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ْ حقوق الطبع محفوظة © 476 ١هء‏ لا يسمح بإعادة نشر هذا الكتاب 


أو أي جزء منه بأي شكل من الأشكال أو حفظه ونسخه في أي 


نظام ميكانيكي أو إلكتروني يمكن من استرجاع الكتاب أو ترجمته 
إلى أي لغة أخرى دون الحصول على إذن خطي مسبق من الناشر. 
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كتاب التَّذْرَةِ بأحوال الموتى وأمور الآخرة له ] 


سك الله الر مجن الور 
المقدمي 


إن الحمد لله» نحمده ونستعينه ونستغفرهء ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي لهء 
وأشهد أن لأ إله إلا الله وه ل شريكٍ لمم واشيد 3 سحيدا عه وومر له 
يما ادن َامَنُوأ أتَفُوأ اله حَقٌّ تُفَلد ولا مون إلا وَأسْم مُنْيِسُودَ 4 [آل عمران: 
أتَهُأْ ريك الى حَلفَرْ ين نَنين وَِدوَ وَعَلَقَّ يا نه 2 
5 إِنَّ الله كن عَلَيَكمْ رَقِبًا 402 [النساء: 
١‏ «كأها اين ما لكوأ له وفأ ملا سيا (© بح 5 كلك ربنيز لك 

1 


ونا عَظِيمًا 409 [الأحزاب: 7٠١‏ 0/1]. 


فإن الإيمان باليوم الآخر من أجل مباحث الإيمان؛ لتعلقه بما يعتقده 
العباد في معادهم وما يصيرون إليه من نعيم مقيم» أو عذاب أليم. 

ولأهمية الإيمان باليوم الآخر نجده مرتبطاً في القرآن الكريم بالإيمان بالله 
جل وعلا في عد من المواضع منها “ قوله تعالى :. #إْنن اليد أن دلوا مبوعي 
قبَلَ الْمَسْرِقٍ وَالْمَعْبٍ ولكنّ َل مَنْ دَامَنَ بأشَه وَالْبوَرٍ الآ 4 [البقرة: /ا310]. 

وقوله تعالى: ##وَمَادًا عَلََهِمَ لو َو ءَامَنوأ اله وَالَوْرٍ الآخز مُأ نا رَدََهُمَ أكَدُ 
وكانَ ألّهُ بهم عَلِيمًا (09* [النساء: 9*]. 

كما نجد ذلك الارتباط ا في السنة النبويةء منه قوله كللةِ: «من كان 
يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. .» الحديث2©0, وقوله يل : «من كان 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه ه/ 21941 ح48356. 


ها كتاب التَّذْكِرَةٍ بأحوال الموتى وأمور الآخرة 
يؤمن بالله واليوم الآخر فإذا شهد أمراً فليتكلم يفخيو أو البشكت: ١‏ السوديف 0 
فإذا أيقن العبد بالحياة الآخرة التي يكون فيها الحساب على الكبيرة 
زالعشن شح الذرة: #ككن مكل متمتال +32 2 موه )ومن يعمل 
متتكال دَدَرَ شَئًا يَرْمُ 40 [الزلزلة: 1 4]ء أثمر له ذلك اليقين تقوى الله 
تعالى» ومراقبته» وخشيته 0 السرٌّ والعلن. 
فلما كان الإيمان باليوم الآخر بهذه الأهمية» والمنزلة العالية الرفيعة؛ 
اثرنت أن يكون موضوع أَظرُوحَتي في هذه المرحلة: تيح تحقيق كتاب ' من كتب أهل 
وأمور الآخرة للعلامة أبى عبد الله محمد بن أحمد القرطبى » صاحب التفسير 
المشهور؛ وذلك للأسباب الآتية: 
لأن موضوع الكتاب يتعلق بركن من أركان الإيمان» وهو الإيمان باليوم 
الا 
5 لأنه أجمع كتاب في الموضوع حسب علمي» فجل من كتب بعده عالة 
عليه . 


- اهتمام أهل العلم بكتاب التذكرة» وذلك بكثرة النقول عنه”") 

- انتشار الكتاب الواسع بين العامة والخاصة.ء فلا تكاد تخلو منه مكتبة. 

1س حاجة الكتاب لبيان ما اشتمل عليه من أحاديث واهية وبعض الحكايات 
الوعظية التى من اعتقد ما فيها حدث عنده انحراف في عقيدته وإيمانه 
باليوم الآخر. 

حاجة الكتاب لبيان ما اشتمل عليه من تأويلات لآيات وأحاديث 
الصفات» مما قد يجعل المتأثر بالكتاب في مباحث الإيمان باليوم الآخرء 
والموت» وعذاب القبرء يتأثر بمنهج التأويل ذلك فوجب التنبيه على 


.١1518ح‎ ؛٠١9١/7 أخرجه مسلم في صحيحه‎ )١( 
.)58 - انظر: ص7"‎ )0 


كتاب التَّذْكِرَةٍ بأحوال الموتى وأمور الآخرة 7 ]ا 


تلك الواهيات وهذه التأويلاات»؛ صيانة للمعتقد الصحيح . 
هذا وقد قسمت العمل في خدمة الكتاب إلى قسمين: 
القسم الأول: في دراسة المُؤلّفٍ والكتاب. 
القسم الثاني: في تحقيق الكتاب . 
القسم الأول وفيه ثلاثة فصول: 
الفصل الأول: في التعريف بعصر المُؤْلّف: 
وفيه أربعة مباحث : 
المبحث الأول: الحالة السياسية في عصر المؤلف وأثرها عليه. 
المبحث الثاني: الحالة الدينية في عصر المؤلف وأثرها عليه. 
المبحث الثالث: الحالة العلمية في عصر المؤلف وأثرها عليه. 
المبحث الرابع: الحالة الاجتماعية في عصر المؤلف وأثرها عليه. 
الفصل الثاني : في ترجمة المؤلف: 
وفيه ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول: حياة المؤلف الشخصية وفيه: اسمه ونسبه وكئيته» 
ومولده ونشأته»ء وبعض صفاته» وهجرته إلى مصر ووفاته فيها. 
المبحث الثاني: حياة المؤلف العلمية» وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: مكانة المؤلف العلمية وثناء العلماء عليه. 
المطلب الثاني : شيوخ المؤلف. 
المطلب الثالث: مصنفات المؤلف. 
المبحث الثالث: مذهب المؤلف العقدي والفقهي . 
الفصل الثالث: في التعريف بالكتاب. ووصف مخطوطات التحقيق». 
ومنهج التحقيق : ٠‏ 


وفيه ثلاثة مباحث : 


2 كتاب التَّذْكِرَةٍ بأحوال الموتى وأمور الآخرة 
جزم لل كت كت ”ت” >كه 


المبحث الأول: في التعريف بالكتاب» ويشتمل على اسم الكتاب وتوثيق 
نسبته إلى المؤلف؛ وعرض مجمل لموضوع الكتاب. وسبب تأليفه» ومنهج 
المؤلف فى التأليف» وروايات المؤلف التى أسندها في هذا الكتاب» وموارده 
فيه» مع التنويه بأهم موارد المؤلف المتخصصة في موضوع كتابه» ذكر كتاب 
التذكرة ضمن موارد الكتب الأخرى» مختصراته» مزايا الكتاب» ونقده والمآخذ 
عليهاء وناسخهاء» وتاريخ نسخها»ء وعدد الأوراق» والأسطرء ونوع الخط». مع 
وصف لمناهج النساخ في النسخ. ثم تصوير نماذج منها. 

وفيه ذكرت منهجي في ضبط النص وتقويمه» وتخريج النصوص والتعليق 
0 


0 انطو ا وف 


كتاب التَّذْكرَةٍ بأحوال الموتى وأمور الآخرة هأ 


شكر وتفدير 
0 
00 هذا الكتاب : د لدين الإسلام: فالنس 1 لني .. هدانا 


ره 


لهذا وما كنا لنهتدي لولا اانا الله اللهم إني لا أحصي ثناء عليك كما 
تنيت أنت به على نفسك . 

ثم الشكرٌ لهذه الدولةٍ الكريمة: خادمةٍ الإسلام والمسلمين» وخادمة 
العلم وأهله: المملكةٍ العربية السعودية على أياديها البيضاءء وإحسانها لشعوب 
وأبناء العالم الإسلامي بإنشاء هذه المنارة الإسلاميةٍ المباركة: الجامعة 
الإسلامية بالمدينةٍ النبوية التي هي من أكبر الحسناتٍ وأعظم القربات» فاللة 
امال أن كيت الاجر والفوات" الحويل: لمن كان سنا في إنشائها واستمرارها. 

ثم الشكر مَوْضِولٌ لجميع المشايخ والقائمينَ على أمر هذه الجامعةٍ لما يبذلونه 

ل 

وأخصٌ بالشكر الجزيلٍ شيخي الجليل فضيلة الدكتور محمد باكريم 
باعبد الله» المشرف على هذه الرسالة التي أولاها عنايته الفائقةً منذْ الوهلةٍ 
الأولى بالبحثٍ معي في فهارس المكتباتٍ عن أفضل النْسَّحِ الخطية» » فكانت له 
بتوفيق من الله تعالى اليدُ الظُولّى في مساعدتي في خدمةٍ هذا الكتاب بما تعلمه 
من فضيلتِه من خلق الصبر والمصابرة» ورحابة الصدرء وحسن الأدب» فقد 
فتح لي حفظه الله قلبّه وبابّه في جميع الأوقاتٍ حتى في أوقاتٍ راحته» ومنحني 
الكثيرٌ من وقتِه الثمين دونَ كلل أو مذل. 

وقد نفعني الله تعالى بملحوظاتهِ الدقيقة» وآرائه السديدةء فقد كان بحقٌ 
تكزنا ونون كله أحيت: أنه انه جهدا في النْضْح والنصيحة» ولا أحسبٌ 


55 كتاب التَّذْكِرَةٍ بأحوال الموتى وأمور الآخرة 
٠‏ 


أني أستطيع له مكافأة غير أن أدعو له الكريمٌ الوهابَ أن يباركَ في عُمْرِهِ وعليه 
وعقبه» وأن يجعل ما قدّمه للعلم وطلابه في ميزانٍ حسناته إنه قريبٌ مجيبٌ. 

واعض بالدكر العزيل أيفنا السيحين الكريسين فضيلة الاكتور 
عند العرير :ين إبراهيم الشهوان عضو مين الندرسى ‏ يكلية أصول: الدين بجامدة 
الإمام محمدٍ بن سعودٍ الإسلاميةٍ بالرياض» وفضيلة الأستاذ الدكتور 
عبد الرزاقٌ بنَّ عبد المحسن البدر على مشاركتي خدمةً هذا الكتاب بتصويبه 
وكوي العريدا هقد ما لمعن وكين الما ير ا 

داه لك ند الوو ين قم م نودي لكان وإعائقة وإن كانت 
الأخرى فراجع إلى ضعف البشر وقصورهم عن بلوغ الكمال. 


كتاب التَّذْكِرَةِ بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


الفصل الأول 


0 
4 


في التعريف بعصر المُوْلْفٍ 


١٠‏ 01 فيا 
وفيه أربعة مباحث : 


المبحث الأول: الحالة السياسية فى عصر المؤلف وأثرها عليه. 


المبحث الثانى: الحالة الدينية فى عصر المؤلف وأثرها عليه. 
المبحث الثالث: الحالة العلمية فى عصر المؤلف وأثرها عليه. 


المبحث الرابع : الحالة الاجتماعية في عصر المؤلف وأثرها عليه. 


00 كتاب التَّذْكرَةِ بأحوال الموتى وأمور الآخرة 
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ااا امس ااا 


لمحت يزور 


الحالة السياسية في عصر المؤلف وأثرها عليه 


وَلِدَ المؤلفٌ رحمه الله تعالى وعاش بداية حياته في مدينة فُرْظبة”"2 في 


عصر دولة الموحدين: التي كانت تحكم بلاد المغرب والأندلس في المدةِ ما 
بين يده حمس عشرة وخمسمائة إلى سنة ثمان وستين وستمائة (516ه إلى 
ه)ء والتي أمستها: محمل بن عبد الله بن تومرت المغربي”'"'. وكانت 


000 


دهم 


قُرْظبة بضم الأول وسكون الثاني وضم الطاء المهملة ثم الباء الموحدة» كلمة فيما 
يبدو أعجمية» ففي نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيي لأحمد المقري :108/١‏ 
إن ار بالظاء المعجمة» ومعناه: أجر ساكنهاء ثم عرينك بالطاء.ا.ه. ولكلمة قرطبة 
حظ في العربية من المعاني» فَالقُرْطبي : السيف»ء وقَرطبَة: صرعه على قفاه وطعنه» 
والقَرْطبة: العَدُو الشديدء انظر: لسان العرب لابن منظور .009/١‏ 

فقرطبة: مدينة عظيمة بالأندلس» تتوسط بلادهاء وكانت سريراً لملكهاء وبها كانت 
ملوك بني أمية ومعدن الفضلاء» وتمع المدينة على سفح جبل يسمى جبل العروس من 
جبال «سيرامورنيا» أو الجبال السوداءء كما تحتل سهلاً فسيحاً بين هذه سر 
والوادي الكبيرء وتمتد عمارتها على الضفة اليمنى للوادي. وطول قرطبة ثلاثة أميال 
في عرض ميل. انظر: معجم البلدان لياقوت الحموي 54/4”؛ ونفح الطيب /١‏ 
14 459غ2 508؛ وتاريخ المسلمين وآثارهم في الأندلس ص(؟599١)‏ للدكتور السيد 
عبد العزيز سالم. 

قال ابن كثير: «كان ابتداء أمر هذا الرجل أنه قدم في حداثة سنه من بلاد المغرب» 
فسكن النظامية ببغداد» واشتغل بالعلم» فحصّل منه جانباً جيداً : من الفروع واللأصول 
على الغزالي وغيره» وكان يُظهر التعبدٌء والزهدّ والورعَء وربما كان ينكر على الغزالي 
حَسْنَ ملابسه. ولا سيما لما لبس لع التدريس بالنظاهية أظهن الإنكار عليه جذا 
وكذلك على غيره» ثم إنه حج وعاد إلى بلادهء وكان يأمر بالمعروف وينهى عن 
المنكرء ويقرئ الاين القرآن ويشغلهم في الفقه فطار ذكره في الناس» وارتمع أمره 
وقويك شوكتن وتشكى بالمهدي» :وكون ينا منناة عيش الموكدين»: بوالفب كتابات 


5 ْ كتاب التَّذْكِرَةِ بأحوال الموتى وأمور الآخرة 
جزه هو للبت -ت(تطت-ب ل 7»5ب7 بك 


تحيط ببلاد الأندلس في حكم الموحدين أربع ممالك هي: قشتالة» وليون» 
وأراجونء» ونافاراء وهذه الممالك تمثل في مجموعها ممالك الإسُبان 
النصرانية» التي دخلت فيما بعد في صراع مرير مع دولة الموحدين صاحبة 
السيافة غلى: الأندلس الم ١‏ 


بدأت دولة الموحدين قوية بقوة دعاتها وحكامها الأوائل» ولكن لأسباب 
كثيرة ضعفت قوتهاء ومن أهم أسباب هذا الضعف: الفتن والانقسامات 
والثورات الداخلية. 


وقد نقل صاحب نفح الطيب قول أحد المؤرخين في وصف حال بلاد 
الأندلس بعد تفككها: «ولم تزل هذه الجزيرة منتظمة لمالكها في سلك الانقياد 
والوفاق إلى أن طما”' بمترفيها سيل العناد والنفاق» فامتاز كل رئيس منهم 
بصقْع'" كان مسقط رأسهء وجعله مَعْقِلاً*“ يعتصم فيه من المخاوف 
000 فصار كل منهم يشن الغارة على جاره» ويحاربه في عْفْرِ دارو" 


- فى التوحيد» وعقيدةً تسمى المرشدة» البداية والنهاية 7١/877١؟‏ وقال عبد الواحد 
المراكشي: «وكان جل ما يدعو إليه: علم الاعتقاد على طريق الأشعرية» وكان أهل 
المغرب ينافرون هذه العلوم ويعادون من ظهرت عليه شديداً. وجعلّ يذكرٌ المهديّ 
وشوّق إليه» وجمع الأحاديث التي جاءت فيه من المصنفات» فلما قرر في نفوسهم 
فضيلة المهدي ونسبه ونعته» ادّعى ذلك لنفسهء وقال: أنا محمد بن عبد الله» ورفع نسبه 
إلى النبي يَلْهٌ وصرح بدعوى العصمة لنفسه» وأنه المهدي المعصوم». وروى في ذلك 
أحاديث كثيرة حتى استقر عندهم أنه المهدي» وبسط يله فبايعوه على ذلك. توفي ابن 
تومرت المذكور في شهور سنة 074ه» بعد أن أسس الأمور وأحكم التدبير ورسم لهم 
ما هم فاعلوه»» انظر: المعجب في تلخيص أخبار المغرب ص(185» 21417 .)١195‏ 

)١(‏ انظر: دولة الإسلام في الأندلس القسم الثاني: عصر الموحدين وانهيار الأندلس 
الكبرى لمحمد عنان ص(087). 

(؟) من طما الماء إذا ارتفع» الصحاح للجوهري 1516/5. 

(5) الصّفَعٌ بالضم: الناحية» الصحاح 15157/9. 

(:) المَعْقِل: الملجأء الصحاح .١759/6‏ 

(5) أفْراس جمع قَرّسء الصحاح 4017/7. ولعل المراد الفرسان الذين يحمونه. 

:(5) عفْرٌ الدار بضم العين وفتحها: أصلهاء وهو مَحَلَّةَ القوم» الصحاح /١‏ 750. 


كتاب التَدْكِرَةٍ بأحوال الموتى وأمور الآخرة 6 ] 
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إلى أن ضعفوا عن لقاء عدرٌ في الدين يعاديء ويرَاوحُ"”' مَعَاقِلَهُ بالعَيْثِ7") 
ويُغادِي”"» حتى لم يبق في أيديهم منها إلا ما هو في ضمان هُدْنَةٍ مُقدَّرةٍ 
وإِنَاوَِ"*' في كل عام على الكبير والصغير مقررة»» قال صاحب نفح الطيب”*: 
هذا قاله قبل أن يستولي العدو على جميعها. 

وفي المقابل استغل النصارى الإسبان هذا التفكك والضعفء فوحّدوا 
كلمة الممالك الإسبانية النصرانية السابقة بقيادة ملك قشتالة» وبرعاية قوية من 
البابوية؛ للقضاء على الوجود الإسلامي في بلاد الأندلس. حيث كان البابا 
يتولى بنفسه التقارب بين ممالك الإسبان النصرانية» وتوحيد كلمتها ضد 
الستلهي) "قنز المصارض الاشبان ويدرة الفازة كدو شاه فلن ناد 
الأندلس6.وكاق من بين تلك القغارات:غارة شنها التضارئ الإسبان على قرطية 
سنة سبع وعشرين وستمائة (871ه)» وكان من نتائجها قَثْلُ والد القرطبي 
المؤلف رحمهما الله تعالى» حيث يخبرنا القرطبي عن تلك الغارة ضمن مسألة 
أوردها في تفسيره”"' عند تفسير قوله تعالى: ولا حَحْسَبَنَّ أن ميوأ ف سَبِلٍ اله 
نوكا بل ليله عِندَ رَيهمَ يُدَفوْنَ 469 [آل عمران: 114] قال: «العدو إذا صبّح 
قوماً في منزلهم ولم يعلموا به فقتل منهم». فهل يكون حكمه حكم قتيل 
المعترك» أو حكم سائر الموتى؟ وهذه المسألة نزلت عندنا بقرطبة أعادها الله 
أغار العدو قصمه الله صبيحة الثالث من رمضان المعظم سنة سبع وعشرين 
وستمائة والناس في أَجْرَانِهِم على غفلة فقتل وأسرّء وكان مِن جملة من قتل 


(0) العَيْتُ:ٍ 00 السام 8/١‏ . 

فرق العُدُوٌ : نقيض الرواح» وهو الوقت ما بين صلاة الفجر إلى طلوع الشمس» الصحاح 
1/7. 

(5) الإتَاوَةٌ: الخراج» الصحاح 5/ 7777. (0) 455/4. 

(5) انظر: دولة الإسلام في بلاد الأندلس القسم الثاني ص(040). 

(0) الجامع لأحكام القرآن 174/4 فقرة رقم 717. 

69 في لسان العرب لابن منظور :/81//1١7‏ : جَرَن رونا أي تعود أمراً. فلعل مراد المؤلف 
أن الناس كانوا فيما اعتادوا عليه من أعمالهم والله أعلم . 


[15] كتاب التذكرّة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 
والدي كله فسألت شيخنا المقرئ الأستاذ أبا جعفر أحمد المعروف بأبي 
حُجة”' فقال: غسّله وصلُ عليه فإن أباك لم يقتل في المعترك بين الصفين» ثم 
سألت شيخنا ربيع بن عبد الرحمن بن أحمد بن ربيع بن أبي'" فقال: إن 
حكن جكم التنزى افق المسر كولم الت قاتبي الجتماءة ٠1‏ لسن لي رين 
قطرال؟ وحوله جماعة من الفقهاء فقالوا: غسّله وكفنه وصلّ عليه ففعلت» ثم 
بعد ذلك وقفت على المسألة في التبصرة لأبي الحسن اللخمي”*' وغيرهاء لو 
كان ذلك قبل ذلك ما غسّلته» وكنت دفنته بدمه في ثيابه . 

ثم توالت هجمات النصارى على قرطبة حتى سقطت في أيديهم سنة 
ثلاث وثلاثين وستمائة (51ه) بعد حصار يقرب من أربعة أشهرء وما كاد 
النصارى يدخلون قرطبة حتى رفعوا الصليب على مسجدها الجامع إيذاناً 
بتحويله إلى كنيسة» ورفعوا علم مملكة قشتالة الإسبانية على القصر الخلافي» 
وبدخول النصارى إلى قرطبة هجرها العدد العظيم من أهلها مرغمين”” . 

ولا تزال قرطبة وبلاد الأندلس عامة في أيدي النصارى الإسبان إلى يومنا 
هذا. وكان ممن هاجر من قرطبة أبو عبد الله القرطبي المؤلف ككأنْهُ» حيث 
رحل إلى المشرق قاصداً مصر. 


)0غ( انظر: ترجمته ص(7"0) . 

(0) هكذا ورد الأسواني تحدين الحواقه” ولم تتجاوز مصادر الترجمة اسيم (ربيع)» ومن 
المحتمل إذا صُبط الاسم أن يكون: أَبَيّ مثل: أَبَيَ بن كعب» والله أعلم» وانظر: 
ترجمته ص(070 . 

زفرف علي بن عبد الله بن محمد الأنصاري» يعرف بابن قطرال» ويكنى أبا الحسن» 
القفاضي» من أهل قرطبة» كان مشاركاً في العديد من الفنون مع تميزه بالبلاغة» توفي 
سنة ١55ه»ء‏ انظر: التكملة لكتاب الصلة لابن الأبّار 74١/7‏ رقم الترجمة 4 20 

(:) علي بن محمد الربعي» أبو الحسن». المعروف باللخمي» كان فقيهاً فاضلاً» له تعليق 
كبير على المدونة سماه «التبصرة» مفيدٌ حسنٌ» لكنه ربما اختار فيه وخرج » فخرجت 
اختياراته عن المذهب» توفي سنة 5944ه» انظر: الديباج المذهب في معرفة أعيان 
علماء المذهب لابن فرحون المالكي 0 

(0) انظر: قرطبة حاضرة الخلافة في الأندلس 157/١‏ - 155 للدكتور السيد عبد العزيز 


سالم. 


كتاب التَّذْكرَةٍ بأحوال الموتى وأمور الآخرة (172] 


وفي المشرق لم تكن الأوضاع الأمنية وحال الخلافة بأحسن من بلاد 
لاسي ففي سنة ست وخمسين وستمائة (555ه) ‏ وهو الوقت الذي كان 
فيه القرطبي في مصر كما سيأتي''' ‏ كانت الخلافة الإسلامية مهددة بخطر 
التتار» حيث وصل منهم في هذه السنة مائتا ألف جندي يتقدمهم هولاكوء 
فهزموا جيش الخليفة» ودخلوا بغداد فقتلوا أكثر من ألف ألف نسمة». وجمًا 
غفيراً من العلماء والفقهاء والأمراءء ولم يسلم إلا من اختفى في بثر أو قناة» 
وقتلوا الخليفة رَفْساً بالأرْجُل . 

ثم دخلت سنة سبع وخمسين وستمائة (/501ه) والأمة الإسلامية بلا 
خليفة» وكان صاحب مصر إذ ذاك: المنصور علي بن المعزء وأتابكه'"ا 
الأمير: سيف الدين قُطز المعزي مملوكاً لأبيه. فجمع الأمير قطز الأمراء 
والأعيان فكان ممن حضر الشيخ عز الدين بن عبد السلام”" الذي أوجب على 
المتلعة نقائلة العدو واقدرة سين السيكن: 


وفي شعبان من سنة ثمانٍ وخمسين وستمائة (104ه) خرج المسلمون 
متوجهين إلى الشام لقتال التتار» فالتقوهم في موقعة عين جالوت الشهيرة التي 
انتصر فيها المسلمونء وانهزم فيها التتار شر هزيمة» وأقيمت الخلافة في مصر 
سنة (509ه) للمستنصر بالله أحمد بن الظاهر بأمر الله» الذي قُتِلَ بعد ذلك 
بقليل» فبويع بعده في سنة ستين وستمائة (570ه) للحاكم بأمر الله أحمد بن 
الأمير علي القّبي الذي في عهده توفي القرطبي المؤلف سنة إحدى وسبعين 
وتوا ا 


)١(‏ انظر: ص(1"). 

(؟) لعل المراد بهذا اللقب: أمير الجيوشء» كما جاء لقبه بذلك في البداية والنهاية لابن 
كثير 7١/”ا/ا١.‏ 

() عر الدين بن عبد السلام بن القاسمء أبو محمد الدمشقي الشافعي» صاحب التصانيف 
منها: القواعد الكبرى والصغرى» وكتاب الصلاة والفتاوى الموصلية» توفي سنة 
6ه انظر: البداية والنهاية 876/17 

(5) انظر: تاريخ الخلفاء للسيوطي ص١(١/!5‏ - 584). 


4 ] كتاب التذكرّة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 

أثر الحالة السياسية على المؤلف كأنْه: 

كان للحالة السياسية في عصر المؤلف أثرٌ واضحٌ عليه» فكان لاستيلاء 
العدو على بلده قرطبة» وإرغام أهلها على الهجرة منهاء وَقَثْل والده على 
أيديهم الأثر الكبير في عدم استقراره» وأدّى ذلك إلى قطعه لطلب العلم في 
قرطبة حيث خرج منها شاباً”" . 

وفي المشرق كان خطر التتار وعدم الاستقرار يلاحقانه كَلَنْهُء مما أدّى 
إلى تنقله في عدد من مدن مصرء واستقراره أخيراً في صعيدها في الجنوب”"', 
حيث قضى بقية أيام عمره فيه» فأضعف عدم استقرار المشرق تلقي المؤلف 
للمزيد من العلوم من علمائه» فلم تذكر مصادر الترجمة ذهابه إلى بغداد عاصمة 
الخلافة الإسلامية وملتقى العلماء مع قربها من مصر. 

كما أثن عدم استقراره على جهوده في التعليم والتدريس» فلا يكاد يُذكر 
للمصنف تلاميذ تلقوا عنه فنا معينا مع تمكنه من فنون عدة. 


0 0 0 0 0 


)١‏ انظر: ص(77). 
(0) انظر: ص(077-1). 
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||| اا ل 1 ا ااا اا ااا 
“التبي 


ا 


١ 


الحالة الدينية في عصر المؤلف وأثرها عليه 


كان الخلفاء والولاة فى عصر دولة الموحدين فى الأندلس يعملون على 
لوو الحرومة الاجادعة سو لع وق : إذار تدين تركالك جلها ذا لير 
الإسلامي مكانتهم الخاصة في الدولة» وفي المجتمع الأندلسي عموما: فمنهم 
الذين استعانت بهم الدولة في القضاءء والخطابة» والإفتاء» وغير ذلك من 
المهام العظيمة» وقد استمد هؤلاء العلماء تلك المكانة من كونهم حملة 
الشريعة.» وحماة الدين. 


هذا بالإضافة إلى الإقبال الكبير من الناس في هذا العصر على تعلم 
الفقهء خاصة الفقه المالكى» الذي كان سائداً فى مدن الأندلس عموماً بما فيها 
قرطبة مدينة المؤلف. 

أما المعتقد الذي كان سائداً فى ذلك العصر فى باب الصفات خاصة: 
فهو معتقل الأشاغرة الذي تبناه 'مؤمسن دولة الموحدين ابن تومرت7 , 


كما كان للفلسفة وجود كبير فى ذلك العصر فى الأندلس خاصة على يد 
أبي الوليد محمد بن أبي القاسم بن رشد» الحفيد» القرطبي المتوفى سئة خمس 
وتسعين وخمسمائة. والذي كانت وفاته قبل مولد القرطبي المؤلف بقليل. فابن 
رشد يعتبر مؤسساً لدعائم الفلسفة في ذلك العصر بخدمته لكتب الأوائل ونشرها 


)١(‏ انظر: التاريخ الإسلامي من الفتح الإسلامي حتى سقوط غرناطة سنة 8917ه للدكتور 
عبد الرحمن الحجي ص(549)؛ ودولة الأندلس في نهاية المرابطين ومستهل 
الموحدين» عصر الطوائف الثاني ص(77؟) للدكتورة عصمت دندش؛ ودولة الإسلام 
في الأندلس 201/7 (الملاحق)ء وانظر: ص(17١).‏ 


5 كتاب التَّذَّكرَةٍ بأحوال الموتى وأمور الآخرة 
حلى.ء؟ لعلستاختتب77(( 0( ا تمه 


في مجتمعه, والتي كان من أبرزها: كتاب جوامع كتب أرسطوطاليس» وكتاب 
تلخيص الإلهيات لنيقولاوسء» ومقالة فيما يعتقده المشاؤون وما يعتقده 
المتكلمون في كيفية وجود العاله”"' . 
كما ذاع في ذلك العصر معتقدٌ خَلَطَ بين فلسفة الأوائل والتصوف على يد 
محيي الدين بن عربي: محمد بن علي الطائي الأندلسي» المتوفئ سنة ثمان 
وثلاثين وستتماثة» الذي ألف كتابت الدرع ابت اللمكيه وفصوص الحكمء 
اللذين أصَّل فيهما عقيدة وحدة الوجود الكفرية» التي انتشرت فيما بعد في 
قطاع كبير من بقاع المسلمين داخل وخارج الأندلس”" . 
أثر الحالة الدينية على المؤلف: 
يظهر أثر الحالة الدينية على المؤلف في الآتي: 
١‏ سلوك المؤلف مسلك المتكلمين الأشاعرة فى الاعتقاد”” وهى العقيدة 
السائدة فى ذلك العصر سواء فى الأندلس أو ف المشرق الل دل إليه 
0527 ْ ْ 
٠‏ - تفقهه. على المذهب المالكي الذي كان سائداً في ذلك العصر في بلاد 
الأندلس» بل يعتبر المؤلف من علماء ذلك المذف: ويعتبر كتابه الاي 
لأحكام القرآن من كتب الفقه المالكي المهمة. 
“" - عناية المؤلف بالرد على انحرافات الصوفية فى عصره كلما سنحت له 
فرصة؛ وهذا من التفاعل الإيجابي مع مجتمعه الذي ظهر أثره في عنايته 
تلك الروؤة. 


)١(‏ موسوعة تاريخ الأندلس للدكتور حسين مؤنس. 4178/7 والتكملة لكتاب الصلة لابن 
الأبار ؟/ 5/ا؛ وسير أعلام النبلاء 017/71١‏ ". 

(؟) انظر: سير أعلام النبلاء 25/8/77 ونفح الطيب ؟/7177. 

(6) انظر: مزيداً من البيان في عقيدة المؤلف ص(557). 

)0 انظرة عن (1)84 
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|| || ااال يي اا 
١‏ 
* الثالن 


الحالة العلمية ف عصر المؤلف وأثرها عليه 


اتسم عصر الموحدين الذي عاش المؤلف كآنه فيه بداية حياته العلمية في 
قرطبة بالاهتمام بالعلوم والآداب» والحض عليها من قبل مؤسس دولة 
الموحدين محمد بن تومرت”'' الذي بدأ حياته بطلب العلم كما سبق ذكره”", 
فازدهرت الحركة العلمية في بلاد الأندلس عامة وفي قرطبة خاصة حتى قال 
أحد المؤرخين يصف الحركة العلمية في قرطبة: «حضرت قرطبة منذ افتتحت 
الجزيرة فكانت منتهى الغاية» ومركز الراية» وقرارة أولي الفضل والتقى» ووطن 
أولي العلم والنهى» وقلب الإقليم» وينبوع متفجر العلوم ودار صوي العتوله 
وبستان ثمر الخواطرء وبحر درر القرائح» وم افقها طلعت نجوم الأرض”", 
وأعلام العصرء وفرسان النظم والنثر. بها أنشئت التأليفات الرائعة» وصنفت 
التصنيفات الفائقة» والسبب في تبريز القوم حديثاً وقديماً على من سواهم أن 
أَقْمَهُم القرطبي لم يشتمل قط إلا على البحث والطلب لأنواع العلم 


والأدب)0*) 7 


بل عظم أمر قرطبة جد من الناحية الطلمية ين كان عمل أعاها حيجة 
عمل أهل قرطبة»؛ وإن كان في المسألة نزاع بين أهل العلم منهم فيها””. 


)١(‏ انظر: دولة الإسلام في الأندلس القسم الثاني ص(510). 

(0) انظر: ص١(١1١).‏ 

(9) هذا لا يعني أن غير أفق قرطبة لم يخرج منه نجومء فالآفاق مليئة بالعلماءء 
والحمد لله. 

(5) نفح الطيب 51١/١‏ باختصار. (5) انظر: نفح الطيب .80١1/5‏ 


0 كتاب التَّذّكرَةٍ بأحوال الموتى وأمور الآخرة 
حزم للست 7خ تجبته 


كا أَغْرِم أهل قرطبة باقتناء الكتب حتى صارت من أروج تجاراتهاء» حتى 
قيل: إذا مات عالم بِإشْبيْلية''2 فأريد بيع كتبه حملت إلى قرطبة حتى تباع فيها؛ 
فكانت قرطبة بذلك أكثر بلاد الأندلس كتباء وأهلها أشد الناس عناية بخزائن 
ه270 

وقد تلقى القرطبي العلم على عدد من علماء عصره في قرطبة ومصر”". 
ثر الحالة العلمية في عصر المؤلف عليه: 

يظهر أثر الحالة العلمية على المؤلف فى كثرة مصادره خاصة في كتابيه: 
التذكرة والجامع لأحكام القرآنء فريما اطلع أو اقتنى من تلك اكد الذي 
كانت تروج تجارتها في قرطبة الشيء الكثير. 

وأما في المشرق فاعتنى بالناحية الحديثية حيث نجد أن جل شيوخه فيها 
من المحدثين» وجل أسانيد المصنف خاصة التي أوردها في كتاب التذكرة عن 


قّ 0 


0 0 0 0 0 


00( إشبيْلية : بالكسر ثم السكون وكسر الباء الموحدة وياء ساكنة ولام وياء خفيفة» مدينة 
كبيرة عظيمة بالأندلس» انظر: معجم البلدان لياقوت الحموي .198/١‏ 

(0) انظر: نفح الطيب ل 45# 7/ىرذه1. 

(0) انظر: ص(75). 

(5) انظر: ص(5"). 


كتاب التَّذْكِرَةِ بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


||| اا يك ااا 
الجن الراببع 


الحالة الاجتماعية في عصر المؤلف وأثرها عليه 


لم تكن الرعاية في عصر دولة الموحدين في الأندلس تقتصر على 
ذلك لتصل إلى النواحي العمرانية والجمالية في الأندلس» فكما أنشأت الدولة 
الإنشاءات العسكرية أنشأت كذلك القصور المزودة ببساتين مزينة بأنواع 
الغراس» وغير ذلك من مشاريع تجميل المدن.» كما عملت على تهيئة المياه 
الجارية في المدن لسقاية الناس. 

كما امتد اهتمام أهل الأندلس بالجماليات حتى في القرى.» حكى صاحب 
نفح الطيب قول أحد الواصفين لقرى الأندلس: ومما اختصت به أن قراها في 

وفي هذا يقول أحد الوزراء: 

لاحت قراها بين خضرة أيكها كالدر بين زبرجد اد 


ومما يتميز به المجتمع الأندلسي عموماً التعاون الذي يمثل السمة السائدة 
بينهم» خاصة بين الفلاحين في زراعة الحقول» وجمع المحصولء كما كانوا 
يستعيرون الدواب من بعضهم البعض خاصة في حراثة الأرض» بل بلغ بهم 
التعاون أن يستعير أحدهم مكاناً في دُورٍ أهل البلد؛ ليحفر فيها مخزناً لحبوبه 
داخل الأرض. 

أما الغالب على لباس أهل الأندلس من الرجال: القميص والسراويلات» 


.5١6/١ انظر: نفح الطيب‎ )١( 


[4” ] كتاب التَذْكِرَةِ بأحوال الموتى وأمور الآخرة 

كما يغلب عليهم ترك العمائه'''. 

ولقوة علاقاتهم الاجتماعية نجد أن الأبناء في أغلب الأحيان يتزوجون 
ولا ينفصلون عن أسَرهه”” . 
أثر الحالة الاجتماعية على المؤلف: 

جاء عن المؤلف نص يفهم منه أن والده كان يعمل في أحد حقول قرطبة 
الزراعية» كما عمل المؤلف نفسه على الدواب في نقل التراب إلى من يقومون 
ببعض الحِرَّفٍ”"» فربما كان الوضع الاجتماعي للفلاحين في قرطبة» وما 
يسوده من ترابط وتعاون هو الذي دفع المؤلف لقضاء باقي أيام عمره في منطقة 
بني خصيب في صعيد مصرهء التي يشتهر أهلها بأنهم فلاحون إلى يومنا هذا”* . 

كذلك ذكر ابن فرحون المالكي”*' في صفة المؤلف: وكان قد اطرح 
التكلف: يمشي بثوب واحد وعلى رأسه طاقية. 

فربما ترك القرطبي لبس الطاقية كما ذكر ابن فرحون طرحاً للتكلف» كما 
عي 201 اهيا ليرا البعصيعة الذي كان :يقالب فلن :عله كر كابير 
العمائم كما مر بنا" . 


02 02 0 0 0 


.175/١ انظر: الإحاطة'فى أخبار غرناطة للسان الدين بن الخطيب‎ )١( 

(108انظر؟ كولة الأندلس فى انها به لمزابطين إلا مستعينل :مط لي ا 
والتاريخ الأندلسي من الفتح الإسلامي حتى سقوط غرناطة ص(000). 

©) انظر: ص(759). 

6 لطر رز 

() في الديباج المذهب 11/7" 818. 

0 انظر: ص(”57 - 55). 


كتاب التَدْكرَةٍ بأحوال الموتى وأمور الآخرة [75] 


الفصل الثاني 


في ترجمة المؤلف 


وفيه ثلاثة مباحث: 

المبحث الأول: حياة المؤلف الشخصية. 

المبحث الثاني: شخصية المؤلف العلمية. 
المبحث الثالث: مذهب المؤلف العقدي والفقهي. 


ا كتاب التَّدْكِرَةِ بأحوال الموتى وأمور الآخرة 
|| ااا اللي 000 ااا 


الأول 


المببحن 


اسمه ونسبه وكنيته : 

هو محمد بن أحمد ابن بكر بن فَرّحء الأنصاري الخزرجيٌّ الأندلسيّ 
ثم القرطبئ» هكذا ذكر المؤلف اسمه ونسبه في مقدمة كتابه التذكرة» وزادت 
بعضص نسخ الكتاب ومصادر الترجمة 00 كنيته : أبو عبل الله . 

فالنسبة إلى الخزرج التي ذكرها المصنف في نسبه أخص, لأن الخزرج 
من الأنصارء فقد انتقلت منهم جماعات إلى الأندلس أيام فتحهاء قال صاحب 
نفح الطيب”: «ففيها ‏ أي قرطبة - تمخضت خلاصة القبائل المعدية واليمانية 
وإليها كانت الرحلة»» وكذلك النسبة إلى الأندلس وقرطبة؛ فقرطبة من مدن 
الأندلس وكانت بها نشأة المصنف وسكناه. 


مولده: 

لم تذكر المصادر التي اطلعت عليهاء والتي ترجمت للمصنف سنة 
الولادة» وإنما ذكرت سنة الوفاة فقطء. لكن ذكر المؤلف نصا في تفسيره يمكن 
أن نستفيد منه في تقريب سنة ولادته» حيث أرّخْ لسنة مقتل والده بأيدي 
النصارى في الثالث من رمضان من سنة سبع وعشرين وستمائة (171ه) كما 
تقدم' "© فمن خلال ذلك النص نجد أن المؤلف ككْآَنْةُ ذهب يستفتي مشايخه في 


4 هلاء وشذرات الذهب لابن العماد الحنبلي ا/ 084 086. 
(0) انظر: نفح الطيب .55١/١‏ (9) انظر: ص(15١).‏ 


كتاب التَذْكِرَةٍ بأحوال الموتى وأمور الآخرة 700 


شأن والده الذي قتل في غير المعركة هل يدفنه بدمه ولا يغسله على اعتبار أنه 
من قتلى المعركة» أم يغسله على اعتبار أنه من سائر الموتى» فذهابه لأكثر من 
شيخ ليستفتيه في ذلك فيه دليل على أن المؤلف كان في ذلك الوقت في مرحلة 
طلب العلم أيام الشباب» فإذا علمنا أن تاريخ مقتل والده كان سنة (551ه)ء 
فلو قدّرنا أنه كان عحين ذهابه فى فى أمر دف والده في العام السابع عشر 
إلى الثالث والعشرين من عمرهء فيكون تاريخ مولده التقريبي ما بين سنةٍ أربع 
وستمائة وسنةٍ عشر وستمائة 5١5(‏ إلى ١٠5ه).‏ فإذا علمنا أن المؤلف توفى 
سنة (511ه) فعلى التقدير الأول يكون المصنف قد عاش 77 سنة» وعلى 
التقدير الثاني يكون قد عاش 5١‏ سنةء ويُستأنس لهذا التقدير بقوله كَكِهِ: 
لأعمار أمتي ما بين الستين إلى السبعين» وأقلهم من يجوز ذلك" والله أعلم. 


نشاته : 


لع تذكر لعا المصاصو قينا عن نكأ القرطبي أو عن أسرته؛ والسبب في 

ذلك والله أعلم أن العدو لما استولى على قرطبة وأرغم أهلها على الهجرة منها 
لا زال القرطبي في مرحلة طلب العلم» وعادة المؤرخين أن يؤرخوا لمشاهير 
العلماء» وقبل أن ب يشتهر القرطبي بالعلم في بلده سقطت قرطبة في أيدي العدوء 
كما أن المؤلف كله توفي عدا عنها. إلا أن القرطبي أخبرنا في كتابه التذكرة 
بنوع عمل كان يعمله في زمن الشباب حيث يقول: «ولقد كنت في زمن 
الشباب أنا وغيري ننقل التراب على الدواب من مقبرة عندنا تُسمى بمقبرة 
اليهود خارج قرطبة» وقد اختلط بعظام من هناك ولحومهم وشعورهم وأبشارهم 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه في سننه ,١516/7‏ ح5507 واللفظ له؛ والترمذي فى سننه ه/ 
لفاك دن 0 الموصلي في مسنده 2390/٠١‏ 404902 كلهم شن 
حديث اق هريرة 20 قال الترمذي: هذا حسن غريب» وقال الهيثمي : : رواه هأبو 
يعلى» وفيه شيخ هشيم ولم يسم وبقية رجاله رجال الصحيح. انظر: مجمع الزوائد 


ومنبع الفوائد له ١٠/7١5؟؛‏ وقال الألباني: حسن صحيح.ء انظر: صحيح سنن ابن 
ماجه له 7/ 515. ح8414. 


5 كتاب التَّذْكِرَةٍ بأحوال الموتى وأمور الآخرة 
حلم »كك 


إلى الذين يصنعون الْقَرْمَد يل" للستف ان فالذي يظهر أن القرطبي كان يتكسب من 
عمله هذا؛ أن الذين يصنعونت تلك الحجارة للسقف ما يصنعونها في العادة إلا 


كذلك لما ذكر المؤلف مقتل والده بيّن لنا أن الناس كانوا في حقولهم» 
وخص الأرض بالذكرء فقد يفهم من ذلك أن غالب أهل قرطبة كانوا يعملون 
في الزراعة» وقد يكون والد المؤلف من أولئك الفلاحين. 

وعلى العمومء فالذي يظهر أن القرطبي نشأ في كنف أسرة فقيرة أو 
متوسطة الحال. 

وأما عن الناحية العلمية لأسرة المؤلف: فلم أقف على نصٌّ يدل على أن 
المؤلف نشأ في أسرة علمية» أو تعنى بالعلم. 


١‏ زهده وتواضعه: قال ابن فرحون المالكي عن المؤلف: «كان من 
عباد الله الصالحين”'"': والعلماء العارفين الورعين الزاهدين في الدنياء 
المشغولين بما يعنيهم من أمور الآخرة» أوقاته معمورة ما بين توجه وعبادة 
وتصنيف) . 


وقال عنه أيضاً: «وكان قد اطرح التكلف: يمشي بثئوب واحد وعلى 


وأ 0 


وقد ألف القرطبى كَْنْهُ كتاباً فى الزهد سماه: (الزهد والقناعة ورد ذل 
السؤال بالكسب والصناعة)» وقد كان زهد المصنف عن علم وبصيرة» وقد 


.0114/7 القَرْمّد: ضرب من الحجارة يوقد عليهاء فإذا نضح طلي بهء الصحاح‎ )١( 

هع تُخمل عبارة ابن فرحون على تقدير محذوف: (هكذا أحسبه» أو أظنه)؛ لأن الحكم 
بالصلاح القطعى لا يعلمه إلا الله تعالى: #هْوَ رَ أَعدُ بِمَن أتَوق4»: فالله تعالى لا يشاركه 
اح من خلقه في حلم ما بالقلوب أو نقواءجتى حمل سم التفضبيل على بايهء :وإنها 
لنا الحكم بما ظهر من حال الشخص. 

(*) انظر: الديباج المذهب 117/59" -718. 


كتاب التَّذْكِرَةِ بأحوال الموتى وأمور الآخرة [54 ] 


كان يشئّْع على الصوفية الذين لم يفهموا الزهد على المعنى الصحيح» فقد جاء 
عنه في تفسيره''' ما نصه: «فإنه لم ينقل عن النبي يل أنه امتنع من طعام لأجل 
طيبه قطء بل كان يأكل الحلوى والعسل والبطيخ والرطب» وإنما يكره التكلف 
لما فيه من التشاغل بشهوات الدنيا عن مهمات الآخرة» والله تعالى أعلم. 


قلت”"': وقد كره بعض الصوفية أكل الطيبات» واحتج بقول عمر َل 
الإياكم واللحم فإن له ضراوة كضراوة الخمر»”"'» والجواب: أن هذا من عمر 
قول خُحرّجٍ على من خشي منه إيثار التنعم في الدنيا والمداومة على الشهوات» 
وشفاء التفس من اللذات.وسنيان الآخرة والاقبال على الدثياء ولذلك كان 
يكتب عمر إلى عماله إياكم والتنعم وزي أهل العجم واخشوشنواء ولم يُرذ طللك 
تحريمَ شيء أحله الله ولا تحظير ما أباحه الله تبارك اسمهء وقول الله ويك 
أولى ما امتثل واعتمد عليهء قال الله تعالى: 8قُلْ مَنْ حَرَمْ زِيَهَ أله أَلَىَِ لج 
عادو وَالطَيْبتِ مِنّ الررْقٍ » [الأعراف: 7]» وقد مضى في المائدة”*؟ الرد على 
من آثر أكل الخشن من الطعام وهذه الآية ترد عليه وغيرها والحمد لله». 

١‏ - شجاعته وثبات جنانه: جاء في كتاب الوافي بالوفيات للصفدي”*” ما 
يلي: اترافق القرطبي المفسرء والشيخ شهاب الدين القرافي”" في السفر إلى 
الفيّوم”"'» وكل منهما شيخ فنه في عصره: القرطبي في التفسير والحديث» 


١١8 ١١/90 )١(‏ رقم الفقرة 199. (؟) ما زال القول للقرطبي. 

(9) أخرجه مالك في الموطأ ؟/970: ح7177١؛‏ وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه 5/ 
0؛» حالاه:1. 

(5) أي في تفسير سورة المائدة من تفسير المصنف الجامع لأحكام القرآن ١59/5‏ فقرة 
رقم 777. 

7# ١55/5 )0( 

(5) أحمد بن إدريسء» أبو العباس شهاب الدين القرافي المالكيء برع في الفقه. 
والأصول» والعقليات. له مصنفات منها: شرح محصول الرازي» وكتاب التنقيح في 
أصول الفقهء انظر: الديباج لابن فرحون .517/١‏ 

(60 مدينة مصرية تقع إلى الجنوب الغربي من القاهرة» على الضفة الغربية لنهر النيل عند 
بحيرة قارون. 00 المدن العربية والإسلامية للدكتور يحيى الشامي ص(4١7).‏ 


س0 كتاب التَذْكِرَةٍ بأحوال الموتى وأمور الآخرة 
حلم لجمتتتكلُلكفف79#<”يبيب< تم 


والقرافي ذ فى المعقوللات» قله حعيكها ارماذا مكانا ينزلان فيه» فدلا على 
كان دنا أتيياه قال" لهها إنسات: عا مولانا بالل لا منخلاه» فإنه مهمون 
بالجان» فقال الشيخ شهاب الدين للغلمان: ادخلوا ودعونا من هذا الهذيان» 

ثم إنهما توجها إلى جامع البلد إلى أن يفرش الغلمان المكان» ثم عاداء فلما 
استقرا بالمكان سمعا صوت نَيْسِ من المعز يصيح داخل الخرستان”''» وكرر : 
ذلك الصياح فامتقع لون القرافي وخارت قواهء ثم إن الباب فيح وخرج منه 
ا نيس جعل يصيح. فذاب القرافي خوفاًء وأما القرطبي فإنه قام إلى 
الرأس وأمسك بقرنيه وجعل يتعوذ ويبسمل ويقرأ: لدَآلَهُ ورت لك أر عَلَ لَه 
تفترورت# [يونس: 09] ولم يزل كذلك حتى دخل الغلام ومعه حبل وسكين» 
وقال: يا سيدي تنح عنه؛ وجاء إليه وأخرجه وأنكاه وذبحهء فقال له: ما هذا؟ 
فقال: لما توجهتما”" رأيته فاسترخصته واشتريته لنذبحه ونأكله وأودعته هذا 
الخرستان» فأفاق القرافى فى حاله وقال: يا أخى لا جزاك: الله خيراً ما كنت 
قلت لذ ولا اطارك عقو لباك ْ 


هجرة المؤلف إلى مصرء ووفاته فيها: 

لما ضاق الحال بأهل قرطبة من جراء غزو النصارى الإسبان لبلدهم 
هجرها الكثير من أهلها حتى أهل العلم» وكان المؤلف ككَنْهُ من بين أولئك 
المهاجرين» فكانت هجرته إلى مصر. 

لم تذكر لنا مصادر الترجمة متى هاجر المؤلف ولماذا اختار مصر. هذه 
أسئلة تدور في الخاطرء حاولت أن أجد لها أجوبة من وقائع الأحداث التي 
وقفت عليها لسد بعض النقص في جوانب من حياة المؤلف . 

أما تاريخ هجرته من قرطبة فيحتمل أن يكون بعد سقوط قرطبة على 
أيدي النصارى الإسبان في سنة ثم بن رباثترة أو“يعد :ذلك سين لكن عن 


)١(‏ لم أقف على من ذكر معناهء لكن يبدو من السياق أنه ملحق من ملحقات تلك الدار. 
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المؤكد وصول المؤلف إلى مصر قبل يوم الجمعة الثالث عشر من شهر رجب 
سنة سبع وأربعين وستماتة (551ه)؛ لأنه في هذا التاريخ نصٌّ على أنه روى 
عن شيخه الإمام الحافظ المسند أبي الحسن علي بن محمد بن محمد بن 
محمد بن عمرو البكري التيمي من ولد أبي بكر الصديق نه قراءة عليه 
بالمنصُورة"'' بالديار المصرية. لكن من المرجح أن المؤلف وصل إلى مصر 
قبل هذا التاريخ بكثير للفارق الزمني الكبير بين تاريخ سقوط قرطبة وتاريخ 
روايته عن شيخه أبي الحسن البكري المتقدم. 

أما اختيار المؤلف لمصر مع وجود عاصمة الخلافة: بغداد» وكثرة 
العلماء فيهاء فمن المحتمل أنه آثر الابتعاد عن العاصمة؛ لأنها مسرح 
للآحداث» ومحل للفتن وهجمات الأعداءء فإذا كان هذا هو السبب فيكون قد 
صدق ظنه؛ لأن في زمن وجود المؤلف في مصر هجم التتار على بغداد وقتلوا 
فيها آلف ألفنه تنب وأكر العلماء والققيا. 

ومن المحممل أيضا أن اعثباره لمضر كان لوجود عفن العلما الذين 
كاد طلم إلي التلقي منهم كشيخه أبي العباس أحمد بن عمر القرطبي» الذي 
كان مقيماً فق الاسكتدرية9 حيت أكر المولف من "الزواية ته والملارمة له: 

- كما لم تذكر لنا مصادر ترجمة المؤلف أنه نزل في غير الإسكندرية 
والفيوم» ومنية بني خصيب في صعيد مصر إلا ما ذكره عن نفسه أنه روى عن 
شيخه أبي الحسن البكري بالمنصٌورة من مدن مصر. 

وأيضا لم تذكر لنا مصادر الترجمة لماذا انتقل القرطبي إلى منية بني 
خصيب في الصعيد وفضلها على غيرها من مناطق مصر؛ لتكون آخر محط 


للك تقع مدينة المنصورة في دلتا النيل قريباً من الزقازيق وعلى فرع النيل الشرقي»ء موسوعة 
المدن العربية الإسلامية ص(/١5).‏ 

(0) انظر: ص«<7١).‏ 

فرق اني أكبر مدن مصر تقع على البحر الأبيض المتوسط على الساحل الأفريقي على خط 
”١‏ درجة شمالاًء بين مدينتي رشيد شوق ومرسي مطروح غرباً موسوعة المدن 
العربية والإسلامية ص(7١5).‏ 


م كتاب التَّذْكِرَةَ بأحوال الموتى وأمور الآخرة 
حلم لل دكت تب تت 


رحله؛ فلعل السبب في ذلك والعلم عند الله تعالى: هو وجود شيخه أبي 
الحسن علي بن هبة الله الشافعي في منية بني خصيب الذي روى عنه المؤلف». 
وقد أورد القرطبي في كتابه التذكرة ثلاث روايات بسنده عن شيخه أبى الحسن 
هذاء فمن ذلك قوله: «وأنبأناه الشيخ الفقيه الإمام المفتي أبو الأحسن علي بن 
هبة الله الشافعي بمنية بني خصيب""" على ظهر النيل بها». 

ولعل أيضاً من أسباب اختيار صعيد مضر: هو رغبة المؤلف في أن 
يقضي باقي م عمره بعيدا عن المدنية؛ ليتفرغ لعبادة ربه يك وتأليف كتبه 
وتنقيح المؤلّفٍ منهاء فاختار منية بنى خصيب بصعيد مصر» فأهل الصعيد فى 
جملتهم فلاحون يعيشون حياة لا تكلفّ فيها» قد تكون أقرب إلى الحياة التى 
عاشها المؤلف أيام شبابه في قرطبة» وأقرب إلى حياة الزهد التي يحبها. 

فبقي كأَنْهُ في منية بني خصيب إلى أن توفي فيها في أوائل سنة 
(311ه)0"» وقيل في شوال من السنة نفسها"". 


0 0 0 0 0 


)١(‏ تسمّى الآن بمحافظة المنياء وتقع في وادي النيل بين أسيوط جنوباً وبني سويف 
شمالاً» وهى تحاذي الصحراء الغربية لجهة الشرق» موسوعة المدن العربية والإسلامية 
ص(ة 0١‏ 

؟) انظر: تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام» للذهبي .76/5٠‏ 

(9) انظر: معجم المؤلفين لرضا كحالة 779/4. 
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)| ااا 5 ااا اا ااا 
المبحر: 8 
الثاني 


حياة المؤلف العلمية 


فيه ثلائة مطالب: 
المطلب الأول: مكانة المؤلف العلمية وثناء العلماء عليه. 


المطلب الثالث: مصنفات المؤلف. 
ستيه 


المطلي الأول 
مكانة المؤلف العلمية وثناء العلماء عليه 

أعطى المؤلف رحمه الله تعالى الكثير من وقته وجهده للعلم والتحصيل 
والتصنيفء. مما جعل له قدماً راسخاً بين أهل العلمء فأثني عليه وعلى 
مصنفاته . 

قال الحافظ الذهبي"''' عنه: «الإمام العلامة» أبو عبد الله الخزرجي 
القرطبي» إمام متفنن» متبحر في العلم. له تصانيف مفيدة تدل على كثرة 
اطلاعه ووفور فضلهء وقد سارت بتفسيره العظيم الشأن الركبان» وهو كامل في 
معناه. وله كتاب الأسنى في الأسماء الحسنى» وكتاب التذكرة» وأشياء تدل 
على إمامته وذكائه وكثرة اطلاعه)”"' . 


)١(‏ هو محمد بن أحمد بن عثمان بن قائماز الإمام الحافظء مؤرخ الإسلام» أبو عبد الله 
المعروف بالذهبي» له مؤلفات كثيرة منها: طبقات الحفاظ» سير أعلام النبلاء» توفي 
سنة 58لاهء انظر: طبقات الشافعية لابن قاضى شهبة ”/ 086. 

(0) انظر: تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام للذهبي 4/5٠‏ 78. 
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حزيو لل ط4#+++7و7#7ب7ت7ي تت ته 


قال عنه:ابن. فرسوق المالكي ”)+ :تمع في تفشير القرآن كتابا كبيرا "في 
ثني عشر مجلداً سماه: كتاب جامع أحكام القرآن والمبين لما تضمن من السنة 
وآي القرآنء وهو من أجل التفاسير وأعظمها نفعاًء أسقط منه القصص 
والتواريخ» وأثبت عوضها أحكام القرآن واستنباط الأدلة وذكر القراءات 
والإعراب والناسخ والمنسوخ, وله شرح أسماء الله الحسنى» وكتاب التذكار 
في أفضل الأذكارء وضعه على طريقة التبيان للنووي» لكن هذا أتم منه وأكثر 
علماًء وكتاب التذكرة بأمور الآخرة مجلدين» وكتاب شرح التقصي» وكتاب 
قمع الحرص بالزهد والقناعة ورد ذل السؤال بالكتب والشفاعة”'" لم أقف على 
تأليف أحسن منه في بابه» وله أرجوزة جمع فيها أسماء النبي كلل وله تآليف 


وتعاليق مفيدة غير 0 


وكال عن انو العسادة الت دقان ناما سلما من الكراضين على 
معانى الحديث» حسن التصنيف» جيد النقل». 
وتتأكد مكانة المؤلف العلمية» ومكانة مصنفاته من خلال نقول أهل العلم 
من مصنفاته فعلى سبيل المثال: نقل الحافظ ابن حجر من كتاب التذكرة 
51 عد “ان 2 5 )2 0 
للقرطبي أربعة وعشرين نصا في كتابه فتح الباري © . رحم الله الجميع . 
الحطلى الثاني 
يمكننا أن نقَسّمَ شيوخ المؤلف إلى قسمين: قسم روى عنهم في قرطبة» 
وقسم روى عنهم في مصر. 
2000 أب الفا إبراهيم بن علي بن فرْحون اليعمري» المالكي» تفقه وبرع وصنئف وجمع» 
توفى فى سنة 594لاه» شذرات الذهب لابن العماد 558/4. 
(؟) هكذا جاء اسم الكتاب في الديباج» وسيأتي فئ ص(١))‏ التنبيه إلى التحريف في 
كلمت (الكتب والشفاعة») والصواب: | لْحنْنن والصناعة. 


(9) في الديباج المذهب 517/7. (:) في شذرات الذهب 0584/1 086. 
(5) انظر: ص(591). 
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شيوخ المصنف في قرطبة : 


0 

١‏ - ربيع بن عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الرحمن بن ربيع الأشعري» 
من أهل قرطبة» وقاضيهاء يُكنى أبا سليمان» كان عدلاً في أحكامه. نبيه القدرء 
خرج من وطنه لما استولى عليه الروم يوم الأحد الثالث والعشرين لشوال سنة 
ثلاث وثلاثين وستمائة (775ه)ء وتوفي إثر ذلك وكان مولده سنة تسع وستين 
وخمسمائة (079ه”"» ذكره المؤلف في تفسيره ونصٌ على أنه شيخه”" . 


١‏ - وأحمد بن محمد بن محمد بن محمد القيسي القرطبي» أبو جعفرء 
يعرف بابن أبي حُجةء من كبار الأستاذين. مقرئاً متقدماً. نحوياً محققاًء محدثاً 
حافظاًء أقرأ القرآن والنحوء وأسمع الحديث بقرطبة» ثم خرج عند تغلب العدو 
علبها إلى إشبيلية؛ ثم .ركب البحر إلى سَيتة"© فأسِرٌ هو وآهله» وحمل إلى 
مَتُوْرّقة"“' ففداه أهلهاء فمكث ثلاثة أيام ومات. وذلك في سنة ثلاث وأربعين 
وستمائة (5547ه)» وله من المصنفات: كتاب تسديد اللسان في النحوء. والجمع 
بين الصحيحين» وغير ذلك”*؟. ذكره المؤلف في تفسيره في ثلاثة مواضع"'"» 
ونصٌ على أنه شيخهء فمن تلك المواضع قول المؤلف: «سمعت شيخنا 
الأستاذ المقرئ النحوي المحدث أحمد بن محمد بن محمد القيسي القرطبي 


3 1 5و4 
المعروف بابن أبي حجهة) 2 


.)550 /١ انظر: التكملة لكتاب الصلة لابن الأبّار‎ )١( 

(؟) انظر: الجامع لأحكام القرآن ١74/54‏ فقرة 2717 وانظر: ص(١١).‏ 

(9) سَبّتة: المشهور بفتح الأول» وقيل بكسرهء وهي بلدة مشهورة من قواعد بلاد المغرب 
ومرساها أجود مرسى على البحرء وهي تقابل جزيرة الأندلس» انظر: معجم البلدان 
لياقوت الحموي ”7/7 187. 

(5) مَنْؤْرقة: بالفتح ثم الضم وسكون الواو وفتح الراء وقاف. جزيرة عامرة في شرقي 
الأندلس» معجم البلدان .7١/0‏ 

(0) انظر: بغية الوعاة فى طبقات اللغويين والنحاة للسيوطى .787”/١‏ 

(3) انظر: الجامع لأحكام القرآن 4/ ١14‏ فقرة الالاء 7117/0 فقرة ."/٠‏ 

(0) الجامع لأحكام القرآن ١88/8‏ فقرة 1917. 


ا كتاب التَّذْكِرَةِ بأحوال الموتى وأمور الآخرة 

منهم : 

".اين رواج» المحدث رشيد الدين أبو محمد عبد الوهاب بن ظافر بن 
(:ههه)ء وسمع الكثير من اللي ونسخ الكثير» وخرج الأربعين» وكان ذا 
دين» توفي في الثامن عشر من ذي القعدة لسنة ثمان وأربعين وستمائة (/5ه) 
حدّث عنه المؤلف» وروى له بسنده في كتاب التذكرة في عدد من المواضه""© 
منها قوله: «أنبأناه الشيخ المسن: الحاج الراوية أبو محمد عبد الوهاب بن 
ظافر بن علي بن فتوح بن أبي الحسن القرشي» عرف بابن رواج بمسجلده بثغر 
الإسكندرية حماها الله). 

5 - والعلامة بهاء الدين أبو الحسن علي بن هبة الله بن سلامة بن المسلم بن 
على اللخمى المصري» الشافعى» مسند الديار المصرية وخطيبها ومدرسها» ولد 
بمصر سنة تسع وخمسين وخمسمائة (0609ه). سمع من ابن عساكر بيغداد» 
وسمع من السّلفي بالإسكندرية» ورحل إليه الطلبة» وروى عنه خلائق لا 
يحصونء من بينهم المؤلف» وقد نص على الرواية عنه في ثلاثة مواضع من كتابه 
التذكرة» بل قد لازمه المؤلف في بلده بني خصيب التي توفي فيها القرطبي . 

ه ‏ وأحمد بن عمر بن إبراهيم» أبو العباس الأنصاري» الأندلسي ثم 
القرطبي» المالكي الفقيه» عرف بابن المزين» يُلقب بضياء الدين» من أعيان 
فقهاء المالكية» نزل الإسكندرية واستوطنهاء ودرّس بهاء كان جامعاً لعلم 
الحديث والفقه واللغة. وغير ذلك» وله كتاب : المفهم شرح صحيح مسلمء 
واختصر صحيحى البخاري ومسلمء كان مولده سنة ثمان وسبعين وخمسمائة 
(الأهه)» وتو بالاسكندرة ننة شت و عسنية وستيانة 715 


)2200 انظر: ص(١:”27‏ 5 000 
1 
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وأبو العباس أحمد بن عمر القرطبي هو شيخ المؤلف الأول بلا منازع 
من حيث كثرة الرواية عنه» والنقل لأقواله خاصة في كتاب التذكرة والتفسير» 
فقد روى المؤلف عن طريق شيخه أبي العباس في التذكرة خمس روايات منها 
قوله: «أنبأنا الشيخ الإمام الفقيه المحدث أبو العباس أحمد بن عمر الأنصاري 
القرطبي بثغر الإسكندرية»» وقال في موضع آخر: «وقال شيخنا أحمد بن 
عمرا. 

5 والبكري المحدث العالم المفيد الرّحال المصنف». صدر الدين أبو 
علي الحسن بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن عمرو القرشي التيمي 
النيسابوري ثم الدمشقي» عمل ذيل تاريخ دمشق» وغير ذلك. 


ولي حسبة دمشق وكان إماماً عالماً أحد الرحالين» وحصل له فالج 
ل و 
متناف 2 


نصٌّ المؤلف على الرواية عنه فى كتابه التذكرة في موضع واحدء» حيث 
جاء فيه: «قلت: أخبرنا عالياً الشيخ الإمام الحافظ المسند أبو الحسن علي بن 
الود ف ل دقن ا ارده بالديار 0 الجمعة ا ا 
من شهر رجب الفرد سنة سبع وأربعين وستمائة»). 

ما ا ل ال ل ا 
خافن ني المضيقة 10008 ا كد اد ولسطيينانا 
(81ه) سمع بالمدينة النبوية من الحافظ جعفر بن أمورسان» وبدمشق من 
عمر بن طبرزد» ومحمد بن الرتف» والتاج الكندي وطبقتهم» وبحرّان 
والإسكندرية» والرهاء وبيت المقدس وعمل معجمه فى مجلد.» واختصر 


.715/0 انظر: طبقات الحفاظ للسيوطي ؟/؛ وشذرات الذهب‎ )١( 
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ضصحبج مسلم وسئن أَبى داود» توفى فى رابع ذي القعدة سنة ا 
وقد نص المؤلف على أن المنذري شيخه في تفسيره في موضعين منهما 
1 «قلت سمعت شيخنا الحافظ المنذري الشافعي أبا محمد عبد العظيم». 
4 والشيخ الفقيه الإمام أبو القاسم عبد الله بن على بن خلف الكوفي» 
ذكره فى التذكرة. 
4 - والإمام أبو محمد عبد المعطي بن محمود بن عبد المعطى اللخمى 
الإسكندراني» ذكره في تفسيره في ثلاثة مواضع””". 
لم أقف للمؤلف على تلاميذ إلا ما ذكره السيوطى فى طبقات 
المقية ب 80 من رواية ابنه عنه» قال السيوطي: «روى عنه بالإجازة ولده شهاب 
الدين أحمد). 
الحطلى الثالن 
مصنفات المؤلف 
يمكننا أن نقسم مصنفات المؤلف إلى قسمين: قسم أحال إليه أو أشار 
إليه المؤلف في كتبه» والقسم الثاني: مصنفات ذكرت في مصادر الترجمة أو 
في المصادر المصنفة فى التعريف بالكتب. 
القسم الأول: مصنفات ذكرها المؤلف في كتبه. 
- كتاب الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى وصفات الله العلى: بهذه 
الصيغة ذكره المؤلف في كتابه التذكرة كما فى ص( 797‏ 544): وكذلك 
أورده فى تفسيره 0١‏ فقرة رقم 587 بالصيغة السابقة نفسها. وقد أورده 


.1578-1١4757/١ انظر: تذكرة الحافظ الذهبي‎ )١( 
.16٠ رقم‎ ١١54/4 (؟) الجامع لأحكام القرآن فقرة رقم 4» والموضع الثاني في‎ 
ص(724).‎ )8( .7١5 فقرة‎ ١/5 منها‎ )9( 


كتاب التَّذْكِرَةٍِ بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


بصيغة مختصرة على النحو التالى: الكتاب الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى 
في تفسيره» وذلك في سبعةٍ وعشرين موضعاً منها 4١/١‏ فقرة رقم 295 /١6‏ 
77 فقرة رقم 44 زاورة تشتص را عدا هكذا ‏ الكعات الأسى» فى تفسيرة: 
7 فقرة رقم 19. والكتاب مطبوع في مجلدين من طبعة دار الصحابة 
للتراث بطنطاء طبع للمرة الأولى سنة *1١5١ه‏ وخرّج أحاديئه: طارق أحمد 
محمد» والكتاب المطبوع يحمل العنوان التالي: الأسنى في شرح أسماء الله 
الحسنى . ولم ترد فيه جملة (وصفات الله العلى) وما ذكره المؤلف فى تذكرته 
وتفسيره في الصيغة الأولى أتم وأنسب لمضمون الكتاب؛ لأن الكتاب ينقسم 
إلى قسمين :قشم في ذكر أشماء الله تعالى وشرحها والأدلة عليهاء والقسم 
الأخير فى صفات الله تعالى. 

كتاب الإعلام في معرفة مولد المصطفى عليه الصلاة والسلام: ذكره 
المؤلف فى تفسيره 0/١0‏ فقرة رقم »1١7‏ وذكره أيضاً في تفسيره ١41١/18‏ 
فقرة رقم 7 بصيغة: كتاب الإعلام بمولد النبي :8. ولم أقف عليه ولا 


- التذكار في أفضل الأذكار: ذكره المؤلف في كتاب التذكرة في موضع 
واحد في ص(70١23.‏ وكذلك ذكره في تفسيره في ١١1/١5‏ فقرة رقم 197. 
قال المؤلف في التذكرة عن كتاب التذكار: «وقد أشبعنا القول في قارئ القرآن 
وأحكامه في كتاب التذكار في أفضل الأذكار». ْ 

وقال ابن فرحون المالكي”'' عن هذا الكتاب: «وكتاب التذكار في أفضل 
الأذكار» وضعه على طريقة التبيان للنووي» لكن هذا أتم منه وأكثر علماً» 
والكتاب طبعته دار الكتاب العربي ببيروت» ط. الأولى سنة (508١ه)‏ في 


كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة: بهذه الصيغة سماه فى 


.107/7 في الديباج المذهب‎ )١( 


كتاب التَّدْكِرَةٍ بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


مقدمة الكتاب نفسهء وهو هذا الكتاب موضوع الدراسة والتحقيق» وكتاب 
التذكرة أكثر كتنب المؤلف ورودا وذكراً في تفسيرهء فقد ذكره باسمه في أكثر 
من مائة موضع»ء سأذكر لك بعضها من أول التفسيرء وأوسطهء وآخرهء فمن 
تلك المواضع : ١‏ فقرة رقم /لالاد. ”/مه فقرة 4لاء 55/5 فقرة ١٠٠؛‏ 
4 فقرة 2.95 18/٠١‏ فقرة 55. ١١/5لا‏ فقرة ١75/١8 4١١9‏ فقرة 
2/156 فقرة ١١7/79٠١ 0٠‏ فقرة 157. وللكتاب عدة طبعات سيأتي 
الحديث عنها في موضعه''' من هذه الدراسة إن شاء الله تعالى. 

- الجامع لأحكام القرآن والمبين لما تضمن من السنة وآي الفرقان: بهذه 
الصيغة ورد اسم الكتاب في التذكرة في ثلاثة مواضع في ص(2758 2495 
65 ؛» وذكره مختصراً في ستة مواضع . 

قال الذهبي '' عن كتاب الجامع: «وقد سارت بتفسيره العظيم الشأن 
الركبان» وهو كامل في معناه». 

وقال ابن فرحون” ": «جمع في تفسير القرآن كتاباً كبيراً في اثني عشر 
مجلداً سماه كتاب جامع أحكام القرآن والمبين لما تضمن من السنة وآي 
القرآن» وهو من أجل التفاسير وأعظمها نفعاً. أسقط منه القصص والتواريخ» 
وأثبت عوضها أحكام القرآن واستنباط الأدلة وذكر القراءات والإعراب والناسخ 
والمنسوخ». وهو مطبوع عدة طبعات منها: طبعة دار الكتب العلمية ببيروت 
الأولى لسنة (504١ه).‏ وهي الطبعة المحال إليها في هذا التحقيق. 

- قمع الحرص بالزهد والقناعة ورد ذل السؤال بالكسب والصناعة: بهذه 
الصيغة ذكره المؤلف في تذكرته في ص(78١221‏ وبها ذكره أيضاً في تفسيره 
١/1‏ فقرة رقم 217 وورد مختصراً هكذا: كتاب قمع الحرص بالزهد 
والقناعة» في التذكرة في موضعين في ص(47/اء 22٠١14‏ وكذلك ورد 


.)7/١(١ص انظر:‎ )١( 


زفق انظر: ص7”0) . 
(9)- في التيباج. له:8/ 7س 


كتاب التَّذْكِرَةٍ بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


مختصراً في تفسيره في موضعين ٠١8/5‏ فقرة 7٠/١! 2١5660‏ فقرة "5. 
والكتاب طبعته دار الصحابة للتراث بطنطا سنة 404١ه»‏ في غلاف متوسط 
الحجم» بتحقيق مجدي فتحي السيدء والكتاب يحمل العنوان التالي: (قمع 
الحرص بالزهد والقناعة ورد ذل السؤال بالكتب والشفاعة)» والذي يظهر لي 
أن عنوان الكتاب المحقق قد حدث فيه تصحيف في كلمة (الكتب) وصوابها: 
(البييت اندو لز تيفةت كلم الققاعة)رصو انها العو قة) كنا ينما 
المؤلف في تفسيره وكتابه التذكرة. 

- المقتبس في شرح موطأ مالك بن أنس: ذكره في تفسيره في ستة 
مواضع هي: ١١7/١‏ فقرة رقم ”/ا١ء‏ "8/9 فقرة رقم 29 05/7 فقرة 285 
5 فقرة 5١/١5 2٠٠١‏ فقرة ٠١١/1١8 7٠‏ فقرة 2157 والكتاب لم يرد 
في التذكرة» ولم أقف على من أشار إليه. 
النوع الثاني: مصنفات دُكرت في مصادر ترجمة المؤلف. 

- أرجوزة في أسماء النبي كَل مع شرحهاء نسبها إليه صاحب كشف 
الظنون”'» وابن فرحون المالكي”" . 

- شرح التقصيء نسبه إليه ابن فرحون المالكي””. 

- التقريب لكتاب التمهيد (مخطوط). قال الزركلي”؟': يوجد في مجلدين 
ضخمين في خزانة القرويين بفاس برقم .1١17/8٠١‏ 


0 0 0 0 0 


)١(‏ كرات كحم 

(؟) في الديباج المذهب ؟/3107". 
(0) في الديباج 837/7. 

(4) في الأعلام له ه/؟؟". 


[5 ] كتاب التَّذْكِرَةٍ بأحوال الموتى وأمور الآخرة 
||||||| عماللا نامس 1 ااا 
١‏ 
> الثالئ 


مذهب المؤلف العقدي والفقهى 


وقع لي شيءٌ من الحيرة في بداية جمعي لنصوص من كتب المؤلف يمكن 
من خلالها التعرف على معتقده» خاصة فى باب الأسماء والصفات. 


فكنت أقف على نصوص تدل على علم القرطبي التام بمذهب السلف في 
باب الأسماء والصفات» بل كنت أفهم من بعضها أنه منابذ لعقائد من خالفهم» 
وفي بعضها الآخر أنه على مذهب مؤوّلة نصوص الصفات. 

فمن أمثلة النوع الأول: عقده باباً في كتابه الأسنى في شرح أسماء الله 
الحسنى”"' على النحو التالي: «باب ما جاء من الآيات والأخبار في إثبات 
الصفات من الوجه والعين والجنب والقدم والساعد والأصابع واليدين»» ثم قال 
بعد ذلك: «قال أتمتنا رضوان الله عليهم: هذه صفات طريق إثباتها ١‏ 2 
فنثبتها لورود ما صح من ذلكء» ولا نكيفهاء والكلام في هذه الصفات فرع عن 
الكلام في الذات». 

وقال في موضع آخر من كتابه الأسنى”'2: «وروى مالك وسفيان بن عبينة 
وعبد الله بن المبارك أنهم قالوا: أمروها بلا كيف» وهكذا قول أهل العلم من 
أهل السنة والجماعة» وأما الجهمية فأنكرت هذه الروايات وقالوا: هذا تشبيه» 
وقد ذكر الله تبارك وتعالى في غير موضع من كتابه: اليد والسمع والبصرء 
فتأولت الجهمية هذه الآيات وفسروها على غير ما فسر أهل العلم» وقالوا: 
إن الله تعالى لم يخلق آدم بيده» وقالوا: معنى اليد ها هنا القدرة» وقال 


(1) 9/5ا. 0 /75. 


كتاب التَْكِرَةِ بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


إسحاق بن إبراهيم''': إنما يكون التشبيه إذا قال: يد كيد أو مثل يدء أو سمع 
كسمع أو مثل سمعء وأما إذا قال: لله يد وسمع وبصر ولا يقول: كيد أو مثل 
سمع فهذا لا يكون تشبيها»ا. ه. 

ويقول في تفسيره'”"': «وقد كان السلف الأول ووب لا يقولون بنفي الجهة 
ولا ينطقون بذلك» بل نطقوا هم والكافة بإثباتها لله تعالى كما نطق كتابه 
وأخبرت رسلهء ولم ينكر أحد من السلف الصالح أنه استوى على عرشه 
حقيقة» وخص العرش بذلك لأنه عدم مخلوقاته» وإنما جهلوا كيفية الاستواء؛ 
فإنه لا تعلم حقيقتهء قال مالك ُأَنْهُ: الاستواء معلوم. يعني في اللغةء 
والكيف 0 والسؤال عن هذا بدعة. وكذا قالت أم سلمة و#نا. وهذا 
القدر كافيء ومن أراد زيادة عليه فليقف عليه في موضعه من كتب العلماء»ا.ه 


بل نجده يرد على المتكلمين صراحة في ما ذهبوا إليه في أول ما يجب 
على المكلف”" حيث يقول: «وقد اختلف العلماء فى أول الواجبات: هل هو 
انط والأنتدلال» أو الأيمات الذي هو التصديق الحاصل في القلب الذي لين 
من شرط صحته المعرفة؟ فذهب القاضي”'' وغيره إلى أن أوّل الواجبات النظر 
والاستدلال؛ لأن الله تبارك وتعالى لا يُعلم ضرورةً وإنما يعلم بالنظر 
والاستدلال بالأدلة التي نصبها لمعرفته» وقد استدل الباجى* على من قال: 
إن النظر والاستدلال أول الواجبات بإجماع المسلمين في 6 الأعصار على 


)١(‏ إسحاق بن إبراهيم بن مخلد بن راهويه؛ الإمام الكبير» سيد الحفاظ» أبو يعقوب»ء 
حذّث عنه البخاري ومسلم» وأصحاب السئن» وأحمد بن حنبل ويحيى بن معين وهما 
من أقرانه» توفي سنة ثلاث وستين ومائتين 777هء سير أعلام النبلاء للذهبي .,808/١1١‏ 

(؟) الجامع لأحكام القرآن 9/ ١5١ - ١5١‏ فقرة رقم .5١19‏ 

(©) انظر: الجامع لأحكام القرآن / 5١١ 7٠١١‏ باختصار. 

(4) هو القاضي أبو بكرء محمد بن الطيب» ابن الباقلاني» البغدادي» الأصولى» توفى 
سنة"١‏ 5هء سير أعلام النبلاء /11/ 190. ١‏ ش “0 0ك 

(5) أبو الوليد» سليمان بن خلف بن سعدء القرطبيء» الباجي؛ صاحب التصانيف منها: 
(«مختصر المختصر في مسائل المدونة» وكتاب «(التسديد في معرفة التوحيد) وكتاب «الإشارة 
في أصول الفقه) وغير ذلك» توفي سنة 51/4ه»ء انظر: سير أعلام النبلاء 0 


[4؛ | كتاب التَّذْكِرَةٍ بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


تسمية العامة والمقلد مؤمنين قال: فلو كان ما ذهبوا إليه صحيحاً لما صح أن 
يُسمّى مؤمناً إلا من عنده علم بالنظر والاستدلال» قال: وأيضاً فلو كان الإيمان 
لا يصح إلا بعد النظر والاستدلال لجاز للكفار إذا غلب عليهم المسلمون أن 
يقولوا لهم: لا يحل لكم قتلنا لأن مِن دينكم أن الإيمان لا يصح إلا بعد النظر 
والاستدلال فأخرونا حتى ننظر ونستدل» قال وهذا يؤدي إلى تركهم على 
كفرهم وألا يُقتلوا حتى ينظروا ويستدلوا. 


قلت:2©7: هذا هو الصحيح في الباب» قال رسول الله ككلهِ: «أمرت أن 
أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ويؤمنوا بي وبما جئت بهء فإذا فعلوا 
ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقهاء يحبا على الله)”"2. وذهب 
بعض المتأخرين والمتقدمين من المتكلمين إلى أن من لم يعرف الله تعالى 
بالطرق التي طرقوها والأبحاث التي حرروها لم يصح إيمانه» وهو كافرء فيلزم 
على هذا تكفير أكثر المسلمين» وأول من يبدأ بتكفيره آباؤه وأسلافه وجيرانه» 
وقد أورد على بعضهم هذا فقال: لا تشنع علي بكثرة أهل النارء أو كما قال. 

قلت" : وهذا القول لا يصدر إلا من جاهل بكتاب الله وسنة نبيه؛ لأنه 
فق رح الك الواسعة علو سوردم بشدرة نن ا لمتكاكين ١‏ لوصوو اك كير 
عامة المسلمينء أين هذا من قول الأعرابي الذي كشف عن تيه ليو 
وانتهره أصحاب النبي كلِ: اللهم ارحمني ومحمداً ولا ترحم معنا جد كتال 
البو كله القد هرت واسعااء خرجةه البتخارق 7" والعر وي ا 
من الأئمة» أترى هذا الأعرابي عرف الله بالدليل والبرهان والحجة والبيان؟ 
وأن رحمته وسعت كل شيء» وكم من مثله محكوم له بالإيمان» بل اكتفى كَللا 


)١(‏ أي القرطبي. 
(؟) أخرجه البخاري في صحيحه 2١١/١‏ ح790؛ ومسلم في صحيحه »57/١‏ ح١5.‏ 
(9) ما زال القول للقرطبي. (54) في صحيحه 90/ 251557 ح0779. 


(5) في جامعه /١‏ دلالاء ح7ا5١.‏ 
(5) مسلم في صحيحه 275/١‏ ح7184؛ وأبو داود في سننه .٠١1"/١‏ ح٠78؛‏ وابن ماجه 
فى سئئه ١/كلاتء‏ ح519ه. 


كتاب التَّذْكِرَةِ بأحوال الموتى وأمور الآخرة [5: ] 


من كثير ممن أسلم بالنطق بالشهادتين» وحتى إنه اكتفى بالإشارة في ذلك» ألا 
تراه لما قال للسوداء: «أين الله؟ قالت: في السماءء قال: من أنا؟ قالت: أنت 
رسول اللهء قال: اعتقها فإنها مؤمنة)"''» ولم يكن هناك نظر ولا استدلال بل 

بإيمانهم في أول وهلة وإن كان هناك عن النظر والمعرفة غفلة» والله 
أعلم. 

6 د موافقة لمذهب ل الصفات» لكن مع 
التأويل: ني متي الصفات يعض العارات الح ل 
ما جاء في تفسيره'”"': «قوله تعالى: #بَلٌ يَدَاهُ مَبَسُوطتَانِ» [المائدة: 14] ابتداء 
وخبر: أي بل نعمته مبسوطة» ا 20 ويجوز أن تكون اليد فى 
هذه الآية بمعنى القدرة أي قدرته شاملة فإن شاء وسّع وإن شاء قثّرا. 

ويقول في صفة الغضب: «ومعنى الغضب في صفة الله تعالى إرادة 
الو 

وقال في كتاب التذكرة”*؟: «وكل حديث اشتمل على ذكر الصوت أو 
النداء فهذا التأويل فيه» وأن ذلك من باب حذف المضافء. والدليل على ذلك 

فإن قال بعض الأغبياء: لا وجه لحمل الحديث على ما ذكرتموه» فإن 
فيه: «أنا الديان» وليس يصدر هذا القول حقاً وصدقاً إلا من رب العالمين. 
إلى رب العالمين كما بينت». 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه 278١/١‏ ح/077. 

(؟) انظر: الجامع لأحكام القرآن ١909/5‏ فقرة رقم 779. 

:فك مفى :قري اقفن من 089 توولة القرظى لمم 21ل لين والقدرة مهما 
(5) جامع أحكام القرآن 01١‏ فقرة رقم 0م 

(5) انظر: ص(560). 


55 كتاب التَّدْكرَةٍ بأحوال الموتى وأمور الآخرة 
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هذا وفي نصوص أخرى نجده يحاول الذب عن السلف وأصحاب 
الحديث ومنهجهمء مع الإشادة والتأييد في الوقت نفسه بمنهج المخالفين لهم. 

جاء في تفسير”' ما يلي: «قال ابن الحصار”؟: وإنما ظهر التلفظ بها" 
زمن المأمون بعد المائتين» لما ترجمت كتب الأوائل» وظهر فيها اختلافهم في 
قدم العالم وحدوثهء واختلافهم في الجوهر وثبوته والعرض وماهيته» فسارع 
المبتدعون ومن في قلبه زيغ إلى حفظ تلك الاصطلاحات». وقصدوا بها 
الإغراب على أهل السنة» وإدخال الشّبه على الضعفاء من أهل الملة» فلم يزل 
الأمر كذلك إلى أن ظهرت البدعة وصارت للمبتدعة شيعة» والتبس الأمر على 
السلطان حتى قال الأمير بخلق القرآن» وجبر الناس عليهء وضرب أحمد بن 
حنبل على ذلكء وكان مَنْ دَرَجَ' من المسلمين من هذه الأمة متمسكين 
بالكتاب والسنة» معرضين عن شُبهِ الملحدين» لم ينظروا في الجوهر والعرض 
وعلى ذلك كان السلف. 

قلت”"': «ومن نظر الآن في اصطلاح المتكلمين حتى يناضل بذلك عن 
الدين» فمنزلته قريبة من النبيين» فأما من يُهجَن''' من غلاة المتكلمين طريقٌ من 
أخذ بالأثر من المؤمنين» ويحض على درس كتب الكلام» وأنه لا يُعرْفُ الحقٌ 
إلا من جهتها بتلك الاصطلاحات» فصاروا مذمومين لنقضهم طريق المتقدمين 
من الأئمة الماضين, والله أعلم. وأما المخاصمة والجدال بالدليل والبرهان 
فذلك بيّن في القرآن». 

وجاء أيضاً عن المؤلف قوله كما في كتاب التذكرة”'': «وقد كنت 


١55 ١5/5 )١(‏ فقرة رقم 25١7‏ باختصار. 

(؟) أحمد بن مضاء بن عبد الجبار بن مضاءء من أهل قرطبة» انظر: التكملة لكتاب الصلة 
1/0 . 

() أي: الجواهر والأعراض» وغيرها من اصطلاحات أهل الكلام. 

2 درج هنا : بمعنى انقرض» انظر: الصحاح لففرفرة 

(4) أي القرطبي. 

(3) التهجين: التقببح» انظر: الصحاح 7717/5. 

(0) انظر: ص(5؟57). 


كتاب التَّذْكرَةٍ بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


تكلمت مع بعض أصحابنا القضاة ممن له علم وبصرء ومعنا جماعة من أهل 
النظر فيما ذكر أبو عمر بن عبد البر من قوله: #آليََنُ عَلَ الْمَرْشٍ ستو 9©»* 
[طه: 5] فذكرت له الحديث» فما كان إلا أن بادر إلى عدم صحته ولعن رواتهء 
وبين أيدينا رطب نأكله. فقلت له: الحديث صحيح خرجه ابن ماجه في 
السئن”"2» ولا ترد الأخبار بمثل هذا القول» بل تُتأول وتحمل على ما يلي من 
التأويل”'"»: والذين رووها هم الذين رووا لنا الصلوات الخمسء. وأحكامهاء 
فإن صدقوا هنا صدقوا هناك» وإن كذبوا هنا كذبوا هناك» ولا تحصل الثقة 


بأحد منهم فيما يرويه». 


8 


0 


فمن النقول السابقة ظهر لى ما يمكن أن أفسر به موقف المؤلف من 
الصفات فى آن واحد. 
تدل على معرفته التامة بمذهبهم. بل نمجده يدافع عن السلف ومنهجهم » ويذم 
غلاة المتكلمين» وفي نصوص الجزف يؤول نصوص الصفات» بل يعد مَن نظر 
في اصطلاحات المتكلمين واستعملها في الدفاع عن الدين منزلته قريبة من منزلة 
المؤلف: 

- فإيراده لأقوال السلف المتقدمين في باب الأسماء والصفات يرجع لما 
يُكنْه لهم من إجلالٍ وتقدير؛ لكونهم خيار هذه الأمة» ورواة أحاديث الصلاة 
وأحكامهاء وأن بقية فروع الشريعة جاءت عن طريقهم» كما صرّح بذلك قريباً . 
)١(‏ انظر: تخريج الحديث وقول ابن عبد البر المشار إليه» والرد على ما ذهب إليه المؤلف 


في موضعه ص50؟17). 
(0) تم التعليق على مذهب التأويل الذي نصح به غيره في موضعه ص(5١7‏ - 7717). 


55 كتاب التَّذَّكِرَةٍ بأحوال الموتى وأمور الآخرة 
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في ظني الراجح إلى البيئة التي حوله» فالمؤلف عاش في عصر دولة الموحدين 
التي تبنّى مؤسسها ابن تومرت العقيدة الأشعرية» كما درس المؤلف في قرطبة 
على يد مشايخ أشاعرة» وفي مصر كذلكء. بل لازم شيخه أبا العباس 5-8 
عمر القرطبي وهو صاحب شخصية قوية» ومن المنافحين الأشداء عن العقيدة 
الأشعرية ومنهج التأويل» كذلك كان أصحابه وجلساؤه من أهل الكلام والنظرء 
كما صرّح بذلك. 

فالذي يظهر من ذلك كله أن القرطبي حاول أن يُعْمِلَ سياسة التوفيق بين 
ما يُكنه للسلف من إجلال وتقدير 0 تأثر به ممن حوله»ء وذلك بإيراد 
أقوال السلف والمتكلمين في المسألة من مسائل الصفات مع ترجيح أو اختيار 
لمنهج المتكلمين» مع إقراره أن الحق مع السلف. وإليك هذا النقل العجيب 
الذي يوضح ما ذكرته لك: فبعد أن أورد القرطبي أربعة عشر قولا في كتاب 
الأسنى في أسماء الله الحسنى في مسألة الاستواء» قال في نهاية تلك الأقوال: 
«وأظهر هذه الأقوال وإن كنت لا أقول به ولا أختاره ما تظاهرت عليه الآي 
والأخبار أن الله سبحانه على عرشه كما أخبر في كتابه وعلى لسان نبيه بلا 
كيف» بائن من خلقه. هذا جملة مذهب السلف الصالح فيما نقل عنهم 
الثقات”'"» فالمتأمل في عبارة القرطبي السابقة يلاحظ عليها استعجاله في 
البراءة من الحق الذي ظهر لهء فربما كان المؤلفٌ يخشى هجوماً قوياً من 
المخالفين لمنهج السلف إذا ما أظهر الحقٌّ أولاً ثم أخََر البراءة منه في آخر 
القول» فبادر إلى عدم اختيار الحق الذي ظهر له قبل أن يكمل أن هذا الحق 
هو الذي تظاهرت عليه الآي والأخبار» وكان بإمكانه لولا شراسة من حوله أن 
يقول: وأظهر الأقوال هو قول السلف الصالح وهو الذي تظاهرت عليه الآي 
والأخبار.. وإن كنت لا أقول به ولا أختاره» فيكون للبيئة سلطانها وتأثيرها 
ونفوذها القوي في عدم تبني المؤلف للحق الذي ظهر له. وبالتالي الصدع به. 

وقد حاولت جاهداً التعرف على آخر كُتُبٍ القرطبي تأليفاً» وعلى وجه 


.1737/7 الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى‎ )١( 


كتاب التَّذْكرَةِ بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


الخصوص من بين كتبه: الجامع لأحكام القرآن» والأسنى في شرح أسماء الله 
الحسئنى» وكتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة» وذلك من خلال 
إحالات القرطبي إلى تلك الكتب» فالقرطبي قد أحال في تفسيره إلى التذكرة 
فم اكدورمن مائة إحالة» وأحال في التذكرة إلى ثمانية مواضع في تفسيره. 
وأحياناً يحيل في بداية التذكرة إلى مواضع في آخر التفسير»ء ويحيل في بداية 
التفسير إلى مواضع في أواخر التذكرة» ويحيل في التفسير والتذكرة إلى كتابه 
الأ "قن الأسماء الس > :في أمثلة تلك الاحالاف إلن: كنات الأسق ان 
الترطي كرد قن السو حدقي سيالة الاشتواء أربعة عشر قولاً ثم أحال إلى 
كتاب 0 لمعرفة تفاصيل تلك الأقوال» حيث يقول"'': «قوله تعالى: #اثمّ 

سَنَوَ عَلَ الْمرّشٍ» هذه مسألة الاستواء وللعلماء فيها كلام وإجراءء وقد بينا 
00 العلماء فيها في الكتاب الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى وصفاته 
العلى» وذكرنا فيها هناك أربعة عشر قولاً». وكان من بين تلك الأقوال التي 
ذكرها في كتاب الأسنى قول السلف الصالح الذي رده المؤلف بعد أن ظهر له 
أنه الى كينا هر نا قريباء"وإن كنا أرى أن كناب الاسى هو الذي غليه 
المعول في الحكم على عقيدة المؤلف وذلك لسببين: 

الأول: أن القرطبي وضعه أساساً لبيان مسائل الأسماء والصفات. 


الثانى: أنه المرجع الذي يحيل إليه لمن أراد استقصاء المزيد من الأقوال 
في مسائل الصفات كما في كتاب جامع أحكام القرآن والتذكرة. 

000-00 في العقيدة كما في كتبه (الجامع لأحكام 0 والتذكرة» 

وما ل التامة بمذهب أئمة السلف في 
باب الأسماء_ والصماكة» وقد مر بنا قريبا تصريحه بأنة الحق الذي دل:عليه 
الكتاب والسنة» كريد دوه رج إلي_ مذهب السلف. 


.519 فقرة رقم‎ ١4١/7 في تفسيره‎ )١( 


[0ه ا كتاب التَّذْكرَةٍ بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


فموضوع عقيدة القرطبي خاصة في باب الأسماء والصفات يحتاج إلى 
دراسة مستقلة أوسع من هذهء فربما يتمكن الباحث المتفرغ لدراسة عقيدة 
القرطبي من التوصل إلى نتيجة أعمق» وربما يصل إلى ما لم أصل إليه من 
كتب» وبالجملة 'فموضوع عقيدة أبي عبد الله القرطبي ما زال يحتاج إلى المريك 
من البحث والتقصي والمقارنات» خاصة إذا علمنا أن للقرطبي جهوداً - تخيدة ة في 
الرد على الصوفية» وسيأتي نماذج منها في الفقرة التالية. 0 

وأما موقف المولت عن العوقية فهو كني من الود علي صخرا فاتهم 
وبدعهم» وهذه بعض النصوص التي توضح ذلك : 

«قوله تعالى: فيه سِفَهُ لِْنَآينَ4 [النحل: 14]» دليل على جواز التعالج 
بشرب الدواءء وغير ذلك خلافاً لمن كره ذلك من جلة العلماء» وهو يرد على 
الصوفية الذين يزعمون أن الولاية لا تتم إلا إذا رضي بجميع ما نزل به من 
البلاء» ولا يجوز لههذا 719 . 


م 


«قوله تعالى : نما غداء نا [الكهف: ؟2]57 فيه مسألة واحدة: وهو اتخاذ 
الزاد في الأسفار. وهو رد على الصوفية الجهلة الأغمارء الذي يقتحمون القفار 
زعماً منهم أن ذلك هو التوكل على الله الواحد القهارء هذا موسى نبي الله 
وكليمه من أهل الأرض قد اتخذ الزاد مع معرفته بربه» وتوكله على رب 
الناة, 

(وسئل الإمام أبو بكر الظَرْظوشِي”" كنْهُ: ما يقول سيدنا الفقيه في 
مذهب الصوفية» أَغْلِمَ حرس الله ه مدثه أنه اجتمع جماعة من رجال 
فيكثرون من ذكر الله تعالى وذكر محمد يلو ويقوم بعضهم يرقصء» ويتواجد 


.١7 فقرة رقم‎ 90/٠١ الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 

(6) الجامع لأحكام القرآن ١١/١١‏ فقرة .١7‏ 

(6»9 هو: محمد بن الوليد بن خلف, أبو بكر الطرطوشيء الإمام القدوة» شيخ المالكية في 
زمانه» وهو القائل في كتاب إحياء علوم الدين للغزالي: وهو لعمرو الله أشبه بإماتة 
علوم الدين» من كتبه «سراج الملوك»», وله كتاب في الخلاف» توفي سنة ١٠8هء‏ 
انظر: سير أعلام النبلاء 5940/19. 


كتاب التَّذْكِرَةٍ بأحوال الموتى وأمور الآخرة 
5--------77_ 7< ااا رأ 


حتى يقع مغشياً عليه. ويحضرون شيئاً يأكلونه» هل الحضور معهم جائز أم لا 
أفتونا مأجورين؟ . 

الجواب: يرحمك الله مذهب الصوفية بطالة وجهالة وضلالة» ما الإسلام 
إلا كتاب الله وسنة رسولهء وأما الرقص والتواجد فأول من أحدثه أصحاب 
السامري لما اتخذ لهم عجلاً جسداً له خوار» قاموا يرقصون حواليه 
ويتواجدونء فهو دين الكفار وعباد العجل. لا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم 
الآخر أن يحضر معهمء ولا يعينهم على باطل» هذا مذهب مالك وأبي حنيفة 
والشافعي وأحمد بن حنبل وغيرهم من أئمة المسلفية نويا لك الو 0 

وقد مر بنا إنكار المؤلف على الصوفية في فهمهم الخاطئ للزهد 
والتقشف"". ومع ذلك فللقرطبي عاطفة زائدة بعض الشيء حملته على اعتقاد 
إحياء والدي النبي #لهِ وإيمانهما به» كما سيأتي في موضعه في كتاب التذكرة"") 
إن شاء الله تعالى. 


قم تله ت عقيدة القرطبى كِكَنهُ من عقائد الرافضة وغلوهم فى آل 
لون واي لو 
«(كان عمر وك يك أول من أظهر إسلامه وقال لا نعبد الله سرأًء وفي ذلك 


0 


نزلت: ##ياما اي عنم : وَمَن أَببَحَكَ مِنّ الْمُؤِيبت 469 [الأنفال: 14]ء 
ادل الابة علوي رد فول من قال إن النيى كد كعم تنينا من أمر الدين تقية 
00 م ده الا يسر إلى اتح شيا من أمر 


سح ساح | سم موس سلا 


7 كبك : #وإن 3 فل فكت 35 [المائدة: 517] فائدة)0؟ 


)١(‏ المصدر السابق 158/١١‏ الفقرات لا7. 78, باختصار. 

(0) انظر: ص(79). 

© انظر: ص(178). 

(5) الجامع لأحكام القرآن ١01/5‏ فقرة 2557 وانظر: المرجع السابق ١7/5‏ فقرة /ا١»‏ 
3١/5‏ فقرة 179. ١15 - 7١/148‏ فقرة رقم ا". 


كتاب التَّذْكِرَةٍ بأحوال الموتى وأمور الآخرة 
١‏ حجلنة للستدتك 7ت 


- كما سَلِمَ اعتقاد القرطبي من منهج الخوارج» في الخروج على الإمام 
الجائرء حيث يقول في تفسيره''؟: «والذي عليه الأكثر من العلماء: أن الصبر 
على طاعة الإمام الجائر أولى من الخروج عليه؛ لأنه في منازعته والخروج عليه 
استبدال الأمن بالخوفء. وإراقة الدماء وانطلاق أيدي السفهاء. وشن الغارات 
على المسلمين» والفساد في الأرض» والأول”'' مذهب طائفة من المعتزلة وهو 
مذهب الخوارج فاعلمه». 


مذهب المؤلف الفقهي : 

يعتبر القرطبي من أعلام الفقه المالكي» فقد ذكره ابن فرحون المالكي في 
كتابه الديباج المذهب ضمن طبقات المالكية» وكذلك ذكره ابن مخلوف في 
شجرة النور الزكية في طبقات المالكية» بل يعتبر كتاب الجامع لأحكام القرآن 
من أهم كتب الفقه المالكي التي تعنى بالدليل وتحرير المسائل وتفريعها. 


0 0 0 0 0 


2519 فقرة‎ 580/١ 28 فقرة‎ 51/١ وانظر: المرجع نفسه‎ 2٠١9 فقرة رقم‎ "0/75 )١( 
.١ا1/4 فقرة‎ 0/0 
هع أي القول الأول الذي تقدم وهو الخروج على الإمام الجائر وعدم الصبر على جوره.‎ 


كتاب التَّذّكِرَةِ بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


الفصل التالث 


في التعريف بالكتاب» 


٠ 
هو‎ 


ووصف المخطوطات» ومنهج التحقيق 


وفيه ثلاثة مباحث: 

المبحث الأول: في التعريف بالكتاب. 

المبحث الثاني: في وصف مخطوطات التحقيق. 
المبحث الثالث: في منهج التحقيق . 


[4ه ] كتاب التَّذّكرَةٍ بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


||||||||اااااماممماا الملا اس ااا 


المبحر: 


الأول 


اسم الكتاب ونسبته إلى المؤلف: 

نص المؤلف رحمه الله تعالى على اسم كتاب التذكرة في مقدمته"© 
فقال: «وَسمَّيِتُه: كتاب التذْكرة بأحوال المؤتّى وأمُور الآخرة»: كما ذكره في 
تفسيره بالتسمية السابقة نفسها في خمسة مواضع هي: ١7/5‏ فقرة 595 
5 فقرة 477. ١١/١5‏ فقرة 2757 ١١/١9‏ فقرة 21894 ١١8/٠١‏ 
فقرة #/19. 

وأما نسبة الكتاب لمؤلفه فقد نسبه المؤلف إلى نفسه في تفسيره في أكثر 
من مائة موضع عدا وروده في كتبه الأخرى”""': وكذلك نسبه إليه جماعة من 
أهل العلم منهم: الحافظ الذهبي في تاريخ الإسلام””"»: وابن فرحون المالكي 
في الديباج المذهب”*“: وحاجي خليفة في كشف الظنون . 


نص القرطبى في مقدمة كتابه على السبب الذي حمله على تأليف هذا 
الكقايك + تقال :اناق زايف أن اكنين كتانا وصيرا + كون تذكدة اتن عله 
صالحاً بعد موتي في ذِكْرٍ الموتٍء وأخوالٍ المؤتى» وذكر الحشرء والنشرء 
والجئّةء والثارء والفِئّن» والأشرّاط». 


)١(‏ ص(0١١١).‏ (0) انظر: ص(5"9). 
) ١٠د/رملا.‏ 6 بدفاضرة 
(0) اعورم 


كتاب التَّدْكرَةٍ بأحوال الموتى وأمور الآخرة [هه | 


موضوع الكتاب : 

يدور موضوع الكتاب على أحوال الموتى وما يتعلق بها من أمور 
الآخرة» ورتب المؤلف موضوعه ترتيباً راعى فيه تسلسل الموضوعات» حيث 
قسمه بالاستقراء إلى أربع وحدات موضوعية كبيرة: 

فالوحدة الأولى شملت: الموت ومقدماته» ثم القبر وعذابه ونعيمه وما 

الوحدة الثانية: تبدأ بالبعث والنشور والنفخ في الصورء والحشر 
والموقف وأهواله وما ينجي منه. 

والوحدة الثالئة: فى دخول أهل الجنة الجنة وما أعد الله لأهلها من 
النعيم المقيم» وفي ول اا النار النار وما أعد لأهلها من العذاب الأليم. 

- ثم الوحدة الرابعة والأخيرة: في ذكر الفتن والملاحم وأشراط الساعة. 
وهذا القسم الآخير كان حقه أن يأتي في الترتيب أولاً؛ لأنه من علامات يوم 
القيامة وهو يسبق البعث والنشورء ولم يذكر المؤلف سبباً لتأخير أبواب الفثن 
والملاحم وأشراط الساعة لتكون آخر أبواب الكتاب» والذي ظهر لي والله 
أعلم أن المؤلف راعى في ذلك الترتيب الوعظي وهو: الموت ومقدماته» ثم 
يُدخل الميت مباشرة بعد موته إلى القبر» ثم بعد القبر يأتي البعث والحساب ثم 
دخول الجنة أو النار؛ لذا لم يجد المؤلف بُذَاً من جعلها في آخر الكتاب» ولا 
يمكنه الاستغناء عنها؛ لأنها من علامات اليوم الآخر. 


منهج المؤلف في كتابه : 

ذكر المؤلف منهجه في مقدمة كتابه فقال: «نقلْتُه مِن كُتب الأتمّةٍء وثقاتٍ 
أغلام هذه الأمّة حسْبَ ما رَيْنّهِ أوْ رويئُه؛ وسترى ذلك مَنْسُوبا مُبَيناً ٠‏ إِنْ 
٠ 52535000‏ وبوَبتُه باب باباً» وجعلت عَقِبَ كل باب فَضلاً أؤ فصُولاً تَذكرٌ 
فيه ما يحتاج إليه من بيان غريبٍ؛ أو فقَّهِ في حدِيث» أو إيضاح مُشكل؛ + لتَكمل 


فائدتّه, وتَعْظم منفعته متفعئة . 


م ] كتاب التَّذْكِرَةٍ بأحوال الموتى وأمور الآخرة 
روايات المؤلف التى رواها بسنده فى كتاب التذكرة : 
روى القرطبي عدة روايات حديثية في كتابه التذكرة بسنده سأشير إلى مواضعها 


من الكتاب لمن أراد الوقوف عليهاء انظر ص١١:5" 25792495257١ 257١‏ 
الى الل لاللك كقلل مكل لحكل كأمعحل تقلدل 16١١١ل).‏ 


موارد المؤلف في كتابه : 
لقد أثرى المؤلف كتابه العذكرة بالموارد الكثيرة مما أضفى عليه قوة 

علمية نارذة خاصة كتب السئن» وفي مقدمة موارد التذكرة كتاب الله تعالى» ثم 

الصحيحان» والسنن الأربعة؛ ولكثرة نقل المؤلف عن تلك المصادر لم أفردها 

بالذكر مع موارد الكتاب الأخرى» وأما غيرها فأوردته على حسب كثرة نقل 

المؤلف عنهاء وهي على النحو التالي : 

١‏ الزهد: لابن المبارك وزوائده. وقد جاء كتاب الزهد لابن المبارك في 
تقدمة المصافر الأعرى عيبت تقل حفكه المؤلف سريعة وتماتين نضا 

ش والكتاب ا 

١؟‏ - حلية الأولياء: للحافظ أبي نعيم الأصبهاني» وقد نقل عنه المؤلف ثمانية 
وستين نصأء والكتاب مطبوع. 

- العاقبة في ذكر الموت والآخرة: لأبي محمد عبد الحق الأشبيلي» وقد 
نقل المؤلف منه ستة وأربعين نصاًء والكتاب مطبوع. 

: - نوادر الأصول: للحكيم الترمذي» وقد نقل عنه المؤلف خمسة وأربعين 
رواية ونصاء والكتاب مطبوع. 

ه مسند أبي داود الطيالسي: وقد نقل المؤلف عنه أربعاً وثلاثين رواية» 
والكتاب مطبوع . 

5 التمهيد: لابن عبد البر القرطبي» وقد نقل عنه المؤلف واحدا وثلاثين نصا 
ورواية» والكتاب مطبوع . 


)١(‏ كل هذه الكتب مطبوعةء فغيرها أنبه عليه» ولمعرفة بيانات الكتب المطبوعة يراجع ثبت 
المصادر والمراجع. 
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٠‏ - الدرة الفاخرة في كشف علوم الآخرة: لأبي حامد الغزالي» وقد نقل عنه 
المؤلف ستة وعشريناً نصاً. والكتاب مطبوع. 

4 الأهوال: لابن وهب » وقد نقل عن ييا وعشرين رواية» وقد صرح به 
14 - موطأ الامام مالك بن أنس: وقد نقل عنه عشرين رواية» والكتاب مطبوع. 


١٠ 


منهاج الدين: للحليمي» وقد نقل عنه المؤلف عشرين نصاًء وقد طبع 
بعنوان: المنهاج في شعب الإيمان. 

الزهد: لهناد بن السري» وقد نقل عنه المؤلف ستة عشر نصأًء والكتاب 
مسند البزار: وقد نقل عنه المؤلف ثلاث عشرة رواية» والكتاب مطبوع 
من 'تبتعة: يجلدات + وهو تأقضص. 

تاريخ المدينة: لعمر بن شبة» ونقل عنه اثني عشر نصاًء والكتاب 
ا 

القبور: للخرائطي» وقد نقل عنه المؤلف أحد عشر نصاًء ولم أعثر 
على معلومات تفيد عن وجود الكتاب. 

الطاعة والمعصية: لعلى بن معبدء وقد نقل عنه المؤلف أحد عشر 
و لي 

مسند الامام أحمد بن حنبل: وقد نقل عنه عشرة نصوصء والكتاب 
دلائل النبوة: للبيهقي. وقد نقل عنه المؤلف عشرة نصوصء والكتاب 
سراج المريدين وسبيل المهتدين: لابن العربي» وقد نقل عنه المؤلف 
عشرة نصوصء والكتاب مخطوطء محفوظ بدار الكتب القومية بمصرء 
تحت رقم 4دتء وبه نقص . وقد وقفت عليه عند بعض الفضلاء 
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بمكة وهو يعمل على تحقيقه» ووثقت منه عدداً من النصوص التي نقلها 
التولقبة. 

الكشف والبيان في تفسير القرآن: للثعلبي» وقد نقل عنه عشرة 
نصوصء وتوجد بعض النسخ المخطوطة من الكتاب في قسم 
المخطوطات بالجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية» بها نقص عدا واحدة 
سيئة الخطء انظر الأفلام: 2547 98, 161/8. 

المحرر الوجيز: لابن عطية» وقد نقل عنه المؤلف عشرة نصوص» 
والكتاب مطبوع . 

مصنف ابن أبي شيبة: وقد نقل عنه المؤلف تسعة نصوصء والكتاب 
مطبوع . 

الصحاح: للجوهريء وقد نقل عنه المؤلف ثمانية نصوصء. والكتاب 
مطبوع . 

جامع البيان في تأويل القرآن: لابن جرير الطبري» وقد نقل عنه المؤلف 
سبعة نصوصء دون أن يذكر اسم الكتاب وإنما كان ينسب القول إلى 
مؤلفه» والكتاب مطبوع. 

تفسير يحيى بن سلام: ونقل عنه القرطبي سبعة نصوصء والكتاب 
توجد منه أجزاء مخطوطة بمكتبة المخطوطات بالجامعة الإسلامية برقم : 
بلي ا لكا 

كتاب الديباج: لأبي القاسم إسحاق بن إبراهيم الخُتلي» وقد نقل عنه 
المؤلف سبعة نصوصء والكتاب مطبوع» طبعته دار البشائر بدمشق سنة 
15م تحقيق إبراهيم صالح.ء إلا أن الكتاب ناقص كما أشار 
المحقق إلى ذلك في مقدمة التحقيق» وقد تأكد لي ذلك النقص بعد 
اطلاعي على نصوص الكتاب لهاء فلم أقف على أي نص من النصوص 
التي نقلها القرطبي في التذكرة عن كتاب الديباج للحُتلي لتوثيقها . 

كما توجد بعض الأوراق المخطوطة من كتاب الديباج للخُتلي في قسم 
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المخطوطات بالجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية برقم .77/17١5٠0‏ 
المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم: لأبي العباس أحمد بن عمر 
القرطبي» وقد نقل عنه المؤلف سبعة نصوص» والكتاب مطبوع. 

كتاب المحتضّرين: لابن أبي الدنياء ونقل عنه المؤلف سبعة نصوص» 
والكتاب مطبوع. 1 

حسن الظن بالله تعالى: لابن أبي الدنياء وقد نقل عنه المؤلف ستة 
نصوصء. والكتاب مطبوع. 

غريب الحديث: لأبي عبيد القاسم بن سلام» وقد نقل عنه المؤلف ستة 
نصوصء والكتاب مطبوع . 

الارشاد: لابن برّجانء وقد نقل عنه المؤلف خمسة نصوصء. والكتاب 
توعة يده تسدةة سخطوطة فى مكية الجافعة الأتلاية بالسدية النيوية 
برقم 597" فلم. ' 

لطائف الإاشارات: لعبد الكريم القشيري» ونقل عنه خمسة نصوص» 
والكتاب مطبوع. 

النكت والعيون «تفسير الماوردي»: ونقل عنه المؤلف خمسة نصوص» 
والكتاب مطبوع . 

الاستذكار: لابن عبد البر» ونقل عنه المؤلف خمسة نصوصء» والكتاب 
الرعاية لحقوق الله. للحارث المحاسبي: ونقل عنه المؤلف خمسة 
نصوصء. والكتاب مطبوع . 

إحياء علوم الدين: لأبي حامد الغزالي» ونقل عنه خمسة نصوص» 
والكتاب مطبوع. 

شرح رسالة ابن أبي زيد: لأبي الحسن القابسي» ونقل عنه المؤلف 
أربعة نصوصء لم أقف على من أشار إلى هذا الكتاب. 
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مجاز القرآن: لأبي عبيدة معمر بن المثنى» ونقل عنه أربعة نصوص» 

والكتاب مطبوع . ١‏ 

عيون الأخبار: لابن قتيبة» ونقل عنه المؤلف أربعة نصوصء. والكتاب 

المطبوع حالياً لا توجد فيه تلك النصوص فربما به نقص. 

سئن الامام الدارمي: ونقل عنه المؤلف أربع روايات» والكتاب مطبوع. 

معاني القرآن: لأبي جعفر النحاسء» وقد نقل عنه المؤلف أربعة 

نصوصء. والكتاب مطبوع . 

روضة المشتاق والطريق إلى الملك الخلاق: لابن الجوزي» نقل عنه 

المؤلف ثلاثة نصوصء, وبالرجوع إلى مؤلفات ابن الجوزي لعبد الحميد 

العلوجي. منشورات مركز المخطوطات والتراث والوثائق بالكويت» 

الطبعة الأولئ لسنة 7١5١ه»‏ لم أجده من بين كتب ابن الجوزي» وقد 

جاء في مؤلفات ابن الجوزي للعلوجي بعض المؤلفات قريبة الشبه 

بعنوان الكتاب المراد» فربما حدث تصرف في عنوانه» وكلها 

مخطوطة» وهي على النحو التالي : 

١‏ - روضة المجالس ونزهة المستأنس» ذكره إسماعيل البغدادي في 
هدية العارفين» وبروكلمان» منه نسخة مخطوطة في مكتبة برلين 
3 

؟ - روضة المريدين» ذكره إسماعيل البغدادي في هدية العارفين» 
وتوجد منه نسخة في خزانة كتب فاتح استانبول برقم 5177. 

- روضة الناقل» هكذا ذكره إسماعيل البغدادي» والذهبي في تاريخ 


الإسلام. 
2 الرياض وروضة العشاق» منه نسخة مخطوطة فى المكتبة الظاهرية 
بدلمشق . 


النصيحة : للآجري» نقل عنه المؤلف ثلاثة نصوص» قال ابن النديم: 
وله كتاب النصيحة ويحتوي على عدة كتب في الفقه. انظر الفهرست 
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ص(١70)»‏ دار المعرفة بيروت ط. 798١ه»‏ وذكره د. الدميجي في 
قاكمة كتب الآجري المخطوطة, انظر تحقيقه لكتاب الشريعة 2١57/١‏ 
دار الوطن بالرياض» ط. الأولى لسنة 8١5١ه.‏ 

5 - التاريخ الكبير: للبخاري» نقل عنه ثلاثة نصوصء والكتاب مطبوع. 

5 - التحبير: للقشيري» ونقل عنه المؤلف ثلاثة نصوص» ذكره محققا رسالة 
القشيري بعنوان: التحبير في التذكير»ء ص(15١)»‏ والكتاب مطبوع. 

5 - الغيلانيات: لأبي طالب محمد بن إبراهيم بن غيلان» ونقل عنه المؤلف 
ثلاثة نصوص» والكتاب مطبوع. 

5 - صحيح ابن حبان: ونقل عنه نصين» والكتاب مطبوع. 

- مسند عبد بن حميد: ونقل عنه نصين» والكتاب مطبوع. 

- مسلد معمر بن راشد: ونقل عنه نصين» والكتاب مطبوع . 

4 - السابق واللاحق: لأبي بكر أحمد بن علي الخطيب» ونقل عنه نصين» 
والكتاب مطبوع. 

٠‏ - أحكام القرآن: لابن العربي» ونقل عنه نصين» والكتاب مطبوع. 

. القبس: لابن العربي» ونقل عنه نصين» والكتاب مطبوع‎ 0١ 

١‏ - كتاب بيان العلم: لابن عبد البرء ونقل عنه نصين» والكتاب مطبوع. 

“5 - الأسماء والصفات: للبيهقي» ونقل عنه نصين» والكتاب مطبوع. 

سبل الخيرات: لابن نجاح» ونقل عنه نصين» ذكره صاحب كشف 
الظنون 9178/7 وقال: سبل الخيرات» في المواعظ والرقائق لأبي 
الحسين يحيى بن نجاح بن الفلاس الأموي القرطبي» المتوفى سنة 
5ه ولم أقف عليه. 

65 - كتاب التوحيد: لابن منده» ونقل عنه نصين» والكتاب مطبوع . 

7- معاني القرآن وإعرابه: للزجاج» نقل عنه نصين» والكتاب مطبوع. 

5 الضعفاء: للعقيلي» نقل عنه نصين» والكتاب مطبوع . 
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المعجم الأوسط: للطبرانى » نقل عنه نصين » والكتاب مطبوع . 

كتاب النصائح : لابن ظفرء نقل عنه نصين» ولم أقف على الكتاب» 
وفي كشف الظنون لحاجي خليفة ٠١57/7‏ ما يلي: كتاب ينبوع الحياة 
لابن ظفر في التفسيرء في مجلدات. فتسمية هذا التفسير بينبوع الحياة 
تجعل من المحتمل أن يسميه بعض العلماء بالنصائح نظراً لما يغلب 
عليه» والله أعلم . 

ديوان أبي العتاهية: ونقل عه نصين» والكتاب مطبوع. 

المحمل : لابن فارس». ونقل عنه نصين» والكتاب مطبوع . 

الابانة : للوائلي» ونقل عنه في موضعين » والكتاب مفقود. 

مسئد الشهاب: ونقل عنه نصين » والكتاب مطبوع . 

كتاب الأربعين: للثقفى» القاسم بن الفضل الأصبهانى» اشتهر 
بالركبين اونقل عله تصين" وشيه: إليه ايها منابقن. كفن الطدون 
.١‏ 

غريب القرآن: لابن عزيزء ونقل عنه نصين» ذكره صاحب كشف 
الظنون ١١4٠/7‏ وقال: غرائب القرآن للشيخ الإمام أبي بكر محمد بن 
الافصاح: لشبيب بن إبراهيم» ونقل عنه نصين» ونسبه إليه أيضاً الحافظ 
ابن حجر في فتح الباري 2797/١١‏ دار المعرفة بيروت» وقال: أبو 
الحسن بن حيدرة صاحب الإفصاح. وأبو الحسن: كنية شبيب بن 
إبراهيم » وحيدرة : جده» كما في ترجمته . 

مصنف عبد الرزاق الصنعاني: ونقل عنه نصاً واحداء والكتاب مطبوع. 
الروض الأنف: يي القاسم السهيلي» ونقل عنه ها واحداء والكتاب 
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التلشخيص في معرفة أسماء الأشياء : اي الحسن العسكري» ونقل عنه 
لفيا جد والكتاب مطبوع . 

الناسخ والمنسوخ في الحديث: لعمر بن شاهين» ونقل عنه نصاً 
وعدا والكتاب مطبوع . 

اللؤلؤيات: لأبي مطيع مكحول بن الفضل النسفي» ونقل عنه نصاً 
واحداً والكتات مخطوط> وتوجد منهتسخة:فى مكقبة المتخظوظات 
بالجامعة الإسلامية برقم 001/4 فلم. 

ديوان طرفة بن العبد: ونقل عنه نصاً واحداً» والكتاب مطبوع. 
الأوسط: لابن المنذر» ونقل عنه نصاً واحداًء والكتاب مطبوع. 
المراسيل: لأبي داودء ونقل عنه نصاً واحداً»ء والكتاب مطبوع. 
المختلف والمؤتلف: لأبي سعيد الماليني» ونقل عنه نصاً واحداً. ولم 
الكنى: لأبي أحمد الحاكم» ونقل عنه نصاً واحداًء والكتاب مطبوع 
بعنوان: الأسامى والكنى» تحقيق يوسف محمد الدخيل» إصدار مكتبة 
القرياة بالسديعة الخوية لوه اع ا 

الاستيعاب: لابن عبد البرء ونقل عنه نصاً واحداًء والكتاب مطبوع. 
شرح صحيح مسلم : للنووي» ونقل عنه نصأ كرا والكتاب مطبوع . 
شرح الشهاب: للعامري» وتقل عمنه نضا واندا: ولم أقف على 
تهذيب الآثار: للطبري» ونقل عنه لعي واعداء والكتاب مطبوع . 

كتاب البعث : لابن أبى داود» ونقل عنه 8 د والكتاب مطبوع . 
الكشاف: للزمخشري» ونقل عنه نصاً واحداً» والكتاب مطبوع. 
الظئون 1///7؟7١‏ أن لأبى الحسن بن صخر الأزدي كتاباً فى فضائل 
القرآن» قال: وهو على طريقة المحدثين. 
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معاني القرآن: للفراء» ونقل عنه نصاً واحداًء والكتاب مطبوع. 

ديوان أي العلاء المعري: ونقل غنه نشبا واعحدا: والكتاب مطبوع . 
سنن الدارقطني : ونقل عنه نصا واحداء والكتاب مطبوع . 

التوهم والأهوال: للحارث المحاسبي» ونقل عنه نصاً واحداً» والكتاب 
ديوان عنترة بن شداد: ونقل عق نضا واخدذاء والكتاب مطبوع . 

ديوان امرئ القيس: ونقل عنه نصاً واحداًء والكتاب مطبوع. 

معجم الطبراني الصغير: ونقل عنه نصاً واحداً»ء والكتاب مطبوع. 

كتاب التبيين: لأبي عبد الله محمد بن مرة الحيلي القرطبي» ونقل عنه 
نصاً واحداًء ولم أقف عليه. 

مسند الأوزاعي: ونقل عنه نصاً واحداًء ولم أقف عليه» يوجد كتاب 
بعنوان «سنن الأوزاعي أحاديث وآثار وفتاوى» تصنيف: الشيخ مروان 
محمد الشعار» جمع فيه مرويات الأوزاعي» ورتبها على كتب الفقه» 
وألحق بها فهارس مساعدة» وسماه سنن الأوزاعي» والكتاب من 


إصدارات دار التنفائس ببيروت». ط. الأولى لسنة 7١5١ه.‏ 


الشفاء: للقاضي عياضء ونقل عنه نصاً واحداًء والكتاب مطبوع. 

علوم الحديث: للحاكم» ونقل عنه نصاً واحداًء والكتاب مطبوع. 
الاعتقاد: للبيهقي» ونقل عنه نصاً واحداًء والكتاب مطبوع. 

آداب النفوس: للطبري» ونقل عنه نصاً واحداًء ذكره ابن حجر في 
الفتح ١65/٠‏ . 

الزيادات بعد الأربعين: لإسماعيل بن عبد الغافر» ونقل عنه نصاً 
واحداًء ولم أقف على الكتاب أو من أشار إليه. 

كتاب العرائس: للثعلبى» ونقل عنه نصاً واحداً» وتوجد منه نسخة 
تخاوظة في اقب اللبخطرطات بالجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية برقم 
8 فلمء ويحمل اسم: عرائس المجالس للثعلبي. 


كتاب التَّذْكرَةِ بأحوال الموتى وأمور الآخرة [50 ] 


٠‏ الابهاج من حديث المعراج : لآأبي الخطاب بن دحية» ولقل عنه نضا 
واحداً» والكتاب مخطوط» وتوجد منه نسخة بمكتبة المخطوطات 
بالجامعة الإسلامية برقم ١/1918‏ فلم. 

. الجرح والتعديل: لابن أبي حاتم» ونقل عنه نصاً واحداً» والكتاب مطبوع‎ ١ 

الشمائل: للترمذي» ونقل عنه نصاً واحداًء والكتاب مطبوع. 

٠١‏ مكارم الأخلاق: للطبراني» ونقل عنه نصاً واحداً» مطبوع بتحقيق فاروق 
حمادة عن دار الرشاد الحديثية بالمغرب» وفى الكتاب نقص » ذكره 
مشهور حسن في كتابه معجم المصنفات الواردة في فتح الباري 
ص(09١2)5‏ ولم أقف عليه . 

4 2 بحر الفوائد: لأبي بكر محمد بن إبراهيم الكلاباذي» ونقل عنه نصاً 

م١٠٠١‏ - شرح صحبح البخاري : للداودي» أبى جعفر أحمد بن نصر» نقل عنه 
نصاً واحداًء ونسبه إليه الحافظ ابن حجر في فتح الباري في مواضع 
عديدة منها 2١6/١‏ 17"59؟. 
والكنى» بتحقيق عبد الله الجديع» مكتبة الأقصى الكويت. 

- شرح صحيح البخاري: لابن بطال» نقل عنه نصاً واحداً» والكتاب 
مطبوع» وهو ناقص . 1 

4 2 معالم السئن: للخطابي» نقل عنه نصاً واحداًء والكتاب مطبوع. 

١٠٠‏ كتاب الملاحم: لآ الحسين أحمد بن جعفر بن المنادي» نقل عنه 
نصاً واحداء لم أقف على معلومات عن الكتاب. 

١‏ القصد والأمم في أنساب العرب والعجم: لابن عبد البر» تقل عتفانضا 
واتجدا» والكتاب مطبوع . 


لآ كتاب التذكرَةٍ بأحوال الموتى وأمور الآخرة 

الفرق: للبغدادي» نقل عنه نصاً واحداًء والكتاب مطبوع. 
٠‏ - الارشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد: لأبي المعالي الجويني» 

نقل عنه نصا واحداء مطبوع. 
2-4 تفسير أبي الليث السمرقندي: نقل عنه نصاً واحداًء والكتاب مطبوع. 
06 تفسير الجوني أبي الحسن: نقل عنه نصاً واحداًء ولم أقف على 

معلومات عنه. 
مصادر المصنف المتخصصة في موضوع كتابه: 

- كتاب العاقبة فى ذكر الموت والآخرة: لأبى محمد عبد الحق 
الاشييلى :هذا الكقانت 7 كالعمدة للقرطبى فى تأليف كتابه: التذكرة 
بأحوال الحوتق وأمور الآخرة. بداية بعنوان انان فعنوان كتاب التذكرة 
ما هو إلا تغيير يسير لعنوان كتاب أبي محمد عبد الحقء فبالمقارنة بين 
العنوانين نجد أن كلمة (التذكرة) عند الفوظي تقابل (ذكر) عند أي محمد» 
وكلمة (بأحوال الموتى) عند القرطبي تقابل (الموت) عند أبي محمدء وذكر 
الموت يدخل فيه بالضرورة الحديث عن أحوال الموتى» وكلمة (أمور 
الآخرة) عند القرطبى تقابل (الآخرة) عند أبى محمد عبد الحق. كما أن 
القرطبي تابع م في كثير من عناوين راك كناك يما ولك درت 
وأشعار وحكايات الوعظ والرقائق» هذا قسمء والقسم الآخر في بعض 
أمور الآخرةء وقد نقل القرطبي عن كتاب العاقبة أكثر من ستة وأربعين نصا 
في كتاب التذكرة. 

- كتاب الدرة الفاخرة في كشف علوم الآخرة: لأبي حامد الغزالي» جاء 
اسم هذا الكتاب مختصراً في التذكرة بصيغة (كشف علم الآخرة)» وهو كتاب 
صغير الحجم» مطبوعء» اعتمد فيه مؤلفه على روايات تتعلق بأمور الآخرة لا 
أصل لهاء ومن المؤسف أن القرطبي ينقل عنه دون تمحيص أو تعليق على ما 

قال الحافظ ابن حجر #َُلَنْهُ عن كتاب كشف علوم الآخرة للغزالي: وقد 
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أكثر في هذا الكتاب من إيراد أحاديث لا أصول لهاء فلا يغتر بشيء منها”"". 
بل كاد القرطبي أن يضمن كتاب: كشف علوم الآخرة برمته في كتابه 

التذكرة . 
- كتاب المحتضرين: لابن أبي الدنياء» فعنوان الكتاب يدل على دخوله 

في القسم الأول فقط من كتاب المؤلف» وذلك في أحوال المحتضرين وسوء 

الخاتمة. 
- كتاب القبور: للخرائطي» هذا الكتاب أيضاً يدخل في القسم الأول من 

الكتاب» وهذا الكتاب قد ورد في جميع النسخ بصورة مصحفةء فمرة (الثبور) 

ومرة (النشور)» ومرة تقرب من (القبور) والكتاب في عداد المفقودات». ولم 

أعثر عليه ضمن المطبوعات أو فهارس المخطوطات التي وقفت عليهاء ولم 
تشر إليه محققة كتاب: مكارم الأخلاق للخرائطي» لكن من خلال النصوص 

التي نقلها القرطبي عنه يدل على أن أقرب الأسماء إليه اسم القبور. 

كتاب التذكرة ضمن موارد الكتب الأخرى: 
نقل عدد من أهل العلم من كتاب التذكرة في كتبهم؛ وبعضهم تعقبه في 

بعض المسائل التي أوردها في كتاب التذكرة» فمن تلك الكتب التي وقفت 

على نقلها من كتاب التذكرة : 

١‏ كتاب فتح الباري بشرح صحيح البخاري: للحافظ ابن حجر العسقلاني» 
وقد نقل واستدرك على كتاب التذكرة في المواضع الآتية من الفتح: /١‏ 
ووك د كلل خاللتلتت لالد لاقت ارد هل وللل 
اي لا الع ةا ال ل الوا ا اله 
لالاء قلاء لق لاق 38. 

5 عون المعبود حاشية سنن أبي داود: لمحمد شمس الحق العظيم آبادي , 
ومواضع ورود التذكرة فيه في المواضع الآتية: 2199/١‏ / 2150 // 


.54/١١ فتح الباري‎ )١( 


ا كتاب التَدْكِرَةٍ بأحوال الموتى وأمور الآخرة 
حلم الم حب يي ا و 7 ا ا 


لا 0 لالاا. لاا كرك لكك 4خ هوك محل 
مان خ1#/ة. 

*"- تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي: لمحمد عبد الرحمن المباركفوري» 
ومواضع ورود التذكرة فيه في المواضع الآتية: 956/5 ١4لاء‏ 0/١٠ء‏ 
ما ا 


؛ - شرح النسائي: للسيوطي» ومواضع ورود التذكرة فيه في المواضع الآتية: 
ىف 44 .١١7/ 1١5‏ 

ه - شرح العقيدة الطحاوية: لابن أ العز الحنفي» ومواضع ورود التذكرة فيه 
في المواضع الآتية: ص(2.555 !275801 5/ا4). 

* -.وابن اكثيرن في تفسيرء في 6 4-17/ /الاقاء 41/4 

0 - مجموع الفتاوى: لابن تيمية» وورود كتاب التذكرة فيه في 715/54. 

4 الروح: لابن القيم» وورود كتاب التذكرة فيه في ."5/١‏ 

4 فيض القدير: لعبد الرؤوف المناوي» وورود كتاب التذكرة فيه في /ا". 

.757/7 معارج القبول: لحافظ حكميء» وورد كتاب التذكرة فيه في‎ - ٠ 


-١‏ شرح الصدور بحال الموتى والقبور للسيوطيء قال السيوطي عن كتابه: 

لمث ستخررا ما وقع من ذلك في تذكرة القرطبي بالتنقيح. والتخريج مع 

؟ - مختصر كتاب التذكرة لعبد الوهاب الشعرانى» ذكره الزركلى فى 

3 5 : : 3 20200 3 

الأعلام » وذكره يوسف إليان سركيس في معجم المطبوعات العربية 
والمفرنة"" ع ظينة دأ ضادن يروك ينه 1ه 


- واختصره أحمد بن محمد بن علي نور الدين الحسني الشافعي السحيمي 


ل لنيضة 40 ا 
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القلعى الأزهري المتوفى سنة 1/8١١ه‏ وسماه: التذكرة الفاخرة في أحوال 
الآخرة. ذكره سركيس في معجم المطبوعات العربية كما في الإحالة 
السابقة» وقد ذكر لي شيخي - المشرف على الرسالة ‏ فضيلة الدكتور 
محمد باكريم أنه توجد نسخة خطية من هذا المختصر الأخير في مكتبة 
فاتح استانبول بتركيا برقم .181١‏ 


مزايا الكتاب: 
لكتاب التذكرة مزايا عديدة جعلته يحظى باهتمام العلماء والعامة أجملها 

- كثرة الاستدلال بالكتاب والسنةء ويظهر ذلك من خلال فهارس الآيات 
الاج دوقم مد انر عن اتاب عل القن ادتحنانة وسكة عر ميا 
مرفوعاً ١5١159‏ حديئاً). 

كثرة موارد الكتاب وتنوعها» وهذا واضح من خلال سردها فيما سبق. 

- سلك المؤلف في كتابه هذا منهجاً قريب الشّبه من منهج البحث العلمي 
الحديث؛ حيث قسم كتابه إلى أبواب وأعقب الأبواب بفصول تقوم مقام 
التعليق على الأبواب» كما بين فى مقدمته سبب التأليف ومنهجه ‏ خطته ‏ فيه . 

جمع المؤلف في كتاب التذكرة بين الناحية العلمية: وذلك بحشد الأدلة 
لكل باب أو فصل. والناحية الوعظية: وذلك بذكر آيات وأحاديث» 
وحكايات وأشعار وروايات وعظية عن بعض أهل العلم تتخلل الأبواب 
والفصول. 

- ربط المؤلف موضوعات كتابه ببعضها البعض حيث يكثر من إحالة المتقدم 
إلى المتأخرء والمتأخر منها إلى المتقدم كما في ص(75١2‏ 216517 ١5اء‏ 
الاك 8ل .)١‏ 

-- يثير المؤلف بعض المسائل الفقهية والعقدية المتعلقة بالأبواب كما فى 
ص(١١201‏ كلاق 1884 ). 


0 كتاب التَدْكِرَةٍ بأحوال الموتى وأمور الآخرة 
لصتت م لمم 4س لصت 


ظهور * شخصية المؤلف اله لتفسيرية في الكتاب بصورة واخ ضحة في مواضع 
كثيرة كما ففي ص(!١١2.‏ 58”., 2571 0547. 850) وغير ذلك. 


يربط المؤلف القارئ بكتبه الأخرى بالإحالة إليها في الموضوعات التي بسط القول 
فيها هناك كما فى ص(9 9٠‏ 48 5ه لاق الاقف كتدل ١1١١‏ )., 
لم يكن المؤلف مجرد ناقل للنصوص أو أقوال أهل العلم وإنما كانت له إضافاته 
ومشاركاته لأهل العلم في أقوالهم وآرائهم. ويظهر ذلك من خلال الآتي : 
ترجيحاته واختياراته للمسائل كما فى ص(27/50 565 ١ 358١ 55١‏ ). 
إضافاته وتدخلاته على ما يذكره أهل العلم في المسائل كما في ص(/171, 2151 
فكلا كالمل رك دتقىل وهو كثير جداً : وغالباً يأتى بعده قوله : قلت. 


يجتهد في دفع تعارض النصوص كما فى ص(5١١2‏ لال ماك ملل 
لاو ول لالام عهلم/). 


نقد الكتاب والمآخذ عليه: 


كما أن مزايا الكتاب كثيرة» كذلك توجد عليه مآخذ وملحوظات من 


كثرة الأحاديث الضعيفة في الكتاب كما في ص(١215‏ 21755 2159 لاا 
٠‏ ». ١0٠ء‏ ؟١5١)ء‏ بل يكثر من الرواية عمن غرف عند المحدثين بالكذب 
ووضع الحديث كما في حال أبي هدبة إبراهيم بن هدبة الذي اتهم بالكذب» 
وتركه أئمة الحديث لذلك» فقد أورد له أحاديث في مواضع منها ص(١15١2‏ 
الى الاك رول لاكفل “قل 145 كخف دمض 455 ). 

خالف المؤلف منهج السلف الصالح في كتابه هذا في باب الأسماء 
والصفات. بل أوّل آيات الصفات تأويل الأشاعرة كما في ص(775: /277 
كح 5ق لاتق كؤ5اق لاكلاء هلالمء 2385٠‏ 5094. 417). كما يستعمل 
بعض الألفاظ المنفرة لمخالفيه في باب الأسماء والصفات كالوصف بالغباء 
كما في ص(5060) أو الوصف بالتجسيم كما في ص١(1/ا4»‏ 255/8 870). 
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يورد أموراً غيبية في مواضع عديدة في كتابه من كتب لا تُعنى بتمحيص 
الروايات» بل يوردها من غير تعليق» وأبرز تلك الكتب التي نقل عنها 
تلك الغيبيات هو كتاب كشف علوم الآخرة للغزالي الذي كاد أن ينقله 
برمته في التذكرة» ومن تلك المواضع: ص(2778 2507 07"). 

كثرة استدلال المؤلف بالإسرائيليات كما في ص(5١١2 21١١5‏ 55٠ء‏ 
ل ١٠5ل‏ ١وكنل‏ 1060)., 

إبراكة لحتانات كثيرة فى كتابه منتدلا يهنا على مسائل يذكرها كما في 
ا ا 

ينقل المؤلف أقوالاً كثيرة ويكتفي بقوله: قال علماؤناء أو قال العلماءء 
فلا يذكر اسم صاحب القول ولا اسم كتابه مع كون القول موجوداً في 
كتب قد نقل عنها المؤلف في مرات عديدة» بل قد يكون القائل من 
مشايخ المؤلف فمن أمثلة ذلك: في ص١(١١١)‏ قال المؤلف: «قال 
علماؤنا: الموت ليس بعدم محضص.. .22 مع وجود هذا القول في كتاب 
شيخه أبي العباس أحمد بن عمر المسمى المفهم لما أشكل من صحيح 
مسلم 2015/7 وقد نقل المؤلف عن شيخه أبي العباس في كتابه المفهم 
تقولا كثيرة وقد عزاها ل.مقوله: قال«شتيهنا أو العناين احم بن عد 
كذلك يستعمل المؤلف الصيغة السابقة ‏ قال علماؤنا ‏ مع أبي محمد 
عبد الحق الإشبيلي ‏ مع العلم أنه ليس من مشايخه المباشرين؛ فربما ذكر 
هذه الصيغة لسبقه في التأليف في الموضوعء أو لأنه مالكي مثله تقدمه - 
مع عدم ذكر اسمه أو اسم كتابه العاقبة في ذكر الموت والآخرة الذي نقل 
عنه المؤلف ما يزيد على الأربعين نصاء فعلى سبيل المثال انظر 
ص(7١١)‏ من كتاب التذكرة» وص(57) من كتاب العاقبة لأبى محمد 
عبد الحقء وفي بعض الأحيان ينقل عن كتاب العاقبة ولا يشير إليه بأي 
إشارة كما في ص(1١١)‏ من التذكرة والنقل في العاقبة في ص(150)» 
وكذلك في ص(5١١)‏ من التذكرة والنقل في العاقبة ص(40) وغيره كثير 
ينقله عنه ولا يحيل أو يشير إليه» ولم أصل إلى تفسير لذلك» وربما أراد 
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المؤلف أن يلطف تلك الكثرة من النقول عن كتاب العاقبة بهذا التنويع 
والله أعلم. وكذلك يقول فى ص(57١):‏ «قال بعض العلماء. .»» والقول 
في نوادر الأصول للحكيم الترمذي وهو من موارد المؤلف. فى كتابه» 
وكذلك قول المؤلف في ص(١7١):‏ «رأى بعض أهل العلم. .»» والقول 
فى كتاب التمهيد لابن عبد البر /ا/ ”77» وهو من موارد المؤلف المهمة» 
النقول» فلا أدري هل نقل المؤلف كل تلك الأقوال التي قال فيها: قال 
علماؤناء من كتبهم أو مشافهة عن بعضهم. 

يورد المؤلف كثيراً من الأشعار دون ذكر قائليها في أغلب الأحيان» أو 
ذكر الكتاب الذي نقل عنه تلك الأشعارء بل يكتفي بقول: ولقد أحسن 
من قال» أو: وأنشدواء أو: وقال آخرء ونحو ذلك» كما فى ص(7١١2‏ 
161 )وعدا افيا فيه ضعوية فى توكيق هذه 
الأشعار. 

يكثر من قول: قيل» دون ذكر صاحب القول أو كتابه» كما في ص(!؟١»2‏ 
48:.» 27.188 504)., ولاحظت أن بعض هذه الأقوال توجد ضمن 


نصوص من ينقل عنهم القرطبي . 


طبعات الكتاب الحالية: 


طبع كتاب التذكرة عدة طبعات» وكنت قد كتبت تقريراً مفصلاً عن كل 


طبعة » ثم أعرضت عن ذلك؛ لأن الحكمٌ على جهود الآخرين وتقويمّها أمدٌ لا 
يكون لمن هو معهم في الميزان» فالكل مأجور إن شاء الله تعالى على قدر ما 
بذل وبقدر توفيق الله تعالى له» واكتفيت بالتعريف بتلك الطبعات وبذكر مجمل 
الملحوظات عليها التي جعلتني أعيد العمل في تحقيق الكتاب» عدا الطبعة 
التي حققها الدكتور السّقاء فقد فصّلتٌ فيها بعض الشيء؛ حتى لا يتوهم 
القارئ أن الدكتور السقا سلك فيها المنهج العلمي المتبع في تحقيق الرسائل 
الجامعية . 
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والطبعات على النحو التالي : 
- طبعة أحمد محمد مَرْسِيِ لسنة ١78١ه»ء‏ بتوجيه من شيخ طريقته كما ذكر 

مُرْسِىء وقد أجاب شيحّه بقوله: «وقد أجبته تيمنأ به والتماسا لبركته)» 

مكذا افتتح مرسي عمله الذي قال عن خطته: «ولم يكن في الوسع اتباع 

خطة ومنهج في سبيل إخراجه الإخراج اللائق به: من إتقان الصناعة» 

وتجميل الطباعة» وتحسين في الترصيف. . . إلى قوله: وأما المنهج الذي 

سلكته فهو إثبات ما كان يَعِنُ لي من الشرح أو التعليق»» وجل تعليقاته 

شرح للكلمات التي رأى أنها غريبة. 
طبعة مكتبة الكليات الأزهرية بالقاهرة لسنة ٠٠5١ه‏ تحقيق د. أحمد 

حجازي السّقا: دكتوراه من جامعة الأزهر. 

ويلاحظ على هذه الطبعة الآتي: 

١‏ لم يعتمد المحقق في مقابلة نسخته التي جعلها أصلاً إلا على نسخة 
واحدة» قال عنها: «وأشرنا إلى التي طبعت في مصر من قبل بالرمز (ط)» فلم 
يظهر لي هل اعتمد الدكتور في المقابلة على هذه النسخة قبل الطبع وهي 
مخطوطة أم اعتمد عليها بعد طبعهاء وفائدة معرفة ذلك أن الاعتماد على نسخة 
مطبوعة واحدة في المقابلة يزيد من احتمال حدوث التحريف من الناسخ من 
المخطوطة قبل طبعهاء ثم احتمال وقوع الأخطاء أيضا بعد الطبع من الطابع» 
وعلى كل حال فالفروق التى ذكرها الدكتور بين النسخة الأصلية ونسخة المقابلة 
فلئلة عدا مقارثة رمج الكتاب؛ وحتى تلك الفروق القليلة منها ما يتركه 
المحققون عادة ولا يذكرونه؛ لأنه يكون في العادة من تصرف النْسَاحْ نحو: 
رضي الله عنهء وعليه السلام» وقال تعالى» ونحو ذلك. 
- خلا عمل المحقق تماماً من تخريج الأحاديث وعزو الآيات إلى مواضعها 

مق الوه 
د كا خلال عمل المحقق كماما مق ترقية تضوضن! المولق من مصادرها 
- وخلا أيضاً عمل المحقق تماماً من التعليق على المسائل التي تحتاج إلى 
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تعليق» وعلل ذلك بقوله: «ولم نذكر تعليقات لكبر الكتاب من جهة؛ 
ولأن موضوعاته في الترغيب والترهيب من جهة أخرى» انظر ص(0) من 
مقدمة المحقق. 

- لم يترجم للأعلام أو يشرح أو يضبط الكلمات الغريبة. 

- كما خلا التحقيق من دراسة للمؤ“لف والكتاب» وذكر المحقق صفحة 
واحدة ضمنها اسم المؤلف وسنة وفاته» وبقية الصفحة ذكر فيها مصدر 
نسخة الأصل ورموز نسختيه ومنهجه في التعليق عدم التعليق كما سبق 
ذكره. 

- وليس فى الكتاب إلا فهرس المحتويات. 

- ومن طبعات الكتاب: طبعة دار الريان للتراث بالقاهرة لسنة /501١ه‏ الطبعة 
الثانية» والطبعة غير .محققة وإنما طبعتها الدار على نسخة مخطوطة واحدة. 

- طبعة دار الكتاب العربى بيروت الطبعة الثالثة لسنة 5١5١هء‏ وهو جزاءن 
فى مجلد واحدء» وجاء فين صفحة الغلااف: حققه وخرج أحاديثه وعلق 
عليه فواز أحمد زمرلى» واعتمد المحقق فى عمله على نسخة واحدة. 

- طبعة دار الصحابة للتراث بطنطاء الطبعة الأولى لسنة 08١51١هء‏ والتى جاء 
المحقق فى عمله على نسخة واحدة. 

- طبعة دار البخارى بالمدينة النبوية الطبعة الأولى لسنة /١١51١هء‏ والتى جاء 
في صفحة غلافها ما يلي: خرّج أحاديثه أبو سفيان محمود بن منصور 
البسطويسى » واعتمد أيضا عق شنخة واحدة: 

الملحوظات الاجمالية على الطبعات السابقة: 
الأولى: تتعلق باسم الكتاب حيث جاء في جميع تلك الطبعات العنوان 

التالي: التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة» وقد نص المصنف على اسم 

كتابه في مقدمته فقال وسميته: «كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة» 
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فكون المصنف ينص على اسم كتابه في مقدمته بقوله: (بأحوال الموتى)» ثم 
يُكتب بصيغة تخالفه: (في أحوال الموتى)» فهذا تساهل لا يليق بعمل علمي» 
أيضاً مع رغبة المصنف في تسمية الكتاب» علماً بأن التسمية الصحيحة للكتاب 
موجودة فى مقدمة المؤلف لكتابه في جميع تلك الطبعات. 

الثانية : و سوم يكت الكتاب 
ل لو ا ل 0 
المحققين لمعنى التحقيق. 

يقول أ.د. عبد الرحيم عسيلان في كتابه تحقيق المخطوطات بين الواقع 
والنهج 0 في العالود لمعن تند ال الؤهنو الذي ل 
3 59 0 ا 0 والخطاً والنقص 
والزيادة» أو إخراجه بصورة مطابقة لأصل مؤلفه أو الأصل الصحيح الموثوق 
إذا :ققدت كه المؤلت)» > وقول أيفنا» رويك أن محجير ة من الذي “صحفو 
في أصول : تحقيق المخطوطات يركزون في تعريفهم للتحقيق على إخراج النص 
بالصورة التى 200000 ولا مراء فى أن الغاية القصوى من التحقيق 
تتجه إلى تحرير النص وقراءته قراءة صحيحة على النحو الذي جاء به عند 
مؤلفه» ومع ذلك فيما أرى يقتضي التحقيق الحرص على اختيار النسخ المعتمدة 
للتحقيق» وتحديد أصل منهاء... إلى قوله: ومقابلة الأصل بالنسخ الأخرى 
المختارة» وإثبات الفروق المناسبة في حاشية التحقيق. .. وعلى هذا درج كبار 
المحققين في عصرنا كما يبدو من نهجهم العملي الذي قاموا بتحقيقه من 
شاكر» وأخيه محمود محمد شاكرء وعبدل السلام هارون» ومحمد أب الفضل 


للك ص0750 . 
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إبراهيم» وأحمد صقر وغيرهم)""' . 

فمما سبق يتضح أن مفهوم التحقيق يتجه بالدرجة الأولى إلى الاهتمام 
بنص الكتاب من حيث ضبطه ومعالجة نصوصه وإثبات فروق النسخ؛ لاحتمال 
أن يكون ما بتلك النسخ هو الصواب, وأما من لم يفعل ذلك فلا يحق له أن 
يكتب على عمله: حققه فلان» وإنما من الأمانة العلمية أن يكتب عليه الجهد 
الذي قام به في الكتاب كأن يقول: خرج أحاديثئه» أو علق عليه لأن هذه 
الأمور من مراحل التحقيق» وليست هي كل التحقيق» ويسمي بعض المحققين 
هذه المرحلة بمرحلة تخريج النصوص والتعليقات”'' وهي مرحلة مهمة في 
التحقيق دون شك. وإن كانت اهتمامات بعض المحققين الذين لهم خبرة في 
التحقق. كال ستاذ عبد السلام محمد هارون تتجه بالدرجة الأولى إلى معالجة 
مشاكل النص: بتصحيح أخطائه من تصحيف وتحريف» وزيادة ونقص» وإثبات 
فروق النسخ في أعمالهم التحقيقية”" . 1 

ومما يُذَْكَرٌ هنا للأخ البسطويسي أنه كتب على عمله في كتاب التذكرة: 
خرّج أحاديثه» ولم يقل حققه؛ لأنه اهتم بعمل معين فذكرهء وأما مفهوم 
التحقيق فيدخل فيه بالإضافة إلى معالجة النصوص وإثبات الفروق بين النسخ: 
تخريج الآيات والأحاديث وتوثيق النصوص. . إلى غير ذلك من التعليقات التي 
تخدم الكتاب. 

الملحوظة الثالثة: خلت بعض طبعات الكتاب ثماماً من عزو النصوص 
إلى مصادرهاء عدا بعض الطبعات فقد عزت عدداً من النصوص الحديثية فقط 
إلى مظانها ‏ تتفاوت الطبعات في ذلك وحتى هذه الطبعات إنما اكتفت في 
توثيق النصوص الحديثية بإثبات الجزء والصفحة أو الكتاب والباب اللذين ورد 


)١(‏ تحقيق المخطوطات بين الواقع والنهج الأمثل ص(7” - 77): مطبوعات مكتبة الملك 
فهد الوطنية. 

(؟) انظر: تحقيق المخطوطات بين الواقع والنهج الأمثل ص(9١23).‏ 

(؟) انظر: الكتب التي حققها عبد السلام محمد هارون» وكذلك كتاب تحقيق النصوص 
ونشرها لهء أول كتاب عربي في هذا الفن» يوضح مناهجه ويعالج مشاكله. 
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فيهما الحديث دون مقابلة النصوص التي في كتاب التذكرة بما في تلك 
المصادر التي نقلت منهاء ومثل تلك المقابلات لها فوائد منها: 

١‏ - تبين دقة المؤلف في نقله في مصادره. 

١‏ - تقوي من احتمال صحة المتن الموجود في الأصل إن كان موافقاً 
لمصدرهء أو تقوي صحة ما في النسخ الأخرى إن كانت متوافقة أو بعضها مع 
مصدر المؤلف. مثال ذلك: جاء في متن المؤلف في نسخة الأصل الجملة 
العالية - لآفإذا ذفن العبد الموهن قال له القبنة مرحياً :وأفلاً آما إن كنت لحب 
من يمشي على ظهري فإذا وليتك اليوم وصرت إلي فسترى صنيعي بك». قال: 
فيتسع له مد بصره)» فكلمة: «قال) ليست في نسخة (ع) ونسخة (ظ)ء والنسخة 
التي اتخذها أصلاً متوافقة مع سنن الترمذي أي أن كلمة (قال) كما هي 
موجودة في النسخة الأصل فهي أيضاً في سنن الترمذي وهو مصدر المؤلف . 

وفي نفس النص السابق جاء ما يلي: «فإذا وليتك اليوم فصرت إلى 
فسترى صنيعي»»: وجاء في نسخة (ع( ونسخة (ظ) وسئن الترمذي: (وصرت) 
بدلاً من (فصرت) التي جاءت في الأصل» بل جاءت زيادة في سنن الترمذي 
لذ تجدانن جميع الت امتزاة الأصمل .آرتنبم المقاطة# الذي في المت 
الخطية ما يلي: (قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب) وجاء في سنن 
الترمذي زيادة (هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا ال 1ن 
فرض أن المصنف ذكر حكم الترمذي مختصراً» فإن إثبات تلك الزيادة كفرق 
مهمة؛ لأن الإمام الترمذي كله لو لم ير فاتدتها لاكتفى في الحكم على ما 
اكتف .يه الميضتي. 

- تَحِلَ مقابلة النصوص التي في متن المصنف مع مصادرها بعض 
الإشكالات» فعلى سبيل المثال: جاء في متن كتاب التذكرة في جميع نسخ 
الكتاب الخطية التي اعتمدتها ما يلي: «مسلم عن عائشة ويا قالت: قلت يا 
رسول الله'"؟: كيفت أقولٌ إذا دخلت المقابر؟ قال: «قُولِي السلامُ على أهل 


)١(‏ تأخر عبارة (يا رسول الله) في صحيح مسلم إلى ما بعد كلمة: لهم. 
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الدَّيارٍ مِن المؤمنينَ والمسلمينَ؛ ويرحمٌ الله المُسْتَقدِمِينَ مناء والمُسْتأخِرِينَ 
وإنَا إن شاء الله بكم لاحِقُّونَ"', خرّجه مسلو'". هكذا جاء متن هذا 
الحديث في فيفة الأمل وتعفة 0 

وأما لفظ الحديث في صجيح مسلم فهو على النحو التالي: «قالت: 
قلت: يا رسول الله كيف أقول لهم؟ قال: قولي السلام على أهل الديار. . .» 
الحديث,. فعبارة: (إذا دخلت المقابر»» ليست في صحيح مسلمء ومثل هذا 
الإدراج له خطورته بحيث يؤثر في الاستدلال بالحديث فيكون إقراراً من 
النبي يكل في محل النزاع في زيارة النساء للقبور”* . 

ولم ينبه على هذا الإدراج أحد ممن خرّج أحاديث كتاب التذكرة؛ ولا 
يمكن أن يُكْتَسَف أو يُعْرَفَ مثل هذا الإدراج إلا بمقابلة نصوص المؤلف 
المنقولة من المصادر بالنصوص الموجودة في تلك المصادر. 

الملحوظة الرابعة على الطبعات السابقة: خلو تلك الطبعات من تراجم 
الأعلام الواردين في الكتابء وفائدة التراجم لا تخفىء. فهي تبين الصفة 
العلمية والتاريخية للمترجم لهء وبالتالي إن كان لصاحب الترجمة قول يستشهد 
به فإن قوله يكتسب قبولاً في النفس لمكانة صاحب القول العلمية» وكلما كان 
متقدماً اكتسب قوله قوة لقربه من عهد النبوة والقرون المفضلة. 

الملحوظة الخامسة: خلو الطبعات السابقة تماماً من ضبط الكلمات التي 
تحتاج إلى ضبطء والذي بعدمه قد يصبح المعنى محتملاً لغير المراد. 

الملحوظة السادسة: الدراسة التي عُملت للمؤلف والكتاب في الطبعات 
السابقة لا تتناسب ومكانة الكتاب وأهميتهء ومكانة مؤلفه. 


الملحوظة السابعة: من المعلوم أنه لا تكاد تسلم نسخة خطية من 


)١(‏ في (صحيح مسلم): للاحقون. 

(؟) في صحيحه 5/ 51/1 ح9170. 

(9) لم أشر إلى نسخة (ع)؛ لأن الباب الذي فيه هذا الحديث ليس في نسخة (ع). 
(:) انظر: تفاصيل المسألة ص١(١١1١)‏ من الكتاب. 
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التصحيف والتحريف"'' والزيادة والنقص» وغير ذلك من الأخطاء التي تنشأ من 
النساخ لا محالة» فمن الملاحظ على جميع تلك الطبعات عدا طبعة د. السّقا 
عدم الإشارة إلى مصادر إكمال النقص» أو إصلاح الخطأ في نسخهم» فلا 
أدري هل أكملوا ما فيها من نقص» وصححوا ما بها من تصحيف وتحريف 
باجتهاداتهم» أم من الطبعات التي سبقتهم دون الإشارة إلى ذلك. 


02 0 2 2 0 


)١(‏ المراد بالتصحيف: الالتباس الذي قد يقع في نقط الحروف المتشابهة الشكل كالباء 
والتاء والثاء» والجيم والحاء والخاءء والدال والذال» والراءء والزاي» والسين 
والشين . 
وأما التحريف: فهو خاص بتغيير شكل الحروف ورسمها كالدال والراء» والنون 
والزاي. انظر: تحقيق النصوص ونشرها لعبد السلام هارون ص(057. ١‏ 


00م ] كتاب التَّدْكِرَةِ بأحوال الموتى وأمور الآخرة 
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وصف المخطوطات 


وات التذكرة العا علئةة تن ] لممط وماس رقف ليها ين اول 
الاطلاع عليها في مكتبة الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية» ومكتبة المسجد 
النبوي الشريف» ومكتبة المحمودية» ومكتبة عارف حكمتء كلتا الأخيرتين 
بمكتبة الملك عبد العزيز بالمدينة النبوية» ومكتبة المسجد الحرام بمكة 
المكرمة» ونسخ أخرى اطلعت على معلومات عنها عن طريق الفهارس: 
كالفهرس الشامل لآل البيت بالأردن» وفهرس معهد المخطوطات العربية التابع 
لجامعة الدول العربية» وفهرس المكتبة الظاهرية بسورياء وفهرس دار الكتب 
المصرية بالقاهرة» وفهرس مكتبة شستربتي بإيرلندا الشمالية» وغير ذلك من 
الفهارس. ومن خلال البحث انتخبت أربع مخطوطات للعمل من خلالها في 
حدق الكتات دوفن على" الفحق الثالى : 


الأولى: نسخة بخط المصنف كله : 
مصدر الدسخة: 

عثرت على معلومات أولية عنها في فهرس مكتبة شستر بتي بآيرلندا 
الشمالية» حيث جاء عنها أنها بخط المصنف ثم صُوّر في الفهرس الصفحة 
الأولى والأخيرة من النسخة والتى جاء فيها: «بخط مصنفه العبد الفقير إلى ربه 
محمد بن أحمد). وقد تزامن العثور على تلك المعلومات مع خبر يفيد أن 
الشيخ مشهور حسن آل سلمان». حفظه الله من أبرز تلاميذ الشيخ الألباني كله 
بالأردن - يمتلك أيضاً نسخة بخط المصنف» فاتصلت هاتفياً على الشيخ مشهور 
الذي أكد لي المعلومة» فاستأذنته في تصويرها فأذن لي» جزاه الله خيراً على 
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ذلك التعاون الكريم»؛ كما أشكر الأخ الزميل عمر ماجد كيال بالأردن الذي 

ساعدني في عملية التصوير والإرسال» وبمقارنة معلومات ونماذج صُورٍ نسخة 

مكتبة شستر بتي مع النسخة المرسلة من الشيخ مشهور وجدت هذه الأخيرة 

عبارة عن صورة من نسخة شستر بتي. 

محاو لات التاكد من أن النسخة بخط مصدفها: 
بعد وصول هذه النسخة حاولت البحث عن أدلة وقرائن من المخطوطة 

أطمئن بها إلى النسخة بخط مصنفها فكان من ذلك ما يلي: 
ولأ انا فلن |المستتدة الكخيرة منها قوله لمعت تبعل تهاية الكبانن: 

«نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يتوفانا مسلمين وأن يلحقنا بالشهداء 

والصالحين» وأن يجعلنا من عباده المتقين» وأن يجعل ما كتبناه خالصا لوجهه 
بمنه وكرمهء وأن ينفعنا به ووالدينا ومن أراده وقرأه آمين آمين إنه سميع الدعاء 
قريب مجيب» وصلى الله على سيدنا محمد خاتم النبيين وآله وصحبه أجمعين 
إلى يوم الدين» ورحم الله عبدا دعا بالمغفرة والتوبة امين» بخط مصنفه العبد 
الفقير إلى ربه محمد بن أحمدء غفر الله له ورحمه آمين: ناولتٌ جميعٌ هذا 
الكتاب ضياء الدين أحمد بن أبي السعود بن أبي المعالي البغدادي المعروف 
بالسطريجي» وأذنت له أن يناوله من يشاءء قاله مصنفه محمد بن أحمد بتاريخ 
العامن والعكوين لكنين شان شة سك وكمسين وسكماتة حامدا :لله تعالي 

قنطلا على انيه معيد المصطنى ام فين الف التابق فين شارملي: 

١‏ - تشابه العبارات بين مقدمة المؤلف والخاتمة التي بين فيها أن ما كُيِبَ بخط 
المصنف حيث جاء في مقدمة المؤلف: «جعله الله خالصاً لوجهه بمنه 
وكرمه»». وجاء في الخاتمة: «وأن يجعل ما كنيداة عالطا أوعية عند 
وكرمه». ومن ذلك أيضاً ما جاء في مقدمة المؤلف: «قال العبد الفقير إلى 
ربه المتنصل من ذنبه الراجي رحمة ربه محمد بن أحمد. .»» وهذا مشابه 
لما في الخاتمة حيث قال: «بخط مصنفه العبد الفقير إلى ربه محمد بن 
اعد جد لد لمعنه افد اريف عدا الفشابة ع ار 
كاتب غير 'المضتفه. 
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جاء أيضاً في الخاتمة: «وأن ينفعنا به ووالدينا ومن أراده وقرأه آمين آمين 
إنه سميع الدعاء قريب مجيب». ومثل هذا الدعاء لا يكون من مجرد 
ناسخ عادي؛ لأن من قرأ كتاباً فأراده ورغب فيه وأحبه لا تتجه إليه عادة 
دعوة الناسخ العادي» بل الناسخ العادي يطلب ممن يقرأ الكتاب أن يدعو 
له. ولا يكون الدعاء للقارئ عادة إلا من مؤلفه. 


جاء أيضاً في خاتمة هذه النسخة ما يلي: «بخط مصنفه العبد الفقير إلى ربه 
محمن بن أحيد»«وجاء أيفا فى القاة: اقالة مصكفه تحمد.ين أحمدء 
فمثل هذا التنصيص بأنه ل وأنه قاله مصنفه ثم يذكر اسم 
المصنف نفسه أقرب ما يكون إلى أنه من صنع المصنف نفسه» واتهام 
النساخ بالانتحال هذا خلاف الأصل وإن كان محتملاً» إلا أنه احتمال لا 
يصل إلى حد الارتياب في النساخ» وإنما يطلق العاملون في مجال 
التحقيق مثل ذلك الاحتمال للمزيد من التحري في إثبات أن النسخة بخط 
مصنفهاء أو أن يكون هناك أمر مريب ظاهر في النسخة يدعو للشك. 

كما جاء أيضاً في الخاتمة أن المصنف ناول الكتاب إلى غيره» وأنه أذن 
له أن يناوله إلى غيره» فهذه حقوق للمؤلف ليست للناسخ» تنازل عنها 
خطياً للشخص المذكور.. ولآ يكون مثل هذا إلا من المصنف. 

جاء في الخاتمة أيضاً تاريخ مناولة المصنف الكتاب للشخص المذكور: 
«قاله مصنفه محمد بن أحمد بتاريخ الثامن والعشرين لشهر شعبان سنة 
ست وخمسين وستمائة» فالمصنف ناول هذا الكتاب لغيره في تلك السنة 
وعاش بعدها خمس عشرة سنة» والناسخ المدلس قد لا يكون ذكياً بكتابة 
تاريخ نسخ في حياة المصنف؛ ووفاة المصنف في سنة ١/ا5ه‏ ثم يذكر أنه 
بخط مصنفهء كما أن تاريخ الفراغ من التَسْخ يُثْبِتَ عادةً إذا كان الناسخ 
اعتمد على نسخة أخرى نسخ منهاء فلما لم يُذكر تاريخ نَْخ» وذُكر تاريخ 
مناولة قوّى احتمال أنها بخط المصنف. 


قِدَمُ هذه النسخة التي أثرت الرطوبة فيها فكثر فيها الخرم» كذلك مما يدل 
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على قِدَمِهاء ويرجح أنها كانت مسودة للمؤلف كثرة الأبواب والفصول 
والمسائل التي خلت منها هذه النسخة مما يدل على أن المؤلف كان 
يضيف إليها ويزيد؛ وذلك لأن ما بين مناولتها إلى وفاة المؤلف فترة طويلة 
العناية الفائقة بالنص؛ حيث كان مضبوطاً بالتشكيل في معظم كلماته. 
وعدا عم محيه حذاً ويحتاج إلى وقت وجهد وعلم بالنحوء ومثل هذا 
لا يعتني به عادة إلا مؤلفو الكتب أنفسهم . 


- كثرة الزيادات والإضافات التى توجد بهوامش النسخة بحيث يبعد أن تكون 


من مقابلات ناسخ عادي, أو من تعليقات بعض أهل العلم» بل في كثير 
من الأحيان ما تكون الزيادات أبواباً أو فصولاًء والناسخ العادي قد تفوته 
كلمة أو عبارة فيستدركها في التصحيح بالمقابلة» وأما تلك الزيادات 
الكثيرة فتدل على أن المصنف كان يضيف إلى ما كتب سابقا ويحرر فيه» 
كباافى لكت "لذرن» الكريةه ل« ارين ل51/15ل1/15. وهق 
كثير جداً. 

كتب النسخة بخط مغربى» والمصنف من أهل الأندلس الذين عاشوا 
ارتباطاً وثيقاً بالمغاربة. 1 


٠‏ - جاء في صفحة الغلاف اسم الكتاب كما ذكره المصنف في مقدمة كتابه 


دك 


تماماًء حيث جاء فيها: «كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة»» ثم 
سميع الدعاء قريب مجيب )2 وعادة النساخ تفخيم مؤلفى الكتب كقولهم: 
الإمام العلامة المتفنن.... إلخ» وعبارات المصنفين تَحْمِلٌ عادةً عبارات 
التواضع . 

خلة ده النسخة إشكالات وردت في النسخ الأخرى. ورحجمحت 
الصواب فيهاء كما سيمر قريباً إن شاء الله في ص(80). 
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3 جزروم لللتممطخ 7أُكةة 


هذه الأمور مجتمعة جعلتني أطمئن لهذه النسخة أنها بخط المصنف» وإن 
كان من بين تلك المرججات ما هو من قبيل القرائن. 


تاري< النسح: 
لم يرد في المخطوطة تاريخ نسخ» وإنما ورد فيها تاريخ مناولة حيث جاء 
في الصفحة الأخيرة ما يلي: «ناولت جميع هذا الكتاب ضياء الدين أحمد بن 
أبي السعود بن أبي المعالي البغدادي المعروف بالسطريجي» وأذنت له أن يناوله 
من يشاءعء الا حدلفة محمد بون أجمة ناريف لامك والععرون الشورر قفي ارم 
ست وخمسين وستمائةء حامداً الله تعالى ومصلياً على نبيه محمد المصطفى»» 
وبين تاريخ المناولة وتاريخ وفاة المصنف ١11ه‏ خمس عشرة سلة. 
عدد اللوحات و الأسطر و الكلمات: 
عدد لوحات هذه النسخة 715 لوحة» وعدد الأسطر في كل صفحة ما 
بين (18 إلى 23١‏ سطراء أما عدد الكلمات فيتراوح ما بين ( إلى )١١‏ كلمة 
في السطر الواحد. 
ين عن المضدك فى احد جد 
للمصنف منهج درج عليه في جميع ما كتب» وأهم ما تبين لي منه ما يلي : 
١‏ - إذا أراد أن يلغي كلمة فإنه لا يضرب عليها بكشطهاء وإنما يضع فوقها 
حرف (م) ثم يكتب الكلمة الصحيحة في الهامش» ويكتب فوقها كلمة 
(صح) كما في اللوحة :8/أ. 
؟ - يحافظ على ترتيب:الأسطر بأن تنتهي محاذية لبعضها البعض ولو أدّى ذلك 
لأن يقطع الكلمة بحيث يجعل بعضاً منها في آخر السطر وباقيها في بداية 
السطر التالي كما في اللوحة 1/7 السطر الثامن من أسفل حيث جزأ كلمة 
(الإحساس) فجعل «الإ) في سطرء وباقي الكلمة (حساس) في السطر 
الذي يليهء وكما في ل١١/|]‏ السطر الرابع من أعلى حيث جزأ كلمة 
(استوفيته) فجعل (استو) في نهاية السطر و(فيته) في بداية السطر الذي 
ليده ومثل هذا المنهج في التقطيع قد يُشْكلَ على القارئ إذا لم يتنبه له. 
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إذا أراد أن يدرج كلمة أو جملة كتبها في الهامش ووضع في المكان الذي 
يريد أن يجعل فيه الكلمة علامة إلحاق هكذا (20©» كما فى ل9/ ب السطر 


الساةبىبهة: أعلى :نو ابيا في ل4 ١/١‏ الشطرالاكي هيه 


يكتب عنوانين الأبواب والفصول بخط سميك» وكذلك بعض الكلمات 


والعبارات خاصة عند تعليقات المصنف وتدخلاته فيكتب (قلت) بخط 
سميك» كذلك يكتب أسماء أصحاب الكتب الحديثية التي ينقل عنها بخط 
سميكء» ومعرفة مثل هذا المنهج يحل بعض الإشكالات التي لا يمكن أن 
ل ل ا ا 5 
يؤيد ذلك ما جاء في متن المؤلف: «مسلم''' عن أنس يه قال: قال 
سول الله فلل : الا يتمنْينَ أحدّكم الموتّ لِضرٌ نَزل به. إن كان لا بد 
عققنا لبت ا ا ليج :ووش :إذا كانت 
0 خيراً ِي) أخرجه البخاري”'"', وعنةٌ قال :قال رسوك اله عله :له 

يتمنين أحدكم الموت ولا يدع , به من قبل أن يأتيّه إنه إذا مات أحذكم 


نقَطم 0 وإنه لا يزيد المؤْمِنَ عمره إلا 7 


فقد أشكل علىّ مرجع الضمير في قول المصنف (وعنه). فإن قصد به 


أنساً ييه وهو راوي الحديث المتقدم فيكون وهماً؛ لأن اللفظ الذي ساقه من 
رواية أبي هريرة دَ#يه؛ وإن قصد به البخاري وهو أقرب مذكور فالحديث ليس 
من رواية البخاري وإنما من رواية مسلم» وإن أرجع الضمير إلى مسلم وهو 
اح لطي بد را سي الل ار 
مياسن الكعاري اذى وين عن خط فياك ع ند كني كلنة فق عدا 
سميك؛» وأقرب صاحب كتاب نقلّ عنه كُتب بخط سميك هو مسلم كأ 
والحديث فيه؛ فعلى هذا المنهج يكون قد زال الإشكال عندي في إرجاع 
القيمير :و الحمد .ري العا نميف 


010( 
إفرة 


نيد لان 4ك فوا 68 في صحيحه 0 الال 0990 
أخرجه مسلم .7١50/5‏ ح7787 من حديث أبي هريرة ذك . 


لم ] كتاب التذكرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 
عيوب هذه الدسخة: 
على الرغم من أن المحقق لأي كتاب يرجو أن يظفر بنسخة المؤلف؛ 
لاتخاذها أصلاً للتحقيق إلا أن النسخة هذه التي بين أيدينا من الواضح أنها 
كانت مسودة ولم تكن النسخة النهائية أو الأخيرة» بدليل عدم اشتمالها على 
الكثير من الأبواب والفصول التي توجد في بقية النسخ الأخرى» هذا بالإضافة 
إلى مشاكل الرطوبة التي تكثر في ثلثيها الثاني والثالث. إلا أن فرص الاستفادة 
من هذه النسخة متاحة» وذلك في حل مشاكل النسخ الأخرى. وقد رمزت لهذه 
النسخة بالحرف (م) إشارة إلى مسودة المؤلف. 


الثانية: نسخة أحمد الثالث بتركيا: 
معلومات الخلاف» 

جاء في صفحة الغلاف ما يلي: «كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور 
الآخرة» تصنيف الشيخ الإمام العلامة شمس الدين محمد بن أحمد بن أبي 
بكر بن فرج الأنصاري الخزرجي الأندلسي ثم القرطبي تغمله الله برحمتها. 
وسيأتي أن اسم جد المؤلف الصحيح (فَرْح) في التعليق عليه في موضعه من 
مقدمة الكتاب . 


مصدر النسخة: 

صَوّرت لي هذه النسخة من معهد المخطوطات العربية التابع لجامعة ‏ 
الدول العربية ففى مصرء وعلى غلااف هذه النسخة معلومات تفيد أنها مصورة 
من مكتبة أحمد الثالث بتركيا . 


تارمح الدسح: 

جاء في الصفحة الأخيرة من هذه النسخة ما يلي: «ووافق الفراغ من 
نسخه في منتصف شهر رمضان المعظم قدره من شهور سنة اثنتين وسبعين 
وسبعماثة على يد أقل عباد الله وأحوجهم إلى لطفه الخفي: الحسن بن علي بن 
منصور بن ناصر الحنفي»» وبين تاريخ نسخ هذه المخطوطة وتاريخ وفاة 
المؤلف في عام ١51ه )1١١(‏ سنة. 
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عدد اللوحات وعدد الأسطر والكلمات في كل صفحة: 


بلغ عدد لوحات هذه النسخة مائتين وخمسين لوحة (٠ه؟)‏ وعدد 


الأسطر في كل وجه خمسة وعشرين سطراً. وعدد الكلمات في كل سطر 
تتراوح ما بين ١4(‏ إلى )١7‏ كلمة. 


نوع الخط: 


١ 


إذا كان عنوان الباب طويلاً يكتب بعضه بخط سميك ويكتب البعض الآخر 
في السطر التالي بنفس خط المتن» انظر ل5/ ب سطر ” من أعلى» 
ول١/أ‏ سطر 4 من أسفل . 

يراعي ترتيب الأسطر ولو أذَاه ذلك إلى تقطيع الكلمة بحيث يجعل بعضها 
في سطر وبقيتها في السطر الذي يليه كما في ل8١/‏ ب سطر 7 من أعلى 
حيث جعل كلمة (وقارا») في سطرين (وقا) في سطر و(را) في سطر آخرء 
كذلك إذا انتهى السطر وتمت المحاذاة بالسطر الذي فوقه يجعل بقية 
أحرف الكلمة فوق نفس الكلمة كما في ل5/ ب سطر ”7 من أسفل» 
وأحياناً يكمل السطر ليتساوى مع الذي قبله بالرمز (02) . 

يجعل فوق بعض الأحرف المهملة رمزاً هكذا 7) للتفريق بينها وبين 
المعجمة كما في ل١/]‏ سطر ١١‏ من أعلى»؛ ول7/ ب سطر 8 من أسفل. 
إذا أراد أن يلغي كلمة أو عبارة جعل فوقها رمزاً هكذا () ويكتب 
الصحيح في الهامش كما في ل1/5] سطر 8 من أسفل» ول4/أ سطر ” من 
أسفل: 

إذا سقطت كلمة من الجملة وأراد إلحاقها جعل في موضعها علامة إلحاق 
هكذا 0 ثم كتبها في الهامش وكتب فوقها كلمة (صح) كما في ل١١/أ‏ 
سطر هة من أسفل» وسقط الكلمات قليل في هذه النسخة» وإنما سقطت 
بعض الأبواب والفصول في ثلثها الأخير. 
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م2 


ضبط الناسخ كثيراً من كلمات الكتاب. 


“ادا هذه النسخة و شسباب اختدارى لها لتكون أصلاً للتحقيق. 
من سحاد اكت 3 - 


قد اخترت هذه النسخة لتكون أصلاً اعتمد عليه في التحقيق للأسباب 


الاتئة: 


م 


7ع - 


لأنها أقرب النسخ الخطية التامة التي عثرت عليها تاريخاً لعصر المؤلف 
فقد نسخت فى سنة (الالاه) وتوفي المؤلف في سنة (١51ه)»‏ فبينهما 
1 ْ ْ 

ولأنها أكثر النسخ موافقة لمسودة المؤلف ومصادره في حال الفروق بين 
النسخ» مما يعني قلة الأخطاء التي تقع من النساخ بسبب قربها من عصر 
المؤلف. 

وللتشابه العام بين هذه النسخة وبين مسودة المؤلف» ويتمثل هذا التشابه 
في الاتي: 

التطابق في كتابة اسم الكتاب صحيحاً كما في مقدمة المؤلف. 

التشابه في الافتتاحية. 

ضبظ كثير من كلمات النسختين بالحركات . 

تسميك بعض الكلمات التي قد سمكها المؤلف في مسودته. 

استعمال كلمة «قلت» عند قول المؤلف في أغلب الأحيان كما هو الحال 
في مسودة المؤلف. 

وللتشابه في تقطيع الكلمات من أجل المحافظة على مساواة الأسطرء كما 
كان يفعل المصنف». وقد مرت نماذج على ذلك قريبا. 

ولأن الناسخ كتب بالهامش جملة (بلغ مقابلة) في مواضع عديدة من هذه 
النسخة للدلالة على أنه قابل نسخته إما على النسخة التي نسخ منهاء أو 
على نسخة المصنفء أو قابلها على نسخة مصححة على نسخة المصنف» 
انظر ل1/8أ» ول١١/أ»‏ وغيرها من اللوحات. .ونتيجة للتشابه الكبير بين 
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هذه النسخة ونسخة المصنف فمن المرجح أن الناسخ قابل عليها؛ ولأن 

هذا التشابه لا يوجد في بقية النسخ الأخرى. 
4 - قلة السقط في هذه النسخة خاصة في ثلثيها الأول والثاني. 
عبوب هذه الدنسخة: 

أهم عيوب هذه النسخة وجود سقط في ثلثها الأخيرء كما يوجد آثار 
طمس بالحبر الأسود في مواضع منهاء كما يوجد بياض في بعض أوجه 
اللوحات تسبب في عدم وضوح بعض الكلمات والأحرف. 
الثالئة : نسخة المكتبة الشوقية بمصر: 
معلومات الخلاف ومصدر الئسخة: 

حمل الغلاف معلومات فهرس المكتبة الشوقية التي ذكر فيها رقم 
المخطوط. واسم الكتاب» واسم المؤلف» وتاريخ النسخ. وعدد الأوراق. 
وهذه النسخة صورت لى من معهد المخطوطات العربية التابع لجامعة الدول 
العربية بالقاهرة. 


تاريخ النسح: 

جاء تاريخ نسخ المخطوطة ضمن معلومات الناسخ التي قال فيها: 
«كملت التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة» على يد العبد الفقير إلى رحمة 
ربه القدير: عبد الله بن يوسف بن عباس الغزي»... بتاريخ نهار الأربعاء من 
شهر ربيع الآخر سنة تسع وثمانمائة» والحمد لله رب العالمين». فيكون بين 
تاريخ نسخ هذه النسخة وبين وفاة المؤلف )١78(‏ سنة. 


عدد اللوحات و الأسطر و الكلمات: 

بلغ عدد اللوحات مائتين وثلاث عشرة لوحة )١١5(‏ لوحة. وعدد 
الأسطر في كل وجه من اللوحة يتراوح ما بين سبعة وعشرين وثمانية وعشرين 
سطراًء وعدد الكلمات في كل سطر يتراوح ما بين ست عشرة إلى ثماني عشرة 
كلمة. 


1 كتاب التَّذْكِرَةِ بأحوال الموتى وأمور الآخرة 
058 6ك070101010105058793070قت تت سسطْصْطساء مام ات سامت 


دوع الخط: 

نسخي معتاد. 
من مزؤادا هذه الدسخة: 

عن هق لمعه سيكة” الامرل افيف لهي ولاك لشي 

الأول: قرب سنة نسخها من سئة وفاة المؤلف فبينهما ١١8‏ سنةء 
وبالتالي بينها وبين تاريخ النسخة التي اعتمدتها أصلاً 7 سنة تقريباً . 

الثاني: عليها مقابلات. حيث جاء في اللوحة الأخيرة منها معلومة مهمة 
وهي: (بلغ مقابلة وتصحيحاً على نسخة مصححة على نسخة المصنف رحمه الله 
تعالى)» ورمزت لهذه النسخة بالحرف (ع). 
عيوب هذه الدسخة: 

من أهم عيوب هذه النسخة وجود قطع في عدد من لوحاتها بسبب 
التصوير الذي تسبب في مسح ثلث اللوحة في كلا الوجهين عند كل موضع 
قطع. كذلك وجود سقط في بعض الأبواب والجمل المتفرقة. بالإضافة إلى 
عدم وضوح أكثر عناوين الأبواب؛ ولعل السبب في ذلك كتابتها بالألوان» فلم 
تظهر في التصوير بسبب ذلك. 
الرابعة: نسخة المكتبة الظاهرية: 
معلومات الفلاف» 

جاء في صفحة الغلاف (كتاب تذكرة القرطبي)» ثم دذُكرثُ أوصاف 
للمصنف ثم اسمه. 


مصدر هاء 


ضووت لى هذه النسيخة من دان الكتب الظاهرية نمق (مكنة الأسن حاليا). 


تاريح الك المسح: 
جاء فى آخرها: (تم والحمد لله أولا وأخرأ :.. في الثاني عشر من شهر 
رمضان لسنة -) ولم أستطع استظهار باقي تاريخ النسخ. 
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عدد اللوحات و عدد الأسطر و الكلمات» 

بلغ عدد اللوحات 774 لوحة» في كل وجه منه واحد وثلاثون سطراًء 
وعدد الكلمات يتراوح ما بين ست عشرة إلى تسع عشرة كلمة. 
من مؤابا النسخة: 

عليها مقابلات في مواضع كثيرة من لوحاتهاء وجاء في اللوحة الأخيرة 
منها: (بلغ قراءة وتصحيحاً على الأصل)»؛ وقد رمزت لها بالحرف (ظ)» وهذه 
النسخة تأتي في المرتبة الثالثة في الجودة مقارنة مع نسخة الأصل ونسخة (ع). 
عيوب هذه الدسخة: 

أهم عيوب هذه النسخة كثرة السقط الناتج عن نقل نظر الناسخ» وهو أمر 
يندر في النسخ الأخرى. كذلك يزيد فيها التصحيف مقارنة مع النسخ الأخرى. 


0 0 0 0 0 
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الفصل الثالث 
المنهيج في التحقيق 


0 
أولاً: ضبط النص وتقويمه: 
١‏ إذا وجدثٌ تصحيفاً أو تحريفاً في الأصل أثبت الصواب في المتن 
دون جعل معقوفتين؛ لأنه ليس نقصاً في الأصل» ثم أشير في الحاشية إلى 
التصحيف الذي كان في الأصل وإلى النسخ أو المصادر التي تم منها 
التصويب هكذا: في الأصل: يفجرء والتصويب من (ع. ظء وديوان أبي 
العتاهية)90؟ , 
؟ لا أشير فى الحاشية إلى التصحيفات أو التحريفات» أو الأخطاء 
العاف ”قم الؤياذة 0 النقصان في أحرف الكلمة» التي في النسخ الأخرى؛ 
لتجنب إثقال الحواشي من غير فائدة» فعلى سبيل المثال في نسخة (ع) ل١/‏ ب 
سطر ١١‏ من أعلى: «حدثنا أبو قتيبة بن سعيد»». وصوابه: حدثنا قتيبة بن 
كين تفال اخر اق اسطر امن أعلنى: خاضابة حتعيقها ونسشدرا 
والهنوات :فاضا متنتكا وتشمرا :سيوس الامكلة قن تتح ب(طاء. فق لكات 
سطر 8 من أعلى : «فالله الله عباد الله اذكر الموت الذي لا 3 جه ايع + 
وصوابه: اذكروا الموت...» وعلى مثل هذه الأمثلة يقاس نوع الأخطاء التي 
في نُسَح المقابلة التي لا أثبتها في الحاشية» وإنما أثبت اختلاف عبارات النسخ 
الأخرى عمًا في الأصلء فمن أمثلة ذلك: جاء في الأصل ما يلي : نقلته من 


(1) إشارة إلى التصحيف الذي وقع في بيت أبي العتاهية: 
ما بال مَن أوّله نطفة ومححدسة العصبره بيس هد 1 


م 


ا كتاب النَّذْكِرَةِ بأحوال الموتى وأمور الآخرة 
3 جلو لل ويب ا اي بيت 


كتتب الأئمة وثئقات أعلام هذه الآمة» وجاء في نسخة (ع): وثقات الأعلام 
لهذه الأمة» وجاء فى نسخة (ظ): وثقات هذه الأمة. 


- في بعض الفروق بين الأصل والنسخ الأخرى أجد أن ما بالأصل 
يستقيم به المعنى لكنه يختلف في العبارة مع النسخ الأخرى علماً بأن النسخ 
الأخرى قد تتفق إما مع مسودة المؤلف أو مصدره أو معهماء مثال ذلك: في 
(الأصل): يرحم الله المستقدمين والمتأخرين» وفي نسخة (ع. ظء وصحيح 
مسلم مصدر المؤلف): والسس ا خرين . 

مثال آخر: في (الأصل): فرأى ناساًء وفي (ع» ظء والتمهيد مصدر 
المؤلف): فرأى قوما. 

مثال آخر: في (الأصل): مع البُشرى والتحف والكرامة» وفي نسخة (ع2 
ظء ومسودة المؤلف. ومصدر المؤلف): مع البّشرى والتحف والكرامات. 
فبالنظر إلى الهدف الكلي من تحقيق الكتب نجده يركز على إخراجها في أقرب 
صورة تركها عليها مؤلفوهاء فبالنظر إلى هذا الهدف أجد أن النهج الأمثل أن 
أثبت ما في النسخ التي تتفق مع مسودة المؤلف ومصادره في المتن؟؛ لأن وجود 
النص في المسودة ووجوده أيضاً في تلك النسخ يدلنا على أن المؤلف أبقى 
تلك العبارة في آخر النسخ المصححة عنده»؛ وكذلك وجود العبارة في النسخ 
الأخرى ووجودها فى مصدر المؤلف. ويقوى احتمال أن المخالفة مردها إلى 
الناسخ؛ لذا أبقي م في الأصل في الحاشية في هذه الحالة وإن كان المعنى 
يستقيم به» وأشير إلى أن المثبت من (ع. ظء ومصدر المصنف أو مسودته) 
هكذا: في الأصل: ... وما أثبته من (ع» ظء م) أو من (ع. ظء مصدر 
المصنف)”“2. وهذا المنهج لا يتوهم مخالفته لمنهج اتخاذ الأصل؛ لأنه مرتبظ 
بمواضعٌ محدودةٍ ومضبوطة بضابط اتفاق نسختين مع وجود مرجح وهو مصدر 
)١(‏ فجملة: وما أثبته من... للدلالة على أن ما بالأصل يصح به المعنى» لكن المثبت 


من (ع. ظَّ 4 أو من (عء ظَّ مصدر المصنف). وأما في حال التصحيف أو 
التحريف أو الأخطاء التي تكون في الأصل فأقول: والتصويب من (...). 
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المؤلف. أو مسودتهء أو اجتماعهماء أو مصنف آخر للمؤلف فيه ذلك النص. 

5 - إذا انفردت مسودة المؤلف عن بقية النسخ بفرق من الفروق لا أشير 
إليه في الحاشية لاحتمال أن يكون المصنف قد استغنى عن ذلك في تصحيحاته 
الأخرى لكتابه» بخلاف مصدر المؤلف فإنه إذا انفرد بفرق من الفروق عن كل 
النسخ أشير إلى ذلك الفرق الذي انفرد به ذلك المصدر في الحاشية لاحتمال 
أن يكون المؤلف نقل عن نسخة سقطت منها تلك العبارة» أو وهم فيها 
المؤلف وتبعه النساخ على ذلك. 

ه ‏ إذا كان في الأصل خرم أو سقط بسبب التصوير أو غيره أكمله من 
النسخ الأخرى أو مصادر المؤلف وأجعله بين معقوفتين هكذا [ آء أما إن 
كان الخرم كبيراً فأجعله بين معقوفتين مزدوجتين هكذا [[1 ]]» ثم أجعل بعده 
حاشية هكذا: ما بين المعقوفتين من ١‏ ). 

وأما السقط أو الخرم الذي في النسخ الأخرى فأحدد بدايته ونهايته 
بحواشي فقط ولا أجعله بين معقوفتين. 

5 إذا كان في الأصل بياض أو طمس كبير أوضحه من النسخ الأخرى 
ومصادر المؤلف ولا أجعل ذلك بين معقوفتين؛ لأنه ليس سقطاً فى الأصل»ء 
انها" فل حاتي تدده بداية رنهاب#الساعن. أو الطمنى مقيزا إلى الفينخ أ 
المصادر التي تم منها التوضيح. 

* - إذا كان في الأصل كلمة أو عبارة وليست في النسخ الأخرى أو 
مصدر المؤلف مع استقامة المعنى بما في كل من الأصل وبقية النسخ الأخرى 
أشير في الحاشية إلى أن تلك الكلمة ليست في بقية النسخ. مثال ذلك: جاء 
في الأصل ما يلي: ذكر أبو نعيم الحافظ بإسناده» وجاء في نسخة (ظ): ذكر 
أبو نعيم بإسناده» فأجعل حاشية عند كلمة (الحافظ) وأقول: (الحافظ): ليست 
في (ظ). 

6 - إذا كان في النسخ الأخرى اق مصددر الحذلك: كلمة أو عيارة فيا 
زيادة معنى وليست مجرد فرق عما في الأصل أجعلها في المتن بين معقوفتين» 


كو )| كتاب التَدْكِرَةِ بأحوال الموتى وأمور الآخرة 
حلم للبلا بلبتتت ‏ تاتاتببتتته 


وأشير إلى ذلك فى الحاشية» مثاله: أن رسول الله يكلِ قال: «إن أدنى أهل 
الجنة منزلة لمن ا جنانه ونعيمه [وخدمه وسرره] مسيرة ألف سنة. . .»2 
فما بين المعقوفتين من بعض النسخ ومصدر المؤلف. 

4 إذا اتفقت نسختان على كلمة أو عبارة تخالف الأصل وكان الأصل 
متوافقاً مع مسودة المؤلف أو مصدره أذكر في الحاشية ما في النسختين مع ذكر 
موافقة الأصل لمصدر المؤلف أو مسودته. لِيُعْلَمَ أن للأصل مرجحاً آخرء ولا 
يعني اتفاق نسختي المقابلة على فرق ما أن ما فيهما هو الصواب. مثال ذلك: 
في الأصل : «ولهذا استحب العلماء أن يحضر الميت الصالحونء» وأهل الخير 
حالة موته ليذكروه» ويدعوا له ولمن يخلفه ويقولوا: خيراًء فيجتمع دعاؤهم. 
وتأمين الملائكة فينتفع بذلك الميت» ومن يصاب بهء ومن يخلفه)» فجملة: 
(ويقولوا: خيراًء فيجتمع دعاؤهم» وتأمين الملائكة) ليست في (ع2 ظ)ء 
والأصل متوافق مع (مسودة المؤلف (م) ومصدره (المفهم لما أشكل من 
تلخيص مسلم)؛ لأن هذه الجملة فيهما وبذلك يُطمئن لعبارة الأصل وإن 
انفردت عن نسختين أساسيتين في المقابلة. 

٠‏ -إذا ذكرت فرقاً من نسخة واحدة» فذلك يعني أن بقية النسخ 
ومصدر المؤلف متفقة مع الأصل . 

١‏ لا أشير إلى الفروق التالية في الحاشية: (تعالى» كِيَك). (يَلِلِ: 
عليه الصلاة والسلام)» (قال المؤلف» قال الشيخ) ونحو ذلك» وأكتفي بما في 
الأصل . 

١‏ اتبعت منهج المصنف في مسودته بتسميك الكلمات التي كتبها بخط 
سميك أو التي يُسمّكها عادة. 


انياً: المنهج في تخريج النصوص والتعليق عليها: 


١‏ أعزو الآيات إلى سورها وأرقامها من المصحف. ثم أشير إلى ذلك في 
نفس المتن بخط صغير بين معقوفتين كالتالي: [الشورى: 5]. 


كتاب التَّذْكِرَةِ بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


- > 


أعزو القراءات التي وردت في الكتاب إلى من قرأ بها من الأئمة» وذلك 
من كتب القراءات. 

أخرّج الأحاديث والآثار التي ينص المؤلف على ذكر مصادرها من تلك 
المصادرء فإن كان الحديث أو الأثر في الصحيحين أو في أحدهما 
اكتفيت بالعزو لهما أو لأحدهماء أما غير الصحيحين فأخرّجه من ذلك 
المصدر ومن غيره من مصادر التخريج الأخرى مكتفياً ببعضها إن كانت 
كثيرة» ذاكراً رقم الحديث والجزء والصفحةء جاعلا رقم الحاشية عند ذكر 
اسم الكتاب المنقول عنهء مثال ذلك: في البخاري )١(‏ عن أبي هريرة ذَليه 
عن النين يك «..». أما الأحاديث التي لم يذكر المؤلف لها مصدراً 
فأجتهد في تخريجها من أي مصدر من مصادر أهل العلم جاعلاً رقم 
الحاشية عند نهاية تلك الرواية» مثاله: روي عن النبي كَل «. .2 (5). 
أذكر أقوال المحدّثين القدامى والمتأخرين في الحكم على الأحاديث ما 
وجدت إلى ذلك سبيلاً» فإن لم أجد من حكم عليه من أهل العلم» أجتهد 
في الحكم عليه من خلال السندء فإن لم يذكر المصنف سنداً أنظر إلى 
المتن» فإذا تضمن مخالفة لأصل من أصول الدين» أو لما صح من 
الأحاديث أبين تلك المخالفة. 

أوثق أقوال أهل العلم التي يذكرها المؤلف من كتبهم» أو من المصادر 
التي تنقل أقوالهم قدر الإمكان إن لم أجد كتبهمء أو لم أجد النص فيها. 
أنبه إذا تضمنت الحكايات التى يوردها المصنف على مخالفات عقدية أو 
شرعية . 1 

أتعقب المؤلف في المسائل العقدية التي يخالف فيها معتقد أهل السنة 
والجماعة بإيراد ردود علماء أهل السنة والجماعة عليهاء أو بالتعليق عليها 


ع 


أترجم لمن نقل القرطبي عنه قولاً ترجمة موجزة عند أول وروده عدا 
الصحابة رضوان الله عليهم؛ لأنهم عدول كلهم والجهالة بأحدهم لا 


مه ] كتاب الَّذْكِرَةٍ بأحوال الموتى وأمور الآخرة 
حلم ال٠ااار#ووة‏ لي يه 


تضرء وإنما أبين أنه صحابي بالترضي عنه بين شرطتين إذا لم يرد الترضي 
عنه في المتن» وكذلك لا أترجم لأصحاب الكتب الستة والأئمة الأربعة؛ 
لاستفاضة شهرتهم. ولا أترجم أيضا لرجال السند في الروايات التي 
يوردها المؤلف مسندة؛ لكثرتهم إلا إذا كان في السند من ذُكر بكنيته أو 
لقبه فأبِينُ من هوء أو من يدور عليه رد الحديث. 

4 - أكتفي في الغالب في الترجمة بمصدر واحد وهو سير أعلام النبلاء 
للذهبي؛ لأن الكتاب مخدوم والإحالة إليه تفيد من أراد التوسع في مصادر 
العترحم لهم 

٠‏ -إذا كان مصدر المؤلف مفقوداًء أو مخطوطاً لم أقف عليه. أشير إلى 
ذلك عند أول وروده في ثنايا الكتاب ثم أحيل إلى موضعه من المقدمة 
الدواسية بول أشي الديسن ذلك 

١‏ - أشرح الكلمات الغريبة» وأضبط ما يحتاج إلى ضبط. 

. أعرّف بالبلدان والبقاع‎ - ١ 

٠١‏ -أعزو الأشعار إلى قائليهاء أو إلى مصادر متقدمة قدر الإمكان. 

5 - وضعت رمزاً عند نهاية اللوحة في نسخة الأصل كالتالي [ل4/ب]. 
فحرف: (ل) يشير إلى كلمة اللوحة» والرقم يشير إلى رقمهاء وحرف (أ» 
ب) يشيران إلى أحد قسمي اللوحة. 

6 _الفهارس. 


000 


٠. 2 ١ 


ف من مسوده 


0-3 


١ 


2 )م0 


كتاب التذ 


ان 


كر 


2 مه 

بكم 

0 

في 

1 

5 5 

5 

3 1 

5 و 

, م 
ا . 
0 
ل 


4 


اللوحة الأولى من مسودة ١‏ 


نه 2م 


: 5 
/ 


َه 


كتاب التذكرّ 


أ 


بأحوال الموتى وأمور الآ 


خرة 


34 


اللوحة الأخير 


ة من مسودة | 


و )م0 


. 


كحتاب الد 


َه 


كد 


أ 


بأحوال الموتى وأمور الآ 


خرة 


3-3 


اللوحة الأولى من 


الأصل 


1 ١ 
ل ا ا‎ 
سم سلا لخر رجن ري‎ 5 0 

م و 0 

5 لم > لسري 
5 يبس بيس اع مسج وو جتنت ج16 ا 

ل ف الا 

: مح اسن (كج ‏ ج11] 1 

الع 0 ل 

ل باهي صا 


ل 20 ل 0 م 00 7 


0321 م عاد ل 

555 جم بكس صو كن * مد | ودم تر 
00 ا 

9 و 2 اد ٠‏ مسر 3 2< جلك 0 
30 

لع ات 

0-0 سل جب وه 
7 2 1 000 عدج وحار “أ 


رج نووم م اد 

26 1 لجر نت بجع حاب راذا 2000 شي و 
0 جد شرب باج حسم مارج16 فحص 2 
رماي و كج كا برعم سيقو ا 
0 7 01 1 اد روم م 
1 جا اتج م ]يسنا تدر متها يد 
1 عمتجت متك مد 7 
2 بول سا0 


لك ته 28 رع حون حلت خترت رز 


لع ا 2-0 
1م 1 ع سيو نم نيصن ا 0 


0 


يم ا 
0 طم بسو بح ا 


بح 0 را 0 


0 1 1 1 0 0 


ا 7 ا آلب 0 م رم 4 


0 عسو : 


2 2 7 ا 1 


00 »م 1" سي م 3 


. 


كتاب التذ 


َه 


9 7 م م ا 
4 55 26 1 
وو 7 
1 0 روي ل 0 
و 0 
احير 0 2000000 


ري كم 0 


ه 


كر 


3 


سو مده ١‏ 11 0 
ار ل 3 0 


بأحوال المو 


- 


نى 


و 


0 


مور الا 


خرة 


اللوحة الأخيرة من الأصل 


ْ وا 

الود عا ا 2 

ا ا 
نيه ع ا 


39 حي سبع 


بسح ودس هلبه 


دم 


ا و ل ل 
جه صبدم كووب لير رياب )م 
ججررع زه تك عبج ص را 
ا 
س0 حكن رده برحب ار سس سح جعرز 601 1 
0 و سج م رو ا 
0 القايل ‏ فرك هويا شاك 1 
انه ا 
ال لصوم مو اعيمج سح ممصا 
الو بن لتب خسو سورب نوميم سني 
سم جرد سمه مسجل ]د مس ب ننجتب 


اح اج نجس نمي عام مضاراء 
اي ل 0 موسيم سنو ججييه يدم لميمنه 
70 25 098 ا ا لت نحط 6 
سابد تجتن ستو سج ب نسم نوصو 
ود أبس ترص صم كوم عم سي لوررب حرس ديجم 


تجو ل جات جاب جص سي سه ش 


لست كي كعم 0 2ت مجهت تنيت م تعب لويس مرحنن لوم 
الو لو اي 0 
سج 0700015 
ملفل 06 رجه م فيس ست لسوياج جم جرم جل 
نحن لكر 2 7 يم م مسوم وم وجشسود م سد هد وده 
ا ا لل ةا 
كت ]سمدم سدسم مج سدع جوت 1م ٍ 


كت سك و دست حم عدي مجم لينو بايد ]ديجي 
دم بسرت سمه جبكه لماجي فرج سبد 
اك يلجم ماج بم نوه 
لعا اي ا ا 11 
لي و يانه ني | ري و مودي نبا كي 
سوسم حل كج ع سج ممم بلرج ]ب جع رحج مدعية فج ج131 
بجح ]د بل نيام تسود سمه وله كن مبنج لد رس سجر 
ا ا ا ادي 
مس بت ريج سم بتك سجن 4 بمحكت حج لوجع بمو 
جر جسم موس بس ]رم عج ب مجع © مسدرة مستحجتب يهب ميدع ليم 

م .2 مس سج عر اس وم ا و د تن 


لمم م 


حر امم حل جب رج جا حترء بكوم مود كوو ممم .111 


5 


كتاب التّذْكرَ 


بأحوال الموتى وأمور الآ 


خرة 


3-3 


اللوحة الأولى من نسخة 


لجامعة 


الدول العربية ب 


بالقا 


ع) 


م2 5 

لم ا لش سي موا رم 1 ل ا ع 2 
سسب البح لبالا الاو الززتاات اانا عدار قولك لبد ري ل 00 
لذن روف الا ندل /المرذاع سات له لوألن: :طبع نان بد ننم المي ناه على'مت 
از الوبح إن رلجى” يخ( علجاته ا ارت رالمسا وال بلدا بلنار انال والضا لفزرى 
لزاب كتاء ب عا عله لاض لات ربعرئان لام ببوه وي 
اله لواماء 8 الشفات ا ماديا اناموجاتك عدن رركة تله عالت 
باز لجرا ملل اك قاب رأ اخاان كتكانا وا ندل 0 


سانا تيرق الاارت ,ا للدت لين ايلات رالا رو المت نري 


لاك اودر ابعل ينلد حارف ب ااه لسك + العضرًا مش" 3 
0 سات ٌ ا ا 4 0 مل 


00ظ 5 


0 1 ا 


لا ا تيد الي اكد 13 راق 
نت اسن عل ين تي زلا متا بانمال 
5 0 عابت ليشا رعام و ب 


9 0 
وبزداجيااد 3 0 0 ١‏ 
باعل 1 والب ان اماق م ود 9 
1 1 شل نالجر ا زؤلاننامن واياسوا “لطاع 


حي / 


0 ذلك تاساك: د يدث جنات 


شائه 
د 


0 


ناسين تمارا وس رسعلا سبش وا سك "وا . 
ا الحو ل رانم 4 وخا اليد إن الحم 
1 كلد عو رام ان انر امن يلظم 
1 لام لسَاي دان وغذارا وذ زط معط 


1 دهاته :تاعرسلا وج للك * مسيم 


شد 
فى دا رشي اعضاو سام سرع لد مم هِ 
7 


1 


0 
عرب لاسرال تلء افص سنا الوك م 
1 شل وله زيدر ين زاعسد عفن ثلناتنطّم 9 
مع ]تا ونا خالل لسر 7 عل 0 ِ 0000 3595 
ودب ترمد ال وعدت مرناا وقد تعد سس صر حاتت تي 
ودر :الث شان لاله فوواة ام شا لسري وماك تلخ شما ' جحي 
الر ك4 0م مارب ولاش ولإستيد مك ناك« مغل 1 ب الرتم عل نا تل انارت جه 3 3 
م لان لبه راش أرياعت الايثمتاب لللمنى دمرادق كنك 
نفث:4 لم لوالاب 0 ل لقرعت ل اتتء متك 


١‏ :هن 0 ا را خم لاسرالا لم امد الرنالاك 
5-5 ؛ مذراق ب > ارشع نا ند ل تدب" ااضلء الل 7 
0 أساارىات جنا" 0 مروت انا 0 


يا ا اي 
١‏ د :أرء ولت الهاي حو دهز الى ا ا 
ا ارات اشنا نط يمن هال إروولالئى ٠‏ 


ةٍ 


كتاب التَّذْكرَ 


بأحوال الموتى وأمور الآ 


خرة 


اللوحة الأ 


خيرة من ذ .ا 


معهد المخطوطات التابع 


لجامعة 


الدول العربية 


بالقاهرة (ع) 


١ 


5 2 028 552 كاسنا و ا ا 
سس م2 تج ا لماح ندا ا تح قمر وريم 
رد لمي ا ما سيم صم بم ات وى عسي 
مر لق ا م عا 
2 1" 7 ع عاو 


0 ل 0 : 

: . ريا 00 1 
5 9 ع د 5 الح 1 وحمي 
3 العام تلوف زعت تم 0 

0 م ا م 6 5-32 رم كوج بجوو جه صر 
8 0 ( ة 7 جر و لج يمري 0 
03 0 نود | بايد ا 0 ل 1 

حل 2 0 14 رع 0 جع لوس مش "ل ل 

ميمح 4 صر 0 0 ين جم إنصجىه 7 . 
0 3 ا 1 0 


اليل 3 0 


2 0105آ2ظ2 0 
#«سوايضيك 0ك م ا 
2 2-4 


24 


كتاب الدّ 


5 
8 


ذكرّة بأحوال الموتى وأمور الآ 


خرة 


3 


اللوحة الأولى من نسخة ا 


لمكتبة الظا 


هرية 


بدمشق (ظ) 


ٍ 0 
ا 1 , 1 
سسؤم سل بي سماسي مبسله رع كبز لل جور صم رج ا 
ا د هامر باه ربد ركد م وو - بم سم يعم حبرت 10/0 
0 
ني م جر ع بسكم سبج را لسرم ويم سرس شوح سس 4 
تم رس لمس ته هب سبج رعسم ع سه وم يوم 2 


مب نم سيور ب هذ نه مج كر هن رج واد بم مع م احولق لأ .ل 
حي مم + إوسبا وي كرصسسم يي مضي روس ص هم مجير رمام ك1 1 
م سبي كس« سرس لمشيس ,© قسير بم اميسجهيس , كيين سكج يشنيل ال 
حيهيسر رمم 1 0 


ع لي انييس لح ويه مركو بسي و اسمس كم م جوم 
كم مم2 وب حدم سمهي جح ف كي عر سس سجس بر 4 *. 537 ين 


د م ك5 جع ميس هلمم تج ممع معي تعر مرج كيدو 17 11 


رسج الككدا قث 


2 
الزاطاواي رت تيبي مهس بلا يميم بم مه مسد 0 


هسم 7 هر سوبلم ال 6 جه نودم إيوس مو سح وم 


27076 ركب جوع بل نو ل سج ,الاسم جم 7] لسسع 


ل 2 بس سم عرس معز وم * 1 


ير سيو ل رط بس الس بعر ضير سم ا سو م ارد م سير وس جيتع 
اريسي سيم كس بو سس جم كحت 0 
لس سبج جز معنو زم يجي بده ا 0 
ا 
ج سر ا ع ست كس ب و موه ا 
حي ع كير جبج م اكيم شه كريط ع ا ا يم حسم برج لوم م ستول 
اله لا متم د ركم دعر مالم ل جم رم 
1 سو و بر نه 
5 جب سارو ب 7 00 0 يميم 
يه 0 
سحن وه سجر كط د وم كور ووه يبت بم حر مات مسرم لعش يكم لسرم سوه ع 


جح عر جم رتر جب ل رب سمس رايم مسبي رجي سم جوع و77 ابر 


سمس حم مره ا 


سح مم 10 


م ار ا ملاعم لمحيل 


ا عر بست ملسو نر حي مومه م صلم جف جرم ملم ٍ 
0 ممه مم سس | مسر سس ب مد جب ةتس : 6 
- ع مايه د سجر معطي اسه 


سج ل مشر مسد لكت كم 20 سس كم خس ب لد سوسحم د 


سكسم ل كسام جين سم سيب ]ب يم م 
> سب ساس شيو . ل م مرت 00 


ا 0 6 ++ 0 


6 ل اتير ع و 0 : 


يك ين ا جع جه 0 2 

جع ب جوع حراس عت حو م 2 عسي عد سي كي جمد ع جه مسح م جد نه سه مسر ! 
0 0 + قيزر حم مام م مت تحرج م معاسي-: 
ا سي ل ل جه م عه بساكم حبرم لشم بسح ل 

م 6 اله ساح دن أ 
انس 2000 30 


مهم كنب د لاص ع بس ان 


طم 


د 
كتاب ١‏ 


كر 


َ 


بأحوال الموتى وأمور الآ 


خرة 


3-4 


لكك د اررض مالساي ل ع جسم سيره شعيريو عقي ل قح لل للقن يزع مي 2 


# 3 , 7 ا ا اجس ع ل بوه تتجما ين 1 ع قدا ا ا 0 كلف 
فس 9 0 
5-5 ٍْ ْ 


كتاب النذ 


0 
0 


1538 
دعاوارء معدت رار رع سن رء 9 ا 
1 رحدعث راز رع ىر سدم ا ري عا لمق لوطل ا 
امال رمع اعرج رباع نام تررم سرع الملاء راا للا م- ا 
2< لاء لام امسوم ابم يما ابن ١‏ 0 
ك3 سوس انوزايي رات 5 ادا 
000 دلا مم رن ب فل ملم اجر رس اران للا زامانى 
يلا لما را لم مدان ساق ع و إن 
مامرمار دن 0 ل دح هاا رز ال مل شام 
3 ا ا ال ١‏ 4 1 
2 1 “قد طلم دس ار محا 
لك ناف كنا بجوي ابر ل سات 
و حل رمدصكم د تومو ما سرام ع وار ِ 
سلا لماع ملاسو مود س0 دم عسل اص رار اه 
جام انار لشي 0 
0 كا عار كمسا دومع إرالن . 


كر 


3 


با 


سس ل سم سس لح 


اللوحة الآأخيرة من 


أحوال الموتى وأمور الآ 


دخزاعرر: عا . 
ماعل سس 1 وى لئ 201011110 ١‏ 
وا : طروت روسيم ط و ريل دراب دم !ا 
لسار عر عا سما نسار ىكزا مترا 8 00 5 
نيح ! لاع د بن ريم ير 5 لصص اك وري 8 
0 7 لوم سر وز 1٠‏ 3 0 . 
كال هيه توكر ا بي 3 رام لاماساررى رم 
1 وك : 3 شسفاى موحي ماحل عو ٠‏ 0 
. 0 أو له حا ص حي أن مرع طم 0 © 
7 و | 
0 علاراك تر راراى 00-0 الى ين اين ص 
: وا وى ا الل 35 
دعا طم موا سوام 5 دازم اوت ع سر “ها 
4 ا 106 ل ا 
١‏ اي 0 
و3 3 الال ا 1 رللا 
مم وى 2 ١‏ 
3ف د يكف دما رلاريى 
١ 5‏ وان حنمن المل قب 
2 عل دم مرار 1 لي] ا ١‏ 
لع . 8 7 6 3 1 9 
1 7 


بدمشق (ظ) 


لما 9 [ 
95 ف 
8 0 ؛ | 
32 : 01 ب للف 1 سح 
١‏ 3 ان 1 : 
3 00م ْ 3 
1 


كتاب التَّدْكِرَةٍ بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


يقول العبدٌ الفقيرٌ إِلَى ربّهِء المتَتَصّلُ مِن ذنبهء الراجي رَحمةً ربّه: 
.6 ( 
تكجية بن 0 بن أبي بكر بن زح" الأنصاريٌ. الخزرجن: الأندلسئٌ» ثم 
الفْرْطبِئٌ » ٠‏ غفَرَ الله له ولوالديه. و لجميع المسلمية: اا جمعين 0 ار 


الحمْدُ لله العلِئ الأعلّىء الولئّ المولّىء 002 وحَكمَ 
على حََلْقِهِ بالموتٍ» والمَّناءِء والبعْثِ إلى دار البجَزاءء والفَصْلٍ والقّضاءء 
لتُجزى كل نفْسٍ بما تَسْعَى كما قال في كتابه"” جل علد جنر تن بعال 
ًا يِذ ل جَهَمَ لا يموت فا ولا عيَقَ © ومن أنه مؤيًا كد عهلَ السَِصد 
ويك كم الدَرَحَتُ لفل © جَنَتْ عَدَنِ جر من كبا الْأرُ حَِينَ هب وَدَلِكَ جره 
مَن عرق 40 لالد غلك نان وعد 

فإني رايت أذ اكت كان وجردا؛ يكون تَذْكرةً لِنَفْسِي وعملاً يا ليا سد 
موتي في ذِكْرٍ الموتٍء وأخْوالٍ المؤتى» وؤِكْرٍ الحشرء والنشرء والجنَّة 


)١(‏ في (ع2 ظ): أبو عبد الله محمد بن أحمدء وكنية المصنف ليست في الأصل» 
ومسودته : (م). 

(؟) هكذا جاء الاسم مضبوطاً في (م): وضبطه أيضاً صاحب شجرة النور الزكية في 
طبقات المالكية بقوله: فرح بفتح الفاء وسكون الراءء ص(191١)‏ رقم الترجمة 2577 
وفي (ظ): فرح» وفي الأصل و(ع): فرجء والذي يظهر والعلم عند الله أن فرْح 
تصحفت إلى فرج حيث ظن بعض النساخ أن السكون الذي على الراء هو نقطة الجيم. 

(0) إلى هذا الموضع يتوافق الأصل مع (م)» وفي (ع: ظ) ألقاب وأوصاف تدل على أنها 
من تصرف النساخ. 

(5:) (أجمعين): ليست في (ع: ظ). 

(5) في (ع): وأحيى . 

(7) (في كتابه): ليست في (ع). 


ا كتاب التَّذْكِرَةٍ بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


والنَارِء والفِئَنء والأشرّاط . نَقلْتُه من كتب الأمّوّء وثقاتٍ أغلام هذه الأمّة'') 
كنت انرو قي قر اننا" با سيك الس افيا تنا التقا ءاه قعالى: 
وسمَّيُْه : كتاب التذْكرة بأحوال المؤتّى وأمُور الآخرة. وبِوّبنه بابا بابأء وجعلتٌ 
عق عَقِبَ كل باب فَضَلاً أو فصُولاً َذْكرٌ فيه ما يُحتاج إليه من بان غريب» أو نه 
فِي حديثء أو إيضاح مُشْكِل؛ لِتَكْمُلَ فائدته, وتَعْظمَ منْمَعَتَهُ؛ إذ التفقه في 
حديث رسول الله يله هو المعنى المقصودٌء والرأيُ المحمودٌ؛ والعمل الموجودٌ 
في المقام المحمودء واليوم المشهودء جعَله الله خالصاً لوجهه ومُقرَباً"" من 
رحمته بمنّهِ وكَرمهء لا رب سواه ولا معبود إلا هو سبحانه. 


باب النهي عن تمني الموت والدعاء به 
لضرّ 0 في المال والجسد 
عن أنس 5 نه قال: قال رسول الله كَلل: الا يتمنّينٌ أحذّكم 
العوت لغرترل انهه إن كان لا بد متمنياً كليل : اللّهُم أخيني ما كانتٍ الحياهٌ 
خيراً لي» وتوفني إذا كانتٍ الوفاةٌ خيراً ِي»: أخرجه البخاري”" [أيضاً]”" . 
وعن” قال: قال رسول الله يكلِ: «لا يتمنينَ أحدّكم الموتّ ولا يدع به 


2) 


)02 في (ع): وثقات الأعلام لهذه الأمة» وفي (ظ): وثقات هذه الأمة» والأصل متوافق مع (م). 

(؟) في (الأصل): رأيته أو رويتهء وما أثبته من (ع. ظء م)» وقد روى المؤلف في هذا 
الكتاب عدداً من الأحاديث بسنده كما في المقدمة الدراسية ص(05). 2 / 

() في (ع. ظ): مُزلفاًء والزلفة والزلفى: القربة والمنزلة» انظر: الصحاح للجوهري 4/ 
والكلمة ليست في (م). 

(4:) في (عع. ظ): ينزل والأصل متوافق مع ما جاء في مصدر المؤلف. 

(9) في صحيحه 4/ 2037054 ح75180. (3) في صحيحه 0/لالالالاء ح0440. 

(7ا) ما بين المعقوفتين من (ع2 ظ م). 

00 لك ان ور الصمير ار ا او 0 فإن قصد به أنساً طللنه 
0 ؛ لأن اللفظ الذي ساقه من رواية أبي هريرة طلنه» وإن قصد به البخاري وهو 
أقرب مذكور فالحديث ليس من رواية البخاري وإنما من رواية مسلم وإن أرجع الضمير 
إلى مسلم وهو أبعد مذكور فيكون قد راعى منهبّه الذي سار عليه في مسودته: (م) من 
كتابة اسم صاحب الكتاب الذي ينقل عنه بخط سميك» وقد كتب كلمة (عنه) في مسودته- 


كتاب التَّذْكِرَةِ بأحوال الموتى وأمور الآخرة 0 كلقا 


من قَبْل أن يأتِيّهء إنه إذا مات أحدُكم انقطعٌَ عَمَلّه وإنه لا يزيد المؤمِنَ عمره 
الا 
ة ١‏ 

وقال البخاري”": ١لا‏ يتَمَّئْينَ أحدُكم المت إِمّا مُحْسِئاً فلعله [أن]9© 
يزداد ا وإما 0 فلعله [1/1] أن د 0 يَستَعتتٌ) . 


البزار" عن جابر بن عبد لله وه قال: قال رسول الله :٠لا‏ تمكو 
العو قَإِنَ هَوْلَ”” المُطلّع”'' شديدٌ. وإن من السّعادة أن يطول عُمْرُ العبْدٍ حتّى 
ركه الله الانا 50 


3 


0 
قال العلماغ”: الموتٌ ليس بعدم مخض»ء ولا فناءٍ صرفي» [و]2' إنما 


- بخط سميكء؛ وأقرب صاحب كتاب نقلّ عنه كُتب بخط سميك هو مسلم كه والحديث 
فيه؛ فعلى هذا المنهج يكون قد زال الإشكال عندي في إرجاع الضمير والله تعالى أعلم . 

)١(‏ أخرجه مسلم .7١50/4‏ ح71587. 

(؟) في صحيحه 0/ 21١51‏ ح؟57:1؛ و5/ 0544 ح1804. 

(9) ما بين المعقوفتين من (ع». ظء م» والبخاري) وهي ساقطة من الأصل وأشير إليها 
بعلامة إلحاق هكذا () في مكانهاء ومع ذلك سها الناسخ عن كتابتها في الهامش . 

(4:) الحافظ العلامة أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البصري» صاحب المسند 
الكبير» توفي سنة 797هء انظر: تذكرة الحفاظ للذهبى 5040 

(5) الهول: الخوفء والأمر الشديد» النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير 8/ 787. 

(5) المطلع: الموقف يوم القيامة» أو ما يُشْرِف عليه من أمر الآخرة عقيب الموت» النهاية 
في غريب الحديث 137/9 - 11#. 

0) كشف الأستار عن زوائد البزار على الكتب الستة للهيثمي 2/8/4 ح7510 (لم أجد 
هذا الحديث في مسند البزار المطبوع)؛ ورواه أحمد في المسند #/ "الا ح4504١؛‏ 
قال الهيثمي: إسناده حسن؛ مجمع الزوائد ١٠/١7؛‏ وقال الألباني: ضعيفء انظر: 
ضعيف الجامع الصغير وزيادته ص(١2))759‏ 6 

)2 منهم أبو العباس أحمد بن عمر بن إبرا هيم القرطبي شيخ المصنف» حيث ذكر القول 
عرد 0 اتنا حا لدع ا سن لاو 1 ا اك ا 
باب في إغماض الميت والدعاء له. 

0 ما بين المعقوفتين من (ع. ظ م2 مصدر المؤلف). 


010 كتاب التَّذْكِرَةٍ بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


هو انقطاعٌ تعلق الروح بالبدنء ومفارقتُهُ» وحيلولة بينهما"'"'» وتبدل حالٍء 
وانتقالٌ من دار إن ده وهو من أعظم المصائب» وقد سماه الله تعالى 
مصيبةً في قوله: 2-6 ة الْموت »* [المائدة: »)]٠١5‏ فاليوت عو المصية 
العْظِمّى والرزية الكَبْرَى 

قال ل وأعظم منة الغفلة عنة والإعراض عن ذِكْرِو وَقْلَهُ 
التفكر فيه» وترك العمل له» وإِنّ فيه وحدّه لعبرةً لمن اعتبرّء وفكرةً لمن تفكرٌ. 

٠ 2 14‏ اراتك (5) ملق . 0000 : 

وأأأفي خبرٍ يُروى عن النبي''' كَلِِ: «لو أنْ البهائم تعلم مِن الموْتٍ ما 
تعلمونٌ ما أكلتّم منها سميناً»”" . 

ويُروى أنّ أغرابياً كان يسيرٌ على جمل له فخر الجمل ميْتاً. فنَزلٌ 
الأعرابي عنه »2 وجعل يطوق نه ويتفكر فيه ويقول: ما لك لا تم تقوم؟! ما لك 
لةورغة14 شن أعفنا فك كاملة -وجوارخة شانية م سانك 11 اللي كان 
يَخْملكَ؟! ما الذي كان يبعثكَ؟! ما الذي صرعَك؟! ما الي عن الحركة 
منعلكٌ؟ ! ثم تركّه وانصرفٌ متفكراً في شأنِهء متعجباً م من أمرواةا 


)١(‏ نهاية قول أبي العباس القرطبي. 

(0) يقول ابن القيم: موت النفوس هو مفارقتها لأجسادهاء وخروجها منهاء فإن أريد 
بموتها هذا القدر فهي ذائقة الموت» وإن إريد أنها تعدم وتضمحل وتصير عدماً 
مخضا » فهي لا تموت بهذا الاعتبار» بل هي باقية بعد خلقها في نعيم أو عذاب» 
انظر: الروح ص(74)؛ وعرّفه الجرجاني بأنه: صفة وجودية خلقت ضد الحياق 
انظر: التعريفات له ص(5١”7)‏ رقم .107١‏ 

(*) (قال علماؤنا): ليست في (ع» ظ)» والقائل هو: أبو محمد عبد الحق الإشبيلي في 
كتابه العاقبة في ذكر الموت والآخرة ص(57). 

(4) الواو ليس في (ع). (0) في (عء ظ): مروي. 

(3) في (ع): رسول الله. 

03700 في زوائد نعيم بن حماد على كتاب الزهد لابن المبارك 2578/١‏ ح؟16 من بلاغات 
الحسن بن صالح؛ ورواه أبو نعيم في الحلية عن سفيان الثوري بلفظ : «لو أن البهائم 
تعقل من الموت ما تعقلون. . 7/56 ك,؛ قال الألباني: ضعيف جداً» انظر: ضعيف 
الجامع الصغير وزيادته ص(44): ح4817. 

(6) ذكر هذه الرواية أبو محمد في العاقبة ص(50). 


كتاب التَّدْكرَةِ بأحوال الموتى وأمور الآخرة ما 


وأنشدوا فى بعض الشجعان مات حتف أنزي230 : 


حادق ان ابل قتي" إقجارة 
- وه 0 وه 

ورمّى بمخكم دِرَعِهِ ويرمحِه 

ا ا تون 


ع5(8) 5 4 20 وو 


و 
.0 
« هه اه 


هذي يَدَاهَ وهذه أغضاؤة 
هَيهاكما خبل الردى مُشْفاجة 
هي ويْحَكُمْ أمرٌ الإلهِ وحُكُمُّه 
يا حسّرة لو كان يَمَُدَرٌ قدرُها 


فهوى صريعاً لليدين وللفم 
وافنة لفن كلقني 1 الافك 
أبداً ولا يُرجى خظب مُغظم 
لما رأى خيل المنية تَرْتَمِي 
ذَهَبتُ متروثة وما يكل" 
0 مِن عضو غدا ا 
د ولا السنانٍ سد 
الله يِقْضِي بالقضاء الم 50 


و4 
0372 
(9© 


04) 


: ع ل 


في (ع. ظ): وأنشدوا. 

المنون والمنية: الموت. الصحاح للجوهري 5/ 277١1‏ 7591. 

الفنيق: هو الفحل المُكرّمء الذي لا يُركب ولا يُهانء وناقة قُنق أي فتية» سمينة. 
الصحاح / 22 لسان العرب لابن منظور الخال 

البسالة: الشجاعةء الصحاح 15175/4. 

كذا في (الأصل) و(ع» والعقابة لأبي محمد عبد الحق): غرامه» والغرام هو الولوع 
بالشيء» الصحاح ١997/50‏ فعلى هذا يكون المعنى: ذهبت بسالته ومر ولوعه بالقتال 
وخوض الحروبء وفي (ظ): عرامه: والعْرّام: الشدة» والقوة» والشراسة. انظر: 
الصحاح 1987/5١؛‏ لسان العرب 0140/١7‏ وهناك احتمال أن يكون صواب الكلمة 
(عُرَامه) كما في (ظ) ثم تصحفت الضمة التي على العين إلى نقطة والذي يساعد على 
صحة هذا الاحتمال قوة مناسبة كلمة (غرامه) لمعنى البيت. 

ويح: كلمة رحمة. الصحاح ١/لااة.‏ 

الكَلْم: الجراحة» والجمع: كُلُومٌ وكلام الصحاح 73١7/0‏ لم يُكُلم أي لم يُجرح -. 
الثُلْمةٌ: الخلل في الحائط وغيره» يُقال: في السيف ثَلْمٌء وفي الإناء ثَلْمّ إذا انكسر من 
شفته شيءٌ. الصحاح للجوهري ١88١/50‏ - والمراد لم ينكسر منه أيْ عضو من 
جسمة -. 


المشرفي: السيفء الصحاح .188٠0/4‏ 


.7١71/0 اللهذم من الأسنة: القاطع» الصحاح‎ )9١( 


نا كتاب التَّذْرَةِ باحوال الموتى وأمور الآخرة 

وروى لقرعي لا بو عبل و21 عينفيا فعيية بن ع 

2 500 ع عا 

مات ابن لآدمَّ نل فقال: يا حوًا"" إنه”" قد مات ابنْكِ [١/ب]»‏ قالتُ: وما 

المؤثُ؟! قال: لا يأكلٌ» ولا يشربُء ولا يقومٌء ولا يقعدء كَرنَثك”". فقالَ 
آدمُ ته: عليكِ الرّنهُ وعلى بناتِكِ أنا وبني مِنْها برآء». 


وو «فلعك 20١0‏ أن ننكعسن)» الاسعتاتب طلس العتية 
الرضَّىء وذلك لا يحصل إلا بالتوبةٍ والرجوع عن الذنُوب. 


)١(‏ أورد أبو محمد عبد الحق هذه الأبيات في العاقبة ص(40). 

(0) لم أجده في نوادر الأصولء. ووجدته في المعجم الأوسط للطبراني 275١/١‏ 
ح777؟؛ والحلية لأبي نعيم ١58/7‏ كلاهما من طريق ابن الماجشون عن محمد بن 
المنكدر؛ قال الهيثمي: 37 الطبراني في الأوسط وفيه الحسين بن سيار وهو متروكء 

مجمع الزوائد “"/ ه والخبر من الإسرائيليات. 

00 ور ا أبو عبد الله» الحكيم الترمذي» نفوه من ترمذ 
وشهدوا عليه بالكفر بسبب تأليفه كتاب (ختم الولاية» وكتاب علل الشريعة) وحكى 
الذهبي أنه: زعم أن للأولياء خاتماً؛ وأنه يفضل الولاية على النبوة» توفي سنة 
"هه انظر: تذكرة الحفاظ ؟7/ 540؛ وسير أعلام النبلاء 5794/17 كلاهما للذهبي؛ 
وطبقات المفسرين للسيوطي ص(08). 

(5) في (الأصل): سعدء وما أثبته من (ع. ظء ومصادر التخريج)» انظر: سير أعلام 
النبلاء 21/١١‏ تقريب التهذيب ص(551) رقم 0077. 

(4) في سير أعلام النبلاء 2759/1 وتقريب التهذيب ص(/7017) رقم :51١4‏ عبد العزيز بن 
الماجشون. 

اي 0 0 (إنه): لست في (ع» ظ). 

(8) الرنّة: الصوتء وأرَنْتِ المرأة: صاحت. الصحاح 711717/0. 

(9) في (ع): قوله. )٠١(‏ في (ع): ولعله. 
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قال || : ا ا عشب : للب أن يعت يقول: استَعتيئه فأعتبني 
ع 71 5 08 2 4 290 
أي: استرضيته فأرضاني 
0000 + هَنَا ده 


وفي ال: نزيل في حق الكافرين: #وإن سْتَعْيَبوأ 
ففيلت 84 


وروي عن سَّهل بن عبد الله الدّ لتسَثم 1 نال لايس الج 0 
تلاك : رجل جاهل بما بعد الموت» 5 ا أقدَارٍ الله عليه أو مشْتَاقٌ 
مُحِبٌ للقّاء الله تعالى" . 

ورُوي أن ملك الموتٍ جاء إلى إبراهيم 822 خليل الرّحمنٍ ولق ليقبضّ 
روحه تكد فقالَ إبراهيم : با ملكَ المؤتٍ هل رأيتَ خليلاً يقبض روح خليله؟ 
فعرج مَلكُ المؤْتٍ نل إلى ربهِ تعالى» فقال""2: قل لَهُ هل رأيتَ خليلاً يَكره 
لقاء خليله؟ فرجعء قال: 0 رُوجي المشاعة9؟ , 


كرك اسه 


وقالٌ أنى انو ' نه : ما من مؤمن إلا والعوث ضير لون فَمَن لم 
م 


يُصدقنِي فإنّ الله ا يقول: 9إوَمَا عِندَ لَه حَيْدٌ للأَرَارٍك [آل عمران: 198]ء 
7 2 مسي لد :أ آم 0 2 298 0 يب 4 لآل عمران: 72 ١‏ ]. 


000 إمام اللغق» أبو نصر إسماعيل , بن حماد التركي» مصنف كتاب الصحاح» وأحد من يضرب 
به المثل في ضبط اللغة» توفي سنة 97اهء انظر: سير أعلام النبلاء .4١-4 /1١7/‏ 

(0) انظر: الصحاح للجوهري .١75/١‏ 

() سهل بن عبد الله النَستَرِيء أبو محمدء صوفي توفي سنة 7487ه» انظر: سير أعلام 
التبلاع 17/ سم د مم 

(5) في (الأصل): لا يتمنى أحدكم الموت» وما أثبته من (ع» ظء مء. وتفسير المصنف)ء 
انظر: الجامع لأحكام القرآن له ١15/9‏ فقرة 779. 

(5) لم أقف على مصدر لهذا الآثر. 

(7) في (ع): فقال له. 

0) رواه أبو نعيم في الحلية 44/٠١‏ بسند مقطوع؛ وأورده الزمخشري في كتابه ربيع 
الأبرار ونصوص الأخبار من غير إسناد 54/ »19١‏ والخبر من الإسرائيليات. 

(0) عامر بن عويمرء الخزرجي الأنصاريء أبو الدرداءء انظر: الاستيعاب لابن عبد البر 
/ 7 رقم 27٠06‏ وذكر ابن جرير هذا الأثر في تفسيره .١471/5‏ 

إلى في (الأصل): خيراً» وما أثبته من (المصحف» ٠ع‏ ظ). 


حدما كتاب التَّدْكِرَةٍ بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


قال ضقان 1 الاش "+ الفان حسر يومر الحية إلى الحيين” : 


بابُ جواز تمني الموتٍ والدعَاء بِهِ خَوْفَ ذَهاب الدينٍ 
قال الله تعا ا سفت 8 : يوك مَسَلما َ بألصَلِحِينَ 
مخبرا عَنْ 9 لَحِقَن بالصَدِدٍ 


[يوسف: »)]٠١١‏ وتمن مريم 6و" قوَلهَا : #يليتتى م نا وَكنتٌُ 


107 الله - قال: زلا 22 تَقُوه”" السّاعة حر رك لل بقبْر الرّجُلِ قر 0 


7 1 35 2 4 2 هه 
مَالِك عن أبي الزناء(*) عن ا أبي هريرة! "© ويه أن 


كم 6 1 


بتي مكانه»”* 


010 


فم 


إفرة 


0 


2) 


00 


4 
00 


كن 


نكا 
قلث: لا تعارض بيْن هذه التّرجمةٍ واليى قَبْلها لِمَا نبيئة : 


لم أقف له على ترجمة» وقد جاء في الحلية لأبي نعيم: حيان الأسود وذكر له قولاً 
واحداً ولم يذكر له سنة وفاة» انظر: الحلية .1784/١١‏ 

الذي يظهر والله أعلم أن الموت كالجسر الذي يقف حائلاً بين الحبيب ومن يحبء 
فإذا عبره الذي يحب الله جل وعلا استراح من عناء وآفات الطريق ببلوغ غايته» وهذا 
في حق الميت المطيع» وأما الموت فهو مصيبة ورزية بالنسبة للمقصر وأقاربه الأحياءء 
وقول حيان هذا ذكره أبو محمد عبد الحق في كتابه العاقبة ص(77). 

عبارة «عليه السلام» لا تستعمل إلا في حق الأنبياء» ومريم البتول ليست نبية كما 
سيأتي بعد عدة أسطر. 

عبد الله بن ذكوان القرشي» راعذ الرعين المدني» المعروف بأبي الزنادء ثقة فقيه» 
مات سنة ٠١١ه»ء‏ وقيل بعدهاء انظر: تقريب التهذيب لابن حجر ص(5١")‏ رقم 
كرض وبر أعلدم النبلاء ه/ 5546. 

عبد الرحمن بن هَرمُز» الأعرج» أبو داود المدني» ثقة ثبت ثبت عالم» » مات سنة /1١ااه‏ 
التقريب ص(07”) رقم 417؛ وسير أعلام النبلاء 6 

عبد الرحمن بن صخر الدوسيء أبو هريرة» انظر: الإصابة لابن حجر "١1/54‏ رقم 
0. 

أخرجه البخاري 7/ 277054 ح5598؛ ومسلم 7/54 27771 حلا19. 
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م يوسّفُ 2 فقّال قتَادة': لم يتمّنَ الموت أحدٌ نَبِنّ ولا غِيْرُه إلا 
يوست :8 جين تكاملّتُ عليه النعَمٌء وَججْمِع له الشَّمْل اشْتَاقَ إلى لقَاءِ 
رَبه ويك" فقال: ##رَبٌ هد اي من الْمْلْكِ وَعَلَمَتَنى4"1 الآية [يوسف: ]٠١١‏ 
فَاشْتَاقَ إلى لقاء ربه ويك . 


وقيل: إِنَّ يوست 8 لم يِتَمَنَ الموت وإنمًا تمَنَّى الوفاة على الإسُْلام» 
أى إذاضاء اجن كونين شيا" .وذ تعن اقول المتيدار اف تاريل الاي 


عند أهل العا 22 مريمُ عليها السلام فإنما”” تَمَنَّتِ الموتّ 
لوجهين : 


أحَدمما: اين حافك أن يُطظَنٌ بها ل فى دينها ا /] فيَمْتَنَها 
ذلك. 


الثاني: لثلا يقَّع قوم بسَبّبها في البهتّان والزور””'' والنسبة إلى الزنا70"© 


ءه١١8 قتادة بن دِعَامة السدوسيء أبو الخطاب البصري» ثقة ثبت» مفسرء مات سنة‎ )١( 
.31٠ /0 انظر: سير أعلام النبلاء‎ 

(؟) ذكره ابن جرير في تفسيره 1/ 7/. 

(9) (وعلمتني): ليست في (ع: ظ). 

0( فال 0 التيم كله في قوله تعالى عن يوسف 242 : ©#أنَتَ ون في لديا وَالْخْرة 5 

وَأَلَحِقَى ألْصَلِحِينَ» : جمعت هذه الآية: الدعوة والإقرار بالتوحيد» والاستسلام 

0 وإظهار الافتقار إليهء والبراءة من موالاة غير سبحانه» وكون الوفاة على 
الإسلام أجل غايات العبدء وأن ذلك بيد الله لا بيد العبدء والاعتراف بالمعادء 
وطلب مرافقة السعداء. الفوائد لابن القيم ص(59؟5). 

ليك في (ع. ظ): وهذا القول هوء والأصل يتوافق مع (م). 

(5) ذكر القرطبي في تفسيره إنه قول الجمهور. انظر: الجامع لأحكام القرآن 17/9 فقرة 7579. 

(0) في (ع): زيادة: والله أعلم» وفي (ظ): والله تعالى أعلمء والأصل يتوافق مع (م). 

(4) في (ع): فإنها . (9) (أنها): ليست في (ع). 

053( والرور): ليست شن( 18 

)١١(‏ لقد سبق أبو الحسن الماوردي المتوفى سنة ٠565ه»ء‏ المصنف بذكر هذين الوجهين في 
تفسيره وزاد يا ثالثاً وهو: لأنها لم ترّ في قومها رشيداً ذا فراسة ينزهها من السوء. 
انظر: النكت والعيون تفسير الماوردي انه 


7 [114] كتاب التَّذْكرَةٍ بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


0 


وَذلِك مُهْلا“ لهمء وقد قال الله وَيِنَ في حق من افترى على عائشة وِوينا : وى 
و اه عوء كر لم عَدَانٌ عَظِيم # [النور: »]١١‏ وقال: وتحسبولم هنا 0 ينا وهو عِندَ أل 


0 7 


وقد اخثّلف في مريم ا هل هي صدَيقَة؟ لقوله تعالى: #وأمّم 
سِنيكة» [المائدة: 975] أو نبية؟ لقوله تعالى: #فَارْسَلْنَا سَلَنآ سَلْنآ إِليَها روحم » قري ]١/‏ 
وقولِه تعالى: #ولٌِ ملت الَلَيِكةُ يَمَرْيمُ إِنَّ أنَهَ أَمَطْمَكِ4 [آل عمران: ؟4] 
الآية2“"”.2"0؛ وعليه فيكون”” الافتراءٌ عليّها أعظّمء والبهْتانُ في حقها أشدّء 
وفيه يكون الهلاكٌ حقاً؛ فعلى هذا الححد الذي ذكرنا من التأويليْن يكونُ تمني 
الموت في حقها جائزاً والله أعلم. وأما العديكة: فإننا: هر غير أن ذلك 
يكُون”' لشدةٍ ما ينْلُ بالناس من فسادٍ الحال في الدين» وضعفهء وخوؤْفٍ 
ذهابه. لا لضْر ينزلٌ بالمرّءِ في جسشّمه أو غير ذلك من ذهاب ماله مما يحط به 
عنه خطاياه» ومما يوضح هذا المعنى ويبيّنه قوله 42 : «اللهم إني أسألك فعل 
الغخراتك: تودرك الوكراكة «وحت المساكية؛ وإذا أرَدثَ - ويروى أدرت - في 
الناس فتنة فاقبضني إليك غيرٌ مفتون» رواه مالك”*©» ومِثلٌ هذا قؤل عمر طله : 


)١(‏ في (ع. ظ): إلى قوله تعالى: يَمَيم#» فقط 

(0) قال شيخ الإسلام ابن تيمية كأثه: وقد ذكر القاضي أبو بكر والقاضي أبو يعلى» وأبو 
المعالي» وغيرهم 0 على أنه ليس في النساء نبية» والقرآن والسنة دلا على ذلك: 
كما في قوله: فوم | سَلْنَا ين مَبِكَ إلا رجالا وى لهم بِنْ أمَلٍ الْشَى» [يوسف: 
49 وقوله: ئ لْمَسِيحُ أت نري إل وجول كد حلت عن مار اسل وأمة 
صِدِيِكَةٌ4 [المائدة: ه/ا]ء ذكر أن غاية ما انتهت إليه أمه: الصدّيقية. انظر: مجموع 
الفتاوى لابن تيمية 5957/5. 


فر في (الأصل): على هذا فيكون» وما أثبته من (عء ظّ م). 

(5) ف 0 سيكون. 

(5) فى الموطاً 54/١‏ حخ 450و وأخرجه الترمذي 2755/6 ح77737؛ والطبراني في 
الحيفتم الكبير 23١9/7١‏ ح5١5ء‏ كلاهما من حديث معاذ بن جبل ظَبْه؛ وأحمد في 
المسند ,758/١‏ ح484" من حديث ابن عباس و#ياء صححه الألباني» انظر: صحيح 

سنن الترمذي ”91/7 948 ح19080. 
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اللهم قد ضعُفتٌ قُوتِي» وكبرث”" سنيء وانتشرت رعيتي”"» فافْبِضْنِي إليك 
غير مُضيّع ولا مُقَصّره فما جاوّز ذلك الشهرٌ حتى قُبض كلل رواه مالك0© 
أيضاء وسيأتي' لهذا في كتاب الفتن مزيد بيان إن شاء الله تعالى. 


رذكر الو عداو دادر ” ف كاب" الفيييي" وروا اليلد كار" ايزق 
حديث 1 من عمرٌ عن عَليّم الكنديٌ قال: كندث0١2©‏ مع 6 الغفاري 


(0) في (ع): كبر. 

(؟) في (الأصل): رغبتي» ما أثبته من 2 ظء مء والموطأ). 

فرق في (الموطأ): كي حكءواء وأخرجه أبو بكر بن اش عاصم الشيباني المتوفى 
سنة /781هء في كتابه الآحاد والمثاني /١‏ ال ج10 

(:) انظر: ص(505١٠).‏ 

ولمع الإمام حافظ المغرب أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر النمريّ 
القرطبيّ» من مصنفاته: التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد» والاستذكار 
وهو اختصار للتمهيد» والاستيعاب في معرفة الأصحاب» وغير ذلك» توفي سنة 
577هء انظر: تذكرة الحافظ للذهبي 1178/7 .1١0‏ 

(0) (كتاب): : ليست في (ع» ظ). 

(0) التمهيد .١57//1١48‏ وقال ابن عبد البر: هذا حديث مشهور روي عن عبس الغفاري من 
عدة طرق. 

() الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار فيما تضمنه الموطأ من المعاني والرأي 
والآثارء تصنيف ابن عبد البر النمري القرطبي» .4٠١/8‏ ح154١5١؛‏ والحديث 
أخرجه أيضاً الطبراني في المعجم الكبير 7١1١/7‏ ح57١9؛‏ والحاكم في المستدرك 
لوده كلاهما من حديث الحكم بن عمرو الغفاري. وأخرجه الطبرانى 

في المعجم الكبير 55/١4‏ من حديث عابس الغفاري؛ والطبراني في الكبير 017/18؛ 
وأخلية فى المشيع 5 ح5٠ 14١‏ كلاهما من حديث عوف بن مالك الأشجعي؛ 
وأحمد في المسند / 2941 ح ١11087‏ من حديث عبس الغفاري» وحسنه الهيثئمي في 
مجمع الزوائد 199/54. 

0( في لاسر » ع» ظ): زادان» والتصويب من (مصدر المصنف ومصادر الترجمة: سير 
أعلام النبلاء :/ 258٠‏ ولكوييت التهذيب ص779*0) . 

)٠ 0)‏ في (الأصل): كنت جالساًٌء وما أثبته من (ع. ظء ومصدر المؤلف). 

() في (الأصل): مع أبي العباس» وفي (ع2 ظ): مع أبي عبس» والتصويب من مصدر 
المصنف والإصابة» وقال ابن حجر: اسمه عابس ويقال عبس بن عابسء. قال 
البخاري: له صحبة»ء الإصابة في تمييز الصحابة 8057/7 رقم .555١‏ 


00 كتاب التَّذّكرَةٍ بأحوال الموتى وأمور الآخرة 
على سطح واف قزي)17) بمصيارن11؟ من الطاعون فقال: بيا"طاعوة حذي إليك 
ثلاثاً يقولّها0”". قال عُليْهُ*2: لِمَ تقول هذا؟ ألم يقل رسول الله لِ: لا يتمنْينَ 
أحَدَكُم 5-6 فإنّه عندَ ذلك انقطاع عمَلِهِ ولا يرد فيُسْتَعْتَبَء فقال عبس”؟: أنا 
تتمعة”" زسرق الى كلا ردول :ناذزىا بالكوت تنا : فإئزة السفهاف وكثرة 
ال يق بيع الحكو, وامستكفاناً بالدم» وقطيعة الرحيء والخو] درن 
القرآنَ 8 هدمو الرجل للكنيهم بالقرآن وإِنْ كان أقلّهم فقهاً». وسياتي”") 
لهذا مزيد بيان في الفتن إن شاء الله تعالى. 


بات ذكر الموت وفضله والاستعدادٍ له 


١ 


النساتي”” ' عن أبي هريرة طبه قال: قال رسُول الله ككلِ: «أكثروا ذكرَ 
مام" اللذات» يعْنِي الموتٌء السرجدانة #اناني 07 والدئزي 7 ايضناء 


00( في (الأصل): فرأى ناساًء وما أثبته من (ع. ظء والتمهيد). 

(7) في رواية مسند أحمد: يخرجون ”/ 24954 ويتحملون بمعنى يرتحلون» انظر: الصحاح 
ا 

() في (الأصل): يقولها ثلاثاء وما أثبته من (ع» ظء والتمهيد). 

(:) في (ع): فقال له عليم» وفي (ظ): فقال عليم. 

(( في (الأصل) و(ع» ظ): أبو عبس» والتصويب من التمهيد والإصابة لابن حجر. 

(5) في (التمهيد): إني سمعت. 

0) هم شُرَظْ السلطان» سُموا بذلك؛ لأنهم جعلوا لأنفسهم علامات يعرفون بهاء النهاية 
ف القريت 577 

(4) أي يأخذ الرشوة عليه» انظر: فيض القدير للمناوي / 1954. 

0( انظر: ص(565١٠١).‏ 

)١(‏ في المجتبى من السئن 4/5 » ح1874. 

)١١(‏ في - جميع النسخ: هادم بالدال» وما أثبته من (سئن النسائي وابن ماجه والترمذي)» 
والهذم : م القطمة انظر: الصحاح 57/5 50. 

() في سننه 1ك عه 5ة. 

(1) في جامعه 2087/5 ح/ا. ٠‏ وقال: حديث حسن صحيح غريب» قال النووي: رواه 
الترمذي» والنسائي وابن ماجه بأسانيد صحيحة كلها على شرط البخاري ومسلم» 
المجموع شرح المهذب ه/ ٠١5‏ وقال الألباني: حسن صحيحء انظر: صحيح النسائي 
له 7/ "وس ح1070. 


كتاب التَّذْكِرَةِ بأحوال الموتى وأمور الآخرة > 


وخرّجه"'' أبو نعيم”' الحافظ”" بإسناده من حديث [١/ب]‏ مالك بن أنس عن 
يحيى بن سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب ويه قال: قال رسول الله يلل : 
«أكثروا من ذكر هادم اللذات» قلنا: يا رسول الله وما هادم اللذات؟ قال: 
الموت). 

ابن 0007 عن اتن .عمر ويا أنه قال: كنت جالسا مع رسّول الله عد 
فجاء رجل من الأنصار فسلم على النبي كد فقال: (يا رسول الله أي المؤمنين 
أفضل؟ قال: أحسئهم حلفا .فال فأي المؤمنين أ قال: أكثرهم للموت 
ذكراء وأحسنهم لما بعده استعداداً» أولئك الأكياس». خرّجه مالك”*” أيضاًء 
وسيأتي في كتاب"'' الفتن إن شاء الله تعالى. 

الترمذى”'' عن شداد بن أوس قال: قال رسول الله له: «الكيّس من دان 
نفسه وعمل لما بعد الموت» والعاجز من أتبع نفسّه هواها وتمنى على الله . 

وروي عن أنس قال: قال رسول الله يكل : «أكثروا ذكر” الموت فإنه 


يُمحص الذنوب ويزهد في ال 


)١(‏ في (ع)؛ وأخرجه. 

(0) أحمد بن عبد الله بن أحمد الأصبهاني» له تصانيف منها: دلائل النبوة» ومعرفة الصحابة» 
وتاريخ أصبهان» وغير ذلك» توفي سنة ٠47هء‏ تذكرة الحفاظ .1١91 1١99/6‏ 

() في الحلية 2605/5 قال أبو نعيم: غريب من حديث مالك تفرد به جعفر عن 
عبد الملك. 

(5) في سننه 15/ 21571 ح47509؛ وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير 25١1/١7‏ 
ح217075 قال الهيثئمي: إسناده حسن» مجمع الزوائد 25"09/٠١‏ وقال الألباني: 
حديث حسن» انظر صحيح ابن ماجه له 1 715 

)0( لم أجده في الموطأ . 

(5) (كتاب): لست في (ع. ظ)ء والأصل متوافق مع (م)» وانظر: ص(55١١).‏ 

(0») في جامعه 778/54. ح1509. وقال: هذا حديث حسن؛ وأخرجه ابن ماجه ”/ 
147ء ح4750؛ والطبراني في الكبير »78١/17‏ ح١4١!؛‏ والبيهقي في السنن 
الكبرى 2359/9 5705 ؛ وأبو داود الطيالسي في مسنده ص(957١),‏ ح77١١؛‏ قال 
الألباني: حديث ضعيف» انظر: ضعيف الترمذي له ص(719)» ح475. 

() في (ع): اذكروا. 

(9) قال الحافظ العراقي: رواه ابن أبي الدنيا بإسناد ضعي جداًء انظر: المغني عن حمل- 


ا كتاب التَّذْكِرَةِ بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


وروي عنه ته أنه قال: «كفى بالموت واعظاً)”' . 


وقيل له: يا رسول الله» هل يحشر مع الشهداء أحد؟ قال: انعم من 
5 5 50006 ره 
يذكر الموت في اليوم والليلة عشرين مرة)”" 


وقال ا في قولة تعائئ - #اتيف حَلقّ المت ولذرة و م 
عملا [الملك: ؟]ء أي: أكثْرُكُه”*' للموتٍ ذكراًء وله أحسَّنٌ استعداداًء ومنه 


أ حوفا ” 0 
عر 


قال علماؤنا”' رحمةٌ الله عليهمُ: قوله'"" ن: «أكثرُوا ذكرّ هادم 
اللذات»: الموت كلام مختصرٌ وجيرٌء قد جمع التذكرة» وأبلعَّ في اليوفل 
فإِنَّ مَن تذكر”” المؤْتَ حقيقةً ذكرِهٍ نعْصٌ عليه لذنّه الحاضرةً» ومنعّه من تمئيها 
في المستقبل» وزهَّدّه فيما كان 17 يؤملّء ولكن”"' النفوسن الرّاكدة» والقلوبت 
الغافلةً تحتاج إلى تطويل الوعَاظء وتزويق الألفاظء وإلا ففي قولِه 22 : 
«(اكشتروا ذكر هادم اللذات» معَ قولِهوٍتعّالى: 214 فيس َايِفَهُ أَلْوْتَ» 


-- الأسفار في الأسفار للحافظ العراقي 7/ 2١١١7‏ ح4745. 

)١(‏ رواه أحمد في الزهد عن عمار بن ياسر ضيه ص(175)؛ ورواه نعيم بن حماد في 
زوائد الزهد لابن المبارك عن ابن مسعود ليه ص (/2)707 32148 وقد صححه الشيخ 
الألباني موقوفاً وضعفه مرفوعاً» انظر: سلسلة الأحاديث الضعيفة ١/7‏ رقم ؟مه؛ 
وهذا القول مشهور أيضاً عن الفضيل بن عياض» انظر: سير أعلام النبلاء 4/ 588. 

(؟) قال الحافظ العراقي: لم أقف له على إسنادء المغنى ”/ 21١5٠‏ ح رقم 4174. 

(*) إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كريمة» الإمام» المفسرء أبو محمد الحجازي. ثم 
الكوفي الشسّدي. توفي سنة 17١١هء‏ انظر: سير أعلام النبلاء 7784/0 510. 

هع في (ظ): أكثرهم . 

(4) ذكره الماوردي في تفسيره 5/ 45٠‏ وانظر: تفسير السدي ص(558). 

(5) القائل هو: أبو محمد عبد الحق في كتابه العاقبة ص(8*). 

0) في (ع): في قوله. () في (ع): ذكر. 

(9) في (ع): لكن. 


كتاب التَّذْكرَةِ بأحوال الموتى وأمور الآخرة ا 


[آل عمران: 185] ما يكفِي السامعَ له. ويشغل”'' الناظرَ فيه" . 


وكان أميرٌ المؤمنينّ: عمر بنٌ الخظاب 5 ينه كثيراً ما يتمقل نهذة 
00 , 
الأبياتَ 


لااكنية منااترى تبش بشاشتة- ‏ ايقن الإله وتودقى!*؟ المال والولد 
اي ا والخلدَ قد حاولتٌ عادٌ فما خلَّدُوا 
ولا سليمان إذ تجري الرياحٌ لَهُ والإنسٌ والجنٌ فيما بينها 5 
أينَ الملوكٌ التي كانت لِعزتِها 2 مِن كُل أوب إليها وافدٌ يفدٌُ 
حَوْضٌ هنالِكَ مورودٌ بلا كذب لا بِدَ 7 ود يوم كما وَرَدُوا''©) 


إذا ثبت ما ذكرناه فاعلم أن ذكر الموت يورث استِشّعار الانزعاج عن 
هذه ["/1] الدار الفانية» والتوجه في كل لحظة إلى الآخرة الباقية» ثم إن 
الإنسان لا ينفك عن حالتي ضيقء وسَعةٍء ونِعُمة» ومِخنة”". فإن كان في حال 
ضبق ومحئؤ” فذكرٌ الموت يسَهِل عليه بعضّ ما هو فيه فإنه لا يدوم, 
والموتٌ أصعبٌ منه. أو في حال نعمة وسعةء فذكرٌ الموت يمنء'ة) من 


)١(‏ في (الأصل): ويشتغل» والتصويب من (ع. ظء والعاقبة). 

(0) إلى هنا انتهى قول أبي محمد. 

(9) في (ع. ظ): كثيراً ينشد هذه الأبيات. 

(:) في الصحاح :1951١/5‏ أودى فلانء أي هلك. 

(5) في (الأصل): يردٌء وفي الأغاني: : تجري بينها البرد» وما أثبته من (ع. ظ)؛ لقربه 
مما في الأغاني؛ ولأن البَرّد يأتي بمعنى ثبوت الحق على الآخرين» والخصومة يوم 
القيامة بين الإنس والجن معلومة» وانظر: الاج ؟/55غ. 

000 جزء من قصيدة طويلة لورقة بن نوفل» أوردها أبو الفرج الأصبهاني في كتابه الأغاني 
*/ 6١١؟؛‏ وذكر أبو داود السجستاني في كتابه الزهد ص(45) البيت الأول منها عن 
عمر وليه . 

(0) في (ظ) تقديم وتأخير: حالتي ضيق» ونعمة» ومحنة» وسعة. 

(4) (فإن كان في حال ضيق» ومحَةِ): ليست في (ظ). 

)0( في (ع. ظ): يمنعه. 


لك كتاب التَّذْكرَةٍ بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


الاغترار بهاء والسكون إليها لقَطْعهِ عنهاء ولقد أحسن من قال" : 
اذكر الموتَ هادم اللذاتِ 2 وتجهز لمضرّع سوْف يأني"ا 
وقال آخ9" 
واذكر الموْتَ تجذه راحة في اذكار””'' الموتٍ تقصير الأمل 
وأجمعتٍ الأمةٌ على أنَّ الموْتَ ليس لَه سن معلوم » ولا زمنْ معلومٌ : ولا 
مرض معلوء”*©؛ وذلكٌ ليكونّ المرءٌ على أُهْبَةٍ من ذلكٌ» مستعداً لذلك» وكان 
بعضٌ الصالحينّ يُنادي بالليل على سور المدينةٍ: الرحيل» الرحيل» فلمًا توفي 
فقد صوته أميرٌ تلك المدينة» فسألَ عنهء فقيل له: إنه قد" مات فقال: 
ما زا يلهجٌ بالرحيل وذكْرِو حتى أناحّ ببابوالجمَالَ 
فأمبة نخيطا وسدة 70 .5 دالت 0 الآمالُ 
وكان يزيد ا يقولٌ لنفيه: ويْحَكَ يا يزيدٌ مَنْ ذا" يُصلي عنك 
بعدَ الموت؟ من ذا'''' يصومٌ عنكٌ بعد الموتِ؟ من 2 يترضى عنكٌ ربَّكَ 
بعدَ الموتٍ؟ ثم يقول: أيّها النَامُ ألا تبكونَ» وتنوحونٌ على أنفيكم باقي 
حياتكم؟ مَنِ المت موعدّة» والقبّر بيتُهُ» والثّرى فِراشّةُء والدُودُ أنيسَه» وهو 


)١(‏ لم أقف على القائل. (0) في (ع): يأت. 

(0) لم أقف على القائل. 

(5) هكذا في جميع النسخ» ولعل الكلمة (ادكار) بالدال المشددة» والقاعدة في ذلك: 
وقعت تاء الافتعال بعد الدال أو الزاي أو الذال قُلبت دالاً» قال ابن مالك في الس 
ظَا نَاافْجِعَالٍ رد إِنْرَ مُظبقٌ في اذَّان ردك واذكمر كال يني 

(0) (ولا مرض بعلو لست في (ع). (5) في (ع2 ظ): فقيل إنه مات. 

(0) في (ع): مشمّراً. 

(8) يزيد بن أبان الرقاشى بتخفيف القاف» أبو عمر البصري القاصء» زاهد ضعيف» أسند 
عن اتن هالت ررق هن النشان وغوه إلا إن اتيك شغلل عن سقط الحدرة 
فأعرضت النقلة عما يروي» من الخامسة مات قبل العشرين» انظر: صفة الصفوة ”/ 
19١ 68‏ لأبي الفرج ابن الجوزي؛ تقريب التهذيب ص(١11١1)‏ رقم "الالا. 

(9) في (ظ): من ذا الذي. )٠١(‏ في (ظ): من ذا الذي. 

)١١(‏ في (ظ): من ذا الذي. 


كتاب التَّذْكِرَةِ بأحوال الموتى وأمور الآخرة 1 


مع هذا منتظر"'' الفزعَ الأكبرٌء كيف يكون حاله؟ ثم يبكي حتى يسقط مغشياً 
20 

وقال اليه "شيعا كدعا عى”*" زذاذة لديا دك النوك هودق 
الوقوف””' بين يدي الله تعالى9' . 

وكان عمرٌ بن عبدٍ العزيز'" يجمعٌ الفقهاءَ فيتذاكرون" الموتّء 
والقيامة» والآخرةً» فيبكون”'' حتى كأنّ بين أيديهم جنازة”" . 

وقال أبو نعيم'''؟: كان الثوريٌ”"'' إذا ذكرٌ الموت لا يُنتفعُ به أياماً. فإن 
سئل عن شيء قال: لا درفل 3 


() في (ع. ظ): ينتظر. 

(0) -ذكره ابن أي الدنيا في كتاب المختصرين ص(55١)؛‏ وأبو نعيم في الحلية 251/7 
وأبو محمد عبد الحق في العاقبة ص( 5). 

(*) عبد الأعلى التيمي» هكذا ذكره ه أبو نعيم في الحلية ولم يذكر له ترجمة؛ قال ابن 
حجر: روى عن أبيه وغتمو ابن سعرة؟ وروى عنه أبو حنيفة ومسعرء ذكره البخاري 
في تاريخه فلم يذكر فيه ا ولا تعديلاً» انظر: تعجيل المنفعة لابن حجر ص(”1؟) 
رقم ؟١5؟‏ والتاريخ الكبير للبخاري 5/؟/ا رقم 1947. 

(5) كلمة: (عني)؛ طمس في الأصل وتوضيحها من (ع. ظ). 

(5) في (الأصل): الموقفء. وما أثبته من (ع. ظء حلية الأولياء). 

(5) ذكره أبو نعيم في الحلية 88/6 - 894» وأبو محمد عبد الحق في العاقبة ص(9”). 

(» عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم. الإمامء الحافظه العلامة» المجتهدء 
العابد؛ الخليفة الزاهد الراشدء أشج بني أمية. توفي سنة ١١٠هء‏ انظر: سير أعلام 
النبلاء .158-1١4/6‏ 

(0) في (ع): فيذّاكرون. 

(9) في (ع): ويبكون. 

( ذكره الغزالي في إحياء علوم الدين 5/١١5؛‏ وأبو محمد عبد الحق في العاقبة 
ص(١5).‏ 

)١١(‏ في الحلية ا 

)١1(‏ سفيان بن سعيد بن مسروق, أبو عبد الله الثوري الكوفي» المجتهدء شيخ الإسلامء 
إمام الحافظ. سيد العلماء العالمين في زمانه» مصئف كتاب الجامع. ٠‏ توفي سئة 
5ه انظر: سير أعلام النبلاء 779/19 770 


ا كتاب التَّدْكِرَةِ بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


وقال ابن أسباط”": ذُكِرَ عند النبي يلل رجل فَأَنْئِيَ علي فقال 
رسول الله 6 «كيف ذِكْرُهُ للمؤتٍ؟ فلم يُذكر”" ذلك منهء فقال: ما هو كما 
م 7 


وقال اللفاف”؟؟: من أكثرٌ ذكرٌ الموتٍ رم بقلائة أشياء: تعجيل التوية 
وقناعةٌ القلب. ونشاط العبادة» ومّن نسي الموتّ غوقب بثلا نه أشياء : تسويفكث 


التوبة» وترلك الل بالكفاي» والتكاسل في العبادة. 


فنفك نا فهرو 5 فى الموتٍ وسكرتهء وصعوبة كأسِي. ا فيا 
رد ولحو عل با امقدكه ومن حاكم زاتما ادل وك" بالموك 
مُقرحاً للقلوية: وكا للعيون» 0 0 وهادماً للذات» وقاطعا 


للأمنياتٍ» فهلًا تفكرتٌ يا ابن آدمّ [في]”*) يوم بشرعك» واعقا لل هن 
موضعِكٌَء وإذا'" ثقلتَ مِن سعةٍ إلى ضيتقٍ» وخائكَ الصاحبُ والرفيق» وهجرّكٌ 
الأحُ والصديقٌ» وأخذت من قُرْشِكَ وغطائِكَ إلى عرر”2؛ وغطوكٌ من بعدٍ 
لين لحافِكَ بتراب ومدرء فيا جامعٌ المالٍء والمجتهدٌ في البنيان ليس لك والله 


)١(‏ يوسف بن أسباط»ء أبو يعقوب الزاهد له مواعظ وحكمء روى عن الثوري وغيره؛ 
توفي سنة 98١ه»ء‏ انظر: سير أعلام النبلاء 4١79/4‏ ومشاهير علماء الأمصار لابن 
حبان البستي ص(185١)‏ رقم الترجمة .١59٠‏ 

(0) في (ع): نذكر. 

(9) قال العراقي: رواه ابن أبي الدنيا في الموت من حديث أنس بإسنادٍ ضعيف» المغني 
20, رقم /4955. 

(5) هكذا ورد اسمه في تجميع النسخ» وفي المطبوعة: الدقاق» ويبدو أنه تصحيف؛ فقد 
أورد المناوي الأثر في فيض القدر 285/7 ونسبه إلى اللفاف» وبالرجوع إلى كتب 
ل أقف على علم بهذا الاسم إلا ما جاء في ترجمة حاتم الآصم 
الواعظ أن راوي آثاره يسمى حامداً اللفاف» انظر: حلية الأولياء 8/ 25٠١‏ 255 255 


ولا؟ والبيهقي في الزهد الكبير .71١ 0/١‏ 


(8). في اع): الترضي . 490 (رم ارق المتف 0 
و2ى37ع0( في (ع» ظ): فكفى . 20 ما بين المعقوفتين من (ع. ظ). 
(9) في (ع): إذ 


(١)العرر:‏ الأرض المُسّمدةء انظر: الصحاح ؟155/7. 
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مِن مالِكَ إلا الأكفان» بل هي والله”'' للخراب» والذهاب» وجسمك للتراب 
والمآب» فأين الذي جمعته من المال؟ فهلًا أبعدك”" من الأهوال؟ كلاء بل" 
00 مَنَ قال( ان ارول قرية تعائ: له رك 


01 وا 


ا 0 0 الكفره » فهو وعظ متصل بما تقدم من قوله 
تعالى: #وَبَي : فِيَاً اتللك أمَهُ ألدَارٌ الأحْرديك أي: اطلب فيما أعطاك الله 
ف الدتنا يي الجنةء فإن حق المؤمن أن يصرف الدنيا فيما 
ينفعه في الآخرة. لا في الطين والماء» والتجبر والبغي» فكأنهم قالوا: لا 
تنس" أنك تترك جميع”" مالك إلا نصيبك الذي هو الكفن» ونحو هذا قول 
الشاى ©) 

نصيبك مما تجمع الدهر كله رداءان تلوى فيهما وحنوط 

وال ا تخد 
هي القناعة لا تبغي بها بدلاً فيها النعيم وفيها راحة البدن 
انظر لمن ملك الدنيا بأجمعها هل راح منها بغير القطن والكفن 


فصل 


1١ 3‏ 5 0007 4 2 5 00101 
وقولمة 3 «الكيّس من دان نفسّه)اء ذان: حاسّبٌ» وقيل: ار 


)١(‏ «والله): ليست في (ع. ظ). (0) في (عء ظ): أنقذك. 

(9) في (ع): بلى. 

(5) هذا القول ذكره القرطبي في تفسيره 7٠١8/١7‏ فقرة رقم 014 ولم يذكر له قائل. 
(5) في (ع. ظ): إن النصيب. 

(5) (أي: اطلب فيما أعطاك الله من الدنيا الدار الآخرة): ليست في (ع). 

(009 الا شن): ليست فن(ع): (8) في (ع): من جميع. 

(9) ذكر القرطبي في تفسيره هذا البيت 7١8/١1‏ فقرة رقم 27١14‏ ولم ينسبه إلى قائل معين 
)0١(‏ ذكره القرطبي في تفسيره يفا 1/م 9٠6‏ فقرة رقم 25١14‏ ولم ينسبه إلى قائل. 
)١10(‏ كلمة (فصل): ليست في (ع. ظ). )١١(‏ في (ع. ظ): وقوله 286 . 

(1) انظر: النهاية في غريب الحديث .١54/7‏ 


لا كتاب التَّذْكرَةٍ بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


قال أبو شيو"" :جوأ تقينة: أي أذلّها واستعْبّدهاء يقال: دنه أدِيُنه إذ 
أذللته”"2» فيّذل نفْسّه في عبادة الله تعالى عملاً يُعِدَّه لما بعد الموتء ولقاء الله 
تعالى» وكذلك يحاسِبٌ نفسه على ما فرط مِن عمرهء ويستعد لعاقبة أمره. 
بصالح عملهء والتَنصُلٍ مِن سَالِف زَلَلِهه وذكر الله تعالى» وطاعّته في جميع 
أخواله؛ فهّذا هو الزَّادٌ لِيُوم المَعَادٍ. 

والعاجرٌ ضد الكَيّسء وَالكيّسٌ: العاقل» والعاجرٌ: المُقَضّرٌ في الأمور, 
فهو مع تقصيره في طاعةٍ ربه» واّباع شهّوات نَفْسِه متَمَن على الله أن يَغفر له؛ 
وهذا هو الاغْتِرارٌء فإِنْ الله تعالى أمَرَّهء ونهاه. 

قال امسق ال 10 إن كرما ألهتهم الأمَانْنُ”* حتَّى خرجوا من 
الدنيا وما لهم حَسنةٌ ويقُول أحدُهم إني أَحسِنٌ الظنَّ بربي" وكذبّء لو 
أحسّن الظنّ لأحسّن العمل» وتلا قوله”" تعالى: للك لتك الرِى تنش 
يري دسو َعَبَحَتُم ين ليرت 402 [فصلت: 0" . 

وقال سعيد بن جبير”؟: الغرة بالله: أن يتمادى الرجل بالمعصية» ويتمنى 
كل ال الع 1 


)١(‏ أبوعُبيد القاسم بن سّلام البغدادي» اللغويء» الفقيه» صاحب المصنفات منها: الناسخ 
والمنسوخ» والأموال» ‏ وكتاب الإيمان ‏ توفي سنة 5 17هء تذكرة الحافظ 5١1/7‏ -518. 

(؟) غريب الحديث لأبي عبيد القاسم بن سلام .478/١‏ 

() «(البصري): ليست في (ع). 

(5) الحسن بن أبي الحسن يسارء أبو سعيد البصري» من بحور العلم» مليح التذكير» بليغ 
الموعظة» رأس في أنواع الخيرء توفي سنة ١١٠ه»ء‏ تذكرة الحفاظ ١/١‏ - 7ل 

للد في (الأصل): الأماني بالمغفرة» وما أثبته من (ع. ظ م). 

(5) في (ع): بالله. 0 في (ع. ظ): تلا قول الله. 

(8) انظر: تفسير الحسن البصري 7717/7. 

(9) سعيد بن جبير بن هشامء الإمام» الحافظء المفسرء أبو محمد الأسديء الوالبي 
مولاهمء أحد الأعلام» توفي سنة 44هء سير أعلام النبلاء .54١ "5١/5‏ 

)٠١(‏ ذكره المحاسبي في الرعاية لحقوق الله ص(”477). 

)١١(‏ قال ابن القيم في الفرق بين حسن الظن بالله تعالى والغرور: إن حسن الظن إن حمل 
على العمل وحتٌ عليه وساق إليه فهو صحيحء وإن دعا إلى البطالة والانهماك في- 
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وقال بقية بن الوليد”": كتب أبو عمير الصوري"" إلى بعض إخوانه: أما 
بعدء فإنك قد أصبحت تؤمل الدنيا بطول عمرك» وتتمنى على الله الأماني بسوء 
فعلك» وإنما تضرب حديداً بارداً» والسلام”" . 


وسيأتي لان مزيد بيان في باجدعاتجاك أن لقيو اونا 
إن هاء اله : 


ِابُ ما يْدَكَرُ الموت والآخِرة وَيُرَمَدُ في الدنيا 


49 1 د عط اا ل عع )و «(9) وش 52 15 كسس َس 
مسلم عن ابي هريرة ضيه قال: زارَ النبي كه قبرَ أمه فبكى» وانكى 
مَن حَوْلّه فقال: «استَأذنْتُ ربي [في]2" أن أستغفرٌ لها فلم يُوْذنْ لي» واسْتَأذنته 
في أن أَرُورَ قبرّها مَأذن لي» فَرُورُوا القبورَ فَإنْها تُذكر الموت». 


ابن مجه" عن ابن مسكُود أن رسُول الله يله قال + «كدت”" "© تهيتكم. عن 
زيارة القبُور فَرُورُوهاء فَإِنَّها تزهد في الدنياء وتذكر الآخرةً». 


ح-ِ العا ص كيو عرو وحسن الظن هو الرجاء فمن كان رجاؤه هادياً له إلى الطاعة 

وذاجراً عن المعصية فهو رجاء صحيح . . ومن كان بطالته رجاء ورجاؤه بطالة وتفريظاً 
فهو المغرور. الجواب الكافى ص(٠5).‏ 

)١(‏ بقية بن الوليد» أبو يحمدء الكلاعي» الحميري» الحمصي» محدّث الشام» توفي سنة 
لاذهء تذكر الحفاظ .59١0 589/١‏ 

(؟) في (الأصلء ع): أبو عمر الصوري» والتصويب من (ظء والجرح والتعديل لابن أبي 
حاتم)» وهو أبان بن سليمان» أبو عمير الصوريء, كان من عباد الله الصالحين» يتكلم 
بالحكمة» الجرح والتعديل 7٠١/7‏ رقم الترجمة .١١١*‏ 

(0) لم أقف على هذا الأثر. (5) في (ع. ظ): لهذا الباب. 

(5) انظر: ص(١00).‏ (5) في صحيحه ؟/ الات حكلاة. 

0) في (الأصل): رسول الله وما أثبته من (ع2 ظء صحيح مسلم). 

(6) ما بين المعقوفتين من (ع» ظََ م2 صحيح مسلم) . 

(9) في سئنه 0501/١‏ ح51١؛‏ وابن حبان في صحيحه 771١/8‏ ح١441»‏ قال الألباني: 
ضعيف» انظر: ضعيف سئن ابن ماجه ص(9١١)»‏ ح757. 

٠١‏ (كنت): ليست في (ع, ظ)ء والأصل يتوافق مع سنن ابن ماجه. 
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ل 


50 وق * د‎ 3 1 ١ - 5 ٠. 
زثارة القبون للرجال”" بتنق عله" عنة العلياة متلق فته اللناءة آنا‎ 


الشَوابُ فحرامٌ عليهنَ الخرُوجُ» وأما القَواعد فمُباحٌ لهنَّ ذَلِكَء وجائرٌ لجَمِيعِهنَّ 
ذلك”" إذا انفرَّدْنَ بالخرُوج عن الرجال”* 2 ولا يختلفٌ في هذا إن شَاء الله 
ا 


5 0 8 2 220 5 7 1 
وأعيلين هذا المعتى يكون قوله يذ : «زورُوا القّبور)ء عامً”". وأما 
4 


موضع » و وفت يُحْشَّى فيه الفتنة مِن اجتماع الرجال وَالنُّساء فلا يحل ولا 


000( في (الأصل): للرجل» والتصويب من (ع. ظَ م). 

(؟) هكذا في جميع النسخ» ولعل الضمير يرجع إلى محذوف تقديره: أمرٌ. 

فر في (الأصل) : وجائز ذلك لجميعهن» وما أثبته من .2 ضظ0 م). 

() ذكر أبو محمد في العاقبة ص(7١7‏ 1؟) كلاماً قريباً من هذاء فربما تصرف فيه 
المصنف. 

() بل الخلاف في زيارة النساء للقبور مشهور ومبسوط في كتب أهل العلم» انظر: 
التمهيد لابن عبد البر ”77/7 770؛ والمجموع شرح المهذب للنووي 8/١١1"؛‏ 
والمغني لابن قدامة ”/ 470؛ ومجموع الفتاوى لابن تيمية 57/15" 709؛ وجزء 
في زيارة النساء للقبور لبكر بن عبد الله أبو زيد. 
والخلاف بين أهل العلم في هذه المسألة يدور بين التحريم والكراهة والإباحة» ولم 
أقف على من قال باستحباب زيارة النساء للقبورء فغاية ما قالوه الإباحة والجواز 
بشروط وضوابط في الخروج» وحدٌ المباح هو «ما أذن الله في فعله وتركه غير مقترن 
بذم فاعله وتاركه ولا مدحه وهو من الشرع» روضة الناظر لابن قدامة »1١5/١‏ 
فالإباحة في الزيارة لا بد فيها من إذن الشارع وهو أمر متنازع فيهء هذا من جانب» 
ومن جانب آخر فإن الزائرة لا تثاب على زيارتها ولا تمدح بفعلهاء فلم يبق لها إلا 
فائد الانتفاع الشخصية من تذكر الموت والآخرة وهي مصلحة خاصة محاطة بالفتن 
ومحاذير الجزع وقلة الصبر والنياحة على الموتى» بل محاطة بالشرك من دعاء الموتى 
والاستغاثة بهمء فإذا علِمَ هذا فإن المتقرر في قواعد الشريعة الإسلامية أن درء 
المفاسد مقدم على جلب المصالحء فتمنع النساء من زيارة القبور سدّاً لتلك الذرائع» 
والله تعالى أعلم. 

(5) «(الواو): ليست في (ع). 

(0) هكذا (عام) بالرفع في (الأصل ٠‏ ع» م)» وفي (ظ): عاماًء بالنصبء والذي يظهر أن 
الصواب ما في (ظ)؛ لأن كان هنا ناقصة فاسمها (قولَُّ) وخبرها (عاماً) والله أعلم. 
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: 00 ل رو يي )١١-‏ .هم و 5 قيب 
يجوزء فبيّنا الرجل يخرج ليعتَبر ' فيقّع بصره على امرأةٍ فَيَفَيِنَ» وبالعكس» 
فيرجع كل واحد من الرجال قن روا غيْرَ مأجورءع وهذا واضح» والله 
أعلم . 

5 1 05 1 50 5 ماله . لا 55 5 زع )662 

وفل رأى بعض أهل العلم : أن لعن النبي كله زوؤارات القبور كان 
ا ل ل الت ١‏ لود حر وي القن 1 لقان بقار ا ااي لاك ل اقب ل 
قبل أن يرخص في زيارة القبور”''. فلما رخص" دخل في رخصته الرجال 
والنساء» وما ذكرناه لك أولاً أصحء والله أعلم. 

و ع طفيه أنه : كن 
عليها قال : يا أهل 0 رو 0 أو نخبركمه أمَا خبر منْ 000 5 
فالمال0'' قد اقّسمء والنساء قد تزوجنء والمساكن قد سكنها قوم غيركم» 
- قال]2357:. أما والله لو استطاعوا لقالوا: لم :ترد زاداً خيراً من التقوى”". 

ولقد أحسن أبو العتاهية لمعيه يقول: ْ 
يا عجباً للناس لو فكروا وعناستوا اتفتتينم ا 
وتبّروا الدّنيا إلى غيرها ‏ فإنماالدَّنيا لهم مَعْبَرَ 


)١(‏ في (الأصل): فيعتبر وما أثبته من (ظء م). 

(0) (من قوله:) فلا يحل ولا يجوز. . إلى هذا الموضع سقط في (ع). 

() صاحب الرأي هو: ابن عبد البر في التمهيد 9/ 777. 

(:) في (ظ): أن نهي رسول الله كَلِ عن زيارة القبور. 

(5) (كان): ليست في (ظ). () في (ظ): في زيارتها. 
0) من قوله: وق راي بيشي أقل العلم... إلى هذا الموضع سقط في (ع). 
(0) في (ع): مر إلى المقبرة. 

(9) في (ع. ظ): ماء وما بالأصل أحسن؛ لأن أكثر ما يستعمل للعاقل: (مَنْ). 


)١(‏ في (ظ): فإن المال. (١1)ما,‏ بين المعقوفتين من (ع2 ظ). 
)١١(‏ ذكره ابن عبد البر في الاستذكار 4 رادو مده عد اللدن تل العاقبة 
ص(195١).‏ 


(1) إسماعيل بن قاسم بن سويد العَتّزي مولاهم الكوفي» أبو إسحاق» رأس الشعراء» سار 
شعره لجودته» وحسنهء وعدم تقعرهء توفي سنة ١١7هء‏ وقيل 1١١اهء‏ وفيات الأعيان 
لابن خلكان ١/9١7؛‏ سير أعلام النبلاء 195/٠١‏ 191. 

(14) في (ع): وأبصروا. 
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:فهر إلا فشر اهل النتى 
حت انعا ا نيه 
عجبثٌ للإنسان"" في فخْرِه [4/ب] 
مايا كنار 8 لد 
أصبمح لايملك اسيم 
وأصبمحٌ الأمر إلى غيره 


غذا ]ذا قتف ال 00 
والبرّ كانا خيرمايُدخَرٌ 
كم 
وفكيئة 50 ل. *(ه) 
جاا و حو اناغ نا جد 
في كل ما يُقضَى وما يقدر") 


لالع رحمة الله عليهم: ليس للقلوب أنفعٌ من زيارة القبورء 
وخاصّة إن كانت قاسية» فعلى أصحابها أن يُعالجوها بأربعة أمور: 

أحدها: الإقلاع عما هي عليهء بحضورٍ مجالس العلم بالوعظ, 
والتذكرٍ”*» والتخويي» والترغيب» وأتجبان الصالحَين؛ فإن :ذلك مما يلين 
القلوبت» وينجعٌ فيها. 

الثاني: ذكرٌ الموتِء فيكثرٌ مِن ذكر هادم”'' اللّذات» ومفرّقٍ الجماعات» 
ومؤتم البنينَ والبناتِ» كما تقدم”''' في الباب قبل . 

وي لالم أذا مرأة شكت إلى عائشة وَييّنًا قساوةً في قلبها”"'". فقالت لها : 
أكترى دكن الموك يزق فلك ففعلت: ذلك افق قلتها جات 00 


)١(‏ (غداً إذا ضمّهُمٌ المحشرٌ): ساقطة من (ع). 

(0) (ليَعلَمَنّ التَاسُ أنّ التقَى): ساقطة من (ع). 

(*) في ديوان أبي العتاهية (ما أحمقٌّ الإنسان). 

(5) في الديوان (في حفرة). 

(5) في (الأصل): يفجرء والتصويب من (ع» ظء وديوان أبي العتاهية). 

() ديوان أبي العتاهية ص(794١)»‏ وقد حذف المصنف بعض الأبيات. 

0) لم أقف على القائل. (8) في (عء ظ): التذكير. 

(9) في (ع. ظ): هاذم. )09١(‏ ص(١١١).‏ 

)١١(‏ في (ع. ظ): يروى. (؟1١)‏ في (ع): قساوة قلبها. 

)١1(‏ ذكر هذا الأثر الغزالي في إحياء علوم الدين 7/4١5؛‏ وأبو محمد في العاقبة 
ص(١5)؛‏ وذكره ابن رجب الحنبلي في رسالته ذم قسوة القلوب ص(؟ - 78). 
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قال العلمائ*'": فذكْرٌ الموتٍ يردعٌ عن المعاصيء» ويلينُ القلبَ القاسي» 
ويذهبٌ الفرح بالدنياء ويهوّن المصائبٌ فيها. 

الثالك: مشاهدة المحتضّرينّ؛ فإِنَ في النظر إلى الميت» ومشاهدة 
سكراتهة» ونزعاته» وتأعل سعوراة بد عا نه هاا تكاج عن النفوس لذاتّهاء 
ويطردًا"' عن القلوب مسراتهاء ويمنعٌ الأجفانَ من النوم» والأبذان هن الراتحك 
ويبعثٌ على العمل» ويزيدٌ في الاجتهادٍ والتعب"". 

ويُروى”* أن الحسنّ البصريّ دخل على مريض يعوده فوجده في سكراتٍ 
الموتِء فنظر إلى كربه وشدَّةٍ ما نزل بوه فرجعٌ إلى أهلِه بغير اللون الذي خرجَ 
به من عندهم» فقالوا له: العام وتحماة الله فقال: يا أهلاه عليكم بطعامكم 
5-0 + فواللكه لقد رأيتٌ مَضرعاً لا أزال أعملّ له حتى آألقاء" . 

فهذه ثلاثةٌ أمورٍ ينبغي لمن قسا قلبّه ولزمّه ذنبَه أن يستعينَ بها على دواء 
دائه٠‏ ويستصرح 0 على فتن الشيطانٍ وإغوائه”". فإن انتفع بها فذاك» وأن 
عظم عليه ران القلب» واستحكّمت فيه دواعي الو أ فزيارةٌ قبور الموتى 
تبلغ في دفع ذلك ما لا يبلغه الأولى» والثاني» والثالث؛ ولذلك قال له : 
«زوروا القبورٌ فإنّها تذكرٌ الموتّ والآخرةً» وتزهدٌ في الدنيا”""» فالأول: 
سد ابالادن :و انقاتي »ضار للقي" نار به لعي ردان لفقا 
العكويق: والتحذير في د هن احتض 9ك ا اكد من نان 


.)5١0(ص القائل هو: أبو محمد عبد الحق فى كتابه العاقبة‎ )١( 

(؟) في (ع): يقطع. 

(9) في (الأصل): البعث» والتصويب من (ع» ظ). 

)5( (الواو) ليست في (ع» ظ). 

(0) ذكره الإمام أحمد في كتابه الزهد ص(585)؛ وابن الجوزي في كتابه الحدائق في علم 
الحديث والزهديات "/ 570 ؛ وأبو محمد عبد الحق في العاقبة ص(57). 


(5) في (ع): به (0) في (ع2 ظ): وأعوانه. 

(0) في (ع. ظ): الذنب. (9) تقدم تخريجه ص(19١).‏ 

)9١(‏ في (ظ): بالقلب. )١(‏ في (ع. ظ): وفي مشاهدة. 

)1١(‏ في (الأصل): من مر وما أثبته من (ع, ظ)؛ لأن ما بالأصل يحتاج إلى تقدير: 


احتضره الموت» ولا ب يستقيم المعنى يدون الهاء. 
() (قبر): ليست في (ظ). 
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مِن المسلمينَ معاينة؛ فلذلك كانا"'' أبلعَ من الأول والثاني» قال كَلِ: ليس 
الخبرٌ كالمعاينةِ»"'". رواه ابن عباس نهء لم يروه أحدٌ غيره» إِلَا أن الاعتبارٌ 
بحال المحتضرين غيرٌ ممكن في كل الأوقات0" وقد له يتفق لعو أراة علاج 
قلبه في ساعةٍ من الساعات» وأما زيارةٌ القبور: فوجودُها أسرعٌء والانتفاعٌ بها 
0 وأجدرٌء فينبغي 0 لمن عزم على الزيارة أن يتأدبت بآدابهاء ويحضر قلبّه 
كانه ولا يكون 1 منها التطواف”؟2 على الأجداث فقط؛ فإنَّ هذه حالة 
تشا ل 5" ونعوذ بالله من ذلك بل .يقصد بزيارته وجة الله تعالى: 
ا 1 7 4 032 5-6 5 . 
وإصلاحَ فساد قلبه» أو نف الميت بما يتلو عنده من القران على ما يأتي بيانه 
إن شاء الله تعالى”"'» ويجتنبٌ المشيّ على المقابرء والجلوس عليها إذا دخل 
المقابر» ويخلعٌ نعلّيه. كما جاء في الحديث”*» ويسلم إذا دخل المقابر”"', 
ويخاطبهم خطاب الحاضرين فيقول: «السلامٌ عليكُمْ دارٌ قوم 0 
كذلك كان عليه الصلاةٌ والسلامٌ يقول» وكتّى''' بالدار عن عُمَارِها وسكانهاء 
ولذلك خاطبهم بالكاف والميم؛ لأنْ العربٌ تعبرٌ بالمنزلٍ عن أهلِهِء وإذا وصل 
إلى قبر ميته الذي يعرفه سلّم'"'' عليه أيضاًء فيقول: عليك السلام. 


)١(‏ في (ع): كان. 

(0) أخرجه أحمد في المسند ١/9١7ء‏ ح1847١؛‏ والحاكم في المستدرك ؟/١0لاء‏ 
ح0٠7”7506‏ وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه؛ وابن حبان في صحيحه 
بترتيب ابن بلبان .97/١4‏ ح١257‏ كلهم من حديث ابن عباس وَقاء قال الألباني: 

صحيح» انظر: صحيح الجامع الصغير 41/0 ح0700. 

4 0 وقت. (5) في (ع): التطوف 

(5) كلمة (بهيمة) جاءت نكرة في جميع النسخ . 

000 في (ع2 ظ): يتلوه. 

0) سيأتى التعليق. إن شاء الله على هذه المسألة فى باب ما جاء فى قراءة القرآن عند القبر 
ص(71/6 - /71017) . 1 1 

(8) في (ظ): أحاديث. لعل المصنف يشير إلى الحديث الذي أخرجه النسائي في المجتبى 
84. ح48١7؛‏ وأبو داود 2711/7 ح770 وفيه: «فرأى رجلاً يمشي بين القبور 
في نعليهء فقال: يا صاحب السبتيتين ألقهما». 

(9) جملة (ويخلمٌ نعليهء كما جاء في الحديث» ويسلم إذا دخل المقاير): ليست في (ع). 

)2١(‏ جزء من حديث عائشة وَقينًا أخرجه مسلم 2,5١18/١‏ ح154. 

. في (ع): ويكني. (1) في (ع): يسلم‎ )١١( 
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روى الترمذي في 000 ةن رجلا دخل على النبي ل فقال: عليك 
السلام» فقال يكلِ: لا تقل عليك السلامء فإنَ" عليك”" السلام تحيّة 
الميّت»» وأتاه من تلقاء وجهِهٍ في زيارته كمخاطبتِه حيّاً. ولو خاطبه حيّاً 
لكان الأدبٌ استقباله بوجهه فكذلك ها هنا ثم ين بمن صارٌ تحت 
التراب» وانقطعٌ عن الأهلٍ والأحباب» بعد أن قاد الجيوشَ والعساكرٌ ونافسَّ 
الأصحابّ والعشائرٌء وجمعٌَ الأموالَ والذخائرٌء فجاءه الموثُ في وقتٍ لم 
يحتشبهء وهولٍ لم يرتقبّه» فليتأمل الزائرٌ حال من مضى من إخوانه» ودرج من 
أقرانِهِ الذين بلغوا الآمالَء وجمعوا الأموال. كيف انقطعث آمالهم» ولم تغن 
عنهم أموالّهم» ومحا الترابُ محاسنّ وجوههمء وافترقث في القبور أجزاؤهم. 
وترمّل بعدهم نساؤهم» وشمل ذل اليتم أولاكهم:[و]”" اقتسم غيرُهم طريقّهم 
وبلادهم» ويتذكرٌ ترددّهم في') المآرب» وحرصّهم على نيل المطالب» 
وانخداعَهم لمؤاتاة"' الأسباب» وركوتهم إلى الصحةٍ والشباب» وليعلمٌ أن ميلّه 
إلى اللهو واللعب كميلهم» وغفلته عمًا بين يديه من الموتٍ الفظيع والهلاكِ 
السريع كغفلتهم. وأنّه لا بدّ صائرٌ إلى مصيرهم» وليحضرٌ بقلبه ذكرّ من كان 
متردداً في أغراضهء وكيف تهدمت رجلاه» وكان يتلذدٌ بالنظر إلى ما حول 


)١(‏ ه/ الاء ح١7"5‏ وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح؛ وأخرجه النسائي في 
السئن الكبرى 5//ا4» ح59١١٠,‏ و288/5. ح١5١١٠؛‏ وأبو داود 55/4, ح085١:؛‏ 
والبيهقي في السنن الكبرى ١٠/5”؟؛‏ والطبراني في المعجم الكبير 2757/1 27789 
قال الألباني: صحيح»ء صحيح الترمذي له ؟5/١هلا,‏ ح51940. 

(0) في (سنن الترمذي): إن. (0) في (ع): ذلك. 

(4) في (ع): إذ لو. 

(4) الذي يظهر أن هذا القياس مع الفارق. فالميت ليس كالحيّ من كل وجهء فعدم 
استقبال الأحياء بالوجه حال الخطاب قد يؤدي إلى الشحناء والبغضاء بين المسلمين 
وهو أمر يطلب الشارع تجنبه بخلاف الميت. 

() في (ع): تعتبر. (0) ما بين المعقوفتين من (ع2. ظ). 

(40) في (ظ): إلى. 

(9) في (الأصل): مؤتات» والتصريب من (ع. ظ) ومؤاتاة الأسباب: موافقتها 
ومطاوعتهاء انظر: لسان العرب .١7/١5‏ 


ا كتاب التَدكِرَةٍ بأحوال الموتى وأمور الآخرة 
وقد سالت عيناه» ويصول”' ببلاغةٍ نطقِهء وقد أكل الدُودُ لسائه» ويضحك 
لمؤاثاة:دهرف :وقد ابل :الثرات أستاتة وليتحقق أن حاله كحالة"' »«وماله 
كمآله”". وعند هذا التذكرء والاعتبارء تزولٌ””'' عنه جميعٌ الأغيارٍ الدّنيويّة: 
ويقبل على الأعمالٍ الأخرويّةء فيزهدُ فى دنياه””'» ويُقَبلٌ على طاعة مولاه؛ 
ويلينُ قلئه» وتخشع جوارحة. والله أعلم . 

نضا 
جاء في هذا الباب حديث يُعارضٌ حدِيتٌ هذا الباب» وهو ما رجه أَبُو 
بَكْرِ أحمد 0 الخطيب”" في كتاب السابت واللاحِتي”*2 وأبو حَمُْصِ 
م بن شاهِينَ”2 في الناسخ والمنسوخ 0 في الحديث”"'" بإسناديهما 


)١(‏ في (ع): يقول. : (؟) في (ع): كحالهم. 


(9) في (ع): كمآلهم. (4) في (ع): يزول. 
(5) في (ظ): الدنيا. (5) (أحمد بن علي): ليست في (ع» ظ). 


0 الإمام العلامة» المفتي» الحافظ, الناقد» محدث الوقتء أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت 
البغدادي» خاتمة الحفاظ». صاحب التصانيف منها: التاريخ» شرف أصحاب الحديث» 
السابق واللاحق وغير ذلك. توفي سنة 477هء سير أعلام النبلاء 77٠١/14‏ -/791. 

(0) لا يوجد هذا الحديث فى النسخة المطبوعة من السابق واللاحق» قال محقق الكتاب: 
هناك بعض النصوص مثقولة من السابق واللاحق ولم أجدها في النسخة التي بين يدي 
وقد نص ناقلوها إنها من السابق واللاحق» ولم أستطع أن أعرف الموضع الذي 
سقطت منه بالتحديد» فأحببت أن أجعلها فى ملحق للكتاب» وذكر منها: حديث عائشة 
في حجة الوداع المذكور. انظر: السابق واللاحق للخطيب البغدادي (/890- 0307/8 . 

(9) أبو حفص عمر بن أحمد بن عثمان المعروف بابن شاهين» الشيخ الصدوق الحافظء 
العالم صاحب التفسير الكبير» قال الخطيب البغداد: قال محمد بن عمر الداودي: 
رأيته يوماً اجتمع مع الحسن الدارقطني فلم ينطق بكلمة هيبة وخوفاً أن يخطئ بحضرة 
أبي الحسن» ا سمعت ابن شاهين يقول: أنا أكتب ولا أعارض» وكذا حكى عنه 
البرقاني» قال البرقاني : فلذلك لم أستكثر زهداً فيه توفي سنة 5م انظر: تاريخ 
بغداد للخطيب البغدادي ١١/778؛‏ سير أعلام النبلاء 4"1/17. 

)٠١(‏ في (الأصل): عمر بن الشاهين» والتصويب من (ع. ظء مصدر الترجمة). 

.)59١0 - ناسخ الحديث ومنسوخه لعمر بن شاهين ص(589‎ )١( 

)١1١(‏ في (ظ): في هذا الحديث. 
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عائشة وْيّنَا قالث: حَحَّ بنا رسول الله يِه [4/ ب] حجة الوَدَاع فمرٌ بي على 
عَقَبَةِ ال 00 وهو ياك حَزِينٌ مَعْتَم) فبكيت لبكاء رسّول الله عبد ثم نه 
طفَّرة"؟ فترّل فقال: 
يا حَمَيرَاء اشستمشكي» فاسئّنّدتُ إلى جنْب البعير» فَمَكتٌّ عني طويلة”" ثم**ا 
عادَ إليّ وهو فَرِحٌ مِتَبِسّم”*'. فقلت [له]"'': بأبي أنتٌ وأمّي يا رسول الله نَرَلْتَ مِن 
عندي وأنتٌ باك حَزِينٌ مُعْتّم» فبكيّتٌ لبُكايِكَ يا رسول الله تم نك علدت لوانت 
فرح مُتَبِسَّمء فَعَمّاذا يا رسول الله؟ فقال: ذهبْت بقبر أمّي آمئة فسَألْتُ الله تعالى؟ أن 
يحيبهاء فأحياهاء فآمئّت بى» أو قال: فآمَىَث”© . ورَّدّها الله هيِك). لفظ الخطبب”" . 
قلث23200. وقد ذكر الل فى رو ضه هداق الأف سكاف 4 بإسناد شه 


د قم 


)١(‏ جبل بأعلى مكة» وقيل مكان من البيت على ميل ونصفء انظر: معجم البلدان 
لياقوت الحموي 0 


(0) الطفْرةٌ: الوثبة» الصحاح 777/7. () في (ع. ظ): طويلاً ملياً. 
ا" (40 في ا(ع): .قرسا معسماً: 
© ا ظء م). 0) وفي (ع): الله ربي. 

(0) في (ع. ظ): ] 


للخ ا : هذا حديث موضوع بلا شك؛ والذي وضعه قليل العلم» عديم الفهم إذ 
لو كان له علم لعلّمه أن من مات كافراً لا ينفعه أن يؤمن بعد الرجعة, لا بل لو آمن عند 
المعاينة لم ينتفع ويكفي في رد هذا الحديث قوله تعالى: يمت وَهْوَ كَارٌ4 وقوله في 
الصحيح: «استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي»» وقد كان أقوام يضعون أحاديث 
ويدسونها في كتب المغفلين» فيرويها أولئك» وقد قال شيخنا أبو الفضل بن ناصر: هذا 
حديث موضوعء وأم رسول الله يكل ماتت بالأبواء بين مكة والمدينة ودفنت هناك وليس 
بالحجون.ا.هء الموضوعات من الأحاديث المرفوعات 5؟/ 117-١١‏ ح047. 

)٠١(‏ (قلت): ليست في (ع2 ظ)ء والآصل يتوافق مع (م). 

)١١(‏ الحافظ العلامة أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد الله الأندلسي» الضريرء صاحب 
الروض الأنف في السيرة النبوية» والإعلام بما أبهم في القرآن من الأعلام» وغيرهاء 
توفى سنة ١58ه»ء‏ تذكرة الحفاظ .١159 1١58/4‏ 

(؟1) في (الأصل ع» ظ) بتدكير كلمة (روض)» والتصويب من مسودة المؤلف (م). 

(1) (له): ليست في (ع»ء ظ). 

)١14(‏ قال السهيلي: وروي حديث غريب لعله أن يصح وجدته بخط جدي أبي عمران 
أحمد بن أبي الحسن القاضي بسند فيه مجهولون» ذكر أنه نقله من كتاب» انتسخ من- 


/ "ا كتاب التَّذْكرَةٍ بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


مجهولون: «أن الله تعالى أحيا له أباه وأمّه وآمنا به). 


قال المؤلف فيه : ولا تعارّضّء. والحمد لله لأن إحياءهما متأخر عن 


النهي بالاستغفار''' لهم”"' بدليل حديث عائشة ونا أن ذلك كان في حجة 
الوداع» وكذلك جعَلّه ابن شاهين ناسخاً لما ذُكرٌ من الأخبار 979 , 


000 
فرق 
)0( 


كتاب مُعَوَّذْ بن داود بن معوذ الزاهد يرفعه إلى ابن أبى الزناد عن عروة عن عائشة 
أخبرت أن رسول الله يلِِ سأل ربه أن يحيي أبويهء فأحياهما لهء وآمنا بف ثم 
أماتهماء انظر: الروض الأنف لأبي القاسم السهيلي .١194/١‏ 

في (ع): عن الاستغفار. (0) في (ع): لهما. 

تقدم توثيق نص ابن شاهين ص(175). 

سكل شيخ الإسلام ابن تيمية كأله: هل صح عن النبي كَلٍ أن الله تبارك وتعالى أحيى 
له أبويه حتى أسلما على يديه ثم ماتا بعد ذلك؟ . 

فأجاب: لم يصح ذلك عن أحد من أهل الحديث» بل أهل المعرفة متفقون على أن 
ذلك كذب مختلق» وإن كان قد روى في ذلك أبو بكر يعنى الخطيب البغدادي ‏ في 
كتابه السابق واللاحق» وذكره أبو القاسم السهيلي في شرح السيرة بإسناد فيه مجاهيل» 
وذكره أبو عبد الله القرطبي في التذكرة» وأمثال هذه المواضعء فلا نزاع بين أهل 
المعرفة أنه من أظهر الموضوعات كذباً كما نص عليه أهل العلمء وليس ذلك. في 
الكتب المعتمدة في الحديث: لا في الصحيح ولا في السئن ولا في المسانيد ونحو 
ذلك من كتب الحديث المعروفة» ولا ذكره أهل كتب المغازي والتفسير» وإن كانوا قد 
يروون الضعيف مع الصحيح؛ ؛ لأن ظهور كذب ذلك لا يخفى على متدين» فإن مثل 
هذا لو وقع لكان مما تتوفر الهمم والدواعي على نقله فإنه من أعظم الأمور خرقاً 
للعادة من وجهين: 

أ من جهة إحياء الموتى 

ب ومن جهة الإيمان بعد الموت. 

فكان نقل مثل هذا أولى من نقل غيره» فلما لم يروه أحد من الثقات عُلم أنه كذب. 
والخطيب البغدادي هو في كتاب السابق واللاحق مقصوده أن يذكر من تقدم ومن تأخر 
من المحدثين عن شخص واحد سواء كان الذي يروونه صدقاً أو كذباء وابن شاهين 
يروي الغث والسمين» والسهيلي إنما ذكر ذلك بإسناد فيه مجاهيل . 

وهذا بخلاف الكتاب والسنة الصحيحة والاتفاق» قال الله تعالى: #إِنَّمَا أَلتَوَبَهُ عَلَ الله 


| 
ُ 
000 سم 2 ردم سس 2 
لدم لت يَعَمَلُونَ السو عع تت ب وس اأؤتية عت أنه ع كن لله عيها 
ته عر 2 


حَحككبًا 2 ول لست ليست التَوبة يدرت يَعْمَلُونَ أَلسَِيَعَاتٍِ سس إِذًا حَصَّرَ أَحَرَ 
إِنْ منت ألمَنّ 37 دن يَمُونُون وَهُمٌ حداف . 


كتاب التَذْكِرَةِ بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


أكون 


فر يِيْنُ حديث مسلِم''' عن أنس أن رجلاً قال: يا رسول الله أين 


أبي؟ قال: «في النارء كلما كَمّى دَعاهُ» فقال: إِنَّ أبي وأَباكَ في النار». وحديث 
سلمة بن يزيد الجعفى وفيه: «فلما رأى ما دخل علينا قال: وأمّى مي مع ين 


فبين الله تعالى أنه لا توبة لمن مات كافراً. 

وف صبفيح مسلم كوه 8 : «إن أي وأباك في النار». . وفي صحيح مسلم أيضاً : 
«واستأذنته في أن أستغفر لها فلم يأذن لي) الحديث - وفي الحديث الذي في المسند 
وغيره قال: «إن أمي مع أمك في النار». 

فإن قيل: هذا في عام الفتح والإحياء كان بعد ذلك في حجة الوداع؛ ولهذا ذكر ذلك 
من ذكره وبهذا اعتذر صاحب التذكرة ‏ أي القرطبي » وهذا باطل من وجوه: 

الأول: أن الخبر عما كان ويكون لا يدخله نسخ كقوله في أبي لهب: هِسَيِصَلٌ ارا 
دَاتَ هَبٍِ 409. وكقوله في الوليد لامأ ودر 412 وكذلك في (إن أبي وأباك في 
النار»» و«إن أمي مع أمك في النار»» وهذا ليس خبر عن نار يخرج منها صاحبها 
كأهل الكبائر؛ لأنه.لى كان كذلك لبحاز الابعفاز لهي ولو كان قد سبق في علم الله 
إيمانهما لم ينهه عن ذلك. فإن الأعمال بالخواتيم» ومن مات مؤمناً فإن الله يغفر له 
فلا يكون الاستغفار له ممتنعاً. 

الثاني : أن النبي 6 كه زار قبر أم وأما أبوه فلم يزره إذ كان مدفوناً بالشام في غير 
طريقهء فكيف يقال: أحيى له؟! 

الثالث: أنهما لو كانا مؤمنين إيماناً ينفع كانا أحق بالشهرة والذكر من عميه: حمزة» 
والعباس» وهذا أبعد مما يقوله الجهال من الرافضة ونحوهم من أن أبا طالب آمن» 
هذا الال لخاافي المتيخ وغيره» فلما كان من العلم المتواتر المستفيض بين الأمة 
خلفاً عن سلف أنه لم يُذكر أبو طالب ولا أبواء في جملة من يذكر من أهله المؤمنين» 
كحمزة» والعباس» وعلي» وفاطمة» والحسن» والحسين ل كان هذا من أبين 
الأدلة على أن ذلك كذب. 

الرابع : إن الله تعالى قال: قد 16 0 حَسَنَةٌ يه إِييم وَاآلدِنَ معد إذ كَالوأ لتر 
3 5-3 سسكا الى > فمو لج لالس 141 مآ أَمَْكُ أكَ مِنَ ا 00 0 
تعالى: #ومًا كار اسَيَعْمَارُ إِبرهِيرَ 0 عد 2 إمَاهُ قَلَمَا بَيْنَ لمر 
كه عدد 2 كنا يذه : فأمر بالتأسي بإبراهيم والذين معه إلا في وعد إبراقت نه 
بالاستغفار» وأخبر أنه لما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه والله أعلم. انظر: مجموع 
الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية 5/ 771/775 باختصار. 


)١(‏ (قلت): ليست في (ع» ظ). 
زفق في صحيحه ”70 
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على ما يأتي”"2. هذا إن صح إحياؤهما'"'» وقد سمعت” أن الله تعالى 3 
له عمه أبا طالب» وآمن به والله”©» أعلم. وقد قيل: إِنَّ الحديث في إيمان 
وأبيه موضوع يردم القرآن العظيمٌء ا قال الله تعالى: #و] ا 
يمون وَهُمْ حشدًةً» [النساء: 20618 » فمن مات كافراً"""» لم ينفغه الإيما 
بعد الرجعة» بل لو آمن عند المعاينة لم ينتفعٌ» فكيف بعد الإعادة. 

وفي التفسير أنّه 2 قال: «ليت شِعْرِي ما فعلَ أبواي؟ فنزل: ولا 
مكَلُ عَنْ صب اي الَلْجِير 4 [البقرة: 9119" , 

قال المؤلف: ذكرّة الحاقظ أبو التخطاب عمر بخ وخنية» وقية نظرٌ) 
وذلك أن فضائل النبي يكهِ وخصائصّه لم تزل تتوالى» وتتابع إلى حين مانام 
كن هذا مكنا كقيله الله تعالى وأكرمة به» وليس إحياؤهماء وإكفانيها نه 


000 


)١(‏ جزء من حديث أخرجه أحمد في المسند 2798/١‏ ح717817؛ والطبراني في المعجم 
الكبير »4٠/٠١‏ ح١١٠٠؛‏ والحاكم في المستدرك .597/١‏ ح5785, كلهم من 
حديث عبد الله بن مسعود ولم أقف عليه من حديث سلمة بن يزيد الجعفيء قال 
الهيثمي في مجمع الزوائد :557/٠١‏ رواه أحمد والبزار والطبراني وفي أسانيدهم 
كلهم عثمان بن عمير وهو ضعيف. 

(0) (على ما يأتي): ليست في (ع» ظ). 

() تعليق إحياء والدي النبي على صحة الحديث» ثم تقرير ذلك الإحياء بعد عدة أسطرء 
يدل على أن" المسالة لى تسرر عند الضف . 

(5) مسائل: الاعتقاد تحتاج إلى أدلة أقوى من مجرد السماعات والبلاغات. 

(5) في (ظ): فالله . 

() جاء في هذا الموضع في (ع» ظ): وقال عز من قائل: #قَيمْتٌ وَهُوَ كاز . 

0200 في (ظ): فمن مات وهو كافر. 

() ذكره ابن جرير في تفسيره 07/١‏ من طريق محمد بن كعب القرظي وذكر له طريقاً 
آخر من طريق دأفةنين. أفي عاصم» ط. دار الكتب العلمية ‏ بيروت» قال الشيخ أحمد 
محمد شاكر: وهما إسنادان ضعيفان» انظر: تفسير الطبري ”/558 -059 رقم 
0ه 18175. تحقيق محمود محمد شاكرء تخريج أحمد محمد شاكر ط. الثانية - 
دار المعارف بمصرء وضعفه السخاوي في الفتاوى الحديثية له ص(١١”7).‏ 

(9) عمر بن حسن بن علي أبو الخطاب الكلبي» توفي سنة 577هء سير أعلام النبلاء 789/557. 

01١ (‏ (به): ليست في (ع). 


كتاب التَّذْكِرَةِ بأحوال الموتى وأمور الآخرة .4 كلا 


ممتنة”'2 عقلاء ولا شرع”". فقد ورد في الكتاب إحياءٌ قتيل بني إسرائيل» 
وإخبارهٌ بقاتلهو؛ وكان عيسى 42 يُحيي الموتى» وكذلك نبيّنا محمدٌ عليه 
الصلاة والسلام أحيى اللهُ تعالى على وذو" ماف" تن الموس ”4 وإذا 

ثبت [هذا]”" فما يمنعٌ من إيمانهما بعد إحيائهما زيادة في كرامته وفضيلتهء 


مع ما ورد من الح في ذلك لكو ف ذلك خضوضا فيمن مات 
كافراً . 


وقرل: فيمن'"" مات كافراً إلى آخر كلامِهِ فمردودٌء لما روي فى الخبر 
أن الله تعالى ردَّ الشمسّ على نبيّهِ عليه أفضل الصلاة والسلام بعد مغيبهاء ذكره 


ف معدا وجيت الك عر لس )التق بره ها صر م عدا الفصل؟ وليس فيه 
هذه الجملة» والذي يظهر لي أن الصواب: ممتنعاً» ٠‏ لأن الكلمة في موضع نصب خبر 
لين والقدي لسن إخياقهما : قمعا : 

(6) هذا احتجاج من المصنف كه بقدرة الله تعالى على إحياء والديٌ النبي عه 
والاحتجاج بالقدرة وحدها من غير دليل صحيح يدل على حدوث ما قذّره الله تعالى لا 
يليق في هذا المقام؛ لأن الله يك لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماءء ولو 
ذهبنا نطرد مثل هذا الاستدلال لقلنا: إن إحياء عبد المطلب جد النبي وَيةِ الذي تكفل 
به وريّاة - والجد: آبت ليس بممتنم على قدرة الله تعالى+ فهل تبني على ذلك أن الله 
تعالى قد أحيى عبد المطلب وآمن بالنبي ككلله؟! إذن فالفيصل والمعتبر هو التحاكم إلى 
أدلة الكتاب وصحيح السنة فعليهما يبني المسلم ما يعتقده. 

(0) فى (ظ): أحيى الله عليه. 

(4) أورد السيوطي بعض الآثار في هذا المعتى في كتابه: الخصائص الكبرى ؟/ 780 
جمعها من كتب الدلائل وأعلام النبوة» ولم أقف على شيء يصح منها. 

(5) هذا من الاستدلال بالخطم وبقدرة الله تعالى غير محل النزاع» فلا أحد نازع ني 
قدرة الله تعالى» فالمسألة هنا حادثة عين» هل حدث الإحياء لوالدي النبي َل أم لم 
يحدث؟ فإن حدث الإحياء بعد الموت فنحتاج إلى دليل يثبت صحة تلك الحادثة وإلا 
فكل مسلم يعتقد أن الله تعالى قادر على إحياء الموتى وبعثهم من قبورهم للحساب 
وغيره متى ما شاء يه . 

(5) ما بين المعقوفتين من (ع» ظ). 

0372( في (ع): وفضيلة ما ورد من الخبر. 

(0) في (ع): فيكون. 

(9) في (عع ظ): فمن. 


نا كتاب التَّذْكِرَةٍ بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


أبو جعفر الطحاوي"'' وقال: إن حديثٌ ثابتٌ”"». فلو لم يكن رجوعٌ الشمس 
نافعاًء وأنه لا يتجدّد الوقتٌ لما ردّها عليهء وكذلك”" يكون إحياءٌ أبوي 


النبيٌ علد تافعا لإيمانهما [5/] وتصديقهما بالنبيٌ يلد وقد قبل الله إيمان قوم 
يونس »2 وتوبتهم بعرلة) ليه بالعداي” 0 فيما ذَُكرَ في بعض الأقوالٍ» وهو 
ظاهرٌ القرآن. 


وأما الجوابُ عن الآيةٍ: فيكونٌ ذلك قبل إيمانهماء وكونهما في 
العذَا" 7 : والله بغيبه أعلم وأحكم. 


)١(‏ الإمام العلامة الحافظ الكبير أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة المصري الطحاوي 
الحنفيء صاحب التصانيف منها: أحكام القرآن» ومعاني الآثار» واختلاف العلماء 
ح ولدعضيف فى عقيل التتلب الالح قبرسه ابن ابي الع النسني مات سئة 
"هه سير أعلام النبلاء 6١//ا7‏ -79. 

(؟) ذكر في شرح مشكل الآثار له حديثين 97/7 2٠١8 21١517‏ وضعفهما شعيب 
الأرنؤوط في تعليقه على الكتاب. 

(9) في (ع): فكذلك. (5) في (عء ظ): مع تلبسهم. 

() قياس والدي النبي كَل على قوم يونس ده قياس مع الفارق لأمرين: 
الأول: أن قوم يونس ةٍ كانوا أحياءً لما تلبسهم العذاب بخلاف والدي النبي كلل 
فقد كانا ميتين. 
الثاني: أنه جاء نص الكتاب في استثناء قوم يونس له من بين أهل القرى الذين لم 
ينفعهم إيمانهم بعل لاسو بالعداتيه قال ابن جرير في تفسير قوله تعالى: #قَلَوْلَا كانت 
َك امت فتفعهآ إيمنهة إلا َ نوش لم1 +امنوأ كمَعنَا ع عَنْهُمَ عَذَابٌ َلْحْْي ف احير لد 
وَمتَعنهمْ ِلَ حِينِ 469 [يونس: 98]» فاستثنى الله قوم يونس من أهل القرى الذين لم 
ينفعهم إيمانهم بعد نزول العذاب بساحتهم وأخرجهم منهم » وأخبر خلقه أنه نفعهم 
إيمانهم خاصة من د بين سائر الأمم غيرهم . .للها الم/ءلا١ا.‏ 
رلك داكدكمن من الكعات ولا متحي الف فى إتستداة اناد الشبى ار بشن 
استحقاقهما للعذاب. ولا يجوز للمسلم أن يعترض على الله جل وعلا في عدم إيمان 
والدي النبي كَل فالله تعالى بغيبه أعلم وأحكم» يهدي من يشاءء ويضل من يشاءء 
فقد أضل من قبل والد إبراهيم ل . وابن نوح تَن. وهدى امرأة فرعون» قال 
تعالى: #لا مِسسلُ عا يفعلُ وش علوت 40 [الأنبياء: 77]. 

(5) هذا الجواب عن الآية لا يستقيم؛ لأنه مبني على إيمانهماء وإيمانهما مبني على 
إحيائهماء وكلاهما لم يثبت. 


؟ + 
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باب( منه وما يقال عند دخول المقابر وجواز البكاء عندهما 
أبو داوة'" عن بُرَيدَة بن [الحُصَيْبِ]" قال: قال رسول الله كله «نهِيدكُمْ 
عن زيارة القُبورٍ فزوروهاء فإن في زيارتِهًا تَذكرةً). 
وذكرٌ النساي©) عن بريدة أيضاً”*' عن النبي كَلةٍ قال" : «مَنْ أراد أن 
َ 0 و0 ولا فلو هج را بمعنى ا 


يَزورَ 

ذكرٌ أبو عُمر*' من حديث ابن عباس كه عن النبيّ كل قال: «ما مِن 
د العقدر كان يَعرفةُ فسلّمَ عليه إلا رد عليه السلامً)» رُوي 
مكدا لق أب ع 0 طلبه منوقوفا قال: فإِنْ لم يعرفه وسلّمَ ردَّ عليه 
السلام»""'©2. 


)١(‏ هذا الباب بكامله مع الفصل الذي فيه ساقط في نسخة (ع). 

فم فى سلئنه 2718/17 5116 و8/ الالال ح7194؛ والبيهقي في السنن الكبرى 5/9 
ح95و84١‏ قال الألبانى: صحيح » انظر: صحيح سئن أبي داود للآلباني ؟ رودلا 

إفرة في (الأصل): بريدة بن خصيب » وفي (ظ): بريدة بن حصين» والتصويب من (أسد 
العابة في معزاقة الصحابة لابن الأثير »275069/١‏ وفي سنن أبي داود: بريدة عن أبيه. 

2 فى المسني عن السين 120 للج 7 وأخرجه أحمد في المسند اعارة 
اح 353٠‏ من حديث بريدة أيضاً ؛ والطبراني في المعجم الكبير 2750/١١‏ ح ١11617‏ 
من حديث ابن عباس ؛ والبيهقى فى الستن الكبرى 3290 اح13496؛ والحاكم في 
السبيديوك ليد 0 كلاهما من حديث أنس بن مالكء. قال الألباني: 

)0( (أيضا) : لمكن را 000 (قال) : ليست في (ظ). 

0) (قبراً): ليبس في (النسائي). () وفي سنن النسائي: فليزر. 

(9) في الاستذكار في كتاب الطهارة» باب جامع الوضوء ١605/7‏ من حديث ابن 
عباس وها وفيه زيادة (إلا عرفه). قال الحافظ العراقى: رواه ابن أبى الدنيا فى 
القبور» وفيه عبد الله بن سمعان ولم أقف على حاله»ء ورواه ابن عبد البر في التمهيد 
من حديث ابن عباس نحوه») وصححه عبد الحق الإشبيلي» انظر: المغني للحافظ 
العراقى 7 . 

)09١(‏ في (ظ): روي هذا عن أبي هريرة ويه موقوفاً. 

)١١(‏ ذكر هذا الحديث قوّام السنة في الحجة في بيان المحجة 7”/؟7١7؟؛‏ وذكره الذهبي في 
سير أعلام النبلاء» وقال: : غريب ومع ضعفه ففيه انقطاع, انظر: السير /١‏ 6 


نا كتاب التَذْكرَةٍ بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


لع" عن عائشة ونا قالت: لفيا رسرا ل |ش0©. كه أ ل 
برعره) 
قال: «قُولِي السلامُ على أهل الدَّيارٍ مِن المؤمنينَ و”“المسلمينَء ويرحم الله 
المُسْتَقْدِمِينَ منا”"' والمُسْتأَخِرِينَ”"» وإنّا إن شاء الله بكم لاحِقُون*1. خرّجه 
ين من حديث بُرَيدةَ أيضاًء وزاد: «أسألٌ الله لنا ولكم العافيةً». 


وفي الصّحيحين”” "© : أنه نل مر بامرأة تبكي عند قبر لها فقالَ لها: 


«انّقَى الله واضبري» الحديث. 
نكب 


ع لافيت لحيل علي نسم عع عطيع رمو عنواز ويارة القبورٍ للرّجال 
والنساء'''". والسلامٌ عليهاء ورد الميتك الناد م" على من يسلّم عليه؛ 


وخواز بكاء النساء عندٌ القبرء ولو كان بكاؤهنّ وَريَار هن حراماً ؛ لنهى علد 
( 

المرأة ولزجَرها ا يزجِرٌ مثله م م أن محرماء وار جيني اونا روي 

مِن النهي للنساء عن زيارة القبور فغيرَ صحيح. 


)١(‏ في صحيحه 2379/7 ح94. 

(؟) تأخرت عبارة (يا رسول الله) في صحيح مسلم إلى بعد كلمة: لهم. 

() جاء في هذا الموضع في (الأصل) و(ظ) عبارة: (كيف أقول إذا دخلت المقابر)» 
وليست في صحيح مسلمء ومثل هذا الإدراج لكلمة (المقابر) له شأنه الكبير بحيث 
يؤثر في الاستدلال بالحديث فيكون إقراراً في محل النزاع في زيارة النساء للقبور. 

(5) «(المؤمنينَ و): ليست في (ظ)» الأصل متوافق مع صحيح مسلم. 

(0) (ويرحم الله): ليست في (ظ)» الأصل متوافق مع صحيح مسلم. 

(5) (منا): ليست في (ظ)ء الأصل متوافق مع صحيح مسلم. 

“4 في (الأصل): والمتأخرين» وما أثبته في رظء وصحيح مسلم). 


(6) في (صحيح مسلم): للاحقون. (9) في صحيحه ا 
)0١(‏ البخاري ,»477/١‏ ح95١١؛‏ ومسلم 79/15. ح475». كلاهما من حديث أنس بن 
مالك ضك . 


)١١(‏ تقدم الكلام ص(10) على زيارة النساء للقبور. 

(10) (السلام): ليست في (ظ). 

(17) معلومٌ أن الأمرٌ بالشيء نهيّ عن ضدوء فلما أمر النبي كَل المرأة التي تبكي عند القبر 
بتقوى الله والصبر فقد نهاها عن بكاتها عند القبر. 
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والصحيحٌ: ما ذكرثٌ لك مِن الإباحة”" إِلّا أنَّ عمل النساء في خروجهنٌ 
مما لا يجوز لهِنَّ من تبرج» أو كلام» أو غيرو» فذلك المنهي عنه» وقد ذكرتٌ 
لكَ في الباب قبل الفرقٌ بين المُتجَالة0" والشابّةء فتأمَّله وقد أبي لك أن 
نكن ددا" قر فتذكف: نا عليه أن وعقي الوزعها مر يلكو كنا أب انلك 
البكا 50 


والكا نه" العريه هزه النكاة الدعروقتي وكون اقباس و قدريكون 
معها الصياح. عبرت الخدود”'» وشقٌ الجيوب» وهذا محرمٌ بإجماع 
العلماءء وهو الذي ورد فيه الوعيدٌ من قوله : «أنا برية ممّن حَلقَ2©9 
0 وا خرجه مسلو”ة . 


وأمّا البكاءٌ مِن غير نياحةّء فقد ورد فيه الإباحة عند القبر» وعندٌ الموتِ 
وهو بكاءٌ الرأفةٍ والرحمة التي لا يكادٌ يخلو منها إنسانٌ. وقد بكى النبئ ككل 


لما مات ابه إبراهيه””'©2. 
5 ع 7 8 )0 | 0 
وقال عمر: دعن يكين غلن: أبن '[«رب اسليمان7 ما لم يكن نمعء أو 
لقلقَة”' ''. 


القع : ارتفاع الصوتٍ. 


)١(‏ 3 تم التعليق على هذه المسألة ص(0١)‏ وبيان أن الرا- حداقم الساضي رار التورة 

4 اا المرأة إذا أسنت - العجوز » وجل الرجل أيضاً إذا أسن. انظر: الصحيح 
ه/ ٠55ل.‏ 

(0) في (ظ): على. (5) (البكاء): ليست فى (ظ). 

(5) في (ظ):ا ١‏ 

(7) أي حلق رأسه عند المصيبة إذا حلت به»ء النهاية فى غريب الحديث ١/ا57.‏ 

0) سلق: أي رفع صوته عند المصيبة» النهاية في غريب الحديث ؟891/7. 

(8) أي مزق ثوبه عند المصيبة. (9) في صحيحه .٠٠١/١‏ ح؟١٠.‏ 

/١ إشارة إلى الحديث الذي فيه قول النبى كلد «وإنا بك لمحزونون» أخرجه البخاري‎ )٠١( 
١ وسلم 1861//4. ره مالا‎ 414412 

. أبو سليمان هو خالد بن الوليد ضَيكء‎ )١١( 

أورد البخاري هذا الأثر في باب ما يكره من النياحة على الميت من كتاب الجنائز «/ 156. 
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واللقْكقة0©: تتابعٌ ذلك» وقِيل النَقُعُ: وضِعٌ الثّرابِ على الزاني 7 


باب المؤمن يموت يعرق الجبين 


ابن ماجه”" عن”'' بُرَيْدةَ أن النبي يَللِ قال: «المؤمِنٌ يَمُوتٌ بِعَرَّقٍ 
الجبين». خرجه الترمذي» وقال فيه: حديث حسن”'. 

ورُويَ عن سَلْمان الفارسي ذه قال: سمعت رسول الله يلِِ يقول: 
١رْقبوا‏ الميتَ عند مؤتِه ثلاثاً: إن رشَّحَتٌ جين وَرَفَتْ عيّناهء وانتَشَرَ مَنْخِرَاهُ 
فهيّ رحمةٌ من الله قد نزْلَّتُ به وإنْ غَطّ0"' غَطِيط البَكر" المَخْنُوقَء وخمد 
لونه» وَارْبَدَ شِدْقاه. فهو عذَابٌ من الله قد حل به. خرّجه أبو عبد الله الترمذِي 
الحكيم في تزلور:الأضول 2000 وفال :ال عبد 0400" ؛ .إن 'المومن تلقن عليه 
خطايا مِن”''' خَطاياهٌ فِيُجازْفٌ بها عند الموت» أي يُجازى فيَعْرّق لذْلِك جَبينُه) . 


.158/5 قال ابن الأثير: أراد الصياح والجلبة عند الموت» النهاية لابن الأثير‎ )١( 

(45: أقال ابن الأكبرة وعن أولى + لأنه قر باللقلقة وهر الصضوت»-فحمل اللفظيق علق 
معنيين أولى من حملهما على معنى واحدء النهاية لابن الأثير .٠١9/0‏ 

(9) في سئنه »5517/١‏ ح557١؟‏ وأخرجه النسائي في المجتبى من السئن 5/4» ح1878؛ 
وابن حبان في صحيحه 78١/17‏ ح١2301‏ قال الألباني: صحيح.ء انظر: صحيح 
سنن ابن ماجه /١‏ 2748 ح188١1.‏ 

(5) من هذا الموضع يوجد طمس في بعض الكلمات والأحرف في الأصل» تم توضيحه 
من (عء ظء ومصادر المصنف). 

(5) جامع الترمذي 239١/8‏ ح487. 

(5) غطيط النائم والمخنوق: نخيرهء الصحاح .١١477/7”‏ 

0) البَكرٌ: الفتيئُ من الإبل الصحاح /١‏ 50845. 

(8) انظر: الأصل الخامس والثمانين 5١5/١‏ باختلاف يسير عن لفظ المؤلف. وقال 
الحافظ العراقي: أخرجه الترمذي الحكيم في نوادر الأصول من حديث سلمانء ولا 
يصحء انظر: المغني للحافظ العراقي ١١١7/7‏ رقم 57917. 

(9) في (الأصل): عبيد الله» وما أثبته من (ع» ظء ونوادر الأصول)» وهو ابن مسعودء 
كما فى الأثر بعده. 

)0٠١(‏ (خطايا من): ليست في (ع). 
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وفال عض العلياة؟" نه" ,يعدن أحيتة وات مردرارية لمان قشرلن مره 
مُخْالَمَتِه؛ِ لأن ما سَمْل منه قد ماتّء وإِنّْما بقيتُ قُوى الحياةٍ وَحَركَّاتُها 
فيمًا :ع7 -والعاء تفن لدي 014 توقف السام و 0 


عن هذا كلةه” والكوشد الفعدت في شُعْلٍ عَن هذا بالعذاب الذي قد حل 
بهء وَإنما العرّق الذي يظهرٌ لمن حَلَّتْ به الرحمة فإنّه ليس مِن ولي ولا 

0 0 لق ”وام يج )2 0 ا 0 
صِدَيقٍ ولا بَرٌ إلا وهو مُسْتَحي من ربه” مع البُشرى وَالتحَفيِ 
والكرامات”' . 


قلت: وقد تظهر العلاماتثٌ الثلاث» وقد تظهر واحدةٌ وتظهرٌ اثنتانء 
وقد شاهذنا عَرَق الجبين وخده؛ وذلك بحسب تفاوّتٍ الناس فى الأعمالٍ» 


وفي حديث ابن مَسْعُودٍ نه: «مَوْتُ المؤمن عرق الجبين تبقى عليه 
النقية” فو" الذثوت فسازفث نينا عدة المز 7 ا لق الي 130 يه 


.. وو 
دذبوية . 


»4١4/١ القائل هو الحكيم الترمذي في نوادر الأصول في الأصل الخامس والثمانين‎ )١( 
. والذي يظهر بعد المقارنة أن المصنف قد تصرف بعض الشيء في عبارة الترمذي‎ 

(0) جاء في هذا الموضع من (ع) عبارة: لأن ما سفل منه قد ماتء والذي يظهر أنها 
تكرار؛ لأنها ليست في الأصل و(ظ). 

(9) في (ع)» وفي نوادر الأصول: وذلك. 

(5) في (ع): عماء. 

)2( في (ع): من الله . 

(7) في (الأصل): الكرامة» وما أثبته من (ع. ظء مء ونوادر الأصول). 

(0) ذكره الحكيم الترمذي في نوادر الأصول في الأصل الخامس والثمانين 41١/١‏ 
باختلاف في الألفاظ. وأخرجه الطبراني في المعجم الأوسط ؟١/50١.‏ قال الهيثمي: 
رجاله ثقات ورجال الصحيح ؟775/7؟ وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير 
5 وذكره ضمن الشواهد على علامة حسن الخاتمة: الموت برشح الجبين» 
انظر: أحكام الجنائز وبدعها للآلباني ص(70). 

(8) في (ع): لتمحص. 
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باب منه'" وفي خروج نفس المؤمن والكافر 
خرّج أبق نعيو'") من عا الأعمش 9) عن إبزاهي ‏ [ع ]00 علحة0) 
عن عبد الله'" قال: قال رسول الله كلِِ: «إِنْ نَفْسّ المؤمِن تخرح رَشْحا*", 
وإِنّ نَفْسَ الكافر تسل كما تُسل نفسٌ الحمارء وأنّ المؤمنَ ليعملَ الخطيئة 
فيشدد عليه عند الموتٍ ليكفرٌ بها عنهء وأنَّ الكافرٌ ليعمل الحسنة فيُسهل عليه 
عند الملارها الى اناو 


الباب ما جاء أن للموت [1/70] سكرات وفي تسليم الأعضاء بعضها 
على بعض وفيما يصير الإنسان إليه 
وصف الله يل شدة الموت في أربع آيات: 
الأولى : اقول تعال 2١”‏ وعدت مك المرت كَلَقّ4 لَق: .]١9‏ 


الثانية : قوله تعالى : ##وَلوُ تر إذ الطَدِيِمُونَ فى عَمَرتٍ ألوْتِ» [الأنعام: 97]. 
الثالثة : وَل إذا بَلعَتٍ للفو )4 [الواقعة: 87]. 

)١(‏ هذا الباب بكامله قد سقط من (ع). 

(؟) في الحلية 059/0؛ وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير بسنده عن عبد الله بن مسعود 
أيضاً ١٠/9لاء‏ ح6١1 4٠٠١‏ والترمذي باختلاف يسير ”#/2709 ح٠98؛‏ وحسنه 
الألباني» انظر: السلسلة الصحيحة 2184/5 ح١5١1.‏ 

(9) سليمان بن مهران الأعمش» ثقة حافظ عارف بالقراءة لكنه يُدلسء مات سنة /ا5١هء‏ 
التقريب ص(5١5)‏ رقم 7 

(5) إبراهيم بن يزيد بن قيس» النخعي اليماني ثم الكوفي» فقيه العراق» وأحد الأعلام 
توفي سنة 945هء سير أعلام النبلاء 4/ .57١‏ 

() في (الأصل): إبراهيم بن علقمة» والتصويب من (ع. ظء ومصادر الترجمة). 

0 علقمة بن قيس بن عبد الله النخعي الكوفي» فقيه الكوفة ومقرئهاء حال إبراهيم 
النخعي» كان طلبته يسألونه ويتفقهون به والصحابة متوافرون توفي سنة ١1ه»‏ السير 
0/5 

44 أبن مسعود ضيه . 

(0) رشح وشح : عَرِقَّء الصحاح .850/١‏ 

(9) هنا ينتهي الطمس الذي في الأصل . 29١(‏ في (ع): قوله الحق. 
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الرابعة : ##كلة يدا بعت الاق (9* [القيامة: 25]. 


البخاري”'' عن عائشة وهنا أن رسُول الله يكل كان”"' بين يديه رُكُوةٌء أو 
عُلْبَةٌ فيها ماءً فجعل يُدْخل يده9© في الْمَّاءِ فيمسح بها" وجهه ويقول: «لا إله 
إلا الله إن للموت سكرات» ثم نصب يده فجعل يقول في الرفيق الأعلى» حتى 
قبض ومالت يله. 


وخرّج الترمذي””' عنها قالت: ما أغبط أحداً بهون موت بعد الذي رأيت 
من شدة موت رسول الله عه . 


وفي البخاري”"2 عنها قالت: مات رسول الله يل وإنه لبين حاقنتي» 
وذاقنتي» فلا أكره شدة الموت لأحد أبداً بعد النبي كَل. 

الحاقة""" ١‏ التطيع ”8 بيخ الترقزة والسلق: 

الذاقنة : نقرة الذقه”' , 


وقال الخطابي”"'؟: الذاقنة ما يناله الذقن من الصدر. 


)١(‏ في صحيحه 71410/5. ح40١251.‏ و1515/4. ح4184 باختلاف يسير. 

(0) في (ع». ظ): كانت» والأصل يتوافق مع صحيح البخاري. 

(9) في (ع. ظ): يديهء والأصل يتوافق مع صحيح البخاري . 

(5) في (ع. ظ): بهماء والأصل يتوافق مع صحيح البخاري . 

(5) في جامعه */709, ح419. قال الآلباني: صحيحء انظر: صحيح الترمذي 788/١‏ - 
ح17/. 

(5) في صحيحه 54/ 21١51١9‏ حاكاف. وغ/7اكلء اح74١1.‏ 

(0) في النهاية لابن الأثير: هي الوهدة المنخفضة بين الترقوتين من الحلق» .415/١‏ 

(8) في (ظ): العظمات. 00 

(9) في النهاية لابن الأثير الذاقنة: الذقن» وقيل: طرف الحلقوم» وقيل: ما يناله الذقن من 
الصدر ؟577/7١.‏ 

)9١(‏ الإمام العلامة الحافظ اللغوي: أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم البستي 
الخطابي» صاحب التصانيف منها: 0 لكتاب أب داود» وغريب ا شرح 
الأسماء الحسنى» الغنية عن الكلام وأهله توفي سنة 8'اهء سير أعلام النبلاء /7ا1١/‏ 
*ا لا ولم أجد القول في غريب الحديث للخطابي» ولا في معالم السنن له. 
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١ .‏ 206 
وذكر أبو بكر بنٌ أبي شيبة 


عبدٍ الله ضيه عن النبي ككل قال: تحدثوا عن بني إسرائيل فإنه كانت9©) فيهم 
أعاجيق” 2 "ثم أنشاً فتحدث”*©» قال: خرجت طائفةٌ منهم فأتوا مقبرةً من 
مقابرهم فقالوا: لو صلينا ركعتين ودعونا الله يخرج لنا بعضّ الأمُواتٍ يخبرنا 
عن الموت» قال: ففعلواء فبينما هم كذلك إذا اطلعَّ رجلٌ رأسه أسودٌ اللون''2 
خلا شيء بين عينيه السجودء فقال: يا هؤلاء ما أردتم إليّ» والله”' لقد مت 
ندل ماكة .سئة “فما سكتكت ع "خرارةٌ الموت ختن الآن فادعوا الله أن يعيدئئ 
كما كنتٌ). ش ْ ْ 


فى مسسكلة و من حديث عام بن 


وروى أبو هُذْبَةَ إبراهيم ِنُ هدبة”* قال: حدثنا أنسٌ بن مالكِ عن النبي كلل 


)١(‏ الإمام الحافظ عبد الله بن محمد بن أبي شيبة إبراهيم بن عثمان» أبو بكر العبسي 
مولاهم الكوفي» وهو من أقران الإمام أحمد بن حنبل» وإسحاق بن راهويه» وعلي بن 
المدينى فى السن والمولد والحفظء. له من الكتب: المصنف» والمسندء» والتفسير» 
فاك اسية والاى لسر 2197/11 

(7) في (ع): عن جابر. (7) في (ع): كان. 

(5) إلى هنا رواه ابن أبي شيبة في مصنفه حتلم اكت وإلى هذا الموضع أيضاً 
قال الهيئمي: رواه البزار عن شيخه جعفر بن محمد بن أبي وكيع عن أبيه» ولم 
أعرفهماء وبقية رجاله ثقات». انظر: مجمع الزوائد »191١/١‏ ولم أجد الحديث في 
مسند البزار المطبوع, ذكر أبو محمد عبد الحق النص كاملاً في كتابه العاقبة 
ص(90١١).‏ 

(5) في (ع. ظ): يحدثنا. (5) في (ع): أسود الرأس واللون. 

0») «والله): ليست في (ع). 2 

() قال النسائي في إبراهيم بن هدبة: : متروك الحديثء. انظر: الضعفاء والمتروكين له 
ص(١١)‏ رقم 4» ملحق بالضعفاء الصغير للبخاري؛ وقال ابن أبي حاتم : سألت أب 
عنه فقال: كذاب» الجرح والتعديل .١5/5‏ ح١4!7؛‏ وقال ابن حبان: إبراهيم بن 
هدبة أبو هدبة يروي عن أنس بن مالك» دجال من الدجاجلة» وكان رقاصا بالبصرة 
يُدعى إلى الأعراس فيرقص فيها فلما كبر جعل يروي عن أنس ويضع عليه» ولم يكن 
أبو هدبة يعرف بالحديث ولا يكتبه إنما كان يلعب ويسخر به في المجالس والأعراس 
ولم يزل يرقص في المجالس حتى شاخ» فلما كبر زعم أنه سمع أنس بن مالك وجعل 
يضع عليه مثل ما ذكرت,ء فلا يحل لمسلم أن يكتب حديئه ولا يذكره إلا على وجه 
النعجب. المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين 2/١‏ ؛»ء حو وقال- 
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قال: «إنّ العبدَ ليعالجُ كُربَ الموتٍ وسكراتٍ الموت”" وأنّ مفاصلّه لِيسلّمُ 
بعضّها على بعض تقول: السلامٌ عليك”") تفارقني وأفارقك إلى يوم فر 
وذكرٌ المحاسبيئ”*' في الرعاية'*': أن الله سبحانه قال لإبراهيم 842 : 


خليلي بت ودف قورت لي محمي جُعل في صوفٍ رطب 
ثم جذبَء قال: أما إِنَا قد هوّنا"” عليكٌ». 


وروي أن "موس 8 لما ضار ووخة إلى الله تعالن قال الهدر 


- ابن عدي: متروك الحديث بين الأمر في الضعف جداً» الكامل في ضعفاء الرجال. 
فرجل هذا حاله نجد أن المصنف يكثر من الاستدلال برواياته في مواضع من كتابه هذا 
انظر: ص(١/7).‏ 

)١(‏ في (ظ): سكراته. 6 في (ع): عليك السلام. 

(") قال الحافظ العراقي: رويناه في الأربعين لأبي هدبة إبراهيم بن هدبة عن أنس» وأبو 
هدبة هالك» المغني ١1١١/7‏ رقم478/8. 

(54) شيخ الصوفية» أبو عبد الله الحارث بن أسد المحاسبي» صاحب التصانيف الزهدية. 
كان أحمد بن حنبل يكره لحارث نظره في الكلام» وتصانيفه فيه» ويصد الناس عنه. 
وقيل هجره أحمد فاختفى مدة» قال سعيد بن عمرو البرذعي: شهدت أبا زرعة وسئل 
عن المحاسبي وكتبهء فقال للسائل : إياك وهذه الكتب» هذه كتب بدع وضلالات» 
عليك بالأثر فإنك تجد فيه ما يغنيك عن هذه الكتب» قيل له في هذه الكتب عبرة» 
قال: بن ذم يكن لداوق كنات الله غرة فليش الداني هذه الكتيه عيزة: هل بلغكم أن 
مالك بن أنس» وسفيان الثوري» والأوزاعي» والأئمة المتقدمين صنفوا هذه الكتب في 
الخطرات والوساوس. وهذه الأشياء؟! هؤلاء قوم خالفوا أهل العلمء يأتوننا مرة 
بالحارث المحاسبي» ومرة بعبد الرحيم الديبلي» ومرة بحاتم الأصمء ومرة بشقيق» ثم 
قال: ما أسرع الناس إلى البدع. انظر: تاريخ بغداد 45١90 - 7١4/18‏ وسير أعلام 
النبلاء .1١17-51١١/1١‏ 

(5) الرعاية لحقوق الله للمحاسبى ص(51١)‏ دار الكتب العلمية» بيروت» وذكره أبو محمد 
عبد الحق في العاقبة ص(4١1)»‏ قال ابن حبان: هذا متن موضوعء انظر: كتاب 
المجروحين له .7١5/١‏ 

030 في (ظ) والرعاية للمحاسبي : قال وجدت الموت» والأصل يتوافق مع (ع2 م). 

و372ع( السكؤةة الحديدة التي يُشُوى بها اللحم» الصحاح ؛ وفي اللسان 2537١87/“*‏ 
حديدة ذات شعب معقفة يشوى بها اللحم. 

(8) في الرعاية (هوناه). (9) (الواو): ليست في (ع). 
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موسى كيفت وجدتٌ الحوف؟ "فاه وحدرة قي العو ال 0 
2000 1 ا 2 5 2 ( 
يلقى على المَقْلَى لا يموتُ فيستريح ولا ينجو فيطيرَ»”". 


7 ك1 5 0 :3 ترى ابي 
ورُوىئ عنه : أنه قال: «وجدتٌ نفسى كشاة ع تسل 55 القصات 7 . 


وقال عيسى بن مريمَ 84: «يا معشرٌ الحواريينَ ادعوا الله أن يهوّنَ 
عليكم هذه السكرةً» يعني سكراتٍ الموتٍ)”" . ١‏ 


لفك كي 5-0 يه : َ: 
وروي" : «أن المؤت أشد من صرب بالسيوق”"ن تسر بالمناشيرء 
وقَرْض بالمقاريض» . 


٠ 1‏ لك 0-5 15 ام لات 56 

وذكرٌ أبو نعيم”' من حديثٍ مكحولٍ عن وائلة نه عن النبي كله أنه 

قال: «والذي تَفْسِيّ بيده لمعاينةٌ مَلّكِ الموتٍ [١/ب]‏ أشدٌ من ألفٍ ضَرْبةٍ 
باليت 7 رسيا وكه ه71" إن قناع الله تغالى . 


ونيا الكترامن سديك يور الطويل عن ان بن مالك زوم عن 
النبيئ كلهِ: «إِنَّ الملائكة تكتنفٌ العبدَ وتحسبّهُ ولولا ذلك لكان"''' يعْدُو في 
المتسنارى والبرادي عن اخيدة كرات الموف 7 


() في الرعاية (حيث). (0) في (ع): يقلى. 

(9) ذكره المحاسبى فى الرعاية ص(١5١)؛‏ وأبو محمد عبد الحق في العاقبة ص(5١١)؛‏ 
والأثر من الإسرائيليات» التي لا تصدق ولا تكذب. ١‏ 

(5) (حية): ليست في (ع). 

(6) ذكره المحاسبى فى الرعاية ص(١5١)؛‏ وأبو محمد عبد الحق في العاقبة ص(5١١).‏ 

(05 «ذكره الميناندى في الرعاية ضر 401419 والعرالن اي الاحباء. 217/4 

00 ذكره المحاسبي في الرعاية ص(19) بصيغة التضعيف» ولم أقف على من ذكره غيره. 

(4) في (الأصل): ضرب السيوف» وما أثبته من (ع» ظء الرعاية). 

(9) في (ع. ظ): أبو نعيم الحافظ في كتاب الحلية. 

)٠١(‏ في الحلية 2187/6 وقال أبو نعيم: غريب من حديث مكحول لم نكتبه إلا من حديث 
إسماعيل؛ قال ابن الجوزي: هذا حديث لا يصح عن رسول الله كلو الموضوعات 
518/0 519. ح1740؛ وقال الألباني: ضعيف» انظر: السلسلة الضعيفة 7/ 540» 


ه/١٠٠٠.‏ 
(١١)انظر:‏ ص(185). )١١(‏ كلمة: (لكان): ليست في (ظ). 


)١1(‏ لم أجد هذا الخبر. 
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حافت التروانة "تان ملك التسونت إذ1 كول الله فتهي تمن يسك موت 
الخلائق يقولُ: «وعزتك وجلالك لو علمتٌ من سكرة"'' الموتٍ ما أعلمُ ما 
قبضتٌ نفس مؤمن»» ذكره القاضي أبو بكر بن 2 في يه راج المريدين”” . 

وعن شهر بن حوشب””' قال: سكل رسول الله لوك وشدته 
فقال: «إِنّ أهونَ الموتٍ بمنزلةٍ حَسّكة”*' كانت في صوفي” فهل تخرجٌ 
الكرتكة ين الفوفة إل وها وت , 

فال مي نولم حفر عتتروكية العاهن الوفاة قال" إبنه :تيا اها إنلك 
لوق ليا تتي كنت ألقى رجلاً عاقلاً ليب عند ُو الموتٍ حتى يصفت 
لي ما يجدٌء وأنت ذلك الرجلٌ فصف لي الموتّ؟ فقال: يُني'''' والله كأن 
جنبي في تختء وكأني أتنفسٌ من سم إبرقٍء 9 


)١(‏ في (ظ): سكرات. 

(؟) العلامة الحافظ القاضي أبو بكر محمد بن عبد الله الأشبيلي المالكي» من تصانيفه: 
عارضة الأحوذي شرح الترمذي» والعواصم من القواصم وغير ذلك. توفي سنة 
“5 ههه سير أعلام النبلاء .191//٠١‏ 

فرق (في سراج المريدين): ليتنيت في (ع). وكتاب سراج المريدين مخطوط. لدى بعض 
الفضلاء بمكة المكرمة. اطلعت عليه ووثقت منه بعض النصوصء» ويوجد به سقط 
0 ونص الحديث يدل على أنه موضوع؛ لأن ملك الموت لا يعصي لله أمرا ولو 
علم شدة سكرة الموت قبل أن يموتء قال الله تعالى: الا يعَصونَ أله مآ أَمَرَهمَ وبَفْعلُونَ 
مَا يُؤَمَرُونَ* [التحريم: 1]. 

(4:) شهر بن حوشب أبو سعيد مولى الصحابية: أسماء بنت يزيد الأنصارية» كان من كبار 
علماء التابعين توفي سنة مائة هجرية» وقيل غير ذلك» سير أعلام النبلاء 4/ ”لالا. 

(5) شوكة صُلْبَةَء النهاية في غريب الحديث .887/١‏ 

(5) في (ع): صوف رطب. 

(0) ذكره الغزالي في الإحياء 5/ 57؛ قال الحافظ العراقي: أخرجه ابن أبي الدنيا من 
رواية شهر بن حوشب مرسلاًء انظر: المغني ١٠١9/7‏ ح١4781؛‏ وقال الألباني: 
ضعيف» انظر: ضعيف الجامع الصغير ص(2)5175 ح1845. 

(6) في (ع): شهر بن حوشب. (9) في (ع. ظ) قال له. 

)9١(‏ في (ظ): إنك كنت تقول. 

)١١(‏ في (ع): يا بني» وفي (ظ): والله يا بني. 
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4. 


قل 


لل ا 0 


في تلالٍ الجِبّالٍ أرْعَى الوُعُولا 


وعن أبي مسيرة”'' رفعّه قال: «لو أن ألم شَّعْرةٍ مِن الميتٍ وُضِعَ على 


أَهْلٍ الل والأرض لقاتوا سبي 


و 
آذك اليمجشؤة وله أرفكة 
اطلث الذيها كاتني خاليد 
وكفى بالموتٍ فاعلمْ وَاعِظأً 
والتمتكانا وله حر هده 
وقال 27 0 
بينا"" القّتى مَرِحُ الحُطَا فرح بما 
إذقيل بياث بليلة ما ثامها 


ا 0 


2-0 
. 


وورائي الموثٌ َ بالأثر 
لمن المؤثُ عليه قد فد 
ليس ينجي المرءَ منهنٌ المفر 


57 له إذ قِيلَ قد مَرِضَ الفتى 


إِذْ قِيلَ أضبح - ل يرتجى 


إِذْ قِيلَ أضبحَ م :قاعهنا وموجيها ومُعللاً إك قِيلَ أضبحٌ قد نُضَى 
للك في (ع): مقدمي . 
(؟) هذه الرواية في العاقبة لأبي محمد ص(7١١)‏ مع اختلاف في السياق. 
(فرق (قبل) : ليست في (ع). 
2 عدرى 2:5 خبيل» أبو ميسرة الهمداني الكوفي» حدّث عن عمر وعلي وابن مسعود 


2 
00) 


0200 
00 
لك 


وغيرهم» مات في ولاية عبيد الله بن زياد» السير 5/ .١78‏ 

في (ع): السموات. 

قال الحافظ العراقي: أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب الموت من رواية أبي ميسرة 
رفعه» وأبو ميسرة هو عمرو بن شرحبيل» والحديث مرسل حسن الإسناد» انظر: 
المغني 7/ .١7١١‏ ح5784؛ وذكره المحاسبي في الرعاية لحقوق الله ص(40١).‏ 

لم أقف على القائل. 

في (ع): قال غيره» ولم أقف على مصدر لقوله. 

في (ع2 ظ): بينما 


)٠١‏ في (ع): لا يرئجى 
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3 
اه 
أيّها الناسن قد آن للنائم أن يستيقظ من نومدء ونان للغافل أذ ينحية مخ 
غفلته 4 قبل 00 0 بمرارة 0 وقبل سكون حركاته» وخمود أنفاسه» 
ورحلته إلى و “ومقامه ني أذ 00 


902 0 


وروي عن عمرٌ بن عبدٍ العزيز"" أنه كتب إلى أَنَاسٍ م مِنْ أضحابه 
يُوصِيهمء يكان افيه ارحناهوايه أن كفن لبه : أها يعد فإني أو ١‏ 
بتقُوى الله العظيم» والمراقبةٍ له» [8/] واتخذوا التقوى والورعَ زاداً فإنكم في 
دار عمًا ة اك بِأهُلهاء والله في عرصات القيامة وأهوالها سالك عن 
الفتيلٍ والفية فالله الله عبادً الله اذكروا الموتَ الذي لا بد منهء واسمعوا 
قول الله سبحانه: #كلُّ تفيسن كَآِقَهُ َلْوتَ ## [آل عمران: »]١186‏ وقوله ويل : مط 
مَنْ عَيََا كان (5* [الرحمن: 15]» وقوله: لفَكيِفَ إذا وَفَتَهُمٌُ المليكة يضرت 
وجوههرٌ وَأَدسرَهُمَ لوق [محمد: /ا؟]. 

فقد بلغني والله أعلم وأحكه' ل 
«# فل بَقَدَكُم مََكُ الموَتٍ ال وك يكم شد إل رَيَكُم ترحغوت 407 [السجدة: .]1١‏ 
١‏ - وقد بلغني"" والله أعلم وأحكم 50 رأسّهُ في السماءٍ ورجلاه 


200200 (إلى قبره) ليست في (ظ). 

(0) الرَمُس: تراب القبرء الصحاح 9777/7. 

(9) لم أقف على من ذكر هذه الرواية عنه. 

(4:) في (ظ): قليل. (5) (وأحكم): ليست في (ع2 ظ). 

() هذه البلاغات من ١(‏ إلى )٠١‏ التى ذكرها المصنف رحمه الله تعالى فى صفة ملك 
الموت لم يذكر ما يدل عليها؛ وبالتالي لا يُعتقد إلا ما صح فيه دليل» وإن كان القصد 
مجرد التخويف من ملك الموت فالواجب علينا أن نخاف الله وحده؛ لأن الملائكة 
والنار خلقٌ من خلق الله تعالى لا يعذبان أحداً إلا بأمره تعالى» فحق ملك الموت 
علينا أن نحبه؛ لطاعته لله تبارك وتعالى وامتثال أمره بقبض أرواح الخلائق كغيره من 
بقية الملائكة الذين نحبهم كجبرائيل الموكل بالوحي وميكائيل الموكل بالقطرء “وتعتقد 
أن الله أعطى ملك الموت قدرة عظيمة تمكنه من قبض أرواح الخلائق مهما كثر عدد 
الموتى» واختلفت بلدانهم وأزمانهم . 


ا كتاب التَذْرَةِ بأحوال الموتى وأمور الآخرة 
في الأرضء» وأنّ الدّنيا كلها فى يدي”'' ملكِ المؤتٍ كالقصعةٍ بين يدي 
أحدكم يأكل منها. 

؟ - وقد بلغني واللة أغلمٌ وأحكمٌ أن مَلْكَ المؤتٍ ينظرٌ في وجه كُلَ آدمي 
رده اروف نا به مف ل 0902 
ثلاثمائة نظرة وستكه وسكين نظرة : 

٠"‏ - وبلغني أن مَلَّكَ المؤتٍ ينظرٌ في كل بيتِ تحت ظل السماء ستمائة مرة. 

4 - وبلغني أنّ مَلّكَ الموتٍ قائه”؟ وسط الدنيا فينظرٌ الدنيا كلّها برها وبحرّها 
وجبالها وهي بين يديه كالبيضة بين رجلي أحدكم. 

ه - وبلغني أنّ لِمَلَكِ الموتٍ أعواناً الله أعلمٌ ليس منْهم ملك إلا لو أَذِنَ له 
يلتق السمواتٍ والأرضّ فى لقمةٍ واحدةٍ لفعل. 

5 - وبلغنٍ أن مَلَكَ المْتِ تفْرِعٌ منه الملائكة أشدٌ من فزع أحدكم مِن السبع . 

* - وبلغني أن حملة العرشٍ إذا قرّبَ ملك الموتٍ من أحدهم ذابَ حتى يصيرَ 
مثل الشعرة من الفزع منة . 

فد أ ملا 4 2١‏ 00000 ف ل 

6 - وبلغني أن ملك الموت ينتزع روح ابن ادم من تحت عضوه وظَفره 
وعروقِه وشعره ولا تصل الروحٌ من مِفصّلٍ إلى مفصل إلا كان عليه أشد 
من ألف ضَرْبةٍ بالسيف. 

4 - وبلغني أنه لو وَْضِعٌ وجع شَعْرَةٍ من المؤتٍ على السماواتٍ والأرض 
لأذابهاء حتى إذا بلغتٍ الحلقومٌ ولي القبضّ ملك الموت. 

٠‏ - وبلغني أن ملك الموتٍ إذا قبضّ روح المؤمن جعلها في حريرة بيضاء 


)١(‏ في (ع. ظ): يد. 

() كذا في جميع النسخ بتأنيث كلمة (ستة) والذي يظهر تذكير الكلمة لتكون (ستاً)؛ لأن 
المعدود (نظرة) مؤنث» فيذكر له العدد فيما بين الثلائة والعشرة. 

(0) في (ع2 ظ): تقديم وتأخورفي بعض ع 

(5) في (ع. ظ): أن ملك الموت يكون قائما . 

() في (ع): ينزع. 
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وسمكِ أذفر”'". وإذا قبضّ روح الكافر جعلها في خرقةٍ سوداء في فَخارٍ 

بعاد افد قا عن الجن 

وق التغكة* دانه: إذا لفق ود :| لتيب ور" اقلينة اود مك انا 3 
ملك يعد الست هن قرب" البففي» نفلك تجلانها نتن قلديه * السترف: 
ولف وتجليها عن يده اليمتق + -وهلك حدما من يذه المهرف» والفين تقل 
انسلالَ القذاة من السقاءء وهم يجذبونها من أطرافي البنانٍ» ورؤوس الأصابع» 
والكافر تسل ووخة كالسفوة هن الضصوف الميعل» 97 ذكره"' أب و حامر فى 
كه علوم ال ا 


0 سنن 05 كات ونزل بك الأنينٌ 
والغمراتٌ؛ فمن قائل يقول: إن فلاناً قد أوصىء وماله قد أحصىء ومن قائل 


.577 /7 أي طيب ذكي الرائحة» انظر: الصحاح‎ )١( 

(9): في (عغ :):- نرلت. (7) في (ع): مقدمه. 

(5) في (ع): مقدمه. (5) في كشف علوم الآخرة: المبلول. 

(5) في (ظ): ذكره الشيخ. 

(0) محمد بن محمد بن محمد بن أحمدء الطوسىء الغزالى» أبو حامد» صاحب 
التصانيف» والذكاء المفرط» أدخله سيلان ذهنه في مضايق الكلام» ومزالٌ الأقدامء 
غلا في طريق التصوف وصار داعية في ذلك. قال أبو بكر بن العربي: شيخنا أبو حامد 
بلع الفلاسفة وأراد أن يتقيّأهم فما استطاع» وكان خاتمة أمره: إقباله على طلب 
الحديث» ومجالسة أهلهى ومطالعة الصحيحين» ولم يتفق له أن يروي» من تصانيفه: 
«المستصفى)»)ء. و«إحياء علوم الدين» و«البسيط») و«الوسيط) و«الوجيز) و«اتهافت 
الفلاسفة» و«المنقذ من الضلال» وغيرهاء توفى الغزالى سنة 8١5هء‏ السير .777/١9‏ 

(0) في (ظ): في كتاب كشف علم الآخرة. 000 

(9) (ذكره أبو حامد في كتاب كشف علوم الآخرة): ليست في (ع). 

)09١(‏ كشف علوم الآخرة ص(5١ »)١7-‏ لم أجد هذا الخبر في شيء من دواوين السنة 
الصحيحة أو الضعيفة» ومثل هذا الخبر لا يقال من جهة الرأي ولا يعتقد مضمونه إلا 
بعد ثبوته» قال الحافظ ابن حجر عن كتاب كشف علوم الآخرة للغزالي: وقد أكثر في 
هذا الكتاب من إيراد أحاديث لا أصول لهاء فلا يغتر بشيء منهاء انظر: فتح الباري 
"5/١‏ :. 

)1١(‏ في (ع. ظ): لنفسك. 
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يقول: إن فلاناً تقل" لسانّه فلا يعرف جيرانه ولا يكلم إخوانه'”"» وكأني أنظرٌ 
إليك تسمع الخطابَ ولا تقدر على ردٌ الجواب ثم تبكي ابنتّكَ كالأسيرةء 
وتتضرع وتقول: حبيبي أبي» مَنْ ليتمي بعدك؟ و”"مَنْ لحاجتي [8/ب]؟ وأنت 
الله تسمع الكلامٌ ولا تقدرٌ على رد الجواب. 
ولام 
فأقبلتٍ الصُغرَّى تُمرُعٌ خدّها على وجْنتي جِيئاً وجيئاً على صَدْرٍ 
وتخمشٌ حَديها وتَبْكي بِحَُرْقَةٍ تتاهي: آبى إن عَلِبِتا عن المنير 
حبيبي أبي من لليتامى تركتهم كأفراخ زَُعْبٍ في بُعيدٍ مِن الوَكْرٍ 
فخيّل لنفسك يا ابنّ آدمّ إذا أَيذتَ من فراشِكَ إلى لوح مُعْتسَّلك فغسلك 
الكاتكز ير اندنيك الأكمان وأوسقن: يفك الأغي :والتجيزان 'ويكتع عليك 
الأمنينات "وا لأعران #وقال لقاب + أبن زرسع “الله وايق الكاميى 
تركتم أباكم فما ترونه من”" بعد هذا اليوم أبداً . 
و 
الا انها المتروز ها لو تلكة:. - تومي أمالاً ويوتك افرت 
وتعلمٌ أن الحِرْصٌ بحرٌ مُبْعِدٌ سفينُةُ الدُنيا فإيّاك تَعْطبٌ 
[وتعلمٌ أن الموْتَ ينقضٌ مُسْرِعاً عليك يقيئاً طعمُهُ ليسّ يعْذْبُ]!*© 
كأنك توصي واليتامى تراهم ‏ وأمّهم الشكلئ تنوحٌ وتَنْذُبُ 
تَعَضٌ بِحُرْنٍ ثم تلطمٌ وجهّهًا تراها”''رجالٌ بعد ما هى تَحجبُ 


)200 في (ع): قد ثقل. 

(؟) في (ع): فلا يكلم إخوائه ولا يعرف جيراته. 

(*) «الواو): ليست في (ع. ظ). 62 لم أقف على القائل. 

(5) في (ع): الأهل . (5) في (عء ظ): أين زوجة فلان. 

0 (من) :ليست في (ع): (8) لم أقف على القائل. 

209 ما بين المعقوفتين من (عء ظ). 

)5١(‏ فى (ظ): يراهاء وكلا الوجهين جائز فى العربية» فعلى تأنيث الفعل يكون الفاعل 
محذوفاً تقديره: جماعة الرجالء ثم حُذف المضاف وأنيب المضاف إليه منابه» وعلى- 
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وأقبلَ بالأكفان نحوكٌ قاضداً"؟ 2 وحتٌ عليك الترب والعينٌ تسكبُ 


9 3 5 5 اع 8 
قول عائشة وَقْينَا: «كانت بين يديه ركوةٌ أو علبة». 


ان لعلبة: قدحٌّ من خشب ضخم بخلت فيه قاله ان ا في 


واه 2 
مان ! 

وقال الجوهري في الصحاح”*' : العلبة محلب من جلدٍء والجمع : عُلَبٌ 
وعلاتٌ» فين الذي يتخذها. 


قال الكتريك!" برضف خملا : 

سَقَيّنا وما القوم طوراً وتارةٌ ‏ صَيُوحاً لهُ أقتَار الجَلودٍ المُعَنّكُ0) 
وقيل : أسفله جلد وأعلاه خشب مدوّر مثل إطار الغربان وهو الدائر به . 
وقيل : هو عَسٌ يحلب فيه والعس : القدح الضخم. 
وقال اللغويٌ أبو هلال الحسن بن عبدٍ الله بن سهّل العشكري”' في 


- الوجه الثاني وهو تذكير الفعل تكون المراعاة للفظ (رجال) وهو مذكر أو على تقدير 
فاعل محذوف تقديره: جمع الرجال ثم خذف المضاف وأنيب المضاف إليه منابه. 

)١(‏ في (ع): قاصدٌء وهو الصواب؛ لأنها فاعل للفعل (أقبل)»: وأما (قاصداً) كان من 
الممكن أن تعرب حالاً إذا أمكن تقدير فاعل مستتر في الفعل (أقبل) يعود على متقدمء 
لكن أمتنع لأن الواو استئنافية فتعين الرفع. 

(؟) «الواو»: ليست في (ع. ظ). 

(9) الإمام اللغوي المحدّث أبو الحُسين أحمد بن فارس بن زكرياء صاحب كتاب المجمل 
ومعجم مقاييس اللغة» توفي سنة 98لاه. سير أعلام النبلاء .1١7 /1١7‏ 

(5:) #/56". (ه) ١/وكما.‏ 

(0) في (ع): هو الذي يتخذها. 

0) الكميت بن زيد الأسدي الكوفيء مقدّم شعراء وقته» توفي سنة 77١هء‏ انظر: سير 
أعلام النبلاء 88/6". 

(8) أورده الجوهري في الصحاح تحت كلمة علب .189/١‏ 

() الحسن بن عبد الله بن سهل بن مهرانء أبو هلال اللغوي العسكري., له كتاب صناعتى 
النظم والنثرء وجمهرة الأمثال» وكتاب التلخيص في معرفة أسماء الأشياء وغير ذلك؛ - 
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0 


كتاب التلخيص”" له: والعُلْبةُ قَدَحّ للأعراب مثل العُسٌء والعُسٌ يُتخذه”" من 
جنب جلد البعيرء والجمُع عِلابٌ. 
وقؤله97© قزق للموكة شكرات» آي .شداتدء. وسكرة الكوك دنه 


م 


قال علماؤنا”” رحمة الله عليهم: فإذا كان هذا الأمر قد أصاب الأنبياء 
والمرسلين تيه والأولياء المتقين» فما لنا عن ذكره مشغولين وعن الاستعداد له 
متخلفين؟ #قْلٌ هو با عَطِمْ 9© آَم عَنْهُ مُعَرِضُوتَ 469 [ص : 57 - 0138 قالوا: وما 
جرى على الأنبياء صلوات الله عليهم من شدائد الموت وعَكَرَاتِها'" له فائدتان: 

إحداهما: أن يعرف الخلق ألم الموت وأنه باطن”'' وقد يطلع [1/4] 
الإنسان على بعض الموتى فلا يرى عليه حركة» ولا قلقاً» ويرى سهولة خروج 
روحه فيغلب على ظنه سهولة أمر الموت» ولا يعرف ما الميت فيه» فلما ذكر 
الأنبياء الصادقون في خبرهم شدة ألمه مع كرامتهم على الله تعالى وتهوينه على 
بعضهم قطع الخلق بشدة الموت الذي يقاسيه الميت مطلقاً لإخبار الصادقين عنه 
ما خلا الشهيد قتيل الكفار على ما يأتي ذكره" . 

الثانية: ربما خطر لبعض الناس أن هؤلاء”*2 أحباب الله وأنبياؤه» ورسله 


- توفي سنة #840ه»ء انظر: معجم الأدباء لياقوت الحموي 558/8؛ هدية العارفين 
أسماء المؤلفين وآثار المصنفين لإسماعيل البغدادي .777/١‏ 

.7"014/١ كتاب التلخيص‎ )١( 

(؟) في (ع): يتخذ فيه» وكلمة (فيه) ليس في الأصل وكتاب التلخيص. 

(0) في (ع): قوله. (5) كلمة (فصل): ليست في (ع. ظ). 

(5) لم أقف على القائل. 

(7) في (الأصل): عكرانه» والتصويب من (ع, م)» وفي (ظ): غلظاته؛ والعلز: الكرب 
عند الموت» لسان العرب ."8٠١/6‏ 

0) في (الأصل): وأنه ألم باطن» وما أثبته من (ع. ظء م). 

(0) انظر: ص(5١41.‏ 5738). 

(9) جاء في (الأصل): بعض هؤلاءء وما أثبته من (ع» ظء م). 
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فكيف يقاسون هذه الشدائد العظيمة وهو سبحانه قادر أن يخفف عنهم أجمعين 
كما قال في قصة إبراهيم''2: «أما إنا قد هونا عليك)”'؟. 

فالجواب: «أن أشد الناس بللاء في الدنيا الأنبياء. ثم الأمثل فالأمثل» 
كما قال شننا 1 خرجه البخاري”" وغيره 0 فأحب الله مداه أن 
يبتليهم تكميلاً لفضائلهم اه ورفعة لدرجاتهي"'2 عنده» وليس ذلك في 
حقهم نقصاً ولا عذاباً» بل هو كمال رفعة مع رضاهم بجميل ما يجريه الله 
عليهم» فأراد الله سبحانه أن يختم لهم بهذه الشدائد مع إمكان التخفيف 


والتهوين عليهم ليرفع منازلهم» ويعظم أجورهم قبل موتهم كما ابتلي إبراهيم 
بالنار» وموسى بالخوف والأسفار» وعيسى بالصحاري والقفار”", .ونبينا ككإتولة) 


بالفقر والزهد في الدنياء ومقاتلة الكفار”"'. كل ذلك”''' رفعة في أحوالهم 


)١(‏ في (الأصل): في حق إبراهيم» وما أثبته من (ع. ظء م). 

(؟) تقدم الحكم عليه بأنه موضوع ص(١5١).‏ 

(9) لم يخرج البخاري هذا الحديث بنصه» وإنما جعله عنوان باب فقال: باب أشد الناس 
بلاء الأنبياء ثم الأول فالأول .5١19/5‏ قال ابن حجر: قوله: «الأول فالأول» 
للنسفيء, و«الأمثل فالآمثل» للأكثرء وجمعهما المستمليء» فتح الباري ١١١/٠١‏ 
(بتصرف يسير) . 

(4:) أخرجه الترمذي 2٠١5/5‏ ح7"98؟؛ وابن ماجه 175/5, ح1077؛ وأحمد /١‏ 
7 ح١581١؛‏ وابن حبان في صحيحه /7/ .1١‏ ح5900؛ والطيالسي ص(59)» 

ح5١7‏ كلهم من طريق عاصم بن بهدلة عن مصعب بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه 
سعدء قال الألباني: حسن صحيح.ء انظر: صحيح ابن ماجه ؟/ الال ح749. 

(5) (لديه): ليست في (ع. ظ)» والأصل يتوافق مع (م). 

(3) في (ع): في درجاتهم. 

0 لم أقف على نص يدل على أن عيسى 8 كان ملازماً للسخاريه والمعروف عنه نا 
قيامه بالدعوة ومباشرة المدعوين» والذي يظهر أن هذا من نسج الصوفية» توهموه من 
فعل الرهبان» واللّه أعلم. 

(8) في (الأصل): (نبينا محمد يَك)» وما أثبته من (ع. ظء م). 

(9) في (ع): ومقابلة الكفار. 

)09١(‏ في (الأصل): على ذلك» وما أثبته من (ع, ظ)ء وفي (م) طمسء والصواب ما أثبته؛ 
لأن المعنى لا يستقيم بما في الأصل» ففي الكلام نقص على ما في الأصل» وأما- 
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وكمال”'' في درجاتهمء ولا يُفْهّم من هذا أن الله شدّد عليهم أكثرٌ مما سَّدَدَ 
على العُصاة المخلّطين» فإن ذلك عقوبة ومؤاخذة لهم”" على إجرامهم فلا نسبة 


ض 


إن قال قائل هل كل المخلوقات تجد هذه السكرات؟ قيل له: قال بعض 
علمائنا'”': قد وجب" بحكم القيل الصدقء, والكلمة الحق أن الكأس مر 
المذاق» وأن قد ذِيقَ ويّذَاقَء ولكن ثَمَّ فرقان وتقديرات وأوزانء وأن الله 
تعالى لما انفرد بالبقاء وحده لا شريك لهء وأجرى سنة الهلاك والفناء على 
الخلق دونه خالف في ذلك عله بين المخلوقات» وفرّق بين المحسوسات 
بحسب ما خالف بين المنازل والدرجات» فنوع أرضي حيواني إنساني وغير 
إنساني» وفوقه عالم روحاني» وملا عُلُوي رضواني» كل كيرت "امن ذلك 
الكأس جرعته» ويختض © منه غصته» قال الله تغالى + # كل كقين كام ألْوْتْ)> 
لآل عمران: .]١186‏ 


قال أبو حامد في كتاب كشف عله" الآخرة: وثبت ذلك في ثلاثة””") 


- عبارة: كل ذلكء» فتعود على ما ذكر من الابتلاء بالنار» والخوف والأسفار...» 
كذلك اسم الإشارة لا يشير إلى نبينا كله وحده. 

)١(‏ كذا في (الأصلء ع». ظ)ء وفي (م): كمالاًء وكلاهما جائزء فإذا أعرينا (رفعة) خبر 
لكل » كان العطف على المرفوع مرفوعاً» وإذا أعربنا (رفعة) مفعولاً لأجله. عطفنا 

00 لي عه ظ): عقوبة لهم ومؤاخذة. 

زفر4 في «الأصل): بينهم » وما أثبته من (ع. ظ م). 


(5) كلمة (فصل): ليست في (ع2 ظ). (4) في (ع. ظ): العلما 
(5) في (ع): قيل. (0) في (ع): شرب. 
(6) في (ع): يغخص () في (ع): علوم. 


)9١(‏ في (الأصل) 0 ثلاثء وما أثبته من (ع» ومصدر المؤلف) وهو الصواب؛ لأن 
الأعداد من ثلاثئة إلين عشر تخالف المعدود في التذكير والتأنيث» والمعدود هنا مذكر 
مفرده موضع ؛ لذلك يؤنث العدد. 


كتاب التَّذْكِرَةٍ بأحوال الموتى وأمور الآخرة ١‏ 
مواضع من كتابه””"': وإنما أراد سبحانه الموتات”" الثلاث”*؟؟ للعالمين: 
فالمتحيز إلى العالم الدنيوي يموت» والمتحيز إلى العالم الملكوتي يموت» 
والمتحيز إلى العالم الجبروتي يموت. 

فالأول آدم وذريته وجميع الحيوان على ضروبه الثلاث. 

والملكوتي وهو الثاني أصناف الملائكة والجن. 

وأهل الجبروتي هه”*؟2: المصطفون من الملائكة» قال الله تعالى: الله 
يسَطنِى ين النَلَيِكَةٍ رسلا وب ألنَين4 [الحج: 70]: فهم كروبيون وحملة 
الكرش وأضبحات [كي] روفاك" الجلال كنا أوصفهم الله" في كتابه”8) 
وأنقق عليهنم حيث يقول: ومن عِنْدَهٍ 5 كرون عن نّ عباديف َ حون 60 


حون لكل َالتّبَارَ ل ون © [الأنبياء: ]5٠١ ١9‏ وهم أهل حضرة ا 


< سير 


الحنيوة عوله موالى +2 0:11 دق العدنة ين 121 إدجكا من 
49 [الأنبياء: 107]» وهم يموتون على هذه المكانة من الله تعالى والقربى 
وليس زلفاهم بمانع لهم من الموت”"“. 

قال ابن قسي”''': وكما تفرّقت الطرق بهذه العوالم كذلك تفرقت طرق 


)١(‏ (من كتابه): ليست في (كتاب كشف علوم الآخرة). 
6 في سورة آل عمرن من الآية (6هم14)» وسورة الأنبياء من الآية ه07 وسورة العتكبوت 


من الآية (01). 

() في (جميع النسخ): بالموتات» ولا يستقيم بها المعنى» وما أثبته من كشف علوم 
الآخرة. 

(5) (الثلاث): ليست في (ظ). (5) في كشف علوم الآخرة: فهم. 


(7) السرادقات: هي التي تمد فوق صحن الدارء وكل بيت من كُرْسف ‏ القطن ‏ فهو 
سرادق» الصحاح .١5945/5‏ 

(0) في (ظء وكشف علوم الآخرة): الله تعالى. 

(4) من هذا الموضع بياض في الأصل في بعض الكلمات والأحرف» تم إكماله من (ع2 
ظء كشف علوم الآخرة). 

(9) الدرة الفاخرة في كشف علوم الآخرة لأبي حامد الغزالي ص(54١‏ - .)١5‏ 

)٠١(‏ أحمد بن الحسين بن قسي الأندلسي» شيخ الصوفية» صاحب كتاب خلع النعلين في 
الوصول إلى حضرة الجمعين الذي شرحه زعيم وحدة الوجود: محيي الدين بن عربي» - 


دنا كتاب التَّذْرَةِ بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


الإحساسات في اجتراع الغخصصء والمرارات”") 

فإحساس روحاني للروحانيات كما نعكدة النائم في سِنته» أو الغصة 
الوجعة تغصه في نومته.ء فيغص منها في حال رقدته ويتململ بذلك إلى حين 
يقظته. حتى إذا استيقظ لم يجد شيئاً ووجد الأنْسَّ عنذه فأزال ألمه ووقاه ماه 
ونعمه. 

وإحساس علوي قدسي للعلوية كما يجده الوسنان من الروحانية» وهو 
مما" لا يدركه العقل البشري إلا توهماً فلا”" يبلغه التحصيل إلا تخيلاً وتوسماً . 

وإحساس بشري ثقلي إنسي وجني : وهو 000 له 0 أن توصف 
قذائذه وغضصه فكيف وقد قالوا : الغضة"" الواهذة:منه كألفت:“ضربة بالسيفك 
فما عسا أن ينعت ويوصف. وهذا الذي لا يمكن أن يعرف. 

والخلق أيضاً في هذا الإحساس ا ادر واعكاذف المتازل 
والطرق: فالفرقة الإسلامية لا تجد منه”" ما تجده”'' غير الإسلامية» ثم الإسلامية 
في نفسها لا تجد منه النبوية كما”''' تجد'''' التبعية» ثم النبوية في ذاتها ومقامات 
إحساساتها”"'' تختلف على حكم الكلمة9© وصدق القيل باختلاف التقديم 
والتفضيل » » قال الله تعالى: «ذلك ال عا هم عل ين َنم من َم لوق 
بتعهة دوكنت 4 [البقزة: 889] [الآية ]7 7©.وقل تهت الخلة الذاتية عوت سبحاتها 


- توفي سنة 51445هء انظر: الأعلام للزركلي 21١5/١‏ وكشف الظئون عن أسامي الكتب 


والفنون. 
)١(‏ نهاية البياض الذي في الأصل . (0) في (عء. ظ): ما. 
0 في (عء ظ): ولا. (4) في (عء ظ): ما. 
(5) في (ع): لا يدرك. 0 في (ع. ظ): والغصة. 


0) في (ع): بين فرق. 

(8) في (الأصل): فالفرقة الإسلامية في نفسها لا تجد منهء وما أثبته من (ع. ظء م). 
(9) في (ظ): تجد. )٠١(‏ في (ع): ما. 

)في ء ظ): تجده» والأصل حرانت م م 

(0) في (الأصل): احساسهاء وما أثبته من (ع2 ظَ م 

(1) في (ظ): الكلم. )١5(‏ ما بين المعقوفتين من (ع2» ظ). 
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وتقدست صفاتها على خفة ذلك عن إبراهيم وأشارت إلى تهوين الأمر عليه وتبين 
ما خفف عنه صلوات الله وسلامه عليه» فقال: «أما إنا قد هونا عليك يا إبراهيم»» 
وناتوضك"'" الحى غللة باليون فلا اعون متة: كماما كير" وفظية قل أكير ول 
أعظم منهء ولا فرق بين أن قال موتاً هيناً يسيراً وملكاً عظيماً كبيراًء وقال في نعيم 
البحقة "+ و9* 'وإنا ريك 2 رت ق) 6012 كيرا 469 [الانبنات ]فكي ]2 يا 
0 والله أعلم . 


| فل | 
إذا ثبت ما ذكرناه فاعلم أن الموت هو الخطب الأفظع”". والأمر 
الأشنع» والكأس التي” طعمها أكره وأبشع. وأنه الحادث”' الأهدم للذات» 
والأقطع للراحات» والأجلب للكريهاتء وأن أمراً يقطع أوصالك ويفرق 
أعضاءك» ويفت أعضادك» ويهد أركانك» لهو الأمر العظيم. والخطب 


الجسيم» وإن يومه لهو اليوم العقيم”''". 


بك الكت 77 رون 15 لوا وق عرد احم علد اويا ايا 


)١(‏ في (ع. ظ): وصفه. (؟) في (ظ): كثّره. 

(*) في (ع): نعيم أهل الجنة. 

(:) (الواو): 0 في (ع» ظ)ء والأصل يتوافق مع (المصحف). 

(5) (أنه) ليست في (ع). 

(7) هذا القياس لا يستقيم» لأن حديث تهوين الموت على إبراهيم 4 الذي اعتمد عليه 
في القياس تقدم أنه موضوعء انظر: ص(1١15١).‏ 

(0) في (ظ): الأقطع. () في (ع. ظ): الذ 

(9) في (ع. ظ): للحادث. 

)٠١(‏ هذ نص كلام أبي محمد عبد الحق» ويبدأ من قوله: الموت هو الخطب. . انظر: 
العاقبة ص(75) . 

)١١(‏ هذه الحكاية ذكرها ابن الجوزي في كتابه المنتظم 4/ ١7؛‏ وأبو محمد عبد الحق في 
كتابه العاقبة ص(170) مع اختلاف يسير في بعض الألفاظ . 

(10) في (ع. ظ): أن. 

)١6(‏ أبو جعفر هارون الرشيد بن المهدي محمد المنصور العباسي الخليفة» كان من أنبل- 
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وأمر أن يعرض عليه ]1/٠١[‏ ماؤه مع مياه كثيرة لمرضى وأصحاء'''» فجعل 
يستعرض القوارير حتى رأى قارورة الرشيد فقال: قولوا لصاحب هذا الماء 
يوصي فإنه قد انحلت قواهء وتداعت بنيته"”'» ولما استعرض باقي المياه أقيم 
فذهب فيئس الرشيد من نفسه» وأنشد: 
إن الطبيب بطبه ودوائه لا يستطيع دفاع نَحُب قد أتى 
ا اللطبيي يموظه بالداء الذى:.-. ‏ قداكات أبرأ مثله فيها مص 


وملهه أن اتناس اموا كوت فاسددعن: جمارا وامر فشي عليه 
فاسترخت فخذاه فقال: أنزلوني» صدق المرجفونء ودعا بأكفان فتخيّر منها ما 
أعجبهء وأمر فشق له قبر أمام فراشه» ثم اطلع فيه فقال: ما أغنى عني ماليه. 
وكشن سلطلان 0 

قمنا كلداك :جنك الله يخاو ل يفول نقه” فتذهت ووتقلق وبهاء كب ويغين 
منظرك ورُوَاءك”*'» ويمحو صورتك وجمالكء» ويمنع من اجتماعك واتصالك» 
وانرذك يفيك الضية :والدضنة والسطرة والقدرة والفكر #والعزة إلى فال" بيادق 
فيها أحب الناس إليك» وأرحمهم بك» وأعطفهم عليك» فيقذفك في حفرة من 
الأرض قريبة"'2 أنحاؤهاء مظلمة أرجاؤهاء محكم عليك حجرها وصَيْدَ يدا 00 
فتحكم في" هوامها وديدانهاء ثم بعد ذلك تمكن منك الإعدام» وتختلط 


2 الخلفاءعء وأحشم الملوك» ذاسج وجهاد وغزو وشجاعة ورأي» مات غازياً سنة 
واه 0 بغداد 401 سير سير أعلام النبلاء /0. 
)١(‏ في (ظ): للمرضى والأصحاء. (؟) في (ع): منيته. 


() ذكر هذا البلاغ أبو محمد في كتابه العاقبة ص(170). 
هق في (الأصل): رؤياك» وفى في (ع2 ظ): رؤاك» وما أثبته من العاقبة. والرُوَاءٌ بالضم: 
حسن المنظرء الصحاح للجوهري 7 
(5) في (ظ): والعزة إلى حال. (5) (قريبة) ليست في (ظ). 
0 الصَيْدَانُ: ِرَامْ الحجارة» ويرام جمع برّمة وهي القدر مطلقاء انظر: الصحاح /١‏ 
٠‏ ولسان العرب ؟١/40.‏ 
(8) في (الأصل): عليك» وما أثبته من (ع. ظء العاقبة). 
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بالرّعَام''» وتصير تراباً تطؤه اا وربما صُرب منك إناء فخّارء وأحكم 
بك بناء جدار» أو طلي بك محبس”" ا ا ل 0 


كما روي عن علي نه أنه أتي بإناء'” ليشرب منه فأخذه بيده ونظر إليه 
وقال: كم فيك من عين كحيل» وخد أسيل”" . 


ويحكى أن رجلين تنازعا وتخاصما في أرضء فأنطق الله ويك لبنة في 
حائط من تلك الأرض فقالت: يا هذان إني كنت مَلِكاً من الملوك ملكت كذا 
وكذا سنة ثم مت وصرت تراباً فبقيت كذلك ألف سنةء ثم أخذني خرّاف: 
يعني فخاراً فعمل مني إناء فاستعملت حتى تكسرت ثم عدت تراباً فبقيت آلف 
سنة» ثم أخذني رجل فضرب مني لبنة فجعلني في هذا الحائط ففيم تنازعكما؟ 
وفيم تخاصمكما"" . 


قلنك : والحكاياك فى هذ السعن هم وكا .والوكوه شاهد تحديد .نا 
لو و يي وعن ذلك يكون الحفر والإخراج واتخاذ الأواني وبناء© 


)١(‏ الرَغَام: التراب» الصحاح ه/ ه19. 

(0) في (الأصل): محسء وفي (ع): نحبش» وفي (ظ): محشء ولا يستقيم المعنى 
بواحدة مما سبق» بل ليس لبعضها دي والتصويب من كتاب العاقبة مصدر م 
وفي الصحاح ”/919: الحِبّسٌ: خشب أو حجارة تبنى في مجرى الماء فتحبس 
الماع فيشرب منه القوم. 

(6) في (ع. ظ): موقد. 

(5:) هذا نص كلام أبي محمد عبد الحق» ويبدأ من قوله: فما ظنك رحمك الله بنازل. . 
انظر: العاقبة ص55(0). 

(5) في (عء. ظ): إناء ماء. 

(5) خد أسيل: أي لين» انظر: الصحاح 1577/5» ذكر هذا الأثر أبو محمد عبد الحق 
في كتابه العاقبة ص(/917) . 

0) هذه الحكاية ذكرها أبو محمد عبد الحق في كتابة العاقبة ص(717). 

(0) في (ع. ظ): قد ذكر أبو محمد عبد الحق في هذا المعنى حكايات كثيرة في كتاب 
العاقبة له. 

(9) (بناء»: ليست في (ع» ظ). 
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الأبراج» ولقد كنت في زمن الشباب أنا وغيري ننقل التراب على الدواب"") 
من مقبرة عندنا تُسمى بمقبرة اليهود خارج قرطبة» وقد اختلط بعظام من هناك 
ولحومهم وشعورهم وأبشارهه'"") إلى الذين يصنعون القَرْمَدا" للشقّف”*'. قال 
0 وهذا التغير إنما يحل 0ن وينزل ببدنك له بروحك؛ أن 
الروح لها حكم آخرء وما مضى منك فغير مضاع وتفرقه لا يمنع من الاجتماعء 
قال [١٠/ب]‏ الله تعالى : ظاقَدٌ عَلَنَا ما كَدْسٌُ انَل يت وعدا كِب حا 400 

ب] الله 0 قل عا تفص رض مهم و2 السب -- مه 

1 مس رك معيو | م 14 حيس سد جرس ماه دع ىا 2 4 
تق: 4]ء وقال: هما بَالُ افون الوك 9© فَالَ عِلَمُهَا عِنْدَ رَقِ فى كنب لا يضِلْ 
رق ولا يشَى 69 * [طه: اه 5ه]. 


باب الموت كفارة لكل مسلم 


أبو نعيو"" عن عاصم الأخول عن أن بن مالك قال: قال 
رسول الله عليه : «الموت كفارة لكل مسلماء ذكره القاضى 0 العربى 


إنما كان الموت كفارة لكل ما يلقا”'' الميت:في مرضه» من الآلام 


)١(‏ (على الدواب): ليست في (ع. ظ). 

(0) (وشعورهم وإبشارهم) : ليست في (ع. ظ). 

(0) القَرْمَّد: ضرب من الحجارة يوقد عليهاء فإذ نضج طلي بهء الصحاح 0175/7. 

(5:) جمع سَقْفء انظر: الصحاح 1770/4. 

(5) القائل هو أبو محمد عبد الحق في العاقبة ص(71؟). 

(5) في (ع): بجسمك. 

(0) الحلية /١؟17١»‏ وذكره ابن الجوزي في الموضوعات 51١8/7”‏ وقال: هذا حديث لا 
يصح » وحكم بوضعه الألباني في فييك الجامع الصغير ص١(١/2)851‏ :040 

(8) (له): ليست في (ع. ظ)ء والأصل يتوافق مع (م). 

(9) (حديث): ليست في (ع» ظ). 

. لم أجد النص في سراج المريدين المخطوط‎ )9١( 

() في (ع. ظ): لما يلقاه. 
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والأوجاع, وقد قال يكل «ما من مسلم يصيبه أذى من مرض فما سواه إلا 
حط الله به سيئاته كما تحط الشجرة ورقها»). خرّجه مسلو"" . 

وفي الول عن أبي هريرة وله عن رسول انه”" وين : ««من يرد الله به 
حيرا يعدي فك 

وفي الخبر المأثور””' يقول الله تعالى: «إني لا أخرج أحداً من الدنيا وأنا 
ريد أن أرحمه حتى أوفيه بكل خطيئة كان عملها سقما في جسدهء ومصيبة في 
هله وولده. وضيقاً في معاشهء وإقتاراً في رزقه حتى أبلغ منه مثاقيل”*) الذرء 
فإن بقي عليه شيء شددت"'' عليه الموت حتى يفضي إليّ كيوم ولدته أمه». 

قلت: وهذا بخلااف من لا يحبه ويرضاه كما فى الخبر يقول الله تعالى : 
(اوعزتي وجلالي لا أخرج من الدنيا عبداً أريد أن أعذبه حتى أوفيه بكل”") 

حسنة عملها”” بصحة في جسله؛ وسعة في رزقه» ورغد في عيشه» وأمن في 
سربه حتى أبلغ منه مثاقيل الذرء فإن بقي له"' شي هونت عليه الموت حتى 

يفضي إليّ وليس له حسنة يتقى بها النار» . 


أ 
أ 


قلت: وفي مثل هذا المعنى ما خرجه أبو داود0١)‏ بسك صحيح 0 
)١(‏ في صحيحه .199١/4‏ ح١!190.‏ 
() في (ع. ظ): قال: قال رسول الله. 
(5:) لم أجد هذا الخبر. 
(5) في (الأصل): مثقالء» وما أثبته من (ع2 ظ)؛ ولأنها جاءت في الأآصل بعد خمسة 
(5) من هذا الموضع سقط في (ع). 0) فى (ظ): كل. 


(0) نهاية السقط الذي في (ع). 

(0(:9 > ليسيق :في :(8): 

)٠١(‏ في السنن .١88/*‏ ح١١"؛‏ وأحمد /4754؛ والبيهقي في السنن الكبرى 8/9/الا 
ح7777؛ صححه الألباني» انظر: صحيح سنن أبي داود له 3501/5. ح7ا777. 

)١١(‏ في (ظ): فيها. 


00 كتاب التَّذْكِرَةٍ بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


ذكر أبو الحسن بن الحصّار''' عن [عُبِيْد]ا"' بن خالد السلمي ذه وكانت له 
ضكبة عن النى كلو لانويق: النحاة أخذة أسفك”022 وروا" .أيضا مرميلة : 
وروي”'' عن عائشة وَييَا: «أنها راحة للمؤمن» وأخذة أسف للكافر». 
وروي عن ابن عباس َك : «أن داود [/804]”" «مات فجأة يوم 
الببيك1". وهن ريلد ين 00 أن غمر بن الخطاب. وك قال: إذا نقى 
على المؤمن شيء من ذنوبه”''' لم يبلغه بعمله شدد عليه الموت ليبلغ بسكرات 
العو ا درجحه من الجنةء 0 لكاي إذا كان قد حا 007" في 


00( علي بن محمد الخزرجي» يعرف بالحصارهء له كتاب المدارك» وصل به مقطوع حديث 
مالك في الموطأء توفي في حدود سنة 21٠١‏ انظر: التكملة لكتاب الصلة لابن الأبار 
8/7 7. 

(؟) ما بين المعقوفتين من (ع» وسنن أبي داود)» وفي الأصل و(ظء م): مُحبيدة. وقد جاء 
اسم عُبيدة في نفس سند أبي داود: سعد بن عبيدة عن عبيد بن خالد السلمي» مما 
يقوي احتمال حدوث الوهم والاشتباه فيهماء قال ابن حجر: عبيد بن خالد السلمي» 
وقيل عبد بغير تصغيرء وقيل: عبده بزيادة هاءء انظر: الإصابة 4094/5. 

(6) في (الأصل): أسف للكافرء وما أثبته (ع» ظء مء سنن أبي داود). 

(:) أي أبو داودء ورواه مرسلاً بعد الرواية السابقة. 

(5) في (الأصل): وروى الترمذي» وما أثبته من (ع. ظء م) ولم أجد لفظ هذا الحديث 
في جامع الترمذي» ووجدته في معجم الطبراني الكبير 9/ ١1/6‏ رقم 8656م بلفظ: 
«تخفيف على المؤمن وأسف على الكافر»؛ وفي مسند أحمد 2175/5 ا 
والبيهقي في السنن 1/4/7 ح554 كلاهما بلفظ: «راحة للمؤمن وأخذة أسف 
للفاجر»ا» قال الهيثمي ف في المجمع 8/7 رواه أحمد والطبراني في الأوسط - لم 
أجده في الأوسط - وفيه عبيد الله بن الوليد الرصافي وهو متروك؛ وقال الألباني: 
ضعيف» انظر: ضعيف الجامع الصغير ص(2)860» ح0895. 

(5) ما بين المعقوفتين من (ع» ظ). 

(0) ذكره ابن العربي في سراج المريدين وسبيل المهتدين له (مخطوط) ل5١/‏ ب السطر 
الأول من أعلى» محفوظ بدار الكتب القومية بمصرء تحت رقم /5١٠ات.‏ 

(6) في (ع. ظ): زيد بن أسلم مولى عمر. 

(9) (أن): ليست في (ع, ظ). 


)٠١(‏ في (ع» ظ): من ذنوبه شيء. 


كتاب التَذْكِرَةِ بأحوال الموتى وأمور الآخرة ا 


ذكره أبو 0 عبد ال 


وخرجه"" أبو نعيم الحافظ من حديث الأعمش عر عن إبراهيم عن علقمة 
عن عبد الله”'؟ قال: قال رسول الله ككلِ: «نفس المؤمن تخرج رشحاًء وإن 
نفس الكافر تسيل كما تسيل نفس الحمارء وإن المؤمن ليعمل الخطيئة فيشدد 
عليه يي]"؟ عض“ الموة ليكتر بها عندة!.ؤإة الكافن 1/151 ]العمل الحسة فسهل 
عليه عند الموت ليجزى بها)”" . 


وذكر انن النارة9: أن أيا الدرداء وهم “قال > حت «الكوت اشفاقاً 
إلى .زد واعفين المرض كما لخطيئتي» وأحب الفقر توافيها 
25002 
لربي وب ". 


)١(‏ الحافظ العلامة أبو محمد عبد الحق بن عبد الرحمن بن عبد الله. الإشبيلي: المعروف 
في زمانه بابن الخرّاطء له من المصنفات: الأحكام الصغرى» والوسطى, والكبرى» 
وكتاب الجمع ب بين الصحيحين» والمعتل من الحديث» والعاقبة» وغير ذلك» توفي سنة 
١ه‏ السير 198/91. 

(؟) (ذكره أبو محمد عبد الحق): ليس في (ع. ظ). وهو في كتاب العاقبة لأبي محمد 
ص(١١)؛‏ وذكره الغزالي في الإحياء 477/4. 

(9) في (ع. ظ): وخرج. 

(:) الأعمش هو سليمان بن مهران» وإبراهيم هو النخعي. وعلقمة هو علقمة بن قيس بن 
عبد الله النخعي. وعبد الله هو ابن مسعود ذلك . 

(5) في (ع. ظ): بها عليه. 

(5) تقدم تخريجه ص(58١).‏ 

0370 عبد الله بن المبارك بن واضحء التممطلي مو هم الخر دي 1 ثم المروزي» أبو 
عبد الرحمن» شيخ الإسلام» عالم زمانه» أمير الأتقياء. ما الفقيه. الجواد 
الغازي. ججمعت فيه خصال الخيرء سمع من أبي حنيفة ومالك والليث والثوري 
وغيرهم». حدّث عنه ابن معين وأبو داود وابن ع شيبة وعبد الرزاق» وأمم غيرهم 
مات سنة ١8١هء‏ السير 8/4؛ والتقريب ص(0١77)‏ رقم .8010٠١‏ 

(0) أثر أ بي الدرداء الذي رواه ابن المبارك ليس في (ع. ظ)ء والأصل يتوافق مع (م)) 
وهو في الزهد لابن المبارك ص(88 - 2)89 1 باختلاف في السياق» وأبو نعيم 
في الحلية 25١1/١‏ وأبو داود السجستاني في كتابه الزهد ص(5١5).‏ 


07 [17] كتاب التَّذِْرَةٍ بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


باب لا يموت أحد إلا وهو يحسن بالله الظن 
[وفي الخوف من الله تعالى]9') 


مسلم'"' عن جابر ديه قال: سمعت رسول الله كل يقول قبل وفاته 
بثلاث: ١لا‏ يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله) أخرجه البخاري””". 
وذكره ابن أبي الدنيا”؟' في كتاب حسن الظن بالله”*' وزاد: فإن قوماً [قد"© 
أرداهم سوء لود بال فقال لهم تبارك وتعالى: #وَدَلِكرٌ طَنْكِ ألَذِى ظلنتم يريك 
روسو كَأصبَحَكُم ين لَليرِتَ 40 [فصلت: 20" . 


انق ماجه"" عن أنسن أن لدي كله دغل على قات رعو فى اليرت 
فقال: كيف تجدك؟ فقال: أرجو الله يا رسول اللهء وأخحاف ذنوبىء. فقال 


2000 ما بين المعقوفتين من (عء ظ). 

(0) 5/4 حلالام3. 

(6) لم أجده في صحيح البخاري أو الأدب المفرد له 

2 عبد الله بن محمد بن عُبيد بن سفيان بن قيس القرشي مولاهم البغدادي» المُؤدّب 
صاحب التصانيف السائرة منها: القبورء والموت» وقصر الأمل» والمحتضرين» 
وحسن الظن باللهء والتوبة» وغير ذلك» توفى سنة ١8١ه»ء‏ السير 4797/1 والبداية 
والنهاية لابن كثير ١ .71١/11١‏ 

.)١9(١ص‎ (2) 

(0) ما بين المعقوفتين من (عء ظء وحسن الظن لابن بي الدنيا) . 

(0) قال العلامة ابن القيم: الخال قر ستو ع حباكي فى على اوتمعة لضن جات 
يتن السكرسيي التفول: وى لكر طشك الى طنش يريك اسك 6 بحت ين كبري 
©4: فهؤلاء لما ظنوا إن اك مجان 1 طلم أل مها سملو جك إللفة جاه 
لظنهم بربهمء فأرداهم ذلك الظن» وهذا شأن كل من جحد صفات كماله» ونعوت 
جلاله» وأساء الظن بما وصف به نفسهء ووصفه به رسوله كله وظن أن ظاهر ذلك 
ضلال وكفرء وكيف يحسن الظن به من يظن أنه لا يتكلم ولا يأمر ولا ينهى» ولا 
يرضى ولا يغضب؟! وهل هذا إلا من خدع النفوسء» وغرور الأماني؟!. الجواب 
الكافي ص(7 - 5؟) بتصرفف. 

(0) في سننه 1477/7 ح١4751»‏ وحسنه الألباني» انظر: صحيح ابن ماجه 247١/7‏ 
ح8"1. 


كتاب التَّذْكرَةٍ بأحوال الموتى وأمور الآخرة 6 


رسول الله كك: «لا يجتمعان فى قلب عبد”' فى مثل”" هذا الموطن إلا 
أعطاه الله ما ك0 ل هنا يخاف)». ذكره ابن أبى ا بق 


7ع 


وخرجه الفرمذى' "وقيلة: هذا حديث حسن غريب» وقد روى بعضهم هذا 
الحديث عن ثابت عن النبى يَكلهٌ مرسلاً . 

وذكر”*؟ الترمذي الحكيم في الأصل السادس والثمانين في" نوادر 
الا ا حدثنا يحيى بن حبيب عن عدي قال: حدثنا بشر بن المفضل عن 
عوف عن الحسن أنه'''' قال: بلغني عن رسول الله يِ أنه قال: «قال 
ربكم كيل : لا أجمع على عبدي خوفين» ولا أجمع له أمنين» فمن خافني في 
الدنيا أمّنته فى الآخرة» ومن أمننى فى الدنيا أخفته فى الآخرة». 
عن العسجاكك عن 5 5 ضيه عن 0 الله 00 فيما 900 ع مناجاة 
موسى 22 أنه قال: يا موسى إنه لن يلقاني عبد لي”*'2 في حاضر القيامة إلا 


)١(‏ في (الأصل): عبد مؤمنء وما أثبته من (ع. ظء ابن ماجه). 

05(مكل): لبس ف لظ)د () في (ع» وابن ماجه): يرجو. 

(5:) كذا بمد الألف في (م» وكتاب المحتضرين لابن أبي الدنيا»» وفي الأصل و(ع. ظ) 
ليس على الألف شيء. 

)2 ذكره ابن اع الدنيا في كتاب المحتضرين ص (0779) ؟ وكتاب حسن الظن بالله 
ص(١5).:‏ قال الألباني: حسنء» انظر: تحقيق مشكاة المصابيح له .508/١‏ 

(3) في جامعه 791١/7‏ ح487. 

0) (حسن): ليست في (ع. ظ)» والأصل يتوافق مع (سنئن الترمذي). 

(8) ه في (ع): روى ٠»‏ 49 في (ع. ظ): من . 

0 30 والحديث روى نحوه ابن حبان في صحيحه ؟5/5٠5غ2‏ كام وابن 
المبارك في الزهد ص(1١2)5»:‏ ح157» وعزاه ابن المبارك إلى البزار» ولم أجده في 
مسنده المطبوع» وهو من مراسيل الحسن 0 قال 0 رواه 1 


مثا 
(١١)(أنه)‏ ليست في (ع» ظ). (10) في (ع2 ظ): بنانة. 


(1) من هذا الموضع إلى قوله: فأدخلهم الجنة» ساقط من (ع). 
)١5(‏ في (ظ): عبد. 


97 [374] كتاب التَّذْكِرَةٍ بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


اج عي الجنة شين كسا فود اع من الله 0 في الدنيا 
مما صنع”" استحيى الله من تفتيشه وسؤالهء ولم يجمع عليه حياءين كما لا 


ال 
يجمع عليه خوفين ". 


حب الور صر را اباد ورد الصا دا ولعيو ااه الجواك 0 في 
0 الصحة. وهو أن الله تعالى يرحمه بر مه* 000 عنه) ويغفر له 
وينبغى لجلسائه أن يذكروه بذلك حتى يدخل فى قوله تعالى: «أنا عند ظن 
على تن فلن ا ا 0 
وروع تحعماد تن سلمة عن ثابيت عن أنين فن سالك طلانه قال: قال 
رسول الله كيد : (لا يموتن أحدكم حتى يحسن الظن بالله» فإن حسن الظن بالله 
قم ال 


وروي عن ابن عمر ضيلنه أنه قال: عمود الدين» وغاية مجذده» وذروة 


[3/س] سنامه» حسن الظن بالله» فمن مات منكم وهو يحسن الظن بالله دخل 
الجنة مدله0, 


)١(‏ في (ظ): وأكرمهم. 0) في (ع. ظ): يصنع. 

(*) ذكر الحكيم الترمذي في نوادر الأصول نحوه 4414/١‏ وفي سنده جويبر بن سعيد 
الخراسانى» قال عنه النسائى: متروك الحديثء. انظر: الضعفاء والمتروكين له 
ص(18) رقم 5١٠غ‏ وضعفه يحيى بن معين» انظر: المجروحين لابن حبان 5117/١‏ 
رقم 188. 

(5:) في (ع): حالة. (4) (برحمته) ليست في (ع. ظ). 

(5) أخرجهابن حبان في صحيحه 5غ ح”77؛ وأحمد في مسئله 5911/9غ 
5059 ؟؛ وابن أبي الدنيا في كتابه حسن الظن بالله ص(6١)؛‏ قال الهيئمي: رواه 
أحمد ورجاله ثقات» المجمع .5١8/7‏ 

0) أورده الخطيب البغدادي في ترجمة محمد بن إبراهيم بن كثير البابشامي» انظر: تاريخ 
بغداد 5957/١‏ رقم الترجمة 7””55. 

(6) لم أقف على هذا الأثرء والمُّدلٌ: المجترئ» والذي يتجنى في غير موضع تجن» ودل- 


كتاب التَّذْكِرَةِ بأحوال الموتى وأمور الآخرة ١‏ 
حححتت7بببببب؟ببب_”+<ا؟ابب7772 11/1 أ 


وقال عبد الله بن مسعود ذَه: والله الذي لا إله غير »؛ لا يحسن أحد 
الظن بالله إلا أعطاه الله ظنهء وذلك أن الخير بيده9'. 

وذكر ابن المبارك قال: أخبرنا سفيان [أن]”" ابن عباس ذا قال: إذا 
رأيتم بالرجل الموت فبشروه ليلقى ربه وهو حسن الظن بالله» وإذا كان حيّاً 


عد قت + 0507 
0086.ء 


فخوفو 
وقال الفضيل”'؟: الخوف أفضل من الرجاء ما كان العبد صحيحاً فإذا 
نزل به الموت. فالرجاء أفضل من الخوف"؟. 
وذكر ابن أبي الدنيا قال: حدثنا يحيى أبو عبد الله" البصري قال" : 
حدثنا سوار بن عبد الله قال: حدثنا المعتمر قال: قال أبي حين حضرته 
الوفاة" ديا سي عنافت بال عفرن لكان الف الله اناي ل 
وقال حدثنا”١؟‏ عمرو بن محمد الناقد قال: حدثنا خلف بن خليفة عن 
الموت حتى يحسن ظنه بربه ع7 , 


- إذا افتخرء والدّلة: المنة» انظر: لسان العرب .158/١١‏ 

)١(‏ في (ع): لا إله إلا هو. 

(؟) ذكره ابن أبي الدنيا في حسن الظن بالله ص(95). 

(9) ما بين المعقوفتين من (ع؛ ظ). 

.45١ح‎ .»)١59 - ١58(ص الزهد‎ )5( 

(5) الفضيل بن عياض بن مسعود بن بشر أبو علي التميمي الخراساني» من أقران سفيان بن 
عييئة في المولدء اشتهر بالزهد والورع مات سنة 1417١ه»‏ وفيات الأعيان لابن خلكان 
5 سير أعلام النبلاء 4/ 7/ا. 

(5) ذكره أبو نعيم في الحلية ١/89؛‏ والذهبي في سير أعلام النبلاء 41/4". 

(0) في (ع): بن عبد الله» والأصل متوافق مع (ظء ومصدر المؤلف). 

(6) «قال): ليست في (ع2: ظ). 

(9) في (ظ): قال أبي لما حضرته الوفاة. 

009١ (‏ في (الأصل): أحسن, وما أثبته من (ع» ظء مء مصدر المؤلف). 

)١١(‏ ذكره ابن أبي الدنيا في كتاب حسن الظن بالله ص(0١4)؛‏ وكتاب المحتضرين ص(9”) له. 

)١١(‏ في (ع» ظ): قال وحدثنا. 

(1) ذكره ابن أبي الدنيا في كتاب المحتضرين ص(0١5).‏ 


ا كتاب التَّذْكِرَةٍ بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


وقال ثابت البناني2: كان شاب به رَهَقٌ'"'» فلما نزل به الموت انكبت 
عليه أمه وهي تقول: يا بني قد”" كنت أحذرك مصرعك”*' هذا. قال: يا أماه 


إن لي رباً كثير المعروف» وإني ي الأرجو اليوم أن لا يعدمني بعض معروفهء فقال 
ثابت : رحمة لله بحسن ظنه باه'0؟ في حا ا 


وقال اي ل 1 ويا في كلامه وعئذه اتن انين ا" وأنو 
حنيفة2: أتعذبنا وفي أجوافنا التوحيد»ء لا أراك تفعل» اللهم اغفر لمن لم يزل 
على مثل حال السحرة في الساعات التي غفرت لهم فإنهم قالوا آمنا برب 
العالمين» فقال أبو حليفة : رحمك الله القصص بعدك حراء””'2. 


وإذا لقا سن تسم فقال عسوي للقانى عادها لان ا 1 را 


ءها١١1ا/ ثابت بن أسلمء وأبو محمد البُّناني البصريء التابعي الإمام القدوة» توفي سنة‎ )١ 
الع ل‎ 

(؟) الرَّعَقٌُ: السَّقَهُء القاموس المحيط ص(57١١).‏ 

() (قد) ليست في (ع» ظ)ء والأصل يتوافق مع مصدر المؤلف. 

(5:) في (ع): من مصرعك. (5) «بالله) ليست في (ظ). 

(5) ذكره ابن أبى الدنيا فى كتابه حسن الظن بالله ص(54)؛ وأبو محمد عبد الحق في 
كتابه العاقبة ص(57١).‏ 1 

0) عمر بن ذر بن عبد الله بن زرارة الهمداني الزاهدء كان مرجئاًء توفي سنة 97١هء‏ فلم 
يشهده سفيان الثوري ولا الحسن بن صالح» ؛ سير أعلام النبلاء 5/ 780. 

00 هكذا في - جميع النسخ» ولم أقف في معاصري عمر بن ذر على من اسمه ابن أبي 
داود» ثم وجدت في ترجمة عمر بن ذر أحد الأعلام واسمه: ابن أب رواد» وكان 
هذا ا لأخير اما في الإرجاء كما كان عمر بن ذرء وكانت وفاة ابن أبي رواد سنة ف 
وتسعين وماتة (97١)ه»‏ فبين وفاة الرجلين 5١‏ سنةء واسم ابن أي رؤادء 
عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي روّاد»ء فربما كان هذا الأخير هو المراد وحدث في 
اسمه تحريف» والله أعلمء انظر: سير أغلام البلاء 44/8. ١‏ 

() الإمام الفقيهه صاحب المذهب: أبو حنيفة النعمان بن ثابت» روى عن عطاء بن أبي 
رباح وعكرمة وعمر بن ذرء وغيرهم» توفي سنة ١9١هء‏ سير أعلام النبلاء 2390/5 
0/1 

.)77/- ذكره ابن أبى الدنيا فى حسن الظن بالله باختلاف يسير ص750‎ )9١( 

(11) في (ع.ظ): ايانس (19) في (ع» ظ): قال. 


كتاب التَّذْكِرَةِ بأحوال الموتى وأمور الآخرة 7 ] 


له يحيى: تلقاني ضاحكاً كأنك آمن؟ فأوحى الله تبارك وتعالى إن أحبكما إلي 
احستكنا فنا بي #ذكزه الظبري” . 
وقال زيد بن أسلم"": يؤتى بالرجل يوم القيامة فيقال: انطلقوا به إلى 
النارء فيقول: يا رب فأين صلاتي» وصيامي؟ فيقول الله تعالى: اليوم أقنطك 
من رحمتي كما كنت تقنط عبادي من رحمتي”" . 
وفي القتويل: يق تق هن تققد ريال الصالرت » الس 45 


وسيأتي”'' لهذا الباب مزيد بيان في باب سعة رحمة الله تعالى وعفوه يوم 
القيامة إن شاء الله تعالى. 


باب تلقين7) الميت لا إله إلا الله 


مسلم'"© عن أبي سعيدك الخدري ولاه قال: قال رسول الله عَكَِدِ : «لقنوا 
موتاكم لا إله إلا الله». 

وذكر ابن أبي الدنيا" عن زيد بن أسلم قال: قال عثمان بن عفان0: 
إذا خضر الميت فلقنوه لا إله إلا الله فإنه ما من عبد يختم له بها عند موته إلا 
كانت زاده إلى الجنة. 


: 5 2 1 5 . 6 55 5 
وقال عمر بن الخطاب ونه : الاحضروا موتاكم وذكروهم”' فإنهم يرون 
ما لا ترون» ولقنوهم ]1/١١[‏ لا إله إلا الله”30063. 


)١(‏ لم أقف عليه. 

00 زيد بن أسلم أبو عبد الله العدوي المدني الفقيه» روى عن والده أسلم مولى عمرء وعن 
عبد الله بن عمر وجابر بن عبد الله وغيرهم توفي سنة 77١ه»ء‏ سير أعلام النبلاء 517/6. 

(6) رواه أبو نعيم في الحلية 7/ 777. (4) ص«(7/45). 

(5) في (عء ظ): يلقن. 

فك في صحيحه ؟7/ 1لا03 حعكلق ا ح9107. 

(1) ذكره ابن أبي الدنيا في كتاب المحتضرين ص(١3).‏ 

(4) في (الأصل): قال رسول الله يكوه وما أثبته من (ع. ظء كتاب المحتضرين). 

(9) في (الأصل): ولقنوهم. وما أثبته من (ع. ظء وكتاب المحتضرير . 

. (لا إله إلا الله) ليست في (ع» ظ)ء والأصل يتوافق مع (كتاب المحتضرين)‎ )9١( 

.)١55(ص ذكره ابن أبي الدنيا في كتاب المحتضرين ص(7357)؛ وأبو محمد في العاقبة‎ )١١( 


7 1074 ] كتاب التَّذْكِرَةِ بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


وذكر أبو نعيم من حديث مكحول عن"'' إسماعيل بن عياش عن أبي معاذ 
عتبة بن حميد عن مكحول عن واثلة بن الأسقع عن النبي كلِِا"؟: «احضروا 
موتاكم ولقنوهم لا إله إلا الله وبشروهم بالجنة فإن الحكيم من الرجال يتحير 
عند ذلك المصرع» وإن الشيطان أقرب ما يكون من ابن آدم عند ذلك المصرعء 
والذي نفسي بيده لمعاينة ملك الموت أشد من ألف ضربة بالسيف» والذي 
نفسي بيده لا تخرج نفس عبد من الدنيا حتى يتألم كل عرق منه على حياله» 
غريب من حديث مكحول لم نكتبه إلا من حديث إسماعيل”" . 


قال علجاؤنا"": كلفين النووة ”هذه الكلمة سبة ناتورة عمل بها 

المسلمون» وذلك ليكون آخر كلامه لا إله إلا الله فيختم له بالسعادة؛ وليدخل 

في عموم قوله عليه نَذُ: «من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة». 

خرّجه أ 0 0 معاذ بن جبل» وصححه أ محمد عبد الع لقع 

وليُنبه"2 المحتضّر على ما يدفع به الشيطان» فإنه يتعرض للمحتضر ليفسد عليه 

عقيدته على ما يأتي”"'"2. فإذا تلقنها المحتضر وقالها مرة واحدة فلا تعاد عليه 

)١(‏ (مكحول عن) ليست في (ع». ظ)ء والأصل متوافق مع الحلية. 

(0) في (ع): قال: 

() تقدم تخريجه ص(57١)»‏ والحكم عليه بأنه ضعيف. 

(5) القائل هو أبو العباس أحمد بن عمر القرطبي في كتابه المفهم لما أشكل من تلخيص 
كتاب مسلم _هلاه. 

للد في (الأصل): الميت» وما أثبته من (ع» ظء. كتاب المفهم). 

(1) في السنن / .١94٠‏ ح5١١7ء‏ والطبراني في الكبير ١٠/7١١ء.‏ ح١17»‏ قال الألباني: 
صحيح » انظر: صحيح سنن أبي داود ل 111 

4 في (ع» ظ): من حديث. 

(8) والحديث أورده أبو محمد في كتاب العاقبة ص(57١).‏ 

(9) في (ع. ظ): ولينتبهء والأصل يتوافق مع المفهم؛ ولأن المحتضر في شغل وكرب 
يحتاج إلى من ينبهه . 

)0١(‏ ص(185). 


كتاب التَّذْكِرَةِ بأحوال الموتى وأمور الآخرة با 


لعلا يضجر'"''» وقد كره أهل العلم الإكثار من التلقين» والإلحاح عليه إذا هو 
تلقنهاء أو فُهم ذلك ععنه . 

قالنابق المجاركاة: لقنوا التييه: لا إل ]لذ الف فاةاقالها عي 

قال أبنو سحمل قين الهو : وإنما ذلك لأنه يخاف عليه إذا ألح عليه بها 
أن ا ويضجر ويثقلها الشيطان عليه» فيكون سبباً لسوء الخاتمة©. 

وكذلكه أمر ادن السناكلة أنة وله 280ل ا 10 
قال لي ابن المبارك: لقثي يعني الشهادة» ولا تعد علي إلا أن أتكلم بكلام 
ان0” , 

والمقصود أن يموت الرجل وليس فى قلبه إلا الله كيِكَ؛ لأن المدار 
على القلب» وعمل القلب هو الذي ينظر فيه » وتكون النجاة به وأما حركة 
اللسان دون أن تكون ترجمة عما فى القلب فلا فائدة فيها ولا عب 9 
عندها. 


قلت: وقد يكون التلقين بذكر الحديث عند الرجل العالم كما ذكر أبو نعيه*) 


)١(‏ (لثلا يضجر) ليست في (ع. ظ)ء والأصل يتوافق مع المفهم. 

(؟) ذكره أبو محمد في العاقبة ص(55١).‏ 

() في (ع): يبرمء وفي الصحاح: البرَم بالتحريك مصدر قولك: بَرِمٌ به بالكسر إذا سئمهء 
وأبرمه : أي أمله وأضجره. 

(5) قاله في كتاب العاقبة ص(55١).‏ 

(5) في (ع. ظ): وقال. 

(5) في (الأصل): الحسن بن عليء وما أثبته من (ع. ظء وترجمة ابن المبارك): وهو 
الحسن بن عيسى بن ماسَرّجس مولى عبد الله بن المبارك» وممن روى عنه» توفي 
سنة 5٠‏ اه انظر: السير 8٠١/8‏ و١7١/77.‏ 

(0) ذكره ابن الجوزي في صفوة الصفوة »١55/4‏ والثبات عند الممات له ص(58١)‏ 

(6) في (ع»2 ظ): خير. 

(9) لم أجده في الحلية» وذكره ابن الجوزي في الثبات عند الممات ص12١5١)»‏ وذكره 
ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل /١‏ 840. 


1 1600 ] كتاب التَّذْكِرَةٍ بأحوال الموتى وأمور الآخرة 
أن أبا 1 ان في الوق 5 أل حاتم 001000 
مسله ”2 والمنذر بن شاذان”"©: وجماعة”” من العلماءء فذكروا حديث 
التلقين فاستحيوا من أبي زرعة”' فقالوا: يا أصحابنا”''' تعالوا نتذاكر 
الحديث» فقال محمد بن مسل'""2: حدثنا'"'2 الضحاك بن مَخُلَدٍ أبو عاصمء 
حدثنا عبد الحمي بن جعفر عن صالح تق أبئ ولم يجاوزه» وقال أبو حاتم: 
حدثنا بُنْدَارٌء حدثنا أبو عاصم عن عبد الحميد بن جعفر عن صالح بن أبي ولم 
يجاوزه» والباقون"'2 سكوت”*'"» فقال أبو زرعة وهو في السّؤْق: حدثنا أبو 
عاصم عن عبد الحميد بن جعفر عن صالح بن أبي عَرِيبٍ'*') عن كثير بن مُرّة 
الحضرمي عن معاذ بن جبل قال: قال رسول الله ككلِ: «من كان آخر كلامه لا 


)١(‏ عُبِيْد الله بن عبد الكريم» أبو زُرْعة الرازي» الإمام سيد الحفاظء مات 5784ه»ء وذكر 
الذهبي حكايته هذه في ترجمته» انظر: السير 7/١7‏ 50. 

(0) في (عء. ظء م): لما كان. 

(9) أي في حال نزع الروحء انظر: الصحاح .16٠١/4‏ 

(4:) محمد بن إدريس بن المنذر الحنظلي» أبو حاتم الرازي» الإمام الحافظ الناقد» توفي 
سنة /الااهء سير أعلام النبلاء 7517/17. 

(65) محمد بن مسلم بن عثمان» أبو عبد الله بن وارة الرازي» أحد الأعلام» توفي سنة 
«لالاهء السير .78/١7‏ 

(5) في (الأصل): محمد بن سلمة» والتصويب من (ع» ظء م). 

0) المنذر بن شاذان» أبو عمروء من أهل الري» سمع منه ابن أبي حاتمء انظر: الإرشاد 
؟/377”. للخليل بن عبد الله القزويني. 

(0) في (الأصل): جماعات» وما أثبته من (ع» ظء م). 

(9) (التلقين فاستحيوا من أبي زرعة) قطع في (ع). 

(١٠)(يا‏ أصحابنا): ليست في (ع. ظ). 

)1١(‏ في (الأصل): سلمة» والتصويب (ع» ظء م). 

)١١(‏ من هذا الموضع قطع في (ع). 

(1) في (ظ): والباقي. 

)١5(‏ نهاية القطع في (ع). 

(15) في (الأصل): غريب» والتصويب من (ع» ظء م)» وتقريب التهذيب ص(775 رقم 
1184 ). 


كتاب التَّذْكِرَةِ بأحوال الموتى وأمور الآخرة 1 [1ها] 


إله إلا الله دخل الجنة)"''» وفي رواية: «حرمه الله على النار”"2. وثُوفي كأله. 


ويروى عن عبد الله , نه قال: مع عامر اغبي على 
مريض نعوده 0 لا" به ورجل 0 يقول له: قل لا 
م 0 ا : إن 
وأمَلَهَاً4 [النعم : 585 فقال الشعبي: الحمد 0 أنجا صاحبنا 00 


زقيل الجر" كاله عد موقه :قل لا إله إلا اله قال" :ميا السريقة 
در : 


فلك*37: الأية هن تلقيق المينع» «ويذكره: الشيادة ون عاق على خاية عه 


)١(‏ تقدم ص(178) أن الحديث من رواية أبي داود في السنئن» وأشار الحاكم في مستدركه 
بعد أن أورد هذا الحديث إلى حكاية أي زرعة ١/4لا5»‏ ح1817. 

(5) روى الطبراني في الكبير نحوه 271/١4‏ ح”4. 

19 معوه لاعن شكزية ننه العراف» انو شيرية :عات عو انس بو تالف والقفين 
والحسن البصري وغيرهم» وحدث عنه الثوري وابن المبارك وغيرهم» توفي 44١هء‏ 


السير 5/ 4/ا7. 
(4) عامر بن شّراحيل» الإمامء أبو عمر الهمداني ثم الشَّعْبِيء توفي سنة 5١٠ه»ء‏ السير 4/ 
05. 


(5) في (ع. ظ): فوجدنا عليه لما به. 

(7) الإلمام: النزول» وألمٌ به أي نزل به الموت - الصحاح 5/ 7075. 

0) ذكره أبو محمد عبد الحق في كتابه العاقبة ص(175١).‏ 

(6) الجنيد بن محمد بن الجنيد أبو القاسم الخزاز» ويقال القواريري» له وعظ وكلام على 
لسان الصوفية» مات سنة ثمانٍ وتسعين ومائتين (/19ه)» تاريخ بغداد /751/9. 

6 في (ع2 ظ): فقال. 

)٠١(‏ ذكره أبو محمد في كتابه العاقبة ص(15١):‏ إن صحت الرواية عن الجنيد كان الأولى 
أن يشكرٌ مَن لقنه كلمة التوحيد ‏ ما دامت فيه قوة على الرد والكلام ؛ لأن الملقن 
امتثل فيه أمر النبي مَك : القنوا موتاكم لا إله إلا الله" ويحتفظ الجنيد في نفسه بعدم 
نسيانه لربه تعالى» وعبارة المصنف بعد كلام الجنيد تتضمن الرد عليه. 

)١١(‏ من هذا الموضع إلى قوله: كل عضو على حياله» ليس في (ع» ظ). 
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التيقظء فقد ذكر أبو نعيم'' الحافظ من حديث مكحول عن واثلة بن الأسقع 
عن النبي كله : «احضروا موتاكم ولقنوهم لا إله إلا الله وبشروهم بالجنة» فإن 
الحكيم”" من الرجال والنساء يتحير”" عند ذلك المصرع» وأن الشيطان أقرب 
ما يكون من ابن آدم عند ذلك المصرع» والذي نفسي بيده لمعاينة ملك الموت 
أشد من ألف ضربة بالسيف» والذي نفسي بيده لا تخرج نفس عبد من الدنيا 
حتى يتألم كل عضو على حياله» . 
وروي عن أبي هريرة 5ه قال: سمعت رسول الله كَكةِ يقول: « 

ملك الموث فة رجلاً قال: تر فى قلي فل وجد افيه نينا اقذافة سيا 
ل لا 0 اذ اا شين ١‏ ل 
الإخلاص»» ذكره ابن أبي الدنيا بإسناده”" في كتاب المحتضرين”"') وخرّجه 
الطبراني”' بمعناهء وسيأتي في آخر أبواب الجنة إن شاء الله تعالى. 


باب من حضر الميت فلا يلغوء وليتكلم بخير 
وكيف الدعاء للميت إذا ماتء وفي تغميضه 


يع أم سلمة ونا قالت: قال رسول الله كلِ: «إذا حضرتم 
المريض أو الميت فقولوا خيراً فإن الملائكة يؤمّنون على ما تقولون» قالت: 


؛)7١(ص في الحلية 187/05؟ قال الألباني: ضعيف»ء انظر: ضعيف الجامع الصغير‎ )١( 
ح708.‎ 

(؟) في (الحلية): الحليم. (*) في(الحلية): يتحيرون. 

(4) في (ظ): ففك في لحييه . 

(4) في (الأصل): ايغفرء والتصويب من (ع: ظء وكتاب المحتضرين). 

(5) في (الأصل): بكلمته» وما أثبته من (ع» ظء وكتاب المحتضرين). 

(0) جاءت كلمة: بإسناده» في (ع. ظ) بعد كلمة: المحتضرين. 

(4) كتاب المحتضرين ص١(١5):‏ وضعفه الألباني» انظر: ضعيف الجامع الصغير 
ص(57٠2)1‏ ح10710. 

(9) لم أجده في المعاجم الثلاثة ومسند الشاميين للطبراني. 

)9١(‏ في صحيحه 777/1.: ح919. 


كتاب التَّذْكِرَةِ بأحوال الموتى وأمور الآخرة مرا 


فلما مات أبو سلمة أتيت النبي ككلِ فقلت: يا رسول الله إن أبا سلمة قد مات» 
قال: قولي اللهم اغفر لي وله وأعقبني منه عقبى حسنة» قالت”27: فقلت 
فأعقبني الله مَن هو خير [لي]”'' منه رسول الله كله . 

وعنها قالت: دخل رسول الله يِه على أبي سلمة وقد شق بصره 
فأغمضه ثم قال: «إن الروح إذا قبض تبعه البصرء فضج ناس من أهله فقال: 
لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير فإن الملائكة يؤمّنون على ما تقولون» ثم 
قال: اللهم اغفر لأبي سلمة» وارفع درجته في المهديين» واخلفه في عقبه في 
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الغابرين» واغفر لنا وله يا رب العالمين» وافسح له في قبرهء ونور له 


فبه)0 1 
| فل | 


ال ا بو رد : «إذا حضرتم المريض أو الميت فقولوا 
خيواة» أمن ندب وتعليع يما يفال عند الت والتريض" وإخيان يدامين 
الملائكة على دعاء ]]/١١[‏ من هناك؛ ولهذا استحب العلماء أن يحضر الميت 
الصالحون وأهل الخير حالة موته ليذكّروه» ويدعوا له ولمن يخلفه ويقولوا 
00 فيجتمع دعاؤهمء وتأمين الملائكة'" فينتفع بذلك الميت» ومن يصاب 
به» ومن يخلفه. 


00 /(قالى) لبه فى (2): 

(") ما بين المعقوفتين من (ع» ظء م» وصحيح مسلم). 

() أخرجه مسلم 01 ح١47.‏ 

(5) القائل هو أبو العباس أحمد بن عمر القرطبي في كتابه المفهم لما أشكل من تلخيص 
مسلم ؟/ الا5 - 07ا6. 

(5) في (ع): في قوله. 

(5) في (ع»2 ظ): المريض أو الميت» وكلمة «المريض» ليست فى المفهم. 

(0) جملة: (ويقولوا: خيراً. فيجتمع دعاؤهم؛ وتأمين الملائكة)» ليست في (ع. ظ)ء 
والأصل يتوافق مع (م. ومصدر المؤلف). 
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حزم ل دس تكب7 
باب منه وما يقال عند التغميض 
ابن ماجه”'' عن شداد بن أوس قال: قال رسول الله يلهِ: «إذا حضرتم 
بولاف 5 فأغمضوا البصرء فإن البصر يتبع الروح» وقولوا خيراً» فإن الملائكة 
تؤمن على ما قال أهل البيت». 
وذكر الخرائطي ابى بكر يمتجدين جعدر - كال سنا كر موس 
علية عن هشام بن حسان عن حفصة بنت سيرين عن أم الحسن”* قالت: كنت 
عند أم 0 إنسان فقال: فلان بالموت». فقالت 00 انطلقي فإذا 
5 
حضر فقولي : السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين 
وخرّج”" من حديث سفيان الثوري عن سليمان التيمي عن بكر بن عبد الله 
المزني قال: إذا أغمضتٌ رم وعلى ملة رسول الله وسبّحء ثم 
تلا سفيان: #والمكيكة شَبَحْنَ يحَنْدِ رَيبِم4 [الشورى: 0]. 


قال أبو داود: وتغميض الميت إنما هو بعد خروج الروح» سمعت 
محمد بن محمد المقرئ قال: سنمعيت أنا ميسرة د رجلا عابداً يقول: 


)١(‏ في سئنه 4517/1١‏ - 25548 0 وأحمد ١75/5‏ ح5١7١؛‏ والطبراني في الكبير 
541/1 لكالا قال الألباني: صحيح» انظر: صحيح ابن ماجه /١‏ 2555-7595 
ح1190. 

(؟) من هذا الموضع قطع في (ع). 

(0) الحافظ الصدوق المصنف أبو بكر محمد بن جعفر السامري الخرائطي» صاحب كتاب 
مكارم الأخلاق وكتاب مساوئ الأخلاق» وكتاب اعتلال القلوب وغير ذلك» مات 
سنة /اا"اهء انظر: سير أعلام النبلاء 5717/160. 

(5) خيرة أم الحسن البصري مولاة أم سلمة» روت عن مولاتها وعن عائشة» وروى عنها 
ابنها الحسن البصري» وحفصة بنت سيرين وغيرهماء تهذيب التهذيب .450/١7‏ 

(5) فى (الأصل): فقول» والتصويب من (ظ). 

(5) لم أقف على هذه الرواية. (0) في (ع): خرّجه. 

000 في سئله 7/ 1959. (9) (وكان) ليست في (ظ). 
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يقول: أعظم ما كان عليّ تغميضك [لي]'' قبل أن أموت. 


باب ما جاء أن الشيطان يحضر الميت عند موته وجلساؤه 
فى الدنيا وما بخاف من سوء الخاتمة 


روي عن النبي كك أنه قال©: (إن العبد إذا كان عند الموت قعد عنده 
شيطانان الواحد 0 يعتسة روا لكقر طن تمالفه فالدي عرد ”مضه كان صنة 
أبيه يقول له: ابي إنى كنك عليك .شفيتا» ولك محباًء ولكن مت على دين 
النصارى وهو خير الأديان» والذي على شماله على صفة أمه يقول له: يا بني 
كان بطني”؟؟ لك وعاءء وثدي لك سقاءء وفخذي”' لك وطاءء ولكن مت 
على دين اليهودء وهو خير الأديان»» ذكره أبو الحسن''' القابسي”'' في شرح 
رسالة ابن أبي زوين" ليك وذكي سعناة انو تعامد فى كنات ككق عل 0 
الآخرة”"'“. وأن عند استقرار النفس في التراقي والارتفاع تعرض عليه الفتن 
وذلك أن إبليس قد أنفذ أعوانه إلى هذا الإنسان خاصة واستعملهم عليه 
ووكلهم به» فيأتون المرء وهو في تلك الحال”'''' فيتمثلون له في صورة من 
سلف من الأحباء”"'' الميتين الباغين [1/ب] له النصح في دار الدنيا كالأب» 


)١(‏ ها بين المعقوفتين من (سنن مي داود). 

(0) (روي عن النبي كلِ أنه قال) ليست في (ظ). 

() في (ظ): على. (4:) في (ظ): إن بطني كان. 

(5) نهاية القطع الذي في (ع). ١‏ ْ 

(7) في (الأصل): أبو الحسين» والتصويب من (ع» ظء تذكرة الحفاظ). 

(0) أبو الحسن علي بن خلف القابسي المعافري الحافظ المحدث الفقيه علامة المغرب» 
له كتب منها: المنقذ من شبه التأويل» والمنبه للفطن من غوائل الفتن». وملشخص 
الموطأء توفي سنة 7٠54هء‏ تذكرة الحفاظ .1١7/94/7”‏ 

(4) لم أعثر على هذا الكتاب. (9) في (ع): علوم. 

.)3١(ص الدرة الفاخرة في كشف علوم الآخرة‎ )9١( 

)١١(‏ في (ع): الحالة. 

)1١(‏ في (الأصل) و(ع): الأحياء»ء والتصويب من (ظء كشف علوم الآخرة)» وهو 
المناسب للسياق. 
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والأم» والأخ» والأختء والصديق والحميم''' فيقولون له: أنت تموت يا 
فلان ونحن قد سبقناك في هذا الشأن فمت يهودياً فهو الدين المقبول عند الله 
تعالى» فإن انصرم عنهم وأبي جاءه آخرون وقالوا له: مت نصرانياً فإنه دين 
المسيح ونسخ به دين موسىء ويذكرون له عقائد كل ملة». فعند ذلك يزيغ الله 
من يريد زيغهء وهو معنى”"' قوله تعالى: #رينا لا بع قُلُوينًا بَعَدَ إدْ عَدَيْتنَا وَحَبْ كنا 
من نك مَحمةٌ 4 [آل عمران: 8]» أي لا تزغ قلوبنا عند الموت وقد هديتنا من 
قبل هذا مانا فإذا أراد الله بعبده هداية وتشبيتاً جاءته الرحمة» وقيل هو 
جبريل 22 فيطرد عنه الشياطين ويمسح الشحوب عن وجهه فيتبسم الميت لا 
محالة» وكثيراً مَن يرى متبسماً في هذا المقام فرحاً”" بالبشير الذي جاء”*» 
من اللهء فيقول: يا فلان أما تعرفني؟ أنا جبريل وهؤلاء أعداؤك من الشياطين 
مت على الملة الحنيفية والشريعة الجليلة» فما شيء أحب إلى الإنسان وأفرح 
منه يذلك» الملك» وهنو قوله اتعالى: يق كن عن لك د ِنَكَ أَنتَ ألْوَهَابُ»# 
[آل عمران: 8]» ثم يقبض عند الطعنة”” على ما يأتي0© 


وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل : حضرت وفاة أبى أ حونك وبيدي الخرقة 
لأشد لحييه فكان يغرق ثم يفيق ويقول بيده» لا بعدء لا بعد فعل ذلك”" مراراً 
فقلت له: يا أبه أي شيء ما يبدو منك؟ فقال: الشيطان قائم بحذائي عاض 


على أنامله يقول: يا أحمد فتني» وأنا أقول لا بعدء لا بعد حتى أموت” 


)١(‏ في (ظ): والصديق الحميم. (؟) (معنى) ليست في (ع). 

(*) في (الأصل): فرحاناً» وما أثبته من (ع: ظء كشف علوم الآخرة). 

(5) في (ظ): جاءه رحمة» وفي كشف علوم الآخرة: جاءه ملك الرحمة. 

(5) إلى هنا ينتهي النقل من كشف علوم الآخرة ص(١3)»‏ والمراد بالطعنة هنا ما ذكره 
الغزالى: من أن ملك الموت يقبض الميت بعد طعنه بحربة مسمومة سّقيت سما من 
نار» وقال مرة: إنها تغمس في بحر الموت» كما في ص(214 )7٠١‏ من كشف علوم 
الآخرة. 1 

(5) ص١(50#‏ -565) 3 0) في (ظ): هذا. 

(4) ذكره ابن الجوزي في الثبات عند الممات له ص(0١6١).‏ 
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قات: سمعت”'' شيخنا الإمام أبا العباس أحمد بن عمر القرطبي بثغر 
الإسكندرية”" يقول: حضرت أخا شيخنا أبي”" جعفر أحمد بن محمد القرطبي 
بقرطبة وقد احتّضر فقيل له: قل لا إله إلا الله» فكان يقول: لاء لاء فلما 
أفاق ذكرنا ذلك له فقال: أتاني شيطانان عن يميني وعن يساري يقول أحدهما: 
اغا يهوديا فإنه كين الآديان»-ويقول الأغر فت تضراضا كانه كين الأدياة: 
فكنت أقول لهما: لا لاء إلى تقولان”* هذا؟! وقد كتبت بيدي في كتاب 
الترمذي والنسائي عن النبي يَلِِ: «إن الشيطان يأتي أحدكم عند موته فيقول: 
مت يهوديا مت نصرانيا»» فكان الجواب لهما لا لكم. 


قلت +50 [و]'؟ تصفحت كتاب الترمذي أبي عيسى وسمعت جميعه فلم 

2 ”لوي اوه نان 5314 تسسر ‏ الحيتف الك أعلية و اما كنات 

:. يه فإ في بعض و : 

النسائي فسمعت بعضه وكان عندي كثير منه فلم أقف اياي وهو نسح 
فيحتمل أن يكون في بعضهاء والله أعله"' . 


(1) في (ظ): وقد سمعت. (0) في (ظ): بقرطبة. 

(7) في (الأصل): أبا جعفر» والتصويب من (ع2 ظ) ولأن موضع الكلمة الإعرابي مضاف 
إليه»ء يجر بالياء وو الأ سام لكي 4 واكن سفت را حمر اروف ياي أن 
حجة) وهو أيضاً من شيوخ المصنف. انظر: ص(30). 

(5) في (ظ): إلي لا تقولان. 

(4) في (ظ): قال الشيخ رحمه الله: ومثل هذا عن الصالحين كثير يكون الجواب للشيطان 
لا لمن يلقنه الشهادة. 

(5) ما بين المعقوفتين من (ع2» ظ). 

(0) جملة: (أبي عيسى وسمعت جميعه فلم أقف على هذا الحديث) مقطوعة في (ع). 

(0) وبحثت أيضاً في سنن النسائي والترمذي المطبوعين فلم أجد هذا الحديث. 

فونم اتشل انرس ا ساد رك ار ل ل ظ). وفي قول المصنف: 
(فإن كان في , بعض النْسَخ) وقوله أيضاً : (وهو نُسَحٌّ فيحتمل أن يكون في بعضها) 
دليل على أهمية تحقيق كتب التراث الإسلامي لما فيه من المقارنة بين النسخ 
المخطوطة. وإثبات الفروق بينها في الحواشيء وبالتالي حل إشكالات النُسَخْ من: 
تصحيف وتحريف. . إلخ» كما فيه دليل على أدب المصنف كأثه من عدم تخطئته لأهل 
العلم إذا كان هناك مخرج أو احتمال لصحة ما قالوه. 
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قووف لد الهينارة ”7 وسييان" "فين السك عو من نعط ل اهنا مق 
مك7" إلا يغرض عليه أهل مجالسه”** الذيخ كان يجالس”*©) إن كانوا أهل 
لهو فأهل اللهوء وإن كانوا أهل ذكر فأهل ذكر”"». 

وقال الربيع”" بن سَبْرَة* بن معبد الجهني وكان عابداً بالبصرة: أدركت 
الناس بالشام وقيل لرجل: يا فلان قل لا إله إلا الله» قال: اشرب واسقني”" . 


وق 3997© لوجل بالأعواة قل اله إله إلا اله لجع يفول 007751 
]233 كنس ]02373 عوياوة*21 أحد عش اثنا عش كان هذا الرتجل 
من أهل ]1/١4[‏ العمل والديوان فغلب عليه الحساب والميزان. ذكر هذا 
التفسير أبو محمد عبد 00 


قال الربيع: وقيل لرجل هاهنا بالبصرة: يا فلان قل لا إله إلا الله فجعل 
يقول : 


.7817' /" في الزهد له ص(7”9), ح99؛ وذكره أبو نعيم في الحلية‎ )١( 

(؟) في (الزهد): أخبرنا سفيان عن ليث عن مجاهد. 

(*) في (الزهد): ما من ميت يموت. 

(:) في (ع. ظ): مجالستهء وفي (الزهد): مجلسه. 

(5) (الذين كان يجالس): ليست في (الزهد). 

(5) في (ظ): الذكر. 

3ع( الربيع بن سبرة: روى عن أبيه وكانت لأبيه صحبة» روى الزهري عن الربيع بن سبرة» 
وكان ثقة» الطبقات الكبرى لابن سعد 0 /707؛ وتقريب التهذيب ص(5١1)‏ رقم 
107. 

(8) في (الأصل): شبرة» والتصويب من (ع, ظء م» مصادر الترجمة). 

(9) ذكره ابن أبي الدنيا في كتاب المحتضرين ص(178). 

.)١78(ص ذكره ابن أبي الدنيا في كتاب المحتضرين‎ )٠١( 

)١١(‏ في (ع): يَرْدَهُء وفي (م): يازدده. 

)١6(‏ ما بين المعقوفتين من (ع2. ظء م). 

)١(‏ ما بين المعقوفتين من (ع2» ظ). 

)١5(‏ كلمة: عشرة» ليست في (ع). 

)١5(‏ في كتابه العاقبة ص(17/9). 
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يا رُبّ قائلة يوماً وقد لَعِبَتث5 كيف الطريقٌ إلى حمام مِنجَاب'") 
قال الفقية أبو كر حون" ب يهان بج :الحيتن النواد”؟" هذا رجحل 
استدلته امرأة إلى الحمام فدلها إلى منزله» فقاله عند الموت”"". 
وذكر”"' أبو محمد عبد الحق هذه الحكاية في كتاب نقذ" تدسانة 
وهذا الكلام له قصة: وذلك أن رجلاً كان واقفاً بإزاء داره وكان بابه يشبه باب 
حمامء فمرت به" جارية لها منظر وهي تقول: أين الطريق إلى حمام منجاب؟ 
فقال لها: هذا حمام منجابء وأشار إلى داره فدخلت الدار”*'» ودخل 
وراءهاء فلما رأت نفسها معه في داره وليس بحمام”''': وعلمت أنه خدعهاء 
4013 له اشر والفرم'"") باجتماعها 00 على تلك الوه وفي تلك 
الدار» وقالت له: يصلح أن يكون معنا ما يطيب به عيشناء وتقر به أعينناء 
فقال لها: الساعة آنيك بكل ما تريدين» وبكل ما”*'' تشتهين» فخرج وتركها 
في الدار ولم يقفلهاء وتركها محلولة على حالها ومضى وأخذ ما يصلح لهما 
ورجع ودخيل”* 1 الدارء فوجدها قد خرجت وذهبت ولم يجد لها أثراًء فهام 


000 في (الأصل) و(ظء ع» م): لعبت» وفي (العاقبة): إذا بلغت. وفي كتاب المحتضرين .لابن 
أبي الدنيا: لغبت» من اللغوب وهو التعب والإعياء» انظر: الصحاح للجوهري١/ 277١‏ 
وهذا المعنى الأخير أقرب في ظني إلى معنى البيت؛ لأنها سألته بعد ما تعبت» والله أعلم. 

(؟) ذكره ابن أبي الدنيا في كتاب المحتضرين ص(78١).‏ 

() في (الأصل): محمدء والتصويب من (ع. ظء مء تاريخ بغداد). 

(:) الفقيه الحنبلى المعروف بالنجّادء كانت له حلقتان إحداهما للفتوى فى الفقه على 
مذهب الإمام أحمدء والأخرى لإملاء الحديث» سمع من أب داود السجستاني» توفي 
4"اه» تاريخ بغداد 189/4. 

(5) في (ظ): فقال عند الموت حكاية. 

() في (الأصل): قالء وما أثبته من (ع. ظ) وهي تناسب السياق. 


0) ص١(9ل١‏ - 186). ٠‏ (8) (به) ليست في (ع). 

فت في (ظ): فدخلت الجارية الدار. (١٠)(وليس‏ بحمام) ليست في (ع: ظ). 
)١١(‏ في (عء. ظ): أظهرت. )1١(‏ في (ظ): البشرى أو الفرح. 

)١1(‏ في (ع. ظ): باجتماعهما. )١5(‏ بكل ما: ليست في (ع). 


(15) (ودخل): ليست في (ظ). 
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الرجل بهاء وأكثر الذكر لهاء والجزع عليهاء وجعل يمشي في الطرق"") 
والأزقة وهو يقول: 
يا رُبّ قائلة يوماً إذا""؟ بلغت أين الطريق”" إلى حمام منجاب9©) 
وإذا بجارية””' تجاوبه من طاق وهي تقول: 
قرنان” هلا جعلت لها" إذ ظفرتبها حرزأعلى الدارأو قفلاًعلىالباب 
فزاد هيمانه» واشتد هيجانه» ولم يزل كذلك حتى كان من أمره ما ذكر. 
فنعوذ بالله من الفتن والمحن”"'. 
قلت: ومثل هذا في الناس كثير ممن غلب عليه الاشتغال بالدنيا والهم 
7 5 0 9 الفا بها حتى ق010) خكي077 ا أن تعفن انا 1 
جاء عند الموت فقيل”*'' له: قل لا إله إلا الله فجعل يقول: ثلاثة ونصف» 
أربعة ونصف» غلبت عليه السمسرة. 


)١(‏ في (الأصل) و(ظ): الطريق» وما أثبته من (ع» والعاقبة). 

فم في (الأصل): قائلة تقول إذاء والتصويب من (ظء والعاقبة) وفي (ع): يوماً وقد 

9 في (ع): كيف الطريق. (5) في (ع): زيادة هذا البيت: 
دللتها نحو داري كي أفوز بها وصلاً فجاء ومرٌ من بين أعتاب 

)0( في (الأصل): الجارية» وما أثبته من (ع» ظء العاقبة). 

() (قرنان): ليست في العاقبة» وفي (ظ): قربات. 

(0) في (الأصل): جعلت عليها إذا ظفرت بهاء في (ع, ظ): هلا جعلت إذ ظفرت بهاء 
وما أثبته من العاقبة. 

(0) في (الأصل): وقفلاًء والتصويب من (ع. ظء والعاقبة) وهو يناسب التخيير. 

(9) في (ع): المحن والفتن. 

)٠١(‏ في (الأصل» ع. ظ): سببء» وما أثبته من (م) وبه يستقيم السياق. 

)١١(‏ في (ع): لقد. 

)١١(‏ فى (ظ): إنه لقد يحكى. 

)١6(‏ السمساز: الذي يدخل بين الباتع والمشتري معوسطاً لإمضاء البيع» انظر: النهاية في 
غريب الحديث ؟/500. 

(15) في (ظ): قيل. 


كتاب التَّذْكرَةٍ بأحوال الموتى وأمور الآخرة زثهل] 


ولقد رأيت بعض الحَسّاب وهو فى غاية المرض يعقك بأصابعه ويحسب . 


وقيل لآخر: قل لا إله إلا الله» فجعل يقول: الدار الفلانية أصلحوا فيها 
كذا”'". والجئان” الفلاني”" اعملوا فيه كذا وكذا”*“. 


وقيل لخر قز “لآ له إلا انل فجعل يقول --عتلك”*؟ الحمازة: 


وقيل لآخر: قل لا إله إلا الله» فجعل يقول: البقرة الصفراء. غلب عليه 
حبها والاشتغال بهاء نسأل الله السلامة» والممات على الشهادة بمنه وكرمه. 

ولقد حكى ابن ظفر”"؟ في كتاب”" النصائح” له: كان يونس بن عبيد”" 
بزازاً» وكان لا يبيع في(" طرفي النهارء ولا في يوم" غيمء فأخذ يوماً 
ميزانه فرضّه بين حجرين» فقيل له: ألا أعطيت الصانع فأصلح فسادهء فقال: 
لو علدت :فيه'"١"‏ فبباداً لما أبقيت من مالي قوت ليلة»“قيل :“قله كسرته؟! 
قال حشغئرت الساعة رجلا احتضير [14/ت] فقلت'له:: قل لا إله إلا الله 
فامتغص"""'؟. فألححت عليه؛ فقال: ادع الله لي» فقال: هذا لسان الميزان 


ف () : كذا وركذا 

(؟) جمع جنة» وهي البستان» لسان العرب 44/97 - .1٠١‏ 

(90) فى (ظ): الفلانية. 

(4) في (ظ): كذا وكذاء ذكره أبو محمد عبد الحق في العاقبة ص(79١).‏ 

(5) هكذا في جميع النسخ بما فيها (م): والمعنى: حبسّك الحمارة» الصحاح 1759/6. 

)0 في (ظ): ظافرء» وهو: محمد بن محمد بن ظفرء أبو هاشم الصقلي» الواعظ. له نظم 
وتصنيف» مات سنة 0556ه»ء سير أعلام التبلاء .077/٠١‏ 

0 (كتاب) ليست فى (ظ). 

(8) لم أقف على هذا الكتاب مطبوعاً ولا مخطوط . 

(9) في (ظ): عبيد الله» لعله يونس بن عبيد بن دينار العبدي. من صغار التابعين 
وفضلائهمء وممن اشتهر بالورع» توفي سنة »١5٠‏ انظر: سير أعلام النبلاء 5/ 784. 

(١٠)(في)‏ ليست في (ظ). )١١(‏ (يوم) ليست في (ظ). 

(10) في (ظ): منه. 

)١17(‏ هكذا الكلمة في الأصل و(ظ)» ومقطوعة في (ع)»: وامتغصء. من المغعْص وهو: 
تقطيع في المعي ووجعء انظر: الصحاح .٠١01//*”‏ قلت: ويحتمل أنها تصحفت من 
فامتعض أي شق عليه وأوجعه». انظر: لسان العرب /7/ 771 
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على لساني يمنعني من قولهاء قلت: أفما”'' يمنعك إلا من قولها؟ فقال: 
نعم”"'. قلت: وما كان عملك به؟ قال: ما أخذت ولا أعطيت به إلا حقاً في 
علمي» غير أني كنت أقيم المّدة فلا أفتقده9”© ولا أختبره» فكان يونس بعد 
ذلك يشترط على من يبايعه”*؟ أن يأتى :بميزان”*"» ويزن بيده وزلا لم يبايعه” ؛: 


باب منه في سوء الخاتمة وما جاء أن الأعمال بالخواتيم 


مسلو'" عن أبي هريرة 5ه أن رسول الله كَل قال: «إن الرجل ليعمل 
ام 0 5-7 5 إلى ء 1 0 
الزمان الطرز ور ام القةادم نيعتي اله غيل ا 
1١‏ اا 
وإن الرجل ليعمل الزمان(١"‏ الطويل بعمل أهل النار ثم يختم له بعمل"" أهل 
الجنة» . 


وفى البخاري”" عن سهل بن سعد طلانه عن النبي عه : «إن ال 0 
ليعمل عمل أهل النار وإنه من أهل الجنة» ويعمل عمل "'' أهل الجنة وإنه0') 
ا ا . )١/(,‏ ريك 030 


قال أبو محمد عبد الحق: واعلم أن سوء الخاتمة أعاذنا الله منها لا 


)١(‏ في (ظ): فما. (؟) في (ظ): فقال: نعم عملي. 

© فى (ظ): المدد لا أفتقده. جع في (ظ): بايعه . 

(0)" في (ظ)+ بالميزان: 

() هذا غلو في الورع يفضي إلى المشقة والعنت للمشتري والبائع. 

(0) في صحيحه 47/4 7101. (8) في صحيح مسلم: الز 

(9) (عمله): لسيت في (ظ). )٠١(‏ نهاية القطع في (ع). 

)١(‏ في (ع. وصحيح مسلم): الزمن. 

)١١(‏ في (صحيح مسلم): ثم يختم له عمله بعمل» وفي جميع النسخ كما هو مثبت. 

(1) فى صحيحه 271475/5 رقم “5771. (15) في (ظ): الرجل. 

)١6(‏ في (ع): بعمل. )١(‏ في (ظ): وهو. 

)١0(‏ (وإنما): ليست في هذه الرواية من صحيح البخاري» وهي موجودة في جميع نسخ 
التذكرة» وتوجد كلمة (وإنما) في رواية أخرى لصحيح البخاري مختلفة الألفاظ عن 
الرواية التى أوردها المصنف ولكنها متفقة المعنى وفى آخرها: «وإنما الأعمال 
بخواتيمها»ء انظر: صحيح البخاري 0/ 27741 ج3178 


كتاب التَّذْكِرَةِ بأحوال الموتى وأمور الآخرة ١‏ 
تكون لمن استقام ظاهره وصلح"'' باطنهء ما سمع بهذاء ولا علم به 
والحمد لله» وإنما تكون لمن كان له فساد في العقل وإصرار على الكبائر 
وإقدام على العظائم» فربما غلب ذلك عليه حتى"" ينزل به الموت قبل التوبة 
فيصطلمه”” الشيطان عند تلك الصدمة ويختطفه عند تلك الدهشة والعياذ بالله ثم 
العياذ بالله. أو يكون”*' ممن كان مستقيماً ثم يتغير عن حاله ويخرج عن سنته 
ويأخذ في غير طريقه؛ فيكون ذلك سبباً لسوء خاتمته» وشؤم عاقبته””'. كإبليس 
الذي عبد الله فيما يروى ثمانين ألف سنة"'"'» وبلعام بن باعوراء الذي آتاه الله 
آياته فانسلخ منها بخلوده إلى الأرض واتباع”" هوا : وبرصيصاً العابد الذي 
قال الله في حقه: #كَئَلٍ ليطن إِدْ كَالَ لان أكَفْرٌ4 [الحشر: 7017" . 


ويروى: أنه كان بمصر رجل ملتزم مسجدا”''' للأذان والصلاة» وعليه 
بهاء الطاعة وأنوار العبادة» فرقي يوماً المنارة على عادته للأذان» وكان تحت 
المنارة دار لنصراني ذمي» فاطلع فيها فراع ابنة ضاحتي'١١؟‏ الدار قافتتن بها 
وترك الأذان ونزل إليها ودخل الدارء فقالت له: ما شأنك؟! ما تريد؟! فقال: 
أنت أريد””"©: [فالت: لماذا؟ قال]:27 قد سبيتِ”* ١‏ لبي» وأخذت بمجامع 
قلبي؛ آذ : “له اريبك إليج ويية» قال لها اتروجك«قالت"1 انك سلم 
وأنا نصرانية وأبي لا يزوجني منك» قال لها: أتنصرء قالت: إن فعلت أفعل» 


)١(‏ في (ظ): يصلح. 0 فق لع عن 

فوم الاصطلام: الاستصئال» الصحيح ها .١‏ 

ديق في (ع): كان. 

(0) نهاية كلام أبي محمد عبد الحقء» انظر: العاقبة ص(80١ .)18١-‏ 

00 لم أقف على هذه الرواية. (0) في (ظ): واتبع. 

(4) انظر: تفسير الطبري .١17١/49‏ (9) انظر: تفسير الطبري 54/78. 
)9١(‏ في (ظ): لمسجدء وفي (العاقبة): يلزم نجنا :: 

)١١(‏ في (ظ): لصاحب. )1١(‏ في (ظ): إنني أريدك. 


)١(‏ ما بين المعقوفتين من (ع. ظء العاقبة)» وفي (العاقبة): فال لها. 
)١5(‏ في (ع): قد سبيتيني » وفي رظ): قذ سبيت » وفي (العاقبة) : شْليت: 
(15) في (ع): قالت لهء وفي (ظ): فقالت. 


0 [:15] كتاب التَّدْكِرَةٍ بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


فتنضراليعة وعنه]7 2 وأقام معهم في الدارء فلما كان" في أثناء ذلك اليوم رقي 
إلى سطح كان في الدار فسقط منه فماتء فلا هو بدينهء ولا هو بهاء ونعوذ9© 
باللهء ثم نعوذ بالله”. 

ووو" أن« رحلة على امتطصو الع فتمنع عنه واشتدٌ نفاره» فاشتد 
كلف" البائس إلى أن لزم الفراش» فلم تزل الوسائط تمشي بينهما حتى وعد 
بأن يعودهء فأخبر بذلك ففرح واشتدٌ ]1/1١[‏ سروره وانجلى عنه بعض ما كان 
يجدهء فلما كان في بعض الطريق رجع”” وقال: والله لا أدخل مداخل الريب» 
ولا أعرض نفسي لمواقع التهم. فأخير”"© بذلك البائس المسكين فسُقط في يديه 
ورجع إلى أشد ما كان به وبدت"'''' علامات الموت وأمارته©» قال 
الراوني 9 : لف ول في تلك الحال357) ا 


)١(‏ في (ع): ليتزوج بهاء وفي (ظ): فتزوجهاء والأصل متوافق مع العاقبة. 

(0) من هذا الموضع قطع في (ع). (6) في (ظء العاقبة): فنعوذ. 

(5) ذكر هذه الرواية أبو محمد عبد الحق في كتابه العاقبة ص(١8١).‏ 

(6) الرواي هو الحميدي صاحب المستخرج على الصحيحين في كتابه جذوة المقتبس في 
ذكر ولاة الأندلس ص(74١)»2‏ قال: حدّئه أبو محمد ابن حزم الأندلسي قال: حدثه 
- من شهد القصة ‏ ثم ذكر القصة بأوسع مما ذكر المصنفء وذكر ابن حزم طرفاً منها 
في كتابه طوق الحمامة ص(”7١١)؛‏ وذكرها أبو محمد عبد الحق فى كتابه العاقبة 
ل ْ 

(5) في (ظ): فأحبه . 

(0) في الصحاح :١1577/5‏ يقال: كَلِفْتٌ بهذا الأمرء أي أُولِعْتٌ به. 

(0) في (ظ): جبى الصبي. (9) في (ظ): فخيّر. 

)9١(‏ في (ظ): بانت عليه. 

)١١(‏ هكذا بالإفراد: (أمارته) في كل من الأصل و(ظ). والجار والمجرور بعدها (عليه) 
محذوف» فلا يوجد في نسخ الّتذكرة» وفي (العاقبة): وبدت علائم الموت وأماراته 
عليه. 

)١١1(‏ محمد بن خطاب» شيخ الهالك: أحمد بن كليب» انظر: جذوة المقتبس ص(1708). 

)1١‏ في (ظ): فسمعته وهو في ذلك الحال. 

)١5(‏ القائل هو: أحمد بن كُليبٍ الشاعرء انظر: جذوة المقتبس للحميدي ص(185)؛ 
والبداية والنهاية لابن كثير ؟١١// .5٠‏ قال ابن كثير بعد أن أورد هذه القصة: وهذه زلة- 
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سلام بحا ترافج الت نان نوكه ذل السندتف” العجيل 
وفناك اميجصي انحن فتوافي. “نا رعو الشالة"© الا 
قال: فقلت له يا فلان اتق الله» فقال: قد كان“ فقمت عنه'" فما 
جاوزت باب داره حتى سمعت صيحة”" الموت قد قامت عليه'"'» فنعوذ بالله 
ف سم القاقةة وينية"” الجانية: 
قال المؤلف: روى البخاري”'' عن سالم عن عبد الله قال: «كان كثيراً ما 


- شنعاء وعظيمة صلعاءء وداهية دهياء» ولولا أن هؤلاء الأئمة ذكروها ما ذكرتهاء ولكن 
فيها عبرة لأولي الألباب وتنبيه لذوي البصائر والعقول أن يسألوا الله رحمته وعافيته» 
وأن يستعيذوا من الفتن ما ظهر منها وما بطن وأن يرزقهم حسن الخاتمة عند الممات» 
إنه جواد كريم. 

.151- 15٠/5 في (ظ) : المذنب» والمدنف بمعنى المريض الملازم» انظر: الصحاح‎ )١( 

(؟) قال ابن القيم في العشق وأقسامه: ““وثازة يكون كفرا+ كين انيعد معشوقه نذا : 
كما يحب الله ل ل م 
لصاحبه؛ فإنه من أعظم الشرك. وعلامة العشق الشركي الكفري أن يقدم العاشق رضى 
معشوقه على رضى ربه» واستفرغ وسعه في مرضاة معشوقه وطاعته والتقرب إليه» 
وربما صرّح العاشق منهم بأن وصل معشوقه أشهى إليه من رحمة ربه ‏ ثم ذكر البيت 
السابق - فقد رضي هذا من عبودية الخالق جل جلاله بعبودية مخلوق مثله» فإن 
العبودية هي: كمال الحب والخضوعء وهذا قد استفرغ قوة حبه وخضوعه وذله 
لمعشوقه فقد أعطاه حقيقة العبودية. انظر: الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء 
الشافي لابن القيم ص(9١ 7 )١7١‏ باختصار. 

(9) أول البيت يكذب آخره؛ فلو كان صادقاً في إجلاله لخالقه لما قدّم رضى المخلوق 
على رحمة الخالق. وقد جاءت هذه الأبيات باختلاف عما فى مصادر الترجمة» ففي 
جذوة المقتبس والبداية النهاية كما يلي : ١ ١‏ 
أُسْلَّمٌياراحة التستتكيكنل رَفِقا عتلن الهائه التحييل 
وَضصْلُكَ اتتهيئ إلى فؤادي من رحمةالخالق ق الجليل 
وَأَسْلَمُ هذا هو الذي افتتن به المذكور المخذول. 

(5) في (ظ): قد كان لكمء والأصل متوافق مع جذوة المقتبس. 

)2 في (ظ): فقمثت. 

(5) في (ظ): ضجةء والأصل متوافق مع (العاقبة). 

(0) (عليه) : ليست في (ظ). و4 في (ظ): شؤم. 

فت في صحيحه 5/ 275791١‏ ح19675. 
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ع النبي كَل يحلف: لا ومقلب القلوب»»؛ ومعناه: يصرفها أسرع من مر 
0 على اختلافي في القبول والرد والإرادة والكراهة وغير ذلك من 
الأوصاف. وفي التنزيل : لوَاعَلْمَا أرك لله يحول بت الْمَرْءِ كليو 4 [الأنفال: 
قال ادا ا 4 المعنى يحول بين المرء وقلبه””؟ حتى لا يدري ما 
يصنع”" . بيانه: #إإنَّ في ذَلِكَ َإِكَرَن لمن كن لَمُ مَلَبُ» [ق: 0"]ء أي: عقلء» 
واختار الطبري”'؟: أن يكون ذلك إخباراً من الله ا بآنة أفللق القلوت: العياد 
منهمء وأنه يحول بينهم وبينها إذا شاء حتى لا يدرك الإنسان شيئاً إلا 
بمشيئة الله 00 , 

وقال عائشة [نا]' كان النبي يله يكثر أن يقول: «يا مقلب القلوب 
ثبت قلبي على طاعتك» فقلت: يا رسول الله إنك تكثر أن تدعو بهذا الدعاء 


فهل تخشى؟ قال”''": وما يؤمنني''' يا عائشة وقلوب العباد بين أصبعين من 
أصابع الجبار» إذا أراد أن يقلب قلب عبذه ا" 


)١(‏ في البخاري: أكثر ما كان. 

(؟) مجاهد بن جبرء شيخ القراء والمفسرين» أبو الحجاج المكيء أخذ القرآن والتفسير 
والفقه عن ابن عباس ي#ياء مات سنة 5١٠ه»‏ السير 444/5. 

هرف (قال مجاهد): ليست في (ع2 ظ). (5) نهاية القطع في (ع). 

(4) (وقلة): لمت فى اذام 

050 ذكره الطبري رن لاط 175 وو قير مشامو اعون شرك لا عه 
ص(١55). ١‏ 

(0) محمل بن جرير بن يزيدء أبو ب جعفر الطبري» الإمام العلم صاحب التصانيف منها: 
التفسير والتاريخ وتهذيب الآثار وغير ذلك» توفي سنة "هي السير 5١//ا”7؟.‏ 

00 الذي اختاره الطبري في تفسيره قوله: يعني لمن كان له عقل من هذه الأمة فينتهي عن 
الفعل الذي كانوا يفعلونه من كفرهم بربهم خوفاً من أن يحل بهم مثل الذي حل بهم 
من العذاب .4"7/١١‏ 

(9) ما بين المعقوفين من (ع» ظ). )٠١(‏ في (ع. ظ): فقال. 

)١١(‏ فى (ظ): يؤمنى. 

(05) هد السديم روي هع لوق نه اانا سكذلفة» ولكة أقريهة لها إزرده المولتت 
رواية أحمد في المسند 76٠/5‏ ح2757175 وليس فيها لفظ (فهل تخشى) وفيها لفظ 
(أصابع الرحمن) بدلاً من (أصابع الجبار)؛ ورواه الطبراني في المعجم الأوسط عن- 
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قال العلماء؟: وإذا كانت الهداية إلى الله مصروفة» والاستقامة على 
مشيئته موقوفة» والعاقبة مغيّبة» والإرادة غير مغالبة» فلا تعجب بإيمانك وعملك 
وصئلانك وصتومات وجييم فريك فإن ذلك وإن كان من كسبك فإنه”"؟ خلق ربك 
وفضله الدارّ عليك وخيره» فمهما افتخرت بذلك كنت كالمفتخر بمتاع غيره ”© 
وربما سلبه عنك فعاد”*2 قلبك من الخير أخلا من جوف البعير””'» فكم من روضة 
أمست وزهرها يانع عبن 0 فأصبحت وزهرها يابس هشيم» أو 1 عليها 
الريح العقيم» ؛ كذلك العبد يمسي”" وقلبه بطاعة الله مشترق”'' سليم» فيصبح وهو 

تفحصيين” "2 نظام سايم ذلك فعل العزيز الحكيم الخلاق 5" 

00 النسائ 327 عن عثمان ويه قال: «اجتنبوا الخمر فإنها أم الخبائث 
إنه كان رجل ممن كان قبلكم تعبّدء 0 افرأة غزية فآرسلت إلبة.جاريتها 
فقالت له 5©: إنا ندعوك للشهادةء فانطلق مع تا روا فطل 297 كلما 
دخا ”© باباً أغلقته دونه حتى أفضى إلى امرأة وضيئة وعندها""'؟ غلام؛ 


- عائشة أيضاً 0 0 (اتناف وأنت رسول الله)» وليس فيه: 


)02 أنف على القاال: 49 في (ع): ا 
8 فى 8 غيرك: (4) في (ع): فصان: 
(8) “في '(ع)+ الطين: (5) العميم: التامء الصحاح 1447/0. 


0) في (ع): فهبت» وفي (ظ): إذ هيئت. 

(8) في (ع): يمشيء والصواب ما في الأصل؛ بدلالة كلمة (يصبح) التي بعدها . 

(9) مشترق» أي داخل في الشروق» القاموس المحيط ص(158١١)»‏ والمعنى: مضيء بنور 
الطاعة» وفي (ع2. ظ): مشرق. 

)9١(‏ في (ظ): بمعصية الله. 

)١١(‏ في (ع): تقدير العزيز الخلاق العليم» وفي (ظ): تقدير العزيز العليم. 

2١58/١7 في المجتبى من السنن له 2518/8 ح0555؛ ورواه ابن حبان فى صحيحه‎ )١١( 
ح5548؛ والبيهقي في السئن الكبرى */578. ح0175؛ قال الألباني: صحيحء‎ 


انظر: صحيح النسائي 21١47 - ١١57/7‏ ح01175. 
(1) العَلَق: 00 الصحاح 1519/54. (15) (له): ليست في (ظ). 
(15) طفق: جعلء الصحاح 1517/54. (1) في (ظ): دخلت. 


(10) في (ع): عندهاء من غير الواو. 


كتاب التَّذْكِرَةٍ باحوال الموتى وأمور الآخرة 


وباطية''' خمرء فقالت: والله إني0© ما دعوتك للشهادة ولكن دعوتك لتقع علي 
أوتقرنية [قالاب] من .هنا””" الخهن كان أو تقتل هذا الغلام» 1 فاسقني 
0 لل ا ا قال: زيدوني اي فلم يوه" حتى وقع 
عليهاء وقتل النفسء» فاجتنبوا الخمر فإنه”” والله لا يجتمع الإيمان وإدمان 
الخمر إلا ويوشك”'' أن يخرج أحدهما صاحبه». 
ويروى أن رجلا أسيرا””'' مسلماً وكان حافظاً للقرآن حص بخدمة راهيين 
فحفظا منه آيات كثيرة لكثرة تلاوته» فأسلما الراهبان'' وتنصر المسلمء 
له : ارجع إلى دينك فلا حاجة لنا فيمن لم يحفظ دينهء قال: لا أرجع إليه أبداً 
فقتل» وفي الخبر قصة والحكايات”"'' فى هذا الباب كثيرة» فنسأل الله السلامة 
ل على الشهادة: : 
وا 
قد جرت الأقلام في 213 الورى2 بالختم من أمر العليم الحكيم 


1 ( 
ين سعيذل وشقي ومن مُثْرٍ من المال وعار ر عديم 


)١(‏ الباطية: إناء وهو الناجودء الصحاح ,.778١/5‏ والناجود: كل إناء يجعل فيه الشراب 
من جفنة وغيرهاء الصحاح ؟/047. 

(؟) في (عء ظ): إني والله. (6): في الشساتي* هذه 

(5) في (ظ): من هذا الخمر كأساً. (5) (فسقته كأساً): ليست في (ظ). 

(0) في «(الأصل): وزيدي» والتصويب من (ع. ظء وسنن النسائي). 

4 في (الأصل): لم يزل» وما أثبته من (ع» ظء سئن النسائي) ولم يرم: أي لم يبرح» 
الماع ه/ 5 . 

(0) في (ع. ظ): فإنها. (9) في (ظ): يوشك. 

)٠١(‏ في (ظ): اشتر 

)١١(‏ في (ع» ظ): فأسلم الراهبان» والأصل على لغة أكلوني البراغيث. 

)1١(‏ في (الأصل): وحكايات» وقد سقطت الألف واللام من الأصل» والتصويب من (ع. ظ). 

1) في (ع. ظ): الممات. 

.)١7*(ص في (ع. ظ): وأنشد بعضهم. وقد ذكر أبو محمد هذه الأبيات في العاقبة‎ )١4( 

(15) في (الأصل» ظ): ذي الورى» والتصويب من (ع» والعاقبة) وذا: اسم إشارة للمذكر» 
والمراد في هذا الورى» أي هذا الخلق. 

(5) في (ظ): فمنهم. 
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: 2 2200 . : 2 مرف 
ومن عزيز رأسه في السها ومن ذليل وجهه في التخوم 


5 


قزل علض معهناجية تتاليك.. .ذلك قدت العرير العليم 


وال لبي سئل الشافعي ع القن دانيا ول 


هنا اشفت كان وإن لم أنكا وها مضت إن الح نشا لوريكن 


ناض ,تسكن معدل .وركذا حت :د الم تسن 


الك 


باب ما جاء في رسل الموت قبل الوفاة 
ورد فى الخبر: «أن بعض الأنبياء 8 قال لملك الموت: أما لك 


وسول تقنمه نين ينيف ليكوث الناس على عدن متك ؟ قال "نعم والله لي”"© 
رسل كثيرة من الإعلال» والأمراض» والشيبء والهموم”» وتغير السمع» 
والبصرء فإذا لم يتذكر مّن نزل به ذلك ولم يتب وإن قبضته ناديته: ألم أقدم 
إليك رسولاً بعد رسول ونذيراً بعد نذير؟ فأنا الرسول الذي ليس بعدي رسولء 
وأنا النذير الذي ليس بعدي نذير”"“» فما من يوم تطلع فيه شمس ولا 


000 
زفق 
قرف 


عق 


)2 
زفت 


“4 
00 
إلى 


السّها: كوكب خفيء» الصحاح 71785/5. 

التخوم: معالم الأرضء وحدودهاء انظر: النهاية في غريب الحديث .187/١‏ 

الربيع بن سليمان المرادي» أبو محمدء الفقيه صاحب الشافعي وناقل علمه؛ توفي 
سنة ٠لالاه‏ سير أعلام النبلاء .081//1١١‏ 

ذكر البيهقي في كتابه الاعتقاد ص(157١)؛‏ واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل 
السنة والجماعة 5/ 07٠/اء‏ ونسباه إلى الإمام الشافعي. 

في (ع): هذا. 

في (ع): زيادة بيت: 

في (ع» ظ): لي والله . 

في (ع» ظ): الهرمء وهو أقرب للسياق. 

من قوله: فأنا الرسول.. إلى هذا الموضع ليس في (ظ). 
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فغرت"" إل وملك اموت يناك" يا أبحاة الأريعيق عذاارقك اد انراد 


أذهانكم حاضرة» وأعضاؤكم قوية شدادء يا أبناء الخمسين قد دنا الأخز9) 
والحصادء يا أبناء الستين نسيتم العقاب وغفلتم 0 رد الجواب فما لكم من 
نصير لاو رُم  ]1/17[‏ صر فيه من نَدَكرَ ويعاءكم لنّنِدٌ4 [فاطر: 
]ء ذكره أبو الفرج الجوزي”" في كتاب روضة المشتاق والطريق إلى الملك 
الخلحق29 , 

وفى البخاري”* ' ف أن شرورة طَييبه عن النبي كَكةٍ قال: «أعذر الله إلى 
فرق حر أخلة حت يلق سون بسلةة: 

يقال: أعذر في الآأمر: أي بالغ فيه. أي أعذر غاية الإعذار بعبده 
[الذي لا إعذار عا 0 الإعذار لك بني 0 عدة الرسل إل ليدم 


2 كيده [فاطر: 0"] قيل: هو القرآن: ل هو: ار 56 
اك 06 ( 
وعن ابن عباس َه وعكرمة*" وسفيان8 ووكيع” ''' والحسين بن 


)١(‏ في (ع. ظ): تطلع شمسه. 0) في (ظ): الأجل. 

(9) جاء اسمه هكذا في جميع النسخ» وهو: أبو الفرج ابن الجوزيء» الإمام العلامة 
الحافظ المفسر» عبد الرحمن بن علي من ولد محمد بن القاسم بن أبي بكر الصديق 
القرشى» صاحب التصانيف منها: : زاد العسير في التفشير والتاسخ والمنسوح 
والتوجيها نه وغيرهاء توفي سنة /8691ه. سير أعلام النبلاء ١5؟/‏ 756. 

(5) لم أقف على الخبر والكتاب» انظر: ص(50). 

(9) في صحيحه 05/ 271759 ح”50057. 

(6) ما بين المعقوفتين من (ع» ظ). (©4 في (ع. ظ): وقال. 

(6) أبو عبد الله القرشي مولاهم الحافظ المفسر العلامة البربري الأصل» حدث عن ابن 
عباس وعائشة وأبي هريرة غيرهم» مات سنة 4 ١٠هء‏ سير أعلام النبلاء ه/ 17. 

(9) سفيان بن عبينة» والذي عيّنه هنا هو ابن كثير في تفسيره وعزا إليه هذا القول /531ه» 
وهو الإمام الكبير حافظ عصرهء» أبو محمد بن أبي عمران ميمون مولى محمد بن 
مزاحم الهلالي الكوفي» مات سنة 98١ه.‏ السير 404/8. 

.ه١917 وكيع بن الجراح بن مليح الكوفي الإمام الحافظ أحد الأعلام» مات سنة‎ )0١( 
.١5٠ /9 السير‎ 


كتاب التَّذْكِرَةِ بأحوال الموتى وأمور الآخرة ما 
٠‏ 


الفضل”' والفراء”” والطبري”": هو الشيب؛ فإنه يأتي في سن الاكتهال”*» فهو 
علامة لمفارقة سن الصبا”؟ الذي هو سن اللهو واللعب. 


رأيت االقعييو نو در السيناتا لصاحبه وحسبك من نذير 


وقال 0 


5 1 0 . 
وللقاضي منذر بن سعيد البلوطي”"': 


كم تصابى وقد علاك المشيين وتعامى عمذداً وأنت الست 
كيف تلهو وقد أتاك نذير ‏ وشهاب”' الحِمَّامِ منك قريب 
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الحسين بن الفضل بن عُمير: العلامة» المفسر اللغوي المحدّثء أبو علي الكوفي» 


مات سنة 587اه» السير .5١5/1‏ 

يحيى بن زياد بن عبد الله أبو زكرياء الأسدي مولاهم الكوفي النحوي صاحب 
الكسائي» للفراء كتاب (البهي) في حجم (الفصيح) لثعلب» مات بطريق الحج سنة 
لاداه» السير .1148/1٠١‏ 

ذكر الماوردي حكاية قول الفراء والطبري في تفسيره النكت والعيون 0577/5 والذي 
يظهر من قول الطبري أنه يرجح أن النذير هو النبي كيده انظر: تفسيره .419/٠١‏ 
الكَهْل: الرجل إذا وَخَطه الشيب» لسان العرب .500/1١١‏ 

في (ظ): لمفارقة الصبا. 

هكذا في الأصل و(ع)»: وفي (ظ): وأنشدء ولم يظهر لي إلى من يعود الضمير في: 
قال. 

في (ظ): آخر غيره» ولم أقف على القائل. 

أبو الحكم الأندلسي قاضي الجماعة بقرطبة» كان فقيهاً محققاً. وخطيباً مفوهاً. ولبياً 
شاعراً»ء من تصانيفه: الإنباه عن الأحكام من كتاب الله» وكتاب الإبانة عن حقائق 
أصول الديانة» توفى سنة 88"#هء السير .7097/*/١15‏ 

في (ظ): لبيب. 1 


)٠١(‏ كلمة: شهابء. من نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب» لأحمد بن محمد المقّرِي 


١0؛‏ وهى من نسخة أخرى للكتاب غير التى اعتمدها المحقق» والتى اعتمدها 
جاء فيها: أن سيأتي الحمّامء واخترت ما في النسخة الأخرى لقرب رسمها مما في 
الأصل : شياه» وفي 42 شياة» وفى (ظ): شيات . 


0 كتاب التَّذْرَةٍ باحوال الموتى وأمور الآخرة 
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يا مقيماً قد حان منه رحيل 
إن للموت سكرة فارتقم 
تئوي”" حتى تضير رهيئاً 
ناقور اللوتعاة انبتك عليم 
وتذكريوماً تحاسب فيه 
لبن في سباعة مق الدخر إلا 


لاوذاويلفة 20 أتعك طبيت 
إن كت نه بو ا 


ناذا تسؤميل أن تنتمسظير 
نيا ترضوي أو فين م 
وأنت على ما ين مسثمر 
من العمر لاعتضت خيراً بشر /١15[‏ ب] 
عار اللحقام ودان لينف 027 
وتعلمأن ليس منهاوزر 
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(١٠)(ويحك):‏ ليست في (ع» ظ). 


في (ع. ظ): إنء والأصل متوافق مع نفح الطيب. 

توانى. 

في (الأصل»ء ظ): يا أديب» وما أثبته من (ع2 ونفح الطيب)» والأريب هو العاقل» 
الصحاح لام 

هذا الشطر سقط من (ع)» وفي (ظ): إن من تذكر سوف ينيب. 

في (ع. ظ): ليس من. () في (ظ): وقال. 

عزا صاحب نفح الطيب الأبيات لأبي الوليد ابن حزم "/ 001. 

في (ع2 ظ): تردجر. 

في (ع): ترى» وما في الأصل موافق لما في نفح الطيب. 

)١١(‏ في نفح الطيب: لا تستعد إذن. 


(؟1) (ودار المقر): ليست في (ع)». والأصل متوافق مع نفح الطيب. 
)١1(‏ هذا الشطر ليس في (ع). 
)١5(‏ في (ظ): الجنة قد أزلفت. وما في الأصل موافق لنفح الطيب. 
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٠ -‏ 


وقيل: النذير الحمى» ومنه قوله 46 : «الحمى رائد الموت)0'. 
فال الأزهرى'' معناةة أن الحمى :رسول الموت: آي" اكانيها تتتعز 


وقيل: موت الأهل والأقارب» والأصحاب والإخوان» وذلك”" إنذار 
بالرحيل في كل وقت وأوان وحين وزمان”" . 
قىال20 : 
وأراك تحملهم ولست تردهم وكأنني”' بك قد حولت وله” ' تُرَدٌ 
وللفقيه ان عبد الله 00 أبي 0د 30 
الموت في كل حين ينشر الكفنا ١‏ ونحن في غفلة عما يرادبنا 
لا تطمئن إلى الدنيا وبهجتها وإن توشحت من أثوابها الحسنا 
أين الأحبة والجيران ما فعلوا أين الذين هم كانوا لنا سكنا 


درق روأه محمد بن سلامة بن جعفر في مسئد الشهاب له ١/ويى‏ ح94ه0 من حديث 
عبد الرحمن بن المرقع» قال الألباني: ضعيف»ء انظر: ضعيف الجامع الصغير 
ص(5١2))5‏ ح/7791؟. 

(؟) العللامة أبو منصور محمد بن أحمد بن الأزهر بن طلحة الأزهريء كان رأساً في اللغة 
والقهة كف لحا .دكا نه كدان نيدي اللعة: وعتان فى السير والاسياء 
والصفات» وغير ذلك» توفي سنة «لالاهء السير 0816/15 00 


(0) في (ع): أو (5) في (ع): بقدومه وشدته. 
(5) تهذيب اللغة للأزهري .157/1١5‏ (5) في (ع): وذلك أنه. 
(0) ذكر هذا القولَ الماوردي في تفسيره 4175/4. 

() لم أقف على القائل. (9) في (ظ): وكأني. 


)٠١(‏ في (ع2 ظ): فلم. 

() في (الأصل): أبوء والتصويب من (ع. ظ). 

)1١(‏ في (الأصل): زمير» والتصويب من (ع. ظء وسير أعلام النبلاء»)» وهو: أبو عبد الله ابن 
محمد بن عيسى الأندلسي الألبيري شيخ قرطبة» تبحر في العلم» وصنف في الزهد 
والرقائق» وقال الشعر الرائق» من تصانيفه: اختصار المدونة» ومنتخب الأحكامء 
وأصول السنة» وأدب الإسلام وغير ذلك» توفي سنة 49"اه» السير /188/11. 

(1) في (ظ): ذهله يقول. 


ا كتاب التَّذْكِرَةٍ بأحوال الموتى وأمور الآخرة 
سقاهم الموت كأساً غير صافية ١‏ فصيرتهم لأطباق الثرى رهنا(© 
وروي أن ملك الموت دخل على داود [846]”" فقال: من أنت؟ 
ا ع له نباب القارك ولا تمنع منه القصورء ولا يقبل الرشاء قال: 
فإذاً أ 2 ملك الموت ولم أستعد بعدء قال: يا داود أين فلان جارك؟ أين 
فلان قرينك”*'؟ قال: ماتء قال: أما كان''' في هؤلاء عبرة لتستعد'" . 
وقيل: كمال العمل 00 الذي عر 0 فاق الأمور ويفصل ا 
بين الحسنات والسيئات» فالعاقل يعمل لآخرته» ويرغب فيما عند ربه» فهو 
نذير والنذير بمعنى الإنذارء والإنذار والإعذار قريب بعضه من بعض»ء 
وأكبر''" الإعذار إلى بني آدم بعئة الرسل إليهم»ء ثم الشيب» أو غيره كما بينا. 
وجعل الستين غاية الإغعذار؛ لأن الستين قريب من معترك العباد وهو .سن 
الإنابة» والخشوعء والاستسلام لله» وترقب المنية ولقاء الله» ففيه إعذار بعد 
إعذار» وإنذار بعد إنذار: الأول بالنبي كَكِلِه والثاني بالشيب وذلك عند كمال 
الأربعينء قال الله تعالى: وَيَمَ أبن سَنَدٌ كَالَ رَبٌ اكْرْعَق أن أَفْكْر يعَمَتَكَ» 
[الأحقاف: »]١5‏ فذكر الله'"22 ولق أن”"' من بلغ الأربعين فقد آن له أن يعلم 
مقدار نعم الله عليه لي الشف وك 


قال مالك كرَنهُ: أدركت أهل العلم ببلدنا وهم يتطلبون”*'' الدنياء 


.5780 / عزاها صاحب نفح الطيب أيضاً لابن أبي زمنين‎ )١( 

(؟) ما بين المعقوفتين من (ع. ظ). (*) في (ع): فقال. 

(4) في (ظ): فأنت. (5) في (ع. ظ): قريبك. 

(5) في (ع): كان لك. 

(0) ذكره الزمخشري في كتابه ربيع الأبرار 2187/5 والأثر من الإسرائيليات. 

(8) ما زال المصنف يورد الأقوال في معنى النذير» وهذا القول للماوردي في تفسير 


/. 
(9) في (ع): به تعرف» وفي الأصل: يعرف بها وتصويبه من(ظ). 
3 ارم لمكي م ظ). )١1(‏ في (ع» ظ): أكثر. 
)١١(‏ لفظ الجلالة ليس في (ع. ظ). (؟١)(أن):‏ ليست في (ع). 


(15) في (ظ): يشكر لهما. (15) في (ع» ظ): يطلبون. 


كتاب التَّدْكِرَةِ بأحوال الموتى وأمور الآخرة َ 50 
٠‏ 


ويخالطون الناس حتى يأتي لأحدهم أربعون سنةء فإذا''؟ أتت عليهم [17/أ] 
افر لوا «النايس 7 


تنبيه: هذا الباب هو الأصل في إعذار الحكام إلى المحكوم عليهم مرة 
بعد أخرى» وكان هذا لطفاً بالخلق؛ ولينفذ القيام عليهم بالحق. 


لشكل "عو ديعن العلباء كان" يميل إلن 0 كبر وكا بخلو 
في بستان له بأصحابه فلا يأذن لأحد سواهم» نا ' هو في البشتان رأئ 
شحصا"" يتخدل :الجن فغضي وقال* من أذق لهذاة! وجاء الرجل فجلسن 
أمامه» وقال: ما ترى في رجل ثبت عليه حق فزعم أن له مَدَافة”") تدفعه 
”". فقال: يَتَلَوَمُ له'"؟ الحاكم بقدر ما يرى» قال السائل: قد ضرب له 
الحاكم آجالاً فلم يأت بمنفعة له(" ولا أقلع عن اللَّدَدِا''' والمدافعة. قال: 
يقضي عليه» قال: فإن الحاكم رفق به» وأمهله أكثر من خمسين سنة. فأطرق 
الفقيه» وتحدّر عرق وجهه. وذهب السائل» ثم إن العالم أفاق من فكرته فسأل 
عن السائل» فقال البواب: ما دخل إليكم ولا خرج من عندكم أحدء فقال 
لأصحابه: انصرفواء فما كان يرى”"'' إلا في مجلس يُذكر فيه العلم. 


)١(‏ في (ظ): قال فإذا. 

(0) إن صحت الرواية عن الإمام مالك كله فتوجيهها: أن الإمام لم يرد جميع العلماءء 
وإنما أراد البعض» وهذا البعض إنما فعل هذه العزلة لوجود غيرهم من العلماء الذين 
يرشدون الأمة ويفتونهم» والله أعلم. 

(0) “في (ظ): حكي: (4) في (ع. ظ): أنه كان. 

(5) في (ع): فبينما . (3) في (ع): رجلاً. 

(0) جمع: مَذْفَع» والمراد موانع تمنعه من الموت» انظر: القاموس المحيط ص(74؟4). 

(6) في (ع): معلوما يدفعه عنهء وفي (ظ): مدافعة تدفع عنه. 

)1( وَالتَلَوّم : الانتظار والتمككث» الصحاح 2775/0 وفي (ع): ينظره. 

)٠١(‏ (له): ليست في (ع). 

() في (ظ): التلدد. واللّدَدُ: شدة الخصومة» الصحاح؟/ 070. 

(؟١)‏ في (ع): يرى بعد. 


0 كتاب التَّذْكِرَةٍ بأحوال الموتى وأمور الآخرة 
فصل | فصن | 


وقذورايكة أن أعنل ييز" الحكابة حكاناك فين السنبيب على ستل 
الفط زالتزع 699 واليمرننب »والسدين: ْ 

خكي”" عن بعض المترفين أنه رفض ما كان عليه”*' بغتة على غير تدريج 
فسّئل عن السبب” فقال ما معناه: كانت لي أمة لا يزيدني طول الاستمتاع"') 
نيا" ال غراما ها تقليت شعرها يوم فإذا فد فعرتاة يفاراة فأخرتها 
فارتاعت» وقالت: أرني» فأريتهاء فقالت: جاء الحق وزهق الباطل» اعلم 
أنه”” لو لم تُفترض على طاعتك لما أويت إليك» فدع لي ليليء أو نهاري؛ 
لأترود فيه لآخرتي» فقلت: لاء ولا كرامة» فغضبت وقالت: أتحول بيني وبين 
ربي وقد آذنني بلقاته؟ اللهم بدل حبه لي بغضاًء قال: فبت وما شيء أحب إليّ 
من بعدها عني» وعرضتها للبيع» فأتاني من أعطاني بها''' ما أريدء فلما 
عزمت على البيع بكت» فقلت: أنت أردت هذاء فقالت: والله ما اخترت 
عليك شيئاً من الدنياء هل لك إلى ما هو خير من ثمني؟ قلت: ما هو؟ قالت: 
تعتقني لله ويك فإنه أملك لك منك لي” "وا فليف شاك ع للك 
فقلت: قد فعلتء فقالت: أمضى الله صفقتك» وبلغك أضعاف عملك57 3 
وتزهدت» فبغضت إليّ الدنيا ونعيمها”"'. 


)١(‏ في (ع2 ظ): هذه. (؟) في (ع): التذكيرء وفي (ظ): الذكر. 
(9) في (ظ): يحكى. (5) في (عء ظ): ما كان فيه. 

() في (ع): عن ذلك. (5) في (ع. ظ): الاستماع. 

(0) في (ظ): بهاء وهي أقرب إلى السياق. (8) في (ع): اعلم أني. 

(9) في (ع»2 ظ): فيها. )9١(‏ في (ظ): أملك منك لي. 

)١١(‏ في (ع): وأعود منك علىّ. )1١(‏ في (ع): أملك 


(1) في (ع): فتزهدت وبغضت إلي الدنياء وتزهد معهاء وفي (ظ): وتزهدت وبغضت 
الدنيا ونعيمهاء قال الذهبي في ترجمة سفيان الثوري: شيخ الإسلام» إمام الحفاظء 
سيد العلماء العاملين في زماته؛ٍ كان رأساً في الزهد والتّأله والخوف. 5 ثم أورد قول 
هذا الإمام في الزهد الذي يبين فَهمه وفهم أئمة السلف له: «ليس الزهد بأكل الغليظ 
ولبس الخشن؛ ولكنه قِصّرٌ الأمل وارتقاب الموت». وقال: الزهد زهدان: زهد فريضة- 


كتاب التَّذْكِرَةِ بأحوال الموتى وأمور الآخرة 7 500 ] 
٠‏ 


وقال عبد الله بن أبي ا رأيت كهلاً بمسجد رسول الله كِ لا يزال 
ينفض الغبار عن جدرانه بسعفة» فسألت عنه فقيل: إنه من ولد عثمان بن 
عفان طلينه » وأن له أولاداً وموالي ونعمة موفورةء وإنه اطلع في مرآته فصرخ 
وجن» ولزم المسجد كما ترى» وإذا أراد أهله أخذه ليداووه ويصونوه عاذ 
بالقبر المكرم”' فتركوه» فرقبته نهاراً فلم أر منه اختلالاً» ورقبته ليلا فلما ذهب 
ع ل لق" 1 اق 0 
جنح من الليل خرج من المسجدء فتبعته حتى أتى البقيع ٠»‏ فقام يصلي 2 
ويبكي حتى قرب طلوع الفجر فجلس يدعوء. وجاءت إليه دابة لا أدري كي 
أم ظبية» اليد غيرهاء فقامت عنده واي فالتقم ضرعهاء 0 ثم 


- وزهد نافلة» فالفرض: أن تدع الفخر والكبْر والعلو والرياء والسمعة والتزين للناس» 
وأما زهد النافلة: فإن تدع ما أعطاك الله من الحلال» فإذا تركت شيئاً من ذلك صار 
فريضة عليك ألا تتركه إلا لله انظر: سير أعلام النبلاء لا +9 741 27847 754. 

)١(‏ لم أقف له على من ترجم له أو ذكره. 

(؟) الاستعاذة بقبر النبي يكل والالتجاء إليه لكشف الضر ودفع البلوى مما لا يجوزء وإنما 
يفزع بذلك للواحد الأحد يك . 

(9) في (ظ): حتى البقيع . 

(4) الذي يظهر أن المراد بالصلاة هنا في هذه الحكاية: الصلاة ذات الركوع والسجودء 
ولم يرد الصلاة بمعنى الدعاء فقط؛ بدليل الجملة التي بعدها: (فجلس يدعو)» كذلك 
لم يرد الصلاةة على ميت معين مات ولم يدرك الصلاة عليه؛ بدليل ما جاء في سياق 
الحكاية: (فأقمت ليالي أخرج بخروجه إلى البقيع)» فإذ عُلم هذا فقد أخرج البخاري 
في صحيحه 2157/١‏ ح475 قوله يكَلِ: «اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم ولا تتخذوها 
قبوراً»؛ قال ابن خزيمة في صحيحه 7١١/7‏ في الحديث السابق: هذا الخبر دال على 
الزجر عن الصلاة في المقابر. |.ه. وذلك لأن القبور ليست محلاً للصلاة وهذا فيه 
تحذير للأمة عن الصلاة في القبور» بل من عجائب هذه الحكاية أن صاحبها يترك 
الصلاة في المسجد النبوي» وفضل الصلاة فيه معلوم. ليصلي في المقابر والنهي عن 
الصلاة فيها معلوم. وللشيخ الألباني كتاب مفيد في هذا الموضوع بعنوان: تحذير 
الساجد من اتخاذ القبور مساجدء فليراجع. 

(5) في (ظ): أشاة هي . (5) في (ع): أم . 

(0) في (ظ): تفاججت» والفج: الطريق الواسع بين الجبلين» وفججتٌُ ما بين رجليّ 
أفجهما فا إذا فتحتّ؛. الصحاح .777/١‏ 

(4) أهل السنة والجماعة يثبتون كراماتٍ الأولياء ولا ينكرونهاء لكن أيضاً لا تنطلي عليهم - 


1 لا كتاب التَّذّكِرَةٍ بأحوال الموتى وأمور الآخرة 
مسح ظهرها”''. وقال: اذهبي بارك الله فيك [17/ب]» فولت تمرح'", 
فانسللت» فسبقته إلى المسجدء فأقمت ليالي أخرج بخروجه إلى البقيع ولا 
يشعر بي؛ وسمعته”" يقول في مناجاته: اللهم إنك أرسلت”* إليّ ولم تأذن 
لي» فإن كنت قد رضيتني فأذن لي» وإن لم ترضني فوفقني لما يرضصيك””'. 
قال: فلما حان”"' رحيلي أتيته مودعاً فتجهمني”"'. فقلت له: أنا" أصاحبك 
منذ ليالٍ بالبقيع”؟' أصلي بصلاتك» وأؤمن على دعائك» قال: هل أطلعت 
على ذلك أحداً؟ قلت: لاء قال: انصرف راشداًء قلت: ما الرسول الذي 
رسن 'إلبك؟ قال "اطلحت فى المراة قرايت شدة في رجهي قلست رتها 
رسول الله إلي» فقلت: ادع الله لي”''"2. فقال: ما أنا أهل لذلك» ولكن تعال 


خوارق الشياطين وحيل الدجالين والمشعوذين» فالكرامة لا تتعارض مع هديه كه بل 
تؤيده وتثبّت من سار عليه. فلم يكن من هديه يله ولا من هدي أصحابه الانقطاع 
للتعبد ثم تأتي لهم الدواب بالرزق» بل كان رزق رسول الله كَل تحت ظل رمحهء 
انظر: مسند الإمام أحمد .5٠0/7‏ ح5١01؛‏ وابن أبي شيبة في مصنفه 1/54١7اح»‏ 
١‏ » ومن ن الصحابة رضوان الله عليهم من كان يعمل في التجارة» ومنهم من كان 
يعمل في الزراعة. وكثير ممن خالف هديه يَكِْ وتعبد بالبدع وبغير ما شرع تعينه 
الشياطين وتخدمه؛ ليستمر على ضلاله» ثم يذهب من يذهب ليحكي فعل هؤلاء 
المخالفين لتحذو العامة حذوهمء فالحذر الحذر من ذلكء, فقد قال كلِ: «من عمل 
عملاً ليس عليه أمرنا فهو رداء أخرجه مسلم في صحيحه 47/9 17. ح21718 أي 
مردود عليه في يوم هو أحوج ما يكون إليه. 

)١‏ في (ظ): ضرعها. 

(؟) المرح هنا: شدة النشاطء وفرس ممراح ومّروح: أي نشيط قد أمرحه الكلأء الصحاح 
0١‏ وفي (ع): تمرعء والمريع: الخصيبء. وقد مرع الوادي وأمرع أي أكلأ 
ويقال: القوم ممرعون إذا كانت مواشيهم في خصبء الصحاح ١187/9‏ - 1584. 


لي 4 قي( أرمطلتا وسيولا : 
زا ني :لما يريك عني» (3) في (ع): كان. 

(0) رجل جََهُمْ الوجه: أي كالح الوجهء الصحاح .189١/0‏ 

(6) في (ظ): إني 


(9) في (الأصل): البقيع» والتصويب من (ع» ظ). 
)١(‏ في (ع. ظ): ادع لي . 


كتاب التَّذْكِرَةٍِ بأحوال الموتى وأمور الآخرة 5 
نتوسل إلى الله برسوله2» فقمت معه تجاه القبر”'"» فقال: ما حاجتك؟ قلت: 
العفو فدعا دعاءً خفيفا'” فأمّنتء ثم مال على جدار القبر فإذا هو ميت”), 
فقتحيت عنة حتى :فط النانس'لهء: ونجاء أولاذه وموالية قاحتملوه» فجهزو2) 
وصليت عليه فيمن صلى 4ه" '. 

ويقال: إن ملكاً من ملوك اليونان استعمل على ملبسه أمة أدبها بعض 
المسوكواي سيريا ثيابه» وأرته المرآة فرأى في وجهه شعرة بيضاءء 
فاستدعى المقراض وقصهاء فأخذتها الأمة وقبّلتها ووضعتها على”" كفها 
وأصغت أذنها”” إليهاء فقال لها الملك: إلى أي شيء تصغين؟! فقالت: إني 
ممغرت وده النجدلاة مد كرافة درس الملك تقول قرلا نبي > قال ما؟ 
قالت لا يجترئ لساني على النطق به» قال: قولي آمنة ما لزمت الحكمة» 
فقالت ما معناه أنها تقول: أيها الملك المسلط”''' إلى أمد قريب إني خفت 
بطشك بي فلم أظهر حتى عهدت إلى بناتي أن يأخذن بثأري ار 
ووو" عرسي صليلة فإمًا: أن يعجدنى اندلق ناكم وما أن تفي ا 
وقركلة 0 حدق "تجلا البوك ١‏ عنما كال اكتبير كلذامك» فكببعه 
فتدبره» ثم نبذ ملكه. في حديثٍ ل 0 


)١(‏ التوسل إلى الله تعالى برسوله إنما يكون بالإيمان به» وطاعتهء ومحبته كلللةِ. أما ما 
يفعله كثير من العامة من التوسل إلى الله تعالى بذات وجاه النبي يله فهو من البدع 
والمحدثات في الدين. وانظر في ذلك كتاب: قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة لشيخ 
الإسلام ابن تيمية؛ وكتاب خصائص المصطفى ذَلةٍ بين الغلو والجفاء لمقيده. 

(0) السّنة أن يستقبل الداعي القبلة» كما في دعائه يَكِْ يوم عرفة وعند الجمرات» انظر: 
صحيح مسلم 840/1, ح1118. 


(9) في (ع): خفيا. (:) في (ظ): ميت كألله. 
)2 في (ع. ظ): وجهزوه. 00 في (ع): رحمة الله عليه . 
0) في (ع): في. (8) في (ع): بأذنها. 

(9) في (ع. ظ): عجيباً. )9١(‏ في (ع): المسلط علىّ. 
)١١(‏ في (ظ): ثأري. )١1١(‏ في (ع2 ظ): قد. 

(18) في (ظ): شهواتك. )١5(‏ في (ع): للموت. 


() في (ظ): هذا هو. 


1 0 كتاب التَّذْكرَةٍ بأحوال الموتى وأمور الآخرة 
٠‏ 


1 ها .)1١(‏ 
وفي معناه قيل"': 
وزائرة بالشيب”' لاحت بمفرقي فبادرتها خوفاً من الحتف بالنتف 
2 000 زقرف 5 : 
فقالتعلى ضعفي استطلت” ''ووحدتي رويدك حتى يلحق الجيش من خلفي 
وفي الإسرائيليات أن إبرا هيم الخليل 1 لما رجع من تقريب ولده إلى 
ربه وين رأت سارة في لحيته شعرة بيضاء”*'» وكان ل أول من شاب»ء 
فأنكرتها وأرته إياهاء فجعل يتأملهاء وأعجبتهء وكرهتها سارة وطالبته”” 
بإزالتها فأبى» وأتاه ملك فقال: السلام عليك يا إبراهيم» وكان اسمه إبرم 
فزاد”'' في اسمه هاءء والهاء في السريانية للتفخيه””" والتعظيم» ففرح بذلك 
5 : أشكر إلهي وإله كل شيء» فقال له الملك: إن الله قد صيرك معظماً 
فى أهل السماء 1 [4١1/أ]‏ 0 ود وسمك بسمة #الرقات في اسمك» 
وأما خلقك فقد أنزل 0 قور 0 وك وال عازه 25 قال له 
الملك وقال: هذا الذي كرهتيه نور ووقارء قالت: فإني"''' كارهة لهء قال: 
لكني أحبه» اللهم زدني وقارً”""": فأصبح وقد ابيضت لحيته كلها”"" . 
وفي الآثار النبوية: «من شاب شيبة في الإسلام كانت له نوراً يوم 


)١(‏ في (ظ): قيل شعر 

(0) في (ع): للمشيب» وفي (ظ): للشيب.. (”7) في (ع): استطعت 

(5:) في (ظ): في شعر لحيته بيضاً. (5) في (ظ): فطالبته. 

زف4 في (ع): فزاده. 

(0) في (الأصل): التفخيم» والتصويب من (ع. ظ). 

(4) في (ع): فقال. (9) في (ظ): أنزل الله . 

)٠١(‏ في (ع): وأخبر. )١١(‏ في (ظ): إني 

)1١‏ في (عء ظ): نوراً ووقاراً. 

5 )اذك حو هذا الأثر البخاري في كتابه الأدب المفرد مختصراً ص(578)» ح0١1790.‏ 

)١5(‏ أخرجه النسائي في المجتبى 5/ /717'ء ح55١1؛‏ والترمذي 177/5 ؛ والبيهقي في السئن الكبرى 
9 17ح18157ء قال الألباني: صحيحء انظر: صحيح سنن النسائي /١‏ 235575 ح141417. 


كتاب التَّذْكِرَةٍ بأحوال الموتى وأمور الآخرة لكت 


وروي أن رسول الله كه قال: «إن الله ليستحي أن يعذب ذا شيبة)""". 


والأخبار في هذا" كثيرة» وكذلك الشعر اكتفينا"" منه بما ذكرنا وبالله 


وقال أفراين فى الشيب و اونا 


5 2 : جاع 
يبون ةفق لقان ع0 منه مفارق راسه بخضاب 


33 ا كردت 43 2 
يرجو غضارة وجهه بخضابه ومصير كل عمارة لخراب 
إنى وجدت أجل كل مصيبة2 فقدالشباب وفرقةالأحباب 


بابٌ متى تنقطِعٌ مغرقَة العَبْدِ من الناس 
٠. 3000 5‏ . لاع 4 
[وفي التوبة وبيانها وفي التائب من هو]”") 


ابن ا عن أب موسى الأشعري1ة) قال: سال رسول اللّه ليد متى 


للك 


فم 


فر 


ع 


0) 


000 


4 
00 


قف 


ذكر الغزالي في الدرة الفاخحرة ص(7!7 - 18) نحوهء وكذا ابن عبد البر في بهجة 
المجالس ص(1١١١)‏ القسم الثاني. 

في (الأصل): في هذهء والتصويب من (ع» ظ)» والتقدير: والأخبار في هذا المعنى 
كثيرة» وفي (ع) زيادة: هذا الباب. 

في (ع): اكتفيت. 

ذكر هذه الأبيات أبو القاسم الحُتلي في كتاب الديباج له ص(5١١).‏ 

في (ع): عُرّتء أي غُلبتء ومنه قوله تعالى: لوَعرّنِ في الْخِطَابِ» أي غلبني. انظر: 
الصحاح: 2887/7 وفي (ظ): غيرء والأصل متوافق مع الديباج للحُتلي. 

الغضارة: طيب العيش» وبنو فلان مغضورون: أي في خصب وخير» انظر: الصحاح 
الا 

ما بين المعقوفتين من (ع» ظ). 

في سئنه »5717/١‏ ح21557 قال الألباني: ضعيف جداً»ء انظر: ضعيف سئن ابن 
ماجه ص(9١٠  :)١١١‏ ح١١5.‏ 

الأشغرئي: ليست في (ع.. ظ): 


00 كتاب التَّذْكرَةِ بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


قوله «إذا عاين»: يريد إذا''' عاين ملك الموتء» أو" الملائكة والله أعلمء 
وهو معنى قوله تَ#ثة في الحديث الآخر: (إن الله يقبل توبة العبد ما لم يُعْرْغِرً) 
0 17 اضف 0 00-0 0 0 
خرّجه الترمذي””*» أي عند الغرغرة» وبلوغ الروح الحلقوم يعاين ما يصير إليه من 
رحمة أو هوان» ولمع حكار تو وا إيعار كما وال فى ميككم العام قل 


قر 


يك يفعهُم إيكتهم لم روأ بس 4 تغافر: قم وقال: ولت الوية لأدرت 
يَعْمَنُوْنَ أَلتَِيَمَاتٍ حََّه إدَا حَصَرَ أَحَدَهُمْ الْمَوَتٌ كَالَ إِيْ منت ألكَنّ» [النساء: 18]. 
فالتوبة مبسوطة للعبد حتى يعاين قابض الأرواح وذلك عند غرغرته بالروح”*'. 
وإنما يغرغر”” إذا انقطع”" الوتين”"'» فشخص من الصدر إلى الحلق”" فعندها 
المعاينة وعندها حضور الموت”' فاعلم ذلك”''". فيجب على الإنسان أن يتوب 
قبل المعاينة والغرغرة» وهو'''' معنى قوله تعالى: #ثُرِّ ينوبُوت من قَرِيبٍ» 
[النساء: .]١7‏ قال ابن عباس والسدي: من قَرِيبٍ: ف امرض الف 0 


وقال أبو مجلز”""©» والضحاك”*'؟» وعكرمة» وابن زيد”"' وغيرهم: 
)١(‏ (إذا): ليست في (ع). (0) في (ظ): و. 


(*) رواه في جامعه 051//0» حل/ا0”. قال الألباني: حسن, انظر: صحيح سنن الترمذي 
ا 0 


(5) في (ع» 5 0 
00 الوتين: : عرق في القلب إذا انقطع مات صاحبهء الصحاح .57١١/5‏ 
() في (عء ظ): الحلقوم. (9) في (ع. ظ): وعندها خروج الروح. 


)٠١(‏ (ذلك): ليست في (ع. ظ)» والأصل متوافق مع (م). 

)1١(‏ في (الأصل): وهي » وتصويبه من (ع» ظ). 

(؟1١)‏ ذكره الطبري في تفسيره */:547. 

0 مطل وله لاع وين عوك المتونى نات العو مون ا انق قود السو 
بقليل» مشاهير علماء الأمصار لأبي حاتم البستي ١/١4؟‏ الكنى للبخاري صن(9:0)) 
ملحق بالتاريخ الكبير. 

)١5(‏ الضحاك بن مزاحم الهلالي» أبو محمد صاحب التفسيرء توفي سنة 1١٠١هء‏ السير//09. 

)١5(‏ عبد الرحمن بن زيد بن أسلم العمري المدني» كان صاحب تفسير وقران» جميع- 


كتاب التَّذْكِرَةِ بأحوال الموتى وأمور الآخرة - 2 


قبل 7الشعايئة الئاق كةو الكقق ”وان يخلية الهم على "نميه 
ول ا ل ا 006 0ن" 
قدم لنفسك توبة مرجوة قبل الممات وقبل حبس الألسن 
بادر بها غلّقَ”'' النفوس فإنها ذخروغني”” للمنيب المحسن[18/ ب] 
قال علماؤنا”'' رحمة الله عليهم: وإنما صحت منه التوبة في هذا الوقت؛ 
لأن الرجاء باق [ويصح الندم]”" والعزم على ترك الفعل. 
وقيل: المعنى يتوبون على قرب”"' عهد من الذنب من غير إصرار» 
والمبادرة في الصحة أفضلء وألحق لأمله من العمل الصالح» والبعد كل 
البغذة الموت» :وأما ما كان قبل الموك”"" :فهو قريب عه الشنتوالة1”" 'أيضا. 


وعن الحسن لما أهبط إبليس قال: 1 لا أفارق ابن آدم ما دام 
الروح في حسذه »2 قال الله تعالى : 0 له أحجب التوبة عن ابن آدم ما 
5 فده 


- تفسيراً في مجلدء وكتاباً في الناسخ والمنسوخ» توفي سنة 187١ه»‏ السير 859/8. 

.557 547/7” أقوال هؤلاء العلماء أوردها ابن جرير الطبري في تفسيره‎ )١( 

(؟) محمود بن الحسن الورّاق البغدادي» الشاعرء روى عنه ابن أبي الدنيا وأبو العباس بن 
مسروقء مات في خلافة المعتصم» تاريخ بغداد 4417/17 السير .55١/1١‏ 

(0) في (ظ): يقول. 

(4) هكذا في (الأصل» ع): (غلق)» وكلمة: غلق» ساقطة من (ظ)» وفي (بهجة المجالس 
لابن عبد البر) : علق النفوس ١‏ ص(2)5509 القسم الثاني» ولعله ما به هو الصواب» 
لأن العَلقّ: الهوى» والمراد هوى التفوسء والله أعلمء انظر: الصحاح .١1559/5‏ 

)0( في (الأصل): وعلمء والتصويب من (ع» ظ بهجة المجالس). 

(7) لم أقف على القائل. 

(0) ما بين المعقوفتين من (عء ظ). 

© في (ع): يتوبون على قريب » في (ظ): يتوب من على قرب . 

(9) (وأما ما كان قبل الموت): ليست في (ع). 

.7١74ح‎ »5٠١ /5 ذكر قوله البيهقي في شعب الإيمان‎ )٠١( 

(1) في (ظ): فبعرتك. ()) في (ظ): وعزتي. 

. ذكره الطبري في تفسيره بنحوه 7/ “557 ؛ وذكره ابن المبارك في الزهد عن أبي قلابة ص(779)‎ )١1( 


ا كتاب التَّدْكِرَةٍِ بأحوال الموتى وأمور الآخرة 
والتوبة فرض على المؤمنين باتفاق ثقات'" المسلمين لقوله: «وثويوًا إآ 
لَه جمِيكًا أَّهَ الْمُؤْبرت* [النور: ١#]ء‏ وقوله تعالى: #يتاما لدت امنأ ثم 
ِلَ لَه مَوْبَهَ سا4 [التحريم: 8] الآية. 
ولها شروط أربعة: 
1ت الندم بالقلب: 
؟- وترك المعصية في الحال. 
“ - والعزم على أن لا يعود لمثلها”" . 
مواق أكون ال نان من الله "عالقا وعنوفا لله ل مر و 
فإذا اختلّ شرط من هذه الشروط لم تصح التوبة. 
وقد قيل من شروطها الاعتراف بالذنب”*؟» وكثرة الاستغفار الذي يحل 
عقد”* الإصرار””'' ويثبت معناه في الجنان لا التلفظ باللسان. فأما من قال 
تلسطاثة معني الله 50 مصر على معصية”' فاستغفاره ذاك”" يحتاج إلى 
امسن رض وكا الح ا 


وروي عن الحسن البصري أنه قال: استغفارنا ل يحتاج إلى 
ع بدا 


تَوبوأ 


60 قات لبن في رمع ات) : 0ك عن نعطلا زان مقي 

(6) وهذا الشرط يتضمن أن تكون التوبة خالصةٌ لله تعالى فلا يتوب من المعصية تحسيناً 
لسمعته في المجتمع» أو خوفاً من العقوبة» إنما يتوب مبتغياً بتوبته وجه الله تعالى . 

(5) في (ظ): بالذنوب. (5) في (ع): عقدة. 

0) في (ظ): 0 وفي (ع) بياض. 

(0) في (ظ): ذ () في (ع): صغيرة. 

)٠١(‏ قال ابن أبي 9 زقد يقكرة بالطشيرة ين قلة الحباء وعدم الفبالاف ويرك الخرف 
والاستهانة بها ما يلحقها بالكبائرء وهذا أمر مرجعه إلى ما يقوم بالقلب. وهو قدر 
زائد على مجرد الفعل.١.ه»ء‏ شرح العقيدة الطحاوية 401/7. 

)١١(‏ نهاية القطع في (ع). 

)١١(‏ ذكره الغزالي في إحياء علوم الدين 71/١‏ عن رابعة العدوية. 


كتاب التَّذْكِرَةِ بأحوال الموتى وأمور الآخرة 0 [716] 

قال الشيخ كدَنْهُ: هذا ول في زمانه» فكيف في زماننا هذا الذي يُرى7) 
فيه الإنسان مكبّاً على الظلم مُصراً”" عليه لا يقلع والسْبْحَةُ”" في يده زاعماً أنه 
يستغفر من ذنبه» وذلك استهزاء مئه واستخفاف» وممن اتخذ آيات الله هزواً. 
وفي التنزيل : و لا سَتَحِدوا ايت لل هوا » [البقرة: 537١‏ ]. 

وروي عن علي ذه وقد رأى رجلا قد فرغ من صلاته وقال: اللهم إني 
امتعفرك بوأقريك اليك سيريعا فقال ”12 يا هنذا إن سرعة اللسان 
بالاستغفار”' توبة الكذابين”"'» وتوبتك تحتاج إلى توبة» قال: يا أمير المؤمنين 
وما التوبة؟ قال: أسم يقع على ستة معان: على الماضي من الذنوب الندامة.» 
ولتضييع الفرائض الإعادة» ورد المظالم إلى أهلهاء. وإذابة النفس في الطاعة 
كما" آذايها"" فى المعصيية »بوإذاقة الف مزازة الطاعة كما أذاقي)7 لاو 


وقال ايكون الوزاق 7 :العرية أكون تضوها مزهو أن شي عليك 
الأرض بما رحبت» وتضيق عليك نفسك كالثلاثة الذين خلفوا. 


)١(‏ في (ظ): نرى. 

(؟) في (الأصل): مصرّء وفي (ع: ظ): حريصاًء وما في الأصل خطأ نحوي» والصواب 
بالنصب؛ لأن الفعل (رأى) ينصب أكثر من مفعول. ويدل عليه الفرق الذي فى نسختى 
0-0 اا 

(9) قال الجوهري) السبْحَةُ بالضم: حَرَرَاتٌ يُسبّح بهاء الصحاح ."77/١‏ 
يقول بكر بن عبد الله أبو زيد: إن مّن وقف على تاريخ اتخاذ السّبْحةء وأنها من شعائر 
الكفار من البوذيين والهندوس والنصارى وغيرهم» وأنها تسربت إلى المسلمين من 
معابدهم علم أنها من خصوصيات معابد الكفرة» وأن اتخاذ المسلم لها وسيلة للعبادة 
بدعة ضلالة» وهذا ظاهر بحمد الله.ا.هء السَّبْحَة تاريخها وحكمها ص١(١١٠).‏ 

(5) (له): ليست في (ظ)- (5) في (ع): الاستغفار باللسان. 

(5) إلى هنا ذكره الغزالي في إحياء علوم الدين 57/54. 

0) في (ظ): أذبتها. 

() في (ظ): أذقتها. 

(9) الإمام المحدّث أبو بكرء محمد بن إسماعيل بن العباس البغدادي المستملي الورّاق» 
مات سنة لا*١هه‏ السير .584/١5‏ 


ا كتاب التَّذكِرَةِ بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


500 5 إدل4 3 5 8 

وقيل: التوبة النصوح هي رد المظالمء واستحلال الخصوم» وإدمان 

وبالجملة فالذنوب التي يتاب منها إما كفرء أو غيره: فتوبة الكافر إيمانه 
مع نذمه على سالف 0 وليس مجرد الإيمان لشم تو 7 وغير الكفر 
إن حدق :لله وإما احيق اليرت تمن الله تعالى يكف فى" العوية تمع 1/151 
التزهة قينأ نمنها'ما لم يكنف الشرع فيها””' بمجرد الترك بل أضاف إلى 
ذلك في بعضها قضاء: كالصلاة» والصومء ومنها ما أضاف إليها كفارة: 
كالحنث فى الأيمان وغير ذلك. وأما حقوق الآدميين فلا بد من إيصالها إلى 
مستحقهاء فإن لم يوجدوا تصدق عنهم» ومن لم يجد السبيل لخروج”' ما عليه 
لإعساره فعفو الله مأمول. وفضله مبذول: فكم ضمن من التبعات. ويدل من 
التفانت بالحيناكه:وفلة انكر ين الأغمال الستالحات» وويسف " لمن 
ظلمه من المؤمنين والمؤمنات. فهذا الكلام في حقيقة التوبة. 

وقد روي مرفوعاً في صفة التائب من حديث ابن 0 دل طفن أن النبي كل 
قال وهو فى جماعة من أصحابه: «أتدرون من التائب؟ قالوا: اللهم لاء قال: 


2000 (هي): ليست في (ظ). زع في (ظ): على ما سلف من كفره. 

() في (الأصل): توبه» والتصويب من (ع2 ظ). 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: الكافر إذا اسلم فإن إسلامه يتضمن التوبة من الكفرء 
لبقت 0 بالريسا» الكفر الذي تاب منهء وهل تغفر له الذنوب التي فعلها في حال 
الكفر ولم يتب منها في الإسلام؟ هذا فيه قولان معروفان» أحدهما: يغفر له الجميع 
لإطلاق قوله كلل: «الإسلام يهدم ما كان قبله» رواه مسلم 0١‏ ؛» ح ١١١‏ مع قوله 
تعالى: #قل لِنَدِيِنَ كَتَروا إن يَنتَهُوا يثْمْرٌ لهم مَا مَدَ سَلفَ» [الأنفال: 8"]. 
والقول الثاني : أنه لا يستحق أن يغفر له بالإسلام إلا ما تاب منهء فإذا أسلم وهو 
مصر على كبائر دون الكفر فحكمه في ذلك حكم أمثاله من أهل الكبائر» وهذا القول 
هو الذي تدل عليه الأصول والنصوص.٠.ه.‏ مجموع الفتاوى 7/٠١‏ 2774 
ولمزيد من البيان» انظر: المرجع السابق» وشرح النووي على صحيح مسلم 3757 . 

(5) في (الأصل): فيه» والتصويب من (ع» ظ). 

(5) في (ع): منه. (0) في (ع): إلى خروج. 

(0) في (ع» ظ): وليستغفر. 
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إذا تاب العبد ض,, خصماوؤه ذ بتائبف» .اتاب يغير لباسه ذ 
١‏ ب وحم يرصن و6 حصيضن. موعن . داست وحم يخي 0 2 
بتائب» ومن تاب ولم يغير مجلسه فليس بتائب”"' ومن تاب ولم يغير نفقته» 
وزينته فليس بتائب» ومن تاب ولم يغير فراشه ولباسه ورداءه”'' فليس بتائب» 
5 000 0 4 5 5 0 
ومن تاب ولم يوسع خلقه فليس بتائب” © . ومن تاب ولم يوسع قلبه وكفه فليس 
بتائب» ثم قال [النبي]”*'' يكلِ: فإذا تاب على هذه الخصال فذاك” تائب 
١ 0‏ 


قال علماؤنا'" رحمة الله عليههم””: إرضاء الخصوم يكون بأن يرد عليهم 
ف عي من مالغ لبد خانهمء 5 ع0 أو اغتابهم» أ حزق 
أعراضهم» أو شتمهمء أو سبهمء فيرضيهم بما استطاع ويتحللهم من ذلك» 
فإن انقرضوا فإن كان لهم قبله'"'' مال رده إلى الورثة» وإن لم يعرف الورثة 
تصدق به عنهم» ويستغفر لهم بعد الموت» ويدعو لهم" عِوض الذم والغيبة 
لا خلاف في هذاء وأما تغيير اللباس فهو أن يستبدل ما عليه من الحرام 
بالحلال» وإن كانت ثياب كبر وخيلاء استبدلها بأطمار”*'' متوسطة. وتغيير 
المحليق فو ان دل و 1100112 البيوجو ا للسية والقا ل لا 0 


فق في (ع): فراشه ووساده. 


)2 ما بين المعقوفتين من (ع» ظ). )0( في (ظ): فذلك. 
(5) لم أجد هذا الحديث في شيء من دواوين السنة الصحيحة أو الضعيفة. 
0) لم أقف على القائل. (4) في (ع. ظ): العلماء. 


فك في (ظ): برد ما غصبهم عليه . 

)٠١(‏ في (الأصل): و والتصويب من (ع: ظ) ودل عليه أن العطف في الجميع ب(أو). 

)١١(‏ في (ع. ظ): غلهم. (؟١١)‏ في (ع): وكان لهم قبله. 

(17) من هذا الموضع قطع في (ع). 

)١5(‏ الطمْر: الثوب الخلق, أو الكساء البالى من غير الصوفء القاموس المحيط 
للفيروزآبادي ص( 55) ١‏ 

)١5(‏ في (ظ): مجالس. )١5(‏ نهاية القطع في (ع). 

(0) جمع حَدَثْء وهو الشاب» الصحاح 1 
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ويجالس العلماء”'2» ومجالس”" الذكرء والفقراء» والصالحين» ويتقرب إلى 
قلوبهم بالخدمة”". وبما يستطيع ويصافيهم. وتغيير الطعام بأن يأكل الحلال» 
ويجانب ما كان من شبهة أو شهوة. ويغير أوقات أكلهء ولا يقصد اللذيذ من 
0 وتغيير النفقة هو بترك” الحرام» وكسب الحلال» والزينة”” بترك 
الزين"2 في الأثاث» والبناء» واللباس» والطعام» والشراب. وتغيير الفراش 
بالقيام بالليل عوض ما" كان يشغله بالبطالة”". والغفلة» والمعصية كما قال 
تعالى: «تَجَاقٌَ جَويْهُمْ عَنِ المَصَاجع4 [السجدة: .]1١‏ وتغيير الخُلْقِ هو بأن 
ينقل خلقه من الشدة إلى اللينة» ومن الضيق إلى السعة» ومن الشكاسة”'”' إلى 
السماحة. وتوسيع القلب يكون”''' بالإنفاق ثقة نقه بالقسام على كل حال» 
والكف بالسخاء والإيثار بالعطاء هذا يبدل:ها كان فيه كشرت الخمر يبكسرهة» 
شن اللبن والعسل» والزنا”"'' بكفالة الأرملة واليتيمة وتجهيزها ويكون 
مع ذلك نادماً على ما سلف منه ومتحسراً على ما ضيّع من عمره. وإذ'"") 
كملت :لقو على هذه امهنال الع 37 ور والشيرو" "لني 


)١(‏ في (ظ): واستبدالها بمجالس العلماء. 

3( يصح العطف هنا على تقدير فعل محذوف وهو: يحضر» ويصح العطف على ما ورد 

() هذه الجملة فيها تَمّسٌّ صوفي» فمجالس الفقراء يعنون بها مجالس الصوفية» إذ ليس للمحتاجين 
من فقراء المسلمين ومساكينهم مجالس خاصة يحض على حضورهاء كما يكثر التقرب 
والخدمة من المريدين إلى مشايخ الصوفية بشتى أنواع القرب إلى مشايخهم كما هو معروف . 

(4) في (ع): ترك. 

(5) التقدير: وتغيير الزينة. وفي (ظ): وترك الزينة. 

(7) كذا في (الأصل») و(ع)» و(ظ): قريبة منهماء والمراد ترك التزين في الأشياء المذكورة. 


0) في (ظ): عما. (4) في (ظ): من البطالة. 
(9) رجل شكس بالتسكين: صعب الحُلّقء الصحاح 9/ .45٠‏ 

)٠١(‏ في (ظ): بأن يكون. )١١(‏ في (ع): وسقي. 
)١١(‏ أي استبدال الزنا. (16) في (ع): فإذا . 

. في (ع): الذي. (15) في (ظ): ذكرناها‎ )١15( 


)١5(‏ هذه شروط متكلفةء» .والخديث الذي بنيت عليه في ثبوته نظر» والمشهور من الشروط 
ما تقدم ص(5١5).‏ 
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بينا”'' يقبلها”" الله [19/ب] بكرمه» وأنسى حافظيه وبقاع الأرض خطاياه 


0 8 0 00 اي تع ع "تخت عير تير ٠.‏ ير جب بت 31 0 
ووتتؤبنة نال ال تلت لم #وَِفقٍ لغفار لَمَن تاب وََامَنَ وَحَمِلَ صَيلِحًا 3 
أمتَدَى ©* [طه: .]4١‏ 


والأصل في هذه الجملة حديث أبي هريرة به في الرجل الذي قتل مائة 
نفس وسأل”*' هل له من توبة”*2» فقال له العالم: «من يحول بينك وبينها"'" 
انطلق إلى أرض بني فلان فإن بها ناساً صالحين يعبدون الله فاعبد الله" معهم 
والأاعد إلى أرضياة ذإنها: أرفن سو الحديك" جه 5 في الصحيح. 

وفي مدي أعئ داود لفك ميق حدثنا زهير بن معاوية عن 
عبد الكريم الجزري عن زيادة وليس بابن أبي مريم عن عبد الله بن مغفل قال: 
كنت مع أبي وأنا إلى جنبه عند عبد الله بن مسعود فقال له أبي: أسمعت 


7 


1 د 


رسول الله ككٍ يقول: [«الندم توبة»؟ قال: نعم سمعت رسول الله 6ه]!"" . 
وفي صحيح مسلم'"". والبخاري”*'' عن عائشة وا قالت: سمعت 


رسول الله كك يقول: (إن العبد إذا اعترف بذنبه ثم تاب إلى الله تاب الله'*") 
عليه)» . 

. في (ظ): بيناها. (؟) في (ع): تقبلها‎ )١( 

() ما بين المعقوفتين من (ع). (5:) في (ع. ظ): ثم سأل. 

(4) في (ظ): ثم سأل عن التوبة. (5) في صحيح مسلم: بينه وبين التوبة. 
(0) لفظ الجلالة ليس في (ع). (0) (الحديث): ليست في (ع. ظ). 


(9) في صحيحه 275١١9/5‏ ح7755. 

)٠١(‏ ص(00), ح١8"؛‏ وأخرجه ابن ماجه في سننه 5/ 2١57١‏ ح4707؛ والبزار في 
مسنده 715/8 ح19710؛ قال الآلباتي ؛ صحيح» انظر: صحيح ابن ماجه 2418/7 
ح 54 

)١١(‏ سُليمان بن داود بن الجارودء الحافظ الكبير صاحب المسند أبو داود الفارسى مولى 
آل الزبير بن العوّام توفي سنة ٠7‏ اهء السير 5/8/4. ١‏ 

)١6(‏ ما بين المعقوفتين من (مسند أبي داود الطيالسي)»؛ وفي كل النسخ: تقديم وتأخير في 
لفظ الحديث. 

)١(‏ في صحيحه 1١79/7‏ ح7717/6. )١4(‏ في صحيحه ؟9547/7. ح19018. 

(15) لفظ الجلالة» ليس في (ظ). 
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توأ 1 الي المسند الصحيح”'' له عن أبي هريرة ضيه » 
وأبي سعيد الخدري ذا وله أن رسول الله كَل جلس على المنبر ثم قال: «والذي 
لقب بين ولاه مراك ف جد فأكب كل رجل منا يبكي حزيناً ليمين 
رسول الله كَلْهِ ثم قال: ما من عبد يؤدي الصلوات الخمس» ويصوم رمضانء» 
ويجتنب الكبائر السبع إلا فتحت له ثمانية ا يوم القيامة حتى إنها 
لتصفقء ثم تلا: إن يتا كَبَرٌ ما تبه عنة تُكَيْرٌ عَدكُم سَيكَايمْ» 


.]"١ [النساء:‎ 


قال المؤلف: دق" الفران عن أذانى ‏ الدترت كار ايها ني ملافا 
لمن قال كلها كبائر حسب ما”' بيناه في ره الي كا وأن الصغائر كاللمسة 
والنظرة تكفر تاجات الكافر :قطعا يوعده :الصناق :وقولة الشف :ه20 أنه 
يجب عليه ذلك» لكن بضميمة أخرى إلى الاجتناب وهي إقامة الفرائض كما 
نط ننه السوييق وكلة ا واه مسلم'" عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله كَلِ: «الصلوات الخمسء والجمعة إلى الجمعة؛ ورمضان إلى 
رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتّنبت الكبائر»» على هذا جماعة أهل التأويل» 
وجماعة الفقهاء وهو الصحيح في الباب. وأما الكبائر فلا يكفرها إلا التوبة 
منها والإقلاع عنها كما بيناء وقد اختلف في تعيينها ليس هذا موضع ذكرهاء» 


)١(‏ محمد بن حبّان بن أحمد بن حيّان التميمي أبو حاتم البستي» الإمام الحافظ العلامة» 
صاحب التصانيف منها: المسند الصحيح والتاريخ والضعفاءء مات سنة 05"هء تذكرة 
الحفاظ للذهبى .4١/*‏ 

(0) صحيح ار حجان بترتيب ابن بلبان 4*/0, ح1758؛ قال الأرناؤوط: في إسناده 
صهيب مولى العُثْوَارِيين لم يُذكر فيه جرح» وباقي رجاله ثقات رجال الصحيحء انظر: 
تعليقه على الحديث في المرجع السابق 5/ 55؛ وأخرجه النسائي باختلاف يسير 28/0 
ح48؛ وابن خزيمة في صحيحه 1717/١‏ ح9١؛‏ والحاكم في المستدرك "15/1١‏ 
رقم9١1/.‏ 

(9) في (ع): قد دلء وفي (ظ): يدل. (5) في (ظ): كما. 

(5) انظر: الجامع لأحكام القرآن للمؤلف .٠١54/5‏ 

(5) في (ع. ظ): إلا. (10) في صحيحه 27١9/١‏ ح777. 
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وسيأتي”'' في القصاص وأبواب النار جملة منها إن شاء الله تعالى. 


باب لا تخرج روح عبد مؤمن أو كافر حتى يُبشر وأنه يصعد بها 

ابن المبارك9) قال أخبرنا حيوة قال ار أبو صخر عن محمد بن 
كعب القرظي قال: إذا استنقعت نفس العبد المؤمن جاءه ملك 0 ل 
السلام عليك يا”" ولي الله [1/50] الله يقرأ عليك”*؟' السلام» ثم نزع”” بهذه 
الآية: #النَ هم الماك 0 سورت مل ك4 [النحل: 7"] . 

وقال ابن مسعود طفن : إذا جاء ملك الموت لقبيض أروح المؤمن قال: 
زبلقه رقريلة الباةة" : 

وعن البراء بن عازب في قوله تعالى: تيت ينم َعَم س4 
[الأحزاب: 55] فيسلم ملك الموت على الموؤمن عند قبض روحههء لا يقبض 

000 فك 

روحه حتى يُسِلمْ عليه”*". 

وقال مجاهد: إن المؤمن ليُبشر بصلاح”"' ولده من بعده لتقرّ عينه””"©2. 

ابن ماجه'''' عن أبي هريرة نه عن رسول الله'"" كله قال: «اتحضر 


)١(‏ ص(389). 

(؟) في الزهد له ص(59١),‏ ح557؛ والطبري في تفسيره .1١١/١5‏ 

(9) (يا) ليست في (ع» الزهد). (5) في (ع): يقريك. 

(5) في (الأصل): يدعء. والتصويب من (ع, ظء الزهد)» والمعنى: استدل أو استشهدء 
والله أعلم . 

(5) في (ع): ليقبض. 


(©6 ذكره السيوطي في الدرر المنشور ه/ ١‏ ؟. 

(8) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه / 115 ح/87717" بلفظ: اليوم يلقون ملك الموت» 
ليس من مؤمن يقبض روحه إلا سلم عليه)» والبيهقي في شعب الإيمان 1/١‏ ع1 

(9) في (ع): بصالح. )٠١(‏ لم أجد هذا الأثر. 

/5 في سننه 7/ 215377 4757 ؛ وأحمد 0 والنسائي في الكبرى‎ )١١( 
كلهم من حديث أبي هريرة وَيهء قال الألباني: صحيح. انظر:‎ ١١557ح‎ »44 
ح/74117.‎ .47١ صحيح ابن ماجه ؟/‎ 

(15) في (عء 'ظ): النني. 
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الملائكة فإذا كان الرجل صالحاً قالوا: اخرجي أيتها النفس الطيبة كانت في 
الجسد الطيب» اخرجي حميدة» وابشري برَوح وريحان» ورب راض غير 
غضبانء فلا يزال يقال لها ذلك حتى تخرجء ثم يعرج بها إلى السماء فيفتح 
لها فيّقال: من هذا؟ فيقولون: فلان بن فلان فيقال: مرحباً بالنفس الطيبة كانت 
في الجسد الطيب» ادخلي”") حميدة )» 0 بروح وريحان» ورب راض غير 
غضبان”"'» فلا يزال يقال لها ذلك حتى تنتهي إلى السماء التي فيها الله تعالى» 
فإذا كان الرجلٌ السوء قال: اخرجي أيتها القن الشببعة كانت فى الحسك 
الخبيث» اخرجي ذميمة» وابشري بحميم وغساق» وآخر من شكله أزواج» فلا 
يزال يقال لها ذلك حتى تخرج» ثم يُعرج بها إلى السماء فيستفتح لها فيقال من 
هذا؟ فيقال :فلآ قيقال: لا مرحياً باللفسن الخبينة كانت فى الحسد الشبيفه 
ارجعي ذميمةً فإنه”" لا يُفتح لك”*؟ أبواب السماءء فترسل من السماء ثم تصير 
إلق القرة عاج" "عن أن تكرضن ابن شية : قال عدتدا اما ع 
هريرة. وهذا إسناد صحيح ثابت اتفق اتفق على رجاله”'" البخاري ومسلم ما عدا 
ابن أبن شيبة فإنه لمسلم وحده» وخرّجه ين أي عن أبي 
0 1 
ذئب» قال محمد بن عمرو: فحدئني”' سعيد بن يسار عن أبي هريرة عن 
)00( 0 
زفرق في في (ع»2 7 فإنها.. 
(5) في 1 لهاء والأصل متوافق مع (م» وابن ماجه). 
000 في 1 ابن يسارء» وفي ابن ماجه : شبابة من غير ذكر اسم أبيه » وفي تذكرة الحفاظ 
اليم 7"؛ ولسان الميزان 74١/17‏ رقم 73775: شبابة بن سوار الفزاري أبو 
0) في (عء. ظ): اق الية رجال البخاري ومسلمء والأصل متوافق مع (م). 
)20 في (ع. ظ): آخر: 
2 في مسئده بلحوهء» انظر: ص(555))» ح/1671. 
)٠١(‏ في (ع): وحدثني» وفي (ظ): حدثتي. 


كتاب التَذْكرّة يأحوال الموتى وأمور الآخرة 
: كرّة بأحوال الموتى وأمور الآخرة ع7 ] 
النبي كَل قال: «إن الميت تحضره الملائكةء فإذا كان الرجل الصالح قال: 


اخرجي أيتها الروح الطيبة»» فذكره. 


220 5 - عله 11 . راثأ . زفق 
عن أبي هريرة ويه قال: «إذا حرجت روح العبد المؤمن 


تلقّاها ملكان يصعدان بهاء قال حماد: فذكر من طيب ريحهاء وذكر المِسّكٌَء 
قال: ويقول أهل الستماءة” روح طيبة جاءت من قبل الأرض صلى الله عليك 
وعلى جسد كنت تعمرينه» فيُنطلق به إلى ربه””"» ثم يقول: انطلقوا به إلى آخر 
الأجل+ وأن الكافر إذا خرجت روحه قال حماد: وذكر من نتنهاء وذكر لعتاء 
ويقول أهل السماء: روح خبيثة جاءت من قبل الأرضء اي فيقال 
اتظلقوا' به "إلى انحن الأنجل قال أبو هريزة:. فَرْدٌ وول الله 6ل برنطل”"2 كانت 
عليه على أنفه هكذا». 

البخاري''' عن عبادة بن الصامت كه عن النبي كله قال: «من أحب 
لقاء الله أحب الله لقاءمه» ومن كره لقَاء الله كره الله لقاءه»)» فقالت عائشة أو 
بعض أزواجه: إنا لنكره الموت [١٠/ب]»‏ فقال: «ليس ذاك» ولكن المؤمن إذا 
حضره الموت بُشّرَ برضوان الله وكرامته فليس شيء أحبٌ إليه مما أمامه فأحبٌ 
لقاء الله وأحب الله لقاءه» وإن الكافر إذا خضر يشر بعذاب الله وعقوبته فليس 
شىء أكره إليه مما أمامه. فكره لقاء الله 0 الله لقاءه»» أخرجه مسلم'*) 
وابن 0 من حديث عائشة» وابن المبارك00) من حديث أن . 


زم في (ع2 صحيح مسلم): روح المؤمن. فرق في (صحيح مسلم): ربه قل . 

(5) (قال): ليست في (ع. ظ)ء والأصل يتوافق مع (صحيح مسلم). 

(0) الريطة: الملاءة إذا كانت قطعة واحدة ولم تكن لفقتين» الصحاح “/1178. 

000 في صحيحه 0 ح1117. 

02372 في لع): فكره واللأصل متوافق مع (م. ظ). و(ع) تتوافق مع صحيح البخاري. 

#3 في الصحيح لت ح1184. 

(9) في سننه 1475/7 ح4774؛ والترمذي في السئن */#7/4» 4٠١57‏ والنسائي في 
المجتبى 9/5: ح1874. 

)٠١(‏ في الزهد له ص(950). ح1لا3. 
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هذا الحديث وإن كان مفسراً مبيئاً فقد روي عن عائشة ونا في تفسير 
هذا الحديث أنها قالت لشريح بن هانى”'' وقد سألها عما سمعه من أبي 
هريرة: «وليس بالذي تذهب إليه» ولكن إذا شخص البصرء وحشرج"" الصدرء 
واقشعر الجلدء وتشنجت الأصابع» فعند ذلك من أحب لقاء الله أحب الله 
لقاءه» ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه»» خرّجه مسلم"". ٠‏ 


وروي عنها أيضاً في تفسيره أنها قالت: (إذا أراد الله بعبدٍ خيراً قيض له 
قبل موته بعام ملكاً فسدده ووفقه حتى يقول الناس: مات فلان خير ما كان» 
فإذا حُحضر ورأى ثوابه تهرّع””'' نفسه. [أو قال تهرّعت نفسه]' فذلك حين 
أحب لقاء الله وأحب الله لقاءه» وإذا أراد الله بعبدِ شراً قيض له قبل موته بعام 
شيطاتاً فاضله وفتته» حتى يقول كاسن نات فلان شير نا كان فإذا! خضو 
دراي ماأينزلة يه من المذاب ب ُتْلَع"'؟ نفسّه فذلك حين يكره لقاء الله وكره الله 
ا 


وخرج افر 7 ' في أبواب القدر عن أنس قال: قال رسول الله لله عَللَِةِ : 


)١(‏ أبو المقدام الحارثي الفقيه» صاحب علي وَّه. حدّث عن أبيه» وعلي» وعمرء 
وعائشة» وغيرهم» توفي سنة 944هء سير أعلام النبلاء 4//ا١1.‏ 

(؟) الحشرجة: الغرغرة عند الموت» وتردد النفس» الصحاح حا 

(9) في الصحيح ).3١557/4‏ ح11860. 

2 التهوّع : اليو الصحاح عل وفي لسان العرب يقال: : تهرّع نفسّه 
إذا قاع بنفسه » كأنه يخرجها . 

)2 9 بين المعقوفتين من (ع. ظَ م). 

(1) الثلغ: الشدخ» انظر: الصحاح 1711/5. 

(0) أخرجه إسحاق بن راهويه فى مسنده ”/ 05٠9؛‏ ح1991. 

(4) في جامعه 240٠/4‏ ح547١7؛‏ وأخرجه أحمد .٠١7/‏ ح906١7١؛‏ وابن حبان في 
صحيحه /١‏ "اهء ح741؛ والحاكم في مستدركه .49٠/١‏ ح751١‏ وقال: هذا حديث 
صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه» وله شاهد بإسناد صحيح ؛ قال الآلباني: 
صحيح» انظر: صحيح الترمذي 2377/7 ح751١.‏ 
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«إن الله كِْكَ إذا أراد”'' بعبد خيراً استعملهء فقيل: كيف يستعمله يا رسول الله؟ 
قال: يوفقه لعمل صالح قبل الموت»» قال أبو عيسى: هذا حديث صحيح"" . 

قلك! ويه الحديك الآعر: «إذا أراد الله بحينا غير عتل ”97 قالؤاة يا 
رسول الله وما عَسَّلَّها'؟ فقال: يفتح الله له عملاً مناكساً بين يدي موته حتى 
يرضى عنه من حوله)””) 

وعن كو ١‏ تعالى : طهرَوَعٌ وَركَانُ4 [الواقعة: 89]. 

قال: الرّوح»ء الرحمة""'. والريحان تتلقاه به عند الموت. 


عد 


وروى ابن جريج”"' عن النبي ككلةِ أنه قال لعائشة في تفسير قوله تعالى: 
9عيّ 1 ج1 َم ل َل َي أتجغون 4069 [المؤمنون: 44]: «إذا عاين 
والأحزان؟ ويقول: قَدُماً إلى الله ود وأما الكافر فيقال: نرجعك؟ فيقول: 
#اتجغون 7069" لعل أَعمز 


لعل أعمل 7 #23 [المؤمنون: لفو عم ال 
وأما قوله فى الحديث: «حتى تنتهى إلى السماء التى فيها الله» تعالى» 


)١(‏ في (الترمذي): إذا أراد الله بعبد خيراً. 

(؟) في (الترمذي) حسن صحيح. 

() في (الأصل) و(ظ): غسلهء وفي (ع): غسلهء وما أثبته من: (م» وصحيح ابن حبان» 
وأحمدء والطبراني في الكبير)» وفي غريب الأثر لابن الأثير: العسل طيب الثناء 
ومنه الحديث: (إذا أراد الله بعبدٍ خيراً عسله في الناس» أي طيّب ثناءه فيهم 9/ 771. 

(5) يقال فيها ما قيل في الحاشية السابقة بالإضافة إلى مجيئها في (ظ): عسله. 

(0) أخرجه ابن حبان في صحيحه ؟505/5» ح47؛ و1/ دمل حاو قال الأرناقؤوط: 
إسناده صحيح على شرط مسلم ؟/؛+؛ وأحمد 2٠٠١/5‏ ح4194/١؛‏ والطبراني في 
الكبير 8/ »٠١١‏ ح7577. 

(7) في (ع): والرحمة» وإلى هذا الموضع ذكره البغوي عن قتادة في تفسيره .59١/5‏ 

(0) عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج.» الإمام الحافظ» أبو الوليد الأموي» مات سنة 
هه سير أعلام النبلاء 7/ 0؟3". 

(8) في (ع): فيقول. (9) في (ظ): رب أرجعون © . 

0١ (‏ في (ظ): #صيِحًا فِيمَا فِمَا 434 . 

11/71 أخرجه الطري فى تقسبير‎ )١١( 
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فالمعدي: التى :فيه" أمر الله وحكيه"" ومن المنماء السابعة الت عددها 
سدرة الم © التي إليها يصعد ما يعرج به من الآأرض» ومنها يهبط ما ل 
به منهاء كذا في صحيح مسلم من حديث الإسراء» وفى حديث البراء أنه ينتهى 
بها"* إلى الما السايعة 4 وما اففاة الها 3 

وقد كنت تكلمت مع بعض"' أصحابنا القضاة ممن له علم وبصر”"© 
ومعنا جماعة من أهل النظر فيما ذكر أبو عمر ابن عبد البر مه قوله: 
#اليَحَنْ عل الْمَرشِ أآستوئ (6)* [طه: ه]ء فذكرت له”"' الحديثء. فما كان إلا 
أن بادر إلى عدها” © [11/] صحتهء ولعن رواته”''' وبين أيدينا”"'؟ رطب 


و 


نأكله””''» فقلت له: الحديث صحيح خرجه ابن ماجه في السئن”*'"2 ولا ترد 


() «التي فيها): ليست في (ع2 ظ). 

(0) لم يثبتٍ المصنف صفة العلو والفوقية لله تعالى» فعمد إلى تأويلها على منهج الأشاعرة 
الذين يؤولون صفات الله ولا يثبتون لله تعالى إلا سبع صفات - زعموا أن العقل دلهم 
عليها دون غيرها » وقد خالف المصنف منهج السلف الصالح في ذلك مع معرفته 
لمنهجهم حيث يقول في تفسيره: «وقد كان السلف الأول و لا يقولون بنفي الجهة 
ولا ينطقون بذلك» بل نطقوا هم والكافة بإثباتها لله تعالى كما نطق كتابه وأخبرت 
رسله. ولم ينكر أحد من السلف الصالح أنه استوى على عرشه حقيقة» وخصٌ العرش 
بذلك لأنه أعظم مخلوقاته» وإنما جهلوا كيفية الاستواءء فإنه لا تعلم حقيقته» قال 
مالك: الاستواء معلوم والكيف مجهولء والسؤال عنه بدعة» وكذا قالت أم 
سلمة وَنا؛.ا.هء الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 2١5١ - ١5٠/7‏ وسيأتي مزيد بيان 
إن شاء الله تعالى لهذه الصفة وأقوال أئمة السلف وخيار هذه الأمة فيها بعد عدة 
أسطرء عند الحديث على صفة الاستواء. 


9) في (ع, ظ): السدرة المنتهى. (5) في (ع): به. 

(5) ص(709). (5) (بعض): ليست في (ع). 
(0) في (ع): تبصرء وفي (ظ): بصيرة. (0) في (ع): في. 

(9) في (ع. ظ): له هذا. )٠١(‏ في (ع): بعدم. 

)١١(‏ لعن عدول هذه الأمة لا يكون ممن له علم وبصر. 

)١١‏ في (ع): وبين أيدينا طبق. (1) في (ظ): نأكل منه. 


إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل. . .»2 فقد أخرجه البخاري 2”84/١‏ ح95١٠2‏ 
0 لكوم /00 اعحككلاء ومسلم ١ه‏ ح58/؛ والترمذي- 
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د و/لا5اه. ح18:"؛ وأبو داود ”/4ء ح6١١؛‏ وابن ماجه 1765/١‏ ح1575. وقد 
وقفت على سبعين طريقا لهذا الحديث. 
وأما قول ابن عبد البر المشار إليه هو تعليقه على حديث النزول حيث يقول: وفيه دليل 
على أن الله وق في السماء على العرش من فوق سبع سموات كما قالت الجماعة» 
وهو من حجتهم على المعتزلة والجهمية في قولهم إن الله د في كل مكان» وليس 
على العرش... ثم سرد الأدلة التي تبين صحة ما ذهب إليهء التمهيد ١١8/17‏ 
49 ؛ وهو الحق الذي قرره أئمة الإسلام وهم الجماعة الذين ذكرهم ابن عبد البر في 
قوله» فقد سلك ابن عبد البر طريق السلف الصالح ومنهجهم في فهم ايات الصفات» 
وهذه طائفة من أقوال أولئك الأئمة الذين اقتدى بهم ابن عبد البر رحمهم الله تعالى 
جميعا : 
- قال الأوزاعي: كنا والتابعون متوافرون نقول إن الله كك فوق عرشه»ء ونؤمن بما 
وردت به السنة من صفاته»). العلو للعلي الغفار للذهبي ص(١17١).‏ 
- وقد سل الإمام أبو حنيفة النعمان: أين إلهك الذي تعبده؟ فسكتء. ثم وضع 
كتاباً : الله تبارك وتعالى فى السماء دون الأرضء فقال له رجل: أرأيت قول الله وك : 
2 »قال حو كبا تكدن إلى الرحل إن كلف وال عام هيه الأشماء 
والصفات للبيهقي ص(579)» باختصار. 1 
وقد سّئل الإمام مالك بن أنس عن قوله تعالى: #االيّحَنُ عَلَ الْمَرْشٍ أستوئ 9©»* 
كيف استوى؟ فأطرق مالك رأسه حتى علاه الرحضاءء ثم قال: الاستواء غير مجهول. 
والكيف غير معقولء. والإيمان به واجب. والسؤال عنه بدعة» وما أراك إلا مبتدعاء 
فأمر به أن يُخرج. الأسماء والصفات للبيهقي ص(508)؛ والعلو للذهبي ص(179). 
وهذا الأثر مشهور أيضاً عن ربيعة الرأي شيخ الإمام مالك» انظر: الأسماء والصفات 
للبيهقي ص(8٠1‏ 509)» والدر المنثور للسيوطي 0/7 1. 
وقال ابن ع حاتم الرازي: حدثنا أبو شعيب وأبو نور عن أبي عبد الله محمد بن 
إدريس الشافعي قال: القول في السنة التي أنا عليها ورأيت أصحابنا عليها: أهل 
الحديث الذين رأيتهم وأخذت عنهم مثل سفيان ومالك وغيرهماء الإقرار بشهادة أن لا 
إله إلا الله وأن محمداً رسول اللهء وأن الله تعالى على عرشه في سمائه يقرب من خلقه 
كيف يشاءء وأن الله تعالى ينزل إلى السماء الدنيا كيف يشاء. اجتماع الجيوش 
الإسلامية لابن القيم ص(1560١).‏ 
وقال الإمام أحمد بن حنبل: هو على العرش وقد أحاط علمه بما دون العرش» ولا 
يخلو من علم الله مكان. انظر: الرد على الجهمية للإمام أحمد ص(59). 
- وقد سئل الإمام عبد الله بن المبارك: كيف نعرف ربنا 5ق؟ قال: «في السماء السابعة- 
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الأخبار بمثل هذا القول» بل تتأول وتحمل على ما يليق من التأويل 7" 
والذين رووها هم الذين رووا لنا الصلوات الخمس وأحكامهاء فإن صدقوا 
هنا صدقوا هناكء وإن كذبوا هنا كذبوا هناك» ولا تحصل الثقة بأحد منهم 
فيما يرويه. 

وقد خرّج البزار في مسنده''' من حديث أبي هريرة ذه عن النبي كلل 
قال إن المودة!إذا فير" ]نه المتلاتكة بحري اندها مسف و 0 


ريحان» فتّسل روحه كما تسل الشعرة من العجين» فيقال9"': أيتها النفس 
المطمئنة اخرجي راضية مرضياً عنك إلى رَوْح الله وكرامته» فإذا خرجت روحه 
وفبعيك إلى :ذاك""؟ الممك والزريكان وظويت عيلية التعريرة» :وذهتك ابه إل 


- على عرشهء ولا نقول كما قالت الجهمية: إنه ها هنا في الأرض. فقيل لأحمد بن 
حنبل» فقال: هكذا هو عندنا». العلو للذهبي ص(49١)؛‏ وخلق أفعال العباد انام 
البخاري ص(١071).‏ 
- وقال عبد الرحمن بن أبي حاتم : سألت أبي وأبا زرعة رحمهما الله عن مذهب أهل 
الينتة في أصول الدين وما أدركا عليه العلماء ء في جع الأمصار وما يعتقدان في 
ذلك؟ فقالا: أدركنا العلماء في جميع الأمصار: حتجازا وعراقاً ومضراً وشاماً ويمناً 
فكان مذهبهم: أن الله تبارك وتعالى على عرشه بائن ن من خلقه كما وصف به نفسه بلا 
كيف. شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة لأبي القاسم اللالكائي .١75/١‏ 
واتنعيك: فهذ ووس هن أغوان أئمة الإسلام في هذه المسألة» ولكن العجب كل 
الحجي عن اناف يتبعون هؤلاء الأئمة في فروع الدين والمسائل الفقهية ويخالفونهم في 
أصول الدين والمسائل العقدية. 

)١(‏ لكن طريقة سلف الأمة وأئمتها: أنهم يصفون الله تعالى بما وصف به نفسه وبما وصفه 
به رسوله وَكهْ من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل . فيثبتون ما ثبت 
من الصفات بلا تمثيل وينزهونه تعالى بلا تعطيل» فقوله تعالى: هلَيْسَ كد ىا 
رد على الممثلةء وقوله: #وهوٌ لسَيِيعٌ صر #* رد على المعطلة. انظر: منهاج السنة 
النبوية لابن تيمية 7/7 07. 

(؟) لم أجد الحديث في مسند البزار المطبوع. 

() في (ظ): احتضر 

(5) الضبارة: الحزمة» القاموس المحيط ص(049). 

(5) في (ع): ويقال لها. (7) في (ع. ظ): على ذلك. 


كتاب التَّذْكِرَةِ بأحوال الموتى وأمور الآخرة 7 


عليين» وإن الكافر إذا حضر"'"' أتته الملائكة بمسح فيه جمرة» فتنتزع”'' روحه 
اقراعا شديدا .ويقال آيتها التفسن ‏ الخريفة اخريجن :ساخطظة مييشوطا غليك إلى 
هوان الله ا فإذا خرجت روحه وضعت على تلك الجمرة» ويطوى 
1 ِ ا 

عليها المسح. ويذهب بها إلى سجين ) 

قلت: وقوله في روح المؤمن: الذع” لين عليين»» هو معنى ما 
جاء"2 في حديث أبي هريرة المتقدم إلى السماء التي فيها .الله [و]7"الأحاديث 
يفسر بعضها بعضاً ولا إشكال”" . 

وأما قوله فى حديث محمد بن كعب أول الباب: «(إذا استنقعت نفس 
المؤمن»» فقال شمر: لا أعرفه» وقال” الأزهري: يعني" إذا اجتمعت في 


ٍ 


فيه حين”'' تريد أن تخرج كما يستنقع الماء في قراره'”"'©» والنفس: الروح ها 
هناا» حكاه افر والله ةك 


بياب ما جاء في تلاقي الأرواح في السماء 
والسؤال عن أهل الأرض وفي عرض الأعمال 
ابن المبارك”*'' عن أبي أيوب الأنصاري ذه قال: إذا قبضت نفس 


)١(‏ في (ظ): احتضر. (؟) في (ع): فتنزع. 

(9) ف في (ع): عقابه. 

2 أورد هذا الحديث أبو 000 المزي في ترجمة قسامة بن زهير المازني إذ الحديث 
من طريقه عن أبي هريرة َيه مرفوعاً» انظر: تهذيب الكمال 507/71 رقم 44819. 

(5) في (ع): يذهب. (5) في (ظ): وهو ما جاء. 

(0) ما بين المعقوفتين من (ع» ظ). 

(4) جاء في هذا الموضع من الأصل تكرارٌ لما ذكره عن حديثه مع القاضي الذي لعن رواة 
الحديث الصحيح الذي سبق الحديث عنه» مع اختلاف في بعض العبارات. 

(9) في (ع: ظ): وسمعت. )١(‏ في (ع. ظ): يقول: يعني. 

)١١(‏ في (الأصل): حتى» وتصويبه من (ع» ظ). 

(10١)انظر:‏ تهذيب اللغة للأزهري .1560/١‏ 

() فى الغريبين فى القرآن والحديث له 7/5 .١1881١‏ 

)١5(‏ جملة: والله أعلم» ليست في (ع: ظ). 

(15) في الزهد له ص(49١  .١6١‏ ح"54؛ قال ابن المبارك بعد إيراده للرواية: قال- 
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المؤمن تلقاه أهل الرحمة من عباد الله كما يتلقون"'' البشير فى الدنياء فيُقبلون 
عليه فيسألونه'"'» فيقول بعضهم لبعض: انظروا أخاكم حتى يستريح؛ فإنه كان 
في كرب شديدء قال: فيُقبلون عليه فيسألونه ما فعل فلان؟ ما [١7/ب]‏ فعلت 
فلانة هلى تزوجت؟ فإذا سألوه عن الرجل قد مات قبله فيقول: إنه قد" هلك» 


فيقولون: إن لله وإنا إليه راجعون, ذُهِبَ به إلى أمه الهاوية فبئست الأ 
وبئست المربية» قال: فتعرضر (4) عليهم أعماله”2. فإن”" رأوا حسناً فرحواء 


000 


ابن صاعد: رواه سلام الطويل عن ثور فرفعه.ا.ه؛ قال ابن الجوزي: هذا حديث لا 


المتناهية 91١١-941١ /١‏ ح1077. 
قلت: وإن كان سند ابن المبارك متكلماً فيه» فقد وردت الجملة محل الشاهد ‏ سؤال 
الموتى عن أخبار الأحياء ‏ من طريق صحيحء» فقد أخرج النسائي في المجتبى 28/5 
187 واللفظ له؛ وابن حبان في صحيحه / 27817 ح17١‏ كلاهما من حديث أبي 
هريرة طلفه وفيه : «فيأتون به أرواح المؤمنين» فلهم أشد فرحاً به من أحدكم بغائبه 
يقدم عليه» فيسألونه ماذا فعل فلان؟ ماذا فعلت فلانة؟ فيقولون: دعوه فإنه كان في غم 
الدنياء فإذا قال: أما أتاكم؟ الوا دهت به إلى أمه الهاوية»» قال الألباني: : صحيح» 
انظر: صحيح سنن النسائي 2790/7 ح1779. وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية: 
أرواح الموتى هل تجتمع بعضها ببعض أم لا؟ فأجاب كثه: أرواح الأحياء إذا قبضت 
تجتمع بأرواح الموتى» ويسأل الموتى القادم عليهم عن حال الأحياء» ثم ذكر الحديث 
السابق» قال: وصحح الحديث أبو محمد عبد الحق صاحب الأحكام» وأما أرواح 
الموتى فتجتمع الأعلى ينزل إلى الأدنى» والأدنى لا يصعد إلى أعلى» انظر: مجموع 
الفتاوى 2707/75 758؛ وكتاب الروح لابن القيم» المسألة الثانية ص(17١)‏ وما 

بعدها. 
في (ظء الزهد): يلقون. 
في (ع. ظ): يسألونهء وفي (الزهد): ليسألوه. 
(قد): ليست في (ع. ظ)ء والأصل متوافق مع الزهد. 
في (م): فيعرض . 
في (ع» ظء الزهد): أعمالهم» والأصل 5-0 مع (م) والصواب ما في الأصل ؛ 
لأن الميت هو الذي تعرض أعماله عليهم» بدليل الجملة التي بعدها: «فإذا رأوا 
حستاً) . 
في (ظء الزهد): فإذا. 
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وامعسروا :قال تدهم عن تحبف على «صيدك لأ نميا دون را 0 
قالوا: اللهم راجع بعبدك». 

قال “انق التبارك" : وعوق"" مشوان ين عورو'قال: خدئتي 
عبد الرحمن بن ججبير بن ثُمَيْرِا؟: أن أبا الدرداء كان يقول: «إن أعمالكم 
تُعرض على موتاكم فيُسرون» ويُساؤون»» قال: يقول أبو الدرداء: اللهم إني 
أعوذ بك أن أعمل عملاً يُخُرَّى به عبد الله بن رواحة. 


وفي رواية”: «اللهم إني أعوذ بك من عمل تُخزيني به عند عبد الله بن 


١ ا‎ 


قال ابن المبارك”"': وأخبرنا عبد الله بن عبد الرحمن بن يعْلى الثقفي 
قال: أخبرني عثمان بن عبد بن أوس أن سعيد بن جبير قال له: استأذن لي 
عن ك5 أخي » وهي زوجة عثمان» وهي ابنة عمرو بن أوسء ابعا 0 
له عليهاء فدخل عليها ثم قال :كيف”20؟ يفعزل 2١‏ بك زوجك؟ قالت: إنه 
إلك”"'2 لمحسن”"' فيما استطاعء فالتفت إلى ثم قال: يا عثمان أحسن إليها 
فإنك لا تصنع نيا بيع الااعاة عفوو مو ارفن» تفلك" «تزشل يان 
الأموات أخبار الأحياء؟ قال: نعم ما [من]7*' أحد له حميم إلا ويأتيه أخبار 


)١(‏ «اللهم هذه نعمتك على عبدك فأتمهاء وإن رأوا شراً): ليست في (ع). 

(؟) في الزهد (الزوائد) ص(57). ح590١. ١‏ (”) في (ع): وأخبرنا. 

(5:) في (الأصل): نصيرء والتصويب من(ع»: ظء مء والزهدء وتقريب التهذيب رقم 404). 
(5) هذه الرواية ليست في (ظ). 000 لم أجد هذه الرواية. 

(0») في الزهد (ص١١5١).‏ ح457؛ وقوّام السنة في الحجة في بيان المحجة .١١/7‏ 
(6) في (ع2 ظ): ابنة» والأصل متوافق مع الزهد. 

)0 في (الأصل) : واستأذنت» وما ثبته من (ع.ظء الزهد). 

(١)(كيف):‏ ليست في (ع). )١١(‏ في (الزهد): فعل. 

(10) (إلي): ليست في (ظء الزهد). 

1) في (الأصل): المحسن» والتصويب من (ع» ظء الزهد). 

)١5(‏ في (ظ): فقال. 

)١5(‏ ما بين المعقوفتين من (ع» ظء الزهد). 
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أقاربه» فإن كان خيراً سُرٌ به وفرح وهنئ بهء وإن كان شراً ابتأس وحزن به 
حتى إنهم يسألون''' عن الرجل قد مات فيقال: ألم'" يأتكم؟ فيقولون: 01 
خولف به إلى أمه الهاوية. 


عه ١٠«‏ . )5((4) 2 . (ه) ع 
به إلى السماء فتلقاه أرواح المؤمنين فيسألونه فيقولون: ما فعل فلان؟ فيقال9©: 
أو لم يأتكم؟ فيقولون: لا والله ما جاءنا ولا مر بنا سَّلِكَ به إلى أمه الهاوية 


فيست 2077 الأمء وبًست المزة ا 
وقال توفي بو سوه" الزن الله اف السضناء السايعة ارا يقال: ليا السقناء 


000 فيها أرواح المؤمنين» فإذا مات الميت من أهل الدنيا تلقته الأرواح 
فيسألونه عن أخبار الدنيا كما يسأل0'' الغائب أهله إذا قدم إليهم. ذكره أبو 


سد 


هذه الأخبار وإن كانت موقوفة فمثلها”''' لا يقال من جهة الرأي» وقد 


)١(‏ في (ع): ليسألون. 

(0) في (ع): لمء وفي (ظ): أو لم والأصل متوافق مع الزهد. 

©) (0): ليست في (ع» ظ)ء والأصل متوافق مع (م). 

(8) (إذا): ليست في (ظ). (5) في (ع): قبض الله. 

() في (ع): فيقول. 0) فى (ظ): بئست. 

(8) أخرجه الحاكم في مستدركه »08١/7‏ ح5438 وقال بعده: هذا حديث مرسل صحيح 
الإسناد. 

(9) وهب بن منبه بن كامل الصنعاني» العلامة الأخباري» مات سنة 4١١ه»‏ سير أعلام 
النبلاء 045/5. 

. في (ع. ظ): تجتمع‎ )١( 

)١١(‏ في (ع): يسائل. 

(؟1) في الحلية .5١0/4‏ 

(19) في (ع): فمنهاء والأصل متوافق ع (م). 
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خرج النسائي"") 006 عن أب هريرة أن رسول الله عد قال الحديث وفيه : 


افيأتون به أرواح المؤمنين فلهم أشد فرحاً من أحدكم بغائبه» يقدم عليه”” 
فيسألونه ما فعل فلان» ما فعلت فلانة؟ فيقولون: دعوه فإنه كان في غم الدنياء 
فإذا قال: ما أتاكم؟ فيقولون”©: ذهب به إلى أمه الهاوية» وذكر الحديث» 
وسيأتي”' بكماله إن شاء الله تعالى. 


وخرج الترمذي الحكيم في نوادر الأصول”" [قال]9©: حدثنا أبي كله 
قال: حدثنا قبيصة عن سفيان عن أبان بن أبي عيّاش عن أنس قال: قال 
رسول الله يكِه: «إن أعمالكم تعرض على عشائركم وأقاربكم من الموتى» فإن 
كان خيراً استبشرواء وإن كان غير ذلك قالوا: اللهم لا [١1/أ]‏ تمتهم حتى 
تهديهم لِمَا هديتنا» . 


وخرّج”* من حديث عبد الغفور بن عبد العزيز عن أبيه عن جده قال: 
قال رسول الله يَكلهِ: «تُعرض الأعمال يوم الاثنين ويوم”" الخميس على الله 
تعالىء وتعرضّ على الأنبياء وعلى الآباء والأمهات يوم الجمعة» فيفرحون 
بحسناتهمء وتزداد وجوههم بياضاً وتَشْرقة””'©. فاتقوا الله ولا تؤذوا 


6١ أمواتك”‎ 


)١(‏ في المجتبى 8/4. ح1877. وصححه الألباني» انظر: صحيح سنن النسائي /١‏ 78948؛ 
وابن حبان في صحيحه 7448/1. ح5١١7‏ كلاهما من حديث أبي هريرة طَيه باختلاف 

(0) في (ع): وأسئله. (0) في (ظ): عليهم. 

(5) في (ع): قالوا. 1 

5/70 قال الالباني: ضعيف» انظر: ضعيف الجامع الصغير ص(١١5).‏ ح1795. 

[(©©6 ما بين المعقوفتين من زع ظ). 

(00) أي الحكيم الترمذي في نوادر الأصول ؟/550» قال الألباني: موضوع. انظر: 
ضعيف الجامع الصغير ص(07”50. ح11517. 

(9) (يويم): ليست في (ع). 

)9١(‏ في (الأصل): شرقة» والتصويب من (ع. ظّ م وفي «نوادر اللأصول): ونزهة. 

)١١(‏ في (ع): موثاكم. 

ان (الأضل): ولا تؤذوا أمواتاكم بأعمالكم» وما أثبته من (ع» ظء مء نوادر الأصول). 
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وروق ع هريرة عنا لت جك قال: «إن أرواحكم إذا مات أحدكم 
ا 00 5 00 1 0 زلف 55 5 
تعرض على عشائركم وموتاكمء فيقول بعضهم لبعض : دعوه يستريح فإنه كان 
في كربء ثم يسألونه ما عمل” فلان و”"ما عملت”*' فلانة؟ فإن ذكر خيراً 
حمدوا الله واستبشرواء وإن كان شراً قالوا: اللهم اغفر لهء حتى إنهم 
يسألونه”؟ هل تزوج فلان هل تزوجت فلانة؟ قال: فيسألونه عن رجل مات قبله 
فيقول: ذاك"'' مات قبلي أما مر بكم؟ فيقولون: لا واللهء فيقولون: إنا لله وإنا 
إليه راجعون ذهب به إلى أمه الهاوية» فبئست الأم. وبئست المربية» حتى إنهم 
ليسألونه عن هر البيت»» ذكره الثعلبي”" كانه . 

وقد قبل في قوله :4 : «الأرواح جنود مجندة فما تعارف منها ائتلف». 
وما تناكر منها اختلف"”" إنه هذا التلاقي» وقد قيل: تلاقي أرواح النيام 
والموتى”"» وقد قيل''2: غير ذلك”''"»: والله تعالى أعلم بالصواب. 


باب منه 


عائشة ويا عن”"" النبى كل قال: «الميت يؤذيه في قبره ما يؤذيه في بيته»”""' . 


)١(‏ في (ظ): ليستريح. (0) في (ظ): فعل. 


(9) «(الواو): ليست في (ع2 ظ). (5) في (ظ): فعلت. 
(5) في (ظ): ليسألون. )١(‏ في (ع): ذلك», وليست في (ظ). 


49 أحمد بن محمد بن إبراهيم» أبو إسحاق المفسرء » كان أحد أوعية العلم» له كتاب التفسير 
الكبير» وكتاب العرائس في قصص الأنبياء» توفي التعلبي سنة /451ه» السير /ا١/‏ 5176. 

(8) أخرجه البخاري في صحيحه 1117/5 158؛ ومسلم لل ين 4ك لي 

(9) انظر: شواهد تلاقي أرواح النيام مع أرواح الموتى في كتاب الروح لابن القيم 
ص(١5).‏ 

)٠١(‏ في (عء 1 وقيل. )١١(‏ في (ع): غير هذا. 

| في (ع):‎ )١0( 

(1) ذكره سرح بتري وز ما ل 1 ص(١4):‏ ولم أجده في 
دواوين السنة» قال السخاوي: يشهد له ما أخرجه أبو داود وابن ماجه مرفوعاً : (كسر 
عظم الميت ككسر عظمه حياًاء المقاصد الحسنة ص(55١))»‏ ح1908. 
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0 


قيل : يجوز أن يكون الميت يبل من أفعال الأحياء وأقوالهم ما يؤذيه'") 
شاء الله وهو القادر على ما 20 


.(0) مه م : لك 500 

وروي عن عروة قال: ا ا وله عند عمر بن 

الخطاب وَيهء فقال له”"" عمر ويه : ما لك قبحك الله لقد آذيت رسول الله كَل 
2 ا 
في قبره . 

قال العلماء”"؟2: ففي هذا الحديث زجر عن سوء القول في الأموات”''", 

وفي الحديث أنه: نهى عن سب الأموات”'''» وزجر عن فعل ما كان يسؤوهم 

فقد روي في الحديث أن رسول الله'"'' كهِ كان يهدى لصدائق 

خديجة ونا صلة منها لها”"“". وبراً*'". وإذا كان الفعل صلة وبراً 


)١(‏ في (الأصل): ما يؤذيهم». والتصويب من (ع. ظ). 

(0) (في قبره): ليست في (ع» ظ). (*) (لهم): ليست في (ظ). 

(4) الجواز المذكور ضمن هذا القول إن كان مبنياً على قدرة الله تعالى» فالله تعالى لا 
يعجزه شيء» وإن كان مبنياً على أنه جاء في ي الشريعة ما يدل عليه» فلا أعلم فيه إلا 
اختص به النبي كل من تبليغ الملائكة له سلام المسلّم من أمته» انظر: صحيح ابن 
حبان ”/ 198, ح914؛ والحاكم في مستدركه 4055/7. ح27005 وأما غيره كله فلم 
أقف على من قال به من سلف الأمة المحققين فضلاً عما يدل عليه. 

(0) ابن الزبير. (5) في (ع): على ب أي طالب. 

0) (له): ليست في (ظ). 

(4) روى الحاكم في المستدرك */ 111 4518 نحوه عن ابن عباس وها . 

(9) في (ع): علماؤناء ولم أقف على من قال به. 

)9١(‏ في (ظ): زجر رسول الله ككهِ القول في الأموات. 

(١١)انظر:‏ صحيح البخاري 22-006 ح1774. 

)١17(‏ في (عء ظ): النبي. 

1) في (ع): لهماء والصواب ما بالأصل؛ لأن الضمير يعود على مفرد. 

(5١)انظر:‏ الحديث في صحيح البخاري 7/ 21784 ح7500. 
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كان ضده عقوية”'' وقطيعة» وعقوقاً. 
وقيل: يجوز أن يكون معنى الحديث: الميت يؤذيه في قبره ما كان يؤذيه 
في بيته إذا كان حياء فتكون (ما) بمعنى (مَن)» وتكون كان مضمراً”" في 
الكلام» والإشارة إلى الملك الموكل بالإنسان فقد ورد"”" في الخبر عن 
النبى يله : «أن الملك يتباعد من”؟؟ الرجل عند الكذبة يكذبها له من نتن ما 
5 به* [؟؟/ب]ء وكذلك كل معصية لله تؤذي”' الملك الموكل به» فيجوز 
أن يموت العبد وهو مُصر على معاصي الله غير تائب منهاء ولا مكفر له عنه”" 
عطاناة تك عا 00 ا(ة) 50 0 مق تخليقل الملاك 


إياه» أو تقريعه لهء والله أعلم . 


5ه شاعه ع رلور رد .ا مهاه 5 
باب( ' في شأن الروح وأين تصير حين تخرج من الجسد 
قال أبو الحسن القابسي ككَنهُ: الصحيح من المذهب والذي عليه أهل”"") 
السنة”"'' أنها ترفعها الملائكة حتى توقفها بين يدي الله تعالى» فيسألها فإن 


)١(‏ (عقوبة): ليست في (ع. ظ). (؟) في (ع): ويكون ذلك مضمراً. 

(9) في (ع): روي. (5) في (ع): عن 

(5) أخرجه الترمذي في جامعه 54/8/5*. ح1917 وقال الترمذي: هذا حديث حسن جيد 
غريب» وأخرجه الطبراني في المعجم الصغير 191/5. ح807؛ وابن أبي الدنيا في 
مكارم الأخلاق ص(57)» قال الألباني: ضعيف جداًء انظر: ضعيف الترمذي 
ص(777 - 0177 لال 

() في (ظ): يؤذى بها. (0) في (ع): ولا يكفر عنه. 

(6) في (ظ): تطهره. (9) في (ع» ظ): فيما. 

)9١(‏ في (ع): الأذاء. 

)١١(‏ وفي (م): باب منه في شأن الروح وأين تصير حين تخرج من الجسد. 

)1١(‏ (أهل): ليست في (ظ). 

(1) بحث الإمام ابن قيم الجوزية عليه رحمة الله مسألة استقرار الأرواح ما بين الموت إلى يوم 
القيامة بتوسع في كتابه الروح (ص )1١‏ وما بكذما : فذكن اعكلاف الأفرال فها بأذلسيا: 
وتفنيد الباطل منهاء والجمع والربط ب بين أقوال أهل العلم في ذلك» ثم قال: فإن قيل فقد 
ذكرتم أقوال الناس في مستقر الأرواح ومأخذهم فما هو الراجح من هذه الأقوال حتى 
نعتقدهم؟ قال كأله: قيل: الأرواح متفاوتة في مستقرها في البرزخ أعظم تفاوت: - 
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- فمنها أرواح في أعلى عليين في الملا الأعلى وهي أرواح الأنبياء صلوات الله وسلامه 
عليهم». وهم متفاوتون في منازلهم كما رآهم النبي يكةٍ ليلة الإسراءء ومنها أدمح ني 
حواصل طير خضر تسرح في الجنة حيث شاءت وهي أرواح بعض الشهداء لا 
جميعهم» ٠‏ بل من الشهداء من يحبس عن دخول الجنة لدَّينٍ عليه أو غيره كما في 
المسند أن رجلاً جاء إلى النبي 6 فقال: يا رسول الله ما لي إن قُتلت في سبيل الله؟ 
قال الجن “فلما .ؤلى قال إلا الدّين سارّني به جبريل آنفاً - أحمد في المسند / 
كلل 151 ومسلم */ 207 » ح 1١885‏ ومنهم من يكون معمويا قلق ناث 
الجنة كما في الحديث الآخر: «رأيت صاحبكم محبوساً على باب الجنة» ‏ أخرجه 
أحمد في المسند ١7/5‏ ح594١١1؛‏ والطبراني في الكبير 2118/17 ح 51701١‏ ومنهم 
من يكون محبوسا في قبره كحديث صاحب الشملة التي غلها ثم استشهد فقال الناس: 
هنيئاً له الجنةء فقال النبي ككلِ: والذي نفسي بيده إن الشملة التى غلها لتشتعل عليه 
ناراً قي قبرة - أخترعه البشاري 641//6ا ع 99و ومسلم 2108/١‏ ح ١١6‏ ومنهم 
من يكون مقره باب الجنة كما في حديث ابن عباس: الشهداء على بارق نهر بباب 
الجنة في قبة خضراء يخرج عليهم رزقهم من الجنة بكرة وعشية. رواه أحمد ‏ في 
المسند .77/١‏ ح90"؛ والطبراني في الكبير 4٠١8760 "8/٠١‏ والحاكم في 
المستدرك 284/١‏ ح *540,, وهذا بخلاف جعفر بن أبي طالتةاطيك ندل اصن 
يديه جناحين يطير بهما في الجنة حيث شاء. ومنهم من يكون محبوساً في الأرض لم 
تعل روحه إلى الملاً الأعلى فإنها كانت روحاً سفلية أرضية» فإن النفس الأرضية لا 
تجامع الأنفس السماوية كما لا تجامعها في الدنياء والنفس التي لم تكتسب في الدنيا 
معرفة ربها ومحبته والأنس به والتقرب إليهء بل هي أرضية سفلية لا تكون بعد المفارقة 
ينها ]لذ مداه كنا أن اللشين العلوية الس عابت فى اتدثيا عاكقة على هيه اه 
وذكره والتقرب إليه والأنس به تكون بعل المعارقة مع الأزواج العلوية المناسبة لهاء 
فالمرء مع من أحب في البرزخ ويوم القيامة» والله تعالى يزوج النفوس بعضها ببعض 
في البرزخ ويوم المعاد»ء ويجعل روحه يعني المؤمن مع النسم الطيب أي الأرواح 
الطيبة المشاكلة لروحهء فالروح بعد المفارقة تلحق بأشكالها وأخواتها وأصحاب عملها 
فتكون معهم هناك. ومنها أرواح تكون في تنور الزناة والزواني» وأرواح في نهر الدم 
تسبح فيه وتلقم الحجارة. فليس للأرواح سعيدها وشقيها مستقر واحدء ولا تظن أن 
بين الآثار الصحيحة في هذا الباب تعارضاً فإنها كلها حق يصدق بعضهاً بعضاً. ولكن 
الشأن في فهمها ومعرفة النفس وأحكامها وأن لها شأناً غير البدن وأنها مع كونها في 
الجنه فين في البسماء وتتصل بفناء القبر وبالبدن فيه وهي أسرع شيء حركة وانتقالاً 
وصعوداً وهبوطأء وأنها تنقسم إلى مرسلة ومحبوسة» وعلوية وسفلية ولها بعد المفارقة- 
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كانت من أهل السعادة قال لهم: سيروا بها وأروها مقعدها”'' من الجنةء 
فيسيروا”' بها في الجنة على قدر ما يغسل الميت» فإذا غسل الميت”"» وكفن 
ردت» وأدرجت””*' بين كفنه وجسده»ء فإذا حمل على النعش فإنه يسمع كلام 
الناس من تكلم بخيرء ومن تكلم بشرء فإذا وصل إلى قبره وصلي عليه ردت”*) 
فيه الروح» وأقعد ذا روح وجسدء ودخل عليه الملكان الفتانان على ما 
ا 


4 
7 


0200 م . 0( 
وعن عمرو بن دينار'' قال: ما من ميت يموت إلا وروحه”” في يد 


ملك ينظر إلى جسده كيف”''" يُغسل» وكيف يكفن» وكيف يمشى به فيجلس 
في قبره. قال 0 وزاد في هذا الحديث قال: يقال له وهو على سريره: 
اسمع ثناء الناس عليك» ذكره أبو نعيم الحافظ”""' في باب عمرو. 

وقال أبو حامد في كتاب كشف علم الآخرة”"'": فإذا قبض الملك النفس 
التجحودة ناو لين 'ملكان"*"؟ تحينان الوشوة» :خليينها: آثواته حيسنة :.ولهها زائسة 
طيبة فيلفونها في حريرة من حرير الجئة وهي*' على قدر النحلة شخص إنساني 


- صحة ومرض ولذة ونعيم وألم أعظم مما كان لها حال اتصالها بالبدن. وانظر: شرح 
العقيدة الطحاوية لابن أبي العز 589/17. 

)١(‏ في (ظ): فأروها مقعده. 

إفرة في (الأصل): فيسير» والتصويب من (ع. ظْ م). 

(9) (الميت): ليس في (ع» ظ)» والأصل متوافق مع (م). 

(5:) (وأدرجت): ليست في (ظ). )0( في (ع): رد. 

(0) انظر: ص(5758). 

(0) الحافظء أبو محمد الججمحي مولاهم المكي» سمع من ابن عباس وجابر بن عبد الله 
وابن عمر وغيرهم» توفي سنة 75١ه»‏ تذكرة الحفاظ للذهبي ١/١‏ رقم 14 

(6) في (ع. ظ): روحه. (9) في (ظ): يدي. 

)9١(‏ في (الأصل»ظ): وكيفء. وما أثبته من (ع» ومصدر المؤلف). 

(0)هو: داود بن عبد الرحمن العطار» الراوي عن عمرو بن ديئار. 

."59/7 فى حلية الأولياء‎ )١1١( 

(1) الدرة الفاخرة في كشف علوم الآخرة؛ لأبي حامد الغزالي ص( 57‏ 74). 

)١5(‏ في (ع): ملكين» وهو خطأ نحوي» والأصل متوافق مع مصدر المؤلف. 

(15) في (ع» ظ): وهوء والأصل متوافق مع المصدر. 
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افقلا عن عله .ولافن عليه" اللتكسيي" فى "دان لديا اع 
فيعرجون”" به'"" في الهواء فلا يزال يمر”" بالأمم السالفة» والقرون الخالية 
كأمثال الجراد البتسشرع- ست اتبقيق إلى شيواء؟* الدتياء: فيرع الأمين الباتكة 
فيقال للأمين: من أنت؟ فيقول: أنا صلصائيل» وهذا فلان معي بأحسن 
أسمائه» وأحبها إليه» فيقولون”': نعم الرجل فلان”''' وكانت عقيدته غير 
ةكم يني إلى السماة العانية فيقرع: البابفيقال 3"10: موا أنك؟ 
فيقول: قالع الأوتي» فيقولون: اهلا وسعيلذ يؤون3 كان ممحافظا على 
صلاته”*'' بجميع فرائضهاء ثم يمر*'' حتى تنتهي إلى السماء الثالثة فيقرع 
الباب فيقال له: من أنت؟ فيقول الأمين مقالته الأولى والثانية» فيقال: مرحبا 
بفلان كان يراعي الله في حق ماله ولا يتمسك منه بشيء» ثم يمر حتى تنتهي 
إلى السماء الرابعة فيقرع الباب فيقول: من أنت؟ فيقول كدأبه في مقالته؛ 
فيقال: أهلاً بفلان كان يصوم فيحسن الصومء ويحفظه من أدران الرفث» 
وحرام الطعام» ثم تنتهي'''' إلى السماء الخامسة فيقرع الباب فيقال: من أنت؟ 
فيقول كعادته» فيقال: أهلاً وسهلاً بمن''' أدَى حجة الله [1/7] الواجبة من 
غير سمعة» ولا رياءء ثم ينتهي إلى السماء السادسة فيقرع الباب فيقال: من 


)١(‏ في (ظ): عمله. (؟) في (ع): المكتتب. 
(0) في (ع» ومصدر المؤلف): له في. 

(5) ما بين المعقوفتين من (مصدر المؤلف) فقط. 

(4) في (مصدر المؤلف): فيعرجان. () في (ع): بها. 

0) في (ع. ظ): فلا تزال تمر»ء والأصل متوافق مع مصدر المؤلف. 
(8) في (الأصل): السماءء وما أثبته من (ع. ظء ومصدر المؤلف). 
(9) في (ع): فيقول. 

)9١(‏ في (ع» ومصدر المؤلف): كان فلان. 

)١١(‏ يكثر الشك عند أهل الكلام ومن سلك سبيل الفلاسفة. 

)١10(‏ (له): ليست في (ظ). (1) (بفلان): ليست في (ع). 
)١5(‏ في (ظء ومصدر المؤلف): صلواته. )١15(‏ فى (ظ): تمر. 
(13) في (ع): ينتهي . ْ 

(10) (بمن): ليست في (ع)» وفي مصدر المؤلف: بفلان أدّى. 
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أنت؟ فيقول الأمين كدأبه في مقالته» فيقال: مرحباً بالرجل الصالح» والنفس 
الطيبة كان كثير البر بوالديه» فيفتح له الباب ثم ينتهي”"' إلى السماء السابعة 
فيقرع الباب فيقال: من أنت؟ فيقول الأمين مقا0» و فيقال : فرنفا لان كان 
كثير الاستغفار بالأسحار» ويتصدق في السر» ويكفل الأيتامء ثم يفتح لسن 
حتى تنتهي إلى سرادقات الجلال فيقرع الباب فيقال له: من أنت فيقول الآأمين 
مثل قولهء فيقال: أهلاً وسهلاً بالعبد الصالح» والنفس الطيبة كان كثير 
الاستغفار» ويأمر بالمعروف» وينهى عن المنكر. د لعو ويمر بملاً 
من الملائكة كلهم يبشرونه بالخير» ويصافحونه حتى 3: تنتهى إلى سدرة 0 
فيقرع الباب فيقال له: من أنت؟ فيقول الأمين كدأبه في ا له فيقال: أهلا 

وسهلاً بفلان كان عمله عملاً صالحاً لوجه الله تعالى» ثم يفتح له فيمر في بحر 
من نارء ثم يمر في بحر من نورء ثم يمر في بحر من ظلمة» ثم يمر في بحر 
من ماءء ثم يمر في بحر من ثلج» ثم يمر في بحر من برد طول كل بحر منها 
التؤاوق”" ".لكل شترادق كمانون الفت سورفة 7" على قز كدرافة ثمانون ال كير 
يهلل الله ويسبحه ويقدسه. لو برز منها قمر واحد إل 0 الدنيا لعبد من 
دون الله ولأحرقها اك فحينئل يُنادى ايل الحضرة التق من وراء 
أولئك السرادقات”''' من هذه النفس التي جئتم بها؟ فيقال: فلان بن فلان» 


. في (عء ومصدر المؤلف): ثم يمر حتى ينتهي‎ )١( 

(0) في (ظ): مثل مقالته. () في (ظ): يفتح له الباب. 

(5) في (ظ): السرادقات. وفي مصدر المؤلف: ثمانون ألف سرادقء» والسّرادق: كل ما 
أحاط بشيء» انظر: لسان العرب ١٠//ا19.‏ 

(0) الذي يظهر أن الشرافة هى الشرْفة» وهى أعلى الشىء» وشرفة القصر: أعاليه» ومكان 
مشرف: عالٍء انظر: الصحاح 41780/4؛ ولسان العرب 11١0/4‏ - 171. 

(5) (قمر واحد إلى سماء الدنيا): ليست في (ع). 

(0) في (ظ): قال. (4) (من): ليست فى '(ظ). 

(9) (القدسية): ليست في (ظ). 

٠ في (ع): الشرافات» وفي (ظ): تلك السرادقات» والأصل متوافق مع مصدر المؤلف.‎ )9١( 
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فيقول الجليل غَلِهُ: قربوه فنعم العبد كنت يا عبدي» فإذا أوقفه بين يديه 


2020 
عله 5 


كما روي عن يحيى بن أكثم''' القاضي وقد رئي في المنام فقيل له: ما 
فعل الله بك؟ فقال: أوقفني بين يديه”" ثم قال: يا شيخ السوء”*'» فعلت كذا 
وقعلع كذا؟ كقلك جاعرب نيزا .حدقف عمق قال فياة9" جد 
عني يا يحيى؟ فقلت: حدثني الزهري عن معمر عن عروة عن عائشة عن 
النبي كَل عن جبريل عنك» سبحانك إنك قلت: إني لاستحيي أن أعذب 
ل" شايقةقي الإكياو "ونال" :د را بسب لايك وعدن الرهري: 
وصدق معمرء وصدق عروة» وصدقت عائشة» وصدق محمدء. وصدق 
0 اند غفرت لك2350, 


)١(‏ هذا الذي ذكره أبو حامد لا وجود له فى شيء من دواوين السنة النبوية: الصحيحة 
منها والضعيفة؛ وما ذكره من الغيبيات التي فيه لا تعتقد إلا بدليل صحيح يدل عليهاء 
وقد سبق تعليق ابن حجر على ما يورده الغزالي في كشف علوم الآخرة ص(191). 

(؟) يحيى بن أكثم بن محمد بن قَطَْن التميمي المروزي» ولي القضاء في عهد المأمون. 
توفي سنة 1847هء السير .0/١7‏ 

(9) في (عء ومصدر المؤلف): يديه الكريمتين. 

(5) ينزه الله تبارك وتعالى عن مثل هذا القول» وهذا يدل على وضع وكذب مثل هذه 
المنامات. 

(5) في (الأصل): ما كذاء وما أثبته من (ع. ظء ومصدر المؤلف». 

(5) في (ع): فماء وفي (ظ): فبماء والأصل متوافق مع مصدر المؤلف. 

0) في (ع». ظ): أعذب ذا شيبة» والاأصل متوافق مع مصدر المؤلف. 

() في (ظ): فضحك. (9) في (ظ): فقال سبحانه. 

)٠١(‏ في (ظء من الهامش): عليه. الصلاة والسلام وصدقت أنت». وصدقت أناء اذهب. 

)١١(‏ في (ظ): فقد. 

)١1١(‏ لم أجد هذا الحديث» وهو من مرويات أبي حامد الغزالي في كشف علوم الآخرة 
ص١(/١‏ - 758)» وتشتمل هذه الرواية على أمور غيبية لا تثبت إلا بخبر الله تعالى أو 
خبر رسوله يك عنها بالسند الصحيح» ورواية الغزالي هذه ليست كذلك» بل علامات 
الوضع بادية عليها . 
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وعن ابن نباتة''' وقد رئي في المنام فقيل له: ما فعل الله بك؟ فقال0): 
أوقفني بين يديه الكريمتين وقال: أنت الذي تلخص”" كلامك حتى يقال ما 
أفصحهء قلت: سبحانكء» إني”*؟ كنت أصفكء قال: قل كما كنت تقول [في 
دار الدنيا]””؟: قلت: أبادهم الذي خلقهم. وأسكتهم الذي أنطقهمء 
وسيوجدهم كما أعدمهم» وسيجمعهم كما فرّقهم”"'. قال لي: صدقت اذهب'" 
فقد غفرت المي 


ع 0 أنه رئي في المنام فقيل له: ما فعل الله بك؟ 
قال”"'©: أوقفني بين يديه وقال لي: بماذا جثتني يا منصور”'؟ قلت [9؟/ب]: 
311 روتكيه سا قال 4 قلت نه شي : ولا واحدة» ثم قال: بماذا 
> قلع439 كاؤكياتنة ومع عدية للقران ع قال :ما قيلت مها 
واحدة» قال: فبماذا جئتني يا منصورا*''. قلت: جئتك بكء قال سبحانه: 


)١(‏ الخطيب بن نباتة الحذاءء وقيل إياد الفارقي» خطيب حلب في أيام سيف الدولة بن 
حمدانء البداية والنهاية لابن كثير .”77/1١١‏ 

(0) في (ظ): قال. ش 

(9) في (ع. ظء ومصدر المؤلف): تخلّصء والأصل متوافق مع نسخة من نسخ مصدر 
المؤلف. 

(5) (أني): ليست في (ظ). 

(6) ما بين المعقوفتين من (ع.2 ظَ مصدر المؤلف). 

(5) من قوله: أبادهم الذي خلقهم.. إلى هذا الموضع ذكره عنه ابن كثير في البداية 
والنهاية ."717/1١‏ 

0) «اذهب): ليست فى (ظ). 

(4) ذكره الغزالي في كشف علوم الآخرة ص(58). 

(9) منصور بن عمار بن كثير» الخراساني» الواعظ» قال الذهبي: لم أجد وفاة لمنصورء 
وكأنها في حدود المئتين» سير أعلام النبلاء 4/ 91. 

)٠١(‏ في (ع): فقال. )١١(‏ في (ظ): يا عمار. 

)١١(‏ في (ع2 ظ): بستة» وهو خطأ نحوي؛ لأن المعدود مؤنث فيذكر معه العدد من ثلاثة 
إلى عشرة» والأصل متوافق مع مصدر المؤلف وقواعد العربية. 

)١1(‏ في (ظ): يا عمار. )١5(‏ في (ظ): فقلت. 

(15) في (ظ): يا عمار. 
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وذى 


الآن37؟ جتدى اذهب فقد غفزت لك . 


0 ضرف م و 
ومن الناس من إذا انتهى إلى الكرسي سمع النداء ردوه © فمنهم من يرد 


بن الس وإتها” يضل إن الله عا وف 


وأما الكافر فتؤخذ نفسه عنفاً' فإذا وجهه كآكل الحنظل والمّلك يقول: 


اخرجي أيتها النفس الخبيئة من الجسد الخبيث» فإذا له صراخ أعظه'" ما 


000 
إفهة 
فر 
00 


00 


(الآن): ليست في (ظ). 

ذكره الغزالي في كشف علوم الآخرةص(78). 

في (1): تزدء (5) في (ظ): إنما. 

جملة: (إنما يصل إلى الله عارفوه)» من كلام الغزالي» وهي من مصطلحات ومنازل 
السير الصوفي عند أهل وحدة الوجود والاتحاد بالله تعالى وذلك من خلال التدرج في 
السلم الصوفي من مريدٍ إلى أن يصل الواحد منهم إلى مرحلة قوله للشيء: كن فيكون» 
كما زعمواء وهي مرحلة الوصول عندهم إلى ذات الله تعالى أو الفناء فيهاء تعالى الله 
عن ذلك علواً كبيراًء وهي عقيدة خبيئة مصدرها الفلسفات القديمة التي تزعم أن 
الوجود كله صادر أو منبعث عن الله تعالى» ثم تلقاها عنهم من انتسب إلى الإسلام 
من الفلاسفة كابن سيناء» وابن سبعين» وابن عربي صاحب الفصوصء وعبد الكريم 
الجيلي» والحلاج وغيرهم» ولكي تنطلي هذه العقيدة الخبيثة على المسلمين وضعوا 
لها أحاديث النور المحمدي الذي زعموا أنه مخلوق من نور الله تعالى» وأن الوجود 
كله بعد ذلك تلق من النور المحمدي» فلما تأصل عندهم أنهم مخلوقون من النور 
المحمدي وأن النور المحمدي مخلوق من نور الله تعالى» وأنهم بذلك جزء من الذات 
الإلهية سلكوا مسلك التطهر والتخلص من كثافة البدن» عن طريق المجاهدات 
والرياضات والزهد الصوفي» بالجوع والسهر والانقطاع في الخلوات والفلوات لتكون 
نفوسهم مهيئة للرجوع إلى الذات الإلهية بزعمهم» فلما زعم بعضهم الوصول إلى 
ذات الله تعالى صدر عنهم نتيجة لذلك دعوى الألوهية والربوبية: كقول أبي يزيد 
البسطامي: ما في الجبة إلا الله» وقوله: سبحاني سبحاني أنا ربي الأعلى» وقول 
الحلاج: أنا أنت بلا شك فسبحانك سبحاني» وتوحيدك توحيدي وعصيانك عصياني» 
إلى غير ذلك من أنواع الكفر والضلال. انظر هذا الموضوع بشيء من التوسع في 
كتاب: خصائص المصطفى كلِةِ بين الغلو والجفاء لمقيده ص(”"9 - .)١١9‏ 

(عنفاً): ليست في (ظ). 0) في (ظ): صراخ عظيم أعظم. 
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يكون كصراخ الحمير فإذا قبضها عزرائيل''' ناولها”'' زبانية قباح الوجوه» سود 
الثياب» منتنو الرائحة» بأيديهم مسوح من شعرء فيلفونها فتستحيل شخصا 
سانيا على قدر الجرادة» فإن الكافر أعظم جرماً من المؤمن» يعني في ا 
في الآخرة. 


وفي الصحيح : ((أن ضرس الكافر في النار مثل الى فيعرج به حتى 


ينتهى إلى سماء الدنياء» فيقرع الأمين الباب» فيقال من أنت؟ ل أنا 
دقيائيل؛ لأن اسم الملك الموكل على زبانية العذاب دقيائيل» فيقال: من 
معك؟ فيقول: فلان بن فلان باتبج أسمائه وأبغضها إليه فى دار الدنياء 


ره ؤعرار و« اهاب 


فيقال: 0 : لا" أهلاً ولا سهلا س ُُ فَنَ 71" بوب سما ول يدحلون الْجِنَّدَ # 
[الأعراف: ٠5]ء‏ فإذا سمع الأميه0”» هذه المقالة طرحه من 01 5 0 به 


سه سس عت سم سخْطود 


ل 22> المآ تغطثة اذه 1 تَهُوِى يه د اريم ف مَكَانِ 4 ممه ره 
كإذا: اعيق إلى« الأرضن ابقدوته الربانية) 'وسارك: به إلى جين وهل : ضكر 
عظيمة تأوي إليها أرواح الفجارء وأما النصارى واليهود فمردودون من الكرسي 


)١(‏ تسمية ملك الموت بعزرائيل تسمية إسرائيلية» فقد وقفت على أثرين إسرائيليين الأول: 
رواه أبو محمد عبد الله بن محمد الأصبهانى فى كتابه العظمة "908/7 - 2,404 
ح"447» دار العاصمة بالرياض ط. سنة 8٠4١ه؛‏ والثاني: ذكره السيوطي عن وهب بن 
منبه في كتابه الديباج 7”58/8. ح1لاا"ء دار ابن عفان بالخبّر ط. 0 / 
الذي ورد في الكتاب والسنة فتسميته: بملك الموتء قال تعالى: #قلُ 5-0 
َلْموتِ الى وَكنَ يك» [السجدة: :.]1١١‏ أما في السنة فأكثر من أن يحصر. 

(0) في (ع): تناولها. 

(9) في صحيح مسلم باختلاف يسير :.7١89/5‏ ح١5801.‏ 

(5:) في (الأصل): فيقال» والتصويب من (ع» ظء مصدر المؤلف). 

(5) في (ع): فيقال له. 

في في (الأصل» ظى, مصدر المؤلف): ولا تفتح له وفي يي (ع» ونسخة أخرى من مصدر 
المؤلف): ولا تفتح لهم» والتصويب من المصحف. 

0) في (ظ): الأمين سمع. 

(6) في (ع): من يده في الهواءء والأصل متوافق مع مصدر المؤلف. 
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إلى قبورهمء هذا ممن كان”'' على شريعتهء ويشاهد غسلهء ودفنهء وأما 
المشرك فلا يشاهد”'© شيعا من 'ذلك؟ لأنه قدهوى”به) :وآما المتافق ف 9 
الثاني يُرد ممقوتاً. مطروداً إلى حفرته» وأما المقصرون المؤمنون فتختلف 
أنوائُهم : فمنهم من ترده صلاته؛ لأن العبد إذا قصر في صلاته سارقاً لها ثُلف 
كما يُلف الثوب الخلق. ويضرب”'' بها وجهه. ثم تعرج وهي تقول: ضيعك الله 
كما ضيعتني» ومنهم من ترده زكاته؛ لأنه إنما يزكي ليقال فلان متصدق» وربما 
وضعها عند النسوان [فاستجلب بها محبتهن]”*'+ ولقد رأيناه عافانا الله مما حل 
به» ومن الناس من يرده صومه؛ لأنه صام عن الطعام ولم يصم عن الكلام فهو 
رفث وخسران فخرج الشهر ه21 وقل 2 ومن الناس من يرده حجه؛ 
لأنه إنما حج ليقال فلان حج» أو يكون حج بمال خبيث» ومن الناس من يرده 
العقوق وسائر أحوال البر كلها لا يعرفها إلا العلماء بأسرار المعامللات» 
وتخليص””" العمل للملك الوهاب» فكل هذه المعاني جاءت بها الآثار» 
والأخبار كالشير الذي رواه معاذ بن جبل دنه في رد الأعمال وغيرهء فإذا 
ردت النفس إلى الجسد ووجدته قد أخذ في غسله إن كان قد غسل فتقعد عند 
رأسه حتى يغسل فإذا" أدرج الميت في أكفانه صارت 01/541 


)١(‏ في (ع): كان منهم. (0) في (ع): يرى. 

(0) في (الأصل): فمثال» والتصويب من (ع. ظء ومصدر المؤلف). 

(5:) في (ع): فيضرب. 

(5) ما بين المعقوفتين من (ظء مصدر المؤلف). 

000 ما بين المعقوفتين من (ع» ومصدر المؤلف). 

0) في (الأصل): هرجه» والتصويب من (ع» ظء ومصدر المؤلف)» وفي الصحاح :"٠٠/١‏ 
البَهْرَحٌ : الباطل والرديء من الشيء. والكلمة مُعرّبة من الفارسية» وقيل من الهندية» انظر: 
النهاية في غريب الحديث .155/١‏ قلت: والعامة تستعمل الآن كلمة: بهرج بمعنى 
التزيبن» فتقول: شيء مُبَهْرَحَ أي مُزيّنء وبهرجه إذا زينه» والمعنى لا يبعد عن الاستعمال 
الأول؛ فلولا أن الشيء كان باطلاً أو رديئاً لما احتاج إلى أن يُزيّن ويُحسّن. 

(0) في (ع): يحصل العمل الذي. 

(9) في (الأصل): وإذاء والتصويب من (ع, ظء مصدر المؤلف). 

٠١‏ في (ظ): صارت الروح. 
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ملتصقة"") بالصدر من خارج الصدر ولها خوار””"'. وعجيج”" تقول: أسرعوا 
بي إلى أي رحمة”*' لو علمتم”* ما أنتم حاملوني إليه» وإن كان يُشر بالشقاء 
تقول: رويداً إلى [أي''' عذاب”" لو علمتم”* ما أنتم حاملوني إليه» فإذا 
أفغن"" إلق القكرء وهيل عليه الغزات ناداه القين : كيت تفرع على ظهري 
فاليوم٠''‏ تحزن في بطني: كنت تأكل الألوان على ظهري فالآن"'''2 تأكلك 
الديدان في بطني» ويكثر عليه مثل”"'' هذه الألفاظ الموبخة حتى يساوى”"") 
عليه التراب» ثم يناديه ملك يقال له رومان وهو أول ما يلقى الميت إذا 
دخل”*'' قبره””' على ما يأتي'''' بيانه إن شاء الله تعالى. 


باب كيفية التوفي للموتى واختلاف آحوالهم في ذلك 
ذكر الله تعالى التوفي في كتابه مجملاً ومفصلاًء فقال تعالى: #الدِنَ 
وهم المتيكةُ مِبينْ» [النحل: 18١‏ وقال: #قل بوتكم مَلَكُ الْمرَتِ الى ويل 
كك [السجلة: ١١]ء»‏ وقال: 66 رسكم وهم ِِ ُفَرْطون # [الأنعام: اكلكء 
وقال: #الْدّنَ موضهم الْمليكهُ ظَالييَ اشيم [النحل: 118 فهذا كله مجمل وقد 


)١(‏ في (الأصل): ملصقة» والتصويب من (ع» ظ). 

(؟) في (الأصل): خرار» والتصويب من (ع» ظ)» والكلمة ليست في مصدر المؤلف. 
قال الجوهري: خار الثور إذا صاح» الصحاح 501/7. 

(*) العج: رفع الصوتء الصحاح .717/١‏ 

(4). في (ظ): أسرعوا بي إلى رحمة ربي. 

(5) في (ع» ظ): لو تعلمون» والأصل متوافق مع مصدر المؤلف. 

(0) ها بين المعقوفتين من (ع. ظء مصدر المؤلف). 

(©4 في (ظ): العذاب. 

() في (ع» ومصدر المؤلف): لو تعلمون. 

(9) في (ظ): أدخل الميت. )٠١(‏ في (ظ): واليوم. 

)١١(‏ في (ع» ومصدر المؤلف): فاليوم» وفي (ظ) والآن. 

)١1١(‏ في (ع» ظ): يكثر عليه من مثل» والأصل متوافق مع مصدر المصنف. 

(1) في (ع): يسوى. )١15(‏ في (ظ): أدخل. 

(15) انتهى هنا النقل الطويل من كتاب كشف علوم الآخر. 

.)757(١ص‎ )15( 
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بينه النبي , ل على ما يأتي إن شاء الله تعالى”""» وقال: 7 تَرَكهة إذ يَتَوَق 
ذبن كَدَررأ الملتيكةُ يْروْت مُجُْومَهُمْ وَأَدرَهُمَ4 [الأنفال: 7750 قالوا: 
وهذا مود بمن قل من الكفار يوم بدر باتفاق أهل التأويل فيما قاله 
بعض علمائنا””'» وقد ذكر المهدوي''' وغيره في ذلك خلافاً”"'. وأن الكفار 
حتى الآن يتوفون بالضرب والهوان, والله أعلم. 

وروى مسلم” من”'' حديث فيه طول قال أبو زُمَيْل!''' فحدثني ابن 
عباس قال: «بينما رجل من المسلمين يومئذٍ يشتد في أثر رجل من المشركين 
أمامه إذا سمع ضربةً بالسوط فوقه''''. وصوت الفارس يقول: أقدم حَيْرُومء إذ 
نظر إلى المشرك أمامه فخر مستلقياً فنظر إليه فإذا هو قد خطم أنفه'"''» وشق 
وجهه كضربة”'' السوط فاخضر ذلك أجمعء فجاء الأنصاري فحدّث بذلك 
رسول الله يك فقال: «صدقت ذلك من مدد السماء الثانية»» فقتلوا يومئذ 
ع وا ع نه الحديف 

وقال 2 وَلوُّ تَرَعة إذ الطَِلمُونَ فى عَمَرتِ ألْوْتِ والمكيكة بأسظوأ 
(1) في (ع): رسول الله يلل. 
(5) (إن شاء الله تعالى): ليست في (ظ) وانظر حديث مسلم التالي . 
(9) في (ع): زيادة هذه الآية: وقال: #فَكِفَ إذا وَمَتْهُمُ المليكة يصرِبوت وجومهز 


سرهم 462 . 
(5) قالوا: ليست في (ع2 ظ). 
(5) في (ع): العلماء» انظر: المحرر الوجيز لابن عطية 894/8» دار الكتاب الإسلامي 


بالقاهرة. 

(5) لم أقف على تعيينه. 0) في (ع): اختلافاً كثيراً . 

(4) في الصحيح 1747/9 1957. (9) في (ع): في 

٠ )‏ سماك بن الوليد الحنفي الكوفي» أبو زُميل» روى 0 5 وابن عمر ون » 
السيز :0155/0 


(١١)(فوقه):‏ ليست في (ع2 ظ)ء والأصل متوافق مع (م» وصحيح مسلم) . 

(0) من خطمتٌ البعير: إذا وسمته بالكيّ بخط من الأنْفٍ إلى أحد حََدَّيه انظر: الفائق في 
غريب الحديث .7587/١‏ 

(16) في (ع): بضربة» والاأصل متوافق مع (م» وصحيح مسلم). 

)١5(‏ في (الأصل): وذكرواء والتصويب من (ع. ظء م). 
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ديهم * أي بالعذاب #أَخْرجا ا لحك :» إلى قوله: 'سََبَكيرُونَ4 [الأنعام: 97]ء 
وقد زادت السنة هذا النوع بياناً على ما يأتي”"' . 


إن قال قائل: كيف الجمع بين هذه الآي» وكيف يقبض ملك الموت في 
زمن واحد أرواح من يموت بالمشرق والمغرب؟ قيل له: اعلم أن التوفي 
مأخوذ من توفيت الدين واستوفيته إذا قبضته ولم تدع منه شيئاء فتارة يضاف إلى 
ملك الموت لمباشرته ذلك» وتارة إلى أعوانه من الملائكة؛ لأنهم قد يتولون”) 
ذلك أيضاًء وتارة إلى الله تعالى وهو المتوفي على الحقيقة كما قال الله”" ويك : 
أنه كن لخن بين لقي 14[السومرة 19] ااي و0 
أت أخيّاكت" يدك 4 [الحج: 55]ء وقال: الى حَقَّ الْمَوْتَ ,ليو 
لبَنْوَخ4 [الملك: ؟]» فكل مأمور من الملائكة فإنما يفعل ما يفعل بأمره. 

قال الكلبي”'"': يقبض ملك الموت الروح والجسد ثم يُسلمها إلى ملائكة 
الرصمة إن كان مهنا وإلن ملافكة الكدات إن كا كات" .وهذا المع 
منصوص في حديث البراء وسيأتي') 

وفي الخبر”''' عن النبي كلِِ: «أن ملك الموت ليهيب بالأرواح كما 
يهيب أحدكم بفلوه أو فصيله ألا هلّمّ ألا هِلّمَّ». يهيب: يدعوء يقال: أهاب 


)١(‏ انظر الصل التالي. 

(؟) في (الأصل): يتناولون والتصويب من (ع» ظ). 

(0) لفظ الجلالة ليس في (ع» ظ). 

(:) في (ظ): زيادة: #وَالت لم تمت فى متامهتا». 

(5) في (الأصل): و(ع): هوء وتصويبها من المصحف و(ظ). 

(7) في جميع النسخ بما فيها المسودة: يحييكم» وتصويبها من المصحف. 

0) أبو النضر محمد بن السائب بن بشر الكلبى» الأخباري المفسرء توفى سنة 55١هء‏ 
سير أعلام النبلاء 158/5. ؛ ١‏ 

(0) لم أقف على توثيق لقوله. (9) انظر: ص(0"”57). 

.7 لم أجد هذا الخبر عند غير المؤلف» حيث أورده في تفسيره 7/1 فقرة‎ )٠١( 
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ا 


الرجل بغنمه: أي صاح بها لتقفء أو لترجع ء وأهاب بالبعير. 


قال00) كاراين 1 فن: تاقدنة 


5 زهرق 30 0 و (غ) ه عا.ء (68)س5 
[تريع] ” إلى صوت المهيب وتتقي2 بذي خحصل” ' رؤعات أكلف " مَلبدِي 


تريع معناها : تعود ونرجع » وقال الشاص 0©: 


طمعت بِلَيْلَى أن تريع وإنما تُقَطَمٌ أعناقٌ الرجالٍ المطامع 


الخُصّل: أطراف الشجر المتدلية» والروعات: جمع روعة وهي 


ا 

)غ20 في (م. والصحاح للجوهري )02 قال الشاعر طرفة . 

زهة هو: طرّفة بن العبد بن سفيان بن سعد بن مالك» البكري الوائلي» شاعر جاهلي» 
أشهر شعره معلقته» وجمع المحفوظ من شعره في ديوان» قتل وهو ابن عشرين سنة. 
لابن قتيبة الدينوري ص("١٠)؛‏ والأعلام للزوكلي 116/7 

,2 في (الأصل» ع2 ظ): ترقعء والتصويب من (م» والصحاح للجوهري» وديوان 
طرفة)؛ ولأن الريع معناه: العَوْدُ والرجوعء وأهاب الرجل بغنمه أي صاح بها لتقف أو 
ترجع » هذا المعنق ذكره الجوهري في الصحاح 51> ثم ذكر البيت السابق نفسه. 

(:) الخصل: شعر الذنب» والأكلف: يشوب حمرته سواد» ومليد أي ضرب بذنبه من 
الهياج على ظهره. والمعنى: إذا أتى الفحل فراعها بهديره اتقته بذنبها ورفعته تريه أنها 
لاقح. تدفعه بذلك» انظر: ديوان طرفة ابن العبد شرح الأعلم الشنتمري ص«(4١).‏ 
أكلف» وفي الأصل ول(ع): أكلب» وهذا تحريف سبيه والله أعلم أن المصنف كتب 
كتابه بالخط المغربي حيث يضع الفاء من أسفل فيكون قد ظنها من نَسَحَّ من نسخة 
المصنف أن الفاع باغ والله أعلم . 

(7) ذكره أبو الفرج الأصفهاني في كتابه الأغاني 77/7 ونسبه إلى 5000 

9) «(الحُصّل: أطراف الشجر المتدلية» والروعات: جمع روعة وهي الفزعة): ليست في 
(ع. ظ)ء والاأصل متوافق مع (م). 

)22 في (الأصل): وأكلب الرجل إذا ليت زيلة واكتلب: شبيه بالجنون» وقال جميعه 


الجوهري. وهذه الجملة ليست في النسخ الأخرى بما فيها (م)» ويبدو أنها إدراج 
مبني على تصحيف الكلمة من (أكلف) إلى (أكلب) وشرحت الكلمة على أنها (أكلب) 
من الصحاح ١/5١1»ء‏ وباقي الشرح أيضاً من كلام الجوهري كما في الصحاح "/ 
ااال 5/ه8 5" .١‏ 


0 كتاب التَّذْرَةٍِ بأحوال الموتى وأمور الآخرة 
هوم 


وقال القَئّال2'7 الكلابي”"' : 
أصمابوا به فازداد اتومبنينا 1 
عن القرب منهم ضوء برق ووابله9© وصذه 

فأخبر رسول الله" كل أنه يدعو الأرواح التي يتوفاها الله"”', 
ويقبضها . 

وفي الخبر”"؟: «أن ملك الموت جالس وبين يديه صحيفة تُكتب له في 
ليلة النصف من شعبان»» وهي الليلة التي فيها يُفرق/'' كل أمر حكيم من 
الأرزاق والآجال في قول بعض العلماء: عكرمة”" وغيره» والصحيح أن الليلة 
[التي]”' يفرق فيها كل أمر حكيم ليلة القدر من شهر رمضان”''"» وهو قول 
قتادة» والحسن» 000 وغيرهم نا ايه كول تفال #حم 
ولكتب الْنِ (©إدَآ أَرَئَهُ4 يعني القرآن «فى لل ترك [الدخان: ١‏ *] 
يعني ليلة القدرء وهذا أبين'""'. 
وقال ابن عباس َيه: إن الله تعالى يقضي الأقضية في ليلة'*'؟ النصف 


00( المَنَال الكلابي» من بني بكر بن طلاب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة» انظر: الشعر 
والشعراء ص١(١/!8).‏ 

(0) فى (ظ): الكلبى. 

فرة لم أجد هذا البيبت في ديوان القتال الكلابي. 

(5) (رسول الله): ليست في (ع. ظ). 

(5) في (ظ): الله تعالى» ولفظ الجلالة ليس في (ع؛ م). 

() لم أقف على هذا الخبر. (0) في (ع): التي يفرق فيها. 

(4) ذكر الطبري قوله في تفسيره 2.71/١١‏ (4) ما بين المعقوفتين من (ع» ظ). 

)9١(‏ ورجح الطبري أيضاً هذا الرأي. 

(١١)انظر:‏ هذه الأقوال في تفسير الطبري .777/١‏ 

() في (ظ): ويدل. 

)١1(‏ في (ع)6: بين. 

(15) (ليلة): ليست في (ظ). 
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من شعبان ويسلمها إلى أربابها في ليلة القدر”"', وكأن هذا جمع بين القولين 
والله أعلم . 

فإذا انقضى عمر ذلك الشخص الذي حان قبض روحه سقطت ورقة من 
السدرة”" المنتهى التي فيها اسمه على اسمه"" في الصحيفة فعرف أن قد فرغ 
أجلهء وانقطع أكله”: 

وول اخ ”59 تن ملك النوت تحت الخرقن تشفط عليه حاتت من 
يموت من تحت العرش». 

الصحف هنا" : ورق السدر والله أعلم كما في الخبر”'' قبلهء فإذا نظر 
إلى الإنسان قد نفد رزقه» وانقطع أكلهء ألقى عليه سكرات الموت فغشيته 
كزناتة بو اموه او 0 

أ 00 لبان لاله *|ا ا . 

وفي خبر الإسراء"' عن ابن عباس ذه عن النبي كك قال: «مررت على 
ملك [1/15] آخر جالس'''؛ على كرسي إذا جميع الدنيا ومن'''' فيها بين 
ركبتيه» وبين يديه لوح””") مكتوب فيه لا يلتفت عنه 55 ولا نمال فقلت: 
يا جبريل من هذا؟ قال: هذا ملك الموت» فقلت: يا ملك الموت كيف تقدر 
على قفبض أرواه”"") من في الأرض برهاء وبحرها؟ قال : ألا ترى أن الدنيا 
(1) حكى ابن جرير في تفسيره قول ابن عباس في كون الليلة التي يفرق فيها كل أمر حكيم هي ليلة 


النصف من شعبان ٠١9/76‏ » ولم أقف بعد البحث في عدد من كتب التفسير على نص 
المصنف عن ابن عباس » وأعاد القرطبي نص رواية ابن عباس هذه تفسيره 84/7١‏ فقرة .17٠‏ 


(؟) في (ظ): سدرة. (9) (على اسمه): ليست في (ظ). 
(4:) ذكره أبو الشيخ بمعناه في طبقات المحدثين بأصبهان ؟77/7. ش 
(5) في (ع. ظ): وفي الخبر. (7) في (ظ): ها هنا. 


60 في (ع): كما جاء في خبرء ولم أقف عليه. 

() في (الأصل): عكراته» وما أثبته من (ع» ظ). 

فم جزء من حديث طويل» قال ابن عراق: رواه ابن مردويه في تفسيره من طريقين فيهما 
متهمانء انظر: تنزيه الشريعة ١69 - ١06 /١‏ بتصرف يسير. 

)9١(‏ في (ظ): جالساً. )١1١(‏ في (ظ): وما. 

)١0(‏ في (ع» ظ): وبيده لوح. (1) في (ع2: ظ): جميع من. 
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كلها بين ركبتيٌ» وجميع الخلق © بين عينيئ» ويداي تبلغان المشرق والمغرب» 
فإذا نفد أجل عبد نظرت إليه» فإذا نظرت إليه عرف أعواني من الملائكة أنه 
مقبوض عَدَوًا فبطشوا به يعالجون نزع روحه فإذا بلغوا بالروح الحلقوم علمت 
ذلك فلم يخف علي شيء من ان مددت يدي فأنزعه من جسده وإليٌ 
يي 

وفي الخبر أنه ينزل عليه””*' أربعة من الملائكة: ملك يجذب النفس من 
قدمه اليمنى» وملك يجذبها من قدمه اليسرى””'» وملك يجذبها من يده 
اليمنى”'©» وملك يجذبها من يده اليسرى”"'» ذكره أبو حامد”" . 

وقآال'"؟: وزيسا كشف للميت عن الآمر الملكوق قبل أن يخرغر 
فعاين”''' الملائكة على حقيقة عمله'''' على ما يتحيزون إليه من عالمهم» فإن 
كان لسانه منطلقاً حدث بوجودهمء وربما أعاد على [نفسه]”"'' الحديث بما 
رأى» ا أن ذلك من فعل الشيطان لد فيسكت حين يعقل 60060 
وهم يجذبونها من أطراف البنان» ورؤوس الأصابع» والنفس تنسل انسلال 


)١(‏ في (ع. ظ): الخلائق. (؟) في (ظ): شيء منه ومن أمره. 
(*) في (الأصل): قبضته» والتصويب من (ع» ظ). 
(5) في (ظ): على الميت. ٠‏ (0) فى (ظ): الشمال. 


(5) من قوله: وملك يجذبها. . إلى هذا الموضع ليس في (ع). 

0 في (ظ): الشمال. 

(6) في كشف علوم الآخرة ص(7١)»2‏ ولا يعتقد مثل هذا إلا بدليل صحيحء فالغزالي لم 
يسنده» ولم أجده في شيء من دواوين السنة. 

(9) أي أبو حامد. )9١(‏ في (ظ): فيعاين. 

() في (عء ومصدر المؤلف): علمه. 

(١١)ما‏ بين المعقوفتين من (ع. ظء ومصدر المؤلف)» وفي الأصل: على تغير الحديث» 
والمعنى يقتضي ما أثبته . 

(1) في (ع): فظن. 

(5١)ما‏ بين المعقوفتين من (ع ظء ومصدر المؤلف). 

(15) في (ع): فيسكت لسانهء وفي (ظ): حتى يعقل لسانه» والأصل متوافق مع مصدر 
المؤلف. 
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القذاة من السقاءء والكافر”'2 تسل روحه كالسفود من الصوف المبلول» هكذا 
2 و 3 نرف 2 كل فاه 
تجرخ من ثقب إبرة» كا السماء انطبقت على الآارض وهو بيئهما» فإذا 
سفرك "* نفضةه إلى "القلي ماك لعا فق المطئ .وها اعد ينطق : والنفمن 
5-0-6 (0). 
مجموعة فى صدره لسرين 1 
أحدهما: أن الأمر عظيم قد ضاق صدره بالنفس المجتمعة فيه» ألا ترى 
أن الإنسان إذا أصابته ضربة في الصدر بقي مدهوشاً» فتراه''' لا يقدر على 
الكلام» وكل مطعون يطعن”" يصوّت إلا مطعون الصدر فإنه يخر ميتاً من غير 


5 


وأما السر الآخر: فلأن الذي فيه حركة الصوت المندفعة من الحرارة 
الغريزية فصار نفسه متغير الحالين حال الارتفاع. لحرو لأنه فقد 
الحرارة» فعند هذا”"' الخبر”''2 تختلف أحوال الموتى: فمنهم من يطعنه الملك 
خيتدل: كررة "مسموعة" قن سقيت ده مز فاو قتفرء زتهي شار اع 
في يده وهي ترعد أشبه شيء بالزتبق على قدر الجرادة”"'2 شخصاً إنسانياً» ثم 
يناولها الزبانية . 


ومن الموتى من تجذب نفسه رويدا حتى تنحصر في الحنجرة» وليس 


. في (ع». ومصدر المؤلف): الفاجر. () في (ع): كأنما‎ )١( 

(9) في (ظ): كأن. (:) في (عء. ظ): احتضرت. 

(5) هذا من استنباط الغزالي. 

(5) في (الأصل. ع» ظ): فتارة» ولا يستقيم بها المعنى» والتصويب من مصدر المؤلف. 

60 (يطعن): ليست في (ظ). 

(0) في (ع): وحال البرودة» والأصل متوافق مع مصدر المؤلف. 

(4). في (ع): ذلك: 

)٠١(‏ في (ع): الحيزء وفي (ظ): التحير» وفي (مصدر المؤلف»: الحين. والأصل متوافق 
مع نسخة أخرى من نسخ مصدر المؤلف. 

)١١(‏ في (ع): فيأخذها الملك. )١١(‏ في (ظ): الجراد. 
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يبقى في الحنجرة إلا شعبة متصلة بالقلب» فحينئذٍ يطعنها بتلك الحربة 

2011١ 
.© الموصوفة‎ 

قال المؤلف: ولم''' أجد لهذه الحربة في الأخبار ذكراً إلا ما ذكره أبو 
نعيم'" الحافظ قال: حدثنا أحمد بن عبد الله بن محمود قال: حدثنا محمد بن 
أحمد بن يحيى قال: حدثنا [سلمة بن شبيب]”* قال: حدثنا الوليد بن مسلم 
قال: حدثنا سح الا بن نا ل ا ا «إن لملك 
الموت :4 لحربة”” يبلغ بها" ما بين المشرق والمغربء فإذا انقضى أجل 
عبن" مخ '[98/رت] الدتيا ضوف راضشه بعك الحرية .قال :- الآن يدان :بيلك 
عسكر الأموات». 

وروى سليمان بن ون 57 الكل بي" قال: : حضرت مالك , بن أنس وأتاه 
رتل فسألة: آنا عبن الله البزاعية أملك الموث يقبض أرواحها؟ فأطرق'7١1)‏ 
ملي”"'' ثم قال: ألها نفس؟ قال: نعم» قال: ملك الموت يقبض أرواحها 
سد 0 لفن جين مَوْتَهَا تهنا [الزمر: 5 ذكره الخطيب أ بكر يانه . 


باب ما جاء في صفة ملك الموت عند قبض روح المؤمن والكافر 
قال علماؤنا”""2: رحمهم الله تعالى: وأما مشاهدة ملك الموت 42 وما 


.)١19- ١7(ص إلى هنا انتهى نقل المصنف من كتاب أبي حامد: كشف علوم الآخرة‎ )١( 

(0) في (ع): لم 

(*) الحلية 5/ .5١5‏ قال الشوكاني: لا يصح. الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة 
ص(7579)) ح877. 


(5) في (ع. ظ): حربة. () (بها): ليست في (ع). 
(0) في (ظ): العبد. 0) في (ع. ظ): وقال. 
(9) لم أقف له على ترجمة. )٠١(‏ في (ظ): الكلبي. 


)1١(‏ في (عء ظ): قال فأطرق مالك. 
)١١(‏ (ملياً): ليست في (ظ)ء وي (ع): طويلاً . 
(19) لم أعرف القائل. 
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يدخل على القلب منه من 1 والفزع فهو”'' أمر لا يعبر عنه؛ لعظه”" هولهء 
وفظاعة رؤيته» ولا يعلم حقيقة ذلك إلا الذي يتبدى له ويطلع عليه وإنما""” 
أمثال تضرب وحكايات تروى. 

روي عن عكرمة أنه قال: رأيت في بعض صحف شيث أن آدم فلا 
قال: رب”*' أرني ملك الموت حتى أنظر إليه؟ فأوحى الله تعالى إليه: أن له 
صفات لذ عدر عن دان إليها: وسأنزله عليك”*” في الصورة التي يأتي فيها 
الأنبياء والمصطفين”'» فأنزل الله عليه جبريل زمكافل: وأتاه ملك الموت فى 
صورة كبش أملح قد نشر من أجنحته أربعة آلاف جناح منها جناح جاوز 
السماوات» وجناح جاوز الأرضين» وجناح جاوز أقصى المشرق» وجناح 
جاوز أقصى المغربء. وإذا بين يديه الأرض بما اشتملت عليه من الجبال 
والسهول والغياض والجن والإنس والدواب وما أحاط بها من البحار وما 
علاها”" من الأجواء في ثغرة نحره كالخردلة في فلاة من الأرضء وإذا له 
عيون لا يفتحها إلا فى مواضع فتحهاء » وأجنحة لا ب ينشرها إلا" مواضع 
نشرهاء واحتبتة للبشر 33 ينشرقنا للمصطفين» وأجنحة للكفار فيها سفافيد 
وكلاليب ومقاريضء» فصعق آدم صعقة لبث فيها إلى مثل”''' الساعة من اليوم 
السابع» ثم أفاق» وكان في عروقه الزعفران. ذكر هذا الخبر ابن ظفر الواعظ 

٠ . 3‏ ب : ع 2210 


)200 في (ع2 ظ): فهذا. 66 في (ع): لعظيم . 

(9) في (عء ظ): وإنما هي. (5) في (ع. ظ): يا رب. 

(0) (عليك): ليست في (ظ). () في (ع): والمرسلين. 

(0) في (الأصل): أعلاهاء والتصويب من (ع» ظ). 

(4) في (ع» ظ): في مواضع. (9) (للبشرى): ليست في (ظ). 


)٠١(‏ في (ع): تلك الساعة. 
)١(‏ لم أجد الكتاب» وانظر: المقدمة الدراسية ص(57). 
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نظر إليه فرآه في صورة شاب حسن الصورة'2. حسن الثياب» طيب الرائحة» 

حسن البشرء فقال له: والله لو لم يلق المؤمن من السرور شيئاً سوى وجهك 
لكفاه'"» ثم قال له"": أرني كيف تقبض روح الكافر؟ 008 ل تيو 
ذلكء قال: بل”*' أرني» قال: اصرف وجهك عني» فصرف وجهه عنه» ثم 
نظر إليه فإذا صورة إنسان أسود رجلاه في الأرض» ورأسه في السماء كأقبح ما 
أن يرى''' من الصورء تحت كل شعرة من جسده لهيب نارء فقال له: والله لو 
5 يلق الكافر© سوى [1/55] نطلره إلى شخصك©© ك0 

قلت: وسيأتي هذا المعنى”''' مرفوعاً إلى النبي كَل في الملائكة في 
ديف الوا وعيود إن قاد اله وال ْ 

وقال ابن عباس َه أيضاً: كان إبراهيه2 ف رجلاً غيوراً» وكان 
له بيت يتعبد فيه» فإذا خرج أغلقه» فرجع ذات يوم فإذا هو برجل في" 
جوف البيت» فقال: من أدخلك داري؟ فقال: أدخلنيها”"'' ربهاء فقال 
إبراهيه”*'': أنا ربهاء فقال: أدخلنيها من هو أملك لها'*'' منك. قال: فمن 
أنت من الملائكة؟ قال: أنا ملك الموت» قال: هل تستطيع أن تريني الصورة 
التي تقبض فيها روح المؤمن'''؟ قال: نعمء ثم التفت إبراهيم فإج91") هو 


)١(‏ (حسن الصورة): ليست في (ع). والأصل متوافق مع (م). 

(؟) في (عء ظ): كفاهء والأصل متوافق مع (م). 

(له): ليست في (ع)» والأصل متوافق مع (م). 

(5) في (ع): فقال له. (5) في (ع): بلى. 

(5) في (ع): ما أنت رائي» وفي (ظ): ما أنت ترى. 

و2ى37ع2 في (ظ): الكفا 

(00) في (ع): إليك». والأصل متوافق مع (م). 

(9) ذكره أبو محمد عبد الحق في العاقبة ص(9١١)»‏ والغزالي في الإحياء 4/ 5980. 


)اضر لوة )وما بعدها. )١1١(‏ في (ع): إبراهيم الخليل. 
قي لمن (1) في (ظ): 0 
(15) (إبراهيم): ليست في (ع). (15) في (ظ): بها. 


)١5(‏ في (ظ): أرواح المؤمنين. 
(1) في (ظ): قال التفت يا إبراهيم» فالتفت إبراهيم فإذا. 
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كت اتشكرة حول اموت شور خرف س1 797 
بشاب» شين من حسن وجهه. وحسن ثيابه» وطيب رائحتهء. فقال: يا ملك 
الموت لو لم يلق المؤمن عند الموت إلا صورتك لكان حسبه» ثم قبض 


2 افق 
روحه د . 


قال علماؤنا”" رحمة الله عليهم”*'' : لا يُتعجب من كون ملك الموت يُرى 
على صورتين لشخصينء فما ذاك”*' إلا مثل ما يصيب الإنسان بتغير الخلقة في 
الصحة» والمرضء. والصغرء والكبرء والشباب» والهرم» وكصفاء اللون بملازمة 
الحمّام» وشحوبة الوجه بتغير اللون بلفح الهواجر في السفرء غير أن قضية 
الملائكة لك يجري ذلك منهم في اليوم الواحد""' والساعة الواحدة» وإن لم يجر 
هذا على الإنسان إلا في الأوقات المتباعدة» والسنين المتطاولة» وهذا بين فتأمله . 


باب ما جاء أن ملك الموت [:292 هو القابض لأرواح 
الخلق]7) وأنه يقف على كل بيت في كل يوم خمس مرات 
وعلى كل ذي روح كل ساعة وأنه ينظر في وجوه العباد 
كل يوم سبعين نظرة 
قال الله تعالى: #كل يوََدَكُم مَلكُ الْموْتٍ الَدِى وَكنَ يكم4 [السجدة: »]1١‏ 
وروي”" عن ابن''' عمر قال: إذا قبض ملك الموت روح المؤمن قام على 


)١(‏ في (ظ): قال فذكر. 

(؟) ذكره أبو محمد عبد الحق في كتابه العقابة ص(50١).‏ 

(9) لم أتعرف على القائل. 

(5) (رحمة الله عليهم) ليست في (ع» ظ)؛ والأصل متوافق مع (م). 

030 بل للملائكة قدرة على التشكل» وحديث جبريل الطويل في الإسلام والإيمان يدل على 
ذلك. 

(590) ما بين المعقوفتين من (ع. ظ). )2 في (ظ): ويروى. 

(9) “(ابن)2 ليست في (ظ). 
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عتبة الباب» ولأهل البيت ضجة» 00 الصاكّة وجههاء و0 الناشرة 
شعرهاء ومنهن”" الداعية بويلهاء فيقول ملك الموت 2: فيم هذا الجزع؟ 
فوالله ما 0 لأحد منكم 0 ولا ذهبت لأحد منكم برزق» ولا 
ظلمت اخرا؟”؟ متك شيناء فإن كانت شكايتكم وسخطكم علي فإني والله 
مأمورء وإن كان ذلك على ميتكم فإنه في ذلك مقهورء وإن كان ذلك على 
ربكم فأنتم به كفرة» وإن لي فيكم عودة ثم عودة» فلو أنهم يرون مكانهء 
مكحول بن الفضل”" النسفي”' في كتاب اللؤلؤيات" له. 
: ل . (9) 1 5 2200 

وروي معناه مرفوعاً في الخبر المشهور"'' المروي في الأربعين”''* عن 
على بابه في كل يوم خمس مراتء» فإذا وجد الإنسان قد نفد أكلهء وانقطع 
أجله ألقى عليه غمرات الموت فغشيته كرباته» وغمرته علزاته'؟. فمن أهل 
دعه الكاشرة تعره :- والستارظة ويننا » والباكية لكوارت] لس يلاي 
والصارخة بويلهاء فيقول ملك الموت 8: ويلكم مم الفزعء وفيه'"" 
الجزع؟ ما 0 لواحد منكم روقا ولا قربت د اختلا .ول انع 


2000 في (ع2 ظ): منهم . زم في (ع» ظ): منهم . 
زفرة في (ع2 ظ): منهم . 2 في (ع): ما انتقصت . 


(0) في (ع. ظ): لأحد. 

(5) في (الأصل): الفضيل» والتصويب من (ع» ظء وسير أعلام النبلاء). 

0) الحافظ أبو مطيع مكحول بن الفضل النسفيء صاحب كتاب (اللؤلؤيات) في الزهد 
والأدب والمواعظء توفي سنة 4١1ه»ء‏ سير أعلام النبلاء 6١/”77؛‏ وكشف الظنون عن 
أسامى الكتب والفنون ؟/ ١1/ا6١.‏ 

(8) ذكره الغزالي في إحياء علوم الدين 407/5. 

(9) فى (ظ): الشهير. 

)٠١(‏ لم يتبين لي مراد المؤلف بهذه الأربعين» فالكتب المؤلفة في الأحادث الأربعين كثيرة. 

)١١(‏ في (الأصل): عكراته» وما أثبته من (ع» ظ). 

() في (ظ): لشجوها. (19) في (ع. ظ): ومم. 

)١15(‏ في (ع): فوالله ما أذهبت. )1١5(‏ في (ظ): لكم. 
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ع مرت وله اقصدف اوه دن السام وإن لي فيكم عودة ثم 
عودة”"': حتى لا أبقي منكم أحداًء قال النبي ككلِ: والذي نفسي بيده لو يرون 
مكانه» ويسمعون كلامه لذهلوا عن ميتهم». ولبكوا على انسيي 7 حتى إذا 
حمل الميت على النعش رفرف”*' روحه فوق النعش وهو يفاذي 00 يا أهلي» 
ويا ولدي لا تلعبن بكم الدنيا كما لعبت بي» جمعت المال من حله ومن غير 
حله ثم خلّفته لغيري» فالمهناة له» والتبعة علي» فاحذروا مثل ما حل بي. 

وروى جعفر بن محمد عن أبيه قال: نظر رسول الله كَلهِ إلى ملك الموت 
ةا رجل من الأنصارء فقال له النبي عليه : «ارفق بصاحبي فإنه مؤمن» 
فقال ملك الموت 882: يا محمد طب نفساًء وقر عيئاً» فإني بكل مؤمن رفيق» 
واعلم أن ما من أهل بيت مدرء ولا شعر في بر ولا بحر إلا وأنا أتصفحهم 
في كل يوم خمس مرات» حتى لأنا”" أعرف بصغيرهمء وكبيرهم منهم 
بأنفسهم. والقايا مضفه لي الو باردت إد اتيم دوج بعوضة ما قدرت على 
ولك عع ركو الله لو الامو 2 

قال جعفر بن علي”؟: بلغني أنه يتصفحهم عند مواقيت الصلاة» 


)١(‏ (ولا أتيته توا عر ولا قبضست روحه حتى استأمرت): ليست في (ع2 ظ). 

زم في (ع. ظ): عودة) ثم عودة» ثم عودة. 

(6) في (ع): نفوسهم. ذكر هذا النص أبو محمد عبد الحق في العاقبة له ص(7١١).‏ 

(:) في (ظ): ترفرف. (5) في (ع. ظ): وهي تنادي. 

() (رأس): ليست في (ظ). 0) فى (ظ): لأنى. 

(8) أخرجه الطبراني في الكبير 5/ .757١‏ ح4188؛ أغرنية ابن َس عاصم الشيباني في 
الآحاد والمثاني له .70١/4‏ ح7”04ء2 دار الرايةء» ط. سنة ١١5١ه؛‏ وأورده 
الجرجاني في تاريخ جرجان "١/١‏ رقم 7؛ وأورده ابن حجر العسقلاني في الإصابة 
في ترجمة: خزرج الأنصاري» وفي إسناده: عمرو بن شمرهء قال عنه ابن حجر: 
متروك الحديث» الإصابة 777/7 رقم »7570١‏ وأورده ابن الجوزي في الموضوعات 
5٠١ /“‏ وقال: هذا حديث لا يصح. 

(9) ذكرّ قوله الماوردي فى تفسيره 01//5”ء وفيه: قال جعفر الصادق». وهو جعفر بن 
محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب لله الإمام الصادق أبو عبد الله 
وأمه أم فروة بئنت القاسم بن محمد بن أب بكر الصديق 200 وأم أمه: أسماء بنت ع 
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ذكره العاوروف 2 . 


قال المؤلف: وفى هذا الخبر ما يدل على أن ملك الموت هو الموكل 
بقبض”" كل ذي روح» وأن تصرفه كله بأمر الله 5 0 واختراعه. 


قال ابن عطية”؟»: وروي في الحديث أن البهائه”' يتوفى الله" أرواحها 
دون ملك”' كأنه يعدم حياتهاء قال: وكذلك الأمر في بني آدم إلا أنه”” شرف 
0 وملافكة معه فى فيضن ارواجيي: فلن إن ١مك‏ 
د وخلق على يديه قبض الأرواح» وانسلالها من الأجسامء وإخراجها 
منهء وخلق جنداً يكونون معه يعملون عمله بأمره فقال تعالى: طوَلَوْ ترك إذ 

بق ألَن خكترا لْمَكِيَكَةُ» [الأنفال: »]5٠‏ وقال: #تَوقَنْهُ رُسُلَْاك [الأنعام: 
]4 :والبارئ. سبخانة عنالت 773 الكلء الفاعل حقيقة لكل فعل» قال الله تعالى : 
«أنَهُ ِمْوَق الخد مِينَ مَوْتِهحا وَلى لَر كَدْتْ فى مَتَامهكا4 [الزمسر: 47آء 
وقال""'': الى حَلقَّ الْمَوْتَ وَلليوةِ4 [الملك: ؟]» وقال”*'©2: يحي وَيُمِيثُ 


- عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق و#له» ولهذا كان يقول جعفر الصادق: ولدني أبو 
بكر الصديق مرتين؛ وكان يغضب من الرافضة ويمقتهم إذا علم أنهم تعرضوا لجده أبي 
بكر الصديق وه توفي الإمام جعفر الصادق سنة 5448١ه»ء‏ السير 5/ 5086. 

000( الإمام العلامة أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب البصري الماوردي» الشافعي» له 
تصانيف منها: الحاوي» وتفسير سماه النكت» والأحكام السلطانية» وغير ذلك» سير 
أعلام النبلاء 14/18. 

(0) في (ظ): بقبض روح. (*) ما بين المعقوفتين من (ع» ظ). 

(5:) أبو محمد عبد الحق ابن الحافظ أبي بكر بن غالب بن عطية الغرناطي» كان إماما في 
التفسير والعربية» من مؤلفاته: المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز» توفي سنة 
07هء انظر: السير .05817/١9‏ قلت: وهو غير أبى محمد عبد الحق الإشبيلى 
صاحب العاقبة في ذكر الموت والآخرة. 1 1 


(0) في (عء ظ): البهائم كلها. (5) في (ظ): الله تعالى. 
0) في (ع): ملك الوت. (6) في (ع): نوع شرف. 
(9) في (ع): بتصريف. 0 )٠١(‏ في (ع» ظ): الله تعالى. 
)١١(‏ في (ظ): ملكاً. )١0(‏ في (ع): خلق. 


(1) (وقال): ليست في (ع). (15) (وقال): ليست في (ع). 
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[البقرة: 108]. فملك”2 الموت يقبض الأرواح» والأعوان يعالجونء والله يزهق 
الروح» وهو”” الجمع بين الآي والحديثء لكنه لما كان ملك الموت يتولى”" 
ذلك بالوساطة”* والمباشرة أضيف التوفي إليه كما أضيف الخلق للملك”” . 

وقال المؤلف: كما" في حديث ابن مسعود قال: حدثنا رسول الله كَل 
وهو الصادق المصدوق: «إن أحدكم ليجمه”" خلقه في بطن أمه أربعين يوماً 
ثم يكون في ذلك" علقة» مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك» ثم يرسل”") 
الملك فينفخ فيه الروح» الحديث» خرجه مسلو” "© وغيره”"" . 

وقوله: «يجمع خلقه في بطن أمه)اء قد جاء مفسراً عن ابن مسعود َي 
رواه الأعمش عن خيثمة قال: قال عبد الله'"'': (إن النطفة إذا وقعت في 
الرحم فأراد الله سبحانه [1/50] أن يخلق منها بشراً طارت في بشر المرأة تحت 


كل نظف وشسر ”23+ تع يمككة أربعين ليلةة ثم ينول :جما :في الرحم فلك 
: ادا 
2000 في (ظ): وملك. زم في (ع. ظ): وهذا هو. 


(9) في (ع): متولي» وهو خطأ نحوي؛ لأن موقع الكلمة الإعرابي خير كان منصوب» 
ولما كانت الكلمة نكرة كان لا بد من إظهار التنوين عليهاء وأما ما في (ظ): 
المتولي: فصواب؛ لأن الكلمة جاء معرفة بالألف واللام؛ فهي وما بعدها جملة اسمية 
في محل نصب خبر كان» وأما ما في (الأصل) نواه الما لأنها فعل» فهي وما 
بعدها جملة فعلية في محل نصب خبر كان. 

(4:) في (ع): بالوسائط. 

(5) رجعت إلى تفسير الآيات الموجودة في هذا النقل في كتاب المحرر الوجيز لابن 
عطية» ولم أجد نص ابن عطية الذي ساقه المؤلف. 

() في (ع): كما جاء. (0) في (ع. ظ): يجمع. 

(8) في (في ذلك): ليست في (ظ). (9) في (ظ): ثم يرسل الله. 

)٠١(‏ في الصحيح .7١5/4‏ ح1547. 

)١١(‏ وأخرجه البخاري “/ ١١1/5‏ ح5٠؛‏ والترمذي في سننه 557/5» حا١؟؛‏ وأبو 
داود في سننه 8/5؟57؟2 74 1؛ وابن ماجه »2١8/١‏ ح41. 

(10) (عبد الله): ليس في (ظ)». وهو ابن مسعود ذه . 

)١19(‏ فى (ظ): شعرة وظفر. 

,"0 47 719/7 والطيراني في الكبير‎ 4١1847 78٠ /4 أخرج نحوه البزار في مسنده‎ )١4( 


[536] كتاب التَّذْكِرَةٍ بأحوال الموتى وأمور الآخرة 
وفي صحيح مسلم''' أيضاً عن حذيفة بن أسيد الغفاري ضيه قال: 
سمعت رسول الله لله كله يقول: «إذا مر بالنطفة ثنتان وأورضوق""" البلة بحفة الله 
إليها ملكا فصورهاء وخلق سمعها» وبصرهاء وجلدهاء ولحمهاء وعظامها. 


5 


لم ا أئ رب أذكر أم نون 2( وذكر الحديث» وما قبله يفسره ويبيئه ؟ 
لأن النطفة لا يبعث الملك إليها لتمام”'' [ثنتين]””' وأربعين ليلة فتأمله» ونسبة 
الخلق والتصوير للملك نسبة مجازية لا حقيقية”'» وإنما صدر عنه فعلّ ما فى 


)١(‏ رواه من حديث ابن مسعود بهذا اللفظ .7١1/5‏ ح7540» ورواه عن حذيفة بن 
أسيد وليس في روايته لفظة: فصورها وخلق سمعها... وإنما هي نص في رواية ابن 
مسعود رضي الله عن الجميع. 

إفرة في (الأصل) (أربعين)» وهو تصحيف نحوي» تصويبه من (ع» ظ وصحيح مسلم). 

() في (ظ): الملك. 

(:) هكذا في جميع النسخ» ولعل الصّواب (إلا لتمام) . 

(5) ما بين المعقوفتين من (ظ)» وفي الأصل: ثنتان» وهو تصحيفء وفي (ع): لتمام 
ثنتان وأربعون. 

(5) مصطلح الحقيقة والمجاز من المصطلحات التي كثر الخوض فيها خاصة ممن تأثروا 
بما يُسمى بعلم الكلام» واتّخذْ مطية لتعطيل نصوص الصفات بصرفها عما دلت عليه 
من المعاني من مدخل التنزيه» فالعاقل لا يحتاج إلى الاستدراك عليه ببيان أن نسبة 
الخلق والتصوير للمَّلّك مجازية لا حقيقية؛ لأنه يعلم أنه لا يوجد مخلوق يدّعي أنه 
خالقء أو أن له قدرة كقدرة الخالق. فالأصل في هذا الباب أن الصفة بحسب من 
تضاف إليهء فمثلاً صفة القدرة إذا أضيفت إلى المخلوق عُلِم منها أنها قدرة تليق 
بضعفهء فهى قدرة محدودة يطرأ عليها العجز والتعب» أما قدرة الخالق فهى قدرة 
مطلقة تليق بجلاله 8# لا يطرأ عليها عجز أو يلحقها نصب» وعلى هذا يقاس باقي 
الصفات؛ ولأن بعدم هذا التفريق في إضافة الصفة وقع خلط بين صفات وَصِف بها الله 
تعالى ووصف بها المخلوق» فبين الصفتين اشتراك في مجرد اللفظ» يفترق هذا 
الاشتراك بالإضافة كصفة اليد مثلاء فتوهم قوم التشبيه أولاً ثم عطلوا كائبا 'توجة 
التنزيه» فبالإضافة نعلم التباين في الصفات كما نعلم التباين بين ذات الخالق وذات 
المخلوق. بل التباين يظهر بالإضافة حتى بين المخلوقات: فمعلوم أن يد الإنسان 
ليست كيد البعير» وليست كيد الهر. وهذه قاعدة جليلة لدفع وساوس التشبيه ومن ثم 
التعطيل» ويراجع في ذلك كتب شيخ الإسلام ابن تيمية خاصة العقيدة التدمرية 
والواسطية والفتوى الحموية حيث قرّبٍ وأجلى الفهم لنصوص وأدلة السلف الصالح 
في هذا الباب» وكذلك كتاب الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة واجتماع - 


كتاب التَّذْكِرَةِ بأحوال الموتى وأمور الآخرة 0 
المضغة كان عنه”2 التصوير والتشكيل بقدرة الله تعالى وخلقه واختراعهء ألا 
تراه سبحانه قد أضاف إليه الخلقة الحقيقية وقطع عنها نسب جميع الخليقة 
فقال: «#وَلْمَدَ حَلَقَنَححمْ م مَوَرْئككة4 [الأعراف: »]١١‏ إلى غير ذلك من الآيات 
مع ما دلت عليه ا البراهين ألا خالق لشيء من المخلوقات إلا رب 
العالمين» وهكذا القول في قوله: «ثم يرسل”'" الملك فينفخ فيه الروح»»؛ أي 
أن النفخ فيه سبب يخلق الله فيها”" الروح والحياة» وكذلك القول في سائر 
الأسباب المعتادة فإنه بإحداث الله تعالى لا بغيره» فتأمل هذا الأصل وتمسك 
به فيه النجاة من مذاهب أهل الضلال الطبائع”*' وغيرهمء وأن الله هو القابض 
لأرواح جميع الخلق على الي وأن ملك الموت وأعوانه وسائطء. وقد 
سئل مالك بن أنس عن البراغيث*؟: أملك الموت يقبض أرواحها؟ فأطرق 
ملياً"'' ثم قال: ألها نفس؟ قال: نعمء 0 ملك الموت يقبض أرواحهاء 
«أَنَهُ يَِوَقٌّ الأنَشّى مِينَ مَوْتهسا» [الزمر: 47]!" 


وفى الخبر: «أن ملك الموت وملك الحياة تناظراء فقال ملك الموت: 


- الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية كلاهما لابن قيم الجوزية. 

)١(‏ في (الأصل): عندء والتصويب من (ع» ظ). 

(؟) في (ظ): يرسل له. (9) في (ع): فيه. 

(5:) هم الفلاسفة وبعض المعتزلة الذين يقولون: بأن الجواهر أجناس متضادة من الحرارة 
والبرودة والرطوبة واليبوسة» وأن الأعراض فاعلة للأفعال كفعل النار للإحراق 
والشراب للسّكر. انظر: مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين لأبي الحسن الأشعري 
ص(9١7.‏ 20787 وكتاب تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل لأبئ بكر الباقلاني 
ص(575)» وكتاب الفرق بين الفرق لعبد القاهر البغدادي ص(07"145). 
قلت: تلك المقالة دليل على ضعف عقول من يقدسون العقل وجهلهم بربهم د » 
فتلك الأعراض ما كان لها أن تعمل عملها مستقلة عن سنة الله تعالى فيهاء ألم 
يسمعوا إلى قوله تعالى: ##يارُ كن برا وَسَلسَا علخ إِيهِيمَ4» فالله تعالى هو الذي 
جعل النار حارقة وإن شاء جعلها باردة» فلو لم يقل الله تعالى للنار: #وسَلسًا» 
لأصاب إبراهيم نا الأذى من بردها. 

(5) (عن البراغيث): ليست في (ظ). (7) في (ع): ملياً مالك. 

(0) لم أجد هذا الأثر. 


ا ظ كتاب التَّذْكِرَةِ بأحوال الموتى وأمور الآخرة 
أنا أميت الأحياءء وقال ملك الحياة: أنا أحيي الموتى» فأوحى الله تعالى 
إليهما كونا على عملكما وما سخرتما له من الصنع» وأنا المميت والمحيي لا 
مميت ولا محبي سواي». ذكره أبو حامد في الإحياء”" . 

وذكر أب نعيم'' عن ثابت البناني قال: الليل والنهار أربع وعشرون 
ساعة ليس منها ساعة تأتي على ذي روح إلا وملك الموت قائم عليها فإن أمر 
ان وإلا ذهب. وهذا عام في كل ذي روح. 

وفي خبر الإسراء عن ابن عباس : «فقلت: يا ملك الموت كيف تقدر 
على قبض أرواح جميع من في الأرض برهاء وبحرها..) الحديث» وقد 
تقدم” *. 

وروى أبو هدبة إبراهيم بن هدبة قال: حدثنا أنس بن مالك قال: قال 
رسول الله كَلْهِ: «إن ملك الموت لينظر في وجوه العباد كل يوم سبعين نظرة'” : 

فإذا؟ ضحك العبد الذي بعث إليه قال: يقول : عتجباء «بعقت: إلبه: لأ فيضن :روكه 

0000-0 0 


باب ما جاء في سيب قبض ملك الموت أرواح الخلق /١0[‏ ب] 


زوى ‏ الععرق'" وؤهي ون نقنة بو عيرهما تا دنا «أن الله أرسئل 
جبرائيل 222 ليأتيه من تربة الأرض فأتاها ليأخذ منها”'» فاستعاذت بالله من 


)١(‏ 5/لاه8. 

(0) في (ع». ظ): أبو نعيم الحافظء وهو في الحلية ."777/١‏ 

(9) (قبضها): ليست فى (ظ). 

(5) في (ظ): المتقدمء انظر: ص(901؟). (0) في (ع ظ): قال. 

(0) في (ع. ظ): إذا. 

0) ذكره ابن عراق فى تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة الموضوعة /١‏ هلال 
وفيه أبو هدبة قد تقدم الكلام فيه ص(١15١).‏ 

(8) محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب القرشي الزهريء الإمام العلم الحافظء روى 
عن ابن عمر وجابر بن عبد الله توفي سنة 5١١ه»ء‏ سير أعلام النبلاء 8777/0. 


كتاب التَّذْكرَةِ بأحوال الموتى وأمور الآخرة 2 
ذلك فأعاذهاء فأرسل”"' ميكاتيل فاستعاذت منه فأعاذهاء فأرسل”) 00 
فاستعاذت منه فلم يعذها وأخذ منهاء فقال”” الرب تبارك وتعالى: 
استعاذت بي منك؟ قال: نعمء قال: فهلًا رحمتها كما رحمها صاحباك؟ فقال: 
يا رب طاعتك أوجب علي من رحمتي إياهاء قال الله وينَ: اذهب فأنت ملك 
الموت سلطتك على قن ارو لحري فبكى» فقال: ما يبكيك؟ فقال”؟©2: يا رب 
إنك تخلق من هذا الخلق أنبياء»ء وأصفياءء ومرسلين» وأنك له*2 تخلق خلقاً 
أكره إليهم من الموتء فإذا عرفوني بغضوني'' وشتموني» قال الله كك: إني 
سأجعل للموت عللاً”" وأسباباً ينسبون الموت إليها ولا يذكرونك معهاء 
فخلق الله الأوجاع وسائر الحتوف»”” . 

وقد روي عن ابن عباس هذا الخبر”*' قال: «رُفعت تربة”''' آدم من ستة 
أرضين وأكثرها من السادسة ولم يكن فيها من الأرض السابعة شيء؛ لأن فيها 
نار جهنم» قال: فلما أتى'' ملك الموت بالتربة قال له ربه: أما استعاذت بي 
منك»». الحديث بلفظه ومعنا ذكره'"" القتبي77”؟'' وزاد: «فقالت الأرض: يا 


)١(‏ في (ظ): فأرسل إليها . (؟) في (ع.ظ): فبعث. 
إفرة في (ع): فقال له. 2 في (ع2 ظ): قال. 
(5) في (ع): لن. (5) في (ع. ظ): أبغضوني. 


(0) في (ع): عللا وأمراضاً. 

() لم أقف على هذا الأثر في كثير من المظانء. والذي يظهر أنه من الإسرائيليات» التي 
لا تصدق ولا تكذب. 

(9) في (ع: ظ): وقد روي هذا الخبر عن ابن عباسء والذي يظهر أن الحديث من 
الإسرائيليات. 

)١(‏ في (ظ): طينة. )١(‏ فى (ظ): جاء. 

(10) في (الأصل): ذكرء والتصويب من (ع» ظ). 727 

(1) في (الأصل): العتبي» والتصويب من (ع. ظء ومصادر الترجمة). 

(15) لعلة: عبد- الله بن مسلم بن. ثتينة الدَيْتورئ+ أب محمد الكات مناخب التضائيك» 
التي منها : (اغريب القرآن» «غريب الحديث» «أعلام النبوة» وكتاب «الرد على من يقول . 
بخلق القرآن» و«مشكل الحديث» و«عيون الأخبار» وغير ذلك» توفى 5ل/ااهء وقد جاء 
ف "ترجمته من ستماة: -القتبي)"انظن +" القرين 855797 :955 وقد تقل الضف من 
كتاب «عيون الأخبار» ونسبه إلى القتبي» لكن تلك النصوص جميعها ليست في عيون- 


- كنك كتاب التَّذْكِرَةٍ بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


رب خلقت السماوات فلم تنقص 00 منها شيئاً» و خلقتنٍ فلم فنقصتنى؟ فقال لها 
الرب: وعزتي وجلالي لأعيدنهم إليك برهم وفاجرهمء فقالت: وعزتك 
6ن لأنتقم: ممن عصاك. 


قال: ثم وعاا ييا" الأرفن هالهن " وعدنيا انها و00 
وطيبها ومنتنهاء فصمّى منه تربة آدمء فأقام يخمره أربعين صباحاًء وقال 
آخر2: أربعين سنة لم ينفخ فيه الروح» فكانت الملائكة تمر به فيبقون”) 
ينظرون إليه» ويقول بعضهم لبعض: إن ربنا لم يخلق خلقاً أحسن من 
هذاء وأنه خُلق لأمر كائن» ويمر به إبليس اللعين فيضرب بيده عليه 


ويسمع'0) لود لعا “وهو السنلضيان انيع 37 وحيها ل إلوينة إن فقيل 


هذا على لم أطعه. وإن فُضلت عليه أهلكته”'''. هذا من طين وأنا من 
200 


وقد قيل: إن الذي أتى بتربة الأرض إبليس» وإن الله بعثه بعد ملكين 
فاستعاذت نالله نه وين ل2377: إني أعوذ بالله منك» ثم أخذ منها وصعد إلى ربه 
فقال: ألم تستعذ بي منك؟ فقال: بلى يا ربء فقال23"7: وعزتي "١‏ لأخلقنّ 
مما جنت يداك حلقاً 0 


- الأخبار لابن قتيبة الدينوري المطبوع. 
)١(‏ في (الأصل): تقبضء والتصويب من (ع» ظ) بدليل: فنقصتي, التي في جميع 


النسخ. 
(0) (وجلالك): ليست في (ع2 ظ). () في (ظ): مياه. 
(5) في (ع): ملحها. (5) في (ع): وحلوها ومرها. 
(5) في (ع): اخرون. (0) في (ع2 ظ): فيقفون. 
(8) في (ع2 ظ): فيسمع. (9) في (ظ): الصلة إلى الفخار. 


)٠١(‏ فى (ظ): لأهلكنه. 

00 كك الطرى فى تفي :لاطي مق هذا الحديوة: 

(17) في (ظ): فقالت. (1) في (ع): فقال يق . 
)١54(‏ في (ظ): وعزتي وجلالي. 

(15) هذه روايات إسرائيلية» ولم أقف على من ذكرها. 


كتاب التَّذْكِرَةٍ بأحوال الموتى وأمور الآخرة 7 
باب ما جاء أن الروح إذا قبض تبعه البصر 
ابن ماجه''' عن أم سلمة قالت: دخل رسول الله كهِ على أبي سلمة 
شق بصره فأغمضه ثم قال: (إن الروح إذا قبض تبعه البصر»ء أخرجه"" مسلم 
أكمل من هذاء وقد تقدم"" 


وو 5 عن أبي هريرة ذه قال: قال رسول الله كلِِ: «ألم 
قروا الإنسان"" إذا نات خض ضيه قالولاة تلن قال:[1/8]: ذلك حي 


ىو بوم آ7) 
بع نصرة نفسهة) 8 


في غير الصحيح: عن النبي كَلِ: «إن الميت أول ما يشق بصره لرؤية 
2 2 الى 3 000 1 ع 
المِعْرَاج)”2 وهو سلم بين السماء والارض من زمردة خضراء أحسن ما رئي 
]0 فذلك حين يمد بصره إليه . 


في قوله نئل : (إن الروح إذا قبض تبعه البصر». وقوله: «فذلك حين يتبع بصره 
نفسه) ما يستغني به عن قول كل قائل في الروح والنفس» وأنهما اسمان لمسمى واحد””''. 


/١ ح1504» قال الألباني: صحيح.ء انظر: صحيح ابن ماجه‎ »5717/١ في سننه‎ )١( 


هع“ .١11846‏ 
00 قل :220 رجه 09 انظر: ص(187). 
(5) في (ظ): وقد روى. (5) في الصحيح 780/5 ح١471.‏ 


(7) في (الأصل): أن الإنسان» وما أثبته من (ع» ظء صحيح مسلم). 

(0) في (ظ): خروج نفسه. 

(4) هذا الحديث بحثت عنه في أغلب دواوين السنة فلم أجده.ء ووجدت نحوه في غريب 
الحديث لابن سلام .٠‏ 

زفي ما بين المعقوفتين من (ع» ظ). 

)09١(‏ قال ابن القيم: قول الجمهور أن مسماهما واحدء ثم قال: والفرق بينهما فرق 
بالصفات لا فرق بالذات» ثم ذكر الإطلاقات المشتركة ب 00 والروح» وما يخص 
كل واحدٍ منهماء انظر كتابه الروج ص(518)؛ وقال 0 بي العز الحنفي: فالنفس 
تُطلق على الروح» ولكن غالب ما تسمى نفساً إذا كانت 28 بالبدن». .وآما إن أخذت 
مجردة فتسمية الروح أغلب عليهاء شرح العقيدة الطحاوية 051//7. 


5 كتاب التَّدْكرَةِ بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


وسيأتي”'". لهذا مزيد بيان إن شاء الله تعالى. 


باب ما جاء في تزاور الأموات في قبورهم واستحسان الكفن لذلك 
مسلم”'' عن جابر بن عبد الله عن النبي كلِِ قال: «إذا كفن أحدكم أخاه 
0 


وخرّج أبو نصر عبيد الله بن سعيد”' بن حاتم الوايلي السجستاني” 
الحافظ في كتاب الإبانة''' له عن مذهب السلف الصالح في القرآن وإزالة شبه 
الزائغين بواضح البرهان: حدثنا”' هبة الله بن إبراهيم بن عمر قال: حدثنا 
علي بن الحسين بن بندار قال: حدثنا أبو عروبة قال: حدثنا محمد بن المصفى 
قال: حدثنا”" معاوية قال: حدثنا”'' إبراهيم بن معاوية عن أبي الزبير عن 
جابر ديه قال: قال رسول الله ككِ: «أحسنوا أكفان موتاكم فإنهم يتباهون 
ارون في ور 2 

وقال ابن المبارك: أحب أن يكفن في ثيابه التي كان يصلي فيها”""'. 


)١(‏ ص 7597). (؟) في صحيحه 75/ 23509١‏ ح”447. 

(0) في الأصل زيادة جملة: (إن استطاع)» وما أثبته من (ع.» ظء صحيح مسلم). 

(:) في (الأصل): سعدء والتصويب من (ع». ظء مصدر الترجمة). 

(5) الإمام العالم الحافظ شيخ السنة أبو نصر السجزيء الوائلي البكري السجستاني» 
مصنف كتاب الإبانة الكبرى فى أن القرآن غير مخلوق» وهو مجلد كبير دال على سعة 
علم» توفي سنة 444هء سير أعلام النبلاء /١1/‏ 505. 

(5) هذا الكتاب مفقودء يسّر الله العثور عليه. 

0) في (ع. ظ): أخبرنا. (8) في (ع): أخبرنا. 

(9) فى (ظ): حدثنى. 

تان ابن القند الأروات قسمان: أرواح معذبة» وأرواح منعمة» فالمعذبة في شغل مما 
هي فيه من العذاب عن التزاور والتلاقي» والأرواح المنعمة هي المرسلة غير المحبوسة 
تتلاقى وتتزاور وتتنذاكر ما كان بينها في الدنياء فتكون كل روح مع رفيقها الذي هو 
على عملها. الروح لابن القيم ص(7١).‏ 

.587/1١١ قال ابن حجر العسقلاني: أخرجه ابن أبي الدنيا بإسناد حسنء فتح الباري‎ )١١( 

.179/5 ذكره الترمذي في جامعه 9/7١!؛ والزمخشري في ربيع الأبرار‎ )١١( 


كتاب التَّذْكرَةٍ بأحوال الموتى وأمور الآخرة 0 
باب الإسراع بالجنازة وكلامها 

البخاري :”20 عن أب سعيد الخدري ال كان النبي يِه يقول: 
(إذا وضعت الجنازة واحتملها الرجال على أعناقهم» فإن كانت صالحة قالت: 
قدّموني» قدّموني» وإن كانت غير صالحة قالت: يا ويلها أين تذهبون بهاء 
فيسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان». ولو سمعه صعق”". وقد تقدم”*“ من 
علوت أن أنه ]ا تيا أهلي. ويا ولدي» الحديث. 

البخاري"2 عن أبي هريرة عن النبي كَل قال: «أسرعوا بالجنازة فإن 
با" عليه لكين لكامرنه ا مليسهروإن رق "انيوس رلك د تفع لسن 


رقابكم»» أخرجه مسلم”"' أيضاً. 


صعق: مات”'''» والإسراع قيل معناه: الإسراع بحملها إلى قبرها في 
المتشي قي تسيويها بيد الووف ”177لا و1177 الأول 811 اليا 
رواة النشاف 97> قال عووين*5 ييل ين غيإن الأعلى قال .وها اند قال 


نش سكف روماه (0) (قال): ليست في (ظ). 
إفرة في (ع» ظ): لصعق» والأصل متوافق مع صحيح البخاري. 
2 ص(5908). (ه0) ما بين المعقوفتين من 32 ظ). 


() في الصحيح .147/١‏ ح957١١‏ واللفظ له. 

07 في «الأصل): تكن 2 وفي (ظ): كانت» والتصويب من (ع. م صحيح البخاري). 

(4) في (الأصل): تكنء والتصويب من (ع» ظء مء صحيح البخاري). 

(9) في صحيحه ,350١/7‏ ح445. 

)9١(‏ في (ظ): قوله: ولو سمعه صعق أي مات. 

)1١١(‏ في (ع: ظ): موتها. )١١(‏ في (ع» ظ): تتغير. 

(17) في (الأصل): الأظهرء والتصويب من (ع. ظء م). 

)١4(‏ في المجتبى 47/4»؛ ح915١؛‏ وأحمد في المسند 278/5 5١51١7؟‏ والبيهقي في 
السئن الكبرى 77/4. ح5778» قال الآلباني: صحيح» انظر: صحيح سنن النسائي 
477 ح1 80 1. 

(15) في (ع): أخبرنا. 


700 كتاب التَّدْكِرَةٍ بأحوال الموتى وأمور الآخرة 
حدثنا عيينة''' بن عبد الرحمن قال: حدثني أبي قال: شهدت جنازة 
ع ارحس ومع لوطع اد محللي وو فد لل را ا 
عبد الرحمن ومواليهم يستقبلون السرير ويمشون على أعقابهم ويقولون رويداً 
لو بارك الله فيكمء 0 تكلارت] يتورن "سكن إذا كنا تعفن 
الطرية 9 لحقنا 0 ولاك لبه يمشي على كلق فلا رأى ين يصاعون 
حمل عليهم ببغلته وأهوى اليه بالسوط وقال”": خلوا فوالذي كرّم وجه أبي 
الاسم لقد رأيتنا مع رسول الله يلِ وإنا لنكاد نرمل بها رملاً» فانبسط القوما» 
0 


وروى أبو 537 من حديث أب 0 عن ابن مسعود قال: سألنا 
تَبَبتا علد عن المشي مع الجنازة فقال: «دون الخبب» إن كين د تُعجل 
إليهء وإن يك”''؟ غير ذلك فبعداً لأهل النار»؛ ذكره أبو عمر [ابن 


عبد البر]”"'2» وقال: والذي عليه جماعة أهل العلم في ذلك: الإسراع فوق 


)١(‏ في (الأصل): عتيبة» والتصويب من (ع» ظء مء سنن النسائي). 

زفق ما بين المعقوفتين من (ع. ظلوع» النسائي). 

(9) في (سئن النسائي): يدبون دبيبا . 

(5) في (سئن النسائي): ببعض طريق المربد. 

للك في (الأصل»ء ع2 ظ): أبو بكر» والتصويب من (م» سئن النسائي). 

(7) هكذا في جميع النسخ. وفي سنن النسائي: رأى الذي. 

4# في (الأصل) : فقالواء والتصويب من 120 سنن النسائي) وفي (ع. م1 فقال. 

(8) ذكر أبو محمد عبد الحق طرفاً من الحديث في أحكامه الشرعية الصغرى» 2384/7 
والحكم عليه بالصحة مستفاد من شرطه ذلك في مقدمة كتابه» انظر: مقدمته ./١/١‏ 

(9) في سننه .7١7/‏ ح84١"؛‏ والترمذي في جامعه */7. ح١١١٠١؛‏ وأحمد في 
مسنده "44/١‏ ةلالا قال الألباني: ضعيفء انظر: ضعيف سنن أبي داود 
ص١(١ ”5‏ 77575), ح198. 

)٠ )‏ في (اللأصل) : ابن ماجهء والتصويب من (ع» م» سنن أبي داود)ء وهو: علي بن 
ماجدة السهمى, أبو ماجدة» انظر: تهذيب التهذيب 7"787/17. 

)١١(‏ في (ع: ظ): أن يكون» والتصويب من (ع» ظء سنن أبي داود). 

)1١(‏ في (الأصل): تكن» والأصل متوافق مع (سنن أبي داود). 

)١9‏ ما بين المعقوفتين من (ع» ظ). 


كتاب التَّدْكِرَةِ بأحوال الموتى وأمور الآخرة ا 


السجية قليلاً» والعجلة أحب إليهم من الإبطاء» ويكره الإسراع الذي يشق على 
عله د 
وقال إبراهيم النخعي: بطئوا ولا تدبوا دبيب اليهود والنصارى”"". 
السجية ‏ العادة. 


باب بَسْطٍ الثوب على القبرٍ عند الدفنٍ 
أبو هدبة إبراهيم بن هدبة"" قال: حدثنا أنس بن مالك أن رسول الله ككل : 
#تبع جنازة» فلما صلى عليها دعا بثوب فبسط على القبر وهو يقول: لا تطلعوا 
فى القبر فإنها أمانة» فلعسى يحل العقد فترى حية سوداء مطوقة فى عنقه فإنها 
أمانة ولعله يؤمر به فيسمع صوت السلسلةء فإنها أمانة"*». 1 


وذكر عبد الرزاق””' عن ابن جريج''' عن الشعبي عن رجل أن سعد بن 
مالك قال: «أمر النبي كل بثوب فستر على القبر حين”" دفن”” سعد بن معاذ 
وو" فال نوقال بده انا لني" قزل فى قير مذعك بن عاذ على القير 
بثوب فكنت فيمن أمسك الثوب»””'2. 


.75- ”8/١5 التمهيد‎ )١( 

(؟) ذكره ابن عبد البر في التمهيد .75/١5‏ 

0) تقدمت ترجمته وأقوال العلماء فى تركه وتكذيبه ص(١١١)»‏ والحديث ذكره ابن 
الجوزي في الموضوعات 041/7 وقال: هذا حديث موضوع على رسول الله كل 
أكثر رواته مجاهيل. 

(5) (فإنها أمانة): ليست في (ع. ظ). 

(5) عبد الرزاق بن همام بن نافع الصنعاني» الحافظ عالم اليمن حدّث عن سفيان الثوري 
ومالك د بن أنس» توفي سنة ١١1ه2‏ سير أعلام النبلاء 057/49. 

(5) (عن ابن جريج): ليست في (ع. ظ)» والأصل متوافق مع مصنف عبد الرزاق. 

(0) في (الأصل): حتى» والتصويب من (ع» ظء المصنف). 

)2 في المصنف: دلى. 

(9) (فيه): ليست في (ع. ظ)ء والأصل متوافق مع المصنف. 

)0١(‏ في مصنفه 7/ 26٠:٠١‏ -/541» مع شيء من الاختلاف» وذكر نحوه ابن سعد في 
الطبقات الكبرى 2١59/5‏ وفي سند عبد الرزاق راو مجهول. وفيه عبد الملك بن جريج» - 


ا كتاب التَّذْكرَةِ بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


اختلف العلماء في هذا الباب: فكان عبد الله بن يزيد”"'. وشريح”"', 


وأحمد بن حنبل يكرهون مد الثوب على الرجل» وكان أحمد 7ن 
يختاران أن يفعل ذلك بقبر المرأة» وكذلك قال أصحاب الرأي”©. ولا يض 0 
عندهم أن يفعلوا ذلك بقبر الرجل"''. 


وال اص "4ل رامن الف يفجن الوح ل ا 


وكذلك. قال الشافعي” :وستر المراة عبد اكد من اسع ارم 


زفق 


فرق 
00 


(0) 
00 


0200 


000 
إلى 


مكثر من التدليس وقد عنعن» انظر: التبيين فى أسماء المدلسين ص(79١)‏ محمد بن 
إبراهيم بن سبط العجمي . ١‏ 
عبد الله بن يزيد بن زيد بن حصن الأنصاري الخطمي» له ولأبيه صحبة» شهد بيعة 
العقبة وهو صغير» انظر: الإصابة لابن حجر 7517/4 رقم 20017 وفي شئن البيهقي 
أن عبد الله بن يزيد حضر جنازة الحارث الأعور فأبى عبد الله بن يزيد أن يبسطوا عليه 
ثوباً. وقال: إنه رجل. سنن البيهقي 4/ 54. ح5841. 
هو الفقيه: أبو أمية» شريح بن الحارث بن قيس الكندي» ويقال: شريح بن شراحيل» 
يقال: له صحبة» ولم تصحء بل هو ممن أسلم في حياة النبي كَل وانتقل من اليمن 
زمن الصديق نه توفي سنة 4لاهء سير أعلام النبلاء 4/ .٠٠١‏ 
إسحاق بن راهويه أبو يعقوب. الإمام الحافظ شيخ المشرق» كتب عن خلق من كبار 
التابعين» توفي سنة 8ااهء سير أعلام النبلاء ."04/1١‏ 
الحنفية . 

في (ع): ولا يضير. 
الذي وقفت عليه في كتاب الأحناف: يُسبَى قبر المرأة بثوب حتى يُجعل اللبن على 
اللحد ولا يُسجى قبر الرجل؛ لأن مبنى حالهنَ على الستر ومبنى حال الرجل على 
الاتكشاف. انظر: شرح فتح القدير لابن الهمام الحنفي 19/7؛ والبحر الرائق شرح 
كنز الدقائق لابن نجيم الحنفي .7١09/7‏ 
إبراهيم بن خالد الكلبي البغدادي» الإمام الحافظ الفقيه مفتي العراق» سمع من 
سفيان بن عبينة والشافعي وطبقتهم» مات سنة ٠5اه»ء‏ سير أعلام النبلاء ./7/١7‏ 
فى (ظ): لا بأس بذلك فى قبر الرجل . 
لا يوجد هذا القول في الكتاب المجموع في فقه الإمام أبي ثورء الذي جمعه سعدي 


.457/١ كتاب الأمء للإمام الشافعي‎ )٠١( 


كتاب التَّذْكِرَةٍ بأحوال الموتى وأمور الآخرة يا 


ودك 37 اين الدر 7 


و 


قلت: 7ك الرجل والمرأة للعلة التي جاءت في حديث 50 واقتداء 
ا وطلع 47 


3 


ولقد أخبرني بعض أصحابنا أنه سمع صوت جر السلسلة في القبر””'» و 
أخبرني أيضاً”'' صاحبنا الفقيه الإمام العالم شيخ الطريقة”" أب ييه 
لكان عاد تسرف '' أنه توفي بعض الولاة”''' بقسطنطينية فَحُفِرَ له» فلما 
فرغوا من الحفر وأرادوا أن يُدخلوا الميت في القبر إذا بحية سوداء داخل القبر 
كيا نوا ان بدح لووو 0001 تطدور الاق آحر فنا أراكوا أن وتقلرة زد ]نا 
بتلك الحية فيه» فحفروا له قبراً آخر فإذا بتلك الحية فيه» فحفروا له قبراً آخر فإذا 
بتلك الحية'"'©. فلم يزالوا يحفرون”'"'' له نحواً من ثلاثين قبراً وإذا بتلك الحية 
تتعرض لهم في القبر الذي يريدون أن يدفنوه فيه» فلما أعياهم ذلك سألوا ما 
يصنعون؟ فقيل لهم : ادفنوه معهاء نسأل الله السلامة والستر في الدنيا والآخرة”*'"'. 


)١(‏ أي ذكر ما سبق من أقوال العلم من قوله: فكان عبد الله بن يزيد.. إلى قول الإمام 
الشافعي» ذكر ذلك ابن المنذر في كتابه الأوسط في السئن والإجماع والاختلاف 5/ 
لاهة -4رهةغ. 

(؟) الإمام الفقيه محمد بن إبراهيم بن المنذرء أبو بكر النيسابوري» صاحب التصانيف» 
منها: الإشراف في اختلاف العلماء» وكتاب الإجماعء والمبسوطه وله تفسير كبيرء 
وغير ذلك» توفي سنة 4١اهء‏ سير أعلام النبلاء .490/١54‏ 

(0) في (ع»2 ظ): فستر. (4) في (ع. ظ): والله أعلم. 

)2( من قوله : ولقد أخبرني بعض . . . إلى هذا الموضع ليس في (ع. ظ). 

(5) (أيضا): ليست في (ع» ظ). 

(0) (الفقيه الإمام العالم شيخ الطريقة): ليس في (ع2 ظ). 

(4) في (ع. ظ): عبد الله. )04 لم أقف له على ترجمة. 

)9١(‏ في (الأصل): أولاده» والتصويب من (ع» ظ). 

)١١(‏ في (ع): أن يدخلوا الميت في القبرء وفي (ظ): أن يدخلوا فيه. 

)١١(‏ من جملة: فحفروا له قبراً آخرء الثانية إلى هذا الموضع ليس في (ع» ظ). 

(17) في (الأصل): يحفرواء تصويبه من (ع, ظ). 

)١5(‏ في (ع): بمحمد يَلِةِ. وهو من التوسل بالذات» وهو ممنوعء وأما التوسل بالإيمان 
به َكِْ ومحبته وطاعته» فمشروع. 


77 5 كتاب التَّذْرَةٍِ بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


باب ما جاء في قراءة القرآن عند القبر حالة الدفن 
[وبعده]7'' وأنه يصل للميت'') ما يقرأ ويدعا ويستغفر 
له ويتصدق عليه 


دكن أن اسن فلا57 واس ميعية عبد الكق فى كنات 
العاقبة”؟ له: قال محمد بن أحمد المرورذي"2: سمعت احمد بن حل ذه 
يقول: إذا دخلتم المقابر فاقرؤوا بفاتحة الكتاب والمعوذتين وقل هو الله أحدء 
واجعلوا ذلك لأهل المقابر فإنه يصل إليهه”" . 


وقال علي بن موسي ةين مع أحمد بن حنبل في جنازة» 
ومحمد بن قدامة كيت الع يقرأ فلما دفنا الميت جاء رجل 


ضرير” يقر 3 أ فقال له أحمد: عا اطي فر ره 


متام ؟ قال: ثقةء ٠‏ قال هل اكقية عئة ا قال: نعم» قال: أخبرني 
م ا 0 بن اللجلاج”*'' عن أبيه أنه 
أوصى إذا دفن أن يقرأ عند رأسه بفاتحة البقرة وخاتمتها وقال: سمعت 


)١(‏ ما بين المعقوفتين من (ع. ظ). (؟) في (ع2 ظ): ثواب ما يقرأ. 

(*) (كتاب): ليست في (ع). (5) 478/4. 

(5) لا يوجد النص المشار إليه في كتاب العاقبة لأبي محمد. 

(5) ذكره ابن أبي يعلى في طبقات الحنابلة 7١5/١‏ وقال: ذكره أبو بكر الخلال فقال: 
روى عن أبي عبد الله مسائل لم تقع إلى غيرهء ثقة» من أهل مرو الروذ. 

(0) ذكره ابن أبي يعلى في طبقات الحنابلة .5754/١‏ 

(0) لم أقف له على ترجمة. (9) في (ع. ظ): كنت. 

(١٠)(هو):‏ ليست في (ع. ظ). 

)١١(‏ ترجم له صاحب كتاب المقصد الأرشد في ذكر أصحاب الإمام أحمد 447/7 رقم 
.٠١ 5‏ وذكر له هذه الرواية في 195/7. 

)١١‏ في (ع): بين الضرارة. (1) (لأحمد): ليست في (ظ). 

14 جع الس نا فيها الأصل: الحجاجء والتصويب من التاريخ الكبير للبخاري 7/ 
00 رقم 7 "”, والثقات لابن حبان "/ 759 رقم .1١89‏ 


كتاب التَّذْكِرَةِ بأحوال الموتى وأمور الآخرة ّ 
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ابن عمر َه يوصي بذلكء قال أحمد: فارجع إلى الرجل فقل له يقرأ”'". 
قلث:: وقد استدل بعض علمائنا”" غلى قزاءة القرآن على القير”" بحديْف 


.)١97(ص قال الألباني: في ثبوت هذه القصة عن أحمد نظرء أحكام الجنائز‎ )١( 
وجاءت رواية أخرى عن الإمام أحمد في مسائله الع رواها عنه أبو داود السجستاني»‎ 
صاحب السئن بالمنع من القراءة عند القبر. قال أبو داود سمعت أحمد سثئل عن‎ 
القراءة عند القبر فقال: لا. انظر: مسائل الإمام أحمد التي رواها عنه أبو داود‎ 
.)١58(ص صاحب السئن‎ 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية : ذكر طائفة من العلماء من أصحاب أحمد وغيرهم ونقلوه‎ 
عن أحمد وذكروا فيه آثاراً: أن الميت يتألم بما يفعل عنده من المعاصيء فقد يقال‎ 
أيضاً : إنه ينعم بما يسمعه من قراءة وذكر. وهذا لو صح لم يوجب استحباب القراءة‎ 
عنده فإن ذلك لو كان مشروعاً لسنه رسول الله لأمته؛ وذلك لأن هذا وإن كان نوع‎ 
مصلحة ففيه مفسدة راجحة كما في الصلاة عنده» وتنعم الميت بالدعاء له والاستغفار‎ 
والصدقة عنه وغير ذلك من العبادات يحصل بهن النفع أعظم من:ذلك: وهو مشروع‎ 
ولا مفسدة فيه؛ ولهذا لم يقل أحدٌ من العلماء بأنه يستحب قصد القبر دائماً للقراءة‎ 
عنده داكن كليبي لاسطرار امن ابي الإسلام أن ذلك ليس مما شرعه النبي كله لأمته»‎ 
لكن اختلفوا في القراءة عند القبور هل تكره أم لا تكره» والمسألة مشهورة وفيها ثلاث‎ 
روايات عن أحمد:‎ 
إحداها: أن ذلك لا بأس به وهى اختيار الخلال وصاحبه وأكثر المتأخرين من‎ 
أصحابه وقالوا: هي الرواية المتأخرة عن أحمدء وقول جماعة من أصحاب أبي‎ 
ل واعتمدوا على ما نقل عن ابن عمر وها أنه أوصى أن يقرأ على قبره وقت‎ 
الدفن بفواتيح البقرة وخواتيمهاء ونقل أيضاً عن بعض المهاجرين قراءة سورة البقرة.‎ 
الثانية: أن ذلك مكروهء حتى اختلف هؤلاء هل تقرأ الفاتحة في صلاة الجنازة إذا‎ 
صلي عليها في المقبرة» وهذه الرواية هى التى رواها أكثر أصحابه عنه وعليها قدماء‎ 
أصحابه الذين صحبوه كعبد الوهاب الورّاق ادي بكر المروزي ونحوهماء وهي مذهب‎ 
جمهور السلف كأبي حنيفة ومالك وهشيم بن بشير وغيرهم» ولا يحفظ عن الشافعي‎ 
نفسه في هذه المسألة كلام؛ وذلك لأن ذلك كان عنده بدعة.‎ 
الثالثة: أن القراءة عنده وقت الدفن لا بأس بها كما نقل عن ابن عمر وها وبعض‎ 
المهاجرين» وأما القراءة بعد ذلك مثل الذين ينتابون القبر للقراءة عنده فهذا مكروه»‎ 
فإنه لم ينقل عن أحد من السلف مثل ذلك أصلاًء وهذه الرواية لعلها أقوى من‎ 
44!؛‎ ١4١/7 غيرها؛ لما فيها من التوفيق بين الدلائل. اقتضاء الصراط المستقيم‎ 
لشيخ الإسلام.‎ "١0 76٠ 2798/15 ومجموع الفتاوى‎ 

(5) لم أعرفهم. 6 :(غلى القير) ليست نف (ع0ظ): 
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العسيب الرطب الذي شقه النبي كَل بائنين ثم غرس على هذا واحداً وعلى هذا 
واحداً وقال”©2: لعله يخفف عنهما ما لم ييبساء خرّجه البخاري”" ومسلو" 
سأه 2 
3 يي . 


وفي مسيدلك اق داود الطبالفي: (فوضع على أحدهما اننا وعلى 
الآخر نصفاً'' وقال: إنه يهون عليهما ما دام فيهما من بلولتهما شيء2. 

قال علماؤنا”" رحمة الله عليهه”": ويستفاد من هذا غرس الأشجارء 
وقراءة القرآن على القبورء وإذا خفف عنهم"'' بالأشجار فكيف بقراءة الرجل 
المؤمو الرن3 1 

200010 اف 2 إضالف 5 ّ 5 

وخرج'' الو و ات طالب ليه 
قال: قال رسول الله يكلِ: «من مرّ على المقابر”*'' وقرأ: #فْل هو اله كه 
إحدى عشر مرة ثم وهب أجره للأموات أععطي من 0 بعدد 000 


.5١5ح‎ »488/١ في (عء ظ): ثم قال. (؟) في الصحيح‎ )١( 

(9) في الصحيح .7107/١‏ ح197. 

(5) (وسيأتي): ليست في (ع. ظ). انظر: ص(027944. 

(4) مسند أبي داود ص(9١١),‏ ح857؛ وأحمد في المسند 9/6, حا57١5.‏ قال 
الأرناؤوط: حديث قويء انظر: مسند أحمد ط. مؤسسة الرسالة 4”/ 01. ح١١41١5.‏ 

(5) في (الأصل): فوضع على قبر نصفاً وعلى الآخر نصفاًء وما أثبته من (ع. ظء ومسند 
ع داود الطيالسي). 

0) لم أقف على القائل. () في (ع. ظ): قالوا. 

() في (ع): عليهم. 

)٠١(‏ يجاب عن هذا القياس بأنَّ ما فعله النبي يل يعتبر من خصائصه؛ لأنه لم يغرس أحد 
من الصحابة العسيب على القبور لتخفيف العذاب عن أصحابها من بعده كَل ولو كان 
مشروعاً في حق الأمة لسبقونا إليه. 

() في (ع): وقد خرج. 

)هو الماع المحدث أبو طاهر أحمد بن محمد بن أحمد الأصبهاني الْجَرُواني» ويلقب 
جده أحمد سلفة» وهو بالفارسية الغليظ الشفة» له مضتفات منها: الأربعين البلدية» 
والسفينة الأصبهانية» وغير ذلك» توفي سنة 5لادهء سير أعلام النبلاء /75١‏ 5. 

)١1(‏ (وغيره): ليست في (ع2. ظ). )١5(‏ في (ع): بالمقابر. 

)١5(‏ قال الألباني: حديث باطل موضوعء» انظر: أحكام الجنائز وبدعها ص(197). 
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وروي من حديث أنس خادم رسول الله يل أنه قال: قال رسول الله يكلله: 
«إذا قرأ المؤمن آية الكرسي وجعل ثوابها لأهل القبور أدخل الله تعالى في كل 
قبر من المشرق إلى المغرب أربعين نوراً ووسع الله وِيِنَ عليهم مضاجعهم 
وأعطى الله للقارئ ثواب ستين [9١1/ب]‏ نبيا ورفع له بكل ميت درجة وكتب له 
بكل ميت عشر حسنات»7" . 

وقال الحسن”': من دخل المقابر فقال: اللهم رب'" الأجساد البالية: 
والعظام النخرة”؟» التي*» خرجت من الدنيا وهي بك مؤمنة فأدخل عليهه”© 
ورين هلك وسلدها بق إلا كنب" له بخلاهم حسنار 7 . 

وأسند الثعلبي من حديث ابن عباس وها عن النبي كل أنه قال”": «خير 
النانن معد عن 3" على علزود! الأدفن امون كلسا' كل الذي تدرو 
أعطوهم ولا تستأجروهم فتحرجوههم'''' فإن المعلم إذا قال للصبي قل بسم الله 
الرحمن الرحيم كتب الله له براءة للصبي وبراءة للمعلم وبراءة لأبويه من النار» 
0 0 

: أصل هذا الباب: الصدقة التي لا اختلاف فيهاء فكما يصل إلى 
5 ثوابها فكذلك تصل قراءة القرآن”*؟'؟. والدعاء» والاستغفار إذ كل 


)١(‏ من قوله: وروي من حديث أنس» إلى هذا الموضع ليس في (ع. ظ)ء ولم أجد هذا 
الحديث. 

() البصري. () في (ظ): رب هله. 

(5) في (ع. ظ): الناخرة» والأصل يتوافق مع التمهيد لابن عبد البر. 

() (التي) ليست في (ع» ظء التمهيد). (5) في (عء. ظء التمهيد): عليها. 

0 في (ظ): كتب الله. 

(8) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه 4/1 ء ح08١8507؛‏ وأورده ابن عبد البر في التمهيد 
٠‏ 71,. 

(9) في (ع. ظ): وروي عن النبي كَهِ من حديث ابن عباس أنه قال. 

)٠ 0‏ في (عء ظ): يمشي . () (فتحرجوهم): ليست في (ظ). 

(0)الحديث موضوع» انظر: الموضوعات لابن الجوزي امام ح3ة. 

(1) في (ع): للميت. 

)١5(‏ وقد سئل شيخ الاسلام ابن تيمية: عمن يقرأ القرآن العظيم أو شيئاً منه.ء هل الأفضل- 
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أن يهدي ثوابه لوالديه ولموتئ المسلمين أو يجعل ثوابه لنفسه خاصة؟ فآجاب: أفضل 
العبادات ما وافق هدي رسول الله ككل وهدي الصحابة... إلى قوله: فإذا عرف هذا 
الأصل فالأمر الذي كان معروفاً بين المسلمين في القرون المفضلة أنهم كانوا 
يعبدون الله بأنواع العبادات المشروعة فرضها ونفلها: من الصلاة والصيام والقراءة 
والذكر وغير ذلك» وكانوا يدعون للمؤمنين والمؤمنات كما أمر الله بذلك لأحيائهم 
وأمواتهم في صلاتهم على الجنازة وعند زيارة القبور وغير ذلك. وروي عن طائفة من 
السلف عند كل ختمة دعوة مجابة» فإذا دعا ا ا 
ولمشائخه وغيرهم من المؤمنين والمؤمنات كان هذا من جنس المشروع» وكذلك 
دعاؤه ليع في قيام الليل وغير ذلك من مواطن الإجابة» وقد صح عن النبي كل أنه 
أمر بالصدقة على الميت وأمر أن يصام عنه الصوم» فالصدقة عن الموتى من الأعمال 
الصالحة» وكذلك ما جاءت به السنة في الصوم عنهم »2 وبهذا وغيره احتج من قال من 
العلماء: إنه يجوز إهداء ثواب العبادات المالية والبدنية إلى موتى المسلمين كما هو 
مذهب أحمد وأبي حنيفة وطائفة من أصحاب مالك والشافعي. فإذا أهدي لميت ثواب 
صيام أو صلاة 3 قراءة جاز ذلك. وأكثر أصحاب مالك والشافعي يقولون: إنما يشرع 
ذلك في العبادات المالية. ومع هذا فلم يكن من عادة السلف إذا صلوا تطوعاً وصاموا 
وححوا أو قرأوا القرآن يهدون ثواب ذلك لموتاهم المسلمين ولا لخصوصهمء بل كان 

عادتهم ما تقدم. فلا ينبغي العدول عن طريق السلف فإنه أفضل وأكمل. مجموع 

الفتاوى "5١/55‏ - 377 7,. 
وقال ابن القيم : وبالجملة فأفضل ما يهدى إلى الميت الك والفده 0 
والدعاء يم مد وأما - القرآن'وإعداؤها اله تلوعاً بغير أجرة نهذا يصل إليه 
ا ا و اماه 
الدعاء والاستغفار والصدقة والحج والصيامء فلو كان ثواب القراءة يصل لأرشدهم 
إليه» ولكانوا يفعلونه؟ 
فالجواب: أن مُورِدَ هذا السؤال إن كان معترفاً بوصول ثواب الحج والصيام 
والاستغفار قيل له: ما هذه الخاصية التي منعت وصول ثواب القرآن واقتضت وصول 
ثواب هذه الأعمال؟ وهل هذا إلا تفريق بين المتماثلات؟ وإن لم يعترف بوصول تلك 
الأشياء إلى الميت فهو محجوج بالكتاب والسنة والإجماع وقواعد الشرعء وأما السبب 
الذي لأجله لم يظهر ذلك عن السلف فهو إنهم لم يكن لهم أوقاف على من يقرأ 
ويهدي إلى الموتى ولا كانوا يعرفون ذلك البتة» ولا كانوا يقصدون القبر عند القراءة 
كما يفعله الناس اليوم» ولا كان أحدهم يُشهد من حضره من الناس على أن ثواب 
هذه القراءة لفلان الميت» بل ولا ثواب الصدقة والصوم». ثم يقال لهذا الساكل لوح 
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هه 


ذلك صدقة؛ فإن الصدقة لا تختص بالمال» قال يَليِيْهْ وقد سئل عن قصر الصلاة 
حالة الأمن قال: «صدقة تصدّق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته)0" . 


وقال عليه الصلاة والسلام: «يصبح على كل سُّلامى”"' من أحدكم 


صدقة» فكل تسبيحة صدقة» وكل تهليلة صدقة20©, وكل تكبيرة صدقة» وكل 
تحميدة صدقة» وأمر بالمعروف صدقة» ونهى عن منكر صدقة» وتنجزري من 
١ 5 5‏ ا 1 00 : 

ذلك ركعتان يركعهما من الضحى» حرج الحديثين مسلم ؟ ولهذا استحب 
العلماء زيارة القبور؛ لأن القراءة والدعاء'؟2 تحفة الميت من زائره. 


)20 
فم 


روي عن النبي يَلِا'' أنه قال: «ما الميت في قبره إلا كالغريق المغوث 


كُلِفت أن تنقل عن واحد من السلف أنه قال: اللهم اجعل ثواب هذا الصوم لفلان 
لعجزت؛ فإن القوم كانوا أحرص شيء على كتمان أعمال البرء فلم يكونوا ليشهدوا 
على الله بإيصال ثوابها إلى أمواتهم. فإن قيل: فرسول الله كلِ أرشدهم إلى الصوم 
والصدقة والحج دون القراءة؟ قيل هو كلِهِ لم يبتدئهم بذلك بل خرج ذلك منه مخرج 
الجواب لهم» فهذا سأله عن الحج عن ميته فأذن له» وهذا سأله عن الصيام عنه فأذن 
له هذا سأله عن الصدقة فأذن ولم يمنعهم مما سوى ذلك. والقائل أن أحداً من 
السلف لم يفعل ذلك قائل ما لا علم له به؛ فإن هذه شهادة على نفي ما لم يعلمهء 
فما يدريه أن السلف كانوا يفعلون ذلك ولا يشهدون من حضرهم عليه بل يكفي اطلاع 
علام الغيوب على نياتهم ومقاصدهم لا سيما والتلفظ بنية الإهداء لا يشترط. وسر 
المسألة: أن الثواب ملك العوامل فإذا تبرع به أو أهداه إلى أخيه المسلم أوصله الله 
إليه» فما الذي خصٌ من هذا ثواب قراءة القرآن وحجر على العبد أن يوصله إلى 
أخيه؟ . الروح لابن القيم ص(57١)‏ وما بعدها. 

أخرجه مسلم ١‏ حكمة. 

السّلامى: جمع سلامية» وهي الأنملة من الأصابع» ويجمع على سّلاميات» وهي التي 
بين كل مفصلين من مفاصل أصابع الإنسان» وقيل: كل عظم مجوف من صغار 
العظام؛ والمعنى على كل عظم من عظام ابن آدم صدقة» النهاية في غريب الحديث 
فض 

(وكل تهليلة صدقة): ليست في (ظ). 

(خرج الحديثين مسلم): ليست في (ع»2 ظ). والحديث أخرجه مسلم »548/١‏ 
ثلا 

(والدعاء): ليست في (ع2 ظ). (5) لم أجده هذه الرواية. 
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ينتظر دعوة تلحقه من أبيه أو أخيه أو صديق له فإذا لحقته كانت أحب إليه من 
الدنا وماعها"'". وإ هدايا الأحاء للأموات: الذغاء والاستشمارة. 

وقن© خكى أن امرأة جاءث إلى :الحسن البصرئ :كاله فقالت: إن ابتتى 
ماتت وقد حت أن أراها في المنام فعلمني صلاة أصليها لعلي أزاهاء 
فعلمها”" صلاة”*؟ فرأت بنتها””' وعليها لباس القطران» والغل في عنقهاء 
والقيد في رجلها”"' فارتاعت لذلك وأخبرت الحسن فاغتء'" عليها فلم 
تمض”" مدة حتى رآها الحسن في المنام وهي في الجنة على سريرء وعلى 
رأسها تاج فقالت له9©: يا شيخ أما تعرفني؟ فقال”'2: لاء فقالت: أنا تلك 
المرأة: الغي علّمت أمي الصلاة فرأتني في المنامء قال: فما سبب أمرك؟ 
قالت: مر بمقبرتنا رجل فصلى على النبي يَِ وكان في المقبرة خمسمائة 
وستون إنساناً في العذاب» فنودي: ارفعوا العذات علو ا صلاة هذا 
الرجل على النبي وكة. 

وقال بعضهم: مات أخ لي فرأيته في المنام فقلت*""2: ما كان""'؟ حالك 
حين وضعت في قبرك؟ قال: أتاني آتٍ بشهاب من نار فلولا أن داعياً دعا لي 
لرأيت”*'' أنه سيضربني به والحكايات عن العناليدية بهذا المعنى كثيرة ذكرها 
أبو محمد عبد الحق في كتاب العاقبة”*'' له. 


)١(‏ إلى هنا ذكره أبو محمد عبد الحق في كتابه العاقبة ص(5١؟)؛‏ وابن حجر في لسان 
الميزان في ترجمة محمد بن جابر بن عياش وقال: لا أعرفه» وخبره منكر جداً» لسان 
الميزان 7/6 48. 

(0) (قد): ليست في (ظ). (9) في (ع): فعلمتها. 

(:) لا يعلم في العبادات صلاة أو دعاء بعينه لرؤية الأموات» وهذا ما يبطل صحة نسبة 
هذه الحكاية إلى الإمام الحسن البصري ك1له. 


(5) في (ع2 ظ): ابنتها . (5) في (ع): رجليها. 
4# في (ظ): فاغتم لذلك. (8) في (ظ): تمر. 
(9) (له): ليست في (ظ). )9١(‏ في (عء. ظ): قال. 
)١١(‏ في (ظ): ببركات. )١١(‏ في (ع): فقال. 
)١1(‏ (كان): ليست في (ظ). )١5(‏ في (ظ): رأيت. 


(15) في ص(!؟١)‏ وما بعدها. 
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وقد [70/|] ذكر في هذا المعنى أبو محمد عبد الله بن مسلم بن 
قتيبة"'2 ذه في كتاب عيون الأخبار له حكاية فيها طول رأينا ذكرها؛ 
لاشتمالها على وعظ وتذكير”" وتخويف وتحذيرء وتضرع وابتهال» ودعاء 
بالموت وانتقال. 
روي عن الحارث بن نبهان”*' أنه قال: كنت أخرج إلى الجبّانات©) 
فأترحم''' على أهل القبور وأتفكر وأعتبرء وأنظر إليهم سكوتاً لا يتكلمون 
وجيراناً لا يتزاورون» وقد صار لهم من بطن الأرض وطاءء ومن ظهرها 
غطاءء وأنادي يا أهل القبور: محيت من”" الدنيا آثاركم وما محيت عنكم 
أوزاركم» وسكنتم دار البلى فتورمت أقدامكمء قال: ثم بكى بكاءً شديداً» ٍ 
يميل إلى قبة فيها قبر”” فينام في ظلهاء قال: فبينما أنا نائم إلى جانب القبر إذا 
أنا بحس مقمعة يضرب بها صاحب القبر وأنا أنظر إليه والسلسلة في عنقه وقد 
ازرقت عيناه واسوّد وجهه وهو يقول: يا ويلي ماذا حل بي؟ لو رأوني”' أهل 
ال 00 ركبوا معاصي الله أبداًء طولبتٌ والله باللذات فأوثقتني”") 
وبالخطايا فأغرقتني. فهل من شافع لي؟ أو مخبر أهلي بي”'''؟ قال الحارث: 
فاستيقظت مرعوباً» وكاد أن يخرج قلبي من هول ما رأيت» فمضيت إلى داري 
وبت ليلتي وأنا فتفكر فيها: رايت فلها أطسححف قلّت: دعني أعود إلى 


2000 أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري» تقدمت ترجمته ص(5590). 

(0) لم أجد هذه القصة في عيون الأخبار المطبوع لابن قتيبة. . 

فر في (الأصل): تذكر» وتصويبه من (ع. ظ). 

(5) راوي هذه الحكاية الحارث بن نبهان. متروك الحديث عند أهل الحديث» قال 
النسائي عنه : متروك الحديث» الضعفاء والمتروكين له ص(59١)‏ رقم 15 ١ء؛‏ وقال: 
يحيى بن معين عنه: لمن بشيء » تاريخ يحيى بن معين رواية الدوري م رقم 


للفضة 
(0) الججّانة: المقبرة» القاموس المحيط ص(957:0١).‏ 
(5) في (ع): فأرحم. 0) في (ظ): عن. 
0( (فيها قبر): ليست في (ع). () في (ظ): رأني: 
)0١(‏ هذه لغة أكلوني البراغيث. )١١(‏ في (ظ): في (ع2 ظ): ما. 


)١١(‏ في (ع2 ظ): فأوبقتني. (15) فيج لع ظ): بامري» 
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الموضع”"' لعلي أجد.يه”" أحداً .من زؤار القبور فأعلمة:بالذي رآيت». قال”": 
فمضيت”*؟ إلى المكان الذي كنت فيه بالأمس فلم أر أحداًء فأخذني النوم 
تمك فإذا آنا تصاشي: القدر وهو مهب عاك (وهه ريقولة با يلعا" اذا 
حل بي ساء في الدنيا عملي» وطال فيها أجلي حتى غضب علي رب الأرباب» 
فالويل لي إن لم يرحمني ربي» قال الحارث: فاستيقظت وقد توله'"2 عقلي مما 
رأيت وسمعت» فمشيت إلى داري» وبت ليلتي» فلما أصبحت أتيت القبر لعلي 
أجد أحداً من زوار القبور فأعلمه بما رأيت» ثم نمت فإذا أنا بصاحب القبر قد 
قرن بين قدميه وهو يقول: ما أغفل أهل الدنيا عني. ضوعف علي العذاب» 
وتقطعت عني الحيل والأسباب» وغضب علي رب الأرباب وغلّق في وجهي 
كل باب فالويل لي إن لم يرحمني ربي العزيز الوهابء قال الحارث: 
فاستيقظت من منامي مرعوباً. وهممت بالانصراف» فإذا بثلاث جوارٍ قد أقبلن 
فتباعدت لهن”" عن القبر وتواريت لكي أسمع كلامهِنَ» فتقدمت الصغرى 
ووقفت على القبر وقالت: السلام عليك يا أبتاه» كيف هدوءك في مضجعك؟ 
وكيف قرارك في موضعكء ذهبت عنا بودك» وانقطع عنا سؤالك» فما أشد 
حزينا"؟؟ عليك» كم يكت ابكاء سيدا كم تقذمت الآببثان فسلمن على التبزة 
ثم قالتا هذا قبر أبينا الشفيق عليناء والرحيم بنا آنسك الله بملائكة رحمتهء 
وصرف عنك عذابه ونقمته» يا أبتاه جرت بعدك أمورٌ لو عاينتها لأهمتك» ولو 
اطلعت عليها لأحزنتك» كشف الرجال وجوهنا وقد كنت أنت سترتها /٠"١[‏ 
ب]. قال الحارث: فبكيت لما سمعت كلامهن» ثم قمت مسرعاً إليهن فسلمت 
عليهن» وقلت لهن: أيها الجوارٍ إن الأعمال ربما قُبلت وربما رُدت على 
صاحبهاء فما كان عمل أبيكن المخلد في هذا القبر الذي عاينت من أمره ما 


)١(‏ في (ع. ظ): إلى الموضع الذي كنت فيه. 

(؟) (به): ليست في (ع. ظ). (9) (قال): ليست في (ظ). 

(54) في (ظ): فلما مضيت. (5) في (ع. ظ): يا ويلتاه. 

(1) الوَّلّه: ذهاب العقل والتحير من شدة الوجد أو الحزن أو الخوف. لسان العرب .071/١7‏ 
0) «لهن): ليست في (ظ). (8) في (ع): حسرتنا. 
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أحزنني» واطلعت من حاله على ما آلمني؟ قال الحارث: فلما سمعن كلامي 
كشفن”” وجو 0 أيها العبد الصالح وما الذي رأيت؟ قلت لهن: لي 
ثلاثة أيام وأنا”" أختلف إلى هذا القبر أسمع صوت المقمعة والسلسلة فيه 
قال: فلما سمعن ذلك مني قلن لي: بشارة ما أضرهاء ومصيبة ما أحزنهاء 
نحن نقضى الأوطارء ونعمر الديار وأبونا يحترق بالنارء فوالله لا قرّ لنا قرار 
ولا ضمنا للذة العيش دار أو نتضرع إلى الجبار فلعله أن يعتق أبانا وينقذه من 
النار» ثم مضين يتعثرن في أذيالهق: ال التعاررت فانيت”* إلى دارف ريت 
ليلتي» فلما أصبحت أتيت القبر فجلست عنله فغلبني النوم فنمت"'" فإذا أنا 
بصاحب القبر له حسن وجمال» وفي رجليه نعل من ذهب» ومعه حور 
وغلمان”؟: قال الحارث فسلفت عليه رتلي له: رحمك الله من أنت؟ فقال: 
أنا الرجل الذي عاينت من أمره ما أحزنك»: واطلعت منه على ما أفجعك» 
فجزاك الله خيراً فما أيمن طلعتك علي» فقلت له: وكيف حالك؟ فقال لي7: 
لما اطلعت علي وأخبرت بناتي بالأمس بحاليء أعرين أبدانهن» وأسبلن 
شعورهن”"'» وتضرعن لمولاهن» ومرغن خدودهن في التراب وأهملن دموعهن 
بالانسكاب» واستوهبئي””'' من العزيز الوهاب''''. فغفر لي الذنوب 


)١(‏ في (ظ): كشفن عن. 

(؟) من عجائب هذه القصة التي لم يحسن ناسجها حياكتها أن هؤلاء الجوادف كن محر 
بغطاء الوجه وليس بينهن أحد من الرجال فلما رأين ا 
عنهن كشفن وجوههنء ألا يصل إليه كلامهن من وراء غطاء الوجه وقد يصل إليه 
وراء جدار؟! والأعجب من ذلك أنهن اشتكين إلى أبيهن أن الرجال قد كشفرا 
وجوههنء فدل ذلك على كذب هذه القصة ووضعها. 


(07:(ز01 2ك للسكداقن ار : (5) في (ع»: ظ): فمضيت. 
(0) في (ع): فبت. (5) (فنمت): ليست في (ع). 
(0) في (ع): حور وخدم وغلمان. (0) في (ظ): فقال له. 


() هذه القصة اشتملت على بعض المنكرات مثل كشف الوجه» والتعري بين يدي الله تبارك 
وتعالى مما أفسد الغاية التى ساق المصنف القصة من أجلها وهى الوعظ والتذكير. 

ْ في (ع2 ظ): والستوخيري.‎ )٠١( 

)١١(‏ في (الأصل): الغفارء وما أثبته من (ع. ظ) لمناسبة الاسم لما قبله. 
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والأوزار» واستنقذني”'' من النارء» وأسكنني دار القرار بجوار محمد المختارء 
فإذا رأيت بناتي فأعلمهن بأمري”' وما كان من قصتي؛ ليزول عنهن روعهن» 
ويفارقن حزنهن» وتعلمهن أني قد صرت إلى جنات وحور ومسك وكافور 
وعندي غلمان وسرورء وقد عفا عني العزيز الغفور”" قال الحارث: فاستيقظت 
فريها اوور عا ءزانيه وسجسي 1 ثم مضيت إلى داري وبت ليلتي» فلما 
أصبحت أتيت القبر”” فوجدتهن حافيات الأقدام» فسلمت عليهن وقلت لهن: 
أبشرن فقد رأيت أباكن في خير عظيم» وملك مقيم» وقد أعلمني أن الله تعالى . 
أجاب دعاكن ولم يخيب مسعاكن.» وقد وهب لكن أباكن فاشكرنه على ما 
أولاكن. قال: فقالت الصغرى: اللهم يا مؤنس القلوب» ويا ساتر العيوب» 
ويا كاشف الكروبء ويا غافر الذنوب» ويا عالم الغيوب» ويا مبلغ الأمل 
المطلوب”" قد علمت ما كان من مسكنتي”" ورغبتي واعتذاري في خلوتي 
وإشفاقي ”' من زلتي؛ وتنصلي من خخطيئتي؛ وأنت اللهم تعلم همتي والمطلع 
على نيتي» والعالم بطويتي”"'» ومالك رقبتي» والآخذ بناصيتي» وغايتي في 
طلبتي» ورجائي''' عند شدتي: ومؤنسي في وحدتي» وراحم عبرتي» ومقبل 
عثرتي ومجيب دعوتي» فإن كنت قصرت عما أمرتني» وركنت إلى" '' ما عنه 
نهيتني فبحلمك ]1/5١1‏ حملتني» وبسترك سترتني فبأي لسان أذكرك» وعلى أي 
نعمة”"'' أشكركء ضاق بكثرتها ذرعي» فيا أكرم الأكرمين» ومنتهى غاية 


. في (ع): استنقذوني» وفي (ظ): أنقذني‎ )١( 


(5)- فى 2089 .من .بخالى + (9) أيسجع أهل القبور؟!. 
(5) في (ع): لما سمعت ورأيت. () «القبر): ليست في (ظ). 
(7) في (ع): للمطلوب. 0) في (ظ): مسألتي. 


(8) في (ع. ظ): استقامتي» ولا يستقيم المعنى بما في (ع» ظ)؛ لأن السياق سياق تنصل 
واستقالة من الذنوب؛ ولأن الاستقامة تكون بعد الزلة. 

(9) في (الأصل): وطيتي» وتصويبه من (ع» ظ). 

)9١(‏ في (الأصل): رجاء» وهو خطأ تصويبه من (ع. ظ). 

)١١(‏ في (ع): ركبت على. () في (ع): نعمك. 
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الطالبين» ومالك يوم الدين الذي يعلم ما 0 في اين وتدبر في 
الفبفير ولعي 9ه" فرحنت اقضيك الساعة وتضاك» وكشسى فن عينك 
فاقبضني إليك إنك”*' على كل شيء قدير» ثم صرخت صرخة فارقت الدنياء 
رحمة الله عليهاء قال: ثم قامت الثانية فنادت بأعلى صوتها: يا رب يا رب 
. (68 ل اي كا 5 كعاء 

عدر 3 وأعائقي ف نندت انان كنت قبلت دعوتي» وقضيت حاجتي» 
وأنجحت طلبتي فألحقني بأختي» ثم صاحت صيحة فارقت الدنياء رحمة الله 
عليهاء قال: ثم قامت”") الثالئة فنادت بأعلى صوتها: يا أيها الجبار الأعظمء 
والملك الأكرم» والعالم بمن سكت وتكلمء. لك الفضل العظيم» والملك 
القديمء والوجه الكريم» العزيز من أعززته. والذليل من أذللته, والشريف من 
شرفتهء» والسعيد من امحعدتة والشقي من أشقيته» والقريب من أدنيت!5 
والبعيد من أبعدته والمحروم من شرفي 3 أ والرابح من أوهبته لي 
والخامسر فن عذبته: أسألك باسمك العظيم» ووجهك الكريمء وعلمك 
المكنون الذي بعد عن إدراك الأفهام وغمض عن مُنَاوَلِهِ الأوهام» باسمك الذي 
جعلته على الليل فدجى» وعلى النهار فأضاء»ء وعلى الجبال فدكدكت”""', 
وعلى الرياح 3 وعلى السماوات فارتفعت» وعلى الأصوات 


)١(‏ في (عء ظ): أخفي. 

(؟) في (ظ): ما في الصدور والضمير. 

إفره في 0 6 تدبر من الصغير والكبير» ؛ وفي ظني أن ما بكل النسخ يحتاج إلى تقدير 
لكي يستقيم المعنى» فنقدر ما في الأصل: تدبر الإنسان في الأمر الصغير والكبيرء 
ب ظ) يكون التقدير: تدبر أم الصغير والكبير. وهذا الاحتمال مبني 
علق آن خرف الجر (من) تحرف من كلمة (أمر): 


2 في (ع): وأنت. )0( في (ع): كربي . 
9 فيزم :18)ك بودلت دمن حيرت . 0) في (ع. ظ): إن 
(6) في (ظ): تقدمت. (9) في (ظ): قربته. 
)٠١(‏ في (ظ): حرمته. )١١(‏ في (ظ): وهبته. 


)١١(‏ في (ع): فتدكدكت. () في (ع): فثارت. 
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حزمى, للسطسح#ك“*“كل7 77ج 
فخشعت» وعلى الملائكة فسجدت» اللهم إن أسألك إن كنت قضيت حاجتي» 
وأنجحت طلبتي فألحقني بصواحبي”''؛ ثم صاحت صيحة فارقت الدنيا 

0 زفق زفرفق 
رحمه الله عليها وعليهن وعلى جميع المسلمين . 

وروي من حديث أنس أن رسول الله كلخ قال: و«من دخل المقابر فقرأ 
سورة يس خفف عنهم وكان له بعدد من فيها حسنات)”/ . 

ويروى عن عبد الله بن عمر بن الخطاب وِهْها أنه أمر أن يقرأ عند قبره 
صورة الس 


وقد روي إباحة [قراءة]© القرآن عند القبر عن العلاء بن عبد الرحمن" , 


: تاس 0842 . (ه) 5 0 ل 
وذكر النسائي”” وعيرة من حديث معقل بن يسار المدني وه عن 
النبى كَلَةِ أنه قال: «اقرؤوا ين عن موتاكم». وهذا يحتمل أن تكون 


)١(‏ في (ظ): بصويحباتي. (؟) (وعليهن): ليست في (ع). 

() في (ع): آخر الحكاية والحمد لله رب العالمين. 

(5) قال الألباني: موضوعء أخرجه الثعلبي في تفسيره. السلسلة الضعيفة 2791/7 
ح1747. 

(5) ذكره أبو محمد عبد الحق في الأحكام الشرعية الصغرى .14٠/”‏ 

)00 ما بين المعقوفتين من (ع. ظ). 

(0) هو العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب الحُرّقي» صدوق ربما وهم» تقريب التهذيب 
ص(4"0) رقم 207517 وأخرجه عنه الطبراني في المعجم الكبير 277١/١9‏ ح١2»411‏ 
ويحيى بن معين في تاريخه رواية الدوري 559/5 رقم 0778. 

(8) أخرجه النسائي في السئن الكبرى 5/ 2579 ح97١1.‏ 

(9) (وغيره): ليست في (ع» ظ)ء والحديث أخرجه وأبو داود في السنن 2١9١/7”‏ 
ح١17؛‏ وابن ماجه »477/١‏ ح548١؛‏ وابن حبان في صحيحه 2079/17 ح06٠7؛‏ 
وأحمد في المسند 77/0» ح7017. كلهم من طريق أبي عثمان وليس بالنهدي عن 
أبيه عن معقل بن يسارء قال ابن حجر: أعله ابن القطان بالاضطراب والوقف» 
وبجهالة حال أبى عثمان وأبيه. تلخيص الحبير للحافظ ابن حجر العسقلاني ”5/7 »٠١‏ 
ح 7 وقال الألباني : ضعيف :انظ متعيفه التجامع الصتغير وزيادتة. ضن(1161)؛ 
ح7١1.‏ 

(١)(سورة):‏ ليست ي (ع. ظ). ولفظ النسائي: «اقرؤوا على موتاكم يس). 
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هذه القراءة عند الميت في حال موته» ويحتمل أن يكون عند قبره. 

قال أبو محمد عبد الحق"'2: حدثني أبو الوليد إسماعيل بن أحمد عرف 
بابن أفرند وكان هو وأبوه صالحين معروفين”"'» مات أبي كُلَنهُ فحدثني بعض 
إخوانه ممن يوثق بحديثه» قال لي: زرت قبر أبيك فقرأت عليه حزباً من 
القرآن» ثم قلت: يا فلان هذا قد أهديته لك» فماذا لي؟ قال: فهبّت علي 
نفحة مسك غشيتني» وأقامت معي ساعة» ثم انصرفت وهي معي فما فارقتني 
إلا وقد مشيت نصف الطريق. 

قال أبو من ؟ 3 سب]: ورأيت لبعض من يوثق بحديثه قال: ماتت 
لي امرأة فقرأت في بعض الليالي آيات من القرآن فأهديتها لها ودعوت الله بك 
واستغفرت لها وسألت» فلما كان في اليوم التالي حدثتني امرأة تعرفها وتعرفني 
قال لي: يرابت البارحة فلانة في النوم يعني الميتة المذكورة» في مجلس 
حسنء في دار حسنة» وقد أخرجت [لي]”*' أطباقاً من تحت سرير كان في 
البيت والأطباق مملوءة”*؟ قوارير”'". فقالت لي: 


يا فلانة هذا(" أهداها لى صاحب بيتى» قال: وما كنت أعلمت يما 
اهدي بن ولت ادا 


ةن وار 61 ١‏ 0 5 600 


في باب ما 
)١(‏ العاقبة لأبي محمد عبد الحق ص(9١5).‏ 

(؟) في (ع): فقال» وفي العاقبة لأبي محمد: قال. 

() في العاقبة له ص(7١7).‏ 

(4) ما بين المعقوفتين من (ع. ظهء العاقبة). (0) فى (ظ): ملآنة. 

() في (ع): من قوارير. ١‏ 

(0) (يا فلانة هذا): ليست في (ع). 

(4) (بما أهديت من): ليست في (ع». ظ)»ء والأصل يتوافق مع مصدر المؤلف. 
(9) في (ع): وفي هذا المعنى» وفي (ظ): في هذا المعنى. 

)٠١(‏ في (ع» ظ): مرفوع من حديث أنس. 

(١١)انظر:‏ ص(597). 
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يتبع الميت إلى قبره» وبعد. موته وما يبقى معه 0 


وقد قيل: إن ثواب القراءة للقارئ وثواب الاستماع للميت”". وكذلك”" 
تلحقه الرحمة» قال الله تعالى: #وَإدًا كُرِى> الُْرَانُ دَأسْكيِعوا لم وَأَنصِبُوا لعلكم 
َرحمُونَ 4)©7» [الأعراف: .]7١4‏ ا 

قلت: ولا يبعد في كرم الله تعالى أن يلحقه ثواب القراءة والاستماع 
جميعاً. ويلحقه ثواب ما يُهدى إليه من قراءة القرآن وإن لم يسمعه كالصدقة 
والدعاء والاستغفار لما ذكرنا؛ ولأن القرآن دعاء واستغفار وتضرع وابتهال» 
وما تقرسة المتفريوة إلى الل تعالن مكل القرآن» "قال النبى 6ن : ويعول 
الرب”' تبارك وتعالى: من شغله قراءة2 القرآن عن مسألتى أعطيته أفضل ما 
أعطي السائلين»» رواه الترمذي”"© وقال فيه: حديث حسن 1 

وقال مذ : «إذا مات الإنسان انقطع عمله”"' إلا من ثلاثة: صدقة جارية» 
أو علم ينتفع به أو ولد صالح ل والقراءة في معنى الدعاء» وذلك 
صدقة من الولد ومن الصاحب والصديق والمؤمنين حسب ما ذكرنا والله أعله"""' . 


)١(‏ (وبعد موته وما يبقى معه فيه): ليست في (ع2. ظ). 

(؟) قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ومن قال إن الميت ينتفع بسماع القرآن ويؤجر على ذلك 
فقد غلط؛ لأن النبي ككلةِ قال: «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة 
جارية» أو علم ينتفع به» أو ولد صالح يدعو له؛» فالميت بعد الموت لا يئاب على 
سماع ولا غيره» وإن كان الميت يسمع قرع نعالهم. ويسمع سلام المسلم عليه 
ويسمع غير ذلك» لكن لم يبق له عمل غير ما استثنيى. مجموع الفتاوى 5؟//ا١1”؛‏ 
واقتضاء الصراط المستقيم .74١/7‏ 


(9) في (ع. ظ): ولذلك. (5) (النبي): ليست في (ع2 ظ). 
(4) (الرب): ليست في (ع). (5) (قراءة): ليست في (سنن الترمذي). 


(0) في السنن »١85/6‏ ح5975؛ والدارمي في السنن /١‏ 7ه ح77"05؛ والبخاري في 
خلق أفعال العباد ص(9١٠2)»‏ قال الألباني: ضعيف»ء انظر: ضعيف سنن الترمذي 
ص (”07ه 07 ح07ه0. 

(0) (حسن): ليست في (ع. ظ)ء والأصل متوافق مع الترمذي. 

(9) في (ع): انقطع عنه عمله. )9١(‏ أخرجه مسلم */ 17080 ح1571. 

)١١(‏ في (ع): وبالله التوفيق» وفي (ظ): وبالله توفيقنا. 
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فإن قيل: فقد قال الله" تعالى: #وَآن لس لِلَاضسنٍ إِلّا ما سَ 9©)»* 
[النجم: 89]» وهذا يدل على أنه لا ينفع أحداً"”' عمل أحدء قيل له: هذه الآية 
اختلف”" في تأويلهاء فروي عن ابن عباس أنها منسوخة”'' بقوله تعالى: 
[والذين 6 واتبعناهم ذرياتهم بإيمان ألحقنا بهم ذرياتهم] [الطور: 20071 
فجعل الولد الطفل يوم القيامة في ميزان أبيه ويشفع الله تعالى الآباء في الأبناء 
والأبناء من الآباء»ء يدل على ذلك قوله تعالى: بوك وََنَاوكٌُ ”لا مَدْرُونَ 
أيهم أو لي تفضا [النساء: .]١١‏ 


0 : 3 )0 ( 
واما المؤمن فله ما سعى وما 0 له غيره 0 


)١(‏ (الله): ليست في (ع). (0) في (ع): أحدء وهو خطأ. 

(9) في (ع. ظ): وقد اختلف أهل التأويل. (5) تفسير الطبري .675/١١‏ 

(5) سورة الطور من الآية »)7١(‏ وهذه الآية على قراءة أبي عمرو البصري» وهي قراءة 
سبعية متواترة» انظر: البدور الزاهرة في القراءات العشر المتواترة» لعبد الفتاح القاضي 
ا 

6 (آباؤكم وأبناؤكم) : ليست في (ع2 ظ). 

0 الربيع بن أنس بن زياد البكري المروزي» سمع أنس بن مالك وأبا العالية الرياحي 
والحسن البصري» وحديثه في السنن الأربعة» يقال: توفي سنة 19١ه»‏ سير أعلام 
النبلاء 159/5. 

(8) في (ظ): وما يُسعى له. (9) (غيره): ليست في (ظ). 

)١(‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ظن قوم أن انتفاع الميت بالعبادات البدنية من الحي ينافي 
قوله: «#وآن لسن لاضن إِلَا ما سس 4©9» فليس الأمر كذلكء فإن انتفاع الميت 
بالعبادات البدنية من الحي بالنسبة إلى الآية كانتفاعه بالعبادات المالية» بل ذلك بالنسبة 
إلى الآية كانتفاعه بالدعاء والاستغفار والشفاعة» وقد بينا في غير هذا الموضع نحواً من 
ثلاثين دليلاً شرعياً دي يبين انتفاع الإنسان بسعي غيره» إذ الآية إنما نفت استحقاق ق السعي 
وملكدرلوين كل جا ل يمسق انان رلة بملكه ل بحرن أن خسن إلنه مالك 
ومستحقه بما ينتفع به منهء فهذا نوع وهذا نوع» وكذلك ليس كل ما لا يملكه الإنسان 
لا يحصل له من جهته منفعة. فقد ثبت بالنصوص المتواترة وإجماع سلف الأمة أن المؤمن 
ل ا ل لو ا ا ا : «الْنبنَ عجَلونَ 
لْعَرَ وَمَنْ حولم شَيَحوْنَ يحَمَدِ يهم وَيؤممُونَ بو وسْتَعُونَ للد اموا الآية» ودعاء النبيين 
والمؤمنين واستغفارهم كما في قوله تعالى: #وَصَلٌ 7 إِنَّ صَلْوْتَكَ سكن 4 - 
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قلت وعي 230 من الأحاديتق تدل على هذا الفؤزل”'" 2 -وآن المومق :يصل 

إليه ثواب العمل الصالح من غيره» وفي الصحيح عن النبي َيِه : امن مات 
م - : 

وعليه صيام صام عنه وليه» 3 وقال عليه السلام للرجل الذي حج عن غيره 


قبل أن 7 . عن 0 : احج عن 15 لل ثم حج عن 0 وروي 200 
غائشة وهنا اعتكفت عن أخيها عبد الرحمن بعد موتهء وأعتقت عنه» وقال 
سعد”"' للنبي ككهِ: «إن أمي توفيت [1/87] أفأتصدق عنها؟ قال: نعمء قال: 
فأي الصدقة أفضل؟ قال: سقي الماء»”"'» وفي الموطأ”" عن عبد الله بن أبي 
قباء فماتت ولم تقضهء فأفتى عبد الله بن عباس ابنتها”''2 أن تمشي"'''؟ عنها. 

- وقوله سبحانه: #وّصس الْأَْرَاِ من يوم لَه وألْيوْوِ الآخرٍ وَيَتَحِدُ مَا ينف مربت 
عِندَ أنه وَصَلَووتِ الرسُول2©4 وقوله وك: «اوَاسْسَغْفرٌ لِذَيْكَ وَلِلْمُؤمِنينَ وليك4 دما 
المصلين للميت ولمن زاروا قبره من المؤمنين» فالآية ليست في ظاهرها إلا أنه ليس له 
إلا سعيه وهذا حق فإنه لا يملك ولا يستحق إلا سعي نفسه. وأما سعي غيره فلا يملكه 
ولا يستحقه لكن هذا لا يمنع أن ينفعه الله ويرحمه به كما أنه دائماً يرحم عباده بأسباب 
خارجة عن مقدورهم» انظر: مجموع الفتاوى /١8‏ 21147 2/1 كاده 0 3 

)١(‏ (قلت: وكثير): ساقطة من (ظ). (؟) في (ع»2 ظ): وتشهد له. 

() أخرجه البخاري ”/ 795. ح١18601؛‏ ومسلم ؟/ ,8٠‏ ح47١1.‏ 

(:) أخرجه أبو داود في السئن ١57/7”‏ ح١١181١؛‏ وابن ماجه 959/7, ح5107؛ وابن 
حبان في صحيحه 799/9 27988 صححه الألباني» انظر: صحيح ابن ماجه ؟/ 
ادك حل/4١1.‏ 

(5) في (ظ): عن. (5) سعد بن معاذ ضيه . 

60 أخرجه النسائي في المجتبى 2704/5 ح8556؛ وابن ماجه ؟5/ 2١5١4‏ ح584؟؛ 
وابن حبان في صحيحه 0 اح 37 حسنه الألباني» انظر: صحيح سنن ابن 
ماجه 798/7. ح19101. 

(8) موطأ مالك ؟/5لا4» ج8١٠٠‏ 

(9) عمرة بنت حزم الأنصاريةء انظر: شرح الزرقاني على الموطأ / 75. 

٠١‏ (ابنتها): ليست في (ع» ظ)» والأصل متوافق مع الموطأ. 

. في (ع» ظ): 1 يمشي‎ )١١( 
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قلت: ويحتمل أن يكون قوله تعالى: #وَآن لس لاسن إِلَّا مَا سَمَن © »* 
خاصاً بالسيئة”'"» بدليل ما في صحيح مسله'" عن أبي هريرة ضيه عن 
رسول الله كل قال: «قال هيل : إذا هم عبدي بحسنة ولم يعملها كتبتها له 
حسنة» فإن عملها كتبتها عشر حسنات”" إلى سبعمائة ضعف» فإذا هم بسيئة 
ولم يعملها لم أكتبها عليه» فإن عملها كتبتها سيئة واحدة»» والقرآن دال على 
هذاء قال الله تعالى: من جه بكلمئد كَْمٌ عند أَتَكَايها » [الأنعام: »]1١‏ وقال 
تعالى©: «قكل لَنَ يئرم تلز ب ميل أل كنكل عِكد ايت َنم سكي 
في كل سملو يَأكَدُ عََة4 [البقرة: 00 وقال في الآ 00 ا دا أَلِى 
يُفَرضٌ الله 52 ا عا ممه 2 كلمانا حكير: 4 [البهرة : 746]» وهذا كله 
وا ِبكْء وطريق العدل 0 َس لانن إِلَّا مَا سَمَى 2469 فإذا 
تصدق عنه غيره فليس يجب له شيء”" إلا أن الله وِبَْ متفضل”" عليه بما لم 
يجب لهء كما أن زيادة الإضعاف في الحنية"؟ تغدل نه كشو'له باحس 
الواحدة عَشْراً”''' إلى سبعمائة ضعف إلى ألف ألف حسنة كما قيل لأبي 
هريرة: أسمعت رسول الله يلِهِ يقول: إن الله ليجزي بالحسنة"٠'؟‏ الواحدة ألف 
ألف حسنة؟ فقال: سمعته يقول: «إن الله ليجزي على الحسنة الواحدة ألفي 
ألف حسنة)”"'"2. فهذا تفضلء وقد تفضل الله على الأطفال بإدخالهم الجنة بغير 


() في (ع. ظ): في السيئة. (0؟) في الصحيح .1١1/١‏ ح178. 

(*) في (ع. ظ): كتبتها عشراً. )0 لعل ليست في (ع» ظ). 

(0) في (ع». ظ): وقال في الآية الأخرى: # كمسل جك 1 

(5) في (ع. ظ): تفضل» ٠‏ والأصل على تقدير كان محذوفة مع اسمهاء : إنما كان 


هذا تفضلاٌء وما في (ع2 ل بعد قر انحر بلس باه 
0) (فإذا تصدق عنه غيره فليس يجب له شيء): ليست في (ع» ظ). 
(0) في (ع): يتفضل . (9) (في الحسنة): ليست في (ع» ظ). 
)٠١(‏ في (ع): عشرٌء على أن كُتب مبنية للمجهول. 
)1١(‏ في (ع» ظ): على الحسنة. 
)١10(‏ أخرجه أحمد في المسند 797/7 41/977 و7/١51.‏ ح 21١17٠‏ إسناده ضعيف» 
انظر: حاشية مسند أحمد 778/17 ح440لاء ط. م. الرسالة. 
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عينل 977 وقل ذكز الشراتط :ف كناك القيور”"؟ قال ا انضة فى !الأضان: إذا 
حملوا: الميت اك |" نمه متور: القرة: ْ 
ولقد أحسن بعض الفضلاء حيث يقو 
زر والديك وقف على قبريهما فكأنني بك قد حملت إليهما 
وفي أبيات يقول 0 : 
وقرأت من آي الكتاب بقدر ما تستطيعه وبعفت ذاك إليهما 
وإنما طولنا النفس في هذا الباب؛ لأن الشيخ الإمام”'" الفقيه القاضي'*) 
غيدالعريز ين عبن الزاك 107:5 كان يني يانه الآ يعيل إلى اللميت راتما 
يُقرأء ويحتج بقوله: #وآن يِنَىَ ليان إِلَّا مَا سم ©4. فلما توفي كه رآه 
بعض أصحابه ممن”''؟ يجالسه ويسأله عن ذلك فقال له: إنك كنت تقول: 
لا”''' يصل إلى الميت ثواب ما يقرأ ويهدى إليه فكيف الأمر؟ فقال له: 
كنت”" أقول ذلك في دار الدنيا والآن قد رجعت عنه”*'' لما رأيت من 


: 200040 


. يشير إلى آية سورة الطور: لالَلْقَنَا بي دُرَيَكوُم©.‎ )١ 

(؟) في (الأصلء. ع): الثبورء وما أثبته من (ظ)» الكتاب مفقود. انظر: ص(07). 

(9) في (ع. ظ): أن يقرءوا. (5:) في (ع» ظ): ولقد أحسن من قال. 

(0) لم أقف على القائل. 

() في (ع. ظ): في أبيات يقول في آخرها. 

(0) تأخرت كلمة: الإمام في (ع» ظ) إلى ما بعد كلمة: القاضي. 

() في (ع. ظ): مفتي الأنام. 

(9) عبد العزيز بن عبد السلام بن القاسم بن الحسن» أبو محمد السلمي الشافعي شيخ 
المذهب, غيّر كثيراً من البدع مثل: صلاة الرغائب» ونصف شعبان ومنع منهاء له 
مصنفات منها: التفسيرء والقواعد الكبرى والصغرىء» وكتاب الصلاة» والفتاوى 
الموصلية» وغير ذلك» توفي سنة ١576ه»‏ طبقات الشافعية لعبد الوهاب بن علي 
السبكي .7١09/8‏ والبداية والنهاية لابن كثير 1/ 770. ١‏ 


)٠١(‏ في (ع» ظ): قلله. )١١(‏ في (ع): ممن كان. 
)1١(‏ في (ع» ظ): إنه لا. )١8(‏ في (ع): إني كنك . 


)١5(‏ بغضٌ النظر عن صحة ما ذهب إليه الإمام ابن عبد السلام» فالآخرة ليست محل 
تكليف» وإنما يقبل الرجوع عما خالف أو أخطأ فيه الإنسان أو أذنب في دار الدنياء 
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كرم الله في ذلك» وأنه يصل إليه ذلك [؟”/ب]. 


باب يدفن العبد في الأرض التي خَُلق منها 


أبو عيسى الترمذي''' عن مطر بن عُكايِس'" ذه قال: قال 
رسول الله كلْة: «إذا قضى الله لعبد أن يموت بأرض جعل له إليها حاجة». قال 
أبو عيسى: وفي الباب”" عن أبي عزة قال: قال رسول الله يكهِ: «إذا قضى الله 
لعيد"؟ يجرت با رفن عل لذ لعي اع 13 أن قال را بعالو 1 0 
هذا حديث صحيح» وأبو عزة له صحبة» واسمه يسار بن عبيد. 

يت 


إذا ما حِمَام المرء كان ببلدة دعته إليها حاجة فيطي 


/ ا ا ١‏ 0 قث 
وروى الترمذي الحكيم أبو عبد الله في نوادر الأصول ” عن 


أبي هريرة َيه قال: «خرج علينا رسول الله يلك يطوف ببعض نواحي المدينة 
فإذا بقبر يُحفر فأقبل حتى وقف عليهء فقال: لمن هذا؟ قيل: لرجل من 


)١(‏ في جامعه 545”/5. ح55١١؛‏ وابن ماجه 5/ 2١554‏ ح17”7؛ وأحمد في المسند 
7/0”» ح05٠77؛‏ وابن حبان في صحيحه 5١/9١ء.‏ ح١515»‏ قال الألباني: 
صحيح» انظر: صحيح الترمذي له ”//ا751. ح1750. 

(0) في (الأصل): عكاش» وتصويبه من (ع. ظء جامع الترمذي» تقريب التهذيب 
ص( 7ه رقم اعلاك). 

() في (الأصل): وفي الباب الثاني» والتصويب من (ع. ظء جامع الترمذي). 

(4:) في (ظ): للعبد. (0) في (ظ): جعل له حاجة إليها. 

(5) الترمذي في جامعه 407/4 47١417‏ وأحمد في مسنده /479» 419978 وابن 
حبان في صحيحه .19/١5‏ ح١15١5؛‏ والبخاري في الأدب المفرد ص(7؟)2 
ح86/ء قال الألباني: صحيحء انظر: صحيح الترمذي 3717/1 ح1757. 

(0) ذكره صاحب المستطرف في كل من مستظرف 2015/5 ولم ينسبه إلى أحد. 

(8) نوادر الأصول 25717-1777/١‏ ولم يذكر له سنداًء وأخرجه الحاكم في مستدركه /١‏ 
0١‏ ح105١؛‏ والبيهقي في شعب الإيمان ا/ ١1”‏ ح١4891»‏ قال أبو عبد الله 
الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه»ء ولهذا الحديث شواهدء وأكثرها 
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الحبشة» فقال: لا إله إلا الله سيق من أرضه وسمائه حتى دُفن في الأرض التي 
خُلق منها». 

وعن ابن مسعود عن رسول الله يَكهِ: «أنه قال: إذا كان أجل العبد بأرض 
أوثبته الحاجة إليها حتى إذا بلغ أقصى أثره قبضه الله. فتقول الأرض يوم 
القيامة: رب هذا ما استودعتنى»)» خرجه ابن 00 


قال علماؤنا”" رحمة الله عليهم: فائدة هذا الباب تنبيه العبد على التيقظ 
للموت والاستعداد له بحسن الطاعة» والخروج عن المظلمة» وقضاء الدين» 
وإثبات الوصية بما له وعليه في الحضر فضلاً عن أوان الخروج عن وطنه'" 
إلى سفر؛ فلا يدري”*' أين كُتبت منيته من بقاع الأرض» أنشد 
مكنينا :فى نظا كعرت غلينا ومن كُتبت عليه تُحخطاً مشاها 
وأززاق اكجها شن جنقفتكت كات سن له تاتة متا اناا 
وطن فيك متنيفه بارض نيصن 'حسويه ف ارد سواها 
وقد رُوي في الآثار القديمة نية": أن سليمان 4ه كان عنده رجحل 
يقول: يا نبي الله إن لي حاجة بأرض الهند فأسألك يا نبي الله" أن تأمر 


؛٠١407”ح‎ 2185/٠١ في سننه 7/ 21555 ح17537؛ والطبراني في المعجم الكبير‎ )١( 
ح177» قال الألباني: صحيح. انظر: صحيح ابن‎ ,٠١١/١ والحاكم في المستدرك‎ 
ح7478.‎ ,47١ /7 ماجه‎ 

0) لم أقف على القائل. 

(6) من قوله: والخروج عن المظلمة.. وإلى هذا الموضع سقط في (ظ). 

(5:) في (ع. ظ): فإنه لا يدري. (5) في (ع. ظ): وأنشد. 

(5) ذكره صاحب المستطرف 2001/7 ولم ينسبه لأحد. 

(0) ذكر هذا الأثر النسفي في تفسيره 7588/7؟؛ وأبو السعود في تفسيره المسمى: إرشاد 
العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم 78/1. 

(4) فى (ظ): يقول له. 

(9) في (يا نبي الله): ليست في (ع2 ظ). 
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الريح أن تحملني إليها في هذه الساعة» فنظر سليمان إلى ملك الموت فرآه 
تبسم » فقال: مم تبتسم؟! قال: تيا أمرت”'' بقبض روح هذا الرجل في 
بقية هذه الساعة بالهند» وأنا أراه عندك فروي أن الريح حملته تلك الساعة 
إلى الهند فقبض ["/أ] روحه”"©. والله أعله”” . 


باب ما جاء أن كل عبد يُذْرٌا“) عليه من تراب حفرته وفي الرزق 
والأجل”) وبيان قوله تعالى: «خُلَعَوْ وَغْرٍ مَلَقَةِ)4 

أبو نعيم :17 عن أبي هريرة ونه قال: قال رسول الله كه «ما من 
ملزلوة: إلا ون ذو ملم قات 00 

قال أبو عاصم النبيل”": ما نجد لأبي بكر وعمر وكيا فضيلة مثل هذه؛ 
لأن طينتهما طينة رسول الله يللد أخرجه"' في باب ابن سيرين عن أبي 
هريرة ونه وقال: هذا حديث غريب من حديث ابن عون”''"» ولم نكتبه إلا 
من حديث أبي عاصم النبيل وهو أحد الثقات الأعلام من أهل البصرة. 

وروي مرة عن ابن مسعود وه : «أن الملك الموكل بالرحم يأخذ النطفة 
من الرحم فيضعها على كفه ثم يقول: يا رب مخلقة أو غير مخلقة؟ فإن قال: 
مخلقة» قال: يا رب ما الرزق» ما الأثرء ما الأجل”'''؟ فيقول: انظر في أمّ 


)١(‏ في (ع» ظ): إني أمرت. () في (ع» ظ): فقبض روحه بها. 
(9) «(والله أعلم): ليست في (ظ). 
(5) في (ع. ظ): يذراء وفي (م): يذرى. 


(5) (الأجل): ليست في (ظ). (5) في الحلية .18٠/١‏ 
”3ع قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ومثل هذا لا يُجزم به ولا يحتج به مجموع الفتاوى 
مره 


(4) الضحّاك بن مَخْلّد بن الضحّاك. شيخ المحدثين الأثبات» أبو عاصم الشيباني» حدّث 
عن شعبة» والأوزاعي» وسفيان. ومالك وغيرهم» وهو أجل وأكبر شيوخ البخاري» 
توفي سنة ؟1١5هء‏ سير أعلام النبلاء 4/ .48٠١‏ 

(9) أي أبو نعيم في الحلية ؟/ .18٠١‏ 

)9١(‏ في (ع. ظ): عونء» والأصل متوافق مع الحلية. 

)١١(‏ في (ع): ما الأجلء ما الأثر. 
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الكتاب» فينظر في اللوح المحفوظ فيجد فيه رزقه وأثره وأجله وعملهء ويأخذ 
من التراب الذي يدفن في بقعته ويعجن به نطفتهء فذلك قوله تعالى: ينها 
لقنم وَفهَا تُِيدَكُم4» أخرجه الترمذي الحكيم”2 في نوادر الأصول”" أيضا . 
وذكرا”' عن علقمة”” عن عبد الله" قال: إن النطفة إذا استقرت في الرحم 
ادها القلك كه قال آى ارت مصلفة9" أو عيبن ميخلفة ) فإن كان غير مداق 
لم تكن نسمة وقذفتها الأرحام دما وإن قال مخلقة قال: أي رب أذكر” أم 
أنثى» أشقي أم سعيد؟ وما الأجل”*': وما الأثر”''“. وما الرزق» وبأي أرض 
يموت؟ فيقول: اذهب إلى أم الكتاب فإنك ستجد هذه النطفة”'©2» فيقال للنطفة 
من ربك؟ فتقول: الله» فيقال: من رازقك؟ فتقول: الله» فتخلق فتعيش 
أجلها”"'"'» وتأكل رزقهاء وتطأ أثرهاء فإذا جاء أجلها ماتت» فدفنت2 فى 
ذلك المكان”*'؟. فالأثر”"'': التراب الذي يؤخذ فيعجن'" به ماؤه. ْ 


أن :الله تغالى: ها" علق نيه ميجير 359" وله زلذ آنا بكر وله عون الا من ظينة 
واحدة ثم ردهم إلى تلك الطينة!" . 


.١59/١ في (ع. ظ): أبو عبد الله. (؟) نوادر اللأصول‎ )١( 
(أيضاً): ليست في (ع. ظ). )اي 'الشكيم الترمدئ:.‎ )9( 
)١58(ص علقمة بن قيس» أبو الأشبال» تقدمت ترجمته‎ )5( 

(5) عبد الله بن مسعود طا . 

0) في (ع): أي رب مخلقة. وفي (ظ): يا رب مخلقة. 


() في (ظ): ذكر. (9) في (ظ): فما الأجل. 
)9١(‏ في (ع): ما الأثر. )1١(‏ في (ع» ظ): النطفة فيها. 
)١1١(‏ في (ع» ظ): في أجلها . (1) (فدفنت): ليست في (ظ). 


(15) نوادر الأصول 0١‏ قال ابن حجر: وإسناده صحيح» وهو موقوف لفظاً مرفوع 
حكماًء انظر: فتح الباري لابن حجر .515/١‏ 

(15) في (ع» ظ): فالآثر هو التراب. (17) في (ظ): ويعجن. 

10) فى (محمداً): ليست فى (ظ). 

(1) ذكره الحكيم الترمذي في نوادر الأصول .17١/١‏ 
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قلت: وممن خلق من تلك الطينة''' عيسى ابن مريم 4 على ما يأتي”") 
بيانه آخر الكتاب إن شاء اللهء وهذا الباب يبين لك معنى قوله تعالى: «ييهًا 
نَّاسُ إن كُْرٌ في رب ين الح ونا حَلْقَككرٌْ ين آابٍ4 [الحج: 0]» وقوله: #هْو 
ِى حَلقَمْ من طِينٍ» [الأنعام: »]١‏ وقوله: #ثْيّ جَعَلَ ملم من سَلَدَوَ ين ملو 
تَهِبوٍ 462 [السجدة: ]2 ولا تعارض في شيء من ذلك على ما بيناء”” في 
كتاب جامع أحكام القرآن والمبين”*' لما تضمن من السنة وآي الفرقان', 
وهذا الباب يجمع لك ذلك''' كله فتأمله”" [ع"/ب]. 


عتيصسه لاعس 


إلا 


باب" ما يتبع الميت إلى قبره وبعد موته وما يبقى معه فيه 

مسلم"' عن أنس بن مالك وه قال: قال رسول الله يلهِ: «يتبع الميت 
ع فيرجع اثنان"''' ويبقى واحدء يتبعه أهله وماله وعمله» فيرجع أهله 
وماله ويبقى عمله)»). 

9 أبو نعيم'"") من حديث قتادة عن انين بن مالك طلابه قال: 
قال رسول الله يَكلِ: «سبع يجري أجرها””*'' للعبد بعد موته وهو في قبره: من 


علّم علماء أو 0010-5 را أو حفر بترا أو غرس اذ رق 1 


)١(‏ في (ع): التربة. 0) ص(99؟1). 
() في (ع): على ما يأتي. 400 تن (تره 2 )ة المية. 
(5) في (ع» ظ): القرآن. (5) (ذلك): ليست في (ظ). 


(0) انظر: تفسير القرطيبى 7594/5 0 .56١0‏ 

(8) من هذا الموضع توجد كلمات وأحرف غير واضحة في الأصل أكملتها من (ع: ظء 
ومصادر المؤلف) وينتهى بنهاية ل1/”5. 

(9) في الصحيح 2771/4 ح1950؛ والبخاري في الصحيح 7544/6 ح5145. 

)٠١(‏ في (ع» ظ): ثلاث» والأصل متوافق مع صحيح مسلم. 

)1١(‏ في (ظ): اثنتان. 

)١(‏ من قوله: يتبع الميت.. إلى هذا الموضع توجد بعض الكلمات غير واضحة.» ثم 
توضيحها من (ع. ظء ومصدر المؤلف). 

(18) في الحلية 747/١‏ - 545. 

)١4(‏ في (جميع النسخ): أجرهء والتصويب من مصدر المصنف. 

(15) في (ع» ظ): كرىء» والأصل متوافق مع الحلية. 
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أ ف 1 تك ولداً ل 60 
و ور و نيرداق يستعهر ٍِ مو 


حديث قتادة تفرد به أبو نعيم عبد الرحمن بن هانئ النخعي عن العزرمي 
محمد بن عبد الله عن 0006 وخرجه ابن 0000 من حديث الو 


» هذا حديث غريب من 


حدثني أبو عبد الله الأغر عن أبي هريرة ذَبْه قال: قال رسول الله كَيةّ: «إن 
مين وللحق المومو من عسلة وحيفانه يعد فوثة ‏ انا علمة شير أونولذا 
هنالها تركف أو معيقنا روكت أن تعدا كاي ة ار بدا لاك السيل يناه اف 
نهراً أجراه”*2» أو صلدقة أخرجها من ماله في تريو 77 جلطقة 7 ويل موق 

وروى أبو هدبة إبراهيم بن هدبة قال: حدثنا أنس بن مالك به قال: 
قال رسول الله كَلِْةِ: «إنك لتصدق عن ميتك بصدقة فيجيء بها ما لك من 
الملائكة في أطباق من نور”” فيقوم على رأس القبر فينادي: يا صاحب القبر 
الغريب أهلك قد أهدوا إليك هذه الهدية فاقبلهاء قال: فيدخلها إليه في قبره» 
ويفسح له في مداخلهء وينوّر له فيه» قال”': فيقول: جزى الله أهلي عني خير 
الجراء22 قال فيقول لزيق لالك القبر أنا لم أغخلف: لي ولذاً ولا احداً 
يذكرني بشيء» فهو مهمومء. الآخر يفرح ددا 


)١(‏ حسنه الألباني» انظر: صحيح الجامع الصغير وزيادته 2371/4/١‏ ح5507. 

(؟) يوجد في هذا الموضع من الأصل كلمة غير واضحة» ولا توجد في بقية النسخ. 

(©) في (ع» ظ): وخرّجه الإمام أبو عبد الله محمد بن يزيد بن ماجه القزويني في سئنه. 
والحديث في سنن ابن ماجه 288/١‏ ح157؛ وابن خزيمة في صحيحه »15١/54‏ 
ح1540ء قال الألباني: حسن,» انظر: صحيح ابن ماجه »47/١‏ ح198. 

(5) ما بين المعقوفتين من (ع» ظء سنن ابن ماجه)» وفي الأصل: الترمذي. 

(0) في (ظ): أو نهراً أجراهء أو بثراً حفرها. 

(5) في (ظ): صحةء والأصل متوافق مع سنن ابن ماجه. 

0) (من): ليست في (ع» ظ)»ء والأصل متوافق مع سنن ابن ماجه. 

(8) في (ع): النور. (9) (قال): ليست في (ع. ظ). 

)٠١(‏ (خير الجزاء): ساقطة من (ظ). 

)١١(‏ تقدم ص »)١5١(‏ أن أبا هدبة كذاب» ولا يصح سماعه من أنس بن مالك ذه ولم 
أجد هذه الرواية. 
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وقال بشار بن غالك وا بف وابفة العدوية ‏ بعر العابدة©© 8 


المنام وكنت كثير الدعاء لها فقالت لي: بشار””'' هديتك تأتينا في أطباق من 
نور عليها””؟ مناديل الحريرء وهكذا يا بشار دعاء المؤمنين الأحياء إذا دعوا 
لإخوانهم الموتى استجيب لهه''' يقال: هذه هدية فلان إليك»؛ وقد مضى”"© 
لهذا الع "29 ما فيه كفاية والحييد لله 
5 .0 . ع : 
وقال إسماعيل بن رافع : ما من ذي رحم أوصل لذي رحمه من رجل 
تم ذا اخ ا 
تبع دا رحم بحج أو عتق أو ٠:‏ 
باب ما جاء في هول المطلع' ') 
تقدم'"'' من حديث جابر بن عبد الله َيِه قال: قال رسول الله ككلله: «لا 
تمنوا الموت فإن هول المُطَلّع شديد». ولما طعن عمر بن الخطاب ويه قال له 
رجل: إني لأرجو أن لا يمس جلدك النار فنظر إليه ثم قال: إن من 
ين لمغرور» والله لو أن لى ما على الأرض لافتديت 1" ]] به من 


هول المطلع”؟" . 


)١(‏ لم أقف له على ترجمة» أو ذكر. 
(؟) رابعة بنت إسماعيلء أم عمروء البصرية الزاهدة» توفيت سنة ٠8١ه»ء‏ سير أعلام 


النبلاء 541/4. 
(6) (يعني العابدة): ليست في (ظ). 0 عل لون )كي شان 
(0) فى (ظ): وعليها. 
09 "ذكن هه الجكاية أبن مد تعد الت الوح كناو الغا قئة ار 15 09 
0) في (ع. ظ): تقدم. واي نزو د لهذا لباه 


(9) إسماعيل بن رافع» مدني» ضعفه أحمد ويحيى وجماعة» وقال النسائي والدارقطني: 
متروك الحديثء» وأحاديثه كلها مما فيه نظرء انظر: الكامل في ضعفاء الرجال لابن 
عدي 18١/١‏ رقم 4١١9‏ وميزان الاعتدال في نقد الرجال للذهبي "854/١‏ رقم ا41. 

09١‏ لم أعثر على هذا الأثر. 

)١١(‏ في الغريب لابن سلام 717/7: المطلع هو موضع الاطلاع من إشرافي إلى انحدارء 
فشِبّه ما أشرف عليه من أمر الآخرة بذلك. 

)١١(‏ تقدم ص(12١١١).‏ (1) في (ع): أغررتموه. 

)١5(‏ سير الخلفاء الراشدين ص(١4)»:‏ ملحق بسير أعلام النبلاء للذهبي. 


أ كتاب التَّذْكِرَةٍِ بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


وقال أبو الدرداء ذه : أضحكني ثلاث وأبكاني ثلاث» أضحكني مؤمل. 
دنيا والموت يطلبه» وغافل ليس بمغفول عنهء وضاحك بملء''' فيه لا يدري 
أرضى”" الله أم'" أسخطه.ء وأبكاني فراق الأحبة محمد وَل [وحزبه]”. 
وأحزنني”” هول المطلع عند غمرات الموت» والوقوف بين يدي الله تبارك 
وتعالى يوم تبدو السريرة علانية» ثم لا يدري إلى الجنة أو إلى النار» خرّجه 
ابن المبارك9؟ قال أخبرنا غير واحد عن معاوية بن قرة قال: قال أبو الدرداء 
فذكره. 

قال وحدثنا”” محمد”' بلغ به أنس بن مالك قال: ألا أحدثكم 
بيومين وليلتين لم تسمع الخلائق بمثلهن: أول يوم يجيئك البشير من الله 
تعالى إما برضاه وإما بسخطهء ويوم تقف فيه”''' على ربك" آخناً 
كتابك إما بيمينك وإما بشمالك» وليلة تستأنف فيها المبيت في القبور ولم 
تبت فيها [ليلة]"'' قطء وليلة تمخض صبيحتها يوم القيامة""" . 


)000 في (ع): ملء. 

(0) في (ع): أأرضى. 

() وفي (الأصل): و(ظ): أوء والتصويب من (ع» والزهد لابن المبارك). 

(4) ما بين المعقوفتين من (ع» ظء والزهد لابن المبارك). 

(5) <أحزنني): ليست في (ع» ظء الزهد لابن المبارك). 

(5) في الزهد له ص(85)» ح719١.‏ 

(0) هذه الرواية ليست في الزهد لابن المبارك. 

(8) في (ع, ظ): أخبرنا. 

(9) لعله محمد بن شهاب الزهريء. كما في شعب الإيمان. 

09١ (‏ في (الأصل): يوم وليلة تقف فيهاء وما أثبته من (ع» ظء شعب الإيمان). 

(ربك): ليست في (ظ). 

)١١(‏ ما بين المعقوفتين من (ع» ظء شعب الإيمان). 

(1) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان 7”848/1؛ ح7917 2.٠١‏ قال البيهقي: هكذا روي 
موقوفاً. 


كتاب التَّذْكرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة ما 
٠‏ 


باب ما جاء أن القبر أول منازل الآخرة 
وفى البكاء عنده وفى حكمه والاستعداد له 
ابن مناجه"2 عو عات [مولى ]7 عقماة تن عفان "3 كان 
عفمان ضيه إذا وقف على قبر بكى*؟ حتى يبل لحيتةء فقيل له: تَذْكُر الجنة 
والثان 3 '“ لا تبكي وتبكي من هذا؟ قال: إن رسول الله ككل قال: إن القبر 
أول منازل الآخرة فإن نجا منه فما بعده أيسر منهء وإن لم ينج منه فما بعله 
قن ني ] "7" كال 'وأفال ردول اش كه وماكرا نه بنط را فط إلا والقير. 


أفظع منهاء خرجه الترمذى قي وزاد رزين قال: وسمعت عثمان ينشد على 
(04, 
كين 5 


فإن تنج منها تنج من ذي عظيمة2 وإلا فإني لا أخالك ناجياً 


ابن ماجه”''' عن البراء قال: «كنا مع رسول الله يل في جنازة فجلس 


/" ح5777» قال الأآلبانىي: حسن.ء انظر: صحيح ابن ماجه‎ .,١477/7 في سننه‎ )١( 
ح117",.‎ ١ 

(؟) ها بين المعقوفتين من (سئن ابن ماجه)» وفي جميع النسخ: هانئ بن عثمان. 

(9) (ابن عفان): ليست في (ع. ظ) 

(:) في (ظ): قال: قال. 

(0) في (سئن ابن ماجه): يبكي . 

(5) ما بين المعقوفتين من (ع. ظء سئن ابن ماجه). 

(0) ما بين المعقوفتين من (ع» ظء سنن ابن ماجه). 

(4) في جامعه 5/ 507. ح7708؛ وأحمد في المسند .377/١‏ ح505؛ والبيهقي في السنن 
الكبرى ح580. 

(9) هذه الزيادة ليست في جامع الترمذي» والبيت ورد في عدد من المصادر ولم ينسب 
لعثمان ذبهء فقد ذكره ابن سعد في الطبقات الكبرى / »١57‏ وابن المبارك في 
الزهد ص(78 - 74) وابن حجر في الإصابة 599/5 كلهم أن المنشد: عسعس بن 
سلامة» وفي الحلية لأبي نعيم 275١/7‏ وصفوة الصفوة لابن الجوزي :»5١9/“‏ 
والزهد لابن أبي عاصم »701//١‏ أن المنشد: صلة بن أشيم. 

(05)'فيئ سبشتة 21171/7 ع والحاكم في المستدرك ١/ا9.‏ ح5١١1.,‏ وقال 
الألباني: حسن. انظر: صحيح ابن ماجه 408/7. ح8987. 


1ْ . [05"] كتاب التَذْكِرَةٍ بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


على شفير القبر فبكى» وأبكى من حوله حتى بل الثرى ثم قال: يا إخواني 


لمئل هذا فأعدُوا”"». 
0 


القبر واحد د في الكثرة» وأقبر في القلةء ويقال للمدفن مقبرة”"". 
فال العا 
لكل أناس مقبر بفنائهم | فهمينقصون والقبور تزيد 
واختلف في أول من سنّ القبر فقيل: الغراب لما قتل قابيل هابيل”*'. 
وقيل :انث إسرائيل ولشن بنشىءه بوفيل :كات قابيل يعلع الذفن» ولكن. ترله 
أخاه بالعراء استخفافاً به والأول أصح والله أعلم”'» فبعث الله غراباً يبحث 
فى العران© على هابيل ليدفنه» فقال عند ذلك: ##يَويْكوََ[؛"/ ب] أَعَجَرْتُ أن 
53 مكل هنذا الذات َورقَ سَوءَة أي أَصَبَحَ مِنَ أَلتََدِمِينَ4 [المائدة: ]١‏ حيث 
رأى إكرام الله لهابيل بأن قيض الله الغراب حتى واراه» ولم يكن ذلك ندم 
توبة» وقيل: ندمه إنما كان على فقده لا على قتلهء قال ابن عباس: ولو" 
كانت ندامته على قتله لكانت الندامة توبة”» ويقال: إنه لما قتله قعد يبكي 
عند”"' رأسه إذا أقبل غرابان فاقتتلا فقتل أحدهما الآخرء ثم حفر له حفرة 
فدفنهء» ففعل 0 يأخيه كذلك. فبقي ذلك سنة لأزمة في بني بني آدمء وفي 


ب ور 2014 


التنزيل: #اث أََمْ هرم 9©*. أي جعل له قبراً يوارى فيه إكراماً كن لولم 


)١(‏ في (الأصل): فاعتدواء تصويبه من (ع» ظء وابن ماجه). 

زفة في (ع» ظ): مقبر . 

() ذكره أبو تمام في ديوان الحماسة ص(758)» ونسبه إلى عبد الله بن ثعلبة. 
(5) في (الأصل): هابيل قابيل» والتصويب من (ع2 ظء تفسير الطبري .)١98/5‏ 
(5) (والأول أصح والله أعلم): ليست في (ع. ظ). 

(5) البحث فى التراب: الرمى به إلى الخلف» لسان العرب ؟6/5١١1.‏ 

0) في (ع): لو. () لم أقف على مصدر لقوله. 
(9) في (ظ): على. ش 

١‏ (له): ليست في (ع). 


كتاب التَّذْكِرَةِ بأحوال الموتى وأمور الآخرة اك 
٠‏ 


بتجعلة هما يلقى :علق وحنه الأرضّن تأكله الطير والعوافي» عن الفرّاء 0 
وال ا أقبره : جعل له قبراً» وأمر أن يقبر» قال أب عبيذة: ولما 
قتل عمرٌ بن هبيرة صالح بنَ عبد الرحمن قالت بنو تميم ودخلوا عليه: أقبرنا 
ويا حا فقال: 0 
ماله . 4 ١‏ 025 ك ىل اجأ يخ + 

وحكم القبر أن يكون مسنم" مرفوعاً على وجه الأرض قليلاً غير مبني 
بالطين والحجارة والجص فإن ذلك منهي عنه. 

وروى مسلهم” عن جابر ذه قال: «نهى رسول الله كَكهِ أن يُبحصص 
القبرء “ يقعد عليه وأن ا عليه)»)» و الترمذي» اا عن 
جابر 5 ونه قال: نهى رسول الله يه «أن تتجصص القبورء وأن يكتب عليهاء 
أذ بق طلقا وأن توطأا, قال أنو عيسى : هذا حديث حسن صحيح . 

قال علماؤنا”؟؟ رحمهم الله'"'2: كره'"'' مالك تجصيص القبور؛ 
للف حن السيافاة ززيعة النا”"'؟ وكلك. شازل الاعرة ين بموضع 00 
تإفنا عريق السيف فى اقئري1اعنله. 


١ 2‏ 
وال ؛: 


)١(‏ في (الأصل): قالء والتصويب من (ع» ظ). 

.77217//7 معاني القرآن لأبي زكريا يحيى بن زياد الفراء‎ )١( 

(6) معمر بن المثنى التيمي مولاهم البصري» النحوي؛ صاحب التصانيف» منها: مجاز 
القرآن» غريب الحديثء» وغيرهاء حدّث عنه: أبو عبيد القاسم بن سلام؛ وغيره. 
مات سنة 9١٠هء‏ سير أعلام النبلاء 9/ 4540. 

05( ترد لأبي عبيد معمر بن المثنى 1857/7. 

(5) تسنيم القبر خلاف تسطيحه». الصحاح للجوهري 5/ .١9658‏ 

(5) في الصحيح 51//9ت2 ح0/ا3. (0) في (ع): وخرج. 

0 في جامعه #/ 74 ٠١07‏ والنسائي في المجتبى /03) ح/ا ١‏ ؟؛ وابن ماجه 
١‏ ح”1557ء صححه الألباني» انظر: صحيح سنن الترمذي 2701//١‏ ح441. 

(9) لم أقف على القائل» وكراهية الإمام مالك لذلك في مدونته الكبرى .١189/١‏ 

25١ (‏ في (ع. ظ): رحمة الله عليهم. )١١(‏ في (ع): وكره. 

)١١(‏ في (ع): الحياة الدنيا. 

(1) في (ظ): إنما يزين المؤمن في القبر. )١5(‏ لم أقف على القائل. 


5 [:0*] كتاب التَذْكرَةِ بأحوال الموتى وأمور الآخرة 
وإذا حملت إلى القبور جنازة 2 فاعلم ببأنك تعتها محمول 
: زفق 1 3 5 09 سل .اس 2 
أبي طالب َيه : ألا أبعئك على ما بعثني عليه رسول الله يكل ألا تدع تمثالاً 


ع8 


وقال أبو داود في المراسيل”' عن عاصم عن [ابن أبي صالح]”2: رأيت 
قبر النبي كل شبراًء أو نحواً من شبر. يعني في الارتفاع. 
قال علماؤنا”'': يسنم القبر ليعرف كي يحترمء ويمنع من الارتفاع الكثير 
الذي كانت الجاهلية تفعله فإنها””) كانت تعلي عليهاء وتبني فوقها تفخيماً لهاء 
وكفطليياء ا 
أرق اعن التفيورة*** إذا اميفو .نتزافوق لمات" الصسخور 01 
أبوا إلا مباهاة وفخراً على الفقراء حتى في القبور 
قورف لو افيف ارت ند 5 0 الف من الفغير 


)١(‏ في (ع): معلول. (0) في صحيحه 23575777 ح454. 

(9) حيّان بن حصين أبو الهيّاج الأسدي. كوفي ثقة» روى عن عمر وعلي» وغيرهمء 
التاريخ الكبير للبخاري ”/ "5 رقم 2.7١7‏ والكاشف في معرفة من له رواية في الكتب 
الستة للذهبي ١/١‏ رقم /1781. 

9 "(لئي): ليست في :(غ): 

(5) المراسيل مع الأسانيد لأبي داود السجستاني ص( .)7١١‏ 

(5) في (الأصل): بن صالحء (ع): أبي صالح» والتصويب من (ظء والمراسيل). 

(0) لم أتعرف على القائل. 

() (فإنها): ليست في (ع). وفي الأصل : وكأنهاء وتصويبه من (ظ). 

(9) ذكره صاحب نفح الطيب /١‏ #ا“الاء ونسبه إلى الأمير الشاعر محمد بن عبد الرحمن بن 
الحكم. 

)0١(‏ في نفح الطيب: أهل اليسار. )١١(‏ في نفح الطيب: بنوا تلك المقابر. 

)1١(‏ في نفح الطيب: لعمر أبيهم لو أبصروهم. 

0) في نفح الطيب: لما عُرف. 


كتاب التَّذْكِرَةٍ بأحوال الموتى وأمور الآخرة 5 ما 
٠‏ 


ولا الجلد المباشر ثوب صوف20 من الجلد المباشر للحرير 

إذا أكل الثشرى هذا وهذا ‏ فما فضل الغني على الفقير 
يا هذا أين الذي: جمعته من الأموال''“» وأعددته للشدائد والأهوال» 
لقند أعديفت كتق. غنه 1" «غنك المت خالية "ضفر ا وندالة موعن قا عله 
38 00 
كان أجنى غليك سبيل"الرشات وافل اععتامك يمينا **؟ الزاد إلى سفرك 
التعي وحروكيكف"المعب. الشدية» أوها الويف رامن 101" الا ديه 
الارتحال إلى يوم شديد الأهوال» :وليس يتفغعك ثم فقيل" ولا قال» بل يُعدٌ 
غليك نين يدي الملك الديان ما بيطشت اليداق: وشت القدمان» وتطق به 
اللسان» وعملت الجوارح والأركان» فإن رحمك فإلى الجنان» وإن كانت 
الأخرى فإلى النيران» يا غافلاً عن هذه الأحوال إلى كم هذه الغفلة والتوان» 
أتحسب أن الأمر صغير أو تزعم أن الخطب يسير» أو تظن"”" أن سينفعك 


2 فكيف أصبحت يا رهين أؤزاة ويا من سلب من أهله وداره ما 


حالك إذا آن ارتحالك» أو ينقذك" مالّك حين توبقك أعمالك أو يغني عنك 
ندمك إذا زلت بك قدمك» أو يعطف عليك معشرك حين يضمك محشرككء كلا 
والله ساء ما تتوهمء ولا بد لك أن ستعلم لا بالكفاف تقنعء ولا من الحرام 
تشبع» ولا للعظاة تسمع» ولا بالوعيد تردع”" » دأبك أن تتقلب مع الأهواء. 
وتخبط خبط العشواءء يعجبك التكاثر بما لديك» ولا تذكر ما بين يديك. يا 
نائماً في غفلة”''' وفي خبطه يقظانء إلى كم هذه الغفلة والتوان؟ أتزعم أن 
ستترك سدى وأن لا تحاسب غداًء أم تحسب أن الموت يقبل الرّشا أم يميز 
بين الأسد والرّشا؟ كلا والله لا يدفع الموت عنك7١")‏ مال ولا بنون» ولا ينفع 


)١(‏ في (ع): المال. (؟) في (ع2 ظ): منه. 
(7) في (ع): من بعد غناك فقراً. (:) في (ظ): لحمل. 
(0) في (أن): ليست في (ظ). (0) في (ظ): لا قيل. 
(09- فى + ويظن:. (0) في (ظ): ويتقذك. 
فنك في (ع): ترتدع . 09١(‏ في (ع): غفلته. 


() في (ع): لن يدفع عنك الموت. وفي (ظ): لن يدفع المنون عنك. 


سا كتاب التَّذْكِرَةِ بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


أهل القبور سوى العمل المبرور» فطوبى لمن سمع ووعى وحقق ما ادّعى» 
ونهى النفس عن الهوى». وعلم أن الفائز من ارعوى #وَآن ل لشئنٍ إِلَا ما 
سئ 9) وَأ سَعَيَمٌ سَوْكَ بر 4062 [النجم: 4" ]4٠‏ 
واجعل"' العمل القات لك عدة» ولا تتمنى منازل الأبرار”"' وأنت مقيم على 
الأوزارء و7" عامل بعمل الفجار» بل أكثر من الأعمال الصالحات» وراقب!*) 
فى الكلوات برت الآرضن ‏ والسعاوات :حول يخرتك الأمل تي 0 
العمل ادها ميك ابر ته وو لد انس اي قو اكوا رركيو ا 
لمثل هذا فأعدوا)”'. 

أو ما سمعت الذي خلقك”''" فسوّى''' يقول: لوَكَرَوهوأ هَإِرك حير 
ألَّادٍ التَموُ4 [البقرة: /1917] 01"/ ب]. 


ل 


٠‏ فانتبه من هذه الرقدة. 


تزود من معاشك للمعاد 

ولا تجمع من الدنيا كثيراً 

أترضى أن تكون رفيق قوم 
ا 0 

إذا أنت لم ترحل بزاد من التقى 

ندمت على أن لا تكون كمثله 


وقم لله واعمل خيرزاد 
فإنالمال يجمع للنفاد 


احوييم واشعاتحف تشميير زاده 


ولاقيت بعد الموت من قد تزوّدا 
وأنك لم ترصد كما كان أرصدا 


وقال ا 
)١(‏ في (ع): واعمل. (0) في (ع): الأخيار. 
9) «(الواو): ليس في (ع). (5) في (ع): راقب الله. 
(5) في (ع» ظ): يغرك. (5) في (ع): في 
(0) في (ع. ظ): القبر. (0) في (ع): يا إخواني 


(9) تقدم تخريجه ص(07١9).‏ 

)١١(‏ في (ع): فسواك. 

(1) ذكره أحمد المقري في نفح الطيب 71/5”. 
)١5(‏ لم أجد من ذكر هذه الأبيات. 


)9١(‏ في (ظ): خلق. 
)١١(‏ في (ظ): وأنشد. 


كتاب التَّذْكِرَةٍ بأحوال الموتى وأمور الآخرة 0 00" 
٠‏ 


تذهب فيه حيلةالسابح 
دق 


يا نفسسر إني قاكل فاسمعي مقالة من مشفق ناصح 


لاايمتم الإتسينان في جره 
وال 7 

امتلمتي الأهل طن الشرئ 

وغادروني بويا با في 

ا ا 0 

وذاكم”؟ المجموع والمُقتنى 

ولع أجد لي" يونا هااهنا 

فلوتراني وترى حالتي 
وقال الام 

ولذكف أذ و نونك اماف بايا 

فاعمل ليوم أن تكون إذا بكوا 


غير التقى والعمل الصالح 


وانصرفوا عني فيا وحشتا 
جابيتي: لصوم ]ل انها 
وكل ما حذرته قدأتى 
دنار في كفي كل الهينا 
غير فجور موحش" أؤئقى”*) 
كر ا ب 


والقوم ولك ممتيجسكوة دور 
في يوم موتك ضاحكاً مسروراً 


وروي عن محمد الي أنه قال: سمعت شيخنا يقول: أيها الناس 
بالك امنوع شيك نيو قاعملا افق للبت الليق القللنة لقره وصويوا 
في الحر قبل يوم النشورء وحجوا يحط عنكم عظائم الأمورء وتصدقوا مخافة 
يوم عسير. 


)١(‏ في (ع): تأخر هذا البيت إلى الأخيرء وهو خطأء فالمعنى لا يدل عليه. 

(0) لم أقف على القائل. () في كتاب العاقبة: يائساً. 

(5:) في (ع): فكلما. (5) في (ع): ذاكمو. 

(3): (لي): ليست :في (ع):. 

(0) في (ع): موبق» وفي (ظ): غير فجور وتقي. في كتاب العاقبة: غير فجور كان لي. 
(0) في (ع. ظ): تقي. (9) أي: يا صاحبي» وهو من الترخيم. 
)05١(‏ أورد هذه الأبيات أبو محمد عبد الحق فى كتابه العاقبة ص(7١٠).‏ 

)1١(‏ لم أقف على القائل. ش 


)١١(‏ لم أقف على ترجمة تعينه. 


سا كتاب التَذْكِرَةِ بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


وكان يزيد الرقاشي يقول في كلامه: أيها المقبور في حفرته. إلمتخلي”© 

في القبر بو بوحدته» المستأنس في بطن الأرض بأعماله» ليت شعري بأي أعمالك 
] استبشرت» وبأي إخوانك”" اغتبطت» ثم يبكي حتى تبتل”" عمامته. 
ود ل: شر والله بأعماله الصالحة واغتبط والله با انه لمعا ٠‏ له 
يقول: استبشر والله ب 4 بإخو ونين 
طاعة الله وكان إذا نظر إلى القبور”*» صرخ كما يصرخ الثور”». وسيأتي أن 
القيد كلق لعن« كلوقي واكك وه ا فيددورى: الجوفظة: إن قناء نمالل 

: بد إذا وضع في وما فيه من ا 


باب ما جاء في اختيار البقعة للدفن 


أبو ذاود الطيالسي'" قال: حدثنا سوار بن ميمون أبو الجراح العبدي 
قال: حدثني رجل من آل عمر عن عمر ذه قال: سمعت رسول الله كَل 
يقول: من زار قبري أو قال: من زارني كنت له شهيداً أو شفيعاً» ومن مات 
بأحد الحرمين بعثه الله وَيِقَ من الآمنين يوم القيامة». و'*“خرجه أبو الحسن 
علي بن عمر”*' الدارقطني”''' عن حاطب َه قال: قال رسول الله يكل 
«[من]””''' زارني بعد موتي فكأنما زارني في حياتي» ومن مات بأحد الحرمين 
بعث من الآمنين يوم القيامة». 


)١(‏ في (ع. ظ): المستخلي» والأصلي متوافق مع إحياء علوم الدين. 

(0) في (الأصل): أحوالك. والتصويب من (ع». ظء الإحياء) وما بعده يدل عليه. 

(9) في (ع. ظ): يبل. (:) في (ع): القبر. 

(5) ذكره الغزالي في الإحياء 585/5. (0) انظر: ص(718). 

07 في مسئده ص(5١)2‏ 20 وقال الألباني : ضعيفء انظر: ضعيف الجامع الصغير 
وزيادته ص(8١2))86‏ ح508ه. 

(0) «الواو): ليست في (ع. ظ). 

(9) (أبو الحسن علي بن عمر): ليست في (ظ» ع). 

)9١(‏ في سئنه 778/7, ح197» البيهقي في السئن الكبرى 757/5 ح55١٠٠؟؛‏ والطبراني في 
المعجم الأوسط 270١/١‏ ح1854» وقال الحافظ ابن حجر: في إسناده مجهول» وطرقه 
ضعيفة» انظر: التلخيص الحبير في أحاديث الرافعي الكبير 777/57» ح70١٠.‏ ومثل هذا 
الفضل الوارد في زيارة قبر النبي كَللهِ لا يصح لضعف الأحاديث التي بنيت عليه. 

)١١(‏ ما بين المعقوفتين من (ع2» ظء سنن الدارقطني). 


كتاب التَّذْكرَةٍ بأحوال الموتى وأمور الآخرة سا 
٠‏ 


وخرّج البخاري” ومسلم”" عن أبي هريرة قال: «أرسل ملك الموت إلى 
موسى يلك فلما جاءء”" صكه'*' فرجع إلى ربه فقال: أرسلتني إلى عبد لا 
يريد الموت» قال: فرد [الله]”*' عليه" عينه» وقال: ارجع إليه فقل”" له يضع 
ا ال ل قال: أي رب ثم مه. 
00 قال: فالآن» 0 الله ]إن يدتة من الآرمن المقتسة زد 
» وقال”'' ككلِ: لو كنت نّم لأريتكم قبره إلى جانب الطريق تحت 

الكثيب الأحمر). 
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وفي رواية قال: «جاء ملك الموت إلى موسى 4 فقال له'2: أجب 
5-7 فلطه"؟ مو سي عق تلاك اريت ففقأه22 الى كن و الترمذي )206 
عن ابن عمر أن النبي كَل قال: «من استطاع أن يموت بالمدينة فليمت بها فإني 
أشفع لمن مات بها»» صححه أبو محمد عبد الحق"'. 

وفي الموط'"' أن عمر َيه كان يقول: اللهم ارزقني شهادة في سبيلك 
ووفاة في 07 


)١(‏ في الصحيح ي١/449»,‏ ح74؟1١.‏ (؟) في الصحيح 4/ 21847 ح77177. 
() (فلما جاء): ليست في (ظ). 2 في (ظ): فصكه. 

(5) ما بين المعقوفتين من (ع. ظء والبخاري ومسلم). 

(5) في (ع): إليه. 0 في (ع): وقل. 

(6) في (ع. ظ): جلد ثورء والأصل متوافق مع صحيح البخاري ومسلم. 

فنك (ثم الموت): ليست في (ظ). )9١(‏ في (ظ): حجر. 

)١١(‏ في (ع. ظ): قال رسول الله. )١١(‏ (له): ليست في (ظ). 

)1١(‏ في (ع): قال فلطم. (14) أخرعها مملي لالاوج لا؟. 


/" وأحمد في المسند‎ ءلا١5ح‎ ١ ٠89/7 في جامعه 9/0 الاء ح١991؛ وابن ماجه‎ )١5( 
ح047؛ وابن حبان في صحيحه 9/ا5, ح71741: صححه الألباني» انظر:‎ 4 
صحيح الترمذي له 5149/7 ح085".‎ 
لم أقف على إيراده للحديث في كتبه الآتية: الأحكام الشرعية الكبرىء والصغرى»‎ )15( 
والعاقبة.‎ 
الموطأ ”/457» ح985؛ وأخرجه البخاري ؟/57. ح1791.‎ )١10/ 
. في (ظ): نبيك كَل‎ )10( 


ا كتاب التَّذْكرَةٍ بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


وكان سعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد يد وها قد عهدا أن يحملا من 
العقيق إلى البقيع مقبرة المدينة فدفئنا بها؛ ودذلك والله أعلم لفضل علموه هناك 
فإن فضل المدينة غير منكورء ولا مجهولء ولو لم يكن إلا مجاورة 
الصالحين» والفضلاء من الشهداء وغيرهه""". 


وروي عن كعب الأحبار ذه أنه قال لبعض أهل مصر لما قال له هل 
لك من حاجة؟ فقال: نعم جراب من تراب سفح المُقَظَم'"'» يعني جبل مصرء 
قال: فقلت له يرحمك الله وما تريد منه؟ قال: أضعه في قبري» فقال له: تقول 
هذا وأنت في المدينة”" وقد قيل في البقيع ما قيل؟! قال: إنا نجد في الكتاب 
الأول أنه مقدس ما بين القُصَيْرِ”؟ [85/ب] إلى اليحموم”” . 


قال علماؤنا"'" رحمة الله عليهم: البقاع لاعد" ادا لا 
تطهر[ه]0: وإنما الذي يقدسه من وَضَرِ* الذنوب ودنسها: التوبة النصوح مع 


)١(‏ جواب (لو) غير مذكور في جميع النسخ» وتقديره: لكفى. 

(0) جبل يشرف على مقبرة فسطاط مصر والقاهرة» يمتد من أسوان وبلاد الحبشة على 
شاطئ النيل الشرقي حتى يكون منقطعه طرف دم معجم البلدان لياقوت الحموي 
تا . 

(9) في (ع. ظ): بالمدينة. 

(5) بالتصغير يطلق على عدة مواضع: : قُصَيْر معين الدين بالخون' مم اعمال الأزدك :و التصير 
ضيعة أول منزل لمن يريد حمص من دمشق. والقصَيْر موضع قرب عيذاب بينه وبين 
قوص قصبة الصعيد خمسة أيام؛ معجم البلدان 75037/4» والذي ترجح عندي أنه هذا 
الأخير؛ لأننا علمنا أن جبل المقظم يشمل منطقة أسوان وهي من مناطق صعيد مصر. 

(5) هى جبال متفرقة مطلة على القاهرة بمصر من جانبها الشرقي وتنتهي هذا الجبال ببعض 
طريق الحبعة معتجه اليلدان: 1401/8 دن 

() لم أتعرف على القائل. 

(0) القّدْسُ والقّدُنُ: الظهْرء والتقديس التطهيرء الصحاح .45٠0/9‏ 

(4) ما بين المعقوفتين من (ع» ظ). (9) الوضر: الدرن» الصحاح 655/7. 


كتاب التَذْكِرَةِ بأحوال الموتى وأمور الآخرة ١‏ لكك 


الأعمال الصالحة» أما أنه قد يتعلق بالبقعة تقديس ما وهو إذا(2 عمل العبد 
قهنا عتجلاً صالحا صرافف» لديشرقك البقعة مفباعقة تكقر سهاقه: وترجح 
ميزانه» وتدخله الجنة» وكذلك تقدسه إذا مات على معنى النفع لصالح العمل 
لا أنها توجب التقديس ابتداء. 


وقد روى مالك”'' عن هشام بن عروة عن أبيه قال: ما أحب أن أدفن فى 


البقيع”"'» لأن أدفن في غيره أحب إلي» ثم بيّن العلة فقال2: مخافة أن تنبش 
لي عظام رجل صالح”*, أو نجاور ا وهذا يستوي فيه سائر البقاع 
فدل على أن الدفن بالأرض المقدسة ليس بالمجتمع عليه» وقد يستحسن 


الإنسان أن يدفن بموضع قرابته وإخوانه وجيرانه لا لفضل ولا لدرجة9" . 


إن قال قائل: كيف جاز لموسى 822 أن يَقْدِمَ على ضرب ملك الموت 
حتى فقأ عينه؟! فالجواب من وجوه ستة : 

الأول: أنها كانت عيناً متخيلة لا حقيقة لهاء وهذا القول باطل؛ لأنه 
يؤدي إلى ما يراه الأنبياء #6 من صورة”" الملائكة لا حقيقة لهك وه ©») 
ملكت اللا ل 


نلك في (ع. ظ): إن. 

(؟) ذكر هذه الرواية عنه ابن عبد البر فى كتابه التمهيد .7١8/7١‏ 

(5) في (ع» ظ): بالبقيع» والأصل متوافق مع التمهيد. 

(5) من قوله: لأن أدفن. . . إلى هذا الموضع ليس في (ظ). 

(5) (صالح): ليست ي (ع». ظ)ء والأصل متوافق مع التمهيد. 

(5) في (ظء والتمهيد): يجاور فاجراًء في (ع): أو يجاورني فاجر. 

49 من قوله ثم بين العلة إلى هنا نص كلام ابن عبد البر في التمهيد ١؟/8١5.‏ 

() في (ع): صور. (9) في (ع. ظ): وهذا. 

(0)افي (الأصل)* السائلية» وفي (ظ): المسالمية» هم أتباع محمد بن أحمد بن سالم 
البصري» صاحب سهل بن عبد الله التستري وراوي كلامه. طبقات الصوفية لأبي 
عبد الرحمن السلمي ص(4١5).‏ 


ما كتاب التَّذْكِرَةَ بأحوال الموتى وأمور الآخرة 
الثاني: أنها”' كانت”" معنوية وإنما”" فقأها بالحجة» وهذا مجاز لا 
حقيقة له. 
الثالث: أنه لم يعرفهء فظنه”*؟ رجلاً دخل منزله بغير إذنه يريد نفسه فدافع 
عنها فلطم عينه” ففقأها”'' وتجب المدافعة في مثل هذا بكل ممكنء» وهذا 
وجه حسن؛ لأنه حقيقة في العين والصكء قاله الإمام أبو بكر ابن خزيمة ”2 
إلا أنه اعترض بما في الحديث نفسه وهو أن ملك الموت لما رجع إلى الله 
تعالى قال: يا رب أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت» فلو لم يعرفه موسى لما 
ضِدر هنذا القول من ملك المزوت”” , 
الرابع : أن موسى 8 كان سريع الغضبء وسرعة غضبه كان سبباً 
لصكه ملك الموت» قاله”؟ ابن العربي في الأحكام”'''» وهذا فاسد؛ لأن 
الأنبياء صلوات الله عليهم معصومون أن يقع منهم ابتداء مثل هذا في الرضى 


وله 0 

. (أنها): ليست في (ظ). (0) في (عء ظ): كانت عيئاً‎ )١( 
(وإنما): ليست في (ع» ظ). (:) في (ع): وظنه.‎ )6( 

(5) في (ع. ظ): فلطمه. (7) في (ع2 ظ): ففقاً عينه. 


(0) محمد بن إسحاق بن خزيمة» إمام الأئمة» أبو بكر السلمي النيسابوري» صاحب 
التصانيف: منها كتاب التوحيد» والصحيح. حذّث عنه البخاري ومسلم في غير 
الصحيحين» توفي سنة ١١ه»‏ سير أعلام النبلاء .579/١15‏ 

(8) قال النووي: وهذا جواب الإمام أبي بكر بن خزيمة وغيره من المتقدمين» واختاره 
المازري والقاضي عياض» قالوا: وليس في الحديث تصريح بأنه تعمد فقء عينه» فإن 
قيل: فقد اعترف موسى حين جاءه ثانياً بأنه ملك الموت» فالجواب: أنه أتاه في المرة 
الثانية بعلامة علم بها أنه ملك الموت فاستسلم بخلاف المرة الأولى» والله أعلمء 
شرح صحيح مسلم 119/١5‏ 170. 
وقال ابن حجر: وقد جاءت الملائكة إلى إيراهيم وإلى لوط في صورة أدميين فلم 
يعرفاهم» ولو عرفهم إبراهيم 2 لما قدّم لهم المأكول» ولما خاف عليهم لوط من 
قومه» كما أن الشارع أباح فقء عين الناظر في دار المسلم بغير إذنه» فتح الباري 1/ 
7 (بتصرف). 

(9) في (ع): قالء والتصويف من (ع» ظ). 

. في (ظ): في الغضب والرضى‎ )١١( .797/7 أحكام القرآن لابن العربي‎ )0١( 


كتاب التَّذْكِرَةٍ بأحوال الموتى وأمور الآخرة ا [*01] 


الخامس : ما قاله ابن مهدي"'؟2: أن عينه المستعارة ذهبت لأجل أنه جعل 
له أن يتصور بما شاءء فكان موسى 4 لطمه وهو متصور بصورة غيره بدلالة 
أنه رأى بعد ذلك معه عينه. 

السادس: : وهو الصحيح”" وذلك 0 ا كم كان عنذه ما أي 


دَبِيَنَا 7 من [أن]”" الله لا يقبض روح نبي حتى يخير. خرجه ال 


وغيره '» فلما جاءه ملك الموت على غير الوجه الذي أعلم بادر بشهامته» 
يي ا إذ لم صرح له 
وال ام ومما يدل على صحة هذا أنه لما رجع إليه ملك الموت 1/80/[1] 
فخيّره بين الحياة والموت» اختار الموت واستسلمء والله بغيبه أعلم وأحكم. 
وذكره ابن العربي في كتاب القبس”' بمعناه والحمد لله. 

وقد قن الحكيم'''' حديث أبي هريرة ونه عن رسول الله كَكِل 


)١(‏ لم أقف على ترجمة تعينه. 

زفه64 في (ع. ظ): وهو أصحها إن شاء الله . (9) ما بين المعقوفتين من (ع. ظ). 

(4) في (ع. ظ): روحه. (5) في صحيحه 2151١7/4‏ ح11١4.‏ 

© مسلم في صحيحه 4/ 01881 ح44 34 وابن خ حبان في صحيحه /1١5‏ 215117 ح5097. 

(0) هذا التعليل فيه نظر؛ لأن الملاتكة غير مكلفين وبالتالي لا يمتحنونء فلا يعصون الله 
ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. 

(4) قال ابن حجر: قيل وهذا أولى الأقوال بالصواب» وفيه نظر؛ لأنه يعود أصل السؤال: 
لِمّ أقدمَ ملك الموت على قبض نبي الله وأخل بالشرط أي بشرط التخيير» فتح الباري 
5 ثم قال: وقيل على ظاهره. أي فقء العين ورد الله إلى ملك الموت عينه 
البشرية» أي التي يأتي بها البشر؛ ليرجع إلى موسى على كمال الصورة» فيكون ذلك 
أقوى في اعتباره» وهو المعتمد. فتح الباري 5/ 447. 

(9) كتاب القبس في شرح موطأ مالك بن أنس لابن العربي 5/7 47. 

)٠١(‏ في نوادر الأصول 2١78/١‏ سنن العردية 1/ *0. ح917١٠؛‏ والحاكم في 
المستدرك ”2577/7 ح/ا١٠4»‏ وسكت عله الذهبي كما في التلخيص» وفي تعليق 
الأرناؤوط على الحديث: رجاله رجال الصحيحء وفي أوله نكارة وهي: «كان ملك 
الموت يأتي الناس عياناًاء وهذه اللفظة تفرد بها عمار ين أب عمار وعنه حماد بن 
سلمة» ولكل منهما مناكير» ثم إن الحديث مختلف في رفعه ووقفهء انظر: مسئد 
الإمام أحمد 075/١6‏ 015,. ح404 2٠١‏ ط. مؤسسة الرسالة. 

)١١(‏ في (ع. ظ): الترمذي الحكيم أبو عبد الله في نوادر الأصول. 


ما كتاب التَّذّكرَةِ بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


قال: ١كان‏ ملك الموت 8# يأتى الناس عياناً حتى أتى موسى 46 فلطمه 
وفقأ عينه») الحديث بمعناه» وفي آخره : «فكان عأني الناس بعل ذلك في"") 


وم 


خفية) . 


باب يُختار للميت قوم صالحون يدفن!') معهم 
خرّج أبو سعيد”" الماليني”“ في كتاب المختلف والمؤتلف””'» وأبو بكر 
محمد بن جعفر'"' الخرائطي في كتاب القبور من حديث سفيان الثوري عن 
عبد الله بن عقيل عن محمد بن الحنفية عن علي َيه أنه”" قال: «أمرنا 
رسول الله كَل أن ندفن 07 وسط قوم صالحينء فإن الموتى يتأذون بالجار 
السوء كما يعاق يه الك 0 


وعن ابن عباس به عن النبي كَلةِ: «إذا مات لأحدكم الميت فحسنوا 
كفنه» وعجلوا إنجاز وصيته» وأعمقوا له في قبره» وجنبوه جار السوءء قيل: يا 
رسول الله وهل ينفع الجار الصالح في الآخرة؟ قال: هل ينفع في الدنيا؟ 
قالوا: نعم» قال: كذلك ينفع في الآخرة»» ذكره الزمخشري”"' في كتاب ربيع 


)١‏ (في): ليست في (ع: ظ). (0) في (ع. ظ): يكون. 

() هكذا في جميع النسخ: أبو سعيدء وكذا في لسان الميزان لابن حجر 4١55/١‏ 
وكشف الظنون 5 خليفة ١/7ه؛‏ وفي سير أعلام النبلاء وميزان الاعتدال للذهبي 
5 أبو سعد. 

(4:) أحمد بن محمد بن أحمد الأنصاري الهروي» أبو سعد الماليني الصوفي» الملقب 
بطاوؤس "الققراء: حدّث عه البيهقى والخطيب البغداكي» توفي سئة ١*‏ هم السير 


يك للكارة 
(5) في (ع. ظ): المؤتلف والمختلف, ولم ينقل المؤلف عنه غير هذا النص» ولم أقف 


() (محمد بن جعفر): ليست في (ع» ظ). 

0) (أنه): ليست في (ع» ظ). 

(4) ذكره ابن عراق في تنزيه الشريعة بنحوه 7/ 5/7. 

)0( كبير المعتزلة في زمانه» أبو القاسم محمود بن عمر بن محمد الزمخشري» الخوارزمي 
النحوي» كان داعية إلى الاعتزال» له تصائيف منها: الكشاف» ربيع الأبرار» وغيرها» 
مات سنة 8"اذه»ء السير .16١ 7/7١‏ 


كتاب التَّذْكرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة [16م] 


الأروار "دوه عن "أن بو نعي الحافظ؟"" بإسناقه من حديق ماللفدية أن جره 
عمه نافع بن مالك عن أبيه”'“ عن أبي هريرة ذه قال: قال رسول الله يكل : 
«ادفنوا موتاكم وسط قوم صالحين فإن الميت يتأذى بالجار السوء». 


كالب عل" بيعب لله تر كك اله لابه خبيف اف 4 
الصالحين» ومدافن أهل الخيرء فتدفنه معهم. وتنزله بإزائهم» وتسكنه في 
جوارهم را 0 وتوسلاً إلى الله ويك بقربهم'". وأن تتجنب به قبور 
سواهم ممن يخاف التأذي بمجاورته» والتألم بمشاهدة حاله حسب ما جاء في 
الحديك: 


وروي”" أن امرأة دفنت بقرطبة”"' فأتت أهلها في النوم فجعلت تعتبهم 
وتشكوهم وتقول: ما وجدتم أن تدفنوني إلا إلى”' ١‏ فرن الجير» فلما أصبحوا نظروا 


() ربيع الأبرار ونصوص الأخبار للزمخشري 179/5. 

(؟) في (ع): وأخرجه. 

(؟) في الحلية 0554/5 قال أبو نعيم: غريب من حديث مالكء لم نكتبه إلا من حديث 
شعيب» وقال ابن عراق: لا يصح. تنزيه الشريعة ؟/ 57؛ وقال الألباني: موضوعء 
ع الجايم الصغير وزيادته ص(78), ح7717. 

2 (عن أبيه): ليست في (ظ)» وفي الحلية : مالك عن عمه أبي سهيل بن مالك عن أبيه 
عن أبي هريرة. 

(5) القائل هو: أبو محمد عبد الحق في كتابه العاقبة ص(9١؟).‏ 

20 الشرك بالمخلوقين من ذرائع الشركء فالذي يبارك في الآشياء هو الله رب العالمين» 
ل ود ا له وما ورد من تبرك الصحابة بآثار النبي كَل فهو من 
خصائصه يلِِ بدليل أن التابعين لم يتبركوا بآثار الخلفاء الراشدين أو بأحد من الصحابة 
رضوان الله عليهم . 

0©) إن أراد بالتوسل إلى الله تعالى بقربهم أي بمحبتهم لكونهم يتوسم فيهم الصلاح فهذا 
ترسل مشروعء وأما إن أراد به أنهم يقربونه إلى الله زلفى فهذا التوسل ممنوع. 

(6) في (عء» ظ): ويروى. 

(9) في (ع): بقرطبة أعادها الله. 

)09١(‏ في (ظ): إلا في. 


ل كتاب التَّدِْرَةِ بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


فلم يروا في ذلك الموضع كله ولا بقرية فرت جيرء: فيجكوا وشألوا عمن كان 
مدفوناً بإزائها فوجدوه رجلاً سيافاً”'' كان لابن عامر''' وقبره إلى قبرهاء 
تأعرنعوها مه مفوارو ذكر هذا ام معد عد الح ل كنات العاقنة ل 

وعن أعرابى أنه قال لولده: ما فعل الله بك؟ قال: ما ضرّني إلا أني 
دفنت بإزاء فلان وكان فاسقاً. قد روعني ما يعذب به من أنواع العذاب. 


ب] الديباج لهء وحدثني”" أبو الوليد رباح بن الوليد الموصلي قال: 
(" عن عبد الملك بن عبد العزيز عن طاووس بن ذكوان اليماني”” أنه 
أخبرهم أنه قدم حاجاً فمرّ بالأبطح عند المقابر مع رفقاء""' لهء فقال: بينما أنا 
أصلي في جوف الليل وعلئ برد لي أحرش”''2 أخذته باليمن بسبعين دينار'١١)‏ 
وقبر قريب مني محفور إذ رأيت شمعاً قد أقبل به مع'"'' جنازة» فإذا قائل يقول 


فى كتاب [307”/ 


وحدثت 


)١(‏ في (ظ): فوجدوا تسا فا 

(؟) كذا في جميع النسخ ومصدر المصنفء وأما مصادر الترجمة ففيها: محمد بن أبي 
عامرء أبو عامرء الملقب بالمنصورء أمير الأندلس في زمانه» وإليه تنسب الدولة 
الغامريةء وق اضلة الى انظرة- جدوه النفنييس [الحميدئ 29 40/4 والبيان 
الخذرت كن أعاى الاتدلين و الكخرت: اخين عذارى السر كشن 6/1 

8 "العاقة صن (:58), ١‏ 1 

(:) المحدّث إسحاق بن إبراهيم بن محمد بن خازم الحُتلي» نزيل بغداد» صنف كتاب 
الديباج وفيه أشياء منكرة» توفي سنة “741ء السير 747/11. 

(5) الكتاب المطبوع ناقصء ولم أجد فيه هذا النصء» انظر ص(208). 

. من هذا الموضع بياض في بعض الكلمات والأحرف في. الأصل‎ )١( 

48 في (ظ): وحدثني . 

() في جميع النسخ: طاووس بن ذكوان اليماني» والصحيح أنه: طاووس بن كيسان اليماني» 
فقيه اليمن سمع من زيد بن ثابت وعائشة ولازم ابن عباس » توفي سنة 1 ١٠١هء‏ السير 78/6. 

(9) في (ظ): رفاق. 

.٠١٠٠١١ /" فيه خشونة» الصحاح للجوهري‎ )٠١( 

)١١(‏ من بعد قوله: وحدثني أبو الوليد رباح... وإلى هذا الموضع يوجد بياض في بعض 
الكلمات» بينتها من النسخ الأخرى . 

)1١١(‏ في (ظ): أقبل معه. 


كتاب التَّذْكِرَةٍ بأحوال الموتى وأمور الآخرة ١‏ [0م] 


في قبر قريب من القبر المحفور: اللهم إني أعوذ بك من الجار"'' السوءء قال: 
تركجيت. ثم جلث وسلمك ثم عرعيت اح لقنت اصعاب الجتارة سل 
وقلت: لا تقربوناء وتنحوا عنا عافاكم الله. قالوا: ما نستطيع ذلك وقد حفرنا 
قبرنا هذا”"» ولا نستطيع أن نذهب إلى غيره. فقلت: من أولى بالجنازة؟ قالوا : 
هذا ابنه. فقلت له: هل لك أن تتنحى عنًا وتناولني ثوبك هذا الذي عليك فألبسه 
وأعطيك بردي هذا فإني قد أخذته باليمن بسبعين ديناراً وهو هنا خير من سبعين 
فإن كان على أبيك دين قضيته عنه» وإن لم يكن انتفع بذلك الورثة وتكف عنا ما 
نكرهء قال: فأنكر القوم قولي أن يكون على رجل برد ملتف به ثمنه سبعون 
تان : فاحتجت إلى أن أخبرهم من أناء فقلت: تعرفون طاووس اليماني؟ 
قالوا: نعم» قلت: فأنا طاووس اليماني وما قلت لكم في البرد إلا حقاًء فناولني 
الرجل رداءه وأخذ بردي وانصرف عناء وأقبلت حتى وقفت على صاحب القبر 
فقلت: ما كان ليجاورك جار تكرهه وأنا أستطيع رده ثم عدت إلى صلاتي . 


باب7) ما جاء في كلام القبر كل يوم 
وكلامه للعيد إذا 0 فبه 


الترمذي”” امن ا شعيف العدري ,2 يبه قال : دخل رسول الله لله ِل مصلاه 


)١(‏ في (ع): جار. (؟) نهاية البياض الذي في الأصل. 

(6) (وقد حفرنا قبرنا هذا): ليست في (ظ). 1 

(4) جاء في هذا الموضع في الأصل تكرار لباب: تزاور الموتى واستحسان الكفن لذلك» 
مع اختلاف في سياقة عنوان الباب المكرر ورد على النحو التالي: باب ما جاء أن 
الموتى يتزاورون في قبورهم وتحسين الكفن لذلك» وقد تقدم هذا الباب في الأصل قبل 
باب: الإسراع بالجنازة» وبعد باب: ما جاء أن الروح إذا قبض تبعه البصرء ومما يؤكد 
تكرار ذا اناب تىيهة الموضع في الأضل عدم وزوده في ي النسخ الأخرى في هذا 
الموضع» والذي يظهر أن الناسخ 0 بدليل أنه بدأ الباب المكرر بعبارة: 
الترمذي عن أبي سعيد الخدري مله وهذه العبارة لباب ما جاء في كلام القبر كل يوم 
الآتي ذكره» ولا توجد هذه العبارة فى في الموضع المتقدم ص(75128) من الباب المكرر. 

(4) في جامعه 774/4. ح٠2555‏ قال الألباني: ضعيف جداًء انظر: ضعيف الترمذي 
ص(7580). ح/ا"ا4. 


كتاب التَّذْكِرَةِ بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


فرأى ناساً يكُشِرون”"' فقال: أما أنكم لو أكثرتم ذكر هادم اللذات لشغلكم عما 
أرى [58/ ]2 يعني الموت» فأكثروا ذكر هادم اللذات الموت فإنه لم يأت على 
القبر يوه”" إلا تكلم فيه فيقول: أنا بيت الغربة» وأنا بيت الوحدة» وأنا بيت 
التراب» وأنا بيت الدود. فإذا دفن العبد المؤمن قال له القبر: مرحباً وأهلاً أما 
إن كنت لأحب من يمشي على ظهري إذا وليتك اليوم وصرت إلي فسترى 
صنيعي بك» قال”": فيتسع له مد بصرهء ويفتح له باب إلى الجنة. وإذا دفن 
العبد الفاجر أو الكافر قال له القبر: لا مرحباً ولا أهلاً أما إن كنت لأبغخض 
من يمشي على ظهري إلي فإذا وليتك اليوم وصرت”' إلي فسترى صنيعي بك» 
قال: فيلتئم عليه حتى تلتقي وتختلف أضلاعهء قال: قال رسول الله عير 
بأصابعه فأدخل بعضها في جوف بعضء قال: ويُّقيّضٍ له تسعين”” تنيناً أو 
قال: تسعة وتسعيه؟' لو أن واحداً منها نفخ في الأرضق ها انبعت فيا 
بقيت الدنيا”" حتى يفضي به إلى الحساب». 

قال: وقال" رسول الله يكلِهِ: «إنما القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة 


فج ل النان4 قال أب عي + هذا خويت اسن اعري, 


ذلك في (ع): يكثرون» وفي (ظ): يكثرون الضحك» وفي جامع الترمذي: يكتشرون» 
وَالكَشّْرٌ : ظهور الأسنان للضحكء النهاية في غريب الأثر 175/5. 

)١(‏ في (الأصل): لم يأت يوم على القبرء وما أثبته من (ع. ظء والترمذي). 

(*) (قال): ليست في (ع» ظ)ء والأصل متوافق مع جامع الترمذي. 

(5) في (الأصل): فصرت,ء وما أثبته من (ع, ظء الترمذي). 

(5) في (ع. ظ): تسعون تنيناً» على تقدير أن يقيض مبنية للمجهول» وفي جامع الترمذي: 
ويقيض الله له تسعين تنيناً» للبناء على المعلوم» وأما ما في الأصل بالنصب (تنينا) 
لبناء الفعل (يقيض للمعلوم» والفاعل ضمير مستتر» والتقدير: ويقيض الله له تسعين 
تنينً)» وقد جاء التصريح بالفاعل (لفظ الجلالة في سنن الترمذي) كما مرّ. 

(5) في (عء ظ): تسعةٌ وتسعون» وعبارة: (أو قال تسعة وتسعين): ليست في جامع الترمذي . 

0) في (ع» والترمذي): فينهشنه.ء وفي (ع): فتنهشه. 

(8) فى (سنن الترمذي): قال: قال. 

(9) وفي سئن الترمذي زيادة: لا نعرفه إلا من هذا الوجهء قال الشوكاني: في إسناده 
ضعف. انظر: الفوائد المجموعة له ص(2)557» ح845. 


كتاب التَّدْكِرَةٍ بأحوال الموتى وأمور الآخرة ١‏ زددم] 


وخرّج: هناد10) بن السَّرِي”") قال: حدثنا حسين الجعفي عن مالك بن 
مغول عن عبد الله بن عبيد بن عمير [عن أبيه]'" قال: يجعل”* الله للقبر لساناً 
ينطق به فيقول: ابن آدم كيف نسيتني» أها غلينة آلى حيبت الأكلة» وبيت 
الدود. وبيت الوحدة. وبيت الوحشة. 

ل وحدثنا وكيع عن مالك بن مغول عن عبد الله بن عبيد بن عمير 
[عن أبيه]''" قال : إن الغبر لببكي”؟ يقول0 فى يكانه: آنا بيت الوعفف أن 
نك العو أنا بيت الدود. 

1 6000 : 40 

وذكر أبو عمر بن عبد البر: روى''' يحيى بن جابر الطائي عن ابن 
0 الأزدي عن غضيف بن الحارث قال: أتيت بيت المقدس أنا 


() هناد بن السَّرِيّ بن مصعب بن أبي بكرء أبو السري التميمي الدارمي» الإمام القدوة 
الحافظ, روى عنه مسلم والأربعة» ثقة» توفي سنة 47 اهء انظر: الكاشف للذهبي 
رض رقم 2.5941 والسير له ١١/450؛‏ وتقريب التهذيب ص(0/54) رقم ١5”ثالا.‏ 

هه رواه في كتابه الزهد .7١9/١‏ ح١1".‏ بسند رجاله ثقات». أما الجعفي فهو: حسين بن 
الوليد الكوفي» وثقه يحبى بن معين وغيره» انظر: سير أعلام النبلاء 791//9 - 894. 
وأما مالك فهو ابن مغول بن عاصمء قال أحمد ويحيى بن معين: ثقة» انظر: سير 
أعلام النبلاء /ا/ 5/ا١.‏ وأما عبد الله : فهو ابن عبيد بن عمير الليثي المكي. وثقه أبو 
حاتم وأبو زرعة الرازيان» انظر: الجرح والتعديل لابن أي حاتم ٠١١/0‏ رقم 457. 
وأما عبيد: فهو ابن عبيد بن قتادة الليثي أبو عاصم المكي. مجمع على ثقته. التقريب 
ص(/71/1) رقم 57805. 

(9) ما بين المعقوفتين من (الزهد لهناد). 

دع في (ع): فجعل. 

(0) أي هناد في الزهد 2٠١9/١‏ ح17” وإسناده صحيح» والسند كسابقه عدا وكيع بن 
الجراح بن مليح» أبو سفيان الكوفي فهو ثقة حافظ عابد؛ انظر: تهذيب الكمال لأبي 
الحجاج المزي 2157/9١‏ 155 رقم 5596؛ والتقريب ص(2881) رقم 414. 

(6) ما بين المعقوفتين من (الزهد لهناد). 29 في (ظ): يكن 

(4) في (ظ): ويقول. (9) (أنا بيت الوحدة): ليست فى (ظ). 

روى): اليبيك في (18). ْ 

0 )في (الأصل): ابن .عابذ»: وفي لع ظ): أني عايد>. والتصويت من العمهيد ومستدر 
الترجمة . 


: 1 5000 كتاب النَذْكرَةٍ بأحوال الموتى وأمور الآخرة 
وعبد الله بن عبيد بن عمير قال: فجلسنا إلى عبد الله بن عمرو بن العاص 
فسمعته يقول: إن القبر يكلم العبد إذا وضع فيه فيقول: يا ابن آدم ما غرّك 
[بي]”7؟ ألم تعلم أني بيت الوحدة؟ ألم تعلم أني بيت الظلمة؟ ألم تعلم أني 
بيت الحق؟ يا ابن آدم ما غرّك بي؟ لقد كنت تمشي حولي كَدَّاداّء قال ابن 
عايد: قلت لغضيف: ما الفداد يا أبا أسماء؟ قال: كبعض مشيتك يا ابن 
أخي» قال غضيف: فقال صاحبي وكان أكبر مني لعبد الله بن عمرو: فإن كان 
مؤمناً فماذا له”؟ قال: يوسع له في قبره» ويجعل منزله أخضر»ء ويعرج بروحه 
إلى السماء :+ ذكره فى كتات التمهيل”” 

وذكر أبو محمد عبد الحق في كتاب النافي:92*2+ عن آبي الحجاج 
الغمالى9' قال: قال رسول الله عله : «يقول القبر للميت إذا وضع فيه: 
ويبحك”" يا ابن آدم ما غرك بي؟ ألم تعلم أني بيت الفتنة» وبيت الظلمة» 
ومت اننيد ماري 1 إذ كنت تمر بى فداداً؟ قال: فإن كان مصلحاً 
المنكر؟ قال: فيقول القبر: فإنى أعود عليه عفرا ويعود جسله ورا وتصعد 
ووو" الرووت العالسين: ذكر هذا الحديث ابو أحهد الحاىي ١”‏ في كناب 


)١(‏ ما بين المعقوفتين من (ع» ظء والتمهيد). 

(؟) (فماذا له): ليست في (ع2 ظ). 

١50/18 )6(‏ بسند حسن» فيحيى بن جابر الطائي: صدوقء قاله الذهبي في الكاشف /١‏ 
”7 رقم «514» وابن عائذ هو عبد الرحمن بن عائذ الأزدي الثماني الحمصي» وثقه 
النساني» انظر: الكاشف 777/١‏ رقم 777 وغضيف ويقال غطيف بن الحارث بن 
زنيم السكوني الكندي» مختلف في صحبته» وثقه الدارقطني والعجلي» انظر: تهذيب 
التهذيب لابن حجر ١١7/8‏ رقم .55١‏ 

(5:) في (عء ظ): العاقبة له. (4) العاقبة ص(1489١).‏ 

(5) هو: عبد الله بن عبد» ويقال ابن عابد» ويقال عبد بن عبد الثمالي» أبو الحجاج» 
وثمالة بطن من الأزدء له صحبة» الإصابة لابن حجر 151/4 رقم 4809. 

(0) (ويحك): ليست في (ظ). (4) ما بين المعقوفتين من (العاقبة). 

لفك في (ع2 ظ): ويصعد بروحه. 

(١8٠)الحافظ‏ محدث خراسان» محمد بن محمد بن أحمد النيسابوري الكرابيسي» أبو أحمد- 


كتاب التَذْكِرَةِ بأحوال الموتى وأمور الآخرة ا 


الع و قاسم [8/ب] بن أصبخ”'' قال: قيل لأبي الحجاج ما 
الفداد؟ قال: الذي يقدم ورجلة ويؤخر أخرىء يعني الذي يمشي مشية 

وذكر ابن المبارك”': حدثنا”' داود بن نافذ”؟ قال: سمعت عبد الله بن 
اند بن ين يقول: بلغني أن اميت يقعد في حفرته 0 يسمع 
وخط مشيعيه ولا يكلمه شيء أول من ا فتقول : ويحك يا ابن آدم عن 
5 لس )١175( 20 1 0 8 )1١(‏ .2 . (ضسدفق 
فل حذرتني ١‏ وحذرت ضيقي"' وظلماتي”" ونتني وهولي» هذا زما] 
أعددت لك فما40©) أعددت لى؟ . 


الوخط والوخد: سرعة السير فى المشى. 


الحاكم الكبير» مؤلف كتاب الكُنى» توفي سنة 8لالاه السير 0/11/ا". 

.87 - 85/4 كتاب الأسامي والكنى لأبي أحمد الحاكم‎ )١( 

(؟) قاسم بن أَضْبّعْ بن محمد بن ناصحء الحافظ محدث الأندلس» أبو محمد القرطبي» له 
كتاب: مسند مالكء والمنتقى في الآثارء والأنساب» وبر الوالدين» توفي سنة 
50 9ه» السير .477/١85‏ 

إفرة زوائد الزهد لابن المبارك ص١(١5)»‏ ح177. 

(4:) في (ع): أخبرناء وفي (ظ): قال حدثنا. 

(5) في (الأصلء ظ): نافدء وفي (ع): ناقدء والتصويب من زوائد الزهد ومصادر 
الترجمة» قال البخاري في التاريخ الكبير 7717/7 رقم 805 وأبو حاتم في الجرح 
والتعديل 477/7 رقم :١94١‏ سمع عبد الله بن عبيد بن عمير.ا.ه. ولم يذكرا فيه 
جرحا ولا تعديلا. 

(5) ما بين المعقوفتين من (ع» ظء زوائد الزهد). 

0 في (عء ظهء وزوائد الزهد): عبد الله بن عبيد بن عمير. 

() (وهو): ليست ي (ظ). 

() فى (ظ) :ولا يكلمة شن إلا تحفرنه: 

)٠١(‏ في (ظ): يا ابن آدم اليتق ما قد حذرتني. 

)1١(‏ في (ع): صنيعي. 

)١١١‏ كذا في جميع النسخ» وفي (زوائد الزهد): ظلمتي. 

)١(‏ ما بين المعقوفتين من (ع» وزوائد الزهد). 

)١5(‏ في (الأصل): كماء والتصويب من (ع. ظء زوائد الزهد). 


القت كتاب النَّذْكِرَةِ بأحوال الموتى وأمور الآخرة 
وقال سفيان الثوري: من أكثر”' ذكر القبر”'“ وجده روضة من رياض 
الجنة» ومن غفل عن ذكره وجده حفرة”" من حفر النارا**. 
وقال أحمد بن حرب”*': تتعجب الأرض ممن يمهد مضحعهء ويسوي 
فراشه للنوم» وتقول: يا ابن آدم ألا تذكر طول رقادك”"'2 في جوفي وما بيني 
ويناف و . 


00 تعض الوهاة: هنا آل العنطاثك؟ فال لطن إلى دروا" 


الأمو 40 


وك 5 عن أوجه 0 ونين سيور 07١‏ 

وأرتك نفسك في القبور ا يد 
وروي عن الحسن البصري أنه قال: كنت خلف جنازة فاتبعتها حتى 
وصلوا”""' به إلى حفرته» فنادت امرأة فقالت: يا أهل القبور لو عرفتم من نقل 
لأغئ ركموةه قال الحسن: فسمعت صوتاً من الحفرة وهو يقول: قد 


)١(‏ في (ع): من أكثر من. (0) في (ظ): الموت 

(0) فى (ظ): وجد حفرته. 

42 كر أبو محمد في العاقبة ص(90١ .)١95-‏ 

(0) أحمد بن حرب بن فيروزهء أبو عبد الله شيخ نيسابور» سمع من سفيان بن عيينة وغيره» 
له كتاب: الزهد» وعيال الله» والدعاء» والحكمةء وغير ذلك» مات سنة15؟ه» السير 
الفرضة 

03 في (ع. ظ): زمانك. 

(0) ذكره أبو محمد في العاقبة ص(95١).‏ (4) (محلة): ليست في (ع2 ظ). 

(9) ذكره أبو محمد في العاقبة ص(95١).‏ 

)١(‏ ديوان أبي الجاهة ص(47). 

. في (ظ): وتكلمت أوجه تبكي‎ )١١( 

)١١(‏ المسبوت: الميت والمغشي عليه» الصحاح .550١/١‏ وفي الديوان: شتت. 

(17) في (ظ): وصلنا. 


كتاب التَّذْكرَةٍ بأحوال الموتى وأمور الآخرة 7” [عم] 


والله""؟ القل إلبكااياووار كالجال وقد أذن لى أن أكلة من مود رصم قال: 
فاضطربت الجنازة فوق النعش» وخرٌ الحسن مغشياً عليه9 . 


باب ما جاء في ضغطة القبر على صاحبه 
وإن كان صالحاً 

النسائي”"' عن عبد الله بن عمر مها عن رسول الله ككلِهِ قال: «هذا الذي 
تحرك له العرش» وفتحت له أبواب السماء وشهده””' سبعون ألفاً من الملائكة 
لقد ضُمٌ ضمة ثم فُرّج'”' عنه. قال أبو عبد الرحمن النسائي: يعني سعد بن 
فعاذ. 

ومن حديث شعبة بن الحجاج بإسناده إلى عائشة أم المؤمنين وِكيْنَا قالت: 
قال رسول الله وَيْة: «إن للقبر ضغطة لو نجا منها أحد لنجا منها سعد بن 
معاة)2"9 , 

وذكر هناد بن السري”'': حدثنا محمد بن فضيل عن أبيه عن ابن 
ل ل قال: ما أجير من ضغطة القبر أحد ولا سعد بن معاذ الذي 
مديل فخ نتادزله. عتير” مره الدنيا “وما نفيها: 


)١(‏ في (ع): لقد والله. (0) لم أعثر على هذا الأثر. 

(9) في المجتبى 4/ .٠٠١‏ ح55١5؛‏ وابن حبان في صحيحه ,500/١5‏ ح7١1؛‏ وأحمد 
في المسند 1//9الء ح5545١؛‏ والطبراني في الكبير ,.٠١/5‏ ح”577, صححه 
الآلباني» انظر: صحيح سنن النسائي 7/١414؛‏ ح1947. 

(5:) في (ع): شهد له. 

(5) في الأصل: فرج الله» وما أثبته من (ع. ظء المجتبى). 

(0) أخرجه ابن حبان في صحيحه 19/97*, ح7١١5؛‏ وأحمد “0ه 471858 
والطبراني في الكبير 2٠١8752 ,*8*4/٠١‏ قال الهيثمي: رواه أحمد عن نافع عن 
عائشة» وإسناده صحيح» وقال أيضاً: رواه الطبراني في الكبير والأوسط ورجاله 
موثوقون» انظر: مجمع الزوائد 45/7» 47. 

(0) في الزهد له .316/١‏ ح5ه"م. 

() ما بين المعقوفتين من (ع. ظء الزهد لهناد). 


2 كتاب التَّذْكِرَةٍ بأحوال الموتى وأمور الآخرة 

قال: وحدثناه عبدة عن عبد ه20 بن ا عن نافع قال: لقد بلغنى 
أنه شهد جنازة سعد بن معاذ سبعون ألف ملك لم ينزلوا إلى الأرض قط . 

قال0": ولقد بلغني أن رسول الله كَلِ قال: «لقد ضُم صاحبكم في القبر 
0 

وخرّج علي بن معبد”*» في كتاب الطاعة [1/84] والمعصية''2 عن نافع 
قال: أتينا صفية بنت أبى عبيد امرأة عبد الله بن عمر وهي فزعة فقلنا: ما 
شأنك؟ قالت: جئت من عند بعض نساء النبي كَل فحدثتني أن رسول الله كَلِل 
قال: «إن كنت لأرى”” أن أحداً أعفي" من عذاب القبر لعفي منه سعد بن 
معاذ لقد ضم فيه ضمة». 

وخرّج أيضاً عن زاذان”؟ أبي عمر قال: لما دفن رسول الله يه ابنته 
ا 3 القبر فتريد117) وجهه ثم شري عنه فقال له أصحابه: رأينا 
وجهك يا رسول الله آنفاً ثم سُري عنك» فقال النبي كَلةِ: ذكرت ابنتي وضعفها 

م سر ٍ ب 

وعذاب القبرء فدعوت الله ففرج'"2 عنها وأيم الله لقد ضمت ضمة سمعها ما 


)١(‏ في (ع» ظ): عبيد الله. (؟) في (ع): عمير. 
(9) (قال): ليست في (ع). (5) الزهد لهناد »35١1//١‏ ح508. 


للك لم أقف على من ترجم لهء أو ذكره. 
(5) الذي يبدو أن الكتاب مفقودء فلم أقف على ما ذكره في عدد من الفهارس المطبوعة 


والمخطوطة. 
0) في (ظ): لو أرى. (4) في (ع): لو أعفي. 
(9) في (عء والأصل): زادان» وتصحفء. والتصويب من (ظ) وتقريب التهذيب 
ص 00777 . 
)5١(‏ فى (ظ): على. 


بأكااحة خورة اموا انظر: لسان العرب ”7/ ١/ا١.‏ 

(10) في (ع): يفرج. 

(1) أخرجه الطبراني في الكبير 2477/17 ح98١٠؛‏ قال ابن الجوزي: هذا الحديث لا 
يصح من جميع طرقه» انظر: الموضوعات له #/ 547 ح٠/الا١.‏ 


كتاب التَّدْكِرَةٍ بأحوال الموتى وأمور الآخرة 7 
77# 7٠##ااسبا77‏ | واو د 


2" أيفنا مجنت ونا هيم الغنوي عن رجل قال: كنت عند 
ان وا مرت اسار مسر لت ليت لاه 
فقالت: هذا الصبي بكيت شفقة عليه من ضمة القبر. 


قلت: وهذا الخبر وإن كان موقوفاً على عائشة وَنَا فمثله لا يقال من 
جهة الرأي» وقد روى عمر بن شبّة”'' في كتاب المدينة على ساكنها السلام في 
ذكر وفاة فاطمة ابئة أسد أم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ويه قال: م 
هو”" لله ذ في أصحابه أتاه آت فقال: إن أم علي وجعفر وعقيل قد ماتت» 
ا ا بنا إلى أمي» فقال: فقمنا كأن على رؤوسنا الطيرء فلما انتهينا 
إلى الباب نزع قميصه وقال: إذا كفنتموها فأشعروه إياها تحت أكفانهاء فلما 
خرجوا بها جعل رسول الله وَيةْ مرة يحمل ومرة يتقدم ومرة يتأخر حتى انتهينا 
بها إلى القبرء فتمعك في اللحد ثم خرج وقال: أدخلوها بسم الله وعلى 
اسم اللهء فلما دقتوها 7 قائما”' وقال: جزاك الله من أم وربيبة خيراً. 
القت د 0 قميصه”". وتمعكه في اللحدء فقال: أردت أن لا تمسها 


4 


النار أبداً إن شاع الله وأن يوسع الله عليها اا وقال: ما عفي أحد 


)١(‏ الضمير في (خرّج) الأولى والثانية يعود إلى علي بن معبد. 

(0) وفي (الأصل): عمرو بن شيبة» والتصويب من (ع. ظء مصدر الترجمة)» وهو عمر بن 
شبة بن عبدة بن زيد بن رائطة» أبو زيد الثُميري البصري» الأخباري صاحب التصانيف 
منها: أخبار المدينة» وأخبار مكةء وأخبار الكوفة» وغيرهاء مات سنة177ه» السير 
5,, والنص في تاريخ المدينة له .١75/١‏ 

(9) في (ظ): بينما رسول الله َك وفي (تاريخ المدينة): قال بيئما نحن جلوس مع 
رسول الله عَلِة. 

(5) (قال): ليست في (ظ)ء وفي (ع): فقال. 

)0( في (ع): قائم بالرفعء والصواب ما في الأصل؛ لأن موقع الكلمة الإعرابي هنا: 
بعال والحال منصوب. 

(5) في (ع. ظ): نزع. 

(0) في تاريخ المدينة: قلنا بنزعك قميصك وتمعكك في اللحد. 

(6) في (ع): قبورهاء وهو مخالف للسياق؛ لأن المقبورة مفردة. 

(9) إلى هذا الموضع انتهى النقل من كتاب تاريخ المدينة لابن شبة. 


المتة كتاب الَذْكرَةٍ بأحوال الموتى وأمور الآخرة 

من ضغطة القبر إلا فاطمة بنت أسدء قيل: يا رسول الله» ولا القاسم ابنك؟ 
قال: ولا إبراهيم وكان أصغرهما. 

ورواء”© أبو نعيم الحافظ”'' عن عاصم الأحول عن أنس بمعناه وليس 
فيه السؤال عن تمعكه إلى آخره. 

قال أنس: لوعت ا سات ما ارقي وا 27 
[]*”" دخل عليها رسول الله يكل فجلس”'' عند رأسها فقال: رحمك الله يا 
أمي كنت أمي بعد أمي تجوعين وتشبعيني» وتعرين وتكسونني» وتمنعين نفسك 
طيب الطعام وتطعمينني» تريدين بذلك وجه الله" والدار الآخرة» ثم أمر أن 
تغسل ثلاثاًء فلما بلغ الماء الذي فيه الكافور سكبه رسول الله وَل بيده» ثم 
خلع رسول الله" يلخ قميصه وألبسها إياه وكفنها فوقهء ثم دعا رسول الله كلل 
أسنافة بن زيند وأبا أيوب الأنصاري وعمر بن الخطاب وق وغلاماً أسود 
يحفرون قبرها» فلما بلغوا اللحد حفره [84/ب] رسول الله ككل وأخحرج”'' ترابه 
بيدهء فلما فرغ دخل رسول الله وَل فاضطجع فيه» ثم قال: الحمد لله الذي 
يحيي ويميت وهو حي لا يموت اغفر لأمي فاطمة بنت أسدء وي 0 
ووسع عليها مدخلها بحق نبيك والأنبياء الذين من قبلي” ' إنك أرحم 


)١(‏ في (ع): رواه. 

(؟) الحلية 2١7١/7‏ وقال فيه أبو نعيم: : غريب من حديث عاصم والثوري لم نكتبه إلا من 
حديث روح بن صلاح» تفرد به. 

فرق ما بين المعقوفتين من (ع» ظ). 

(4) في (ظ): أتى رسول الله كْهْ فجلس . (5) في (ع. ظ): وجه الله تعالى. 

(5) (رسول الله): ليست في (ع). 

(0) من هذا الموضع توجد كلمات وأحرف غير واضحة في الأصل» تم توضيحها من 
النسخ الأخرى ومصادر المؤلف . 

(8) هذا الحديث رواه أيضاً الحاكم في مستدركه 8/8 عن علي بن أبي طالب» وليس 
فيه لفظ: لبحق نبيك والأنبياء الذين من قبلي»؛ ورواه ابن عبد البر في كتابه 
الاستيعاب »١189١/5‏ وابن الأثير في كتابه أسد الغابة 7١1/1‏ كلاهما من حديث ابن 
عباس وكيا » وليس فيه لفظ: «بحق نبيك والأنبياء الذين من قبلي»» وقد تقدمت رواية 
عمر بن شبة وليس فيها ذلك اللفظ المخالف»-«غلماً بأن رواية أنس التي رواها أبو نعيم - 


كتاب التَّذْكرَةٍ بأحوال الموتى وأمور الآخرة ا 


الراحمين» وكبّر عليها اا وأدخلوها اللحد: عو الت 90 وأبو بكر 
الصديق وَقين) . 
باب منه وما حاء أن الميت بعذب بيكاء أهله 

روى أبو هدبة إبراهيم بن هدبة قال: حدثنا أنس بن مالك قال: قال 
رسول الله كك قال: العبد الميت إذا وضع في قبره وأقعدء قال: يقول أهله: 
واسيداه واشريفاه واأميراه» قال: يقول الملك: اسمع ما يقولون» أأنت”" كنت 
سيدا؟ أانك كنت أميرا؟ أأنت كنت شريفاًء قال: يقول الميت: يا ليتهه) 
نسكتون» قال :قشخط ضغطة تسيلف يها اي 


فصل 


قال علي 90 رحمة الله عليهم: قال بعض العلماءء أو أكثرهم: إنما 
يعذب الميت ببكاء الحي”' إذا كان البكاء من سنة الميت واختياره كما قال 
ين 
إذا مت فانعني بما أنا أهله وشقي علي الجيب يا ابنة معبد 


تفرد بها راو ضعيف هو: روح بن صلاحء قال فيه الدارقطني: ضعيف في الحديث» 
انظر: لسان الميزان لابن حجر 2115/79 وقال ابن عدي: في بعض حديثه نكرة» 
الكامل في ضعفاء الرجال لابن عدي */ 2٠٠١5‏ وقال ابن الجوزي: تفرد به روح بن 
صلاح وهو في عداد المجهولين» العلل المتناهية 210/١‏ ح48. 

)١(‏ في (ع» ظ): عباس. 

(؟) (همزة الاستفهام): ليست في (ظ) في المواضع الثلاثة. 

() في (ع): ياليتي ليتهمء وفي (ظ): فيا ليتهم. 

(5) لم أجد هذا الحديث» وقد تقدم ص(١5١)‏ أن أبا هدبة كذاب وضاع. 

(5) (كلمة فصل): ليست في (ظ). 

(5) القائل هو أبو محمد في العاقبة ص(154١).‏ 

(0) في (ظ): ببكاء الحي عليه . (0) (من): ليست في (ظ). 

(9) (الشاعر): ليست في (ع, ظ)ء والبيت ذكره الحموي في خزانة الأدب .45١/١‏ 


كتاب التّذكرَّة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


وكذلك إذا وضّى به عذب"" . 

وقد روي ما يدل على أن الميت يصيبه عذاب ما ببكاء الحي عليه وإن لم 
يكن من سنته ولا من اختياره» ولا مما أوصى به”"©» واستدلوا عليه”" بحديث 
أنس وليه المذكور»ء وبما روي من حديث قيلة بدت مخرمة وذكرت عند 
رسول الله يِه ولداً لها مات ثم بكت» فقال رسول الله يَكلله: أيلغب أحيدك'*) 
أن يصاحب صويحبه في الدنيا معرر قا 2 فإذا حال بينه وبينه من هو أولى به منه 
استرجع » ثم قال: اللهم أثبتني فيما أمضيت وأعني على ما أبقيت» فوالذي 


ا ل ا ل . يا عباد الله لا تعذبوا 


موتاكما. ذكره ابن أ 00 "واس كيين ان شيبة » وفترهها” . و 


حديث معروف» إسناده لا سن 7 0 وسياقه يدل على أن بكاء هذه لم 
يكد9” اختيار ابنها؛ لأن ابنها من أصحاب”'' رسول الله يله ولا كان هذا 


رد تررك فى الجاهلية الذي كان من اختيار الميت ومما 
60 0© 1 
يوصي به . 


وذكر أبو عم ف ا ال 000 من حديث أبى موسىن 


)١(‏ (عذب): ليست في (ع2 ظ). (؟) (به): ليست في (ظ). 

(9) (عليه): ليست في (ع» ظ). (4) في (ظ): أحدكم. 

(5) أحمد بن أبي خيثمة صاحب التاريخ الكبير» سمع من أحمد بن حنبل وسليمان بن 
حرب» وغيرهمء مات سنة 114هء السير .497/١١‏ 

(7) رواه الطبراني في الكبير ؟/لاء ح١؛‏ وابن سعد في الطبقات الكبرى .8١7/١‏ 

0) هذا الحكم على الحديث من كلام أ محمد عبد الحق في العاقبة ص(560١).‏ 

(4) في (ظ): لم يكن من. (9) في (ع2 ظ): صاحب من أصحاب. 

)1١(‏ في (ظ): ولا كان هذا البكاء البكاء المعروف. 

)١١(‏ من قوله: وسياقه يدل.. إلى هذا الموضع من كلام أبي محمد عبد الحق في العاقبة 
ص(560١).‏ 

)١0(‏ (به): ليست في (ع). (1) في (ع, ظ): أبو عمر بن عبد البر. 

)١5(‏ (كتاب): ليست في (ظ). 

(15) في (الأصل): الاستيعاب» والتصويب من (ع, ظ) والحديث في الاستذكار 77/8 
رقم /ا١‏ /ا١١.‏ 


كتاب التَّذْكرَةٍ بأحوال الموتى وأمور الآخرة ١‏ 


الأشعري َيه عن النبي كَكْهِ قال: «الميت"''' يعذب ببكاء الحي عليه» إذا قالت 
النائحة: 3 عضذاة»: وا “ناضزاء وا كاسيياء”'© بذ الميت و29 فيل ): أنث 
غضدها؟ أنك تاضرها؟ افك 20 

وذكر البخاري”"' من حديث النعمان بن بشير ‏ قال: أغمي على 
عبد الله بن رواحة َيه فجعلت أخته عَمْرة”" [1/50] تبكي عليه : واجبلاف 
11د كد تسوه قليف فقال حين أفاق: ما قلت لي" شيئاً إلا قيل لي 
أنت كذلك؟ فلما مات لم تبك عليه. وهذا أيضاً لم يكن من سنة عبد الله بن 
رواحة ولا من اختياره ولا مما وصى''" بهء منصيه77© في الدين أجل وأرفع 
من أن كان يأمر بهذا أو يوصي به. 

وروى أبو محمد عبد الغني بن سعيد الحافظ”"' من حديث منصور بن 


زادان عن الحسن عن عمران بن ع0 انه قال: قال رسول الله عل : 
«إن الله ليعذب الميت بصياح أهله عليه»» فقال له*©2 رجل يموت" بخراسان 
ويناح عليه هاهناء فقال عمران: صدق رسول الله َه وكذبت "23 . 


)١(‏ فى (ظ): إن الميت. (؟) في (الاستذكار): واكاسياه. 

(©) «الواو): ليست في (ع). في لوغ )4 قيل له 

(5) في (ع): أنت عضداها؟ أنت ناصراها؟ أنت كاسباهاء وفي (الاستذكار): أنت كاسيها. 

(5) رواه أحمد في المسند 4154/4» ح١2197»‏ صحيح لغيره» انظر: حاشية مسند أحمد 
8/5 » حل الاق ط. م. الرسالة. 

(0) في صحيحه 5 حواء 6 

() نهاية الكلمات والأحرف التي ليس بها وضوح في الأصل . 

(9) (عليه): ليست في (ع. ظ). 01 (لي): لبنيث في و42 )د 

)١١(‏ في (ظ): أوصى. )١١(‏ في (ع2 ظ): فنصابه. 

() عبد الغني بن سعيد بن علي. محدث الديار المصرية» أبو محمد الأزدي» صاحب 
كتاب المؤتلف والمختلف» توفي سنة 4٠4هه‏ السير 754/11 

.)0508/57 في (الأصل): الحصين» والتصويب من (ع: ظء السير‎ )١5( 

(15) (له): ليست في (ع). 

90 قفي '(ع): .يموت رجل. 

(10) ذكره ه ابن عدي في الكامل في ضعفاء الرجال 7٠0/7‏ رقم 455١‏ والخطيب البغدادي 
في تاريخ بغداد 790/9 رقم 9لا. 


م كتاب التَّذْكِرَةٍ بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


قال المؤلف: وهذا بظاهره أن بنفس الصياح يقول"' يقع التعذيب") 
ولق كذلك97” , 


وها هو سحعؤل على ما ذكزنا : والله أعلي: 


وقال الحسن: إن من شر الناس للميت أهله يبكون عليه ولا يقضون 


باب ما يُنجي من ضغطة القبر وفتنته 

ذكر”" أبو نعيه”" من حديث أبي العلاء يزيد'* ا عي اه بن السخير 
عن أبيه قال: قال29 رسول الله9"'' يل: «من قرأ فل هو أَنَّهُ أَحَدٌ4 من 
مرضه الذي يموت فيه لم يفتن في قبره» وأمن من ضغطة القبر»ء وحملته 
الملائكة يوم القيامة'" بأكفها حتى تجيزه من'"'2 الصراط إلى الجنة» قال: 
هذا حدية: غوي هنا شدي يزيد رديه اتضرد بيخ ماه البجلى 7 


)١(‏ (يقول): ليست في (ع». ظ). ) (التعذيب): ليست في (ظ). 

(6) قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وأما تعذيب الميت فهو لم يقل: إن الميت يعاقب يبكاء 
أهله. عليه بل قال : يعذب»-والعدات أغم من العقاتاء 'فإن العنات عق الألوه .ليس كل 
من تألم بسبب كان ذلك عقاباً له على ذلك السبب» فإن النبي يك قال: «السفر قطعة من 
العذاب..»» فسمى السفر عذاباً وليس هو عقاباء والإنسان يعذب بالأمور المكروهة 
التي يشعر بهاء مثل الأصوات الهائلة» والأرواح الخبيئة» والصور القبيحة» فهو يتعذب 
بسماع هذا وشم هذاء ولم يكن ذلك عملاً له عوقب عليهء فكيف يُنكر أن يعذب الميت 
بالنياحة وإن لم تكن النياحة عملاً له يعاقب عليه؟! مجموع الفتاوى 504/14 


(5) في (ظ): إنما. (0) لم أقف على هذا الأثر. 

(5) في (ع. ظ): روي من حديث. (00) الحلية ؟/57. 

() (يزيد): ليست في (ظ). (9) (قال: قال): ليست في (ظ). 
)09١(‏ في (ظ): عن رسول الله. )١١(‏ (يوم القيامة): ليست في (ظ). 
)١١(‏ في (ظ): من. 


٠7١5/١ قال الألبانى: هذا إسناد موضوعء سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة‎ )١18( 
."0١ رقم‎ 


كتاب التَّذْكِرَةِ بأحوال الموتى وأمور الآخرة مما 


باب ما يقال عند وضع''! الميت في قبره 
وفي اللحد في2'7 القبر 

وأ" اللحد هو أن حفر للنيت اف عاتن القين إن كانت الأرضن طايه 
وهو أفضل من الشق؛ فإنه الذي اختاره الله لنبيه عله . 

روق”*؟؟ ابن ماجه" عن ابن عباس 45 قال: لما أراذوا أن يخفروا 
لرسول الله بعثوا إلى أبي عبيدة وكان يضرح كضريح”" أهل”" مكة» وبعثوا إلى 
آي" طليحة وكات هو الدى يحت لأهل الدوسة ركان ولس سوا البهينا 
رسولين» قالوا: اللهم خر"' لرسولك» فوجدوا أبا طلحة فجيء به» ولم يوجد 
الواعيو “3 قدي" لوضوك الله كل 

وروى أبو داود'''' عن عباس ”2 قال: قال رسول الله: «اللحد لنا 
والسق لشرتاك العر ا ايه 0 الو وال ديه عضي 


وأنشكة ]ا 
)000 (وضع) : ليست في (ظ). فرع في (ع): وفي. 
() «(الواو): ليست في (عء ظ). 2 في (ظ): وروى. 


(5) في ستنه /١‏ ج578 1؛ ورواه أحمد في المسند ١ى‏ حول ورواه البيهقي في 

السينن الكبرى ”7//ا150» ا 0 ضعفه الألباني» انظر: ضعيف ابن ماجه ص(: ١١‏ 
2.0١56‏ ح9ه7"0. 

(5) (كضريح): ليست في (ع)» والضريح: الشق وسط القبرء واللحد في الجانب» 
الصحاح 6 

(0) في (ع): لأهل. 

(8) في (الأصل): ابن» تصويبه من (ع. ظ). 

(9) في (ظ): اختر 

)٠١(‏ في (ع): لم 00 أبو عبيدة» وفي (ظ): لم يوجدوا أبا عبيدة. 


77048 707/7 في (عء ظ): (0) في سلنه‎ )1١( 
فى (ع): خرجه.‎ )١5( (ون) : 0 ظ).‎ )17( 
2059/١ ح1504. صححه الألباني» انظر: صحيح ابن ماجه‎ .497/١ في سننه‎ )١5( 
7 
2 


(فدلة في جامعه 7/ “17ل اح46 ٠١‏ 


ضعوا خدي على لحدي ضعوه 
ولاس وف ايفان نايا 
فلوأبصرتموه إذا انقضت 
وقد سالت نواظر مقلتيه 
وتتاواة المسحكلا كا فتنلدن 
عيكو وسار المتفدى 
وقال آخر: 
والجينوا محبويهم واتفهوا 


وغادروه قينا لسعيودا 


ولم يرود من جميع الذي 


كتاب التَّذْكِرَةٍ بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


ومن عفر التراب فوسّدوه 
وفي الرمس البعيد فغيّبوه 
مسبخة كالث الكرعيو 7" [ رين 
على وجناته وانفض فوه 
هلموا فانظروا هل تعرفوه 


تقادم عهذه فنسيتموه 


فى رمسه 52027 أسلفا 
باع بهأخحراه كال 


وخرّج أبو عبد الله الترمذي الحكيه”*) في نوادر الأصول”*' عن سعيد بن 


المسيب قال: حضرت ابن عمر '#هيا في جنازة فلما 


وضعها في اللحد قال: بسم الله 


وفى سبيل الله فلما أخذ في تسوية اللحد قال: اللهم"") أجرها”" من الشيطان ومن 


عذاب القبر» فلما سوّى الكغب80) عليها قام جا 


نب القبر”"؟. ثم قال: اللهم جاف 


"0 1 )2 5 500000 [فدلف 5 1 ]| ساء 
الأرض عن جنبيها » وصعًد روحهاء ولقها منك رضواناء فقلت: لابن 


عمر أشيئاً سمعته من رسول الله يكل أم شيئاً قلته من رأيك؟ قال: إني 
على القول» بل سمعته من رسول الله يَْة. خرجه ابن ماجه 


)١(‏ في (ع): عليه. 

() في (ظ): باع به قليل أجزاه إلا كفى. 
(0) نوادر اللأصول //771. 

0200 في (نوادر الأصول): أجره . 


3 رقنا ف وه 


(:) (الحكيم): ليست في (ع). 
(0) «(اللهم): ليست في (ظ). 


(4) في (نوادر الأصول): الكثيب. وانكثب الرمل: أي اجتمع» الصحاح .5١09/١‏ 
(9) (فلما سوى الكثب عليها قام جانب القبر): ليست في (ع). 


)9١(‏ في (نوادر الأصول): عن الكثيب. 
10) (منك): ليست في (ظ). 


)١١(‏ في (نوادر الأصول): ولقه. 
(1) (إذاً): ليست في (ظ). 


ايد لقادر 


)١5(‏ في سئنه 2/١‏ 1667 وقال الألباني: ضعيف» انظر: ضعيف سنن أبن ماجه 


.7"1١ح‎ »)١١18(ص‎ 


كتاب التّذْكِرَةٍ بأحوال الموتى وأمور الآخرة زعم 


وقال أبو عبد الله الترمذي"' كأَنهُ: حدثنا أبي كُزنهُ قال: حدثنا الفضل بن 
ذه 
دكين عن سفيان عن الأعمش عن عمرو بن مرة قال: كانوا يستحيبون إذا 
وضع الميت فى اللحد أذعيقولرا+ : اللهم أعذه من الشيطان الرجيم . 


وروي عن سفيان الثوري #5ه”" أنه قال: إذا سئل الميت من ربك» 
فح إلى ا إن انأجويلف 7 


تزايا له الشيطان في صورة فيشير ! 
قال أبو عبد الله ؟: فهذه فتنة عظيمة؛ ولذلك كان رسول الله يه يدعو 
بالثبات فيقول: اللهم ثبت عند المسألة''' منطقهء وافتح أبواب السماء لروحه. 
فلو لم يكن للشيطان هناك سبيل ما كان ليدعو له رسول الله ككلِِ أن يجيره من 
الشيطان» فهذا تحقيق لما روي عن سفيان» ذكره في الأصل التاسع والأربعين 
الماءء 0070 
والماسين 20 


باب الوقوف عند القبر قليلاً بعد الدفن 
والدعاء بالتثبيت له 


فتك 
د الموت ا وفيه : : فإذا دفنتموني فشنوا 0 0 الترار ع شنا :5 
أقيموا حول قبري قدر ما ل 0 جزور وي 450 لصوي [51/ا]؟ حتى 
استأنس بكمء وأنظر ماذا أراجع به”""2 رسل ربي ويك . 


.7 77/7 نوادر الأصول‎ )١( 

(0) في (ظ): كان يستحبون أن يقولوا. ولم أقف على من ذكر ذلك الاستحياب. 
(9) في (ظ): كان يقول النبي كَل 

(4:) ذكره الترمذي الحكيم في نوادر الأصول 777/59. 


)2 الترمذي الحكيم . 

(5) في (الأصل): المسايلة» والتصويب من (ع»؛ ظ)ء وفي (نوادر الأصول): المسائل. 
0) نوادر الأصول 7777/7. () في الصحيح 0 
(9) في (ظ): سياق. (١٠)(على):‏ ليست فى (ظ). 

)١(‏ في (ظ): ينحر. 00 فى (2) يسم 


(1) (به): ليست في (ظ). 


0 كتاب التَّذْكِرَةٍ بأحوال الموتى وأمور الآخرة 
حدثني يزيد بن أبي حبيب أن عبد الرحمن بن شماسة حدته وقال فنه: وشدوا 
علي إزاري فإني مخاصمء وشنوا علي التراب شناً» فإن جنبي الأيمن ليس 
كيين 0ن من جنبي الانهية كسك تجعلن في قبري خشية ولا 

4 5 م 5 5 8 58 ع 0 ؟.ى (868) 
حجراء» وإذا واريتموني فاقعدوا عند فبري قدر لحر جزور وتقطيعها انا ل 

أبو داود 2 عن عثمان بن عفان ذه قال: كان رسول الله كله إذا فرغ 
من دفن الميت وقف عليه" وقال:”" «استغفروا لأخيكم واسألوا له بالتثبيت 
فإنه الآن سال 
عفان ف قال : كات رسول الله كله إذا د وا وان ا ا لش 
وكان 58 ما يستقبل المؤمن من هول الآخرة إلا والقبر أفظع منه . 

وخرّج2" أبو نعيه”""2 الحافظ في باب عطاء بن ميسرة الخراساني إلى 
غطاء”"”2 عنه عن أنس .بن مالك 5م وَيفِبْه أن رسول الله كل وقف على قبر رجل 


)١(‏ في الزهد ص(47١‏ - ,)١58‏ ح540. 

(؟) في (عء ظ): أحق. () في (ظ): من التراب. 

(5) ما بين المعقوفتين من (ع. ظء الزهد). 

(5) في (ظ): تق :| سما بسر + 

(1) في سئنه 2516/7 ح7771ء والحاكم في مستدركه ١/957»؛‏ ح11171؛ والبيهقي في 
السنن الكبرى 57/4» ح25865» صححه الألباني» انظر: صحيح أبي داوف 7 


ح1758. 
0) (وقف عليه): ليست في (ظ). (6) في (ع): فقال» وي (ظ): قال. 
(9) نوادر الأصول ص”27757/7 ولم تاكن لاستتدا + 
)٠ 0)‏ في (ع» ظ): الله له. )١١(‏ في (ظ): وخرجه . 


)١١(‏ الحلية 250١/0‏ وروى الطبراني نحوه في معجمه الكبير ١/755؛‏ ج141 موقوفاً على 
أنس صءء وكذا ابن المبارك في الزهد له ص(78 - 59)» ح7١١؛‏ قال الهيئمي: 
رواه الطبرانى فى الكبير ورجاله ثقات» مجمع الزوائد 44/7. 

(1) في (الأصل): إلى عثمان طَِهء وفي (ع): عن أبي عثمان» وفي (ظ): أنا عثمان» - 


كتاب التّذِْرَةٍ بأحوال الموتى وأمور الآخرة ا 
ج77 777777 1و8 أ 


من أصحابه حين فرغ منه فقال: (إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم نزل بك وأنت 
خير منزول به» جاف اللأرض عن جنبيه وافتح أبواب السماء لروحه»ء واقبله 
منك بقبول حسن» وثبت عند المساليةة منطقه)» غريب من حديث عطاء. 


قال الاجري '"" فى كنات السيض" + يسكب الؤفؤق بعد الدقن قليلة 
والدعاء للميت مستقبل وجهه بالثبات فيقال: اللهم هذا عبدك وأنت أعلم به 
منا ولا نعلم منه إلا خيراً وقد أجلسته لتسأله. اللهم فثبته بالقول الثابت في 
الآخرة كما ثبته بالقول الثابت9) في الحياة الدنياء اللهم ارحمه» والحقه بنبيه 
محمد كلةِ ولا تضلنا بعده ولا تحرمنا أجره. وقال أبو عبد الله الترمذي0© 
فالوقوف على”*' القبر وسؤال التثبيت في وقت دفنه مَدَدٌ للميت بعد الصلاة؛ لأن 
الصلاة بجماعة المؤمئين كالعسكر له قد اجتمعوا بباب الملك يشفعون له 
والوقوف على القبر لسؤال التثبيت مدد العسكر”'» وتلك ساعة شغل للميت؛ 


والتصويب من مصدر المؤلف». وفيه: حدثني ابن أبي أسيد عن عطاء عن أنس بن 
مالك. والذي يظهر أن عطاء تحرفت في النسخ إلى : عثمانء» والله أعلم . 

)١(‏ في (عء ظ): المسألة» والأصل توافق مع الحلية. 

10 في (ع188) 2 اوبكر معمل بن «الحية : 

(9) الإمام المحدث أبو بكرء محمد بن الحسين بن عبد الله البغدادي الآجري» صاحب 
التواليف منها: الشريعة في السنة» وكتاب الرؤية» وكتاب الغرباء» وغير ذلك» توفى 
سنة ٠#5اهء‏ السير 17"/15. 1 

(5) في (ظ): لهء ونسب ابن النديم الكتاب إليه أيضاًء قال: وله كتاب النصيحة ويحتوي 
على عدة كتب في الفقه انظر: الفهرست ص١2 2)50١١1‏ ولم أقف على كتاب النصيحة 
مطبوعا ولا متطرطا: 

(5) (هذا): ليست في (ع). 

5) «بالقول الثابت): ليست في (ع, ظ). 0) نوادر الأصول #/775. 

(8) ذ 1 عند. 

(9) في (ع): للعسكرء والأصل متوافق مع (ظء نوادر الأصول) وما في (ع) أنسب 
للسياق: 


را كتاب التَّدَّكِرَةٍ بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


لأنه يستقبله هول المطلع وسؤال وفتنة فتاني افير على هات . 
والجزور بفتح الجيم من الإبل» والجزرة من الضأن والمعز خاصة:» قاله 


في الصحاح”" . 
[ فل | 


قول عمرو بن العاص ذه : فإذا أنا مت فلا تصحبني نائحة ولا نارء 
توصية منه باجتناب هذين الأمرين؛ لأنهما من عمل الجاهلية» ولنهي 
النبي 0 , 

قال العلماء؟: ومن ذلك”* الضجيج بذك الله “يكيان أو مي 7 ولك 
حول الجنائز» والبناء على المقابر”" والاجتماع في الجبّانات والمساجد للقراءة 
وغيرها لأجل الموتى» وكذلك الاجتماع إلى أهل الميت وصنيعة”" الطعامء 
والمبيت”؟ عندهم»ء كل ذلك من أمر الجاهلية [41/ب]» ونحو منه الطعام الذي 
يصنعه أهل الميت في اليوم السابع فيجتمع له الناس يريدون بذلك القربة 
للميت”'" والترحم عليه. وهذا محدث"''' لم يكن فيما تقدم. ولا هو فيما 
يحمده العلماء» قالوا("'2: وليس ينبغي للمسلمين أن يقتدوا بأهل الكفرء وينهى 
كل إنسان أهله عن الحضور لمثل هذا أو شبهه من لطم الخدود ونشر الشعورء 
وشق الجيوب. واستماع النوح» وكذلك الطعام الذي يصنعه أهل الميت كما 
ذكرنا فيجتمع عليه النساء والرجال من فعل قوم لا خلاق لهم. 

وقال أحمد بن حنبل: هو من فعل أهل الجاهلية» وقيل له: أليس قد 


.11١7 7/7 ص(0":8). (0) الصحاح للجوهري‎ )١( 
في (ظ): ونهي النبي كَلهِ من ذلك. (4:) لم أتوصل إلى القائل.‎ )0( 

(5) (ومن ذلك): ليست في (ظ). (5) في (ظ): وبغير. 

(0) في (ع): على الموتى. (4) في (ع): صنعة. 


)١(‏ (فيجتمع الناس. . . للميت): ليست في (ظ). 
)١١(‏ في (ع): الحديث. )١١‏ (قالوا): ليست في (ع2 ظ). 


كتاب التَّذْكرَةِ بأحوال الموتى وأمور الآخرة ما 


قال رسول الله ككلهْ: «اصنعوا لآل جعفر طعاماً"''؟ فقال: لم يكونوا هم 
اتخذوا إنما اتخذ لهه”" . 

فهذا كله واجب على الرجل أن يمنع أهله منه» ولا يرخص لهمء فمن 
أباح ذلك لأهله فقد عصى الله وَبْدَء وأعانهم على الإثم والعدوانء والله تعالى 
يقول: فوأ أَنشْسَك وَأَمْيِيٌ نَدَا4ك [التحريم: 5]. قال العلماء”": معناه أدّبوهم 
وعلموهم. 

فرع ا ا في سننه عن جرير بن عبد الله البجلي قال: كنا نعد©» 
الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام من النياحة. وفي حديث شجاع بن 
مخلد"'' قال: كانوا يرون إسناده صحيح””" . 

وذكر الخرائطي عن هلال بن حباب قال: الطعام على الميت من أمر 
الجاهلية . 

وخرّج الآجري عن أبي موسى قال: ماتت أخت لعبد الله بن عمر ويه 
فقلت لامراتي: اذهبي فعزيهم» وبيتي عندهم فقد كان بيننا وبين آل عمر الذي 
كانء فجاءت فقال: ألم آمرك أن : تي عندهم؟ فقالت: أردت أن أبيت فجاء 


١ 


ابن عمر فأخرجناء وقال: اخرجن لا تبيتن أختي بالعذاب. 


)١(‏ أخرجه الترمذي في جامعه ”/7”7, ح448؛ وأبو داود في السنن 9“/ 196ء 
ح7177؛ وابن ماجه في سننه 2014/١‏ ح١21517‏ حسنه الألباني» انظر: صحيح ابن 
ماجه .5708/١‏ ح5١17.‏ 

(0) لم أقف على من نسب هذا القول للإمام أحمد غير المصنف. 

() نسبه ابن جرير الطبري في تفسيره لعلي بن أبي طالب َيه 18/ 176. 

(4) في السنن 515/١‏ ح5١5١؛‏ والطبراني في الكبير 017/1 ح77179: حسنه 
الألباني» ١‏ ح8١17.‏ 

(5) في (اين ماجه): نرى. 

(5) شجاع بن مخلدء أبو الفضل البغوي» وثقه ابن معين» وكان أحمد بن حنبل يقدمه. 
توفي سنة 515هء انظر: الجرح والتعديل لابن أبي حاتم 4/4 رقم 508١؛‏ ومولد 
العلماء ووفياتهم لمحمد بن زبر الربعي 017/7. 

(0) هكذا في جميع النسخ. والصواب: صحيحاًء بالنصب؛ لأنها نعت لكلمة: إسناده» أو 
مفعول به ثانٍ للفعل: يرى» وفاعله واو الجماعة. 


لس كتاب التَّذْكِرَةٍ باحوال الموتى وأمور الآخرة 


وعن أض الت قال: بيتوتة الناس عند أهل الميت ليست إلا من 
أمر الجاهلية. 

قال المؤلف: وهذه الأمور كلها قد صارت عند الناس الآننفحة وتركها 
بدعة» فانقلب الحال وتغيرت الأحوال. 

قال ابن عباس: لا يأتي على الناس عام إلا أماتوا فيه سنة وأحيوا فيه 
بدعة حتى تموت السئن وتحيي البدع ولن يعمل بالسنن وينكر البدع إلا من 
هوّن الله عليه إسخاط الناس يخالفهم فيما أرادواء وبنهيهم عما اعتادواء ومن 
يسر لذلك أحسن الله تعويضهء قال رسول الله َل : «إنك لن تدع شيئاً إلا 


غوضك الله خيراً هنه)7" . 


وقال ككلِ: «لا تزال في هذه الأمة عصابة يقاتلون على أمر الله"" لا 
يضرهم جدال من جادلهم» ولا عداوة من عاداهم)”؟. 


ومن هذا الباب ما ثبت فى الصحيحين”"' عن عبد الله يه قال: قال 
رسول الله كيد : «ليس كا من لطم الخدود» وشق الجيوب» ودعا بدعوى 
الجاهلية». 


. 1 ع‎ ١ ال 0 ع‎ ٠. 
وفيهما أيضاً عن أبي بردة بن أبي موسى يه قال: وجع‎ 


)١(‏ هكذا في (الأصلء. ظ)ء وفي (ع): أبو البختري» ولعله أبو البختري سعيد بن فيروزء 
الكوفى الفقيه» حدّث عن ابن عباس وابن عمر وأبي سعيد الخدري» توفي سنة457ه» 
السير 717/94/5. ْ 1 

(؟) أخرج نحوه أحمد في مسنده 57/0 ح71115؛ وهناد في الزهد 445/7, ح978. 

(0) في (ع): أمر الله تعالى. 

(4) هذا لفظ الطبراني في المعجم الكبير 755/19 ح١4801؛‏ والحديث مخرج في البخاري 
11/8 ح51"؛ ومسلم "7/ 1571. ح١197.‏ 

(0) في البخاري /١‏ 40, 17775 ؛ ومسلم .1١799/١‏ 

(5) البخاري ,475/١‏ ح75؟1؛ ومسلم .٠٠١/١‏ ح؟١٠.‏ 


كتاب التَّذْكِرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 9 وعم ]| 


كاين موسى وجعاً فغشي عليه ورأسه في حجر امرأة من أهله فصاحت امرأة 
من أهله فلم يستطع أن يرد عليها شيئاًء فلما أفاق قال: أنا بريء مما(" برئ 
منه [55/أ] رسول الله عليه فإن رسول الله َليِق برئ من الصالقة والحالقة 
والشاقة. 
: ف 1 00 

وفي صحيح مسلم عن عبد الرحمن بن يزيد وأبي بردة بن أبي موسى 
ند أغمي على أبي موسى وأقبلت امرأة تصيح برنة» قالا: ثم أفاق قال: 
ألم تعلمي وكان يحدثها أن رسول الله كللِِ قال: «أنا بريء ممن حلق وسلق 
وخرق). 

ابن 000057 "عن أن أمامة أن رسول الله عد 2 لعن الخامشة وجههاء 
والشاقة جيبهاء والداعية بالويل والثبور). ا صحيح . 

وقال حاتم الأصو"؟: إذا :ايف واي العصيبه قد ترق كوية». وأظهيد 
حزنه وعزيته فقد شركته”"" في إثمه. وإنما هو صاحب منكر يحتاج إلى أن 
ا 


وقال أبو سعيد البلخي”” : من أصيب بمصيبة فمزق ثوبأًء أو ضرب 


)١(‏ ما بين المعقوفتين من (ظء والصحيحين)» وفي الأصل و(ع): أي والصواب ما 
أثبته؛ لأن الكلمة من الأسماء الخمسة وهي فاعل ترفع بالواو» ولموافقتها لمصدر 
التخريح. 

(6) في (ظ): ممن. (9) في الصحيح 2٠٠١/١‏ ح؛4١٠.‏ 

20 ا ليست في (ظ). 

(5) في السنئن .505/١‏ ح585١؛‏ وابن ل ا والبيهقي 

في السنئن الكبرى 5/ 14. ح5417؛ والطبراني في الكبير .١710/8‏ ح01/041 صححه 
الألباني» انظر: صحيح ابن ماجه 2775/١‏ ح1784. 

(5) أبو عبد الرحمن حاتم بن عنوان بن يوسف البلخي الواعظ. الأصمء توفي 7ه 
السير .484/١١‏ 

60 في (ظ): شاركته. 

() الإمام الفقيه المحدث. خلف بن أيوب العامري. أبو سعيد البلخي. الحنفي الزاهدء 
مات سنة 6١٠هء‏ السير 041/9. 


1 840 ْ كتاب التَذْكِرَةِ بأحوال الموتى وأمور الآخرة 
مدر كانم اد رهص بويك أ قات يعدريه 3ك 


و 


عجبت لجززع باك مصاب) بأهل أو حميم ذي اكتئاب 

شقيق الجيب داعي الويل جهلاً كأن الموت كالشيء العجاب 

له ملك ينادي كل يوم لِدوا للموت وابئوا للخراب 

باب ما جاء في تلقين الميت7') بعد موته 
شهادة الإخلاص فى لحده 

قال؟ ابو محمد عد الكق ف كنات العاقية9©؟ 4931 يروى1" عن أبي 
أمامة الباهلي و ضيه قال: قال رسول الله يَلةِ: «إذا مات أحدكم فسويتم عليه 
ا 0 يا فلان بن فلانة”"2 فإنه يسمع 
ولا يجيب ثم ليقل: : يا فلان بن فلانة الثانية فإنه يستوي قاعدً”"'؟ ثم يقول: يا 
فلن بن فلانة فإنه يقول” اركندنا يرحمك: ”23 ولكنكم لا تسمعونء 
فيقول: اذكر ما خرجت عليه من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الكو أن متميداً 
رسول الله وأنك رضيت بالله ا وبالإسلام وين وبمحمد تيا وبالقرآن 
إماماً فإن منكراً ونكيراً يتأخر كل واحد منهما”"'' ويقول: انطلق بنا ما يقعدنا 
عند هذا ولد لذن حنة ويكون الله حجيجهما دونه» فقال رجل : يا رسول الله 


1) في (ظ): أخذ رمحاً فقاتل. (0) لم أقف على من أنشده. 
(9) في (ع): في تلقين الإنسان. (5:) في (ع2 ظ): ذكر. 
(0) كتاب العاقبة ص (187). 

() (في كتاب العاقبة له): ليست في (ع» ظ). 

02300 في (ظ): روي. 63 في (ع): ليقل . 

(9) في (ظ): يا فلان يا فلانة. 

. (فإنه يستوي قاعداً) : ليست في (ظ)» وفي العاقبة: جالساً‎ ٠١( 

)١١(‏ في (ظ): أرشدني رحمك الله. 

(؟١)‏ في (العاقبة): يأخذ كل واحد منهما بيد صاحبه. 


كتاب التَّذْكرَةٍ بأحوال الموتى وأمور الآخرة كما 


فإن لم يعرف أمه؟ قال: ينسبه إلى أمه حواء)7) 

قلت: هكذا'' ذكره”" في كتاب العاقبة لم يسنده إلى كتاب ولا إلى 
إمام» وعادته في كتبه نسبة ما يذكره”*؟ من الحديث إلى الأئمة» وهذا والله 
أعلم نقله من إحياء علوم الدين”*' للإمام أبي حامدء فنقله كما وجده" ولم 
يزد عليه» وهو حديث غريب خرّجه [45/ب] الثقفي”" في الأربعين" له. 
دين الشيخ المسن الحاج الراوية أبو محمد عبد الوهاب بن ظافر بن 
علي بن فتوح”'' بن أبي الحسن القرشي» عرف بابن رواج بمسجله بثغر 
الأإسكتدرية حماها !00 الله والشيخ الفقيه الإمام المفتي”"'' أبو الحسن علي بن 
هبة الله الشافعي بمنية ابن" خصيب على ظهر النيل بها قالا جميعاً: 


)١(‏ أخرجه الطبراني ذ ووالكيرب) اك كلام قال الهيثئمي في المجمع "/ 15: رواه 
الطبراني في الكبير وفي إسناده جماعة لم أعرفهم, وقال النووي في المجموع / 
4 إسناده ضعيف؛ وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى 591/75: لا 
يحكم بصحته» وقال ابن القيم في زاد المعاد :07/١‏ لا يصح رفعهء وقال الصنعاني 
في سبل السلام :1١5/7‏ ويتحصل من كلام أئمة التحقيق أنه ضعيف», والعمل به 
بدعة» ولا يغتر بكثرة من يفعله؛ وقال الألبانى فى سلسلة الأحاديث الضعيفة 54/9 - 
6 ح569: واعلم أنه ليس للحديث ما يشهد له وكل ما ذكره البعض إنما هو أثر 
موقوف على بعض التابعين الشاميين لا يصلح أن يكون شاهداً للمرفوع بل هو يعله. 
ثم قال: فالحديث منكر إن لم يكن موضوعاً. 

(0) في (ظ): هذا. (9) في (عء. ظ): ذكره أبو محمد. 

(:) في (ظ): ما يذكر. 

(5) والحديث في إحياء علوم الدين 497/4. 

0030 في (ع): وجد. 

0) في (الأصل): البيهقي» والتصويب من (ع. ظء مصدر الترجمة) وهو: أبو عبد الله 
القاسم بن أحمد بن محمود الثقفي الأصبهاني» صاحب «الأربعين» و«الفوائد العشرة»» 
حدث عنه أبو طاهر السلفي وآخرون» توفي سنة 585هء السير .8/١9‏ 

(0) لم 000 ونسبه إليه صاحب كشف الظنون .56/١‏ 

(9) في (ع): أنبأ: 0 (بن فتوح): ليست في (ظ). 

)١١(‏ في 0 حماه» والتصويب من (ع» ظ). 

)١١(‏ في (ع» ظ): المتفي الإمام. 

() في (ع» ظ): بني» ومنية ابن خصيب هي التي توفي فيها المصنف كله كما سبق ص(7"). 


م كتاب التَّدْكِرَةٍ بأحوال الموتى وأمور الآخرة 
حدثنا"'' الشيخ الإمام الحافظ أبو طاهر أحمد بن محمد أحمد بن محمد 
السلفي الأصبهاني قال: حدثنا الرئيس أبو عبد الله القاسم بن الفضل بن 
أحمد بن محموه”" الثقفي بأصبهانء قال: ثنا أبو علي الحسين بن 
عبد الرحمن بن محمد بن عبدان التاجر بنيسابور» قال"": حدثنا أبو العباس 
محمد”» بن يعقوب الأصم قال: حدثنا أبو الدرداء هشام”' بن يعلى الأنصاري 

حدثنا عتبة بن السكن الفزاري حمصيٌ''' عن أبي زكرياء عن حماد بن زيدء 
عن سعيد الأزدي قال: دخلت على أبي أمامة الباهلي وهو في النزع فقال لي: 
يا سعيد إذا أنا مت فاصنعوا بي كما أمرنا رسول الله يله أن نصنع بموتانا. 


فقال: «إذا مات الرجل منكم فدفنتموه فليقم أحدكم عند رأسه فليقل يا 
فلان بن فلانة فإنه سيسمعء فليقل يا فلان بن فلانة فإنه يستوي قاعداًء فليقل يا 
فلان بن فلانة فإنه سيقول أرشدني يرحمك”" اللهء فليقل: اذكر ما خرجت عليه 
من الدنيا شهادة أن لد إله إلا الله وأن تمن عبده ورسوله وأن الساعة آتيدٌ لا 
ريب فيها وإن الله باعثٌ من في القبور» فإن منكراً ونكيراً عند ذلك: يأخذ كل/*) 
منهما بيد صاحبه فيقول: ما نصنعٌ عند رجل يلقن حجته؟! فيكون الله 
حجيجهما دونه»)» قال ال 30 حديث أبن أمامة في النزع غريب من حديث 
حماد بن يما #قتاة الهم حدية شعين الأزدئ:. 


, 2590 10 1 


وذكر 
أبي شيبة : لض امي عد عرق فقالت: يا 0 الع قد ند انيري 


وقل: يا أم شيبة قولي لا إله إلا الله ثم انصرف» فلما كان من الليل رأيتها في 


00 في (ع»2 ظ): 4 في (ع): متحمك. 

(م) (قال): 00 

2 في في (ع» ظ): أو العباس ابن محمذ. )2 في (ع» ظ): هاشم . 

(5) في (ظ): الحمصي. (0) في (ع): رحمك. 

(8) في (ع2 ظ): كل واحد. (9) (قال الثقفي): ليست في (ع2 ظ). 
)٠١(‏ في (ع». ظ): وقال. )1١(‏ كتاب العاقبة ص(*187). 


)١(‏ (في كتاب العاقبة له) : لسنت في (ع. ظ). 


كتاب التَّذْكِرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 0 
المنام فقالت لي: يا بني لقد كدت أن أهلك لولا أن تداركتني لا إله إلا الل 
فلقد حفظت وصيتي يا بني 

قال المؤلف: وقال شيخنا أبو العباس أحمد بن عمر القرطبي”" ينبغي9) 
أن يرشد الميت في قبره حيث وضعه فيه إلى جواب السؤال» ويذكر بذلك 
فيقال له قل : الله ربي والإسلام ديني ومحمد رسولي» فإنه عن ذلك يسأل كما 
ا 0 الأخبار على ما يأتي”* [إن شاء الله]”*. وقد جرى العمل عندنا 
بقرطبة كذلك. فيقال: قل هو محمد رسول الله. وذلك عند هيل التراب» ولا 
يَُعارَض هذا بقوله تعالى: #وما أَنتَ يسيع من في الْصِور» [فاطر: ؟1]» وقوله: 
© إِنَكَ لا شْمِعٌ الْمَوْنَ 4 [النمل: ]6١‏ لأن النبي يكل قد'' نادى أهل القليب 
وأسمعهم وقال: ما أنتم بأسمع منهم ولكنهم لا يستطيعون جواباً»”" وقد قال 
في الميت: (إنه ليسمع قرع نعالهم”2'» وإن هذا يكون [48/] في حال دون 
حال ووقت دون وقت. وسيأتي "© استيفاء هذا المعنى في باب ما جاء أن 
الميت يسمع ما يقال إن شاء الله تعالى. 


باب17١)‏ في نسيان أهل الميت ميتهم وفي الأمل والغفلة9١)‏ 
0 هدبة إبراهيم 5 7ن قال: حدثنا ع بن مالك وليه قال50١)‏ 
رسول الله كلل : «إن مشيعي الجنازة قد وكل بهم ملك فهم مهتمون92) 


000 (القرطبي) : ليست في (ع). (0) في (ع): فينبغي 
05( السك في (ظ): (:) ص(50). 
(5) ما بين المعقوفتين من (ع). 340050 لودع فى الع 


0) أخرجه البخاري في صحيحه ١ح‏ ”1 . 

(8) في (الأصل): نعالكم» والتصويب من (ع, ظء والصحيحين). 

(9) أخرجه البخاري .4548/١‏ ح7/ا17؛ ومسلم .57٠١/5‏ ح١2187‏ في صحيحيهما . 
)٠١(‏ في (ع): وقد يأتي . )١١(‏ في (ع): باب ما جاء. 
(١١)«والغفلة):‏ ليست في (ع)2 ظ). (1) (إبراهيم بن هدبة): ليست في (ظ). 
)١5(‏ في (ع. ظ): قال: قال. 

)١5(‏ الاهتمام: الاغتمام؛ الصحاح 6/ 25١5١‏ وفي (ع): مهمومون. 


م كتاب التَّذْكرَةٍ بأحوال الموتى وأمور الآخرة 
محزونون حتى إذا أسلموة في ذلك القبر ورجعوا راجعين» أخذ 0 من تراب 
ورمى به وهو يقول: ارجعوا إلى دياركه''' أنساكم الله موتاكم» أنساكم الله 
موتاكم» فينسون ميتهم» ويأخذون في شرائهم وبيعهم كأنهم لم يكونوا منه ولم 
يكن منهم)”" . 
الملاتككة: ربء لا تسعهم الأرضء قال الله تعالى: (إني جاعل موتاً»: قالت: 

ا 

رب لا يهنيهم العيش» قال: «(إني جاعل أملا) 

قال العلماء؟2: الأمل” رحمة من الله تعالى تنتظم به أسباب المعاش» 
وتستحكم به أمورو الناس ويتفقوى به الصانع على صئعته »2 والعايد على عبادته» 
وإنما يذم من الأمل ما امتد وطال» حتى أنسى الآخرة'" وتبّط عن صالح 
الأهي ل 

قال الحسد”؟: الغفلة والأمل نعمتان عظيمتان على ابن آدم ولولاهما 
7" منلن العسلمون في الظرق يري لو كاتراتمع العيفطء توقصتر الأهلء 
واخوف الموت بحيث لا ينظرون في معايشهم» » وما يكون سبباً لحياتهم؛ 
لهلكواء ونحوه. 


)١(‏ (إلى دياركم): ليست في (ظ). 

(0) أورده السيوطي في ذيل اللآلي المصنوعة ص(59١)»‏ الناشر العلوي سنة1١١اهي‏ 
وذكر نحوه الفتني في كتابه تذكرة الموضوعات ص(5١2)5‏ وذكره ابن عراق الكتاتي 
في تنزيه الشريعة 7/ 7175. 

(*) رواه ابن أبي شيبة في مصنفه /9/ 19٠‏ 70777 عن الحسن البصري ولم يرفعه. 

(5) (قال العلماء): ليست في (ع» ظ)ء لم أقف على القائل. 

(5) في (ع. ظ): فالأمل. () (من): ليست في (ظ). 

(0) في (عء ظ): العا 

0(ؤن في (ع): العمل . 

(9) البصريء ذكره الغزالي في إحياء علوم الدين 4/ 5054. 

03( ليت في (ط)- 


كتاب التَّذّكرَةٍ بأحوال الموتى وأمور الآخرة 0 
جست ب 7_7 77ر4 # أ 


قال مطرف بن عبد الله" قال0©: لو علمت متى أجلى لخشيت ذهاب 
عقلي» ولكن الله يَلةِ من على عباده”" بالغفلة عن الموتء ولولا الغفلة ما 


تهنوا بعيش ولا قامت بينهم الاق 


باب0) فى رحمة الله تعالى بعبده إذا تَخل0) فى9) قبره 
قال عطاء الخرانا: 40 أرحم ما يكون الرب بعبده إذا دخل قبره وتفرق 
7 إفك4 0 

وقال أبو غالب2"0: كنت أختلف إلى أبي أمامة بالشام فدخلت يوماً على 
فتى مريض من جيران أ أمامة ان عم له وهو يقول: يا عدو الله ألم 
آمرك؟ ألم أنهك؟ فقال الفتى: يا عمّاه لو أن الله" دفعنى إلى والدتى كيف 
كانت تصنه9") بي؟ قال: تدخلك الجنةء قال: الله أرحم بي من والدتي» 
وقبض الفتى» فدخلت القبر مع عمه, فلما أن سواه صاح وفزع», قلت © 
عااللك؟ قالة قبع اله تر وما 


)١(‏ مطرف بن عبد الله بن الشخيرء أبو عبد الله الحرشي العامري البصري». حدّث عن أبيه 
وعثمان بن عفان وعلي وعائشة وغيرهم 55 وروى عئه الحسن البصري وثابست 
البنانى» وغيرهم مات سةكامق الْسين 0 . 


(؟) (قال): ليست في (ظ). (0) في (ظ): عبيده. 
(5) ذكره الغزالي في الإحياء 504/5. (5) في (ع): باب ما جاء. 
() في (ع. ظ): أدخل. 0 (في): ليست في (ظ). 


)2 هو عطاء بن أبي مسلم المحدث الواعظء روى عن سعيد بن المسيب» وروى عنه 
مالك وسفيان وشعبة» وغيرهم. توفي سنة "اه السير 5”/ .١15٠١‏ 

(9) لم أقف على هذا الأثر. 

)٠١(‏ صاحب أبي أمامة الباهلي» بصري» قيل اسمه: حزورء وقيل سعيد بن الحزورء وقيل 
غير ذلك». روى عنه ابن عيينة» وحماد بن زيدء انظر: الكنى والأسماء للإمام مسلم 
١/-؛‏ وتهذيب التهذيب لابن حجر ؟7١/60١7.‏ 

)١١(‏ في (ع): وعندهم. )١0(‏ في (ع): الله تعالى. 

(1) في (ع: ظ): صانعة. )١5(‏ (له): ليست في (ظ). 

(15) ذكر هذه القصة ابن أبي الدنيا في كتابه حسن الظن بالله ص(54) رقم ه#. 


كما ظ كتاب التَّدْكِرَةٍ بأحوال الموتى وأمور الآخرة 
وكآن أو متليمان النارات ”0 لعن قونة وا من الاتيا شن مشوء 
أبقاه» ولا يستوحش من شيء أفناه» ويا أنيس كل غريب» ارحم في القبر 
غربتي» ويا ثاني كل وحيدء آنس في القبر حداف 
ولقد أحسن أبو بكر عبد الرحمن بن محمد بن معاود السلمي الكاتب 
ابعل شان يق لالد لقف ول 
أيها الواقف اعتباراً بقبري استمع فيه قول عظمي الرميم 
أودعوني بطن الضريح وخافوا ‏ من ذنوبي كلومها بأديم 
قلت لا تجزعوا عليّ فإني ‏ حسن الظن بالرؤوف الرحيم 
وذعوتي بما كسيت”" رهيسا ‏ علق الرهن عمد مولي كرتم 


باب متى يرتفع ملك الموت عن العبدا") وبيان قوله 
تعالى(: «يَعَةَتَ كل تن تَنَهَا مَلَنُ وَسَيِدُ (©)4: وقوله 
تعالى: ملَرَكَينَ طْبَقًا عن طبْقٍ 9)» 
09 نعيم عن أبي جعفر محمد" بن علي عن جابر'”') ضيينء قال: 
سمعت رسول الله كَل يقول: إن ابن آدم لفي غفلة مما خلقه الله كن إن الله 
لا إله غيره إذا أراد خلقه قال للملك: اكتب رزقه» وأثرهء وأجلهء واكتب شقيا 


2 


00 ثم يرتفع ذلك الملك ويبعث الله ملكا آخر فيحفظه حتى يدرك لم 


)١(‏ أبو سليمان عبد الرحمن بن أحمدء وقيل: عبد الرحمن بن عطية» من الزهاد. توفي 
سنة10اهء سير أعلام النبلاء .187/1١‏ 

(؟) في (ع, ظ): يقول في دعائه. (6) لم أقف عليه. 

(5:) ذكرها صاحب نفح الطيب وعزاها للقائل نفسه / 07١‏ وزاد: أنشدها بداهة في اليوم 
الذي توفي فيه وهو يجود بنفسه. 


(5) في (ع, ظ): اكتسبت. (3): لاعن العيد): لبسيت في (ظ). 
0 لتعالى 0 للست في (ظ): )"الع رق 


ك4 في (الأصل» ع ظ): عن جعفر بن محمد» والتصويب من (الحلية لي تعيم » وسير 
أعلام النبلاء 501/4). 
)٠١(‏ في (ظ): جابر بن عبد الله يا ٠‏ 


كتاب التَّذْكِرَةِ بأحوال الموتى وأمور الآخرة 0 ما 


يبعث الله ملكين يكتبان حسناته وسيئاته. فإذا جاءه الموت ارتفع ذلك الملكان» 
ثم جاءه ملك الموت 8 فقبض"'' روحهء فإذا أدخل حفرته رد الروح في 
جسدهء ثم يرتفع ملك الموت» ثم جاءه ملكا القبر فامتحناه» ثم يرتفعانء فإذا 
قامك الساغة: انحط عليه ملك الحستات»: ومئلك السيعات فانشط؟؟ كتاباً 
معقوداً في عنقه ثم حضرا معه ا م 0 ار 
قال الله وِبْكَ : «الْقَدَ كْتَ فى عَنَلَوِ يَنْ هَدَا مَكثَننا عَنكَ َك مْمَرْدَ َل حَرِيدٌ 67 »* 
ق: ؟؟] قال: قال رسول الله يك : 00 فال 
بعد حال. ثم قال النبي 5ة: إن قدامكم أمر عظيم فاستعينوا بالله العظيم». 
قال أبو نعيم: هذا حديث غريب من حديث أبي جعفرء وحديث جابر 
تفرد به عنه جابر بن يزيد الجعفي وعنه المفضل . 
قلت: جابر بن يزيد''2 الجعفي متروك لا يحتج بحديثه في الأحكاه” . 
ووجد بمدينة قرطبة على قبر الوزير الكبير أبي عامر بن شهيد”” مكتوب 
وهو مدفون بإزاء صاحبه الوزير أبي مروان الزجاجي وكأنه'"' يخاطبه» ودفنا في 
عات كان كثيراً 600 ان 011 
يا صاحبي قم فقدأطلنا أنحن طول المدى هجود [44/أ] 
فقاللي: لن تقوم منها مادام من فوقناالصعيد 


)١(‏ في (ع2 ظ): فيقبض. 

(0) في (الأصل): فأبسطاء والتصويب من (ع. ظء الحلية). 

() في (ظ): وآخر. (3(01) ف البن و رط 

(5) في (ظ): حال. 50 ابن يزيد): ليست في (عه: ). 

(0) قال النسائي: متروكء, انظر: الضعفاء والمتروكين له ص(58) رقم 48» وقال ابن 
معين: كذاب» انظر: الكامل في ضعفاء الرجال لابن عدي »١١54/7‏ وقال ابن حبان: 
كان سكا مق أضبخات عيد الله يوشا .وكات يقول إن علي طبه يرجع إلى الدنياء 
كتاب المجروحين 7١8/١‏ رقم “/10. 

(4) أحمد بن عبد الملك بن أحمد بن شهيدء أبو عامرء من العلماء بالأدب والبلاغة» 
توفي 477ه»ء بقرطبة» جذوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلس للحميدي ص(5؟١).‏ 

(9) في (الأصل): وكان يخاطبه» والتصويب من (ع: ظ). 

(١٠)(ما):‏ ليست في (ظ). )١١(‏ في (ظ): وأنشدوا. 


/ 44" ] كتاب التَّذْكِرَةٍ بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


تاكن : لعا العباياننا 
[وكم سرور همى علينا 
تكد واتلم ركد "روي 
يارب عفواً فأنت مولى 


في ظلها والزمان عيد 

ةثج تجوو]) 
وشؤمه حاضر عتيد 
وضمه صادق شلهيد 


باب في سؤال الملكين للعبد 
وفي7) التعوذ من عذاب القبر وعذاب النار 

البخاري”؟' : عن أنس بن مالك يبه قال: قال رسول الله كَل : «إن العبد 
إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه إنه ليسمع قرع نعالهمء أتاه ملكان 
فيقعدانه فيقولان له: ما كنت تقول في هذا الرجل لمحمد كلِِ؟ فأما المؤمن 
فيقول: أشهد أنه عبد الله ورسولهء فيقال له”*؟: انظر إلى مقعدك من النار قد 
أبذلك9؟* الله يه-مقعدا مق الجنة فيراهما جميعأة: 

قال قتادة: وذكر لنا أنه يفسح”" في قيره”* . 

وقال مسلج”" : سبعون ذراعاً»ء ويملاً عليه خضراً إلى يوم يبعثون» ثم 
رجع إلى حديث أنس قال: «وأما المنافق والكافر فيقال له: ما كنت تقول في 
هذا الرجل؟ فيقول: لا أدري» كنت أقول كما”''' يقول الناس» فيقال: لا 
دريت ولا تليت» ويضرب بمطارق من حديد ضربة''"' بين أذنيه'"' فيصيح 


صيحة يسمعها من يليه إلا الثقلين». 


(0) في (ع. ظ): كل كأن لم يكن. 
0( في الصحيح ١4 5/١‏ 173. 
(5) في (ظ): بذل. 


)١(‏ ما بين المعقوفتين من (ع2» ظ). 
(9) (في): ليست في (ظ). 

(5) (له): ليست في (ظ). 

(0) في (ع): يفسح له. 

(0) في (ع): في قبره أربعون ذرعاء وليست في الأصل و(ظ) وصحيح البخاري. 

(9) في الصحيح 4/ 2.5٠٠١‏ ح1870. )٠١(‏ في (ع2 ظ): ما. 
(١١)(ضربة):‏ ليست في (ظ). )١١(‏ (بين أذنيه): ليست في (ع2 ظ). 


كتاب التَّذّكِرَةِ بأحوال الموتى وأمور الآخرة 7 


قلت: ليس عند مسلم قول الملكان: ولا تليت7©. 

وقول الملكان: «ولا تليت»» قال النحويون: الأصل فى هذه الكلمة 
الواو أي (ولا تلوت) إلا أنها قلبت ياء ليتبع بها'”"2 دريت. 

وقد جاء من حديث البراء : دريف" ول تلوف على ما رواه الإمام 


أحمد بن حنبل!*), أي: لم تدرء ولم تتل القرآن» فلم تنتفع بدرايتك ولا تلاوتك» 
ثم رجع إلى حديث أنس إلى آخره» وإنما هو عند البخاري فحديثه أكمل" . 

ابن ماجه''' عن أبي هريرة عن النبي كَكهِ قال: «إن الميت يصير إلى القبر 
فيجلس الرجل الصالح في قبره”"' غير فزع ولا [مشعوف]”” ثم يقال له: فيم 
كنت؟ فيقول: كنت في الإسلام» فيقال: ما هذا الرجل؟ فيقول: محمد 
رسول الله جاءنا بالبينات من عند الله فصدقناه» فيقال له؟2: هل رأيت الله؟ 
فيقول: ما ينبغي”"'' لأحد أن يرى الله فيفرج له فرجة قبل النار فينظر إليها 
يحطم بعضها بعضاً فيقال له: انظر إلى ما وقاك الله"©2. ثم يفرج له""2 قبل 
الجنة فينظر إلى زهرتها وما فيها فيقال له: هذا مقعدك. ويقال له: على اليقين 


)١(‏ (قول الملكان: ولا تليت): ليست في (ع. ظ). 

(؟) (بها): ليست فى (ظ). () «(لا دريت): ساقطة من (ظ). 

(5) في المسند 546/4. ح1850. 

(4) تقدمت هذه العبارة: ثم رجع إلى... فحديثه أكمل في (ع. ظ) إلى بعد جملة: ليست 

() في سننه 1577/7. ح4758؛ وصححه الألباني» انظر: صحيح سنن ابن ماجه؟/ 
7 ”17 35 

(10) (في قبره): ليست في (ظ). 

(8) ما بين المعقوفتين من (سئن ابن ماجه)ء والشعف: شدة الفزع حتى يذهب بالقلب» 
انظر: النهاية في غريب الأثر لابن الأثير 5»؛ وفي جميع النسخ: 
مشغوب. والشغب: تهييج الشرء الصحاح للجوهري 2١51/١‏ وهذا المعنى الأخير لا 
يتناسب مع سياق الحديث. 

(9) (له): ليست في (ظ). 

. في (ع): لا ينبغي» وفي (ظ): لا ما ينبغي‎ )٠١( 

)١١(‏ في (ظ): وقاك الله منه. )١١(‏ في (ظ): يفرج له فرجة. 


1 [50*] ْ كتاب التَّذّكرَةٍ بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


كدت ةرما وغلية فت وغليه صعك إن:شائزانه”": ويجلس الرخل' السوء 
في قبره فزعاً [مشعوفاً]”" فيقال له: فيم كنت؟ فيقول: لا أدري» فيقال 
[ل”؟: ناهذا" الرجل؟ فقول سمعثة الناس يقولوت قولاً فقلثة» فيقرج له 
فرجة قبل الجنة» فينظر إلى زهرتهاء وما فيهاء فيقال”'' له: انظر إلى ما 
صرفه الله عنك». ثم يفرج له فرجة إلى" النار فينظر إليها يحطم بعضها بعضاً 
فِيقَال 20+ هذا مقعدك علق 'الشك كعة+ وعليهنت» وعليه تبعك: إن 
شاء 0 
الترمذي”” عن أبي هريرة ويه قال: قال رسول الله كلِله: «إذا أقب © 

الميت» أو قال: أحدكم أتاه ملكان أسودان أزرقان» يقال لأحدهما المنكر» 
وللآخر النكيرء 'فيقولان”'''2: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول ما كان يقول 
فيه هو عبد الله وزسوله» أشهد أن لا إله الك اق محميةا عيده و رسو لي 
فيقولان: ا تقول هذاء ثم يفسح له في قبره سبعون ذراعاً في 
سبعين ثم ينوّر له فيه" '' ثم يقال له: نم» فيقول أرجع إلى أهلي فأخبرهم» 
فيقولان: نم كنومة العروس الذي لا يوقظه إلا أحب أهله إليه حتى يبعثه الله 
من مضجعه ذلك» وإن كان منافقاً قال20: سمعت الناس يقولون فقلت مثله لا 
أدري» فيقولان: قد كنا نعلهم”' أنك تقول ذلك» فيقال للأرض: التئمي 


)00 0 الله 0 
إفرة الو 0 7 0 


(4) في (ع): فيقول. (5) في (ع): قبل. 

(5) (له): ليست في (ع» ظ). 0) في (ظ): الله تعالى. 

(8) في جامعه لال لام ٠١1‏ ؛ واب بن حبان فى صحيحه 2385/1 41117 وحسنه 
الألباني» انظر: صحيح الترمذي 71١/١‏ ح805. 

)0 في (ظ): قبر. 

)٠ 0‏ في (الأصل): فيقولاء والصواب إثبات النون كما في (ع2 ظ) ولا أعلم والجنهاً 
لحذفها. 

)١١(‏ في (ع): ينور له في قبره. )١١(‏ في (ع): فقال. 


(1) في (ظ): لنعلم. 


كتاب التَّذْكِرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 771 
#15 77(/7#ا77ب7_7؟97!7 ر 11 0 أ 


عليه''2. فتلتئم عليه فتختلف أضلاعه فلا يزال فيها معذباً حتى يبعثه الله من 
هرف : 
حسن غريب . 


ممحعة ذللف 4 قال7 © حذيتك 

أبو داود”*) عن أنس طللنه أن رسول الله ككةِ: «دخل 0 لبني النجار 
فسمع صوتاً ففزع فقال: من أصحاب هذه القبور؟ قالوا: يا رسول الله ناسر © 
ماتوا في الجاهلية» فقال: تعوذوا بالله من عذاب القبرء ومن فتنة الدجال» 
قالوا؟ 5 ذاك9“ يا رسول الله؟ قال: إن المؤمن إذا وضع في قبره أتاه ملك 
فقول ل4ة ما كنت تعيد؟ فإذا الله غداو"“قال: كنت أغين اش تان 0" أي 
كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول: هو" عبد الله ورسوله» فما يُسأل عن شيء 
م بوذا يد إلى بيك كان لد فز «التان فنقان له: هذا 170 
النار» ولكن الله عصمك ورحمك فأبدلك زيه]'"" بيعا 'فن العف فيقول: 
دعوني حتى أذهب فأبشر أهلي» فيقال له: اسكن» وإن الكافر إذا وضع في 
قبره أتاه ملك فينتهره'"'' ويقول له: ما كنت تعبد؟ فيقول: لا أدري» [فيقال 
له: لا دريت ولا تليت» فيقال له: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول: لا 


000 كنت أقول كما يقول الناس» فيضر 0 بمطارق من حديد بين 


)١(‏ (عليه): ليست فى (ظ). (0) أي الترمذي. 

3( هذا ديت 

(5) في سئنه 718/5, ح41/01؛ صححه الألباني» انظر: صحيح سنن أبي داود 154/7 - 
6 ؛» ح١450.‏ 

(4») (ناس): ليست في (ظ). 

() في (ع. ظ): ذلك؛. والأصل متوافق مع سنن أني داود. 

(0) في (الأصل): فإن هداه اللهء وما أثبته من (ع. ظء سنن أبي داود). 

(0) (فيقال له): ليست 2 (ع)»وفي (ظ): فيقال. 

(9) (هو): ليست في (ظ). )٠١(‏ في (ع): غيرهما. 

(0)ما بين المعقوفتين من (سئن أي داود). 

(؟١١)‏ في (ظ): فينهره. 

. دلا أدري): ليس في (سئن أبى داود)‎ )١3( 

(15) ما بين المعقوفتين من (ع: ظء سنن أبي داود) . 

(15) في (ع» ظ): ويضرب» وفي (سئن أبي داود): فيضربه. 


2 كتاب التّذْكِرَةٍ بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


ا 576 0 و ا 

وخرّج أبو داود”" أيضا”*' عن البراء بن عازب ونه قال: خرجنا مع 
رسول الله كَل في جنازة رجل من الأنصار فانتهينا إلى القبر ولمّا يلحدء فجلس 
رسول الله يلِ وجلسنا حوله كأنما على رؤوسنا الطيرء وفي يده عود ينكت”) 


به في'" الأرض» فرفع رأشة ثقال: اتععةوادبالة م غذات القير مريين أو 


ثلاثاء قال: وإنه ليسمع خفق نعالهم إذا ولوا مدبرين » حين يقال له: من ربيك؟ 
وها دونك :وم 9 تبيك؟ قال: .ويآتية: ملكان فيجلساله قيقولان له:. من زبك؟ 


فيقول: ربي الله» فيقولان: وما دينك؟ فيقول: ديني الإسلام» ةا 


كن : ما هذا الرجل الذي بعث فيكم 7 ] قال فيقول: هو رسول الله و1 0 

فيقولون له: وما يدريك؟ 000 قرأت كتاب الله فآمنت [به]” 3 وصدقت» 

قال: فينادي مناد من السماء أن”"١2‏ صدق عبدي» فافرشوه من الجنة» وألبسوه 

من الجنة» و0 له أن 0 الجنة» قال: فيأتيه من روحها وطيبها قال: 

ويفسح له فيه مد بصرهء قال: وإن الكافر”*'' فذكر موته قال: وتعاد روحه في 

)١(‏ في (ظ): الخلائق. (؟) في (ظ): عدا. 

(*) في السنن 79/54, ح4907؛ وأحمد في المسند 2587/54 لاقب والحاكم في 
المستدرك 297/١‏ ح/ا١1؛‏ وصححه الألباني؛ انظر: صحيح أبي داود ٠1/9‏ 3 
ح59174. 

(5) (أيضاً): ليست في (ع» ظ). 

)0 في (الأصل ٠ع):‏ نكث؛ والتصويب من (ظ»ء سنن أبي داود)؛ ففي الصحاح /١‏ 
4 التَكتٌ: أن تنكت في الأرض بقضيب» أي تضرب بقضيب فتؤثر فيها . وأما 
التكث: نقض العهد» انظر: القاموس المحيط ص(9١5).‏ 

(5) (في): ليست في (ظ). 0) في (ع): وما. 

(6) في (ع): فيقولون» في (ظ): فيقال: والأصل متوافق مع سنن أبي داود. 

(9) (له): ليست في (ع» ظ)ء والأصل متوافق مع سنن أبي داود. 

() (ييلة) : ليست في (ع» ظ)ء والأصل متوافق مع سئن أبي داود. 

. ما بين المعقوفتين من (سئن أبي داود)‎ )١١( 

(١1),أن):‏ ليست في (ظ). 

(17) كلمة: وافتحواء طمس في الأصل» وتوضيحها من (ع: ظء سنن أبي داود). 

)١5(‏ جملة: وإن الكافر» طمس في الأصل توضيحه من (ع» ظء سنن أبي داود). 


كتاب التَّذْكرَةٍ بأحوال الموتى وأمور الآخرة ىك 
7# ا 77777 ل 80019 أ 


مله وياتية ملكان فيجلسانه فيقولان له: من ربك؟ فيقول: هاه هاه لا أدري» 
فيقولان: ما هذا الرسول الذي بعث فيكم؟ فيقول: هاه هاه لا أدري» قال: 
فينادي منادٍ أن كذب عبديء» فافرشوه من النار» وألبسوه من النار وافتحوا له 
نابا إلى التان» قال :-فياتيه عن خرها وسحومهاء ويفيق” عليه فير تت 
تختلف فيه أضلاعه)»» زاد في حديث جرير”) قال: «ثم يقيض له أعمى أبكم 
معه مررَّبّة من حديد لو ضرب بها جبل”" لصار تراباً» قال: فيضربه بها”» ضربة 
يسمعها ما بين المشرق والمغرب إلا الثقلين فيصير تراباً ثم تعاد فيه الروح». 


[فصل]©) 


ذكر الإمام'' أبو حامد في كتاب كشف علم الآخرة”: وقد روي عن 
ابن مسعود ونه أنه قال: يا رسول الله ما أول ما يلقى الميت إذا دخل قبره؟ 
قال: يا ابن مسعود ما سألني عنه” أحد إلا أنت» فأول ما يناديه ملك اسمه 
رومان يجوس"'' خلال”'' المقابر» فيقول: يا عبد الله اكتب عملك فيقول: 
ليبس معي دواة ولا قرطاس» فيقول: هيهات كفنك قرطاسك. ومدادك ريقك» 
وقلمك إصبعك. فيقطع له قطعة من كفنه ثم يجعل العبد يكتب وإن كان غير 
كاتب في الدنياء فيذكر حينئذٍ حسناته وسيئاته كيوم واحدء ثم يطوي الملك القطعة 
ويعلقها في عنقه» ثم قال رسول الله كلهِّ: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه. أي 


)١(‏ في (ع): قال ويضيق. 
(؟) قوله: زاد في حديث جرير» تابع لرواية 5 داود. 

() في (الأصل): جبلاء وما أثبته من (ع. ظء سئن أبي داود). 

(5) (بها): ليست في (ظ). )2( ما بين المعقوفتين من (ع. ظ). 
() (الإمام): ليست في (ع). 

(0) الدرة الفاخرة في كشف علوم الآخرة للغزالي ص( ”4 .)5١٠‏ 

(6) (عنه): ليست في (ظ). 

(9) في (الأصل): يجوش» وما أثبته من (ع» ظء كشف علوم الآخرة). 

)٠١(‏ في (ظ): حول. 


1 [4:ه*] كتاب التَّذْكِرَةٍِ بأحوال الموتى وأمور الآخرة 
عمله» فإذا فرغ من ذلك دخل”" عليه فتانا القبر وهما ملكان أسودان يخرقان 
الأرض بأنيابهماء لهما شعور مسدولة يجرانها على الأرض» كلامهما كالرعد 
القاصف. وأعينهما كالبرق الخاطف» ونفسهما كالريح العاصف,. بيد كل واحد 
000 يهم دو در الو اي عله التقلااق ما رن 50 6 
أعظم جبل لجعله دكا فإذا أبصرتهما النفس ارتعدت وولت هاربة فتدخل في 
منخر”*؟ الميت فيحيى الميت من الصدر ويكون كهيئته عند الغرغرة» ولا يقدر 
على حراك”'' غير أنه يسمع وينظرء قال: فيبتدآنه بعنف وينتهرانه بجفاء وقد 
صار التراب له كالماء حيث ما تحرك انفسح فيه" ووجد فرجة» فيقولان: 
له: من ربك؟ وما دينك؟ ومن” نبيك؟ وما قبلتك؟ فمن وفقه الله وثبته بالقول 
الثابت قال: من وكلكما علي؟ ومن أرسلكما إلي؟ وهذا لا يقوله إلا العلماء 
الأخيار» فيقول”" أحدهما للآخر: صدقء كفي شرناء ثم يضربان عليه القبر 
كالقبة العظيمة» ويفتحان له باباً إلى الجنة من تلقاء يمينه» ثم يفرشان له من 
حريرهاء وريحانها”""» ويدخل عليه من نسيمهاء وروحها وريحانهاء ويأتيه 
عمله في صورة أحب الأشخاص إليه يؤنسهء ويحدثه» ويملا قبره نوراً» ولا يزال 
في فرح وسرور ما بقيت الدنيا [45/ب] حتى تقوم الساعة» ويسأل متى تقوم 
الساعة؟”''' فليس شيء أحب إليه من قيامهاء ودونه"'' في المنزلة المؤمن 


)١(‏ في (الأصل) و(ع): دخلاء على لغة أكلوني البراغيث» وما أثبته من (ظء وكشف 
علوم الآخرة). 

(؟) (منهما): ليست في (ظ). 

(9) (لو اجتمع عليه الثقلان ما رفعاه): ليست في (ظ). 


(4) في (ظ): بها. (0) في (ظ): منخري. 
(7) في (الأصل): الحراكء وما أثبته من (ع» ظء كشف علوم الآخر). 
(0) في (ع): له فيه. (8) في (ظ): وما. 


(9) في (الأصل): يقول» وما أثبته من (ع. ظء كشف علوم الآخرة). 
)٠١(‏ (وريحانها): ليست في (ظ). 

)١١(‏ (ويسأل متى تقوم الساعة): ليست في (ظ). 

)١١(‏ في (ظ): ودونها. 


كتاب التَّذْكِرَةِ بأحوال الموتى وأمور الآخرة 7 
هه 


العامل الخير ليس معه حظ من العلمء ولا من أسرار الملكوت» يلج عليه 
عمله عقيب(1) رومان في أحسن صورة» طيب الريح ‏ حسن الثياب» فيقول له: 
أما تعرفني؟ فيقول: من أنت الذي منَّ الله علي بك في غربتي؟ فيقول: أنا 
عملك الصالحء لا تحزن ولا توجلء فعمًا قليل يلج عليك منكر ونكير”©: 
[فيسألانك”" فلا تدهشء» ثم يلقنه حجته. فبينما”؟» هو كذلك إذا دخلا عليه] 
فيتعهرالهة ويقعنانه مهد" «ويقولان م ريك؟ سيق الأرل» فتقول > آله 
ربي ومحمد ب والقرآن إمامي . والكعبة قبلتي» وإبراهيم اف وملته 
ملتي» غير مستعجو”". فيقولان له: صدقتء. ويفعلان به كالأول إلا أنهما 
يفتحان له باباً إلى النارء فينظر إلى حيّاتهاء وعقاربهاء وسلاسلهاء وأغلالهاء 

: 2 400 سي ل عا د 5 
وحميمها وجميع غمومهاء وصديدهاء وزقومها ' فيفزع. فيقولان له: لا عليك 
سوء» هذا موضعك قد أبدله الله بموضعك هذا من الجنة» لم ا ثم 
يغلقون عنه باب النارء ولم يدر ما مرّ عليه من الشهور والأعوام والدهورء ومن 
الناس من يحجم في مسألته: فإن كانت عقيدته مختلفة”''' امتنع أن يقول: الله 
ربي» وأخذ غيرها من الألفاظ» فيضربانه ضربة'''' يشتعل منها قبره ناراً ثم 
تُطفأ عنه أياماًء ثم تشتعل عليه أيضاًء هذا دأبه ما بقيت الدنياء ومن الناس من 
يعتاص""'' عليه ويعسر أن يقول: الإسلام ديني لشك كان يتوهمه» أو فتئة تقع 


() في (ع): عقب. 

(؟) في (الأصل): يلج عليك ملكانء وما أثبته من (ع. ظء وكشف علوم الآخرة). 

(6) في (ظ): يسألانك» وفي (كشف علوم الآخرة): ويسألانك. 

)ناف (ظ)ة ببيما: 

(5) ما بين المعقوفتين من (ع» ظء وكشف علوم الآخرة). 

(7) في (الأصل): مسنداًء وما أثبته من (ع. ظء وكشف علوم الآخرة»). 

(0) في (ظ): ونبي محمد. 

4 0 الجوهري: فكل من لا يقدر على الكلام أصلاً فهو أعجم ومستعجم». الصحاح 
ه/ ١8٠‏ . 

(9) في (ع): وزفيرها. )٠١(‏ في (ع): مختلة. 

)١١(‏ فى (ظ): ضرية واحدة. 

(؟1) اعتاص عليه الأمر: أي التوى» الصحاح .٠١43/#‏ 


م2 كتاب التَّدْكِرَةِ بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


به عند الموت» فيضربانه ضربة واحدة فيشتعل عليه قبره ناراً كالأول» ومن 
الناس من يعتاص عليه أن يقول: القرآن إمامي؛ لأنه كان يتلوه ولا يتعظ به 
ولا يعمل بأوامره ولا ينتهي بنواهيه» يطوف عليه دهره ولا يعطي منه نفسه خيره 
فيفعل به كما" يفعل بالأولين» ومن الناس من يستحيل عمله جرواً يعذب به 
في قبره» وعلى قدر جرمهء وفي الأخبار أن”" من الناس من يستحيل عمله 
خفوض] نوهو ولت انرون وس النافن عو يحاض "عليه أن يفول تبني 
محمد لأنه كان ناميا لسعة» ومن الئاس "من .يعقاضن :عليه أن يقول: الكعبة 
قبلتي؛ لقلة تحريه في صلاته”؟ أو فساد””' في وضوتثهء أو التفات في صلاته» 
أو اختلال في ركوعه وسجودهء ويكفيك ما روي في فضائلها: أن الله لا يقبل 
صلاة من عليه صلاة» ومن عليه ثوب حرام» ومن الناس من يعتاص عليه أن 
يقول: إبراهيم أبي؛ لأنه سمع كلاماً يوماً أوهمه أن إبراهيم كان يهودياً أو 
نصرانياً فإذا هو شاك مرتاب فيفعل"" به ما فعل”" بالآخرين. 

قال أبو حامد””: وكل هذه الأنواع كشفناها في كتابنا الإحياء”"'. وأما 
الفاجر فيقولان له: من ربك؟ فيقول: لا أدري» فيقولان له: لا دريت» ولا 
عرفت. ثم يضربانه بتلك المقامع حتى يتجلجل”''' في الأرض السابعة» ثم 
تنفضه الأرض في قبره» ثم يضربانه سبع مرات» ثم تفترق أحوالهم: فمنهم من 
يستحيل عمله كلباً ينهشه حتى تقوم الساعة وهم الخوارج» ومنهم من يستحيل 
خنزيراً يعذب به في قبره'''2 وهم [1/53] المرتابون وهم أنواع» وأصله أن 
الرجل إنما يعذب في قبره بالشيء الذي كان يخافه في الدنياء فمن الناس من 


)١(‏ في (ظ): ما. (؟) في (أن): ليست في (ع). 
(9) في (ع): يستحيل. (5) في (ظ): الصلاة. 

(5) في (ع): إفساد. () في (ظ): يفعل. 

0) في (ع): يفعل. (0) الغزالي. 


)٠١(‏ في (الأصل): يتلجلج» والتصويب من (ع» ظء كشف علوم الآخرة». 
)١١(‏ في (ظ): في القبر. 


كتاب التَّذْكِرَةِ بأحوال الموتى وأمور الآخرة و 
0 


يخاف من الجرو أكثر”'" من الأسدء وطبائع الخلق متفرقة”"2. نسأل”" الله 
السلامة والغفران قبل الندامة'. 


جاء في حديث البخاري ومسلم: سؤال الملكين» وكذلك في حديث 
الترمذي ونص على اسميهما””' ونعتيهما. 

وجاء في ”5 أن داود: سوال ملك واحد. 

وفي حديثه الآخر: سؤال ملكين. 

ولا تعارض في ذلكء, والحمد لله: بل كل ذلك صحيح المعنى بالنسبة 
إلى الاتيعاف ل رت تمن كانناته حيينا"" تف نصاله وابعة عمد انضواك 
الثامن عنةةء ليكون الصوال عله" أهول: واف افد قن في حقه”" وأعظم 
وذلك بحسب ما اقترف من الآثام» واجترح من سيئ الأعمال» وآخر يأتيانه 


قبل انصراف الناس عنهء وآخر يأتيه أحدهما على الانفراد فيكون ذلك أخف 


)١(‏ في (ع): أكثر من خوفه. (؟) في (ع): مختلفة. 

(9) في (ع): فنسأل. 

2 نهاية كلام الغزالي في كتابه كشف علوم الآخرة» وهو كلام أشبه ما يكون بحكايات 
القُصّاص التي ينسجونها لأجل تخويف العامة من غير دليل يدل عليهاء وقد خلت منه 
كتب الأحاديث الضعيفة والموضوعة فضلاً عن الصحيحة:» فلا أدري من أين يأتي 
الغزالي بمثل هذه الحكايات» ولكن كما هو شأنه فليس له باع في علم الحديث؛ 
لذلك كتبه مليئة بالأحاديث المكذوبة الموضوعة, ولأجل ذلك انبرى أهل العلم 
للتصدي لكتب الغزالي» فمن أولئك: ابن السبكي في كتابه: الأحاديث التى لا أصل 
لها في الإحياء؛ ومنهم السويدي في كتابه: موضوعات الإحياء» ومنهم الحافظ 
العراقي في تخريجاته على الإحياء» وغيرهم» لذلك يجب على المسلمين الحذر من 
كتب الغزالي» وأن لا يعتقدوا إلا ما صح فيه دليل. 


(5) في (ظ): أسمائهما. () في (ظ): وفي الحديث. 
(0) في (ع. ظ): ويسألانه جميعاً. (9) (عليه): ليست فى (ظ). 


)9١(‏ في (ع2 ظ): في حقه أشد. 


بره [4ه*] كتاب التَّذْكِرَةٍ بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


في"'' السؤال» وأقل في المراجعة والعتاب والجواب”" لما عمله من صالح 
الأعمال. 


وقد يحتمل حديث أبي داود وجهاً آخر: وهو أن الملكين يأتيانه"” 
جميعاً» ويكون السائل أحدهما وإن تشاركا في الإتيان فيكون الراوي اقتصر 
على الملك السائل وترك غيره؛ لأنه لم يقل في الحديث أنه لا يأتيه إلى قبره 
الطللة: زاجدة ولى فالدسكذا صرحا لكاة الحواتي عن وديا يد أخوال 
الناس» والله أعلمء وقد يكون من الناس من يوقى فتنتهماء ولا يأتيه واحد 
منهما”” على ما يأتي''' بيانه إن شاء الله تعالى. 


والدوافثت: الأحادية: أبكنا فى كينية اواك والهو انك زولك سيت 
اختلاف أحوال الناس» فمنهم من يقتصر على سؤاله عن”"' بعض اعتقاداته 


ووه اوور" أنايكون تفي الرواة افير على عفن السوال وان 
به غيره على الكمال» فيكون الإنسان مسؤولاً عن الجميع كما في حديث البراء 
المذكورء والله أعلم. 


وقول المسؤول: هاه هاهء هي”2: حكاية صوت المبهوت”''' من تعب 
أو جري أو حمل ثقيل. 


)١(‏ في (ظ): على. (0) «والجواب): ليست في (ع. ظ). 

(9) في (عء ظ): يأتيان. (5) في (ع» ظ): ما قدمناه. 

(5) من هذا الموضع يوجد طمس في بعض الكلمات والأحرف في الأصل» ثم توضيحها 
من (ع2 ظ). 

(5) ص(551). 

0) في (ظ): على. 

(6) (وهو): ليست في (ظ). 

(9) في (ظ): هو. 

)٠١(‏ في (عء. ظ): المبهور. 


كتاب التَّذْكِرَةٍ بأحوال الموتى وأمور الآخرة م 


باب ذكر حديث البراء المشهور الجامع لأحوال الموتى 
عند قبض أرواحهم وفي قبورهم 
خرجه أَنق داود العباليي ”1 وعبد بن 0 في مسنديهما» وعلي ص 
معبد فى كتاب الطاعة والمعصية» وهناد بن السري في زهدها". وأحمد بن 
3 2 8 5 ع اي اماه 3 
حنبل [في مسنده]”*'» وغيرهم» وهو حديث صحيح له طرق كثيرة تهمم بتخريج 
فأما أبو داود الطيالسى: فال و أبو عوانة عن الأعمش . 
وقال هناد وأحمد: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن المنهال بن عمرو. 
وقال أض ا وحدثنا عمرو بن ثابت سمعه من المنهال بن عمرو. 
عن زاذان عن البراء يعني: ابن عازب #نه» وحديث أبي عوانة أتمهماء 
قال البراء وله : خرجنا مع رسول الله َيٌِ في جنازة [5:/ب] نعل “هن 
الأنصار فانتهينا إلى القبر ولمّا" يُلحدء فجلس رسول الله كل وجلسنا حوله 
51 ب م 4 ديا (9) ء 
كانما على رؤوسنا الطير» قال عمرو بن ثابت: وفعء ولم 00 أبو 
60 اء 95 5 8 
عوانة”'''» فجعل يرفع بصره وينظر إلى السماء ويخفض بصرهء وينظر إلى 
الأرضء ثم قال: أعوذ بالله من عذاب القبر» قالها مراراً ثم قال: إن العبد المؤمن 
إذا كان في(" إقبال2'"7 من الآخرة» وانقطاع من الدنيا"'' جاءه ملك فجلس عند 


للك في مسئده ص(7١٠١)2‏ ا 

زفهم لم أجده في مسند عبد بن حميد المطبوع. 

5 ١7د‏ ح774. (5:) 5/لام3,ء حلا 186. 

(5) في (ظ): ثنا. (5) الطيالسي. 

(0) نهاية الطمس الذي في الأصل . 

(0) في (ع». ظ): 0 2-0 متوافق مع الطيالسي. 

3 من . 1 ل ظ0 الطيالسي): كب 
(1) (من الدنيا): ليست في (ظ). 


سا كتاب التَّذْكِرَةٍ باحوال الموتى وأمور الآخرة 
٠‏ 


رأسه فيقول: اخرجي أيتها النفس الطيبة إلى مغفرة من الله ورضوان» فتخرج 
نفسه فتسيل كما يسيل قطر"'' السقاء. قال عمرو في حديثه ولم يقله أبو 
غوانة""" .ورد كت تروق غير ذلك :وتتر ل خلذائكة من الدنة "انض الزحوه 
كأن وجوههم الشمس» معهم أكفان من أكفان الجنة*' وحئوط من حنوطهاء 
فيجلسون منه مد البصرء فإذا قبضها الملك لم يدعوها في يده طرفة عين» 
قال: فذلك قوله تعالى: #تَوضَنَهُ رُسُنَا وَهُمْ لا يُمَرَطُونَ4 [الأنعام: »]1١‏ قال: 
فتخرج نفسه كأطيب ريح وجدت. فتعرج به الملائكة فلا يأتون على جند فيما 
بين السماء [والأرض]”'' إلا قالوا: ما هذه الروح؟ فيقال: فلان» بأحسن 
أسمائه حتى ينتهوا”'' به أبواب السماء”" الدنياء فيفتح له» ويشيعه من كل 
سماء مقربوها حتى ينتهى بها إلى السماء السابعة» فيقال: اكتبوا كتابه في 
عليين: #وَمآ أدرَكَ"'' ما لبون © ككب عَرْوْمٌ ( ينْبَده ألميو (407* [المطففين : 
0171١ - 94‏ فيكتب كتابه في عليين» ثم يقال: ردوه إلى الأأرض فإني وعدتهم 
أني منها خلقتهم؛ وفيها نعيدهم» ومنها نخرجهم تارة أخرى. قال: فتردا”") 
إلى الأرضن» 071 روحه في جسدهء فيأتياه”"'' ملكان شديدا الانتهار 
فينتهرالة» ويجلسانه فيقولان: من ربك؟ وما دينك؟ ومن تبيك”2)؟ فيقول: 


)١(‏ في (الأصل): فتسل كما تسل» وفي (ظ): فتسل كما تسل قطرة» وما أثبته من (ع, 


والطباليي) . 


(50) ما بين المعقوفتين من (ع. ظّ الطيالسي). 

0 في (ع): ينتهون. 

0) في (الأصل) و(ظ): سماءء وما أثبته من (ع» والطيالسي) وهو الصواب؛ لأن الدنيا 
صفة وهي معرفة» والصفة تتبع الموصوف في تعريفه وتنكيره. 

(0) في (ع): به. 

(5) في (الأصل): وما أدريك» وما أثبته من (ع» ظء الطيالسي). 

)0١(‏ في (ع): فيرد. )١١(‏ في (ع): وترد. 

(15) في (ع, الطيالسي): فيأتيهء وفي (ظ): فيأتيانه . 

(1) (ومن نبيك): ليست في (ع: ظء الطيالسي). 


كتاب التَدِْرَةٍ بأحوال الموتى وأمور الآخرة الك 


5-5 اللّه» وديني الإسلامء فيقولان: فما تقول في هذا الرجل الذي بعث 
إليكى""؟ فقول :هو :رسوله الله فقولا يما ينيك فقول 3.عاءنا .بالبيئات 
من ربنا فآمنت به» وصدقتء قال: وذلك”" قوله تعالى: «بْيبَتُ أنَهُ ألدّرت 
َامنوأ بلقل ألتَّاِتِ في لَيَرة لديا وف الغرة» اإحوافييت 0 سال 
وينادي""" متاو نكن السماء أن قن سدق غيدى . والبسو من السجنةه وا فاش وه هرد 
الجنة'''» وأروه منزله منهاء ويفسح” له مد بصره”"» ويمثل له عمله في 
صورة رجل حسن الوجه؛ طيب الريح» حسن الثياب» فيقول: أبشر بما 
ان الله لك. أبشر برضوان من الله وجنات فيها نعيم مقيمء فيقول: 
بشرك الله بخيرء من أنت؟ فوجهك [الوجه”” الذي جاء بالخير» فيقول: هذا 
يومك الذي كدت توغنت. ]90 الأمر الذي كنت توعدء أنا عملك الصالح» 
فوالله ما علمتك إلا كنت سريعاً في طاعة الله بطيئاً عن معصية الله فجزاك الله 
حيرا فيقول: يا رب أقم الساعة كي أرجع إلى أهلي وماليء قال: فإن كان 
فاجراً وكان في قبل0١0)‏ من الآخرة» وانقطاع من الدنيا جاءه ملك فجلس عند 
رأسه فقال: أخ رجي أيتها النفس الخبيثة» أبشري بسخط من الله وغضبء. فتنزل 
ملائكة سود الوجوه. معهم مسوح من نار فإذا قبضها [1/50] الملك قاموا فلم 
يدعوها [في يده]7١2‏ طرفة عين» قال: فتفترق في جسله فتستخرجها تقطع منها 
العروق والعصب'''' كالسفود الكثير الشعب”"" في الصوف المبلول» فتؤخذ 


00 نكي لع الفليالسي) فيكم: () في (ع): فذلك. 

إفرة في (ظ): فينادي . 

(4) (وافرشوه من الجنة): ليست في (ظ)» وفي (الطيالسي): وافرشوه منها. 

(5) في (الطيالسي): ويفتح. (7) في (ع): البصر. 

0 في (الطيالسي): أعده. 

(8) ما بين المعقوفتين من (ع» الطيالسي). (4) في (ظء الطيالسي): و. 

)٠١(‏ في (الأصل): قيل» والتصويب من (ع. ظء الطيالسي). 

(١١)ما‏ بين المعقوفتين من (ع. ظء الطيالسي). 

(0 من هذا الموضع طمس في بعض الكلمات والأحرف في الأصل» وتوضيحه من (ع2 
ظء الطيالسى). 

(1) في (الأصل): المشعب» والتصويب من (ع» ظء الطيالسي). 


”3 0 كتاب التَّذْكِرَةِ بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


من | لملك فتخرج كأنتن ريح"'' جيفة وجدت» قل كار علن عتل افيماابيق الستماء 
والأرض إلا قالوا: ما هذه الروح الكعة"؟"فيشقولون" ‏ هذا قلات باسوا 
أسمائه حتى ينتهوا”» به إلى سماء الدنيا”"؟ فلا يفتح له» فيقولون: ردوه إلى 
الأرض» إني وعدتهم أني منها خلقتهم» وفيها نعيدهم» ومنها نخرجهم تارة 


04 
7# لس خم - 


أخرىء» قال: فيرمى به من السماء”" قال: وتلا هذه الآية: #ومن 'شْرِك يللو فَكَأنَما 
فر الك فتخطفة الطين أو تهُوى يه ارح في مَكَانٍ سَحِق © [الحج: ١؟].‏ 

قال: فتعاد إلى الأرضء وتعاد فيه روحهء ويأتيه ملكان شديدا الانتهار 
فينتهرانه» ويجلسانه فيقولان: من ربك؟ وما دينك؟ فيقول: لا أدري» 
فيقولان: فما”" تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فلا يهتدي لاسمهء 
فيقول: لا أدري سمعت الناس يقولون ذلك» قال: فيقال: لا دريت» فيضيق 
عليه قبره حتى تختلف أضلاعهء ويمثل له عمله في صورة رجل قبيح الوجه. 
منتن الريح» قبيح الثياب» فيقول: أبشر بعذاب الله وسخطهء فيقول: من أنت 
فوجهك الوجه”” الذي جاء”' بالشر؟ فيقول: أنا عملك الخبيثء فوالله ما 
علمتك إلا كنت بطيئاً عن طاعة الله» سريعاً إلى معصية الله. 


قال عمرو في حديثه عن المنهال عن زاذان عن البراء ليه عن الني ك: 
فيقيض له أصم أبكم واعنة وو نة الى حون نيا عق “تمان قزاباة أوفال: 
رميماًء فيضربه ضربةً يسمعها الخلائق إلا الثقلين» ثم تعاد فيه الروح فيضربه 


() (ريح): ليست في (ع. ظ)»ء والأصل متوافق مع الطيالسي. 

(0) في (عء الطيالسي): الخبيث. 

(9) في (عء ظ): فيقولان» والأصل متوافق مع الطيالسي. 

(4) في الأصل و(ع): ينتهون» والتصويب من (ظء الطيالسي). 

(0) في (الطيالسي): السماء الدنيا. (5) (من السماء): ليست في (ظ). 
0) في (ع): فماذا. 

(8) (الوجه): ليست في (ظء الطيالسي). 

(9) في (الأصل): جاءناء وما أثبته من (ع» ظء الطيالسي). 

)٠١(‏ في (الأصل) و(ظ): جبلاً» وما أثبته من (ع» الطيالسي). 


كتاب التَّذْكِرَةٍ بأحوال الموتى وأمور الآخرة 2 
ضربة أخرى. لفظ أبي داود الطبالشي ”2 وخرجه على بن معبد الجهني”") من 
عدة طرق بمعناه وزاد فيه: ثم يقيض له أعمى أصم معه مرزبة من حديدء 
لو با 1 ا إلى 0 20000 
ضربة فيدق بها'" من ذؤابته إلى خصره». 

وزاد فى بعض طرقه عند قوله: «مرزبة من حديدء لو اجتمع عليها 
الثقلان لم يقلبوها”"'» فيضرب بها ضربة فيصير تراباء ثم تعاد فيه الروح 
ويضيرب”"'* بها ضربة يسمعها من على الأرض غير الثقلين» ثم يقال: افرشوا 
له لوحين من نارء وافتحوا له باباً إلى النارء فيفرش له لوحان('"' من نارء 
ويفتح له باب'"'' إلى النارء وزاد فيه عند قوله: وانقطاع من الدنياء نزلت 
و23 ملائكة غلاظ داه تمي شوظ مار 0 0 
يحتوشونه' '' فتنتزع نفسه كما ينزع السفود الكثير الشعب من الصوف المبتل 
يقطع معه عروقهاء فإذا خرجت نفسه لعنه كل ملك في السماءء و" كل ملك 
في الأرض». 


(1) في مسنده 7/75 .1١‏ ح"اهلا. (؟) (الجهني): ليست في (ع). 

) في (ظ): فيدق بها. 

(5) الذؤابة: الشعر المضفور من شعر الرأسء النهاية فى غريب الأثر 7/7 2.١61١‏ 
من شعر الراس في عريب الااثر 

(5) في (ظ): خصرته. 

(5) الخضر وسط الإنسان» الصحاح للجوهري 557/7. 


0) (بها): ليست في (ع» ظ). (8) في (ظ): خصرته. 
(9) في (ع» ظ): يقلوها. )٠١(‏ في (ظ): فيضرب. 
)1١(‏ في (ظ): لوحين. (10) في (ع): باباً. 


(17) (به): ليست في (ظ). 

.801//7 السربال القميصء والجمع سرابيل» وتطلق على الدروع» النهاية في غريب الأثر‎ )١5( 

)١5(‏ القطران: عصارة شجر الأرز والأبهل تطبخ ثم تطلى بها الإبل» وفي التنزيل: 
#سَرَابيلهُمر مّن قَطرَانِ 4 لأنه شديد الاشتعال» القاموس المحيط ص(245)؛ والمعجم 
الوسيط ص(1 2017/5 مجمع اللغة العربية. 

() في (ظ): يحوشونهء وهنا ينتهي الطمس الذي في الأصل . 

00 (كل للك في السمافو) د لدت ل 0 


دما كتاب التَّذْكرَةٍ بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


وخرّج أبو عبد الله الحسن''' بن حرب" صاحب ابن المبارك في رقائقه 
بسنده: عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه كان يقول: إذا قتل العبد في 
سبيل الله كان أول قطرة تقطر من دمه إلى [47/ب] الأرض كفارة للخطايا”؟) 
ثم يرسل الله كلك بريطة”*' من الجنة فيقبض فيها روحهء وصورة من الجنةء 
فيركب فيها روحه'''» ثم يعرج مع الملائكة كأنه كان معهم» والملائكة على 
أرجاء السماء يقولون: قد جاءت روح”" من الأرضء روح طيبة» ونسمة طيبة 
فلا يمر بباب إلا فتح لهاء ولا ملك إلا صلى عليهاء ودعا لهاء ويشيعها حتى 
يؤتى بها الرحمنء فيقولون: يا ربنا هذا عبدك توفيته فيسجد قبل الملائكة» ثم 
تسجد الملائكة بعدء ثم يطهر ويغفر لهء ثم يؤمر فيذهب به إلى الشهداء 
فيجدهم في قباب من حرير»ء في رياض”*) صر علاهم حوت وثورء يظل”") 
الحوت يسبح في أنهار الجنة يأكل من كل رائحة''' في أنهار الجنة» فإذا 
أمسى وكزه الثور بقرنه فيذكيه» فيأكلون لحمهء يجدون في لحمه طعم كل 
رائحة» ويبيت الثور في أفناء الجنة» فإذا أصبح غدا"''' عليه الحوت فوكزه 


)١(‏ هكذا وقع اسمه في جميع النسخ؛ وفي سير أعلام النبلاء 2140/17 وتقريب التهذيب 
ص(157١)‏ رقم 110: الحسين بن الحسن بن حربء أبو عبد الله السلمي المروزي». 
صاحب ابن المبارك» وقد روى عنه الشىء الكثيرء وكذلك هو راوي كتاب الزهد 
للإمام أحمدء توفي سنة *14ه. 

إفرة في (ع): المروزي. 

(9) في (مجمع الزواتد للهيثمي) : يكفر الله ذنوبه كلها. 

(5) من هذا الموضع يوجد بياض في بعض الكلمات والأحرف في الأصل» تم توضيحه 
من (ع. ظء والمصدر). 

(5) الريطة كل ملاءة ليست بلفقتين» قيل: كل ثوب رقيق لين» النهاية في غريب الأثر 5189/7. 

زف4 (وصورة من الجنةء» فيركب فيها روحه): ليست في (ظ)ء وفي (مجمع الزوائد): 
وبيجسد من الجنة. 

0) (روح): ليست في (ظ). (4) نهاية البياض الذي في الأصل. 

(9) في (ظ): فيظل. 

.71/١/١ أي التي راحة إلى المراح  المرعى  الصحاح‎ 2٠١ 

)١١(‏ في (ظ): عدا. 


كناب التَدكْرَة ياحوال الموقق 'وأمور الابشرة 
ب التنذكرّة بأحوال الموتى وأمور الآخرة م 

بذنبه» فيذكيه فيأكلون فيجدون في لحمه طعم كل رائحة في الجنة» ثم يعودان 
وينظرون إلى منازلهم من" الجنة» ويدعون الله ْنَ أن تقوم الساعةء فإذا توفي 
العبد المؤمن بعث الله وَيْكَ إليه''' ملكين» وأرسل إليه" بخرقة من الجنة 
فقالا: اخرجى أيتها النفس الطيبة» اخرجي إلى روح وريحان» ورب عنك 
راض» فتخرج كأطيب ريح من مسك ما وجدها أحد بأنفه قط. والملائكة على 
أرجاء السماء يقولون: قل جاء من ال روح طيبة» ونسمة طيبة » فلا تمر 
بباب إلا فتح لهاء ولا بملك إلا دعا لها وصلى عليها حتى يؤتى بها الرحمن 
ناشيرك بك شيئاً ) فيقول: مروه فلم ان النسمة» ثم يدعى ميكائيل 
٠. 4 559585‏ . 3 زفق4 5 5 9 "5 5 6 

فيقول: أذهب بهذده فاع اي مع أنمس المؤمنين حتى أسألك عنها يوم 
القيامة» ثم يؤمر فيوسع عليه قبره سبخين ذراعاً عرضه» وسبعين ذراعاً طوله. 
ردقه الوواعي سوسس بالسرور إن كافسع شو هن القزاة كنا 
: . 1(ة) . اسم م 3 95 500 
بوره وإن لم يكن معه جعل الله”* في قبره نورا مثل نور الشمس »2 ويكون مثله 
كمثل”'' العروس ينام فلا يوقظه إلا أحب أهله إليه» قال: فيقوم من نومه كأنه 
لم يشبع من نومته. وإذا توفي العبد الفاجر”''' أرسل الله إليه ملكين» وأرسل 
520 0 5 كع 0 0 
بقطعة من نجاد ١‏ انتن من كل نتن» واخشن من كل خشنء فقالا لها: 
اخرجي أيتها الروح الخبيثة» اخرجي إلى حميم وعذاب» ورب عليك غضبان» 
وعلى أرعقاء السماء ملائكة يقولون: قل جاء من ارقن روح خبيثة» ونسمة 
خبيئة» فتغلق دونها أبواب السماء» ولا تصعد إلى السماءء ثم يؤمر فيضيق عليه 


)١(‏ في (ع): في. 13 “(إليه)ة اليسف بق اط 

(9) (إليه): ليست في (ع). (5) (من الأرض): ليست في (ظ). 
(5) في (ظ): أن يسجد. (5) فى (ظ): فادخلها. 

00 في (سجمع: الزوافه) #.نيقيت. (8) في (ع): جعل الله له. 

(9) في (ظ): مثل. )٠١(‏ في (ع» مجمع الزوائد): | 


0 التَجَدٌُ: ما يُنجَدٌ به البيت من المتاعء أي يزين : : والجمع تجود» الصحاح‎ )١١( 


ل كتاب التَّذْكِرَةِ بأحوال الموتى وأمور الآخرة 
قبرة» وترسل علية حنات أيثال7؟ اعتاق البشت"" فتاكل لخمه حجن لا 'تذر 
: 1 5 ا . ا ض4 3 2١‏ 
على عظمه لحماء وترسل عليه ملائكة صم عمي يضربون بفطاطيس" ' من 
حديد» ع يسمعون صوته فيرحمونه» ولا يبصرونه فيرحمونهء [58/أ ولا 
يخطئون حين يضربونه» 5 عليه مقعده من النار بكرة وعشياً يدعو بأن 
يدوم”؟ ذلك ولا يخلص إلى النار)”8 


وخرج يو عبد الوتجيق 2 النسائى ١‏ يتنو عن ابي هريرة طبه أن 
رسو 001 0 أتته ملائكة الرحمة بحريره 0 

00١ 
فيقولون‎ 
را قير قاد فتخرج وم ريح المسك حتى إنه ليناوله بعضهم‎ 
بعضاً حتى يأتوا به باب السماء فيقولون: ما أطيب هذه الريح التي جاءتكم من‎ 


)١(‏ في (ظ): كأمثال. 

(؟) الأنثى من الجمال بختية» والذكر بختي» وهي جمالٌ طوال الأعناق» النهاية في غريب 
الأثر .1٠١١/1١‏ 

(9) فى (ظ): يضربونه. 

(5) الفِظيسٌ: المطرقة العظيمة» الصحاح 409/7. 

(5) في (ظ): فلا. (5) في (ع): يقعد. 

20 من هذا الموضع طمس في بعض الكلمات والأحرف في الأصلء وإكماله من (ع: 
ظء ومصادر المؤلف). 

(4) أخرجه هناد بن السري في زهده .١59/١‏ ح78١؛‏ وأبو نعيم في حلية كتاذ 9/ 
١‏ والهيثمي في مجمع الزوائد 717/7 وقال: رواه الطبراني في الكبير ورجاله 
ثقات. (ولكن لم أجده في معاجم الطبراني الثلاثة). 

(9) في (ع): النسائي أبو عبد الرحمن 

)0١(‏ في المجتبى من السنن 8/4» ح1877؟ وابن حبان في صحيحه 2785/17 ح27”015 
وصححه الألباني» انظر: صحيح سنن النسائي 6 ره ح9؟7١.‏ 

)١١(‏ في (ظ): قال: قال رسول الله. 

)١(‏ في (الأصل): فتقول» وما أثبته من (ع2 ظء النسائي). 

(1) ما بين المعقوفتين طمس في الأصل» وتوضيحه من (ع: ظء النسائي). 

(15) في (عء:النسائي): مرضياً. (15) (راض): ليست في (ظء النسائي). 


كتاب التَّذْكِرَةٍ بأحوال الموتى وأمور الآخرة ما 
عليه» فيسألونه: ما فعل فلان؟ ما فعلت فلانة؟ فيقولون: دعوهء فإنه كان فى 
غم الدنياء فإذا قال: ما أتاكم؟ قالوا: ذهب به" إلى أمه الهاويةء وإن الكافر 
إذا حَضِرًا' أتته ملائكة العذاب بمسح فيقولون: اخرجي ساخطة مسخوطاً 
عليك إلى عذاب الله فتخرج كأنتن ريح جيفة حتى يأتوا”" به باب السماء, 
فيقولون: ما أنتن هذه الريح حتى يأتوا””' به أرواح الكفار». 

وخرّج أبو داود الطيالسي"' قال: حدثنا حماد”"' عن قتادة عن أبى 
الجوزاء”" عن أبي هريرة ذَيه أن النبي ككلِِ قال: «إذا قبض الله العبد المؤمن 
جاءته ملائكة الرحمة فتسلم”"'. أو تسل نفسه في حريرة بيضاءء فيقولون: ما 
وجدنا ريحاً أطيب من هذه. فيسألونه» فيقولون: ارفقوا به» فإنه خرج من غم 
الدنياء فيقولون: ما فعل فلان؟ ما فعلت فلانة؟ قال: وأما الكافر فتخرج 
نفسهء فتقول خزنة الأرض: ما وجدنا ريحاً أنتن من هذهء فيهبط به إلى أسفل 
الأرض»» والله أعله”” "© . 

قلت: وهنا فصول ستة فى الرد على الملحدة0١"؟:‏ 


الأول 2877 :نامل يا أعى قفد اللابووالة92"" هنذا التعدييقيودونا قتلةنين 
الأحاديث ترشدك [إلى )١4(]‏ أن الروح والنفس شيء واحد "2 وأنه جسم لطيف 


)١(‏ (به): ليست في (ع). 200 في (ع. النسائي): احتضر. 

(9): “فيج (السبائن) :مياتون : 

(4) في (ظء النسائي): باب الأرض» وفي (ع): أبواب الأرض. 

(5) في (النسائي): يأتون. 

© في مسئدهة ص(5 209١‏ ح7784؛ وابن حبان في صحيحه امت 3017 

(0) هو حماد بن سلمةء انظر: تهذيب التهذيب .5١57/8‏ 

2 هو أوس بن عبد الله الربعي» بصري يرسل كثيراً ثقَهةَ» مات سنة ١47١اهء‏ تقريب 
التهذيب ص(50١)‏ رقم الترجمة 087. 


(9) (فتسلم): ليست في (الطيالسي). )٠١(‏ (والله أعلم): ليست في (ع. ظ). 
)١١(‏ في (ظ): الملاحدة. )1١‏ في (ظ): الفصل الأول. 
(6) في (ظ): يا أخي. )١5(‏ ما بين المعقوفتين من (ع. ظ). 


)١15(‏ تقدمت هذه المسألة ص(767). 


" 4 ] كتاب التَّذْكِرَةٍِ باحوال الموتى وأمور الآخرة 
مشابك للأجساء'"© المحسوسة» يجذب ويخرجء» وفي أكفانه يلف ويدرج».. وبه 
إلى السماء يعرج» لا يموت ولا يفنى» وهو مما له أول». وليس له آخرء وهو 
بعينين ويدين» وأنه ذو ريح طيب وخبيث؛» وهذه صفة الأجسام لا صفة 
الأعراض» وقد قال بلال في حديث الوادي: «أخذ بنفسي يا رسول الله الذي 
أخذ بنفسك”"©2» وقال رسول الله يل مقابلً”" له”*؟ في 53008 50 
حديث الوادي: «يا أيها الناس إن الله قبض أرواحنا ولو شاء ردها إلينا في حين 
غير هذا»””*': وقال رسول الله كَكل: «إن الروح إذا قبض تبعه البصر)”"', وقال: 


«فذلك حين يتبع بصره 0 وهذا غاية فئ البيان» ولا طن بعل وو 0 


وقد اختلف الناس في الروح اختلافاً كثيراً» أصح ما قيل فيه ما ذكرناه”"؟ لك» 


ا وه 


مَوْتِهَسا4» قال أهل التأويل: يريد الأرواح» وقال تعالى: ##فوَلا إذَا بلعَتِ الحلقوم 
4 [الواقعة: 2]87 يعني : النفس عند خروجها من الجسدء وهذه صفة الجسم» 
ولم يجر لها ذكر في الآية لدلالة الكلام عليه7' [48/ ب]» كقول الشاعر”""“ : 


)١(‏ في (ع): للأرواح. 

(؟) أخرجه أبو داود 2١١8/١‏ ح4"0؛ والترمذي 2١19/5‏ ح7”الا؛ وابن ماجه /١‏ 
7”, حل/اةة, صححه الألباني» انظر: صحيح ابن ماجه ١/5١5-1١١ء‏ ح1الا5. 

() في (ع): مقابلة. (5) (له): ليست في (ع). 

(5) أخرجه مالك في الموطأ .١5/١‏ ح5؟؛ وأخرج الطبراني نحوه في مسند الشاميين ؟/ 
4» ح5١٠»‏ قال ابن عبد البر: هذا الحديث لم يسنده أحد عن زيد من رواة 
الموطأء وقد جاء معناه متصلاً مسنداً من وجوه صحاح ثابتة» التمهيد 4/9 .5١‏ 

(5) تقدم تخريجه ص(187). (0) تقدم تخريجه ص(87١1).‏ 

(8) هذا مثل عربي مشهور له قصة» ويروى: لا مخبأ لعطر بعد عروس» انظر: المستقصى في 
أمثال العرب للزمخشري 777*/7؛ ومجمع الأمثال لأحمد بن محمد النيسابوري .5١١/7‏ 

(9) في (ظ): ذكرنا. 

.)١ا(ص انطر: كتاب الروح لابن القيم‎ )١( 

)١١(‏ في (ع2 ظ): عليها. 

)١١(‏ ذكره ابن سعد في الطبقات الكبرى له ١95/7‏ وفيه: عن عائشة ونا لما حضر أبو بكر 
قلت كلمة من قول حاتم» ثم أنشدت البيت. ْ 
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أماوي ما يغني الثراء عن الفتى إذا حشرجت"“ يوماً وضاق بها الصدر 

فكل من يقول: إن الروح تموت وتفنى فهو ملحدا""» وكذلك من يقول 
بالتناسخ”": إنها إذا خرجت من هذا ركبت في شيء آخر: حمار أو كلب أو 
غير ذلك» وإنما هي محفوظة بحفظ الله» إما منعمة وإما معذبة على ما يأتي”؟) 
ببائه إن شاع الله تعالن > 

الفصل الثاني الأبجاة ا بعذات: القن وفسيعي 0 واجب» والتصديق به لازم 
حسب ما أخبر به الصادق» وأن الله تعالى يحيي العبد المكلف في قبره برد 
الحياة إليه» ويجعله''' من العقل في مثل الوصف الذي عاش عليه ليعقل ما 
يسئل عنه وما يجيب به ويفهم ما آتاه من ربهء وما أعد له في قبره من”" كرامة 
وهوان؛ وبهذا نطقت الأخبار عن المختار”" يك وعلى آله وصحبه آناء الليل 
وأطراف النهار» وهذا مذهب أهل السنة» والذي عليه الجماعة من أهل الملة» 
ولم يفهم الصحابة الذين نزل القرآن بلسانهم ولغتهم من نبيهم :8 غير ما 
ذكرناء وكذلك التابعون بعدهم إلى هلم جراً. 

ولقد قال عمر بن الخطاب به لما أخبر النبي كَل بفتنة الميت في قبره» 
وسؤال منكر ونكير له وهما: ملكانء يا رسول الله أيرجع إلي عقلي؟ قال: 
نعمء قال: إذاً أكفيكهماء والله لئن سألاني لأسألنهماء فأقول لهما: أنا 
ربي الله» فمن ربكما أنتما"'؟. 


.789/١ الحشرجة: الغرغرة عند الموت» وتردد التَمّسء النهاية فى غريب الأثر‎ )١( 

(1) انظر: مزيد بيان في هذه المسألة كتاب الروح لابن القيم ص(40١).‏ 

(*) القائلون بالتناسخ أصناف: صنف من الفلاسفة وصنف من السمنية» وهذان الصنفان كانا 
قبل الإسلام. وصنفان ظهرا في الإسلام. أحدهما من جملة القدرية والآخر من جملة 
الرافضة الغالية. انظر: الفرق بين الفرق لعبد القاهر الجرجانى ص(” 707‏ 565؟)2 
والملل والنحل للشهرستاني 7/ 7080» ومقالات الإسلاميين للأشعري ص(5١).‏ 

(4) ص(5757) وما بعدها. (5) فى (ظ): الإيمان بعذاب الله وفتنته. 

ذف ا جيل نه 0" فى ا( بن كل 

(4) في (ع» ظ): النبي المختار. ا 

(9) في مسند الحارث ,7174/١‏ ح١2781.‏ مركز خدمة السنة بالمدينة النبويةء ط. 
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وخرّج الترمذي أبو عبد الله الحكيم في نوادر الأصول”' من حديث 

عبد الله بن عمر"" وِهْها أن رسول الله كل ذكر يوماً فتاتي القبرء فقال عمر بن 

الخطاب َه: أترد إلينا عقولنا يا رسول الله؟ فقال: نعم كهيئتكم اليوم» فقال 
0 

إف4 


وقال سهل بن ييا ارايت ا بعد موته في المنام "ع 
فقلت”": ما فعل الله بك؟ فقال: إنه أتاني في قبري ملكان فظان غليظان» 
فقالا: ما دينك؟ ومن ربك؟ ومن نبيك؟ فأخذت بلحيتي البيضاء وقلت: 
لمدلي”" يقال هذا وقد علمت العاسن جوابكها كمانين مبنه؟"فذاها» وال 
أكتبتَ عن جرير بن عثمان'''؟ قلت: نعمء فقالا: فإنه0'' كان يبغض عثمان 


فأرذخ 3 


- الأولى 51١ه»ء‏ وذكره ابن عبد البر في التمهيد 275١/77‏ وذكره الذهبي من حديث 
أبو شهم ويقال: أبو شمرء وفيه جهالة» انظر: ميزان الاعتدال في نقد الرجال 544/5. 

.١98/١ نوادر الأصول‎ )١( 

(5) في (ع» ظ): عمروء والأصل متوافق مع نوادر الأصول. 

6) في (ع. ظ): في» وفي (نوادر الأصول): ففي. 

(5) ذكره أبو الفضل القيسراني في كتابه ذخيرة الحفاظ المخرج على الحروف والألفاظ 
فنتساة” 

(5) سهل بن عمار العتكي» أبو يحيى» سمع من يزيد بن هارون» قال الحاكم: مختلف 
في عدالته» توفي سنة /1571هء السير 77/17. 

(5) يزيد بن هارونء» أبو خالد السلمي» الحافظ» سمع من عاصم الأحول وغيره» قال 
أحمد بن حنبل: كان حافظاً متقناًء توفي سنة 5١٠ه»ء‏ السير 808/9. 

(0) في (ع. ظ): في المنام بعد موته. 

(6) في (ع): فقلت له. 

(9) في (عء ظ): ألمثلي. 

)09١(‏ قال الحافظ ابن حجر: جرير بن عثمان من أهل المدينة» ذكره أبو عمرو الكشى في 
رجال الشيعة» من الرواة عن جعفر الصادقء انظر: لسان الميزان ٠١/9‏ رقم 431.. 

)١١(‏ في (ع» ظ): إنه. 

(؟1١)‏ ذكر حكاية هذا المنام الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد باختصار مع شيء من 
الاختلاف 179/5. 
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وفي حديث البراء به : «فتعاد روحه في جسده2'7 وحسبك» وقد قيل: 
إن التعقان والعذاب وإنما يكون على" الروح دون الجسدء وما ذكرنا لك 
أولاً أصح””. والله أعلم. 

الفصل الثالث: أنكرت”*؟ الملحدة» ومن تمذهب من الإسلاميب. © 
بمذهب الفلاسفة عذاب القبرء وأنه ليس له حقيقة» واحتجوا بأن قالوا: إنا 
نكشف القبر فلا نجد فيه ملائكة عمياً صماًء يضربون الناس بمطارق2'9 من 
حديدء ولا نجد فيه [1/55] حيات ولا ثعابين» ولا نيراناً» ولا تنانين» وكذلك 
لو كشفنا عنه في كل حالة لوجدناه فيه لم يذهبء ولم يتغير””"'» وكيف يصح 
إقعاده؟ ونحن لو وضعنا الزتبق بين عينيه لوجدناه بحاله» فكيف”' يجلسء 
ويضربء ولا يتفرق ذلك عنه؟وكيف يصح إقعاده؟ وما ذكرتموه من الفسحة له؟ 
ونحن نفتح القبر فنجد لحده ضيقاًء ونجد مساحته على حد”' ما حفرناهاء له 
يتغير عليناء فكيف يسعهء ويسع الملائكة السائلين له؟ وإنما ذلك كله إشارة9© 
إلى حالات ترد على الروح من العذاب الروحاني» وأنها لا حقائق لها على 
و0 اللغة. 


فالجواب: إنا نؤمن بما ذكرناه» ولله أن يفعل ما يشاء من عقاب ونعيمء 
ويصرف أبصارنا عن جميع ذلك» بل يغيبه عناء فلا يبعد في قدرة الله تعالى 
فعل ذلك كله""''» إذ هو قادر”""© على كل ممكن جائزء فإنا نحن لو شئنا 
لأزلنا الرئبق عن عينيه» ثم نضجعه. ونرد الزئيق مكانه» وكذلك يمكننا أن 


للك تقدم تخريجه ص(3709) . هع في (ع): في . 
(9) في (ظ): أوضح. (5) في (ع): أنكر. 
(5) (من الإسلاميين): ليست في (ظ). (0) في (ع. ظ): بفطاطيس. 


(0) حكى القاضي عبد الجبار بن أحمد المعتزلي هذه الشبهة في كتابه شرح الأصول 
الخمسة للمعتزلة ص(77) , 

(4) في (ظ): وكيف. (9) (حد): ليست في (ع2 ظ). 

(1) في (ع): إشارات. )١١(‏ في (ع): موضوع. 

)١١(‏ (كله): ليست في (ع). () في (ع. ظ): القادر. 


ةّ 
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00010 القبر ماكت ٠‏ عاد شك معو والرب سبحانه أبسط منا 
قدرة وأقوى منا قوة. وأسرع”" 0 0 #إنّمآ 1 ع دآ 
أرَادٌ سَبْعًا 5267 أن ل ل 3 قسَكوركٌ ©2528 3 ولا رب لمن يدعي الإسلام إلا 
من هذه صفته فإذا كشفنا عن ذلك رد الله تحاف الأمن على :ما كان 
بل لو كان الميت بيننا موضوعاً فلا يمتنع أن يأتيه الملكان ويسألانه من غير 
أن" يسمع الحاضرون جوابه”'» ومثال ذلك: نائمان بيننا أحدهما ينعم 


6 1 4 ّ 0 527 9 . 
والآخر يعذب» ولا يشعر أحد وذللق” ممن حولهما من المنتبهين» ثم إذا 
استيقظا أخبر كل واتحد متهم ما كان يي , 


للق في (ظ): نوسع » وليس في (ع) من ذلك شيء . 

(1) في (ع): أسرع منا. () (فيكون): ليست في (ع). 

(5) هذه تفصيلات قد لا يحتاج إليها المؤمن» وأما من أنكر ذلك فكيف آمن بقادر خلق 
السموات والأرض وما فيهما من عجائب الملكوت من غير مثال سبق» فالقادر هنا 
وهناك واحدء إنما نحتاج أن نعرف هل ثبت عن الخالق تعالى أو عن رسوله كله فإذا 
ثبت ذلك آمنا وسلمنا سواء أدركته عقولنا أو لم تدركه. 

(5) في (عء 18 يقد" اللطاضؤوة هما ويكييهما من ين أن 

(7) في (ع, ظ): جوابهما. (0) في (ظ): بذلك أحد. 

(6) يقول ابن القيم : إن الله تعالى قادر أن يحدث حوادث يصرف عنها أبصار بعض خلقه 
حكمة مله رونك نوم نوم ا بولبقرةا رقي وسماعهاء والعبد أضعف بضراً 
وسشمعاً من أن يثيث يثبت لمشاهدة عذاب القبر» ثم إن العبد قادر على أن يزيل الزئبق 
الك ذل عن كين القيق وصدره ثم يرده بسرعةء فكيف يعجز عنه الملك؟! وكيف لا 
يقدر عليه من هو على كل شيء قديرء وكيف تعجز قدرته عن إبقائه في عينيه وعلى 
يا وهل قياس أمر البرزخ على ما يشاهده الناس في الدنيا إلا 

محض الجهل والضلال وتكذيب أصدق الصادقين» وتعجيز رب العالمين وذلك غاية 
الجهل والظلم» وإذا كان أحدنا يمكنه توسعة القبر عشرة ة أذرع ومائة ذراع وأكثر طولاً 
وعرضاً وعمقاً ويستر توسيعه عن الناس ويطلع عليه من يشاء»ء فكيف يعجز رب 
العالمين أن يوسعه ما يشاء على من يشاء ويستر ذلك عن أعين بني آدم فيراه بنو آدم 
ضيقاً وهو أوسع شيء وأطيبه حا وأعظمه إضاءة وتوراً وهم لا يرون ذلك» وسر 
المسألة أن الضيق والإضاءة .والخضرة والنار ليس من جنس المعهود في هذا العالم» 
والله سبحانه إنما أشهد بني آدم في هذه الدار ما كان فيها ومنهاء فأما ما كان من أمر- 
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وقد قال بعض علمائنا”'؟: إن دخول الملك القبر جائز أن يكون تأويله: 
اطلاعه عليهاء وعلى أهلهاء وأهلها مدركون له عن بعد من غير دخول» ولا 
قرب» ويجوز أن يكون الملك للطافة أجزائه يتولج في خلال المقابر فيتوصل 
إليه'' من غير نبش» ويجوز أن ينبشها ثم يعيدها الله تعالى إلى مثل حالهاء 
على وجه لا يدركه أهل الدنياء ويجوز أن يدخل الملك0”© من تحت قبورهم 
من مداخل لا يهتدي الإنسان إليها . 

وبالجملة: فأحوال المقابر» وأهلها على خلاف عادات أهل الدنيا في 
حياتهمء فليس تنقاس أحوال الآخرة على أحوال الدنياء وهذا ما لا خلاف 
فيه» ولولا أخبر”' الصادق بذلك لم نعلم”” شيئاً مما هنالك. 

فإن قالوا: كل حديث يخالف مقتضى العقول”"' يقطع بتخطبة ناقليه", 
ونحن نرى المصلوب على صليبه”” مدة طويلة وهو لا يسئل ولا يحيى. 
وكذلك نشاهد الميت على سريره وهو لا يجيب سائلاً ولا يتحرك» ومن 
افترسته السباع» ونهشته الطيورء وتفرقت أجزاؤه في أجواف الطير»ء وبطون 


- ارا فقد أسبل عليهم الغطاء؛ 00 الإقرار به والإيمان سبباً 1 وات 
0 وهذا هو جبريل 0 ينزل على النبي كل فيلقي عليه رحني ويكلمه 
بكلام يسمعه ومَنْ إلى جانب النبي ككلهِ لا يراه ولا يسمعه. ومن أعظم الجهل استبعاد 
شق المللكالأرضن والعير وقد جعلهما الله سبهانه 0 كاليراء للطير»ء ولا يلزم من 
حجبها للأجسام الكثيفة أن تتولج حجبها للأرواح للطيفة» وهل هذا إلا من أفسد 
القياس. وبيهذا وأمثاله كُذبت الرسل صلوات الله وسلامه عليهم. . كتاب الروح 


ص(١/)‏ وما بعدها. 
)١(‏ لم أقف على القائل. (5) في (عء ظ): إليهم. 
(9) في (ع. ظ): أن يكون الملك يدخل. «(4) في (ع. ظ): خبر. 
(5) في (ع. ظ): نعرف. (0) في (ع. ظ): المعقول. 


60 قال البربهاري في كتابه رع السئنة ص(7”0) : وإذا سمعت الرجل يطعن على الآثار 
ولا يقبلها أو ينكر شيئاً من أخبار رسول الله كد فاتهمه على الإسلام» فإنه رجل سوء 
رديء المذهب والقول. 

(0) في (ع): صلبه. 
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جز وم الس تك ب7ب77حت 


الحيتان» وحواصل الطير"'“'» وأقاصي التحُوم”“. ومدارج الرياح» فكيف 
تجتمع أجزاؤه؟ أم كيف”" تتألف أعضاؤه؟ وكيف نتصور مسائلة الملكين لمن 
هذا وصفه”*“؟ أم كيف يصير القبر على من هذا حاله روضة من رياض الجنة 


00 
أو حفرة من حفر النار؟ 


(0) التَحُم: منتهى كل قرية أو أرضء والجمع تخومء الصحاح 5//ا/181. 
(0) في (ظ): وكيف. (5) في (ظ): صفته. 


)2 أورد ابن القيم اعتراض الملاحدة هذا بنصه في كتابه الروح ص(2)575 فلا أدري أنقله 
عن التذكرة أم من المصدر الذي نقل عنه القرطبي» والذي يظهر أنه نقله عن التذكرة؛ 
لأنه أورد نقولاً عن القرطبي مستشهداً بها أحيانا وراداً عليها أحياناً أخرى» ثم دك 
قاعدة عظيمة توضح المنهج القويم في الفهم عن الله تعالى ورسوله كه الذي يزيل عن 
الطبيك اماد لد كيرد خلية من إشكالات ويه ثم رد كه على تلك الشبهات» وهذا 
ملخص ذلك كل: حيث يقول: ينبغي أن يفهم عن الرسول يَْةِ مراده من غير غلو ولا 
تقصيرء .فلا يحمل كلامه ما لا يحتمله» ولا يقصر به عن مراده وما قصده من الهدى 
والبيان» وقد حصل بإهمال ذلك والعدول عنه من الضلال والعدول عن الصواب ما لا 
يعلمه إلا اللهء بل سوء الفهم عن الله ورسوله أصل كل بدعة وضلالة نشأت في 
الإو بل هو أصل كل خطأ في الأصول والفروع» لا سيما إن أضيف إليه سوء 
القصدء فيتفق سوء الفهم من المتبوع مع سوء قصده. وسوء القصد من التابع» فيا 
محنة الدين وأهلهء والله المستعان» وهل أوقع القدرية والمرجئة والخوارج والمعتزلة 
والجهمية والرافضة» وسائر أهل البدع إلا سوء الفهم عن الله ورسولهء حتى صار 
الدين بأيدي أكثر الناس هو موجب هذه الأفهام» والذي فهمه الصحابة ومن تبعهم 
عن الله ورسوله فمهجور لا يتلفت إليه ولا يرفع هؤلاء به رأسأًء ولكثرة أمثلة هذه 
القاعدة تركناهاء ولو ذكرناها لزادت على عشرة ة ألوف حتى إنك لتمر على الكتاب من 
أوله إلى آخره فلا تجد صاحبه فهم عن الله ورشوله مراقه كما شعن فى ارضخ واححده 
وهذا إنما يعرفه من عرف ما عند الناس وعرضه على ما جاء به الرسول كَل وأما من 
عكس الأمر بعرض ما جاء به الرسول على ما اعتقده وانتحله وقلد فيه منّ أحسن به 
الظن فليس يجدي الكلام معه شيئاً فدعه وما اكعان نسم 1 لد نا تولن2 وأحمد الله 
الذي عافاك مما ابتلاه به. ومما يعلم هنا أن الله #لة جعل الدور ثلاثة :عذاق الدنياء» 
ودار البرزخ » ودار القرار» وجعل لكل دار أحكاماً تختص بهاء وركب هذا الإنسان من 
الو ل ل م ا اا 


كتاب التَّدْكِرَةٍ بأحوال الموتى وأمور الآخرة ا 
جل كل 77[ وراد 


والجواب عن هذا من وجوه أربعة: 

أحدها [41:/ب]: أن الذي جاء''' بهذا هم الذين جاؤوا بالصلوات 
الحسن:.ولتن لناءطريق “إلا ما يقلوة لعا متخ ذللة:. 

الثاني: ما ذكره القاضي لسان الأمة”' وهو: أن المدفونين فى 
القبور يتسالونة» والذين بقوا على وجه الأرض فإن 6 يحجلب 


- أحكام البرزخ عل الأرواح والأبدان تبعاً لهاء فكما تبعت الأرواح الأبدان في أحكام 
الدنيا فتألمت بألمها والتذت براحتها وكانت هي التي باشرت أسباب النعيم والعذاب» 
تبعت الأبدانُ الأرواح في نعيمها وعذابها والأرواح حينئلٍ هي التي باشرت العذاب 
والنعيم» فتجري أحكام البرزخ على الأرواح فتسري إلى أبدانها تعنهاً أو عذاباًء كما 
تسري أحكام الدنيا على الأبدان فتسري إلى أرواحها نعيماً أو عذاباً» فأحط بهذا 
التوضوع علما واعرقه كما بيغي يزيل عنك كل شكال يورد عليك من داخل وخارج. 

ثم قال كه: إن النار التي في القبر والخضرة ليست من نار الدنيا ولا 3 الدنياء 
5 هي من نار الآخرة وخضرتهاء وهي أشد من نار الدنياء فلا يحس بها أهل الدنيا 
و ا ل ل ا ا لي ا 
من جمر الدنياء ولو مسها أهل الدنيا لم يحسوا بذلك» وقدرة الرب تعالى أوسع 
وأعجب من ذلك» وقد أرانا الله من آيات قدرته في هذه الدار ما هو أعجب من ذلك 
بكثير» ولكن النفوس مولعة بالتكذيب بما لم تحط به علماً إلا من وفقه الله وعصمهء 

كما أنه غير ممتنع أن ترد الروح إلى المصلوب والغريق والمحترق ونحن لا نشعر بها 
لآن ذلك الرد نوع آخر غير المعهودء فهذا المغمى عليه والمسكوت والمبهوت أحياء 
وأرواحهم معهم ولا تشعر بحياتهمء ومن تفرقت أجزاؤه والمصلوب وأكيل السباع 
والطيور له من عذاب البرزخ ونعيمه قسطه الذي تقتضيه أعمالهء ولا يمتنع على من هو 
على كل شيء قدير أن يجعل للروح اتصالاً بتلك الأجزاء على تباعد بينهاء ويكون في 
تلك الأجزاء شعور بنوع من الألم واللذة» إذا كان الله تعالى قد جعل فى الجمادات 
شغوراً أ وإدراكاً تسبح ربها به وتسقط بر ا يا 
وغير ذلك. قال 0 #وَإن ين شَوْءِ إِلَّا ميخ عد تلن لا تَفمَهُونَ َِيِحَهُم4 [الإسراء: 
5] وقال: #إنًا سََرَئَ يِليَالَ مَعَمُ محم يُسيَحْنَ بلعث مَالْاشرَاقٍ 46 [ص : 1١8‏ فكيف يمتنع 
عل قدرته الباهرة أناريحيد ليها حياة ما بعد فوته يقضتي بها ما أمزة افيه وبسنتطته» 
بها ويعذبها أو ينعمها بأعمالهاء وهل إنكار ذلك إلا مجرد تكذيب وعناد وجحود.اه. 
بتصرف من كتاب الروح ص(57) وما بعدها. 

000 في (ظ): الذين جاؤوا. 0( لم أقف على ترجمة تعينه . 

(9) في (عء. ظ): الله تعالى. 


م كتاب التَّذْكِرَةٍ بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


المكلفين”" عما يجري عليهم كما حجبهم عن رؤية الملائكة مع رؤية 
الأنبياء ن#كلاء وقد قال الله تعالى في وصف قاطي 01 5 7 


وَقِيلمٌ مِنَّ حَيتُ لا و5 [الأعراف: /77]. 


الثالف: “ثال عضن الغلياء: لا بد أن ترد البحباة إلى :المصلوت» 
وحن [اتقنمن ينعا ان فضت البعى مليدامينا» وك" مناحب السكية 
وندفنه على حسبان الموت» ومن تفرقت”*؟' أجزاؤه فلا يبعد أن يخلق الله الحياة 
في أجزائه . 

قلت: ويعيده كما كان كما فعل بالرجل الذي أمر إذا مات أن يحرق ثم 
يسحق ثم كك حتى تنسفه الرياح» الحديث» وفيه فأمر الله البر فجمع ما 
فيه» وأمر البحر فجمع ما فيه ثم قال له: ما حملك على ما فعلت؟ فقال: 
خشيتك أو قال: مخافتك. خرّجه البخاري') ومسل" زفي الستزيل: 
فح أَريعَةٌ ين الطَيْر 4 [البقرة: ]1١‏ الآية. 


0 


الرابع: قال أبو المعالي"': المرضي عندنا أن السؤال يقع على أجزاء 
يعلمها الله تعالى من القلب» أ غيره و فيحييها » ويوجه السؤال عليها» وذلك غير 


مستحيل عقلك* 20 

)١(‏ في (ع. ظ): الملكين» وهو خطأ. (0) لم أقف على القائل. 

(9) في (ع. ظ): وكذلك. (:) في (ظ): وتفرق. 

(5) في (ظ): ندر 69 في صحيحه 9/ 1١1/7‏ ح7705. 


(0) في صحيحه 5/ 251١9‏ ح7005. 
(8) في (الأصل): خذء وهو خطأء صوابه من المصحف و(ع. ظ). 
)5( 0 الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني. أبو المعالي إمام الحرمين» له مصنفات 
: الرسالة النظامية» التي رجّح فيها مذهب السلف في الصفات وأقرّهء توفي سنة 
0 سير أعلام النبلاء .558/١14‏ 
)9١(‏ بل المرضي تحري الدليل السمعي» » فإن فصّل فصّلناء وإن أجمل أو سكت سكتنا وآمنا 
بحكمة ربنا البالغة. 


كتاب التَّذْكِرَةِ بأحوال الموتى وأمور الآخرة ما 


قال تعفن غلنناقا”' + ولبين :هذا بأبعد من 00 الذي أخرجه الله تعالى 
1 لوأ بن [الأعراف: 1077]. 


2 ا 


من صلب آدم: ع تَبَنَمْ عل أَنفهم 

الفصل الرابع: فإن قالوا ما حكم الصغار عندكم؟ قلنا: هم كالبالغين» 
وأن العقل يكمل”" لهم ليعرفوا بذلك منزلتهم وسعادتهم» ويلهمون العراب 
غما يسألون غنه» هذا:ما تقتضية ظواهر الأخبارة وقد جاء أن القبر ينضم 
عليهم كما ينضم على الكبارء 0 

وذكر هنّاد بن السري”*' قال: حدثنا أبو معاوية عن يحيى بن سعيد عن 
سعيد بن المسيب عن أبي هريرة ذَهبْه قال: «إن كان ليصلى على المنفوس ما 
أن عمل خطيئة قط فيقول””': اللهم أجره من عذاب القبر». 

الفصل الخامس: فإن قالوا: ما""' تأويلكم في القبر حفرة من حفر النارء 
أو روضة من رياض الجنة؟ 

كنم ؤ لاض كوول ضونة عل السقهة على اعجار ون القن بنذ 
على المؤمن خضراً وهو العشب من النبات» وقد عينه عبد الله بن عمرو بن 


العاص فقال: هو الريحان» كما في حق الكافر يفرش له لوحان من نارء وقد 
223722 


لست + بر 


تقدم 


ووو" عياف اعفن علبتافنا ف عتني؟ لمحا ره عو الم ان عففة السؤال علق 
المؤمن» وسهولته عليه» وأمنه فيه» وطيب عيشه» ووصفه بأنه جنة تشبيهاً 


)١(‏ لم أقف على القائل. (0) في (ع): ليكمل. 
(6) في المسألة خلاف ولكل فريق أدلته. انظر في ذلك كتاب: الروح لابن القيم 
ص(/810) . 


(:) في الزهد له 251/١‏ ح201 وعبد الرزاق في مصنفه /077: ح١31؟‏ والبيهقي 
في سنئنه الك 4/4 ح5084» قال الدارقطني: والصواب أنه موقوف على أب 
هريرة ضيه » انظر: العلل له 2.٠١80/9‏ اح الااء؟ وكذا قال الخطيب البغدادي في 
التاريخ /١١‏ 510/4. 

(5) في (ع): فنقول. () في (ع. ظ): فما. 

(0) ص(7532). (0) «(قد): ليست فى (ظ). 


7 لما كتاب التذكرّة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 
بالجنة والنعيم فيها بالرياض» يقال: فلان في الجنة» إذا كان 0 في رغد 
من العيش وسلامة"''»: فالمؤمن يكون في قبره في روح ورائحة”'': وطيب 
عيش » وقد رفع الله عن عينيه الحجاب حتى يرى مدى بصره كما في الخبر. 
وأراد بحفرة النار: ضغطة القبرء وشدة المسايلة» والخوف, والأهوال التي 
تكون فيها على الكفرة» وبعض أهل الكبائرء والله أعلم. والأول أصح؛ 
لأن الله سبحانه”" ورسوله يقص الحق» ولا استحالة في شيء من ذلك. 
الفصل السادس: روى الع 00 ف السهينة" :هنين 
عباس وها قال: سمعت عمر بن الخطاب كيه يقول: أيه النارى : إن الرجم 
حق فلا تخدعن عنه» وإن آية ذلك أن رسول الله كَل قد رجمء وأن أبا بكر ذه 
قد رجم وإنا قد رجمنا بعدهماء وسيكون أقوام من هذه الأمة يكذبون بالرجمء 
ويكذبون بالدجال» ويكذبون بطلوع الشمس من مغربها''» ويكذبون بعذاب 
القبر» ويكذبون بالشفاعة» ويكذبون بقوم يخرجون من النار بعدما امتحشوا 
قال علماؤنا”" رحمة لله عليهم: هؤلاء هم القدرية"» والخوارج""', 
ومن سلك سبيلهم”''". وافترقوا في ذلك فرقاًء فصار أبو الهذيل'"'" وبشْر إلى 


)001 في (الأصل) : والسلامة» وما أثبته من (ع. ظ). 


(0) في (ع): راحة. () في (ظ): وتعالى. 
(54) (بن عبد البر) ليست. في (ع). (6) التمهيد 259/١9‏ ”48/757. 
(5) في (ع): المغرب. 0 لم أقف على القائل. 


() هم الذين يزعمون أن كل عبد خالقٌ لفعله» ولا يرون المعاصي بتقدير الله تعالى» 
التعريفات للجرجاني ص(؟5711). 

(9) فرقة خرجت على علي بن أبي طالب ذبه» ثم تفرقت فرقاً كثيرة يجمعها على افتراق 
مذاهبها : إكفار علي ذه والحكمين» وأصحاب الجمل وكل من رضي بتحكيم الحكمين» 
والإكفار بارتكاب الذنوب» ووجوب الخروج على الإمام الجائر» انظر: مقالات 
الإسلاميين لأبي الحسن الأشعري ص(85)» والفرق بين الفرق للبغدادي ص(00). 

)٠١(‏ في (ظ): مسلكهم. 

)١١(‏ أبو الهذيل محمد بن هذيل العبدي» يلقب بالعلاف من معتزلة البصرة» تنسب إليه فرقة 
الهذيلية من المعتزلة توفي سنةه 7هء مقالات الإسلاميين بي القاسم البلخي 
ص(59)؛؟ وفرق وطبقات المعتزلة للنشار ص(55» 08؛ .)١9١‏ 


كتاب التَّذِْرَةِ بأحوال الموتى وأمور الآخرة ا 


أن من خرج عن سمة الإيمان فإنه يعذب بين النفختين» وأن'2 المساءلة”" إنما 
تقع في تلك الأوقات”" . 


ال ال ا ين عذاب القبرء ولكنهم نفوه 
5 : لس (ل/) 
عن المؤمنين» وأثبتوه للكافرين والفاسقين”"". 
ونكير» وإنما المنكر ما يبدو من تلجلجه إذا سئل »2 وتقريع الملكين له هو 
النكيز: 


وقال صالح قبة”*؟: والصالحي”''؟: عذاب القبر جائزء وأنه يجري على 


)١(‏ في (ظ): وإنما. 

(؟) في (الأصل): المسائلة» وفي (ع): المسايلة» والتصويب من (ظء ولسان لعرب 
ا/ 05 

(©) ذكر هذا القول القاضي عبد الجبار المعتزلي في كتابه شرح الأصول الخمسة للمعتزلة 
ص(””لا - 77/) وتبناه . 

(4) عبد الله بن أحمد البلخي الكعبي من معتزلة بغداد» تنسب إليه فرقة الكعبية من 
المعتزلة» توفي سنة 48'هء فرق وطبقات المعتزلة لسامي التكياق وعصام محمد 
ص(2397 518). | 

(5) محمد بن عبد الوهاب الجبّائي» أبو علي شيخ المعتزلة» تنسب إليه فرق الجبائية من 
المعتزلة» مات سنة ٠ه‏ سير أعلام النبلاء 4187/١5‏ فرق وطبقات المعتزلة 
ص(2860. .)5٠١‏ 

(5) عبد السلام بن محمد بن عبد الوهاب الجبائي المعتزلي أبو هاشمء تنسب إليه فرق 
البهشمية من المعتزلة؛» مات ١5ه»‏ سير أعلام النبلاء 477/15 فرق وطبقات 
المعتزلة ص(١٠١٠).‏ 

60 في (ظ): للكافرين والمنافقين. 

(6) حكى ذلك عنهم القاضي عبد الجبار المعتزلي في شرح الأصول الخمسة - للمعتزلة - 
ص (7/ا ‏ 017/984 

(9) معتزلي من طبقة الصالحي الذي بعده. انظر: فرق وطبقات المعتزلة ص(78). 

)٠١(‏ أبو الحسين محمد بن مسلم الصالحي من المعتزلة» كان يميل إلى الإرجاء»؛ تنسب إليه 
فرقة الصالحية من المعتزلة» فرق وطبقات المعتزلة ص(78)؛ والتعريفات للجرجاني 
ص(97/75١).‏ 


1 مع كتاب التَذْكِرَةِ بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


الموتى من غير رد الأرواح إلى الأجسادء وأن الميت يجوز أن يألم» ويحس» 
ويعلم» وهذا مذهب جماعة من اكرام 


وقال بعض المعتزلة: إن الله يعذب الموتى في قبورهم» ويحدث فيهم 
الآلام وهم لا يشعرونء فإذا حشروا وجدوا تلك الآلام» وزعموا أن سبيل 
المعذبين من الموتى كسبيل السكران» والمغشي عليه» لو ضربوا لم يجدوا 
الآلام. فإذا عاد إليهم العقل وجدوا تلك الآلام. 


وان لاقو عن المعترلة مقل أ تع ان تف سوو 57 بويقين فريس 
ويحيى بن كامل* 2» وغيرهمء فإنهم أنكروا عذاب القبر أصلاًء وقالوا: إن من 
مات فهو ميت في قبره إلى يوم ال 


اسن كلها قاسدة ترققا الأخبان الشابعة؛ .وف التدزيل : “«الثاد 
02000 00 جحت حي ١‏ ل 


سورج عَلََا عُدُدًا وعَشيًا 4 اقاقن :145 وسياى”؟ من الأحبان مؤي يانه 
وبالله التوفيق والعصمة إن شاء الله تعالى. 


1 الكرافية أضحاب محمد بن كرام تقنات بحراننان» انعهوا :ف 'إثبات الصقات إلى 
التجسيم والتشبيه» ودعا أتباعه إلى تجسيم معبوده» وزعموا أن الإيمان هو الإقرار 
والتصديق باللسان دون القلبء وزعموا إيمان المنافقين» مقالات الإسلاميين للأشعري 
هن (4)543 والفرق بيخ الفرق للجرنجاتى ص (4). 

(0) ضرار بن عمروء شيخ الضرارية» فين رؤوين المحزلة» انكر النة"واليان»:وعذات 
القبر» شهد عليه الإمام أحمد فأمر بضرب عنقه فهرب». هلك في زمن الرشيد» السير 
.044/٠‏ 

() ذكر إنكار ضرار بن عمرو القاضي عبد الجبار في كتابه: فضل الاعتزال وطبقات 
البددلة 0 ْ ْ 

(:) بشر بن غياث بن أب كريمة المريسي» كان داعية للقول بخلقٍ القرآن» وقد كفره عدة 
من العلماء» وصئلف الإمام عثمان بن سعيد الدارمي كتاباً في الرد عليه» مات 
سنة8م ١‏ الى السير ١٠/؟”‏ 06 

(5) لم أجد له ترجمة. 

(5) قال القاضي عبد الجبار: وأنكر مشايخنا عذاب القبر في كل حال» فضل الاعتزال 
وطبقات المعتزلة ص(؟7١5).‏ 

60 في (ظ): الأقوال. (4) ص(088). 


كتاب التَّذْكِرَةٍ بأحوال الموتى وأمور الآخرة 0 


باب ما جاء في صفة الملكين صلوات الله عليهم(١)‏ 
وصفة سؤالهما [50/ب] 

كد تشقن" من" حصنيف العرمذي :«أنيهنا" ا سرفاة:ازوفان: يناك 
لأخيدهنا عكر وا لكر 1 

وروى معمر عن عمرو بن دينار وعن سعدا بن إبراهيم عن عطاء بن 
يسار أن رسول الله يك قال لعمر: كيف بك يا عمر إذا جاءك منكر ونكير إذا 
متء وانطلق بك قومكء. فقاسوا ثلاثة أذرع وشبراً في ذراع وشبر ثم غسلوك» 
وكفنوك» وحنطوكء ثم احتملوك فوضعوك فيهء ثم أهالوا عليك التراب» فإذا 
اورفو غفك: أناكفتانا انق متكر وتكب: أصواتهينا كالرعة القاهف» 
وأبصارهما كالبرق الخاطف, [ونفسهما كالريح العاصف'"'. ويجران 
شعورهماء معهما مِرْرَبَةا"”*». ولو اجتمع عليها أهل الأرض لم يقلوها", 
قال عمر: يا رسول الله إن فرقنا فحق لنا أن نفرق» أنبعث على ما نحن عليه؟ 
قال: نعم إن شاء الله قال: إذاً أكفيكهما”" . 

ال 00 عن ابن عباس ويا في خبر الإسراء أن النبي ككل 


000 في (ع): عليهم . إفة تقدم ص(١070).‏ 

() في (ع». ظ): في. (5) في (ع): النكير. 

(5) في (ع. ظ): سعيد» والأصل متوافق مع التمهيدء وفيه: وعن سعد بن إبراهيم. 

(5) ما بين المعقوفتين من (ع). 

0 الهِررّبّة بالتخفيف المطرقة الكبيرة التى تكون للحدادء النهاية فى غريب الأثر 7/9 .5١9‏ 

00 في (ع» ظ): من حديد. 1 ْ 

)4( هكذا في الأصل و(ع؛ والتمهيد)» وفي هامش الأصل أيضاً : يقلبوهاء وفي (ظ): ينقلوها . 

)٠ 2)‏ أخرجه عبد الرزاق في مصنفه 9/ 2587 774 ؛ وابن عبد البر في التمهيد 1/ 
0 والبيهقي في الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد على مذهب السلف ”7/7 77. 

)١١(‏ هذا ال م ا د مان وقد روى الحافظ أبو 
يعلى الموصلي عن يزيد الرقاشي عن أنس بن مالك... ثم ذكر الحديث بطوله ثم 
قال: هذا حديث غريب جداً وسياق عجيب» يد الرقاشي واوي عن أن له عراب 
ومنكرات» وهو ضعيف الرواية عند الأئمة» تفسير القرآن العظيم 5794/7» ط. دار 
الفكر بيروت. قلت: ولم أجده في مسند أبي يعلى الموصلي ط. دار المأمون للتراث. 
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قال: «قلت: يا جبريل وما ذاك؟ قال: منكر ونكير يأتيان كل إنسان من البشر 
حين يوضع في قبره وحيداًء قلت: يا جبريل صفهما لي» قال: نعم [من]''' 
غير أن أذكر”" طولهما ولا( عرضهماء ذكر ذلك منهما أفظع من ذلك غير”*» 
أن أصواتهما كالرعد القاصفه. وأعينهما كالبرق الخاطفه. وأنيابهما 
كالصياصي”" يخرج لهيب النار من أفواههماء ومناخرهماء ومسامعهماء 
يكسحان الأرض بأشعارهماء ويحفران الأرض بأظفارهماء مع كل واحد منهما 
عمود من حديد» لو اجتمع عليه من في الأرض ما حركوه» يأتيان الإنسان إذا 
وضع في قبره» وترك وحيداً» يسلكان روحه"'' في جسده بإذن الله تعالى» ثم 
يقعدانه في قبره فينتهرانه انتهاراً يتقعقع”" منه عظامه» وتزول أعضاؤه”” من 
مفاصله» فيخر مغشياً عليه ثم يقعدانه» فيقولان له: إنك في البرزخ» فاعقل 
خخالك واعرق»٠مكاتك‏ :-وبخيراته ثانية: ويقولاة له "يااهذا ذعبيت عتك 
الدنياء وأفضيت إلى معادك» فأخبرنا من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ فإن كان 
ويا باه نقنة* “اش مضيس نشول :الله ربي» ونبيي محمدء وديني 
الإسلام» فينتهرانه عند ذلك انتهاراً يرى أن20؟2 أوصاله قد”"'' تفرقت» وعروقه 
قد تقطعت» ويقولان 'له:يا هذا اقيق يا١هذا‏ انظر ما تقول؟ فيثبته الله 
عنده بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي التعرف تلفق الانينا و" بويدراً 
عنه الفزع*'2» فلا يخافهماء فإذا فعل ذلك" ''» بعبده المؤمن استأنس إليهماء 


)١(‏ ما بين المعقوفتين من (ع2؛ ظ). (0) في (عء ظ): أذكر لك. 
0008 لسك فى لع.ظ) 6 الأغي) #الببك ف 1 
(5) الصياصي: قرون البقرء النهاية في غريب الأثر 517/7. 

(7) فى (ظ): بروحه. 

00 القعقعة حكاية حركة الشيء يسمع له صوت» النهاية4/ 88. 


00 في (ع): عظامه . (9) (بالله): ليست في (ظ). 
)9١(‏ في (ع): لقاه. (١١)(أن):‏ ليست في (ظ). 
(0١)(قد):‏ ليست في (ع2 ظ). (1) في (ع. ظ): تثبت. 


(15) في (ع» ظ): ويلقنه الأمان» والأصل يتناسب مع السياق. 
(16) في (ع): العذاب والفزع. )١15(‏ (ذلك): ليست في (ظ). 
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وأقبل عليهما بالخصومة يخاصمهما ويقول: تهدداني كيما أشك في ربي» 
وتريداني أن أتخذ غيره ولياً» أشهد أن لا إله إلا الله» وهو ربي وربكما ورب 
كل شيء» ونبيي محمد» وديني الإسلام» ثم ينتهرانه ويسألانه عن ذلك فيقول: 
ربي الله فاطر السماوات والأرض» إياه كنت أعبد» ولم أشرك به شيئأء ولم 
000 


أتخذ غيره أده فتريدان ن ترداني عن معرفة 6 وعبادتي إياه؟ ثم 


هو الله الذي لا إله إلا هو. 

قال: .فإذا قال.ذلك ثلات”" مرات مجاوية لهما تواضعا له حتى يستانن 
إلنهها ال مااكان في الدننا: إلى أعل 511/ اروف تويشيسكان اليد ورور رو 
صدقت وبررت قر الله عينك وثبتك» أبشر بالجنة وبكرامة الله ثم يدفع عنه» 
قبره هكذا وهكذا فيتسع عليه مد البصرء ويفتحان له باباً إلى الجنة فيدخل عليه 
روح من"'' الجنة وطيب ريحها”" ونضرتها في قبره ما" يتعرف به كرامة الله 
تعالى» فإذا رأى ذلك استيقن بالفوز فحمد الله تعالى» ثم يفرشان له فراشاً من 
اين الجنة» ويضعان له مصباحاً من نور عند رأسهء ومصباحاً من نور عند 
رجليه يزهران في قبره» ثم تدخل عليه ريح أخرى فحين يشمها يغشاه النعاس 
فينام» فيقولان له: ارقد رقدة العروس قرير العين لا خوف عليك ولا حزن» ثم 
يمثلان عمله الصالح في أحسن ما يُّرى م000 صورة وأطيب ريح فيكون عند 
رأسهء ويقولان: هذا عملك وكلامك الطيب قد مثّله الله لك في أحسن ما ترى 
من صورة وأطيب ريح ليؤنسك"''' في قبرك فلا تكون وحيداًء ويدرأ عنك 
هوام الأرض وكل دابة وكل أذى فلا يخذلك في قبرك ولا في”"2 شيء من”) 


)١(‏ في (ع): أفتريدان. (؟) في (ظ): ربي وك. 
6 “(ئلات): لسعاي [(ط)ء (4) في (ع): ويقولان له. 
(5) (عنه): ليست في (ظ). (5) في (ع. ظ): من روح. 
(0) في (ع): وطيبها وطيب ريحها. (0) في (ع): فيرياه ما. 
() الإستبرق: ما غلظ من الحريرء النهاية .57//١‏ 

)٠١(‏ (من): ساقطة من (ظ). )١١(‏ في (ظ): يؤنسك. 


23115 )اسيك فى رطا (16) في (ظ): في. 
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أعلى القفافة عن كدعا » النهةة ورهسية للد 77و فقي سيدا نلعا وعمية: 
مو يامة: حبى بر الع فد بى سين 
مآبء ثم يسلمان عليه» ويطيران عنئه» وذكر الحديث وما يلقى الكافر من 
الهوان الشديد والعذاب”" الأليم» وحسبك ما تقدم. 


قلت: وهذا الحديث وإن كان فى إسناده مقال؟؛ لأنه يرويه عمرو بن 
واعناد عر الضحاك بن مزاحه”"»؛ فهو حديث مرتب على أحوال مبينة. 


20 
قصل 


قوله: «أتاك فتَّانا القبر منكر ونكير»» إنما سمّيا فتائي” القبر لأن في 
سؤالهما انتهاراً» وفي خلقهما صعوبة» ألا ترى أنهما سمِّيا منكراً ونكر» فإنما 
سمّيا بذلك لأن خلقهما لا يشبه خلق الآدميين» ولا خلق الملاتكة» ولا خلق 
الطير”"2. ولا خلق البهائم» ولا خلق الهوام» بل هما خلق بديع» وليس في 
خلقنيجا آثين للماظرون البيج"" متعليها الله مكررن”" امون "1 اليقيقةة 


)١(‏ في (ع): برحمة الله تعالى. (0) في (ع): العقا 

(9) قال ابن عدي: عُرف الضحاك بالتفسيرء فأما رواياته عن ابن عباس وأبي هريرة 
وجميع من روى عنه ففي ذلك نظرء وإنما عرف بالتفسير» الكامل في ضعفاء الرجال 
5 رقم 454. 

(:) لكن في الحديث زيادات لم ترد في الأحاديث الثابتة المتقدمة ص(50) نحو: (يخرج 
لهيب النار من أفواههماء ومناخرهماء ومسامعهماء يكسحان الأرض بأشعارهماء 
ويحفران الأرض بأظفارهما». 

(0) في (عء ظ): فتاناء وهو خطأء والأصل متوافق مع مصدر المصنف؛ ولآن الكلمة في 
موضع نصب . 

(5) (ولا خلق الطير): ليست في (ظ). 0 (إليهما): ليست في (ظ). 

(4) في (ع. ظ): تكرمة» والأصل متوافق مع مصدر المؤلف. 

0 في (الأصل» ٠ع‏ ظ): للمؤمنين» والتصويب من مصدر المؤلف» ويؤيده عود الضمير 
المفرد في كلمتي (ليثبته» وينصره) وكذلك يؤيده العطف الذي يليه: وهتكاً لشدو 
المنافق. ... . 
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وينصره''"» وهتكاً لستر المنافق في البرزخ من قبل أن يبعث حتى يحل عليه 
العذات» قاله أبنو عبد الله الترمليع*" . 


همد 

إن قيل”": كيف يخاطب الملكان جميع الموتى وهم مختلفو الأماكن» 
متباعدو القبور في الوقت الواحدء والجسم الواحد”* لا يكون في المكانين في 
الوقت الواحد؟ وكيف تنقلب الأعمال أشخاصاً وهي في نفسها أعراض؟! 

فالجواب عن الأول: ما جرى ذكره” في هذا الخبر من عظم''' جثتيهما 
فيخاطبان الخلق الكثير الذين في الجهة الواحدة منهم في المرة الواحدة مخاطبة 
واحدة» يخيل لكل واحد منهم أن المخاطب هو دون من سواهء ويكون الله 
تعالى يمنع سمعه من مخاطبة الموتى لهماء ويسمع هو مخاطبتهما أن لو 
كانوا'" في قبر واحدء وقد تقدم”" أن عذاب القبر يسمعه كل شيء إلا 
الثقلين» والله سبحانه يسمع من يشاء وهو على كل شيء قديرة" . 

والجواب عن الثاني: أن الله تعالى يخلق من ثواب الأعمال أشخاصاً 
حمفة لزتميفة» ل أن الدرضل لنسه يقلي ةب[ حموهرا » “إذا لنين'ن فنل 
الجواهرء ومثل هذا ما صح في الغدوث : «انتتووق المورت كأنه كبش أملح 


.777- 7757/7 في (ظ): لتثبيته ونصره. (؟) نوادر الأصول‎ )١( 

(9) في (ع» ظ): قال قائل. 

(:) في (الأصل): والجسم والواحدء ويبدو أن الواو مقحمة بين الكلمتين؛ لأن المعنى لا 
يساعد على وجودهاء والتصويب من (ع»2 ظ). 

)0( في (ع» ظ): ما جرى من ذكرهما. 6 في (ع): عظيم . 

0) في (عء ظ): أن لو كانوا معه. (0) ص١(١1ه” ‏ #07م). 

(9) لا داعي لهذا الشرح والذي هو مجرد ظن في هذا المقام» وإنما يكفي أن الشارع 
أخبرنا بذلك» أما كيف يكون؟ فهذا لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى» وأما أمثال هؤلاء 
الذين أوردوا مثل هذه الشبهة فيدعون أولاً إلى الإيمان بالله وأنه على كل شيء قديرء 
فإذا آمنوا بذلك أخبرناهم أن هذا الإله القدير الذي آمنتم به أخبر بوقوع ما سألتم عنهء 
وهذا يكفي. 
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5 


ان الصراط فيذبح”'': ومحال أن الموت ينقلب”" كبشاًء لأن 


الموت عرضء وإنما المعنى: أن الله يه يخلق شخصاً يسميه الموت فيذبح 
بين الجنة والنارء وهكذا كلما ورد عليك في هذا الباب التأويل فيه ما ذكرت 
لك”* والله أعلمء وسيأتي”* له مزيد بيان إن شاء الله تعالى. 


0)0 
00 
فر 
0( 


باب20 اختلاف الآثار في سعة القبر على المؤمنين 
بالنسبة إلى أعمالهم 


جاء فى البخاري9) ومسل 40 (أئه ان 00 0 


في (ع» ظ): فيوقف. 

أخرج نحوه البخاري .1!5٠/54‏ ح”5467؛ ومسلم ,5١88/4‏ ح18494. 

في (ع2 ظ): أن ينقلب الموت. 

سبق أن رد المصنف في هذا الكتاب ص(77/1) على المعتزلة الذين لم به يثبتوا عذاب القبر؛ 
ادال كفيك عترليم» فرد عليهم بأن الله على كل شيء قديرء وقد أحيا الرجل الذي 
مكدو بعل أن قات :ود د في الهواء والماء» وهذا استدلال منه في مكانه بقدرة الله على فعل 
ما أراده يق فما الذي يمنع الآن في قدرة الله تعالى أن يجعل من الأعراض جواهرٌ 
بقدرته سبحانه» فقد أخرج البخاري في صحيحه »١11/854/4‏ ح 41487 من حديث أنس بن 
مالك رضي الله تعالى عنه: «أن رجلاً قال :يا نبي الله كيف يحشر الكافر على وجهه يوم 
القيامة؟! قال: أليس الذي أمشاه على الرجلين في الدنيا قادراً على أن يمشيه على وجهه 
يوم القيامة»» قال قتادة: بلرن وضةة ريغا :ا .هم وفال تفال >« إنما امك ذا انا شيا أن 
كل له كن تورك (©4: ولكن المصنف تبع في هذه المسألة مذهب الأشاعرة في 
تأويل ما تغارض مع العقل» وما الأشاعرة من المعتزلة ببعيد الذين ينفون ما تعارض مع 
عقولهم» وما ذلك إلا تحريف للنصوص ولي لأعناقها لتتفق مع عقول أصحاب التحريف» 
ولقد أحسن ابن القيم حيث يقول: ينبغي أن يُفهم عن الرسول يَلِ مراده من غير غلو ولا 
تقصيرهء فلا يحمل كلامه ما لا يحتمله» ولا يقصر به عن مراده وما قصده من الهدى 
والبيان» وقد حصل بإهمال ذلك والعدول عنه من الضلالة والعدول عن الصواب ما لا 
يعلمه إلا الله» بل سوء الفهم عن الله ورسوله أصل كل بدعة وضلالة نشأت في الإسلام» 
بل هو أصل كل خطأ في الأصول والفروع. . . وقد تقدم كلامه مفصلاً ص(4 277 . 


(0) انظر: ص(979). (5) في (ظ): باب في. 
(69 في صحيحه )4777/١‏ ح8١١211‏ وفيه: يفسح له في قبره» من غير لفظ العدد. 
© تقدم ص(07"58). )0( في لع): يفتح 


. في (ظ): أن الله يفسح له سبعين ذراعاً‎ )٠١( 
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وفي الترمذي”"'2: «سبعون ذراعاً في سبعين ذراعاً». 

وفى حديث البراء: «مد البصر». 

وخرج علي بن معبد عن معاذة””' قالت: «قلت لعائشة وَِيينا: ألا تخبرينا 
عن مقبورنا”" ما يلقى وما يصنع به؟ فقالت: إن كان مؤمناً فسح له في قبره 
اعون راع . 

قلت وهذا إتما يكون بعد ضنق:القي”*" والستؤال» وام الكافر+ فد 
يزال قبره عليه" ضيقاً» نسأل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة. 

تنك عضن علتاننا""" يقول»: إن ححفارا كان يقزانة مصر ييجفر القنووه 
فحفر ثلاثة أقبرء فلما فرغ منها غشيه النعاس» فرأى فيما يرى النائم ملكين 
نزلا فوقفا على أحد الأقبرء فقال أحدهما لصاحبه: اكتب فرسخأ في فرسخ». 
ثم وقفا على الثاني فقال أحدهما: اكتب ميلاً في مِيل» ثم وقفا على الثالث 
فعال > اكعت :23" فى فتر”"" اقها انه اجو برجل اغنويني' لوي 
فدفن في القبر الأول» ثم جيء برجل آخر فدفن في القبر الثاني» ثم جيء 
بامرأة مترفة من وجوه البلد» حولها ناس كثير» فدفنت في القبر الضيق الذي 
سعنه ترا 3 

الفتر'"'2: ما بين الإبهام والسبابة» نعوذ بالله من ضيق القبر وعذابه. 


)١(‏ تقدم ص(7"00). 

(؟) معاذة بنت عبد الله العدوية» أم الصهباء البصرية» روت عن عائشة وعلي وغيرهماء 
ماتت سنة 4هء الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة 011//7 رقم ./٠١794‏ 

() في (الأصل): قبورناء والتصويب من (ع» ظ). 

دع لم أجد هذا اللفظ . 

(5) في (ع): وهذا مما يدل أنها تكون بعد ضيق القبر. 

(5) في (ظ): عليه قبره. 72و03 لم أقف على القائل. 

0 الفِثْرٌ: ما بين طرف السبابة والإبهام إذا فتحهماء الصحاح للجوهري ؟/ /الالا. 

(9) (الأصل): فدراً في فدرء والتصويب من (ع. ظ). 

)٠١(‏ في (ظ): لا يوبه له. 

)1١(‏ (الأصل): فدراً في فدرء والتصويب من (ع. ظ). 

)١١(‏ في (الأصل): الفدرء والتصويب من (ع» ظ). 


م كتاب التَّدْكِرَةٍ بأحوال الموتى وأمور الآخرة 
باب ما جاء فى() عذاب القبر وأنه حق 
وفي اختلاف عذاب الكافرين في قبورهم وضيقها عليهم 
قال الله تعالى: هومن أَعَرضٌ عن ذحكرى فَإنَّ لم مَعسّةٌ صَنَكا4 [طه: 4؟1] 
قال أبو سعيك العو وعيل الله بن و ل «ضتكاً» : عذاب القبر. 


يه ست الاسير م 


وقيل فى قوله كِيْنَ: #إوَإنَّ لِلَّذِنَ ظَلمَوأ عَذَابا دُونَ دَلِكَ4 [الطور: 47] هو: 
عذاب القبر””'؛ لأن الله ذكره عقب”'' قوله: 8امَدَرَهُمَ حَقّ يفأ يوْمَهُمْ الى فيه 
ُصَعَفُوتَ )4 [الطور: 145 وهذا اليوم هو اليوم الآخر من أيام الدنياء فدل أن 
العذاب الذي هم فيه هو عذاب القبرء ولذلك قال: #ولكنّ أَكْرَمْ لا يحون » 
[الطور: 47] لأنه غيب» وقال كِيَكَ: ##وَحَافٌ جَالٍ فِرَعوْنَ سو الْعَدَابٍِ © ألثَارُ 
5 لعل س0 اليو كد و 
يَرصبُورك عَلهَا عُدُوًا وَعَشْيًا 4 [غافر: ه45 - 45]» فهو" عذاب القبر فى [545/أ] 

2 ؟ث 207/2 
البرزخ وسياتي © . 
5 ( 9 7 9 ك4 يه موي 71+20ير ب ححنج 

وقال ابن عباس”" ييا في قوله تعالى: #اكلا سَوْفَ تَعُلَمُونَ 9 4 
[التكاثر: 8] ما ينزل عليكه”"' من العذاب في القبر لثم كلا سَوْفَ تَعَلَمُونَ 4 
[التكاثر: 4] في الآخرة إذا حل بكم العذاب» فالأول: في القبر» والثاني: في 
الآخرة» فالتكرير للحالتين. 

: 5 0 19 اما واي د عه 50000 
وروى زر بن حبيش عن علي قال : كنا نشك في عذاب القبر حتى 
نزلت هذه السورة: #الْهدكم الكَكَاثرٌ ()حَقٌ ردت الْمَقَاِرَ (© علا سَوفَ تَعَلَمُونَ 
© يعني : في القبور. 
)١(‏ (ما جاء في): ليست في (ظ). (؟) تفسير الطبري .7717//١7‏ 


(9) تفسير الطبري .578/١5‏ 
(4:) -نسبه ابن جرير الطبري في تفسيره 77/717 - /ا0 لابن عباس والبراء بن عازب ل . 


(5) في (ع2 ظ): عقيب. () في (ع): فهذا. 
0) «وسيأتي): ليست في (ع). (0) لم أقف على من ذكر قوله. 
(9) في (ع): بكم. ٠١‏ في (ع, ظ): علي ذلك . 


(١١)رواه‏ ابن جرير الطبري في تفسيره 85 


كتاب التَّذْكِرَةٍ بأحوال الموتى وأمور الآخرة 0 
وقال أبق هريرة ضيه : يضيق على الكافر قبره حتى تختلف أضلاعه» وهو 
المعتفة لم530 


5 اليه 2 ف وات ٠‏ كس ا ؟. 1 

وروى أبق هريرة ولق عن رسشول الله عه : ا فيمن أنزلت هذه 

الآية ##نَإن اد مهمه 2ك وشرر يَرَر الفيلمّة ع 4؟ أتدرون ما المعيشة 
الضنك؟ قالوا: الله ورسوله أعلمء قال: عذاب الكافر في القبر» والذي نفسي 


بيده إنه ليسلط عليه 6 وتسعون حية قدا أتدرون ما التنين؟ تسعٌ 7 3 


95 : 5 5 5 2202 35 . 
وتسعون حية». لك" جية المهة أرؤين اح فى جسمه» 


١ 0 0 5-5‏ 1 5 
ويلسعونه '» ويخدشونه إلى يوم القيامة» ويحشر من قبره إلى موقفه 


ءِ 20210 
اعمى : 


رسول لله كك يقول : ل 7 تيا تيف 
ولو ا تقوم الساعة» لو ' أن واحداً منها نفخ في الأرض ما أنبتت 
خضراء). 


)١(‏ رواه ابن جرير الطبري .578/١7‏ (0) في (ظ): أن 
(9) في (ع): قال أتدرون. 
(9) في (الاضنل): و(ع): تسعةء وما أثبته من (ظ)؛ لأن المعدود مؤنت فيذكر معه العدد 


في هذه الحالة. 
)2 في (الأصل): و(ع): تسعة. وما أثبته من (ظ). 
(7) في (ظ): في كل. 0 في (ع): رؤاوس. 
0 في (ع2 ظ): ينفخن. (9): في (ع): يلسعنه؛ وفي (ظ): تلسعه. 


)0١(‏ في (ع): يخدشنه وفي (ظ): تخدشه. 

.158- 7١ا//17 ذكره نحوه الطبري في تفسيره‎ )١١( 

() ذكره في مصنفه 258/10 01141 واد بن حبان فى صحيحه 2591/0 111 
وأحمد في مسنده 8/7 ح75١1؛‏ وفي سنده دراج أبو السمح» ٠‏ قال فيه النسائي: 
ليس بالقوي» الضعفاء والمتروكين للنسائي .79/١‏ وقال الإمام أحمد فيه: أحاديثه 
مناكيرء انظر: الضعفاء للعقيلى 57/7. 

(1) في (الأصل): تسعين. وما أثبته من: (ع: ظء ومصنف ابن أبي شيبة) . 

)١5(‏ في (ع): تنهشنه وتلدغنه. )١5(‏ في (ع» أبن أبي شيبة): ولو. 


20 كتاب التَّذْكرَةٍ بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


وفى حديث عبد الله بن عمرو بن العاص موقوفا: «ثم يؤمر به يعني 
الكافر فيضيق عليه قبره» وترسل عليه حيات كأمثال أعناق البخت فتأكل لحمه 
حتى لا تذر على عظمه لحماً»ء وترسل عليه ملائكة صم عمي فيضربونه'") 
بفطاطيس لا يسمعون صوته فير حمونه ولا يبصرونه فير حمونه ولا يخطئون حين 
يضربونه» يعرض عليه مقعده من النار بكرة وعشياً يدعو بأن يدوم عليه ذلك ولا 


يخلص إلى 01 
فصل 


لا تظن رحمك الله أن هذا يعارض الحديث”*' المرفوع: «أنه يسلط على 
الكافر أعمى أصم»» فإن أحوال الكفار تختلف. فمنهم من يتولى عقوبته واحد 
ومنهم من يتولى عقوبته جماعة. 

وكذلك لا تناقض” بين هذا وبين أكل الحيات لحمه"'» فإنه يمكن أن 
يتردد ما”"' بين هذين العذابين كما قال تعالى: #مذِي جَهُمٌ لتى يكيب يا الْجَرمُونَ 
يَطْووْنَ بَنبًا وب حير ان 40 [الرحمن: “4 44]» فمرة يطعمون الزقوم» 
وأخرى يسقون الحميم» ومرة يعرضون على النار» وأخرى على الزمهرير» 
أجارنا الله من عذاب الثار» ومن عذاب. القبر بمته وكرمه”": وآخر يفرش له 
لوحان من نارء وآخر يقال له: نم نومة المنهوس”"' كما خرجه علي بن معبد 
عن أبي حازم عن أبي هريرة ذه موقوفاً قال: إذا وضع الميت في قبره أتاه 
آت من ربه فيقول له: من ربك؟ فإن كان من أهل التثبيت ثبت وقال: الله 


)١(‏ من هذا الموضع إلى قوله: «ولا يخلص إلى النار» ليس في (ع» ظ). 

(؟) من قوله: لا يسمعون صوته. . . إلى هذا الموضع ليس في (ع2 ظ). 

(9) قال الهيثمي في المجمع 1778: رواه الطبراني في الكبير ورجاله ثقات. ولم أجده في 
معاجم الطبراني الثلاثة. 

(:) في (ظ): معارض للحديث . (5) في (ع. ظ): لذلك فلا تناقض. 

(5) (لحمه): ليست في (ظ). 0) (ما): ليست في (ع. ظ). 

(8) في (ع): برحمته وكرامته» وفي (ظ): برحمته وكرمه. 

(9) في (ع): المنهوش. 


كتاب التَّذْكرَةِ بأحوال الموتى وأمور الآخرة 5 
[ربي]'': ثم يقال له: ما دينك؟ فيقول: الإسلام» فيقول من نبيك؟ فيقول: 
محمد يله فيرى بشراه ويبشّرء فيقول: دعوني”"' أرجع [51/ب] إلى أهلي 
فأبشرهمء فيقال له: نم قرير العين» إن لك إخواناً لم يلحقوا. وإن كان من 
غير أهل الحق والتثبيت قيل له: من ربك؟ فيقول: هاه كالواله””» ثم يضرب 
بمطارق يسمع صوته الخلق إلا الجن والإنسء» ويقال له: نم كنومة 
و00 

قال أهل اللغة: المنهوس بالسين المهملة: الملسوع”''» نهسته”" 
الخو ال الت 3 


رجه نيد ليون بعري 
0 
2 ل 00 05 
والملسوع مرة ينتبه لشدة الألم عليه» ومرة ينام كالمغمى عليه. 
وال 1 


فبثٌ كأني ساورتني"١2‏ ضئيلة””؟ 2 من الرقش”"2" في أنيابها السم ناقع 


)١(‏ ما بين المعقوفتين من (ع. ظ). 00 في (ظ): د 

(9) الوله: ذهاب العقل؛ الصحاح 55557/5. 

(4:) في (ع): المنهوش 

(5) ذكر نحوه الربيع بن حبيب الأزدي في مسنده ص(7174) . 

(5) والنهس أخذ اللحم بأطراف الأسنان» النهاية 7/60 .١"‏ 

زفق في (الأصل): نهشتهء والتصويب من (ع. ظ). 

)0 في (ع): نهسته الحية نهشةء وفي (ظ): نهسته الحية نهسة. 

(9) ذكر هذه الأبيات الجوهري في الصحاح 7/ 29417 ولم ينسبها لأحد. 

)١(‏ زياد بن معاوية بن ضبابء نابغة بنى ذبيان» يكنى بأبي أمامة» توفي سنة ١4‏ ق.هء 
انظر: طبقات فحول الشعراء للجمحي 0١/١‏ والأعلام للزركلي 8/ 50. 

.590/” ساور: وثبء الصحاح‎ )١١( 

.1741/0 الضئيلة : الحية الدقيقة» الصحاح‎ )١١( 

(11) حية رقشاء: بها نقط سواد وبياضء» الصحاح 7//ا١٠٠.‏ 


1 [45] كتاب التَّذْكِرَةٍ بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


يسهد من ليل التمام سليمها كحلي النساء في يديه قعاقء“) 
يبادرها”” الراقون من سوء سمها تطلقه طوراً وطوراً تراجع"" 


باب منه في عذاب الكافر في قبره 
ذكر الوايلي الحافظ في كتاب الإبانة”*“: من حديث مالك بن مغول عن 
نافع عن ابن عمر قال: بينا أنا أسير بجنبات”") بدر إذ خرج رجل من الأرض 
في عنقه سلسلة يمسك طرفها أسودء فقال: يا عبد الله اسقني» فقال ابن عمر: 
ولا”"' أدري» أعرف اسميء أو كما يقول الرجل”": ل الله . فقال لى 
الأسود: لا تسقه فإنه كافرء ثم اجتذبه» فدخل الأرض» قال ابن عمر : 
فأتيت رسول الله يلهِ فأخبرته فقال: «أَوَقَدْ رأيته؟ ذاك”' عدو الله أبو جهل بن 


هشامء وهو عذابه إلى يوم ال 


باب ما يكون في عذاب القبر واختلاف أحوال العصاة7' ') 
بحسب اختلاف معاصيهم 
أبو بكر بن أبي شيبة عن أبي هريرة دنه عن النبي كَل قال: «أكثر 
عنام القبو اف الرول 77 


.١559/” القعاقع: تتابيع أصوات الرعدء الصحاح‎ )١( 


(؟) في (ع): تبادرهاء وفي (ظ): تبادرء وفي (الديوان): تناذرها . 
(9) ديوان النابغة الذبيانىي ص(*” - 7"5). دار المعارف» الطبعة الثانية. 


(5) في (ع): الإبانة له. (0) في (ع): في جنبات. 
© في (ع» ظ): لا 69 (الرجل) : سيت في (ظ). 
(4) في (ع2 ظ): يا عبد الله اسقني. (9) في (ع): ذلكء وفي (ظ): هذا. 


)١(‏ رواه الطبراني في الأوسط 5/5 ح5070؛ والبيهقي في عذاب القبر ص(170)» 
دار الآفاق عمان؛ وقال الهيثمي: رواه الطبراني في الأوسطء وفيه من لم أعرفه» 
مجمع الزوائد 1/5 
قلت: ومما يضعف الحديث ما جاء في متنه من خروج الموتى قبل يوم البعث» 
وكذلك طلب الميت شرب الماء وإنما هو في الدنيا لأحياء.: 

: في (ع» ظ): العصاة فيه.‎ )1١( 

)١١(‏ أخرجه أحمد في المسند 2777/75 ج4871 وقال الهيثمي: رواه البزار وفيه- 


كتاب التَّذكِرَةٍ بأحوال الموتى وأمور الآخرة و 


: )0 4 ظ 1 2 5 
البخاري: 2 ومسلم : عن ابن عباس هيا مر النبي كلهِ على قبرين 
فقال: إنهما ليعذبان» وما يعذبان في كبيرء أما أحدهما: فكان يمشى بالنميمة» 
وأما الآخر: فكان لا يستتر من بوله” فدعا بعسيب رطب فشقه باثنين”؟2 : 
غرس :علق هذا واتحذا .ؤفلنى هذا واعيدا ثم قال: لعله يخفف عنهما ما لم 
شنا 


فييؤواية :اكان"لآ. عر هن البول»' أودقزع البول ف ووانى 00 عل 0 


4 


وفى كتاب أبى داوه”؟ : «كان لا يستنزه [57/أ] من ل 


ا «لا يستبرئ من البول» من الاستبراء . 
وقال ين (وما يعذبان فى كبير وإنه لكبير) . 


وخرّجه أبو داود الطيالسي”""': عن أن بكرة ونه قال: بينا أنا أمشي 


وفي ةا هناد بن السري 


رشيد بن كريب وهو ضعيفء مجمع الزوائد ,.188/٠١‏ ولم أجد هذا الحديث في 
مصنف ابن أبى شيبة ولا مسند البزار. 

(1) “في امطيحه 296/1 ع0 

() في صحيحه 0740/١‏ ح7597 واللفظ لمسلم. 

في (ع» ظ): من البول» والأصل متوافق مع مصدر المؤلف. 

(4) في (الأصل): باثنتين» والتصويب من (ع» ظء مسلم). 

(5) في (الأصل): رواهماء والتصويب من (ع» ظ). 

(5) في صحيحه 2.75١/١‏ ح797. 

0 “في (ع):-كتات: أب داود الطيالسي» والحديث لم أجده في مسند الطيالسي . 

() السجستاني في السئنن .7/١‏ ح١7؛‏ وأخرجه النسائي في المجتبى ,7”0/١‏ حالا؛ 
وابن ماجه في سننه ١/5؟١1.‏ ح74؛ وابن حبان في صحيحه ”7//ا١٠.‏ ح2875 
وصححه الآلباني انظر: صحيح سنن ابن ماجه .31١/١‏ حل/ا77. 

(9) في (ظ): وفي كتاب. ٠‏ 

.4٠ح‎ 279 حل5"؛ وابن جرير الطبري في كتابه صريح السنة5/‎ 0١ في زهده‎ )١( 

)١١(‏ في صحيحه 0/ 201576٠‏ ح007/08. 

() في مسنده ص(7١١).‏ ح485717؛ وأحمد في مسنده 279/0 ح577 47١‏ وابن أبي شيبة 
في مصنفه / 07. اح 47 .17١‏ 


م كتاب التَّذْكِرَةٍ بأحوال الموتى وأمور الآخرة 
مع رسول الله يَكِنٌ ومعي رجل» ورسول الله يكل بيننا'ا؟ إذ أتى على قبرين فقال 
رسول الله ككلِ: «إن صاحبي هذين القبرين ليعذبان”" الآن في قبورهماء فأيكما 
يأتينى من هذا النخل بعسيب؟ فاستبقت أنا وصاحبى فسبقته 00 من 
النخل فنا فأتيض نه النيين - يبيو فشقه كن من أعلاه» فوضع على 
أحدهما نصفاًء وعلى الآخر نصفاًء وقال: إنه يهون عليهما ما دام فيهما من 
يُلولتهما شيء» إنهما يعذبان في الغيبة والبول». 

قال المؤلف: هذا الحديثء» والذي قبله يدل على أن التخفيف إنما هو 
بمجرد نصف العسيب ما دام زاظا لو زيادة 530 


وقد خرج مسلو”' من حديث جابر الطويل وفيه: «فلما انتهى إلي» قال: 
يا جابر هل رأيت مقامي؟ قلت: نعم يا رسوك الله :قال : فاتطلق:إلئ 
الشجرتين فاقطع من كل واحدة منهما غصناً فأقبل بهما حتى إذا قمت مقامي 
فار[ عقي عر بخيتلة وعمنا عن شارك قال جابر: فقمت فأخذت 
حجراً فكسرته وحسرته فاندلق١؟‏ لي» فأتيت الشجرتين'''؟ فقطعت من كل 
واحدة منهما غصناً ثم أقبلت أجرهما حتى قمت مقام رسول الله كَلهِ أرسلت 
غصناً عن يميني وقفدا عن عا 177 نم لع تنتلت: تاملك لين 
رسو اللاء فس بذاك!*95؟ فقال: إني موت شقرية يتنا ايت فاضي أن 
يرفّه عنهماء ما دام الغصنان رطبين». 


)١(‏ (بيننا): ليست في (ظ). (؟) في (الطيالسي): يعذبان. 
زفرة في (ع): فكسرت . 
(5) (ربه): ليست في (ع» ظ)ء والأصل متوافق مع الطيالسي. 


(5) في (ع): بنصفين. (1) (معه): ليست في (ظ). 
372ع20 في صحيحه 1701/5 ب 27781 ج5001 
(8) (قال): ليست فى (ظ). (9) في (ظ): شمالك. 


.١0/7 الاندلاق: خروج الشيء من مكانه؛ النهاية‎ )٠١( 

)١1١(‏ في (الأصل): الشجرة: وهو تحريف» والتصويب من (ع2 ظء مسلم). 
)١١(‏ في (ع»2 مسلم): يساري. )1١(‏ في (ع, ظ): ذلك. 
(15) في (ع. ظ): ذلك» والأصل متوافق مع صحيح مسلم. 


كتاب التَّذْكِرَةٍ بأحوال الموتى وأمور الآخرة ا 
7ج 1 77س7ببس7ساااا7 ووم أ 


ففي هذا الحديث زيادة على رطوبة الغصنء وهي شفاعته للد والذي 
يظهر لي" أنهما قضيتان مختلفتان لا قضية واحدة كما قال من تكلم على 
ذلك. يدل عليهما سياق الأحاديث» فإن في حديث ابن عباس وأبي بكرة: 
عسيباً واحداً شقه النبي كللهِ بيده نصفين» وغرسهما بيده. وحديث جابر 
بخلافهما ولم يذكر فيه ما يعذب بسببه. 

وقد خرج أبو داود الطيالسي”'': حديث ابن غبامن فقال: حدثنا شعبة 
عن الأعمش عن مجاهد عن ابن عباس أن رسول الله كلهِ أتى على قبرين 
فقال: «إنهما ليعذبان في كبير”"" أما أحدهما: فكان”'' يأكل لحوم الناس» وأما 
الآخر: فكان صاحب نميمة» ثم دعا بجريدة فشقها نصفين» فوضع نصفها0» 
على هذا القين ونصفها على .هذا القبر"© 4 وقال: عسى أن يتشفف. عنهما نا 
دامتا رطبين 0" 

ثم قيل: يجوز أن يكونا كافرين» وقوله: «إنهما يعذبان”” في كبير» يريد 
بالإضافة إلى الكفر والشركء وإن كانا مؤمنين: فقد أخبرك أنهما يعذبان لشيء 
كان منهما ليس بكفرء لكنهما"' لم يتوبا منهء وإن كانا كافرين: فهما 
0 في هذين الذنبين زيادة على عذابهما بكفرهما وتكذيبهماء وجمع 
خطاياهماء وأن يكونا كافرين أظهر والله أعلم [59/ب]ء وأنهما("" ولو كانا 


(0+زلي)2 ليب في( 

() في مسنده ص(7145). ح1747؛ والطبراني في الأوسط ”41 .» ح71؛ وعبد الرزاق 
في مصنفه 2588/7 ح”5175؛ قال الهيثمي: رواه الطبراني وأحمد وفيه عاصم بن 
بهدلة وفيه ضعف وبقية رجاله ثقات. مجمع الزوائد 97*/8. 

إفة في (ظء الطيالسي): في غير كبير. (4) في (ع): كان. 

(5) (نصفها): ليست في (ع). (5) في (ع): وعلى الآخر. 

0) في (ع): رطبتين» والأصل متوافق مع (ظء والطيالسي). 

(8) في (عء ظ): ليعذبان. 

(9) في (ع): لكن هما. 

٠١‏ في (ع. ظ): يعذبان. 

)١١(‏ من هذا الموضع وإلى نهاية ل04/أ» بياض في أغلب الكلمات؛ وتوضيحها من (ع. 
ظء ومصادر المؤلف). 


[دوم] كتاب التَّذْكِرَةٍ بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


مؤمتين 20 لَعُلِمًا لقرب العهد بتدافن المسلمين يومعل قاله+ "اين بَرّجان؟'" في 
كتاب الإرشاد الهادي إلى التوفيق والسداد”" . 


قلت: والأظهر أنهما كانا مؤمنين وهو ظاهر الأحاديثء» والله أعلم. 


الطحاوي”'' عن ابن مسعود ونه عن النبي ل قال: «أُمِرَ بعبدٍ من 
عباد”” الله أن يضرب في قبره مائة جلدة فلم يزل يسأل الله ويدعوه حتى 
صارت واحدة فامتلاً قبره عليه ناراًء فلما ارتفع عنه أفاق فقال: علام 
جلدتموني”''؟! قال: إنك صليت صلاة بغير طهورء ومررت على مظلوم فلم 
ا 
البخاري:”" عن سمرة بن جندب قال: كان النبي كَل إذا صلى صلاة 
أقبل علينا بوجهه”" فقال: «من رأى منكم الليلة رؤيا؟ قال: فإن رأى أحد رؤيا 
قصّهاء فيقول ما شاء الله» فسألنا يوماً فقال: هل رأى أحد منك رؤيا؟ قلنا: 
لاء قال: لكنى”''©؟ رأيت الليلة رجلين أتياني فأخذا. بيدي فأخرجاني إلى 
الأرض المقدسة فإذا رجل جالس ورجل قائم بيده 00 من حديد يدخله 
في شدقه حتى يبلغ قفاهء ثم يفعل بشدقه الآخر مثل ذلك ويلتئم شدقه هذا 


)١(‏ من هذا الموضع وإلى قوله: في كتاب الإرشاد. قطع في (ع). 

(؟) عبد السلام بن عبد الرحمن اللخمي الأشبيلي؛ أبو الحكم». معروف بابن بَرّجانَء من 
أهل القراءات واللغة» وله كتاب الإرشاد في علم التفسيرء مات سنة 111ه). سير 
أعلام النبلاء ؟75/7؛ كشف الظنون لحاجي خليفة .19/١‏ 

(0©) الكتاب مخطوط انظر: ص(09). (5» (الطحاوي): ليست في (ظ). 

(5) في (ظ): عبيد. () في (ظ): جلدتني. 

60 في شرح مشكل الآثار له 517/8 ح7185ء قال الأرناقوط : إسناده حسن» ورجاله 
رجال الصحيح غير عاصم فهو ابن أبي النجود» وهو صدوق» انظر: حاشية المرجع 
السابق؛ وأورده ابن عبد البر في التمهيد 2784/5 و؟594/151؛ والمنذري في الترغيب 
والترهيب "7/ 177. 

(9© فى صحيحه 2555/١‏ ح١7١1.‏ 2( في (ظ): بوجهه الكريم. 

)٠١(‏ فى (ظ): ولكني. 

: 0 

.5١5/١ الكلُوب: المنشال» والجمع كلاليب» الصحاح‎ )١١( 


كتاب التَّذْكرَةٍ بأحوال الموتى وأمور الآخرة و 
حتى يعود'''» فيصنع مثله» قلت: ما هذا؟! قالا( انطلق» فانطلقنا حتى أتينا 

على رجل مضطجع على قفاه ورجل قائم على رأسه بفهر”" أو صخرة 
فيشدخ”*' بها رأسهء فإذا ضربه تدهده”' الحجر فانطلق إليه ليأخذه فلا يرجع 
إلى هذا حتى يلتئم رأسه وعاد رأسه كما هو فعاد إليه فضربه» قلت: ما هذا؟! 
قالا: انطلق» فانطلقنا إلى ذه نفب مثل التنور أعلاه ضيق وأسفله واسع يتوقد 
تحته نار» فإذا اقترب ارتقعوا بش كادوا أن يخرضوا فإذا خمدت رجعوا 
فيهاء وفيها رجال ونساء عراة» فقلت: ما هذا؟! قالا: انطلق» فانطلقنا حتى 
أتينا على نهر من دم فيه رجل قائم وعلى وسط النهر رجل بين يديه حجارة0© 
فأقبل الرجل الذي في النهر فإذا أراد أن يخرج رمى الرجل بحجر”” في”" فيه 
فرده حيث كان فجعل كلما جاء ليخرج رمى في فيه بحجر فيرجع كما كانء 
فقلت: ما هذا؟! قالا: انطلق» فانطلقنا حتى انتهينا إلى روضة خضراء فيها 
شجرة عظيمة وفي أصلها شيخ وصبيان وإذا رجل قريب من”''' الشجرة بين 
يديه نار يوقدها فصعدا بي الشجرة وأدخلاني داراً لم أر قط أحسن منها فيها 
شيو وتشانت وساء لاضبيان اث أ خرمجاى. ينا تهنا بن لطر ة فأدخلاني 
داراً هي أحسن وأفضل فيها شيوخ وشباب» قلت: طوفتماني الليلة فأخبراني 
عما رأيت» قالا: نعمء الذي رأيته يشق شدقه فكذاب يحدث بالكذبة فتحمل 


61١ 4 


عنه حتى تبلغ الآفاق فيصنع به إلى يوم القيامة» والذي رأيته يُشْدح رأ 


)١(‏ (حتى يعود): ليست في (ظ). (5) في (ظ): قال. 

(6) الفهر: الحجر ملء اليدء الصحاح 985/9 000 

(5) الشدخ: كسر الشيء الأجوف» النهاية .45١/7‏ 

)2( تدهده: تدحرج وسقطء النهاية ؟/ 40. 

(0) في (البخاري): ثقب. 

(0) في البخاري: حتى أتينا على نهر من دم فيه رجل قائم وعلى وسط النهرء قال يزيد 
ووهب بن جرير عن جرير بن حازم: وعلى شط النهر رجل بين يديه حجارة. . 

() في (ظ): رماه الرجل بحجر. 

)00 من هذا الموضع إلى قوله : بحجر.» ساقط من (ظ). 

(١)(من):‏ ليست في (ظ). )١١(‏ في (ظ): وجهه. 


م كتاب النَّذَِّرَةٍ بأحوال الموتى وأمور الآخرة 
فرجل علَّمه الله القرآن فنام عنه بالليل ولم يعمل فيه بالنهار فيفعل'" به إلى يوم 
القيامة» وأما الذي رأيته في الثقب فهم الزناة» والذي”" رأيته في النهر آكل 
اليا والشيه؟ فى أصل الشجرة إبراهيم تله والصبيان حوله فأولاد الناس» 
والذي يوقد النار مالك خازن النارء والدار الأولى دار عامة المؤمنين [1/04]» 
وأما هذه الدار فدار الشهداء وأنا جبرائيل وهذا ميكائيل فارفع رأسك فرفعت 
رأسى فإذا فوقى”» مثل السحاب» قالا: ذلك”*© منزلك» فقلت: دعاني أدخل 
منزلى» قالا؟: إنه بقى لك عمر لم تستكمله فلو استكملته أتيت منزلك». 


قال علماؤنا”" رحمة الله عليهم: لا أبين0 في حال المعذبين في قبورهم 
من حديث البخاري هذاء وإن كان مناماً فمنامات الأنبياء تيل وحي بدليل قول 
إبراهيم :48ه: «يَثِقَ إِنَ أن فى الْمتا أن أَدْْكَ) فأجابه ابنه: «يتابت أنْعلَ ما 
4 [الصافات: »]1٠١5‏ وأما حديث الطحاوي قفقض'أيقنا ءافيه رد قلي 
الخوارج ومَن يُكمّر بالذنوب. 

قال الطحاوي”'؟: وفي هذا”'''' ما يدل على أن تارك الصلاة ليس 


بكاف 42 لأن من صلى”"" بغير طهور فلم يصل» وقد أجيبت دعوته ولو كان 


)١(‏ في (ع): يفعل. (0) في (ظ): وأما الذي. 

(0) في (ظ): والشيخ الذي. 

(:) في (الأصل): فوق رأسيء وما أثبته من (ع؛ ظء البخاري). 

(5) في (ع» ظ): ذاك. (0) في (ع): قال. 

0) لم أقف على القائل. 

(6) من هذا الموضع وإلى قوله: فمنامات» قطع في لع). 

)0 في شرح مشكل الآثار له 5١١/48‏ 251 وذكر قولَ الطحاوي ابن عبد البر في 
التمهيد 7929/5. 

)٠١(‏ في (ع» ظ): وفيه. 

)١١(‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وتكفير تارك الصلاة هو المشهور المأثور عن جمهور 
السلف من الصحابة والتابعين» ومورد النزاع هو فيمن أقر بوجوبها والتزم فعلها ولم 
يفعلهاء وأما من لم يقر بوجوبها فهو كافر باتفاقهم» انظر: مجموع الفتاوى ١٠/ا9.‏ 

)١0(‏ في (ع. ظ): صلى صلاة. 


كتاب التَّذْكِرَةٍ بأحوال الموتى وأمور الآخرة 2 


لس لور 1 


كافراً ما سمعت دعوته؛ لأن الله ويك يقول: لوا دُعَه الْكَفِنَ إِلَّا فى صَكلٍ» 
[الرعد: »]١5‏ وأما حديث البخاري ومسلم فيدل على أن الاستبراء من البول» 
والتنزه عنه واجبٌ» إذ لا يعذب الإنسان إلا على ترك الواجب». وكذلك إزالة 
جميع النجاسات قياساً على البول وهو قول أكثر العلماء”'". وبه قال ابن 
وهب”' ورواه عن”" مالك وهو الصحيح في الباب» ومن صلى ولم يستبر فقد 
صلى بغير طهور. 

تنبيه على غلط: ذكر بعض أصحابنا فيما نقل إلينا عنه: أن القبر الذي 
غرس عليه يلكِ*) العسيب هو قبر سعد بن معاذ فيه وهذا باطل لا يصحء 
وأما الذي صح”': أن القبر ضغطه كما ذكرنا ثم فرّج عنهء وكان سبب ذلك ما 
رواه يونس بن بكير'' عن محمد بن إسحاق قال: حدثني أمية بن عبد الله أنه 
سأل بعض أهل سعد ما بلغكم في قول رسول الله كلِ هذا؟ قال: ذُكِرَ لنا أن 
رسول الله وَكْةِ سئل عن ذلك فقال: «كان يقصر في بعض الطهور من 
البول»9 , 

وذكر هناد بن السري”: ثنا ابن فضيل عن أبي سفيان عن الحسن قال: 


.014/١ انظر: التمهيد لابن عبد البر 7/75 778؛ وبداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد‎ )١( 

(؟) عبد الله بن وهب بن مسلمء القرشي مولاهمء قال محمد بن الحكم: هو أثبت الناس 
في مالك». توفي بمصر سنة 91١هء‏ انظر: ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة 
أعلام مذهب مالك للقاضي عياض . 

(0) (عن): لبنيك في 01 (5) في (ع. ظ): النبي يكل. 

(5) في (ع. ظ): وهذا باطل» وإنما صح. 

(5) في (الأصلء ظ): بكرء والتصويب من (ع» والتقريب) ففي التقريب ص(17١5)‏ رقم 
يونس بن بكير بن واصل الشيباني» كوفي صدوق يخطئ. 

(0) رواه البيهقي في شعب الإيمان له ١/708؛‏ وذكره الزمخشري في كتابه ربيع الأبرار 
0/5 0. 

(4) في زهده ١/0١5ء‏ ح07. قال ابن حجر: تنبيه؛ لم يعرف اسم المقبورَيْن ولا 
أحدهماء والظاهر أن ذلك كان على عمد من الرواة؛ لقصد الستر عليهماء وهو عمل 
مستحسن.» وينبغي أن لا يبالغ في الفحص عن تسمية من وقع في حقه ما يذم به» وما 
حكاه القرطبي في التذكرة وضعّفه عن بعضهم أن أحدهما سعد بن معاذء فهو قول- 


5-0 كتاب التَّدْكِرَةٍ بأحوال الموتى وأمور الآخرة 
أصاب سعد بن معاذ جراحة فجعله النبي كَكهِ عند امرأة تداويه فمات من الليل 
فأتاه جبريل فأخبره فقال: إنه مات" من”' الليلة فيكم رجل لقد اهتز العرش 
لحب لقاء الله إِيّامء فإذا توومسون 5.9 0 الال رسول الله في 
ين 22 
مت مكذا”» قط؟ قال: 90 557 00 8 فننة كدق عراز .مكل' الشعرة 
فدعوت الله أن ل عنه وذلك أنه كان لا يستبرئ من الول 


وقال السالمي أبو محمد عبد الغالب””'' في كتابه: وأما الأخبار في 
عذاب القبر فبالغة مبلغ الاستفاضةء, منها: قوله يك فى سعد بن معاذ: «لقد 
خملك- الأرض ضغطة اخرداة دلق لها ضلوعه» قال أصحاب رسول يلل 5 ا 


- باطل لا ينبغي ذكره إلا مقروناً ببيانه» ومما يدل على بطلان الحكاية المذكورة أن 
النبي كله حضر دفن سعد بن معاذ كما ثبت في الحديث الصحيح.» وأما قصة المقبورين 
ففي حديث أبي أمامة عند أحمد أنه كله قال لهم: امن دفنتم اليوم ههنا فدل على أنه 
لم يحضرهما»» وإنما ذكرت هذا ذبَّاً عن هذا السيد الذي سماه النبي يَلِ سيداً وقال 
لأصحابه: «قوموا إلى سيدكم)»». وقال: «إن حكمه قد وافق حكم الله؛؛ وقال: «إن 
عرش الرحمن اهتز لموته»» إلى غير ذلك من مناقبه الجلية خشية أن يغتر ناقص العلم 
بما ذكره القرطبي فيعتقد صحة ذلك وهو باطل» فتح الباري .87١ 77٠0/١‏ 


)١(‏ في (ع, ظ): لقد مات. (0) (من): ليست في (ع). 
(6): لابن معاة): ليست في (ع): (5) (في قبره): ليست في (ظ). 
() (له): ليست في (ظ). (5) في (ظ): هذا. 

0) في (ع. ظ): ضم في قبره. (8) في (ظ): يرفعه. 


(9) قال ابن الجوزي: هذا حديث مقطوع»ء وحوشي سعد أن يُقصر فيما يجب عليه من 
الطهارة» انظر: الموضوعات "/ 555,. ح"ا/ا/ا١‏ - والتحويش: التحويل وتحوّش القوم 
عني : تنحوا عني» ولعل المراد إبعاد من ذكر في سعد وتنحيته عنه». انظر: لسان 
العرب 510/5 - قلت: وأبو سفيان المذكور في السند هو: طريف بن شهاب 
السعدي, قال عنه النسائي: متروكٍ الحديث» انظر: الضعفاء والمتروكين ص(١5)‏ رقم 
؛ وقال ابن حبان: يما مغفلا » يهم في الأخبار حتى يقلبهاء ويروي عن 
الثقات ما لا يشبه حديث الأثبات. المجروحين ص(١81”)‏ رقم 015. 

, في (ع): اختلفت.‎ )1١( لم أجد من ذكره أو ذكر كتابه.‎ )٠١( 

)١١(‏ (لفظ الجلالة): ليس في (ظ). 


كتاب التَّذْكِرَةٍ بأحوال الموتى وأمور الآخرة 1 
٠‏ 
فلم ينقم من أمره 2 إلا أنه كان لا 0 فى أسفاره من البول»). 


قلت: [04/ب] فقوله كل «ثم فرّج عنه)». دليل على أنه جوزي على 
ذلك التقصير منه”"”"» لا أنه يعذب بعد ذلك في قبره هذا لا يقوله أحد إلا شاك 
مرتاب في فضله وفضيلته» ونصحه ونصيحته 5نه» أترى من اهتز له عرش 
الرحمن» وتلقت روحه الملائكة الكرام فرحين بقدومها عليهم» ومستبشرين 
بوصولها إليهم يعذب في قبره بعد ما قُرّجَ عنه هيهات هيهات لا يظن ذلك إلا 
جاهل بحقه. غبي بفضيلته وفضله َيه وأرضاهء وكيف يظن ذلك وفضائله 
شهيرة» ومناقبه كثيرة خرّجها البخاري”" ومسلم””*' وغيرهما”*'» وهو الذي 
أصاب حكم الرحمن في بني قريظة من فوق سبع سماوات» أخبر بذلك 
عر لله ل في الغارنية وعيزل 7 وو 


باب منه 


2 ك4 5 : 5 0 5 01 505 
البيهقي ' عن الربيع بن أنس عن أبي العالية عن أبي هريرة هبه عن 
النبي كَل في هذه الآية: #سْبَحن الَدِى أَسْرَنْ يِمَبَدوء لَلاة 4 الآية [الإسراء: ]١‏ 


عن .ل كس 61١١9‏ . : الا : 8 5 : 
قال: أتي'''' بفرس فحمل عليهء قال: كل خطوة منتهى أقصى بصرهء فسار 


000 في (ع): نسلقترة 

0( يفهم من عبارة المصنف تلك أنه سلّم أن سعد بن معاذ ضيه كان يقصر فى الطهارة 
الجليل» لا الدفاع عن استمرار العذاب عليه كما في عبارة المصنف التى بعدها. 

زهرة في صحيحه "7/ 17817. )2 فى صحيحه .١151١6/5‏ 

(0) أبو داود في السئن / 64١؛‏ وابن ماجه /١‏ 05؛ والبيهقى في السئن الكبرى 57/4. 

(5) في صحيحه 4/ 2.16١١‏ ح5840. 

23020 4ك ححلكلاا. 

(8) أخرجه ابن حبان في صحيحه .2٠١9/١١‏ ح818ل!1. 2000/1١١6‏ ح058/. 

(9) في دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة 5917//7. 

)1١(‏ في (ح): سْبَحَنَ الى ار بِسَبَدِوء لَلَا مت الْسَْجِدٍ الْكرَار4 وفي (ظ): طسْبَحَنَ 
لَذِى أسرن بِعَبَدوء» . 

)1١(‏ في (ظ): فأتي. 


١‏ [47] كتاب التَّذْكرَةٍ بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


وسار معه جبريل تكد فأتى على قوم يزرعون في يوم ويحصدون في يوم» كلما 
حصدوا عاد كما كانء فقال: يا جبريل من هؤلاء؟ قال: المهاجرون”'' في 
ال ا اد و4 لفقت ين 1 فهو 
يضم وَهْوٌ حََيْرٌ الرّزْقيت* [سبأ: 219 ثم أتى على قوم ترضخ رؤوسهم 
النيكة ا" كلا ريده عادت كما كانت لا يفتر عنهم شيء من ذلك» فقال: 
يا جبريل من هؤلاء؟ قال: هؤلاء الذين تتثاقل رؤوسهم عن””* الصلاة» قال: 
ثم أتى على قوم على أقبالهم رقاع وعلى أدبارهم رقاع يسرحون كما تسرح") 
الأنعام عن الضريع والزقوم» ورضف"2 جهنم وحجارتهاء قال: ما هؤلاء يا 
جبريل؟ قال: الذين”" لا يؤدون صدقات أموالهم» وما الخدم اللهء وما الله 
بظلام للعبيد» ثم أتى على قوم بين أيديهم لحم في قدر نضيج» ولحم آخر 
فريك تدرا يأكلون من الخبيث ويدعون النضيج الطيب فقال: 00 
هذا ؟ قال: هذا الرجل”' يقوم وعنده امرأة حلالاً طيباً فيأتي المرأة الخبيثة 


بيت أمعدا1'' عت رصح :لم أتى ,على حدبة على" الطريق لا يمر بها شيء 


إلا قصفتهء يقول الله وتْكَ: #ولا نَمْعْدُواْ بحكُلْ مِرَّط نوعِدُونَ» [الأعراف: 
87]» ثم مرّ على رجل قد جمع حزمة عظيمة لا يستطيع حملها وهو يريدا"") 
أن يزيق غلبينا2"9+ قال :“يا جبزيل "من هِذا؟ قال: هذا رجل من أمتك غلبه 
أمانة لا يستطيع أداءها وهو يزيد عليهاء ثم أتى على قوم تقرض شفاههم 
بمقاريض من حديد كلما قرضت عادت كما كانت ولا يفتر عنهم شيء من 


)١(‏ في (ع): هؤلاء المهاجرون. (0) (ضعف): ليست في (ع» ظ). 
(9) (بالصخر): ليست في (ع). 

(5) في (الأصل): عند» والتصويب من (ع» ظء دلائل النبوة). 

() في (الأصل): يرحون كما ترح» والتصويب من (ع» ظء دلائل النبوة). 

() الرَضفٌ: الحجارة المحماة» الصحاح :”3 . 


23732 شي في (ع2 ظ): هؤلاء الذين. )2 في (ع. ظ): هؤلاء. 
(9) في (ع): هذا الرجل الذي. )٠١(‏ في (ظ): فيبيت معها. 
(١١)ة‏ في (ع): في (0)(يريد): ليس في (ظ). 


(18) من هذا 574 وإلى قوله: يزيد عليهاء ساقط من (ظ). 


كتاب التَّذْكِرَةِ بأحوال الموتى وأمور الآخرة 0 

ذلك؛ قال: يا جبريل من هؤلاء؟ قال: هؤلاء''' خطباء الفتنة» ثم أتى على 
جحر صغير يخرج منه نور عظيم فجعل النور يريد أن يدخل من حيث خرج ولا 
يستطيع» قال: ما هذا يا جبريل؟ قال: هذا الرجل من أمتك”' يتكلم [1/55] 


بالكلمة فيندم عليها فيريد أن يردها فلا يستطيع”" وذكر الحديث. 


وخرج 5 من حديث أبي هارون العبدي عن أبي سعيد الخدري ذه عن 


النبي”'' كل أنه" قال له أصحابه: يا رسول الله» أخبرنا عن ليلة أسري بك» 
الحديث وفيه قال: فصعدت أنا وجبريل فإذا أنا”"' بملك يقال له إسماعيل وهو 
صاحب سماء الدنيا وبين يديه سبعون ألف ملك مع كل ملك جنده مائة ألف 
ملك. قال: وقال الله تعالى: #ومًا يعلد جود رَيْكَ إل هو [المدثر: »]8١‏ فاستفتح 
جبريل”” فإذا أنا بآدم كهيئته يوم خلقه الله تعالى على صورته تعرض عليه 
أرواح ذريته المؤمنين فيقول: روح طيبة ونفس طيبة اجعلوها في عليين» ٠‏ ثم 
تعرض عليه أرواح ذريته الفجار فيقول: روح خبيثة ونفس خبيئة”''2 اجعلوها 
في سجينء ثم مضيت هنية'''' فإذا أنا بأخونة يعني بالخوان"" المائدة التي 
يؤكل ل" ل لفطل مقر 0 ل بقرنيا أذ قاذ آنا كزان 


() (هؤلاء): ليست في (ظ). (؟) (من أمتك): ليست في (ع» ظ). 

(9) رواه الطبري في تفسيره »1/١5‏ قال ابن كثير في تفسيره ”*/ 77: هذا الحديث فى 
بعض ألفاظه غرابة ونكارة شديدة» وفيه شيء من حديث العتاع مق روا مع 
عدت في المنام الطويل عند البخاري ويشبه أن يكون مجموعاً من أحاديث شتى أو 
منام أو قصة أخرى غير الإسراءء والله أعلم . 

(5) أي البيهقي في دلائل النبوة ."9٠0/7‏ (5) في (ع): رسول الله. 

(5) (أنه): ليست في (ظ). 0) «<أنا) : ليست في (ظ). 

(8) في (ع» ظ): فاستفتح جبريل ثم قال. 

(9) من هذا الموضع وإلى قوله: تعرض عليهء ساقط من (ظ). 

0 (ونفس حبيثة): ليست في (ظ). 

)١١(‏ أقام هنية أي قليلاً من الزمان» وهو تصغير هنةء ويقال: هنيهة» النهاية ا 

(0) في (الأصل. ظ): بالأخوان» والتصويب من (ع. مصدر المصنف). 

(19) من هذا الموضع وإلى قوله. أخرى عليهاء ساقط من (ظ). 

. (عليها): ليست في (ع). (15) في (ع): مشروح‎ )١5( 


كا كتاب التَّذْكرَةٍ بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


أخرى عليها لحم قد 8 وكن"' عندها تاس يأكلوة منهاء: قلت يا جبريل 
من هؤلاء؟ قال: هؤلاء من”" أمتك يتركون الحلال ويأكلون”" الحرام» قال: 
ثم مضيت هنية فإذا أنا وا 0» بطونهم أمثال البيوت كلما نهض أحدهم خرٌ 
يقول: اللهم لا تقم الساعة قال: وهم على سابلة آل فرعون» قال: فتجيء 
السابلة فتطؤهم» قال: فسمعتهم يضجون إلى الله تعالى قلت”*': يا جبريل من 
7 قال: هؤلاء من أمتك « الدّرت أخكلوة اربوأ لا يَعُومُونَ إَّ كما مقو يفوم 

ى يِتَحَبَطهُ ألشَّيِطنٌ مِنّ الْمَيْنُ4 [البقرة: 7075]» قال: ثم مضيت هنية فإذا 0 
9 مشافرهم كمشافر الإبل قال: فيفتح على أفواههم ويلقمون''" ذلك الجمر 
ثم يخرج من أسافلهم فسمعتهم يضجون إلى الله تعالى. قلت: يا جبريل من 
هؤلاء؟ قال: هؤلاء من أمتك «االدِنَ يَأَكُلُونَ مول الست لما إِنَمَا يون في 
بُطلُونِهمٌ 3 وَسَبِصْلوَ سَعِيرَا» [النساء: 21٠١‏ قال: ثم مضيت هنية فإذا أنا بنساء 
معلقات بثديهن وسمعتهن”'' يضججن إلى الله وَيْقْء قلت: يا جبريل من هؤلاء 
النساء؟ قال: هؤلاء الزناة من أمتك» قال" ثم مضيت هنية فإذا أنا بقوم يُقطع 
من جنوبهم اللحم فيلقمون» فيقال له كل ما كنت تأكل من لحم أخيك» قلت: 
يا جبريل من هؤلاء؟ قال: هؤلاء الهمّازون من أمتك اللمّازون» وذكر 
الحديث. 


وذكر أبو داود' عن أنس بن مالك وه قال: قال رسول الله ككل: « 
عُرجٍ بي مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم» 


)١(‏ في (ظ): أنتن. (؟) (من): ليست في (ع؛ ظ). 
(6) في (عء ظ): يأتون. (5) في (ع): بقوم. 

(5) من هذا الموضع وإلى قوله تعالى: إلا يَعُومُونَ» قطع في (ع). 

() في (ع): فيلقمون. 0) في (ع2 ظ): فسمعتهن. 


(8) (قال): ليست في (ع). 

فى في سئنه 2559/5 ح817/4: ؛ وأحمد في المسند "2775/9 ح17714؛ والطبراني في 
مسئد الشاميين ,/222 177 والضياء المقدسي في الأحاديث المختارة 2522/5 
ح2375581 صححه الألباني» انظر: صحيح سنن أب داود "/ /ا9١»‏ 41/4 4. 


كتاب التَّذْكرَةِ بأحوال الموتى وأمور الآخرة [0::] 


فل : قن هتؤلاء يا ل الذي يأكلون لحوم الناس ويقعون :في 
أعراضهم)». 
باب ما جاء في يَشرى المؤمن في قبره 

قال كعب الأحبار: «إذا وضع العبد الصالح في قبره احتوشته أعماله 
الصالحة فتجيء ملائكة العذاب من قبل رجليه'*' فتقول الصلاة: إليكه”” عنهء 
فيأتونه''' من قبل رأسه فيقول [5ه/ب] الصيام: لا سبيل لكم عليه فقد أطال 
ظمأه لله قِيْن في دار الدنياء فيأتونه من قبل جسمه فيقول [الحج”" والجهاد: 
إليكم عنه فقد أنصب نفسهء وأتعب بدنه وحج وجاهد لله ون لا سبيل لكم 
عليه؛ فيأتونه”” من قبل يديه فتقول الصدقة: كفوا عن صاحبي فكم من صدقة 
خرجت من هاتين اليدين حتى وقعت في يدي" الله وك ابتغاء وجهه فلا سبيل 
لكم عليه» قال: فيقال له: نم هنيئاً طبت حيَّاً وطبت ميتاً)”"©. 

قلت: هذا لمن أخلص لله في عمله. وصدق الله في قوله وفعله» وأحسن 
نيته له في سره وجهرهء فهو الذي تكون أعماله حجة له أو دافعة'''' عنه فلا 
تعارض بين هذا الباب وبين ما تقدم من الأبواب» فإن"" الناس مختلفو 
الحال في خلوص الأعمال والله أعلم. 


باب ما جاء فى التعوذ من عذاب القبر وفتنته 
النسائي”"") عن عائشة ويا قالت: دخل علي رسول الله كَلِةِ وعندي امرأة 


ارقي لكا اوتا () (يا جبريل): ليست في (ظ). 
(9) في (ع): قال: هؤلاء. (5) في (ظ): ركبتيه. 

(5) في (ظ): إليك. (7) في (عء ظ): فيأتون. 

(0) ما بين المعقوفتين من (ع٠‏ ظ). () في (ع» ظ): فيأتون. 


(9) في (ع2 ظ): يد. 

)0١(‏ ذكره نحوه عبد الرزاق في مصنفه */ 557, ح471707؛ وذكره أبو نعيم في الحلية 
مختصراً ؟/ 7785 149/5. 

)١١(‏ في (ع2 ظ): ودافعة. )١١(‏ في (ظ): إن. 


)١17(‏ في المجتبى .٠١5/5‏ ح7054؛ وأخرجه مسلم .4٠١/١‏ ح084؛ وأحمد في- 


- ل405] كتاب التَّذْكِرَةٍ باحوال الموتى وأمور الآخرة 


من اليهوو؟ وهي تقول: إنكم تفتنون في القبور» فارتاع رسول الله كَِكهِ وقال: 
«إنما تفتن يهوداء قالت عائشة: فلبثنا ليالي ثم قال رسول الله ك8ة: «همل 
شعرت أنه أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور)» قالت عائشة: فسمعت 
رسول الله يكو يستعيذ من عذاب القبر. 

وروى”" الأئمة”" عن أسماء ونا عنه يَلِِ قال: «وأنه قد أوحي إلي 
أنكم تفتنون في القبور قريباً أو مثل فتنة الدجال» لا أدري أي ذلك قالت 
أسماءء يؤتى أحدكم فيقال”*“: ما علمك بهذا الرجلء فأما المؤمن أو 
الموقن”©»: لا أذري أي ذلك قالت أسماء فيقول: هو" محمد رسول الله 
جاءنا بالبينات والهدى فأجبنا وأطعنا ثلاث مرات» ثم يقال له: نم قد" : 
أنك لتؤمن بهء فنم صالحاًء وأما المنافق أو المرتاب لا أدري أي ذلك» قالت 
أسماء: فيقول: لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلت» لفظ مسلم. 

وخرّج البخاري”* عن أبي هريرة ذه قال كان رسول الله كله يدعو : 
«اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبرء ومن عذاب النار» ومن فتنة المحيا 
والممات ومن فتنة المسيح الدجال»؛ والأحاديث في هذا المعنى كثيرة جدا 


ع 


لخي الأثبات الثقات0" , 


باب ما جاء أن البهائم تسمع عذاب القبر 
انالف 3 0 85 على - 5 5 5 صََلِانله ‏ * ع 
مسلم''' عن زيد بن ثابت ويه قال: بينما النبي مله في حائط لبني 


- المسند 758/5. ح58١275‏ وصححه الألباني» انظر: صحيح سنن النسائي 141/7 » 
ح1ه19. 

)١(‏ من هذا الموضع إلى قوله: تفتن يهودء ساقط من (ظ). 

(؟) في (الأصل): عن الأئمة والتصويب من (ع2 ظ). 

() أخرجه البخاري في صحيحه 2/9/١‏ ح187؛ ومسلم 2575/7 ح4400 والنسائي في 
المجتبى 2٠١/5‏ ح57١٠؛‏ وأبو عوانة في مسنده .16١/١‏ 


(5) في (ع. ظ): فيقال له. (5) في (ظ): الموفق. 
(5) (هو): ليست في (ظ). 0) في (ظء مسلم): قد كنا. 
)2 في الصحيح يق حااكا. زف في (ع. ظ): خرّجها. 


)٠١(‏ في (ع): الثقات الأثبات. )١١(‏ في الصحيح 5/ 2.5١99‏ ح1857. 


كتاب التَّذْكرَةِ بأحوال الموتى وأمور الآخرة 50 
٠‏ 


النجار 1/011أ] على بغلة له ونحن معه إذ حادت 0 فكادت تلقيه وإذا0) أقبر 
ستة أو خمسة أو أربعة» كذا كان الجريري”" يقول» فقال: من يعرف أصحاب 
هذه الأقبر؟ فقال وجل: أناء قال فمعى مات هؤلاء؟ قال" : ماتوا”فى 
الإشراك. فقال: إن هذه الأمة تبتلى فى قبورهاء فلولا أن لا تدافنوا لدعوت الله 


وخرّج”” أيضاً : عن عائشة نكية اةا قالف3: دخل”" علي عجوزان من عجز 
يهود المدينةء فقالتا: إن أهل القبور يعذبون فى قبورهم2» قالت: فكذبتهما ولم 
أنعم أن أصدقهماء فخرجتا ودخل علي رسول الله كَل فقلت: يا رسول الله إن 
عجوزين من عجز يهود المدينة قالتا: إن أهل القبور يعذبون في قبورهم». قال 
النبي ككِ: صدقتاء إنهم يعذبون عذاباً تسمعه البهائم» قالت: فما رأيته بعد في 
صلاة إلا ا من عذاب القبراء» خرّجه البخاري”» ايقن وقال: (3 
البهائم كلها». 


وخرّج هناد بن السري في زهد” 00 370 ين حدثنا وكيع عن الأعمش 
عن شقيق عن عائشة وا قالت: «دخلت علي”'"'' يهودية فذكرت عذاب القبر 
فكذبتها فدخل النبي تل علي فذكرت ذلك له فقال النبى #ل: والذي نفسى 
صحف ”© ا 11 5 000 5 
ين إنهم ليعذبون في قبورهم حتى تسمع البهائم أصواتهم». 


)١(‏ (به): ليست في (ظ). 

(0) في (الأصل): إذء والتصويب من (ع. ظء مسلم). 

(؟) هو أحد رجال سند مسلم. (:) في (ع): فقال. 

(5) مسلم 24١١/١‏ ح85ه. (5) في (ع2 ظ): أنها قالت. 
(©4 في (مسلم): دخلت. 

(4) في (الأصل): تعوذء وما أثبته من (ع. ظء مسلم). 

(9) في صحيحه 0/ 27741 000+ 

»/١١(‏ ح7407؟؛ وإسحاق بن راهويه في مسنده /85لاء ح1415. 
(01(قال) لبسح دفي 2 (55)(غلي): ليست في:(2). 
() في (الأصل) والذي نفس محمد بيده وما أثينه من (ع2» ظء الزهد لهناد) . 


ل كتاب التَّذْكِرَةِ بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


ار 

كال علاقن 7 ريسي الله عي 7 وتدا :اوت البهلة لما موحت مد 
صوت المعذبين» وإنما لم”" يسمعه من يعقل من الجن والإنس لقوله 82 : 
«لولا أن لا تدافنوا»”؟؟ الحديث» فكتمه الله سبحانه عن" حتى نتدافن بحكمته 
الإلهية ولطائفه الربانية؛ لغلبة الخوف عند سماعه فلا 0 على القرب من 
القبر للدفن» و”'“يهلك الحي عند سماعه إذ لا يطاق سماع ف امن 
عذاب الله في هذه الدار؛ لضعف هذه القوىء ألا ترى أنه إذا سمع الناس 
صعقة الرعد القاصف. أو الزلازل الهائلة هلك كثير من الناس؟ وأين صعقة 
الرعد من صيحة الذي تضربه الملائكة بمطارق الحديد التي يسمعها كل شيء 
قم وقد قال ككل في الجنازة: «ولو سمعها اا 00 

كلك ذا وغر هل رفوي ج71" ريو عير ياولا عيوانه 
فكيف إذا حلّ به الخزي والنكال» واشتدٌ عليه العذاب والوبال؟ فنسأل الله 
معافاته ومغفرته 2*0 وعفوه ورحمته بمنه وكرمه'""2. 

وكاية :“قال أبر منفو عيه الو" سوتتي الفقيه اب الحكوريق 
برجان» وكان من أهل العلم والعمل ككألْهُ: إنهم دفنوا ميتاً بقريتهم من شرق 
إِشْبِيّلِية فلما فرغوا من دفنه قعدوا ناحية يتحدثون. ودابة ترعى قريباً منهمء 


.١55/1 القائل هو شيخ المصنف: أبو العباس أحمد بن عمر في كتابه المفهم‎ )١( 


؟) (رحمة الله عليهم): ليست في (ع). (5)- (لم): ليست في (ع). 
(5) مسلم 5199/5 ح78517. (4) (عنا): ليست في (ظ). 
(7) في (ع. ظ): يقدر. 0) في (عء. ظ): أو. 

(4) في (ع): لا يطيق شيء. (9) في (ظ): الذي. 

)0١(‏ في (ع. ظ): كل من يليه . )١١(‏ (إنسان): لسيدت في (ظ). 
)١١(‏ أخرجه اله يلت سيا 

(19) في (ع): | (15) في (ع): صوت. 


0 ا والتصويب من (ع2 ظ). 
(وكرمه): ليست في (ع). 
(17) العاقبة لأبي محمد عبد الحق ص(5147). 


كتاب التَّذْكرَةٍ بأحوال الموتى وأمور الآخرة لكآ 
٠‏ 


فإذا الدابة قد أقبلت مسرعة إلى القبر فجعلت أذنها عليه كأنها تسمع ثم ولت 
ٍ : 0 0 1 وح ا 
فارة» [ثم عادت إلى القبر فجعلت أذنها عليه كأنها تسمع ثم ولت فارة]0© 
كذلك فعلت مرة بعد أخرى. 

قال بق الحكم 5 0 : فذكرت عذاب القبر» وقول النبي وَلة: : «إنهم 
لتعديوة عذاباً تسمعه البهائم». والله ويك أعلم بما كان من أمر ذلك الميت» 
ذكر هذه حكاية لما قرأ القارئ [51/ب] هذا الحديث فى عذاب القبر» ونحن 
إذ ذاك نسمع عليه كتاب مسلم بن الحجاج ذلليه . 

باب ما جاء أن الميت يسمع ما يقال 

مسلم''' عن أنس بن مالك أن عمر بن الخطاب ويه حدث عن أهل بدر 
فقال: «إن رسول الله كٍَ كان يرينا مصارع أهل بدر بالأمس يقول: هذا مصرع 
فلان غداً إن شاء الله» قال: فقال عمر: فو الذي بعثه بالحق ما أخطؤا9” 
الحدود التي”؟' حد رسول الله عَكَا فل قال: لصح اا سمت ا بعت 
نطق رسول الله ل حتى اتهى إليهم فقال: يا فلان بن فلان» © )يا ذلان بن 
قلات هل وجدتم ما وعدكو' * الله ورسوله حقاً فإني وجدت ما وعدني الله 
حقاء قال عمر: يا نول الله كيف تكلم أجساذا لا أرواح فيها؟ قال: : ما أنتم 
بأسمع لما أقول منهم »2 غير أنهم لا يستطيعون أن يردوا علي شيئاً». 

وعنه”'" أن رسول الله كل ترك قتلى بدر ثلاثاً» فقام عليهم فناداهم فقال: 
يا أبا جهل بن هشامء يا أمية بن خلف»ء » يا عتبة بن ربيعة» يا شيبة بن ربيعة» 
لين 2 وجدتم ما وعدك”ا) ربكم حقاً فإني وجدت ما وعدني 


)١(‏ ما بين المعقوفتين من (ع. ظء العاقبة). 

زهة في صحيحه 5/ 275707 ح7/1/7. (9) في (ظ): أخطأ 

050 في (جميع النسخ): الذي, والتضرري ين مجع اسلم 

(5) «الواو): ليست في (ع. ظ)ء واللأصل متوافق مع صحيح مسلم. 

(5) في (الأصل): وعدء وما أثبته من (ع» ظء مسلم). 

“4 أي عن عمر وله رواه مسلم 33> ١ك‏ ح:/اى5؟. 

(0) (قد): ليست في (ظ). (9) .قن (ظء مطلة): اوعلاء 


كتاب التَّدْكِرَةِ بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


ربي” حقاً. فسمع عمر”") قول النبي كيد فقال: يا رسول الله وكيف يسمعون؟ 


332 


وأ يجيبون وقد جيفو جيفوا؟ قال: والذى نة نبلة ما انم نأ 0 أقول 
لى يجيبو * نفسي بم نكم باأسمع فو 
منهمء ولكنهم لا يقدرون أن يجيبواء ثم أمر بهم فسحبوا فألقوا في قليب 


بدرا. 


اعلم رحمك الله أن عائشة رضوان الله عليها قد أنكرت هذا المعنى» 
واسكدلتي يقوله تعالى: «إِنَكَ لا شيع الْموقَ» [الحمل: ٠‏ وقوله: #وما أَنتَ 
لمسيع َن في القبور * [فاطر: ؟7؟]» ولا تعارض بينهما لأنه جائز أن يكونوا 
يسمعون فى وقت ماء أو فى حال ماء فإن تخصيص العموم ممكن وصحيح إذا 
وجد المخصص» وقد وجد هذا بدليل ما ذكرناه» وقد تقدم”*' وبقوله لل : 
(إنه ليسمع قرع نعالهم»» وبالمعلوم من سؤال الملكين للميت في قبره» وجوابه 
لياع بغي للك ميا لاك 7 

وقد ذكر ابن عبد البر في كتاب التمهيد والاستذكار: من حديث ابن 
عباس ١‏ ين قال: قال رسول الله ككل : «ما من أحد يمر بقبر أخيه المؤمن كان 
يعرف فى الدنيا فيسلم عليه إلا عرفه ورد عليه السلام)”"©» صححه أبو محمد 
عد اله 0 

1 أت للف 
كبوا ا 


وجِيّفوا معناه: 


)١(‏ في (الأصل): اللهء وما أثبته من (ع2 ظء مسلم). 
(6) (عمر): ليست في (ع). 

(0) في (الأصل»ء ظ): مماء والتصويب من (ع» مسلم). 
(:) ص(5٠‏ )0 

(5) أو ربما قالت ذلك وِقينَا لأن الحديث لم يبلغها . 

00( (ز) : ليست في (ع» ظ). 

6010 تقدم توثيقه من التمهيد والاستذكار ص(57١).‏ 

(8) في كتابه الأحكام الشرعية الصغرى .510/١‏ 

(9) في (ظ): والله أعلم . 


كتاب التَّذْكرَةٍ بأحوال الموتى وأمور الآخرة كا 


باب قول الله تعالى: «يِتَبْتُ أنه الت حَامَئا4'0 القية7”) 


3 عن البراء بن عازب طللبه عن النبي قال: ركه أ ارت اموا 
ِاَلْعَولٍ أَلقَّابتِ 5 لير لديا وف اليضْرة 4 [إبراهيم: /"]» قال: «نزلت في 
عذاب القبر» 0 له: من ربك؟ فيقول: الله ربي [/اه/أ] ونبيي محمد فذلك 


لسغو 8 مم سرج و 


قوله: 10 لَه ألدرت عامنوأ بالقول لات ف لمر لديا وف ا 4 

و “في رواية”” أنه قول البراء ولم يذكر النبي كَلِلةِ. 

قلت: وهذا الطريق وإن كان موقوفاً فهو لا يقال من جهة الرأي فهو 
محمول على أن النبي وله قاله كما في الرواية الأولى» وكما خخرّجه 
التسنائق” + اين :ماني 59 في سننهماء والبخاري في صحيحه” . 

وهذا لفظ البخاري: حدثنا جعفر بن عمر قال: حدثنا شعبة عن علقمة بن 
مرثد عن سعد بن عبيدة عن البراء بن عازب وَيه عن النبي كَلةٍ قال: «إذا أقعد 
المؤمن في قبره أني 6 مشيزتة أن لد إله إلا الله وأن محيدلا رسول 0 


وح سا 


فذلك قوله: كيت َس درت اموأ اقول لقت 0 
قو منوأ 


ئس 


وخرّجه أبو داود'" أيضا*'" في سننه فقال فيه: عن البراء بن 
عازب َيه أن رسول الله وَكِنِ قال: «إن المسلم إذا سئل في القبر فشهد أن 


2000 في (ع): زيادة قوله تعالي : # بالهول ل ألما لعَّاِتِ 4# وفي (ظ): زيادة على ما في (ع): #فى 
لير لديا 5-5 الجر . 

(؟) «الآية): ليست في (ظ). () في صحيحه 5/ 2570١‏ ح1401. 

(5) «(الواو): ليست في (ع). )2 مسلم 0 حالم ؟. 

030 في سئنه .1١١/5‏ ح05١7.‏ و0372 في سننه 7/ 014371 ح47794. 

(0) ا/كككى لحلل (9) في (البخاري): شهد. 


)٠ 2)‏ في (الأصل): رسول الله مَلكِيهِه وما أثبته من (ع. ظء البخاري). 

)١١(‏ في (عء ظ): الآية. 

)1١(‏ في (الأصل): زيادة: فى الْحَيوةَ لديا وف الأجرق» وما أئبته من (ع. ظء 
البخاري). 

(17) في سئنه 778/5 ح8/00. )١5(‏ (أيضاً): ليست في (ظ). 


كتاب التذكرّة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


لا إله إلا الله وَأ محهداً رسول الله فذلك كن ا 55 3- أت 
ل مره موسء 


اليرت +امنوا بالقول ألقَايتِ في كليزة الذية وكب اللسوهن وكر مكحن ختذا 
المعنى في حديف الراك" الطوي 9 عراقوغا +« والحمد 4 

وقد روى هذا الخبر أبو هريرة 2 وابن مسعود”” وابن عباس" وأبو 
ل 7 . 

قال أبو سعيد الخدري كنا في جنازة مع رسول الله يلِلِ فقال: «يا أيها 
الناس إن هذه الأمة تبتلى في قبورهاء فإذا الإنسان دفن» وتفرق عنه أصحابه» 
جاءه ملك وبيده" مطراق فأقعده» فقال: ما تقول في هذا الرجل؟ فإن كان 
مؤمناً قال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لا وأكيك أن مححدا عدة 
ولت 6ن 23000 دك فيفتح له 00007 إلى لاجد توك 250 
هذا منزلك لو كفرت بربك» وأما الكافر والمنافق فيقول له: ما تقول في هذا 
الرجل؟ فيقول: لا أدري»؛ فال 72379 لحريس ولا" تليق12777اثم يمت اله 
لون اللقفف مين 1770 هنا محزنك: ثر فقت رمك انان 015 


)١(‏ في (عء» وأبي داود): قول الله. (؟) في (أبي داود): ك. 

(90) مضى ص(709). 

(4) أخرجه ابن حبان في صحيحه 7/ 78٠‏ ح7١١؛‏ وابن أبي شيبة في مصنفه 2055/7 
ح11057؛ وعبد الرزاق في مصنفه 9/ /031 2 117/037. 

(5) رواه الطبراني في الكبير 9/ 777, ح1155. 

(3) روى حديثه الضياء المقدسي في الأحاديث المختارة .114/٠١‏ 

0) روى حديئه أحمد في المسند #ار ااه ٠؛‏ والطبري في تفسيره ١/5١5؛‏ قال 
الهيئمي: رواه أحمد والبزار ورجاله رجال الصحيح» المجمع 48/7. 

(8) في (عء ظ): بيده وفي (المسند): في يده. 


(9) في (ظ): يقال. 070+ تمصا «المسيند): 
(17) (له): 1 (له) : بفةنن 8 العسية). 


. في (ع): لا دريت ولا اهتديت » وفي (المسند) : لاا دريت ولا تليت ولا اهتديت‎ )١5( 
. في (الأصل): باباً والتصويب من (ع» ظء المسند)‎ )15( 

)١3(‏ (له): ليست فى (ظء المسند). 

(1) في (الأصل): إذاء والتصويب من (ع» ظء المسند). 


كتاب التَّذْكِرَةٍِ بأحوال الموتى وأمور الآخرة ٠‏ [*41] 
كفرت فإن الله أبدلك"'' به هذا ثم يفتح له باب إلى النارء ثم يقمعه الملك 
بالمطراق قمعة يسمعه خلق الله كلهم إلا الثقلين» قال بعض أصحابه""': يا 
وسنول” الله هنا أ سد بقوع على رأسه ملك بيده مطراق”" إلا هيل عند ذلك» 
فقال رسو الله كله: بترت أمَّهُ التيت َامَنُوأ بِالْقَولٍ ألنَّاِتِ في الْمَيَرةِ ألدّد 
يَف ايمر َيِل أن أ لين وبنعل أل مَا يمه 402 . 


: 020( 
فصلة_ 
صحّت الأخبار عن النبى يَللْهِ فى عذاب القبر على الجملة فلا مطعن فيها 
ولا معارض لها. 
وجاء فيما تقدم''' من الآثار: أن الكافر يفتن في قبره» ونسا ل ويهان 


بالكافرين ولا موقوفا على المنافقين» بل يشاركهم فيه طائفة من المؤمنين» وكل 
عا ماله تن فيل نوها افيه ميد وي "1 تورلن" وإ كاتف ذلك 


وقاله أ عمر ين خيدة الب فنا كناب الفبنيي 217 الأقار انالف 30 


)١(‏ في (ع): قد أبدلك. 

(') في (ع» ظ): بعض أصحاب رسول الله وفي (المسند): بعض القوم. 

(9) في (ظ): على رأسه بمطراق. 

(5) هاله الشيء يهوله هولاًء أي أفزعه؛ والصحاح 5/ 1880. 

للك (فصل): ليست في (ع. ظ). (5) ص١500).‏ 

0) في العاقبة ص(557١).‏ 

() في (ع): من خخطيئتهء وفي (ع): من خطاياه. والأصل متوافق مع مصدر المصنف. 
(9) في (الأصل): وزلته» وما أثبته من (ع» ظء مصدر المصنف». 

)0١(‏ التمهيد 7؟؟/7017. 

)١١(‏ في (التمهيد): الآثار الثابتة في هذا الباب إنما تدل. 


ما كتاب التَّذْكِرَةٍ بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


على أن الفتنة في القبر لا تكون إلا لمؤمن أو منافق» ممن كان في الدنيا 
منسوباً”'' إلى أهل القبلة ودين الإسلام ممن حقن دمه بظاهر الشهادة» وأما 
الكافر الجاحد المبطل فليس ممن يسأل عن ربه وديئه ونبيه» وإنما يسأل عن 
هذا أهل الإسلام» والله أعلم» فيثبت الله الذين آمنواء ويرتاب المبطلون”" . 

لاس دلي “حي حك لبد بن ابد ارد عن الب 1ج ا كان 
(إن هذه الأمة تبتلى في قبورها»» منهم من يرويه: «تُسأل””'' في قبورها”*'». 
وعلى هذا اللفظ يحتمل أن تكون"' هذه الأمة خصت بذلكء. وهذا أمر لا 
يقطع عليه» والله أعلم. 

وقال أبو عبد الله الترمذي في نوادر الأصول”": وإنما سؤال الميت في 
هذه الأمة خاصة لأن الأمم قبلنا كانت الرسل تأتيهم بالرسالة فإذا أبوا كنت 
الرسل تواعع لوا" وعؤحلوا بالحذات: فلن بعث الله «محيدا كله بالرحنة وآمان 
للخلق فقال: ##ومًا يسك إلا يمه للعَلَهِيتَ 469 [الأنبياء: 21٠١‏ أمسك 
عنهم العذاب وأعطي السيف حتى يدخل في دين الإسلام من دخل لمهابة 
السيف ثم يرسخ في قلبهء فأمهلوا فمن هاهنا ظهر أمر النفاق» فكانوا") 
يسرون الكفر ويعلنون الإيمان» فكانوا”'' بين المسلمين في ستر فلما ماتوا 
ا القبر؛ ليستخرج سرهم بالسؤال؛ وليميز الله الخبيث من 
اليب فيكت نت ل الثابت في الا ا بيعل الله الفلاليي 07 


)١(‏ في (عء ظ): ممن كان منسوباً إلى أهل القبلة» والأصل متوافق مع التمهيد. 
(؟) قال ابن القيم: وقول أبي عمر ك: وأما الكافر الجاحد المبطل فليس ممن يسأل عن 
ربه ودينهء فيقال له: ا 0 وأولى بالسزال ين عر وقد 
أخبر الله في كتابه أنه يسأل الكافر يوم القيامة» قال تعالى: 9وَيومُ ناديم فقول انآ 
0 ا 469... فإذا سئلوا يوم القيامة فكيف لا يسألون في قبورى؟! فليس 
لما ذكره أبو عمر كَأَنْهُ وجه. الروح ص(5؟5١).‏ 


(©) التمهيد 7؟707/7. (5) في (ع. ظ): يسأل. 
(0) (في قبورها): ليست في (ع» ظ). 49 في (عء 1 كي 
(9) في (ع. ظ): وكانوا. ٠١‏ (لفظ الجادلة) : لبس في (ظ). 


)1١(‏ (في الحياة الدنيا): ليست في (ظ). )١1( ١‏ في (ع. ظ): الظالم. 
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الأحاديكة الى" ذكزناها قبا كذل على أذ الكافر اله السلكان» ويحفراته 
بالسؤال» ويضرب بمطارق ال على ما تقدم "© والله أعلم . 


باب ما ينجي 7 من أهوال القبر وفتنته وعذابه 

وذلك خمسة أشياء: رباط» قتل» قول» 0 زمان. 

الأول: روى مسلم”"' عن سلمان َيه قال: سمعت رسول الله يله 
يقول: «رباط ل وليلة خير من صيام ا وإن مات جرى عليه عمله 
الذي كان يعمله'''» وأجري عليه رزقهء وأمن الفتان9 »). 

فالرباط من أفضل الأعمال التي يبقى ثوابها بعد الموث كما في حديث 
العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة ذه عن النبي ككل قال: «إذا 
مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة...» الحديث وقد تقده "2 وهو حديث 
صحيح انفرد بإخراجه مسلم. 

وكذلك ما خرجه ابن ماين!؟) وأبو نعيم''''2: من أنه يلحق الميت بعد 
موته فإن ذلك مما ينقطع بنفاده وذهابه كالصدقة بنفادهاء والعلم بذهابه» والولد 
الصالح بموته» والنخل بقطعه» إلى غير ذلك مما ذكر. 

والرباط يضاعف أجره 13 ]] لصاحبه إلى يوم القيامة لقوله يَلِنِهِ: «وإن 
انك اجرف عل 0 

وقد جاء مفسراً مبيناً في كتاب الترمذي”"'' عن فضالة بن عبيد عن 


)١(‏ في (الأصلء ع): الذيء والتصويب من (ظ). 


زم في (ظ): ويضرب بالحديد. قرم تقدم ص (0757) . 
() في (ع): ما ينجي المؤمن. (5) في الصحيح .167١/‏ ح191. 
000 في (ظ): يعمل . 0372 في (ظ): وأمن من الفتان. 


(6) تقدم ص(588). 
و4 في سئئة م ح23717 وححسله الألباني» انظر: د ابن ماجه 5/١‏ ح4ؤ١.‏ 
اا عات ااه بن حلفي صحبحة 0000/٠١‏ ج0100 سبع 
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رسول الله يله قال: «كل ميت يختم على عمله إلا الذي مات مرابطاً في 
سبيل الله فإنه ينمو عمله إلى يوم القيامة» ويأمن من فتنة القبر»» قال: حديث 

وخرجه أبو داود”"" بمعناه قال”©: «ويؤمن من فتاني"" القبر» فلا””' معنى 
قباد إلا امسا عقة رقن اغوى موقوقة تح ان سيب تححيك 7" بإنقطاعة بلقي 1" 
فضل دائم من الله سبحانه؛ لأن أعمال البر لا يتمكن منها [إلا]”'' بالسلامة من 
العدو والتحرز”" منهم بحراسة بيضة الدين» وإقامة شعائر الإسلام. 

وهذا العمل الذي يُجرى”' عليه ثوابه هو ما كان يعمله من الأعمال 
الصالحة20 , وا 95 0 3 0 ف لي ا ضيه عن 
رسول الله يلِ قال: «من مات مرابطاً في سبيل الله أجري 2 عليه أجر” " 
عمله الصالح الذي كان يعمله""2 وأجري عليه رزقه: وأمن'*' من الفتان» 
وبعثه1 الله يوم القيامة”'" آمناً من الفزع». 


20 انلف 0000 5 1 1 
وخرّج أبو نعيم” ٠‏ الحافظ عن جبير بن نفير وكثير بن مرة وعمرو بن 


)١(‏ في سئنه 9/7 ح00٠79.‏ (0) في (ع. ظ): وقال. 
() في (ظء أبو داود): فتان. (:) في (ع): ولا. 
(5) في (ظ): ينقطع. () في (ع. ظ): هي. 


0) ما بين المعقوفتين من (ع» ظ). 

() في (الأصل): التحري» والتصويب من (ع» ظ). 

(9) فى (ظ): جرى. )٠١(‏ (الصالحة): ليست فى (ظ). 

1 في (ع؛ ظ): أخرجه.‎ )1١( 

)١(‏ في سئنه ”7/ 475غ2 /71؟ والنسائي في المجتبى 259/5 77117 صححه 
الألباني» انظر: صحيح ابن ماجه 2117/7 ح77175. 

(17) في (سننه): ليست في (ع» ظ). 

)١5(‏ في (ع. ظ): بإسناد صحيح عن أبي هريرة. 

(15) في (ع» ظ): أجرى الله. (1)(أجر): ليست في (ظ). 

(1) في (ع): يعمل. (1) في (ظ): وأمنه. 

() في (ع. ظ): يبعثه . 

)7١(‏ (يوم القيامة): ليست في (ع» ظ)» والأصل متوافق مع سنن ابن ماجه. 

.١6ال حلية الأولياء ه/‎ )١١( 
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الأسود عن العرباض بن سارية هله عن رسول الله يلِِ قال: «كل عمل 
ينقطع*") عن صاحبه إذا مات إلا المرابط فى سبيل الله فإئه ينمى عليه”؟ عمله: 
ويجرى عليه زرقه إلى يوم الحساب»"”. 


وفي حديث أشن هريرة وحديث 0 بن عبيد قيد ثان: وهو الموت 
بحالةا الرياط 3 “والله 'أعلم: 


و عن عثمان بن عفان َيه قال: سمعت رسول الله كَل يقول: 
«من رابط ليلة في سبيل الله كانت له كألف ليلة صيامها وقيامها». 


وروي" ' عن أبي بن كعب و ييه قال: قال رسول الله كَكِ: «لرباط””) يوم 
تفيل لاون ارود صر و سورج امهم ا لويم لهو روهط حلم ار 
من عبادة مائة سنة صيامها وقيامهاء ورباط يوم في سبيل الله من وراء عورة 
المسلمين محتسباً من شهر رمضان أفضل عند الله وأعظم أجراًء أراه قال: من 
عبادة ألفي سنة صيامها وقيامهاء فإن رده الله إلى أهله سالما لم تكتب عليه سيئة 
ألف سنة» ويكتب له من الحسنات» ويجرى له أجر الرباط إلى يوم القيامة». 


فدل هذا الحديث على أن رباط يوم في شهر رمضان يحصل له الثواب 
6 0 ث 
سمرة ؛ ثنا محمد بن يعلى السلمي» ثنا عمرو بن صبيح عن عبد الرحمن بن 


عمرو عن مكحول عن أبي بن كعب» فذكره. 


)١(‏ في (الحلية): منقطع. (؟) في (الحلية): له 

(5) ابن ماجه في سننه 7/ 975. ح271757 وقد حسنه الألباني» انظر: حاشية ضعيف ابن 
ماجه ص(7577) . 

(7) ابن ماجه في سئنه 975/7» ح71778؛ وعبد الرزاق في مصنفه مختصراً 217/7 
0 قال الألباني : : موضوع »2 انظر: ضعيف ابن ماجه ص(2)777 ح72 ,ا 

© 64 في (الأصل): الرباط» والتصويب من (ع. ظّ ابن ماجه). 

فك أي ابن ماجه. فك في (ظ): سمرة بن جندب . 
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مسألة الرباط: الملازمة في سبيل الله ولَقْء مأخوذ من ربط الخيل» ثم 
سمي كل ملازم لثغر فرابطأ فارسا كان أو :اله 

والتلقيظة سأ خوةةة ل 0 وقول النبي كَلهِ فى منتظري 
الصلاة: «فذلكم الرباط)”". إنما هو تشيّه' بالرباط في سبيل الله. 

والرباط اللغوي هو الأول. وهو الذي شخص إلى ثغر من الثغور ليرابط 
فيه ملة ما. 

فأما [54/ب] سكان الثغور دائماً بأهليهم الذين يعمرون ويسكنون 
هناك”*'. فهم وإن كانوا حماة فليسوا"'' بمرابطين» قاله علماؤناء وقد بيناه في 
كتاب أحكاءم”" القرآن من سورة آل عمران" [والحمد لله]” . 

الثاني: روى النسائي”''' عن راشد بن سعد عن رجل من أصحاب 
رسول الله ككلهِ أن رجلاً قال: يا رسول الله ما بال المؤمنين يفتنون في قبورهم 
إلا الشهيد؟ قال: كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة» . 

وخرّج ابن 0007 في كانه والترمذي'""2 في 0 عن المقدام بن 


)000 في (ع): لثغر من ثغور الإسلام مرابطاً فارساً كان أو رجلاً» وفي (ظ): من ثغور المسلمين. 

(0؟) في (ع. ظ): الربط. 

(6) أخرجه الترمذي في جامعه /١‏ الاء ح١60؛‏ والنسائي في المجتبى 287/١‏ ح”47١؛‏ 
والبيهقي في السئن الكبرى »87/١‏ ج١141‏ وصححه الألباني» انظر: صحيح سنن 
الترمذي 0/١‏ ح45. 

(4) في (ظ): تشبيه. (5) في (ع): هنالك. 

(7) في (الأصل): فليس» والتصويب من (ع» ظ). 

(0) في (ع): جامع أحكامء وفي (ظ): الأحكام أحكام . 


٠١/4 )48(‏ رقم الفقرة 574. (9) ما بين المعقوفتين من (ع. ظ). 
)0١(‏ في المجتبى 994/4, ح67١7؛‏ صححه الآلياني: صحيح سنن النسائي ؟7/١55»‏ 
5 
6 


2179/7 في سننه 978/75, ح2717/949» صححه الألباني» صحيح سنن ابن ماجه‎ )١١( 
ح/7701.‎ 

)١1١(‏ في جامعه 2141//4 1777 ؛ وأحمد في مسنده 171/5 ح19771؛ وابن أب شسة 
في مصنفه 75٠١/4‏ ح19787؛ والبيهقي في شعب الإيمان ”/14؟, ح4507. 

(1) في (ع, ظ): وغيرهما. 
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معدي كرب نه قال: قال رسول الله ككل : «للشهيد عند الله ست خصال: 


١‏ ويرى مقعده من الجنة» ويجار من عذاب القبر» ويأمن 
00 


يغفر له في أول دُفْعَة 
من الفزع الأكبر» ويوضع على رأسه تاج الوقار: الياقوتة منه'"' خير من الدنيا 
وما فيهاء ويزوج بثنتين”' وسبعين”*' زوجة من الحور العين» ويشفع في سبعين 
من أقاربه»» قال الترمذي”*؟ حديث حسن صحيح''' غريب. 

وقال ابن ماجه: «يُغفر له في أول ذُفْعَةٍ من دمه”". قال”*": ويحلى حلة 
الإيمان» بدل: ويوضع على رأسه تاج الوقار» قال ابن ماجه: ثنا هشام بن عمار 
حدثنا إسماعيل بن عيّاش قال: حدثني بجير بن سعدء وقال الترمذي: وثنا 
عبد الله بن عبد الرحمن قال: ثنا نعيم بن حماد قال: علدنا" ' يقي بف الوليذ 
عن بجير بن سعد عن خالد بن معدان عن المقدام بن معدي كرب فذكره”"''2. 


قال المؤلف: ووقع في جميع نسخ الترمذي وابن ماجه «است خصال» وهي 
في متن الحديث سبع»ء وعلى ما ذكر ابن ماجه: «ويحلى حلة الإيمان» تكون 
ثمانياً» وكذا ذكره"'' أبو بكر أحمد بن سلمان النجاد بسنده عن المقدام بن معدي 
كرب به قال: قال رسول الله يك : «للشهيد عند الله تعالى ثمانية خصال». 


0 هاء 000 4 . 
الثالث: روى الترمذي"''' عن ابن عباس ها قال: ضرب رجل من 
مستا وسول از كله عداء ةطق قثو وهو لذ مسوك أنه ينذا قير 


)١(‏ في (ع2 ظ): دفقة» والأصل متوافق مع سنن ابن ماجه. 


فم في (ظ): منها. فرق في (ع): لنتين - 

فق في (ظ): اثنان وسيعون. 

(5) في (ظ): لفظ الترمذي وقال حديث. (0) (صحيح): ليست في (ظ). 
(0) (من دمه): ليست في (ع). (8) (قال): ليست في (ظ). 
فى (عبد الله بن عبد الرحمن قال ثنا نعيم بن حماد قال حدثنا): ليست في (ع). 
)9١(‏ (فذكره): ليست في (ع). )١١(‏ في (ع): دك 


(؟1) في جامعه ,١74/5‏ ح1840؛ والبيهقي في شعب الإيمان 495/7» ح١٠150»‏ قال 
الألباني: ضعيف وإنما صح منه قوله: «هي المانعة»» انظر: ضعيف الترمذي 
ص(5: 207 ح041. 

(1) في (ظ): أنه على قبر. 
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إنسان يقرأ سورة الملك حتى ختمهاء فأتى النبي كل فقال: يا رسول الله 
ضربت خبائي على قبر وأنا لا أحسبه أنه قبر فإذا قبر إنسان”'' ب 2 يقرأ سورة 
الملك حتى ختمهاء فقال النبى وَيْةِ: «هى المانعة» هى النجية ا من 
عذاب القبر» قال: حديث حسن غريب. 

وخرّج أيضاً”" عنه يكلِهِ: «أن من قرأها كل ليلة جاءت تجادل عن 
صاحبها» . 

وروي: «أنها ان المجادلة تجادل عن صاحبها)'2 يعني قارئها في 
القبر. 

وروي: «أن من قرأها كل ليلة لم يضره الفتان)290©) 

وأنبأنا الشيخ الإمام الفقيه”" المحدث أبو العباس أحمد بن عمر بن 
إ 0 الأنصاري 0 بئغر الإسكندرية”' قال: حدثني الشيخ الصالح 
د 0 يد بن عبد الله بن ن العربي 0 ابن أخي ات 
أبن البركات الهاشمى البغداذي قال حدثنا أبؤ الوقت عن لسك عن 
الحموي عن أبي إسحاق بن إبراهيم بن خزيم الشاشي عن عبد [54/أ] بن حميد 


)١(‏ في (جامع الترمذي): فإذا فيه إنسان. ١‏ (7) (تنجيه): ليست في (ظ). 

0 لم أجده في جامع الترمذي» ورواه مالك في الموطأ ,”/١‏ حل/اقع. 

2 (هي): لست في (ع2 ظ). 

(5) رواه الديلمي في فردوسه 577/١‏ ح79١‏ عن ابن عباس . 

(5) لم أجده. (0) في (عء ظ): الفقيه الإمام. 

(0) (بن إبراهيم): ليست في (ع. ظ). 

(9) في (الأصل): مركشهء وهو تصحيفء لأنه لا توجد مدينة بهذا الاسم» والتصويب من 
(عء ظ) وفيهما زيادة: حماها الله. 

)٠١(‏ (الحاج): ليست في (ع2 ظ). 

)١١(‏ في (ع): الأزدي» وفي (ظ): الدراودي» والصواب ما بالأصل؛ لأنه موافق لمصادر 
الترجمة فهو: عبد الرحمن بن محمد الداودي شيخ أبي الوقت عبد الأول الماليني» 
انظر: سير أعلام النبلاء "0/٠١‏ 7054 
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الكشي”' عن إبراهيم بن الحكم عن أبيه عن عكرمة عن ابن عباس وها أنه قال 
لرجل: ألا أتحفك بحديث تفرح به؟ قال الرجل : بلى يا ابن عباس رحمك الله 
قال: اقرأ: ترك الى بَرِهِ الْدلْكُ* احفظهاء وعلمها أهلك. وجميع ولدكء 
وصبيان بيتك وجيرانك؛ فإنها المنجية» والمجادلة تجادل أو تخاصم يوم 
القتامة عقن :ووه القارنياء .ونطلية لازنا أ فيسمعة" "مو نعقات: انار" إذا 


كانت في جوفه» وينجي الله بها صاحبها من عذاب القبر» قال رسول الله عكلله : 
«لوددت أنها في قلب كل إنسان من أمتي)”* . 
وأخبرناه عالياً”؟ أبو عبد الله محمد بن إبراهيو"2 الأنصاري التلمساني 
بفغر الاسكتدرية”"" عن شبكه الشريقة'ثنا :محمد بن يونس" عن أبي الوفت» 
:6230 8 )2 4ه ول 1 
وقد تفلم أن قراء ة الرجل : #فل هو ا لَّهُ أَحَدٌ» في مرض الموت ينجي 
مق للك 


الرابع : روى ابن ان عن أبي هريرة ضيه قال: قال رسول الله عله : 
«من مات مريضاً مات شهيداً» ووقي فتنة""'' القبر» وغدي وريح عليه برزقه من 
الجنة) . 


:776/١7 في (الأصل): الكسنيء وفي (ظ): الكشنيء وفي سير أعلام النبلاء‎ )١( 
الكسّيء ويقال له: الكَشيء وما أثبته من (ع» والسير).‎ 

(؟) في (ع. ظ): تنجيه. (0) في (ع): من عذاب القبر والنار. 

(:) أخرجه عبد بن حميد في مسنده ص(5١7).‏ ح507؛ قال الألباني: ضعيف جداًء 
انظر: ضعيف الجامع الصغير ص(887)» ح8١11.‏ 

(5) في (ع): وأخبرناه عاليا الشيخ المحدث. 

145 (نن إبراهيم) :”ليست قي لع ). 

(0) في (الأصل): الإسكسهء والتصويب من (ع» ظ). 

(4) في (ع. ظ): عن شيخه الشريف أبي محمد يونس» ولم أجد هذا التلميذ في مصادر 
ترجمة أبي الوقت على كثرتهم. 

(9) ص(0١07).‏ (١)«الرجل):‏ ليست في (ع). 

)١١(‏ في سننه ا ح1516١؛‏ والطبراني في الأوسط 0 ح557دء قال الألباني: 
ضعيف جداء انظر ضعيف ابن ماجه ص(7؟١)2‏ 7506 

() في (ظ): عذاب. 
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وخرج النسائي''': عن جامع بن شداد قال: سمعت عبد الله بن يسار 
يقول: كنت جالساً مع سليمان بن صردء وخالد بن عرفطة فذكروا أن رجلاً 
مات ببطنه فإذا هما يشتهيان أن يكونا شهدا”"' جنازتهء فقال أحدهما للآخر 
ألم يقل رسول الله كَ: «من يقتله بطنه لم" يعذب في قبره». أخرجه أبو داود 
الطيالسي في مسنده””' قال: ثنا شعبة قال: أخبرني جامع بن شداد فذكره 
وزاد: «فقال الآاخر: بلى»). 


الخامس: روى الترمذي”*' عن ربيعة بن سيف عن عبد الله بن 
"' وَهْهَا قال: قال رسول الله ككلهِ: «ما من مسلم يموت يوم الجمعة أو 
ليلة الجمعة إلا وقاه الله فتنة القبراء قال: هذا 00 غريب» وليس 
إسناده بمتصل» ربيعة بن سيف إنما يروي عن [أبي]” عبد الرحمن الحبلي عن 
غحيك: الله ين غمروء .ولا تعرف لربيعة بين سيك57 *:سماعاً عخ غيل الله ايخ عمو 
قلت: قد خرجه أبو عبد الله الترمذي في نوادر الأصول””' متصلاً عن 


ربيعة بن سيف الإسكندراني عن عياض بن عقبة الفهري عن عبد الله بن 
عمرو و أن النبي”"' يكل قال: «من مات يوم الجمعة أو ليلة الجمعة وقاه الله 


فتنة القبر»). 


)١(‏ في المجتبى 98/5. ح57١270‏ وأحمد في المسند 277/54 ح18775؛ والطبراني في 
الكبير 5/ ,١94٠‏ ح7١٠4».‏ صححه الألباني» صحيح سنن النسائي ؟7/١44.‏ ح19478. 

(؟) في (ظ): يشتهيان أن يشهدا. 

(*) في (النسائي وأحمد): فلن» وفي (الطبراني): لم. 

.١؟588ح‎ .)1١85(ص‎ ):4( 

)2 في جامعه رحدل ح4/ ٠‏ وأحمد في المسدكد 5 ح كردت وقد حسنه 
الألباني» انظر: صحيح سنن الترمذي 217/١‏ ح808. 

)03 في (الأصل): عبد الله بن عمر وَيّاء والتصويب من (ع. ظَ الترمذي) . 

(70) ما بين المعقوفتين من (ع. ظََ جامع الترمذي). 

0 في (ظ): لربيعة بن سيف الإسكندراني 

و4 ٠١ . 5١/5‏ في (عء ظ): رسول الله . 
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رسول الله كَلهِ يقول: «من مات يوم الجمعة أو ليلة الجمعة وقي فتنة القبر». 


وأخرجه أبو نعيم''' الحافظ من حديث محمد بن | لمنكدر عن جابر ذه 


قال: قال رسول الله يلِْهِ: «من مات ليلة الجمعة أو يوم الجمعة أجير من 


عذاب القبر وجاء يوم القيامة وعليه طابع الشهداء9كى غريب من حديث جابر» 


8 00 ف 
ومحمدء تفرد به عمر بن موسى الوجيهء وهو مدني» فيه لين ' عن محمد عن 


2 
حاير <. 
|[ فس | 


قلت: اعلم رحمك الله إن هذا الباب لا يعارض ما"' تقدم من 
الأبواب» بل يخصهاء ويبين من يسأل في قبرهء ولا يفتن فيه» ممن يجري 
عليه السؤال [59/ب]» ويقاسي تلك الأهوال» وهذا كله ليس فيه مدخل 
للقياس» ولا مجال للنظر فيهء وإنما فيه التسليم والانقياد لقول الصادق المرسل 
للعباد”"' يك وعلى آله وأصحابه”'' إلى يوم التناد. 


وقد روى ابن ماجه في سئنه”" عن جابر ظَِيْه عن النبي كَلِلهِ قال: «إذا 


3 


دعل المية فى قية لكلى 31 له السمس عند غورييء فيجلس يمسع عينيه 
ويقول: دعوني أصلي» . 
ولعل هذا ممن وقي فتنة ا فلا تعارض » والحمد لله . 


.١66 /" الحلية‎ )١( 

(؟) في (الأصل): طابع مع الشهداء والتصويب من (ع» ظء الحلية). 

(100-لالين): ليسكا فى (مظ): 

(4) (عن محمد عن جابر): ليس في (الحلية). 

(5) في (ظ): بما. (5) في (ع. ظ): إلى العباد. 

(0) (وأصحابه): ليست في (ع. ظ). 

(8) 1478/5. ح1الا؟:؛ وابن حبان في صحيحه 2785/7 ح7١١7,‏ حسنه الألباني» 
انظر: صحيح ابن ماجه 477/7 . 547 7.. 

(9) في (ع): تمثلت. 

)٠١(‏ ويحتمل أنه قال ذلك بعد اجتياز الفتنة. 
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قوله كلذ فى الشهيد: اكنى 17" بباوقة السيوف على راشه'فننةة مناه » أنه 
لو كان في هؤلاء الباق ليه نفاق كان إذا التقى الزحفان وبرقت السيوف فروا؛ 
لأن عن شان المداقى اران والروغ تعس ذلك ومن شأة السزسن التدل 
والتسليم لله نفساًء وهيجان حمية الله”"'» والتعصب له”" لإعلاء كلمتهء فهذا 
قد أظهر صدق ما في ضميره حيث برز للحرب والقتل» فلماذا يعاد عليه 
السؤال في القبر؟ قاله الترمذي الحكيم”*“. 

قلت: وإذا كان الشهيد لا يفتن» فالصدّيق أجل خطراء وأعظم أجراً. 
فهوا” أحرى أن لا يفتن؛ لأنه 0 ذكره :فى التتويل “على الشهنداء فول : 
«تزتيك [1" ان أت له عتم ين ليبن فزن »4 
[النساء: 59]. 


وقد جاء في المرابط الذي هو أقل مرتبة من الشهداء'"' لا”''' يفتن» 
فكية تمن هنو 50 منه ومن اله دل فتأمله . 


قوله كَلِِ: «من مات مريضاً مات شهيداً» عام 


سدق 


: . (0)05 
في حنيم« الغرصن 7 0 


)١(‏ في (الأصل» ظ): كفاهء والتصويب من (ع.» النسائي). 

(؟) هكذا في - جميع النسخء ولعل الصواب: وهيجان حمية لله. 

(9) قول الع ملق الحكيم: وهيجان حمية الله» والتعصب لهء في النفس شيء من هذا 
التعبير» فلو قال: انتصاراً لله ولدينه لكان أولى» والله أعلم. 

(5:) في نوادر الأصول .١151١/5‏ (0) في (ع): فهذا. 

(5) ه في (ع» ظ): في قوله تعالى . 

“4 ما بين المعقوفتين من (المصحف» ٠ع‏ ظ)ء وهي ساقطة في الأصل . 

(0) في (ع): «وَالصَبِدِن». (9) في (ع. ظ): الشهيد. 

)٠١(‏ في (عء. ظ): أن لا. )١١(‏ في (ع» ظ): أعلى مرتبة. 

)١١(‏ في (ع» ظ): ومن الشهيد والله أعلم . (1) (عام): ليست في (ظ). 

(15) في (ع. ظ): الأمراض. 
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لكن قيده قوله في الحديث الآخر: من يقتله بطنه» وفيه قولان: 

اجدهفاة انه [الذى ]" "بضيعه الدرث زهو الاسهال تقول العرتة 
أخذه البطن إذا أصابه الداء» وَذَرِبَ الجرح إذا لم يقبل الدواء”"». ودَرِبَت 
معذته: فسدت. 

الثاني: أنه الاستسقاء””» وهو أظهر القولين فيه؛ لأن العرب تنسب موته 
إلى بطنه تقول: قتله بطنه يعنون: الداء الذي أصابه في جوفه.ء وصاحب 
الاستسقاء قل أن يموت إلا بالذرب» فكأنه قد جمع الوصفين وغيرهما من 
الأمراضن > والوجود شناهك للعيت بالبظن. أن عقلة لآ يوان حاترا وذهته بافيا 
إلى حين موتهء ومثل ذلك صاحب السل» إذ موت الآخر إنما يكون بالذرب» 
وليست حالة هؤلاء كحال من يموت فجأة» أو من يموت بالسام والبرساءه2), 
والحميات المطبقة و'“القولنج أو الحصاة فتغيب عقولهم لشدة الآلاه0, 
ولورم أدمغتهم» ولفساد أمزجتهاء وإذا كان الحال هكذا فالميت يموت وذهنه 
خاضن وهو غارف ا29 والله أعلم. 

باب منه(*) 


أبو نعيه'ة) قال: ثنا عيد الله بن محمد قال: حدثنا ابن سعيد قال: 
حدثنا محمد بن حرب الواسطى قال: ثنا نصر بن حماد قال: ثنا همام قال: 


)١(‏ ما بين المعقوفتين من (ع» ظ). 

(؟) من قوله: تقول العرب... إلى هذا الموضع ساقط من (ظ). 

(*) هو ماء يقع في البطن» القاموس المحيط ص(1511). 

() في (ظ): الحرسام. والبرسام: بالكسر علة يُهذى فيهاء القاموس المحيط 
ص(17590). 

(5) في (ع): أو. (5) في (ع» ظ): الألم. 

0 في (ع. ظ): فالميت يموت وذهنه وهو حاضر يموت عارف باللهء والتصويب من (ع»2 
ظ) لأن الكلام لا يستقيم بما في الأصل . 

40 (يم» لنت ف( 

() "لبقت وم قال الألباني: ضعيفء انظر: ضعيف الجامع الصغير ص(845)» 
عكالهة. 
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اا د وو اح حو ل لياراك الوا 
يحدث عن ابن [1/50] مسعود وله : قال رسول الله كلل : «من وافق موته عند 
انقضاء رمضان دخل الجنة» ومن 5 موته عند انقضاء عرفة دخل الجنة» ومن 
وافق موته عند انقضاء صدقته دخل الجنة»» غريب من حديث طلحة لم نكتبه 
إلا من حديث نصر عن همام. 

ل ا 

البخاري'" ومسلم'" عن ابن عمر ويا أن رسول الله ككِْ قال: «إن 
أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي» إن كان من أهل الجنة فمن 
أهل الجنة» وإن كان من أهل النار فمن أهل النارء يقال: هذا مقعدك حتى 
يبعئك الله إلى”” يوم القيامة» . 


قوله: «عرض عليه مقعده»» ويروى: «عغرض على مقعله). 

“و مدنت العذات :كي 77" :وعسن المتال في 
الدنياء» ولك كمن خرن عليز الال أو غيره من ٠‏ آلاات العذاب» أو من يهدد به 
من غير أن يرى اليد 2 ونعود ذ بالله من عذابه وعقابه بكرمه ورحمته . 

وجاء في التنزيل في حق الكافرين : الدَدُ يُمبُوت عا عُدُوَا وَعَشِهً4 [غافر : 
5 فأخبر تعالى أن الكافرين يعرضون على النار كما أن أهل السعادة يعرضون 
على الجنان بالخبر الصحيح في ذلك» وهل كل مؤمن يعرض على الجنان”*» فقيل 
ذلك مطعيوضن: بالمؤية الكامل الإننان ومن آراة الله إتحاءة من نيران 


454/١ )0(‏ حلاطاء. 0) 9/4ولك حكتما. 
(9) في (عء ظ): إليه. (8) لم أقف على القائل. 
(5) في (ع): فهذاء وفي (ظ): هذا. (5) في (ع. ظ): كبير. 
0) في (ظ): آلة. 


(9) في (ظ): النار. 
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وآما من انفد اشاعلية وعيده من المسلطين. النين خلطوا عملا مالا 
وآخر سيئاً فله مقعدان يراهما جميعاً كما أنه يرى عمله شخصين في وقتين أو 
فى وقت واحد» ويا حي 

وقد يحتمل بأن'''2 يراد بأهل الجنة كل من يدخلها كيف ما كانء والله 
أعلم . 

ثم قيل: هذا العرض إنما هو على الروح وحدهء ويجوز أن يكون مع 
جزء من البدن» ويجوز أن يكون عليه مع جميع الجسد فيرد'"' إليه الروح كما 
ترد عند المسألة”"' حين يقعده*”*' الملكان ويقال له: انظر إلى مقعدك من النار 
قد أبدلك الله به مقعداً من الجنة» وكيف ما كان فإن العذاب محسوسء والألم 
موجود» والأمر شديد. 

وقد ضرب بعض”' العلماء لتعذيب الروح مثلاً في النائم فإن روحه تنعم 
أو +قدف” "© والجسد لا يحس بشيء من ذلك. 


وقال عبد الله بن مسعود وَ#به: أرواح آل فرعون في أجواف طيور””" 


مود يعرصود على القار كل كوم رتيل يقال اليم هذه داركم» فذلك قوله 
غالي: «الدّذ توثوض عَلهَا حرا وعشًا 4 . 
لا ا 5 : قف 5 5 
وعنه أيضا : أن أرواحهم في جوف 00 سود تغدو على جهنم وتروح 
371 14 او 3 رن 
كل يوم مرتين فذلك عرضها © . 


وروى شعبة عن يعلى بن عطاء قال: سمعت ميمون بن ميسرة يقول: كان 


: في (ع. ظ): أن. (9): في (ععظ)  فترة‎ )١( 

إفرة في (الأصل): المسايلة» والتصويب من (ع. ظ). 

(5:) في (ظ): يقعدانه. (0) (بعض): ليست في (ظ). 
(5) في (ظ): تعذب أو تلعم. 0) في ©): طير. - 

(6) في (ع): طير. 


(9) هذا الأثر والذي قبله لم أجده عن عبد الله بن مسعود َه وإنما رواه كل من الطبري 
في تفسيره 75/١/!؟‏ وابن أبي شيبة في مصنفه 1/ 04 ح71170؛ وهناد بن السري 
فى الزهد ١325303:1ي”2,‏ ح515” كلهم عن الهذيل بن شرحبيل . 
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أبو هريرة ذه إذا أصبح ينادي: أصبحنا والحمد لله» وعرض آل فرعون على 
النار*'5 9+3/نت]2:.وإذا اسن قال”" > أمسينا والحيد لله عرفل آل فرعوة غلن 
النار» فلا يسمع أبا هريرة أحدٌ إلا تعوذ بالله من,الناز""» وقد قيل: إن 
أرواحهم في صخرة سوداء تحت الأرض السابعة على شفير جهنم في حواصل 
0000 

والغداة والعشي: إنما هو بالنسبة إلينا على ما اعتدناه لا لهم.. إذ الآخرة 
ليس فيها مساء ولا صباح. 

فإن قيل: فقد قال الله تعالى: #وَطْمُ رِدْفْهُمَ فيا بَكرة وعَشيًا» [مريم: ؟1]. 

قلنا: الجواب عنهما واحدء وسيأتي”' له مزيد بيان في وصف الجنان إن 
شاء الله تعالى. 1 ْ 


باب ما جاء أن أرواح الشهداء في الجنة دون أرواح غيرهم 

يدل على ذلك قوله وَلِلِةِ في حديث ابن عمر و#: «هذا مقعدك حتى 
يبعثك الله إليه يوم القيامة»» وهذه''' حالة مختصة بغير الشهداء. 

وفي صحيح مسله'" عن مسروق قال: سألنا عبد الله بن مسعود ذه عن 
هذ الآبة: #ولا كَسَنّ ادن مُيُوأ في سل لله أَمَوَنا بَلْ أَحيَكهُ عِندَ نَيْهِمْ 
و4 [آل عمران: »]١154‏ فقال: أما إنا قد سألنا عن ذلك فقال: 
«أرواحهم”"' في جوف طير”'') خضر لها قناديل معلقة بالعرش تسرح من الجنة 
حيث شاءتء ثم تأوي إلى تلك القناديل» فاطلع إليهم ربهم اطلاعة» فقال: 
هل تشتهون شيئاً؟ قالوا: أي شيء نشتهي ونحن نسرح من الجنة حيث نشاءء 
)١‏ لم أجد هذا الأثر. (0) في (ظ): نادى. 


(') من قوله: وإذا أمسى قال... إلى هذا الموضع لا يوجد في (ع). 
(4:) ذكر نحوه ابن المبارك في الزهد ص(575)» وابن كثير في التفسير 585/5. 


(0) ص١(5١).‏ (4)- في (ع): هلنة. 
0 #اءوكء حلاحماء (0) في (ظ): «يُدَفوْدَ 9 وَحِين*. 
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ففعل ذلك"2© بهم" ثلاث مرات» فلما رآوا أتهم لن يتركوا من أن يسألوا 
قالوا: يا رب نريد أن ترد أرواحنا في”" أجسادنا حتى نقتل في سبيلك مرة 
أغرى :هلها را أن ليس لهم حاجة 0 


قلت: وهنا اعتراضات خمس: 


الأول: إن قيل ما قولكم في الحديث الذي ذكرتم: ما من أحد يمر بقبر 
أخيه المؤمن كان يعرفه في الدنيا فيسلم عليه إلا عرفه ورد عليه السلام»” . 

:1 8 ا : . 5 20 

ا ا 40 5 

الثاني : فإن قيل: فقد روى مالك عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن 
كعب بن مالك الأنصاري أنه أخبره أن أباه كعب بن مالك ونه كان يحدث أن 
رسول الله كله" قال: (إنما نسعة المومن طائر يعلق فى شجر الجنة حتى 


00 


يرجعه الله إلى جسله يوم يبعثه 1 


قلنا: قال أهل اللققة :امل بضم اللام: تأكل» يقال علقية» تعلق 


علوقاً. 
00 تعلق فتح اللا لد الأكش معئأه: 3 » وهذه 
ويروك) )2 ٠١‏ لمت 3 وهو ومحباو بسو و 
000 (ذلك): ليست في (ظ). فم في (ع): ففعل بهم ذلك . 
0) في (ظ): إلى. 


(5) قال الألباني: ضعيف» انظر: ضعيف الجامع الصغير وزيادته ص(707)» ح0708. 

)20 في (ع): الششهيد. 

6 في الحوظا وى ح08؛ والنسائي في المجتبى 201 لاك وابن ماجه 
في سننه 1578/7. ح5711؛ وابن حبان في صحيحه 2014/٠١‏ حا40, قال 
الألباني: صحيح. انظر: صحيح ابن ماجه له 1/ 477. ح8445. 

0) من قوله: أنه أخبره. . . إلى هذا الموضع ليس في (ع). 

(0) في (ع): يبعئه الله. (9) انظر: الصحاح .167٠/4‏ 

)٠١(‏ في (ظ): وروي. )١١(‏ (بفتح اللام): ليست في (ظ). 


50 كتاب التَّذّكرَةِ بأحوال الموتى وأمور الآخرة 
حالة الشهداء لا غيرهم بدليل الحديث المتقدم» وقوله تعالى: #بلٌ أَحَيلَهُ عِندَ 
رَيهُمْ رفون # آل عمران: 48 ولا يرزق إلا حى فلا يتعجل الأكل والنعيم 
لأحد إلا الشهيد في سبيل الله بإجماع من الأمة. حكاه القاضي أبو بكر بن 
العربي في سراج المريدين"''» وغير الشهيد بخلاف هذا الوصفء إنما يملا 
عليه قبره خضراًء ويفسح له فيه. 

وقوله: «نسمة المؤمن».» أي روح المؤمن الشهيدء يدل عليه قوله في 
نفس الحديث :]1/5١[‏ «حتى يرجعه الله إلى جسده يوم القيامة». 


الثالث: فإن قيل: فقد جاء أن الأرواح تتلاقى في السماءء والجنة في 
النماء؟'؟ يدل عله قوله لكلاة ا(إذا"دعل رمتفنان افتت أبوات الستجا 
واف نوواية: «أووات الخنة ”+ 

قلنا: لا يلزم من تلاقي الأرواح في السماء أن يكون تلاقيها في الجنة» 
بل" أرواح المؤمنين غير الشهداءء تارة تكون في الأرض على أفنية القبورء 
ونازة"" فى الدماة لاقن الننة: 


وقد فيل : إنها تزور قبورها كل جمعة على الدوام. ولذلك يستحب زيارة 
القبور ليلة الجمعة ويوم الجمعة» ويكره ال فيما كين العلا 0 


والله أعلم . 


)١(‏ لم أجده في سراج المريدين المخطوط. 

(؟) (في السماء): ليست في (ظ). 

() البخاري في الصحيح ؟/51/7) ح00٠18.‏ 

(5:) «(الواو): ليس في (ع). 

(5) البخاري في الصحيح ”/ 21١95‏ ح7١١"7.‏ 

(5) في (ع): قيل. (0) في (ظ): وتارة تكون. 

() زيارة الأرواح لقبورها يوم الجمعة على الدوام من الغيب الذي لا يعلم إلا بالوحيء 
ولم يَذكر صاحب القول ما يدل عليه» ومثله الاستحباب والكراهة المذكورتان في 
القول. 

(9) في (ع2 ظ): ذكر. )٠١(‏ لم أقف على القائل. 


كتاب التَذْكرَةِ بأحوال الموتى وأمور الآخرة [1*ة] 


قال ابن العربي"'2: وبحديث الجرائد يستدل الناس على أن الأرواح في 
القبور تعذبفء أو تنعمء وهو أبين في ذلك من حديث ابن عمر وها في 
الصحيح: (إذا مات أحدكم عرض عليه مقعده بالغداة والعشي»؛ لأن عرض 
مقعده عليه ليس فيه بيان عن موضعه الذي يراه منه. وحديث الجرائد نص على 
قلت: ويحتمل”' ما ذكرناه””» والله أعلم أن يكون قوله 822: «ما من 
أحد يمر بقبر أخيه المسلم كان يعرفه في الدنيا» وروحه في قبره”*© 
ورد عليه السلام حتى لا تتناقض الأخبارء والله المستعان . 
الرابع : فإن قيل: فقد قال ككَِهِ: «والذي نفسى بيده لو أن رجلاً قتل في 
سبيل الله ثم أحيي ثم قتل ثم أحيي ثم قتل وعليه دّين ما دخل الجنة حتى 
يقفئ عقهه”"» وهذا يدل:: على أن بعفن الشهداء لأ يدحلون الجعة من 
(90) عد : 0 1 : 20 5 كات وده 
5 القتل» ولا تكون أرواحهم في جوف يي ولا تكون في قبورهمء 
فأين تكون؟ 
قلنا: قد خرّج ابن وهب بإسناده عن ابن عباس وهْيا عن النبي كَل أنه 
قالة «الشيداء غلك عار 0 بباب الجنة» يخرج عليهم رزقهم من الجنة 
كر و فلعلهم هؤلاءء أو من منعه من دخول الجنة حقوق 


إلا عرفه 


)١(‏ لم أهتد إلى قوله في كتبه: عارضة الأحوذيء أحكام القرآن» قانون التأويل» سراج 


المريدين. 
زفم في (ع): يحتمل على . [فوة في (ظ): ذكرنا. 
(:) في (ع): في قبره فسلم عليه. (5) في (ع. ظ): الله أعلم. 


(1) أخرجه النسائي في المجتبى 7/ 715 5585 ؛ والبيهقي في السئن الكبرى 0/ 2700 
ح755١٠؛‏ والضياء المقدسي في الأحاديث المختارة «70757/7؟ قال الألباني: حسن» 
انظر: صحيح النسائي له / 9479,. ح5751. 

(0) (حين): ساقطة في (ظ). (8) في (ع): طير خضر. 

9( في (ع): عين . 

27٠١/4 ح7590؛ وابن أبي شيبة في مصنفه‎ .777/١ أخرجه أحمد في المسند‎ )٠١( 
وعبد بن حميد في مسنده ص(/2)779 ح١"/اء كلهم باختلاف يسير في‎ ؛197971١ح‎ 
لفظ المؤلف.‎ 


[58:] كتاب التَّذْكِرَةٍ بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


الآدميين؛ إذ الدَّين ليس مختصاً بالمال على ما يأتي"'". ولهذا قال 
علماؤنا'"؟: أحوال الشهداء طبقات”" مختلفة» ومنازل متباينة يجمعها أنهم 
يرزقون» وقد تقدم” ”© قوله يكل : «من مات فريضا فات شهيدا وغدي وريح 


عليه””" برزقه من الجنة». 


وهذا نص في أن الشهداء مختلفو الحال» وسيأتي كم الدية ا إن 
كناء الله عجان 


الخامس: فإن قيل فقد روى ابن ماجه''' عن أبي أمامة ظغ؛ طوه قال: 
سمحت رشول: الله كله يفول + الشييد”" العر فكل شهير"" البره: والنائد”” فى 
البحر كالمتشحط في دمه في البر» وما بين الموجتين كقاطع الدنيا في طاعة الله 
وإن الله وكل ملك الموت بقبض اليو إلا شهيد البحر فإنه يتولى قبض 
أرواحهم» ويغفر لشهيد البر الذنوب كلها إلا الدين» ولشهيد البحر الذنوب 
كني" والديذة: 

قلنا: الدين إذا أخذه المرء في حى واجب لفاقة و 'عسر ومات ولم 
يترك وفاءً للدين فإن الله لا يحبسه عن الجنة إن شاء الله شهيداً [١5/ب]‏ كان أو 
غيره؛ لأن على ابلط 0 أن يؤدي عنه دينه”"؟. قال يكل : «من ترك 


2010 


(01 عن5410)وناءبينها: (0) في (ظ): رحمة الله عليهم. 
فرق 0 أطباق . (5) تقدم د 


“4 في سلنه 3 ااا واين أب شيبة في مصنفه بنحوه 27١1/5‏ ح9509١؛‏ 
وقال الألباني: ضعيف جداً انظر: ضعيف ابن ماجه ص(:5؟١57‏ - 2)5756 ح١١ا.‏ 


(8) في (ظء ابن ماجه): شهيد. (9) في (ع» ابن ماجه): شهيدي. 

)٠١(‏ هو الذي يدار رأسه من ريح البحرء واضطراب السفينة بالأمواج» النهاية في غريب 
الأثر 4/5/ا". 

)١١(‏ ١(كلها):‏ ليست في (ظ). (10) في (عء ظ): أو 

(1) (فرضاً) : ليست في (ظ). 

ا 0 الدّين ١7‏ فقرة رقم 


كتاب التَّذْكِرَةِ بأحوال الموتى وأمور الآخرة 7 [ع":] 


ديناً أو ضياعاً فعلى الله ورسوله» ومن ترك مالاً فلورثتهء فإن لم يؤد عنه 
السلطان فإن الله تعالى يقضي عنه ويرضي خصمه)""'. 

وي ابن 4008) عبن ين ان قال: قال 
رسول الله يَكلِهِ: «إن الدين يقتص أو مقتص"' من صاحبه يوم القيامة إذا مات 
إلا من تدين في ثلاث خلال: الرجل تضعف قوته في سبيل الله فيستدين 
يتقوى”" به لعدو الله وعدوه» ورجل يموت عنده0» يل 0 لا يجد ما يكفنه 
د ويواريه إلا بدين» ورجل خاف على نفسه العزبة فيتكح خشية على دينه 
فإن الله يقضي 0ش يوم القيامة». 

وأما من أدان في سفه أو سرف فمات ولم يوفه» أو ترك له وفاءً ولم 
يوص بهء أو قدر على الأداء فلم يوفه» فهذا الذي يحبس به صاحبه عن الجنة 


ع 


فيحتمل أن يكون قوله في شهيد البحر عاما”*'' في الجميعء 
(١6ا)‏ بع 5. ون )١5(‏ عه 8 
وهو ١‏ الأظهر؛ لأنه لم يفرق بين" ' دَيْنِ ودين. 


)١(‏ أخرجه الطبراني في الأوسط ,١5١/94‏ ح9418؛ أحمد في المسند 4514/7» ح49484 
بنحوه؛ وأبو يعلى في مسنده / 270 4757 ؛ قال الهيثمي: رواه أحمد وأبو يعلى 
وفيه أعين البصريء ذكره ابن أبي حاتم ولم يجرحه ولم يوثقه» وبقية رجاله رجال 
الصحيحء مجمع الزوائد 777/54. 

(0) في (ع. ظ): والدليل على ذلك ما رواه. 

(9) في (ع): في سئئه . 

(4) سنن ابن ماجه 8١5/5‏ ح75175؛ وإسحاق بن راهويه في مسنده 7/ 484. ح54١١؛‏ 
وقال الألباني: ضعيف» انظر: ضعيف ابن ماجه ص(89١)2‏ ح٠07.‏ 

(0) في (الأصل» ع): عمرء والتصويب من (ظء وسنن ابن ماجه). 

(5) في (ابن ماجه): إن الدين يقضى من صاحبه. 

(0) في (الأصل): يقوىء والتصويب من (ع» ظء سنن ابن ماجه). 


(6) في (ظ): عند. () في (ع): رجل مسلم. 
٠١‏ (فيه): ليست في (ظ). )١١(‏ في (ظ): يقضي دين هؤلاء. 
)١١(‏ في (ع2 ظ): بالحسنات والسيكات. )١(‏ ص(550). 


)١5(‏ في (ع» ظ): عام» وما في الأصل هو الصواب؛ لأنه خبر ليكون. 
(15) في (ظ): وهذا. (0 (بين): ساقطة في (ظ). 


0 كتاب التَّذْْكِرَةِ بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


ويحتمل أن يكون فيمن اذّان ولم يفرط فى الأداء وكان عزمه ؤنيته الأداء 
لا إتلاف المال على صاحبه والله أعله”"'. وقد قال رسول الله كَِ: «من أخذ 
أموال الناس يريد أداءها أدَّى الله عنهء» ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله) 


خرجه البخاري”” . 


على أن حديث أبي أمامة في إسناده لين» وأعلى منه إسناداً وأقوى ما 
دا ل ع عبد آلله 5 00 وكيا أن النبي كله قال: «القعل 0 8 
سبيل الله يكفر كل شيء إلا الدَّينَ"» ولم يخص براً من بحر. 

وكذا"؟ ها رواء أبو-قتادة”؟2 ضفن أن:رجلذً قال: يا رسول الله آرايث إن 
فيلت" فى مضل الله انك 7 عدي م خطاياي؟ فقال [له](''2 رسول الله يل : 
للقتيازة قلت فى سيد اللانوالك ا اير يي سنجل عير سيره 0 
رسول الله يلِ: كيف قلت؟ فقال: أرأيت إن قتلت في سبيل الله أتكفر عني 
خطاياي؟ فقال رسول الله كَله: سوا اك صا سدم ب مول هر مسد رلا 
الدّينَ فإن جبريل قال لي ذلك''. 


5 95 [هرد4 5 35 ]4 هه 

وحرج أبو نعيم الحافظ بإسناده عن قاضي المصريين شريح بن 
عبد الرحمن بن أبى بكر الصديق و أن النبي كَلِِهِ قال: إن الله يدعو صاحب 
الدين يوم القيامة فيقول: يا ابن آدم فيم أضعت حقوق الناس؟ فيم أذهبت 


)١١(‏ «والله أعلم) : ليست في (ع» ظ). (؟) في صحيحه :,4١5/”‏ ح5551. 

(9) في الصحيح »16١5/7”‏ ح1885. 

2( في (الأصل»ء ظ): عمر» والتصويب من (ع» مسلم). 

)2( في الاصلا” القتيل» والتصويب من (ع. ظء مسلم). 

(0) في (ع. ظ): كذلك. 

2372 الأتنصارية هو الحارث» ويقال: عمر أو النعمان بن ربعي» المدني» شهد د وما 
بعدهاء توفي سنة 55هء التقريب ص(555) رقم .451١‏ 

(4) في (مسلم): تكفرء وفي (ع2 ظ): أيكفر الله. 

(9) (عني): ليست في (ظ). 

(١٠)ما‏ بين المعقوفتين من (ع» ظ صحيح مسلم). 

.١5١/5 في الحلية‎ )1١( أخرجه مسلم 7/١١15ء ح1886.‎ )١١( 


كتاب التَّدْكِرَةِ بأحوال الموتى وأمور الآخرة 6 [ه0؛ ] 


أموالهم؟ فيقول: يا رب لم أفسده ولكن أصبت إما غرقاً وإما حرقاً. 
فيقول الله وِيْنَ: أنا أحق من قضى عنك اليوم» فترجح حسناته على سيئاته 
فيؤمر به إلى الجنة»» رواه من طرق. 

وقال يزيد بن هارون في حديثه: «فيدعو الله بشيء فيضعه في ميزانه 
فيثقل» . ْ ْ ْ 

غريب من حديث شريح تفرد به صدقة بن أبي موسى عن أبي عمران 
الو 

قلت: هذا [1/51] نص في”" قضاء الله سبحانه الدين إذا لم يؤخذ على 
شيل الفساد» والحمة لل المودى لالسداة والفسى على السان سيول" عله ينا 
أبهم واستغلق من مشكل على العباد. 

وقد قال بعض العلماء: إن أرواح المؤمنين كلهم في جنة المأوى» وإنما 
قيل لها جنة المأوى لأنها تأوي إليها أرواح المؤمنين وهي تحت العرش 
فيتمتعون”*' بنعيمهاء ويتنسمون بطيب ريحها”*'. وهي تسرح في الجنة”', 
وتأوي إلى قناديل من نور تحت العرش» وما ذكرناه [أولاً]”" أصح. والله 
أعلم . 


ؤقنة زوق :ابه السارك'"؟ قال بويا" تور نم يزيد عن خا لذرون كيدان 


)١(‏ الإمام الثقة عبد الملك بن حبيب البصري» رأى عمران بن حصين» روى عن أنس بن 
مالك» توفي سنة 7١١هء‏ السير 2505/0 وانظر القول في الحلية لأبي نعيم .١5١1/54‏ 

(0) (في): ليست في (ع). 

(9) في (ع): نبيهء وفي (ظ): رسول الله. 

(4) في (ع): فينعمون» وفي (ظ): فيتنعمون. 

(5) في (ظ): بطيب الريح بها. (7) في (ظ): وهي في الجنة تسرح. 

(0) ما بين المعقوفتين من (ع. ظ). 

() أخرجه في الزهد له ص(١0١).‏ ح455؛ وابن أبي شيبة في مصنفه 71/90ء 
ح779178؛ وأبو نعيم في الحلية /١‏ 0٠9؟؛‏ والطبري في تفسيره ”/89. 

(9) في (ع. ظ): أخبرنا. 


ا كتاب التَذْكرَةِ بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


قال: حدث عبد الله بن عمرو بن العاص به قال: أرواح المؤمنين في طير 
كالزرازير يتعارفون يرزقون من الجنة. 

أخبرنا ابن لهيعة قال: حدثني يزيد ؛ يوان تبي أن متصون:, بن أبي 
منصور حدثه قال: سألت عبد الله بن عمرو بن العاص :"2 فقلت: أخبرني 
عن أرواح المسلمين أين هي حين يتوفون؟ قال: مات 0 
العراق؟ قلت: لا أدري» قال: فإنها صور طير بيض في ظل العرش» وأرواح 
الكافرين في الأرض السابعة» وذكر الحديث”" . 

قلت: فهذه حجة من قال: إن أرواح المؤمنين كلهم في الجنةء والله 
أعلم. على أنه يحتمل أن يدخله من التأويل ما تقدمء والله أعلمء فيكون 
المعنى: أرواح المؤمنين الشهداءء وكذا «فقلت: أخبرني عن أرواح المسلمين 


الشهداء»”". والله أعلم. 
| فل 


وفع في حديث ابن مسعود: «أرواحهم في جوف طير خضراء وفي 
حديث مالك: «نسمة المؤمن طائر). 


وروق الأعمكن: عن 'غبة الله بق مرة عن مسسرؤق”** كال ؟«شعل عين الله يخ 
مسعود َيه عن أرواح الشهداء فقال: «أرواح الشهداء عند الله كطير””' خضر 
في قناديل تحت العرش تسرح من الجنة حيث شاءت ثم ترجع إلى قناديلها» 
الي 


)١(‏ (بن العاص و#ها): ليست في (ع»2 ظ). 

(؟) أخرجه ابن حار 0 الزهد ص(57)» ح54١؛‏ والطبري في تفسيره 9/7". 

() من قوله: وكذا فقلت. . إلى قوله الشهداء.» ليس في (ظ). ٠‏ 

(5) (عن مسروق): ليست في (ع؛ ظ). (5) في (ظ): كطيور. 

69 أخرجه ابن ماجه في سننه 935/79 86 4 والطبراني في الكبير 25١9/9‏ 
ح4077؛ والبيهقي في الكبرى 1 11 قال الهيئمي: رواه الطبراني 
ورجاله رجال الصحيح» وله أسانيد أخر ضعيفة» مجمع مجمع الزوائد 22/5 واحدنه 
الألباني» انظر: صحيح ابن ماجه 5/ .11١‏ ح71709. 


كتاب التَّذْكِرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة ب 500 ]| 


وروى ابن عيينة عن عبد الله بن أبي يزيد أنه سمع ابن عباس وها يقول: 
إن أرواح الشهداء تجول في طير خضر"" . 

را ا ام ار حي برها لكر عل بيه ا ع0 0 
قال: «أرواح الشهداء طير خضر تعلق في شجر الجنة)”" . 

وهذا كله مطابق لحديث مالك. فهو 5 من رواية من روى: (إن 
أرواحهم في جوف طير خضر'ء قاله: أبو عمر في الاستذكار” . 

وقال أبو الحسن القابسي: أنكر العلماء قول من قال: «في حواصل طير) 
لأنها رواية غير صحيحة؛ لأنها إذا كانت كذلك فهي محصورة مضيق”/ عليها . 

قليظة الروانة ع ا لأنها في صحيح مسلم بنقل العدل عن 
العدل. لبصصمل أن رن الفاء بمعنى: على». فيكون المعنى أرواحهم على 
جوف" > خضي كنا فال ساك ليسم في جُذّوعٍ الدَخْلٍِ» [طه: ١7]ء‏ أي 
على جذوع النخل . 

وجائز أن يسمى الظهر'" جوفاً إذ هو محيط به ومشتمل عليه. قاله أبو 
كيو عرد الك كك وهو حسن 0 

وذكر شبيب بن إبراهيم'''' في كتاب الإفصاح"2: المنعم على 


)000 رواه ابن ماجه في سننه 577/١‏ ؛. ح5449١؛‏ قال الألباني: ضعيف» لكن المرفوع منه 
صحيح » انظر: ضعيف ابن ماجه ص(9١٠)2‏ ح509. 

فيه ذكرها ابن عبد البر في الاستذكار 08/48”*. ح1855١1.‏ 

(95) لمهت ح١لاماا.‏ (5) في (ع): مضيقة. 

(5) في (ع): الرواية غير صحيحة. وهذا خطأ. 

(3) في (ع): فيكون المعنى على جوف. 0) في (ع): الطا 

)20 في (ع): قال. 

(9) لم أهتد إلى قوله ضمن كتبه: الأحكام الشرعية الكبرى» والصغرىء» والعاقبة. 

)1١(‏ في الديباج لابن فرحون: شيثء وفي كشف الظنون ؟/0١1؛‏ شيث» وقيل: 
شبيب بن إبراهيم بن محمد بن حيدرة» أبو الحسن المالكي» كان فقيهاً ونحوياً ولغوياً 
بارعا له» تصانيف منها القلاصم وإفحام المخاصم في النحو. ٠»‏ توفي سنة /9ه0هء 
وقيل 99دهء انظر: الديباج .178/١‏ 

)1١(‏ لم أقف على من ذكر الكتاب» وانظر: ص(57). 


ا كتاب التَّذْرَةٍ بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


عوا 81 مقت نهنا اما هو عات بعل 29 ا قبي البح مها اد 
في حواصل خضرء ومنها ما يأوي إلى”*' قناديل تحت العرشء ومنها ما هو 
في [؟7/ب] حواصل طير بيض» ومنها ما هو في حواصل طير كالزرازير» 
ومنها ما [هو]؟ في أشخاص وصور" من صور الجنة» ومنها ما هو في 
صور”" تخلق لهم من ثواب أعمالهم». ومنها ما يسرح ويتردد إلى جثتها 
تزورهاء ومنها ما تتلقى أرواح المقبوضين» وممن سوى ذلك ما هو في كفالة 
ميكائيل» ومنها ما هو في كفالة آدمء ومنها ما هو" في كفالة إبراهيم :ا 
وهذا قول حسن فإنه يجمع الأخبار حتى لا تتدافع» والله أعلم وبغيبه 
أحكيو”" . 
باب كم الشهداء؟ ولم سمي شهيداً؟ ومعنى الشهادة؟ 

ع لم00 وعترمضن ان فاتك الامسعي كله قال+ نال 
رسول الله كَل «من فصل" في سبيل الله فمات أو قتل فهو شهيد» أو وقصه 
فرسه أو بعيره أو لدغته2 هامة؛ أؤ مات على فراشة بأيق حتف شاء الله 
فإنه””'2 شهيد اك ال 0 


)١(‏ في (ع): جنات. (0) (تعلق): ليست في (ظ). 
() في ©): في. () في (): في. 
)ه20 ما بين المعقوفتين من (ع» ظ). © في (ع2 ظ): صور. 


(0) (في صور): ساقطة من (ظ). 

() (ما هو): ليست في (ظ). 

(9) في (ع): والله بغيبه أعلم وأحكمء وفي (ظ): والله أعلم وأحكم. 

0٠١‏ لا يوجد فى كتابه الشريعة ولعله فى كتابه النصيحة المفقود الذي ينقل عنه المؤلف. 

)أي عرية انر الصحاح 0 

)1١(‏ في (الأصل): لدغه» والتصويب من (ع» ظء أبو داود). 

(1) في (الأصل): فهوء وما أثبته من (ع. ظء أبو داود). 

)١5(‏ أخرجه أبو داود في سننه /9» ح1549؛ والطبراني في الكبير ”/ 2585 ح7418؛ 
والحاكم في المستدرك 88/7» ح15١55؛‏ والبيهقي في الشعب 757/7. ح4758» قال 
الألباني : ضعيف» انظر: ضعيف أبي داود له ص(97١))‏ ح75994. 


كتاب التَّذَّكِرَةِ بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


خرة 
3 ا ١.‏ 000 . اس 2 77 
وأخرجه أبو بكر بن أبي شيبة''' بمعناه عن عبد الله بن عتيك نه عن 


لق 7" وين 

الترمذي'" عن أبي هريرة ظَليه أن رسول الله يَلِ قال: «الشهداء 
00 المطعون. والمبطونء والعّرق» وصاحب الهدمء والشهيد في 
سبيل الله كِيْنَ) ‏ وقال: حديث حسن صحيح. 

النسائي””' عن جابر ذَيه قال: قال رسول الله يَكلِ: «الشهداء سبعة©© 
سوى القتل في سبيل الله» المطعون, والمبطونء والغرق» والحرق» وصاحب 
ذات الجنب. والذي يموت تحت الهدم» والمرأة تموت جما" 

قيل: هي التي تموت من الولادة وولدها في بطنها قد تم خلقهء وقيل : 
إذا ماتت من النفاس فهي شهيدة سواء ألقت ولدها وماتت(© أو ماتت وهو في 
بطنهاء وقيل: التي تموت بكراً لم يمسها الرجال©, وقبل: التىاتموت قبل 
أن تحيض وتطمث فهذه قولان”'. لكل قول وجهان. 

وفي جمع لغتان: ضم الجيم وكسرها. 

وق عد 22 الكناره* وا لمحدا اتاي 0 ب بوواه باعي داك 


)١(‏ في مصنفه 5/4 .7١‏ ح19779. 

00 في (المصنف): عبد الله بن عتيك عن أبيه قال سمعت رسول الله كَلة. 

(9) في جامعه #/ /الالا ح77١٠؛‏ وأخرجه البخاري فى صحيحه 2777/١‏ ح571؛ 
ومسلم في صحيح .197١/7‏ ح1914. 

(:) في (الترمذي): خمس. 

)0( في المجتبى ١1/5‏ . ح1857١؛‏ وأبو داود في سننه 2188/7 ح١١١؛‏ وابن ماجه في 
سئنه 7//ا97, ح1807؛ وابن حبان في صحيحه 0/ 1571. ح89١؛‏ قال الأثباني : 
صحيح» انظر: صحيح النسائي له 98/7 ح1787. 

(0) في (النسائي): الشهادة سبع. 0300 (وماتت): ليست في (ع). 

(6) في (ظ): الرجل. 

(9) هكذا في الأصل و(ع»» وفي (ظ): فهذاء ولعل الصواب: فهذان قولان. 

)٠١(‏ في (ظ): جاء في بعض. 

)١١(‏ أخرجه أحمد في مسنده و ل 


[440) كتاب التَذْكِرَةٍِ بأحوال الموتى وأمور الآخرة 
الجنب» يقال منه2: رجل جنب بكسر النون وفتح الجيم إذا كانت به ذات 
الجني فى" الشوضة 1 

وفي كتاب الترمذي”" وأبي ا والنسائي”*) طخ :شعي ب يقال 
سمعت رسول الله كلل يقول"'2: «من قتل دون ماله فهو شهيدء ومن قتل دون 
دمه فهو شهيدء ومن قتل دون دينه مو يي ومن قتل دون أهله فهو 
شهبر9ق قال الترمذى: 0 حسن صحيح . 

95 ع 000 3 7 .2 ص 4 3 
وروى النسائي من حديث سويد بن مقرن قله قال: قال 
رسول الله يك : «من قتل دون مة ليو شهيد) . 

وروى ابن ماجه(""' عن ابن عباس وأا قال: قال رسول الله كَِ: «موت 
غربة شهادة). 


وأخرجه الدارقطني”"' ولفظه: «موت الغريب شهادة) [1/أ] 


)١(‏ (منه): ليست في (ظ). 
(؟) الشَّوْصّة: ريح تعتقب الأضلاعء الصحاح 55/7 .٠١‏ 


(*) في جامعه "١/5‏ ح١7١4.‏ (:) في سننه 2747/4 ح"الالا4. 
(5) في المجتبى 117/7 ح85040؛ قال الألباني: صحيحء انظر: صحيح النسائي ؟/ 
664 ح/ا 8 


(5) في (ظ): وهو يقول. 

(0) (ومن قتل دون دينه فهو شهيد): ليست في (ع). 

(4) (ومن قتل دون أهله فهو شهيد): ليست في (ظ). 

(9) في (ع): هذا حديث. 

/" ح150917غ؛ قال الألباني: صحيح» انظر: صحيح النسائي‎ 21١7/17 في المجتبى‎ )٠١( 
ددم ح16خ".‎ 

' . في (ع» النسائي): مظلمته‎ )١١( 

)١١(‏ في سننه 515/١‏ ح1517؛ وضعفه الألباني» انظر: ضعيف ابن ماجه له ص(115)) 
804 

(1) لم أجده في سنن الدارقطني» وأخرجه الطبراني في الكبير /١١‏ لادء ح74١١1؛‏ وأو 
يعلى في مسئده 5/ ٠لا‏ ح41؟؟؛ قال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير وفيه 
عمرو بن الحصين وهو متروك» مجمع الزوائد 7//ا١” ."١8-‏ 


كتاب التَّذْكرَةِ بأحوال الموتى وأمور الآخرة 44١‏ 


وخرّجه أبو بكر الخرائطي من حديث أنس بن مالك َيه قال: قال 
رسول الله يكل : «من مات وي مات 0 


وأخرجه'" أيضاً من حديث محمد بن سيرين عن أبي هريرة ونه قال: 
قال رسول الله يله : «من .مات غريباً هات شهيد)”*). 

وقد تقده””؟ قوله 46: «من مات مريضاً مات شهيداً». 

وروى الترمذي""' عن معقل بن يسار به قال: قال رسول الله كلل: «من 
قال حين يصبح ثلاث مرات أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم» وقرأ 
ثلاث آياك مو از سوزة الحشن وكل الله به شيعي الغ فلك يضلون غلية 


)١(‏ ما بين المعقوفتين من زع ظ). 

(؟) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان 7/ “/ا١»‏ ح98940؟ وأبو نعيم في الحلية 7١7/4‏ 

(9) أي الخرائطي. 

(5) قال الألباني: حديث «موت الغريب شهادة»» موضوعء انظر: سلسلة الأحاديث 
الضعيفة والموضوعة .4750/١‏ ح470» قال الآجري: الغريب على وجهين فغريب 
يموت طائعاً لله يك بغربته» وهم على أصناف شتى كلها محمودة فهم الذين يرتجى أن 
يكون موت أحدهم شهادة» وغريب عاص لله هك بغربته» وهم على أصناف شتى كلها 
مذمومة وفرض عليهم التوبة من الغربة والرجوع عما تغربوا له. فإن قال قائل: فصف 
لنا الغريب الطائع لله وق في غربته حتى لا نتغرب إلا في طاعة؟ قيل له: من تغرب في 
حج أو عمرة أو جهاد فمن مات في خروجه أو رجوعه فهو شهيد» ومن خرج في 
طلب العلم يريد وجه الله الكريم بعلمه؛ ليعلم ما افترض الله عليه فيستعمله ويعلم ما 
حرم الله عليه فينتهي عنه فمات فهو شهيدء ومن خرج زائراً لأخ في الله كد لزيارة 
رحم يبرهم بزيارته فمات فهو شهيد» ومن كان في بلد ظهرت فيه الفتن فخشي على 
دينه وماله وأهله ففر منه إلى غيره فمات فهو شهيدء ومن ضاق عليه المكسب الحلال 
في بلدهء فخرج إلى بلد غيره ليكتسب الحلال فمات فهو شهيد»ء ومن شرد له ولد أو 
أبق له عبد أو أمة فخرج في طلبهم فمات فهو شهيدء انظر: كتاب الغرباء لمحمد بن 
الحسين للآجري ص(7/5). 

(9) تقدم ص(1538). 

(5) في جامعه 1487/5. ح59775؛ وقال الألباني: ضعيف» انظر: ضعيف الترمذي له 
ص(2)707 ح610. 


0 كتاب التَّذْكرَةٍ بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


حتى يمسى» وإن مات فى يومه مات شهيداً» ومن قرأها حين يمسى فكذلك» 

وذكر الثعالبي عن يزيد الرقاشي عن أنس ونه أن رسول الله ككَم قال: 
امنرخ قرا امو سورة اتسين إن احبر كنا وار 11 هذا الْقُرََانَ عَلَ جَبَلِ * 
[الحشر: ]7١‏ فمات من ليلته ماث شهيداً؛. 


وخرّجٍ الآجري”' عن أنس بن مالك َيه قال: قال رسول الله ككلهِ: «يا 
أنس إن استطعت أن تكون أبداً على وضوء فافعل» فإن ملك الموت إذا قبض 
روح العبد وهو على وضوء كتب له شهادة»” . 

0010 5 0 7 1 : 
وصام ثلاثة أيام من كل شهرء ولم يترك الوتر فى حضر ولا سفر كتب له 
لخن ةا ب ا 

وروي من حديث نين هريرة وأبي ذر وها عن النبي كك قال: «إذا جاء 
الموت طالب العلم وهو على حاله مات شهيداً»* . 


وبعضهم يقول: ليس بينه وبين الأنبياء إلا درجة واحدة» ذكره أبو عمر 
في كتانب بان العلو" , 


)١(‏ لم أجده في كتابه الشريعة» ولعله في كتابه النصيحة الذي ينقل عنه المصنف. 

(؟) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان 79/7. ح7787. وقال ابن الجوزي: هذا الحديث 
لا يصحء كتاب الموضوعات له ”404/7 488 ح1581. 

(9) في (الأصل): ولا يتركء والتصويب من (ع. ظء الحلية). 

(5:) في الحلية 7/4”ء وقال أبو نعيم بعد ذكره لهذه الرواية: غريب من حديث 
الشعبي تفرد به أيوب بن نهيك. قال ابن أبي حاتم في أيوب بن نهيك: سمعت 
ص يقول: ضعيف الحديث» سمعت أيا زرعة يقول: لا أحدث عن أيوب بن 
نهيك» ولم يقرأ علينا حديثه» وقال: هو منكر الحديث الجرح والتعديل لابن أب 
حاتم الرازي 109/7. 

(5) رواه الخطيب في تاريخ بغداد 741//9» وقال ابن حجر: هذا من الأباطيل» لسان 
الميزان 7/ 2.1١50‏ 

(5) جامع بيان العلم وفضلهء لابن عبد البر .45/١‏ 


كتاب التَّذْكِرَةٍ بأحوال الموتى وأمور الآخرة 6 [*45] 


وخرج مسلم''' من حديث أنس ذه قال: قال رسول الله كَكِنهِ: « 
طلب الشهادة صادقاً أعطيها و[لو]”" لم تصبه». 

وعن سهل بن حنيف أن النبي يكل قال: «من سأل الله الشهادة”" بصدق 
بلغه الله تتازل الشهداء نات على 6زم 

وخرج ا ا ا ان عضن 6ه ونه قال: قال 
00 امم ١‏ ااه 5 اع (6) : 


اجن ”7 اليا 
فصل 
م الشهداء: جمع الشاهدء والشهيد”": القتيل في سبيل الله كذا قال أهل 
ا ١‏ 
سيل ابل 
قالوا: لأن ملائكة الله تشهده [5/ ب]. 


)١(‏ في الصحيح .15١0//*9‏ ح1908. 

ما بن المعتوفتين' من زع » ظء مسلم). 

إفرة في «الأصل): ٠‏ من طلب الشهادة. والتصويب من (ع. ظَ مسلم) . 
0 ل من 18 


(©6 في 0 7 0 أثبته من 0 ظَ0ّ نوادر الأصول». 


(5/50005١ه. )1١(‏ في (ع» ظ): والشهيد. 
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وقيل: سمي شهيداً لأن أرواحهم أحضرت دار السلام''' لأنهم أحياء 
عند ربهمء وأرواح غيرهم لا تصل إلى الجنة. 

فالتيية قعل العام ".أي الحافيي إلى الحية "لوقيل سين 
نذلك لسقوطه بالأرصن : والأرفن العامة 

وقيل : ل ا كي سر ل ل 
بايعه في قوله الحق: «#إوَّ لَه أشْكر مرب المؤوزيرت أنفب و شَُهُرْ وتوم ب لو 
ألصَد» [التوبة: »]١١١‏ واتصلت شهادة الشهيد الحق بشهادة العبدء فسماه ٠:‏ 
شهيداً”*2. ولذلك قال 42: «والله أعلم بمن يكُلّم في سبيله)” . 

وقال في شبواء. الحن :0175 لني علو ع لي لبذلهم أنفسهم دونهء 
وقتلهم بين يديه تصديقاً لما جاء به كَلِ. هذا الكلام في الشهيد”” . 

فأما الشهادة فصفة يسمى”' حاملها بالشاهد ويبالغ بشهيد. 

للشهادة”"'' ثلاثة شروط لا تتم إلا بتمامها وهي: الحضور والوعي 
والأداء. 

آنا الحصون فير “كموة القاعك المشيوو ا 


والوعي: "© ما شاهدم وعلمه في شهوده ذلك. 


)١(‏ تكررت في هذا الموضع جملة: لأن أرواحهمء ويبدو أنه سبق نظر؛ لأن المعنى لا 
يدل عليه» وليس في (ع. ظ). 

(؟) في (الأصل): الشهيد» وهو تصحيف». تصويبه من (ع2» ظ). 

فرق في (ع2 ظ): للجنة. (5) ما بين المعقوفتين من (ع2 ظ). 

(5) ذكر المؤلف هذه الأقوال في معنى الشهيد في تفسيره 7١8/5‏ ولم ينسبها إلى قائل. 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه */ 2٠١5١‏ ح١51!؟؛‏ ومسلم /21597 ح1875. 

(0) أخرجه البخاري في صحيحه :»45٠/١‏ ح1798. 

(8) في (ع): منه للشهيد. (9) في (ظ): سمي. 

. في (ظ): وللشهادة‎ )١( 

)1١‏ في (الأصل): والمشهودء وما أثبته من (ع» ظ)» ولو لم يوجد الواو في الأصل لكان 
هناك احتمال لصحة المعنى» بأن تتعدى الكلمة من غير الحرف. 

(؟1) كذا في الأصلء» وفي (ع» ظ): زمء وبالرجوع إلى معاجم اللغة لم أجد في معاني- 
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والأداء هو: الإتيان بالشهادة على وجهها في موضع الحاجة إلى ذلك» 
هذا معنى الشهادة. 

والشهادة على الكمال إنما هي لله سبحانه» وأن جميع الشاهدين سواه 
يؤدون شهادتهم"'' عندهء قال الله تعالى: #ويأى» بِآلييسَنَ وَالشْبَدَآ وَفينَىَ يَنئم 
َِلْحَيّ4 [الزمر: 14]» والشهداء هم العدول؛ وأهل العدالة في الدنيا والآخرة» 
وهم القائمون بما وجب للحق سبحانه عليهم''' في الدنيا. 


ياب 


هه 


روى النسائي”' عن العرباض بن سارية ونه أن رسول الله كل قال: 
ايختصم الشهداء والمتوفون على فرشهم إلى ربنا في الذين يتوفون زمن 
الطاعون. فيقول الشهداء: قتلوا كما قتلناء ويقول المتوفون على فرشهم: 
إخواننا ماتوا على فرشهم كما متناء فيقول ربنا كيْكَ: انظروا إلى جراحهم فإن 
أشبهت جراح المقتولين فإنهم منهم » فإذا جراحهم أشبهت جراحهم)” . 

وروت عائشة ونا قالت: قال رسول الله ككلةِ: «إن فناء أمتي بالطعن 
والطاعون. قالت: أما الطعن فقد عرفناه فما الطاعون؟ قال: غدة كغدة البعير 
تخرج في كين والآباط» ا مات منها مات و أخرجه أبو عمر 


- (رمء وزمء دم ذم) ما يستقيم به المعنى» والذي ظهر لي أن الكلمة تحرفت من 
كلمة: زعمء التي بمعنى: قال» والزرعم: القول» الصحاح ه/ 411 والقاموس 
المحيط ص(”557١)»‏ فتكون العبارة: والوعي زعم ما شاهده؛ والمعنى: قول ما 
شاهده» والله أعلم . 

)١(‏ في (ع. ظ): شهاداتهم. (؟) (عليهم): ليست في (ع). 

(9) في المجتبى 5/ لاا م8174؛ وأحمد في المسند 1748/4. ح1744؛ والطبراني في مسند 
الشاميين ؟/ 195 ح//111١.‏ صححه الألباني» انظر: صحيح النسائي 7/ 27760 59735. 

(5) من قوله: فإن أشبهت. . إلى هذا الموضع ليس في (ظ). 5 

(5) في (ظ): المراقي, المّراق: ما سَفَل من البطن فما تحته من المواضع التي تَرِقٌ 
جلودُهاء واحدّها مَرَقء انظر: النهاية فى غريب الحديث 707/7. 

() في (ع. ظ): فمن. ْ 

0) رواه أحمد في المسند 59060/6. ح75755980. و”/ل”؛. ح155455. 895/5 - 
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فو تيد" وا ل 0 


باب ما جاء أن الإنسان يبلى ويأكله التراب إلا عجب الذنب 


مسلم'" وابن ماجه”'' عن أبي هريرة دنه قال: قال رسول الله كَله: 
«ليس من الإنسان شيء إلا يبلى إلا عظم واحد””' وهو عجب الذنب» ومنه 
يركب الخلق يوم القيامة»"" . 

وعنه قال: قال رسول الله كلِِ: «كل ابن آدم يأكله التراب إلا عجب 


الذنب» منه خلق 51 وفيه كي 


اكه 
يقال: عجم وعجب بالباء والميم» لغتان» وهو جزء لطيف فى أصل الصلب. 
وقيزة فوررانى السعفن كنا روا ةناد ابي داودة" في كنات البعق” 
من حديث أبى سعيد الخدري َيه قيل: «يا رسول الله وما هو؟ قال: مثل حبة 


: 000 
6 وعو سه برو اا 


- ح194541؛ وأبو داود الطيالسي في هسدلة 5 ح0137؛ قال الهيثمي : رواه عمل 
بأسانيد ورجال بعضها رجال الصحيحء مجمع الزوائد 7/7 .5"١7‏ 


0 500/194. (0) روات حكككال. 
() في صحيحه 4 2, ح5900. (5) في سنئنه 5/1 ح4555. 


(0) أخرجه مسلم 4/١/ا؟1؟.‏ ح1958. 

(8) عبد الله بن سليمان بن الأشعثء أبو بكر السجستاني» كان من بحور العلم بحيث إن 
بعضهم فضله على أبيه ‏ أبي داود صاحب السنن -» صنف السئن» والمصاحف» 
وشريعة المقارئ» والناسخ والمنسوخ» والبعث» وغير ذلك» مات سنة 15"اه» سير 
أعلام النبلاء 571/17 

(9) ص(48 -44). ح97١.‏ 

. في (ع» وكتاب البعث): تنشؤون» وفي (أحمد): تنبتون» وفي (ابن حبان): منه تنشأ‎ )0١( 

؛١١؟58ح‎ 78/7 رواه ابن حبان في صحيحه ا/409. ح0١5١"؛ وأحمد في مسنده‎ )١١( 
.575/٠١١ قال الهيثمي: رواه أحمد بإسناد حسن» مجمع الزوائد‎ 
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وقوله: (منه خلق» وفيه يركب) أي: أول ما خلق من الإنسان هو ثم 
إذ الله تالى ييقيه إلى اتير كف التفلق: نه تارية7"© لخر 


باب لا تأكل الأرض أجساد الأنبياء29 ولا الشهداء وأنهم أحياء 


وه 
24 500 0 


قال الله تعالى: ##بلَ أَحَبهُ عِندَ رَيّهِمْ يرَفْونَ4 [آل عمران: 114]» ولذلك لا 
يغسلون ولا يصلى عليهم» ثبت ذلك في الأحاديث الصحيحة في شهداء أحد 
وغيرهم» ليس هذا موضع ذكرها. 

مالك" "' عن عبد الرحمن بن أبي صعصعة أنه بلغه أن عمرو بن الجموح 
وعبد الله بن عمرو الأنصاريين ثم السلميين”*' كانا قد حفر السيل قبرهماء 
وكان قبرهما مكاايلي السيل» وكانا"” في قبر واحد» وهما ممن استشهد يوم 
أحدء فحفر عنهما ليغيرا من مكانهما فوجدا لم يتغيرا كأنهما”"' ماتا بالأمس» 
وكان أحدهما قد جرح فوضع يده على جرحه فدفن وهو كذلكء فأميطت يده 
عن جرحه ثم أرسلت فرجعت كما كانت وكان بين أحد وبين يوم حفر”" عنهما 
ست واربعون سنة»). 

قال أبو عمر”: هذا الحديث لم يختلف عن مالك في انقطاعه وهو 
حديث متصل من وجوه صحاح عن جابر. 

قال المؤلف وَبهِ: وهكذا حكم من تقدمنا من الأمم ممن”' قتل شهيداً 
في سبيل الله أو قتل على الحق كأنبيائهم . 


)١(‏ في (ظ): إلى أن يركب عليه تارة. (؟) في (ظ): عليهم الصلاة والسلام. 
(9) في الموطأ ؟/١40.‏ ح6١٠١٠1.‏ 

ع في (اللأصل» ظ): المسلمين» والتصويب من (ع» والجرفا: 

(5) في (الأصل): فكاناء وما أثبته من (ع. ظء الموطأ). 

(5) في (الأصل): كأنماء وما أثبته من (ع. ظء والموطأ). 

(0) من قوله: فرجعت كما. . إلى هذا الموضع ساقط من (ظ). 

(4) في التمهيد .7794/1١9‏ 

(9) في (الأصل): منء. وهو تحريف» والتصويب من (ع. ظ). 
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وفي الترمذي” لي ا يد الذي قتله 
الملك دفن قال: فيذكر أنه أخرج في زمن”'' عمر بن الخطاب وله وإصبعه 
على صدغه كما وضعها حين قتل» قال: حديث حسن غريب. وقصة الأخدود 
مخرجة في صحيح مسلم””» وكانوا بنجران في الفترة ما بين" عيسى 
ومحمد ككل وقد ذكرناها مستوفاة””2 في كتاب جامع أحكام القرآن والمبين لما 
تضمن من السنة وآي الفرقان””©» وروى نقلة الأخبار”" أن معاوية َيه لما 
أجرى العين التى استنبطها بالمدينة فى وسط المقبرة» وأمر الناس بتحويل 
موتاهم وذلك فى آنا ال ولد السب بأعوام وذلك بعد أَحدٍ بنحو من 
خمسين سنة فوجدوا على حالهم حتى أن الكل رأوا المسحاة أصابت قدم 
حمزة بن عبد المطلب ويه فسال منه الدمء وأن جابر بن عبد بن حرام أخرج 
أباه عبد الله بن حرام كأنما دفن بالأمسء» وهذا أشهر في الشهداء من أن يحتاج 
فيه إلى إكثار. 

وقد روى كافة أهل المدينة أن جدار ة قبر النبي كَل لما انهدم أيام [7/ب] 
خلافة الوليد بن عبد الملك بن مروان وولاية عمر بن عبد العزيز على المدينة 
بدت لهم قدم فخافوا أن تكون قدم رسول يه الم 
ارين السيت: «أن جثث الأنبياء لا تقيه'" في الأرض أكثر من أربعين 
يوماً ثم ترفع” وجاء سالم بن عيد الله بن عمر بن اللخطاب له لدف ما 
قدم جده عمر هه وكان كلَنْهُ قُتل شهيداً . 


/” في جامعه 248/0 ح٠6ثالاء صححه الألباني» انظر: صحيح الترمذي للألباني‎ )١( 
ح1551.‎ ك١‎ 4 


ههه في (ظ): زمان. 5 2.7544/5 ع 
0 في (الأصل»ء ظ): في الفتنة بين » والتصويب من (ع). 
(5) في (ع): مستوفاة في البروج. (3) 188/19 رقم الفقرة: 587. 


(0) انظر: ابن سعد فى طبقاته الكبرى 7/١١؛‏ وابن أبي شيبة في مصنفه 25١5/54‏ 
11444 وابن المبارك في كتاب الجهاد ص(84): ح18. 

2 في (ع): لآ تقم. 

)04( رواه عبد الرزاق في مصنفه 7/ 51/7 ح5176 وفيه عن سعيد بن المسيب أنه رأى- 
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وروي عن النبى َكل : «المؤذن المحتسب كالمتشحط فى دمه وإن مات لم 
يدود" فى قير"27 .ناف "هن أن البوذن: المحدي. لا تاكلة الأرقن 


وخرّج أو داود””' وابن ماجه”*' في سننهما عن أوس بن أوس َيه قال: 
قال رسول الله كَل : «إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة فيه خلق آدمء وفيه 
فُبض» وفيه النفخة وفيه الصعقة. فأكثروا على من الصلاة فيه فإن صلاتكم 
معروضة علىئ» قالوا: يا رسول الله وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت؟! 
قال: يقولون: بليت» فقال: إن الله كَيِنَ حرّم على الأرض أجساد الأنبياء ) 
لفظ أبي داود» وقال ابن العربي: حديث حسن"". 

قلت: صححه غيره» وسيأتي”"'» وخرّجه أبو بكر البزار”” عن شداد بن 
أوسء» واتفقوا في السند عن حسين بن علي عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر 
عن أبي 'الأشعك الضتعاني فقالا عن, اوس :ين آوس”" وعين اشنداد بن أوس» 
وقال البزار: ولا نعلم أحداً يرويه بهذا اللفظ إلا شداد بن أوس, ولا نعلم له 
طريقاً غير هذا الطريق عن شداد””"2, ولا رواه إلا حسين بن علي الجعفي. 


- قوماً يسلمون على النبي كل قال: ما مكث نبي في الأرض أكثر من أربعين يوماً» 
أورد ابن حجر هذه الرواية في التلخيص الحبير ١١5/7‏ وحكم عليها بالضعف. 

)١(‏ في (الأصل» ع. ظ): لم يددء والتصويب من المعجم الكبير للطبراني. 

(؟) رواه الطبراني في الكبير »477/١7‏ ح17004؛ قال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير 
وفيه إبراهيم بن رستم» وهو مختلف في الاحتجاج به» وفيه من لم تعرف ترجمته» 
مجمع الزوائد 7/7 ْ 

(9) في (ع): وظاهر. (4) في سننه ١‏ ح/17١٠1.‏ 

(5) في سننه 740/١‏ ح80١٠.‏ صححه الألباني» انظر: صحيح ابن ماجه 2114/١‏ 
ح189. 

(5) لم أهتد إلى موضع تحسين ابن العربي فيما وقفت عليه من كتبه. 

(0) (صححه غيره» وسيأتي): ليبست في (ع. ظع)ء انظر: ص(550). 

(8) لم أجد هذه الإحالة في مسند البزار المطبوع» والمطبوع به نقص. 

(9) من هذا الموضع وإلى قوله: ولا نعلم له طريقاًء ساقط من (ظ). 

)٠١(‏ في (ع. ظ): شداد بن أوس. 
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تي ه90 البخارى” 5 00 زو ]1 كر الحدية ضعفه: 

قلت : قد خرّجه ابن ماجه” '' من غير هذا الطريق فقال: حدثنا عمرو بن سواد 
المصري حدثنا عبد الله بن وهب عن عمرو”" بن الحارث عن سعيد بن أبي هلال 
عن زيد بن أيمن عن عبادة بن نسيء عن أبي الدرداء ويه قال: قال رسول الله كَكَِهِ : 
«أكثروا علي الصلاة”" يوم الجمعة فإنه مشهود”*' تشهده الملائكة» وأن أحداً لن 
يصلي علي إلا عرضت علي صلاته حتى يفرغ منهاء قال: قلت: وبعد الموت؟! 
قال: وبعد الموت”'''. إن الله حرّم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء». 
تنبئ ه10١‏ يف1١"‏ يُرزق فلل رواء الوتجعفر” الظبري في لبي نار برق 
حديث سعيد بن أبي هلال عن زيد بن أيمن عن عبادة بن نسيء عن أبي الدرداء . 

قال أبو محمد عبد الحق”*'': وزيد بن أيمن لا أعلم روى عنه إلا 
بي 0 هلال قال المؤلف: قال البخاري في التاريخ''': زيد بن 


أيمن عن عبادة بن نسيء مرسل» روى عنه سعيد بن أبي هلال. 


."5/4  51//9 في كتابه الأحكام الشرعية الكبرى‎ )١( 

(0) في (ع): قال. (5) في التاريخ الصغير 117/7. 

(:) الجرح والتعديل لابن أبي حاتم 5/ 8:00. 

)2( ما بين المعقوفتين من (ع» ظ). 

(3) في سننه ,074/١‏ ح177. ضعفه الألباني» انظر: ضعيف سنن اببن ماجه 
ص(55١)2‏ 3717 

372ع0 في (الأصل) : عبد الله بن وهب بن وهبء» والتصويب من (ع2 ظء ابن ماجه). 

() في (ظء ابن ماجه): علي من الصلاة. 

(9) (فإنه مشهود): ليست في (ظ). 

٠١‏ (قال: وبعد الموت): ليست في (ظ). 2 )١١(‏ في (ظ): فنبي الله يكلل. 

)١١(‏ أي حياة برزخية. 

0 ذكر الطبري روايتين ين لعبادة بن نسيء كلاهما عن أبي سعيد الخدري وليس عن أبي 
الدرداء كما ذكر المسحتة انظر: تهذيب الآثار 7717/١‏ حدلالاء 2378/١‏ حكثلاء 
تحقيق محمود محمد شاكر. 

(15) لم أهتد إلى موضع قوله في كتبه. )١5(‏ (أبي): ليست في (ع). 

(1) في التاريخ الكبير 41/7 رقم 1184. 
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باب ما جاء7() في انقراض هذا الخلق وذكر النفخ 
والصعق وكم بين النفختين وذكر بعث البشر والثار 


مسلم'" عن عبد الله بن عمرو”*' وكيا [1/15] قال: قال رسول الله كَل : 
يخرج الدجال في أمتي فيمكث أربعين لا أدري [أربعين]””' يوماء أو أربعين 
شهراًء أو أربعين عاماًء فيبعث الله تعالى عيسى بن مريم 2 كأنه عروة بن 
مسعوة فيطليه فيقلكه ثم يمكه الناس:سيع, سعيق ليس بين اثدين عدار تم 
يرسل الله وِيِنَ ريحاً باردة من قبل الشام فلا يبقى على وجه الأرض أحد في 
قلبه مثقال ذرة من خير أو إيمان إلا قبضتهء حتى لو أن أحدكم دخل في كبد 
جبل''' لدخلته عليه حتى تقبضه. فيبقى شرار الناس في خفة الطير وأحلام 
السباع لا يعرفون معروفاً ولا ينكرون منكراً فيتمثل لهم الشيطان فيقول؟©: ألا 
تستجيبون”"'؟ فيقولون: فما تأمرنا؟ فيأمرهم بعبادة الأوثان وهم في ذلك: دارٌ 
رزفُهم» حسنٌ عيشّهمء ثم ينفخ في الصور فلا يسمعه أحد إلا أصغى ليتاً ورفع 
ليتاء قال20. فأرل سن مسمعة بج ملوط جوطن :ابه ىال2012, 00006 
ويصعق الناس. ثم يرسل الله» أو قال”"'' ينزل الله مطراً كأنه الطل فتنبت منه 
أجساد الناس» ثم ينفخ فيه أخرى"""©: لفَإِدَا هُمْ قِيَامُ بنَظرون4 [الزمر: 54]ء ثم 
يقال: يا أيها2" الناس هلموا إلى ربكم: لومم يتم تنفوثة )> 
[الصافات: 75]» ثم يقال: أخرجوا بعث النارء فيقال: من كم؟ فيقال: من كل 


)١(‏ (ما جاء): ليست في (ع. ظ). ():-(في) + السك في (ظ): 
يي نا ْ 

(5) في (الأصل): عمرء وهو تصحيفء والتصويب من (ع. ظء مسلم). 
(5) ما بين المعقوفتين سقط من (الأصل)» وتكملته من (ع» ظء مسلم). 


(5) في (ع): رجل. 0) (فيقول): ليست في (ظ). 
(6) في (ع): تسمعون. (9) (قال): ليست في (ظ). 
)٠١(‏ في (مسلم): وأول. (قال): ليست في (ع). 
)١١(‏ (قال): ليست في (ظ). (17) في (ع): نفخة أخرى. 


)١5(‏ في (الأصل): أيهاء وما أثبته من (ع. ظَّ مسلم). 
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ل 


موريععر ممع سام 


ألف تسعمائة وتسعة وتسعين » قال: فذااه0) يوم ماعل الولدان شيا » [المزمل: 
]١‏ وذلك #يَوْمَ يكْمَفُ عن سَاقٍِ4 [القلم: 47]. 


مسلم'”" عن أبي هريرة ذه قال: قال رسول الله كلِِ: «ما بين النفختين 
أوسرة يقالن ف نا انا عورد ة ارسعون توي قال امتشيه 1 ا 
شهراً؟ قال: أبيت» قالوا: أربعين”' عاماً؟ قال: أبيت» ثم ينزل الله تعالى من 
الشنا ل ساء شحو كما ايقيع القن كال ولسن من الإنسان شىء إلا و بيلق 
إلا عظماً واحداً». 


ف روابية "ال تاكله الأارعن آيذا'"" وهو عجن الذنب» ونه يركب 


الخلق يوم القيامة» و ابن وهب فى هذا الحديث: فأريعون 60 


قال: أبيت. وإسناده منقطع . 
ظ 


ٍ هذان الحديثان مع صحتهما في غاية البيان ف ذكرناه» ونزيدهما أيضا 
بياناً في أبواب» ويأتي”' ذكر الدجال مستوعباً في الأشراط إن شاء الله 
و«أصغى» معناه: أمال» «ليتاً» يعنى: صفحة العنق» و«يلوط» معناه: يطين 
ويصلح. وقول أبي هريرة طللل : أبيت» فيه تأويلان: 
الأول: أبيت أي امتنعت من بيان ذلك وتفسيره» وعلى هذا كان عنده 
علم من ذلك 000 الله عه . 


)١(‏ في (ع. ظ): فذلك. (0) 0/5لاان ح59060. 

هرم جاءت الكلمة في جميع النسخ هكذا: أربعين» وفي صحيح مسلمء أربعون. 
0( جاءت الكلمة في جميع النسخ هكذا: أربعين» وفيى صحيح مسلم: أربعون. 
)0( (الواو) : لحستف في (ع. ظ مسلم). 

0( أخرجها مسلم أيضاً 4/ 711/١‏ ح1966. 

)2 في (ع. ظ): جمعة. 0( ص(71؟١).‏ 

٠١‏ (الواو): ليس في (ع» ظ). 
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ع 


الثانى: أبيت» أي أبيت٠2‏ أن أسأل عن ذلك رسول الله”" كل وعلى 
هذا لم يكن عنده علم من ذلك. والأول أظهر والله أعلمء وإنما لم يبينه؛ لأنه 
لم يرهق" إلى ذلك”؟» حاجة؛ ولأنه ليس من البينات والهدى الذي أمر 


وفي البخاري” عنه أنه قال: حفظت وعاءين من علم''' الساعة”": فأما 
أحدهما فبئثته» وأما الآخر فلو بثثته لقطع مني”" هذا البلعوم. 
وقد جاء أن بين النفختين أربعين ايان والله أعلم, وسيأتي ا 


وذكر هناد سن ال ل نا وكيع عن سفيان عن السدي 
سالك سعد [8نوناية خيير عن هذه الآية: :4198 ]1 ما بيت ديا وما لقنا 
وَمَا إن ذلك 4 [مريم: 15 فلم يجبني» يه ان مسن ال ثنا وكيع 


عن أبي جعفر الرازي عن أبي العالية: #وما بح ذَلِكَ» قال: ما بين 


)١(‏ <أي أبيت): ليست في (ع2 ظ). أنفن اطاط الم 

فرق هكذا في - جميع النسخ» ولم أقف في قواميس اللغة على معنى يناسب السياق» ولعل 
المعنى : 0 إلى ذلك حاجة. 

2 في (ع2 ظ): لذلك. )2 في صحيحه ١/عدكمه 15١‏ 


(3 موعن اميه ف (البعازي): 

(0) «(الساعة): ليست في (عء ظ البخاري). 

(0) (مني): ليست في (البخاري) . (9) أي البخاري. 

)0١(‏ في (الأصل): أربعون»ء وهو خطأ نحوي؛ لأن موقع الكلمة الإعرابي: اسم إن 
منصوب متآخر» والتصويب من (ع. ظ). 

.)59١(١سص‎ )١( 

)1١(‏ في الزهد له دل 

(1) (قال): ليست في (ع: ظ). 

. ما بين المعقوفتين من (المصحف»ء ع2 الزهد لهناد)‎ )١5( 
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5 02 530 هه 00 و مرصط 
وَمَن فى الارض إلا من شَاء لله 4 [الزمر: 58] 


روى الأئمة عن أبي هريرة به قال: قال رجل من اليهود بسوق 
المدينة: والذي اصطفى موسى على البشر»ء فرفع رجل من الأنصار يده فلطمهء 
قال: تقول هذا وفينا رسول الله يلي فذكرت ذلك لرسول الله يِه فقال: 
قال الله وْك: لوَبْقِحَ في أَلصُورٍ فَصَعِقَ من في ألسَمْوَتِ وَمَن في الدَرْضٍ إِلَا من هآ 
لَه ثم فيح وو تمرك فَإدا هُمَ ياه" يترون 69 24 فأكون أول من رفع رأسه فإذا 
أنا بموسى لذ آخذ بقائمة من قوائم العرش فلا أدري أرفع رأسه قبلي أو كان 
مح ادي الله ون قال أنا حي من يوسن بون عق .ققد كذات6[لفظ]”"2 افة 
ماجه'"' أخرجه عن أبي بكر بن أبي شيبة عن علي بن مسهرء وأخرجه 
الترمذي”*' عن أبي كريب محمد بن العلاء قال: حدثنا عبدة بن سليمان جميعاً 
عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة. قال الترمذي: حديث حسن 
صحيح : ا مسلم'"2 والبخاري”"© تا 


واختلف العلماء فى المستثنى من هو؟ فقيل: الملائكة» وقيل: الأنبياء. 
2 . م 0 (8) - 2 زفى4 لل ك1 
وقيل: الشهداء واختاره الَليمي”" قال: وهو مروي عن ابن عباس" وليه أن 


)١(‏ في (عء. ظ): في قوله تعالى. (؟) ما بين المعقوفتين من (ع» ظ). 

() في سئنه 21١57877‏ ح1774) حسنه الألباني» انظر: صحيح سنن ابن ماجه 21777 
ح8ه500. 

(5) في جامعه ه/ "الالاء 50 7". (0) في (ع, ظ): أخرجه. 

(5) في صحيحه 54/ 218549 777/7. 0 في صحيحه 5/ :486٠9‏ 2ح7781. 


000 القاضي العلامة. أبو عبد الله» الحسين بن الحسن بن محمد بن حَلِيم» البخاري 
الشافعي. للحافظ البيهقي اعتناء بكلام الحليمي» لا سيما في كتاب: شعب الإيمان» 
توفى سنة 7٠5ه»ء‏ السير 7/1١‏ 771. 

(9) في (ظ): عن ابن عباس قال. 
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الاستثناء لأجل الشهداء فإن الله تعالى يقول: ظاأَحَيَُ عِندَ رَيّهِمَ رَرَفون4 [آل 
به روعت غررو نو الأول“ ا 


وقال شيخنا أب الا والصحيح أنه لم يرد في تعيينهم خبر 


ك4 /(ه) 

صحيح”*' والكل محتمل” . 
5مس ء 3 00 5 8 إفكق3 
قلت: وقد ورد حديث أبي هريرة بأنهم الشهداء وهو صحيح على ما يأتي . 
وأستد أبو جعفر" التجائر”" في كتاب :معاني القرآن 280 .و'*'كحدئنا 


الحسين بن عمر الكوفي قال: حدثنا هئاد بن ال قال: حدثنا وكيع عن 
شعبة عن عمارة بن أبي حفصة عن حجر الهجري عن سعيد بن جُبير في قول الله 
تعالى : مإ من سه م4 [الزمر: 154] !5 الشهداء هم ثنية الله" وين 
]9 © البهرفق 0 ل 0 


.47١/١ المنهاج في شعب الإيمان لأبي عبد الله الحسين بن الحسن الحليمي‎ )١( 

.)455(١ص‎ )0 

() في (الأصل): في هذا الموضع زيادة جملة: (قال بعض علمائنا)» وليست في (ع» 
ظء المفهم لأبي العباس). 

(54) (صحيح): ليست في (ع). 

(5) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم لأبي العباس أحمد بن عمر بن إبراهيم 
القرطبي 171/5 

(5) ص١(ل2607).‏ (0) (أبو جعفر): ليست في (ع2 ظ). 

(4) العلامة إمام العربية أبو جعفرء أحمد بن إسماعيل المصري النحوي» أخذ عن 
الزجاج» له تصانيف منها: كتاب معاني القرآن»ء وإعراب القرآن» والناسخ والمنسوخ, 
وغيرهاء توفي سنة 8لالاهء السير 401/15. 


(9) 19:/5. (١٠)(الواو):‏ ليست في (ع» ظ). 
)١١(‏ أخرجه هناد في الزهد 2١١5/١‏ ح54١؛‏ وابن أبي شيبة في مصنفه 2٠١5/4‏ 
37 197 


)١١(‏ في (ع. ظ): قال هم. 

.775 /5 أي من استثناه الله من الصعقة حين قال: #وَبْقِحَ في ألصُور». قاله ابن قتيبة في غريبه‎ )١( 

)١5(‏ ما بين المعقوفتين من (ع2» ظ)ء وفي (الأصل): متقلدء وفي (الزهد لهناد): متقلدين» 
والصواب ما أثبته؛ لأجل السياق وقواعد اللغة. 

(15) قال الألباني : ضعيف جداًء ضعيف الجامع الصغير وزيادته ص(477)» ح5718. 
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تلات تت ت077ختص تم لاما عم اما 


وقال الصيت 7 استثنى طوائكف من أهل”" السماء يموتون بين 
الك 5 


قال يحيى بن سلام”*' في تفسيره”©: بلغني أن آخر من يبقى منهم جبريل 
وميكاييل وإسرافيل وملك الموت ت#كل» ثم يموت جبريل وميكاييل وإسرافيل» 
ثم يقول الله كلِقَ لملك الموت مت» فيموت. وقد جاء هذا مرفوعاً م.0©) 
حديث أبي هريرة الطويل على ما يأتي”" . 

وقيل هم : حملة العرش وجبريل وميكاييل وملك الموت. 


قال الحليمي'": من زغم أن الاستثناء لأجل حملة العرش؛ أو جبريل 
وميكاييل وملك الموت0"؟, أو زعم أنه لأجل الولدان والحور [1/15] العين في 
الجنة» أو زعم أنه لأجل موسى فإن النبي كَلِةِ قال: «أنا أول من تنشق عنه 
الأرض فأرفع رأسي فإذا موسى متعلق”''' بقائمة من قوائم العرش فلا أدري 
أفاق قبلي أم كان ممن استثنى الله وَيْنَا”'''. فإنه لا يصح شيء منهاء أما 
الأول فين" جيلة التدرش ومعيويل زمكابيل ليسوا هن سكان التماوات 


59( الجيين) * اليك في (غ). 

(0) «<أهل): ليست في (ع» ظ)» وفي تفسير المصنف /١7‏ 160: من الملائكة. 

(9) لم أقف على من ذكره غير المصنف . 

2 يحيى بن سلام بن أبي ثعلبة» أبو زكريا البصري» حدّث عن: الثوري ومالك» قال 
الذهبي : له تفسير ليس لأحد من المتقدمين مثلهء مات سنة مئتين للهجرة» السير 9477/9". 

(0) تفسيره مخطوطهء. انظر: ص(08). 00 في (ع. ظ): في . 

0») ص50 -55:). 

)20 في المنهاج في شعب الإيمان له 57”١/١‏ 1775. 

(9) من قوله: قال الحليمي.. إلى هذا الموضع ساقط في (ظ). 

)٠١(‏ في المصادر التى وقفت عليها (آخد). 

(91) رجه ابن 06 في سئنه 578/75١ء‏ ح57!4؛ والترمذي في جامعه ه/ ”لالاء 
ح7715؛ وابن حبان في صحيحه 707/١5‏ ج١٠١‏ ”الا قال الألباني: حسن صحيحء 
صحيح ابن ماجه ”/ 1471 ح7518. 

)١١(‏ في (الآصل): لأنء وما أثبته من (ع. ظء المنهاج للحليمي). 
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ولا”'' الأرض لأن”' العرش فوق السماوات كلها فكيف تكون حملته في 
الشعاوات» وآما جتويل وميكاييل :ولك الموت قم" الفنافين المسيحين 
حول العرش» وإذا كان العرش فوق السماوات لم يكن الاصطفاف حوله في 
السماوات» وكذلك القول الثاني؛ لأن الولدان والحور في الجنة» والجنان وإن 
كانت”*' بعضها أرفع من بعض وأن””' جميعها”'' فوق السموات ودون العرش 
وهي بانفرادها عالم مخلوق للبقاء”" فلا شك أنها بمعزل عما خلق الله تعالى 
للفناء. وصرفه إلى موسى 2د فلا وجه له؛ لأنه قد مات بالحقيقة فلا يموت 
عن نفخ الصور ثانية» ولهذا”” لم يعتد في ذكر اختلاف المتأولين في الاستثناء 
بقول من قال: إلا من شاء الله» أي الذين سبق موتهم قبل نفخ الصور؛ لأن 
الاستثناء إنما يكون لمن يمكن دخوله في الجملة» فأما من لا يمكن دخوله فيها 
فلا معنى لاستثنائه منهاء والذين ماتوا قبل نفخ الصور ليسوا بغرض أن يصعقوا 
فلا وجه لاستثنائهم. وهذا في موسى 28 موجود فلا وجه لاستثنائه» وقال 
النبي كَلِ في ذكر موسى ما يعارض الرواية الأولى وهو أن قال: «الناس 
يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق فإذا أنا بموسى آخذ بقائمة من قوائم 
العرش فلا أدري أفاق قبلي أو جوزي بصعقة الطور»”'» فظاهر هذا الحديث 
أن هذه صعقةٌ غشي تكون يوم القيامة لا صعقة الموت الحادثة عن نفخ الصور 
[فإن حمل الحديث عليهما فذاك وإن خُمِلَ على صعقة الموت عند نفخ 


090ه) ليست في لع ظ)ء والأصل متوافق مع المنهاج . 

(0) في (ع): فلأن. 

(9) في (ظ): من. 

(4) في (الأصل): كانء وما أثبته من (عء ظء المنهاج). 

(5) في (ع): فإن. 

(5) في (الأصل): جمعء وتصويبه من (ع. ظء المنهاج). 

60 في (الأصل): البقاءء وتصويبه من (ع. ظء المنهاج). 

(6) في (ظ): وهذا. 

(9) أخرجه البخاري في صحيحه 1١5405 /١‏ ح7١7لا؛‏ ومسلم بمعناه 4/ 1847. ح71"10/98. 


1 [2ه؛ ] كتاب التَّذْكِرَةِ بأحوال الموتى وأمور الآخرة 
الصور]”"2 وصّرف ذكر القيامة”" إلى أنه أراد أوائله”” . 

قيل: إن”* المعنى أن الصور إذا تفخ فيه أخرى كنت أول من يرفع رأسه 

فإذا موسى آخذ بقائمة من قوائم العرش فلا أدري أفاق قبلي أو جوزي بصعقة 

الطورء أي فلا أدري أبعثه قبلي كان”' وهباً له وتفضيلاً من هذا الوجه كما 

فُضّلَ في الدنيا بالتكليم» أو كان جزاء بصعقه الطورء أي قد بعثه"'"2 على بعث 


الآنيناء الأخوين بقدن صفق" عنذنا تعلق ربه للجيل إلى أن أفاق ليكون هذا 
جزاء له بهاء وما عداها20) قلا ب شت 60 0 لكا 


)١(‏ ما بين المعقوفتين من (ع. ظَُ المنهاج). 

(؟) في (ع. ظ): يوم القيامة» والأصل متوافق مع المنهاج. 

() وقد تعقب ابن القيم القرطبي في هذا الحمل بعد أن ذكر قوله فقال: «وحمل الحديث 
على هذا لا يصح لأنه يرد هل أفاق موسى قبله أم لم يصعق بل جوزي بصعقة الطور 
فالمعنى لا أدري أصعق أم لم يصعق» وقد قال في الحديث: «فأكون أول من يفيق»» 
وهذا يدل على أنه يصعق فيمن يصعق وأن التردد حصل في موسى هل صعق وأفاق 
قبله من صعقته أم لم يصعق» ولو كان المراد به الصعقة الأولى وهي صعقة الموت 
لكان قد جزم بموته وتردد هل مات موسى أم لم يمت» وهذا باطل لوجوه كثيرة فعلم 
أنها صعقة فزع لا صعقة موت» وحينئذٍ فلا تدل الآية على أن الأرواح كلها تموت 
عند النفخة الأولى» نعم تدل على أن موت الخلائق عند النفخة الأولى وكل من لم 
يذق الموت قبلها فإنه يذوقه حينئذٍ» وأما من ذاق الموت أو من لم يكتب عليه الموت 
فلا تدل الآية على أنه يموت موتة ثانية والله أعلم» الروح ص(0”5). 

(8) (إن): ليست في (ع, ظ). (0) في (ظ): أم كان. 

(5) في (ع): أو قدم بعثه»ء وفي (ظ): أو تقدم بعثه . 

0) في (ع» ظ): صعقته. (4) في (ع): وما عدا هذا. 

(9) نهاية نقل كلام الحليمي من كتابه المنهاج. 

)9١(‏ قال ابن العربي المالكي: الصعق لا يعم الخلق» ولكنه لا تعلم أعيان المستثنين» 
عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي 00 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: والترانااية أخبر بثلاث نفخات: نشخة المرء أذكرها في 
سورة النمل في قوله تعالى: ع َع ف ألشور مَمَنعَ من في أَلسَمتِ ون في الْأنْضٍ إلا من 
هَاءَ مذ ونفخة الصعق العا فين فى قوله: مقع ف أَلصُورٍ فَصَعِقَ من في 
َلصَّمنووَتِ وَمَن في الْرضٍ إلَّا من طَآءَ أَلَهُ ثم مح م فيه تُمْرَى َإِدَا هُمَ قِيَامُ َظرُونَ 69 04: وأما 
الاستثناء فهو متناول لمن في الجنة من الحور العين» فإن الجنة ليس فيها موت» - 
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وقال شيخنا أحمد بن عمر”'2: وظاهر حديث رسول الله”" يلهِ يدل على 
أن ذلك إنما هو بعد النفخة الثانية: نفخة البعث» ونص القرآن يقتضي أن ذلك 
الامعقداء فنا عو وك تبطة المعو ولنا كان هذا كال سفن العا 
يحتمل أن يكون موسى 4 ممن لم يمت من الأنبياء وهذا باطل بما تقدم 
كر م م 

وقال القاضي عياض : يحتمل أن يكون المراد بهذه صعقة فزع بعد النشر 
حيخ تنشق السموات والأرض :+ قال قشهل الأحاديث: والآيات7. 

قال شيخنا أبو العباس"': وهذا”" يرده ما جاء في الحديث أنه نلا 
حين يخرج من قبره يلقى موسى وهو [75/ب] متعلق بالعرش» وهذا إنما هو 

قال شخينا أحمد بن عمر”": والذي يزيح هذا الإشكال إن شاء الله 
تعالى: أن يقال”" إن الموت ليس بعدم محض وإنما هو انتقال من حال إلى 
بعال كول عق 7ن الشهداء بعد قتلهم وموتهم أحياء عند ربهم 
يرزقون فرحين مستبشرين» وهذه صفة الأحياء في الدنياء وإذا كان هذا'''' في 


- ومتناول لغيرهم» ولا يمكن الجزم بكل من استثناه الله فإن الله أطلق في كتابه» وبكل 
حال: النبي كَل قد توقف في موسى وهل هو داخل في الاستثناء فيمن استثناه الله أم 
لا؟ فإذا كان النبي كَكِ لم يخبر بكل من استثنى الله لم يمكنا نحن أن نجزم بذلك» 
وصار هذا مثل العلم بوقت الساعةء وأعيان الأنبياء» وهذا العلم لا ينال إلا بالخبر 
والله أعلم . مجموع الفتاوى .7357١- 55١/5‏ 

000 في كتابه المفهم 785/1 77. ل لك‎ )١( 

(©) في (ع): بعض علمائنا. (4:) في (ع): من ذكر موته. 

(0) إكمال المعلم بفوائد مسلم» للقاضي عياض /١‏ /7601. 

(5) في كتابه المفهم ا 

(0) الإشارة إلى كلام القاضي عياض المتقدم. 

(8) في كتابه المفهم 777/5 - 7154 

(9) (أن يقال): ليست في (ع. ظ)ء والأصل متوافق مع المفهم. 

)٠١(‏ في (الأصل): والذي يدل على ذلك» وما أثبته من (ع؛ ظء المفهم). 

)١١(‏ في (الأصل): ذلك» وما أثبته من (ع. ظء المفهم). 
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الشهداء كان الك بذلك أحق وأولى مع أنه قل صح عن الننن علد : «أن 
الأرض لا تأكل أجساد الأنبياء”""»: وأن النبي كَلِ قد اجتمع بالأنبياء ليلة 
الإسراء في بيت المقدس» وفي السماعءء وخصوهها بموسى 46 وقد 
أخبرنا يلل بما يقتضي أن الله تبارك وتعالى يرد عليه روحه حتى يرد السلام 
على'" كل من يسلم عليه" إلى غير ذلك مما يحصل من جملته القطع بأن 
موت الأنبياء إنما هو راجع إلى أن غُيبوا عنا بحيث لا ندركهم وإن كانوا 
موجودين لا وذلك كالحال في الملائكة فإنهم موجودون أحياء ولا 
يراهم أحد من نوعنا إلا من خصه [الله]""' بكرامة”" من أوليائه» وإذا تقرر 
أنهم أحياء فإذا نفخ في الصور نفخة الصعق صعق كل من في السماوات ومن في 
الأرض إلا من شاء الله» فأما صعق غير الأنبياء فموت» وأما صعق الأنبياء 
فالأظهر أنه غشية» فإذا نفخ في الصور نفخة البعث فمن مات حيي» ومن غشي 
عليه أفاق؛ ولذلك قال”" يكل في صحيح مسلم”" والبخاري”''': «فأكون أول من 
يفيق»» وهي رواية صحيحة وحسنة» فنبينا كلِهِ أول من يخرج من قبره قبل الناس 
كلهم الأنبياء وغيرهم إلا موسى فإنه حصل له فيه تردد هل بُعث قبله من'' 2١‏ غشيته 


)١(‏ في (الأصل): فالأنبياء» وما أثبته من (ع2 ظء المفهم). 

(؟) أخرجه أبو داود في سننه /١‏ ه/اا» ح417١٠؟‏ والنسائي في المجتبى 91١/7‏ ح171/5؛ 
وابن ماجه في سننه /١‏ 55اء ح80١2»3‏ قال الألباني: صحيح. صحيح ابن ماجه /١‏ 
ولا ح8145. 

(9) في (ظ): حتى يسلم على. 

() يشير إلى الحديث الذي رواه أبو داود في سننه: «ما من أحد يسلم علي إلا رد الله 
روحي حتى أرد عليه السلام» 714/7ء ح١51١75.‏ 

(5) إن قصد بالحياة هنا الحياة البرزخية فذلك صحيح.ء فحياة الأنبياء في البرزخ أكمل 
حياةء وإن قصد بها أنهم أحياء كحياتنا قبل الموت ولكنهم غائبون» فذلك لم يثبت فيه 


دليل. 
)03 ما بين المعقوفتين من (ع» ظَ المفهم). 
2372 في (ظ): بكرامته . )2 في (ظ): قال رسول الله. 
00 في صحيحه 5/ )0١( 7 2١845‏ في صحيحه 5/ 2107٠١‏ اح1317. 


)١١(‏ من هذا الموضع إلى قوله: بأن الله تعالى يميت». قطع في (ع). 
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أو بقن علج الجالة 'العئ كان ليها قبل تفحة الفعق ميقا لأنه حوفي بكشية 
الطور. وهذه فضيلة عظيمة في حق موسى 2 , 


ولا يلزم من ثبوت فضيلة أحد الأمرين المشكوك فيهما أفضلية موسى نلا 
عللى محمد يك مطلقاً؛ لآن الشىء الجزتى لا يوجب أمراً كلب والله أعلم . 


قال المؤلف وَبه: ما اختاره شيخنا هو ما ذكره الحليمي”" واختاره في 
قوله» فإن حمل عليها الحديث فذاك» قال الحليمى”": وأما الملائكة الذين 
ذكرناهم صلوات الله وسلامه عليهم فإنا لم ننف عنهم الموت ولا أحلناف 
وإنما أبينا أن يكونوا هم المرادين بالاستثناء من الوجه الذي ذكرناه» ثم قد 
ووذت الأخبار: يان الله تعالى يميت حملة العرش وملك الموت وميكائيل ثم 
يميت آخر من يميت جبريل ويحييه مكانه ويحيي هؤلاء الملائكة 00 
ذكرناهم» وأما أهل الجنة فلم يأت عنهم خبرء والأظهر”” أنها دار 
فالذي يدخلها لا يموت فيها أبداً مع كونه قابلآً للموت» فالذي 0 فيها 
أولى أن لا يموت فيها أبداً ؛ انها فإن الموت لقهر المكلفين ونقلهم من دار 
إلى دار وأهل الجنة لم يبلغنا أن عليهم تكليفاء فإن أعفوا كن لمر كوا 
أعفوا عن التكليف لم يكن بعيداً» فإن قيل فقد قال تعالى: دعل سَىَّءِ هَالِكُ 
ذكر ]إلا وقهة 4 لسن 13 وهو يدل عاك ]© الجنة نفسها تفنى» ثم 
تعاد ليوم الجزاء فما أنكرتم أن يكون الولدَان والعون بها نول نم سيود؟ 

2 ع 5 

قل دمل أن يكوه نك فرلده وق قر كانك 1 لوقه ف 1 شيء 


.5"«  5"؟/١ نهاية كلام أبي العباس أحمد بن عمر.  (5) انظر: المنهاج‎ )١( 

إفرة من قوله: واختاره في قوله. إلى هذا الموضع ليس في (ظ)» والقول للحليمي في 
المنهاج .577/١‏ 

(5) في (ظ): فلما 

(0) (وأما أهل الجنة فلما يأت عنهم خبرء والأظهر): ليست في (ع). 

(5) جملة: للموتء فالذي خُلِقّء طمس في الأصل» وتوضيحه من (ع. ظء والمنهاج). 

(0) (أن): ليست في (ظ). () فى (ظ): يموتون. 

(9) في (ع» ظ): أي ما من ١‏ 
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إلا وهو قابل للهلاك فيهلك إن أراد الله به ذلك إلا وجهه أي إلا هو”'' سبحانه 
فإنه تعالى قديم والقديم لا يمكن أن يفنى وما عداه مُحْدََثْء والمحدث إنما 
يبقى قدر ما يبقيه محيثهء فإذا حبس البقاء عنه فني» ولم يبلغنا في خبر صحيح 
ولا عليل”" أنه يهلك العرش فلتكن الجنة مثله”” . 


قوله يلِ في الحديث: «ومن قال أنا خير من يونس بن متى فقد كذب»» 
للعلماء فيه تأويلان”*'» أحسنها وأجملها ما ذكره القاضي أبو بكر بن العربي 
عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجوينى أنه سئل هل الباري فى جهة فقال: 
لاء هو متعال ”2 عن ذلك. قيل له: و7“ ما الدليل عليه؟ قال الدليل عليه قول 

2 ا 1 5 49 
النبي كلِ: «لا تفضلوني على يونس بن متى»» فقيل له: و"ما وجه الدليل 
من هذا الخبر؟ فقال: لا أقوله حتى يأخذ ضيفى هذا ألف دينار يقضي بها 
ديناًء فقام رجلان”” فقالا: هي عليناء فقال: لا يتبع بها اثنين؛ لأنه يشق 
عليه» فقال واحد هي عليّ» فقال: 0 
فالتقمه الحوت وصار في قعر البحر في ظلمات ثلاث ونادى لا إل لَه إلا أنت 
سبْحَئَكَ إن كت ين الطَِينَ4 [الأنبياء: 417] كما أخبر الله؛ ولم يكن 


)١‏ قال الإمام أبو المظفر السمعاني بعد تفسير الآية السابقة: وقد ذكر الله تعالى الوجه في 
أحد عشر موضعاً من القرآن» قل بينا أنه صفة من صفات الله يؤمن به على ما ذكره الله 
تعالى. انظر: تفسير القرآن له .١55/5‏ 

(0) في (عع ظ): معلول. 

(9) نهاية النقل من كتاب المنهاج للحليمي. 

(5) لعل التأويل الثاني ما ذكره أبو العباس أحمد بن عمر وهو: أن هذا كان قبل أن يوحى 
إليه بالتفضيل لقوله تعالى: #8يِلْكَ الرَسْلُ عضَلَنَا بعْصَهُمَ عَلَ بَعْض4» انظر: كتابه المفهم 
2 المفة 

(4) في (ع): يتعالى. (5) «الواو): ليست في (ع). 

(0) «الواو): ليست في (ع. ظ). (0) في (ع): رجلين» وهو خطأ نحوي. 
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محمد يَكِلةِ حين جلس على الرفرف الاأخضر وارتقي به صعداً حتى انتهى به إلى 
موضع يسمع فيه صريف الأقلام» وناجاه ربه بما ناجاه به وأوحى إليه ما أوحى 
بأقرب إلى الله من يونس في ظلمة البحر''". 


المؤلف: فالله سبحانه قريب من عباده يسمع دعاءهم ولا يخفى عليه 
حالهم كيف ما" تصرفت من غير مسافة بينه وبينهم» فيسمع ويرى دبيب النملة 
السوداء في الصخرة الصماء في الليلة الظلماء تحت الأرض السفلىء كما 
يسمع ويرى تسبيح حملة العرش من فوق السبع السماوات العلى سبحانه لا إله 
إلا هو عالم الغيب والشهادة أحاط بكل شيء علماًء وأحصى كل شيء عدداً 


)١(‏ وقد نظم ابن القيم في نونيته قصة أبي المعالي المشار إليها منتقداً لها بقوله: 


ولقد وجدت لفاضل منهم مقا 
قال اسمعوايا قوم إن نبيكم 
لا تحكموا بالفضل لى أصلاً على 
عااقيه عدن العجضم لنرله 
ويدل أن إلهنا سبحانه 
قالوا له بين لناهذا فلم 
ألفا من الذهب العتيق فقال في 
قد كان يونس في قرار البحر تحت 
ومحمد صعد السماء وجاوز ال 
وكلاهمما في قربه من ربه 
إلى قوله: 

فاحمد إلهك أيها السنى إذ 
والله ما يرضى بهذا خائف 
هذا هوالإلحاد حقّاً بل هو 
والله ما بلي المجسم قط ذي ال 
أمثال ذا التأويل أفسد هذهال 
واللهى لولا الله حافظ دينته 


انظر: توضيح المقاصد وتصحيح القواعد في شرح قصيدة ابن القيم ١89 1١41//١‏ 


لأحمد بن إبراهيم . 


(5) (ما): ليست في (ظ). 


با فانقدفى الفناس مكل زمنان 
ينافال فدرلا اسه البرهان 
ذي النون يونس ذلك الغضبان 
الله فوق العرش والأكوان 
وبحمهه يُلفى بكل مكان 
يفعل فأعطوه من الأثمان 
تبينانه اشمع لذا العبيان 
العجاء في فيو ين التسيتفان 
سبع الطباق وجاز كل عنان 
سبحانهإذذاك مستويان 


عافاك من تحريف ذي بهتان 
من ربه أمسى على الإيمان 
التصيرتت متحفيا ابره الينديان 
سلوى ولا أميسى بذي الخذلان 
أديان حين سرى إلى الأديان 
لتهدمت منه قوى الأركان 
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ولقن أحسة أبؤ الغلذم بن سليجان العدرى'"؟ يك يقول: 
يا من يرى صف البعوض جناحه في ظلمة الليل البهيم الأليل 
ويرى مناط عروقها في نحرها' > والمخ من تلك العظام التُحل" 
امكن علي بعوبة امحو”*؟ بها" ..مااكان مني في الزمان"”*؟ الأول 
"'ياب يفنى العباد ويبقى الملك لله وحده [77/ب] 
البخاري” ومسلم'' عن أبي هريرة ونه قال: قال رسول الله يلِله: 
ايقبض الله الآرض يوم القيامة ويطوي السماء بيمينه» ثم يقول: أنا الملك أين 
ملوك الأرض»). 
وعن عبد الله بن عمر به قال: قال رسول الله كَلِةِ: «يطوي الله السماء 
يوم القيامة» ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول: أنا الملك أين الجبارون؟ أين 
المتكبرون؟ يطوي الأرض”''' بشماله» ثم يقول: أنا الملك أين الجبارون؟ أين 
المتكبرون؟»: أخرجه مسلو"١"'‏ . 
وعن عبد الله بن مقسم أنه نظر إلى عبد الله بن عمر كيف يحكي 
رسول الله كَكِِِ قال: «يأخذ الله سمواته وأرضيه بيديهء فيقول: أنا الله» ويقبض 
اعايع قم ييعطها: يقرل »آنا الملات»: عننى: نظررنه إلى لمر قط لله عمقل 
حتى إني أقول: أساقط برسول الله ق)”" . 


)١(‏ أبو العلاء أحمد بن عبد الله بن سليمان التنوخي» المعري الأعمى» الشاعر المتهم في 
نحلتهء مات سنة 449هء سير أعلام النبلاء 717/14. 

إفرة في (ع2 ظ): لحمها. 

فرق أي الهزيلة. الصحاح للجوهري .١7757/8‏ 

2( في ع2 ظ): تمحو. 

(5) في (الأصل» ظ): للزمان» والتصويب من (ظ). 

() ذكرها صاحب المستطرف ؟”/ 0؟5. 

(0») من هذا الموضع إلى قوله: حتى نظرت إلى المنبرء قطع في (ع). 

[(3© في صحيحه 2758/8/5 ح5541. )0( في الصحيح /2520 ح/ا4/ا7. 

)١(‏ في (مسلم): الأرضين . )١١(‏ في صحيحه 4/ 235١41‏ ح707/88. 

)١١(‏ أخرجه مسلم 0/ 2371417 ح7788. 
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هذه الأحاديث تدل على أن الله سبحانه يفني جميع خلقه أجمع كما 
تقدم' "2 ك2 يقول الله”" ونِكَ: لمن الملك اليوم؟ فمسنناه "١‏ لقشه المقلسة 
بقوله ؟ اله الوانغد القيارت» وهن** قي 1ن المتادي يناد بعد عش الخلق عل 
أرض بيضاء مثل الفضة لم يعص الله عليها””؟ على ما يأني”"', لمن الْمَلْك 
لوم 4 [غافر: ]1١‏ فيجيبه العباد: ل الْوَسِدٍ الْمَهنَارٍ4: رواه أبو وائل”" عن ابن 
ا ونه » واختاره أبو ف الت ا قال: والقول صدطيع عن ابن 
مسعود» وليس هو مما يؤخذ بالقياس ولا بالتأويل. 

قال المؤلف نه : والقول الأول أظهر؛ لأن المقصود إظهار انفراده 
ملك وملكه. وكل جبار ومتكبر وملكه. وانقطعت نسبهم ودعاويهم» وهذا 
ظاهر» وهو قول الحسن ومحمد بن كعب» وهو مقتضى قوله الحق: أنا 
الو" الك ل ا 

وفي حديث أبي هريرة ذه ثم يأمر الله تعالى إسرافيل فينفخ نفخة الصعق 
فيصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله» فإذا اجتمعوا موتا 
جاء ملك الموت إلى الجبار 8#”"'' فيقول: قد مات أهل السماوات 


)١(‏ ص(2١45).‏ (0) (لفظ الجلالة): ليست في (ظ). 
(9) (عن): ليست في (ع. ظ). (5:) (قد): ليست في (ع. ظ). 
(5) في (ع): عليها أحد. (3) ص(004). 


(0) شقيق بن سلمة الأسدي» أبو وائل الكوفي» مات في خلافة عمر بن عبد العزيز وله 
مائة سنة» تقريب التهذيب ص(57”9) رقم 18177. 

200 أخرجه ابن المبارك في زهده من رواية أ وائل عن ابن مسعود بمعناه ص(6١١))‏ 
14" 1 

(9) معاني القرآن للنحاس 5/ )9١( .1١١‏ في (ع): أنا الملك أنا الملك. 

)١١(‏ أخرجه الخباري 4/ 218١17‏ ح40574؛ ومسلم 7١48/4‏ ح70/417. 

)1١(‏ (إلى الجبار 6): ليست في (ع). 
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والأرف 7 إن من شئتء فيقول الله سبحانه وهو أعلم: من بقي؟ فيقول: يا 
رب بقيت أنت الحي الذي لا يموت» وبقيت حملة العرش» وبقي جبريل 
وميكاييل وإسرافيل وبقيت أناء فيقول الله'" ويك : ليمت جبريل وميكاييل» 
فيتظي الله ك3 الحرشن فقول" أي رت يبوث جتريل متكا نا 14 فيقرل: 
اكت إني كدت الموك علن كل من تكد عرسي فيدونان ثم يأتن 
ملك المرت إلى العضار عل فتفول: أى "وكساك كبزي وميكانيل» 
فيقول وهو أعلم: من بقي؟ فيقول: بقيت أنت الحي الذي لا يموت» وبقيت”") 
حملة العرش» وبقيت أناء فيقول: ليمت حملة العرش”"» فيموتونء فيأمر الله 
العرش فيقبض الصور من إسرافيل» ثم يقول: ليمت إسرافيل» فيموت» ثم يأتي 
ملك الموت فيقول: يا رب قد مات حملة عرشكء. فيقول وهو أعلم [1/58]: 
من بقي؟ فيقول: يقت أن الحي الذي لا يعموت: وبقيت أناء: فيقول: أنث 
خلق من خلقي خلقتك لما رأيت فمت» بعرت فإذا ا الله الواحد 
القهار الأحدا''' الصمد الذي لم صَيد وَلَمْ بود ولع 4 حك 
أَحَدُ (©* فكان كما كان أولاً طوى السماء ار للكتاب» ثم قال: 
أنا الجبار: #لْمَنِ الْمَلْك 6 فلا يجيبه أحدء ثم يقول''2 جل ثناؤه وتقدست 
أسماؤه: ليه الور التَمارِ . 


قلت: حديث ث أبي * عبار دونه فيه 0 4 وسطه وباتي 77 آخره 


)١(‏ في (ع): أهل السماءء وفي (ظ): أهل السماء وأهل الأرض. 


(0) (لفظ الجلالة): ليس في (ع). () (العرش فيقول): ليست في (ظ). 
(١‏ في (ع): كل شيء. )2 في (ع): قال. 

(5) <أي): ليست في (ع» ظ). 600 في (ظ): بقي. 

© في (ع» ظ): عرشي . فى في (ظ): سوى . 

)٠١(‏ في (ع): الواحد الأحد. )١١(‏ في (ع». ظ): فيقول. 


)1١(‏ في (ع. ظ): هذا فيه طول. 
(1) ص(585). 
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يبحمل الله ذكره الطبري وعلي بن معبك 20 الثعلبي ووه 7 

وفي حديث لقيط بن عامر َيه عن النبي طكَلِهِ: «ثم تلبثون ما لبثتم» ثم 
تبعت الصيحة فلعمر إلهك”" ما تدع على ظهرها من شيء إلا مات والملائكة 
الذين مع ربك فأصبح ربك يطوف في البلاد وقد خلت عليه البلاد» وذكر 
الحديث وهو حديث فيه طول خخرّجه أبو داود الطيالسي في 0 
)2 


6 


قال علماؤنا'': قوله: «فأصبح ربك يطوف في البلاد خالية”"' عليه 
البلاد»: إنما هو تفهيم وتقريب'*) إلى أن جميع من في الأرض يموت» وأن 
الأرض تبقى خالية ليس”" يبقى إلا الله وحده'"'" كما قال: «كل مَنْ عَيََا ان 
لبَق وَبْهُ رَيّْكَ ذو لَلْكلٍ وَالْامار 467 [الرحمن: 1707-77 وعند قوله 
ناته ولس الثلك الى 4ر7 القطاع. زم الدفا ويكوناءيين:0"1؟ ليث 


03 


اقول ا انا 


5 فك 
سن 


)١(‏ ما بين المعقوفتين من (ع» ظ). 

(0) ذكره الطبري في تفسيره :7١/75‏ وأخرجه إسحاق بن راهويه في مسنده ١/ا4»‏ ج١٠‏ 

() في (الأصل): فتعم الأهل» وتصويبه من (ع» ظ). 

(4:) لم أجده في مسند الطيالسي. 

(5) أخرجه ابن أبي عاصم في كتاب السنة »,7417/١‏ ح575. قال الألباني: إسناده 
ضعيفه انظر: تعليقه على السنة لابن أبي عاصم 215١/١‏ 24145 55" ج2519 
حا0. 

(0) لم أقف على القائل. (0) في (ع2, ظ): وقد خلت. 

(8) قال الشيخ حافظ حكمي في قوله كلِ: «فأصبح ربك يطوف من الأرض»: هو من 
صفات فعله كقوله: #وَبَاء رَيّكَ وَألْمَك» [الفجر: ؟١]‏ #كل يَظرونَ إلا أن تَأتََهُمٌ 
لْمَليَكةٌ أو يأْقَ ريْكَ4 [الأنعام: 158] و«ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا» واايدنو 
عشية عرفة فيباهي بأهل الموقف الملائكة», والكلام في الجميع صراط واحد مستقيم 
إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تحريف ولا تعطيل» انظر: معارج القبول /١‏ ٠١/الا4؛‏ وكتاب 
الروح لابن القيم ص(7١٠).‏ 

(9) في (ع. ظ): وليس. )٠١(‏ (وحده): ليست في (ع» ظ). 

)١١(‏ في (ع): هذا هو. )١1١(‏ في (ع. ظ): وبعده يكون. 

( (والحشر): ليست في (ظ). )١:(‏ ص(4:557. 6١ه).‏ 


5 كتاب التَّذْكرَةٍِ بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


أحدهما : يفنيهما ولا 3 سواه سبحانه» وهو معنى قوله الحق: 


هو الْأَوَّلْ وَالْآخْرٌ» [الحديد: *"]. 


وقبلنة إنبنين"" ل صو بيه لقنن" واضهنا معان به اله 
سبحانه”؟' والله أعلم» وقد تقدم””“ في الباب قبل هذا الإشارة إلى ذلك. 


وقيل”"*: إنه ينادي منادٍ فيقول: لمن الملك اليوم؟ فيجيبه أهل 
الجنة”"' : لله الواحد القهارء ذكره الزمخشري”". 


الم 
في بيان ما أشكل من الحديث من(" ذكر اليد والأصابع 
إن قال قائل: ما تأويل اليد عندكم؟ واليد حقيقتها في''' الجارحة 
المعلومة دنا ؤثلك بها التى يكون القبضن وال ”5233 قانا“لفظ الكتمال 
أشدذ فى الاشكال”"'> وذلك فن الأظلاق على :الله ميحان؟ 


والجواب: أن اليد في كلام العرب لها خمسة معانٍ: 


)١(‏ في (ع. ظ): شيء يبقى. (؟) في (ع): إنه. 

(*) في (ع. ظ): وقيل إنهما مما لا يجوز عليهما الفناء. 

(5) قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: قد اتفق سلف الأمة وأئمتها وسائر أهل 
السنة والجماعة على أن من المخلوقات ما لا يعدم ولا يفنى بالكلية كالجنة والنار 
والعرش وغير ذلك» ولم يقل بفناء جميع المخلوقات إلا طائفة من أهل الكلام المبتدعين 
كالجهم بن صفوان» ومن وافقه من المعتزلة ونحوهم. وهذا قول باطل يخالف كتاب الله 
وسنة رسوله كَلِْةِ وإجماع سلف الأمة وأئمتهاء مجموع الفتاوى .707/١8‏ 

(45) ص١2١55).‏ (5) في (ع. ظ): وقد قيل. 

0) فى الكشاف: فيجيبه أهل المحشر. 

40 فى تسيرة الكفاف عن حمائق هوائقن الفبزيل 2م 

(9)- في )1 في (١٠)(في):‏ ليست في (ع) 

)1١(‏ في (ع. ظ): وتلك التي يكون القبض والطي بها. 

)١١(‏ انظر: التعليق على لفظ الشمال ص(575). 
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ر ل ل لو سه سن ص 


تكون بمعنى القوة. 0 تعالى : 5 عبدنا داوود ذا ادر »4 [ص: .]١7‏ 
وتكون بمعنى الملك والقوة. ومله قوله تعالى: موقل إِنّ نَّ الْفَضْلَ ِيَّدِ لَه 
يُؤْتَبهِ مَن 4134 [آل عمران: 7]. 


وتكون بمعنى النعمة”"'. تقول العرب: كم يد لي عند فلان؟ أي كم 
0 أسديتها إليه . 


تكو سسنى: اللميذنة » مرزتسعة الو له تحال باه عوك “نينا م 
نيس 10 أ مين" عملا تخ ونال اله" تعالن > 19 نوا الذى كرو 
1 أليَكحٌ4 [البقرة: 35037] أي الذي له النكاح”” . 


وتكون بمعنى الجارحةء ومنه قوله تعالى : 9أإوَحْدْ يدك صِعْنًا مسرب يو ولا 
ع4 [ص: 2154 وقوله في الحديث: «بيده» عبارة عن قدرته وإحاطته بجميع 
مخلوقاتهء فيقال: ما فلان [58/ب] إلا في قبضتي: بمعنى ما فلان إلا في 
قدرتي» والناس يقولون: الأشياء في قبضة الله يريدون في ملكه وفي” قدرته. 
وقد يكون معنى القبض والطي: إفناء الشيء وإذهابه» فقوله وك : #والارضٌ 
كا 1 1477 [الر ك5 ] مضل "أشركزةةاليزاةة: والأرفن حميها 


)١(‏ في (ع2 ظ): ومنه قوله. 

(؟) قال الإمام أحمد تكلله: ويفسد أن تكون يده القوة والنعمة والتفضل؛ لأن جمع يد أيد 
وجمع تلك أياد. ولو كانت اليد عنده القوة لسقطت فضيلة آدم وثبتت حجة إبليس. 
كتاب العقيدة للإمام 0 رواية أبي بكر الخلال ص( .)٠١‏ 
قال ابن العيع: لفظ التثنية لا يجيز أ ن يكون المراد به ها هنا القدرة» فإنه يبطل فائدة 
تخصيص آدم» فإنه وجميع المخلوقات حتىٍ إبليس مخلوق بقدرة الله سبحانه» فأي 
مزية لآدم على إبليس في قوله: ما مَنَعَكَ أن سَبْجُدَ لِمَا خَلقَكُ يك » مختصر الصواعق 
المرسلة ص(7٠5)‏ بتصرف يسير. 

زفرة في (ع2 ظ): كم: من نعمة. 

(5) في (الأصل): عملته» والتصويب من (المصحف» ع. ظ). 

(5) في (ع): ما. () (لفظ الجلالة): ليس في (ع). 

(0) في (ع): عقدة النكاح. (6) (في): ليست في (ع» ظ). 

(9) في (ع. ظ): وَالْارضُ جمِيعًا قَبْصَتُهُ يَوْمَ الْقِيَلْمَة4. 
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ذاهبة فانية يوم القيامة» وقوله: وَاَلسَّمَوَاتٌ موت سْمِيِيْهِ سسِنْوء 4# [الزمر: 548] ليس 
يريد 6 طياً بعلاج وانتصاب» وإنما المراد بذلك الفناء والذهاب» يقال: قد 


0 


انطوى عنا ما كنا فيه وجاءنا غيره» وانطوى عنا دهر بمعئلى المضي 
1 50> 
الها 


)١(‏ (به): ليست في (ع. ظ). 

(0) ما ذهب إليه المصنف من تأويلات لمعنى اليد مردود»ء وقد خالف في ذلك السلف 
الذين يثبتون صفة اليد على ما يليق بالله تعالى» قال ابن القيم كله في قوله تعالى: لما 
مَنَحَكَ أن جد لِمَا حَلقَتُ د43 وقوله: #بل يِدَاهُ مَبْسُوطْءَان# قالت الجهمية: مجاز في 
النعمة والقدرةء» وهذا باطل من وجوه: 
أحدها: أن الأصل الحقيقة» فدعوى المجاز مخالف للأصلء الوجه الثاني: أن ذلك 
خلاف الظاهرء فقد اتفق الأصل والظاهر على بطلان هذه الدعوى. الوجه الثالث: 
مدعي المجاز المعين يلزمه أمور أحدها: إقامة الدليل عن الحقيقة إذ 0 مع 
الأصل لفاك ومخالفها مخالف لهما جميعاً. ثانيها: بيان احتمال اللفظ لما ذكره 
من المجاز لغة وإلا كان منشئاً من عنده وضع جديداً» ثالثها: احتمال ذلك المعنى فى 
و ال ا و ل با 
الخاص» وهذا موضع غلط فيه من شاء الله» ولم يبين أو يميز بين ما يحتمله اللفظ 
بأصل اللغة وإن لم يحتمله في هذا التركيب الخاصء» وبين ما يحتمله فيه. رابعها: 
بيان القرائن الدالة على المجاز الذي عينه بأنه المراد» إذ يستحيل أن يكون هذا هو 
المراد من غير قرينة في اللفظ تدل عليه البتة» وإذا طولبوا بهذه الأمور الأربعة تبين 
الوجه الرابع : إنه ليس من المعهود أن يطلق الله على نفسه معنى القدرة والنعمة بلفظ 
التثنية» ره الشامل لجميع الحقيقة كقوله تعالى: #أَنَّ لقره لَه جَمِيمًا» 
وكقوله : «رَإد تسْدُوا نْنْمَتَ لَه لا حصومآ» وقد يجمع النعم كقوله: «رات عد سم 
ظهِرَهٌ وَيَاِنَةُ4» وأما أن يقول: خلقتك بقدرتين 9 بنعمتين» فهذا لم يقع في كلامه 
ولا كلام رسوله يَكِةِ. الوجه الخامس: أن يقال: ما الذي يضركم من إثبات اليد 
حقيقة» وليس معكم ما ينفي ذلك من أنواع الآدلة نقليها ولا عقليهاء ولا ضروريها 
ولا نظريهاء فإن فررتم من الحقيقة خشية التشبيه ففروا من إثبات السمع والبصر 
والحياة والعلم والإرادة والكلام خشية هذا المحذورء ثم يقال لكم: توهمكم لزوم 
التشبيه والتمثيل من إثبات هذه الصفة وغيرها وهم باطل» وليس في المخلوقات يد 
تمسك السماوات والأرض وتطويهاء ويد تقبض الأرضين السبع» ولا إصبع توضع 
عليها الأرض» ولا إصبع توضع عليها الجبال» فلو كان في المخلوقات يد وإصبع هذا- 
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فإن قيل: فقد قال في الحديث: «ويقبض أصابعه”'' ويبسطها)”"'» وهذه 
حقيقة الجارحة؟ قلنا: هذا مذهب المجسمة من اليهود والمد عو والله 
تعالى متعال عن ذلك» وإنما المعنى حكاية الصاحب عن النبي”* ككل يقبض 
أصابعه ويبسطهاء وليس معنى اليد في الصفات بمعنى الجارحة حتى يتوهم 
ثبوتها بثبوت الأصابع””'» فدل على أن النبي يله هو الذي كان يقبض أصابعه 
ويبسطها . 
قال الخطابي''": وذكْرٌ الأصابع لم يوجد في شيء من الكتاب والسنة 
المقطوع 11 
فإن قيل: فقد ورد ذكر الأصابع في غير ما حديث فما جوابكم عنها وقد 
روى البخاري” ومسلو”") قال: أتى النبي كَكهِ رجل من أهل الكتاب فقال: يا 
أبا القاسم أَبَلَعَكَ أن الله كِيْنَ يحمل السماوات على إصبع والأرضين على 
إصبع والشجر على إصبع والثرى على إصبع والخلائق على إصبع؟ فضحك 
الم كه حتى بدت نواجذه.ء فأنزل الله ويل : ##وما هدروأ ألَّهَ حَىّ هدر 


2 شأنها لكان لكم عذرٌ ما في توهم التشبيه والتمثيل من إثبات اليد والإصبع لله حقيقة» 
وإنما هذا تلبيس منكم على ضعفاء العقول. انظر: مختصر الصواعق المرسلة على 
الجهمية والمعطلة (باختصار) ص(١0؟‏ - 5095). 

)١(‏ من هذا الموضع قطع في (ع) إلى قوله: حتى بدت نواجذه» فأنزل الله. 

(؟) جزء من حديث أخرجه مسلم .7١48/4‏ ح7788. 

6 هم الذين يقولون إن معبودهم على صورة ذات أعضاء وأبعاض» انظر: الملل والنحل 
للشهرستاني .٠١5/١‏ | 

(5) في (ظ): رسول الله. (5) في (ظ): بثبوتها ثبوت الأصابع . 

(5) قاله في كتابه أعلام الحديث 18949/7. 

(0) لم تظهر لي الفائدة من نقل المؤلف لكلام الخطابي الذي ينفي وجود ذكر الأصابع في 
شيء من الكتاب والسنة المقطوع بصحتهاء مع العلم أن المؤلف أورد بعده مباشرة 
حديثاً متفقاً على صحته. فيه النص على ذكر الأصابع!!!» وانظر: مزيداً من البيان 
حول هذه المسألة ص(49/7). 

() في الصحيح »١8١5/5‏ ح"15177. (9) في الصحيح .7١48/4‏ ح7785. 

)٠١(‏ في (ظ): رسول الله. 
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2 2 ره ًَ ل عو سس سس لم 


وَالْارَضُ بِسِِصًا قِْصَدَُةُ يَوْمَ الْقلْمَةِ وَاسَّمواتُ مظويتت سَعِبِيْوء4 [الزمر: 117]. 


وروينا عن عبد الله بن عمرو إنه سمع رسول الله كَلْخْ يقول: «إن قلوب 
بني آدم كلها بين إصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحدٍ يصرفها كيف شاءء 
ثم قال رسول الله كلِ: اللهم ضرف القلونن اصرف قلوينا على فل ع7 
ومثله كثير. 

قيل له: اعلم أن الإصبع قد تكون بمعنى الجارحة» والله تعالى مقدس”") 
عن ذلك» وتكون بمعنى القدرة على الشيء ويسارة تقليبه”": كما يقول من 
استسهل شيئاً واستخفه مخاطباً لمن استثقله: أنا أحمله على أصبعي» وأرفعه 
يإصبعي » وأمسكه بخنصري» وكما يقول من طاع بحمل شيء: أنا أحمله على 
عيني » وأفعله على رأسي : يعنى به الطواعية» وما أشبه ذلك مما فى معناه وهو 
كثير» وقد قال عنترة» وقيل اناد الي ْ 

البزجم لا أخللا كفني يحة: .واللينز* لأ ابيع تروال” 


)00( أخرجه مسلم 4/ 2350565 ح1505. (0) في (ع. ظ): تقدس. 

(9) هذه التأويلات يرد عليها بالأوجه التي أوردها ابن القيم في الرد على تأويلات صفة 

اليدء انظر: ص(١472)»‏ وسئل الإمام سفيان بن عيينة عن حديث: «أن الله يجعل 
السماء على إصبع»» وحديث: (إن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن» 
وأنه وق : «ينزل إلى السماء الدنيا كل ليلة» ونحو هذه الأحاديث» فقال: هذه الأحاديث 
نرويها ونُقرٌ بها كما جاءت بلا كيف. وقال أبو بكر الخلال: أخبرني أحمد بن محمد بن 
واضل المقرئء حلتيا الميعم بن خارجة» 'حدثنا الوليد بى:سلم قال* سألت مالك بن 
أنس» وسفيان الثوري» والليث بن سعدء والأوزاعي عن الأخبار التي في الصفات 
تقالو أفروها كما جاءت : قال بين وز عنار وهر لاغ أفنة الأمضار: فماللفة زعام 
أهل الحجازء والثوري إمام أهل العراق» والأوزاعي إمام أهل الشام» والليث إمام أهل 
مصر والمغرب» انظر: ذم التأويل لموفق الدين بن قدامة المقدسي ص(9١‏ - .)5١‏ 

(5) هكذا في جميع النسخء ولم أقف على ترجمة بهذا الاسم» ولعله: الشاعر امامل 
ابن زباية التيمي» ذكر أبو الفرج الأصفهاني في كتابه الأغاني 5 بعضا من 
أخباره . 

(4) في (الأصل): والليدء» وتصويبه من (ع» ظ). 

(5) ذكره البيهقي في الأسماء والصفات ؟/١7١.‏ 
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يريد أنه لا يتكلف أن يجمع كفه فيشتمل على الرمح» لكن يطعن به 
خلساً بأصابعه لخفة ذلك عليه» وقوله (واللبد لا أتبع تزواله): أي إذا مال لا 
أميل”' معهء يقول: أنا ثابت على ظهر الخيل لا يضرني فَقُذٌ بعض الآلة ولا 
تغير السرج عما يريده الراكب» يصف نفسه بالفروسية: الركوب والطعن'", 
فلما [1/14] كانت السماوات والأرض أعظم الموجودات قدراً وأكبرها خلقا 
كان إمساكها بالنسبة إلى الله تعالى كالشيء الحقير الذي نجعله نحن بين 
أصابعناء ونهزه بأيديناء ونتصرف فيه كنف شعناء فتكون الإشارة بقوله: «ثم 
يقبض أصابعه ويبسطها»ء وبقوله: «ثم يهزهن» كما جاء في بعض طرق مسلم”" 
وغيره”©2: أي هي في قدرته كالحبة مثلاً في كف" أحدنا الذي”" لا يبالي 
بإمساكها ولا بهزها ولا بتحريكها ولا القبض والبسط عليهاء ولا يجد في ذلك 
صعوبة ولا مشقة»؛ وقد تكون الإصبع أيضاً في كلام العرب بمعنى النعمة وهو 
المراد بقوله ته: «إن قلوب بني آدم بين إصبعين من أصابع الرحمن»» أي بين 
نعمتين من نِعَم الرحمن» يقال: لفلان علي إصبع أي أثر حسن إذا أنعم عليه 
نعمة حسنة» وللراعي”' على ماشيته إصبع» أي: أثر حسن» وأنشد الأصمعي 
كد 
ضعيف العصا بادي العروق يرى له عليها إذا ما أجدب الناس إصبع”) 


(0) حي رع )لم لعل 

(0) في (ع): في الركوب والطعن» وعلى ما في الأصل و(ظ) تكون عبارة: الركوب 
والطعن» بيانية. 

(9) في الصحيح 5/ 07١417‏ ح7777. 

(4) وأخرجه البخاري في الصحيح 7179/5 ح70١7.‏ 

(5) في (ع): أكف. 

(5) في (عء ظ): التي. 

27 في (الأصل) و(ظ): الراعي» وتصويبه من (ع). 

(4) عبيد بن حصين الثُميري» أبو جندلء الشاعرء سير أعلام النبلاء 0917/4. 

(9) ذكره الجاحظ في البيان والتبيين .4١6/١‏ 
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وقال عدا 


صلاة وتسبيح وإعطاء سائل وذي وح فيد !"اينيك إصبية 


من يجعل الله عليك إصبعا_ فى الخير والشر يلقاه معاً 


فإن قيل: كيف جاز إطلاق الشمال على الله تعالى وذلك يقتضى 


لض 


0 5 6 5 20 : : 
قيل: هو مماانفرد به عمر بن حمزة عن سالمء وقد روى هذا 


الحديث نافع وعبدل الله بن مقسم عن ابن عمر ولم يذكر فيه الشمال» ورواه أبق 
هريرة وغيره عن النبي”* يلِ ولم يذكر فيه واحد منهم الشمال9 . 


قال البيهقي”': وروى ذكر الشمال في حديث آخر في غير هذه القصة 


إلا أنه ضعيف بمرة» تفرد بإحداهما جعفر بن الزبير والآخر يزيد الرقاشي وهما 


2000 
فر 
2 
)2( 
فك 


إفه4 


لم أقف عليه. (') في (ع. ظ): تبل. 
لم أقف عليه. 
من هذا الموضع قطع في (ع) إلى قوله: ولا نكيفها . 


من هذا الموضع بياض في (ع). 

لفظ الشمال ورد في رواية لمسلم في صحيحه .75١58/5‏ ح88/؟؛ وأبي يعلى في 
مسنده »51١١ 5٠١/9‏ ج5068 وقال الهيثمي في المجمع ررواه أبو يعلى 
ورجاله رجال الصحيح غير الحسن بن حماد سجادة فهو ثقة» وورد في رواية الطبراني 
في الأوسط 85/7. ح71١؛‏ واللالكائي في شرح اعتقاد أهل السنة والجماعة "/ 
4 ح؟ملء 

قال الشيخ ابن عثيمين كأه: إذا كانت لفظة «شمال» محفوظة فهي لا تنافي «كلتا يديه 
يمين»» لأن المعنى أن اليد الأخرى ليست كيد الشمال بالنسبة للمخلوق ناقصة عن 
اليد اليمنى» فلما كان الوهم يذهب إلى أن إثبات الشمال يعني النقص في هذه اليد 
دون الأخرى قال: «وكلتا يديه يمين»» انظر: القول المفيد على كتاب التوحيد ١95/7‏ 
79177 باختصارء وعليه يكون «كلتا يديه يمين» جاء تأكيداً لنفى النقص والضعف عن 
يد الله تعالى المتوهم. 1 

قاله في كتابه الأسماء والصفات .١5٠/7‏ 
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متروكان» وكيفف يصح ذلك وصح عن النبى كَل أنه سمى : «كلتا يذيه 
يميناً»”'". وكأن من قال ذلك أرسله من لفظه على ما وقع له» أو على عادة 


العرب في ذكر الشمال على مقابلة اليمين. 

قال الخطابي”': ليس فيما يضاف إلى الله وَيَِ من صفة اليد شمال؛ لأن 
الشمال محل النقص والضعف» وقد روي: «كلتا يديه يمين»» وليس معنى اليد 
عندنا الجارحة وإنما هي صفة”” جاء بها التوقيف فنحن نطلقها على ما جاءت 
ولا نكيفها وننتهي إلى حيث انتهى بنا الكتاب والسنة المأثورة الصحيحة» وهو 
ذهب أهل [السنة]”*؟ والجماعة””'. وقد تكون اليمين في كلام العرب بمعنى 
القدرة والملك ومنه قوله تعالى: #أوْ ما مَلَكتَ أَيَكَدَكه»* [النساء: *] يريد به 
الملك» وقال: #الََْدَمٌ مِنَهُ يمن 4*0 [الحاقة: 45]» أي بالقوة والقدرة» أي 
اخذنا قر و 

قال الفزاة* البحين الوه وال 


واكك [9ك/رب]: 


|ةالفينا وابفة وتسدي 'المفعن.. >سلشناعا راض نايبد كر 


وقال ار 


"95/٠١ حلا187؛ وابن حبان في صحيحه‎ 2١528 /79 رواه مسلم في صحيحه‎ )١( 
ح4/اا0.‎ 277١/8 ح5584؛ والنسائي في المجتبى‎ 

(؟) قاله في كتابه أعلام الحديث في شرح صحيح البخاري 57/5 77. 

(9) نهاية البياض الذي في (ع). 20 ما بين المعقوفتين من (ع2 ظ). 

(5) لم يتضح لي لماذا أورد المؤلف هنا قول الخطابي الذي يبين فيه منهج أهل السنة 
والجماعة» والذي يخالفه الخطابي والمؤلف في باب الأسماء والصفات» وقد أقرًا 
بأنه مذهب أهل السنة والجماعة الذي يلزم من يخالفه مخالفة أهل السنة والجماعة» 
لكن يبدو أنه ناتج عن عدم مقدرتهم على مواجهة النصوص الصريحة. 

(1) (قوته وقدرته): ليست في (ظ)». وفي (ع): قدرته وقوته. 

010 معاني القرآن للفراء */ 1817. 

(6) في (ع): وك 

(9) أورده أبو جعفر النحاس فى معانى القرآن له »١94١7/5‏ وفى المستطرف .198/١‏ 

١ ذكره البيهقي في كتابه الأسماء والصفات ؟/111.‎ )٠١( 
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وتما'رآانت الشمس أشرق نورها تناولت منها حاجتي بيميني 
فقلت شُنَيفاً”'' ثم فاران”' بعده وكان على الآيات غير أمين 
قلت: وعلى هذا التأويل تخرّج الآية والحديث» والله أعلم. 
وقد تكون اليمين في كلام العرب بمعنى التبجيل والتعظيم» يقال: فلان 
عندنا باليمين أي بالمحل الجليل» ومنه قول الشاعر: 
اقول الشاقكن ]إةبلنمتى. القد امسن عتدى بال 
أي المحل الرفيع . 
وأما قوله: «كلتا يديه يمين»» فإنه أراد بذلك التمام والكمال» وكانت 
العرب تحب التيامن وتكره التياسر؛ لما في التياسر من النقصان وفي التيامن 
من التمام . 
فإن قيل: فأين يكون الناس عند طي الأرض والسماء؟ . 
قلنا: يكونون على الصراط على ما يأتي بيانه”؟2 إن شاء الله تعالى. 


باب البررخ 
١‏ 46 : ارم 40 
روى هناد بن السري”"' قال: حدثنا محمد بن بن فضيل ” ووكيع عن فطر , 
قال: سألت مجاهداً عن قول الله تعالى: #وين ودايهم ل رخ إل بور سعثون» 
[المؤمنون: ١٠٠]؟‏ قال: هو ما بين الموت إلى البعث. 
قيال الشفجى"": جاع كلان قال البس عو فى الندتيا 'ولا'في 


497/0 من حصون تيماء» انظر: معجم معالم الحجاز لعاتق البلادي‎ )١( 

(؟) من أسماء مكة» وهي كلمة عبرانية معربة» وقيل اسم لجبال مكة» انظر: معجم البلدان 
(؟) أورده البيهقي في الأسماء والصفات له .١51١/17‏ 

(©) ص(605). (5) في الزهد له /١‏ 195. ح4١".‏ 

000( في (الأصل): فضل» وهو تصحيف» وتصويبه من (ع2 ظء الزهد لهناد). 

“4 في (الأصل): مطر» وهو تصحيف.». وتصويبه من (ع. ظء الزهد لهناد). 

(4) عامر بن شراحيل بن عبد ذي كبار أبو عمر الهمداني ثم الشعبي علامة العصرء حدّ 
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الآخرة”"'. هو في برزخ» والبرزخ في كلام العرب الحاجز بين الشيئين ومنه 
قوله تغائن: #وجعل. يبنا رياف [الفرقان+: 8#] أي جاجراء وكذلك هو في 
الآية وقت الموت إلى البعث فمن مات فقد دخل في البرزخ» ومنه''" قوله 
تعالى : #وين ورآيهم رَرَعْ»* أي: من أمامهم ويين أيديهم. 
باب ذكر النفخ الثاني للبعث في الصور'") وكيفية البعث 
وبديانه وأول من تنشق عنه الأرض وأول من يحيى من الخلق 
وبيان السن الذي يخرجون عليه من قبورهم وفي لسانهم 
وبيان قوله تعالى: ظوَألقَتْ ما فا وَكَلَتَ 42 [الانشقاق: ؛] 


ع اه 
8 


قال الله تعالى: بيرم يْمَمُ في ألصُورٍ يلم الْمَيّبِ وَالشّهسدَةَ4 [الأنعام: 


| 


بيو سر مءسيرس سرس 0 


ول ]220 قدا نِم في ألصُورٍ قلا أضاب يهم يَوْمَيِلٍ ولا يتساءلون»* 


[المؤمنون: 21٠١١‏ وقال: لثم مُنِحَ فيه لُخْرَى هَِدَا هم قِيَامُ و4 [الزمر: 138 
وقال: ##يَنَ يْعَمُ فى ألصُورٍ كنوت َنبا 402 [النبأ: 14]» وسماه الله تعالى أيضاً 
بالناقور في قوله تعالى: #لَدًا ثَُرَ في افر 62* [المدثر: 8]. 
قال المفسرون: الصور ينقر فيه ]1/2١[‏ مع النفخ الأول لموت الخلق 
5 .)26 
قال الله تعالى مخبراً عن كفار قريش: 9م(" يِنَظرُوت» [يس: 44]: أي ما 
ينتظر كفار آخر هذه الأمة الدائنون بدين أبي جهل وأصحابه: «اإِلَّا صَيْحَهُ 


- 


ع8 وى عيرم 


وعد يعني النفخة الأولى التي يكون بها هلاكهم: #تأخذهم وَهُمْ يصون ١4‏ 
أي: يختصمون في أسواقهم وحوائجهم. وقال”"' تعالى: «لا تيك إِلّا بئئه» 
عن أبي موسى الأشعري وعائشة» وغيرهم من الصحابة وويّن» مات سنة 6١١٠هء‏ سير 


أعلام النبلاء 54/ 7594. 
)١(‏ أخرجه هناد في الزهد .١946/١‏ ح6١".‏ 


(؟) (منه): ليست في (ع»2 ظ). 0) في (ع. ظ): في الصور وبيانه. 
(5) ما بين المعقوفتين من (ع» ظ). (5) ص«(178). 


(5) في (الأصل): وماء وهو خطأ في الآية تصويبه من المصحفء و(ع» ظ). 
0 في (ع» ظ): قال الله تعالى. 


5 كتاب التّدْكِرَةٍِ بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


[الأعراف: 187] #إقلا سَتطِيعُونَ نوْصِيَة* [يس: 50] أي: أن يوصواء ولا إل 
أَمْلهِمْ يموت أي: من أسواقهم وحيث كانواء «إن كنت إِلَّا صَيَحَةٌ وبودَةٌ فا 
هُمّ حَنِيِدُونَ 469 آبس: 9] لوَيفِحَ في ألصُور فَإدَا هم من القمَداثِ إل ديهم 
يَنيلوست 4769 [يس: ١0]ء‏ هذه النفخة الثانية نفخة البعث. 

والصور قرن من نور تجعل فيه الأرواح”'' يقال: إن فيه من الثقب على 
عدد أرواح”" الخلائق على ما يأتي”* 

و*'قال مجاهد: هو كالبوق ذكره البخاري”"'» فإذا نفخ فيه صاحب 
الصور النفخة الثانية ذهب كل روح إلى جسدهء #َإدًا هّم من الْأَمَدانْ4 أي : 
القبور #ايَْسِلُوت» أي: يخرجون سراعاً» يقال: نسل ينسل ويُنسل بالضم أيضاً 
إذا أسرع في مشيته» فالمعنى يخرجون مسرعين ؛ وفي الخبر: أن بين النفختين 
أربعين عاماً نشات 3 وفي البخاري”*) عن ابن عباس في قوله تعالى: ًا 
قر في افر 9©*: الصور”*', قال: والراجفة: النفخة الأولى» والرادفة: 
النفخة الثانية. 

وروي عن مجاهد'''' أنه قال: للكافرين هجعة قبل يوم القيامة يجدون 
فيها طعم النومء فإذا صبح بأهل القبور قاموا مذعورين عجلين ينظرون ما يراد 
بهم لقوله تعالى: لاثم نيِح فيه تُعَر فَإِدًا هُمْ قِيَامُ يروت [الزمر: 0118 وقد 


م سر 


رم 1 ويلا من بِحَثًَا من مَرَقَرِناً # 
[يس: +5''“» فتقول لهم الملائكة والمؤمنون على اختلاف المفسرين: #مذًا 


ل مر 


)١(‏ «(«إك يهم يلوت ت#4): ليس في (ع. ظ). 
(0) في (ظ): أرواح الخلائق. 
(9) (يقال: إن فيه من الثقب على عدد أرواح): ليست في (ظ). 


(5:) ص585(0). (5) «الواو): ليست في (ع). 
زقف4 في صحيحه 77887/6. 0) صس(1١59).‏ 
000 فى صحيحه 11 فنك (الصور): ساقطة من (ظ). 


// وأبو السعود في تفسيره‎ 2901/١ ذكر قوله الثعالبي في تفسيره الجواهر الحسان‎ )9١( 
6/9 والسيوطي فى الذر المغون‎ 39 
من هذا الموضع إلى قوله: المفسرين» ساقط من (ظ).‎ )١١( 
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م ب عر 


ما وَعَدَ صلق وذلك أنهم لما بعثوا قال بعضهم لبعض: يونا مَنْ بِعَثَنَا من 
عَرَقَدِنا # صدّقوا الرسل لما عاينوا ما أخبروهم به ثم قالوا: #هنذًا ما وَعَدَ ألم 
وصَدَقَ الْمَرَسَنُون فكذبنا به» أقروا حين لم ينفعهم الإقرار» ثم يؤمر بحشر 
الجميع إلى الموقف للحساب. 


وقال عكرمة”": إن الذين يغرقون في البحر تقتسم لحومهم الحيتان فلا 
يبقى منهم شيء إلا العظام فتلقيها الأمواج على”" الساحل فتمكث حيناً ثم 
تصير خالية نخرة» ثم تمر بها الإبل فتأكلها ثم تسير الإبل فتبعر»ء ثم يجيء قوم 
فينزلون فيأخذون ذلك البعر فيوقدونه» ثم تخمد تلك النارء فتجيء ريح فتلقي 
ذلك الرماد على الأرضء فإذا جاءت النفخة فإذا هم قيام ينظرون» يخرج 
أولئك وأهل القبور سواء: #إن كَانَتْ إلا صَيْحَةٌ ونِمِدّةٌ - أي نفخة واحدة - فَإدًا 


رح سل ١‏ الح سور 


هم مع َدَهمَا محصرو 4 [يس: *57]. 


قال علماؤنا”**: فالنفخ في الصور إنما هو سبب لخروج أهل القبور وغيرهم» 
فيعيد الله الرفات من أبدان الأموات» ويجمع ما تفرق منها في البحار وبطون السبع 
وغيرها حتى تصير كهيئتها الأولى» ثم يجعل فيها الأرواح فيقوم الناس كلهم أحياء 
حتى السقطء فإن النبى يَكِِ /7١[‏ ب] قال: «إن السقط ليظل مُحْبَنْطِياً على باب 
الجنة» ويقال له: ادخل الجنة. فيقول: لا حتى يدخل وا وهوالسقط 


)١(‏ في (ع): #هدًا مَا وَعَدَ أَليَمَنُْ وَصَدَقِ الْمْرسَنُون*. وقيل: إن الكفار هم القائلون: 
#هذًا مَا وَعَدَ أليَمَن» . 

0 ذكر السيوطي قوله في الدر المنثور / 508. 

(5): في ععدظ): إليء ٍ (5) لم أقف على القائل. 

لتق في جميع النسخ: محبنطاء والتصويب من (مصنف عبد الرزاق» والطبراني» وغريب 
الحديث ع عبيد القاسم بن سلام)» وقال أبو عبيد في حديئه لد في «السقط يظل 
مخبئطيا على باب الجنة» فيقال له: ادخل» فيقول: حتى يدخل أبواي». قال أبو عبيدة 
المُحْبَنْطى بغير همز: هو المتَعَضْبٌ المُسْتَبْطئ للشىء» انظر: غريب الحديث لابن 
ملم 75/1 ١‏ 

(5) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه .١١/5‏ ح57١٠؛‏ والطبراني في الأوسط 44/5» 
لاه 
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الذي''' تم خلقه ونفخ فيه الروح؛ قال الله ا اود المومردة سيت » 
[التكوير: 4] فدل على أن الموؤدة تحشر وتسأل”"'» ومن قبرها تخرج وتبعث» 
وأما مَنْ'" لم ينفخ فيه الروح فهو وسائر الموات سواء والله أعله” » قاله 
الحاكم أبو الحسين بن الحسن” الحليمي”" في كتاب منهاج الدين له'", 
والحقيقة إنما خروج الخلق بدعوة الحق» قال الله تعالى: #يوم يَدَعْوكُمَ بوي 
حَمَدِ4 [الإسراء: ؟0] فيقومون يقولون: سبحانك اللهم وبحمدكء قالوا!: 
فيوم القيامة يوم يبدأ بالحمد ويختم بهء قال الله تعالى: #يوم يَدَعْوكُمَ تبون 
0 وقال في آخره: لوَفْضِىَ بِيِبَم يِلْلْقَ وَبَلَ لَلْنَدُ َه رب الْعلِن» 
[الزمر: هلا ٠‏ 

ابن 55 قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» حدثنا عباد بن العوام 
عن حجاج عن عطية عن أبي سعيد الخدري َيه قال: قال رسول الله يكل: 
«إن صاحبي الصور بأيديهما أو في أيديهما قرنان”''" يلاحظان النظر متى 
يؤمران). 

الترمذي”''' عن عبد الله بن عمرو بن العاص '#ا قال: جاء أعرابي إلى 
النبي كلِ فقال: ما الصور؟ قال: «قرن ينفخ فيه»» قال: هذا حديث حسن. 


)١(‏ في (ع): وهذا السقط هو الذي. (؟) في (ع): تسأل وتحشر 

(©) في (ظ): الذي. (5) «والله أعلم): ليست في (ع» ظ). 

(5) في (الأصل): أبو الحسن بن الحسين» وما أثبته من (ع. ظ) فهو ابن الحسن. 

69 في (ع. ظ): زيادة: كأله. 

(0) كتاب المنهاج في شعب الإيمان .5140/١‏ 

(8) في (ظ): قال. 

(9) في سننه 1578/7ء ح5777» وقال البوصيري: هذا إسناد ضعيف لضعف حجاج بن 
أرطأة وعطية العوفي» مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه 2751/4 وقال الألباني: 
حديث منكر» والمحفوظ بلفظ: «صاحب القرن»» انظر: ضعيف ابن ماجه ص(2)559 
ح9"1. 

)١(‏ (قرنان): طمس في (الأصل)» وتوضيحه من (ع» ظ) ومصدر المؤلف. 

)١١(‏ في جامعه 237١/4‏ ح7470؟ وأبو داود في سننه 7757/5 ح47437» قال الألباني» 
صحيح ١ح‏ انظر: صحيح سنن الترمذي اث ح1085. 


كتاب التَّذْكِرَةٍ بأحوال الموتى وأمور الآخرة 5/ [41؛] 


وعن أبي سعيد الخدري ذه قال: قال رسول الله عليه : «(كيف أنعم 
وصاحب الصور قد التقم القرن» واستمع الإذن متى يؤمر بالنفخ, » فكأن ذلك 
ثقل على أصحاب النبي يلةِ فقال لهم: قولوا: لحَسْبا الله وم الوسكيل» 


[آل عمران: 2200397 قال: حديث حسن. 


ودوي عن أبي هريرة وله قال: قال رسول الله عله : «ما لين 
صاحب الصور منذ 0 َكل به مستعداً بحذاء العرش مخافة أن يؤمر بالصيحة 


قبل أن يرتد طرفه كأن عينيه كوكبان دريان»» خرّجه أبو /١‏ 0 ا 
اء 0 دلق 
فوائده وغيره 


وخرّج ابن المبارك”"' ومؤمل بن إسماعيل”"' وعلي بن معبد عن ابن 
مسعود طلانه 000 ذكر فيه: «ثم يقوم ملك الصور ,ب بين السماء والأرض فينفخ 
فيه»”*'» والصور قرن فلا يبقى لله خلق في ارات ولا في الأرض إلا مات 
إلا ما شاء ربك» ثم يكون بين النفختين ما شاء الله أن يكون فليس من بني آدم 
خلق إلا وفي الأرض”" منه شيء”''2» زاد مؤمل بن إسماعيل: قال سفيان يعني 


2518/7 صحيح. انظر: صحيح سنن الترمذي‎ 747١ح‎ 257١/4 أخرجه الترمذي‎ )١( 
.7 171 

(؟) في (الأصل): أطرق» والتصويب من (ع» ظء والمستدرك للحاكم» والحلية» وتاريخ 
بغداد) . 

(0) في (عء ظ): مذ. 

(4) محمد بن على بن محمد بن صخرء» أبو الحسن البصري» قال الذهبى: صاحب 
التجالس التحروقة ترق بن #عه غير اعلا البلكر/01/51 1 

(5) أخرجه الحاكم في مستدركه 5/ 597. ح851/5؛ وأبو نعيم في الحلية 5/ 99؛ والخطيب 
البغدادي في تاريخ بغداد 2157/0 قال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه» وقال 
الذهبي: صحيح على شرط مسلمء انظر: مستدرك الحاكم 20١/0‏ ح8740. 

(7) لم أجده في الزهدء والجهادء والمسند لابن المبارك. 

0) أبو عبد الرحمن العدوي مولاهم البصريء. الحافظ. حدّث عن الثوري وشعبة 
وطبقتهم» توفي سنة 5١7ه»ء‏ السير .١١١/٠١‏ 

(8) رواه البيهقي في شعب الإيمان 2١6/١‏ 700 

(9) في (ظ): الصور. )٠١‏ في (ع2, ظ): شيء منه. 
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القوري + عحت :الذمياء قال «قوسطل اسان تحف العرفن مما عمق 
الرحال من ل نيم ولحمانهم كما تنبت الأرض من الثرى» ثم قرأ عبد الله: 

وَأَنَّدُ لْدِىَ سَلَ اركح كََدِيرٌ مَحَابًا مسَفَتَهُ إِك بكر ميت كَأَبِينَا بو الْاّضَ بعد موت 
كَدَلِكَ التشُورُ 402 [ناطر: 4]. قال: يترم ناك العنون ين الي والأرضن 
فينفخ فيه فتنطلق كل نفس إلى جسدها حتى تدخل فيه ثم''' يقومون”" فيجيبون 
إجابة رجل واحد قياماً لرب العالمين””» وقال ابن المبارك ومؤمل ثم يقومون 
فيحيون تحية واحدة. 


3 سلمة بن كهيل عن أبي الزعراء''' عن عبد الله بن مسعود ويه قال: 
فيقومون فيحيون تحية رجل واحد قياماً لت الال 


قوله: «فيحيون»», التحية تكون فى حالين أحدهما: أن يضع يديه على 
ركبتيه وهو قائمء هذا''' هو المعنى الذي في هذا الحديث ألا تراه يقول: قياماً 


رت العا لس + 


الثانن» وقد مله عضن النامن على قولة «فبخروق ستجودا لرت العالمية4ة 
فجعل سجودهم”"' هو التحية» وهذا هو الذي يعرفه الناس من التحية. 


)١(‏ (فتنطلق كل نفس إلى جسدها حتى تدخل فيه ثم): ليست في (ع). 

(0) في (ع): فيقومون. 

() أخرجه بنحوه ابن أبي شيبة في مصنفه »51١/7‏ ح77/5737؛ والبيهقي في شعب 
الإيمان 2716/١‏ ح700؛ والطبري في تفسيره 119/77. 

(5) هو عبد الله بن هانئ الأزدي» أبو الزعراء الأكبر الكوفي» روى عن عمر بن الخطاب 
وابن مسعود وَّرء روى عنه ابن أخته سلمة بن كهيل» انظر: تهذيب الكمال /١5‏ 
4٠‏ ؛؛ التقريب ص(555) رقم .77١١‏ 

(5) لا توجد الرواية في غريب الحديث له» وهو جزء من رواية ابن أبي شيبة السابقة» 
ورواها العقيلي في الضعفاء له من رواية أبي الزعراء عن ابن مسعود ."١4/1‏ 

() في (ع. ظ): وهذا. 0) في (ع» ظ): السجود. 
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م١0‏ 0 001 0 2000 
وفخرج على بن معبد أيضا عن أبي هريرة نه قال: حدثنا 
رسول الله كلل ونحن فى طائفة من أصحابهء وساق الحديث بطوله إلى قوله جل 
ثناؤه وتقدست أسماؤه : 00 لْوْحِدِ الْفَهَارٍ» [إبراهيم: 18]» كم 16 
الَْرَض حَيْرٌ الْدرضٍ لسعو 4 [إبراهيم : مقلكء فييسطها بسطاً ثم يمدها مد الأديم 
العكاظي» لا تر فبًا عِوَكًا 7 أمَنَا 4*9 (طه: 5٠١‏ ثم يزجر الله الخلق 
زجرة واحدة فإذا هم في هذه اللأرض المبدلة في مثل ما كانوا فيه من الأول: 
. :. (26)5 4 )2 : 5 4 
من كان في”*؛ بطنها كان في بطنها”'. ومن كان على ظهرها كان على 
ظهرها"'+ ثم .يؤل الله تغالى خليكم ما من "تحنت العرش يقال له ئاء0© 
الحيوان فتمطر السماء عليكم أربعين سنة حتى يكون الماء من فوقكم اثني عشر 
ذراعاًء ثم يأمر الله الأجساد فتنبت كنبات الطرائيث » وكنبات البقل حتى إذا 
تكاملت أجسادكم فكانت كما كانت يقول الله ويْنَ ليحيى حملة العرش» 
فيحيون» ثم يقول') ليحبى جبريل وميكاييل وإسرافيل» فيأمر الله إسرافيل فيأخذ 
0 01 2 0 ا 
الصورء لم يدعو 0 '' الأرواح فيؤتى بها تتو هج أرواح العسلي و 
ا | الله فيلقيها في الصورء 0 مادا 5 
( 
والأرض» ل اد 36 : وعزتي وجلالي لأرجعن د كل روح إلى جسده. 


)١‏ في (ع. ظ): وروى. 
0) أخرج نحوها ابن ماجه في سننه 7/ 1758. ح١508؛‏ وابن أبي شيبة في مصنفه 1/ 
8 ح0555؟؟؛ وإسحاق بن راهويه في مسنده »88/١‏ ا والطبري في تفسيره 


.١ 5/13‏ 
(#لكرق): ليق راطا (5) (في): ساقطة من (ظ). 
(5) (كان في بطنها): ليست في (ع). (7) (كان على ظهرها): ليست في (ع). 


(7) (ماء): لست في (ع. ظ). 
() في (ع): الطراطيث» وهو نبت ينبسط على وجه الأرض كالفطرء النهاية لابن الأثير 


للا .١‏ 
(9) في (ع): يقال. )٠١(‏ (لفظ الجلالة): ليس من (ع. ظ). 
)١١(‏ في (ع): المؤمنين. )1١١(‏ (لفظ الجلالة»: ليس في (ع؛ ظ). 


(9) في (ع. ظ): ليرجعن . 


ئ 
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فتدخل الأرواح في الأرض إلى الأجسادء ثم تدخل في الخياشيم فتمشي في 
الأجساد مشي السم في اللديغ» ثم تنشق الأرض عنكمء وأنا أول من تنشق 
الأرض عنهء فتخرجون منها شباباً”'' كلكم أبناء ثلاث وثلاثين واللسان يومئذ 
بالسريانية”2: سراعاً للك نَيِهمَ ينييئوت 4 طمُمْيِوِنَ إِلَ ادح يِل الكَيرُونَ عدا 
ين عَيثٌ 40 [القمر: 18 طكَلِكَ يوم للتُزرج» [ق: :14© لوَحَتَرْتَهُمْ هم ايز متهم 
مراك [الكهيف: 47]» فتوقفون في موقف عراة غلفاً غرلاً مقدار سبعين عاماً لا 
ينظر الله إليكم ولا يقضي بينكم» فتبكي الخلائق حتى تنقطع الدموع» ثم تدمع 
دماًء [ويعرقون]”" حتى تبلغ منهم الأذقان ويلجمهم» فيضجون ويقولون: من 
يشفع لنا إلى ربنا»» وساق الحديث بطوله في الشفاعة» وسياتي”؟' حديث 
الشفاعة من صحيح مسلم وغيره إن شاء الله تعالى. 


وخرّج الختلي أبو القاسم إسحاق بن إبراهيم في كتاب الديباج له: 
حدثني أبوكر خليفة يذ الحارت بن خليفة"": تنا محمد بو جعفر المدانتي 


عن سلام بن © / الطويل عن عبد الحميد عن نافع عن ابن عمر وها عن 


)١(‏ في (ع. ظ): شباناً. 

(؟) قال شيخ الإسلام ابن تيمية كآه: سأل سائل: بماذا يخاطب الناس يوم البعث؟ فأجبته 
بعد الحمد لله رب العالمين: لا يُعْلم بأي لغة يتكلم الناس يومئكٍء ولا بأي لغة 
يسمعون خطاب الرب جل وعلا؛ لأن الله تعالى لم يخبرنا بشيء من ذلك ولا 
رسوله كله ولم يصح أن الفارسية لغة الجهنميين ولا أن اللغة العربية لغة أهل النعيم 
الأبدي» ولا نعلم نزاعاً في ذلك بين الصحابة و#رء بل كلهم يكفون عن ذلك» لأن 
الكلام في مثل هذا من فضول القول» ولكن حدث في ذلك خلاف بين المتأخرين» 
فقال ناس: يتخاطبون بالعربية» وقال آخرون: إلا أهل النار فإنهم يجيبون بالفارسية 
وهي لغتهم في النار» وقال آخرون: يتخاطبون بالسريانية؛ لأنها لغة آدم وعنها تفرعت 
اللغات» وقال آخرون: إلا أهل الجنة فإنهم يتكلمون بالعربية. وكل هذه الأقوال لا 
حجة لأربابها لا من طريق عقل ولا نقل» بل هي دعاوى عارية من الأدلة» والله 8 
أعلم وأحكم. مجموع الفتاوى 4/ 01-759" 
قلت: ومصادر التخريج التي جاءت بنحو هذه الرواية ليس فيها جملة: واللسان يومئلٍ 
بالسريانية» التى جاءت في هذه الرواية. 

(") ما بين المعقوفتين من (ع» ظ). (4) ص(099). 

(5) في (ع): في. (7) (بن خليفة): ليست في (ع» ظ). 
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لس ص مومه < 


النبي كَل في قوله وَبْكَ: #إإدَا ألَاهُ أَمتَقَتَ 9وَآدِتَ يها وَحْقَتْ 402 [الانشقاق: ١‏ 
-:*] قال فقال رسول الله كله [1//ب]: «آأنا: أول من تنشق غنه”'" الأرض 
فأجلس جالساً في قبري فيفتح لي باب إلى" السماء بحيال رأسي حتى أنظر 
إلى العرش» ثم يفتح لي باب من تحتي حتى أنظر إلى الأرض السابعة حتى 
أنظر إلى الثرى» ثم يفتح لي باب عن يميني حتى أنظر إلى الجنة ومنازل 
أصحابي» وأن الأرض ان تحتي فقلت لها: ما بالك أيتها الأرض؟ 
قالت: إن ربي أمرني أن ألقي ما في جوفي وأن أتخلى» فأكون كما كنت إذ لا 
شيء فىّ» فذلك قول الله وِيَكَ: «#وَاَلفَتَ ما فِبا ولت (2) كدت ريه حت 4 
[الانشقاق: 5 0]» أي: سمعت وأطاعت» وحق لها أن تسمع وتطيع» يا أيها 
الإنسان» قال رسول الله كَلِ: أنا ذلك الإنسان». 


وروي في تفسير قوله تعالى: #يكأيا أَلنَنْس الْمطمِيئّة (©) رجي إِلّ ريك رَاضِيةٌ 
يه 402 [الفجر: 77 -18]» أن هذه خطاب للأرواح بأن ترجع إلى 
أجسادهاء #إك ريه إلى صاحبك”*'» كما تقول: رب الغلام» ورب الدارء 
ورب الدابة أي: صاحب الغلام» وصاحب الدار» وصاحب الدابة: #تَآدمْلٍ في 
عِْرِى الك [الفجر: »]5١9‏ أي في أجسادهم من مناخرهم» كما ورد في الخبر 
المتقدم . 

وقد روي أن الله تعالى خلق الصّوْرَ حين فرغ من خلق السموات 
والأرض» وأن عظم دارة فيه" كغلظ السموات والأرض» وفي حديث أبي 
هريرة: «والذي نفسي بيده إن عظم دارة فيه كعرض السماء والأرض)”") 


)١(‏ من هذا الموضع طمس في بعض الكلمات والأحرف في الأصل إلى قوله: قد صاروا 


حمما. 
ال ل 0ه (9) في (ع», ظ): تحركت. 
(4) أي هذه الآية» وفي (ع. ظ): هذا. (5) انظر: تفسير الطبري .19١ /”٠‏ 


(7) في (ع): دارته. 
02 رواه إسحاق بن راهويه في مسند /١‏ 40. ح١٠؛‏ وأبو الشيخ في كتاب العظمة "/ 28051 
حتلم" 
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١ 3‏ 2 0 ع اس 5 يم 
وسيأتي”"". وروي”" أن له رأسين: رأساً بالمشرق» ورأساً بالمغرب”", والله 


عله 


الصور بالصادء قرن ينفخ فيه النفخة الأولى للفناء وهي نفخة الصعق» 
ويكون معها نقرٌ لقوله تعالى: ##لدًا بُمَرَ في الَافورٍ (06* [المدثر: 4]ء أي: في 
الصور”*» فإذا نفخ فيه للإصعاق جمع ين النفخ والنقر”” لتكون الصيحة أهدّ 
وأعظه”"' ثم يمكث الناس أربعين”" عاماًء ثم ينزل الله ماء كمني الرجال على 
ما تقده”" فتكون منه الات بقدرة الله تعالى» حتى يجعلهم ا كما 
روي في قصة الذين يخرجون من النار قد صاروا حمما أنهم يغتسلون من نهر 
بباب الجنة فينبتون نبات الحبة [تكون]””'' في حميل السيل» وعن ذلك عبر في 
حديث أب هريرة وله المتقدم في صجحع الخد 00007 فينبتون نبات 
البقل فإذا تهيأت الأجسام وكملتء نفخ في الصور نفخة البعث من غير نقر؛ 
لأن المراد إرسال الأرواح من ثقب الصور إلى أجسادها لا تنقيرها من 
أجسادهاء فالنفخة الأولى للتنقير وهى نظير صوت الرعد الذي قد يقوى فيمات 
منهء ونظير الصيحة الشديدة التي يصيحها الرجل على الرجل”'' فيفزع منه 


000( ص(/!60). 

إهرة (وسيأتي وروي) طمس في (الأصل)ء وتوضيحه من (ع. ظ). 

(9) لم أجد هذه الرواية. 

(4) تكررت جملة: أي: في الصورء في الأصل. 

)0( في (ع2 ظ): النقر والنفخ . 

(7) هذا كلام الحليمي في المنهاج .474/١‏ 

0) في (الأصل): أربعون» وهو خطأ نحويء. تصويبه من (ع» ظ). 

() ص١(185).‏ (9) في (ع. ظ): الأجسام. 
)٠١(‏ ما بين المعقوفتين من (ع» ظ). )١١(‏ في صحيحه 2159/١‏ ح187. 
(؟1١)‏ وأخرجه البخاري في صحيحه 1/07/5”ا. ح001/. 

(1) في (ع2 ظ): بصبي. 
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فيموت» فإذا نفخ للبعث من غير نقر كما ذكرنا خرجت الأرواح من المجال 
التي عي فيه :فتاني كل زوع إن سومان افياعيلها الكل العاف البحطة كما 
قال تعالى: #َإِدَا هُمْ قِيَامُ يَظرُو 24 #ولا بِعَدكْ إلا ككفي 402 
لمان 75 1]" "عند أهل 0 أن قلف اسيناف الدون” عاد راغيانها 
وأعراضها بلا خلاف بينهم» قال بعضهم: ماقا تماد الوصف أنضا كما 
يعاد الجسم واللون. قال القاضي أبو بكر بن العربي”*': وذلك جائز في 
حكم الله وقدرته وهين عليه جميعه. ولكن 1/76[1] لم يرد بإعادة الوصف خبر . 
قلت: فيه أخبار كثيرة يأتي''' ذكرها في الباب بعد هذا . 


فصل 

وليس الصّوْر جمع صورة كما زعم بعضهم: أي ينفخ في صور الموتى 
بدليل الأحاديث المذكورة» والتنزيل يدل على ذلكء قال الله تعالى: «ثمّ ميِمَ 
فيه تُخْرك» ولم يقل : فيهاء فعلم أنه ليبس جمع صورة. 

1 الكلبي: اس ما الصُوْرء ويقال: هو جمع صورة مثل بُشْرة 
و ( أ : في صور الموتى الأرواح» وقرأ الحسن : #يَوْمَ يُنمَحُ في أَلصُّوَرٍ 
0 لْعَيْبِ وَالشَهَادة؟0" . 

قلت: وإلى هذا اللأويل في أن الصو بدني الصون جم صورة ذهب 
أبو عبيدة معمر بن المثنى””''» وهو مردود بما ذكرناء وأيضاً : لا ينفخ في 


دلق في (ع): لحظة واحدة. 


زفق في في (ع. ظ): 5 0 و لا عدم لك محكنفيس تسوه 


)0( ع ملي 
(5) ص(5973). 0 في (ع): لا ندري. 


(8) هو في (ع» ظ): بسرة وبسر. 

(9) إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربعة عشرء لشهاب الدين أحمد بن محمدء 
الشهير بالبناء» ص5 0. 

.197 /5 لم أجده في كتابه مجاز القرآن» وحكى مذهبه أبو جعفر النحاس في معاني القرآن له‎ )9١( 
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الصور للبعث. مرتين» بل ينفخ مرة واحدة» فإسرافيل 88 ينفخ ذ فى الصور 
الذي هو القرنء والله سبحانه يحيي الصور فينفخ فيها الروح كما قال: «تجنها 
فيو" من رُوحتكا» [التحريم: 9017'. 


اا 


قال ابن زيد”": يخلق الله الناس في الأرض الخلق الآخرء ثم يأمر 
إحق 
السماء فتمطر عليهه”' أربعين يوماً فينبتون فيها حتى تنشق عن رؤوسهم كما 
تنشق عن رأس الكمأة» فمثلها يومئذ مثل الماخض تنتظر أن يأتيها أمر الله 
5 : 8 (0) د 000 
فتطرحهم على ظهورهاء فلما جاءتهم تلك النفخة طرحتهم 


قال علماؤنا"؟: والأمم مجمعون على أن الذي ينفخ في الصّؤْر 
إسرافيل ل . 


قلت: قد جاء حديث يدل على أن الذي ينفخ”" غير إسرافيل» خرّجه 
أبو نعيه”" الحافظ قال: حدثنا سليمان قال: ثنا أحمد بن القاسم قال: ثنا 
عفان بن مسلم قال: ثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن عبد الله بن 
الحارث قال: كنت9' عند عائشة ويا وعندها كعب الأحبار فذكر كعب 
إسرافيل» فقالت عائشة: يا كعب أخبرني عن إسرافيل» فقال كعب: عندك””) 
العلمء فقالت”''2: أجل فأخبرني» فقال: له أربعة أجنحة: جناحان في الهواء. 
)١(‏ في (ظ): فيهاء وعلى ما في نسخة (ظ) تكون الآية 4١‏ من سورة الأنبياء: #قتقَغتا 
وكا ين (ويضتا»: 
(؟) في (ع. ظ): زيادة آية: ولوَبَفَحَْتٌ فِهِ ين رُوِجٍ» [الحجر: 19]. 
زفرف هو غيد الرحمن ين 'زيد: ان اسم التمر املد أخو أسامة بن زيد» صاحب 


تفسير وقرآن» جمع تفسيراً في مجلد» وكتاباً في الناسخ والمنسوخ» توفي سنة 87اه 
سير سير أعلام النبلاء 8 وقد ذكر أبو محمد عبد الحق فى كتابه العاقبة ص(06١)‏ 


قوله بالمعنى. 
(5:) (عليهم): ليست في (ظ). (0) في (ع): جاءتء وفي (ظ): كانت. 
(5) لم أقف على القائل. (0) في (ع. ظ): في الصور. 
(8) في الحلية 5/ا4. (9) في (ع» ظ): كنا. 


0١(‏ في (ع): عندكم )1١(‏ في (ع, ظ): قالت. 
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وجناح قد تسربل"'' به. وجناح على كاهله» والعرش على كاهله»ء والقلم على 
أذنه» فإذا نزل الوحي كتب القلم. ثم درست الملائكة» وملك الصور جاث 
على إحدى ركبتيه وقد نصب الأخرى ملتقم الصور مُحنيا ظهره شاخصا ببصره 
نظو إلى إشترافيل :وقد أمر ]ذا رأ إسراقيل قد ضم جتاحيد؟"؟ أن يتفخ في 
حديث كعب لم يروه عنه لا عبد الله بن الحارث» ورواه خالد الحذاء عن أبي 


0١ 007‏ ش 
بشر ' عن عبد الله" بن رباح عن كعب نحوه. 


قلت : وما خرجه أبو عيسى الترمذي وغيره يدل على أن بنلك0؟ الصور 
إسرافيل 22 ينفخ فيه وحدهء وحديث أبي عبد الله" محمد بن يزيد بن ماجه 
يدل على أن معه غيره» وقد خرّج”” أبو بكر البزار””' في مسنده وأبو داود في 
كتاب الحروف من كتاب السدن”' © من.حديث عطية العوفي: عن أبي سعيد 
الخدري ويه قال: ذكر رسول الله كه صاحب الصور فقال: عن يمينه جبرائيل 
وعن يساره ميكائيل» فلعل لأحدهما قرناً آخر ينفخ فيهء والله أعلم. 

وذكر أب السري [هناد بن السري]''' التيمي الكوفي”"'' قال: ثنا 


)١(‏ في (الأصل): ينزل» وتصويبه من (ع. ظء الحلية). 

(0) في (الأصل): جناحه» وتصويبه من (ع2 ظء الحلية). 

(6) (من): ليست في (ع. ظء الحلية). 

(:) في (ع): عن الوليد بن بشرء وفي (الحلية): عن الوليد عن أبي بشر. 

(5) (ورواه خالد الحذاء عن أبي بشر عن عبد الله): ساقطة من (ظ). 

(5) في (ع. ظ): صاحب. 

0) في (الأصل): عبيد الله» وهو تصحيفء تصويبه من (ع2 ظء والسير .)71///١‏ 


() في (ظ): خرجه. (9) لم أجده في مسند البزار المطبوع. 
)٠١(‏ في السئن 275/4 ح9499”, ضعفه الألباني» انظر: ضعيف أبي داود له ص(2)990 
م 
6 


(١1)ما‏ بين المعقوفتين من (ع» ظ). )١١(‏ في الزهد له 2719/١‏ ح150. 
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أبو الأحوص عن منصور عن مجاهد عن عبد الرحمن [77/ب] بن أبي عمرو 
قال: ما من صباح إلا وملكان يقولان: يا طالب الخير أقبل» ويا طالب 0 
أقصرء وملكان”'' يقولان: اللهم أعط منفقاً خلفاً» وأعط ممسكاً تلفاًء وملكان 
موكلان يقولان: سبحان الملك القدوس.» وملكان موكلان بالصورء قال: 
وحدثنا وكيع عن الأعمش عن مجاهد عن عبد الله بن ضمرة عن كعب قال: ما 
من صباح. . » مثله سواء» وزاد بعد قوله: وملكان موكلان بالصور يتتظران متى 
يؤمران فينفخان» وعطية لا يحتج أحد بحديثه؛ على ما ذكره أبو محمد" 


واختلف في عدد النفخات فقيل: ثلاث7؟2: نفخة الفزع لقوله وِنَ في 

5 )2 وم م 5 
سورة النمل : «لوَيوم يَمَع]”"' في الصُور هَمَرْمَ مَن في اَلسَموتِ وَمَن في الْأَرْضٍِ إلا 
سِ َه ا ويل أو 0 [النمل: /ا141]» ونفخة الصعق» ونفخة البعث لقوله 
تعالى: دنع فى الشور مَصَِقَ من ف التعوات ومن في الأ إلا من كل مَك عم 
مْفِحَ فيه لخر فَإِدَا هُمْ قِيَامُ نظررُوَ 469 [الزمر: 18]» وهذا اختيار ابن العربي”") 
وسياتي 

وقيل: هما نفختانء, ونفخة الفزع هي: نفخة الصعق؛ لأن الأمرين 
لازمان لهاء أي: فزعوا فزعاً ماتوا منه» والسنّة الثابتة على ما تقدم”'' من 


وغيره 


)١(‏ في (ع): موكلان. 

(؟) انظر: الأحكام الشرعية الكبرى له 5/ “ا0. 

() (وعطية لا يحتج أحد بحديثه» على ما ذكره أبو محمد وغيره): ليست في (عء ظ). 

(5) في (ظ): ثلاث نفخات. 

(5) (قكَ في سورة النمل): ليست في (ع» ظ). 

(5) ما بين المعقوفتين من (المصحف». وفي الأصل و(ع» ظ): ونفخ في الصور ففزع» 
وهو خطأ في الآية. 

0) في (ع. ظ): ابن العربي وغيره. (0) ص١(009).‏ 

(9) ص(5557). 
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حديث أبى هريرة وله » وحديث عبد الله بن عمرو وغيرهما يدل على أنهما 


نفختان لا ثلاث» وهو الصحيح إن شاء الله. قال الله تعالى: #أوَيْقِسَ في أَلصّورٍ 
فصَيِقٌّ من الشكوت ومن الكض” "١‏ له 4100 فاسع ها ه10" كا 


استثنى في نفخة الفزعء فدل على أنها واحدة. 

وقد روى ابن المبارك عن الحسن ييه قال: قال رسول الله يَلِِ: «بين 
النفختين أربعون سنةء الأولى: يميت الله بها كل حيء والأخرى يحيي الله بها 
كل ميت)”". وسيأتي”*' لهذا مزيد بيان إن شاء الله تعالى. 

وقال الحليمي”*؟: اتفقت الروايات على أن بين النفختين أربعين”'' سنةء 
وذلك بعد أن يجمع الله تعالى ما تفرق من أجساد الناس من بطون السباع. 
وحيوانات الماء»ء ويطن الأرضء وما أصاب النيران منها بالحرقء» والمياه 
بالغرق» وما أبلته الشمسء وأذرته”" الرياح» فإذا جمعها وأكمل كل بدن منها 
ولم يبق إلا الأرواح جمع الأرواح في الصورء وأمر إسرافيل له فأرسلها 
بنفخة من ثقب الصور فرجع كل ذي روح إلى جسده بإذن الله تعالى. 

وجاء في بعض الأخبار ما يبين: أن من أكله طائر أو سبع حشر من 
جوفه. وهو ما رواه الترميلي "عن امن ضيينه قال: مر رسول الله وَلِلِهٌ بحمزة 
يوم أحد وقد جيعَ ومُثّلَ به» فقال: لولا أن تجد صفية في نفسها لتركته حتى 
يحشره الله من بطون السباع والطير”" . 


)١(‏ (ومن في): ساقطة من (ع). 000 في (ع ظ): هنا. 
(9) أورده السيوطي في الدر المنثور له 5737/0. 
(:) ص(١٠0).‏ (5) في المنهاج له /١‏ ”54 - 87”6. 


فى في (عء ظ): أربعون» وهو خطأ نحوي. 

(0) في (عء ظ): وذرّته. 

(6) في (ع». ظ): الزهري» والحديث أخرجه الترمذي من رواية الزهري عن أنس» في 
جامعه 75/7 ح15١1.,‏ مع اختلاف في بعض الألفاظء وصححه الألباني» انظر: 
صحيح سنن الترمذي 791/١‏ - 7398ء ح١١4.‏ 

(9) نهاية النقل من كتاب المنهاج. 


0 كتاب التَّذْكِرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 
وقد أنكر بعض أهل الزيغ أن يكون الصور قرنا. 


35 5 5 74 2 2 ! 5 0 8 8 
قال أبو الهيئم”'': من أنكر أن يكون الصور قرنا. فهو كمن ينكر العرش 
والصر 9 والميزان د طلب لها كأ وباك 


باب منه فى صفة البعث وما آبة ذلك في الدنيا 
وأول 1/2[1] ما يخلق من الإنسان رأسه9) 
قال الله تعالى: ##وهو ألرَى 0 ليح نشرا ورك يذ و يه 


ترام خا 


إِذ1 - ساب ثِتَال سقئلة 2 7 ميتِ ألم به أَلْمَاء هي جم به من 11 ألتمرتٍ 
13 مض رخ اموق عََصِ نكت »4 [الأعراف: /اه]ء 57 سبحانه: اد 
يذ رك يس 5ل فبسظمٌ ف ا #تانظز 


52004 


ان حت أ كحك م ١‏ الي يعد 0 إِنَّ د ذال يك لمحي الموقل 40 0 


)١(‏ ذكره المصنف في عدد من المواضع من تفسيره 0777/١‏ 057/5 وأورد النص نفسه 
لأبي الهيثم في ١9/5‏ من تفسيره» ولم يذكر من اسمه ما يبينه» ولم أقف على من 
ذكر قوله في عدد من كتب العقيدة والتفسير. 

(؟) «(والصراط): ليست في (ع. ظ). 

(9) ثبت في 0 البخاري :املكف ح4101؛ ومسلم ا 520 م 
حديث أبى هريرة َيه قوله كَل : اليس من الإنسان شيء إلا يبلى إلا عظماً واحداً 
وهو عجب الذنب» ومنه يركب الخلق يوم القيامة». 

(5) في (ظ): بشرى. وقد اختلف القراء في #نَنْع# فقرأ عاصم بالباء الموحدة وإسكان 
الشين جمع بشيرء وقرأ ابن عامر بالنون المضمومة وإسكان الشين وهي مخففةء وقرأ 
حمزة والكسائي وخلف بالئون المفتوحة وسكون الشين مصدر واقع موقع الحال بمعنى 
(ناشرة) أو منشورة» ووافقهم الأعمشء» وقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو وأبو جعفر 
ويعقوب بضم النون والشين جمع ناشر كنازل» انظر: إتحاف فضلاء البشر في 
القراءات الأربع عشر لأحمد بن محمد الدمياطي البناء ص(575). 

(5) في (ظ): آثار. وقد اختلف القراء في الآية فقرأ ابن عامر وحفص وحمزة والكسائي 
وخلف بالجمع - آثار - لتعدد أثر بالرحمة وتنوعه» ووافقهم الحسن والأعمش» وأمالها 
ابن ذكوان من طريق الصوري والدوري عن الكسائي والناقون بالتوحيد ‏ أي الإفراد 
(أثر) ‏ انظر: إتحاف فضلاء البشر ص(58” -59*). 

(5) في (ع» ظ): زيادة في الآبة: طهَموَ عل كل كوو قير . 
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000 ع مور سما 4 


٠]ء‏ وقال: 8كَحِينا به الْارْصَ بعد موت كَدَلِكَ التشُورُ» [فاطر: 4]ء والآي فى 
هذا المعنى كثير. 

2 2000 03050 2 ع . 

وخرَّج أبو داود الطيالسي"' والبيهقي"" وغيرهما عن أبي رزين 
القن 7 فزلف” ك؟0نثنا روسل الله كيت يعيف الله اقلق ؟ وماد انه ذللك "فى 
خلقه؟ قال: أما مررت بوادي قومك جدباً ثم مررت به يهتز خضراً؟ قلت: 
نعمء قال: فتلك آيات”؟ الله في خلقه)». 

وفي حديث لقيط بن عامر عن النبي كَلْهِ: «فأرسل ربك السماء تهضب“"“) 

ش 0 1 0 ا : 
من عند العرش» فلعمر إلهك ما يدع على الأرض' من مصرع قتيل ولا مدفن 
ميم الا ققف "لق عنة عن اق" هن قبل 'راسة”" ...ونذكر :| الحديف: 


باب يبعث كل عبد على ما مات عليه 


كل عبد على ما مات عليه). 


)1غ( في مسئده ص(57١)2‏ ح89١٠.‏ 
(؟) في كتاب الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد على مذهب السلف 27١1/7‏ في سئده 
وكيع بن عدس. قال عنه الذهبي: لا يعرفء» انظر: ميزان الاعتدال ١557/1‏ رقم 


رض 
زفرة هو لقيط بن عامرء ويقال: ابن صبرة » له صحبة» انظر: التاريخ الكبير للبخاري /0ا/ 
مغ ؟” رقم94١٠.‏ 


(:) في (عء ظ): آية. 

(5) تهضب: أي تمطرء انظر: غريب الحديث لابن قتيبة 51١/١‏ وفي (ع» والطبراني): 

(5) في (ع» ظ): ما يدع على ظهرها. 

(6) أخرجه أحمد في المسند .١1/4‏ ح57501١؛‏ والطبراني في الكبير 19١/؟١3.‏ حلالا4» 
إسناده ضعيف» انظر: حاشية مسند أحمد -١1١/175‏ 2158 ح15705. 
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وعن عبد الله بن عمر ويا قال: سمعت النبي وه يقول: «إذا أراد الله 
20000 5 0 
بقوم عذاباً أصاب العذاب من كان فيهم ثم بعثوا"'' على نياتهه”"72", ولفظ 


البخاري”'' عنه قال: قال رسول الله ككلهِ: «إذا أنزل الله بقوم عذاباً أصاب 
العذاب من كان فيهم» ثم بعثوا على أعمالهه'*0 . 
مالك2©7 عن ا هريرة له طبه أن رسول الله عد قال: «والذي نفسي بيده 


لا يَكُلّم أحد في سبيل الله» والله أعلم من”* يَخُلّمِ في سبيله إلا جاء يوم 
القيامة رخف مف فين ذا اللون لون دم والعَرْفٌ عرف مسك)» خرّجه 


8 زفي زاف 

البخاري ومسلم 5 

أبو داود”''' عن عبد الله بن عمرو ضيه أنه قال: يا رسول الله أخبرني 
عن الكياة:والهري هقال: يا عب اللذإن تعلتدمنان] عفنا عدف صايرا 
"3 :وإن تلع يراتا سكائرا حتت هرانا جكات !ا على أى ننال فاتلت 
أو قتلت بعثك الله بتلك الحال». 

وروى أبو هدبة إبراهيم بن هدبة قال: حدثنا أنس بن مالك ونه قال: قال 
رسول الله يكللِ: «من مات سكراناً فإنه يعاين ملك الموت سكراناًء ويعاين منكراً 
السكران فيه عين يجري ماؤه دماً لا يكون له طعام ولا شراب إلا 0ك 


)١(‏ في (الأصل): يبعثواء وما أثبته من (ع, ظء مسلم). 

(6) أخرجه مسلم في صحيحه )77١5/5‏ ح58794. 

زفق في (ع2 ظ): خرجه البخاري. 

(5) (ولفظ البخاري عنه قال: قال رسول الله يَكلله: «إذا أنزل الله بقوم عذاباً أصاب العذاب 
من كان فيهم» ثم بعثوا على أعمالهم».) ليست في (ع» ظ). 

(5) أخرجه البخاري في الصحيح 5/ 275١7‏ ح1149. 

(0) في الموطأ ,55١/1‏ ح485. (0) في (ع): بمن 

(9) في الصحيح ”7/ 23٠١377‏ ح7149. ) )في المنجم “17/1 حثل/اما. 

ا ضعفه الألباني» انظر: ضعيف أبي داود ص(17؟) ح011.. 

(0) (بعثت ت صابراً محتسياً): . ساقطة من (ع). 
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''' عن ابن عباس هيا أن رجلاً [//ب] كان مع رسول الله كَل 
ميدوهاً فوقصته ناقته فمات» فقال رسول الله عله : الي بماء وسدر وكفنوه 
في ثوبيه ولا تمسوه بطيب ولا تخمروا رأسه فإنه يُبعث يوم القيامة ملبياً»» في 


5 1 َه 5 37 
رواية: «ملبدا»)» خرجه البخاري” 3 


7 


2 1 لي ع 12 . ا راء 0 
وروى عباد بن كثير عن أبي الزبير * عن جابر َه قال: «إن المؤذنين 
الدللدن مك هرف بيرم لقان بد كر وهم وز د.ا لدركة. وطن ملسي بره 
الحليمي أبو الحسين الحافظ في كتاب المنهاج له””2. وسيأتي”" بكماله. 

0. د مان 
عن جابر عن محمد بن علي عن ابن عباس وعلي بن حسين”""أن رسول الله يَكِ 
قال: «أخبرنى جبريل ف أن لا إله إلا الله أنس للمؤمن عند موته» وفى قبرهء 

9 000 7 ا 0 0 ار ا 
وحين يخرج من قبره» يا محمد لو تراهم حين يمرقون من قبورهم' " ينفضون 
رؤوسهم هذا يقول: لا إله إلا الله والحمد لله فيبيض وجههء وهذا ينادي يا 
حسرتا على ما فرطت في جنب الله مسودة وجوههم»"" . 

قال: وحدثني يحيى بن عبد الحميد الحماني قال: ثنا عبد الرحمن بن زيد بن 
ينفضون التراب عن رؤوسهم وهم يقولون: الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن»””'" . 


)١(‏ في الصحيح 2855/5 ح5١17.‏ (؟) في (ع): غسلوه. 

(9) في الصحيح 2557/١‏ اام 

2 هو محمد بن مسلم بن تدرس» أبو الزبير القرشي» مولاهمء الحافظ.» روى عن جابر 
وابن عباس ون مات سنة 78١ه»‏ انظر: السير 7817//4. 

(©) وهو فيه .555/١‏ (5) ص90" ه). 

0) في (ع. ظ): الحسين. (8) في (ع): بيوتهم. 

(9) لم أقف على من أخرجه أو ذكره. 

)١(‏ رواه الطبراني في الأوسط 89 » ح9550؛ وقال الهيثمي: فيه يحيى الحماني وهو 
ضعيف » مجمع الزوائد رت 


ا كتاب التَّذْكِرَةٍ بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


وروي”' عن النبي كل أنه قال: «تخرج النائحة من قبرها يوم القيامة 
شعثاء غبراء عليها جلياب من لعنة اللهء» ودرع من نار يدها على رأسها تقول : 
يا ويلاه). 


أخرجه ابن 0007 ومسلم ا عن أبئ مالك الأشعري لابه قال: 
قال رسول الله يلِ: «النياحة من أمر الجاهلية» وإن النائحة إذا ماتت قطع الله'*) 
لها 0 من نار» وقرعاً من لهب النار»ء لفظ ابن ماجه. 


وقال مسلو”" : «تقام يوم القيامة وعليها سريال من قطران» ودرع من 
جرب). 


وأستن الثعلبي في تفسيره عن أبي هريرة َيِه قال: قال رسول الله عله : 
«هذه النوائح يجعلن يوم القيامة صمَّين صفاً عن اليمين» وصفاً عن الشمال 
ينبحن كما تنبح الكلاب في يوم كان مقداره خمسين ألف سنةء ثم يؤمر بهن 
إلى النار»» لكاكك الع الراوية أب محمد عبد الوهاب شهرٌ باين رواج 
والشيخ الإمام علي بن هبة الله الشافعي قال: حدثنا السلفي قال: ثنا الرئيس 
الأبهري الأديب فيما قرئ عليه وأنا أسمع سنة ثلاث وأربع ماتة قال: أنبأ أبو 


000 بن 0 المدنى» أنا أبو أمية محمد بن إبراهيم 


عشسرو أحمد بن أخعل 
)١(‏ في (ع): وروى النسائي والحديث ليس في سنن النسائي لا الكبرى ولا المجتبى» ولم 
(؟) في سننه .507/١‏ ح١21581‏ وصححه الألباني» انظر: صحيح ابن ماجه 2577/١‏ 


ه58 . 
حَ 
فرق في (ع. ظ): أخرجه بمعناه مسلم وابن ماجه» وانظر رواية مسلم التي بالمعنى بعدها. 
(4): لظ 'الجلؤلة) ليس في (غ): (5) في (ع): تبات 


(5) في الصحيح 2555/7 ح975. 

(0) في (الأصل» وظ): أنبأنا هوء والتصويب من (ع). 

ك4 في (ع. ظ): الشيخ الحاج. (9) (محمد): ليس في (ع. ظ). 
09١ (‏ في (ع, ظ): محمد. )١١(‏ في (ع» ظ): حكيم. 
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الطرطوسي قال: ثنا سعيد بن سليمان”'' بن داود اليمامي”'' حدثنا يحيى بن 
ابي كفيو عن أبن بلي" عن أب هريرة وليه قال: قال رسول الله كَةِ: «إن 
هذه [1/24] النوائح يجعلن يوم القيامة صفين في جهنم صفَاً عن يمينهن» وصفاً 
عن شمالهن» ينبحن على أهل جهنم: كما تنبح الكلاب)””؟' غريب من حديث 
أي صر بحت ابن كير" عن أب 'سلمة تفرد به سليمان بن داود. 

قال''' أنس يه : قال النبي يكلِ: «تخرج النائحة من قبرها شعثاء غبراء 
الموةةالوضتة اوقاه انس !"اناد :»ادر كا لين لوس اي اران مه 
لعنة اللهء ودرع من غضب الله إحدى يديها مغلولة إلى”' عنقها والأخرى قد 
وضعتها على رأسهاء وهي تنادي”''' واويلاه”''"» واثبوراه» واحزناه» وملك 
وراءها يقول: آمين» ثم يكون من”""' بعد ذلك حظها من النار». 

ابن ماجه'"'' عن عكرمة عن ابن عباس وها قال: قال رسول الله يَكلِ: 
«النياحة على الميت من أمر الجاهلية» وإن النائحة إذا لم تتب قبل أن تموت 
فإنها تبعث يوم القيامة عليها سرابيل من قطران» ثم يُعلى”*'' عليها بدرع من 


000 في (ع. ظ): حدثنا سليمان بن داود. 

() في (الأصل) و(ع): اليماني» والتصويب من لسان الميزان لابن حجر 287/8 
والطبرانى فى الأوسط. 

(6): عنبك الله بن. عنبك الرحمن بن عوف. سمع أبا هريرة وابن عباس» روى عنه الزهري 
وغيره» توفي سنة 14ه»ء انظر: الكنى والأسماء لمسلم بن الحجاج 778/١‏ رقم 
*158١»ء‏ والسير 7817//5. 

(5) رواه الطبراني في الأوسط 0 ح5555, وقال الهيثئمي: وفيه سليمان بن داود 
اليمامي وهو ضعيف» مجمع الزوائد ”/ 5١؛‏ وقال الحافظ ابن حجر: وعامة ما يرويه 
لا يتابع عليهء لسان الميزان / 87. 


)6( في (ع. ظ): أن كثير . قف في (عء ظ): وقال. 

(0) في (عء ظ): العينين. (8) في (ع. ظ): وعليها. 

4( في (ع): على. (١)(وهي‏ تنادي) : ليست في لع). 

)١١(‏ في (عء ظ): يا ويلاه. (0)(من): ليست في (ع2 ظ). 

2551/١ ح21587 صححه الألباني» انظر: صحيح ابن ماجه‎ ,505/١ في سننه‎ )١5( 
1 ح1785.‎ 


)1١5(‏ في (ظ) 4 يغلى. 


لا كتاب التَّذّكرَةٍ بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


لهب الناراء وفي كتاب الشبهات: يبعث شاهد الزور فولعاً لسانه فى انار 


ووس مسسم 


وفي التنزيل : #الّّرت إَأْكُلُونَ اليا ل يَعُومُونَ إِلَّا كنا يَهوْمُ الى بِتَحَبلهُ 
الشيطن من المي 4 [القره :196 

قال أهل التأويل : المعنى لا يقومون من قبورهم» قاله ابن عباس» ومجاهد. 

#نايات 0 8 7 5 ( 

وابن جبير» وقتادة» والربيع» والضحاك» والسدي» وابن زيد» وغيرهم'" 

قال بعضهم: يجعل معه: شيطاثاً يخنقه 1 

وقالوا كلهم: يبعث كالمجنون عقوبة له وتمقيتاً عند جميع أهل المحشر. 
فجعل الله هذه العلامة لأكله الرباء وذلك أنه أرباه في بطونهم فأثة فهم إذا 
خرجوا من 08 00 ويسقطون لعظم بطونهم وثقلها عليهم. نسأل الله 
الستر والستلامة”؟2 والعافية””2 في الدنيا والآخرة. 

وفتال فعالى> لوم يتلل أت يماهل يو الممة» آل عجرن 153] 


َ 
؟ 650 


سا 
وسياني 

وروي عن النبي كَلْه: «من لي سراي د المراتب بعث عليها يوم 
القيامة؛» و“ذكره صاحب القوت0" وهو صحيح المعنى يدل على صحة”"' ما 


ذكرناء ..وسياد 5١”‏ لهذا [البات]7" مزيد بئان فى بان بيان” الحشر إلى :الموقك 
إن كاء الله تعالى:. 


)١‏ (وفي كتاب الشبهات: يبعث شاهد الزور مولعاً لسانه في النار): ليست في (ع» ظ). 


)١(‏ انظر: تفسير ابن كثير 7717/7/١‏ (*) المرجع السابق الصفحة نفسها. 

(4) «(والسلامة): ليست في (ع). (0) في (ظ): السلامة والستر والعافية. 

(50) ص١(195).‏ (0) «(الواو): ليست في (ع. ظ). 

(4) الحديث ليس في كتاب قوت القلوب لأبي طالب المكي» ولم أقف على كتاب بهذا 
الاسم غير ما ذكرت: 


)٠١(‏ ص(055). 
(١١)ما‏ بين المعقوفتين من (ع» ظ). 


كتاب التَّذْكرَةٍ بأحوال الموتى وأمور الآخرة 5 


باب بعث(" النبي يَلِةِ من قبره 

ابن السارك"” قال؛ : حدثنا ابن لهيعة قال: حدثني خالد بن يزيد أبي 
هلال'” عن نبيه بن وهب أن كعباً دخل على عائشة وَييتا فذكروا رسول الله ككل 
فقال كعب: ما من فجر يطلع إلا نزل سبعون ألفاً من الملائكة حتى يحفوا©» 
بالقبر يضربون بأجنحتهم» ويصلون على النبي ك1 ». حتى إذا أمسوا عرجوا 
وغبط سبعون القا”"؟ يتحقون بالقير يقدريون المحهيره ويصلون على النبي كلل 
متعون ألناً باللين» -وسيعوة الفا بالنهار» حتى إذا انشقت عنه الأرض خرج في 
سبعين ألفاً من الملائكة يوقرونه كلل. 

والأخبار دالة ثابتة على أن" جميع الناس [74/ب] يخرجون عراةء 
ويحشرون كذلك على ما يأتي”" إن شاء الله تعالى. 

وخرج الترمذي الحكيم في نوادر الأصول”" : حدثنا بشر بن خالد قال: ثنا 
سعيد بن سلمة عن إسماعيل بن أمية عن نافع عن ابن عمر وها قال: «خرج النبي كلل 
يمينه على أبي بكر ؤَيه وشماله على عمر ديه فقال: هكذا نبعث يوم القيامة». 


باب ما جاء في بعث الأيام والليالي ويوم الجمعة 


الأيام يوم القيامة على هيئتها ويبعث الجمعة زهراء منيرة أهلها محفون بها 


0 في (غ)2 فى ابحث:. إفة في زهده ص(5958). ح١150.‏ 

(6) في (عء. ظ): تعالد بن يزيد عن سعيد بن أني . علال . 

2 في (ظ): : يحفون. 

(5) من هذا الموضع سقط من (ظ) إلى قوله: بأجنحتهم. 

(5) في (ع): سبعون الاك 0 <أن): : ليست في (ع). 

.)267١١ص‎ )0( 

(9) #/١5١ء‏ وام كن اماجو في ينه 2 والترمذي في جامعه ه/ 35 
ح114؛ والطبراني في الأوسط 197/0» ح48508؛ قال الهيئمي: رواه الطبراني في 
الأوفطط وفيه خالد بن يزيد العمريء وهو كذابء المجمع 457/4 وضعفه الألباني» 
انظر: ضعيف ابن ماجه ص(9): ح18. 


كتاب التَذْكرَّة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 

كالعروس تهدى إلى كريمها تضيء لهم يمشون في''' ضوئهاء ألوانهم كالثلج 
بياضاً» وريحهم يسطع كالمسك يخوضون في جبال الكافور ينظر إليهم الثقلان 
ما(" يطرفون تعجباًء يدخلون الجنة لا يخالطهم إلا المؤذنون المحتسبون»» خرّجه 
القاضي الشريف أبو الحسن علي بن عبد الله بن إبراهيم الهاشمي العيسوي” "' من 
ولفعيسق إن على بن عند الله بن عباس 7" وإستاده صليحييه ”1 . 

وقال أبو عمران الجوني”؟: ما من ليلة" إلا تنادي: اعملوا في 
ما استطعتم من خير فلن أرجع إليكم إلى يوم القيامة»» ذكره أبو نعيم'" . 


باب ما جاء أن العبد المؤمن إذا قام من قبره 
بتلقاه الملكان اللذان كانا معه في الدنيا وعمله 
تقده!ة) من حديث جابر مرفوعاً: «فإذا قامت الساعة انحط عليه ملك 
الحسنات وملك السيئات فأنشطا كتابا معقودا في عنقه» ثم حضرا معه واحد 
ئق والآخر شهيد»ء ذكره أبو نعيم”"". 
وذكر أبو نعيم أيضاً عن ثابت البناتي أنهاقرأ حم السجدة؟”" حتى 


(0: في '(ع): :على (؟) (ما): ساقطة من (ظ). 
(0) حدّث عنه الخطيب البغدادي والبيهقي» مات سنة ١١4هء‏ ولم يتكروا انا الشير 
فض 


2 في (ع» ظ): عنهم. 

(0) أخرجه ابن خزيمة في صحيحه /111, ح17/70؛ والحاكم في مستدركه »411/١‏ 
٠ 717‏ صححه الحاكم في مستدركه» وقال الذهبي: شاذ صحيح الإسنادء انظر: 
المستدرك »٠ ١”"94ح 257/١‏ ط. دار الحرمين 

(7) عبد الملك بن حبيب البصري» 000 بن أنسن: وعبد الله بن الصامت» قيل 
توفي لاف سير أعلام النبلاء ه/ 500. 

60 في (ع)؛ ما من ليلة تأتي. () في الحلية ؟/١١1".‏ 

(9) ص757). 

)1١(‏ تقدم ص( 47‏ 007417 وفيه جابر الجعفي متروك. 

1 الحلية 7م 

(10) في كل النسخ: حم السجدة. وسورة السجدة تبدأ ب: «ألم©. 


كتاب التَذْكرَةٍ بأحوال الموتى وأمور الآخرة زاده] 
ل ه) 


إذا بلخ: ظإنَّ ايت كلا رشا أنَّهُ كم استّمتهوا مَك عبِهِمْ الْمَلِكَة)4”) 
فوقف فقال: بلغنا أن العبد المؤمن حين يبعث من قبره يتلقاه الملكان اللذان 
كانا معه في الدنيا فيقولان له: لا تخف ولا تحزن وأبشر بالجنة التي كنت 
عو قال: فأمّن الله خوفهء ويقر الله عينه» فما عظيمة تغشى الناس يوم 
القيامة بالمؤمن من قرة عين لما هداه'" الله لهء ولما كان يعمل له في الدنيا. 

وقال عمرو بن قيس الملائي”*': إن المؤمن إذا خرج من قبره و“ استقبله 
عمله أحسن''' صورة وأطيب ريحاء فيقول: هل تعرفني؟ فيقول: لاء إلا أن الله 
طون روتكاف سدق صورتك. فيقول: كذلك كنت في الدنياء أنا عملك 
الصالحء طالما ركبتك في الدنيا اركبني اليومء وتلا: #يَوم حْشّرٌ الْمتَّقِيبَ إل 
لحن وَقَدَا )4 [مريم: 65] وأن الكافر [01/]] يستقبله عمله أقبح”" شيء 
ضورة وأتفنة رييحا: فيقول: هل تعرفني؟ فيقول: لاء إلا إن الله قد قبّح 
ضورزتك 00 ريحك. فيقول: كذلك كنت في الدنياء أنا عملك السيى. 
طالما ركبتني في الدنيا وأنا اليوم أركبكء وتلا: لوَهُم يحِلُوْنَ داهم عَلّ 
ظُهُوره 4 [الأنعام: ١]ء‏ ولا يصح من قبل إسنادهء قاله ابن العربي 9090© , 

باب آين يكون الناس 
رود بوريير صد ةم عو 


3 2 أ ورد و عي 
يوم ندل الأرّض عيْر الأرضٍ والسَّموت» [إبراهيم: 48]؟ 


معدل "عن تويان مولي بزسول الك 06 قي قافن كد 


)١(‏ هذه الآية ليست من سورة السجدة» وإنما من سورة فصلت من الآية (0"): ولعل 
المراد أنه قرأ من سورة السجدة حتى بلغ هذا الموضع من سورة فصلتء والله أعلم. 

(0) في (ع): كنتم توعدون. 

(9) في (الأصل): لما أهداهء وتصويبه من (ع. ظء الحلية). 

(5) عمرو بن قيس الكوفي الملائي» البزازء الحافظ» حدّث عن عكرمة وعاصم بن أبي 
النجود وغيرهم» مات سنة 55١هء‏ سير أعلام النبلاء 5/ 0٠75؟‏ تهذيب التهذيب .81١/8‏ 


(0) «الواو): ليست في (ع). () في (ظ): في أحسن . 
(0) في (ظ): في أقبح. 0) في (ظ): أنتن. 


)4( في (ع. ظ): القاضي أبو بكر بن العربي. 
)٠١(‏ لم أهتد إلى توثيق حكمه في كتبه. )١١(‏ في صحيحه /١‏ 2178917 ح816. 


5-0 كتاب التَّذْكِرَةِ بأحوال الموتى وأمور الآخرة 
رسول الله يل فجاء'2 حبر من أحبار اليهود فقال: السلام عليك يا محمدء 
وذكر الحديث» وفيه: فقال اليهودي: أين يكون الناس يوم تبدل الأرض غير 
الأرض والسموات» فقال رسول الله ككلِةِ: «هم في الظلمة دون الحشراء 
الحديث بطوله وسيأتي”؟ 

وخرج مسلو”" أيش] واد واج مديييا :قالا:-حدتنا ابن بكر ين اص 
شيبة» حدثنا علي بن مسهر عن داود بن أبي هند عن الشعبي عن مسروق عن 
عائشة ونا قالت: سكل رسول الله يكل عن قوله تعالى: يرم بَدَلُ الْأَرَضُ عر 
رض كمون » فأين يكون الناس يومئذ؟ قال: «على الصراط»)». وخرّجه 
0 0 قال: ثنا ابن أبي عمر”" قال: حدثنا سفيان”'' عن داود بن أبي هند 
عن الشتعبى عن مسروق© عن عائشة ونا قالت: يا رسول الله» والأرض 
جميعاً قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه» فأين يكون المؤمنون 
يومئذ؟ قال: «على الصراط يا عائشة» قال: [هذا]”؟» حديث حسن صحيح. 
وخح*1) عن مجاهد"'' قال: قال ابن عباس '#ها: أتدري ما سعة 


)ع0 في (الأصل): فجاءه» وما أثبته من (مع ظَّ مسلم). 


فم ص(08”50). [فرة في صحيحه 5/ 11١6٠١‏ حاكلا؟. 
(4) فى سئنه 7/ 21470 ج1719 وصححه الألباني» انظر: صحيح ابن ماجه 2»14714/1 
407" 


(5) في جامعه 6/ الالاء ح747". 

(1) هو: محمد بن يحيىء ابن أبي عمر العدني» أبو عبد الله» المحدث» حدث عن سفيان 
ووكيع وغيرهم» عدن عنه صلم والترملي واب عاجهم مات سنة 57 اه» السير .95/١7‏ 

(0) هو الثوري» انظر: ترجمة داود بن أبي هند في تهذيب الكمال 5”57/8. 

(6) هو: مسروق بن الأجدعء أبو عائشة الوداعي» الإمام» روى عن عمر بن الخطاب 
ومعاذ بن جبل» روى عنه. 

(9) ما بين المعقوفتين من (ع» ظء .الترمذي). 

(١٠)أي‏ الترمذي في جامعه ه/ الالال ح7741ء قال الألباني: صحيح الإسناد »٠١١/7‏ 
ح1546. 

)١١(‏ من هذا الموضع طمس في بعض الكلمات والأحرف في نسخة (ع) إلى قوله: : وأن 
المؤمن يطعم يومئكٍ من بين رجليه. 


كتاب التَّذْكرَةِ بأحوال الموتى وأمور الآخرة 5 

جهنم؟ قلت: لاء قال: أجل والله ما تدري. 00 عائشة قينا أنها سألت 

سول الله له عد عن قوله كيل : لاض + 02 قَصكهُ بَضَحُهُ يوم آلف وض ده 3 وَالسَّمواثُ 
لوبت ِبَعِبِيْوء4 [الزمر: 37]غ قالت237: 0 : فأ ين يكون الخابرييا 


رسول الله فقال: «على جسر جهنم)ء قال: حديث حسن صحيح”" ' غريب من 


هذا الوجه. 


هذه الأحاديث نص في أن السموات والأرض تبدل وتزال ويخلق الله 
أرضاً أخرى يكون عليها الناس بعد كونهم على الجسر وهو الصراطء لا كما 
قال كثير من الناس أن تبديل”*؟' الأرض عبارة”” عن تغيير صفاتهاء وتسوية 
آكامهاء ونسف جبالها ومد أرضهاء ورواه ابن مسعود ضكه. خرّجه ابن 
ماجه''' وسيأتي”" ذكره في الأشراط إن شاء الله تعالى. 


وذكره ابن المبارك” من حديث شهر بن حوشب قال: حدثني ابن 
عباس َيه قال: «إذا كان يوم القيامة مدت الأرض مد الأديم» وزيد في 
سعتها كذا وكذا»). وذكر الحديث. 


وروى”") أبو هريرة أن النبي يله قال: تبدل الأرض غير الأرض» 
فيسطها ويمدها مد الأديم» ذكره الثعلبي في تفسيره [5// ب]. 


وروى علي بن الحسين وها أن النبي 6و1" قال: «إذا كان يوم القيامة 


)١(‏ في (الأصل): قالء» والتصويب من (ع. ظء الترمذي). 

(0) في (ظء الترمذي): قلت. (9) (صحيح): ليست في (ع). 

(4) في (ع): تبدل. (6) (عبارة): ساقطة من (ظ). 

)0 في سئنه ؟/1*6ء عام »5٠‏ قال الألباني: ضعيفهء انظر: ضعيف ابن ماجه 
ص (0777). ح880. 

(0) ص(١١١٠).‏ () في الزهد له ص(1١٠).‏ ح"اه”. 

(9) في (ع): ورواه. 

(١)<أن‏ النبي كل): ليست في (ع. ظ). والأصل متوافق مع تفسير الماوردي. 


[504] كتاب التَّذّكِرَةٍ بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


مد اكه 00) 


الأرض مد الأديم حتى لا يكون لأحد من البشر إلا موضع قدميه؛» 
ذكره الماوردي”"'» وما بدأنا”” بذكره أصحء لأنه نص ثابت عن النبي يلل. 

فإن قال قائل: إِنَّ ااي كم العرب معناه: تغيير الشيء» ومنه قوله 
تعالى: لطا تَيْصتْ جِلُودهم بَدَلنهُمْ جُُوَدًا غَيرَهَا؛ [النساء: 05]ء وقال: #قَِِدَّلَ 
اليرت ظَلموا و 2 أب قِلَ لَهْمْ4 [البقرة: 109]» ولا يقتضي هذا إزالة 
العين» وإنما معناه تغيير الصفة» ولو كان المعنى”*' الإزالة لقال: يوم تبدل 
الأرض مخففاً. من أبدلت الشيء إذا أزلت عينه وشخصه. 

قيل له: ما ذكرته صحيح» » ولكن قد قرئ قوله ويْكَ: #عئ ريا أن بْبَدلَا 

4 [القلم : سس كو" نه زاسنه 0 «وَِبَرْلتم ين بعد 

نهم أننا» [النور: 6ه]ء» وقال: « ويلك َيِل أله سَيْعَاتِهِمْ ث4 
07 وكذا ذكر تاج اللغة أبو نصر الجوهري في 0 وأبدلت 
الخووم تغترة راندله" اقادن الكوف اننا وتبديل الشيء أيقيا قير فقت دل 
القرآن وكلام العرب على أن بدل وأبدل بمعنى واحدء وقد فسر النبي كَل أحد 
المعنيين» فهو أعلا ولا كلام معه. 

قال ابن مسعود وابن عباس" وِها: تبدل الأرض أرضاً بيضاء كالفضة 
لم يسفك عليها'؟ دم حرام ولم يعمل عليها خطيئة قط. وقال ابن مسعود 
ايها دل الأرضن ثرا واللحنة من ورائها "نري أكوابيا” "١‏ وكواعبي”: 


)١(‏ (لفظ الجلالة): ليس في (ع2. ظ)ء والأصل متوافق مع تفسير الماوردي. 

(؟) فى تفسيره النكت والعيون 75/5 - 776. ٠‏ 

6 ردان بنع فى (ل). لب سيفن (0): 

(0) القراءة المثقلة هي قراءة: نافع وأبو عمرو وأبو جعفرء انظر: إتحاف فضلاء البشر في 
القراءات الأربعة عشر ص(١155).‏ 


000 في الصحاح له 15757/5. [4©8 في (ع2 ظ): وبدله. 
() ذكر قول ابن عباس وابن مسعود ون في تفسيره 17/ ٠16؟؛‏ والماوردي في تفسيره */ .١57‏ 
(9) في (ظ): فيها. ش 


)9١(‏ في (الأصل): كوابهاء والتصويب من (ع2 ظ). 
)١١(‏ ذكره الطبري في تفسيره .101/١7‏ 
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وقال أبو الجلد جيلان بن فروة''': إني لأجد فيما أقرأ من كتاب الله إن 
الأرض تشتعل ناراً يوم القيامة”” . 

وقال علي 5 دل الأرمن فضة والسماء ذا 

وال م : سألت أبا جعفر محمد بن علي عن قوله تعالى: #يوم 
دل الْأَيْضُ عر لض » قال: تبدل خبزة يأكل منها الخلق يوم القيامة» ثم قرأ: 
وَمَا جَعَلتَهُمْ د سكن العام [الأنييا ]و قال عن مث يكين 
وفحمة و كفن" 6 تبدل الأوض خبزة ة بيضاء فيأكل المؤمن من تحت قلميه. 

قلت: م ل 
الصحيح وسيا : وإليه ذهب أب برجان في كتاب الإرشاد لهىء وأن المؤمن 
ا ويشرب من الحوض» فهذه أقوال الصحابة 
والتابعين 0 0 1 ايل السماء فقيل تكوير شمسها وقمرها 

0 الامة 00 فتارة 00 وتارة كالدهان. حكا*”” ابن 
5. فك 


(0) أبو الجلد الجوني» جيلان بن فروة» ثقة» مات بعد المائة» انظر: طبقات ابن سعد 
والطيقات لخليفة تبن خياط العصف ريمن[ ). 

00( لم أقف على من ذكر قوله في ما وقفت عليه من كتب التفسير. 

(9) ذكره الماوردي في تفسيره "/ 154. 

(5) جابر بن يزيد الجعفي» وأورد أبو جعفر النحاس هذه الرواية في معاني القرآن له "/ 
6 

للد ذكر قول سعيد بن جبير ومحمد بن كعب الطبري في تقسيره 1ه 

(5) ص(68584). 

(0) ذكره الماوردي في تفسيره */ 55 .١‏ 

() حكى هذا القول الماوردي في تفسيره ”/ .١44‏ 

(9) الحافظ اللغوي ذو الفنون» أبو بكر محمد بن القاسم بن بشّار بن الأنباري» المقرئ 
النحوي. صئنف في علوم القرآن» والغريب» والمشكل». والوقف والابتداءء وأشياء 


عذة.» توفى سنة 5 هل السير 1م 


0ه كتاب التَّدْكِرَةِ بأحوال الموتى وأمور الآخرة 
وقال كقن# ضيو السماة كعانا وتهير البسار را 
وكل# تديلياة أن تظرى كظن المصدلللكقان "1 
وذكر أبو الحسن شبيب بن إبراهيم بن حيدرة في كتاب الإفصاح له 
لا تعارض بين هذه الآثارء وأن الأرض والسماوات تبدل كرتين إحداهما: هذه 
الأزلى اران سات يقبن فيقافيا قل ننه المع عر اول كراكبهاة 
عد 5 0 5 8 
وتكسف شمسها وقمرها وتصير كالمهل» 5 تكشط [1/7/5]] عن رؤوسهم» ثم 
تسير الجبال ثم تموج الأرض» ا نيراناً» ثم تنشق الأرض من 
قطر إلى قطر فتصير الهيئة غير الهيئة والبنية غير البنية» ثم إذا نفخ في الصور 
نفخة الصعق طويت السماء ودحيت الأرض» وبدلت السماء سماء أ 
وهو ل 0 وَأَشْرَوَتِ رض سور ريه [الزمر: 59]» وبدلت الأرض: تمد 
كمد”" الأديم العكاظي؛ وأعيدت كما كانت فيها القبور» والبشر على ظهورها 
كا وتبدل أيضاً تبديلاً ثانياً» وذلك إذا وقفوا في المحشر فتبدل لهم 
2 
الأرض التي يقال لها الساهرة» و ايو عليها وهي أرض عفراء»ء وهي 
ايفن ا ومن رك قطء 0 
روي إن مسافته لف سنكة اليتون وألف سنة 00 والقب سينة 0 0 
كإهالة خامدة وهي الأرضن الي فالود ع إن" إنيا أرقن هق نار دق 0 
المشين فإذا حوسب الناس عليها أغنتى: الارض السمعماة بالساهرة وجاوزوا 


.١55 /7 ذكره الماوردي في :: تفسيره‎ )١( 
وعزاه للقاسم بن يحيى.‎ ١55/7” (؟) ذكره الماوردي في تفسيره‎ 


فرق الي ساقطة من (ع). (5) في (ظ): غيرها. 
(5) في (ع): قوله تعالى» (وهو قوله): ليست في (ظ). 

)0 في (ع2 ظ): مد. (0) (في): لست في (ظ). 
(4) «الواو): ليس في (ع,»ظ). (9) في (ع): الفضة. 
)٠١(‏ في (ظ): لجميع. 
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م 


الصراط وجعل أهل الجنان من وراء الصراطء وأهل النار”) في النارء وقام 
الناس على حياض الأنبياء يشربون» بدلت الأرض كقرصة النقى فأكلوا”" من 
تحت أرجلهم وعند دخولهم الجنة كانت خبزة واحدة أي فرصا رحد يأكل 
منه جميع الخلق'"' ممن دخل الجنة وإدامهم زيادة كبد ثور في الجنة وزيادة كبد 
النون على ما يأتي”“. 


باب أمور تكون قبل الساعة7") 


ذكر علي بن معبد عن أبي هريرة ديه قال: حدثنا رسول الله يه ونحن 
في طائفة من أصحابه فقال: إن الله تبارك وتعالى لما فرغ من خلق السموات 
والأرض خلق الصور وأعطاه لإسرافيل”'' فهو واضع على فيه شاخصاً ببصره 
إلى العرش ينتظر متى يؤمرء فقال أبو هريرة ده فقلت: يا رسول الله وما 
الصور؟ قال: قرنء فقلت: وكيف هو؟ قال: هو عظيمء والذي نفسي بيده إن 
عظم دارة فيه لكعرض السماء والأرض» فينفخ فيه ثلاث نفخاتء الأولى: 
نفخة الفزعء. والثانية: نفخة الصعقء والثالثة: نفخة القيام لرب العالمين» 
يأمر الله إسرافيل بالنفخة الأولى فيقول: انفخ نفخة الفزع فيفزع أهل السماء 
والأزضن!"" إلأامن شاء الله .وبامره فبسدها”9" ويطولياء فيقول اش عن عدي 
يَظرٌ عَنؤْلاةِ إِلَّا صَبحَهٌ وبْدَةٌ ما لها ين كراقٍ (4)2 [ص: ١٠]ء‏ مأخوذ من فواق 
الحالب» وهي المهلة بين الحلبتين» وذلك أن الحالب يحلب الناقة و”" الشاة ثم 
يتركها سويعة يرضعها الفصيل لتدر ثم تحلب» ومنه سمي الفواق فواقاً لأنه ريح 
يتردد في المعدة بين مهلتين» أي هذه'''' النفخة ممتدة لا تقطيع فيهاء ويكون 


419 في بوعل ) النيراث: (؟) في (ع): فيأكلون. 

(9) في (ظ): الخلائق. (8) ص١(١5١٠).‏ 

(4) (أمور تكون قبل الساعة): ليست في (ع» ظ). 

(0) في (عء ظ): إسرافيل. 0) في (ع): وأهل الأرض . 
(0) في (ع. ظ): فيمدها ويديمها. (9) في (عء ظ): أو. 


)١(‏ في (ع): أن هذه. 


ل كتاب التَّذْكِرَةٍ بأحوال الموتى وأمور الآخرة 
ذلك يوم الجمعة في النصف من شهر رمضان» فتسير الجبال"''' فتمر مر 
السحاب» فتكون”" سراباً ثم ترتج الأرض بأهلها رجّجاء وهي التي يقول الله جل 
ثناؤه: طب بَيجْثُ َه © نما ارد )فوب يميد وحم 409 [النازعات: * 
8] فتكون الأرض كالسفينة الموبقة”" في البحر [5//ب] تضربها الأمواج 
فيميد”» الناس على ظهرهاء وتذهل المراضع”*': وتضع الحوامل ما في بطونهاء 
وتشيب الولدان» وتتطاير الشياطين هاربة حتى تأتي الأقطار تتلقاها الملائكة 
هاربة فتضرب وجوههاء ويولي الناس مدبرين ينادي بعضهم بعضاً» وهي التي 
يقول الله تعالى : نَم اناد © يوم لوت مُدبنَ ما لكمْ يَنَ لله مِنْ عاص وَمَن يشللٍ 


اا 


مم م 


َه فا لَُ مِنْ كار 467 [غافر: 7 "7]ء فبيئما هم على ذلك إذ تصدعت"") 
الأرض من قطر إلى قطرء ورأوا أمراً عظيماً لم يروا مثله» فيأخذهم”"' من الكرب 
والهول”" ما الله به عليم» ثم ينظرون إلى السماء فإذا هي كالمهل ثم انشقت 
وانخسفت شمسها وقمرها وانتثرت نجومهاء ثم كشطت السماء عنهم» ثم قال 
رضول الله هله والموتن لآ يعلمون شيئا من ذلك قلت :يا سول الله فمن 
استثنى الله كك حين يقول: طغَنَمَ مَن في اسَموتِ وَمن في الْرْضِ إلا ص بكس لذ 
[النمل: 417]» قال: أولئك [هم]1ة الشهداء عند ربهم يرزقون» إنما يصل الفزع 
إلى الأحياء» يقيهم الله شر ذلك اليوم» ويؤمنهم منه. وهو عذاب يلقيه الله على 
شرار”''"©. خلقه» وهو الذي يقول الله تبارك وتعالى: ©يتأيُهًا أَلنَّاسُ أنَّقُوا ع 
رك وَلَرْلةَ التتاقة سَ؛ عَظِيمٌ 402 [الحج: ]١‏ أي شديد» فيمكثون في ذلك ما 
شاء الله إلا أنه يطول عليهم بأطول [يوم عليهم]''". ثم يأمر الله إسرافيل فينفخ 


000 في (ع» ظ): فيسير الله الجبال. (١‏ في (ع» ظ): ثم تكون. 
(*) «الموبقة): ليست في (ع» ظ). 

(5) في (الأصل): فيمتدء والتصويب من (ع» ظ). 

(5) في (ع): عما أرضعت. 

(7) في (الأصلء ع): تصعدت» والتصويب من (ظ). 


0) في (ظ): من ذلك. (0) «والهول): ليست في (ع» ظ). 
(9) ما بين المعقوفتين من (ع» ظ). )٠١(‏ في (ع» ظ): بشرار. 


(١١)ما‏ بين المعقوفتين من (ع» ظ). 
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نفخة الصعق. الحديث بطوله وقد تقده”") وسطه 00 آخره . 


| هه 

هذا الحديث ذكره الطبري”" والثعلبي» وصححه ابن العربي في سراج 
المريدين”* له'” وقال"'؟: «يوم الزلزلة هو الاسم الثاني عشر يكون عن النفخة 
الأولى. بهذا الحديث الصحيح الواحد المفرد. ولما نبا”" النبي”” يَلللهٍ بذكر 
الزلزلة التي تكون عند النفخة الأولى ذكر ما يكون في ذلك اليوم من الأهوال 
العظام التي يعطيها قوله: 9سَىْء عَظِيةٌ4» ومن قرعها ما لا تطيق حمله 
النفوس وهو قوله لآدم: «ابعث بعث النار"' فتكون في الدنيا ذلك اليوه”"© 
ولا يقتضي ذلك أن يكون'''' متصلاً بالنفخة الأولى التي يشيب فيها الوليد 
وتضع الحوامل وتذهل المراضع ولكن يحتمل أمرين: 

أحدهما: أن يكون آخر""'' الكلام منوطاً بأوله تقديره يقال: لآدم ابعث 
بعث النار أثناء يوم" يشيب الوليد وتضع الحوامل وتذهل المراضع من أوله. 

الثاني: أن شيب الوليدء ووضع الحوامل» وذهول المراضع يكون في 
النفخة الأولى حقيقة» وفي هذا القول الثاني تكون صفته بذلك إخباراً عن شدتهء 


() ص١(1853).‏ (؟) (هذا): ليست في (ع. ظ). 

(9) فى تفسيره 77/ .١5‏ 

4 في له"”/ أ سطر 4 من أسفل إلى ل75/ ب السطر ه من أعلى. 

(5) (له): ليست في (ع. ظ). 

(1) أي ابن العربي في سراج المريدين» انظر: الإحالة السابقة. 

0) في (الأصل): نشأء والتصويب من (ع. ظ). 

(4) في (ع): رسول الله. 

(9) أخرجه البخاري .1157١/7‏ ح١17”؛‏ ومسلم 2301/١‏ ح777. 

)٠١(‏ في (ع2 ظ): فيكون ذلك في أثناء ذلك اليوم. 

() في (ع. ظ): أن يكون ذلك. 

)١١(‏ في (الأصل): أولء. وهو خطأء يتنافى مع السياق؛ وتصويبه من (ع2» ظء وسراج 
المريدين). 

(1) في (ظ): في أثناء يوم. 


0 كتاب التَّذْكِرَةِ بأحوال الموتى وأمور الآخرة 
وإن لم يوجد غير”'' ذلك الشيء فيهء وهذه طريقة العرب في فصاحتها». 


قلت: ما ذكره لحري ع يلعاي ا ا فيه نظرء لما 
نبينه آنفا”"2» وقد قال أبو محمد عبد الحق في كتاب العاقبة له7"©: ورد في هذا 
الباب حديث منقطع لا يصح» ذكره الي انق حوية أبي هريرة لاه عن 
النبي كله قال: شعني 5-8 ل نفخات» الأولى نفخة الفزع» فذكره. 
قال: وهو 0 في سورة يس . 

قلت: قد تقدم'"' أن الصحيح في 1/2/[1] النفخ إنما هو مرتان لا ثلاث 
مرات» وحديث مسلم'" في قول الله تعالى لآدم: «يا آدم ابعث بعث النار؛ء 
إنما هو بعد البعث يوم القيامة» ونفخة الفزع هي نفخة الصعق على ما تقدم. 
أو نفخة البعث على ما يأتي': ولأنه لو كانت نفخة الفزع غير نفخة الصعق 
لاقتضى ذلك أن يكون بقاء الناس بعدها أحياء ما شاء الله» ويكون هناك ليل 
ونهار حتى تأتي نفخة الصعق التي يموت بسماعها جميع الخلق كما في حديث 
عبد الله بن عمرو بن العاصء. وعلى هذا لا يكون 0 «ابعث» في أثناء اليوم 
الذي يكون مبدؤه نفخة الفزع على ما ذكره ابن العربي» والله أعلم. 


ولا يلزم عن زلزال الأرض أن يكون عن نفخة, فإنا نشاهد تحرك 
الأرض وميدها بمن عليها ع من جبال ٠‏ وبناء اكالستييةان السمر إذا 


كسائر أشراطها . 


:(شير): ليست في (ظ): 
(؟) هكذا في جميع النسخء والذي ظهر لي أن المعنى لا يستقيم بها؛ لأن السياق أنه 
سيبين الكلام على صحة الحديث مستقبلاً» وكلمة (آنفاً) تكون لما مضى من الأفعال» 

فال مقاكت لسان العرب :١15 ١5/9‏ استأنفت الشيء إذا ابتدأته. وفعلت الشيء آيْفاً 
أي في أول وقتء واسْتَئقّه بونهد: ابتدأه من غير أن يسأله إيّاه. 

(00) لا يوجد قوله في كتاب العاقبة. (4) تقدم تخريجه ص(007). 

(5) أي الطبري. (5) ص١(١91).‏ 

(0) تقدم تخريجه ص(009). (8) تقدّم ص(440) ويأتي ص(077). 
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وق قال غلقيةا" والمجد ؟'؟: الثلولة من اشراظ الشاعة وعى فى «الدياء 
وكذلك قال انس بو :مالك" والحسن البصضرع؟"* كز :وق ذكرالقشيري. أبو 
تسر هيك الربجيم نمق عبة الكرن ”الى لسر أن المراد بنفخة الفزع » 
النفخة الثانية» أي يحيون فزعين يقولون: #مَنْ بَعَثَمَا من م رقنا * [يس: 00] 

5 5 . 6 : . زف4 
ويعاينون من الآمر ما يهولهم ويمزعهم والله أعلم. ولحو ذلك ذكر الماوردي 
واخنا و 


0 سياد اي 0 
لوي 4 للزلزلة» أو القيامة 0 فعلى الأولى | أن ذلك في 
الدنيا قبل نفخة الصعق لعظم تلك الزلزلة وقوة حركتها بالأرض؛ لأن القيامة لا 
رضاع فيها ولا حمل #ويرى ألنَاسَ سُكلرئ» [الحج: ؟] يعني من الخوف. وعلى 
القول الثاني أن لو كان لذهلت كل مرضعة عن مرضعها”'' يكون فيه وجهان: 

أحدهما: أن يكون ذلك مثلاًء والمعنى أنه يكون يوماً لا يهم أحد فيه إلا 

5208 من مثله كما تسقط الحوامل من الصيحة الشديدة ويكون 


والوجه الآخر أن يكون ذلك حقيقة لا مقلاً. ويكون المغدى "إن :من 
كانت محشورة مع ولد رضيع فإنها إذا 5 00 ذلك اليوم ذهلت عمن ولدت 
)١(‏ ذكره الطبري في تفسيره .١١9/11/‏ (0) ذكره الطبري في تفسيره .١١١7/1١1‏ 
[فرة لم أقف على من ذكره غير المؤلف. (5) ذكره البغوي في تفسيره 7177/8. 


)2( مفسر » نحوي» صوفي » أشعري » مات سنئة 5١86ه‏ السين 47 . 


(6) لا يوجد هذا النقل عن القشيري في تفسيره لطائف الإشارات». انظر: تفسير الآية 
ه/ ”0 


(0) تفسير الماوردي .77١/54‏ 

() في (ع. ظ): قالله أعلم . 

(9) (أن لو كان لذهلت كل مرضعة عن مرضعها): ليست في (ع» ظ). 
)٠١(‏ في (الأصل): المعول. والتصويب من (ع. ظ). 
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وأن الحوامل إذا بعئن© أسقطن من فزع يوم القيامة الأحمال التي كانت أحياء 
فماتت بموت أمهاتها أحياءء ثم لا يمتن بالإسقاط. لأن الموت لا يتكرر 
عليهن مرتين؛ لأنه لا موت في القيامة وإنما هو يوم الحياة”". ثم يحتمل أن 
يحيي الله كل حمل كان قد أتم : خلقه ونفخ فيه الروح». ويسويه ويعدله. ١‏ 
الأم تذهل عنه ولو لم تذهل ما قدرت على أرضاعه لأنه لا غذاء لها يومعذ9© 
ولا لبن» واليوم يوم الحساب. لا يقبل فيه أحد”' عذر ولا علة» فكيف تُخلى 
والاشتغال بالولد» مع ما عليها من الحساب» وهي بصلدهه من الجزاءء 
والحمل الذي لم ينفخ فيه الروح”' قط إذا سقط يكون مع”" الوحوش تراباً» 
ولم يبتدأ إحياؤه لأن اليوم يوم الإعادة. فمن لم يمت في الدنيا لم يحيى في 
الآخرة» قاله الحليمي [/لا/ب] في منهاج الدين”" . 

وقال الحسن”” في قوله تعالى: #ويّىٍ ألنَّاسَ سُكدرَئ» أي من العذاب 
والخوف» وما هم بسكارى من الشراب» وما”"' يبين ما قلناه: أن إبليس قال: 
#أنظِرن إِلَ يَوْرِ بيَمَمْْن4 [الأعراف: 0114 فسأل النظرة والإمهال إلى يوم البعث 
والحساب». طلب أن لا يموت لأن يوم البعث لا 0 بعده. فقال الله تعالى: 
#إِنَكَ مِنَّ الْمسَظَرنَ* [الأعراف: »]١5‏ قال ابن عباس'"'''2 والسدي'' وغيرهما: 
أنظره إلى النفخة الأولى حيث يموت الخلق كلهمء وكان 5 الإنطاق إل 
النفخة الثانية حيث يقوم الناس لرب العالمين فأبى الله ذلك عليه. 

قال المؤلف ذَئْه: وما وقع في هذا الحديث من انشقاق”"'' السماءء 


2000 في (الأصل) : تعبن » والتصويب من (ع. ظ). 

فم في (ع): وإنما هو يوم الحياة وتضع الحوامل حملها. 

0) في (ع): لأنه لا غذاء يومئذ لها. (5:) (أحد): ساقطة من (ظ). 
(0) في (ظ): في كتاب منهاج الدين» .وهو فيه .5548/١‏ 

(4) ذكر قوله الطبري في تفسيره ا١/ 2.١١9‏ (4) في (ع): ومما. 

)٠١(‏ ذكر قوله ابن أبي حاتم في تفسيره /1/ 77754 ح17784. 

١77/8 ذكر قولَ السدي الطبري في تفسيره‎ )١١( 

)1١(‏ في (الأصل): انتقال» والتصويب من (ع. ظ). 
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اانه طاسب | أو اد 


وتناثر نجومهاء وطمس شمسها وقمرهاء فقد ذكر المحاسبي”") وغيره: أن ذلك 
يكون بعد جمع الناس في 2-0-0 وروي عن ابن عباس وكيا وسيأتي”". 
وقال الحليمي في كتاب”" منهاج الدين”؟2: فصلء» فأما الكوائن يوم القيامة قبل 
الحساب فقد قال الله تعالى: #8يََلًَُّا ألنَّسُ اا رسكم إرى ررد التساعة 
شَىْء عَظِيمٌ 09* إلى قوله: #اعَدَابُ أ سَدِيدٌ*. وقال: #إذًا رُِْكِ الْدرسٌُ 
نَْاهَا 469 إلى آخرهاء والذي ثبت بسياق الآيات: أن هذه الزلزلة إنما تكون 
بعد إحياء الناس وبعثهم من قبورهم؛ لأنه لا يراد بها إلا إذعار الناس» 
والتهويل عليهم فينبغي أن يشاهدوها؛ ليفزعوا منهاء ويهولهم أمرهاء ولا تمكن 
المشاهدة منهم وهم أموات. ولأنه تعالى قال: 8يِرْمِذٍ تيت أَحْبَارَهَأْ 40 
أي تخبر عما عُمِلَ عليها من خير وشر: #يَوِْذٍ يَصَدُرٌ أَليَّاسُ أَشْنَا*. فدل 
ذلك على أن هذه الزلزلة إنما تكون والناس إحياء» واليوم يوم الجزاءء وقال 
تعالى : قدا نفِحَ في ألصور نَفَحَةُ 5 00 [الحاقة: 211 يعني الآخرة: #وَحلتٍِ 
لَْيّسْ وَلبَالُ* إلى قوله: لا عَخْىَ عَافْة 4" [النحافة © 34 ]2 دلت هذه 
السورة أن اصطدام الأرض 0 لا يكون إلا بعد الإحياء»ء فدل أن هذه 
الكوائن إنما تكون بعد النشأة الثانية والله أعلم . 

وأما قوله فيه يوم التنادء فقال الحسن”'' وقتادة”" ذلك: يوم ينادي أهل 
الجنة أهل النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقاًء وينادي أهل النار أهل الجنة 
أن أفيضوا علينا من الماء» يوم تولون مدبرين» يعني عن النار أي غير فارين 
غير معجزين'"' في تفسير مجاهد””. وقيل: معناه يوم ينادي أهل النار بالويل 
والثبور ويولون مدبرين من شدة العذاب» وقيل: إن ذلك نداء بعض الناس 
لبعض في المحشر وتوليهم مدبرين إذا رأوا عنقاً من النار» قال قتادة9 : معنى 


000( في كتاب التوهم له ص(١5).‏ هم ص(5١0).‏ 
فرق (كتاب): ليست في (ظ). (5) ١/لا2غ.‏ 
(5) ذكره ابن كثير في تفسيره 4/ .8١‏ 1 ذكرة الطبوئ قن تفسيرة 1/4 


(©6 في الدر المنثور للسيوطي : قادرين غير معجزين» 6/6 
69 ذكره الطبري في تفسيره 2/1 0( ذكره الطبري في تفسيره 0/0 
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وه 24 


ون مُدْيرَ4 منطلقاً بكم إلى النارء ما لكم من الله من عاصم أي مانع 

يمنعكم» فإن قيل: فقد قال الله تعالى: بق بَِجْتُ الآمَدٌ ()تَبَعُهَا لوقك 4 
إلى أن قال: 8هَإنَا ه يَجَرَةُ وِْدَة4 [النازعات: 5 -17]» 08 يقتضى بظاهره 
أنها ثلاثء» قيل له ليس كذلكء. وإنما المراد بالزجرة: النفخة الثانية التى يكون 
عنها خروج الخلق من قبورهم» كذلك قال ابن عباس”'' ومجاهد ار 
وابن [28/]] زيد”" وغيرهمء قال مجاهد: هما صيحتان, أما الأولى فتميت 
كل شيء بإذن اللهء وأما الآخرة فيحبى كل شيء بإذن الله" . 

وقال سمجاع”"" انها "الرادفة فين شق السجاف» وتخسل' الأرهن 
والجبال فتدك دكة واحدة. 

وقالتغطاء: الزانحقة القيامة والرادفة التفيق . 

0 ابن :وير + الرانجفة الموك6 والرااقة الساعف: .وهذا”" ينين لك-ها 
قلناه من أن9' المراد بالرجفة”''' النفخة الثانية» والله أعلم. 

واختلفوا في الساهرة اختلافاً كثيراًء فقال ابن عباس'''' و#ا: و 
الساهرة فأرض من فضة بيضاء لم يعص الله عليها طرفة عين» خلقها 0 
يومئذ وهو قوله تعالى: يوم تبدل الأرض غير اللأرض. 

وقال بعضهم: الساهرة اسم الأرض السابعة يأتي الله بها فيحاسب عليها 
الخلائق» وذلك حين تبدل الأرض غير الأرض”"' . 

وقال قتادة”*'2: هي جهنمء أي فإذا هؤلاء الكفار في جهنم . 
)١(‏ ذكره الطبري في تفسيره .9١/7٠‏ (؟) لم أجد من ذكر قول عطاء. 


فرق ذكره الطبري في تفسيره "/ ”ا عله بنحوه. 
(:) هذا القول ذكره الطبري في تفسيره عن الحسن البصري .١/7٠‏ 


(0) ذكره الطبري في تفسيره 75/ 7ل. (7) ذكره البغوي في تفسيره 4517//4. 
(0) ذكره الطبري في تفسيره /٠‏ 7. (8) في (ع. ظ): فهذا. 

(9) <أن): ليست في (ظ). )9١(‏ في (ع» ظ): بالزجرة. 

)١١(‏ ذكره الماوردي في تفسيره 1957/5. )١١(‏ (لفظ الجلالة): ليس في (ع). 


(19) لم أقف على من قال به. )١15(‏ ذكره الطبري في تفسيره 8/7*0. 
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1 ا ع 0١‏ 
وقيل: صحراء قريب من شفير جهنم . 
وقال الثوري”'': الساهرة أرض الشام وقيل غير هذاء وإنما قيل لها 

الساهرة لأنهم لا ينامون عليها حينئذ» ومعنى فإذا هم بالساهرة» أي على وجه 

الأرض بعد ما كانوا في بطنهاء والعرب تسمى الفلاة ووجه الأرض ساهرة. 
قال أمية بن أبي الصلت: 

وفيها لحم ساهرة وبحر وما فاهوا به لهم مقيم 


باب الحشر 


ضرف 


[ومعناه الجمع]”*' : 
وهو على أربعة أوجه: 0 في الدنياء 0 ٍِ ع أما 
ِأوَلِ لَخَشَرِ» [الحشر: ؟]» قال 0 كانوا من 5 ل يصبهم 0 
وكان الله وِبِنَ قد كتب عليهم الجلاءء فلولا ذلك لعذبهم في الدنياء وكان أول 
قال ابن ان من شك أن الحشر في الشام فليقرأ هذه الآية""', 
وذلك أن النبي كله قال لهم: «اخرجوا قالوا إلى أي ؟ قال: ا رض 
المسقنة" 4 قال 'قعادةه نذا أول انح 00 
والثاني: ما رواه مسلم”'' عن أبي هريرة عن النبي كل قال: 
(يحشر الناس على ثللاث طرائق : راغبين» وراهبين» واثنان على بعيرء وثلاثة 


.44١/١ ذكره الحليمي في المنهاج في شعب الإيمان‎ )١( 

(؟) ذكره الطبري في تفسيره ٠“//ا.‏ 

() ذكره الطبري في تفسيره "5/١‏ - 077 والماوردي في النكت والعيون 195/5. 
(4) ما بين المعقوفتين من (ع. ظ). (5) ذكره الطبري في تفسيره 78/78. 
(1) ذكره ابن كثير في تفسيره 709/4 (0) ذكره ابن كثير فى تفسيره 807/5 
00 كم ]ررك فى تسو عق "اتسين لطر ا 1 

إفث4 امسا 1 ق4 و نك 
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على بعير» وتحشر بقيتهم النار تبيت معهم حيث باتوا وتقيل معهم حيث قالواء 
وتصبح معهم حيت أصبحواء وتمسي معهم حيث أمسوا». أخرجه البخاري”2) 
أيضاً . ش 
وقال قتادة”"؟: الحشر الثاني نار تحشرهم من المشرق إلى المغرب تبيت 
معهم حيث باتواء وتقيل معهم حيث قالواء فتأكل منهم من تخلف. 
قال القاضي عياض”": هذا الحشر في الدنيا قبل”*' قيام الساعة وهو 
عر أشزاطها كه" ذكوه 1 بعد هذا في آيات الساعةء قال فيه: «وآخر 
ذلك نار تخرج من يا "فرغل الناس»)» وفي 1م ب] رواية: «تطرد 
الناس إلى محشرهي)”” بك وفي حديث لد رلا تقوم الساعة حتى تخرج نار من 
أرقن الست . 
ويدل على أنها قبل يوم القيامة قوله: «فتقيل معهم حيث قالواء وتمسي 
معهم حيث أمسواء وتصبح معهم حيث أصبحوا»» قال: وفى بعضص الروايات 
في غير مسلم: «فإذا سمعتم بها فاخرجوا إلى الشام»”''2. كأنه أمر بسبقها إليه 
قبل إزعاجها لهم . 
: : : ( ملف ١‏ ارضلة 
قال المؤلف نه وذكر الحليمي في كتاب'١١'‏ منهاج الدين"'' له" 
حديث ابن عباس وها وذكر أن ذكر في الآخرة فقال: يحتمل قوله :84 تحشر 
الناس على ثلاث طرائق» إشارة إلى الأبرار» والمخلطين» والكفار»ء فالأبرار 


.79/74 حا519. (؟) ذكره الطبري في تفسيره‎ .7579٠/65 في صحيحه‎ )١( 
.89١/8 في كتابه إكمال المعلم بفوائد مسلم‎ )9( 

(5) في (إكمال المعلم): قبيل. (5) (كما): ليست في (ظ). 

(5) في صحيحه 75778/4. ح١1901.‏ (0) في (مسلم): تخرج من اليمن. 


(8) أخرجها مسلم في صحيحه 7775/4 ح1901. 

(9) أخرجه مسلم في صحيحه 4/ 271711 ح19:07. 

)٠١(‏ أخرجها ابن أبي شيبة في مصنفه 1/ 585» 11418 بنحوه. 
)١١(‏ (كتاب): ليست في (ع). .4::7/١)10(‏ 
(15) (له): ليست في (ع): 
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هم الراغبون"'' إلى الله تعالى فيما أعد لهم من ثوابه» والراهبون هم الذين بين 
الخوف والرجاءء فأما الأبرار فإنهم يؤتون بالنجائتب كما في الحديث على ما 
يأتي”" في هذا الباب» وأما المخلطون فهم الذين أريدوا في هذا الحديث» 
وقيل: إنهم يحملون على الأبعرة» وأما الفجار الذين تحشرهم النار فإن الله 
يبعث إليهم ملائكة فتقيض لهم ناراً تسوقهم. ولم يرد في”" الحديث إلا ذكر 
البعير» فأما إن ذلك من إبل الجنة أو من الإبل التي تجيء» وتحشر يوم القيامة 
فهذا ما لم يأت بيانه» والأشبه أن لا يكون من نجائب الجنة» لأن من خرج 
من جملة الأبرار وكان مع ذلك من جملة المؤمنين فإنهم بين الخوف والرجاء؛ 
لأن من هؤلاء من يغفر الله تعالى ذنوبه فيدخل الجنة»ء ومنهم من يعاقبه بالنارء 
ثم يخرجه منهاء ويدخله الجنة» وإذا كانوا”'“ كذلك لم يلق أن يوردوا موقف 
الحساب على نجائب الجنة ثم ينزل الله””' بعضهم إلى النارء لأن من أكرمه الله 
بالجنة لم يهنه بعد ذلك بالنارء و”“قال: وفي حديث آخر عن أبي هريرة طَله 
قال: «يحشر الناس» الحديث» وفي آخره: «أما أنهم يتقون بوجوههم كل 
حدب وشوك”"'» فهذا إن ثبت مرفوعاً فالركبان هم المتقون السابقون الذين 
يغفر الله ذنوبهم عند الحسابء ولا يعذبهمء إلا أن المتقين يكونون على 
نجائب الجنة» والآخرون على دواب سوى دواب الجنة”" . 


والصنف الثاني: الذين يعذبهم الله بذنوبهم ثم يخرجهه”' من النار إلى 


2000 في (الأصل): الراغبين» والتصويب من (ع. ظ والمصدر)؛ ولأن حكمها الإعرابي 


أنها خبر مرفوع. 
(0؟) ص١("7ه).‏ (9) في (ع. ظ): ولم يرد في هذا. 
6 في (ع): كان . (6) (لفظ الجلالة): ليس في (ع). 


زفف (الواو): ليست في (ع» ظ). 

(0) أخرجه الترمذي في جامعه 945/5 ح47١1؟‏ وأحمد في مسنده 2704/7 245737 
ضعفه الألباني» انظر: ضعيف الترمذي ص(790), ح517. 

(4) في (ع): أهل الجنة. ش 

(9) (والصنئف الثاني : الذين يعذبهم الله بذنوبهم ثم يخرجهم) : ساقطة من (ع). 
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الجنة وهؤلاء يكونون مشاة على أقدامهم. وقد يحمل''' على هذا قد يمشوا""' 
وقتاً ثم يركبواء أو يكونوا ركباناًء فإذا قاربوا المحشر نزلوا فمشوا ليتفق 
الحديثان. 

والصنف الثالث: المشاة على وجوههمء. هم الكفار وقد يحتمل أن 
يكونوا ثلاثة أصناف: صنف مسلمون». وهم ركبان وصنفان من الكفار أحدهما 
العتاة وأعلام الكفرء فهؤلاء يحشرون على وجوههم. والآخرون الأتباع فهم 
يمشون على أقدامهم. 

قال المؤلف َيه : وإلى هذا القول ذهب أبو حامد في كتاب كشف علم 
الآخرة””" في قوله 84: كيف يحشر الناس يا رسول الله؟ قال: «اثنان على 
بعير»ء وخمسة على بعيرء وعشرة على بعير»©2» ومعتى هذا الحديث والله أعلم 
أن قوماً يأتلفون في الإسلام برحمة الله يخلق الله" لهم [1/74] من أعمالهم 
بعيراً يركبون عليه» وهذا من ضعف العمل لكونهم يشتركون فيه» كقوم خرجوا 
في" سفر بعيد وليس مع”" واحد منهم ما يشتري به مطية توصلهء فاشترك في 
ثمنها رجلان أو ثلاثة» وابتاعوا مطية يتعاقبون عليها في الطريق» ويبلغ بعيرٌ مع 
عشرة» فاعمل هداك الله عملاً يكون لك به بعير خالص من الشركة. واعلم أن 
ذلك هو المتجر الرابح» فالمتقون وافدون كما قال الجليل": وخر الْمتَقِينَ 
إل لبن قدا وفي غريب الرواية”© أن رسول الله كل قال يوماً لأصحابه: 
«كان رجل من بني إسرائيل كثيراً ما يفعل الخير حتى أنه ليحشر فيكمء قالوا 
له: وما كان يصنع؟ قال ووفك من أبة مالا ككيرا فاشترق سانا سه 


)١(‏ في (ع. ظ): يحتمل. (0) في (ع. ظ): أن يمشوا. 

.)6١- 5٠0(ص‎ )7( 

(5) أخرجه النسائي في المجتبى 4/ ,١١5‏ ح80١7؛‏ وابن حبان في صحيحه 2711/١5‏ 
اح ”ثاثالا صححه الألباني» انظر: صحيح سنن النسائي 448/7» ح19177. 

(5) (لفظ الجلالة): ليس في (ع2 ظ). 

(7) في (الأصل): منء والتصويب من (ع. ظء كشف علوم الآخرة). 

(0) في (ع): منهم. (8) في (ظ): قال الجليل جل جلاله. 

(9) لم أجد هذه الرواية» وذكرها أبو حامد ضمن هذا النص. 
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للمساكين» وقال: هذا بستاني عند الله تعالى وفرق دنانير عديدة على7) 
الضعفاءء وقال: بهذا أشتري جارية من الله وعبيد”"'»: وأعتق رقاباً كثيرة 
وقال: هؤلاء خدمي عند الله تعالى» والتفت ذات يوم إلى رجل ضرير البصر 
فرآه تارة يمشي وتارة يكبو فابتاع له مطية يسير عليهاء وقال: هذه مطيتي عند الله 
تعالى أركبهاء والذي نفسي بيده لكأني أنظر إليها وقد جيء بها إليه مسرجة 
ملجمة يركبها تسير به إلى الموقف)”" 

قال المؤلف ذَبْه: ما ذكره القاضي عياض: من أن ذلك في الدنيا 
أظهرء والله أعلم, لما في الحديث نفسه من ذكر المساءء والصباح» والمبيت» 
والقائلة» وذلك ليس في الآخرة» وقد خرج الترمذي”'' عن أبي هريرة ذَلله 
قال: قال رسول الله يكلِِ: «يحشر الناس يوم القيامة ثلاثة أصناف: صنفاً مشاة 
وصنفاً ركباناً» وصنفاً على وجوههمء» قيل: يا رسول الله كيف يمشون على 
وجوههب؟ قال: الذي" أمشاهم على أقدامهم قادر أن يمشيهم على 
وجوههم. أما إنهم يتقون بوجوههم كل حدب وشوك» قال: حديث حسنء» 
وقوله يتقون بوجوههم كل حدب وشوك يدل على أنه في الدنيا”” إذ ليس في 
اك مي ا في صفة أرض المحشرء والله أعلم. 

وخرج النسائي”") عن أبي ذر يه قال: إن الصادق المصدوق حدثني: 


)2000 في (ع» ظ): في. 

0) في (الأصل): وعبداء وما أثبته من (ع» ظء مصدر المؤلف). 

(©) نهاية النقل من كشف علوم الآخرة. 

(5) في جامعه 00/0 ح47١؛‏ وأحمد في مسنده 04/7 28777 ضعفه الألباني» 
انظر: ضعيف سنن الترمذي له ص(90" - 07941 ح517. 

(5) (قيل: يا رسول الله كيف يمشون على وجوههم): ساقطة من (ظ). 

00 في (ع): إن الذي . 

إ(ف4 (قال حديث حسنء» وقوله يتقون بوجوههم كل حدب وشوك يدل على أنه في الدنيا) : 
ليست في (ظ). 
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(9) في المجتبى .١١7/4‏ ح87١7:‏ وضعفه الألباني» انظر: ضعيف سنن النسائي ص(١/,‏ 
الم ح115. 


50 كتاب التَّدّكِرَةٍ بأحوال الموتى وأمور الآخرة 
«أن الناس يحشرون ثلاثة أفواج» فوجاً راكبين طاعمين كاسيين» وفوجاً 
تسحبهم الملائكة على وجوههم» وتحشر النار فوجا"'' يمشون ويسعون يلقي الله 
الآفة على الظهر فلا يبقى حتى إن الرجل لتكون”" له الحديقة يعطيها بذات 
القعب7) لا يقذر عليها) . 


«اقر دسي وو قتي عبات العيوة !"تفلي اكوا الملا عل أبن 
هريرة َه قال: آخر من يحشر رجلان» رجل من جهينة وآخر من مزينة» 
فيقولان: أين الناس؟ فيأتيان المدينة فلا يريان إلا التعلب» فينزل إليهما ملكان 
فيسحبانهما على وجوههما حتى يلحقاهما بالناس»2. 

وهذا كله مما يدل على أن ذلك في الدنياء كما قال القاضي عياض» 
وأما الآخرة فالناس أيضاً مختلفو الحال على ما ذكره””'» وسنذكره 0 ذلك ما 


فية أكثاية في الباب :بعد ع0 


[والحشر الثالث:. حشرهم إلى الموقف على ما يأتي”" بيانه في الباب 
بعد هذا إن شاء إنه2“0]0.: قال الله تعالى: #وحَدّ 206 ف تار متم أعدا» 
[الكهيف: 47] [9// ب]. 


والرابع: حشرهم إلى النجنة الفا قال لامعال عي 0 
لْمتَّقِينَ إل ليحن وَفَدَاك [مريم: 80]. أي ركبانا على النخت»ه وفيل: على قدو 
الأعمال كما تقدم 0 وق رودت أاعنا "١9‏ متها ها واة التعمات ون سعلة حن 


)١(‏ في (النسائي): وفوجاً تحشرهم النار. ‏ (5) (لتكون): ليست في (ظ). 
(6) أي يشتري الناقة المسنة لكونها تحمله على القتب بالبستان الكريم؛ لهوان العقار الذي عزم 
على الرحيل عنه» وعزة الظهر الذي يوصله إلى مقصودهء انظر: فتح الباري .5"41/١١‏ 


21/١ 2)‏ 974؟. )2( في (عء ظ): ذكروه. 
00 في (ع): بعد هذا إن شاء الله تعالى. 
0) ص(20855). (8) (إن شاء الله): ليست في (ظ). 


(9) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصلء» وتكملته من (ع» ظ). 
)١(‏ في (الأصل ٠ع):‏ ونحشر»ء والتصويب من المصحف و(ظ). 
)١١(‏ ص١(5١ه-184١ه).‏ (؟١)‏ في (ع): الأخبار. 
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علي به عن النبي كَل في قوله تعالى: ايوم خََشّرٌ الْميّقِينَ إل اليم وَنَدَا © 
قال: «أما إنهم ما”'' يحشرون على أقدامهم ولا يساقون سوقاًء ولكنهم يؤتون 
بنوق من نوق الجنة لم ينظر الخلائق إلى مثلهاء 0 الذهب وأزمتها 
الزيرجدء فيقعدون عليها حتى يقرعوا باب الجنة» وسمى”" المتقون وفداً لأنهم 
يسبقون الناس إلى حيث يدعون إليه فهم لا يثبطون لكنهم يحدون ويسرعون 
والملائكة تتلقاهم بالبشارات كما قال الله تعالى : #وَيَتلَقَلِهُمُ الْمَلِيِكَهُ هنذا 
يود لز كنز وعدن » [الأنبياء: 8٠١‏ فيزدهه”" ذلك إسراعاً» وحق 
للمتقين أن يسبقوا لسبقهم في الدنيا بالطاعات: #ونْسُوقُ لمُجمِنَ إل جَهَمَّ 
يندا © »4 [مريم: 87] أي عطاشاً وقال: طوَكَثْرٌ الْمُجَرمِينَ 95 رُيَها» [طه: ؟١٠]‏ 
وقال: ا يوم لقم على وجوههم عميًا ويكنا وض س4 [الإسراء: 0]917 
وقال: ##الَيِنَ شروت عل وُجْرهِهُمْ | ِل جَهَنَمَ جَهَتَم تيك كر كنا وَكل سيلا 
09> [الفرقان: 4م90 , 
يحالم ""اعزن أنبى: انارية 018 سول اله الدر درسلن 
وجوههم تحشر الكافر على وجهه؟ قال رسول الله كَل : يله : «البسر0) الذي أمشاه 
على الرجلين قادر أن يمشيه على وجهه يوم القيامة»؟ قال قتادة حين بلغه: بلى 


وعزة ربناء أخر جه البخاري”" أ يشي : 


قال أن نا وذكر هذا الفصل في طبع الآدمي إنكار ما لم يأنس به 
ولم يشاهده. ولو لم يشاهد الإنسان الحية وهي تمشي على بطنها لأنكر المشي 


)١(‏ (ما): ساقطة من (ظ). (؟) في (ع): يسمى 

(9) في (عء ظ): فيزيدهم. 

(4) أخرجه الحاكم في المستدرك 14 ح8588. وقال: صحيح الإسناد ولم 
يخرجاه . 

(5) في صحيحه 5١5١/54‏ ح1807. (0) «أليس): ليست في (ظ). 

(0) في صحيحه 5/ 2179/85 ح4587» وذكر البخاري قول قتادة بعد الرواية. 

() في إحياء علوم الدين .0١5/5‏ 
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من غير رجل» والمشي بالرجل أيضاً مستبعد عند من لم يشاهد ذلك» فإياك أن 
تنكر شيئاً من عجائب يوم القيامة لمخالفتها قياس الدنيا فإنك لو لم تشاهد 
عجائب الدنيا ثم عرضت عليك قبل المشاهدة لكنت أشد إنكاراً لهاء لعفي 
رحمك الله في قلبك صورتك رأكت قو وقفت هارا ذلناذ:منخررا »ديرا 
مبهوتاً» منتظراً لما يجري عليك من القضاء''' بالسعادة أو بالشقاء. 


باب بيان الحشر إلى 0 كيف هو وفي أرض المحشر7") 
وقوله تعالى: ورتين بم باد شاد ين تكن قيب 409 [3: 4]40) 
أبو نعيه”*؟ قال: حدثنا أبي قال: حدثنا إسحاق قال: حدثنا محمد قال: 
ثنا عبد الرزاق قال: أنبأ المنذر”"' بن النعمان أنه سمع وهب بن منبه يقول: 
قال الله تعالى لصخرة بيت المقدس: لأضعن عليك عرشي [و]7لأحشرن 
عليك خلقي وليأتينك يرمعل داوة<راكياء 


وقال بعض العلماء”: في قوله تعالى : «راتتن ينم اد لْمْنَادٍ من كَكَانِ شَرِببٍ 


6©9* قال: إنه ملك قائم على صخرة ببيت المقدس فينا دي أيتها0) العظام 
البالية» والأوصال المنقطعة» ويا عظاماً نخرة” “1 وديا اعفان فال ونا 


قلوباً حاوية» ويا أنداناً فاسدة» ويا عيوناً شيائلة» قوموا لعرض رب العالمين. 


2 200010 
المقد : 
سس 


)١(‏ في (الأصل): القضاياء والتصويب من (ع» ظ). 

(0) (إلى الموقف): ليست في (ظ). 

(") في (ع. ظ): وذكر الصخرةء والأصل يتوافق مع مسودة المؤلف. 
(5) في (ع» ظ): الآية. (65) الحلية 55/5 
(7) في (ع): أخبرنا المنذر. 

(0) ها بين المعقوفتين من (عء ظء الحلية). 

(8) ذكره الطبري في تفسيره ه 8*5 عن كعب الأحبار. 

(9) في (ظ): يا أيتها. )٠١(‏ في (ظ): ناخرة. 
)١١(‏ في (ظ): من صخرة ببيت المقدس. 
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تال كعك:.وهي أقرنت الأرضن إلى السماء بثمانية عشر ميلا [ؤقيل: 
بانع فشو ميلة]!'" 1 ذكره القشرى' 7+ والآوك كرد الطا رو 

وقيل: إن المنادي جبريل» والله أعلم. 

قال عكرمة ا : ينادي منادي الرحمن وكأنما ينادي في آذانهم : وم 
0 سْمَعُوْنَ ألصَّيْحَة لحن يريد النفخ ذف فى الصورء. ولك وم روج # لق: م 
07 الْأرَسُْ عَنُْمْ عَنْبَمَ سراما » إلى المنادي صاحب الصور إلى بيت المقدس أرض 
المحشر: 06 عا # [ق: 55]» أ هين سهل . 

فإن قيل”*2: فإذًا كانت الصيحة للخروج فكيف يسمعونها وهم أموات؟ 

0 نفكة لاوا ا درم كود أوائلها للأحياء وما بعدها 
ا 7 تتطاول تلك النفخة والتادن يحيوكث 5-1 أو فأولك ا حيبي 
واحد سمع من يحيى به من بعده إلى أن يتكامل الجميع للخروج . 

وقد تقدم”"' أن الأرواح في الصورء فإذا نفخ فيه النفخة الثانية ذهب كل 

> مو هم 3 موري يوخي ١‏ انال 

روح إلى جسدى لأَإدًا هُم بن الْقَْدَانِ4 أي القبور إل رَيّهِمْ ينيلوت» [يس: 
١ه]ء‏ وهذا يبين لك ما 0 وبالله لله توفيقنا . 

وقال ميحمد بن كعب القرظي””" "© : يحشر الناس يوم القيامة في ظلمة. 
وتطوى السماع» وتتناثر النجوم. وتذهب الشمس والقمر» وينادى مناد فيتبع 


2000 ما بين المعقوفتين من (ع» ظ). 
(0) لم أقف على قوله في تفسيره لطائف الإشارات عند تفسير الآية 5/ 75. 


(*) في تفسيره 08/0. (5:) لم أقف على من ذكر قوله. 

() من هذا الموضع إلى قوله: يتكامل الجميع للخروج» نقله المصنف من منهاج الدين 
للحليمي 5/١‏ غ::. 

(5) في (ع. ظ): تمتد. 0) ص(12070). 

(8) في (ع): ما ذكرنا. (9) في (ظ): التوفيق. 


() ذكره ابن كثير في تفسيره 7/7 157. 
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الناس الصوت يومئذ» فذلك قول الله ويك : يَوْمَيز0" يَبَمويَت 0 عوج 4 
[طه: م١٠١]‏ الآية. قال الله تعالى : إدًا لكام لطت ادا الوب 36 نرت اذا 
لبِسَارٌ ميرت 50 [الانفطار: ١‏ -”7]» فجر عذبها فى ملحهاء ا 0 
في تفسير قتادة7", مود لبود 58 449 [الانفطار: 15]» أي 00 ما في 
جوفها من الأموات» وقال تعالى: #إدًا أله أنتَقَتَ )ولت ريا مَعْنَّتَ 49 
[الانشقاق: 1١‏ ”1]» سمعت وأطاعت» وحقت أي وق لها أن تفعل» مأوَإدًا 
الّْضُ مُدَّتْ 46 تمد مد الأديم» وهذا إذا بدلت بأرض بيضاء كأنها فضة لم 
يعمل عليها خطيئة قطء 8إوَاَلقَتَ ما ل اع 
مسلم''' عن سهل بن سعد 5 ضَيكِه قال: قال رسول الله كَلِْةِ: «يحشر الناس 
يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء كقرصة النقي”" ليس فيها علم لأحدا. 
وخرج أبو بكر أحمل د بن [علي]7*) الخطيب عن عبد الله بن مسعود طلنه : 
ويحشر الناس يوم القيامة أجوع ما كانوا قطء والدما ما كانوا قط وأعرى ما 
كانوا قطء وأنصب ما كانوا قط”'» فمن أطعم لله أطعمه الله ومن سقا لله 
سقاه» ومن كسا لله كسام ومن عمل ام ا 
قول الله ويك : #يوم 57 فٍ ألصُورٍ كنوت أَفواجا 4*9 [البأ: 16]» فقال النبي كك : 
اليا معاذ بن جبل؟ لقد سألت عن أمر عظيم)» ثم أرسل عينيه بالبكاء» ثم 


000 في (الأصل) : يوم » تصويبه من (المصحف»ء ع2 ظء م). 

(0) ذكره الطبري في تفسيره 36/١‏ زفرف في (ع): أخرج . وفي (ظ): : خرج. 

(4) في (عء ظ): ما فيها. (5) «الواو): ليس في (ع). 

0ه في صحيحه 3160/4 اح١9ا؟.‏ 

(© 64 في الفائق للزمخشري 1/7 : قوله عل : «ايُحْشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء 
عثراة» مقر صة التو لبس فيها محلم لأعيده. الثتن: الشوازى + سمي لتقائد:من 
التخالة» وفى لسان العرب :7”41١/١5‏ كقرصة الخبز. 

(8) ما بين المعقوفتين من (ع» ظ). (9) (قط): ليست في (ع). 

)٠١(‏ لم أجده فيما وقفت عليه من كتب الخطيب البغدادي. 

(١١)(بن‏ جبل): ليست في (ع). 
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قال: «يحشر عشرة أصناف من أمتي أشتاتاً. قد ميزهم الله من جماعات 
المسلمين وبدل صورهم فمنهم على صورة"'' القردة» وبعضهم على صورة9) 
الخنازير» وبعضهم منكسين أرجلهم أعلاهم ووجوههم يسحبون عليهاء 
وبعضهم عَمَيٌ [80/ب] يترددون؛ وبعضهم صم بكم لا يعقلون. وبعضهم 
يمضغون ألسنتهم مدلاة على صدورهم يسيل القيح من أفواههم لعاباً يقذرهم 
أهل الجمع» وبعضهم مقطعة أيديهم وأرجلهمء وبعضهم مصلبين على جذوع 
من النار وبعضهم أشد نتناً من الجيف”". وبعضهم يلبسون جلابيب سابغة من 
القطران» فأما الذين على صور”' القردة فالقئّات من الناس, يعني النمّامء وأما 
الديو ا 0 الخنازير فأهل السحت والحرام» والمكسء وأما المنكسون 
رؤوسهم ووجوههم فأكلة الرباء والعمي فمن''' يجور في الحكمء والصم 
البكم الذين يعجبون بأعمالهم. والذين يمضغون ألسنتهم فالعلماء والقصاص 
الذين يخالف قولهم فعلهم» والمقطعة أيديهم وأرجلهم فالذين يؤذون الجيران» 
والمصلبين على جذوع من النار فالسعادة بالناس إلى السلطان» والذين هم أشد 
نتنا من الجيف فالذين يتمتعون بالشهوات, واللذات ويمنعون حق الله من 
أموالهم. والذين يلبسون الجلابيب فأهل الكبر والفخر والخيلاء . 

وقال أبو حامد في كتاب كشف علم الآخرة”: ومن الناس من يحشر 
بفتنته الدنيوية فقوم مفتونون بالعود» معتكفون عليه دهرهمء فعند قيام أحدهم 
من قبره فيأخذه'”' بيمينه فيطرحه من( يدهء ويقول: سحقاً لك شغلتني عن 
ذكر آله توعد ليده “يفون آنا صاشيد ع ينك لبيك هر خير 


هوق في (ظ): الجيفة . 0( في (عء ظ): صورة. 
اليك في (ع): صورة. 000 في (ع): من. 


(0) ذكر هذا النص القرطبي في تفسيره أيضاً 0110/19 ولم يعزه لأحد. 
(0) ص(58 - 06). 

(9) في (الأصل): فيأخذء وما أثبته من (ع. ظء كشف علوم الآخرة). 
)0١(‏ في (ع): في. 
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الحاكمين» وكذلك يبعث السكران سكراناء والزامر زامرا. وكل أحد على 
الحال الذي صده عن سبيل الله» قال: ومثله الحديث الذي روي في 
الصحيح”©: «أن شارب الخمر يحشر والكوز معلق في عنقه» والقدح بيده وهو 
أنتن من كل جيفة على الأرض يلعنه كل من يمر به'"' من الخلق». 


وقال أيضاً في الكتاب”": فإذا استوى كل أحد قاعداً على قبره فمنهم 
العريان والمكسو”)» والأسود والأبيضء ومنهم من يكون له نور كالمصباح 
الضعيف» ومنهم من يكون كالشمسء لا يزال كل واحد منهم مطرقاً برأسه» 
1لا يدري ما يصنع 5 ل عام حتى تقوم من الغرب نار لها دوي تساق 
فتندهش”"' لها رؤوس الخليقة: إنساً وجناًء وطيراً ووحشاًء فيأتي كل واحد من 
المخاطيق مله ريقرك لذ ”قر فاتوين' إلى التمفرة لمن أكان له معط عمل 
جيد شخص له عمله بغلاً» ومنهم من يشخص عمله حماراً» ومنهم من يشخص 
له كبشاء تارة يحمله» وتارة يلقيه» ويجعل لكل واحد منهم نور شعاعي بين 
ولايد وعن ايمية مقلد!” + يسري تين رديه :في الظلمات وهو قوله تعالى: ين 
رهم بين ديج بسي * [الحديد: »]١7‏ وليس عن شمائلهم نور بل ظلمة حالكة» 
لا يستطيع البصر نفاذها يحار فيها الكفار ويتردد المرتابون» والمؤمن ينظر إلى 
قوة حلكتها وشدة حِئْدسها”؟: ويحمد الله تعالى على ما أعطاه من النور المهتدى 
به في تلك الشدة يسعى”' "١‏ بين أيديهم وبأيمانهم» لأن الله تعالى يكشف للعبد 


)١(‏ لم أقف عليه في شيء من دواوين السنة» وهو ضمن نص الغزالي. 
(0) (به): ليست في (ع). 

(0) القائل هو الغزالي في كشف علوم الآخرة ص(58 - .)5١‏ 

(:) في (ظ): ومنهم المكسو. 

(5) ها بين المعقوفتين من (ع. ظء مصدر المصنف). 

(5) في (ع): مذ ألف. 

(0) في (ع, ظ): فتدهش. 

(4) في (الأصل): ومثلهء وما أثبته من (ع» ظء كشف علوم الآخرة). 
(9) الحئيس: الظلمة» انظر: لسان العرب 58/5. 

)٠١(‏ في (ظ): يسعى نورهم. 
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6 
المؤمن المنعم''' عن أحوال المعذب الشقي ليستبين له سبيل الفائدة كما فعل 
بأهل الجنة وأهل النار حيث [1/51] يقول: #أفَطَلمَ دََهُ فى سَوَةِ لبر 9©» 
[الصافات: 550]ء وكما قال يُلِةَ: #وَإدًا برقت أَبْصرمَُ ِْقَهَ أَححبٍ ألَرٍ كَالْاْ را 1 
6 مم ألْمَووِ الطَاِمِينَ 46 [الأعراف: /ا2]؟ أن أدننا لا يعرف قدرها إلا 
أربع : لا يعرف قدر الحياة إلا الموتى» [ولا يعرف قدر الصحة إلا أهل 
السَّقُمه ولا يعرف قدر الشباب إلا أصحاب”" الهرم]”". ولا يعرف قدر 
الأقماء: لذةر لمق وسو ا لعاين شن موق “قرا جه بوطال اويا 
[و]””'نوره يطفأ تارة''' ويشتعل أخرىء. وإنما هم عند البعث على قدر إيمانهم 
وأعمالهم. 

وقد مضى فى باب: يبعث كل غبد على ما مات عليه ما فيه كفاية 


باب في الجمع بين آيات وردت في الكتاب7") 
في الحشر ظاهرها التعارض 


5 2 5 8 00 0 ربع ته 2 ره لت سح سه ص 0 وو 
منها قوله تعالى: #ويوم يحَسْرهم كن لَرْ يلْمَنُا إلا سَاعَة من الها يتعارفون ينبم # 
: 1 هه ٠‏ معد ما لي سد 2 0 عط 
ليونس: 0140 وقال: 9وتحشرهم يوم اِْيمَةٍ عَلّ وجوههم عَميًا ويكنا وَضمًا4 [الإسراء : 
لامك موه 0 ءاس 
7 وفي آية ثالثة إنهم كانوا يقولون: #من بِعَثَما من مَرَقَدناً © [يس: 51]. وهذا 


كلام وهو متضاد والبكم» والتعارف تخاطب””» وهو مضاد للصمم والبكم 


)١(‏ في (الأصل): الغمء تصويبه من (ع. ظء كشف علوم الآخرة). 
)١(‏ في (كشف علوم الآخرة): أهل. 

() ما بين المعقوفتين من (ع. وكشف علوم الآخرة). 

(5) في (الأصل. ظ): طرفء وما أثبته من (ع» مصدر المصنف). 
(9) ما بين المعقوفتين من (ع. كشف علوم الآخرة). 

(5) في (الأصلء ظ): مرة» وما أثبته من (ع» مصدر المصئف). 
0 (في الكتاب): ليست في (ع)» وفي (ظ): في كتاب الحشر. 
(4) في (الأصل): والعارف يخاطبء والتصويب من (ع» ظ). 
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معاًء وقال الله" تعالى: طاهَلَسَسَكنَ ارت أسِلَ إِليهِرْ وَلَتسََكَ الْمْرْسَلِنَ ©4 
[الأعراف: كل والسؤال لا يكون إلا باستماع. وإلا لناطق يستمع للجواب» 
وقال: لوَكَيْرُ الْمُجْمينَ يَوْمِذٍ رَُها4 [طه: 06٠١١‏ وقال: طقَإِدًا هُم من الْأَبَداثِ إل 


- 
0 


مس اس 


يهم ينوت 4 ابس: 10١‏ وقال: بم يبن بن ابا يرقا كََهُْ ِل فس 
بوضُونَ (62* [المعارج: 0157 والنسلان والإسراع مخالفان للحشر على الوجوه. 


والجواب: لمن سأل عن هذا أن يقال له: إن الناس إذا أحيوا وبعثوا من 
قبورهم فليست حالهه") واحدة. ولا موقفهم ولا مقامهم واحداء ولكن لهم 
مواقف وأحوال» واختلفت الأخبار عنهم لاختلاف مواقفهم وأحوالهم. وجملة 
ذلك أنها خمسة أحوالء أولها حال البعث من القبور» والثانية: حال السوق 
إلى موضع الحسابء والثالثة: حال المحاسبة» والرابعة: حال السؤق إلى دار 
الجزاء» والخامسة: حال مقامهم في الدار التي يستقرون فيها. 

فأما حال البعث من القبور فإن الكفار يكونون كاملي الحواس والجوارح 
لقول الله تعالى: يتم م4 [يونس: 0140 وقوله: طبَتَحََمُونَ نَم إن تم 
لا عَنْمْ ©4 (طه: ,5٠0١‏ وقوله: ظهَدًا هُمْ قِيَاهُ يرو [الزمر: 38]ء 
وقوله: 9# كه" َنْْرّ في الْأَنَض» إلى قوله: #أترحَعُونَ» [المؤمنون .]١١5 - 1١7‏ 

والحالة الثانية: حال السوق إلى موضع الحساب» وهم أيضاً في هذه 
الحال بحواس تامة لقوله وِبَك: «#8 أَحَدُرا اِنَ طلئوا مََروحهُمْ وبا كنأ يتبذون 
© ين هو لل تففخ إل مرط للم © وَفْمَر يم تنفثة 46> 
[الصافات: 7١‏ 1755» ومعنى فاهدوهم أي دلوهم. ولا دلالة لأعمى أصم ولا 
سؤال لأبكم» فثبت بهذا أنهم يكونون بأبصار وأسماع» وألسنة ناطقة. 

والحالة الثالثة: وهي حالة المحاسبة» وهم يكونون فيها أيضاً كاملي 
الحواس ليسمعوا ما يقال لهم ويقرؤوا كتبهم الناطقة بأعمالهم» وتشهد عليهم 
)١(‏ (لفظ الجلالة): ليس في (ع). 


(؟) في (الأصل): حالة» وتصويبه من (ع؛ ظ). 
(6) في (ع): #قل 45. 
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جوارحهم بسيئاتهم فيسمعونها [١4/ب]»‏ وقد أخبر الله تعالى عنهم أنهم 
يقولون: همال مذَا ألحكتب ل عاد مير ول كر إل لتصنهاً» [الكهيف: 
الاك وأنهم يقولون لجلودهم لما شهدتم عليناء وليشاهدوا أحوال القيامة» وما 
كانوا مكذبين في الذقاء تف قندتها وتفزرك: حزان بالناسن في 

وأما الحالة الرابعة: وهي السوق إلى جهنمء فإنهم يسود فيها عنما مو 
00 وألسنتهم لقوله تعالى: #وتحشرهم يوم الْقِبَمَةٍ عل وجوههم عميا ويكدا 
نا أو 4 [الإسراء: 817]» ويحتمل أن يكون قوله تعالى: ##يِعرفُ 
الْمْجَرِمُونَ 0 1 لض وَالْأَتدَام 469 [الرحمن: 014١‏ إشارة إلى ما يشعرون 
به من سلب الأبصار والأسماع والمنطق. 

والحالة الخامسة: حال الإقامة في النارء وهذه الحال ينقسم إلى بدو 
ومآل» فبدؤها أنهم إذا قطعوا المسافة التي بين موقف الحساب وشفير جهنم 
0 ا وضنماء إذلالاً لهم 0 عن غيرهم ردت الحواس إل 
ليشاهدوا النارء وما أعد لهم قبها امك العدات: «زيعا يدوا ملائكة العداي؟ 
وكل ما كانوا به مكذبين فيستقرون في النار ناطقين سامعين مبصرين» ولهذا 
قال الله9© تعالى: طوَريهُمَ يُنْرَسُونَ عَلتَهَا حَشِوِنَ بِنَ اذل يظرُوت من طْرَفٍ 

حفن 4 [الشورى: ه؛]ء وقال: #إولز ره إِدْ وقموا عل أثَارٍ هَقَالُوا يكيلا نرَدٌ ولا مكدب 


ذه رط 


بعَايتِ 59 37 5 من نّ الْومِنينَ 50 لامو لالا]ء وقال: 56 دخلت أ 5 حا 


تآ إِذا أدّارَحكوأ فا جمِيعًا قَالتْ ري لهم . . 9 ومَالتَ ام 1 ره نهر » 
[الأعراف: #8. وم]ء وقال: # ما أل فيا فو 2 عأ ع َرَت أل 07 7 022 
الوا بل كد جك يلو مَكَدَينا وفلنا ما ل أنه فى ع ” 4 [الملك: 8 - 4]. 


وأخبر الله" تعالى أنهم ينادون أهل الجنة فيقولون: #أِيِصُا كينا من 


)١(‏ (فيها): ليست في (ظ). () في (ظ): الملائكة. 
(0) (لفظ الجلالة): ليس في (ع» ظ). 

)2( في (ظ): ل كَدَ جلما در 4 إلى قوله: ومن عن 4 . 

(5) (لفظ الجلالة): ليست في (ع» ظ). 
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مسب م د : 
لم أو مِمَا رَرَقَحكُمْ أَنَّهُ4 [الأعراف: »]15٠‏ وأن أهل الجنة ينادون”'2: #آن مر 
آ حت لظ 007 ا 2 بجي غير ره 6 3 و 
دن ا 6ن ينآ حفًا هَهُلْ وَبَدتم ما وعَدَ نا 6لا د [الأعراف: 44]» وأنهم 


ليقولون”": لبيك لض عََنَا ريه فيقول لهم: لاإثَك تَكثورت4 [الزخرف: 
وأنهم يقولون لخزنة جهنم: #ادْعُوأ رَيَِكُمْ يحَيْفَ عَنَا يََمَا ين ألْعَدَابِ»4 
فيقولون لهم: لولم كك تيك يُسْنْكُم يلكت قائرا ل لوا نموأ ونا 
دعتو الْكَفْنَ إل فى صلل [غافر: 210٠‏ وأما العقبى والمآل فإنهم إذا قالوا: 
ربا رجا مِنْها فَإِنَ عدا ونا ظَلِمُرت 4*9 [المؤمنون: ٠١7‏ فقال الله تعالى: 
ْوأ فيا وَلَا مُكَلْمُونِ4 [المؤمنون: .]٠١8‏ 


وكتب عليهم الخلود بِالمَمَلٍِ الذي يضرب لهم وهو أن يؤتى بكبش أملح 
سس العو ثم يذبح على الصراط بين الجنة والنار» وينادوا يا أهل 
الجنة خلود فلا موت» ويا أهل النار خلود فلا موت». سلبوا في ذلك الوقت 
أسماعهم» وقد يجوز أن يسلبوا الأبصار والكلام لكن”*' سلب السمع يقين» 
لأن الله تعالى يقول: لهم فيها رَفِيهٌ وَهُمّ فيها لا يموت 40 [الأنبياء: ]٠٠١‏ 
فإذا سلبوا الأسماع صاروا إلى الزفير والشهيق ويحتمل أن تكون الحكمة في 
سلب الأسماع من قبل أنهم سمعوا نداء الرب سبحانه على ألسنة رسله فلم 
يجيبوه بل جحدوه؛» وكذبوا به بعد قيام الحجة عليهم بصحته»؛ فلما كانت 
حجة الله عليهم في الدنيا الاستماع”*' عاقبهم على كفرهم في الأخرى بسلب 
الأسماع. يبين ذلك أنهم [1/81] كانوا يقولون للنبي كَلِ: وف َادَاِنَا وفر وَمِنْ 
ْنَا وَيتيكَ حمَابٌ* [فصلت: 5]ء وقالوا: #لا شَمعُوا لمَذَا الْقَرمَانٍ ولعو يو23» 


ٍ في (ع): ينادونهم. (؟) في (ع. ظ): يقولون.‎ )١( 

() هذا التعبير من المؤلف يحمل في طيّاته معتقده من عدم قلب الأعراض أعياناً» وقد 
صرح بذلك في ص(785) من هذا الكتاب حيث يقول: ومحال أن الموت ينقلب 
كبشاء لأن الموت عرضء وإنما المعنى: أن الله يل يخلق شخصاً يسميه الموت 
فيذبح بين الجنة والنار»ء وهكذا كلما ورد عليك في هذا الباب التأويل فيه ما ذكرت 
لك. وقد تم الرد على ما ذكر هناك. 

(5) في (ع): ولكن. (5) في (عء ظ): الأسماع. 

(7) في (ع): طوالتوًا فيه للك تَيونَ». 
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[فصلت: 55]» 0 قوم نوح 2 كانوا يستغشون ثيابهم 3 لمذرا به لقلة يرنه ولا 
تنعت علوي" دوقد أخير ان" عر الكفان [في]”" وقت نبينا عليه الصلاة 
والسلام مثلهف ؛ فقال: #9آلة 1 ينوْنَ صُدُورَهٌ لِسْتَخْفُوا هِنْدُ ألا حِنَ سَتَسْسُونّ 
َِابكُمَ» [هود: 5]» وإن سلبت أبصارهم فلأنهم أبصروا العبر فلم يعتبرواء 
والنطق فلأنهم أوتوه فكفرواء فهذا وجه الجمع بين الآيات على ما قاله 
علماؤنا والله وبق أعلم. 


باب ما جاء في حشر الناس إلى الله كِكَ حفاة عراة غرلاً 
وفي أول من يكسى منهمء وفي أول ما يتكلم من الإنسان 
؟ عن ابن عباس ويا قال: قام فينا رسولٍ الله يل بموعظة فقال: 
ا أنيا العا س إنكم ” © امم رقن الله عقا عر افر را د كنا بأد ول حأ 
د 2 16 65 شيك ارقي نا لوزت اول الناضن 6 
يوم القيامة إبزاهيم عليه الصلاة والسلام» ألا وإنه سيجاء برجال من أمتي 
فيؤخذ بهم ذات الشمال فأقول: يا رب أصحابي» 0 إنك لا تدري ما 
أحدثوا بعدك. فأقول كما قال العبد الصالح: 9وَكُنتُ عَلِمَ سَيِيدًا ما دمت 
في05 4 إلى قوله: لاالْعَرِيُ ليم [المائدة: 2118-1107 فيقال إنهم لم يزالوا 
مدبرين مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم. أخرجه البخاري”"' أيضاً . 
والترمذي”''' عن معاوية بن حيدة عن النبي ككل في حديث ذكره قال: 


1١ه‎ 
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(؟) في (ظ): الله تعالى. (9) ما بين المعقوفتين من (ع. ظ). 
:)0 في صحيحه 4/ 21114 ح1876. (8). (إنكم): ليست في (ع). 

(5) في (مسلم): وإن أول الخلائق يكسى» وفي (ظ): من يكسى. 

(0) في (ع» مسلم): فيقال. (8) في (ع): زيادة فلم ميض . 


)04 لحي اك ا 
) )لم أجده ذ فى الترمذي بهذا اللفظ» ويوجد فيه مختصراً 0:”© ح١1‏ 27300 وقل حسنه 
الألباني» انكر صحيح جامع الترمذي له ”737/7 ح7749. 


5 كتاب التَّذْكرَةٍ بأحوال الموتى وأمور الآخرة 
وأشار بيده إلى الشام فقال: «هاهنا إلى هاهنا تحشرون ركباناً ومشاة وتجرون 
على وجوهكم يوم القيامة على أفواهكم الفدام» توفون سبعين أمة» أنتم خيرهم 
وأكرمهم على الله وأن أول ما يعرب عن أحدكم فخذه)»). 

وفي رواية أخرى ذكرها ابن أبي ير «وأول ما يتكلم من 0 الإنسان 


فخذه وكفه). 


قوله: غرلاً» أي غير مختونين””» النقي: الحواري» وهو الدرمك من 
الدقيق» والعفر: بياض ليس بخالص يضرب إلى الحمرة قليلا”*“» والفدام: 
نعقاة الكوز والإفيق :قال اليك 

قال أبو عبيدة"'2: يعني أنهم منعوا الكلام حتى تتكلم أفخاذهم» فشبه 
ذلك بالفدم الذي يجعل :0 الإبزيق» وقوله: «أول من يكسى إبراهيم» فضيلة 
عظيمة لإبراهيم؛ وخصوص له كما خص موسى 4 بأن النبي كَكلهِ يجده 
متعلقاً”'' بساق العرش مع أن النبي كَلِ أول من تنشق عنه الأرض» ولا يلزم 
من هذا أن يكونا أفضل منه-مطلقاًء بل هو أفضل من وافى القيامة على ما 


)0غ( في مصنفه /1/ 71/0 3 كلل زفق (من) : ليست في (ظ). 
(6) من هذا الموضع إلى قوله: يضرب إلى الحمرة» ليس في (ع: ظ) وهو في الأصل 
ومسودة المؤلف. 


(5) من هذا الموضع إلى قوله: الذي يجعل على الإبريق» تكرر في الأصل في موضعين 
هذا أحدهماء وهو موافق في هذا الموضع لمسودة المؤلف» والموضع الآخر في 
الفصل الذي يلي هذا الفصل وهو موافق في هذا الموضع ل(ع» ظ) فأئبت الموضعين 
في الأصل ؛ لأن في الموضع الأول زيادة لا توجد في الموضع الثاني» وفي الموضع 
الثاني زيادة لا توجد في الموضم الأول 

(5) ذكر المصنف هذا النص أيضاً في تفسيره 5/١0‏ فقرة 54 ولم يبين من هو الليث» 
وكذلك لم يذكر في كتب غريب الحديث المشهورة. 

(5) ذكره ابن سلام في غريب الحديث له .59/١‏ 

(0») في (ع. ظ): معلقاًء والأصل يتوافق مع مسودة المؤلف. 

.)٠١؟(١ص‎ )48( 


كتاب التَّذْكِرَةٍ بأحوال الموتى وأمور الآخرة ا 
0 


يأتي”"2 بيانه في أحاديث”” الشفاعة والمقام المحمود إن شاء الله" . 

قال شيخنا أبو العباس أحمد بن عمر في كتاب المفهم له”*©: ويجوز أن 
يراد بالناس [85/ب] من عداه من الناس فلم يدخل تحت خطاب نفسهء 
والله أعلم . 

قلت: هذا حسن لولا ما جاء منصوصاً خلافه» فقد روى ابن المبارك في 
رقائقه 2*0 : أخبرنا سفيان عن عمرو بن قيس عن المنهال بن عمرو عن عبد الله بن 
الحارث عن علي طَِيه قال: «أول من يكسى خليل الله إبراهيم قبطيتين» ثم 
يكسى محمد وَل حلة حبرة عن يمين العرش»» ذكره”" البيهقي”" أيضاً. 

وروى عباد بن كثير عن الزبير عن جابر قال: (إن المؤذنين والملبين 
يخرجون يوم القيامة من قبورهمء يؤذن المؤذن ويلبي الملبي» وأول من يكسى 
من حلل الجنة إبراهيم خليل الله ثم محمد يله ثم النبيون والرسل'" ني 
ثم يكسى المؤذنون» وتتلقاهم الملائكة على نجائب من نور أحمرء أزمتها من 
زمرد أخضر رحالها من الذهب» ويشيعهم من قبورهم سبعون ألف ملك إلى 
المحشر»» ذكره الحليمي في كتاب المنهاج له'". 

وذكر أبو نعيم'” 2١‏ الحافظ من حديث الأسود وعلقمة وأبي وائل'١'2‏ عن 
عبد الله بن مسعود يه قال: «جاء ابنا مليكة إلى النبي كَهِ الحديث» وفيه 
فيكون أول من يكسى إبراهيم َك فيقول: اكسوا خليلي فيؤتى بريطتين 


)١(‏ في (الأصل): حديثء وما أثبته من (ع. ظء م). 

(؟) في (ع): الله تعالى. 

(9) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم / 191. 

(5) الزهد والرقاتق لابن المبارك (في الزوائد) ص(50١١5-1١1))‏ ح514. 

(5) في (ع): خرجه. (5) في شعب الإيمان له .57١ /١‏ 

0) في (ظ): المرسلون. 

(0) في (ع): في كتاب المنهاج في الدين له. وفي (ظ): في كتاب منهاج الدين. وهو في 
١‏ مله. 

(9) في الحلية 77"8/4. 

)٠١(‏ (وأبي وائل): ليست في (ع» والحلية). 


[50:4] كتاب التَدّكِرَةٍ بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


بيضاوين فيلبسهما ثم يقعد مستقبل العرش» ثم أوتى بكسوتي فألبسهاء فأقوم 
عن يمينه مقاما''؟ لا يقومه أحد غيري» يغبطنى فيه الأولون والآخرون»» وذكر 
الحديث. 0 

وخرّج”" البيهقي بإسناده في كتاب الأسماء والصفات”” عن ابن 
عباس وها قال: قال رسول الله يَكِ: «إنكم تحشرون””*' حفاة عراة» وأول من 
يكسى من الجنة إبراهيم يد يكسى حلة من الجنة» ويؤتى بكرسي فيطرح”*) 
عن يمين العرش» ويؤتى بي فأكسى حلة من الجنة لا يقوم لها البشر وأوتى”") 
بكرسي فيطرح لي على ساق العرش»» وهذا نص في أن إبراهيم أول من 
يكسى» ثم نبينا بإخباره كك فطوبى ثم طوبى لمن كسي في ذلك الوقت من 
ثياب الجنةء فإنه من لبسه فقد لبس جبة تقيه مكاره الحشر وعرقه وحر 
الشمسن”" وغين ذلك مق أهواله: 


وتكلم ا لدلحاء لي فك بين | راف ون ب لكين قري أنه ال بر 
في الأولين والآخرين لله ون عبد أخوف من إبراهيم :2 فتجعل”" له كسوته 
أمان”' له؛ ليطمئن قلبه. 

ويحتمل أن يكون ذلك لما جاء به الحديث من أنه أول من أمر بلبس 
السراويل إذا صلى مبالغة في التسترء وحفظاً لفرجه من أن يماس مصلاه. 
ففعل ما أمر بهء فيجزى بذلك أن يكون أول من يستر يوم القيامة. 


)١(‏ في (الأصل): قياماً» وما أثبته من (ع. ظء الحلية). 

(0) في (م): وذكره. 

قي الأسماء والصفات له 2351/5/5 ح879. 

(4:) في (الأسماء والصفات): محشورون. (4) (فيطرح): ليست في (ع). 
)١(‏ في (ع2 ظ): ثم أوتى. 

“4 في (الأصل): وحر الشمس والنار» وما أثبته من (ع. ظُ م). 

(9) في (الأصل): إيماناء والتصويب من (ع» ظ). 


كتاب التَّذْكِرَةٍ بأحوال الموتى وأمور الآخرة 9 
زء) لق كك .مواد 


ويحتمل أن يكون الذين ألقوه في النار جردوه ونزعوا عنه ثيابه على 
أعين''' الناس كما يفعل بمن يراد قتلهء فكان ما أصابه من ذلك في 
ذات الله قِيَدْء فلما صبر واحتسبء وتوكل على الله تعالى دفع عنه شر النار في 
الدنيا والآخرة» وجزاه بذلك العْرِي أن جعله أول من يدفع عنه العْرِي يوم 
القيامة على رؤوس الأشهاد [85/أ] وهذا اجتهادء والله أعله”" . 


وإذا بدئىئ إل بإبراهيم» وثنئنى بمحمد عد أوتى محمد بحلة إلا 
يقوم لها البشر لينجبر التأخير بنفاسة الكسوة فيكون كأنه كسي مع إبراهيم يَلككلظ» 
كاله لبوا 

وقوله: «(تجرول على أفواهكم القدام». الفدام: مصفاأة الكوز والإبريق 
قاله الليث» قال أبو عبيدة: يعني أنهم منعوا الكلام حتى تتكلم أفخاذهم, فشبه 
ذلك بالفدام الذي يجعل على الإبريق*', وقال سفيان: وفدامهم الذي يؤخذ 
على ألسنتهم'''. وهذا مثل. 


باب منه وبيان قوله تعالى: للك أَرِي متهم يَميذ عله تيد ©)» 


الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلاً» قلت: يا رسول الله الرجال والنساء جميعاً 
ينظر بعضهم إلى بعض؟ قال: (يا عائشة الأمر أشد من أن ينظر بعضهم إلى 


0 


)١(‏ (أعين): ليست في (ظ). 

(0) في (عء ظ): وهذا أحسنهاء والله أعلم . 

() في (ع): في الكسوة. 

(5) في المنهاج له »551/١‏ والنقل عنه يبدأ من قوله: لم يكن في الأولين. 

(5) في (ع): فم الإبريق. 

(5) تقدم توثيق قول أبي عبيدة ص(077). 

(0) في صحيحه 4 ح1855. 

(8) (قال: (يا عائشة الأمر أشد من أن ينظر بعضهم إلى بعض).): ساقط من (ظ). 


5 كتاب التَّذْكِرَةِ بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


الترمذي”) عن ابن عباس نا أن الخبئ ييه قال: تحشرونء حفاة» 
عراة» غرلاً» فقالت امرأة: أيبصر بعضنا أو يرى بعضنا عورة بعض؟ فقال: يا 


فلانة لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه» قال: حديث”'' حسن صحيح. 


قلت:”" هذا الباب والذي قبله يدل على أن الناس يحشرون حفاة عراة 
غرلاً» أي”*' غير مختونين كما بدأنا أول خلق نعيده. 

قال العلماء*2: يحشر العبد غداً وله من الأعضاء ما كان له يوم ولدء 
فمن قطع منه''' عضو يرد في القيامة عليه حتى الختان. 


وقد غاوضن هذا البات .ما زوى”" أبو:داؤة. فى سن 


عن أبي سعيد 
الخدري ونه لما حضرته الوفاة دعا بثياب جدد فلبسهاء وقال: سمعت 
رسول الله كْةِ يقول: (إن الميت يبعث في ثيابه التي يدفن فيها». 

قال أبو عمر بن عبد البر”''2: وقد احتج بهذا الحديث من قال: إن 
الموق عيلة حا يبعئون7١2‏ على هيئاتهم . 

وحمله ل العلياء على الشهبد الذى امن أن يومل فى :ثيابهة 
ويدفن فيها ولا يغسل عنه دمهء ولا يغير عنه'"'2 شيء من حاله بدليل حديث 
ابن عباس وعائشة» قالوا: ويحتمل أن يكون أبو سعيد سمع الحديث في 
الشهيد فتأوله على العموم» والله أعلم. 


» 151/7 في جامعه 5/ 497, ح 777 وحسنه الألباني» انظر: صحيح سنن الترمذي‎ )١( 


ح7707. 

(؟) في (ع): هذا حديث. (0) (قلت): ليست في (ظ). 
(54) <أي): ليست في (ظ). (5) لم أقف على القائل. 
() في (ع): له. 0) في (ع. ظ): رواه. 

(م) #/دوكء ح5١١".‏ (9) في (ع. ظء السئن): أنه 


)0 لي كنا العهيد ار 
)1١(‏ في (ظ): 8 


كتاب التَّذْكِرَةٍ بأحوال الموتى وأمور الآخرة 

ب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة الاق 

قلت: ومما يدل على قول الجماعة مما يوافق حديث عائشة وابن عباس 
قوله تعالى"'": لولْقَدَ حنمو فى كنا حَلقَئكي أيَلَّ مَرَّوَ4 [الأنعام: 44] 
وقوله: #ضّا بَدَأَكُمْ تَوْدُونَ4 [الأعراف: 2»]14 ولأن الملابس فى الدنيا أموال؛ 
ولا مال”' في الآخرة”"» زالت الأملاك بالموت وبقيت الأموال في الدنياء 

ادي 50 0 6)ء : 
وكل انقن”'** يوهعد فائما .يقيها المكاوة ما :ونضي لها سن عيليا” أو رحمة 
مبتدأة من الله تعالى عليهاء فأما الملابس فلا يحيى فيها' ويومئذ إلا ما كان 
من لباس الجنة على ما تقدم”" في الباب قبل. 


وذهب أبو حامد في كتاب كشف علم الآخرة [8/ب] حديث أبي سعيد 
الخدري أن رسول الله كك قال: «بالغوا في أكفان موتاكم فإن أمتي تحشر في 
أكفانهاء وساير الأمم عراة»), له أ سفيان غ0 , 


قال المؤلف ذَبه: وهذا الحديث لم أقف عليه» فالله أعلم بصحته. وإن 
صح فيكون معناه فإن أمتي الشهداء تحشر بأكفانها حتى لا تتناقض الأخبار 
والله أعلمء ولا يعارض هذا الباب ما تقدم'''' أول الكتاب من أن الموتى 
يتزاورون في قبورهم بأكفانهم» فأن'''' ذلك يكون في البرزخ» فإذا قاموا من 
قبورهم خرجوا عراة ما عدا الشهداء”""©. والله أعلم. 


)١(‏ في (ع): تعالى. (0) في (ع): أموال. 

(*) (ولا مال في الآخرة): ليست في (ظ). 

(4) "في (ع): أن كل شمن 

(5) في (عع2 ظ): ثواب وجب لها بحسن عملها. 

(5) في (ع. ظ): فلا غنى فيها. (0) ص(075). 

(4) «الواو): ليس في (ع. ظ). 

فى كشف علوم الآخرة ص(50)» وهذا الحديث مخالف للروايات الصحيحة في حشر 
الناس عراة» انظر: ص(5650). 

)١(‏ ص(5582). 

() في (ع): وإن. 

)١0(‏ فى (ع): الشهيلة: 


7 امه كتاب التَّذْكرَةِ بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


باب 


٠ 


4 1 ٌ 5 003 5 اس زدنق4 
ذكر أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت عن عبد الله بن إبراهيم بن عمر 


الغفاري قال: حدثنا”' مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر وها قال: قال 
رسول الله ككِ: «أحشر يوم القيامة بين أبي بكر وعمر '#هّيا حتى أقف بين 
الحرمين”" فيأتي أهل المدينة ومكة”*'» غريب من حديث مالك تفرد به 
عبد الله بن إبراهيم عنه'”2» ويقال: لم يروه عنه'"' غير عبد العزيز بن عبد الله 
الهاشمي البغدادي عن الغفاري . 


باب قول النبي و3ةِ من سره أن ينظر إلى يوم القيامة 
فليقرا: إذا الشمس كورت وإذا السماء انفطرت وإذا السماء 
انشقتء وفي أسماء يوم القيامة7") 


الترمذي" عن ابن عمر قال: قال رسول الله كهِ: «من سره أن ينظر إلى 
يوم القيامة فليقراً: إذا الشمس كورتء وإذا السماء انفطرت» وإذا السماء 
انشقت»». قال: هذا حديث حسن. 


[ فس | 
قلت: إنما؟ كانت هذه السور الثلاث أخص بالقيامة لما فيها من انشقاق 
السماء وانفطارهاء وتكور””'2 شمسها وانكدار نجومها وتناثر كواكبها إلى غير 


)١(‏ في (ع. ظ): ابن قن عم (0) (حدثنا): ليست في (ظ). 

[فر4ق في (الأصل): الجهتين» وتصويبه من (ع. ظ). 

(5) أورده الذهبي في ميزان الاعتدال 01//5 بسند الخطيب وقال بعده: فهذا غير صحيح. 

(0) (عنه): ليست في (ظ). (5) (عنه): ليست في (ظ). 

0) في (عء م): وفي أسمائها . 

(0) في جامعه 5/ «4. ح888#؛ والحاكم في مستدركه 2050/5 ح59:00: صححه 
الألباني» انظر: صحيح سنن الترمذي 2175/7 ح1701. 

(9) في (الأصل): وإنماء وما أئبته من (ع» ظء م). 

)9١(‏ في (عء ظ): وتكوير. 


كتاب التَّذْكرَةٍ بأحوال الموتى وأمور الآخرة 3 
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ذلك من أفزاعها وأهوالها وخروج الخلق من قبورهم إلى سجونهم أو قصورهم 
بعد نشر صحفهد"! 3 وقراءة كتبهم » وأخذها بأيمانهم وشمائلهم» أو من وراء 
: 3 كن (19) اهن 
ظهورهم في موقفهم على ما ياتي 2 بيانه. 


قال الله تعالى: #إدَا أَلنََلهُ أَمتَقَتَ 62* [الانشقاق: ١]ء‏ وقال: دا كاد 
نَقطَرَتَ 402 [الانفطار: ١]ء‏ وقال: «1وا"كتقة لتم 00 00 0 
فتراها واهية منفطرة متشققة لقوله”» تعالى : «وَيِسَتٍ القمة مَكَاتَ 6 ©©4> 
[النبأ: 0119 ويكون الغمام سترة بين السماء والأرض . وقيل: إن الباء بمعنى 
عن أي تشقق عن سحاب أبيض» ويقال: انشقاقها لما يخلص إليها من حر 
جهنم » وذلك إذا بطلت المياه وبرزت النيران فأول ذلك أنها تصير حمراء صافية 
كالدهن» وتنشق لما يريد الله من نقض هذا العالم ورفعه. وقد قيل: إن السماء 
تتلون: فتصفرء ثم تحمرء أو تحمر ثم تصفر كالمُهْرةا” تميل في الربيع إلى 
الصفرة» فإذا اشتد الحرٌ مالت إلى الحمرة» ثم إلى الغبرة» قاله الحليمي” . 


وقوله تعالى: #إدًا آلشَّمس كرت 402 [التكوير: ]١‏ قال ابن عباس ريَق : 
تكويرها : إدخالها فى العرفن 0 وقيل: ذهاب ضوئهاء قاله الحسن 
0 وروي ذلك 00 ا ينا ومجاهد» وقال ابو يي 60 


للق في «الأصل): صحائفهم » وما أثبته من (ع. ظ م). 

(؟) ص(7١06).‏ 

زفرق ما بين المعقوفتين من (المصحف» م). 

(5) في (عء ظ): كقوله. والأصل يتوافق مع (م). 

للق في (الأصل): المبهرة» والتصويب من (ع. ظّ مصدر المصنف). والمهرة تطلق 
على: الأنثى من ولد الفرس» الصحاح للجوهري »87١/7‏ وتطلق على الخرزة» لسان 
العرب 185/5. وهذا المعنى الأخير أقرب إلى المراد. 

(5) في كتابه المنهاج .1507/١‏ 0) لم أقف على قول ابن عباس هذا. 

(8) ذكره الحليمي في كتابه المنهاج .407/١‏ 

() رواه الماوردي في تفسيره )9١( .5١١7/57‏ في مجاز القرآن له ؟//781. 


540 ] كتاب التَّذْرَةٍ بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


وقال الربيع بن خشيم''2: كورت رمي بهاء ومنه كورته فتكور أي سقط . 

قلت: وأصل التكوير الجمع» مأخوذ من كار العمامة على رأسه يكورها 
أي: لاتها”"' وجمعها فهي تكورء ثم يمحى ضؤوهاء ثم يرمى بهاء والله أعلم. 

وقوله تعالى: #وإدًا النّمُومْ أتكدرث 409 [التكوير: ]١‏ أي انتئرت» قيل : 
تتناثر من أيدي الملائكة لأنهم يموتون» وفي الخبر أنها معلقة بين السماء 
والأرضن سلؤسل نايدئ الملاكة”" وفال ابن عناس + اتكدوت: تعيرت 
وأصل الانكدار الانصباب”؟ فتسقط في البحار فتصير معها نيراناً إذا ذهيبت 
العاف 


1-0 


وقوله: #وَإدًا لَيْبَالُ سِيْرتَ (0* [التكوير: “]» هو مثل قوله: #ويوم 
008 الْحِبَّالَ4 [الكهف: 47]: أي تحول عن منزلة الحجارة فتكون كثيباً مهيلاً 
أي رملاً سائلاً» وتكون كالعهن» وتكون هباء منبثاً» وتكون سرابا”" مثل 
السراب الذي ليس بشيء» وقيل: إن الجبال بعد اندكاكها إنها تصير كالعهن من 
حر جهنم كما تصير السماء من حرها كالمهل. 

قال الحليمي': وهذا والله أعلم لأن مياه الأرض كانت حاجزة بين 
السماء والأرض» فإذا ارتفعت وزيد مع ذلك في إحماء جهنم أثرت في كل 
واحد من السماء والجبال ما ذكر. 

قوله: ##وَدًا الْصَِّارٌ عَطَْتَ 62* [التكوير: ؛1]» أي عطلها أهلها فلم 
تحلب من الشغل بأنفسهم» والعشار: الإبل الحوامل» واحدها: عُشراءء» وهي 
التي أتى عليها في الحمل عشرة أشهر ثم لا يزال ذلك اسمها حتى تضع 


.7١١7/5 ذكر قوله الماوردي في تفسيره‎ )١( 

(؟) في (الأصل): ليهاء والتصويب من (ع» ظء م). ٠‏ 
(9) 'في (ع): ملائكة. (4:) ذكره الماوردي في تفسيره .5١١7/5‏ 
(5) في (ع): أي الانصباب. 

(5) في (الأصل): تسيرء والتصويب من (المصحف» ع» ظ). 

00 (وتكون كالعهن وتكون هباء منبثا وتكون سراباً): ساقطة من (ظ). 

(8) في المنهاج له .507/١‏ 


كتاب التَّذْكِرَةِ بأحوال الموتى وأمور الآخرة 1 
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وبعدها تضعء وإنما خص العشار بالذكر لأنها أعز ما تكون على العرب فأخبر 
أنها تعطل يوم القيامة» ومعناه أنهم إذا قاموا من قبورهم وشاهد”" بعضهم بعضاً 
واوا الوحوش والدواب محشورة» وفيها عشارهه”) التي كانت أنفس أموالهم 
لم يعبئوا بها ولم يهمهم أمرها”". ويحتمل تعطيل العشار إبطال الله تعالى 
أملاك الناس عما كان ملكهم إياها في الدنياء وأهل”) العشار يرونها ولا 
يجدون إليها سبيلاً”'» وقيل: العشار: السحاب» تعطل مما يكون فيه» وهو 
الماء فلا تمطرء وقيل: العشار الديار تعطل فلا تسكن» وقيل: الأرض التي 
يُعشّر زرعها تعطل فلا تزرع» والقول الأول أشهر””'. وعليه من الناس الأكثر. 

وقوله: «وَإِدًا الووش حشرت 469 [التكوير: 0] أي جمعتء والحشر: 
الجمع» وَقِلَ تقده" ا 

وقوله: 8أوَإِدَا الِحَارٌ سْيْرَتَ 409 [التكوير: 5] أي أوقدت فصارت ناراً 
رواه الضحاك عن ابن عباس”''' وَقّباء وقال قتادة: غار ماؤها فذهب0", 
وقال الي 0 والف يه 0 فاضت,ء. قال ابن م زمنين: سجرت 
حقيقة”*'' ملئت فيفضي بعضها إلى بعض فتصير شيئاً واحداً» وهو معنى قول 
ال 


)١(‏ في (ظ): ورأى. (؟) في (ع): عشايرهم. 

() هذا من قول الحليمي في كتابه المنهاج .45٠0/١‏ 

(5) في (ع. ظ): فأهل. 

(5) هذا كلام الحليمي في كتابه المنهاج .45٠/١‏ 

(0) في (ع): مشهور. (0) ص(60١0).‏ 

(6) ص١(١16).‏ (9) ما بين المعقوفتين من (ع» ظ). 

)٠١(‏ ذكر الطبري قوله في تفسيره 58/7١‏ بنحوه. 

() رواه الطبري في تفسيره .58/7١‏ 

)١١(‏ المشهور عن الحسن أنه يفسر ##سُيْرتَ » بمعنى يبست وغار ماؤهاء انظر: صحيح 
البخاري كتاب التفسير 5/ 887١؛‏ وتفسير الطبري .58/7٠‏ 

(؟١)‏ ذكر الطبري قوله في تفسيره 58/7. 

. في (ع): حقيقته‎ )١5( 


1 كتاب التَذْكِرَةِ بأحوال الموتى وأمور الآخرة 
جإيويهة لقللي سبسببتتب7”7 7 29> 7ب7ت+7ته 

ويقال: إن الشمس 'تلف ثم ثلقى في اعمال قوتي تمن واي تار 

قال الحليمى”؟2: ويحتمل إن كان هذا هكذا أن البحار في قول من فسر 
التسجير بالامتلاء هو أن النار حيئئذ”"» تكون أكثر ما كان» لأن الشمس أعظم 
من الأرض مرات كثيرة» فإذا كورت وألقيت فى البحر فصارت ناراً ازدادت 
امتلاء . 


000 4 


وقوله: #وإدًا النفوس روحت 4*2 ا 0 
أن تلحق كل شيعة بشيعتها””“» اليهود باليهود والنصارى بالنصارى والمجوس 
بالمجوس». وكل من كان يعبد من دون الله شيئاًء يلحق بعضهم ببعض”"2, 
المنافقون بالمنافقين» والمؤمنون بالمؤمنين. 

وقال عكرمة؟: المعنى تقرن بأجسادها أي ترد إليهاء وقيل: يقرن 
الغاوي بمن أغواه من شيطان أو إنسان. 

وقيل: يقرن المؤمنون بالحور العين» والكافرون بالشياطين”*. 

وقوله: #وَإدًا الْمَوردَةُ سيت 409 [التكوير: 8] يعني بنات الجاهلية» كانوا 
يدفنونه-9 2 أحياء لخصلتين: إحداهما: كانوا يقولون: إن الملائكة بنات الله 
قألحقوا انان و3 

الثانية: مخافة الحاجة والإملاق» وسؤال الموؤدة على وجه التوبيخ 
لقاتلها كما يقال للطفل إذا ضرب» لم صُربت؟ وما ذنبك؟ . 

قال الحسه"2 © : أراد الله'"'2 أو يوبخ قاتلهاء لأنها قتلت بغير ذنب» 


.4017 /١ ذكر هذا القول الحليمي في كتابه المنهاج‎ )١( 


(؟) في كتابه المنهاج .40١/١‏ 0 (عيغهل): الست هي (ظ): 
(:) رواه الطبري عن قتادة لا )0( في (ظ): شيعتها . 
() في (ع): بعضاً. 60 ذكره الطبري في تفسيره .7١/7٠‏ 


() ذكر الثعالبي نحوه في تفسيره 7/7 17. (9) في (ع): يدفنون. 
29١‏ أي: بذلك القول. 

.ل1/7١ لم أقف على من ذكر قول الحسنء وذكر الطبري نحوه‎ )١١( 
(لفظ الجلالة): ليس في (ظ).‎ )١١( 


كتاب التَّدْكِرَةٍِ بأحوال الموتى وأمور الآخرة 7 [*55] 


وبعضهم يقرأ: «وإذا الموؤدة سألت”242 فتتعلق”' الجارية بأبيها فتقول: بأي 
ذنب قتلتنى؟ 
5 7 8 ءِ 5 3 ساس سا سرد ره و ا 
وقيل: معنى سئلت: يسأل عنهاء كما قال: #إنَّ الْعهدٌ كانت متثولا» 
[الإسراء: 5"]. 


وقوله: موود ألصّدَىُ شرت 40١‏ [التكوير: ]٠١‏ أي للحساب» وساف 


سس ص سي 


وقوله: لوَإدا لَه ُيِطَتْ 40 [التكوير: ١١]:قيل‏ معناه: طويت كما قال 
تعالى: #يَوْمَ نَطوي ألسَّماءَ كَطَيٌ ألسّجِلُ للُكتاب”*'4 أي كطي الصحيفة على 
ما فيهاء فاللام بمعنى على» يقال: كشطت السقف أي قلعته.» وكأن المعنى 
قلعت» فطويت» والله أعلم . 1 
والكشط.». والقشط سواء وهو القلع. وقيل : السجل كاتب رسول الله 2 
وقوله : #إوَإدًا للنّهُ أَرْلِنَتَ 4 أي: قربت لأهلها” وأدنيت. 
عَلمَتَ نَفْسٌ مآ لَحَصَرَتَ 69* أي من عملهاء وهو مثل قوله: #عَلِمَتَ نفس 
ئَا قَدَمَتْ وَأَغَتْ 469 [الانفطار: 260 ومثل قوله: بير الْإملنُ رمن يما هدم 
وأَّرَ 402 [القيامة: 2]١‏ فهو يوم الانشقاق» ويوم الانفطار»ء ويوم التكويرء 


.7١/7٠ هذه قراءة أبي الضحى مسلم بن صبيحء ذكرها الطبري في تفسيره‎ )١( 

(0) في (الأصل» ظ): فتعلق» والتصويب من (ع» م). 

.)6١؟2١ص‎ )9( 

(:) هكذا في جميع النسخ بما فيها المسودة» قال صاحب كتاب إتحاف فضلاء البشر في 
القراءات الأربع عشر ص(١07”7):‏ واختلف في (للكتب) فحفص وحمزة والكسائي 
وخلف: بضم الكاف والتاء بلا ألف على الجمع ووافقهم الأعمشء والباقون بكسر 
الكاف وفتح التاء مع الألف على الإفراد» والرسم يحتملهاء والآية في سورة الأنبياء 
رقم .)0١(‏ 

(5) في (ع): من أهلها. 

(7) وهذه الآية لا توجد في (ع, ظ)ء والأصل يتوافق مع (م). 


[544) كتاب التَّدْكرَةٍ بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


ويوم الانكدارء ويوم الانتثار» ويوم التسييرء قال الله تعالى: 8وَتَسِيِرٌ الْيبَالُ 
سا 4069 [الطور: 26١‏ مثل : #وَدًا لَْبَالُ سرت 4062 ويوم التعطيل» ويوم 
التسحير» ٠‏ ديوم التفجير» ويوم الكشط» والطي”"'» ويوم المد لقوله تعالى: 
5 الع عدت 50 [الانشقاق: ”] إلى غير ذلك من أسماء القيامة, وهي 
الساعة الموعود أمرهاء ولعظمها أكثر الناس السؤال عنها رسول”" الله َكل 
حتى أنزل الله وِبَْ على رسوله: #إِسَلُونكَ عَنٍ اَمَو ين سه قل إِنَمَا عِلْمُهَا عِندَ 
كس رم إلا هو لقت فى السموت وَالَضن لا تأيك إل 4ك [الأعراف:/141] 
2 عظه'* شأنه تعددت صفاته» وكثرت أسماؤه. وهذا جميع كلام العرب» 
ألا ترى أن السيف لما عظم عندهم موضعه. وتأكد نفعه لديهم وموقعهء جمعوا 
له خمس مائة اسمء وله نظائرء فالقيامة لما عظم أمرها وكثرت أهوالها 
سماها الله تعالى في كتابه بأسماء عديدة» ووصفها بأوصاف كثيرة» منها ما 
ذكرناه”' مما وقع في هذه السور الثلاث. 


وقيل'"': إن الله تعالى يبعث الأيام يوم القيامة على هيئتها فتوقف [1/65] 
بين يدي اللهء ويوم الجمعة فيها زهراء مضيئة يعرفها الخلائق» في القناة0؟ 


لك 


00 نظ كا 0 


]ل ثم 0 و م ينظر 5 هدمت 0 [النبأ: ]ء فهذه 
ثم قيل: #بَوميِذٍ تمَرصُونَ» [الحاقة: 18]» ثم قيل: #يَوْميِذٍ يَصَدُرٌ ألنّاش أنْا» 
[الزلزلة: 5] فهذله أحوال. وقد يجري يوم القيامة بطوله على هذه الأحوال كل 


حالة أخرى» 


٠ وفي (الأصل) و(ع): ويوم تسيرء وتصويبه من (المصحف م» ظ).‎ )١( 

)١(‏ في (الأصل): ويوم الكشطء وإذا الجبال سيرت ويوم المدء والذي يظهر أن في هذه 
العبارة تصرف من الناسخ بالإدراج والحذف». وتصويبه من (ع2» ظء م). 

(0) في (الأصل): لرسولء. وما أثبته من (ع, ظء م). 

(4) في (ع): عظمت. (0) في (ع): ما ذكرنا. 

(5) في (عء ظ): ويقال. (0) في (ع. ظ): فهو يوم القيامة. 

(60) في (ع): فهو 


كتاب التَذْكِرَةٍ بأحوال الموتى وأمور الآخرة [545] 


حال منها كاليوم المتجددء ولذلك كررت”" في قوله تعالى: #وما أَدربكَ ما يوم 
نين 2 7 أَدَرَنكَ م وم لذن لك أن ذلك اليوم ومن بعذه يومء 
واليوم”"' العظيم متضمن لهذه الأيام» فهو لله يوم وللخلائق أيام» قد عرفت 


أيامهم في يومه وقد بطل الليل والنهارء قاله الترمذي الحكيه”" . 


5 عن (٠.‏ (5) 3 1 
ومما قيل في معنى ما ذكرناه”” من النظم قول بعضهم: 


مث لحقتبوك انيا المقرون 
[ؤ7" ورك نوتس التهاو: وادنيك 
وإذا النجوم تساقطت وتناثرت 
وإذا البحار تفجرت من خوفها 
وإذا الجبال تعلقت بأصولها 
وإذا العشار تعطلت وتخربت 
وإذا الوحوش لدى القيامة أحشرت 
وإذاتقاء اتسين وو 
وإذا الموؤدة سئلت عن شأنها 
وإذا الجليل طوى السماء بيمينه 
وإذا الصحائف عند ذاك تساقطت 
وإذا السماء تكشطت عن أهلها 
وإذا الجحيم تسعرت نيرانها فلها 
وإذا الجنان تزخرفت وتطيبت 


يوم القيامة والسماء تمور 
حتى على رؤوس العباد تسير 
وتبدلت بعد الضياء كدور 
ورا بتي ستل المي نسدد 
فرابكينا مسقل الشتياب تمدير 
عت السار عناانيا در 
وتقول لالأجلاك أكن تصهجن 
من حور عين زانهن,شعور 
وبأي ذنب ققلها ميسور 
طي السجل كتابه المنشور 
تبدي لنا يوم القصاص أمور 
قوأف: ا تاك السب 0 
على أهل الذنوب زفير 
لفتى على طول البلاغ صبور 


)١‏ في (ع2 ظ): كرر. 
9) لم أجد قوله في نوادر الأصول له. (5) في (ع. ظ): ما ذكرنا. 
(5) في (ع): إذا. (5) في (ع. ظ): تروجوا. 
0) في (ع): في الهامش زيادة بعض الأبيات وهي في (ظ) أيضاً : 
وإذا الصحائف نشرت فتطايرت وتهتكت للمؤمنين ستور 
وإذا الجحيم تسعرت وتلهبت فيهامقامع فذلة وزفير 
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وإذا'اللتشيئ مافة تعيدلة 77 خش القعي "رفني شر 
هذا بلا ذنب يخاف جناية كيف المصر على الذنوب دهور 

ومنها: الساعة» قال الله تعالى: ##وَيوم تقوم امد بِقَسِمٌ الْمَجْرِمُونَ ما إلثوأ 
عير حاعَةٌ4 [الروم: 55]ء وقال: «وَيَوم نَنومْ لاه يس الشجرئون 402 [الروم: 
"2 لويم تَقُومْ ألسَافَةُ يَوْمَيذٍ تروت 4©9. وقال: #وَبوم نَقُومْ [15/ب] 
لمَاعَةٌ دلوا ءال فرعو أَسَّدَّ الْعَدَابِ4 [غافر: 41]”*“: وهذا”“ في القرآن 
كثير. والساعة كلمة يعبر بها في العربية عن جزء من الزمان غير محدودء وفي 
العرف: على جزء من أربعة وعشرين جزءاً من يوم وليلة» اللدَّيْن هما أصل 
الأزمنة» وتقول العرب: أفعل كذا الساعةء وأنا الساعة في أمر كذاء تريد 
الوقت الذي أنت فيه والذي يليه تقريباً له» وحقيقة الإطلاق فيها أن الساعة 
بالألف واللام عبارة في الحقيقة عن الوقت الذي أنت فيه وهو المسمى 
بالآن'''» وسميت به القيامة إما لقربها فإن كل آت قريبء وإما أن تكون 
سميت بها تنبيهاً على ما فيها من الكائنات العظام التي تصهر الجلود وتكسر 
العظام» وقيل: إنما سميت بالساعة لأنها تأتي بغتة في ساعة» وقيل: إنما 
سميت بالساعة لأن الله تعالى يأمر السماء أن تمطر بماء الحيوان حتى تنبت 
الأجسام في مدافنها ومواضعها حيث كانت من بحر أو بر» وتستقل وتتحرك 
بحياتها بماء الحيوان وليست فيها أرواح» ثم يدعو الأرواح فأرواح المؤمنين 
تتوقد نوراً» وأرواح الكافرين تتوهج ظلمة» فإذا دعا الأرواح ألقاها في الصور 
ثم يأمر إسرافيل أن ينفخ في الصور فإذا نفخ فيه خرجت من الصور ثم أمرت 
أن تلحق الأجساد فتبعث” إلى الأجساد في أسرع من اللمحة» وإنما سميت 
الساعة لسعي الأرواح إلى الأجساد في تلك السرعة” فهي سايع وجمعها 


)١(‏ في (الأصل): معلق هو بأمه» وما أثبته من (ع» ظ). 

(؟) في (ع. ظ): القصاص. (*) وهذه الآية ليست في (ظ). 
(5) وهذه الآية ليست في (ظ). (5) في (ع. ظ): وهو. 

() في (الأصل): الآنء وتصويبه من (ع» ظء م). 

(0) في (ع): فتنبعث . (4) في (ع): الساعة. 
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ساعة. كقولك: بايع وباعة» وصايغ وصاغة. وكائل وكالة» فتوصف أن سائر 
أموره في السرعة كلمح البصر"'"» قاله الترمذي أبو عبد الله"" . 
وذكر أبو نعيم الحافظ'" بإسناده عن وهب بن منبه قال: إذا قامت 
الساعة صرخت الحجارة صراخ النساء وقطرت العضاه”'“ دماً. 


ومنها: القيامة». قال الله تعالى: م5 يم يوم أل لَقِسْمَةٍ 4 [القيامة: »]١‏ 
وهى فى العربية مصدر قام يقوم. ودخلها التأنيث للمبالغة على عادة العرب» 
واختلف في تسميتها بزلاك صل 8 أزيهة اقوال :الأول لوحود هذه الأهور' 
نها: 


الثاني: لقيام الخلق كلهم من قبورهم إليهاء قال الله تعالى: «أبَوم حون 
ِنّ الْدَمنَاثِ يِرةا4 [المعارج: 47]. 


الثالث : قيام الناس لرب العالمين» كما روى مسلم' عن ابن ن عمر وكا 
عن النبي يَكِِ: ١مبَوْم‏ يَُومْ اناس لِرتٌ الْعَلِْينَ 4069 [المطففين: 5]» قال: يوه'”ا 
يقوم أحدهم في رشحه إلى نصف أذنيه) . 
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بم 5 ا : 0 0 5 00 02 5 
قال ابن عمر وَقِيا : يقومون مائة سنة ٠.‏ ويروى عن كعب: يقومون ثلاث 


ا 


الرابع: لقيام الروح والملائكة صفاًء قال الله تعالى: يوم يعو ألرْىُ 
وَالْمليَكد 1-5 [النباً: 47]. 


)١(‏ في (ع» ظ): كلمح البصر وأمر الساعة أقرب من لمح البصر. 

(؟) في (ظ): الترمذي الحكيم» ولم أجده في نوادر الأصول للترمذي الحكيم. 

() في الحلية 577/4. 

)2 في (الأصل»ء ٠ع):‏ العصاة.ء وتصويبه من (ظهء الحلية)» والعضاه: ما صَعْرَ من شجر 
الشوك. الصحاح .٠١97/”‏ 

(5) (على): 0-7 (ظ). (5) في صحيحه 5/ 21١90‏ ح1857. 

0) (يوم): ليست في (ع2. ظ). 

(4) ذكره ابن العربي في أحكام القرآن له .١409/5‏ 

(9) رواه الطبري في تفسيره /”٠‏ 91. 
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قال علماؤنا”'2: واعلم أن كل ميت مات فقد قامت قيامته» ولكنها قيامة 
صغرى وكبرى» فالصغرى هي ما يقوم على كل إنسان في خاصته من خروج 
روحه وفراق أهله”"' وانقطاع سعيه وحصوله على عملهء إن خيراً فخيراً وإن 
شراً فشرَاء والقيامة الكبرى هي التي تعم الناس وتأخذهم أخذة واحدة. 
والدليل على أن كل ميت يموت فقد قامت قيامته قول النبي كَل [1/87] لقوم 
من الأعراب وقد سألوه متى القيامة» فنظر إلى أحدث إنسان منهم فقال: «إن 
يعش هذا لم يدركه الهرم قامت”" عليكم ساعتكم». خرّجه مسلم””' وغيره 2 
وقال الغاع 20 
خحرجت من الدنيا وقامت قيامتي2) غداةأقلٌ الحاملون جنازتى 
وعجّل أهلي حفر قبري وصيّروا خروجي وتعجيلي إليه كرامتي 
كانهم لم يعرفوا قط سيرتي غداة أتي يومي علي وساعتي 
٠. 5‏ 42 .< شاه 7 0 4 
ومنها: يوم النفخ "2 قال الله تعالى: 8يَوْمْ يُنقَحٌ فى الصُورٌ# [الأنعام: *07] 
وقد مضى القول فيه. 
َ 35 57 5 5 42 م مم دده 


ذه 


0 0 
0 شعها ١‏ ادفة (6)* [النازعات: 5 -7] 0 
دقه ار 2 و 5 


ومنها: يوم الناقور» لقوله: مدا قرفي لتاقو 09 [المدثر: 14]» وقد 
تقدم”''' القول فيه والحمد لله 


)١(‏ القائل هو أبو محمد عبد الحق في كتاب العاقبة له ص(554). 

(؟) (وفراق أهله): ليست في (ع» ظ)ء والأصل متوافق مع العاقبة. 

(9) في (الأصل): وقامتء» والتصويب من (ع» وصحيح مسلم)؛ وفي (ظ): حتى قامت. 

(5) في صحيحه 55759/4. ح19017. 

(5) وأخرجه البخاري في صحيحه 71417/0, ح55١1؛‏ وابن أبي شيبة في مصنفه // 
كه 717009 

() لم أقف على من ذكره. 0) في (ظ): يوم النفخة. 

(4) (ويوم الراجفة» قال الله تعالى): ساقطة من (ظ). 

(9) ص(5١0). )٠١(‏ ص(27/8). 
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ومنها: القارعة» سميت بذلك لأنها تفرع القلوب بأهوالهاء يقال: قد 
أصابتهم قوارع الدهرء أي أهواله وشدائدهء قالت الخنساء”"' : 
0 1 200050 1 ا 
تعرفني الدهر نهشا وحزرا وأوجعني الدهر قرعا وغمزا 
أرادت أن الدهر أوجعها بكبريات”" نوائبه وصغرياتها"؟ . 
ا : ع مل (29). إهزا ع زازه -: : 
ومنها: يوم البعث» وحفيمفنله : إثارة الشيء عن خفاءء وتحريكه عن 
سكونء. قال ع 20 
وعصابة شم الأنوف بعشتهم 2 ليلاً وقد مال الكرا بطلاها 


وان و ل 0 
وفتيان ضدق قل يعدت بسهرة ‏ كتامزا جميعا بين عاك" ونشوان 
وقد تقدم”'' القول فيه وفي صفته والحمد لله. 
ومنها: يوم النشور وهي عبارة عن الإحياءء يقال: أنشر الله الموتى فنشرو!!"") 
أي أحياهه”''' الله فحيواء ومنه قوله تعالى: وَأَنْظَرْإِلَى اَلْعِظام كَيِف ننشرُهًا”""» 


.)8١(ص ديوان الخنساء‎ )١( 

(؟) في (الأصل): خزاء والتصويب من (ع. ظء ديوان الخنساء). 

() في (الأصل): بكبرات» وتصويبه من (ع. ظ). 

(4) في (ع): صغراها. (4) في (ظ): وحقيقة البعث. 

زفق في (ظ): وقال الشاعرء انظر: ديوان عنترة ص(؟0١). ١‏ 

(0) ديوان امرئ القيسء» ص(95١).‏ 

() في (الأصل): غاثء» والتصويب من (ع» ظء ديوان امرئ القيس). 

.)595(١ص‎ )9( 

)9١(‏ في (ع): فانشروا. 

)1١١(‏ في (ع): فأحياهم. 

)1١(‏ هكذا في جميع النسخ بما فيها المسودة» قال صاحب كتاب إتحاف فضلاء البشر في 
القراءات الأربعة عشر ص(17١١):‏ قرأ ابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي وخلف 
بالزاي من النشز وهو الارتفاع أي يرتفع بعضها على بعض للتركيب ووافقهم الأعمش» 
وقرأ الباقون بالراء المهملة من أنشر الله الموتى: أحياهم» ومنه #إدَا سَّهَ نرم [سورة 
عبس: »]7١‏ سورة البقرة من الآية (759). 
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أي نحبيهاء وقد يكون معناه التفريق» من ذلك قولك: أمرهم نشر. 

ومنها: يوم الخروجء قال الله تعالى: ليم يَحيبْتَ مِنّ الْداتِ يرماك 
[المعارج: 014 فأوله الخروج من القبور وآخره خروج المؤمنين من النارء ثم 
لا خروج ولا دخول على ما يأتي"". 

ومنها: يوم الحشرء وهو عبارة عن الجمع وقد يكون مع الفعل إكراه. 
قال الله تعالى: ##وَأرَسِلٌ في الْمَدَآِيِنِ حَنشرِينَ* [الأعراف: »]١١١‏ أي من يسوق 
السحرة كرهاً» وقد مضى القول في الحشر مستوفى والحمد لله" . 

ومنها: يوم العرضء قال الله تعالى: 8يَوْمِزٍ مُصُونَ لا تخي مك 
عَاففَةٌ 40 [الحاقة: 18]» وقال: لوَعْرضُا عل رَيْكَ صَنَاكُ [الكهف: 8:] 
وحقيقته: إدراك الشيء بإحدى الحواس ليعلم حاله؛ وغايته السمع والبصرء 
ولا يزال الخلق قياماً في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة ما شاء الله أن 
يقوموا حتى يلهموا أو يهتموا فيقولون قد كنا نستشفع [85/ب] في الدنيا فهلم 
فلنسأل الشفاعة إلى ربنا فيقولون: اثتوا آدم الحديث» وسيأتي”" . 

قال ابن العربي”؟': وفي كيفية العرض أحاديث كثيرة» المعول منها على 
تسعة أحاديث في تسعة أوقات. 

الأول: الحديث المشهور الصحيح”” رواه أبو هريرة وأبو سعيد 
الخدري وها واللفظ له قال: إن ناساً في زمن رسول الله يلْهِ قالوا: يا 
رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال رسول الله ككةْ: «هل تضارون في رؤية 
الشمس بالظهيرة صحواً ليس معها سحاب؟ وهل تضارون في [رؤية]'"' القمر 
ليلة البدر صحواً ليس فيها سحاب؟ قالوا: لا يا رسول الله» قال: ما تضارُون 


)1١(‏ ص(:45). 

(0) (والحمد لله): ليست في (ع)» وانظر: ص(0١0).‏ 

(9) ص(098). 

(:) قاله في سراج المريدين ل 1/77 سطر 8 من أسفل إلى ل75/أ سطر ١‏ من أعلى. 
(0) رواه مسلم في صحيحه 21717//١‏ ح187. 

(1) ما بين المعقوفتين من (ع» ظء مء مسلمء سراج المريدين). 
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66 
في رؤية الله يوم القيامة إلا كما تضارون في رؤية أحدهماء إذا كان يوم القيامة 
أذن مؤذن لتتبع كل أمة ما كانت تعبدء فلا يبقى أحد يعبد غير الله من الأصنام 
والأنصاب إلا يتساقطون في النار حتى إذا لم يبق إلا" من كان يعبد الله من بر 
وفاجر» وغير أهل الكتاب فيدعى اليهود فيقال لهم : ما كنتم تعبدون؟ قالوا: 
كنا نعبد عزير ابن الله فيقال لهم: كذبتمء ما اتخذ الله من صاحبة ولا ولد فما 
ذا تبعون؟ الوا عطشنا يا ربنا فاسقناء فيشار إليهم ألا تردون» فيحشرون إلى 
النار» كأنها سراب يحطم بعضها بعضاًء فيتساقطون في النار. 


ثم تدعى النصارى فيقال لهم: ما كنتم تعبدون؟ قالوا: كنا نعبد المسيح 
ابن الله فيقال لهم: كذبتم ما اتخذ الله من صاحبة ولا ولدء فيقال لهم: ماذا 
تبغون؟ فيقولون: عطشنا يا ربنا فاسقناء قال: فيشار إليهم ألا تردون» 
فيحشرون إلى جهنم كأنها سراب يحطم بعضها بعضاً فيتساقطون في النارء 
ا ل ا ل ل 
صورة من التي رأوه فيهاء قال: فماذا تنتظرون؟ تتبع كل أمة ما" كانت تعبدء 
قالوا: يا ربنا فارقنا الناس في الدنيا أفقر ما كنا إليهم ولم نصاحبهم» فيقول: 
أنا ربكمء » فيقولون: نعوذ بالله منك» لذ نشتركه بالل شيعا مرتين أو كلانا حت 
أن بعضهم” " ليكاد أن ينقلب» فيقول: هل بينكم وبينه آية فتعرفونه بها؟ 
فيقولون: نعم» فيكشف عن ساق فلا يبقى من كان يسجد لله من تلقاء نفسه إلا 
أذن الله له بالسجود ولا يبقى من كان يسجد اتقاء أو رياء إلا جعل الله ظهره 
طبقة واحدة؛ كلما أراد أن يسجد خر على قفاه» ثم يرفعون رؤوسهم وقد 
تحول في الصورة التي رأوه فيها أول مرة» فيقول: أنا ربكمء فيقولون: أنت 
ربناء ثم يضرب الجسر على جهنم وتحل الشفاعة» ويقولون: اللهم سلمء 
سلمء وذكر الحديث. وسيأتي تمامه إن شاء الله تعالى. 


)١(‏ في (ع): حتى لا يبقى إلا. 
28() + تبافطة مرخ( : 


فر في (ع): أحدهم ‏ وفي (ظ): أحدكمء والأصل يتوافق مع 4 وصحيح مسلم . 
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0 لا اميه د قن (0) عنم 5 صلا 
الثاني : صح من طريق عائشة وهنا أنها قالت: سمعت رسول الله عل 

يقول: «من نوقش الحساب عذب» قلت: يا رسول الله اليضن الله يقول: 

تعزن شاميت ”سيار انيرا قال اليش :ذلك © الحناي ذلك العر طن 


الغالث: روى الحسن عن أبي هريرة َيه قال: قال رسول الله صَكهْ: 
«يعرض الناس يوم القيامة ثلاث عرضات)"2. ويأتي”" 8071/أ]. 

الرابع : روي عن أنس وه قال: عن النبي كلِ: «يجاء بابن آدم يوم 
القيامة كأنه 30,440 ال ا 

الخامس: ثبت عن أبي هريرة ذَبهء وأبي سعيد وَكْبه واللفظ له: «يؤتى 
بعبد يوم القيامة فيقال له: ألم أجعل لك سمعاً وبصراً ومالا وولدا؟ وتركتك 
تراس ور 7 فكنت تظن أنك ملاقي يومك هذا؟ فيقول: لاء فيقول'"") 
له: اليوم أنساك كما نسيتني»» وهذا حديث صحيح. 


للق في (الأصل): من حديث » وما أثبته من (ع. ظَ م). 


(0) (أنها): ليست في (ع». ظ). (0) (ذلك): ساقطة من (ظ). 
(5) رواه البخاري في صحيحه 0/ 275795 حالا1ا1. 
)0( ص(7١5).‏ 


69 في (ع: ظ): الحديث. وقد رواه الترمذي 311//4» ح7470؛ وابن ماجه 1470/1 
4777 كلاهما من طريق أبي موسى الأشعري نه والحديث ضعيف» انظر: ص1170). 

20 ص22 61). ْ 

() في (الأصل): رخ» وفي (ع): برح» وفي (ظ): بذخ» وما أثبته من جامع الترمذي . «كأنه 
بَلّخُ» من الذّلء البَذّج: ولد الضأن وجمعه بِذّجان. النهاية في غريب الحديث ..01١١ /١‏ . 

(9) رواه الترمذي في جامعه ح7177. 

)٠١(‏ (الحديث): ليست في (ظ). )1١(‏ ص(575). 

)١١(‏ في (الأصل» ع: ترقع» وتصويبه من رم الترمذي). و(ظ) غير معجمة» قال صاحب 
النهاية في غريب الأثر 1877/1: في حديث القيامة «ألم أذرك تربع وترأس»» أي تأخذ 
ربع الغنيمة» يقال: ربعت القوم أربعهم إذا أخذت ربع أموالهم» مثل عشرتهم» يريد: 
الغ أجعلك رئيساً مطاعاً؛ لأن الملك كان يأخذ الربع من الغنيمة في الجاهلية دون 
أصحابه ويسمى ذلك الربع المرباع. 

(19) في (ظ): فيقال. 


كتاب التَّذْكِرَةٍ بأحوال الموتى وأمور الآخرة 2 

فلاف قد الترمذي7) 0 مول 

السادس: ثبت من طرق صحاح أن النبي كَلِِةِ قال: «يؤتى بالعبد يوم 
القيامة فيضع عليه كنفه فيقول له: عبدي تذكر يوم كذا وكذا [حين فعلت كذاء 
وكذا]”"» فلا يزال يقرره حتى يرى أنه قد هلك؛ ثم يقول له: عبدي © أنا 
سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم)”* . 

السابع : وفي الصيحيج عن أبي ذر قال: قال رسول الله عَللِلِ «إني لأعلم 
آخر أهل الجنة دخولاً الجنة» وآخر أهل النار خروجاً من النار رجل يؤتى به 
يوم القيامة فيقال: أعرضوا عليه صغار ذنوبه وارفعوا عنه كبارها»”"'» وذكر 
الحديث. 


الثامن: وفي الصحيح عن أنس بن مالك وه أن رسول الله كك قال: 
ايخرج من النار أربعة فيعرضون على الله فيلتفت أحدهم فيقول: أي رب إذا 
أخرجتني منها فلا تعدني فيها فينجيه الله منها»" . 

وروى مسلم”: «يجمع الله الناس فيقوم المؤمنون حتى تزلف لهم الجنة 
فيأتون آدم فيقولون: يا أبانا استفتح لنا الجنة» فيقول لهم”*': وهل أخرجكم 
من الجنة إلا خطيئة أبيكم آدم؟ لست بصاحب ذلك». وذكر حديث الشفاعة» 
قال الله تعالى: ##وَيَ يمرَضُ ألدِنَ كَنَرُوا ع1 0000 وذلك قوله في الحديث 
المتقدم””'©2: ألا تردون فيحشرون إلى جهنم كأنها سراب يحطم بعضها© 


ىه 


بعضا) . 


.١ةالمح‎ 07 ح27578 واللفظ للترمذي» وصححه الألباني‎ .35١9/54 في جامعه‎ )١( 
في صحيحه 7171/8/4 ح7958. () ما بين المعقوفتين من (ع. ظ).‎ )0( 

(4:) (له: عبدي): ليست في (ظ). 

)0 أخرج نحوه البخاري 4/ 1079. ح/ 4١‏ ؛ ومسلم 5١١١/5‏ ح7078” في صحيحيهما . 
9ت أخرجه مسلم في الصحيح ١/لالالااح‏ 18. 

7ع أخرجه مسلم في الصحيح ا ءمتف اح197. 

)00( أخرجه مسلم في صحيحه -1835/١‏ 21417 ح140. 

90 هه اسح فى 180 )9١(‏ ص(001). 


)١١(‏ في «الأصل): بعضهم » والتصويب من (ع. ظ2 صحيح مسلم). 


[4ه0ه ] كتاب التذكرّة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 

قال القاضي أبو بكر ابن العربي : وهذا مما أغفله الأئمة في التفسير""'". 

التاسع: العرض على الله ولا أعلمه في الحديث إلا قوله في النص 
المتقدم: «حتى إذا لم يبق إلا من كان يعبد الله من بر وفاجر أتاهم رب 
العالمين»)» وذكر الحديث. 

قلت: إذا تتبعت الأحاديث في هذا الباب على هذا السياق كان الحسن 
ع زد 

وقد خرج مسلم”" عن أبي برزة الأسلمي ذه قال: قال رسول ال ك: 
«لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع» الحديث» يات 

وقوله في الحديث الآخر: «إذا كان يوم القيامة دعا الله بعبد من عباده 
فيوقفه بين يديه يي ا 

وخرّج مسلم *» عن عدي بن حاتم َيه قال: ل 
منكم من أحد إلا سيكلمه الله ليس بيئه وبينه د الحديث» وساتي” 

وخرّج البخاري”" عن أبي سعيد الخدري َيه قال: قال رسول الله كَل: 
(إيدعى نوح يوم القيامة فيقول: لبيك رسك الخارب] يا رب» الحديث» 
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وسياتي © . 


ويتضمن من غير رواية البخاري عرض اللوح المحفوظ ثم إسرافيل ثم 
جبرائيل ثم الأنبياء ف 7 صلوات الله عليهم أجمعين ) عيره 


00 قال في راج المريدين ل1/"5 السطر الثاني من أعلى. 

(0) لم أجده في صحيح مسلمء وهذا لفظ ابن أبي شيبة في مصنفه / 21١١8‏ ح51945 23 
والطبراني في المعجم الكبير 77/1١١‏ لك شاد وقال الهيئمي: رواه الطبراني وفيه 
حسين بن الحسن الأشقر وهو ضعيف جداً» مجمع الزوائد .5155/١١‏ 

(*) انظر: ص(577). 

(5) أخرجه الطبراني في الأوسط 2778/١‏ ح١45.‏ 

(0) في صحيحه ”/ 21/07 ح16١١1.‏ () ص(190). 

(10) في صحيحه 1577/4 ح1١47.‏ () ص«(587). 

(9) ص(1875). 


كتاب التَّذْكِرَةِ بأحوال الموتى وأمور الآخرة [ههه | 


وخرّج الترمذي"''' وابن ماجه حديث الرجل الذي ينشر عليه تسعة 
وللسووةا سجلاً وسياتي”" 

وهذا كله من باب العرض على الله. وإذا تتبعت الأحاديث كانت أكثر 
من هذا في مواطن مختلفة وأشخاص متبايئة والله أعلم. وفي بعض الخبر أنه 
يتمنى رجال أن يبعث بهم إلى النار ولا تعرض قبائحهم على الله تعالى ولا 
تكشف مساوئهم على رؤوس الخلائق 

قلت: وأما ما وقع ذكره”” في الحديث من”2 كشف الساق وذكر الصورة 
فيأتي إيضاحه وكشفه”" في حديث أبي هريرة من هذا الكتاب0» 

وأما ما جاء من طول هذا اليوم ووقوف الخلائق فيه في يوم كان مقداره 
خمسين ألف سنة» فقد جاء من حديث أبي سعيد الخدري وَكه قال: قال 
رسول الله كَكةِ: «في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة فقلت: ما أطول هذاء 
فقال النبي كلِ: والذي نفسي بيده إنه ليخفف على المؤمن حتى يكون عليه 
كا من الصلاة المكتوبة يصليها في الدنيا»ء ذكره القاسه"'" بن 
أصبغ 27١"‏ وقيل غير هذا وسياتى 0 


)١(‏ في جامعه 2551/0 ح5179؛ وابن ماجه في سئنه 1571/75 ح1700؛ وصححه 
الألاي» انظر: صحيح سنن ابن ماجه 478/7 ) ح5154. 

() في (ظ): وتسعين. (9) ص(07/58). 

(5) في (الأصل): كان. تصويبه من (ع. ظ). 

(5) في (الأصل): من ذكره» والتصويب من (ع. ظ). 

(5) «(الحديث من): ساقطة من (ظ). 

0 في (ع» ظ): إيضاح ذلك وكشفهء والأصل يتوافق مع (م)» وانظر: ص(755) وما بعدها . 

(5) في (ع. ظ): إن شاء الله تعالى» وجملة (في حديث أبي هريرة من هذا الكتاب): 
ليست في (ظ). 

(9) في (ظ): أخف عليه. () في (عنامظ) 1 قاسم 

()وأخرجه ابن حبان في صحيحه 2779/١6‏ ح1774؛ وأحمد في مسنئله 9/ هلا 
ح75١١1؛‏ وأبو يعلى في مسنده 5171//7. ح140؛ قال الهيثمي: رواه أحمد وأبو 
على واشكات حون عن قت زاويف مجمع الزوائد ١٠//ا".‏ 

)١١(‏ ص«599). 


[ه5] كتاب التَّدْكرَةِ باحوال الموتى وأمور الآخرة 


ومنها: يوم الجمع وحقيقته في العربية ضم واتجذ إلى وابحك فيكون: شبابعا 
أو زوجاً إلى زوج فيكون جمعاًء قال الله تعالى: 9نم جمَفك رو للع » 
[التغابن: 9]» وقال: طالِبْمَمَئَكمْ إِك يَوْرِ الْقِيَمَة ا رَيبَ فيةِ» [النساء: 417]» وهو 
في القرآن كثير. 

ومنها: يوم الفرق» قال الله تعالى: وم شم لسّاعَةٌ سس 0 0 
َم لت َامَنُوأْ ولوأ لصحت فَهُمَ ف فى روْضة يخارفت آم ألَذنَ كفروأ 


ره سار 


وَكُذَّيُوأ ْنَا وَلِقَآى الآخِرة كََوْليِكَ في كنا خحصَرُونَ 0 »* [السروم: 14 - 15] 
وهو معنى قوله تعالى: #قَرِيقٌ فى لَبَنَّةِ وَكَرِيقُ في التَّعيرٍ4 [الشورى: 7]. 

ومنها: يوم الصدعء والتضدر أيضاً» قال الله تعالى: #يومبذد يصدر 
لياس أَشَْانا» [الزلزلة: 1]» وقال: ##يَوْمَيذٍ يَصَدَّعُونَ4 [الروم: “14]» ومعناهما 
معنى الاسم الذي قبله. 

ومنها: يوم البعثرة”"» ومعناه تتبع الشيء المختلط مع غيره حتى يخلص 
منهء فيخلص الله تعالى الأجساد من التراب» والكافرين من المؤمنين 
والمنافقين» ثم يخلص المؤمنين من المنافقين كما في الحديث الصحيح: 
«إن الله تعالى يجمع الأولين والآخرين في صعيد واحد)اء» خرجه مسلو”" من 
حديث أبي هريرة وسياتي”” 5 ومنها ما روي: «(أنه يخرج عنق من النار فيلتقط 
الكفار لقط الطائر حب السمسم»” 26 وهو صحيح أيضاً وسيأتي”” . 

وقال يَكلِهِ: «يؤخذ برجال ذات الشمال فأقول: يا رب أصحابي» فيقول: 
إنك لا تدري ما أححدثوا بعدك»0© ْ 

ومنها: يوم الفزع» وحقيقته فزع ضعف النفس عن حمل المعاني الطارئة 
عليها خلاف العادة فإن استمر كان جنبا وعند ذلك تتشوق النفس إلى ما 


)١(‏ في (الأصل): القترة» تصويبه من (ع» ظء م). 


حدق بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث 7ه ح1؟7١١.‏ 
(0) ص(لاوه). 


(1) أخرجه البخاري في صحيحه 5/ 2159١‏ ح5759. 


كتاب التَّذْكِرَةٍ بأحوال الموتى وأمور الآخرة 0 
يقويهاء فلأجل ذلك قالوا: فزعت”'' من كذاء أي ضعفت عن حمله [1/88] 
عند طريانه عليّء وفزعت إلى كذا أي تشوقت نفسي عند ذلك إلى ما يقويها 
علق ال ما نزل بهاء والآخرة كلها خلاف العادة فهي فزع كلها. وفي 
التنزيل: الا يحَرْنْهُم الْمَرَعٌ الأَكَيْرُ4 [الأنبياء: 6٠١"‏ وقد اختلف فيه9, 
فقيل: هو قوله: #لا بشْرَك يَومَيِذٍ لَلَمْجرِمِينَ* [الفرقان:77]» وقيل: إذا طبقت النار 
على أهلها وذبح الموت بين الجنة والنار. وقال الحسن”؟2: هو وقت يؤمر 
بالعباد إلى النار» وعنه أن الفزع الأكبر: النفخة الآخرة» وتتلقاهم الملائكة 
بالبشارة”*) حين''' يخرجون من قبورهم . 


ومنها: يوم التناد» ليت الدال من النداء وتشديدها من اكالكن إذا 
وروي أيضا عن أ هريرة اه أن رسول الله ديد قال* تأمز الله إسرافيل فينفخ 
000 4 00 ع ك5 . 22 5 سِ لس سر 
نفخة الفزع فيفزع أهل السموات والأرض”" وهي التي يقول الله: #وَمَا يظرٌ 
مول إلا صَيْحَهٌ وده ما لها ين كََاقٍ 62 »* [ص: ]١5‏ فيسيّر الله الجبال» وتُرج 
اده 2) قوب يَوْمَيذٍ وَاحِمَدٌ 0 أَيْصَدَيُهَا حَيِمَةٌ 40 [النازعات: 5 - 4]» فيميد 
الناس على ظهرهاء فتذهل المراضع». وتضع الحوامل». وتشيب الولدان» ويولي 
النا مديرين ينادي بعضهم بعضاء وهو الذي يقول الله تعالى: م ناد © 
يوم ُلُونَ مُنْيرينَ4 [غافر: +" - مم]. 


)١(‏ في (الأصلء ظ): فزعناء تصويبه من (ع» م)؛ ولأن الضمير ما بعده يدل عليه. 

(0) (إزالة): ليست في (ع, ظ)ء والأصل يتوافق مع (م). 

(؟) في (ع): فيها.. 

(5) لم أقف على من ذكر قوله. 

(5) (بالبشارة»): ليست في (ظ). 

(7) في (الأصل» ع): حتى» تصويبه من (ظء م). 

0) في (ظء م): نذّء وفي (ع): ندا. 

() من هذا الموضع إلى قوله: وتشيب الولدان» ليس في (ع. ظ)ء والأصل يتوافق مع (م). 


652 كتاب التَّذْكِرَةٍ بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


قال ابيع العري 0 : «وقد رويت”" في ذلك آثار كثيرة هذا أمثلهاء 
فدعوهاء فالمعنى الواحد يكفينا منها ومن هولهاء ومن تحقيق المعنى لها». 

قلت: قد بينا أقوال العلماء فى ذلك عند ذكر حديث أبي هريرة في باب 
أين يكون الناس» امه" هناف ْ ْ 

ومنها: يوم الدعاء» وهو النداء أيضاًء والنداء على ثمانية وجوه في ما 
ذكر ابن العربي: ٠‏ 

الأول: نداء أهل الجنة أهل النار بالتقريع. 

الثاني : نداء أهل النار لأهل””' الجنة بالاستغاثة» كما أخبر الله عنهم. 


الثالث: يوم ندعو كل أناس بإمامهم وهو قوله: «لتتبع كل أمة ما كانت 


تعد)0© , 


قال المؤلف َيه : ويقال بكتابهم» وقيل: بنبيّهم . 

قال سري السقطي"'؟: تدعى الأمم يوم القيامة بأنبيائها”"" فيقال: يا أمة 
موسى ويا أمة عيسى ويا أمة محمدء غير المحبين لله فإنهم ينادون يا أولياء الله 
هلموا إلى الله سبحانه فتكاد قلوبهم تنخلع فرحا" . 


)١(‏ قاله في سراج المريدين ل0"/ ب السطر ١6‏ من أسفل. 


(0) في (ع): فتأمل. (5) في (م): أهل. . 
(0) أخرجه البخاري في صحيحه 215117/5 ح17006؛ ومسلم في صحيحه ١/157ء‏ 
47 
َُ 


(1) السري بن المُغنّس السقطيء اشتغل بالعبادة» ‏ وهو من مشايخ الصوفية - روى عنه 
الجنيد والنوري» مات سنة 867١ه»ء‏ السير 7/١7‏ 186. 

(0) في (الأصل): بأنسابهاء وتصويبه من (ع» ظ). 

(4) مثل هذا القول لا يقال من جهة الرأي: لأنه من أمور الغيب التي لا تعلم إلا 
بالوحي» ولم يذكر السقطي سنداً لقوله» وعموم المتصوفة لا يعتنون بدراسة الحديث 
دراية ورواية» بل لهم منهج يبطلون به علم دراسة الأسانيد وهو قولهم: حدثني قلبي 
عن ربي. 
ثمّ إنه من المعلوم أن محبة الله تعالى ومحبة رسله واجبة لا يصح الإيمان إلا بها ولا - 


كتاب التَّذْكِرَةِ بأحوال الموتى وأمور الآخرة 505 ] 


الرابع: نداء الملك: «ألا إن فلان بن فلان قد سعد سعادة لا يشقى بعدها 
أبداًء وإن فلان بن فلان قد شقي شقاوة لا يسعد بعدها أبداً)”'"2. وسيأتي”" . 


السادس : نداء أهل النار يا حسرتناء يا ويلتنا. 
0 قول الأشهاد: «#مَؤْلة اليرت كَدَبوأْ عل رَيْهِزْ ألا لَعَنَهُ أسَّه على 
م لظبلِمِينَ» [هود: 148]. 


الثامن: نداء الله تعالى أهل”" الجنة فيقول: (يا أهل الجنة هل رضيتم؟ 
فيقولون: وما لنا لا نرضى وقد أعطيتنا ما لم تعط أحداً من خلقك» فيقول: 
أعطيكم أفضل من ذلك [88/ب]: رضائي)”*) 

قال المؤلف طلئ : ونداء تأسعء ذكر أبو 0 عن مروان بن محمد 
قال: قال أبو حازم الأعرج"'' يخاطب نفسه: يا أعرج ينادى يوم القيامة: يا 
أهل خطيئة كذا وكذا فتقوم معهمء ف حدقي عل طن ارق رخو قدي 

فأراك يا أعرج تريد أن تقوم مع أهل كل خطيئة. 

وفي التنزيل : مَيَقُولُ أن شركوى”"'4 [الآية: 0517 الآية التي في القصص وحم 

السجدة” » ##وَيوم بِنَادِيهمَ '' فقول ماد1 أَحَبَُمُ الْمرْسَلِينَ» [القصص: 15]. والنداء في 


- تكون هذه المحبة صادقة إلا بالمتابعة للرسل قال تعالى: قل إن نسم تيون الله فأتيعوفي 
ب لَه الآية» أما غير أتباع الرسل فيقال لهم: سحقاًء أي بعداً. 

218٠0 /” أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه 7/ 709. ح8٠01؛ والطبراني في الأوسط‎ )١( 
ح586.‎ 

(0) ص(5770). (9) في (ع, م): لأهل. 

(4:) أخرجه البخاري في صحيحه 2798/8 ح87١51؛‏ ومسلم 27١075/4‏ ح1859. 

(5) فى الحلية  ”370/#‏ 3"1. 

(5) سلمة بن دينار» المديتي المخزومي مولاهمء الأعرج الؤاعظ الزاهدء. مات ستة 
4ه السير ”/457. 

(0) في (ع. ظ): لويم يديهم مَبَُولُ أن شركلوى» . 

(0) الآية ليست في سورة السجدة. (9) (#وَيَوم ينَادِيهِمَ*): ليست في (ع). 
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الأخبار كثير يأتي”'' بيانها وذكرها في باب من يدخل الجنة بغير حساب. 
ومنها: يوم الواقعة: وأصل (وقع) في كلام العرب: كان ووجدء وجاءت 
الشريعة في تأكيد ذلك بثبوت ما وجدء قال الله تعالى: لإوَإِدَا وَقَمَ لقَوَلُ عَليِم 
أَخْرَحنا هم عه من الألض: تكلفق © [اتفمز :88 واليراة بالقتول هنا [خبان 
الباري عن الساعة وأنها قريبة» ومن أعظم علاماتها الدابة» وسيأتي”"' ذكرها 
وما للعلماء فيها في" الأشراط إن شاء الله تعالى» وقوله: #كَذِبةُ4 [الواقعة: 
]١‏ مصدر كالباقية والعاقبة» أي ليس لوقعتها مقالة كاذبة. 
ومنها: الخافضة والرافعة: أي ترفع قوماً في الجنة» وتحط آخرين في 
النار»ء والخفض والرفع يستعملان عند العرب في المكان والمكانة» والعز 
والإهانة» ونسب سبحانه الخفض والرفع للقيامة توسعاً ومجازاًء على عادة 
العرب في إضافتها الفعل إلى المحل والزمان وغيرهما مما لا يمكن منه الفعل» 
يقولون: ليل قائم ونهار صائمء وفي التنزيل: بل مَكْرُ ألَيَلٍ وَأَلتّهَارٍ4 [سبا: مم] 
والخافض والرافع على الحقيقة إنما هو الله تعالى وحدهء فرفع”*/ أولياءه في 
أعلى الدرجات وجعل أعداءه في أسفل الدركات””» قال الله تغالى: يوم حير 


ديو وي 


لْمتَّقِينَ إِلّ بحن وفدا © وَسُونُ الْمُجْربينَ ِل جه ندا 4*9 [مريم: 46 -85]. 


قال كَكِخِ في حديث جابر ذَبْه: «نحن يوم القيامة على كوم فوق 
لاد )20 
سس قٍ 
قال ابن العربي”'2: «وهذا حديث”" فيه تخليط في كتاب مسلم لم يتقنه 
ا ومعناه أن جميع الخلق على بسيط من الأرض سواء إلا سيدا عد 


(1) ص(2780). (0) ص١(1781).‏ 

0) في (ع): من. (4) في (ع): يرفع. 

)2( في «الأصل): الدرجات». وتصويبه من (ع. ظْ م). 

(5) أخرجه أحمد في مسنده / 740 ح 141/77 ؛ والطبراني في الأوسط 78/9 ح9076. 
(0) قاله في سراج المريدين ل1”/أ سطر 8 من أعلى. 

(8) في الأصل: قولء وما أثبته من (ع» ظء م). 

(9) لم أجد الحديث الذي أشار إليه ابن العربي في صحيح مسلم. 
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1 ولت ه )00 “د ' : 
وأمته فإنهم يرفعون جميعهم على شبه من كوم » ويخفض الناس عنهم» وفي 
رواية: «أكون أنا وأمتي يوم القيامة على تل فيكسوني ربي حلة خضراء ثم يؤذن 
57 إف4 
لي فذلك المقام المحمود» . 
قلت: وهذا الرفع في المكان بحسب الزيادة في المكانة. 


قال ابن العربي”": «وهي أنواع: فرفع محمداً كلكِ بالشفاعة في أول 
الخلق وبأنه أول من يدخل الجنة ويقرع بابهاء ورفع العادلين بالحديث 
الصحيح: «المقسطون يوم القيامة على منابر من نور على”*' يمين الرحمن وكلتا 
يديه يمين2”” » ورفع القراء إلى حيث انتهت قراءتهم يقال: «اقرأ ورتل كما 
كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرؤها"”"' وسيأتي”"» ورفع 
الشهداء”” فقال في الحديث الصحيح: (إن في الجنة مائة درجة أعدها الله 
للمجاهدين في سيل(" ' الحديث وسيأتي”''2»: ورفع كافل اليتيم فقال كلله: «أنا 
وكافل اليتيم كهاتين في الجنة وأشار مالك“ بالسبابة والوسطى""'' يريد في 
الجوارء وقال يك [1/84]: «إن أهل الجنة ليتراءون أهل الغرف من فوقهم كما 


)١(‏ رواها ابن حبان فى صحيحه 5١/949ء‏ ح5578؛ والطبري في تفسيره ١55/١8‏ قال 
الأرنؤوط: إسناده حسن» حاشية صحيح ابن حبان .799/١5‏ 

() قاله في سراج المريدين ل77/أ سطر ١١‏ من أعلى. 

(4) في (عء ابن حبان): عن. 

(5) رواه ابن حبان في صحيحه "5/٠١‏ "الل ح4585؟ والبيهقي ف فى السئن الكبرى ١٠//ا24»‏ 
ح144494ء صححه الأرنؤوط» انظر: حاشية صحيح ابن حان ا ع 

)03 رواه أبو داود في سنئنه 7/ الاء 4١5754‏ وابن ل 2 قد 


وأحمد في مسنده 17944 ؛ قال الهيثمي: رواه أحمد ورجاله رجال 
الصحيح ء معجم الزوائد // ١57‏ . 
0) (وسيأتي): ليست في (ع» ظ) وانظر: ص(١95).‏ 
(4) من هذا الموضع إلى قوله: للمجاهدين ساقط من (ع. ظ)»ء والأصل يتوافق مع (م). 
(9) أخرجه البخاري في صحيحه .2٠١78/7‏ ح/17177. 
)٠١(‏ ص(47). )1١(‏ في (ع): بتلك. 
)١١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه 5/ 2071741 ح79487. 


0 كتاب التَّذْكرَةٍ بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


يتراءون الكوكب الدري الغائر في أفق السماء» وإن أبا بكر وعمر منهم وأنعما)""'. 
ورفع عائشة ة على فاطمة وَوْيًا فإن عائشة مع النبي كه وفاطمة مع علي #5" . 

ومنها يوم الحساب: ومعناه: أن الباري سبحانه يعدد على الخلق أعمالهم 
من إحسان وإساءة ويعدد عليهم نعمه ثم يقابل البعض بالبعض» فما يشف منها 
على الآخر حكم للمشفوف بحكمه الذي عينه للخير بالخير وللشر بالشر. 

وجاء عن النبي كلِِ أنه قال" : «ما [منكم]”" من أحدٍ إلا سيكلمه الله 
ليسن بينه 'وزينه: ترجمان)9. 

وقيل: إن الله يحاسب المكلفين بنفسه'”*' ويخاطبهم معاً ولا يحاسبهم 
ادا بعد واحدء والمحاسبة حكم. فلذلك تضاف إليه كما يضاف الحكم 
إليهء قال الله تعالى: #ألَا لَه لَلَكم» [الأنعام: 51]. وقال: وهو َي 
ألفكييت* [الأعراف: 47]. 

وفي الخبر: «أنه يوقف شيخ للحساب فيقول الله ويك له”"؟: يا شيخ ما 
أنصفت» غذوتك بالنعم صغيراً فلما كبرتك عصيتني» أما إني لا أكون لك كما 
كنت لنفسك» اذهب فقد غفرت لك ما كان قبل”"» وإنه ليؤتى بالشاب كثير 
الذنوب فإذا وقف تضعضعت أركانه" واصطكت ركبتاه» فيقول الرب طَلل : 
لين استحيتني» أما راقبتني» أما خشيت نقمتي» أما علمت أني مطلع عليك» 
دوه إلى أمه الهاويةم0 3 


27١ا///14 ح7087؛ ومسلم في صحيحه‎ .١١88/” أخرجه البخاري في صحيحه‎ )١( 
/5 ح7870. وليس فيهما: وإن أبا بكر وعمر منهم وأنعماء وهي في: جامع الترمذي‎ 
ح608؛ وابن ماجه في سننه ١/لالا» ح95» وصحح الزيادة الألباني» انظر:‎ ./ 
ح79.‎ .77/١ صحيح ابن ماجه‎ 

(5) في (ع» ظ): وفي الخبر عن النبي يَكلٍ قال. 

(9) ما بين المعقوفتين من (ع» ظَ صحيح مسلم). 

(4:) رواه مسلم في صحيحه ؟/ 07لا ح17١1.‏ 

(0) (بنفسه): ليست في (ظ). (3) (له): ليست في (ع. ظ). 

0200 في (ع): فيك». وفي (ظ): منك. (8) (أركانه): ليست في (ظ). 

(9) في (ع): ألا. )9١(‏ لم أقف عليه. 
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وقيل: إن الملائكة يحاسبون بأمر الله كما أن الحكام يحكمون بأمر ه230 
وقال الله تعالى: إن لد يَرُونَ بعهّد اله وَأيمَدهمٌ كَمَنَا قلِيلًا كا إلى قوله ولا 
يُكَلْمَهُرُ أَلَّهُ4 [آل عمران: /ا]» وإن من لم يكن بهذه الصفة فإن الله يكلمه 
فيكلم المؤمنين ويحاسبهم حساباً يسيراً من غير ترجمان إكراماً لهم» كما أكرم 
موسى 2 في الدنيا بالتكليم ولا يكلم الكفار فتحاسبهم الملائكة ويميزهم 
بذلك عن أهل الكرامة» فتتسع قدرته لمحاسبة الخلق كلهم معا كما تتسع قدرته 
لإتحداث نخلاقى كغيرة مع قال الله تعالى: «نًا حَلفْ ولا بدك إلا كتفي 
وََحِدَةِ4 [لقمان: 2]78 أي إلا كخلق نفس واحدة. 


ويروى عن علي بن أبي طالب نه وسئل عن محاسبة الخلق فقال: كما 
يرزقهم في غداة واحدة كذلك يحاسبهم في ساعة واحدة”" 

وفي صحيح مسلم””" حديث أبي هريرة َه قال: قالوا: يا رسول الله 
هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال: «هل تضارون في رؤية الشمس في الظهيرة 
ليست في سحابة؟ قالوا: لاء قال: فهل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر ليس 
في سحابة؟ قالوا: لاء قال: فوالذي نفسي بيده لا تضارون في رؤية ان 
إلا كما تضارون في رؤية أحدهماء قال: فيلقى العبد فيقول: أي قُل”* ألم 
أقوتك واجودة "أ واروتق" واسخر تق الكيل: والإبل واذزك عراس 
وري 290 فقول تل اقول اله" أفطليدك: انق لاقي ؟ فياقول لا 


0000 )ا 
(0) لم أقف عليه. (5) 5/ولاا”. حخى؟ة1. 
(5) في (ع): رؤيتكم. 
(5) في جميع النسخ: أي قلء والتصويب من مصدر المؤلف» والكلمة مرخمة وأصلها: 


أي فلان. 

50 'آي املك ندا (0) في (ظ): وأرزقك. 

(4) في (الأصل): ترفعء وفي (ع. ظ): ترتع» وفي كل النسخ حدث تحريف» تصويبه من 
سا 


(9) (له): ليست في (ع» مسلم). 
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فيقول: إني”"© أنساك كما نسيتني» ثم يلقى الثاني فيقول لهء فيقول”” هو مثل 
ذلك بعينه» ثم يلقى الثالث: فيقول له مثل ذلك» فيقول”": يا رب آمنت بك 
وبكتابك وبرسولك وصليت وصمت و3 ويثنى بخير ما استطاع. قال: 
فيقول هاهنا إذن ثم يقول: الآن نبعث عليك شاهداً”*' [84/ب]» فيفكر فى 
نفسه من ذا الذي يشهد عل فيختم على فيه ويقال لفخذه اذ نطقي فتنطق فخذه 
ولحمه وعظامه يبعمله» وذلك ليعذر من نفسه)» وذلك المنافق» وذلك للقي 
سخط الله عليه»). ش 
[الإسراءة +1] أي حاسيا» قعيلا يمعتى قفاعل :وإذا نظن فبها ؤزائ أنه" قن 
هلك فإن أدركته سابقة حسنة وضعت له لا إله إلا الله في كفة فرجحت له 
اللسواك والارهو قي“ روانة: تطافية الستجلوت وكقلة اليطافة: 
و لا وقال: !من نوقش الحساب عذب)2'317, 

ومنها: يوم السؤالء والباري سبحانه يسأل الخلق في الدنيا والآخرة 
تقريراً لإقامة الحجة وإظهاراً للحكمة, قال الله تعالى: 9أسَلْ بوه إشرويل كم 
2 سح لاسن ره 5 سس سل كرس سا 2< 0 امه 
اهم من ايم يَدَنَةِ © [البقرة: »]1١١‏ وقال: #وَسَمَلْهُمٌ عَنِ الْمَريَةَ ألني كات 


ل 


حَاضِرَةَ الْببَحْرِ» [الأعراف: *15]» وقال: ##وَمَئَلٌ مَنْ أَرْسَلْنَا من 21 قَبَيْكَ من 


)١(‏ في (مسلم): فإني. (0) في (ع): ويقول. 

(*) في (ع» مسلم): فيقول له. 

(5) في (الأصل): وتصدقت وصمتء وما أثبته من (ع.» ظء مسلم). 

(5) في (ع» ظ): شاهداً عليك وفي (مسلم): شاهدنا عليك. 

00 في (صحيح مسلم) : فيتفكر . 

(0) من هذا الموضع إلى قوله كتابك». بياض في الأصل تكملته من (ع» ظ). 
(8) (فاعل» وإذا نظر فيها ورأى أنه): بياض في (الأصل)» تم توضيحه من باقي النسخ. 
(9) (السموات والأرضء في): بياض في (الأصل)» تم توضيحه من باقي النسخ. 
١‏ ) ص(01/78. 

)١١(‏ أخرجه البخاري 5/ 277944 ح5170 واللفظ له؛ ومسلم 4/ 2.77١4‏ ح78175. 
)١١(‏ (من): ساقطة من (الأصل). 
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سنآ * [الزخرف: 5؛] وهو في القرآن كثيرهء وقال: #إِسَسَلَ ألصَدِدِِنَ عن 
صِذْقِهة4 [الأحزاب: هآ]ء وقال: ظوَلوًا الَْوددَةُ سيك 409. وقال: «وررَيلك 
لتسَلئَهُمْ لَمْعِنَ ©عَمَا كوأ مم4 [الحجر: 47 *4] قيل: عن لا إله إلا الله 
وقال: إل لمن وَاَبْصَرَ وَالْفوّدَ عُلَّ وليك كن عَنْدُ مَنَمْلا4 [الإسراء: 1*]. 
وقال 882ة: «لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع)37© الحديث9) 
وا وروي عن ابن عمر”*' وها عن النبي تَكلِِ قال: «ألا كلكم راع 
وكلكم مسئول عن رعيته» فالآمير الذي على الناس راع ومسؤول عن رعيته» 
والرجل راع [على أهل بيته وهو مسؤول عنهم» والمرأة راعية على بيت بعلها 
وهي مسؤولة عنهمء والعبد راع]”" على مال سيده؛ وهو مسؤول عنهء ألا 
فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته)”" . 

ومنها: يوم الشهادة» ويوم يقوم الأشهادء والشهادة على أربعة أنواع, 
كيادة محند نواه ينا لشهادة الرسل على ل 

الثاني: شهادة الأرض والأيام والليالي بما عمل فيها وعليها. 

الثالث: شهادة الجوارح» قال الله تعالى: يوم لَشَبَدُ عله البنية يديهم 
الهم » [النور: 5؟]» وقال: #وفَالواً لِجَلُودِهِمَ لم هد عََنَا [فصلت: ١؟]‏ 
وذلك بيّن أيضاً في حديث أبي هريرة. 


الرابع: حديث أنس ويه وفيه: «فيختم على فيه ويقال لأركانه انطقي 
تعطق با م800 ريات *3 بياث هذا :البان2 2 علدا إن شلء"الله؛ 


)١(‏ أخرجه الترمذي في جامعه 5/ 2,517 ح9ا151. 

(؟) (الحديث): ليست في (ع. ظ). (0) ص(57592). 

ددع في (ع» ظ): وروى ابن عمر. 

() ما بين المعقوفتين من (ع» وصحيح البخاري)» وهو سقط من الأصل و(ظ). 
(5) أخرجه البخاري في صحيحه 290١/7”‏ ح5١151.‏ 

(8) أخرجه مسلم في صحيحه 4/ 2778٠١‏ ح1959. 

(9) ص(575). )٠١(‏ (الباب): ليست في (ع. ظ). 
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ومنها: يوم الجدال: 7 قال 3 تعالى: #يَرْمَ يَأ كل تفي" متيل عن 
يباك [النحل: 011١١‏ أي تخاصه”" وتحاج عن نفسهاء وجاء”© في الخبر أن 
كل أحد يقول يوم القيامة: نفسي نفسي من شدة أهوال يوم القيامة سوى 
محمد يل فإنه يسأل فى أمته على ما يأئى 2 . 

وفي حديث عمر 45 0١‏ يا كعب حَوّفْنا هَيجنا 
عدتنا كيبا فال 0 مير المؤمنين» والذي نفسي بيده لو وافيت يوم 
القيامة بمقل غمل سبعين لبياً 5 علبق خاراك*9 ول ييمك إلا اسك 
وإن لجهنم زفرة لا يبقى لها" ملك مقرب ولا نبي منتخب إلا وقع جائياً على 
ركبتيه حتى إن إبراهيم الخليل ليدلي بالخلةء فيقول: أنا خليلك”''' إبراهيم لا 
أسألك اليوم إلا نفسي» قال: كعب"''' أين تجد ذلك في كتاب الله؟ قال: 
قوله تعالى: ين تأت كُلُ تفن َيِل عن تَقِيبَا [1/40] وَيُوَقَ كل تفي مَا 
ع وَهُمَ 0 لاو لمر 2304 


وقال ابن عباس وها في هذه الآية: ما تزال الخصومة بالناس يوم القيامة 
حتى تخاصم الروح الجسدء فيقول الروح: رب الروح منك أنت خلقته لم يكن لي 
يد أبطش بهاء ولا رجل أمشي بهاء ولا عين أبصر بهاء ولا أذن أسمع بهاء ولا 
عقل أعقل به حتى جئت فدخلت في هذا الجسد فضعّف عليه أنواع العذاب 
ونجني» فيقول الجسد: رب أنت خلقتني بيدك فكنت كالخشبة ليس لي يد أبطش 
بهاء ولا قدم أسعى بهاء ولا بصر أبصر بهء ولا سمع أسمع بهء قجاء هذا كتفاء 


)١(‏ في هذا الموضع إلى قوله: وجاء في الخبر أنء سقط في (ظ). 

(؟) في (الأصل): أمةء تصويبه من (المصحف وبقية النسخ). 

(9) في (ع): تجادل تخاصم. (5) (جاء): ليست في (ع). 

(5) (على ما يأتي): ليست في (ع. ظ)ء وانظر ص(0949). 

(1) (كعب): ليست في (ظ). 

0) في (الأصل): لأتيت» والتصويب من (ع» ظ). 

() في (ع): ثارات. (9) (لها): ليست في (ع). 

9١‏ في (ع): رب أنا خليلك. )١1١(‏ في (ع, ظ): يا كعب. 

)١١(‏ ذكر نحو هذا الأثر ابن المبارك في الزهد له عن كعب الأحبار ص(01)»: ح159. 


كتاب التَّذْرَةِ بأحوال الموتى وأمور الآخرة 0 
الشمس فبه نطق لساني» وبه أبصر عيني» وبه مشت رجلي» وبه سمعت أذني» 
فضعف عليه أنواع العذاب ونجني» قال: فيضرب الله لهما مثلاً أعمى ومقعداً 
دخلا بستاناً فيه ثمارء فالأعمى لا يبضر الثمر والمقعذ لا ينالهاء» فثادى المقعد 
الأعمى : ائتنى» فاحملنىي» آكل وأطعمك. فلنا منه فحمله» فأصابا من الثمرة» 
له تكن العذاب؟ قالا: عَليَيْماة قال: علكنا جبيعا الغذان 007 

قال المؤلف رضي الله عنه وأرضاه: ومن هذا الباب قول الأمم: كيف 
يشهد علينا من لم يدركنا إلى غير ذلك مما في معناه حسب"" ما يأتي”". 

ومنها: يوم القصاص: وفيه أحاديث كثيرة يأتي ذكرها في 0 إن 
شاء اله تحالى. 

ومنها: يوم الحاقة: وسميت بذلك لأن الأمور تحق فيهاء قاله 
الطبري”*'» كأنه جعلها من باب ليل قائم كما تقدم'''. وقيل: سميت حاقة 
لأنها كانت من غير شك» وقيل: سميت بذلك لأنها أحقت لأقوام الجنة» 
وأحقت لأقوام النار. 

ومنها: يوم الطامة ومعناها: الغالبة» من قولك: طم الشيء إذا علا 
وغلب» ولما كانت تغلب كل شيء”"كان لها هذا الاسم حقيقة دون كل شيء. 

قال الحسن: الطامة: النفخة الثانية . 

وقل عر سين نشاف أهلالنان إلى الا 

ومنها: يوم الصاخة: قال عكرمة: الصاخة: النفخة الأولى» والطامة: 
النشقة القاني 7 


.177 /١ رواه محمد بن يحبى بن أبي عمر العدني المتوفى سنة 47 7ه. في كتابه الإيمان‎ )١( 


(؟) في (ع, ظ): وحسب. 0) ص«(588). 

(4) جاءت كلمة (باب) هكذا نكرة في جميع النسخ» وانظر ص(579). 

(5) في تفسيره 47//78. (50) ص(0620). 

(0) في (ظ): على كل شيء. (8) ذكره البغوي في تفسيره 4/ 440. 


(9) ذكره الطبري في تفسيره .57/7٠‏ 
)١(‏ لم أقف على من ذكر قول عكرمة. 


52م كتاب التَّذْكرَةِ بأحوال الموتى وأمور الآخرة 
الطبري: أحسبه من صِمَّ فلان فلاناً إذا أصمه”"©. 
قال ابن العربي”': «الصاخة التي تورث الصممء فإنها”" لمسمعة”“) 
وهذا من بديع الفصاحة». حتى لقد قال بعض أحداث الأسنان حديثي”"؟ الأزمان: 
أصم بك الناعي وإن كنت أسمعا 
وقال آخر: 
أصَمّني سرهم" أيام فرقتهم فهل سمعتم بسر'" يورث الصمما"» 
ولعمرو الله إن صيحة القيامة مسمعة تصم عن الدنياء وتسمع أمور الآخرة 
وبهذا كله كان يوماً عظيماً كما قال الله تعالى في وصفه بالعظيم”"'. وكل شيء 
كبر في أجزائه فهو عظيمء وكذلك ما كثر في معانيه» وبهذا المعنى””"'' كان 
الباري عظيماً لسعة قدرته وعلمهء وكثرة ملكه الذي ل(''' يحصىء ولما كان 
مل الكقرة ل" مير كان تعظما بالأضافة"إلن الدنا وتما كان هذا لداول 
3 ب] صار حقيراً بالإضافة إلى العظيم الذي لا يحدا. 
ومنها: يوم الوعيد: وهو أن الباري 8# أمر ونهى» ووعد وأوعدء فهو 
أيضاً يوم الوعد» والوعد: للنعيم» والوعيد: للعذاب الأليم» وحقيقة الوعيد 
هو الشين عن العقؤبة عتت المشالية*7' والوعلة الخير عق الجعوية عند 


.51 7/7٠8 ذكره في تفسيره بنحوه‎ )١( 

(؟) في سراج المريدين ل8/ ب السطر الثاني من أعلى. 

(0) في (ع. ظ): وإنها. 

(4:) في (الأصل): المسمعة» وما أثبته من (ع. ظء سراج المريدين). 
(4) (حديثي): ليست في (ظ). 

(7) في (الأصل): شرهمء وتصويبه من (ع. ظء سراج المريدين). 
(0) في (الأصل): بشرء والتصويب من (ع» ظء سراج المريدين). 
() ذكره ابن العربي في سراج المريدين كما في الإحالة السابقة. 
)0( في (ع2. ظ): التعظيم . 

)9١(‏ (وبهذا المعنى): ليست في (ظ)» وفي (ع): ولهذا المعنى. 
(1001(/ا)1 ليست في :(ع): 

(10) في (الأصل): المخافة» وتصويبه» من (ع» ظء م). 


كتاب التَّذْكِرَةِ بأحوال الموتى وأمور الآخرة 5 فده ] 


الموافقة» وقد ضل فى هذه المسألة المبتدعة» وقالوا: إن من أذنب ذنباً واحداً 
فهو مخلد في النار تخليد الكفار”'' أخذاً بظاهر هذا اللفظ في آيء. فلم يفهموا 
العربية» ولا كتاب الله تعالى» وأبطلوا شفاعة رسول الله كلِا'' وسيأتي الرد 
عليهم في أبواب من هذا الكتاب”" إن شاء الله تعالى. 
ومنها: يوم الدين: وهو في لسان العرب الجزاءء قال الشاعر*) 
حصادك يوماً ما زرعت وإنما20 يدان الفتى فيه“ كما هو دائن 
000-00 
واغللو يقنينا أن ملكك زائل واعلم بأنك كما تدين تدان 
ومنها: يوم الجزاء: قال الله تعالى: يم يون ما كم سملن 4 
[الجاثية: 8؟]» وقال: ##الِوم رك قُّ لين ب كا ككديت 14 زماقره 17 ل وهس 
أيقيا: يوم الوفاءء قال الله تعالى: ##يَومَيذٍ يوقم أنَّهُ دِينَهُمْ الْحَنَّ4 [النور: 5؟]ء 
أي حسابهم وجزاءهم» والجنة جزاء الحسنات» والنار جزاء السيئات» قال الله 
تعالى في المؤمنين”": ##جَرّلءا يِمَا كانوأ يَكْسِبُوت» [التوبة: 81]» جره يمَا كنأ 
يَحَمَلُونَ4 [السجدة: 17 الأحقاف: 14» الواقعة: 14]» وقال في جهة 50 
« كَدَِكَ جَرِى هُلّ كثُور 4 [فاطر: +]. 
ومنها: يوم الندامة» وذلكء, إن المحسن إذا رأى جزاء إحسانه”") 
والكافر”*' جزاء كفره. ندم المحسن أن لا يكون مستكثراًء وندم المسيئ أن 
يكون استعتب”''©» فإذا صار الكافر إلى عذاب لا نفاد له تحسر؛ فلذلك سمي 


1 


يوم الحسرة» قال الله تعالى: لوَنذِرَهٌ يَْمَ للَسْرَةٍ إذ فيِىَ الْأَي420 وذلك عند 


)١(‏ وهو مذهب الخوارج والمعتزلة. (0) في (ع): وأبطلوا شفاعته كَل 
(*) انظر: الرد عليهم ص(507). (5:) لم أعثر عليه. 

(5) في (ع. ظ): يوما. © لم أعثر عليه . 

0) في (ع. ظ): المعنيين. (8) في (ع. ظ): حسناته. 

(9) في (ع): والكافر إذا رأى. )1١(‏ فى (ظ): مستعتباً . 


.]79 في (ع): #وأنزرهر يوم للسرة إذ فين الْأمر وُه في عَفََوْ وم لا يَوْمِنْونَ 469 [مريم:‎ )١١( 


7 00 ] كتاب التَّدْكِرَةٍ بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


واه عبارة عن 2 9 0 7 0 


روم وهاو 


ومنها: يوم التبذيل» قال الله تعالى: يوم دل ١‏ الأ عر الْدرضٍ 
تكو [إبراهيم: 48]» وقد تقدم' القول في ذلك 500 

ومنها: يوم التلاق» قال الله تعالى: #لِنَذِرَ بوم ألثَلآقِ» [غافر: 016 
وهو عبارة عن اتصال المعنيين بسبب) من أسباب العلم لالش وهو 

الأول: لقاء الأموات لمن سبقهم إلى الموت”" فيسألونهم عن أهل الدنيا 
كما ورب 000 

0 

الثانى : عمله. وقد تقدم”' . 

الثالث: لقاء أهل السموات لأهل الأرض في المحشر» وقد تقدم. 
الجنة» على ما تقدم”” ") 7 كين" 


ومنها: يوم الآزفة» تقول العرب: أزف كذا أي قرب» قال الشاعر”"'' [1/41]: 


)١(‏ (وذلك عند ذبح الموت على ما يأتي): ليست في (ع. ظ).» والأصل يتوافق مع (م) 
وانظر ص(5 97). 

(؟) في (الأصل): استنكاف» تصويبه من (ع, ظ)ء وفي (م): انكشاف 

(*) (بعد خفائه): ليست في (ع: ظ)ء والأصل يتوافق مع (م). 

(4:) ص(060). 

(5) «(قال الله تعالى: «الِنَذْرَ وم النَّاقِ4): ليست في (ظ). 

زق4 في (اللأصل) : الخمسين» » اللصوبيه كن 0ع + ظََ 34 كأن هناك تخدرت تقديره: 
واتصال 00 7 جاء هذا الاتصال مبيناً بالأنواع الأربعة التي ذُكرت بعذ ذلك. 

0) في (ع. ظء م): ا (0) ص7 ). 

(9) تقدم ص(0785). )٠١(‏ ص(07/55. 

)1١15(ص في (ع): على ما يأتي: وتقدم أيضاء وانظر:‎ )١١( 

0١‏ النابغة الذبياني» وأنشده أبو الفرج الأصفهاني في الأغاني ١١/١١؟‏ وابن منظور في 
لسان العرب 7557/7. 


كتاب التَذْكِرَةٍ بأحوال الموتى وأمور الآخرة 7 
هه 


ا الشره؟" عجر كاين الجا نل بر اننا ونانف 


وهي قريبة جداًء وكل آت قريب وإن بعد مداهء قال الله تعالى: ##وما 
يدربكٌ لَمَنَّ أَلتَامَةَ تون هَرِيبً4 [الأحزاب: 78]» وما يستبعد الرجل من الساعة 
ا ساعته . 

ومنها: يوم المآب» ومعناه: الرجوع إلى الله تعالى» ولم يذهب عن الله 
شيء فيرجع إليه. وإنما حقيقته: أن العبد يخلق الله فيه ما شاء من أفعالهء 
فلما”؟» خلق فيه علماً وخلق فيه إيثاراً واختياراً ظن الناس أنه شيء» وأن له 
فعلاًء فإذا أماته وسلبه ما" أعطاه أذعن وآب في وقت لا ينفعه الإياب ولم 
يزل عن الله تعالى في حال فهو الأواب. 

ومنها: يوم المصيرء وهو يوم المآب بعينه» قال الله تعالى: #أوَلَهِ مك 
َلسَموتِ وَالْأَرْض وَإِلَ لَه الْمَصِيرٌ 4067 [النور: ؟4]» فالخلق صائرون إلى أمر الله 
وآخر ذلك دار القرارء وهي الجنة أو النار'"”"» قال الله تعالى في حق 
الكافرين: #قْلٌ تَمَنَوَاْ َإِنَّ مَصِيرَكُمَ إِلَ ْنَا رٍ» [إبراهيم: .]٠‏ 

ومنها: يوم القضاءء وهو أيضاً يوم الحكم والفصلء وسيأتي”” أن أول 
ما يقضى فيه الدماءء وقال كَلِِ: «ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها 
حقها)”' الحديث. وفيه: «كلما بردت أعيدت له" في يوم كان مقداره 
خمسين ألف سنة حتى يقضي الله”''' بين العباد»» والفصل هو الفرق والقطعء 


)١(‏ في (ظ): الرحيل. 

(؟) هناك جملة محذوفةء» تقديرها: أن كأن قد زالتء» قاله صاحب اللسان. 

(9) في (الأصلء ظ): مدته» وما أثبته من (ع2 م). 

(4) في (الأصل): كماء وتصويبه من (ع. ظء م). 

(5) في (الأصل): ما كانء وما أثبته من (ع, ظء م). 

(5) في (الأصل): والنار» والتصويب من (ع» ظ). 

0 (الأصل): والنار» والتصويب من (ع2 ظ). 

.)557(١ص‎ )46( 

(9) أخرجه مسلم في صحيحه 238٠/7‏ ح3441. 

)٠١(‏ في (ع): عليه. )1١(‏ (لفظ الجلالة): ليس في (ع2 ظ). 


0ه كتاب التَّذَّكِرَةٍ بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


فيفصل يومئل” '' بين المؤمن والكافر والمسيء والمحسن, قال الله تعالى: 9يُوم 
تمد يَفْصِلُ ينت:» [الممتحنة: "] الآية. 


وهو يوم الحكم؛ لأن إنفاذ""' الحكم هو إنفاذ العلم» قال الله تعالى: 
«الملك يَوْمَيِذِ يِه يححكم يَتَهُمْ4 [الحج: 5 الآية. وقال: لِك 6ك مه 


و 1-3 [الممتحنة: .]٠١‏ 

ومنها: يوم الوزن» قال الله تعالى: الوزن يَوْمَيِلٍ لس 4 [الأعراف: 4 
الم وسيأتي”*' الكلام في الميزان ووزن الأعمال فيه في أبواب إن 
شاء الله تعالى. 


ومنها: يوم عقيو . دهو في اللغة: عبارة عن من لا يكون له ولدء 
ولما كان الولد:يكون من الأو ”7 ' وكانت الأيام : تتوالى قبل وبعد. جعل 
الاتباع بالبعدية”'' فيه كهيئة الولادة» ولما لم يكن بعد ذلك اليوم يوم وصصف 
بالعقيم . 

ومنها: يوم عسيرء وهذا في حق الكافرين خاصة؛ والعسر ضد اليسرء 
فهو عسير”” على الكافرين» لأنهم لا يرون فيه أملاً. ولا يقطعون فيه رجاءء 
حتى إذا خرج المؤمنون”'من النار طلبوا مثل ذلك» فيقال لهم: #أنْسَتُأ وبا ولا 
5ُكَلِمُونِ4 [المؤمنون: 01٠١8‏ فحينئذ يكون المنع الصريح على ما يأتي”''' بيانه 
في أبواب النار إن شاء الله. وأما المؤمنون فتنحل عقدهم بيسر إلى يسرء 


)١(‏ في (ظ): فيفصل يوم القيامة. () (إنفاذ): ليست في (ع» ظ). 
(0) «(الآية): ليست في (ع» ظ). (4) ص١6١0).‏ 
(8) :ويدل عليه :كول تعالق : :ول يال الذيرك كوا ف حرية وق حو نَّ َيِهُمْ أ المّاعة بَعَْةٌ أو 


يه عَنَّابُ يَوْرٍ عَقبو © [الحج: 0ه]. 
(5) في (ع» م): ب بين الأبوين» وفى (ظ): للأبوين. 
0) في (الأصل): بالقعديةة وتصويبهمن: (غء اظء .م). 
نك في (الأصل): عسرء وما أثبته من (ع» ظ م). 
(9) في (ع): حتى إذا خرجوا من النار. 
)١(‏ ص(8698). 


كتاب التَّذْكِرَةٍ بأحوال الموتى وأمور الآخرة 0 
6 


فينحل طول الوقوف إلى تعجيل الحساب, وتثقيل الموازين وجواز الصراط 
والظلال بالأعمال» ولا ينحل للكافرين”'' من هذه العقد عقدة واحدة إلا إلى 
أشد منها حتى إلا جهنم دار القرار. 

ومنها: يوم مشهودء و”“سمي بذلك لأنه يشهده كل مخلوق» وقيل: 
سمي بذلك؛ لأن الشهداء يشهدون [فيه]”" على ما يأتي”*". والله 

ومنها: يوم التغابن» سمي بذلك؛ لأن الناس يتغابنون في المنازل 
عند الله فريق في الجنة وفريق في السعيرء وحقيقته في لسان العرب: ظهور 
الفضل في المعاملة لأحد المتعاملين [41/ب]» والدنيا والآخرة دار لعملين”*) 
وعخالين وكا واد امتهمااه: وله عط ”؟ اهما إلا لمع كرك نميه من 
الأخحرى”". قال الله تعالى: #تن كن يريد الْمَايِلةَ عَبَثَنَا لَه فيه ما مَنَهُ لمن 
يدُ* [الإسراء: 18]» وقال: #وسن كرت بُرِيدُ حَرتَ لديا نوْيَء منهَا وَمَا لَمُ في 
لَْخْرَةٍ من ِب # شور 1 ومن أراد الآخرة فسعيه مشكور وحظه في 
الآخرة موفور. 


ومنها: يوم عبيوس قمطرير» والقمطرير: الشديد» وقيل : الطويل» وأما 


2000 في (الأصل): الكافرء وما أثبته من (عء ظ م). 

(؟) «(الواو): ليست في (ع. ظ). 

() ما بين المعقوفتين من (ع. ظ م). 

.)587(١ص‎ ):4( 

(5) في (الأصل): العملين» تصويبه من (ع. ظء م). 

0065 يعطق )#سباقطة و2060 

(0) ما ذكره المؤلف هو الزهد الصوفي المنهي عنهء والآيات التي استدل بها هي في الذين 
أرادوا الدنيا ولذاتها ولم يتخذوها مطية للآخرةء فقد كان من خيار الصحابة من يعمل 
بالتجارة ويتكسب وينفق في سبيل الله الى فلا يلزم من إرادة الآخرة ترك النصيب 
من الدنيا بالكلية» وقد قال تعالى: #ولَا تش تَصِبَكَ مه برج ألديا 4 والذي يظهر لي 
أن المؤلف نقل هذا الكلام إما من ابن العربي أو الغزالي ] أ فرسياان السوقة لأن 
للدولك حؤننا جيداً من الفهم الصوفي للزهدء انظر: المقدمة الدراسية ص(59). 

(0) وفي (ع): لمن كان يُرِيدُ َرَت الْآَجِرَو لوق يي ومن كانت بُرِيدٌ حَرْتَ لديا نوْيوم متها 
وَمَا لم فى الْأبَخْرَةَ ين بيب 49 . 


0 :7ه ] كتاب التَّدْكِرَةِ بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


العبوس: فهو الذي يعبس فيهء سمي باسم ما يكون فيهء كما يقال: ليل قائم 
ونهار صائم» وكلوح الوجه وعبوسه: هو قبض ما بين العينين وتغير السّحْرَة”" 
عن عادتها الطلقة» يقال: يوم طلق إذا كانت شمسه نيرة فاترة» وإذا كانت 
شمسه مدحية قد غطاها السحابء. قيل: يوم عبوسء. وأول العبوس والكلوح 
عند الخروج من القبور ورؤية الأعمال في الصور القبيحة كما تقدم”''» وآخر 
ذلك كلوح النارء» وهو الكلوح”" الأعظم يشوي الوجوه ويسقط الجلود على ما 
يأتي» ومع العبوس تشخص*؟' الأبصار وهي”*) ثبوتها راكدة على منظر واحد 
لهول لا”"' تنتقل منه إلى غيره» كما قال سبحانه: «الَِوْرٍ شَنْحَسٌ هو الْأبِصرُ» 
[إبراهيم: 47]. 

ومنها: يوم تبلى السرائر» ومعناه: إخراج المخبآت بالاختبار بوزن 
الأعمال في الصحف وبكشف الساق عند السجود على ما تقدم”" ويأتي”* إن 
كا الله تعالن. , 

ومنها: يوم لا تملك نفس لنفس شيئاًء وهو مثل قوله: #وَائَفُوأ يَرْما لا 
ترك كَنْسُ عَن لَنِين كينا وا يقبَلُ بها طَفَعَةُ ولا يُؤْعَدُ ينها عَذَلّ ولا هُمْ يصَرُونَ 
49 [البقرة: 48]» وقال: #يَوم لا يِعَتى مَوْلُ عَن مَوْكَ سَيَعَا» [الدخان: ]4١‏ 
و كل نين يما كَُبَتَ رَهِيتةٌ (403 [المدثر: 8*] لا يغني أحد عن أحد شيئاً بل 
ينفصل كل واحد عن أخيه وأبيه» ولذلك كان يوم الفصل» ويوم الفرار» قال الله 


5 1 يي موم موده 07 2 5 0 0 له عاك مس 0007 

تعالى: #إإنَّ يَْمْ اَلْعَصَلٍ كان ميقنمًا 09* [النبأ: »]١7‏ وقال: #إيوم يفرْ أَلْيَهُ مِنْ جيه 
ع ِء 700 2 11 27 شه صم 7 6 5 07 0-07 

9) ْم وأبيه وميد ونه (الْكلْ أنري نهم يوميز سن ييه © [عبس: 34 

"] أما إنه يُجزى» ويُقضى» ويُعطى.ء ويُغنى بغير اختياره من حسناته ما عليه 


من الحقوق على ما يأتى”' بيانه فى حديث المفلس إن شاء الله. 


)١(‏ سحنة الرجل : حسن شعره ولونه» انظر: لسان العرب و وفي (ظ): الوجه. 


0) ص(57"). () («الكلوح): ليست في (ع). 
(5) في (ظ): ما. 0) ص١١65ه).‏ 


(0) ص(7/17). (9) ص(650). 


كتاب التَّذْكِرَةٍِ بأحوال الموتى وأمور الآخرة ؟ 
ه كته اللذكزة د حول امو واو سر 1ه _أحت 


ومنها: يوم يُدّعون إلى نار جهنم دعا والدّع: الدفع» أن يدفعون إلى 
جهنم ويسحبون فيها'» على وجوههم كما قال تعالى: يوم يسَحَبونَ في ار عَلّ 
وُجُوحِهم 4 [القمر: 548]. 

ومنها: يدم التقلب» وهو التحول, قال الله تعالى: يَافُْنَ يَوْمًا علب فيه 
لُْوِك وَلْأَبْصَدُ» [النور: 7"] أي قلوب الكفار وأبصارهم» 0 القلوب 
انتزاعها من أماكنها إلى الحناجرء فلا هي ترجع إلى أماكنها ولا هي تخرج» 
وأما تقلب الأبصار فالزرق بعد الكحل» والعمى بعد البصرء وقيل: تتقلب 
القلوب بين الطمع في النجاة والخوف من الهلاك» والأبصار تنظر من أي ناحية 
يعطون كتبهم» وإلى أي ناحية يؤخذ بهم». وقيل: إن قلوب الشاكين تتحول عما 
كانت عليه من الشك» وكذلك أبصارهم لرؤيتهم اليقين إلا أن ذلك لا ينفعهم 
في الاخرة. 

ومنها: يوم الشخوص والإقناع» قال الله تعالى: ##إِنَما يَوَحْرَهُمُ لوم تشخص 
فد الْأَبِصّرُ» [إبراهيم: 2147 أي لا يغمض فيه من هول ما ترى في ذلك اليوم» 
قاله الفراء . 

وقال ابن عباس”" [1/41] وَيا: تشخص أبصار الخلائق يومئذ إلى الهواء 
لشدة الحيرة فلا يرمضون”" #مُهْطِيت4 أي مديمي النظرء قال مجاهد 
والضحاك”' #مقني رُمُوسِيمَ4 [إبراهيم: “4]» أي رافعي رؤوسهم.ء وإقناع 
الزائن : وفع اله ابن عباس ”** مياد 


وقال الحسه”"؟: وجوه الناس يومئذ إلى السماءء لا ينظر أخد إلى أحذ. 


)١(‏ في (ظ): في النار. 

(؟) ذكره الطبري في تفسيره 777//17 نحوه. 

(9) في (ع» ظ): يرتمضون. وفي لسان العرب :1١71/17‏ وفي حديث صفية: اتشككت 
عينيها حتى كادت ترمضه» فإن من رواها بالضاد أراد حتى تحمى . 

(4) ذكر قوليهما الطبري في تفسيره .771//١7‏ 

(5) ذكره الطبري في تفسيره .77/8/١7‏ (5) ذكره الطبري في تفسيره .779/١7‏ 

(0) ذكره الطبري في تفسيره 7884/1. ١‏ 


كتاب التَّذْكرَةٍ بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


فإن قيل: فقد قال الله تعالى في غير هذه الآية: خَيْحَة”' أبْصرهن » 
وقال: #حْنََّا أَبَصرهرٌ » [القمر: 7]» فكيف يكون الرافع رأسه الناظر نظراً 
طويلاً حتى إن طرفه لا يرتد إليه خاشع البصر؟ 

فالجواب: إنهم يخرجون حال المضي إلى الموقف خاشعة أبصارهم» 
وفي هذه الحال وصفهم الله بخشوع الأبصارء وإذا توافوا وضمهم الموقف 
وطال القيام عليهم فإنهم يصيرون من الحيرة كأنهم لا قلوب لهم ويرفعون 
رؤوسهم فينظرون النظر الطويل» ولا يرتد إليهم طرفهم كأنهم قد نسوا الغمض» 

زفق : زفق 
و اجهلوه فهو يعسر ”© عليهم. 

ومنها: بوم لا يفون 2 ولا يون َم يُمَنَذِرونَ 469 [المرسلات: 80 +م] 
وذلك حين يقال لهم: «أغث] فيا ولا مُكلْمونِ4 وتطبق عليهم جهنم على ما 
1 تي”*' بيانه في أبواب النار. 

ومنها: يرم لا ينهم اَلطَبِينَ مدر 4 [غافر: 51]» وإن أذن لهم بأن 
مكدو وني ناز 0 0 اعتذرواء كقوله: ريا إِنَّآ أطعنًا سَادَتنَا 
و04" الآية وكقوله: «ريّنآ لجنا [يه4'"']1 [المؤمنون: 52١7‏ الآية . 


ومنها: يوم لا يكتمون الله حديثاً . 


ومنها: يوم الفتنةء قال الله تعالى: ##يْن مُ”" عَلَ ار يتوت 402 
[الذاريات: ]١‏ أي يعذبون. من قولك: فتنت الذهب 1 رميت به في النار. 


ومنها: يوم لام 


. 


لو من 0 [الروم: *5] يريد يوم القيامة» أي لا يرده 


)١(‏ في (الأصلء ع» ظ): خاشعاء وتصويبه من المصحف, وهو جزء من سورتين هما 
سورة القلم 4 الآية (57)» وسورة المعارج من الآية (85). 

0) في (ع. ظ): يسوي 3 

(8) ص8988). 

(5) في (ع): بأن يمكثوا فيهاء وفي (ظ): بأن ايكونوا فيهاء والأصل متوافق مع (م). 

() في (ع): ريا نآ طعا سَاتا وَقبَة َأصَنُونَا ألسّبيكَا4. [الأحزاب: 117]. 

(0) ها بين المعقوفتين من (المصحف. ع. ظء م) وهو سقط في الأصل. 

20 في (الأصل» ظ): #يومهم»» وما أثبته من (ع2 والمصحف). 


كتاب التَذْكِرَةٍ بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


أحد بعد ما حكم أله وضعل هذ رونا 


ومنها: يوم العاشقيةة: سبيت ذلك 4- لآنها تعكى: الناس بإفراعهاء أي 


5 00 07 زهرةق 
تعمهم بذلك» ومنه غاشية السرج : 
سر 


ومنها : يوم ##لا يمَرْبُ ايده أعد ©) ولا يوق وَتَاهََد أذ )4 [الفجر : 55-6)]. 
ومنها: يوم لا بيع فيه ولا خلالء قال الله تعالى: طقل لْعِبَادىَ لذن َامَنوأ 


2004 0 سمهو سه 


قِيموأ الصَّلاة فقوأ مِنَا رَدَهْسَهُمْ سرًا وَعَلانيَةٌ يّن َل أن أن يوم لا بم فيه ولا 
خِلَلّ 40 [إبراهيم: »]#١‏ وقال تعالى: ليها ادن نكا ادر كك ررقت قن 
قَبلِ أن يَأْقَ ل بن فيد 17 شل وَل كمه [البقرة: :6" ]. والخلة 
والخلال: الصداقة» والمودة. 

ومنها: يوم لا ريب فيه»ء وإن وقع ريب الكفار أي شكء فليس فيه ريب 
لقيام الأدلة الظاهرة عليه كما قال الله: أن سه سل [إبراهيم: »]٠١‏ فليس 
8 الباري شك”*' لقيام الأدلة عليهء ولشهادة أفعاله ولاقتضاء المحدّث أن 
يكون له محديِثء» ولكن قد شك فيه قوم ونفاه آخرون» ولم يوجب ذلك شكاً 
فيه؛ لقيام الأدلة فكذلك يوم القيامة لا ريب فيه» ولا شك فيه مع النظر في 
الدليل والعلم» ؛ فإذا خلق الله تعالى الرّين على القلب كان الشكء قال الله 
تعالي: لتك لَه هر كلح و بي لبق َك عك كي دو كيد © هه 
القافة كيه ل بر اانا رت ألَّهَ يَبَعَتُ من في القبور 069* [الحج: ” - 7]. 

ومنها: «يَْمَ ينض وَجُوهُ وََنْوَدٌ وُجُوة4 [آل عمران: 011١5‏ وسيأتي”" بيانه 
إن شاء الله تعالى. ُ 

ومنها: يوم الأذان» دخل طاووس على هشام بن عبد الملك فقال له: 
اتق الله واحذر يوم [97/ب] الأذان» فقال: وما يوم الأذان؟ قال: قوله تعالى: 


)١(‏ في (ع): وجعل له أجلا. (0) في (ع. ظ): ومنها. 
) أي غطاء السرجء انظر: لسان العرب .171/١5‏ 

04 (فليس 'فن7البارى: لك ١‏ لسسع فى بزع بظ): 

(0) ص(179). 


كتاب التَذْكِرَةِ بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


ددن مون ينبم أن لَمَتَدُ أله عَلَ لطي [الأعراف: 44]» فصّعى هشامء فقال 
طاووئن :غذا :ذل الفيفة” فكي :3ل المعافة: 

ومنها: يوم الشفاعة» قال الله تعالى: #إمن.5 
[البقرة: 755]» وقال تعالى: ##ولا ينْتَمرح إِلَّا لمن أريِضَى4 [الأنبياء: 78]. 
مول نفع السَّفاعَةٌ عندمر إَِّ لِمَنْ أذرمت 0 وقال: #قمًا 7 من سَيِفِعِينَ 40 [الشعراء: 
م 5 وان 


و5 


ابي 00 فَعَ عِنْدَدو َّ بإذنوء # 


نا 


ومنها: يوم الفرق» وسيأتي بيانه في أحاديث في الباب بعد هذا بحول الله 
.2 
وعويه 5 


ومنها: يوم القلق والجَوّلان. وهو عبارة عن عدم الاستقرار والثبوت» 
فال قلق الجن قل”7 إذا لم يستقرء ومثله: جال يجول إذا لم يثبت. 

ومنها: يوم الفرارء قال الله تعالى: #يَومَ يَف ألْبَهُ ين لد 7 ويد ويه 
© وََحِْيدء وَبَنِهِ 243 فيفر كل واحد من صاحبه حذراً من مطالبته إياه إما 


لما بينهم من التبعات أو لكلا يروا ما هو فيه من الشدة. 


وقال عبد الله بن طاهر الأبهري'': يفر منهم لما تبين له من عجزهم 
وقلة حيلتهم» إلى من يملك كشف تلك الكروب والهموم عنهء ولو ظهر له 
ذللكقق الذنياءعا اعتمد كينا متو بريه تعال. 


وقال الحسك9؟: أول من يفر يوم القيامة من أبيه: إبراهيم» وأول من يفر 
من أبنه : توح وأول من يفر من امرأته: لوطء قال: فيرو أن هذه الآية يولي 


000 في (الأصل): الصعقة» وتصويبه من 6 ظّ 06 

(0) في (عء ظ): وقال: علا لَمَعْ الشَّقمَةٌُ عندم 3/1 لمن أدرت 4 [سباً: ؟7]. 

(7) ص(09). (4) في (عء ظ): إن شاء الله تعالى. 

(0) في (ع. ظ): قلق الرجل يقلق قلقا. 

(57) صوفي من أقران الشبلي» مات قرب الثلاثين والثلاثمائة» انظر: طبقات الصوفية 
ص(590). 

(0) لم أجد قول الحسن» وقد ذكره المؤلف في تفسيره .7780/١9‏ 


كتاب التَّذْكِرَةٍِ بأحوال الموتى وأمور الآخرة 7 
6 


فيهم» وهذا فرار كثير”'"2» نجانا الله من أهوال هذا اليوم بحق محمد" نبي 
5 5 زقرف د رت اكه 
الرحمة وصحبه الكرام البررة» وجعلنا ا حسر في رمرتهم ولا خالف بنا 


2 
و 9 . 


قال المؤلف َيه : وقد سرد تسمية هذه الأيام على التوالي من غير تفسير 
غير واحد من العلماء منهم ابن نجاح”' في سبل الخيرات"" » وأبو حامد 
الغزالي في غير موضع من كتبه كالإحياء”"وغيره» والقتبي”/ في كتاب عيون 
الأخبارء وهذا تفسيرها حسب ما ذكره القاضي أبو بكر بن العربي في سراج 
المريدين”"'» وربما زدنا عليه في ذلك» والحمد لله على ذلك» ولا يمتنع أن 
تسمي بأسماء غير ما ذكرنا بحسب الأحوال الكائنة فيه'"'' من الازدحام 
والتضايق» واختلاف الأقدامء والخزي» والهوانء» والذل» والافتقارء والصَّغار 
والانكسارء ويوم الميقات"''' والمرصادء إلى غير ذلك من الأسماءء 


ع 


وسيأتي”"'' التنبيه على ذلك إن شاء الله تعالى في الباب بعد هذا. 


باب ما يلقى الناس في الموقف من الأهوال العظام والأمور الجسام 
قال المحاسبي في كتاب التوهم والأهوال"'"'': يحشر الله الأمم من 
الإنس والجن عراة أذلاء» قد نزع الملك من ملوك أهل الأرض ولزمهم 


)١(‏ في (ع): فرار التبرؤء وفي (ظ): التبرئ. 

(90)" سيق التعليق على 'التوسل بالتحق :والكاة ص01 

(0) في (ع): فيمن. 

(5) (آمين وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه): ليست في (ع. ظ). 

(5) يحيى بن نجاح القرطبي» أبو الحسينء المعروف بابن الفلاس» له كتاب سبل 
الخيرات في الرقائق» توفي سنة ؟457ه»ء السير 7١/577؟‏ كشف الظنون 7/7 978. 

() في (ع): تفسير سبل الخيرات. 0) 15/5١0ه.‏ 

() في (الأصل): العتبي» والتصويب من (ع. ظ). : 

ث6 في كتابه سراج المريدين حيث ذكر لها تسعة وخمسين اسما (من اللوحة .)5١  ”١‏ 

)٠١(‏ (فيه): ليست في (ظ). )١١(‏ في (ع): الميثاق. 

)1١(‏ ص(080). (1) في كتاب التوهم ص(50). 


7 [80ه] كتاب التَّذْكِرَةِ بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


الصَّغار بعد عتوهم والذلة بعد تجبرهم على عباد الله في أرضه. ثم أقبلت 
الوحوش من أماكنها منكسة رؤوسها بعد توحشها من الخلائق وانفرادها [1/99] 
ذليلة من هول يوم النشور من غير ريبة» ولا خطيئة أصابتهاء حتى وقفت من وراء 
الخلق بالذلة والانكسار للملك الجبارء وأقبلت الشياطين بعد تمردها وعتوها 
خاضعة ذليلة للعرض على الديان» حتى إذا تكاملت عدة أهل الأرض من إنسها 
وجنها وشياطينها ووحوشها"'' وسباعها وأنعامها وهوامها تناثئرت نجوم السماء 
من فوقهم وطمست الشمس والقمر فأظلما عليهم ومارت سماء الدنيا من فوقهم 
فدارت من فوقهم بعظمها فوق رؤوسهمء وجميع ذلك بعينك وعين أهل الموقف 
ينظرون إلى هوله ثم انشقت بغلظها فوق رؤوسهم وهي خمسمائة عام» فيا هول 
صوت انشقاقها في سمعهم» وتمزقت وتفطرت لهول يوم القيامة من عظم يوم 
الطامة» ثم ذابت حتى صارت مثل الفضة المذابة» كما قال الجبار تبارك وتعالى: 
يدا أَسَفّتِ ألسّمَآهُ فَكَاتْ وَرْدَهٌ كليهَانِ 469 [الرحمن: /”]ء وقال: ##يم تَكْوْنُ 
سمل لَه © ونون لَْبَالُ ,مهن 462 [المعارج: +-4] أي كالصوف 
المنفوش» وهو أضعف الصوفء وهبطت الملائكة من حافاتها”" إلى الأرض 
بالتقديس لربهاء فتوهّم انحدارهم من السماء بعظم أجسامهم وكثرة أخطارهم 
وهول أصواتهم وشدة فَرَقِهم من خوف زعم حرم نزعك حيقد وترع الخلاثق 
لنزولهم مخافة أن يكونوا قد أمروا بهم. فأخذوا مصافهم محدقين بالخلائق 
منكسي رؤوسهم لعظم هول يومهمء قد تسربلوا أجنحتهم» ونكسوا رؤوسهم 
بالذلة والخضوع لربهم» وكذلك ملائكة كل سماء إلى السماء السابعة قد أضعف 
أهل كل سماء على أهل السماء الذين قبلهم في العدة وعظم الأجسام والأصوات 
حتى إذا وافى الموقف أهل السموات السبع والأرضين السبع”" كسيت الشمس 
حر عشر سنين ثم أدنيت من الخلائق قاب قوسين أو قوسين» فلا ظل ذلك اليوم 
إلا ظل عرش الرحمن» فمن بين مستظل بظل العرش”*' وبين مضح بحر الشمس 


000 في (الأصل): ووحشهاء وما أثبته من (ع. ظّ م2 والتوهم). 
000 في (الأصل): حافتاهاء وتصويبه من (ع. ظّ م2 مصدر المؤلف). 


كتاب التَّدْكِرَةِ بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


قد صهرته واشتد فيها كربه وأقلقته» وقد ازدحمت الأمم''؟ وتضايقت ودفع 
بعضهه”" بعضاً» واختلفت الأقدام وانقطعت الأعناق من العطش» قد اجتمع 
عليهم في مقامهم حر الشمس مع وهج أنفاسهم وتزاحم أجسامهم» ففاض 
العرق منهم على وجه الأرض» ثم على أقدامهم على قدر مراتبهم ومنازلهم 
عند ربهم من السعادة والشقاءء فمنهم من يبلغ العرق منكبيه”" وحقويه ومنهم 
إلى شحمة أذنيه ومنهم من قد ألجمه العرق وكاد أن يغيب فيه. 


قلت: ذكر المحاسبي وغيره أن انفطار السماء وانشقاقها بعد جمع الناس 
فى الموقفء. وقد قدمنا أن ذلك يكون قبل ذلك وهو ظاهر القرآن كما ذكرنا 
والله أعلم. وقد جاء ذلك مرفرزعها فن ديف أن مودرة طلنه » وقد تقدم””'. 
وما ذكره المحاسبي مروي عن ابن عباس وِوْها قال: إذا كان يوم القيامة مدت 
الأرض مد الأديم ل وكذاء وجمع الخلا كئق بصعيد واحد 
جنّهم وإنسهم» فإذا' كان ذلك قبضت هذه السماء عن أهلها »؛ فينشروا على 
وجه هذه29 الأرضء فلأهل السماء [95/ب] أكثر من جميع أهل الأرض جنهم 
وإنسهم بالفسك» الحديف رطوله ذكره ابق الميارة ف “رفاتتة؟" قال :أعيرنا 
عوف عن أبي المنهال سيار بن سلامة الرياحي قال: أخبرنا شهر بن حوشب 
قال: حدثني ابن عباس فذكره. 


قال ابن المبارك: وأخبرني”' جويبر عن الضحاك قال: إذا كان يوم 
القيامة أمر الله السماء الدنيا فتشققت بأهلها فتكون الملائكة على حافاتها!"1) 


)١(‏ في (ع): ازدحمت الخلائق 

0) في (عء ظ): بعضهاء والأصلب يتوافق مع (م). 

(9) في (ع): إلى منكبيه. (5:) ص(185). 

(5) في (ع): فإن. (5) (هذه): ليست في (ظ). 
620 ص١(١١٠4)2‏ حلاه. 

(4) في الزهد والرقائق له (في الزوائد) ص(7١٠).‏ ح514". 

(9) في (عء ظ): وأخبرنا. 

)9١(‏ في (الأصل): حافتاهاء وتصويبه من (ع» ظء مء والزهد لابن المبارك). 
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حتى يأمرهم الرب فينزلون إلى الأرض ويحيطون بالأرض ومن فيهاء ثم يأمر 
الع التي تليها فينزلون فيكونون صفاً خلف ذلك الصفء ثم السماء 
الثالثة» ثم الرابعة» ثم الخامسة» ثم السادسة. ثم السابعة» فينزل الملك 
الأعلى في بهائه وجلاله'" وملكهء ومجنبته اليسرى جهنم» فيسمعون زفيرها 
وشهيقهاء فلا يأتون قطراً من أقطارها إلا وجدوا صفوفاً قياماً من الملائكةء 
فذلك قوله: لبَمَعَسَرٌ لْلْنَ وَألايٍ إِنِ أسَتَطعَثُم أن تفذوا ِنْ عار السَموت وَالْارضٍ 
انما 7 تقد إل سْلْطن 469 [الرحمن: “”]» والسلطان”" العذرء وذلك 
قوله: #وجاء رَبك وَالْمَكَ ا © [الفجر: ؟١]‏ #وَاشَيّتِ السَمّكَ فى يَوَمِذٍ 
َايَةٌ © وَالَآكُ عل أتبآيهاً» [الحاقة: ١7‏ 17] يعني حافاتهاء يعني بأرجائها ما 
تشقق منهاء فبينا هم كذلك إذ سمعوا الصوت فأقبلوا إلى الحساب. 


قلت: ولا يصح إسنادهماء فإن شهراً وجويبراً قد تُكلّم فيهما 
وضعّفوهماء قال البخاري في التاريخ”': جويبر بن سعيد البلخي عن الضحاك 
قال [لي علي]”': قال لي يحيى كنت أعرف جويبراً بحديثين [يعني]”» ثم 
أخرج هذه الأحاديث بعد فضعفه. وأما شهر فقال مسلم في صدر كتابه : 
سثل ابن عون عن حديث شهر وهو قائم على أَسْكُنّة الباب فقال: إن شهراً 
تركوه» إن شهراً”'' تركوه»ء قال مسلم: يقول: أخذته ألسنة الناس» تكلموا فيه 
وقال "من شعة: وقد لقيت شهراً فلم أعتد”''' به. 


)١(‏ في (ع. ظ): يأمر الله السماء» والأصل متوافق مع مصدر المؤلف. 

(؟) (وجلاله): ليست في (ع). (”) (والسلطان): ساقطة من (ع). 
62 في التاريخ الكبير ؟//ا60 237 ح7787. 

(6) ما بين المعقوفتين من (ع. ظء والتاريخ الكبير). 

() ما بين المعقوفتين من (ع» ظء والتاريخ الكبير). 

(0) أي الصحيح .١7/١‏ 

(6) في (الأصل): ابن عوف» وتصويبه من (ع» ظء ومصدر المؤلف). 

(9) في (الأصل): وإن شهراًء والتصويب من (ع. ظء وصحيح مسلم). 

)أي مسلم . 


كتاب التَّذْكرَةِ بأحوال الموتى وأمور الآخرة يم 
خخخخخخللس 77‏ الو 


وذكر أبو حامد في كتاب كشف علم الآخرة”"' نحواً مما ذكر') 
المحاسبي عن ابن عباس والضحاك فقال: إن الخلائق إذا اجتمعوا فى صعيد 
واحد: الأولين والآخرين؛ أمر الجليل له ملائكة”" سماء الدنيا أن يتولوهم 
فيأخذ كل واحد منهم إنسانا وشخصا من المبعوثين إنسأ وجنا ووحشأً وطيرا 
وحولوهم إلى الأرض الثانية وهي أرض بيضاء من فضة نورية وصارت الملائكة 
من وراء العالمين حلقة واحدة فإذا هم أكثر [من]”*؟' أهل الأرض بعشر مرات» 
ثم إن الله سبحانه يأمر ملائكة السماء الثانية فيحدقون”” حلقة واحدة فإذا هم 
مثلهه”"' عشرون مرة ثم تنزل ملائكة السماء الثالثة فيحدقون من وراء الكل 
حلقة واحدة وإذا هم مثلهم ثلاثون ضعفأء ثم تنزل ملائكة السماء الرابعة 
فيحدقون من وراء الكل حلقة واحدة فإذا هو'" أكثر منهم بأربعين ضعفاًء ثم 
تنزل ملائكة السماء الخامسة فيحدقون من ورائهم حلقة واحدة فيكونون مثلهم 
خمسين”" مرةء ثم تنزل ملائكة السماء السادسة فيحدقون من وراء الكل حلقة 
واحدة وهم مثلهم ستون مرةء ثم تنزل ملائكة السماء السابعة فيحدقون من وراء 
الكل [4/] حلقة واحدة وهم مثلهم سبعون مرة» والخلق تتداخل وتندمج حتى 
يعلو القدم ألف قدم لشدة الزحامء ويخوض الناس في العرق على أنواع مختلفة 
إلى الأذقان وإلى الصدر وإلى الحقوين وإلى الركبتين» ومنهم من يصيبه الرشح 
اليسير كالقاعد في الحمام» ومنهم من تصيبه البلة» كالعاطش إذا شرب الماء 
وكيف لا يكون القلق والعرق” والأرق!0) وقد قربت الشمس من رؤوسهم 


)١(‏ ص50 -7/5). (؟) في (ع): مما ذكر. 

(9) في (ع): بملاتكة. 

(5) ما بين المعقوفتين من (ع» مصدر المصنف). 

(5) في (ظ): فيتحلقون. 

(5) من هذا الموضع سقط في (ع) إلى قوله: مثلهم ثلاثون. 

(0) (فإذا هم): ليست في (ع). 

(8) في (الأصل): خمسونء وتصويبه من (ع2 ظء كشف علوم الآخرة)؛ لأن موقع الكلمة 
الأعرابي خبر كان منصوب. 

(9) في (الأصل): الغرق. وتصويبه من (ظء وكشف علوم الآخرة)» والكلمة ساقطة من (ع). 

)٠١(‏ في (الأصل): الأرفت» وتصويبه من (ع2. ظء وكشف علوم الآخرة). 
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حتى لو مد يده لنالها.ء ويضاعف حرها سبعين مرة» وقال بعض السلف: لو 
طلعث الكشن على الأرون كب يوم القيامة لاحترقت الأرض وأذابت”) 
الصخر وتنشفت الأنهار» فبينما الخلائق”" يموجون في تلك الأرض البيضاء 
التي ذكرها الله تعالى [حيث يقول]”'2: #يوم يَدَلُْ الْأَرضُ عَيْرَ الْأرضٍ» [إبراهيم : 
] وهم على أنواع في المحشر على ما تقدم*' في حديث معاذء والملوك 
كالذر كما قد روي'''2 في الخبر في وصف المتكبرين وليس هم كهيئة الذر غير 
أن الأقدام علتهم”' حتى صاروا كالذر في مذلتهم وانخفاضهم» وقوم يشربون 
ماء بارداً عذباً صافياً؛ لأن الصبيان يطوفون على آبائهم بكؤوس من أنهار الجنة 
يسقونهم . 

وعن بعض السلف: أنه نام فرأى القيامة قد قامت» وكأنه في الموقف 
عطشان وصبيان صغار يسقون الناس» قال: فناديتهم: ناولوني شربة» فقال لي 
منهم واحد: ألك فينا ولد؟ فقلت: لاء قال: فلا إذنء ولهذا فضل 
التزويج” : ولهذا الولد الساقي شروط ذكرناها في الإحياء"'» وقوم”''' قد مُدَ 
على رؤوسهم ظل"'' يمنعهم من الحر وهي الصدقة الطيبة لا يزالون كذلك 
ألف عام؛ حتى إذا سمعوا نقر الناقور الذي وصفناه في كتاب الإحياء'”''' وهو 


)١(‏ في (الأصل): هيئتهاء وتصويبه من (ع» ظء كشف علوم الآخرة). 

(0) في (ع» ظ): ذاتء» والأصل يتوافق مع مصدر المؤلف. 

(؟:) ما بين المعقوفتين من (ع. ظء مصدر المؤلف). 

.)0١5(ص‎ 2) 

) في (ع): كما وردء في (كشف علوم الآخرة): كما روي. 

(0) في (ع. وكشف علوم الآخرة): عليهم. 

(4) في (ع: وكشف علوم الآخرة): وفي هذا فضل التزويج. 

(9) 5/ل3,. )٠١(‏ (وقوم): ليست في (ع). 

)١١(‏ في (الأصل): قدموا على رؤوسهم ظلاء وفي (ع: ظ): قد قدموا على رؤوسهم ظلاء 
والتصويب من مصدر المصنف. 

.ه١؟/5)1١١(‎ 


كتاب التَّذْكِرَةٍ بأحوال الموتى وأمور الآخرة [45ه] 
20/6 


من بعض أسرار القرآن فتوجل له القلوب وتخشع الأبصار لعظيهم''' نقره 
وتشتاف” الرؤوس من المؤمنين والكافرين يظنون أن ذلك عذاب يزداد”" في 
هول يوم القيامة» فإذا بالعرش يحمله ثمانية أملاك قدم الملك مسيرة عشرين 
ألف سنةء وأفواج الملائكة وأنواع الغمام بأصوات التسبيح لهم هرج عظيم لا 
تطيقه العقول» حتى يستقر العرش في تلك الأرض البيضاء التي قد خلقها الله 
تعالى لهذا الشأن خاصة» فتطرق الرؤوس وتخنس وتشفق البرايا وترغب”*) 
الأنبياءء ويخاف العلماءء ويفزع الأولياء والشهداء من عذاب الله سبحانه إذ لا 
يطيقه”*' شيء إذ غشاهم نور حتى غلب على نور الشمس التي كانوا في حرهاء 
فلا يزالون يموج”'2 بعضهم في بعض ألف عامء والجليل سبحانه لا يكلمهه””" 
كلمة واحدة» فحينئذ يذهب الناس إلى آدم فيقولون: يا أبا البشر الأمر علينا 
شديدء وأما الكافر فيقول: يا رب أرحني ولو إلى النار من شدة ما يرى من 
الهول». يقولون”": أنت الذي خلقك”" الله بيده» ونفخ فيك من روحهء 
وأسجدّ لك ملائكته: اشفع لنا في فصل القضاء”''2. وذكر أمر الشفاعة من نبي 
إلى نبي» وأن ما'''' بين إتيانهم من نبي إلى نبي ألف عامء حتى تنتهي الشفاعة 
9 ان 0 ل على 0 0 جاه ند أمر الشفاعة فى أحافية 
إن شاء الله تعالى. ْ 


ونحو من هذا أيضاً ذكر [44/ب] الفقيه أبو بكر بن برّجان في كتاب 


)١(‏ في (كشف علوم الآخرة): لعظم. 

(؟) في (الأصل ع. ظ): وتساق» والتصويب من مصدر المصنف. 

(9) في (ع): يزاد. 

(4:) في (كشف علوم الآخرة): ترعب. وفي (ظ): الغين غير معجمة. 
(5) في (ع. ظ): الذي لا يطيقهء والأصل متوافق مع (مصدر المؤلف). 


(0) في (ع): يموجون. 0372 في (ع): لا يكلم. 

(8) في (ع. ظ): فيقولون. (9) في (ع): خلقه. 

)٠١(‏ نهاية النقل من كشف علوم الآخرة. )١١(‏ في (ما): ليست في (ع). 
)١1(‏ (نبينا): ليست في (ظ). )١16‏ ص(098). 


)1١5(‏ في (ع): من. 
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الإرشاد له قال: فإذا كان يومئذ جمع الله الأولين والآخرين في صعيد واحد 
وكورت الشمسء وانكدرت النجوم» ومارت السماء فوق الخلائق موراً 
وتفطرت من عظيه'"'' هول ذلك اليوم» وتشققت بالغمام المنزل عليهن من 
فوقهن» ثم صارت وردة كالدهان. وكشطن سماء سماءء ونزلت”'"' الملائكة 
تنزيلاء وقام الخلائق وطال قيامهم أقل ما قيل في قيامهم مقدار أربعين عاما 
إلى ثلاثمائة عامء و'"أيّ ما كان فاليوم يسعه. قال رسول الله يلِ: «ما من 
صاحب إبل) الحديث وفيه: «ردت عليه أولاهاء في يوم كان مقداره خمسين 
الك بو دوست 7“ كيال اذلف قر الظطلمة حو العدة 
وسياتني ‏ د وهم في فيامهم في و 
كما في صحيح مسلم من حديث ثوبان: «عراة غرلاً""2. «أعطش ما كانوا 
وأجوع ما كانوا قط وأعراه”"2”"» فلا يسقى ذلك اليوم إلا من سقى لله ويك 
ولا يطعم إلا من أطعم لله'*'. ولا يكسى يومتذٍ إلا من كسا لله”''"2. ولا يُكفى 
إلا من اتكل''؟ على الله» ومصداق هذا فى كتاب الله كك قوله: بون بالئَدرٍ» 
إلى قوله: #فوقلهم ألَهُ سَرَّ ذَلِكَ الْوَرِ* [الإنسان: لاء ]١١‏ أي من إزالة الجوع 
)١ 10١ 0 3 3‏ انمه 0 

والعطش والعري إلى غير ذلك من أهوال يوم القيامة وأفزاعها على ما 
ا بيانه في هذا150) الباب لو" "الذي يليه . 


5 +2150 5 0 01 4 8 
أبو بكر بن أبي شيبة" '' عن أبي معاوية عن عاصم عن أبي عثمان عن 


)١(‏ (عظيم): ليست في (ع). (0) في (ع. ظ): نزل. 

(6) «الواو): ليست في (ع2 ظ). 

(:) أخرجه مسلم في صحيحه ؟7/ 23857 ح487. 

(5) (وسيأتى): ساقطة من (ظ) وسيأتى ص(560). 

(7) في الصحيح 3194/4 1805 

(0) في (الأصل): عراةء وما أثبته من (ع, ظ). 

(8) أورد ابن حبان نحوه في الثقات في ترجمة أحمد بن محمد الصفار ١8/4‏ رقم .١75١54‏ 


(9) في (ع. ظ): أطعم الله . )9١(‏ في (ظ): كسا الله. 
)١١(‏ في (ظ): توكل . () (يوم): ليست في (ع. ظ). 
)١1(‏ ص(09). (014(ه03؟ السنت في (ع): 


(15) ما بين المعقوفتين من (ع). 
(5) أخرجه في مصنفه 2708/7 ح717176. 
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سلمان قال: تعطى الشمس يوم القيامة حر عشر سنين ثم تدنى من جماجم 
الناس حتى تكون قاب قوسين» قال: فيعرقون حتى يرشح العرق في الأرض 
قامة» ثم يرتفع حتى يغرغر الرجل» قال سلمان: حتى يقول"؟ الرجل غرغرء 
فإذا رأوا ما هم فيه قال بعضهم لبعض: ألا ترون ما أنتم فيه ائتوا أباكم آدم 
فيشفع لكم الحديث بطوله» وسيأتي”'' مرفوعاً من حديث أبي هريرة. 

وأخرعه ابن المبازك9 : البااسليمان السبى عو أنى تمان النييي ؟ 
عن سلمان قال: تدنى الشمس من الناس يوم القيامة حتى تكون من رؤوسهم 
قاب قوسين أو قوسين”*' فتعطى حر عشر سنين ليس على”" أحد يومئذ 

ا ولاجف ني" هو مؤمن ولا مؤمنة» ولا يضر حرها يومئذ مامتا 
ولاه مؤمنة» وأما الآخرون أو قال: الكفار””'' فتطحنهمء فإنما تقول أجوافهم 
غق غقء قال لعن" 0 الي ال 

وأخرجه هناد بن السري”""': حدثنا قبيصة عن سفيان عن سليمان التيمي 
فذكره سواء:إلا أنه قال: الا يجند خرهاة يدل تاولا تضن»» قال: :«واما 
ال 0 أو الآخرون فتطحنهم طحناً حتى يسمع لأجوافهم غق غق». 


(0) (قال سلمان: حتى يقول): ساقطة من (ظ). 

.)098- ه9ال(١لص‎ )0( 

(9) في كتابه الزهد والرقائق (في الزوائد) ص(١١٠)‏ ح/7ا71. 

(5) في (الأصل): المهدي. وتصويبه من (ع. ظء الزهد لابن المبارك). 

(5) هكذا في (الأصلء ع. مصدر المصنف) وفي (ظ): قاب قوس أو قوسينء وهذا 
الأخير في المناسب. 

000 في (الأصل): فيء وما أثبته من (ع. ظء والزهد). 

(0) في النهاية في غريب الحديث */ ١١7‏ : الطخْرَيُة بضم الطاء والراء» وبكسرهما 
راتحا والخاء: اللباسنٌ» وقيل: الخرقة. وأكثرٌ ما يستعمل في النَّفَى . 

(8) في (ع): فيه. (9) في (ظ): الكافرين. 

)٠ 0)‏ في (ع): ين هو نعيم بن حماد كما في زوائد الزهد ص(١٠3٠2)2‏ ح/ 7 

(0) ذكر قولَ : نعيم ابن المبارك في زهده ص(١١٠).‏ 

)١١(‏ في كتابه 0 حل 

)١1١(‏ في (الأصل» ظ): الكافرء وما أثبته من (ع» والزهد لهناد) والسياق يدل عليه. 
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مسلم''' عن سليم بن عامر عن المقداد بن الأسود طفن قال: سمعت 
رسول الله يلِ يقول: «تَدُنى الشمس يوم القيامة من الخلق حتى تكون منهم 
كمقدار ميل»: قال سليم بن عامر: فوالله ما أدري ما يعني بالميل؟ أمسافة 
الأرض أو الميل الذي تكحل به العين» قال: فيكون الناس على قدر أعمالهم 
في العرق فمنهم من يكون إلى كعبيه» ومنهم من يكون إلى ركبتيه ومنهم من 
[3]] يكون إلى حقويه» ومنهم من يلجمهم العرق إلجاماًء قال: وأشار 
رسول الله كد بيده إلى فيه . 


وأخرجه الترمذي”” وزاد بعد قوله: «تكحل به العين» «فتصهرهم الشمس». 


وذكر ايق الميارك 229 اعيرنا مالك ين مقول عن غنيك الله" ين الغيوان» 
قال: إن الأقدام يوم القيامة مثل النبل في القرن» والسعيد الذي يجد لقدميه 
موضعا الفصم ‏ عليه» وإن الشمس تدنى من رؤوسهم حتى لا يكون بينها 
وبين رؤوسهه”" إما قال ميلاً أو ميلين» ثم يزاد في حرها بضعة وستين ضعفاًء 
وعند الميزان ملك إذا وزن العبد نادى ألا إن فلان ابن فلان قد ثقلت موازينه 
وسعد سعادة لا يشقى بعدها أبداً؟. ألا إن فلان ابن فلان خفت موازينه 
وشقي قا له سهد سو ندا 


)١(‏ في صحيحه .5١95/5‏ ح1854. 

(؟) في جامعه 25/5 7151 وابن حبان في صحيحه /١5‏ 273760 01/70 وصححه 
الألباني» انظر: صحيح سنن الترمذي ؟/ 2.59٠0‏ ح19177. 

فر في الزهد (في الزوائد) ص(١١١)»‏ ح37/1. 

اق في (ع» ظ): عيد الله» والأصل متوافق مع (م) ومصدر المؤلف والتاريخ الكبير 
للبيقارق 0 رقم 171/7. 

)2 في (الأصل): يصفهاء والتصويب من (ع»2 ظء الزهد). 

() (حتى لا يكون بينها وبين رؤوسهم): سقط من (ظ). 

00 من هذا الموضع إلى قوله: أبداء ساقط من (ظ). 

(6) هكذا في (الأصل» ظء مصدر المصنف) وفي (ع): بعدها. 

(9) في صحيحه لد > اللي 
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القيامة ليذهب في الأرض سبعين باعاً وإنه ليبلغ إلى أفواه الناس أو إلى آذانهم 
شك ثور”'' أيهما قال». أخرجه البخاري”". عن ابن عمر وِقا عن النبي كَل : 
ايوم يقوم”" الناس لرب العالمين قال: يقوم أحدهم في رشحه إلى نصف 
ابي أخر جه البخاري) والترمذى"', وقال: حديث حسن صحيح موقوعا 
وموقوفا. 

ورى هناد بن لني 0 قال: حدثنا محمد بن فضيا 9 عن ضرار بن مرة 
عن عبد الله المكتب عن عبد الله بن عمر قال: قال له رجل إن أهل المدينة 
ليوفون الكيل يا أبا عبد الرحمن؛ قال: وما منعهه'" أن يوفوا الكيل؟ وقد 
قال اش”) تعالى: لوَبْلُ لِلمُطيْفِينَ (©» حتى بلغ: يفوم اناس يرت الْمَلين» 
[المطففين: ١-5]ء»‏ قال: إن العرق ق ليبلغ انصاف آذانهم من هول يوم القيامة 
وعظمه . 


31 
أذنيه 


وخرّج الوائلي من حديث ابن وهب قال: حدثني عبد الرحمن بن ميسرة 
عن أبي هانئ عن أبي عبد الرحمن الحُبلي"''' عن عبد الله بن عمرو قال: تلا 
سيم ماو صمو 


0007 ل فده الاحية: 00 وم ا 0 لْعَِسَ 4©9. ثم قال 


(0) (ثور): ليست في (ظ)ء وهو ثور بن زيد الديلي» المدني مولاهم» روى عن الحسن 
البصريء انظر: تهذيب الكمال »4١5/4‏ روى عنه مالك» مات سنئة 617١هء‏ انظر: 
رجال مسلم للأصبهاني .١١١/١‏ 

(0) في صحيحه 5175/7. .1١105‏ (9) في (ع): قال: يقوم. 

(:) في (البخاري): الأذن. (5) في صحيحه 4/ 21884 ح4504. 

(5) في جامعه 2719/4 ح1477, و4474/9. ج270 وليس في الموضعين قول 
الرقدية مرفوعاً وموقوفا . 

(0) في الرهد له 25٠١/١‏ ح58". (8) في (عء» والزهد): ابن فضيل. 

(9) في (ع. والزهد): وما يمنعهم. )٠١(‏ (لفظ الجلالة): ليس في (ع). 

(0)هو عبد الله بن يزيد المعافري» أبو عبد الرحمن الحبلي ثقةء» من الثالثة» توفي سنة 
مائة؛ وفي الأصل: الحيلي» ٠‏ وفي (ع. ظ): الختلي» وكلاهما تصحيف تصويبه من 
«تقريب التهذيب "11/١‏ رقم 7117 وصحيح مسلم ومستدرك الحاكم). 
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خمسين ألف سنة لا ينظر إليكم»"'". قال الوائلي: غريب جيد الإسناد. وقد 
أحاديث . 


ابن المبارك قال: أخبرنا”؟؟ الأوزاعي قال: سمعت بلال بن 


00-7 0 إن للناس يوم القيامة جولة وهو قوله وَلْكَ: ##يَعولُ الْإنَنُ 


مذ أن َم 02 * [القيامة: ١٠]ء‏ وقوله: ##وَلّو ترق إِذْ فرْعوأ فلا نرت » 
لقنا أه 3 وفي حديث جويبر عن الضحاك: فينزل الملك الأعلى في 
بهائه وملكهء ومجنبته اليسرى جهنم فيسمعون زفيرها وشهيقها فلا يأتون 
0 من أقطارها إلا وجدوا 0 قياماً من الملائكة» فذلك قوله: 
#يمَعَسَرٌ للْنَ والاض إن أسْتَطَعْتُمَ أن تتقدُوأ من أقار ألمت وآلأضٍ كَنتدواً 


4 


لا ند إلا سْلطّن 469 [الرحمن: *م]ء والسلطان: العذرء وقال 
رسول الله عله : اخوفني جمريل يوم القيامة حتى أبكاني. فقلت: يا 
جبريل ألم يغفر لي ربي”"' ما تقدم من ذنبي وما تأخر؟ فقال [40/ب]: 
يا محمد لتشهدن من هول ذلك اليوم ما ينسيك المغفرة»'". ذكره أبو 
الفرج ابن الجوزي”") 


)١(‏ أخرجه الحاكم في مستدركه 311/4» 241707 وقال: هذا حديث صحيح الإسناد 
ولم يخرجاه. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 7/ 175: رواه الطبراني ورجاله ثقات. 
١.ه.‏ ولم أجده في معاجم الطبراني الثلاثة. 

(؟) في صحيحه 8/ 01901 ح885ك و9/ 19014 ح19:05. 

9 "فيه االتصضف الساق لفسه: 

(5:) في (الأصل): أخبرني» وما أثبته من (ع» ظء الزهد). 

(5) في (الأصل» ظ): سعيدء تصويبه من (ع»2 وتقريب التهذيب ١59/١‏ رقم 208١‏ 
والزهد لابن المبارك في موضع آخر ص(55١).‏ 

(1) من هذا الموضع إلى قوله: والسلطان العذر» ليست في (ع» ظ). 

) (ربي): ليست في (ع). 

(4) ذكره المؤلف في تفسيره 7/5 .85١‏ 

(9) لم أجده فيما وقفت عليه من كتب ابن الجوزي. 


كتاب الَذْكِرَةِ بأحوال الموتى وأمور الآخرة 0١‏ [اهه] 


قلت: ظاهر ما رواه ابن المبارك عن سليمان: أن الشمس لا يضر حرها 
مؤمناً ولا مؤمنة» العموم في المؤمنين وليس كذلكء» لحديث المقداد المذكور 
بعدهء وإنما المراد [والله أعلم]”' لا يضر مؤمناً كامل الإيمان» أو من استظل 
بظل عرش الرحمن كما في الحديث الصحيح : «سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا 
ظل إلا ظله»؛ الحديث رواه الأثمة مالك”" وغيره”"» وسيأتي”*' في الباب بعد 
هذا إن شاء الله تعالى. 

وكذلك ما جاء أن المرء فى ظل صدقته2» وكذلك الأعمال"2 الصالحة 
أصحابها في ظلها إن شاء الله. وكل ذلك في ظل العرشء» والله أعلم. 

وأما غير هدلاء 0 00 في العرق على ما دل عليه حديث مسلم . 

قال ابن العربي”؟2: وكل واحد”''' يقوم عرقه معه فيغرق فيه إلى أنصاف 
ساقيه وإلى جانبيه مثلاً يمنة من يبلغ كعبيه» ومن الجهة الشُومى'''' من يبلغ 
ركبتيه» ومن أمامه من يكون عرقه إلى نصفه”"''» ومن خلفه من يبلغ العرق 
صدرهء وهذا خلاف المعتاد”"'' فى الدنياء فإن الجماعة إذا وقفوا فى الأأرض 


.١7١9ح‎ .907 ها بين المعقوفتين من (ع» ظ). (؟) في الموطأ ؟/‎ )١( 
.1١71ح ح579؛ ومسلم في صحيحه ؟/ 8الاء‎ 2775/١ إفرة البخاري في صحيحه‎ 
ص(095).‎ ):( 


(0) يشير إلى قوله عل : «كل امرئ في ظل صدقته حتى يقضى بين الناس. . .» الحديث 
رواه ابن خزيمة في صحيحه 95/5. ح١17؟؛‏ وابن حبان في صحيحه 2٠١5/8‏ 
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(؟) في (ع): إن الأعمال. (0) في (ع): غيرها. 

(0) في (ع. ظ): فمتفاوتون. 

(9) لم أهتد إلى موضعه فيما وقفت عليه من كتبه. 

. في (ع): أحد‎ )٠١( 

.6076/1١ قال ابن قتيبة: ويقال لليد اليسرى الشومىء غريب الحديث له‎ )١١( 

)١١(‏ في (ظ): أنصافه. (17) في (الأصل): المعتادء مكررة. 


- كتاب التَّذْكِرَةِ بأحوال الموتى وأمور الآخرة 
المعتدلة أخذهم الماء أخذاً واحداً ولا يتفاوتون كما ذكرنا مع استواء الأرض 
ا 0ن المحلء وهذا من القدرة التي تخرق العادات في زمن الآيات. 


وقال الفقيه أبو بكر بن برجان في كتاب الإرشاد له: ولا يبعدن عليك 
هذا””" يرحمك””* الله أن يكون الناس كلهم في صعيد واحد وموقف”' سواء 
يشرب أحدهم أو بعضهم من الحوض ولا يشرب الغير» ويكون النور يسعى 
بين يدي البعض في الظلمات مع قرب المكان وازدحام الناس» ويكون أحدهم 
يغرق في عرقه حتى يلجمه أو يبلغ منه عرقه ما شاء الله جزاء لسعيه في الدنياء 
والآخر في ظل العرش على قرب المكان والمجاورة كذلك كانوا في الدنياء 
يمشي المؤمن بنور إيمانه في الناس والكافر في ظلام كفرهء والمؤمن في 
وقاية الله وكفايتهء والكافر والعاصي في خذلان الله لهماء وعدم العصمةء 
والمؤمن السني يكرع في سنة رسول الله كله ويروى ببرد اليقين ويمشي في 
سبيل الهداية بحسن الاقتداء» والمبتدع عطشان إلى ما روي المؤمنين به'". 
حيران لا يشعرء سالك في مسالك ضلالات البدع وهو لا يدري» كذلك في 
الوجودء الأعمى لا يجد نور بصر البصير ولا ينفعه دواء» وإنما هي بواطن 
ظهرت». وظواهر بطنت» فتشعر لذلك وتفطّن» واستعن بالله يُعنك, والله يقول 
الحق وهو يهدي السبيل. 


وقال أبو حامد”؟: واعلم أن كل عرق لم يخرجه التعب في سبيل الله من 
حجء وجهاد. وصيام» وقيام وتردد في قضاء حاجة مسلمء وتحمل مشقة في 


أمر بمعروف» أو نهى عن منكر» 000006 الحياء والخوف فى صعيد 
القيامة ويطول فيه الكرب» ولو سلم ابن آدم من الجهل والغرور لعلم أن تعب 


)١(‏ ما بين المعقوفتين من (ع» ظ). 
زفق في (الأصل): مجاوزة» وتصويبه من (ع. ظ . 


(5) في (ع): وموقف واحد. (5)- في 48 ظ): روي المؤمن به 


(0) في الإحياء 0195/5. (6) في (ع): فيخرجه. 
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ه 


العزق27 فئ "تحمل مصاغب الذنيا أهوق آمراً وأقضر زماتا من عرق:الكرت 
والانتظار في القيامة [1/43] فإنه يوم عظيم شدتهء طويل مدته. 

وذكر أبو نعيم'"' عن أبي حازم أنه قال: لو نادى مناد من السماء: أمِنَ 
أهل الأرض من دخول الثار» لحق عليهم الوجل من ا ذلك الموقف 
ومعاينة ذلك اليوم. 


باب ما ينجي من أهوال يوم القيامة وكربها 
مسلم”*) عن أن هريرة لبه قال: قال رسول الله كَكلهِ: «من فسن عن 
مؤمن””' كربة من كرب الدنيا نَفْسٌ الله عنه كربة من كرب يوم القيامة»» وذكر 
ال 


ا 


وخرج الترمذي الحكيم في نوادر الأصول'" قال: حدثنا أبي كَنهِ قال: 
ثنا عبد الله بن نافع قال: حدثني ابن أبي فديك”' عن عبد الرحمن بن أبي 
عبد الله عن سعيد بن المسيب عن عبد الرحمن بن سمرة ذَيْه قال: خرج علينا 
رسول الله كك ذات يوم ونحن في مسجد المدينة فقال: إني رأيت البارحة 
00 رأيت رجلاً من أمتي جاءه ملك الموت ليقبض روحه فجاءه بره بوالديه 
فرده'*' عنهء ورأيت رجلاً من أمتي قد بسط عليه عذاب القبر فجاءه وضوؤه 
فاستنقذه من ذلك» [ورأيت رجلاً من أمتي قد احتوشته الشياطين فجاء ذكر الله 
فخلصه من عي ]ار وزاك رجه من أمتي قد احتوشته ملائكة العذاب 


)١(‏ في (الأصل): العارف» وتصويبه من (ع» ظء ومصدر المصنف). 

(؟) في الحلية .77١/9‏ (9) في (ع., الحلية): حضور. 

(5) في صحيحه 7١14/4‏ ح1598. 

(5) في (ع» ظ): مسلمء والأصل متوافق مع مصدر المؤلف. 

(1) (وذكر الحديث): ليست في (ع»: ظ). 

(10) #/71؛ قال الألباني: ضعيفء انظر: ضعيف الجامع الصغير ص(4١”7))‏ ح85١7.‏ 

(4) هو محمد بن إسماعيل بن مسلم الديلي» مولاهم المدني» حدث عن ابن أبي ذئب» 
حدث عنه سلمة بن شبيب» توفي سنة ١١٠ه»ء‏ السير 585/9. 

(9) في (ع): فرد. )٠١(‏ ما بين المعقوفتين من (ع. ظ). 
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فجاءته صلاته فاستنقذته من أيديهم؛ ورأيت رجلاً من أمتي يلهث عطشاً ؛ كلما 
ورد حوضاً منع منه فجاءه صيامه فسقاه وأرواه» ورأيت رجلاً من أمتي والنبيون 
قعود حلقاً حلقاًء كلما دنا لحلقة طردوه”"2: فجاءه اغتساله من الجنابة فأخذ 
بيده فأقعله في'" جنبي» ورأيت رجلاً من أمتي بين يديه ظلمة ومن خلفه 
ظلمة؛ وعن يمينه ظلمة وعن شماله ظلمة» ومن فوقه ظلمة ومن تحته ظلمة» 
فيو مني *"* فبهاء “فجاءته ححجته وعم ركه فا سكت رحاة من الظلمنة وأذتخلده 
النور”“» ورأيت رجلاً من أمتي يكلم المؤمنين 7 زا كلم تجااحة فده 
الرحم فقالت: يا معشر عردم كلّموه مود ورأيت رجلاً من أمتي بتقي 
وهج النار وشررها بيده" عن وجهه فجاءته صدقته فصارت ستراً على وجهه 
وظلا على راهةة ورايت :رةه من أمتي قد أخذته الزيانية من كل مكان فجاءه 
أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر فاستنقذاه من أيديهم وأدخلاه مع ملائكة 
الرحمة» ورأيت رجلاً من أمتى جائياً على ركبتيه» بينه وبين الله حجاب» فجاءه 
ححسن خلقه فأخذه بيده فأدخله على الله» ورأيت رجلاً من أمتي قد هوت 
صحيفته من قبل شماله فجاءه خوفه من الله تعالى فأخذ صحيفته فجعلها في 
يمينه» ورأيت رجلاً من أمتي قد خف”" ميزانه فجاءته أفراطه”” فثقّلوا ميزانه» 
ورأيت رجلاً من أمتي قائماً على شفير جهنم فجاءه وجله من الله فاستنقذه من 
ذلك ومضى» ورأيت رجلاً من أمتي هوي في النار فجاءته دموعه التي بكى من 
[43/ ب] خشية الله في الدنيا فاستخرجته من النار» ورأيت رجلاً من أمتي قائماً 
على الصراط يرعد كما ترعد السعفة» فجاءه حسن ظنه بالله فسكن رعلته 
ومضىء» ورأيت رجلاً. من أمتي على الصراط يحبو أحياناً ويتعلق أحيان”© 


)١(‏ في (ع2 ظ): طرد. (0) في (ع): على. 
() في (ع. ظ): متحير. (4) في (ظ): في النور. 
(5) في (ع): الناس. (5) في (ظ): بيديه. 
(0) في (ع): خفت. (0) في (ع): أمراضه . 


(9) في (الأصل): يزحف أحياناً ويحبو أحياناً» وما أثبته من (ع. ظء ومصدر المؤلف). 


كتاب التَّذْكِرَةٍ بأحوال الموتى وأمور الآخرة 9 
ه 227-72222552 72222225سسس ل 48 ق_أحست 


ففاءةة عالاتة طله فأكدت يلي فأقافيه ”7 نه الع اط وراك رد 
2 ومصى وار 
من أمتي انتهى إلى أبواب الجنة فغلقت الأبواب دونهء فجاءته شهادة أن لا إله 
إلا الله ففتحت له الأبواب وأدخلته الجنة. 
قلت: هذا حديث عظيم ذكر فيه أعمالاً خاصة تنجي من أهوال خاصة 
900 : 1 00 0 
وقد ينجي منها كلها ما ثبت في صحيح مسلم عن ابن مسعود طلإنه 
الخير شيء'" إلا أنه كان يخالط الناس وكان موسراً فكان يأمر غلمانه أن 
عبدي). وخرتياة) عن 001 7 عن النبي كله : «أن رجلا مات فدخل 
الجنة فقيل له: ما كنت تعمل؟ فقال: أما ذكروا ما ذكرء فقال: إني كنت أبايع 
الناس فكنت أنظر المعسر وأتجوز فى السكة أو فى النقد» فغفر له»» وقال ابن 
فتسعوة وأنا شمجعته من -زسول الله علخ روآاه مدل '* مح طرف وخرّجه 
بخاري ‏ . 
ك4 ايد فاك 3 يه : 
وروى مسلم” عن أبي قتادة ونه أنه طلب غريما له فتوارى عنه ثم 
وجده. فقال: إنى معسرء قال: آللهء قال: آل قال: فإنى سمعت 
رسول الله كه يقول: من سره أن ينجيه الله من كرب يوم القيامة فلينفس عن 
معسر ) أو يضع عنه. 
وعن ا السو وا ةي ل أنه سمع رسول الله عله يقول: 


)١(‏ في (الأصل): وأقامته» وما أثبته من (ع. ظء ومصدر المؤلف). 

(0) ““رموكك حلكما. 

(9) في (ع». ظ): فلم يوجد له شيء من الخيرء والأصل متوافق مع مصدر المؤلف. 
(4:) أي مسلم في صحيحه ”7/ .21١١95‏ ح1950. 

(5) في (ظ): عن النبي علد . (5) (رواه مسلم): ليست في (ع). 
(0) في صحيحه 2847/7 ح5751. (8) في صحيحه 2١١97/79‏ ح1657. 
(9) «(قال آلله: قال آلله): ليست في (ع). 

.)0545 رقم‎ 45١/١ في (الأصل): عمرء وتصويبه من (ع2 ظء تقريب التهذيب‎ )٠١( 
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«من أنظر معسراً أو وضع عنه أظله الله في ظله». خرجه مسلم'" . 

وقال أنس بن مالك وَيه: من أنظر مديوناً فله بكل يوم عند الله وزن 
000 1 

زوق الآقة”"؟ عن سول الله كَل قال: «سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا 
ظل إلا ظله: الإمام العادل» وشاب نشأ في عبادة الله» ورجل قلبه معلق”*' في 
المساجد”' ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه. ورجل دعته 
ارين ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله وَيْكَ. ورجل تصدق بصدقة 
فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت”' يمينه» ورجل ذكر الله خالياً ففاضت 


| 


عيناه». معنى فى ظله» أي فى ظل عرشه» وقد جاء هكذا ميا فى الحديث. 
وروى أبو هدبة إبراهيم بن هدبة قال: حدثنا أنس بن مالك وه قال: 
قال رسول الله كَلِْ: «من أشبع جائعاً؛ أو كسا عارياً» أو آوى مسافراً أعاذه الله 


من أهوال يوم القيامة»”". 


: . 5 : 5 5 530 ؟. 
مالك ونه قال: قال رسول الله كَلِ: «من لقم أخاه لقمة حلواً صرف الله عنه 
[/اة/أ] مرارة الموقف يوم القيامة». 

وفي التنزيل تحقيقاً لهذا الباب وجامعاً له قوله الحق: بو بِلَدْرِ» إلى 


وو مي 6 ف 1 حَسَنّ عمل # 


قوله: #وقلهم أسَّهُ سَنَّ ذَلِكَ لور 4 مع قوله: إن لا نْضِيمٌ أُجرَ 


,70052 7707/5 في صحيحه‎ )١( 
3/١ زفق ذكر المنذري في الترغيب والترهيب نحوه عن بريدة‎ 


(9) تقدم تخريجه ص(0901). (4) في (ع): متعلق. 
(5) في (عء ظ): بالمساجدء والأصل متوافق مع صحيح البخاري. 
(5) «(امرأة): ليست في (ع). 0) في (ع. ظ): ما ينفق. 


(8) لم أقف عليه» وفيه أبو هدبة متروك. 

(9) لم أجده في معاجم الطبراني الثلاثة ومسند الشاميين له» قال ابن الجوزي في كتابه 
الموضوعات 18١ - ١79/7”‏ بعد أن ذكر عدة روايات للحديث منها رواية أنس التى 
ذكرها المؤلف: هذه الأحاديث ليس فيها ما يصحء وقال ابن القيم: هذا لا يشبه 
الوحي فضلاً عن كلام الصحابة» انظر: المنار المنيف ص(الاء 07 ح115. 
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[الكهف: 0*] مع قوله في غير موضع بعد ذكر الأعمال الصالحة: #قَلَا حَوْقُ 
عَلهمَ وَلَا هُمَّ رون [البقرة: 88]. 


باب 


ذكر أبو نعيم"2 الحافظ قال: حدثنا سليمان بن أحمد قال: حدثنا 
ل ا 
حدثنا مالك عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة َيه قال: قال 
رسول الله يكل: «إن من الذنوب ذنوباً لا يكفرها الصلاة ولا الصيام ولا الحج 
ولا العمرة»». قال: وما”"' يكفرهايا رسول الله؟ قال: «الهموم في طلب 
النعيشةه. قال أحمداية يكين : كقلك > كتقة«سمعت هذا هخ يجين بن يكير 

يسمعه أحد غيرك؟ قال: كنت عند يحيى جالساً فجاءه رجل فذكر ضعفه» 
فقا قال" أبن بكيرة علكنا مالك ل" ؛ 


باب في الشفاعة العامة لنبينا() يلد لأهل المحشر 


0( 
مسلم” عن أبي هريرة ضيه قال: «أتي رسول الله كَل يوماً بلحم فرفع 
إليه الذراع وكانت تعجبه 6 منها نهشة"» فقال: أنا سيد الناس يوم 


القيا ا وهل تدرون بم ذاك0"؟ يجمع الله الأولين والآخرين في صعيد 


- في الحلية 75/5؛ قال الألباني: موضوع» ضعيف الجامع الصغير ص(784‎ )١( 
ح1945.‎ 

(0) في (ع): فما. (9) في (ع): قال فقال. 

(:) قال أبو نعيم في الحلية: غريب تفرد به محمد بن سلام عن يحيى عن مالك 7376/5. 

(0) في (ع». ظ): لنبينا محمد. 

(7) في صحيحه .١85/١‏ ح195ء والبخاري في صحيحه 5/ 55/!ا١)‏ ح5170. 

(0) في (مسلم): فنهس. () في (مسلم): نهسة. 

(9) في (ع): أنا سيد الناس يوم القيامة ولا فخر. 

)١(‏ في (الأصل): ذلك» وما أثبته من (ع. ظّ صحيح مسلم). 
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والكرب ما لا يطيقون ولا يحتملون» فيقول بعض الناس لبعض: ألا ترون ما 
أنتم فيه؟ ألا ترون ما قد بلغكم؟ ألا تنظرون إلى”'' من يشفع لكم إلى ربكم؟ 
فيقول بعض الناس لبعض: ائتوا آدم» فيأتون آدم'"“'» فيقولون: يا آدم أنت أبونا 
أبو البشر خلقك الله بيده» ونفخ فيك من روحهء وأمر الملائكة فسجدوا لك 
اشفع لنا إلى ربك» ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول آدم: إن 
ربي غضب اليوم غضباً”" لم يغضب قبله مثله» ولن يغضب بعده مثله» وإنه 
نهاني عن الشجرة فعصيته» نفسي نفسي» اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى نوح. 
فيأتون نوحاً فيقولون يا نوح: أنت أول الرسل إلى الأرض وسمّاك الله عبداً 
شكوراً اشفع لنا إلى ربنا”؟؟» ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول 
لهم نوح: إن ربي قد غضب اليوم غضباً لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده 
مثله» وإنه قد كانت لي دعوة دعوت بها على قومي» نفسي نفسي» اذهبوا 
إلى إبراهيم» فيأتون إبراهيم''' فيقولون: يا إبراهيم أنت نبي الله وخليله من أهل 
الأرض اشفع لنا إلى ربك» ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغناء فيقول 
لهم إبراهيم: إن ربي قد غضب [940/ب] اليوم غضباً لم يغضب قبله مثله ولن 
يغضب بعده مثله» وذكر كذباته» نفسي نفسيء اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى 
موسى» فيأتون موسى فيقولون يا موسى: أنت رسول الله فضلك الله برسالاته””") 
وبتكليمه على الناس اشفع لنا إلى ربك» ألا ترى ما نحن فيه» ألا ترى ما قد 
بلغناء فيقول لهم موسي: إن ربي قد غضب اليوم”* غضباً لم يغضب قبله ولن 
يغضب بعده مثله وإني قتلت نفساً لم أؤمر بقتلهاء نفسي نفسيء اذهبوا إلى 
عيسى فيأتون عيسى فيقولون: يا عيسى أنت رسول الله وكلمت الناس في المهد 


)١(‏ (إلى): ليست في (ع). (؟) (فيأتون آدم): ليست في (ظ). 
() في (ظ): غضباً عظيماً . 48 فى الع ربك | 
)2( في (ع0: كانت له. 30( في (ظ): إلى إبراهيم . 


زفف4 في (الأصل) وصحيح البخاري: برسالته» وما أثبته من (ع»2 ظَ مصدر المصنف). 
(8) «اليوم»: ليست في (ع). 
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وكلمة 0 ألقاها إلى مريم وروح منه فاشفع لنا إلى ربك» ألا ترى ما نحن 
فيه ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول لهم عيسى: إن ربي قد غضب اليوم غضباً لم 
يغضب قبله مثله. ولن يغضب بعله مثله. ولم يذكر له ذنباً» نفسى نفسى » 
اذهبوا إلى غيري» اذهبوا إلى محمد يِه فيأتوني”" 
رسول الله وخاتم الأنبياء» وغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر» اشفع لنا 
إلى ربكء ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فأنطلق فآتى تحت 
5 يعم 4 3 50 7 اقرف 5 . 
ادن لا ا لربي» ثم يفتح الله علي ويلهمني من محامده وحسن 
الثناء عليه شيئاً لم يفتحه لأحد قبلي”*'» ثم قال: يا محمد ارفع رأسك» سل 


تعطه؛ اشفع تُشْفَع» فأرفع رأسي فأقول: يا رب أمتي أمتي» فيقال: يا محمد 
أدخل الجنة من أمتك من لا حساب عليه من الباب الأيمن من أبواب الجنة 
وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب» والذي نفس محمد بيده إن ما 
بين المصراعين من مصاريع الجنة لكمًا بين مكة وهّجر وكما بين مكة 


ع م رق ٠.‏ 5 5 م 
وبصّرى © » وفي البخاري: «كما بين مكة وجميّرا. 


ل 
هذه الشفاعة العامة التى خص بها نبينا محمد يلل من بين سائر الأنبياء 


هى المراد بقوله لك : «لكل نبى دعوة مستجابة فتعجل كل نبى دعوته» وإنى 
اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي) رواه الأئمة» البخاري"'' ومسلم”" وغيرهما”". 


وهذه الشفاعة العامة لأهل الموقف إنما هي لتعجيل حسابهم ويراحوا من 


000 في (الأصل): وكلمته» وما أثبته من (ع2 ظَّ مسلم). 


(9)- فى :1083 فيأتزن: (9) (لفظ الجلالة): ليس في (ظ). 
)2 في (الأصل): لأحد غيري من قبل» و(من قبل): ليست في (ع» ظ وما أثبته من 
م4 تلم 


(5) تقع بُضُرى داخل الحدود السورية على مقربة من الحدود الأردنية» انظر: معجم 
المعالم الجغرافية لعاتق البلادي ص(”7؟ ‏ 55). 

(5) في صحيحه 7777/05. ح0410. (10) في صحيحه 188/١‏ ح1948. 

200 الترمذي في جامعه مه اح ؟ وار بن ماجه في سلنه 7/ 4» حلا 1 
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شول اموق وهي الخاصة به كله وقوله: «فأقول: يا رب أمتي أمتي» 
اهتمام'") بأمر أمته» وإظهار محبته فيهمء وشفقته عليهم» وقوله: «فيقال يا 
محمد أدخل الجنة من أمتك من لا حساب عليه)»» يدل على أنه شفع فيما 
طَلِبَ من تعجيل الحساب لأهل الموقف,. فإنه لما أمر بإدخال من لا حساب 
عليه من أمته فقد شرع في حساب مَنْ عليه حساب مِن أمته”" وغيرهم وكان 
طلب هذه الشفاعة من الناس بإلهام من الله تعالى لهم حتى يظهر في ذلك اليوم 
مقام نبيه محمد َل المحمود الذي وعده. ولذلك قال كل نبي: «لست لهاء 
لست لها» حتى انتهى الأمر إلى محمد ككل فقال: «أنا لها». 


0 مسلم”) عن قتادة عن أنس ونه قال: قال رسول الله يَكِلِ: 
اليجمع الله الناس [1/48] يوم القيامة فيهتمون لذلك»» وفي رواية: فيلهمون». 
فيقولون:لو””' استشفعنا إلى ربنا حتى يريحنا من مكاننا هذاء قال: فيأتون آدم» 
وذكر الحديث. 


كل نبي إلى محمد كَل. 
وذكر”" أيضاً أن الناس في الموقف على طبقات مختلفة وأنواع متباينة 
50 : 5 : 5 4 " 
بمحسب خواتمه'ة كمانع الزكاة» والغادرءٍ والغال على ما عن بيانه» 
واخرون قد عظمت فروجهم وهي تسيل صديدا يتأذى بنتنها جيرانهمء واخرون 
قد صلبوا على جذوع النيران» وآخرون قد خرجت ألسنتهم على صدورهم أقبح 
(؟) في (ع. ظ): احتفال. وفي (م) أقرب إليهما. 
(6) تكررت في هذا الموضع في نسخة (ع) جملة: فقد شرع. 
(5) في كشف علوم الآخرة ص(77). : 
0) أي أبو حامد في كتابه كشف علوم الآخرة ص( 75‏ 207 وما ذكره الغزالي لم أقف 
له على دليل. 
(0) في (عء ظ): جرائمهم. (9) ص(690). 
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ما يكون» وهؤلاء المذكورون هم الزناة واللوطية والكذابون» وآخرون قد 
عظمت بطونهم كالجبال الرواسي وهم اكلوا الرباء وكل ذي ذنب قد بدا سوء 
ذنبه. قاله في كتاب كشف علم الآخرة. وذكر في آخر''' الكتاب أن الرسل يوم 
القيامة على المنابر والعلماء والأنبياء”" على منابر صغار دونهه””"» ومنبر كل 
رسول على قدره» والعلماء العاملون على كراسي من نورء والشهداء 
والضالحون كقراء القرآن والمنوذنون على كثبان من مسبك”*:.وهذّه الطائفة 
العاملة أصحاب الكراسي هم الذين يطلبون الشفاعة من آدم ونوح حتى ينتهوا””) 
إلى رسول الله يك . 

وذكر الفقيه أبو بكر بن برّجان في كتاب الإرشاد له: ويلهم رؤوس 
السيي: ا و لهم ويريحهم مما هم فيه وهم رؤساء أتباع 
الرسل فيكون ذلك. 

باب ما جاء أن هذه الشفاعة هي المقاه") المحمود 

الترمذي”") عن أبي سعيد الخدري دنه قال: قال رسول الله كله: «أنا 
سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر وبيدي لواء الحمد ولا فخرا» وما من نبي 
يومئذ آدم فمن سواه إلا تحت لوائي» وأنا أول من تنشق عنه الأرض ولا فخرء 
قال: فيفزع الناس ثلاث فزعات» فيأتون آدم فيقولون: أنت أبونا فاشفع لنا إلى 
ربك» فيقول: إني أذنبت ذنباً فأهبطت به إلى الأرض» ولكن ائتوا نوحاء 


)١(‏ في (ع): آخر هذا. 

(؟) هكذا في (الأصل) و(ع)2 وفي (ظ): والأنبياء والعلماء. وما في (ظ) أليق بمقام 
النبوة وبتقديم الأنبياء على العلماء. 

(0) في (ع): دونهم ومنبر رسول الله ككل (4) في (ع): كثبان المسك. 

(49؟ في الع)ة شه (7) في (ظ): الطلب. 

(0) في (الأصل): ممنء» وما أثبته من (ع2» ظ). ش 

(8) في (ظ): في هذه الشفاعة هي أنها المقام المحمود. 

(9) في جامعه 708/5 ح7148, صححه الألباني» انظر: صحيح سنن الترمذي ٠7١/7‏ - 
الوك اح1011. 
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فيقول: إني دعوت على أهل الأرض دعوة فأهلكواء ولكن اذهبوا”' إلى 
إبراهيم فيأتون إبراهيم فيقول: إني كذبت ثلاث كذبات» ‏ ثم قال رسول الله يكل : 
ما منها كذبة إلا ما''' حل بها عن دين الله - ولكن ائتوا موسى فيأتون موسى 
فيقول: قد قتلت نفساً» ولكن ائتوا عيسى فيأتون7” عيسى فيقول: إني عُبدت 
من دون الله» ولكن ائتوا محمداً يلِهِ فيأتون”“' فأنطلق معهم. قال ابن جدعان: 
قال أنس: وكأني أنظر إلى رسول الله كَل قال: «فآخذ بحلقة باب الجنة 
فأقعقعها فيقال: من هذا؟ فيقال: محمدء فيفتحون لي ويرحبون» بقولوةة 
وا فأخر ساجداً فيلهمني من الثناء والحمدء فيقال لي: ارفع رأسك وسل 
تعطه'*» واشفع تشفع» وقل يسمع لقولك. وهو المقام المحمود الذي قال الله 


فيه : ##عَسَى [48/ ب] أن يَعَنَكَ ريك مَقَامًا كَحْمُووًاف» [الإسراء: 079]. 


قال سفيان: ليس عن أنس إلا هذه الكلمة: «فآخذ بحلقة باب الجنة 
فأقعقعها)”''. قال الترمذي: حديث حسن. 

خرّجه”" أبو داود الطيالسي”" بمعناه عن ابن عباس وها فقال: حدثنا 
حماد بن سلمة قال: ثنا علي بن زيد عن أبي نضرة قال: خطبنا ابن عباس وها 
على منبر البصرة فحمد الله» وأثنى عليه» ثم قال: قال رسول الله كِ: «ما من 
نبي إلا وله دعوة» كلهم قد تنجّزها في الدنياء وإني ادّخرت دعوتي شفاعة لأمتي 
يوم القيامة» ألا وإني سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخرء وأول من تنشق عنه 
الأرض يوم القيامة ولا فخرء وبيدي لواء الحمد تحته آدم كَلِةِ ومن دونه ولا 
فخرء ويشتد كرب ذلك اليوم على الناس فيقولون انطلقوا بنا إلى آدم أبي البشر 
فيشفع لنا إلى ربنا حتى يقضي بينناء الحديث, وفيه: «فيأتون عيسى نلا 


)١(‏ في (ظ): اثتوا. (6) (ما): ليست في (ظ). 
(6) (فيأتون): ليست في (ع). (5:) في (ظ): فيأتوني. 
(5) في (الترمذي): تعط. () ذكره الترمذي في جامعه 7"08/0. 


648 في (ع»2 ظ): وخرجه . 
69 فَئ مسئذده ص ( 0707 حاالاكء؛ وأحمد فى مسئذده ١/1قى”23,‏ 2750541 حسن لغيره 
انظر: حاشية مسند أحمد 770/5 - 15*, 27685 ط. مؤسسة الرسالة. 
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يقولوق اشع النا إلى :ونااعكن يفضي يننا قزل إتى ليت هناكم » إني: الخدت 
وأمى إلهين من دون الله ولكن أرأيتم لو أن متاعا”'' في وعاء قد ختم عليه أكان 
يوصل إلى ما في الوعاء حتى يفض الخاتم؟ فيقولان: لاء فيقول: إن محمد مَل 
ار لع مع :أنيه وما ناخ قال رسول الله 26 
لها]”"؟ حعن.يآذن الله لمن يشاء ويرضى» :قإذا أراد الله يقضى بين خلقه نادى 
03 ع ه6 2 5 0 2-04 4 .0 
مناد: أب يونا" وآين” 3 فاقوم وتتبعني كن غرا محجلين من أثر 
الطهور"" :قال زسؤل الل كلل “فمسن الأحرون الأولون) وأول من يخاست» 
وتفرج لنا الأمم عن طريقناء وتقول الأمم: كادت فده الم كا 00 أنبياء 


وفي البخاري”*' عن ابن عمر وهْهًا قال: «إن الناس يصيرون يوم 
القيامة''' جثاًء كل أمة تتبع نبيهاء تقول: يا فلان اشفعء يا فلان اشفع» حتى 
تنتهى الشفاعة إلى الددئن كد فذلك يوه17) يبعثه الله المقام المحمود) 


7 . )2 ع( ١‏ 5 لله .4 مه يزان ٠.‏ 
وروى الترمذي"'' عن أبي هريرة َيه قال: قال رسول الله كهِ في 
ا ل 0 


قوله: ع3 أن يِبَعَنَكَ رَبْكَ مَقَامَا عَحَمُوا#. سئل عنها قال: «هي الشفاعة)». 


زفحف 


)١(‏ في (ع): لو كان متاعاً. 
هم في (ع0: خص » وفي (الطيالسي): حضر 
إفرة ما بين المعقوفتين من (ع» والطيالسي). 


(5) في (الطيالسي): أحمد. (0) (وأمته): ليست في (ظ). 
00 (أمتي) : ساقطة من (ظ). 0 في (ظ): الطهارة. 
() في (ع): كأن يكونوا. (9) في صحيحه ١158/4‏ ح١4411.‏ 


)١(‏ في (الأصل): يوم القيامة يصيرون» وما أثبته من (ع» ظ صحيح البخاري). 

(0) (يوم): ساقطة من (ظ). 

)١١(‏ في جامعه م 0 ا وأحمد في فستتكه ؟/ 5غ م سفاس صححه 
الألباني» انظر: صحيح سنن الترمذي 58/1 كات ح8 50" 

. (صحيح): ليست في (الترمذي)‎ )١1( 
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قوله: فيفزع الناس ثلاث فزعات, إنما ذلك والله أعلم حين يؤتى بالنار 
تُجر بأزمّتهاء وذلك قبل العرض والحساب على الملك الديان» فإذا نَظَرتُ إلى 
الخلائق فارث وثارث وشهقث إلى الخلائق وزفرث نحوهم» وتوثبتٌ عليهم 
غضباً؛ لغضب ربهم على ما يأتي”'' بيانه في كتاب النار إن شاء الله تعالى. 
فتتساقط الخلائق حينئلِ”" على ركبهم جثاة حولها”" قد أسبلوا الدموع من 
أعينهم ونادى الظالمون بالويل والثبورء ثم تزفر الثانية فازداد الرعب والخوف 
في القلوب». ثم تزفر الثالثة فتتساقط الخلق”*' لوجوههم ويشخصون بأبصارهم 
وهم””' ينظرون من طرف خفي خوفاً أن تبلغهم أو يأخذهم 1 1/44] حريقها"'". 


أجارنا الله منها . 
فصل 
واختلف الناس في المقام المحمود على خمسة أقوال: 
الأول: أنه ا العامة امن يوم القيامة كما تقدمه". قاله 
الثاني: أنه ا كه لواء الحمد يوم القيامة. 
قلت: وهذا القول لا تنافي بينه وبين الأولء» فإنه يكون بيده لواء الحمد 


() ص(415). )١(‏ (حيتتظلٍ): ليست في (ع» ظ). 


(7) (حولها): ليست في (ع» ظ). (5) في (ع» ظ): الخلائق. 


(5) (وهم): ليست في (ظ). 

(5) ذكر نحوه ابن رجب في كتابه التخويف من النار والتعريف بحال دار البوار ص(9/ا - 
0 وفي سنده عاصم الكوزيء» قال ابن رجب: ضعيف. 

(0) ص(099). 

(8) ذكره قوله الطبري في تفسيره .154/١18‏ 

() (بن اليمان): ليست في (ع2 ظ)ء والأصل يتوافق مع (م). 

.151/16 ذكر قوله الطبري في تفسيره‎ )٠١( 
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ويشهع. روى الترمذي"'' عن أنس نه قال: قال رسول الله ككلِ: «أنا أول 
الناس خروجاً إذا بعثوا”". وأنا خطيبهم إذا وفدواء وأنا مبشرهم إذا أيسواء 
لواء الحمد بيدي »2 فأنا أكرم ولد آدم على ربى ولا فخراء. وفى رواية: «أنا أول 
الناس خروجاً إذا بعثواء وأنا قائدهم إذا وفدواء وأنا خطيبهم إذا أنصتواء وأنا 
4 0000 5 0 22 زفرفق 00000 
شفيعهم إذا أيسواء وأنا مبشرهم إذا أبلسوا”"» لواء الكرم بيدي وأنا أكرم ولد 
آدم على ربي» يطوف علي ألف 0 كأنهم لؤلؤ مكنون»”*؟. 

الثالث: ما حكاه الل 0 عن فرقة منها مجاهد أنها قالت: المقام 
المحمود هو أن يجلس الله معدا عَكَِِدّ معه ل كال ان فى ذلك 
0000 
قلت: وهذا قول مرغوب عنه» وإن صح فيتأول على أنه يجلسه مع أنبيائه 
وملائكته . ّْ 

قال ابن عبد البر [فى كتاب التمهيد]!": ومجاهد وإن كان أحد الأئمة 
بتأويل القرآن فإن له قولين مهجورين عند أهل العلم أحدهما هذاء والثاني: في 
تاريل فولهة ةوبن كي )إل ها انلز 68 4 [العيانة :89 ي:8] فال: 
50 0 0 الف 
تنتظر الثواب ليس من النظر © . 


)١(‏ في جامعه ه/رممف اح 27351١‏ ضعمه الألباني» انظر: ضعيف سنن الترمذي 
ص(2)585 اح10/. 

(؟) من هذا الموضع إلى قوله: إذا بعثواء ساقط من (ع). 

(9) أبلس: يئسء انظر: الصحاح للجوهري ”409/7. 

(5) ذكر نحوها الدارمي في ستنه 79/١‏ ح48. 

(6) فى تفسيره 6١//ا4١ .١158-‏ 

(5) .رواها الطبري في الكبير 31/17 ح1749/4+ وقال الهيغني: رواه الطبرائي وفيه ابن 
لهيعة وهو ضعيف»ء إذ لم يتابع» وعطاء بن دينار قيل لم يسمع من سعيد بن جبير» 
مجمع الزوائد /ا/١اه.‏ 

(0) في (ع. ظ): وروت. 

(4) ما بين المعقوفتين من (ع. ظ)» وقوله في كتابه التمهيد /ا/ .١51/‏ 

(9) قال ابن عبد البر: وقول مجاهد هذا مردود بالسنة الثابتة عن النبي كله وأقاويل 
الصحابة» وجمهور السلف» وهو قول عند أهل السنة مهجورء التمهيد .١6!//1/‏ 
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الرابع: إخراجه”'' طائفة من النارء مسلم'" عن يزيد الفقير””" قال: 
قد شغفني رأي من رأي الخوارج» فخرجنا عن عصابة ذوي عدد نريد 0 
نخرج على الناس» فمررنا على المدينة فإذا جابر بن عبد الله نه يحدث القوم 
إلى سارية عن رسول الله كك قال: وإذا هو قد ذكر الجهنميين قال: فقلت له يا 
صاحب رسول الله كل ما هذا الذي تحدثون؟ والله تعالى يقول: لإِنَكَ مَن ُدَخْلٍ 
أَلْثَّارَ فَكَدٌ أَحرييَةُ» [آل عمرن: 191] و88 كما أراداً أن يا مِنبا أعِيدُوأ فبًا» 
[السجدة: 217٠١‏ فما هذا" الذي تقولون؟ قال: فقال: أتقرأ القرآن؟ قلت: نعمء 
قال: اسه ل ل اه قلت: نعمء 
قال: فإنه مقام محمد كَللٍِ الذي يُخرج الله به 0 وذكر الحديث. 

وفي البخاري”' من حديث أنس َه عن النبي يله وفيه: وقد سمعته 
يقول: فأخرج فأخرجهم وأدخلهم الجنة ال 00000 
القرآن. أي وجب عليه الخلودء قال: ثم تلا هذه الآية: #عمَى أن يِبِعَنَكَ ريك 
مَكَمَا عَحْمُدَا قال: هو المقام المحمود الذي وعده نبيكم يَلِِ. 


الخامس: قد روي”" أن مقامه المحمود شفاعته رابع أربعة» وسيأتي” 


إذا ثبت أن المقام المحمود هو أمر الشفاعة الذي يتدافعه الأنبياء له حتى ينتهي 
الأمر إلى نبينا محمد يكل فيشفع [49/ ب] هذه الشفاعة العامة لأهل الموقف مؤمنهم 
وكافرهم ليراحوا من هول موقفهم فاعلم أن العلماء اختلفوا في شفاعاته'*' وكم هي؟ 


)١(‏ في (الأصل): إخرجهء والتصويب من (ع2 ظ). 

+ ا كا وزع مسلمء والحديث في صحيحه »11/4/١‏ ح١191.‏ 

فوع يزيد بن صهيب » أبو عثمان الكوفي الفقيرء ثقة مقل» حدث عن ابن عمر» وجابر» 
وأبو سعيد الخدري» انظر: السير 771/0 


(5) (هذا): ليست في 8 (5) في الصحيح 70708/5, ح7/007. 
000 في (ع2 ظ): ا لو والآصل متوافق مع مصدر المؤلف. 
2372 في (ع» ظ): ما روي ٠‏ 4 ص(605). 


0 في (ظ): شفاعته. 


كتاب التَّدْكِرَةٍ بأحوال الموتى وأمور الآخرة 9 30 ] 
٠‏ 


فقال النقاش”'': لرسول الله ثلاث شفاعات: العامة» وشفاعة في السبق 
إلى الجنةء وشفاعة في أهل الكبائر”" . 

وقال ابن عطية”": والمشهور أنهما شفاعتان فقطء العامة» وشفاعة في 
إخراج المذنبين من النار» وهذه الشفاعة الثانية لا يتدافعها الأنبياء بل يشفعون 


ويشفع العلماء”* . 

وقال القاضي عياض”©: شفاعات نبينا”'" يلِ يوم القيامة'"' خمس 
شفاعات : ١‏ 

الأولى: العامة. 


الثانية””": إدخال قوم الجنة بغير حساب . 


الثالثة: في قوم من أمته استوجبوا النار بذنونهم فيشفع فيهم نبينا مَك 
ومن شاء أن يشفع ويدخلون الجنة”"'. وهذه الشفاعة هي التي أنكرتها 
المبتدعة: الخوارج ولا و13 لمي | صولهم الفاسدة وهي 
الاستحقاق العقلي المبني على التحسين والتقبيح”""©. 


)١(‏ العلامة المفسرء أبو بكر محمد بن الحسن بن محمد بن زياد الموصلي, النقّاش» 
روى عنه الدارقطني» وابن شاهين» وغيرهماء له مصنفات منها: شفاء الصدور في 
التفستة » والإشارة في غريب القرآن» وغيرهاء توفي سنة ١0اهء‏ سير أعلام النبلاء 
ام لاه 

(؟) ذكر قوله ابن عطية في تفسيره المعزد الوجيز ١٠/5*"لا.‏ 

4# في (ع2 ظ): ابن عطية أبو محمد في ته تفسيره» والقول في تفسيره المحرر الوجيز .775/١١‏ 

حك في (الأصل): الأنبياء»ء وتصويبه من (ع. ظء مء المحرر الوجيز لابن عطية). 

(5) في كتابه إكمال المُعْلِم بفوائد مسلم /١‏ 5706 -0575. 

(5) في (ع): نبينا محمد. 00 (يوم القيامة): ليست في (ع). 

(8) في (الأصل): الثاني» وتصويبه من (ع. ظ). 

04 فأهل السنة والجماعة يقرون بشفاعة نبينا كل : فى أهل الكبائر» وشفاعة غيره» لكن لا 
يشفع أحد حتى يأذن الله له شرح العقيدة الطحاوية 12/15 

)٠١(‏ مقالات الإسلاميين لأبي الحسن الأشعري ص(474). 

(١١)ما‏ بين المعقوفتين من (ع2 ظ). 

(0١)انظر:‏ بيان هذا الأصل» والمصطلحات التي بُني عليها الكتب التالية: مقالات- 


ا كتاب التَّذْكرَةٍ بأحوال الموتى وأمور الآخرة 
وغيره من الأنبياء» والملائكة وإخوانهم المؤمنين. 
قلث: وهذه الشفاعة أنكرتها المعتزلة أيضاً. وإذا منعوها فيمن استوجب 
النار بذنبه [وإن]”'' لم يدخلها فأحرى أن يمنعوها فيمن دخلها. 
الخامسة: فى زيادات”" الدرجات فى الجنة لأهلها وترفيعها”” . 


قال القاضى عياض: وهذه'”؟' لا تنكرها المعتزلة ولا تنكر شفاعة الحشر 
الأول. 

قنك واققراغةة ينامي" عمد ابن لالت في العقييت عه با و 
مسلم'" عن أبي سعيد الخدري ونه أن رسول الله ككل قال: لعله تنفعه شفاعتي 
يوم القيامة'" ذ في ضحضاح من نار يبلغ كعبيه يغلي منه”"" دماغه. 


. 


فإن قيل: فقد قال تعالى: قا تَمَعْهم سَفَعَدٌ ألتَيفِْنَ 469 [المدثر: 44]. 


5 : .اه 0 (١١)ه ٠‏ 5 5 : 
قيل له: لا تنفعه في الخروج من النار كعصاة الموحدين الذين 
يخرجون منها ويدخلون الجنة. 


- الإسلاميين للأشعري ص(557)؛ الفرق بين الفرق للجرجاني ص( 708‏ 559)؛ 
وغاية المرام في علم الكلام للآمدي ص(777). والمواقف للإيجي 7765/9؛ 
ومجموع الفتاوى 8/١47؛‏ ومنهاج السنة النبوية 5١15/7‏ كلا الأخيرين لشيخ 

)١(‏ ما بين المعقوفتين من (ع» ظ) وهو سقط في الأصل. 

(؟) في (ع): زيادة. 

(6) (الخامسة: في زيادات الدرجات في الجنة لأهلها وترفيعها): ليست في (ظ). 

(؟:) في (ع. ظ): وهذه الشفاعة. 

(5) وأوصل شارح العقيدة الطحاوية شفاعات النبي كَل إلى ثمانية أنواع» انظر: 787/١‏ - 


0 
(5) في (عء ظ): روى. (0) في (صحيحه): .148/١‏ ح١١7.‏ 


() في زع ظ): لا تنفع . 


كتاب التَّذْكرَةِ بأحوال الموتى وأمور الآخرة دا 
٠‏ 


[ فد _ 

واختلف العلماء أيضاً هل وقع من الأنبياء صلوات الله عليهم أجمعين 
بعد النبوة صغائر من الذنوب يؤاخذون بها ويعاقبون عليهاء ويشفقون على 
أنفسهم منها أم لا بعد اتفاقهم''' أنهم معصومون من الكبائر ومن الصغائر التي 
تزري بفاعلهاء وتحط منزلته» وتسقط مروءته إجماعاً عند القاضي أبي يكر”" . 

«وعند الأستاذ أبى بكر أن ذلك مقتضى دليل المعجزة» وعند المعتزلة: 
أن ذلك مقتضى دليل العقل © على أصولهم)”'. 

فقال الطبري”*' وغيره من الفقهاء والمتكلمين والمحدثين: تقع الصغائر 
منهم خلافاً للرافضة حيث قالوا: إنهم معصومون من جميع ذلك كله»ء واحتجوا 
بما وقع من ذلك في التنزيل» وثبت من تنصلهم''' من ذلك في الحديث» وهذا 
ظاهر لا خفاء به. 

وقال جمهور من الفقهاء من أصحاب مالك وأبي حنيفة والشافعي أنهم 
معصومون من الصغائر ]1/٠٠١[‏ كلها كعصمتهم من الكبائر أجمعها”". لأنا 
أمرنا باتباعهم في أفعالهمء وآثارهم» وسيرهم أمراً مطلقاً من غير التزام قرينة» 
فلو جوزنا عليهم الصغائر لم يمكن الاقتداء بهم» إذ ليس كل فعل من أفعالهم 
يتميز مقصده من القربة والإباحة و”“الحظر و “المعصية» ولا يصح أن يؤمر 
المرء بامتثال أمر لعله معصية لاسيما على من يرى تقديم الفعل على القول إذا 
تعارضا من الأصوليين. 


2000 في (ع» ظ): اتفاقهم على . 

(؟) ابن الباقلاني. 

(9) في (الأصل): الفعل» والتصويب من (ع. ظ). 

(4) هذا نص كلام أبي العباس القرطبي في كتابه المفهم .475/١‏ 

(5) لم أهتد إلى موضع قوله فيما وقفت عليه من كتبه. 

003 في (ع2 ظ): من مثلهم ‏ والأصل متوافق مع (م). 

0) انظر: نيل الأوطار للشوكاني ؟/ 887. 

)م2 في (ع2 ظ): أو. 0 في (ع2 ظ): أو. 


ا كتاب التَّذْكِرَةٍ بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


قال الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني"'2: واختلفوا في الصغائر» والذي عليه 
الأكثر أن ذلك غير جائز عليهم» وصار بعضهم إلى تجويزها ولا أصل لهذه المقالة. 
يقال: إن الله تعالى قد أخبر بوقوع ذنوب [من]”'' بعضهمء ونسبها إل 
وعاتبهم عليهاء وأخبروا بها من نفوسهم وتنصلوا منها واستغفروا منها وتابواء 
وكل ذلك ورد في مواضع كثيرة لا يقبل التأويل جملتها وإن قبل ذلك آحادهاء 
وكل ذلك مما لا يزري بمناصبهم وإنما تلك الأمور التي وقعت منهم على 
0 الندور. وعلى جهة الخطأ والنسيان أو تأويل دعا إلى ذلك» فهى إلى 
غيرهم حسنات وفي حقهم سيئات بالنسبة إلى مناصبهم» وعلو أقدارهم؛ إذ قد 
يؤاخذ الوزير بما يثاب عليه السائس» فأشفقوا من ذلك في موقف القيامة مع 
علمهم بالأمن والأمان والسلامة. 

هذا فى ال 

ولقن احنتن الحند عنك كال ستسات: الأززان سعات الم 
تلافاهمء واجتباهم» وهداهم. ومدحهم» وزكاهم. واختارهم» واصطفاهم 
صلوات الله وسلامه عليهه)” . 


)١(‏ إبراهيم بن محمد إبراهيم بن مهرانء أبو إسحاق الإسفراييني» الأصولي الشافعيء» له 
تصانيف منها: جامع الخلي في أصول الدين والرد على الملحدين)» توفي بنيسابور 
سنة 518ه»ء السير 8707/١177‏ 

(9) ما بين المعقوفتين من (ع. ظََّ والمفهم). 


(9) في (ع): وجه. (:) في (ع. ظ): قال: وهذا هو الحق. 
(4) ذكره الخطيب في تاريخ بغداد 71١/5‏ عن أبي سعيد الخراز. 
(5) في (ع): فلا. 


(0) وإذا وقع منهم خطأ أو صغيرة لم يقروا عليه» ونبهوا عليه وتابوا منه. 
(8) «(قد): ليست في (ظ). 
(9) هذا نص كلام أبي العباس القرطبي في كتابه المفهم .470/١‏ 


كتاب التَّذْكرَةِ بأحوال الموتى وأمور الآخرة 3-7 


باب 


ذكر ان التتبارك” قال: أخبرنا وشدين بن سعد قال: اخبرني 
عبد الرحمن بن زياد عن دخين"'' الحَجري عن عقبة بن عامر ضيه عن 
رسول الله كك وذكر حديث الشفاعة وفيه: «فيقول عيسى 282 : أدلكم على النبي 
الأمي. فيأتوني فيأذن الله لي أن أقوم» فيثور مجلسي من أطيب ريح شمها أحد 
حتى آتي ربي فيشفعني» ويجعل لي نوراً من شعر رأسي إلى ظفر قدمي» ثم 
يقول الكافر قد وجد المؤمنون من يشفع لهم فمن يشفع لنا؟ فيقولون: ما هو 
غير إبليس» هو الذي أضلنا فيأتونه فيقولون: قد وجد المؤمنون من يشفع لهم 
ا ٠‏ فإنك أضللتناء فيقوم 0 
شمها' أحد ا ل #وَمَالَ الشَّيِطَنُ لَنَا حي التذ 
إك لَه وَمَدَكُم وَعْدَ أَلَىّ ا َلفبْكم 4 [إبراهيم ل" 


باب من أسعد 0 النبي كَلْدِ يوم القيامة7) 

البخاري" ' عن أبي هريرة ذا وله أنه قال: قلت يا رسول الله من أسعد 
الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ فقا 0 أنا:هزيرة أن له يمال ع3 
هذا الحديث أحد أول منك لما رأيت من حرضصك على الحديث» أسعد الئاس 
بشفاعتي يوم القيامة من قال: لا إله إلا الله خالصاً من قبل نفسه». 


وروى ريد بن أرقه””") ضيينه عن النبى يل قال: «من قال لا إله إلا الله 


)١(‏ في كتابه الزهد (في الزوائد) ص(1١١١).‏ ح4/ا". 

)في (الأصل دجاء ظ): دحين» وتصويبه من (م» والزهد لابن المبارك» وتقريب 
التهذيب 7١١/١‏ رقم 18717). 

(9) ما بين المعقوفتين من (ع. ظء الزهد). 

(5) في (الأصل): شمهء وتصويبه من (ع, ظء والزهد). 


(5) (يوم القيامة): ليست في (ع). (5) في صحيحه 0/ 21514075 ح١0١57.‏ 
372ع2 ذكر روايته الطبراني في الأوسط ؟/5” د قال الهيثمي : رواه الطبراني في 
الاأوسط والكبير» وفي إسناده محمد بن عبد الرحمن بن غزوان وضاعء يت الروان. 


ارما 


ا كتاب التَّذْكِرَةٍ بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


مخلصاً دخل الجنة» قيل: يا رسول الله وما إخلاصها؟ قال: أن تحجزه عن 
محارم الله) . خرجه الترمذي الحكيم في لوا ع 1 


باب ما جاء في تطاير الصحف عند العرض والحساب 
وإعطاء الكتب باليمين والشمالء ومن أول من يأخذ كتابه 
في هذه الأمة بيمينه وفي2)7 كيفية وقوفهم للحسابء وما 
يقبل منهم من الأعمال و دعائهم”") بأسماء آبائهم, وبيان 


لوم ماح لو 0 


قوله تعالى: «يوم ندعوا كن ناس ٠‏ بإمميم» [الإسراء: ١لا]‏ 
وفي تعظيم خلق الإنسان الذي يدخل الناس به النار 

أو الجنان [وذكر القاضي العدل]7') ومن نوقش عذب 
قال الترمذي”©: ويروى”" عن عمر بن الخطاب َك قال”': حاسبوا 


أنفسكم قبل أن تحاسبواء وتزينوا للعرض الأكبرء فإنما يخف الحساب على 


وقال عطاء الخراساني”: يحاسب العبد يوم القيامة عند معارفه ليكون 
أشد عليه. ذكره أبو نعيه”" . 


)١(‏ #/كا. 

(0) (في): ليست في (ع» ظ)» والأصل متوافق مع (م). 

زفرق في (ع» ظ): وفي دعائهم . 

(5) ها بين المعقوفتين من (ع» ظ)» وليست في الأصل و(م). 

(5) في (ع» ظ): الترمذي أبو عيسى» والأصل متوافق مع (م)» وذكره الترمذي في جامعه 
5 ح409؟؛ وابن أبي شيبة في مصنفه 97/17 ح54545. 

(50) في (ع): وروي. 

(0) في (ع. ظ): أنه قال والأصل متوافق مع (م). 

(4) هو عطاء بن أبي مسلم الخراساني» المحدثء الواعظ» روى عن ابن المسيب» 
وعطاء بن أبي رباح» وروى عنه سفيان» ومالك» وشعبة» وحماد بن سلمة» وغيرهم» 
مات سئة 8١ه»‏ السير .١50/5‏ 

(9) في الحلية 191/0. 


كتاب التَّذْكِرَةٍ بأحوال الموتى وأمور الآخرة 
*511 

البخاري”© عن عائشة ينا قالت: قال رسول الله علد : امن حوسب يوم 
القزامة كدت ا 5 0 الله أليس قد قال الله: آم مَنْ أُوقَ كتَبَهُ 
يَمبيدء 9 مَسَوْف: امك سِيرا 09* [الانشقاق: 7 8]» فقال: «ليس ذلك 
برمينا فسوه 
اك إنما ذلك يد من نوقفش الحساب يوم القيامة عذب». أخرجه 
مسلم”" والترمذي”*) وقال: حديث حسن صحيح . 

أبو داود املد قال: ثنا'غمر بن الغلاء اليشكري قال: حذثتي 

7ع0 عم 

صالح بن سرح" ' عن عمران بن حطان قال سمعت عائشة وكيا 7 تقول: وذكر 
عندها القضاة فقَالت: سمعت رسول الله كله يقول: (ايؤتى بالقاضى العدل يوم 
القيامة فيلقى من شدة الحساب ما يتمنى أنه لم يقض بين اثنين في تمرة قط». 

الترمذي” عن الحسن عن أبي هريرة َيه قال: قال رسول الله كَلِه: 
ايعرض الناس يوم القيامة ثلاث عرضات, فأما عرضتان فجدال ومعاذير» فعند 
ذلك تطير الصحف في الأيدي» فآخذ بيمينه وآخذ بشماله». قال أبو عيسى: 
ولا يصح هذا الحديث من قبل أن الحسن لم يسمع من أبي هريرة 1-7 00 
رواه بعضهم عن علي بن علي الرفاعي عن الحسن عن أبي موسيلة© عن 
النبي ككلله. 

قلت [١١٠/أ]‏ قوله: وقد رواه بعضهم » هو وكيع بن الجراح ذكره ابن 


ل" 


.5١1/7ح‎ 271795 /5 في صحيحه‎ )١( 

(0) في (ع. ظ): قالت: فقلت» والأصل متوافق مع مصدر المؤلف. 

(؟) في صحيحه 54/ 27705 ح75805. (5) في جامعه 5/ 476. ح/الال؟. 

للك في مسنده ص(١2)5‏ اح1545. 

(5) في (الأصل): تبرج» وفي (مسند الطيالسي): صرحء وتصويبه من (ع. ظء وتهذيب 
التهذيب لابن حجر .)١١5/8‏ 

(0) في (الأصل): عمر بن الخطابء وتصويبه من (ع» ظء الطيالسي» تهذيب التهذيب». 

)2 في جامعه 2.5١/5‏ اح7170؛ وابن ماجه في سئنه ؟”/ 21570 ح//1371ء ضعفه 
اباي انظر: ضعيف سنن الترمذي ص( 717/7 - 0707/5 اح71ة. 

(9) في (ع): عن أبي موسى الأشعري. )٠١(‏ في سننه ”/ حلالا”ة. 


7 [:31] كتاب التَّذْكِرَةٍ بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


قال: ثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: ثنا وكيع عن علي بن علي فذكره. 

قال ليزي وتكلم يحيى بن سعيد القطان في علي بن علي. 

وخرجه أبو بكر البزار”" أيضاً عن أبي موسى الأشعري عن النبي يلل 
قال: «يعرض الناس يوم القيامة ثلاث عرضاتء فأما عرضتان فجدال 
[ومهاذن ]7 وآما الغالقة:- فتطايز الكين”*؟ يمينا وشمالة». 

ذكره””؟ الترمذي الحكيم في الأصل السادس والثمانين''' قال: فروي”"" 
لقا عم رسول الله يله أن العاس يعرضون كلات عرفيات”7. نأما عرضعان 
قعودالا ومعاذية !وان" الفرهنة الغالقة كطاين الفتحفب: فالجداك الأ 
يجادلون لأنهم [لا]'' يعرفون ربهم فيظنون أنهم إذا جادلوه نجوا وقامت 
حجتهمء والمعاذير لله تعالى يعذر الكريم'"'' إلى آدم وإلى أنبيائه ويقيم حجته 
عندهم على الأعداء» ثم يبعثهم إلى النار» فإنه يحب أن يكون عذره عند أنبيائه 
وأوليائه ظاعراً حتى لا تأخذه الحيرة». وكذلك”'2 قيل عن رسول الله كله: لا 
أحد أحب إليه المدح من الله ولا أحد أحب إليه العذر من الله”*''» والعرضة 
الثالثة للمؤمنين وهو العرض الأكبر يخلو بهم فيعاتبهم في تلك الخلوات من 


سه»ة وس )١6(‏ زفدلفق 
يه 


يريد أن يعاتبه حتى يذوق وبال الحياء ويَرْفُضٌ*'' عرقاً بين يد 


ويفيض 
)١(‏ في جامعه 7/ .٠١‏ (0؟) لم أجده في مسند البزار المطبوع . 
() ما بين المعقوفتين من (ع). (5) في (ع): الصحف. 
(5) في (ع): وذكره. (5) في نوادر الأصول له .417/١‏ 


0) في (عء ظ): روي. 

(8) في (ع». ظ): ثلاث عرضات يوم القيامة. 

0( في (ع): وفي . 

)٠١(‏ هكذا في جميع النسخ». وفي مصدر المصنف : للأعداء» وبه يستقيم المعنى. 

(١١)ما‏ بين المعقوفتين من (ع. ظء نوادر الأصول). 

. 85400 في (ع2 ظ): يعتذرء وفي نوادر الأصول: والمعاذير لله الكريم يعتذر إلى أنبيائه‎ )١١( 
(ظ): ولذلك.‎ ىف.)١(‎ 

)١5(‏ أخرجه مسلم بأطول من هذا 7115/4 ح7716. 

.500/4 قال الأصمعي: ارْفْضٌ يعني أن يسيل ويتفرّق» انظر: الغريب لابن سلام‎ )١5( 
في (الأصل): يديه مكررة.‎ )١١( 


كتاب التَّذْكِرَةٍ بأحوال الموتى وأمور الآخرة 7 
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العرق منهم على أقدامهم من شدة الحياءء الم 7 

4 1 . 5 2200 000 
مالك ضيه عن النبي كَل قال: الكتب كلها انع ا فإذا كان الموقف 0 
بعث الله ربحاً فتطيرها بالأيمان.و”“الشمائل» أول”2 خط [فيها]29: طأدآ 
كبك كف ,ِسَفْسِكَ ألْرَمَ عّكَ حَيببًا 4069 [الإسراء: 2014" . 

أن دوو عبن عنائشة :وا قالك: «ذكترت الشار فيكيك» ففال 
رسول الله ككلِ ما يبكيك؟ قلت: ذكرت النار فبكيت» فهل تذكرون أهليكه”"© 
يوم القيامة؟ قال: أما في ثلاثة مواطن فلا يذكر أحد أحداً» عند الميزان حتى 
يعلم أيخف ميزانه أم يثقل» وعند تطاير الصحف حتى يعلم أين يقع”''' كتابه 
في يمينهء أو في شماله» أم وراء ظهره» وعند الصراط إذا وضع و 0 
جهنم حتى يجور)2. 

وذكر أبو بكر أحمد بن ثابت الخطيب”''"'' عن زيد بن ثابت ذه قال: 
قال رسول الله عل : أول من يعطى كتابه بيمينه من هذه الأمة عمر بن الخطاب 


)١(‏ هو محمل بن عمرو بن موسى» أبو - جعفر العْمَيْلِنُ؛ مصنف كتاب الضعفاء» توفي سنة 
5 "اه سير أعلام النبلاء 70/16 ؟. 

إفة في (جميع النسخ): 1 نعيم» وتصويبه من الضعفاء للعقيلي . 

إفرة في (الأصل): يوم الموقف. وما أثبته من (ع. ظَ العقيلي) . 

(4) في (ع): أو. (5) (أول): ليست في (ظ). 

09 ما بين المعقوفتين من (ع2. ظ0 العقيلي) . 

48 في كتابه الضعفاء 5/ 21555 وفي سنده يغئم بن سالمء قال فيه العقيلي: منكر 
الحديث. 

00 في سلنه 7159/5 ح1750؛ والحاكم في مستدركه :/27 اكلام 

فت في (ظ): أهاليكم . 

)١(‏ في (الأصلء ظ): أن يقع» و(أين يقع): نيسيك في (ع). والتصويب من سئن أبي 
داود و(م). 

)١١(‏ في (ظ): يدي. 

)١١(‏ في كتابه: تاريخ بغداد 5٠١5/١١‏ وفي سئده عمر بن إبراهيم» قال الخطيب: قال 
البرقاني: ضعيف . 


د كتاب التَذْكِرَةِ باحوال الموتى وأمور الآخرة 


وله شعاع كشعاع الشمسء.. فقيل له: فأين يكون أبو بكر يا رسول الله؟ قال: 
هيهات زفته الملائكة إلى الجنان. 


وخرجه الحافظ أبو القاسم يل الرخيق بنك" فى كنات التوسيي01 
له عن معاذ بن جبل َيه أن النبي يَكلِ قال: إن الله تبارك وتعالى ينادي يوم 
القيامة بصوت رفيع غير فظيع: «يا عبادي أنا الله لا إله إلا أنا أرحم الراحمين 
وأحكم الحاكمين وأسرع الحاسبين» يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم 
تحزنون» احضروا حجتكم ويسروا جوابا فإنكم مسؤولون [١٠/ب]‏ محاسبون» 
يا ملائكتي أقيموا عبادي صفوفاً على أطراف أنامل”" أقدامهم للحساب». 

وأسند”*» عن شمر”*' بن عطية قال: يؤتى بالرجل يوم القيامة للحساب» 
وفى صحيفته أمثال الجبال من الحسنات» فيقول رب العزة تبارك وتعالى: 
صليت يوم كذا وكذاء ليقال: صلى فلانء أنا الله لا إله إلا أناء لي الدين 
الخالص» صمت يوم كذا وكذاء ليقال: صام فلانء أنا الله لا إله إلا أناء لي 
الدين الخالص» تصدقت يوم كذا وكذاء ليقال: تصدق فلانء أنا الله لا إله إلا 
أناء لي الدين الخالصء فما زال يمحى شيء بعد شيء حتى تبقى صحيفته ما 


)١(‏ في (ع): أبو القاسم عن عبد الرحمن بن منده» وهو خطأء وفي بقية النسخ بما فيها 
مسودة المؤلف: أبو القاسم عبد الرحمن بن منده» ويبدو أن المصنف قد وهم في 
نسبة كتاب التوحيد لأبي القاسم عبد الرحمن بن منده؛ فالكتاب لأبيه أبي عبد الله 
محمد بن إسحاق بن منده» انظر: سير أعلام النبلاء /11/ ا 7514/18 وقد ذكر 
صاحب كشف الظنون 1517/1/5 كتاباً لأبي القاسم عبد الرحمن بن منده بعنوان: 
المستخرج من كتب الناس في الحديث. 
وقد سألت شيخنا فضيلة الدكتور علي بن ناصر الفقيهي ‏ محقق كتاب التوحيد لأبي 
عبد الله محمد بن إسحاق بن منده ‏ هل لأبي القاسم عبد الرحمن بن منده الابن كتاب 

فى التوحيد» فنفى - حفظه الله علمه بذلك. 

00 م أجه اديت في حاب جيذ لذي عن 0ع لذ 

زفة في (الأصل): على الصراط أطراف وتصويبه من (ع» ظ)ء وفي (م): على أطراف 
أنامل . 

2( أي ابن منده. 

(5) في (الأصل» ظ): سمرة» وتصويبه من (ع» م» لسان الميزان لابن حجر 147/17). 


كتاب التَّدْكِرَةِ بأحوال الموتى وأمور الآخرة ١‏ 300 
فيها شىء »2 فيقول ملكاه ألغير الله كت ع 1 
قلت: ومثل هذا لا يقال من جهة الرأي» فهو مرفوعء وقد رفع معناه 


الدارقطني في سننه”" من حديث ال ولك قال: قال رسول الله يَكلِ: 


«يجاء يوم القيامة بصحف 0 قن بين يدي الله ك2 فيقول الله 


عالق" ::القوا هذا واقلبوا عذاء" فتقرل الملاتكةة: وعرتك ما وأبنا إلا يرا 

فيقول الله وك وهو أعلم: إن هذا كان لغيري» ولا أقبل اليوم من العمل إلا ما 
4# 

ابتّغي به وجهي». خرجه مسلم فى صحيحه عن أبي هريرة بمعناه على 

[ما]” يأتي إن شاء الله تعالى بيانه" . 


( ا 
الترمذي”'' عن أبي هريرة يه عن النبي كل في قول الله تعالى: يوم 
ندعوأ | ناس باصم » قال: يدعى أحدهم فيعطي 7 كانه بيمينه 0 
٠.‏ ع(5١)‏ 3-0 1 75 5 7 
[في]"'' جسمه ستون ذراعاء ويبيض وجهه. ويجعل على رأسه تاج من لؤلؤ 
يتلألأء» فينطلق على أصحابه فيرونه من بعيد» فيقولون: اللهم آتنا بهذا وبارك 
0 وأما الكافر فيسود وجهه ويمد في جسمه ستون ذراعاً على صورة آدم 


)١(‏ لم أجده في كتاب التوحيد لأبي عبد الله بن منده. 

(9) اماف اح1. 

() ما بين المعقوفتين من (ع» ظ). 

(4) في (الأصل): مختومة» وما أثبته من (ع» ظء الدارقطني). 

(5) في (الأصل): فتفضء وما أثبته من (ع» ظء الدارقطني). 

() في (ع. ظ): للملائكة» وفي (الدارقطني): لملائكته. 

(0) لم أهتد إلى هذا المعنى في صحيحه. 

4 ما بين المعقوفتين من (ع. ظ). (9) ص(656). 

)٠ 0)‏ في جامعه ه/ 9٠١٠ل‏ اك وابن حبان في صحيحه 2755/١5‏ 4 الل قال 
الألباني: ضعيف الإسناد» انظر: ضعيف الترمذي ص(7”894 ليت 2 ٠ك‏ 

)١١(‏ في (ع): ليعطى. 

(16)ما بين المعقوفتين من (ع» ظء الترمذي). 

(1) في (الأصل): مسلمء وما أثبته من (ع. ظء الترمذي). 

)١5(‏ (قال): ليست في (ع). 


97 [514] كتاب التَّذْكرَةِ بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


ويلبس تاجاً فيراه أصحابه فيقولون: نعوذ بالله من شر هذاء اللهم لا تأتنا بهذاء 
قال: فيأتيهم » فيقولون: اللهم اخزهء فيقول: أبعدكم الله فإن لكل رجل منكم 
مثل هذا. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب. 

وروي أن عيسى 4 مر بقبر فوكزه برجله» وقال: يا صحاب القبر قم 
بإذن الله فقام إليه الرجل”"' وقال: يا روح الله ما الذي أردت”"؟ فإني لقائم 
في الحساب منذ سبعين سنة حتى أتتني الصيحة الساعة أن أجب روح الله 
فقال له عيسى: يا هذا لقد كنت كثير الذنوب والخطاياء ما كان عملك؟ فقال: 
والله يا روح الله ما كنت إلا حظّاباً» أحمل الحطب على رأسي آكل”" حلالاً 
وأتصدق» فقال عيسى : يا سبحان الله عا يحمل الحطب على ا يأكل 
حلالاً ويتصدق وهو قائم في الحساب منذ سبعين سنة؟ ثم”*' قال: يا روح الله 
كان من توبيخ ربي”*؟ لي أن قال'؟: اكتراك عبدي فلان لتحمل له حزمة حطب 
فأخذت منها عوداً» فتخللت بهء وألقيته فى غير مكانه كاين منك بى» 
وأنت تعلم أني أنا الله المطلع ملف وا 


ملو 


قال الله تعالى: #وَبكُنَّ إِضَن الْرْمَئهُ ملِرمُ في عَنْقِدِ» [الإسراء: 21١8‏ قال 
الزجاج”" : ذكر العنق عبارة ]1/٠١7[‏ عن اللزوم كلزوم القلادة :للح 1 
وقال إبراهيم بن أدههم'''؟2: كل آدمي في عنقه قلادة يكتب فيها نسخة 


)١(‏ في (ظ): الروح. (0) في (ع. ظ): أردت مني. 
(0) في (ظ): وآكل. 2007:0050 اكد في 120 
(5) في (ع): الله . (0) في (ع. ظ): قال لي. 
0) في (ع): امتهانة. () لم أقف على هذه الرواية. 


5( هو إبراهيم بن محمد بن السري» أبو إسحاق الزجاج. البغدادي» نحوي زمانه» صئف 
كتاب :. معانى القرآن» وله كتب أخرىء» توفى سنة ١الاه»ء‏ السير .555/١5‏ 

0 معاني القران وإعرابه للزجاج لام‎ )9١( 

)١١(‏ هو إبراهيم بن أدهم بن منصور بن يزيد بن جابرء أحد الزهادء حدّث عن أبي إسحاق 
السبيعي والأعمش وغيرهم» وحدث عنه سفيان الثوري وبقية بن الوليد وغيرهماء توفي 
7ه السير /07//اى”. 


كتاب التَّذْكرَةِ بأحوال الموتى وأمور الآخرة -- 


عمله. فإذا مات طويت» فإذا بعث نشرت. وقيل له: #أْرا كتبَكَ كف َِفْسِكَ 
ره لي سس عو حت 22 
لوَمَ عَلَيِكَ حيبيبا 02 2# ١‏ . 
5 ره كو سوم صء لال ع رح سس 
وقال ابن عا 5 ونا : طائره : عمله. وخر له لوم القيلمة كتبا يلْقَنهُ 
شا © انأ كتبك كن يتفية أن عد عَبيا ©4. 


قال الحسن: يقرأ الإنسان كتابه أمياً كان أو غير أمي”" . 


وقال أبو السوار العدوي”': وقرأ هذه الآبة: «وَكُنَّ إِضَ الْرَسَهُ ليم 
في ع4 قال: هما نشرتان وطية» أما ما حييت يا ابن آدم فصحيفتك المنشورة 
فأمل”*' فيها ما شئت» فإذا مت طويت؛ حتى إذا بعثت نشرت7©, «طآثرا كِتَبَكَ 
5 بتَْسِكَ اَم علِكَ حَيِيبًا 2*9 فإذا وقف الناس على أعمالهم من الصحف 
العئ يوائق بها بحن التطغة» حوسيوا يها قال "الث تعالى + اانا من أوق. كبة 
يد 0 ضوف اث سانا هه..فدل أن الجحاسينة مكنوق عقة إيفاء 


ام 


الكتب». لأن الناس إذا بعثوا لا يكونون ذاكرين لأعمالهم. قال الله تعالى: 
ليزم بَبعَنْهُمُ كله حيِيمًا مَِتَعْهُم يما عَمِلْوَاً لَحْصَنهُ أقَدُ وفوف [المجادلة: + . 
وقد تقدم” القول في محاسبة الله تعالى لخلقه في يوم الحساب من أسماء 


القيامة» والحمد لله فإذا بعثوا من قبورهم إلى الموقف فقاموا”' فيه ما شاء الله 


)١(‏ روى نحوه ابن المبارك في زهده عن الحسن البصري ص(545)» 2٠9577‏ وأبو نعيم 
في الحلية عن الحسن أيضا 8/ .١‏ 

(؟) ذكر قوله الطبري في تفسيره .5١/١5‏ 

(*) ذكره ابن الجوزي في تفسيره زاد المسير .١17/5‏ 

(5) أبو السوار العدوي البصريء قيل اسمه حسان بن حريث» وقيل بالعكس وقيل حريف 
آخره وقيل منقذ» وقيل حجير بن الربيع ثقة من الثانية» تقريب التهذيب 145/١‏ رقم 
1 وذكر قوله أبو نعيم في الحلية ؟/ .70٠‏ 

(5) في (ظ): فأملاً. 

(0) إلى هنا ذكره ابن الجوزي في زاد المسير .١57/6‏ 

(0) من هذا الموضع إلى قوله: والحمد للهء ليس في (ع» ظ). 

() ص١(208572).‏ 6 في (ع): قاموا. 


00 كتاب التَّذكِرَةٍِ باحوال الموتى وأمور الآخرة 


تعالى على ما تقدم'") حفاة» و”"“عراة» وجاء وقت الحساب الذي يريد الله أن 
يحاسبهم فيه أمر بالكتب التي كتبها الكرام الكاتبون بذكر أعمال الناس» 
فأوتوها فمنهم من يؤتى كتابه بيمينه فأولئك هم السعداءء ومنهم من يؤتى كتابه 
بشماله أو وراء ظهره وهم الأشقياء» فعند ذلك يقرأ كل كتابه» وأنشدوا”": 
مثّل وقوفك يوم العرض عرياناً مستوحشاً قلق الأحشاء حيرانا 
والنار تلهّب من غيظ ومن حنق20 على العصاة ورب العرش غضبانا 
اقرأ كتابك يا عبدي على مهل فهل ترى فيه حرفاً غير ما كانا 
لما قرأت ولم تنكر قراءته إقرار من عرف الأشياء عرفانا 
نادى الجليل: خذوه يا ملائكتي2 وامضوا بعبد عصا للنار عطشانا 
المشركون غداً في النار يلتهبوا والمؤمنئون بدار الخلد سكانا 
0 فتوهم نفسك يا أخي”*“ إذا تطايرت الكتب» ونصبت الموازين» وقد نوديت 
ونوه باسمك على رؤوس الخلائق: أين فلان بن فلان» هلم إلى العرض على الله وقد 
وكلت الملائكة بأخذك» فقربتك إلى الله» لا يمنعها اشتباه الأسماء باسمك واسم 
أبيك» إذا عرفت أنك المراد بالدعاء» إذ قرع النداء قلبك فعلمت أنك المطلوب» 
فارتعدت فرائصك واضطربت جوارحك وتغير لونك» وطار قلبك يخطي بك الصفوف 
إلى ربك 71١٠/ب]‏ للعرض عليه» والوقوف بين يديه» وقد رفع الخلائق إليك 
أبصارهم وأنت في أيديهم وقد طار قلبك» واشتد رعبك لعلمك أين يراد بك”” . 
فتوهم نفسك وأنت بين يدي ربك في يدك صحيفة مخبرة بعملك» لا 
تغادر بلية كتمتهاء ولا مخبأة أسررتهاء وأنت تقرأ ما فيها بلسان كليل» وقلب 
منكسرء والأهوال محدقة بك من بين يديك ومن خلفكء وكم''' من بلية قد 
كنت”" نسيتها ذكركهاء وكم من سيئة قد كنت أخفيتها قد أظهرها وأبداهاء 


)1١(‏ ص(585). (0) «الواو): ليس في (ع. ظ). 
(9) في (ظ): وأنشد. (5:) في (ع): يا أخي يا مسكين. 
(5) ذكر هذا التوهم المحاسبي في كتابه التوهم ص(07). 

(5) في (ع2 ظ): فكم. 0) (كنت نسيتها): ليست في (ع). 


كتاب التَّذْكِرَةٍ بأحوال الموتى وأمور الآخرة ا 


وكم من عمل ظننت أنه سلم لك وخلص فرده عليك في ذلك الموقف» وأحبطه 
بعد أن كان أملك فيه عظيماً» فيا حسرة قلبك» ويا أسفك على ما فرطت فيه 
من طاعة ربك: 8فَآمًا مَنْ أوقه كتبَمٌ سمه 4 [الحاقة: 19 فيعلم أنه من أهل 


ان 


الجنةء ##مقولٌ هَاوُمُ وروأ كتبية4”'". وذلك حين يأذن الله فيقرأ كتابه9" . 


فإذا كان الرجل رأساً في الخير يدعو إليه ويأمر به ويكثر تبعه عليه دعي 
باسمه واسم أبيه فيتقدم” *'. حتى إذا دنى أخرج له كتاب أبيض بخط أبيض في 
باطنه السيئات وفي”*' ظاهره الحسنات» فيبدأ بالسيئات فيقرؤها فيشفق”" ويسفر 
وجهه ويتغير لونهء فإذا بلغ آخر الكتاب وجد فيه هذه سيئاتك». وقد غفرت لك» 
فيفرح عند ذلك فرحاً شديداً”"'2 ثم يقلب كتابه فيقرأ حسناته فلا يزداد إلا فرحا 
حتى إذا بلغ آخر الكتاب وجد فيه: هذه حسناتك قد”" ضوعفت لك فيبيض 
وجههء ويؤتى بتاج فيوضع على رأسه» ويكسى حلتين» ويحلى كل مفصل منه 
ويطول ستين ذراعاًء وهي قامة آدم ويقال له: انطلق إلى أصحابك فبشرهم 
وأخبرهم أن لكل إنسان منهم مثل هذاء فإذا أدبر قال: #عَادُمٌ أقرئوا كتبيية (6 إن 
َتنتُ أ مُلَقٍ حِسََِة 4 قال الله تعالى: طمَهُرٌ فى عِسٍَّ رَنيَمَ 46 أي مرضية 
قد رضيهاء في جَنَةٍَ ءيس 49 في السماءء #قطوفُهَا» ثمارها وعناقيدها 
لدَانيَةُ4 أدنيت منهم» فيقول لأصحابه: هل تعرفوني؟ فيقولون: قد غمرتك 
كرامة الله. من أنت؟ فيقول: أنا فلان بن فلان» ليبشر كل رجل منكم بمثل هذا 
الوأ واوا ميا يمآ أنتنشز ف الأ لَه 409: أي قدمتم في أيام الدنيا. 


وإذا"' كان الرجل رأساً في الشر يدعو له" ويأمر به فيكثر تبعه عليه 


.]"9 ١9 هذه الآية وما بعدها إلى قوله: #َأسَلُكي4» [الحاقة:‎ )١( 
في (ع): أي هاكم.‎ )0( 
(؟) ذكر هذا التوهم المحاسبي في كتابه التوهم ص(05).‎ 


(5) في (ع): على ما تقدم. (5) (في): ليست في (ع): 
(0) (فيشفق): ليست في رظ). 023020 في (ع): عظيما. 
() (قد): ليست في (ظ). () في (ع): فإذا. 


)٠١(‏ في (عء ظ): إليه. 


دا كتاب التَذْكرَةِ بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


نودي باسمه واسم أبيه فيتقدم إلى حسابه» فيخرج ان كتاب أسود بخط 
أسود فى باطنه الحسنات وفى ظاهره السيئات» فيبدأ بالحسنات فيقرأها ويظن 
أنه سينئجو » فإذا بلغ آخر الكتاب وجل فيه هذه حسئاتك» وقد ردت عليك» 
ويسود وجهه ويعلوه الحزن ويقنط من الخيرء ثم يقلب كتابه فيقرأ سيئاته فلا 
يزداد إلا 10 ولا يزداد وجهه إلا شيو اد اة فإذا بلغ آخر الكتاب وجل فيه هذه 
سيئاتك وقد ضوعفت عليكء» أي يضاعف عليه العذاب» ليس المعنى أنه يزاد 
جإأا. ق اه (19) اإسااه» 
عليه ما لم يعمل» قال: فيعظم لقا" وتزرق عيناه ويسود وجهه» ويكسى 
سرابيل القطران [١7/أ]‏ ويقال له: انطلق إلى أصحابك وأخبرهم أن لكل إنسان 
5 3 9 للم م م لمعه جحجيج لد عى ‏ لس ذه 
منهم”" مثل هذاء فينطلق وهو يقول: ايت [ أت كِتبيَة © وَل أدْرِ ما صَإية 
5 5 .| روه حيس دري رء 
عباس '#ه: هلكت عنى حجتي» قال الله وِيْكَ: #حذوه فلوه 69 للحي 
صَنُهُ © نّ في سِلِْلهَ دَرَعْهَا سبَعْونَ ذراكًا فاسْلكوه» الله أعلم بأي ذراع قاله 
الحين”©» وقال ابن عبان ا: سبعون: ذزاعا بدزاع:الملك» وسيان 0 
فى كتاب النار لهذه السلسلة زيادة”" بيان ##تَسَلُكُرهُ4 فيها أي تدخل من فيه 
50 ُ 4 0 5000 5 00 
حتى تخرج من دبره قاله الكلبي””» وقيل: بالعكسء وقيل: يدخل عنقه فيها 
ثم يجر بهاء ولو أن حلقة منها وضعت على جبل لذاب» فينادي أصحابه؟ 
فيقول: هل تعرفوني؟ فيقولون: لاء ولكن قد نرى ما بك من الخزي» فمن 
أنت؟ فيقول: أنا فلان بن فلان» لكل إنسان منكم مثل هذا. 
وأما من أوتى كتابه وراء ظهره تخلع كتفه اليسرى فتجعل يله خلفه» 


)١(‏ في (ع): له. 
(؟) في (الأصل): إلى النار» وتصويبه من (ع. ظ). 
(9) من هذا الموضع طمس في بعض الكلمات والحروف في الأصل تم توضيحه من (ع» ظ) . 


(5) ذكره الطبري في تفسيره 8/ .١57‏ (5) ذكره البغوي في تفسيره 89/54". 
(5) ص657). (0) في (عء ظ): مزيد. 


#9 ذكره الطبري في تفسيره ا 0 عن الضحاك. 


كتاب التَّذْكرَةٍ بأحوال الموتى وأمور الآخرة 6 

وقال مجاهد: يحول وجهه في موضع قفاهء فيقرأ كتابه كذلك''". 

فتوهم نفسك إن كنت من السعداء وقد خرجت على الخلائق مسرور الوجه 
قد حل بك الكمال والحسن والجمال» [و]”'“كتابك”" في يمينك» أخذ بضبعيك 
ملك ينادي على رؤوس الأشهاد هذا فلان بن فلان سعد سعادة لا يشقى بعدها 
أبداً. وأما إن كنت من أهل الشقاء فيسود وجهك وتتخطى الخلائق» وكتابك في 
شمالك أو من وراء ظهرك تنادي بالويل والثبورء وملك آخذ بضبعيك ينادي على 
رؤوس الخلائق ألا إن فلان بن فلان قد شقي شقاوة لا يسعد بعدها ا 

قلت: قوله: ألا إن فلان” بن فلان دليل على [أن]0© الإنسان يدعى في 
الآخرة باسمه واسم أبيه» وقد جاء صريحاً من حديث أبي الدرداء ويه قال: 
قال رسول الله ككلِ: «إنكم تدعون يوم القيامة بأسماتكم وأسماء آبائكم فأحسنوا 
أسماءكم»؛ خرجه أبو نعيم'" الحافظ قال: ثنا عمرو بن حمدان قال: ثنا 
الحسن بن سفيان قال: 0 زكريا بن يحيى قال: هشيم عن داود بن عمرو 
عن عبد الله بن أبي زكريا”" عن أبي الدرداءء فذكره. 


باب في قوله تعالى 
020 حل د ذه هر 
هيوم بسيض اي ولسود كي [آل عمران: ]٠١5‏ 
الترمذي”' عن أبي غالب قال: رأى أبو أمامة رؤوساً منصوبة على برج 


زللق4 المشهور عن مجاهد قوله: يجعل شماله وراء ظهره فيأخذ كتابه انظر تفسيره: 
ص(217)؟ والبغوي في تفسيره 555/54. 


(؟) ما بين المعقوفتين من (ع2» ظ). (9) في (ظ): وكتاب. 
(4:) ذكر هذا التوهم المحاسبي في كتابه التوهم ص(١5).‏ 
(5) نهاية الطمس الذي في الأصل. (5) ما بين المعقوفتين من (ع» ظ). 


00 فى كتابه الحلية 0/ .١57‏ 

(9) في جامعه 777/5, ح7000؛ والحاكم في مستدركه ؟/77١2,‏ ح75980؛ وأبو نعيم 
في الحلية 5/ 2١857‏ قال الألباني: حسن صحيح» انظر: صحيح سنن الترمذي / 
3 ح117948.., 


ا كتاب النَذْكِرَةٍ بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


دمشق. فقال أبو أمامة: كلاب النار شر قتلى تحت أديم السماءء خير قتلى من 
قتلوه. ثم قرأ: يوم بَِضُ وجوه وَسوَدٌ فجوط» إلى آخر الآية» فقلت لأبي 
أمامة: أنت سمعته من رسول الله كلد قال: لو لم أسمعه إلا مرة أو مرتين أو 
ثلاثاً حتى عد سنبعاً ما حدثتكموهء قال: هذ( حديث حسن. 

وخرّج أبو بكر أحمد بن علي بن 1١٠/ب]‏ ثابت الخطيب”" عن مالك بن 
سليمان الهروي أخي غسان عن مالك , بن أنس عن نافع عن ابن عمر قال: قال 
رسول الله كَيٌِ في قول الله تعالى: يوم ل 4 قال: يعني 
تبيض وجوه أهل السنة وتسود وجوه أهل البدعة» قال أبو بكر: منكر من 
حديث مالك. 

قلت: هذا قول ابن عباس”" وغيره في الآية: تبيض وجوه أهل السنة 
وتسود وجوه أهل البدعة. 

وقال مالك بن أنس ذَكه: هي في أهل الأهواء”“. 

وقال الحسن: هي في المنافقين”” . 

قنااة #“قي العرتد يو 

أبي بن كعب: في الكفارء وهو اختيار الطبري”"". 

اللهم بيض وجوهنا يوم تبيض وجوه أوليائك» ولا تسوّدها”” يوم تسود 
وجوه أعدائك» بحق رسلك وأنبياتك وأصفيائك”" بفضلك يا ذا الفضل العظيم 
وكرمك يا كريم. 


)١(‏ (هذا): ليست في (ع). 
(؟) خرجه في تاريخ بغداد 1/4/1 عن ابن عباس وها . 


(*) ذكره ابن كثير في تفسيره ."91/١‏ (5) لم أقف على من ذكر قوله. 
)هه( ذكره الطبري في تفسيره 20/5 .4١-‏ 69 ذكره الطبري في تفسيره 4/5 . 
(649 في تفسيره :/ :. )غ2 في (ظ): ولا تسود وجوهنا. 


(9) في (ع. ظ): بحق أنبيائك ورسلك. قال شارح الطحاوية :1954/١‏ وأما الاستشفاع 
بالنبي كلل وغيره في الدنيا إلى الله تعالى في الدعاء ففيه تفصيل: فإن الداعي تارة 
وجهين : 


كتاب التَّذْكِرَةٍ بأحوال الموتى وأمور الآخرة [06ة] 


باب في قوله تعالى 
ووْضعَ الْكنَبُ فرَى لْمجَرِمِينَ مَسْفِقِينَ مما فيه» الآبة 

ابن المبارك”' قال: أخبرنا ل - شك نعيم ‏ عن 
ا انين من بنى أسد قال: قال عمر لكعب: 
وحك يا كعت:“خدثنا مزه خزيك الآخرة ا نعم يا أمير المؤمنين» إذا 
كان يوم القيامة رفع اللوح المحفوظ فلم يبق أحد من الخلائق إلا وهو ينظر 
إلى عمله» قال ثم يؤتى بالصحف اا 0 العياد قتي ”7 حول الغرئن 
وذلك قوله تعالى: ##وَوْضِع الْكنَبُ فرق لْمُجَرِمِينَ مُْفْقِينَ مما فيه وَيعُولُونَ يَويكننا 
مَالِ هذا ألحتب ادر سمي ولا قر إلذ التمنها 4 


قال الأسدق» العيزة: بدا ذوة القرفر الكنينة اشر “را 
أَحْصَّنهَاً4 قال كعب: ثم يدعى المؤمن فيعطى كتابه بيمينه فينظر فيه» فحسناته 
باديات للناس» وهو يقرأ سيئاته2» فذكر معنى ما تقدم”"". 


وكان الفضيل بن عياض: إذا قرأ هذه الآية يقول: يا ويلتاه”" ضجوا 


أحدهما: أنه قسم بغير الله. 
والغانى: اعتقاده أن لأحد على الله حقاًء ولا يجوز الحلف بغير الله» وليس لأحد 
على الله حق إلا ما أحقه على نفسه. . . . أو يقول نتوسل بأنبيالك ورسلك وأولياتك» 
ومراده: لأن فلاناً عندك ذو وجاهة وشرف ومنزلة فأجب دعاءناء وهذا أيضاً محذورء 
فإنه لو كان هذا هو التوسل الذي كان الصحابة يفعلونه في حياة النبي كَلهِ لفعلوه بعد 
موته . 

)١(‏ في كتابه الزهد (في الزوائد) ص(١١)2‏ ح95". 

)١(‏ من هذا الموضع إلى قوله: باديات للناس» قطع في بعض الكلمات والأحرف في (ظ). 

1ف (الزهن)؟. فسترء 

(:) يفهم من هذا القول أنه لا كبيرة غير الشرك» وقد سمى الني كَل كبائر أخر غير الشرك 
ففي صحيح البخاري را 150١‏ عن تسن طبه : : «قال سكل النبي وَلِلةِ عن 
الكبائر قال: الإشراك بالله» وعقوق الوالدين» وقتل النفس» وشهادة الزور»» وهناك 
أدلة أخرى على الكبائر غير ما ذكر. 

(5) نهاية النقل من الزهد. (5) ص(5؟55). 

(0) في (ع): يا ويلنا. 


دا كتاب التَّذْكرَةِ بأحوال الموتى وأمور الآخرة 
إلى الله من الصغائر قبل الكبائر''' . 
وقال ابن عباس وهْها: الصغيرة: التبسمء ا يعني ما 
كان من ذلك في معصية الله. 
وقد روي أن النبي كله ضرب لصغائر الذنوب مثلاًء فقال: «إنما””" 
محقرات الذنوب كمثل قوم قد نزلوا بفلاة من الأرض وحضر صنيع القوم 
فانطلق كل رجل”*' منهم يحتطبء فجعل الرجل”” يجيء بالعود والآخر 
بالعودين''' حتى جمعوا سواداً وأججوا ناراً فشووا خبزهم» وإن الذنب الصغير 
يجتمع على صاحبه فيهلكه إلا أن يغفر الله» اتقوا محقرات الذنوب فإن لها 
من الله طالباً»”". أنبأنا”” الشيخان أبو محمد عبد الوهاب القرشي» والإمام 
أو الحنبية”*؟ الشائعن قالا: أنانا السلفق "قال أن الى :قال اغيرنا ابو 
طاهر محمد بن 0056 بن أحمد 11 الزياقي إقلاء بتيشابورع 
قال: أخبرنا حاجب بن أحمد الطوسي» أخبرنا محمد بن حماد'"' الأبيوردي 
]/٠١[‏ قال: أنا أنس بن عياض الليثي عن أبي حازمء لا أعلمه إلا عن 
سهل بن سعد َيِه أن رسول الله كك قال: «إياكم ومحقرات الذنوبء [فإن 
مثل محقرات الذنوب]”"'' كمثل قوم نزلوا بطن وادٍ فجاء ذا بعو وذا) 


)١(‏ لم أقف عليه. 

(؟) ذكر ابن جرير بعضه في تفسيره .7908/١6‏ 

(0) في (ع): إنما مثل. (5) في (ع. ظ): كل واحد. 

(4) في (ظ): فجعل الرجل منهم. 

(5) في (عء ظ): بالعودء والأصل متوافق مع (م). 

(0) لم أجد هذا الحديث باللفظ الذي ذكره المؤلف هناء ووجدته باللفظ الذي ذكره 
بإسناده بعذه. 

(8) في (ع. ظ): أنبأناه. 

(9) في (ع): والفقيه الإمام أبو الحسن» وفي (ظ): والفقيه أبو الحسن. 

(١1)ما‏ بين المعقوفتين من (ع. وسير إعلام النبلاء /77/57/11). 

.)777/1١37 في (الأصل): مخمشء والتصويب من (ع» ظء والسير‎ )١١( 

(0) (الطوسيء أخبرنا محمد بن حماد): سقط من (ظ). 

(1) ما بين المعقوفتين من (ع» ظ). )١5(‏ في (عء ظء والمسند): وجاء ذا. 


كتاب التَّذْكرَةٍ بأحوال الموتى وأمور الآخرة 0 دا 


بعود حتى جمعوا ما أنضجوا به خبزهم» وإن محقرات الذنوب متى يؤخذ بها 
صاحبهاء ل غريب من حديث أي حازم سملة بن دينارء تفرد به عنه 
أبو 'ضمرة أنسن بن :عباعن: الليثئ ::ولقد سين القافل7"] 
قل التذشوت مصحش يرقا" “و#تنيحرهنا] ذاك التعتقدئ 
واصنع كماش فوق أر ‏ ضصالشوك يحذرمايرى 
ا تت ل تت 0 ا ات ا ا ا 2 
قال مؤياعة في العلماء :إن النحوت كلها 6 0 


قال بعضهم: لا تنظر إلى صغير”*؟ الذنب”* ولكن انظر من عصيت» فهي 
من حيث المخالفة كبائر”" . 


وقد بيناه في سورة النساء من كتاب جامع أحكام القرآن”""2. والحمد لله. 


باب ما يسأل عنه العبد وكيفية السؤال 
7 5 م اع سر سرع حرس سر سخ لس مر 21 ل لس ل 
قال الله تعالى: #إنَّ أَلَمَعَ وَاَبْصَرٌ وَالْفْوَادَ هل أوْلَيِكَ كن عَنْهُ متشولا» 
[الإسراء: 5"]ء وقال: ##ثدّ ل ل يدم يما 351 مورت 4# [يوتس: 
رفدة وقال: قل سل وبق ع 2 و يما كك [التغابين: 7 أي بما عملتموه» 


وقال: ##ومن يَمَمَلْ مِتْفكالَ دَرَوَْ شَرًا يَرْمْ 409 [الزلزلة: 18]» أي يسأل عن 
ذلك ويجازى عليه» والآي فى هذا المعنى كثيرة. 


)١(‏ رواه أحمد في مسنده 8/١0اا,‏ ح850؟؟؛ قال الهيثئمي: رواه أحمد ورجاله رجال 
الصحيح» مجمع الزوائد .190/٠١‏ 

(؟) في (ع2 ظ): ولقد أحسن من قال. ولم أقف عليه. 

() منهم أبو إسحاق الإسفرائيني» قاله ابن حجر في الفتح .509/٠١‏ 

(4) في (ظ): صغر. 

(5) في (ظ): لا تنظرن إلى صغير الذنب. 

(5) انظر: فتح الباري .4094/١٠١‏ 

.١هلم/ه‎ )57( 


ا كتاب التَّذْكِرَةٍ بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


0 اع علوي م 


وقال: #ثم لتسْتلن يِوْمَِيِذٍ عن التَمِيِمٍ 029* [التكاثر: 8]. 

الترمذي”'' عن أبي هريرة َيه قال: لما نزلت هذه الآية: #قى تتح 
بوْميِذٍ عَنِ الِيِمِ 02* قال الناس: يا رسول الله عن أي النعيم نسأل؟ فإنما 
هما الأسودان والعدو”" حاضرء وسيوفنا على عواتقناء قال: إن ذلك سيكون». 

وعنه”" قال: قال رسول الله يكلة: «[إن]9؟» أول ما يسأل عنه يوم القيامة 
يعني العبد أن يقال له: ألم نصح لك جسمك ونرويك من الماء البارد»؟ قال 
الترمذي: حديث غريب. 

وخرج أبو نعيم””' الحافظ من حديث الأعمش عن أبي وائل شقيق عن 
عبد الله قال: قال رسول الله ككِ: «ما من عبد يخطو خطوة إلا سئل عنها ما90© 
أراد بها». 

مسلم'" عن أبي برزة الأسلمي”” َيه قال: قال رسول الله يكلهِ: « 
تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه» وعن 
جسده فيما أبلاه» وعن علمه فيما عمل به» وعن ماله من أين اكتسبه وفيما 


أنفقه؟) . 


: 624 مده 
خرجه الترمذي”" وقال فيه : تسن 'صحيح » ورواه عن ابن عمر عن ابن 


000 في جامعه 6 حلاه الا واب بن ماجه في سنئه 5©» ح4158. حسنه 
الألباني» انظر: صحيح سنن الترمذي "/ 174 ح771/7. 

فق في (الأصل): والعذر.» وتصويبه من (ع. ظَ الترمذي) . 

0 أي عن الترمذي في جامعه 5458/8. ح77508؛ وابن حبان في صحيحه 2954/١5‏ 
ح54"/اء وصححه الألباني» انظر: صحيح سنن الترمذي #/ 174 ح77374. 

(5) ما بين المعقوفتين من (ع. ظء الترمذي). 

(5) في الحلية ١/5/ا”.‏ 

(7) من هذا الموضع طمس في بعض الكلمات والأحرف في الأصل» وتم توضيحه من 
(ع» ظء ومصادر المؤلف). 

(0) لم أجده في صحيح مسلم. 

(4) اسمه: نضلة بن عبيد بن الحارث» له صحبة, انظر: الكنى للبخاري ص١(١9)‏ رقم 
كال وأسماء من يعرف بكنيته للموصلي ص(772) رقم 18 

(9) في جامعه .5١١/5‏ ح17١4١‏ صححه الألباني ؟/ 01/7 ح7515. 


كتاب التَّذْكِرَةٍ بأحوال الموتى وأمور الآخرة 3 
سعود عن النبي كه إلا من حديث ال و قيس [5 1 الجن 

وفي الباب عن أبي برزة وأبي سعيدك. 

قلت: ومعاذ بن جبل”"»: أخبرناه الشيخ الراوية أبو محمد عبد الوهاب 
بشغر الإسكندرية قراءة عليه قال: قرئ على السلفي وأنا أسمع قال: حدثنا 
ثنا أبو بكر محمد بن الحسين الآجري بمكة في شوال سنة ثلاث وخمسين 
وثلاثمائة» أخبرنا”*' أبو سعيد الفضيل بن محمد الجندي إملاء في المسجد 
الحرام سنة تسع وتسعين ومائتين .» قال: أنبأ صامت بن معاذ الجندي» أخبرنا 
عبد الحميد عن شقيق بن سعيد الثوري عن صفوان بن سليم عن عدي ب بن عدي 
عن الصنابحي عن معاذ بن جبل وه قال: قال رسول الله ككلِ: «لا تزول قدما 
عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع خصال: عن عمره فيما أفئاه» وعن شبابه 
فيما أبلاه» وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه» وعن علمه ماذا عمل فيه». 


وخرج الطبراني” أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب» أخبرنا"') 
أحمد بن خالد الحلبى» أخبرنا يوسف بن يونس الأفطس» أخبرنا سليمان بن 
يقول: «إذا كان يوم القيامة دعا الله بعبد من عباده فيوقفه بين يديه حال عن 
جاهه كما يسأله عن عمله). 


)١(‏ نهاية الطمس الذي في الأصل . (0) في (ع» ظ): حسين. 

0 أي وفي الباب عن معاذ بن جبل» وقد رواه الطبراني في الكبير /٠١‏ 56. ح١١1.‏ 

(:) في (ع. ظ): قال أخبرنا. 

(5) في المعجم الصغير .””/١‏ ح18» قال الهيثئمي: رواه الطبراني في الصغير وفيه 
يوسف بن يونس أخو أبي مسلم الأفطس» وهو ضعيف جداًء مجمع الزوائد .845/٠١‏ 

000 في (ع2 ظ): قال: حدثنا. 


20 كتاب التَّذْكِرَةِ بأحوال الموتى وأمور الآخرة 
٠‏ 


مسلم'' عن صفوان بن محرز قال: قال رجل لابن عمر '#ها: كيف 
سمعت رسول الله يِه يقول في النجوى؟ قال: سمعته يقول: «يدني المؤمن يوم 
القيامة حتى يضع عليه كنفه فيقرره بذنوبه» فيقول: هل تعرف؟ فيقول: رب 
أعرف» قال فيقول: فإني سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم» قال: 
فيعطى صحيفة حسناته» وأما الكافر"" والمنافقون فينادى بهم على رؤوس 
الخلائق: هؤلاء الذين كذبوا على الله». 


أخرجه البخاري””" وقال في آخره: هلول لذت دوأ عل رَدَ ريه يَهَزّ آلا 


لَعَنَةٌ أله عَلّ لطَِلِمِينَ 4 لهود: .]١8‏ 


كان يوم القيامة خلا الله كي بعبده المؤمن يوقفه على ذنوبه ذنباً ذنباً» ثم 

2) 00 

له لا يطلع على ذلك ملك مقرب ولا نبي مرسل» وستر من ذنوبه 

عليه ما يكرهه أن يقف عليهاء ثم يقول لسيئاته: كوني حسنات)” . 

قال المؤلف وَيه: خرّجه مسلم بمعناهء وسيأتي”" آنفاً إن شاء الله تعالى» 
وخرج أبو القاسم إسحاق بن إبراهيم الختلي في كتاب الديباج له" حدثنا 
ابن هارون بن عبد الله» قال : ثنا سيار» ثنا جعفر » 5 أبوا عهران الجونى» عن 
ا ا ا 0 
الخلائق كلها ويدفع إليه ]1/٠١5[‏ كتابه في ذلك السترء فيقول”؟': اقرأ يا ابن 
آدم كتابك» قال: فيمر بالحسنة فيبيض لها وجهه»ء ويمر بالسيئة فيسود لها 
وجههء قال: فيقول الله تعالى: أتعرف يا عبديء» قال: فيقول: نعم يا رب 


)١(‏ في صحيحه 5/ 23515١‏ ح7058. (0) في (ظ): الكفار. 

(9) في صحيحه بشني اعفد (5) (لفظ الجلالة): ليس في (ع). 
(5) في (ظ): يغفرها الله. 

(5) ذكر نحوه الحارث المحاسبي في التوهم ص١(١6).‏ 

“4 ص(117"0). 

(0) لا يوجد في الديباج المطبوع» وهو ناقص. 

(9) في (ع2 ظ): فيقول له. 


كتاب التَّذْكِرَةٍ بأحوال الموتى وأمور الآخرة 3 
وف 13 يفول + إن أعرك كها قلق كد خشفركيا بك عفلة فوا 
حيية""" تقل نسل » وسينة ددر فسن فا تر الخلايق نه إلا ولك سن 
تنادي الخلائق بعضها بعضاًء طوبى لهذا العبد الذي لم يعص قطء ولا يدرون 
ما قد لقي فيما بينه وبين الله تعالى مما قد وقفه عليه»”". 


قلت: نسخه من هنا إلى الفصل قوله: «لا تزول»”؟' أخبرناه”*؟ الشيخ 
الراوية عبد الوعات”'" القرشق قزاءة عليه يتغر الاشكتدرية حماها انو" قال 


قرئ على الحافظ السلفي نا أسمع قال: ثنا الحاجب أبو الحسن بن العلاف 
قال: أخبرنا أبو القاسم بن بشرانء أنا الآجري حدثنا أبو عبد الله محمد بن 
أحمد بن موسى السونيطي”*». ثنا أحمد بن أبي رجاء المصيصي, ثنا وكيع بن 
الجراحء حدئنا الأعمشء عن المعرور بن سويد عن أبي ذر ض#له قال: قال 
رسول الله َلهِ: يؤتى بالرجل يوم القيامة فيقال: أعرضوا عليه صغار ذنوبه 
وتخبأ كبارهاء فيقال له: عملت يوم كذا وكذا وكذا ثلاث مرات» وهو يقر 
ليس ينكر قال: وهو مشفق من الكبائر أن تجيء. قال: فإذا أراد الله به خيرا 
قال: أعطوه مكان كل سيئة حسنة» فيقول حين طمع: يا رب إن لي ذنوباً ما 
رأيتها هاهناء قال: فلقد رأيت رسول الله كلخ ضحك حتى بدت نواجذه'"' ثم 
تلا: «تأزكيلك د 1 سيّعاتهم حَسَنَدتٍ # [الفرقان: »]٠7١‏ خرّجه مسلم في 


)١(‏ (له): ليست في (ع). 

(؟) في (الأصل): الحسنةء وما أثبته من (ع. ظء الزهد لابن أبي عاصم). 

(9) وأخرجه ابن أبي عاصم في كتابه الزهد 107/7 

(:) (قلت: نسخه من هنا إلى الفصل قوله: «لا تزول»): ليست في (عء ظ). ومن هذا 
الموضع إلى قوله: حدثنا الأعمش فذكره: تأخر في نسخة (ع. ظ) إلى بعد قوله: وقد 
بيناها في كتاب جامع أحكام القرآن والمبين لما تضمن من السنة وآي الفرقان 


والعية :1 
(5) في (ع): أخبرنا. (5) (عبد الوهاب): ليست في (عء ظ). 
(0) (بنغر الإسكندرية حماها الله): ليست في (ع: ظ). 

(8) :“في (ظ)ء السوانبطي: 


(9) إلى هنا أخرجه هناد بن السري في كتابه الزهد »10580/١‏ ح١١7.‏ 


ا كتاب التَّذْكِرَةِ باأحوال الموتى وأمور الآخرة 


صحيكه”"؟ عن محمد بق اعد الله بن تمير قال حدثنا الأعمش فذكره. إلى هنا 


لم يوجد في بعض النسخ ". 


00 لا 0 ما ا كني 
ات على ما يأتي 35 ريشاك ان لمحمد كله: «أدخل الجنة من أمتك 


يؤدلا مات عله و لاني اه الحديث» وقد تقدم”" »2 ولقوله تعالى: 
00 


وماعر مععرء ود عر و ب 


قوله 5 «وعن علمه ما ا فيه» قلت: هذا مقام مخوف؛ لأنه لم 
يقل: وعن علمه ما قال فيهء وإنما قال: ما عمل فيهء فلينظر العبد ما عمل فيه 
عَلِمَه*'. هل صدق الله في ذلك» وأخلصه حتى يدخل فيمن أثنى الله عليه 
بقوله : #أولَيِكَ الَدِينَ صَدَثراً » ال 17]ء أو خالف علمة بفعله فيدخل فى 
قوله: #فَعَلتَ م عه م ربوأ الكتب »* [الأعراف: 2 لاي وقوله: 
#أَنَأمُونَ ألنّاسَ بِليِرٍ وَتَسَونَ أشي وتم 0 الْكتبّ» [البقرة: 44]» وقوله 
تعالى: 98 با لد انوأ ل و2 لور ما فون 1 ِ مَقَنّا عِندَ َس أن 
تَقُوُوا ما لا تفمأورت 0* [الصف: ١‏ -*]ء 06 ا المعنقىق 
كثيرة» وسيأتي”"2 ذكرها في أبواب النار [١١٠/ب]‏ إن شاء الله تعالى. 


)20 ١/لالاك‏ جنوال 

(؟) (إلى هنا لم يوجد في بعض النسخ): ليست في (ع». ظ). 

(©9) (يوم القيامة): ليست في (ع» ظ). 

(5) أخرجه البخاري 7717/8/0 ح/ا١517؛‏ ومسلم ١/198.؛‏ ح18١1.‏ 


(0») ص(879). 

(7) أخرجه البخاري ١11/55/54‏ ح5470؛ ومسلم 2184/١‏ ح194. 

60 ص«059). (8) وفي (ع». ظ): زيادة: على ما يأتي. 
(9) في (ع): علمه الله. )١(‏ ليست في (ع). 


)1١(‏ في (ع. ظ): بهذا. )١0‏ ص(899). 


كتاب التَّذْرَةٍ بأحوال الموتى وأمور الآخرة 

ب التذكرّة بأحوال الموتى وأمور الآخرة > 

وقوله: «حتى يضع عليه كنفه؛» أي ستره ولطفه وإكرامه فيخاطبه خطاب 
الملاطفة ويناجيه مناجاة المصافاة والمحادثة فيقول: هل تعرف. فيقول: رب 
اعرقة: فقول الله ذال همتنا عليه ومظير ا نقلة الديهة فاق قل" يقرتها 
عليك في الدنيا أي لم أفضحك بما فيها”" وأنا أغفرها لك اليوم. 

ثم قيل: هذه ذنوب تاب منها كما ذكرها”" أبو نعيم”*“ عن الأوزاعي 
حتى يوقفه عليها يوم القيامة وإن تاب منها. 

قال المؤلف: ولا يعارض هذا ما” فى التنزيل والحذيث من أن 
أعلم . 

وقيل: هي صغائر اقترفها. 

وقيل: كبائر بينه وبين الله تعالى اجترحهاء وأما ما كان بينه وبين العباد 
فلا بد فيها من القصاص بالحسنات والسيئات على ما يأ 


وقيل: ما خطر بقلبه ما لم يكن في وسعهء. ويدخل تحت كسبهء ويثبت 
في نفسه وإن لم يعملهء وهذا اختيار الطبري”'' والنحاس”" وغير واحد من 
العلماء جعلوا الحديث مفسراً لقوله تعالى: #وَإن تُبَدُوأْ ما 4 أَشِكُمْ أو 
تَحَفُوه يسنم بو ند كَيَمْفرُ4 [البقرة: 184]» فتكون الآية على هذا محكمة 
غير منسوخة. والله أعلم» وقد بينا'"' في كتاب جامع أحكام القرآن والمبين لما 
تضين مق المنة واي الفرقان"": والسيد: 17 


)١(‏ (قد): ليست في (ع»2 ظ). (0) في (عء. ظ): بها. 

0) في (ع2 ظ): ذكر. (5) في الحلية 555/6. 

(5) (ما): ساقطة من (ظ). (5) ص«(599). 

00 في تفسيره .1١51//9‏ (4) في معاني القرآن له ص(775). 
(9) في (عء ظ): بيناها . 7١/9 )01١(‏ فقرة رقم .57١‏ 


)1١(‏ (والحمد لله) : ليت في (ع). 


ا كتاب التَذْكِرَةِ بأحوال الموتى وأمور الآخرة 

وروي عن ابن مسعود أنه قال: ما ستر الله على عبد في الدنيا إلا ستر الله 

عليه فى الآخرة»”2» وهذا مأخوذ من حديث النجوىء ومن قوله نلز: «لا 
يستر الله على عبد في الدنيا إلا ستره يوم القيامة»» خرّجه مسلم”" . 


: 0 
وفي سحت مسلم 
ستره الله في الدنيا والآخرة». 


يفنا من حديث أن هريرة: لزع يكن مجنلها 


وروي: «من ستر على مسلم عورته ستر الله عورته يوم الا 

6 ولا و ل 

قال أبو حامد ': فهذا إنما يرجوه عبد مؤمن ستر على الناس عيوبهم» 
واحتمل في حق نفسه تقصيرهم» ولم يحرك لسانه بذكر مساوي الناس» ولم 
يذكرهم في غيبتهم بما يكرهون لو سمعوهء [فهذا]''' جدير بأن'”"' يجازى بمثله 


فى القيامة. 
فصل 


وفي قوله: «سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم»» نص منه 
تعالى على صحة قول أهل السنة في ترك إنفاذ الوعيد على العصاة من 
ولا يرهب ابن العم ما عشت صولتي2 ولا أحشى”"' من روعة المتهدد 


وإني متى اوعدته أو وعدته لمخلف إيعادي ومنجز موعد 


»4550/4 والحاكم في مستدركه‎ ؛88٠0٠ح‎ »١0/9 أخرجه الطبراني في الكبير‎ )١( 


ح1871. 

(؟) في صحيحه 4/ 27٠١7‏ ح1040. 4/5ا50. ح1199. 

(4) رواه ابن ماجه في سننه ”/ .865٠‏ 2.7799 صححه الألباني» صحيح ابن ماجه 4/7لاء 
77 

(5) في الإحياء 519/4. (5) ما بين المعقوفتين من (ع» الإحياء). 


32و3ع2 في (الأصل): بماء وما أثبته من (ع. ظْ الإحياء) . 
(4) لعامر بن الطفيل» ذكرها ابن منظور في لسان العرب .57/١5‏ 
)0( في (ظ): يخشى. 
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. 


قال ابن العربي”'': إنه لكذلك”'' عند العرب» وأما ملك الملوك القدوس 
الصادق فلا يقع أبداً خبره إلا على وفق مخبره كان ثواباً أو عقاباً» فالذي قال 
المحققون في ذلك قول بديع وهو أن الآيات وقعت مطلقة في الوعد والوعيد 
عامة» فخصصتها الشريعة» وبيّنها الباري تعالى في كتابه ]1/٠١[‏ في آيات أخر 
كقوله: إن أنه لا يَنْودٌ أن مُشْرَكَ بد وَيَنْقُ مَا مون دَلِكَ لِمَن 45155 [النساء: 48] 
وكتولة رن ريك اذى الق2 ين ع1 طُلهةٌ» (الرعة 4 لكيه بوقوؤله قعالن: 
«حم © تنَنزِيلُ الكتب ين لله الْمربرٍ الْعَيرٍ عفر ألذَّبِ4 آغافر:١-م]‏ 
الآ ا وبالشفاعة التي أكرم الله بها محمد يَكهِ ومن شاء من الخلق بعده”*» 

م سي ا ل اي 

مسلم”' عن عدي بن حاتم ذه قال: قال رسول الله""' كك: «ما منكم 
0 فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما 
قدمء وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدمء وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار 
تلقاء وجههه فاتقوا الثان ولو يشّق تمرةة. زاد ايم حتهر: قال الأعمشس: 
وحدثني عمرو بن مرة عن خيثمة عن عدي مثله وزاد فيه: ولو بكلمة طيبة”"2 
خرجه البخاري”0) والترمذي”"', وقال: حديث حسن صحيح. 

ابن المبارك”'' قال: حدثنا إسماعيل بن مسلم عن الحسن وقتادة عن 
)١(‏ لم أهتد إلى قوله فيما وقفت عليه من كتبه» وربما في الجزء الناقص من سراج 


المريدين لابن العربي الذي يكثر المؤلف من النقل منه. 


(0) «(الآية): ليست في (ع». ظ)ء وفيهما زيادة وهي قوله تعالى: 98أوَثَايلٍ ألتَوبٍ سَّدِيدٍ 
ليِمَاي4 . 
(5) في (ع): الخلق من بعده. (0) في صحيحه ؟/ دلاء ح6١١٠1.‏ 


(5) من هذا الموضع في الأصل يوجد طمس في بعض الكلمات والأحرف» تم إكماله من 
(ع. ظَ0ّ مصادر المصنف). 

(0) نهاية النقل من صحيح مسلم. 00 في صحيحه 5 اح111074. 

(9) في جامعه 231١/4‏ ح6١58.‏ 

)٠١(‏ في الزهد (في الزوائد) ص(5١١1-/١١),‏ ح94". 
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أنس بن مالك ونه عن النبي كل قال: يجاء بابن آدم يوم القيامة فيوقف بين 
يدي الله تعالى فيقول له: أعطيتك. وخولتك». وأنعمت عليكء» فماذا صنعت؟ 
فيقول: يا رب جمعته وثمرته''' فتركته أكثر ما كان. فأرجعني آتك”"' به 
فيقول الله تعالى: أرني ما قدمت» فيقول: يا رب جمعته وثمرته فتركته أكثر ما 
كان فأرجعني آتك بهء فيقول: فإذا عبد لم يقدم خيراًء فيمضى به إلى النار. 
خرجه ابن العربي في سراج المريدين”" وزاد فيه'”' بعد قوله يوم القيامة: كأنه 
بَذَّجٌّه وقال فيه: حديث صحيح من مراسيل الحسنء وقال الهروي”'': كأنه 
بذج من الذل. قال أبو عبيد”': هو ولد الضأن وجمعه: بذجانء وقال 
الجوهري:”": البذج من الضأن بمنزلة العتود من أولاد المعزء وأنشدوا”: 
قد هلكت جارتنا من الهمج وإن تجع تأكل عتوداً أو بذج 

قلت: وقوله: «ما منكم من أحد)ء مخصوص بما ذكرناه في الباب قبل» 
أي ما منكم ممن لا يدخل الجنة بغير حسابء. ومن أمتي إلا وسيكلمه الله 
والله أعلم . 

فتفكر في عظيم حيائك إذا ذكرك ذنوبك شفاهاً؛ إذ يقول: يا عبدي أما 
استحييت مني فبارزتني بالقبيح» واستحييت من خلقي فأظهرت لهم الجميل» 
أكبت أهون غليك مق سائر عبادي؟ استخففت بنظري إليك فلم تكثرث به 
واستعظمت [5١٠١/ب]‏ نظر غيري» ألم أنعم عليك؟ فماذا غرك بي؟ . 


وعن ابن مسعود طبه قال: ما منكم من أحد إلا سيخلو الله به كما يخلو 
أحدكم بالقمر ليلة البدر ثم يقول: يا ابن آدم ما غرَّك بي؟ يا ابن آدم ماذا 


)١(‏ في (ظ): أثمرته. 

0( في «الأصل): آتيك » وتصويبه من (ع2 ظَْ م2 الزهد لابن المبيارك) . 

(*) لم أهتد إلى موضعه في سراج المريدين المخطوط. 

(:) (وزاد فيه): مكررة في (الأصل). (5) فى غريب الحديث له .١154/١‏ 
(3) قاله فى كتابه الغرييين فى الكتاب والسنة .158/١‏ 2 

60 في الصحاح له .594/١‏ 

(4) استشهد به الجوهري على المعنى الذي ذكره» والنيسابوري في مجمع الأمثال له /١‏ 7805. 


كتاب التَّذْكِرَةٍ بأحوال الموتى وأمور الآخرة ا 
عملت فيما علمت؟ يا ابن آدم ماذا أجبت المرسلين”''؟ يا ابن آدم ألم أكن رقيباً 
على عينيك وأنت تنظر بها إلى ما لا يحل لك؟ ألم أكن رقيباً على أذنك؟ وهكذا 
عن سائر الأعضاءء فكيف ترى حياءك وخجلك وهو يعد عليك إنعامه ومعاصيك» 
وأياديه ومساويك. فإن أنكرت شهدت عليك جوارحك. فنعوذ بالله من الافتضاح 
على ملاً الخلق بشهادة الأعضاءء إلا أن الله كِيْنَ وعد المؤمن أن يستر عليه» ولا 
يطلع عليه غيره كما ذكرناه» وذلك تفضل منهء وهل”" يكلم الكفار عند المحاسبة 
لهم؟ فيه خلاف تقدم' " بيانه في أسماء القيامة» ويأتي”*' أيضاً في باب ما جاء في 
شهادة أركان الكافر والمنافق عليهما ولقائتهما الله كِْنَ مستوفى إن شاء الله تعالى. 


فإن قيل: أخبر الله تعالى عن الناس أنهم ان 00 وأخبر 
أنه يملأ جهنم من الجنة والناس أجمعين» ولم يخبر عن ثواب الجن ولا عن 
حسابهم بشيء» فما القول في ذلك عندكم؟ وهل يكلمهم الله؟ 

١‏ أذنالله تائيه 1 نالعز ولاس 00 فقال خبرً9© 

ا 6 «يتممكر إن لضن ا َي شل ع عدي 20 ع 

05 وَسَذِرُوئوٌ لِمَه يويك هذا 7 0 عل أنقسنا 4 [الأنعام : ا 0 5-5 
سؤال» وإذا ثبت بعض السؤال ثبت كله» ولما كانت الجن ممن تخاطب وتعقل 
قال: «منكم»؛ وإن كانت الرسل من الإنس وغلب الإنس في الخطاب كما 
يغلب المذكر على المؤنث. 


)00 إلى هنا أخرجه الطبراني في الكبير 9/ 147. ح48849؛ قال الهيثمي: رواه الطبراني 

فى الكبير موقوفاً ورجال الكبير رجال الصحيح غير شريك بن عبد الله فهو ثقة» وفيه 
ع مجمع الزوائد ا" 

000( (وهل) : ل لا وتصحفت في (ع) إلى: وهو. 

() ص(057). (4:) ص(595). 

)2( في (ع» ظ): مجزيون. 

(5) في (الأصل): خبرناء وفي (ظ): أخبرناء والتصويب من (ع). 

4# في (ظ): يقال. 
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وأيضاً: لما كان الحساب عليهم دوق الحلى كال ابم 07 
(الرسل) في مخرج اللفظ من الجميع؛ لأن الثقلين قد ضمهما عرصة الام 
فلما صاروا في تلك العرصة في حساب واحد في شأن الثواب والعقاب 
خوطبوا يومئذ بمخاطبة واحدة كأنهم جماعة واحدة؛ لأنه خلقهم'" للعبودية 


7 


كما قال: #وَمَا حَلَقَتُ َلْنَّ والانى إِلَّا لَمَبْدُود 469 [الذاريات: 2105 والثواب 
والعقاب على العبودة”".. إلا أن الجن علي من مارج من نارء وأصلنا من 
9 3000 . 06 . 2 1 

تراب» وخلقهم غير خلقناء ومنهم كافر ومؤمن 'ء وعدونا إبليس عدو لهمء 


يعادي مؤمنهم ويوالي كافرهم» وفيهم أهواء شيعية» وقدرية» ومرجئة» وهو 
0 


2 3 


معنى قوله: 9 كنا طَراْقَ قِدَدَاك [الجن: ]١١‏ 
وقيل: إن الل تعائى لما قال: (يَ") ها يكيا انيكب أي 


اساي ألْحَنَدٌ 2 هم فيبَا حَديِدُوَ » [البقرة: 5م دخل في الجملة الجن والإنس» 
لك ال رد الِجَنّةا""' بعموم الآية ما ثبت للإنس. 


فإن قيل: فما الحكمة في ذكر الجن مع الإنس في الوعيد وترك إفراده 
الإنس عنهم في الوعد؟ 


)١(‏ في (ع» ظ): فتصير. 

زفق في (ع): بدو خلقهم » وفي (ظ): لأن خلقهم . 
والقدد جمع قدة وهي ا والأجئاس المختلفة» وبتحو اللي قلنا في ذلا قال 
أهل التأويل. ثم ذكر متهي أبن عباس و#ياء وعكرمة وقتادة. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في قوله تعالى: #كُنا طَرَآينَ قِدَ5ا4ء أي على مذاهب شتى 
كما قال العلماءء منهم المسلمء والمشرك» والنصراني» والسني » والبدعي . فتاوى ابن 


تيمية .,7":6/1١١‏ 
و4 في (الأصلء ع2 ظ): إن دن َامنوا . . 0 والتصويب من المصحف.. وريما 
اشتبهت بقوله تعالى: إن ان امنا كملا الصَِّحَتٍ وَأَخْمَئوَا إل رَيِمَ أوْليِكَ مب 


لجن هُمْ فا حَنِدُونَ © [هود: ؟؟]. 
4649 في (الأصل) : فثبت للم جح مين وعيد الجنة» والكلام لا يستقيم به2 وما أثبته من (ع2. 
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00 إنهم قد ذكروا أيضاً في الوعد؛ لأنه سبحانه يقول: لوولَيِكَ 


أنَ حَىّ عَلنْهِمُ الْقرَلُ ف أرٍ عد حَلتَ من مله يَنَّ لْلْنَ دافن 71 ٠/أ]‏ إِتَهُمَ كثرأ 
0 [الأحفافة 0 ثم قال: #وَلِكلٍ دَرَجَنتٌ عَم يمارا * [الأنعام: 
؟3 ١‏ ] وإنما أراد: لكل ”2 من الونس والجن» فقد ذكروا ف في الوعد مع الإنس. 


فإن قيل: فقد ذكر تخاطب الجن والإنس في 5 لأن الله تعالى قال: 
#وَمَالَ الشَّيِطَنُ لما فى الْأمَد إِدك الله وَمَدَحكم وعد أن » [إبراهيم 8 إن 
- #ولوموأ 4 وقال تعالى: قال" ِسْهُ ربا مآ 2 ولكن كن فى 

صَكَلِ يعدو [ق: 07] ولم يأت عن تفاوض الفريقين”*' في الجنة خبر. 

قيل: إن ما ذكر من تفاوضهم في النار أن الواحد من الإنس يقول 
للشيطان الذي كان قرينه في الدنيا”"؟ أنه أطغاني وأضلني» فيقول له قرينه: 
#ريا مآ لَلضّمهُ» ولكنه كان ضالة"" بنفسهء ولا سبب بين الفريقين يدعو أهل 
الجنة فيها إلى”" التفاوض فلذلك سكت عنهما. 

وأيضاً: فإن الله تعالى أخبر الناس أن عصاتهم تكون”" قرناء الشياطين 
يتخاصمون في النار ليزجرهم بذلك عن التمرد والعصيان» وهذا المعنى مفقود 
في الأخيارء فلهذا سكت عن ذلك في الوعد به'"". 


باب القصاص يوم القيامة ممن استطال في حقوق الناس 
وفي حبسه لهم حتى ينتصفوا منه 
مسلم ''"2 عن أبي هريرة طبه أن رسول الله كَل قال: «لتؤدن الحقوق إلى 


)١(‏ في (ع. ظ): ولكل. 

(0) وفي (ع): زيادة في الآية قوله: وعد ا 
() في (الأصلء عء ظ): وقالء و 

(4) في (ع): القرينين. (5) (في الدنيا): ليست في (ظ). 
(0) في (ظ): ضلال. 0) (إلى): ساقطة من (ظ). 

(6) في (ع): يكونون. 

0( (به): ليست في (ظ): وفي (ع): الوعيد. )9١(‏ في صحيحه 1991//5» ح1087. 


للك 
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أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء”'' من الشاة القرناء». 

البخاري”" عنه أن رسول الله يَكِ قال:«من كانت عنده مظلمة لأخيه من 
عرضهء أو شيء فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم» إن كان له 
عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمتهء وإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات 
صاحبه فحمل عليه). 

مسلم'" عن أبي هريرة ذه أن رسول الله يكلِ قال: «أتدرون مه 9 
المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال: إن المفلس من 
أبعن من ياني يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة» ويأتي قد شتم هذاء وقذف 
هذاء وأكل مال هذاء وسفك دم هذاء وضرب هذاء فيعطى هذا من حسناتهء 
وهذا من حسناته» فإن فنيت حسناته قبل انقضاء ما عليه أخذ من خطاياهم 
فطرحت عليهء ثم طرح في النار) . 

وخرّج ابن ماجه””) قال: أخبرنا محمد بن ثعلبة بن سواء» حدثنا عمي 
محمد بن سواء عن حسين المعلم عن مطر الوراق عن نافع عن ابن عمر وكيا 
قال: قال رسول الله تلخ «من مات وعليه دينار أو درهم قضي من حسناتهء 
ليس ثم دينار ولا درهمء من ترك ديناً أو ضياعاً فعلى الله ورسوله ». 

الحارث بن أبي أسامة عن عبد الله بن أنيس َيه قال: سمعت 
رسول الله كَِْ يقول: «يحشر الله العباد أو قال الناس ‏ شك همام ‏ وأومأ بيده 
إلى الشام عراة غرلاً بُهُماء قال: ما بُهُما؟ [قال]": ليس معهم [7١٠/ب]‏ 


( 


.584/١ هى التى لا قرن لهاء النهاية فى غريب الحديث‎ )١( 

فم في احاح ؟'/ مك /0. () في صحيحه 1991/4 ح١5081.‏ 

(4) في (مسلم): ما. 

(5) في سننه 407/75 ح7414ء وصححه الألباني» انظر: صحيح ابن ماجه 258/75 
ح8ه9١.‏ 

(5) «(مناترك ذينا.أواضياعاً فعان الله ورسولة) + اليبس فى (منن عديك ابن .ماجهء وإنما 
هي عتوان. البات :الذي يلى: الحديك الذي اووكه المضيف): 

0) ما بين المعقوفتين من (ع» ظء مغ مسند أحمد)ء وفي (بغية الباحث):-قال: قلنا ما بهما. 

(8) (ليس): ساقطة من (ظ). 
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شيء » فيناديهم 00000 يسمعه من بَعَدَ ومن قرّب: أنا الملك» أنا الديان» لا 
ينبغى لأحد [من أهل الجنة]”" أن يدخل الجنةء وأحد من أهل النار يطلبه 
بمظلمة حتى اللطمة» ولا ينبغى لأحد من أهل النار أن يدخل [النار وأحد 
من](" أهل الجنة يطلبه بمظلمة حتى اللطمة”*؟» قال: قلنا: كيف وإنما نأتي الله 
عا جنات 21 ا فدات والسقا تك 


قلت: هذا الحديث الذي أراد البخاري بقوله ورحل جابر بن عبد الله 
مسيرة شهر إلى عبد الله بن أنيس في حديث 00 

سفيان بن عيينة عن مسعر عن عمرو بن مرة قال: سمعت الشعبي يقول: 
حدثني الربيع بن خثيم وكان من معادن الصدق قال: إن أهل الدّين في الآخرة 
أشد تقاضياً له منكم في الدنيا يحبس لهم فيأخذونه» فيقول: يا رب ألست 
ترات حافياً؟ فتقول: دوا من جستاتة بقدر الذي لهم فإن لم يكحن ل 
حسنات يقول: زيدوا على سيئاته من سيئاتهي)!*" وذكن أبن موك يز 0 
من حديث البراء ضيه عن النبي كَليَهِ قال: «صاحب الدَّين مأسور يوم القيامة 
بالدين» . 


وروى أبو نعيو'') الحافظ بإسناده عن زاذان 5 عمر قال: دخلت على 


)١(‏ في (بغية الباحث): ثم يناديهم. 

(؟) ما بين المعقوفتين من (ع. ظء مء وبغية الباحث)» وهو قطع في الأصل. 

(6) ما بين المعقوفتين من (ع. ظء م» وبغية الباحث)» وهو قطع في الأصل. 

(:) (حتى اللطمة): ليست في (بغية الباحث). 

(0) بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث 2١89/١‏ ح44؛ وأخرجه أحمد في مسنده "/ 
6. حه84١5١؛‏ قال الهيثمي: في سنده» عبد الله بن محمد: ضعيفء مجمع 
الزوائد .١# /١‏ 

() (واحد): ليست في (ظ). 

(0) في (الأصل» ظ): لهم» وتصويبه من (ع). 

(8) لم أقف على من ذكره. (9) فى كتابه التمهيد 7؟77/8/5. 

ْ .7١7/4 في الحلية‎ )٠١( 


0 كتاب التَّدْكِرَةٍ بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


ابن مسعود نه فوجدت أصحاب الخز واليمنة''' قد سبقوني إلى المجلس» 
فقتل: يا عبد الله من أجل أني رجل أعجمي أدنيت هؤلاء وأقصيتني؟ قال: | 
فدنوت حتى ما كان بيني وبينه جليس» فسمعته يقول: يؤخذ بيد العبد أو الأمة 
فينصب على رؤوس الأولين والآخرين ثم ينادي منادٍ هذا فلان بن فلان فمن 
كان له حق فليأت على حقهء فتفرح المرأة أن يدور”" لها الحق على ابنتها أو 
أختها أو على ابنها أو على زوجها"". ثم قرأ ابن مسعود: قلا ساب يتنَهْرَ 
يوْمَيِذٍ ولا يتساءلون 4 [المؤمنون: 21٠١١‏ فيقول الرب تعالى للعبد: ائت هؤلاء 
حقوقهم. فيقول: يا رب فنيت الدنيا فمن أين أوتيهم» فيقول للملائكة: خذوا 
من أعماله الصالحة فأعطوا كل”*' إنسان بقدر طلبته» فإن كان ولياً لله فضلت 
من حسناته مثقال حبة من خردل [من خير]!"؟ ضاعفها بين يتتعلة بها النجنة) 
لواقراً: #إِنَّ أله 1 لا يظلم مِنْقَالَ دَرَوَ إن يك حتلة متها وتقرع هن أنند كنا 
عَظِيمًا 409 [النساء: »]4٠‏ وإن كان عبداً شقياًء قالت الملائكة: يا رب فنيت 
حسناته وبقي طالبون» فيقول للملائكة: خذوا من أعمالهم''' السيئة فأضيفوها 
إلق سنيقاتة «وضكوا :له ضكا [إلى ]0 


وعنه عن ابن مسعود طبه قال : سمعت رسول: الله يك يقول : (إنه ليكون 
للوالدين على ولدهما دّين» فإذا كان يوم القيامة يتعلقان به» فيقول: أنا 
ولدكماء فيودان أن يتمئيان لو كان أكثر من ذلك" , 


.196 في (الحلية): اليمنية» واليمنة ضرب من برود اليمن» النهاية في غريب الحديث ؟/‎ )١( 

00 في (الأصل» ظ): يدوب» وتصويبه من (مصدر المصنف)ء وفي (ع0: يدون. 

(9) في (عء ظ): ابنها أو أخيها أو على زوجهاء وفي (الحلية): ابنها أو أخيها أو على 
أبيها أو على زوجها. 

90 في زظ)* لكل (5) ما بين المعقوفتين من (ع» والحلية). 

(7) في (الأصل): أعماله» وتصويبه من (ع» ظ). 

(0) ما بين المعقوفتين من (ع. ظء الحلية). 

() أخرجه الطبراني في الكبير 25١9/٠١‏ ح5075١٠؛‏ قال الهيثمي: رواه الطبراني عن 
عمرو بن مخلد عن زكريا بن يحيى ولم أعرفهماء وبقية رجاله وثقوا على ضعف في 
بعضهم » مجمع الزوائد هه" 


كتاب التَّذْرَةِ بأحوال الموتى وأمور الآخرة دا 


وروى رزين عن أبي هريرة ذه قال: كنا نسمع أن الرجل يتعلق بالرجل 
يوم القيامة وهو لا يعرفهء فيقول: ما لك إلي؟ وما بيني وبينك معرفة"''. 
فيقول: كنت تراني على الخطايا وعلى المنكر ولا تنهاني)”". 

وقال ابن مسعود وَيه : تفرح ]/7٠١8[‏ المرأة يوم القيامة أن يكون لها 
قطان انها أو ازأنيها]؟"" ا اعوهاار أسنية ا وميا تند اناب 
ل م 

ابن ماجه'' عن جابر وه قال: لما رجعت إلى رسول الله كَدِ مهاجرة 
البحرء قال: «ألا تحدثوني”" بأعاجيب ما رأيتم بأرض الحبشة؟ فقال فتية 
منهم: بلى يا رسول الله» بينما نحن جلوسء» مرت بنا عجوز من عجائز 
رهابينهم””' تحمل على رأسها قلة من ماء؛ فمرت بفتى منهمء فجعل إحدى 
يديه بين كتفيها ثم دفعها فخرت على ركبتيها فانكسرت قلتهاء » فلما ارتفعت 
التفتت إليهء فقالت: سوف تعلم يا غَدِر”' إذا وضع الله الكرسي وجمع الأولين 
والآخرين» وتكلمت الأيدي والأرجل بما كانوا يكسبون» فسوف تعلم كيف 
أمري وأمرك عنده غداًء قال: يقول رسول الله كَلِ: صدقت» صدقتء» كيف 


يقدس الله أمة لا يؤخذ لضعيفهم من شديدهم. 


أنكر بعض المتغفلة”''' الذين اتبعوا أهواءهم بغير هدى من الله إعجاباً 


)١(‏ (ما لك إلي؟ وما بيني وبينك معرفة): ليست في (ظ). 

(؟) ذكره المنذري في الترغيب والترهيب له ”/ .١55‏ 

(6) :في (ع) 1+ السن. (4) اما بين المعقوفتين من (ع» ظ). 

(5) في (ظ): على أبيها وعلى أخيها وعلى أختها أو على زوجها. 

(5) في سننه 175947/7, 2501٠١‏ حسنه الألباني» انظر: صحيح سنن ابن ماجه 2774/7 
7594 

(0) في (ظ): تحدئون. 

(8) كذا في الأصل و(ع. وسئن ابن ماجه)ء وفي رظ): ل 

(9) في (ظ): غدار. )٠١(‏ في (ظ): | 


ك4 [:4ة] كتاب التّذْكرَةٍ بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


برأيهم وتحكماً على كتاب”'' الله تعالى وسنة رسول الله”" وَل بعقول ضعيفة 
وأفهام سخيفة» فقالوا: لا يجوز في حكم الله تعالى وعدله أن يضع سيئات من 
اكتسبها على من لم" يكسبهاء ويؤخذ حسنات من عملها فتعطى لمن لم 
يعملهاء وهذا زعموا جوراء وأوّلوا قول الله تعالى: لكلا زّدُ وَاَِةُ ونْدَ ك4 
[الأنعام: 1554» الإسراء: »]١5‏ فكيف تصح هذه الأحاديث» وهي تخالف ظاهر 
الكتاب وتستحيل في العقل”؛»؟ 

والجواب: إن الله سبحانه لم يبن أمور الدين على عقول العبادء ولم يعد 
ولم يوعد على ما تحتمله عقولهم ويدركونها بأفهامهم, بل وعد وأوعد©) 
نيفق وإزاقة وام ون ابحكيف لك ولو كاق علج 7 الاوز عد ل 
مردوداً لكان أكثر الشرائع مستحيلاً على موضوع عقول العباد؛ وذلك أن الله 
تعالى أوجب الغسل بخروج المني الذي هو طاهر عند بعض الصحابة وكثير من 
الأئمة": وأوجب غسل الأطراف من الغائط الذي لا خلاف بين الأمة وسائر 
من يقول بالعقل وغيرهما”"') في نجاسته وقذارته ونتنه» وأوجب بريح تخرج 
من موضع الحدث ما أوجب بخروج الغائط الكثير المتفاحش» فبأي عقل 
يستقيم هذا؟ أو بأي' رأي يجب مساواة ريح ليس لها عين قائمة بما تقوم 
ام 600 على ال 5 07 فق ارتية اله قطع 0 0 
بعشرة دراهم. وعند بعض الفقهاء بثلاثة دراهم ودون ذلك ثم سوى بين هذا 
القدر من المال وبين مائة ألف ديئارء فيكون القطع فيهما سواء؟ وأعطى الأم 


)١(‏ (كتاب): ليست في (ظ). 
(0) في (ع): نبيه محمدء وفي (ظ): سنة رسوله. 


(9) في (ع): لا. (:) في (ع): العقول. 
(5) في (ع): أوعد ووعد. (5) في (ظ): بحكمه. 

0) في (ع): كل من. (8) في (ع): لا يدركه العقل. 
(9) في (ع): من هذه الأمةء وفي (ظ): من الأمة. 

)9١(‏ في (ع): وغيرها. )١١(‏ في (عء ظ): وبأي. 
)١١(‏ في (ع): يقوم عليه. (19) في (ع): أو تزيد. 


)١5(‏ (مؤمن): ليست في (ظ). 


كتاب التَّدّْكرَةِ بأحوال الموتى وأمور الآخرة دا 


من ولدها الثلثء ثم إن كان للمتوفى إخوة جعل لها السدس من غير أن يرث 
الإخوة من ذلك شيئاًء فبأي عقل يدرك هذا؟ لا تسليماً وانقياداً من صاحب 
الشرع”'' إلى غير ذلكء وكذلك”"' القصاص بالحسنات والسيئات. وقد قال 
تعالى وقوله الحق: وَتَمٌ الس انط بِوْرِ اَمَو كلا َم تن مَبنا» 
[الأنبياء: 407] الآيةء وقال: طاوَلحِرُ أَنعَاطُمَ [3١/ب]‏ وَلَقَالَا مَمَ أنعَال » 
[العنكبوت: 0618 وقال: «لحيلوا”" أَوَرَارَهُمَ كاله يوم الْقِيََمَةُ ومن أَوْدَارِ 
رت يضِتَهُر بِمَيرٍ عِلِْ4 [النحل: 15]. وهذا يبين معنى قوله تعالى: لوا وَدُ 
َاِيَةٌ وِْرَ ع4 أي لا تحمل حاملة فعل”*2 أخرى إذا لم تتعد”*©: فإذا تعدت 
واستطالت بغير ما أمرت فإنها تحمل عليها ويؤخذ منها بغير اختيارها كما 
“في أسماء القيامة عند قوله تعالى: طوَاتَتُوأْ رما لا جَرى نفس عن لين 


شيعا [البقرة: 448]. 
قصل 


وإذا تقرر هذا فيجب على كل مسلم: البدار إلى" محاسبة نفسه كما قال 
عمر بن الخطاب”” ويه : حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبواء وزنوها قبل أن 
توزنوا. وإنما حسابه لنفسه أن يتوب عن كل معصية قبل الموت توبة نصوحاء 
ويتدارك ما فرط من تقصير في فرائض الله وَيْْ ويرد المظالم”؟' حبة حبة» 
ويستحل كل من تعرض له بلسانه ويده وسطوته"' بقلبه ويطيب قلوبهم 
حتى يموت ولم تقبل عليه فريضة ولا مظلمة» فهذا يدخل الجنة بغير حساب» 


تقدم 


)١(‏ هكذا في جميع النسخ» ولعل الصواب: تسليماً وانقياداً لصاحب الشرع. 
زفق في (ع): فكذلك. 

(؟) في (الأصل): وليحملن» والتصويب من (المصحف. عء. ظ). 

ددع في (ع2 ظ): ثقل . 

للق في (الأصل): فعل أخرى بتعدى والتصويب من (ع» ظ). 

(3) ص(07/4ه). 0) في (ظ): على. 

() «ابن الخطاب): ليست في (ع). (9) في (ع): إلى أهلها. 
)0١(‏ في (ظ): من كل. )١١(‏ في (ع): وسوء ظنه. 


دا كتاب التَّذْكرَةِ بأحوال الموتى وأمور الآخرة 
فإن مات قبل رد المظالم أحاط"'' به خصماؤهء فهذا يأخذ بيده وهذا يقبضص 
على ناصيتهء وهذا يتعلق بلبته”"' وهذا يقول: ظلمتني» وهذا يقول: شتمتني» 
وهذا يقول: استهزأت بي» وهذا يقول: ذكرتني في الغيبة بما يسؤني» وهذا 
يقول: جاورتني فأسأت جواري» وهذا يقول: عاملتني فغششتني» وهذا يقول: 
بايعتني فأخفيت عني عيب متاعك.» وهذا يقول: كذبت في سعر متاعك» وهذا 
يقول: رأيتني محتاجاً وكنت غنياً فما أطعمتني» وهذا يقول: وجدتني مظلوماً 
وكنت قادراً على دفع الظلم فداهنت الظالم وما راعيتني» فبينا أنت كذلك وقد 
أنشب الخصماء فيك مخالبهم وأحكموا في تلابيبك أيديهم وأنت مبهوت”" من 
كثرتهم حتى لم يبق في عمرك أحد عاملته على درهم أو جالسته في مجلس إلا 
وَكن السكيدق حليك منطلمة كيه أو جناية أونطر* عي استخقان وقنفيعيت 
عن مقاومتهم ومددت عين”” الرجاء إلى سيدك ودرلاله اللا ف من 
يديهم إذ قرع سمعك نداء الجبار: «ألِوم يُجرّى كل 5 26 ينا كسك لظم 
[ككق [غافر: ]١7‏ فعند ذلك ينخلع قلبك من الهيبة» وتوقن نفسك بالبوار 
وتتذكر ما أنذرك الله به على لسان نبيه محمد”" كله حيه”؟ قال: :ولا 0 
أنه عَلفِكَا عَنَا يَمَمَلُ لقُن إلى قوله: ظال 0 تي مه دادم هوا” 
[إبراهيم: 49 47] فما أشد فرحك اليوم بتمضمضك اليوم” بأعراض الناس» 
وقارلك أبواليم, وما أشد حسرتك في ذلك اليوم إذا وقف بك على بساط 


العاف" وشوفهت بخطاب السيئات وات" لق هاج ين لا تقدر على 


)١(‏ في (ظ): ا 

(؟) (وهذا 0 ليست في (ظ)» واللبّة: هي الهَرْمة التي فَوْق الصَّدْر وفيها نكر 
الإبل» انظر: النهاية في غريب الحديث 777/5. 

0) في (ع): مبهوت حائرء وفي (ظ): مبهوت متحير. 

(4) في (ع): نظرة. (0) في (ع): عنق 

(5) في (ع): رسوله. 

(0) (حين): ليست في (ظ)ء وفي (ع): حيث. 

(8) «(اليوم): ليست في (ظ). (9) في (ظ): على بساط العدل. 

٠١‏ في (ع): وأنت مفلس. 


كتاب التَّذْكِرَةٍ بأحوال الموتى وأمور الآخرة 17 [50ة] 


أن ترد حقاً أو تظهر"'' عذراًء فعند ذلك تؤخذ حسناتك التي تعبت فيها عمرك 
فتنتقل إلى خصمائك عوضاً””' عن حقوقهم» كما ورد في الأحاديث المذكورة 
في هذا الباب» فانظر إلى مصيبتك في مثل هذا اليوم إذ ليس لك حسنة قد 
سلمك:[55١/1]من‏ آفانت الرياء ومكاقد الشيطان» قإن سلمت سي" واحلة 
في ساعة”'' طويلة ابتدرها خصماؤك وأخذوها. 


ويقال: لو أن رجلاً له ثواب سبعين نبياً وله خصم بنصف دانق”" لم 
يدخل الجنة حتى يرضى 0000 

وقيل: يؤخذ بدائق قسط سبع مائة صلاة مقبولة» فتعطى للخصيه", 
ذكره القشيري في التحبير له'*' عند اسمه المقسط الجامع. 

كان افو عا ولعلك لو حاسبت نفسك وأنت مواظب على صيام 
النهار وقيام الليل لعلمت أنه لا ينقضي عليك يوم إلا ويجري على لسانك من 
غيبة المسلمين ما يستوفي جميع حسناتك» فكية ببقية السيئات من أكل الحرام 
والشبهات» والتقصير في الطاعات» وكيف ترجو الخلاص من المظالم في يوم 
يقتص فيه للجمّاء من القرناء؟ ويقول الكافر: يكت كت ثري» [النبأ: ١غ]»‏ 
فكيف بك يا مسكين في يوم ترى فيه صحيفتك خالية عن”'2 حسنات طال فيها 
تعبك» فتقول: أين حسناتي؟ فيقال: نقلت إلى صحيفة خصمائك وترى 
صحيفتك مشحونة بسيئات غيرك» فتقول: يا رب هذه سيئات ما قارفتها قطء 
فيقال: هذه سيئات الذين اغتبتهم» وشتمتهم» وقصدتهم بالسوء. وظلمتهم في 
المعاملة, والمبايعة» والمجاورة» والمخاطية» والمناظرة» والمذاكرة. 


)١(‏ في (ظ): ولا تظهر. (0) (عوضاً): ليست فى (ظ). 

(؟) (قد سلمت من آفات الرياء ومكائد الشيطان» فإن سلمت لك حسنة): ليست في (ع). 
2 في (ع» ظ): مدة. 

(5) الدائق: سدس الدينارء لسان العرب .٠١6/١١‏ 

(5) في (ظ): خصماؤه. (0) في (ع. ظ): للخصم. 

(8) ص(88). (9) فى الإحياء 575١/5‏ -057. 

)1١(‏ في (الأصل): منء وما أثبته من (ع» ظء والمصدر). 


دا كتاب التَّدْكِرَةٍ بأحوال الموتى وأمور الآخرة 
والمدارسة وسائر أصناف المعاملة» فاتق الله في مظالم العباد بأخذ أموالهم 
والتعرض لأعراضهم وأبشارهم وتضييق قلوبهم وإساءة الخُلّق في معاشرتهم» 
فإن ما بين العبد وبين الله خاصة المغفرة إليه أسرع » ومن اجتمعت عليه مظالم 
وقد تاب عنها وعسر عليه استحلال أرباب المظالم [فليكثر من حسناته ليوم 
القصاص وليسر ببعض الحسنات بينه وبين الله بكمال الإخلاص 20 من حيث 
لا يطلع عليه إلا الله تعالى» فعساه يقربه ذلك إلى الله فينال به لطفه الذي ادخره 
لأربابه”” المؤمنين في دفع مظالم العباد عنهم بإرضائه إياهم على ما يأتي”" 
بيانه في باب إرضاء الخصوم بعد هذا إن شاء الله تعالى. 


قوله [في الحديث]””'': «فيناديهم بصوت»» استدل به من قال بالحرف 
والصوت وأن الله يتكلم بذلك ‏ تعالى الله عما يقوله المجسمون”” والجاحدون 
علواً كبيراً - وإنما يحمل النداء المضاف إلى الله تعالى على نداء بعض الملائكة 
المقربين بإذن الله تعالى وأمره» ومثل ذلك سائغ”'' في الكلام غير مستنكر أن 
يقول القائل: نادى الأمير وبلغنى نداء الأمير كما قال تعالى”""2: #وَبادَئ فِرَعَوْنُ 
2 قَوُوِيَ 4 [الزخرف: »]01١‏ وإنما المراد نادى المنادي عن أَمزة وأصدر نداءه 


)١(‏ ما بين المعقوفتين من (ع)» وهو سقط في الأصل و(ظ). 

(؟) في (الأصل): لأرباب» وتصويبه من (ع» ظ). 

(9) ص(١15).‏ (5) ها بين المعقوفتين من (ع؛ ظ). 

(5) قال ابن أبي العز الحنفي: قال خلق كثير من أئمة السلف: علامة الجهمية تسميتهم 
أهل السنة مشبهة فإنه ما من أحد من نفاة شيء من الأسماء والصفات إلا يسمي 
المثغبت لها مشبهاً ٠‏ فمن أنكر الصفات وقال إن الله ليس له علم ولا قدرة ولا كلام 
ولا محبة ولا إرادة قال لمن أثبت الصفات أنه مشبه وأنه مجسم». ولهذا كتبٌ نفاة 
الصفات من الجهمية والمعتزلة ‏ والأشاعرة ‏ والرافضة ونحوهم كلها مشحونة بتسمية 
مثبتة الصفات مشبهة ومجسمة.١.ه.‏ مختصراً من شرح العقيدة الطحاوية .85/١‏ 

(7) في (ظ): شائع 

0) (كما قال تعالى): ليست في (ع2 ظ). 
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ا وهو كقولهم أشي : قتل امير فلاناء وضرب فلاناء ومن 
المراد توليه لهذه الأفعال وتصديه لهذه الأعمال. ولكن المقصود صدورها عن 
أمره» وقد ورد في صحيح الأحاديث: أن الملائكة ينادون على رؤوس الأشهاد 
ويخاطبون أهل الغي والرشاد: ألا إن فلان بن فلان كما تقدم”". ومثله ما جاء 
٠ . 0 . 300 3 -‏ 8 26000 3 لاللليء ّ 

لا ع ارح ا 0 عن أبي هريرة به وعن أبي 
سعيدك ضييبه قالا : قال رسول الله علد عََلِِ : «إن الله يمهل حتى يمضي شطر الليل 
الددك 00 اداو ” تقول هل وداه يستجاب”" له؟ هل من [5١٠/ب]‏ 


وكل حديث اشتمل على ذكر الصوت أو النداء فهذا التأويل فيه» وأن 
ذلك من باب حذف المضاف”"'» والدليل على ذلك ما ثبت من قدم كلام الله 
عالق عن ما"هو مذكوو فى كتب اللديانات. 


)00( في هذا الموضع من (ع. ظ): وفي التنزيل : ##وَتَادَئ فِرَعَوْنُ فى فقومو ». 

(1) (أيضاً): ليست في (ع. ظ). (0) ص(088). 

(4:) في السئن الكبرى له .١74/5‏ ح5١1١٠2‏ ثم قال النسائي بعد إخراجه للحديث: ذكر 
الاختلاف على سعيد المقبري في هذا الحديث. 

() في هذا الموضع من الأصل تكررت كلمة: مفسراًء ولا يستقيم بها المعنى هنا. 

(5) بل جاء التصريح بنداء الله تعالى» قال الإمام العا ا لي ا : باب 
كلام الرب مع جبريل ونداء الله الملائكة وقال معمر: لوَإنْكَ لَتلَقّ الثريات» آي: يلقى 
عليك وتلقاه أنت أي تأخذه عنهم ومثله: اَلَو عَادَمُ ين كَيْفِ كلمت 24 » ثم أورد حديث 
أبي هريرة رضي الله بسنده قال: قال رسول الله وك : «إن الله تبارك وتعالى إذا أحب 
عبداً اذى قري إن الله قد أحب فقلاناً فأحبه فيحبه ثم ينادي جبريل في السماء إن الله 
قد أحب فلاناً فأحبوه فيحبه أهل السماء ويوضع له القبول في أهل الأرض». 

620 في في (ع2 ظ): فيستجاب» والأصل متوافق مع مصدر المصنف. 

(4) انظر: الأحكام الشرعية الكبرى 758/7؛ والأحكام الشرعية الصغرى 718/١‏ كلاهما له. 

(9) قال الإمام أبو نصر الوايلي السجزي: وكل ما يتعلق به مخالفونا في هذا الفصل فمن 
المجازء وبّنيات الطرق» والعقل والسمع معاً يؤيدان ما نقوله» وبه نطق الكتاب 
والأثرء وثبت به العرف. فالله سبحانه قد بين في كتابه ما كلامه». وبين ذلك 
رسول كله. واعترف به الصدر الأول والسلف المع وآمنوا بهء فقال الله سبحانه: 
506 م يسْمَعَ كلم ألنّو» وقال: ##فافرءىأ ما يشر مِنَ الْفدءان »2 وما سمع مستجير إلا- 
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٠‏ 


فإن قال بعض الأغبياء”'2: لا وجه لحمل الحديث على ما ذكرتموه» فإن 
فية(أنا الديان) لين يضيدن :هذا القول. احقا وصيدةا ]لأ فنك رت العالمين: 


قيل له: إن الملك إذا كان يقول عن الله تعالى وينبى”" عنه فالحكم 
يرجع إلى رب العالمين كما بينت”". والدليل عليه: إن الواحد منا إذا تلا 
قول الله تعالى: #8إِفْت أنَا أله 2 [القصص: ]"١‏ فليس يرجع إلى القارئ وإنما 
القارئ ذاكراً لكلام الله”*' تعالى» ودال عليه بأصواتهء وهذا بين» وقد أتينا 


- كلاماً ذا حروف وأصواتء ولا قرأ قارئ البتة إلا ذلك» وقد أكد ذلك بذكر الحروف 
المقطعة في أوائل السور منه مثل ظالْم 2*403. كيتس 40 «طله 403 فمن 
زعم أنها ليست من القرآن فهو كافر» ومن زعم أنها من القرآن والقرآن ليس بكلام الله 
فهو كافرء ومن زعم أنها عبارة عن الكلام الذي لا حروف فيه قيل له: هذا جهل 
وغباء؛ لأن الكلام الذي تزعمه ليس يعرفه سواكء ولا يدري ما هو غيرك» 2 
أيضاً لا تدريه» وإنما تتخبط فيهء والنبي يله يقول: «من قرأ سورة الإخلاص» ومن 
قرأ آية الكرسي» و«من قرأ حرفاً من القرآن»» فبين أن القرآن سور وآي وحروف» 71 
الصوت: فقد زعموا أنه لا يخرج إلا من هواء بين جرمين؛ ولذلك لا يجوز وجوده 
من ذات الله تعالى. والذي قالوه باطل من وجوه منها : ألا ترى أن النبي كَل ذكر 
سلام الحجر عليهء وعلم تسبيح الحصا في يده. وتسبيح الطعام بين يديه» وحنين 
الجذع عند مفارقته إياه» وما جاء لشيء من ذلك هواء منخرق بين جرمين» وقبل كل 
شيء ينبغي أن يعلم اعتمادنا في المعتقدات أجمع على السمع» فإذا ورد السمع بشيء 
قلنا به ولم نلتفت إلى شبهة يدعيها مخالف.١.ه.‏ كلامه مختصراًء انظر: رسالة 
السجزي إلى أهل زبيد في الرد على من أنكر الحرف والصوت لهء تحقيق د. محمد 
باكريم» ط. المجلس العلمي بالجامعة الإسلامية الأولى لسنة 51١1ه.‏ 

. الأولى الترفع عن مثل هذه الألفاظ . ؟) في (ظ): ينبئنا‎ )١( 

(9) (كما بينت6: ليست في (ع2 ظ). 

(5) ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية كلام الإمام أحمد كلل في رده على الجهمية الذين أنكروا 
كلام الله تعالى» حيث قال رحمه الله تعالى: أنكرت الجهمية أن يكون الله كلم موسى, 
فقلنا لم أنكرتم ذلك؟ قالوا : إن الله لم يتكلم ولا يتكلم إنما كوّن شيئاً فعبر عن الله 
ولق يونا فأسمع» وزعموا أن اديه ولسان وشفين؛ فقلنا : 
فهل يجوز لمكون غير الله أن يقول: #ايمُومَى نأ ريك أو يقول: لاإ تق أنا أنه لآ إِلَهَ 
َه نأ مَعبدي وَأَقِِ أَلصَّكَرةَ .إإكرى 4 : ور أن ذلك غير الله فد ادغن 
الربوبية» ولو كان كما زعم الجهمي أن الله كرّن شيئاً كان يفول ذلك المكوّن: يا 
موسى أنا الله رب العالمين» لا يجوز له أن يقول: #إِيْت أنا أنَهُ رت الْصَنيينَ4. وقد- 


كتاب التَّذْكرَةٍ بأحوال الموتى وأمور الآخرة دا 


عليه مستوفى في الصفات من كتاب الأسنى في شرح أسماء الحسنى وصفاته 


العلن ”كو والضيين لله 
مض 


واختلف الناس في حشر البهائم وفي القصاص بعضها من بعض» فروي 
عن ابن عباس و#ا: إن حشر الدواب والطير موتها”"'. وقاله الضحاك””". 


مك 


قال الله تعالى: ظوكلُمَ لله مُوسئ تَحَكُلِيمًا4. وقال: لوَلمًا جة مومى لِِمَدِا وكلّمَْ 
رَبُمُ24 وقال: ل#أإِنّ أمَطْيَنَئَكَ عل لاس رِسلِقٍ وَيكليِى 4 فهذا منصوص القرآنء فأما ما 

قالوا أن الله لا يتكلمء ولا يكلمء فكيف يصنعون بحديث الأعمش عن خيثمة عن 
عدي بن حاتم الطائي قال: قال رسول الله ككِةِ: «ما منكم.من أبحد إلا سيكلم ربه ليس 
بينه وبينه ترجمان»).2 وبسط الكلام عليهم إلى أن قال: قد أعظمتم على الله الفرية حين 
زعمتم أنه لا يتكلم فشبهتموه ه بالأصنا م التي تعبد من دون الله؛ لأن الأصنا ملا تتكلم 
ولا تتحرك وله ل ل مجموع الفتاوى 214/8 باختصار. 
قال شيخ الإسلام: ولهذا قال أئمة السنة: لم يزل الله متكلماً كيف شاءء وبما شاءء 
كما ذكرت الآارُ بهذه المعاني عن ابن المبارك وأحمد بن حنبل وغيرهماء هذا وقد 
رمرم ب في أكثر من عشرة ة مواضع فقال تعالى: لما دَانَا أَلشَّجَرَهٌ 
2 تَ كما سَوءَامَا وطَفِقًا سنن عَلهمًا 1 وَنادسْهُمَا رَيمَآ أ أَنََكَمَا عن يلكا الشَجَرة 
آش/ ا إ؟ لتتلد لكا ع يأ4. دقال معالى: لتقم ووم قل ا قدت كي 
كس تغفورت 49 ويم يناديم فول ما15 أَببَخرٌ الْمرْسَلِنَ ©4*. . . إلخ» واستفاضت 
الآثار عن النبي كله والصحابة والتابعين ومن لعا اه السنة أنه سبحانه ينادي 
بصوتء. نادى موسىء وينادي عباده يوم القيامة بصوت» ويتكلم بالوحي بصوت. ولم 
ينقل عن أحد من السلف أنه قال إن الله يتكلم بلا صوت أو بلا حرف» ولا أنه أنكر أن 
يتكلم الله بصوت أو بحرف كما لم يقل أحد منهم إن الصوت الذي سمعه موسى سى قديم 
ولا أن ذلك النداء قديم ولا قال أحد منهم أن هذه الأصوات المسموعة من القراء هي هي 
الصوت الذي تكلم الله به بل الآثار مستفيضة عنهم بالفرق بين الصوت الذي يتكلم الله 
به وبين أصوات العباد» وكان أئمة السنة يعدون من أنكر تكلمه بصوت من الجهمية كما 
قال الإمام أحمد لما سئل عمن قال: أن الله لا يتكلم بصوتء فقال: هؤلاء جهمية إنما 
يدورون على التعطيل. انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية ل ا 

(0) 5رهوت. (5) ذكره الطبري في تفسيره 1848/17. 

(6) هذا القول ذكر معناه منسوباً لابن عباس فيه ولم أقف على من ذكر قول الضحاكء 
انظر: تفسير الطبري 477/0 والبغوي 4/١45؛‏ والماوردي .5١7/5‏ 


: [501] كتاب التَّذِْرَةٍ بأحوال الموتى وأمور الآخرة 
وروي عن ابن عباس'' في رواية أخرى: إن البهائم تحشر وتبعث. 
وقاله بق ذر» وأبو هريرة [وعمرو بن ال 0 والحسن 0 
وغيرهم وهو الصحيح لقوله تعالى: لوَإدًا الوموش حْشِرتَ 462 [التكوير 
وقوله: در ِل ريم 4 0 سروت # [الأنعام: ل قال أبنو هريرة طللئه : 9 
الخلق كلهم يوم القيامة البهائم» والطير» والدواب» وكل شيء » فيبلغ من 
عدل الله يوميل”* أن يأخذ للجماء من القرناءء 1 يقول : كزتي تراب نذلك 
24 6 20000 0 
قوله تعالى حكاية عن الكفار: #ويفولٌ الْكافر مِلْتتى كت تربا#. ونحوه عن ابن 
00 
عمر وعبد الله بن عمرو بن العاص : 
وفي الخبر: أن البهائم إذا صارت تراباً يوم القيامة حول ذلك التراب في 
وجوه الكفارء فذلك قوله تعالى: 1 ب مذ عَلهَا غير 59 [عبس: »]15٠‏ أي 
6 
وقالت طائفة: الحشر في قوله تعالى: «ثرَّ إِل دِيم يحْشَروست* راجع إلى 
الكفار. وما يتخلل من قوله تعالى : #وَمَا ين كَآبَوَ في لض ول طهر يَطِيرٌ يَتَاحَبّد إل 
2 مم مال ما رظنا في الْكتبٍ من شَْو» [الأنعام: 14 كلام معترض» وإقامة حجج . 
وأما الحديث: فالمقصود منه التمثيل على جهة تعظيم [أمر]!* الحساب 
والقصاص والاعتبار فيه" حتى يفهم منه أنه لا بد لكل أحد وان 


000 لم أقف على من ذكر قول ابن عباس هذاء واستدل النووي على حشر البهائم ثم بعثها 
بالحديث الصحيح : «يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء»)» انظر: شرح النووي على 


مسلم .175/١5‏ 
(0) ذكر قوله نعيم بن حماد في الفتن 7/ 170. 1 
() ما بين المعقوفتين من (ع» ظ). (4) ما بين المعقوفتين من (ع2 ظ). 
)2( (يومئظٍ) : للنيت في (ع. ظ). (0) ذكره الطبري في تفسيره 5 . 
[(© 64 ذكره الطبري في تفسيره ل 0( ما بين المعقوفتين من (ع2 ظَّ م). 


فك في (الأصل): الإعيا فيهء وفي (ع): والإغياء فيه» وفي (م): الأغيا فيه» وتصويبه 
0 ويؤيد ما في (ظ) ما جاء بعد أربعة أسطر من المتن: فيظهر من هذا أن 
لمقصود: التمثيل المفيد للاعتبار والتهويل. 
0 (ع): لكل واحد منهم. 
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محيص لمخلوق عنه. وعضدوا ذلك بما روي في غير الصحيح عن بعض رواته من 
الزيادة» فقال: «حتى يقاد للشاة الجلحاء”' من الشاة القرناء» وللحجر لما ركب 
العتنى ولتكوه:لبنا :لطن العرق 17 الوا “ فتلي" من هنذا أن المقصودة 
التمثيل المفيد للاعتبار والتهويل؛ لأن الجمادات لا تعقل خطابها*؟ ولا عقابها 
وثوابهاء ولم يصر إليه أحد من العقلاء» ومتخيله من جملة المعتوهين الأغبياء 
أجات بعض من فال بالقول الآول””" بأن قال إن من الحكمة الإلهية أن لا 
بخرى انرمق اموز الدتا:والاغزة إلا على هنة مسترية ” وحكمة فور 
ومن قال هنا بما قالته طائفة ]1/١١١1‏ من المتوسمة بالعلم المتسمة بالفقه 


والفهم على الزعم: أن الجامد لا يفقه». والحيوان غير الإنساني لا يعقل وإنما 

هو ميز””'' في الحيوان ولسان حال في الجامد والنامي» وقال: إن الله تعالى 

)١(‏ في (ع. ظ): الجماء. 

(0) إلى قوله كلِ: «القرناء»» أخرجه مسلم في صحيحه 1997/5, ح5087؛ والترمذي 
في جامعه 2514/5 ح١717؛‏ وأحمد في مسنده ,)41١/7‏ ح97377. 

(9) في (ع): وقالوا. (:) في (ع. ظ): فظهر. 

(5) في (ع): خطاياها. 

(5) (بالقول الأول): ليست في (ع. ظ). 

(0) جاء في هذا الموضع من (ع» ظ): إنها تحشر وتبعث. 

000 في (الأصل): منسوية»؛ وما أثبته من (ع. ظ). 

(9) قال الطبري: والصواب من القول في ذلك عندي أن يقال إن الله تعالى أخبر أن كل 
دابة وطائر محشور إليهء وجائز أن يكون معنياً بذلك حشر القيامة» وجائز أن يكون 
معتادنه حشر الدرت» وتحافة إن ركرن تعدا اكرات سميعا : ولا دلالة في ظاهر 
التنزيل» ولا في خبر عن النبي كَل أي ذلك المراد بقوله: #ثُمَّ ِل تٍ يروت »4 إذ 
كان الحشر في كلام العرب الجمعء ومن ذلك قول الله تعالى: راط َوه كل له 
2 9* يعني مجموعة. فإذا كان الجمع هو الحشر وكان الله تعالى جامعاً خلقه إليه 
يوم القيامة؛ وجامعهم بالموت كان أصوب القول في ذلك أن يعم بمعنى الآية ما 
عمّه الله بظاهرهاء وأن يقال: كل دابة وكل طائر محشور إلى الله بعد الفناء وبعد بعث 
القيامة إذ كان الله تعالى قد عم بقوله: #شرّ ِل ريم سروت » ولم يخصص به حشراً 
دون حشرء جامع البيان 189/1. 

)٠١(‏ في (الأصل): منهء وتصويبه من (ع. ظ). 


0د كتاب التَّذْكِرَةِ بأحوال الموتى وأمور الآخرة 
يقول في الضالين المكذبين : «أووْلَيِكَ كلام بل هم صل 4 [الأعراف: ولال]ء 
ولو كان عندها عقل أو فهم ما نزل بالكافر الفاسق إلى درجتها في موضع 
التقصير والتنقيص"“"". والله سبحانه قد وصفه بالموت والصمم في موضع 
التبصير والتذكير فقال: #وَلا مُمِعْ ألصُمّ أده إذا ولوأ مدِينَ4 [النمل: ,4٠‏ الروم: 
”5 وقال: طأَآَتَ شْْميِعٌ الصُّرّ أو تَدى الْمْتىَ4 [الزخرف: ].٠٠‏ [وقال]0": 
ممم بك ع هَهُمْ لا ِيَحِعُونَ (407 [البقرة: 7]18". قيل له: ليس الأمر كما 
ذكرت. ولا الحق على شيء مها (عمست»: وأنه ليس عليك من حق الزعم 
ورؤية النفس في درجة العلم أبداً من الآية التي وقعت”'' فيها إلى التي قبلهاء 
إن شئت فارجع بصرك في” الذي رأيت تجده قد وصفهم ويك بالموت 
والصمم كما وصفهم بالعمي والبكمء ول في الحقيقة الظاهرة بموتى ولا 
صم ولا بعميان» ولا بكمء وإنما هم أفؤات: بالعق وك والأذعان: عن عيفات !7 
الإيمان» وحياة دار الحيوان صم عن كلمة الأحياء» عمي عن النظر في مرآة 
وجوه الأخلاء. ذلك”” وصف الأنعام بضلال وليست في الحقيقة بضلال من 
حيث شرعتها وحكمتهاء وإنما ذلك من حيث فلكنا”"' وأفقناء فكيف يكون 
ذلك والله تعالى يقول: #وَمَا ين دَآبَةَ في الْأَرضِ - إلى قوله - يحشروت» فوربك 
لنحشرهم جميعاً جماً غفيراً» ولنحاسبن”''" حساباً يسيراًء وَلْوَ كن مِنْ عِندِ غَيرٍ 
لَه ليَجَدُوا فيه أَخْيِلدًا حَيْيرا» [النساء: 47]ء وأن الله لا يسأل إلا عاقلاً ولا 
يحاسب إلا مفضولا”''' وفاضلاً» وإنما جعل لكل موجود من موجوداته في 


000 في (ع. ظ): التنقيص والتقصير. (؟) ما بين المعقوفتين من (ظ). 
(6) في (ع2 ظ): لا يَتَقِأُرت2»4 وهي في سورة البقرة من الآية (11/1). 
(5) في (ع): وقفت. (5) في (ظ): إلى. 


(7) في (ع. ظ): وليسواء ونقدر اسم ليس محذوفاً نحو: ليس الكفارٌ في الحقيقة بموتى. 
7ع( في (ع» ظ): صفة. 

(6) في (ظ): ولذلك» وفي (ع): كذلك. 

(9) في (الأصلء ظ): قد كنا» وتصويبه من (ع). 

)٠١(‏ في (الأصل): ولمحاسبين» وفي (م): وليحاسبن» وما أثبته من (ع» ظ). 

)١١(‏ في (الأصل): معقولاً» وتصويبه من (ع» ظ). 


كتاب التَّذْكِرَةٍ بأحوال الموتى وأمور الآخرة [ه50] 
لحل 


أشتات الخلائق وأجناس العوالم دار دنيا ودار أخرى وجعل لها أفلاكاً 
وآفاة) 20 وَظلما وأضواءء فكل فى فلكه واقمة بليله وثهاره» وسمعه وبصره» 
وعلمه وفهمه» وحاكم من عقله أو جهله. وقائم بنحلته وحكمته وسلته وشرعته 
فأدنى وأعلى من الروحانية الأقصى إلى الجمادية الأقسى» فالملاتكة الروحانية 
في مصافها ترانا من حيث لا نرى» وتعلم منا”" أكثر مما نعلم» وإنها لتشاهد 
من نقصنا وقلة عقلنا في الموضع الذي يجب العلم به وإعمال العقل فيه ما 
تحكم به علينا أكثر مما يحكم به على الأنعام من قلة العقل وتحقيق المعرفة» 
فمن نظر إلى الأنعام وجدها من حيث نحن لا من حيث فلكها وأفقها لا تسمع 
ولا تغقل إلا ميزاً إما”" قدر ما تتسخر به وتتذلل طبعاً فتلقن”*' المراد منها من 
ذلك من حيث الفلكية التي احتازتها”*' عنا والأفقية'' التي اقتطعتها منا فهي 
في طرقاتنا”"' ضلال وبتعملاتنا" 1١١٠/ب]‏ وأحوال تصرفاتنا جهال» وأما من 
حيث شرعتهاء وباطن رؤيتها فعارفة عقال» قال يلل حين أخذ الجمل القضم 
الذي ند وامتنع بحائط بني النجار» وغلب الخلق عن أخذه والوصول إليه حتى 
جاء”'' يي فلما مشى إليه ورآه الجمل برك لديه وجعل يمر بمشْمَره””") على 
الأرض بين يديه تذللاً وتسخيراًء فقال كلِ: هات الخطام فلما خطمه ورأى 


)١(‏ في (ع): وأفقاً. 

(؟) في (الأصل): ماء وتصويبه من (ع» ظ). 

(؟) في (الأصل): ماء وتصويبه من (ع: ظ)ء ويدل عليه أيضاً الجملة التي بعدهاء وأما 
ما نحن. . . 

(54) في (ع): فتلقى. 

(5) في (الأصل): الذي اجتاز بهاء ولا يستقيم بها المعنى» وما أثبته من (ع» ظء م). 

(5) في (الأصل» ظ): الأقضية» وما أثبته من (ع» م) ولمناسبة السياق. 

0 في (ع): طرقاتها . (6) في (ع): وتعملاتها . 

(9) في (ع): جاء رسول الله. 

)09١(‏ في (الأصل): شفره» والتصويب من (ع. ظء لسان العرب»» والِشْفّر للبعير كالشفة 
للإنسانء انظر: لسان العرب .5١9/5‏ 


50 كتاب التَّذْكِرَةٍ بأحوال الموتى وأمور الآخرة 
لنا 5 )000 منه 0) > . 0 000 2 #زفرف أ كما قال: ! 
| س يتعجبولد مله رد رأسه إليه فقال: «آألا' تعجبول 2 أو 


ليس شيء بين السماء والأرض إلا يعلم ني رسول الله غير عاصي 3 
ا 
والإنس 


وثبت في الصحاح عن النبي كَل أنه قال: «ما من دابة إلا وهي مصيخة 
بأذنها يوم الجمعة تنتظر قيام السناعة)20 . 


وقال كهْ: «لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شجر ولا 
حجر ولا مدر ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة». 

قال المؤلف به : خرجه مالك في موطئه”©2» وابن ماجه في سننه2"9 
واللفظ له من حديث أبي سعيد الخدري وه وقد تقده'0) أن المي يسمع 
صوته كل شيء إلا الإنسان» في رواية: «إلا الثقلين»”"2. والأخبار في هذا 
المعنى كثيرة» قد أتينا على جملة منها في هذا الكتاب. 

فكل خيوان وهنادستشور لما تعنده نت الأدراكه والجشاعدة«والسضور 
من حيث هيء لا من حيث نحن. قال الله تعالى: لون من مَوْءِ إِلَّا شيع عرو » 
[الإسراء: 44]» وقال: لوه يََجُدُ م فى السَموتٍ وَالْارَضِ طوْعًا وكا وَظِكهُم يمدو 


0 


لآل 40 [الرعد: ١٠]ء‏ وقال عز من قائل: «أثر ثَرَ أب أَلَهَ يسْجْدُ لم من في 


الم * ركلا س2 024 2 


اموت وَعن فى الأنضن والكدين 1 والْقمر والتجوم وإ ْبَالُ وَالسّجِر وألدَوابٌ4 [الحج: 18] 


)١(‏ في (ع. ظ): يعجبون. (0) (منه رد): طمس في (ع). 

(9) في (ع): لا إله إلا الله تعجبون. 

(5:) أخرجه أحمد في المسند / ١٠ء‏ ح49/5١؛‏ وقال الهيثمي: رواه أحمد ورجاله 
ثقات» وفي بعضهم ضعف» مجمع الزوائد 7/9. 

() أخرجه النسائي في المجتبى:5/9١١.‏ ح570١؛‏ وابن حبان في صحيحه /لاء 
ا/ا/الاء وأحمد في مسئده 5/ 401. ح71547؛ ومالك في الموطأ ١//4ء»ء‏ ح١14.‏ 

(5) ارح حادا. 

.74/١ )0‏ ح7؛ والحديث صححه الألباني» انظر: صحيح سنن ماجه 2117/١‏ 
ح591 والحديث في البخاري بمعناه 23771١ /١‏ ح084. 

.)559(١ص‎ )8( 

(9) أخرجها البخاري في صحيحه :»548/١‏ ح77١.‏ 


كتاب التَذْكرَةٍ بأحوال الموتى وأمور الآخرة به 


لا يقال: إن هذا السجود والتسبيح لسان حالء» ليس بلسان المقال فإن نقول : هذا 


ا اله سبحانه يقضي الحق كما أخبر في كتابه إن لحك ل ع 85 


ا 


إنما ينظرون من حيث همء ومن حيث العقل البشري» ولم ينظروا الحياة 
الفلكية من حيث هي» قغابوا غرة الحخضور وجبري”*؟ على القصور: وص د 


1 


يحَملٍ أَدَهُ لَدُ موا كما لم ين شُْرِ» [النور: .]4٠‏ 

قلت: هذا كله صحيح ؛ لحديث أن سيد الخدري المذكور وهو 
صحيح» وكذلك حديث أبي هريرة”' في شهادة الأرض بما عُمِلَ عليهاء وهو 
صحيح » وكذلك حديث أض سعيدك الخدري طلفه في شهادة المال صحيح » 
سأة زفقفق 
وسياتي 2. 


0 كك سر د ا الم ا 
القيافة ليذم الجلك ا مو هه ال 


)١(‏ نؤمن بخبر الله تعالى بأن هذه الكائنات تسجد وتسبح لله تعالى كما أخبر تعالى سجوداً 
وتسبيحاً يليق بما أودعه الله تعالى في كل منها من الطبيعة والخلقة» فعلى المسلم أن 
لا يتكلف فيما لا علم له به. 

(؟) كذا في الأصلء وفي (ع): يقضء قال صاحب إتحاف فضلاء البشر في القراءات 
الأربعة عشر: واختلف في #يقصٌ لحن 4 فنافع وابن كثير وعاصم وكذا أبو جعفر 
بالصاد المهملة المشددة المرفوعة من قصّ الحديث أو الأثر تتبعه» ووافقهم ابن 
محيصن» والباقون بقاف ساكنة وضاد معجمة مكسورة من القضاءء ص(09١22»‏ والآية 
في سورة الأنعام من الآية 0000 0 

() (كما أخبر في كتابه: «إن الْحَكم إلا يله َقْصٌ الْحَنَّ 4): ليست في (ظ). 

2( في (الأصل): وجدواء وتصويبه من (ع. ظ). 

(0) أخرجه ابن حبان في صحيحه 75٠١ "09/١5‏ حؤه"الا. 

(5) ص(508). 0) في (ع. ظ): ذات القرناء. 

(4) رواها أحمد في مسنده .١57/5‏ ح4175١21‏ قال الهيثمي: رجال أحمد رجال 


الصحيح إلا ليث بن أبي سليم فإنه مدلسء» انظر: المجمع .807/٠١‏ 


1 مدا كتاب التَّذْكِرَةٍ بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


وذكر ابن وهب: أخبرني ابن لهيعة وعمرو بن الحارث عن بكر بن سوادة 
13 أن أبا سالم الجيشاني حدثه'"'' أن ثابت بن طريف استأذن على 
أبي ذر نه فسمعه رافعاً و أما والله لولا يوم الخصومة لسؤتك» 
قال ثابت: فدخلت فقلت: ما شأنك يا أبا ذر؟ قال: هذهء قلت: وما عليك 
إن رأيتك :ذ تضربها؟ قال: والذي نفسي بيده أو نفس محمد بيده ليسئلن الشاة 
فيما نطحت صاحبتهاء وليسألن الجماد فيما نكب إصبع الرجل”” . 


وروى ع ع عن الأعمش عن إبراهيم يم التيمي عن أبيه عن أبن ذر طليه 


قال: رأى رسول الله يل شاتين تنتطحان فقال: (يا أبا ذرء تدري فيما 
تنتطحان؟ قلت: لاا يا رسول الله. قال: لكن الله يدري» ويقضي بينهما يوم 
القيامة»» خرجه أبو داود الطيالسي, فقال: حدثنا شعبة قال: أخبرني 
الأعمش قال: سمعت منذر الثوري يحدث عن أصحاب له عن أبى ذر بلفظه 
شاف ْ 


وقال عمرو بن العاص: إذا كان يوم القيامة مدت الأرض"" مد الأديم» 


وحشر الجن والإنس والدواب والوحوشء فإذا كان ذلك اليوم جعل الله 
القصاص بين الدواب حتى يقتص للشاة”" الجماء من القرناء بنطحتهاء فإذا 
فرغ الله من القصاص بين الدواب قال لها”": كوني تراباً» فيراها الكافر 
فيقول: يت كت ويا4. 


وذكنالإمام أب القاسم عبد الكري'؟؟ القعيري”"'" فى التحبير 9370 : 


)١(‏ (حدثه): ليست في (ظ). (0) في (ع»2 ظ): يقول. 

(9) لم أقف على هذا الأثرء وانظر الرواية التي بعده. 

(5) في (ع): عن شعبة. 

)0( في مسئذده ص(506)), اح80غ؛ وأحمد في مسئله 2١57/6‏ ح51417. وسئل 
الدارقطني في العلل 7/5/؟7: عن هذا الحديث فقال: لا يثبت. 

(5) (الأرض): ليست في (ظ). 0) في (ع): تقتص الشاة. 

(8) (لها): ليست في (ظ). 

(9) في (ع): ذكر عبد الكريم الإمام أبو القاسم القشيري. 

(14)(الفشيري): ليست في (ظ): )1١(‏ ص(28). 


كتاب التَّذْكِرَةٍ بأحوال الموتى وأمور الآخرة 9 زهمة ] 


55 7 5 5 5 2 575 050 7" 5 
فقال: وفيى خبر الوحوش والبهائم تحشر يوم القيامة فتسجل لله سجذلة »2 


فتقول الملائكة ليس هذا يوم سجودء هذا يوم الثواب والعقاب. وتقول 

البهائم: هذا سجود شكر؛ حيث لم يجعلنا الله تعالى من بني آدم» ويقال: إن 

الملائكة تقول للبهائم: لم يحشركم الله جل ثناؤه لثواب ولا عقاب» وأنما 
0 2 0 3 1 « 5 000 ى - 

حشركم تشسهدول فضائح بني ادم» ذكره القشيري في أسمه المقسط الجامع. 


وهذا قول ثابت فتأمله. 
فصل 


ظن بعضص العلماء أن الصيام مختص ا 0 000 له أجره» لا 
يؤخذ منه شيء لمظلمة ظلمهاء متمسكاً بقوله تعالى: (الصيام لي وأنا أجزي 
به): وأحاديف هذا النات ترد قولة وان الحقؤوق توخد من نار الأعمال 
ناا كان أو غيره» وقيل : إن الصوم إذا لم يكن مغلوناً لأحد ولا مكتوباً في 
الصحف هو الذي يستره الله له ويخبؤه عليهم. حتى يكون له ججنَّةَ من العذاب» 
فيطرحون أولئك عليهم سيئاتهم» فتذهب عنهمء ويقيه الصومء فلا يضره”؟) 
أصحابها لزوالها عنهم» ولا له؛ لأن الصوم جنته. قاله القاضي أبو بكر بن 
العربي في سراج المريدين ل وهو تأويل حسن إن شاء الله [ولا 
تارم ]1 والحيين لله 


باب 


أبو داود0) عن صفوان بن سليم عن عدة من الككيف أصحاب النبى كَل 


(5) (القشيرى)! اليننث في (ع). () في (ع» ظ): بعامله. 
(45 في ١ع‏ )عضن () (له): ليست في (ع» ظ). 


0 ما بين المعقوفتين من (ع. ظ). 

372( في سننه "/ 0١1/١‏ 0017 ؛ والبيهقي في السنن الكبرئ 4 ح١١دماء‏ 
وصححه الألباني» انظر: صحيح سنن أبي داود ؟/ 209٠0‏ ح7575. 

(8) ما بين المعقوفتين من (ع» سنن أبي داود). 


0 كتاب التَّذْكِرَةِ بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


عن آبائهم عن عن رسول الله د 0 وألا من ظلم معاهداً أو انتقصه 
من حقه أو كلفه فوق طاقته أو أخذ منه [١١١/ب]‏ شيئاً بغير طيب نفس فأنا 


حجيجه يوم القيامة»), صعححه أبو محمل عبد دنه 


باب فى إرضاء الله تعالى ١‏ الآخرة؛) 
في إر لى الخصم في 


روينا في الأربعين وذكره ابن أبي الدنيا في كتاب حسن الظن بالله 
تغالى "عن أب هريرة به قال: بينما رسول الله يَلِ ذات يوم جالس إذ رأيته 
ضحك حتى بدت ثناياه فقيل له: مم تضحك يا رسول الله؟ قال: «رجلان من 
أمتي جثيا بين يدي ربي كيك فقال أحدهما: يا رب خذ لي مظلمتي من أخي» 
فقال الله تعالى: أعط أخاك مظلمته. ؛ فقال: يا رب ما بقي من حسناتي شيءء 
فقال: يا رب فليحمل"'" من”" أوزاري» وفاضت عينا رسول الله كل ثم 
قال': إن ذلك اليوم ليوم”' يحتاج الناس فيه إلى أن تحمل عنهم أوزارهمء 
ثم قال الله تعالى للطالب حقه: ارفع بصرك فانظر إلى الجنان فرفع رأسه. 
فرأى ما أعجبه من الخير والنعمة. فقال: لمن هذا يا رب؟ قال: لمن 
اعظاتى”"© كته قال: :ومن يملك تمن ذلك قال: أنت» قال: بماذا؟ قال 
جدود هوا اجا قال: يا رب فإني قد عفوت عنه. قال: خذ بيد أخيك 


)١(‏ أي رحماً أدنى من غيرهاء لسان العرب 9/154/ا7. 

(0) (قال): ليست في (ع» ظ). والأصل متوافق مع سنن أبي داود. 

(5) انظر: الأحكام الشرعية الصغرى له 044/7. 

(54) جملة (الخصم في الآخرة) غير واضحة في (الأصل)» وتوضيحها من (ظء م) وفي 
(ع): الخصوم يوم القيامة. 

(5) ص(١١١).‏ ح8١1.‏ والرواية في حسن الظن عن أنس #ه؛ وأخرجه الحاكم في 
مستدركه 77١/4‏ ح24118 وقال: حديث صحيح ولم يخرجاه. 

(5) في (ظ): فقال الآخر فليحمل» وفي (حسن الظن بالله تعالى): قال أحدهما. 

(6) في (ع): فقال. 

(9) في (حسن الظن بالله تعالى): ليوم عظيم يوم. 

)09١(‏ في (ظ): أعطى. 
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0 


تافل الع 0 قال رسول الله يَللَهِ: #فَانَفُوا الله وَأصْلِحُوا دَاتَ نيكم # 
[الأنفال: ١]ء‏ فإن الله يصلح بين المؤمنين يوم القيامة» . 


1 4 م 1 5 اس قد عه 

وعن عبد الرحمن بن أبي بكرة قال: يجيء المؤمن يوم القيامة قد اخذ 
صاحب””" الدَّين فيقول: دينى على هذاء فيقول الله تعالى: «أنا أحق من قضى 
من عبدي » قال: فيرضى هذا من دينه» ويغفر ليا : 


قال ابن أبي الدنيا”؟»: وحدثني عبد الله بن محمد بن إسماعيل قال: 
بلغنى أن الله أوحى إلى بعض أنبيائه : «بعينى ما يتحمل المتحملون من أجلي» 
وما يكابدون في طلب مرضاتي» أتراني أنسى لهم عملاًء كيف وأنا أرحو” 
بخلقى لو كنت معاجلاً بالعقوبة أحداً أو كانت العقوبة من شأني لعالجت بها 
القانطين من زحمتي )2 ولو يرى عبادي المؤمنون كيف أستوهبهم ممن ظلموه 
نه" أحكم لمن وهبهم بالخلد المقيم في جواري إذا ما اتهموا فضلي 


0 
وكرمي ©». 


)000 هكذا في جميع النسخ بما فيها مسودة المؤلف». وفي (حسن الظن بالله تعالى): ابن 
أبي بكر» ولم يتبين لي الصواب لوجود عدد من الأعلام بكلا الاسمين» انظر: تقريب 
التهذزيب .771//١‏ 

زم في (ظ): آخذ صاحب الدين بيذه . 

(*) أخرجه ابن أبي الدنيا في كتابه حسن الظن بالله تعالى ص(١١١)»؛ 21١١117‏ وفي سنده 
الوليد بن مروان» قال عنه أبو حاتم في الجرح والتعديل 8 : مجهول» وكذا قال 
ابن حجر في لسان الميزان 575/5. 

(:) في كتابه حسن الظن بالله تعالى ص(91)» ح60 فقد ذكره عن شيخه بلاغاً؛ ورواه أبو 
نعيم في الحلية :/0 عن وهب بن منبه؛) وهو ممن يروي الإسرائيليات. 

)0( في (الأصل): وأنا أرحم الراحمين» وما أثبته من (ع2 ظء وحسن الظن» وفي حسن 
الظن: وأنا الرحيم). 

(7) في (الأصل): حتىء وتصويبه من: (ع» ظء م حسن الظن بالله تعالى). 

0) هكذا العبارة في جميع النسخ بما فيها حسن الظن بالله تعالى وكتاب الحلية. الذي 
يظهر والعلم عند الله تعالى أن المراد: إذا لم يظنوا أني لا أتكرم عليهم بإرضاء 
خصومهم والعفو عنهم. 
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قلت: وهذا لبعض الناس ممن أراد الله أن لا يعذبه» بل يعفو عنه ويغفر 
لهء ويرضِي عنه خصمّهء وقد يكون هذا فى الظالمين الأوابين» وهو قوله 
تعالى : ِنَم خا لوبت عَفُورا ب [الإسراء: 6؟]. 

والأواب: الذي أقلع عن الذنب فلم يعد إليهء و”"'"كذا تأوله أبو حامد9© 
كدي وير ضى 6 6 قله 1 وظاهر حديث لفق العي وض بذينك 
الرجلين لقوله: «رجلان»2 ولفظ التثنية لا يقتضي الجمع إلا ما روي في 
حديك!"* 5 الكل المنافن كالسا" الحاكرة يق الحعمي ةا كد ه111 ] 
مسلو”*, وليس هذا موضعهء ولو كان ذلك في جميع الناس ما دخل أحد 
النارء وكذلك ما روي عن النبي وَلْه: «ينادي منادٍ من تحت العرش يوم 
القيامة: يا أمة محمد أما ما كان لي قبلكم فقد وهبت”' لكمء وبقيت التبعات 
فتواهبوها وادخلوا الجنة برحمتي)”''' ما دخل أحد النار» وهذا واضح فتأمله. 


باب أول من يحاسب أمة محمد عله 


ابن ماجه'''' عن ابن عباس وها عن النبي كَللِ قال: «نحن آخر الأمم 
وأول من يحاسب» يقال: أي الأمة الأمية ونبيهاء فنحن الآخرون الأولون». 


في رواية ابن عباس"'"'2: «فتفرج لنا الأمم عن طريقنا فنمضي غراً محجلين من 

)١(‏ «الواو): ليست في (ع. ظ). (0) في كشف علوم الآخرة ص(9). 

(9) (له): ليست في (ع). (5:) في (ع): يرضى عنه. 

(0) ص«(58). (5) في (ع. ظ): الحديث. 

0) في (مسلم): كمثل الشاة. (8) في صحيحه ,7١57/4‏ ح7784. 

(9) هكذا في الأصل و(ظ). ويخرج على تقدير حذف المفعول» وفي (ع): وهبته . 

)٠١ 2)‏ لم أقف على من ذكره. 

)١١(‏ في سئنه 1575/7 ح4790», وصححه الألباني» انظر: صحيح سنن ابن ماجه ؟/ 
لف “ننه 


() في (ظ): في رواية عن ابن عباس . 
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آثار الوضوءء فتقول الأمم: كادت هذه الأمة أن تكون أنبياء كلها». خرّجه أبو 
داود الطيالسى فى 0 تع وقد تقدم”" . 


باب أول ما بسأل عنه العبد الصلاةء وأول ما يقضى بين الناس 
الدماء. وأول من يدعى للخصومة7*) 
مسلم”*© عن عبد الله بن مسعود طَيه قال: قال رسول الله يكلِ: «أول ما 
يُقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء»» خرّجه'' البخاري”" أيضاء 
والنسائي”8) والترمذي”") وقال: هذا حديث حسن صحيح» و للنسائي”' ") أيضا 
عنه: «أن رسول الله ككلِِ قال: أول ما يحاسب عليه العبد الصلاة» وأول ما 


يقضى بين الناس الدماء»). 
: 01 : د 20252, أسرع 5 
وفي البخاري'''' عن علي بن أبي طالب طبه قال''"'': أنا أول من يجثو 
يوم القيامة بين يدي الرحمن للخصومة» يريد قصته في مبارزته» هو وصاحباه 


اح د ساير ه 


الثلاثة من كفار قريشء» قال أبو ذر: [و]”"''فيهم نزلت: #اهَدَِ حَصَمَانِ أخَتصمُوا 


25١5/4 ح1545؛ وأبو يعلى‎ 2781/١ ؟/"#د“اء ح١071؟؛ وأخرجه أيضاً أحمد‎ )١( 
. في مسنديهما‎ 778 

زم (بمعناه): ليست في (ظ). (9) ص١155702).‏ 

(5) في (ع. ظ): باب أول من يحاسب عليه العبد من عمله الصلاة» وأول ما يقضى فيه 
بين الناس الدماءء وفي أول من يدعى للخصومة» والأصل متوافق مع مسودة المؤلف 
عدا عبارة: وفي أول من يدعى للخصومة فليست في (م). 

)2 في صحيحه 7/ 5 11*0. ح1518. (5) في١(ع2‏ ظ): أخرجه. 

(0) في صحيحه 5/ 275511 ح541. 

() في المجتبى له / '47. ح79497؛ صححه الألباني» انظر: صحيح سنن النسائي ؟/ 


حلا" 

(9) في جامعه .١1/5‏ ح17910؛ صححه الألباني» انظر: صحيح الترمذي 250/1 
ح-11717. 

/" في المجتبى 87/7 ح7991؛ صححه الألباني» انظر: صحيح سنن النسائي‎ )٠١( 
ح اللا‎ 4 

)١١(‏ في صحيحه 21458/4 ح47ل/ال. )١١(‏ في (ع, ظ): أنه قال. 


(1) ما بين المعقوفتين من (ع» ظء صحيح البخاري). 


554 ا كتاب التَّذْكرَةِ بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


ف ف 40 [الحج: 4] الآية» والخبر بهذا مشهور صحيح خرجه البخاري”2 
قف 0 وحي همي" 

وعن محمد بن كعب القرظي عن رجل من الأنصار عن أبي هريرة ذه 
قال: حدثنا رسول الله كه في طائكفة من أصحابه: «فيكون أول ما يقضى بينهم 
: عب )ا خا اد د 7 ا 
في الدماء ويأتي”* كل قتيل قتل في سبيل الله فيأمر كل من قَيِلَّ فيحمل رأْسّه 
وتشخب أوداجه. فيقول: يا رب سل هذا فيم قتلني» فيقول الله له: ‏ وهو 
ءَ . 50-6 5 1 اشر آم . ع(9) إإزو 357 5 95 
أعلم ‏ فيم قتلته؟ فيقول: يا رب قتلته لتكون العزة””؟ لك. فيقول الله تعالى : 
صدقت » فيجعل الله وجهه مثل نور الشمس» ثم تشيعه الملائكة إلى الجنة» ثم 
يأتي من قتل على غير ذلك» يأتي كل من قتل يحمل رأسه وتشخب أوداجه دما 
فيقول: يا رب سل هذا [؟١١/ب]‏ فيم قتلني؟ فيقول له ومراعام لم قتلته؟ 
فيقول : يا رب قتلته لتكون العزة لي» فيقول الله تعست ثم لا ت, تبقى قتلة إلا فقتل 
بها ولا مظلمة [ظلمها]9" ]لآ أخذ بهاء قناقن مطية الفازن نضاء عذبه وإن 
شاء رحمه») خرجه الغيلاني”" أبو 


عن أبي بكر محمد بن عبد الله 00000 ابره ا 
بالا ذا 
فعي 


.70717 1777/5 في صحيحه 4/ 211594 حا455. (؟) في صحيحه‎ )١( 

(9) وأخرجه أيضاً ابن ماجه في سننه 457/7. ح1870؛ وابن أبي شيبة في مصنفه /1/ 
اما 1147 والبيهقي في السئن الكبرى //ااء ح١041.‏ 

(4) في (الأصل): ويأتي على» وما أثبته من (ع» ظء والغيلانيات) . 

(5) من هذا الموضع إلى قوله: لتكون العزة لي» قطع في (ظ). 

(0) ما بين المعقوفتين من (ع» ظء الغيلانيات). 

(0) في الغيلانيات 2116/7 1 » قال محقق الكتاب: إسناده ضعيف وله شواهد؛ 
وهو حديث طويل أخرجه أيضاً بهذا اللفظ إسحاق بن راهويه في مسنده 86/١‏ - 297 
ح١٠‏ عن محمد بن كعب القرظي» وأخرجه النسائي في المجتبى // 285 790 
والطبراني في الكبير .97/٠١‏ ج0١٠٠‏ عن ابن مسعود ضيه . 

(8) هكذا في الأصل و(ع)» وفي (سير أعلام النبلاء»: البزازء وفي (ظ): غير معجمة. 

(9) مُسِند الوقت الهمدانى البغدادي» حدّث عنه الخطيب البغدادي» توفي سنة ٠45ه»‏ 
السير /098/317. 202 | 
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ثنا أبو قلابة عبد الملك بن محمد الرقاشي». حدثنا أبو عاصم الضحاك 
عن مخلد عن إسماعيل بن رافع عن محمد بن زياد عن محمد بن كعب. 

وخرّجه إسماعيل بن إسحاق القاضي"' من حديث نافع بن جبير بن 
مطعم عن عبد الله بن عباس وها قال: سمعت نبيكم كَلِ يقول: «يأتي المقتول 
معلق رأسه بإحدى يديه متلببا قاتله بيده الأخرى» تشخب أوداجه دما حتى 
يوقفاء فيقول المقتول لله سبحانه: هذا قتلنى» فيقول الله تعالى للقاتل: تعست 
ويذهب به إلى النار)”" . 

وكرشة اين الميادك” موقونا على قبن الله برخ ممعوو تاثا ماد ين 
سلمة عن عاصم عن أبي وائل عن عبد الله فذكره بمعناه. 

وخرجه الترمذي في جامعه”*) قال: ثنا الحسن بن محمد الزعفراني قال: 
هى) اه )م 2لا لاه : 22 
ثنا شبابة قال: ثنا ورقاء بن عمر * عن عمرو بن دينار عن ابن عباس وها عن 
اتنب عطَدَِدِ قال: لايجىء المقتول 0ن يوم القيامة ناصيته ورأسه بيذله 
وأوداجه تشخب دماً يقول: يا رب قتلني هذا حتى يدنيه من العرش»» قال: 
المرء الصلاة» فإن قبلت منه نظر فيما بقى من عمله» وإن لم تقبل منه لم ينظر 


)١(‏ محدث البصرة الحافظ أبو إسحاق قاضي بغداد» له تصانيف منها: المسندء وأحكام 
القرآن» والموطأ. وغير ذلك» توفي سنة 7875» السير 238/١‏ ولم أقف على 
مصنف مطبوع له. 

(؟) أخرجه أحمد في مسنده .*54/١‏ ح8540. 

(0) في الزهد له ص(578)» ح1709. 

(5) ه/40”ء ح079"ء صححه الألباني» انظر: صحيح سنن الترمذي #/ .14٠‏ ح71170. 

(0) (بن عمر): ساقط من (ظ). 

(5) في (الأصل): القاتل بالمقتول» وهو قلبء تصويبه من (ع. ظ). 

(0) في الموطأ ,10/7”/١‏ ح18١4.‏ 


[55ة] كتاب التَّذْكِرَةٍ بأحوال الموتى وأمور الآخرة 
قلت واهذا التعديك إن كان مرفوه]ا افا فقن زرا أ 0 
والترمذي”'" والنسائي”" مرفوعاً بهذا المعنى عن أبي هريرة ضيه عن النبي يكل 
قال: «أول ما يحاسب به الناس يوم القيامة من أعماله الصلاة. قال يقول 
ربنا وبق لملائكته انظروا في صلاة عبدي أتمها أم نقصها فإن كانت تامة كتبت 
تامة"*' وإن كان أنقص منها شيئاً قال: انظروا هل لعبدي من تطوعء فإن كان له 
تطوع قال: أتموا لعبدي فريضته من تطوعه ثم تؤخذ الأعمال على ذلك»» لفظ 
أبي داود» وقال الترمذي: حديث حسن غريب» وخرجه ابن ماجه””' أيضاً. 


قال علماؤنا"'2: أما إكمال الفريضة من التطوع فإنما يكون ذلك والله 
أعلم فيمن سهى عن فريضة فلم يأت بها أو لم يحسن ركوعها وسجودها'" ولم 
يدر قدر ذلك» وأما من تعمد تركها أو شيء”*" منها ثم ذكرها فلم يأت بها 
عامداً واشتغل بالتطوع عن أداء فرضهء وهو ذاكر له فلا تكمل فريضته تلك من 
تطوعه والله أعلم. 


حمير عن عمر بن قيس السكري عن عبد الله بن قرط ويه عن النبي كَل 


.الال٠ح‎ 154 157/١ ح8554 صححه الآلباني» صحيح أبي داود‎ .7797/١ في سئنه‎ )١( 

زفق في جامعه شي عن إفرة في المجتبى 0١‏ ح55ة. 

(4) في (ع. ظء أبو داود): كتبت له تامة. ‏ (0) في سننه .»408/١‏ ح550١.‏ 

(؟) في (ع» ظ): قال ابن عبد البر كلله» والأصل متوافق مع (م)» والنص لابن عبد البر 
فى كتابه التمهيد 5؟/81. 

60 (وسجودها): ليست في (ظ). 

(8) هكذا في الأصل و(ع) وتكون على تقدير محذوف هو: من تعمد تركها أو ترك شيء 
منها على أن ترك: اسم وهو مضاف وشيء مضاف إليه» وفي (ظ): شيئاء وتقدر ب: 
من تعمد تركها أو ترك شيئاً منهاء على أن ترك فعل ماضء وفي (التمهيد): نسي» من 
النسيانء» والتقدير: من تعمد تركها أو نسيء ثم ذكرها. وما في التمهيد أقرب 
للصواب لأن كلمة: ذكرها تدل على أن الكلمة: نسيء» والله تعالى أعلم. 
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قال: [١١/أ]:‏ «من صلى صلاة لم يكمل فيها ركوعه وسجوده وخشوعه ريد 
فيها من سبحاته"'' حتى تتم) 
بالقوي» وإن كان صح كان معناه: أنه خرج من صلاة قد أتمها عند نفسه 
وليست في الحكم بتامة» والله أعلم”". 

قلت: فينبغي للإنسان أن يحافظ على أداء فرضه فيصليه كما أمر من 
0 42) ' 1 0100 1 008 
تمام”* الركوع والسجود وحصور القلب» فإن غفل عن شيء من ذلك فيجتهد 
الفرض فأحرى أن لا يحسن النفل» لا جرمء بل تنفل الناس في أشد ما يكون 
يشاهد في الوجود من يشار إليه ويظن به العلم تنفله كذلك بل فرضه أن ينقر 
نقر الديك فكيف بالجهال الذين لا يعلمونء. وإذا كان هذاء فكيف يكمل بهذا 
التنفل ما نقص من الفرض» هيهات» هيهات. فاعلموا أن الصلاة إذا كانت 
بهذه الصفة دخل صاحبها في معنى قوله تعالى: #7 خَلَفَ مِنْ يميم حَلَكُ أصَاعْوأ 
القازة واتبكوا الشيوات ضَوفٌ يِلْقَونَ عا الاق [مريم: 09]. 

قال جماعة من العلماء””': التضبيع للصلاة هو”" أن لا يقيم حدودها من 
مراعاة وقت وطهارة وتمام ركوع وسجود ونحو ذلك» 1 يصليها ولا 
يمتنع من القيام بها في وقتها وغير وقتهاء قالوا: فأما من تركها”" أصلاً ا 
يصلها فهو كافر. 


)١(‏ في (عء ظ): تسبيحاته» والأصل متوافق مع التمهيد. 
(؟) أورده ابن عبد البر في التمهيد 48١/754‏ ثم قال: وهذا لا يحفظ عن النبي كل إلا من 


هذا الوجهء وليس بالقوي. 
(0) في التمهيد 4؟/١8.‏ )في )4 اشام 
)0( ذكرهم المصنف في تة تفسيره 87/١١‏ فقرة منهم الشافعي وأحمد وإسحاق. 
() (هو): ليست في (ع). 0) في (ظ): فمن تركها. 


)0( (ولم): ساقطة من 32 ظ). 


ا [554) كتاب التَّذْكِرَةِ بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


زوق الترهدي"“ عن أبى مسعوة الآنتصاري"'" وه قتال: قال 
رسول الله ككلِةِ: «لا تجزي صلاة لا يقيم فيها الرجل صلبه في الركوع 
والسجود». قال: حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند أهل العلم من 
أصحاب النبي كَلةِ ومن بعدهم يرون أن يقيم الرجل صلبه في الركوع 
والسجود. 

قال الشافعي"" وأحمدا”*' وإسحاق”*': من لم يقم صلبه في الركوع 
والسجود فصلاته فاسدة لحديث النبي وَل : «لا يقيم فيها الرجل صلبه في 
الركوع والسجود). وروى البخاري”2 عن زيد بن وهب عن حذيفة ورأى رجلا 
لا يتم ركوعه”" ولا سجوده فلما قضى صلاته قال له حذيفة: «ما صليت» ولو 
نيت ات 6 0 0( لكان النسائي 27 الف طم 
حذيفة أنه رأى رجلا يطفف فقال له حذيفة: «منذ كم تصلي هذه الصلاة؟ قال: 
منذ أربعين عاماً. قال: ما صليت ولو مت وأنت تصلي هذه الصلاة لمت على 
غير فطرة محمد كله ثم قال: إن الرجل ليخفف الصلاة ويتم ويحسن». 

والأخبار في هذا المعنى كثيرة جداً قد أتينا عليها في غير هذا الموضع 
وهي تبين لك المراد من قوله تعالى : «أمَاهُوأ ألصّكرة» . 


للك في جامعه ”207/7 ح7710؛ وابن أبن شيبة في مصنفه /ا/ 07 71190 والبيهقي 
في السئن الكبرى 88/7, ح7107, صححه الألباني» انظر: صحيح جامع الترمذي 
١‏ ح7١7.‏ 

() هو: عقبة بن عمرو بن ثعلبة» صحابى» مات بعد سئة ٠5ه»‏ الإصابة 075/5. 

(5) في الأم له .114/١‏ 0 «(4) انظر: المغني .595/١‏ 

(0) لم أقف على من ذكر قوله غير المصنف. 

(1) في صحيحه 1/١‏ حم 

0) في (الأصل): ورأى رجلا يصلي ورأى رجلا لا يتم ركوعه» وما أثبته من (ع. ظء 
صحيح البخاري). 

(0) في (البخاري): وأحسبه قال: لو مت مت على غير سنة محمد كَلِل. 

(9) في (ع. ظ): وأخرجه. 

)9١(‏ في المجتبى 58/7» 5١11ء‏ قال الألباني: صحيح الإسنادء انظر: صحيح النسائي 
8/0١‏ ح1715. 


كتاب التَّذْكِرَةِ بأحوال الموتى وأمور الآخرة 7 


وقد2 روى النسائي”" عن أبي هريرة ظَِيه أن النبي كله قال: «أول ما 
يحاسب به العبد يوم النانة ماذس :قزق وسدره كالة فعرت انهه نرإن كان 
انتقص منها شيئاً”" قال: انظروا هل تجدون”*' له من تطوع يكمل له ما ضيع 
من فريضته من تطوعه؟ ثم سائر الأعمال تجرى على ذلك”*»: وهذا نص 
[1/س]. 

وقال عمر: من ضيعها فهو لما سواها أضيع"") 

قلت: ولا اعتبار بقول من قال: إن الواجب من أركان الصلاة ومن 
الفصل بين أركانها أقل ما ينطلق عليه الاسم وهو أبو حنيفة» وأشار إلى ذلك 
القاضي عبد الوهاب في تلقينه”". وهو مروي” عن ابن القاسم» لأن من 
اقتصر على ذلك صدق عليه أنه نقر الصلاة» فدخل في الذم المرتب على ذلك 
تقول وله ذلك عاة3 البتا وف :”> علس برقن الشمسين حت إذا كانت بيخ 
قرني الشيطان قام فنقر أربعاًء لا يذكر فيها الله" إلا قليلاً»» رواه مالك'1") 
في موطتئه ومسلم'"'' في فى صحيحهء والأحاديث الثابتة تقضي بفساد صلاته» كما 
بيناه مع قوله عل : «أما الركوع فعظموا فيه الرب» وأما السجود فاجتهدوا فى 


() (وقد): ليست في (ع. ظ). 

(؟) في المجتبى .7/١‏ ح”47؛. صححه الألئانق» انظر: صحيح النسائي ٠١١/١‏ - 
,335 ح407. 

فرق في (ظ» النسائي): 

(4) في (الأصل» عء 7 1 ورا وما أثبته من (سئن النسائي»», ولأن الفعل 
المضارع لا ناصب له ولا جازم هنا 

(5) في (سنئن النسائي): عس لق 

(5) رواه مالك في الموطأ »0١‏ ح”؛ والبيهقي في السئن الكبرى ,»54540/١‏ ح197”8. 

0 التلقين في الفروع للقاضي عبد الوهاب بن علي البغدادي المالكي ص(1١١٠)‏ ط. 
مكتبة الباز بمكة. 

(0) في (ظ): يروى. (9) في (مسلم): صلاة المنافق. 

)9١(‏ في (ع): الله فيها. 

(١1)١0/1»؛,‏ ح014, وذكره المؤلف مختصراً. 

)١١(‏ في صحيحه 474/١‏ ح577. 


1 :37 ] كتاب التَّذْكِرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 
ام مشو ا : ف 
| عاء فقمن أن يستجاب لكمكء خرجه مسلم 5 


عر يي م ع ا الو 
الأنصاري يبه أن رسول الله يل قال: «ما ترون في الشارب والسارق 
والزاني؟ قال: وذلك قبل أن ينزل فيهم» قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: هن 
فواحش. وفيهن عقوبة وأسوأ السرقة الذي يسرق صلاته» قالوا: يا رسول الله 
وكيف يسرق صلاته”*'؟ قال: لا يتم ركوعها ولا سجودها». 


ا روى أبو داود الطيالسي"'"© قال: ثنا محمد بن مسلم بن أب 
الوضاح عن الأحوص بن حكيم عن خالد بن معدان عن عبادة بن الصامت ذَلي 
قال: قال رسول الله كِ: «إذا أحسن الرجل الصلاة فأتم ركوعها وسجودها 
قالت الصلاة: حفظك الله كما حفظتني» فترفع» وإذا أساء الصلاة فلم يتم 
ركوعها ولا سجودها قالت الصلاة: ضيعك الله كما ضيعتنى » فتلف كما يلف 
الثوب الخلق» فيضرب بها وجههء فمن لم يحافظ على أوقات الصلوات لم 

5 22020 5 0 : 
ظ يحافظ على الصلوات”"' كما أن من لم يحافظ على وضوئها وركوعها 

وسجودها فليس بمحافظ عليها. ومن لم يحافظ عليها فقد ضيعهاء. ومن ضيعها 
فهو لما سواها أضيعء. كما أن من حافظ عليها حفظ دينه ولا دين لمن لا 
صلاة له). 


)١(‏ <أن): ساقطة من (ظ). 

(؟) في صحيحه ١/58"ا2‏ ح479. 

(9) ١/لاكاء‏ ح١٠٠8؛‏ وعبد الرزاق في مصنفه 717١/5”‏ ح٠794؛‏ والبيهقي في الكبرى 
01 حللاتةا. 

(5) (قالوا: يا رسول الله وكيف يسرق صلاته): ساقط من (ظ). 

(5) (قد): ليست في (ع2 ظ). 

600 في مسئله ص(١8).‏ ح086؛ والطبراني في الأوسط */ 2,7 ١40‏ ؛ قال 
الهيئمي: رواه الطبراني في الأوسط وفيه: عباد بن كثيرء وقد أجمعوا على ضعفه. 

مجمع الزوائد ."07/١‏ 
002 في (ظ) : لم يحافظ عليها. 
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باب منه 


ابن ماجه” '' عن أبي سعيد الخدري د يليه قال: سمعت رسول الله عَلِِ 
يقول: (إن الله تعالى ليسأل العبد يوم القيامة حق قزل له: ما منعك إذ رأيت 
المنكر أن تنكرهء فإذا لقن الله عبدا حجته قال: يا رب رجوتك وفرقت من 
الناس». 


ورواه ا لي 0 عن أبي البحتري عن 
أبي سعيد الخدري ذه قال: قال رسول الله كلِ: «لا يحقرن أحدكم نفسه إذا 
رأى أمر ال اك اذ يقول فيه فيقال له”'' يوم القيامة: ما منعك إذا 
رأيت كذا وكذا أن تقول فيه فيقول له: أي رب خفت الناس» فيقال”"': إياي 
كنت أحق أن تخافء. قال الوائلي أبو نصر: ورواه أحمد بن عبد الله بن يونس 
أبو عبد الله اليربوعي الكوفيء قال: ثنا زهير قال: حدثنا عمر [5١١/أ]‏ بن 
قيس عن عمرو بن مرة» المعنى واحدء. وهذا محفوظ من الطريقين عن عمرو بن 
مرة» مخرجه””' من الكوفة. 


باب مثه 


ذكر أبو نعيم””' الحافظ: ثنا عبد الله بن محمد بن جعفر من أصل كتابه 
ثنا عبد الله بن محمد بن زكريا قال: ثنا إسماعيل بن عمرو قال: ثنا مندل عن 
أسد بن عطاء عن عكرمة عن ابن عباس '#ا قال: قال رسول الله كَل : ) 


200 في سئنه 0 00 4 0 في شعب الإيمان كركف اح ةنادلا صححه 

0 («ل): 0 ظ). 

() في (ع): فيقول. 

(5) في الحلية / 546؛ وأخرجه الطبراني في الكبير »770/١١‏ ح2117175 قال الهيثئمي: 
رواه الطبراني ف فى الكبير وفيه أسد بن عطاء الأزدي مجهول» ومندل وثقه أبو حاتم 
وغيره» لقعت جين وغيره» وبقية رجاله ثقات» مجمع مجمع الزوائد 1/5 5. 


دا كتاب التّدْكِرَةٍ بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


يقفن”'' أحدكم على رجل يضرب”" ظلماً» فإن اللعنة تنزل من السماء على من 
حضره [إذا لم يدفعوا ان أحدكم على رجل يقتل ظلماً فإن 
اللعكة تنول فق السهاء علن عن لح هذا حديث غوريب من حديك أمند» 


وعكرمة لم يروه عنه فيما أعلم إلا مندل بن علي العنزي"'" ضيه . 


باب ما جاء في شهادة أركان الكافر والمنافق عليهما 
ولقائهما الله كبك 
قال الله َيِل : لوم ير ع1 وهم وتلق أذ م سيد َنْبَدُ ايَمْلْهُم» 
[يس: 10]» وقال: #يوم تَتْبَدَ عل عَم اَلسِنتهُم دِيم 02 0 5 وقال: 
#وقَالا لِجَلُودِه لم هدم 0 [فصلت: ١؟]‏ الآية. 


وذكر أبو بكر بن أبي شيبة”'' من حديث معاوية بن حيدة”” النميري”'") 
أن النبي كَل قال: «تجيئون يوم القيامة على أفواهكم الفدام» وأول من يتكلم 
من الإنسان فخذه وكفه»». وقد تقدم”''2. 

مسلم'''' عن أنس بن مالك ويه قال: كنا عند رسول الله يخ فضحك 
فقال: «هل تدرون مما أضحك؟ قلنا: الله ورسوله أعلمء قال: من مخاطبة 


)١(‏ في (الحلية): يقف. (0) في (الحلية): يظلم. 

(2) مها بين المعقوفتين من (ع» الحلية). 

(5:) في (ع): ولا يقفن» والأصل متوافق مع الحلية. 

)2( من (ولا يقف أحدكم) الثانية : ليست في (ظ). 

() في (الأصل» ظ): الغنوي» وفي (الحلية): العنبري» والتصويب من (ع» والكامل في 
ضعفاء الرجال لابن عدي ا رقم كو ١‏ . 

(0) في مصنفه 9/ 71/5 7103737 

(6) هكذا في جميع النسخ» وفي (مصنف ابن أبي شيبة): حكيم بن معاوية. قال ابن 
حجر: هذا الحديث معروف من رواية معاوية بن حيدة رواه عنه ابئه حكيم بن معاوية. 
انظر: الإصابة .١‏ 

)١١( .)07"١(١ص )٠١(‏ في صحيحه /231 ح1915. 


كتاب التَّذِْرَةِ بأحوال الموتى وأمور الآخرة د 


0 ربهء يقول: يا رب ألم تجرني من الظلم؟ قال: يقول بلى» قال: فيقول 

ني لإ2"2 أجيز على نفسي إلا شاهداً مني» قال: فيقول'"'2: كفى بنفسك عليك 
3 وبالكرام الكاتبين يود قال: فيختم على فيه فيقال لأركانه : انطقي » 
قال: فتنطق بأعماله» قال: ثم يخلى بينه وبين الكلام قال: فيقول بعداً لكن 
مجايي لاوملة 

الترمذي” '"' عن أبي سعيد وأبي هريرة وها قالا : قال رسول الله عله : 
ايؤتى بالعبد يوم القيامة فيقول”*»: ألم أجهل "لك شيعا وبضرا ويالا زولدا؟ 
وسخرت لك الأنعام والحرث وتركتك ترأس وتربع”*» فكنت تظن أنك ملاقي 
يومك هذا؟ فيقول: لاء فيقول: اليوم أنساك كما نسيتني»» قال: هذا حديث 
صعيه كرنبة: 

وأخرجه مسلم عن أبي هريرة بأطول من هذا وقد تقدم 

البخاري”" عن أنس بن مالك وله أن نبي الله يلي قال: «يجاء بالكافر 
يوم القيامة» فيقال له: أرأيت لو كان لك ملء الأرض ذهباً أكنت تفتدي به؟ 
فيقول: نعم» فقال له قد كك سغلتك ما هو أبس بقن ذلك4: 

وأخرجه مسله”” وقال بدل «قد كنت»: «كذبت قد سئلت ما هو أيسر من 


ذلك». 
فصل [:١١/ب]‏ 


0 نئل : «فأول ما يتكلم من الإنسان فخذه» يحتمل وجهين: 
أحذهما: أن يكون ذلك زيادة في الفضيحة والخزي على ما نطق به 


زفف 


(1) (لا): ساقطة من (ع). (6 فقول" اسك ف الم 

زفق في جامعه 4 ح1178؛ وابن حبان في صحيحه 249194/١٠١‏ ح8547» وصححه 
الألباني» انظر: صحيح سنن الترمذي 7/ 203797 19748. 

(5) في (عع الترمذي): فيقول الله. 

02 في (الأصل): وترفع » وتصويبه من (ع. ظَ الترمذي). 

00 ص(067). 0200 في صحيحه 0 ااا 

)0 في صحيحه />”23”5, اح1806. 


:30 كتاب التَّذْكرَةٍ بأحوال الموتى وأمور الآخرة 
الكتاب في قوله: #إهذا كتبنًا يتلق عَسآسُُ لحي » [الجاثية: 79] لأنه كان فى الدنيا 
يجاهر بالفواحش ويخلو قلبه عندها من ذكر الله تعالى. فلا يفعل ما يفعل خائفاً 
مشفقاً فيجزيه الله بمجاهرته والإشارة بفحشه على رؤوس الأشهاد. 

والوجه الآخر: أن يكون هذا فيمن يقرأ كتابه فلا يعترف بما ينطق به بل 
الدنيا فتشهد عليه بسيئاته. وهذا أظهر الوجهين يدل عليه أنهم يقولون لجلودهم 
ء . ٠ 5 5 5 1 1 8 < . )١(‏ 
أي لفروجهى"' في قول زيد بن أسلم : لم شهدتم عليناء فتمردوا في الجحود 
فاستحقوا من الله الفضح والإخزاء”" نعوذ بالله منهما. 


[فصل]() 
يعني الرافن وتربع: ترأس على قومك أي تكون رئيسأً عليهم وتأخذ الربع 
مما يحصل لهم من الغنائم والكسب وكانت عادتهم أن أمراءهم كانوا) 
يأخذون من الغنائم الربع ويسمونه المرباع» قال شاعرهه”*©: 
منا الذي ربع الجيوش لصلبه عشرون وهو يعد فى الأحياء 
يقال: ربع الجيش يربعه رباعة: إذا أخذ ربع الغنيمة. 


)١(‏ ذكره ابن جرير في تفسيره 2٠١5/75‏ ولم ينسبه لأحد. 

إدرة في (ظ): الخزري. 

() ما بين المعقوفتين من (ع. ظء م)» وقوله: «وتركتك ترأس وتربع»» أي ترأس على 
قومك. 

(5) (كانوا): ليست في (ع). 

(0) أورده ابن سلام في غريب الحديث له 2488/7 ونسبه إلى الشَّمَّاخْء وأورده ابن منظور 
فى لسان العرب ,555/١١‏ وقال: قاله ابن عَنْمة. 

(5) اذكرة محقد بن ملام الجميسي :قفن طبقات فجول الشبغراء 1/9 ولا قال + واتقت ابو 
النجم في مجلس سليمان بن عبد الله» فذكره. 


كتاب التَّذْكِرَةٍ بأحوال الموتى وأمور الآخرة 0 
قال الأصمعي: ربع في الجاهلية وخمس في الإسلام”" . 
ومعنى”" قوله: «اليوم أنساك كما نسيتني»؛ أتركك”" في العذاب كما 
فإن قيل: فهل يلقى الكافر ربه””' ويسأله؟ قلنا: نعمء بدليل ما ذكرناء 
ب 5 مسح ررد هه مي 9-0 0 5 1 ع 
وقد قال تعبالحن:: حكن ألْذركتَ أَرْسِلّ ِلتهِرَ # [الأعراف: "] في أاحد 
التأويلين”” » وقال: #وَلَو تركة د وَقِمُوأْ عَلَ رَيَم4 [الأنعام: ٠"]ء‏ وقال: 
2 40 سأك ماس . ٍ_ وم دي الس َه 
#أؤلك يضر عل ل [هود: »]١168‏ وقال: #وعرضوأ عل ريك صفا» 
[الكهف: 8:] الآيتين» وقال: #إإِنَّ نآ إيَاميْمَ © ثم إِدَّ علدنا حِسَايم ©0”"» 


[الغاشية: 5 -55]» وقال: ##وََالَ الْدِنَ كفروا للدت امنوا أمَبعْواْ سَيِلنَا» إلى 


قوله تعالى: ##وَلْسكَلُنَ يوم الْقيَكمَةَ عَم كاوأ يَرويت4 [العنكبوت: 1١‏ 18] 
والآىفي هذا المع اكت 
فإن قيل: فقد قال الله"'' تعالى: #يْدرَفُ الْمُجَرمُونَ سبمه موَْدُ بألوصِى 
َالأَقَام 469 [الرحمن: ]4١‏ وقال 4: «يخرج عنق من النار فيقول: وكلت 
بثلاث؛ بكل جبار عنيد وكل من جعل مع الله إلهاً آخرء وبالمصورين»””". 
قلنا: هذا يحتمل أن يكون بعد الوزن والحساب وتطاير الكتب في اليمين 
زاقما ل رظي الاق قبا 3 ا 


)١(‏ لم أقف على من ذكر قوله. (؟) (معنى): ليست في (ع. ظ). 

(؟) في (ع): أي أتركك. وهو من معاني النسيان وهو اللائق بالله تعالى. 

(5:) في (الأصل): فهل يلقى الكافر من ربه» والتصويب من (ع: ظ). 

(5) (في حل التأويلين) : ليست في (ع. ظ). 

(7) (وقال: #أوْلهك يترصُوت عَلَّ رَيَهم4): ليست في (ع). 

(0) (لاثم إِنَّ علدنا حِسَابَيُم4): ليست في (ظ). 

(4) في (الأصل): كثيرة»ء وتصويبه من (ع. ظ). 

(9) (لفظ الجلالة): ليس في (ع). 

,5١/7 ح1914؛ وابن أبي شيبة في مصنفه‎ 7٠١/4 خرجه الترمذي في جامعه‎ )٠١( 
ح7087.‎ 5٠١ صححه الألباني» انظر: صحيح جامع الترمذي ؟/‎ "5141 

)١(‏ ص(0605). 


ا كتاب التَّذْكِرَةٍ بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


ويدل على هذا”'' قوله: وبالمصورين فإنهم وإن كانوا موحدين فلا بد 
لهم من سؤال وحسابء وبعده يكون'" أشد الناس عذاباً» وإن كانوا كافرين 
مشركين فيكون ذكرهم تكراراً في الكلام. 

على أنا نقول: قال بعض العلماء: ذكر الله الحساب جملة وجاءت 
الأخبار ]1/١١5[‏ بذلك وفي بعضها ما يدل على أن كثيراً من المؤمنين يدخلون 
الصنة بغي عسادة قضان الناش: إذن كلات فرق فرقة لا يتحاسيون أضلا) 
وق ايها نك ينانا سير > وسجامية المويفيه وقرفة تعاست كيان 
شديداً: يكون منها مسلم وكافرء وإذا كان””' من المؤمنين من يكون أدنى إلى 
رحمة الله فلا يبعد أن يكون من الكفار من هو أدنى إلى غضب الله فيدخله إلى 
الزاوخ واي ع 


فإن قيل: فقد قال الله تعالى: باكلا ِنَم عن يَيهُمْ يوذ لُحْجْووة 69 * 
[المطففين: »]١5‏ وقال: #9أولا شَْلُ عن ذُويهِمٌ الْمَجْرِمُونَ# [القصص: 21728 وقال: 
«إولا يَُلْمهُمُ أَلَّهُ يوم الْقِيسَةِ4 [البقرة: 174] وهذا يتناول بعمومه جميع الكفار. 

قلنا: القيامة مواطن: فموطن يكون فيه سؤال وكلام» وموطن لا يكون 
فيه ذلك فلا تتناقض الآي والأخبار» والله المستعان. 

وقال عكرمة: القيامة مواطن يسأل في بعضها ولا يسأل في بعضها"' . 

وقال ابن عباس ''#ا: لا يسألون سؤال شفاء وراحة وإنما يسألون سؤال 
تقريع وتوبيخ: لم عملتم كذا وكذا”". والقاطع لهذا قوله تعالى: #وورَيّلت 


)١‏ في (عع ظ): ويدل عليه. )١(‏ في (ع): يكونون. 

(9) في (ع): يحاسبون. 

(5:) قوله: (وفرقة تحاسب حساباً شديداً: يكون منها مسلم وكافر وإذا كان): ليست في (ظ). 

(5) جاء في هذا الموضع في (ع, ظ): وذكر ابن المبارك في رقائقه عن شهر بن حوشب 
عن ابن عباس و#ا: «أن بعد أخذ النار هؤلاء الثلاثة تنشر الصحف وتوضع الموازين 
ويدعى الخلائق للحساب». وتأخر في الأصل بعد عدة أسطر. 

(7) ذكره البغوي في تفسيره 4/ 7177. 0) ذكره البغوي في تفسيره 4/ 7177. 


كتاب التَّذْكرَةِ بأحوال الموتى وأمور الآخرة 0 


سَسَلئَهُمْ لَمْعِينَ )عَنَا كنأ يْمََْ4 [الحجر: 911 *9]» قال أهل التأويل: عن 
لا إله إلا الله37 . 

وقد قيل: إن الكفار يحاسبون بالكفر بالله الذي كان طول العمر شعارهم 
ودثارهم وكل دلالة من دلائل الإيمان خالفوها وعاندوها فإنهم يبكتون""' 
ويسألون عنها ويسألون عن الرسل وتكذيبهه'”" إياه”؟' لقيام الدلائل على 
صدقهو””". 

”“وقال تعالى: #وَمَالَ الس كهفرواأ للدت ءامنا توا سمِلنَا وَلْسَحيلُ 
حَطيكُم وَمَا هم ليرت من حَطَلِينَهُم ين عَنْء إِنَهُمْ لَكَدبوْنَ 63 وَلَحلك أنَاهم 
تيال مم أنعَاِمْ وَلسَحَلن يوم لْقمَةٌ عَنَا كاوا يفوت )4 [العنكبوت: 17 1] 
والآي في هذا المعنى كثيرة» ومن تأمل آخر سورة المؤمنين: #فَإدًا شح في ألصُور» 
[المؤمنون: ]٠١١‏ إلى آخرها يتبين له الصواب في ذلك والحمد لله على ذلك. 


وذكر ابن المبارك”'" عن شهر بن حوشب عن ابن عباس '#ا: أن بعد 
أخذ النار هؤلاء الثلاثة تنشر الصحف وتوضع الموازين ويدعى الخلائق 
للحساب»» وشهر: ضعفه مسلم فى تابه 00) ا 


وذكر اللالكائي270 عن عائشة ونا قالت: لا يحاسب رجل يوم 


(1) ذكره ابن جرير في تفسيره 51//15. (0) في (عء ظ): يبكتون عليها. 
49 في (ع): تكذيبهم بهم. 040( (إياه) : ليست في (ظ). 


(5) جاء في هذا الموضع في (ع». ظ): وذكر اللالكائي عن عائشة ب#نا قالت: لا يحاسب 
رجل يوم القيامة إلا دخل الجنة. وقد تأخر في الأصل بعد عدة أسطر. 

(5) من هذا الموضع... إلى قوله: والحمد لله على ذلك ليس في (ع» ظ). 

(0) في الزهد (الزوائد) ص(١١١7-1١٠)ء‏ ح307. 

00 في صحيحه الا١.‏ 

© النسائي في الضعفاء والمتروكين ص(255) رقم 7944؛ وابن عدي في الكامل في ضعفاء 
الرجال 4//ا"؛ والعقيلى فى الضعفاء .١91/7‏ 

)0١(‏ الإمام أبو القاسم هبة الله بن الحسن بن منصور الطبريء اللالكائي» الشافعي» قال 
الخطيب: صنف كتاباً في السنة - وهو شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة - توفي 
سنة 414هء السير .5١9/11/‏ 

. في (ع» ظ): في سئئه‎ )١( 


ا كتاب التَّذْكِرَةٍ بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


القيامة إلا دخل الجنة”"؟2. 

قالوا: ولأن الحساب إنما يراد للثواب والجزاء ولا حسنات للكافر 
فيجازى عليها بحسابه. ولأن المحاسب له هو الله تعالى وقد قال: ##وَل 

قلنا: ما روي عن عائشة وكا وخالفها غيره في ذلك للآيات والأحاديث 
في ذلك». وهو الصحيح. ومعنى: #وَلا يُحَلْمَهُمُ أَلّهُ4 أي بما يحبونه» قاله 
الي 

وفي التنزيل: انوأ 0 ولا تكَلِمُونِ» [المؤمنون: 26٠١8‏ وقد قيل: إن 
معنى قوله: ولا شْنَكَلُ عَن ذُويهِدٌ الْمُجْرِمونَ» [القصص: 8/] ولا يكُكَلُ عن "5 
ج42 ارسي بروم]9 سوال العمرف مير المؤفكين عن الك فروون 
أي: أن الملائكة لا تحتاج أن تسأل أحداً يوم القيامة» أن يقال: ما كان دينك 
وما كنت تصنع””؟ في الدنيا حتى يبين له بأخباره عن نفسه إنه كان مؤمناً أو كان 
كافراًء ولكن المؤمنين ناضري الوجوه منشرحي [5١١/ب]‏ الصدور ويكون 
المشركون سود الوجوه زرقاً مكروبين» فهم إذا كلفوا سَوْقَ!*' المجرمين إلى 
النار أو تمييزهم في الموقفء أدبي مناظرهم من تعرف أديانهم , ومن قال 
هذا فيحتمل أن يقول إن الأمر يوم القيامة يكون بخلاف ما كان”'' قبله على ما 


00 لم أجده في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة له» قال ابن حجر: وقع في 
رواية لابن مردويه عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة مرفوعاً «لا حا د 
يوم القيامة إلا دخل الجنة»)» وظاهره يعارض حديثها المذكور في الباب ‏ «من نوقش 
الحساب عذب» ‏ وطريق الجمع بينهما أن الحديثين معاً في الحق المؤمن ولا منافاة 
بين التعذيب ودخول الجنة؛ لأن الموحد وإن قضي عليه بالتعذيب فإنه لا بد أن يخرج 
من النار بالشفاعة» أو بعموم الرحمة» فتح الباري .50/١١‏ 

إفرة في تفسيره وولليضة 

إفرة وفي (ظ): وقال: «لّا َل 0 عن عن دوه إِفْسٌ ىٍِ آنا . 

(5) في (ع): تعمل. (5) في (ظ): بسوق. 

(7) في (ع»2 ظ): كفتهمء. وفي الأصل أقرب إلى: أغنتهم» ويدل عليه ما جاء بعده بعدة 

02372 في (ع2 ظ): ما هو كائن. 


كتاب التَّذْكرَةِ بأحوال الموتى وأمور الآخرة يوب 
وردت به الأخبار من سؤال الملكين الميت إذا دفن وانصرف الناس عنه: عن 
ربه ودينه ونبيه» أي إذا كان يوم القيامة لم تسأل الملائكة عند الحاجة إلى 
سين ريق كد 000 3 عما وراءهاء ومن قاله يحتج بقوله 
تعالى : طؤْريْلك لتنَائَهُدْ لمن © عا كنا يتم أخبر أنه يسألهم عن 
أعمالهم» وهذه الآية في انر : ل 1 '©: يسألهم عن أصل كفرهم 
ثم''' عن تجديدهم إياه كل وقت باستهزائهم بآيات الله ورسله فقد سألهم عما 
كانوا مهلوق «وذللكد هي الجراة: 


باب ما جاء في شهادة الأرض والليالي والآيام بما عمل 
فيها وعليهاء وفي شهادة المال على صاحيه وقوله تعالى: 


0 ودس ص ري الو سل سس تور ان 


وكارك كل قي ننه قن اتبيه 0 


العرمدي "عن ابي هريرة وَييه قال: قرأ رسول الله كه هذه الآية: 


يي غَرْتُ لجارهاً (©* [الزلزلة: 4] قال: «أتدرون ما أخبارها؟ قالوا: الله 
ورسوله أعلم» قال: فإن”*؟ أخبارها أن تشهد على كل عبدء أو أمة بما عمل 
على ظهرهاء تقول: عمل يوم كذا كذا وكذاء قال: فهذه أخبارها».» حديث 
حسن صحيح غريب'") 

أبو نعيم''' عن معاوية بن مرة عن معقل بن يسار نه عن النبي كل قال : 
اليس من يوم يأتي على ابن آدم إلا ينادي فيه: يا ابن آدم أنا خلق جديد» وأنا 
فيما تعمل عليك غداً”"' شهيد» فاعمل فيّ خيراً أشهد لك به غداً فإني لو قد 


)١(‏ (قال): ليست في (ظ). (0) (ثم): لست في (ع). 

() في جامعه 457/0. ح5؛ والنسائي في الكبرى 5/ ,07١‏ ح 4115917 والحاكم في 
مستدركه 278١/7”‏ نا وقال: حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه؟؛ 
قال الألباني: ضعيف الإسناد» انظر: ضعيف سنن الترمذي ص(776), ح478. 

(5:) (فإن): ليست في (ظ). (4) (غريب): ليست فى (الترمذي). 

(5) في الحلية 07/7". 

(0» في (الأصل): غداً عليك» وما أثبته من (ع. ظء الحلية). 


1 دا كتاب التَّذْكرَةٍ بأحوال الموتى وأمور الآخرة 
٠‏ 


مضيت لم تراني”'' أبداً» ويقول الليل مثل ذلك»» غريب من حديث معاوية» تفرد 
به عنه زيد العمي» ولا أعلمه مرفوعاً عن النبي كَل إلا بهذا الإسناد. 
ابن المبارك7'' عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: «من سجد في 
موضع عند حجر أو شجر شهد عند الله يوم القيامة». ْ 
وأخبرنا”" ابن أبي خالد قال: سمعت أبا عيسى يحيى بن رافع يقول: 


ل سم و ا 00 ررس غود أ يرو 40 


سمعت عثمان بن عفان وك ف ول 2: وعدت كل نفين مَعَها سَإِيفَ وَسَبِيدٌ 79 
5 ]قال :«متائق افيا ان امي اده وشاقه سهد علبها: ينا عملت 

وخرج مسلم'') من حديث أبي سعيد الخدري َيه عن النبي يَلَِدْ وفيه: 
«وأن هذا المال خضر حلوء ونِعم صاحب المسلم هو إن'" أعطى منه 
المسكيق واليتيو: وابن السبيل» أو كما قال رسول الله" كه وأنه من يأخذه 
بغير حقه كالذي يأكل ولا يشبع ويكون عليه شهيداً”'' يوم القيامة. وقد 
تقدم''' أنه «لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ]1/1١15[‏ ولا شجرء 
ولا حجرهء ولا مدرء ولا شيء إلا شهد لهيوم القيامة». رواه أبنو سعيد 
الخدري ذللاه عن النبي يله آخر الا 00و ا 


وقال المؤلف: فتفكر يا أخى وإن كنت شاهداً عدلاً بأنك مشهود عليك 


)١(‏ في الأصل: لن ترني» وما أثبته من (ع. ظء الحلية). 

)١(‏ في الزهد له ص(5١١)»‏ ح584. (7) الإسناد لابن المبارك. 

(85) فى (ظ): يقرأ. 

(5) رواه ابن المبارك في الزهد له ص(١27»‏ ح70!؛ وابن أبي شيبة في مصنفه 2771/7 
ح80471؛ والطبري في تفسيره .١151/75‏ 

(5) في صحيحه 8/79 الا .1١67‏ 

(0) في (ع): لمن هوء وفي (ظ): وهو لمن» وفي مسلم: هو لمن. 

0ن روك الله): ليست في (ع). (9) في (ظ): شاهداً . 

)٠١(‏ ص(505). )١١(‏ في (ع. ظ): رواه. 

(؟١)‏ في الموطأ 2.59/١‏ ح١15.‏ 

(1)ابن ماجه في سننه .7794/1١‏ ح77ل!ا؟ وابن خزيمة في صحيحه 2507/١‏ ح19؛ 
وأحمد في مسنده /5. ح40 4١١١‏ وعبد الرزاق في مصنفه »5480/١‏ ح856١‏ 
صححه الألباني» صحيح ابن ماجه ١١7/١‏ ح091. 


كتاب التَذْكِرَةٍ بأحوال الموتى وأمور الآخرة 1 زامد] 


في كل أحوالك» من فعلك ومقالك. وأعظم الشهود لديك المطلع''' عليك 
الذي لا تخفى عليه خائنة الأعين”'' ولا يغيب عنه زمان ولا أينء قال الله 
تعالى : #إوَلَا تَعْمَلُونَ مِنَ عمَلٍ ِل حك يك سْبودًا إذ تُقِيصُونَ فِيةُ4 [يونس: ١1]ء‏ 
فاعمل عمل من يعلم أنه راجع إليه» وقادم عليه يجازي على الصغير والكبيرء 
والقليل والكثيرء سبحانه لا إله إلا هو. 


باب لا يشهد عبد على شهادة في الدنيا 
إلا شهد به( يوم القيامة 
ابن المبارك7؟) قال: أخيزنا يدي 77نم معان عن عمرو بن الحارث عن 
سعد بن أبى هلال عن سليمان بن راشد أنه بلغه أن امرأ لا يشهد على شهادة 
الدنيا إلا امتدحه يوم القناعة على :رؤاؤين الاقنهاو , 
قلت: هذا صحيح يدل على صحته من الكتاب قوله الحق: وسَدُكبٌ 
سَهََدَُمَ وَسْكَلُون4 [الزخرف: »]١15‏ وقوله تعالى: #إمًا بِلَنِظْ من هَل إِلَا لَدَيْهِ رقب 
عَيدٌ 69* [ق: 18] والله أعلم. 


باب ما جاء في سؤال الله تعالى الأنبياء 
وفى شهادة هذه الآمة للأنبياء تعلى أممهم 
قال الله تعالى: سكن 2 ل إتهز ولتمره 100101 تمرك الْمْرِسَنَ 1 01 
ليم بعلو وَمَا كأ 1 50 [الأعراف: 5 -لا]» وقال: #هوريلكت ا 
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)١(‏ في (ظ): ربك المطلع. (؟) في (ع): خائنة عين. 

(9) في (ظ): بها. 

(4) في الزهد (الزوائد) ص(8١١)»‏ ح917". 

(5) في (الأصل. ع): رشيد» والتصويب من (ظء ومصدر المصنف). 

(1) قوله: (ولا يمتدح عبداً في الدنيا إلا امتدحه يوم القيامة على رؤوس الأشهاد): ليس 
فى (ظ). 


نمدا كتاب التَّدْكِرَةِ بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


ريسم 


أْعِينَ 09* [الحجر: ؟4] فيبدأ بالأنبياء :854 #فيقول ماد لُمِثْرٌ 4 [المتاقدة: 
6 قيل في تفسيره: ما كانوا"'' قد علموا”'' لكن دهشت”" عقولهم» وعزيت 
أفهامهم» ونسوا من شدة الهول» وعظم الخطب» وصعوبة الأمر”*"» فقالوا: 
«لا عِمَ لَنَآ إِنّكَ أت عَلّمُ الْعْبُوبِ4 [المائدة: 05204 ثم يقربهم الله تعالى فيدعى 
نوح لذ ويقال: إن الهيبة تأخذ بمجامع قلوبهم فيذهلون عن الجواب» ثم 
إن الله يثبتهم ويحدث لهم ذكراً فيشهدون بما أجابت به أممهمء ويقال: إنما 
قالوا ذلك تسليماًء كما فعل” المسيح تن في قوله: 8تَمْلَمُ مَا في تَفِيى وآ 
عَلَمٌ مَا فى تنك إِنَكَ أت عَلّمْ و4 والأول أصح.ء لأن الرسل يتفاضلون 
والمسيح من أجلَّهِم لأنه كلمة الله وروحهء قاله”" أبو حامد” . 

وخرج ابن ماجه”": ثنا أبو كريب" وأحمد بن سنان قالا: حدثنا أبو 
معاوية”'' عن الأعمش عن ابن أبي صالح'''' عن أبي سعيد الخدري ه: 
قال: قال رسول الله تلِ: يجيء النبي يوم القيامة ومعه [1١/ب]‏ الرجل» 
ويجيء النبي ومعه الرجلان ويجيء النبي ومعه الثلاثة» وأكثر من ذلك» 


)١(‏ في (عء ظ): قيل في تفسيرها كانوا. 

(؟) في (الأصل): ما كانوا قد عملواء وتصويبه من (ع2 ظ). 

() في (ع. ظ): ذهبت. 

(5) في (الأصل): الأمن» وتصويبه من (ع» ظ). 

(5) في (ظ): فعله. 

(7) في (الأصل): قال» وتصويبه من (ع2 ظ). 

(0) في كشف علوم الآخرة له ص(90). 

(8) في سئنه 7/ 21477 ح4784) صححه الألباني» انظر: صحيح سئن ابن ماجه ؟/ 
ح/ا0 1 ". 

(9) محمد بن العلاء الهمدانى» الكوفي» روى عنه الستة» مات سنة 2754/4 السير .5"45/١١‏ 

)1٠١(‏ شيبان بن عبد الرحمن النحويء أبو معاوية البصري» المؤدب». روى عن الحسن 
البصري والأعمش» انظر: تهذيب الكمال 8597/١7‏ -097. 

)١١(‏ في (الأصل): الأعمش بن صالحء وفي (ع): الأعمش عن صالح.ء وكلاهما خطأء 
تصويبه من (ظء وابن ماجه)» والذي في تهذيب الكمال أن الراوي عن أبي سعيد 
الخدري هو أبو صالح ذكوان السمان» والد ابن أبي صالح المذكور 2598/٠١‏ وأبو 
صالح له عدد من الأبناء رواة الحديث» فلم أستطع تعيين المراد. 


كتاب التَّذْكِرَةِ بأحوال الموتى وأمور الآخرة 0 
فيقول له'": هل بلغت قومك؟ فيقول: نعم» فيدعى قومه فيقال: هل بلغكم؟ 
فيقولون: لا» فيقال: من يشهد لك؟ فيقول: محمد وأمته» فتدعى أمة محمد كَل 
فيقال: هل بلغ هذا؟ فيقولون: نعمء فيقول: وما أعلمكم'" بذلك؟ فيقولون: 
أخبرنا نبينا كلل بذلك» أن الرسل قد بلغوا فصدقناهء قال: فذلك قوله تعالى: 
«وَكَدَلِكَ جَمَلْتكُمَ أمَهٌ وَسَطا لِنَكُووا شُبَدَآءَ عَلَ ألنّاس وَيَكوْنَ الَسُولُ عَليَك 
شَهيداً4 [البقرة: 8148 

وذكر”" البخاري”'' أيضاً بمعناه عن أبي سعيد الخدري 4 قال: قال 
رسول الله وكهِ: «يدعى نوح يوم القيامة فيقول: لبيك وسعديك يا رب» فيقول: 
هل بلغت؟ فيقول: نعم» فيقال لأمته: هل بلغكم؟ فيقولون: ما أتانا من نذير» 
فيقول :من بيشيند لك؟ فيقول: محمد وآمعه: فيكهدون أنه قد بلغ. #وَيَكُونّ 
لتَسُولُ عَلِِكمْ سَّهِيداً4. فذلك قوله وِبَكَ: «وَكَدَِكَ جَمَلتكئُ أُمَّدٌ وَسَطا بِنَحَحُووا 
ُبَدَآء عَلَ اناس وَيَكونَ الرَسُولُ عَلِنَمْ سّهِيداً4: أخرجه ابن المبارك0© 
بأطول”"© من هذا فقال: أخبرنا رشدين بن سعد قال: أخبرنا ابن أنعم 
المعافري”” عن حيان بن أبي جبلة ييه قال: قال رسول الله يكلهِ: «إذا 
جمع الله العباد يوم القيامة كان أول من يدعى إسرافيل © فيقول له ربه: ما 
فعلت في عهدي؟ هل بلغت عهدي؟ فيقول: نعم رب*©. قد بلغته جبريل» 
فيدعى جبريل ‏ فيقول: هل بلغك إسرافيل عهدي؟ فيقول: نعم رب””"© قد 
بلغني» فيخلى عن إسرافيل» ويقال لجبريل: هل بلغت عهدي؟ فيقول جبريل : 
نعم» قد بلغت الرسل» فيدعى الرسل فيقول: هل بلغكم جبريل عهدي؟ 


)١(‏ في (ع.2 ابن ماجه): فيقال له. (؟) في (ظء ابن ماجه): ما علمكم 
(9) في (ع): وذكره. (؟) في صحيحه 2157/4 ح1١57.‏ 


(5) قوله: فذلك قوله ويك: طوَكَدإِكَ جَمَلتَكُ أُمَّهٌ وَسَطا لَِحَكُووا دُبَدَآة عَلَ الكّاس وَيَكْومٌ 
لرسُولُ عَلَدَُمْ سّهِيدًاً» ليس في (ع. ظ). 

() في الزهد ص(007). ح1598. 0) في (ع. ظ): مرسلاً بأطول. 

() هكذا ورد في جميع النسخ. وهو ابن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الأفريقي» انظر: 
تهذيب الكمال 27”77/0 ولم أقف على من نسبه إلى معافر. 

(9) في (ظ): يا رب. )9١(‏ في (ظ): يا رب. 


7 دا كتاب التَّذْكِرَةٍ بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


فيقولون: نعم» فيخلى عن جبريل» ثم يقال للرسل: هل بلغتم عهدي؟ 
فيقولون: قد بلغنا أممناء فتدعى الأمم فيقال لهم: هل بلغكم''' الرسل عهدي؟ 
فمنهم المصدق ومنهم المكذب» فتقول الرسل: إن لنا عليهم شهداء يشهدون 
أن قد بلغنا مع شهادتك» فيقول: من يشهد لكم؟ فيقولون: محمد وأمتهء 
فتدعى أمة أحمد كَلِهِ ويقول: تشهدون أن رسلي"'" هؤلاء قد بلغوا عهدي إلى 
مَنْ أرسلوا إليه؟ فيقولون: نعم رب» شهدنا أن قد بلغواء فتقول تلك الأمم: 
كيف يشهد علينا من لم يدركناء فيقول لهم الرب: كيف تشهدون على من لم 
تدركوا؟ فيقولون: ربنا بعثت إلينا رسولاً وأنزلت إلينا عهدك» وكتابك وقصصك 
علينا أنهه قر تلقواه اقشيةةا بمينا: عوزرك إلبعا» فقول الزن دا 
للا ل لكك جعلتكم أمَهُ سلا والوسط: العدل. #إنتكووا 
دآ عَلَ اناس وَيَكْوْنَ السو عَلكُمْ مّهِيداً4. 

قال ابن أنعه”*؟2: فبلغني أنه تشهد يومئذ أمة محمد إلا من كان في قلبه 
اغا أحية 

قلت: وذكر هذا الخبر أبو محمد عبد ]1/١١7[‏ الحق”" في كتاب العاقبة 
له؛ فذكر بعد قوله: والوسط: العدل» ثم يدعى غيره من الأنبياء صلوات الله 
عليهم أجمعين» ثم ينادى كل إنسان البح وابحذا :و ]تغنا .وكيا لون وا 
واحداًء وتعرض أعمالهم على رب العزة عله قليلها وكثيرهاء حسنها وقبيحها . 


)١(‏ في (ع» والزهد): بلغتكم. 

(؟) في (الأصل): رسلء» وما أثبته من (ع؛ ظ) وفي (الزهد): الرسل. 

(00 :(3) الست قن (8): 

(5) في (ع): صدقتء وليس في الزهد شيء من الكلمتين. 

(0) لعله: فد الرحمن يبن :زياد ب انعنم الإفريقي» انظر: تاريخ أسماء الثقات ص(57١)2‏ 
رقم 1 ٠4م‏ 

00 في (الأصل): خفة» والتصريي عن 0 ظ)ء قال الجوهري: يقال في صدره علي 
إخنة أي حقدء ولا تقل: حِنَةَء والجمع: إِحَنّء الصحاح .1١18/5‏ 

00 (غيد الحق): ليست في (ع: ظ): (0) ص١(7:*.‏ 

(9) (ويسألون واحداً): ليس في (ظ). 


كتاب التّذّكرَةٍِ بأحوال الموتى وأمور الآخرة مدا 
قال المؤلف: وذكر أبو حامد في كتاب كشف علم الآخرة"'2: أن هذا 
يكون بعد ما يحكم الله تعالى بين البهائم» ويقتص للجماء من القرناء ويفصل 
بين الوحوش والطير ثم يقول لهم: كوني” تراباً» فتسوى بهم الأرضء وحيئا 
6 ل كفنا وعصوا سول لو تبره ْم الْأرْضُ »* [النساء: ؟5] ويتمنى 
الكافر فيقول: يكت كت 45 [النبا: ٠4]ء‏ ثم يخرج النداء من 0 الله 

تعالى: أين اللوح المحفوظ؟ فيؤتى به» له هرج عظيمء فيقول الله تعالى: أ 
ما سطرت فيك من توراة وزبور وإنجيل وفرقان”"؟ فيقول: يا رب نقله مني 
الروح الأمين» فيؤتى به ترعد وتصطك ركبتاه» فيقول الله: يا جبريل هذا اللوح 
يزعم أنك نقلت منه كلامي ووحيي؛ أصدق؟ قال: نعم يا رب» قال: فما 
فعلت فيه؟ قال: أنهيت التوراة إلى موسى» وأنهيت الزبور إلى داودء وأنهيت 
الإنجيل إلى عيسى وأنهيت الفرقان إلى محمد يِه وأنهيت إلى كل رسول 
رسالته» وإلى أهل الصحف صحائفهم. فإذا النداء يا نوح» فيؤتى به ترعد 
وتصطك فرائصهء فيقول له: يا نوح زعم جبريل أنك من المرسلين» قال: 
صدقء فقيل له”*': ما فعلت مع قومك؟ قال: دعوتهم ليلاً ونهاراً فلم يزدهم 
دعائي إلى فراراً. فإذا النداء: يا قوم نوحء فيؤتى بهم زمرة واحدة فيقال: هذا 
أخوكم نوح يزعم أنه بلغكم الرسالة فيقولون: يا ربنا كذبء ما بلغنا من 
شيء» وينكرون الرسالة» فيقول الله: يا نوح ألك بينة؟ فيقول: نعم يا رب”*', 
بينتي عليهم محمد وأمته» فيقولون له: كيف ونحن أول الأمم وهم آخر الأممء 
فيؤتى بالنبي ويد فيقول: يا محمد هذا نوح يستشهدك فيشهد له بتبليغ الرسالة» 
فيقرأ يَكلْهُ: #إِنا أَرَسَلْنَا ًا ِل مَرْمِِ» [نوح: ]١‏ إلى آخر السورة» فيقول 
الجليل عَل: قد وجب عليكم الحق. #حَقَّتَ كِِمَدُ الْعَدَابٍ عل الكفرنَ» 
[الزمر: »]١‏ فيؤمر بهم زمرة واحدة إلى النار من غير وزن عمل ولا حساب» 


.)6١5()9١- م59١ص )1١(‏ (0) في (ع» كشف علوم): كونوا. 
(9) في (الأصل): وفرقان وإنجيلء» وهو قلبء تصويبه من (ع2» ظء. كشف علوم 
الآخرة). 


(5:) في (ظ): فيقول. (5) (يا رب): ليست في (ظ). 


1 [4ة) كتاب التَّذْكِرَةٍ بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


ثم ينادى: أين عاد؟ فيفعل مع هود”'' كما فعل قوم نوح مع نوح» فيشهد عليهم 
النبي كله وخيار أمته فيتلو: 5-1 ألْمَرَِْنَ 09* [الشعراء: ]١7١‏ فيؤمر بهم 
إلى النار مثل أمة نوح» ثم ينادى يا صالح ويا ثمودء فيأتون» فيشهد صالح عند 
ما ينكرون» فيتلو النبي كلهِ: « كَدَبتَ تَمُودِ الْمرَسَنَ 4 [الشعراء: ]١4١‏ إلى آخر 
القصةء فيفعل بهم مثلهمء ولا تزال تخرج أمة بعد أمة قد أخبر عنهم القرآن 
كاتا وذكرهم فيه إشارة» كقوله تعالى: #وفروًا [1107/ ب] بين للكت كيرا » 
[الفرقان: "]» وقوله: مم سن شنا كرا صل مَا جك أُمَهَّ يَسوجًا4[المؤمنون: 45] 
وقوله: «وَالدست ين بَنْدِهِمَ لا يََلَمُهم ِل 31 جَاءَنْهُمْ رَسَلْهُم بِالْسِيْتدتٍ4 [إبراهيم 
وفي ذلك تنبيه على أولئك القرون الطاغية كقوم تارح وتارخ» ودوحاء 
وأسرا وما أشبه ذلك حتى ينتهي النداء إلى أصحاب الرسء وتبّع» وقوم إبراهيم 
وفي ذلك لا يرفع لهم ميزان ولا يوضع لهم حسابء وهم عن ربهم يومئذ 
لمحجوبون» والترجمان يكلمهم. لأن الرب تعالى من نظر إليه وكلمه لم يعذبه. 


ثم ينادى بموسى بن عمران فيأتي وهو كأنه ورقة في ريح عاصف قد 
اصفر لونه واصطكت ركبتاه»ء فيقول له يا ابن عمران جبريل يزعم أنه بلغك 
الرسالة والتوراة فتشهد له بالبلاغ» قال: نعم» قال: فارجع إلى منبرك» واتل 
ما أوحي إليك من ربكء فيرقى المنبر ثم يقرأ فينصت له كل من في الموقف»ء 
فيأتي بالتوراة غضة طرية على حسنها يوم أنزلت حتى تتوهم الأحبار أنهم ما 
عرفوها يوما . 

ثم ينادى يا داود فيأتي وهو يرعد كأنه ورقة في ريح عاصف تصطك 
ركبتاه ويصفر لونهء فيقول الله جل ثناؤه: يا داود زعم جبريل أنه بلغك الزبورء 
فتشهد له بالبلاغ؟ فيقول: نعم يا ربء فيقال له: ارجع إلى منبرك واتل ما 
أوحي إليك» فيرقى ثم يقرأ وهو أحسن الناس صوتاًء وفي الصحيح: إنه 
اكت" الع افير 


)١(‏ في جميع النسخ: ثم ينادى أين هود فيفعلون قوم هود» والتصويب من (كشف علوم 
الآخرة). 


كتاب النَّدْ رَةَ يأحوال الموت ل الآخرة 

ب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة /14 
تر رات 00 نايس ُو 9 ا 0 ثم يحمد 
تمشويند] هنا اه الله وكنن عليه كيرا : لم بعطف على نس بالل «الاستقا. 


لل لم0 ما تكن أن أل ما ا كن لى يك د كت كلم د لَه 
تَعَلَمُ ما فى كذ نفسى فين ول لعل ما مَا فى نَفْيبكَ إِنّكَ أنتَ 0 عَلمْ الْعْيوبٍ 2# فيض حك الله 
سبحانه ويقول: هنا م ينع َلصَددِقِينَ ينئ» [المائدة: ]١١9‏ يا عيسى ارجع 

ادا اليف 3 ل عا ام تورك 
فتشخص إليه الرؤوس لحسن ترديده وترجيعه فإنه أحكم الناس به رواية» فيأتي 
به غضاً طرياً حتى يظن الرهبان أنهم ما عملوا به قطء ثم تنقسم النصارى 
فرقتين : المجرمون مع المجرمين» والمؤمنون مع المؤمنين. 
يزعم أنه بلغك القرآن فيقول: نعم يا ربء فيقال له: ارجع إلى منبرك واقراً 
فيتلو يكلٍ القرآن فيأتي به غضاً طرياً له حلاوة وعليه طلاوة يستبشر به المتقون 
وإذا وجوههم ضاحكة مستبشرة والمجرمون وجوههم ف ا 1 فإذا تلا 
النبي كَل القرآن توهمت الأمة أنهم ما سمعوه قط. 

وقد قالوا للأصمعي”*': تزعم أنك أحفظهم لكتاب الله تعالى [5١1١/أ]‏ 
فقال: يا ابن أخي يوم أسمعه''' من رسول الله بك كأني ما سمعته”" . 

فإذا فرغت قراءة الكتب خرج النداء من قبل سرادقات الجلال: ##وَآمسروأ 
ْم 0 لْمُجَرِمُونَ 56 [يس : 66] فيرتج الموقفء». ويقوم فيه روع عظيم 


بلق فى جع الس أنت» والتصويب من المصحف. 

زفم هذه الآية وإلى قوله تعالى : عل لْغْيُوِ © من سورة الماكدة .)١1١5(‏ 

زفر4ق في (الأصل) : يقرأ ويرقى» وما أثبته من (ع» ظء كشف علوم الآخرة). 

(5) في (ع): قترة. 

(5) حجة الأدب» نسان العرب» أبو سعيد عبد الملك بن قُريب بن عبد الملك بن علي بن 
أُضْمّع) البصري» اللغوي الأخباري, مات سنة 5١1هي»‏ السير ١٠١/68ل/9١.‏ 

(5) أي يوم القيامة. 

(0) في (ع» كشف علوم الآخرة): كأني ما سمعته قط. 
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والملائكة قد امتزجت بالجن والجن ببني آدم والكل لجة واحدة» ثم يخرج 
النداء: يا آدم ابعث بعث النار فيقول: كم يا رب؟ فيقال"'' له: من كل ألف 
تسع مائة وتسعة وتسعين إلى النارء وواحد في الجنة على ما يأتي”" بيانه» فلا 
يزال يستخرج من سائر الملحدين والغافلين والفاسقين حتى لا يبقى إلا قدر 
حفئة الرى”؟ كما :قال الصدية” + تحن حفتات لجتفنات الزب”"" ميحاتة عل 
ما يأتي بيانه إن شاء الله تعالى. 


باب ما جاء في الشهداء عند الحساب 


قال العلماء''2: وتكون المحاسبة بمشهد من”"' النبيين وغيرهمء قال الله 
تعالى: #وجاق» بِالييتنَ وَالشُبَدَِ وََْىَ يَنْتيُم بلحي 4 [الزمر: 34]ء وقال: 
لتَكيِتَ إدا فنا من كل أُمَمَ هيد جنا بِكَ عَلَ كؤلة عَبيدا ©> 
[النساء: ]4١‏ وشهيد كل أمة نبيهاء وقيل: إنهم كتبة الأعمال» وهو الأظهرء 
بع 110 لانن بورصولها فيقال للقوم: مان أَحبْثُمٌ الْمَرْسَلنَ4 [القصص: 150]؟ 
ويقول للمرسلين: #إمَادَآ أَجِبَتَم4؟ فتقول الرسل: لا عِلْمَ آنآ » [المائدة: ]1٠١9‏ 
على ما تقدم في الباب قبل”"'2»: ثم يدعى كل واحد على الانفراد»ء فالشاهد عليه 
صحيفة عمله وكاتباه'''©؛ فإنه قد أخبر في الدنيا أن عليه ملكين"'''2 يحفظان 
0 اا 

وذكر أبو حامد في كتاب كشف علم الآخرة”""'2: إن المنادي ينادي من 


قبل الله: لا ظلمَ الوم إت أَنَّهَ سَرِيِعٌ لَِسَابٍ4 [غافر: »]١7‏ فيُستخرج لهم 
)١(‏ في (ع): فيقول. (0) ص(880). 


(7) في (كشف علوم الآخرة): حفنة من حفنات الرب. 
(5) لم أقف على مصدر ذكر قوله ضيه . (5) نهاية النقل من كشف علوم الآخرة. 


() لم أقف على من قال به. 0) (من): ليست في (ظ). 
(8) في (ع. ظ): فتحضر. (9) ص١(3857).‏ 


)0١(‏ في (ع): وكاتباها. 
)١١(‏ في (الأصلء ظ): ملكانء والتصويب من (ع) لأنها: اسم إن متأخر. 
(10) في (ع. ظ): وينسخانها. 9١2١ )١(‏ -91). 
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كتاب عظيم يسد ما بين المشرق والمغرب» ا الخلائق» فما من 
مجقيرة ار كيف ]ل اعماهاء #روهدوا ا ارا اما ول لي ريك لعن » 
[الكهف: 44]» وذلك؛ أن أعمال الخلائق تعرض على الله تعالى في كل يوم 
0 0 البررة أن ينسخوها في ذلك الكتاب العظيم» وهو قوله تعالى: 
#إنًا كا ك5 مستي 16 كم مون تَعَمَلُونَ # [الجاثية: 59]ء ثم يُنادى بهم فرداً 0 
فبحَاست 0 0 فإذا الأقدام تشهد واليدان» وهو قوله تعالى: يوم تَشبَدُ 
0 طلم نهم دِيم الهم . يا كنأ يحْمَلُوَنَ 409 [النور: 4؟]. 

لسو ا ل مط الله تعالى فيقول له: 
كين لين" عت محرا عاضيا > فقول نا فكلس :نيقال: له عليلة ا ييئة؛ 
فيؤتى بحفظته فيقول: كذبوا عليّء فتشهد جوارحه عليه» فيؤمر به إلى النارء 
فيجعل يلوم جوارحه» فتقول له: ليس عن اختيارناء أنطقنا الله الذي أنطق كل 
شيء» وقد تقدم هذا المعنى مستوفى”"., وتقدم”* أن الأرض والأيام [114/ب] 
واللنالى والمال مخ ونيد وإذا قال الكافر لا جره على تفسى :إلا شاهدا "من 
عن 0 غلن فيه فشهد أزكانه: كما تقدم”"' . ْ ْ 


باب ما جاء في شهادة النبي كَل على أمته 
ابن المبارك”" قال: أخبرنا رجل من الأنصار عن المنهال بن عمرو حدثه أنه 
سمع سعيد بن المسيب يقول: ليس من يوم إلا تعرض على النبي كك أمته غدوة 
وعشية» فيعرفهم بسيماهم وأعمالهم » » فلذلك يشهد عليهم» يقول الله تبارك وتعالى : 
فكي إذًا جنا من ل أَمَة م سَّهِيدٍ وَجِمََا بِكَ عَلّ مَتؤْلَك سَبِيدَا 469 [النساء: .]4١‏ 


)١(‏ في (عء الكشف): يوقف. 
)2( يئزه الله تبارك وتعالى عن مثل هذاء وهي رواية لا أصل لها فلا توجد في شيء من 
دواودين السنة لا !ا 7 لصحيحة منها ولا الضعيفة . 


(9) ص(657/5). (:) ص(5068). 
(0) في (ع): يختم. (5) ص١(175).‏ 
(0) في (ظ): في. 


(4) في كتابه الزهد (في الزوائد) ص(57)» ح56١.‏ 
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| فل 


قلت: قد تقدم”" أن الأعمال تعرض على الله تعالى يوم الخميس ويوم 
الاثنين وعلى الأنبياء والآباء والأمهات يوم الجمعة'"'. ولا تعارض فإنه يحتمل 
أن يخص نبينا ل بالعرض كل يوم» ويوم الجمعة مع الأنبياء» والله أعلم. 

باب ما جاء في عقوبة مانع7' الزكاة وفضيحة الغادر 
والغال في الموقف وقت الحساب 

'*' عن أبي هريرة"”؟ ذه قال: قال رسول الله كل: ما من صاحب 
ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح 
من نارء فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهرهء كلما بردت 
أعيدت له في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضى بين العباد فيرى 
سنيله إننا إلى الجية.وإما: إلن الثار قبل ة يا وشولةالشه قالايل ؟ كالول 
صاحب إبل لا يؤدي منها حقهاء ومن حقها"' حلبها يوم وردها إلا إذا كان 
يوم القيامة بطح لها بقاع قرقر أوفر ما كانتء لا يَفقد منها فصيلاً”"" واحداً 
تطؤه بأخفافها وتعضه بأفواهها كلما مر عليه أولاها رد عليه أخراها في يوم 
كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضى بين العباد» فيرى سبيله إما إلى الجنة 
وإما إلى النارء قيل: يا رسول الله فالبقر والغنم؟ قال: ولا صاحب بقر ولا 
غنم لا يؤدي منها حقها'" إلا إذا كان يوم القيامة بطح لها بقاع قرقر لا يفقد 
55 شيعا لنت نينا ل ات ا ال تتلحه بقررنينا 


(9) ص57590). (؟) وقد تقدم أن هذا الحديث موضوع. 
(6) في (ع. ظ): مانعي. (5) في صحيحه ”/ 254٠9‏ ح3481. 
0( في (ع2 ظ): عن ابن عمرء والأاصل متوافق مع صحيح مسلم. 

(7) (ومن حقها): ليست في (ظ). (0) في (ظ): فصيل. 


(8) في (ظ): حقها منها. 

(9) هى الملتوية القرن» النهاية فى غريب الآثر "/ 77/6. 

.184 /١ التي لا قرن لهاء النهاية في غريب الأثر‎ ٠١( 

.791 / العضباء: هي مكسورة القرن» النهاية في غريب الأثر‎ )١١( 
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وتطؤه بأظلافهاء كلما مر عليه أولاها رد عليه أخراها في يوم كان مقداره 
خمسين ألف سنة. حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى ]1/١١9[‏ الجنة 
وإما إلى النار. وذكر الحديث. أخرجه البخاري"'' بمعناه. 

وروى مالك”" موقوفاً والنسائي””" والبخاري”* مرفوعاً عن أبي هريرة طَيِب 
قال: قال رسول الله ككِ: «من آتاه الله مالا فلم يؤد زكاته مُثْل له يوم القيامة 
شجاع أقرع له زبيبتان”' يطوقه يوم القيامة ثم يأخذ بلهزمتيه يعني شدقيه» ثم 
يقول: أنا مَالّكَ أنا كنزكَء ثم تلا: ولا يحَسَبنّ ادن يبََنوْن4 [آل عمران: ]18١‏ 
الآية. 

وذكر مسلم'' من حديث جابر وله قال: ولا صاحب كنز لا يفعل فيه 
حقه إلا جاء كنزه يوم القيامة شجاعاً أقرع يتبعه فاتحاً فاهء فإذا أتاه فر منهء 
فيناديه خذ كنزك الذي خبأتهء فإنه عنه يد فإذا رأى أن لا بد له هله شلك 
يده في فيه فيقضمها قضم الفحل». وذكر الحديث. 

عن أبي هريرة ذَبْه قال: «قام فينا رسول الله كَلهِ ذات يوم فذكر الغلول 
وعظم أمره» ثم قال: لا ألفينَ أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته بعير له رغاء 
يقول: يا رسول الله أغثني» فأقول: لا أملك لك شيئاً قد أبلغتك””. لا ألفينَ 
أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته فرس له حمحمة يقول: يا رسول الله 
أغثني» فأقول: لا أملك لك شيئاً قد أبلغتك» لا ألفينَ أحدكم يجيء يوم 
القيامة على رقبته شاة لها ثغاء فيقول: يا رسول الله أغثني » فأقول: لا أملك 


3 


للق نكا فيه ] لتك" اله القن الحد كه يجن دروم الما مه عار رقينة 1ه 
م : ِ يجيء يوم الف بئة نفس 


)١(‏ في صحيحه ”2508/7 ح1771. (0) في الموطأ ١/505؟.‏ ح098. 
(9) في المجتبى 278/5 ح5154. (5) في صحيحه ”/508,. ح1778. 


(0) هما نكتتان سوداوان فوق عينيه. الصحاح 147/١‏ 

© ىصحي 0 ح188. 

49 في (الأصل» ع): فأنا عنه غني » وتصويبه من رظ مسلم) . 

(0) في (الأصل): بلغتك» وما أثبته من (ع» ظء صحيح مسلم). 

© قوله: لا ألفينٌ أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته شاة لها ثغاء فيقول: يا رسول الله 
أغثني فأقول: لا أملك لك شيئا أقد أبلغتك» ساقط من (ع). 
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حزوو ءال ل لللسد٠ديتكتت”كيكب7بتخ”7ي7ك‏ 
صياح» فيقول7' يا رسول الله أغئني» فأقول: لا أملك لك شيئاً قد أبلغتك» لا 
ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته رقاع تخفق فيقول: يا رسول الله 
أغثني» فأقول: لا أملك لك شيئاً قد أبلغتك. لا ألفين أحدكم يجيء يوم 
القيامة على رقبته صامت”" فيقول: يا رسول الله أغئني» فأقول: لا أملك لك 
ين قل أد دلغتك)50 أخرجه البيخاري 250 نهنا : 


وعن ابن عمر ويا قال: قال رسول الله كلِ: «إذا جمع الله الأولين 
والآخرين يوم القيامة يرفع لكل" غادر لواء يوم القيامة فيقال: هذه غدرة 
فلان بن فلان”" . 

وعن أبى سعيد الخدري به قال: قال رسول الله كَلِ: «لكل غادر لواء 
يوم القيامة برع له بقدر غدرته» ألا ولا غادر أعظم غذراً من أمير غامة»0 
وفي رواية: «لكل غادر لواء عند أسته يوم القيامة”"2». 

وذكر أبو داود الطيالسي”''' قال: ثنا مرة بن خالد عن عبد الملك بن 
عمير عن رافع'''' بن شداد عن عمر بن الحمق الخزاعي نه عن النبي كَل 
قال: «إذا أمن الرجل الرجل على دمه ثم قتله رفع له لواء غدر يوم القيامة». 


)١(‏ في (الأصل): فأقول» والتصويب من (ع2» ظء صحيح مسلم). 

(؟) الذهب والفضةء النهاية في غريب الأثر ”01/7. 

() في (ع. ظ): لا أملك لك من الله شيئاء والأصل متوافق مع صحيح مسلم. 

(4) أخرجه مسلم في صحيحه ”1471/7ء ح1871. 

(5) في صحيحه 8/5١١1ء‏ ح1908. 

() في (الأصل): لكء» وتصويبه من (ع: ظء مسلم). 

(0) أخرجه مسلم في صحيحه 1769/9 ١17752‏ واللفظ له؛ وأخرجه البخاري أيضا في 
صحيحه 2751/86/5 ح0877. 

(8) أخرجه مسلم في صحيحه 7/ 2١7751‏ وأخرج مسلم أيضا الرواية التي بعدها في نفس 
الجرء والضفحة. 

(9) (يوم القيامة): ليست في (ظ). 

.187١5ح‎ ١57/9 في مسنده ص(81١)» ح1778؛ والبيهقي في السنن الكبرى‎ )9١( 

)١1١(‏ في (الأصل): عبد الله بن عمر عن نافع بن شدادء وتصويبه من (ع. ظء الطيالسي). 
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رس ار 


اد رحمة الله عليهم في قزلة الى > ومن يتلل أت يما عل 


يَوْمّ الْقِيْمَةٍ4 [آل عمران: ]١١‏ إن ذلك على الحقيقة كما بينه رسول الله كَل 
أي يأتي [11/ب] به حاملاً له على ظهره ورقبته» معذباً بحمله وثقله» ومرعوباً 
بصوته وموبخاً بإظهار خيانته على رؤوس الأشهادء وكذا مانع الزكاة كما في 
صحيح الحديث. 

قال أبو حامد”': «فمانع زكاة الإبل يحمل بعيراً على كاهله له رغاء 
وثقل يعدل الجبل العظيم» ومانع زكاة البقر يحمل ثوراً على كاهله له خوار 
وثقل يعدل الجبل العظيم» [ومانع زكاة الغنم يحمل شاة لها ثغاء وثقل يعدل 
الجبل العظيم]”” والرغاء والخوار والثغاء كالرعد القاصفء ومانع زكاة الزرع 
يحمل على كاهله أعدالاً [قد ملئت]”*' من الجنس الذي كان قد يبخل به برا 
كان أو شعيراً أثقل ما يكون ينادي تحته”*' بالويل والثبور»ء ومانع زكاة المال 
يحمل شجاعاً أقرع له زبيبتان وذنبه قد انساب في منخره"' واستدارت بجيده 
وثقل على كاهله كأنه ظَوّق بكل رحى في الآرض» وكل واحد ينادي مثل هذاء 
تقول الملاتكة زان يكل يدافي«النائيا رغية اديه وشحا عله وهو قزله 
تعالى : #سَيِطَوَفُونَ ما ملوأ بد يوم لِْيَكْمَدَ 4 [آل عمران: .)4]18٠‏ 

قلت: وهذه الفضيحة التي يوقعها الله تعالى بالغال ومانع'" الزكاة نظير 
الفضيحة التي يوقعها بالغادر» وجعل الله تعالى هذه" المعاقبات حسب ما 
يعهده البشر ويفهمونه» ألا ترى إلى قول شاعرهه'" : 


)١(‏ لم أتعرف على القائل. 

.)77 - في كتاب كشف علوم الآخرة ص(6/‎ )١( 

() ما بين المعقوفتين من (ع» وكشف علوم الآخرة). 

(5) ما بين المعقوفتين من (ع» وكشف علوم الآخرة). 

للم في (الأصل): تحت» وتصويبه من (ع. وكشف علوم الآخرة). 

(5) في (ع): منخريه. (0) في (ع): مانعي. 
49 في (الأصل): هذاء وتصويبه من (ع). 2 (4) لم أقف على القائل. 
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أسمي وييفك”'" قل شيع عدرة رفع اللواء لنا بها في المجمع 

وكانت العرب ترفع للغادر لواء في المحافل”"'» وكذلك يطاف بالجاني 
مع جنايتهء وذهب بعض العلماء إلى أن ما يجىء به الغال يحمله: عبارة عن 
وزر ذلك» وشهرة الأمر أن يأتى يوم القيامة قد شهر الله تعالى أمره» كما يشهر 
لو حمل ديغيرا اله وغاء أو رسا له خيتحمة. 

قله وهة] غنول 2" السقزن إن اليعاد و تسوه دوقن أخيز 
النبي ككةٍ با لحقيقة فهو أولى». وقد روى أبو داود*) عن سمرة بن ريك ضيه 
قال: «كان ار كله إذا اا او بلالا فنادى في الناس فيجيئون 
بغنائمهي”' ليخوولة وني 00 'رجل دونا عه التذاء بزمام من شعرء 
فقال يا ترشيؤل: اله هذا كان قيما اصمنا ده الفصية: :فقا سس ا 
ينادي ثلاثاً؟ قال: نعم» قال: فما منعك أن تجيء به؟ فاعتذر إليه» فقال: 
كلاء أن تجىء به يوم القيامة فلن أقبله 4 


وروي عن رسول الله يك أنه قال: «إن الحجر ليزن سبع حَحَلِمَات”' ليلقى 
في جهنم فيهوي فيها سبعين خريفاء ويؤتى بالغلول فيلقى معه. ثم يكلف 


صاحبه أن يأتي بهء قال: فهو قول الله ويَكَ: #ومن يَعْثُلَ يَأْتِ يما عَلَّ يوم 


() في (ع): ويل» وتحتمل: ويك. 

(؟) في (ع): في المحافل ومواسم الحج. 

ف في (ع): عن» وما في 42 أصوب . 

(5) في سننه 278/79 ع 4111 وابن حبان في صحيحه 2178/١١‏ ح24809 حسنه 
الألباني» انظر: صحيح أبي داود ؟/199» ح7١77.‏ 

)0( في (سنن أب داود» وصحيح ابن حبان): عن عيد الله بن عمرو بن العاص. 

000 في (ع): بمغانمهم . 49 في (ع» ظ): فجاء. 

(8) في (أبي داودء وابن حبان): كن أن تجيء به يوم القيامة فلن أقبله عنك» وفي (ابن 
حبان): فلن أقبله منك. 

(9) الخَلِمَة بفتح الخاء» وكسر اللام: الحامل من النوق» وتجمع على خَلِفات وخلائف». 
النهاية في غريب الحديث 18/7. 
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ه 


00 ع 
لْقِيَمَةٍ4 ذكره على بن سليمان”'' فى الأربعين له. 


قوله: ويرفع لكل غادر لواء يوم القيامة» دليل على أن في الآخرة للناس 
ألوية» فمنها ألوية خزي [١١١/أ]‏ وفضيحة يعرف بها أهلهاء ومنها ألوية حمد 
وثناء وتشريف وتكريمء قال عله : «لواء الحمد بيدي). 10 «لواء 
الكرم». وقد تقده'” 

وروى الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة ده قال: قال رسول الله كل : 
«افرق الفسى صساتحب :لواء الشعزاء إلى الناره7*- فعلن هذا عن كان إماما بوراسا 
فق أمر هنا تعووقا قاد لواء غرف بغرا كان أو شرا وقد يجوز أن يكون 
للصالحين والأولياء ألوية يعرفون بها إكراماً لهم”'. والله أعلمء وإن كانوا 
معروفين» قال كله : «رْبّ أشعث يد مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله 
لأبره» وقال: إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي»»: أخرجهما مسلم”" . 

وقال أبو حامد في كتاب كشف علم الآخرة”": «وفي الحديث الصحيح 
أن أول ما يقضي الله تعالى فيه في الدماءء وأول ما يعطي الله أجورهم الذين 
ذهبت أبصارهم ينادى يوم القيامة بالمكفوفين فيقال لهم: أنتم أحرى أي أحق 
من ينظر إليناء ثم يستحي الله تعالى منهم ويقول: اذهبوا [إلى] 2 ذات اليمين 


)١(‏ لعله علي بن سليمان الواعظ الشهير بالأمناكي» له كتاب مقامات العشاق» رتبه على 
أرنعين مقامة في التفسير والتحديكة والوعظ» انظر+. كشف الظنون «/11/6. 

0) في (ع): روي. () ص(502). 

(5) أخرجه أحمد في مسنده 0 ونحوه الديلمي في الفردوس 2547/7 
ح59١8؛‏ قال الهيئمي: رواه أحمد والبزار» وفي إسناده أبو الجهيم» شيخ هشيم بن 
بشير » لم أعرفه, وبقية رجاله إزجال الصحيخ» انظر: المجمع 11/48. 

)0( في (ع2 ظ): : يعرفون به تنويهاً بهم وإكراماً لهم . 

(5) في صحيحه الحديث الأول في 5/ 2.7١75‏ ح5777, والثاني 711///4. ح1930. 

.)1١37”  ةال(ص‎ )0( 

(8) ما بين المعقوفتين من (ع2» ظء كشف علوم الآخرة). 
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وتعقد لهم راية وتجعل بيد شعيب نه فيصير أمامهم ومعهم ملائكة النور 
ما لا"'' يُحصي عددهم إلا الله تعالى يزفونهم كما تزف العروسء فيمر بهم 
على الصراط كالبرق الخاطف وصفة أحدهم الصبر والحلم كابن عباس ومن 
ضاهاه من الأمة» ثم ينادى أين أهل البلاء ويريد المجذومين فيؤتى بهم 
ويحييهم الله بتحية طيبة بالغة» فيؤمر بهم إلى ذات اليمين ويعقد لهم راية 
خضراء وتجعل بيد أيوب 8 فيصير أمامهم ذات اليمين» وصفة المبتلى صبر 
وحلم وعله'”"' كعقيل بن أبي طالب ومن ضاهاه من الأمة» ثم ينادى: أين 
الشباب المتعففون؟ فيؤتى بهم إلى الله فيرحب بهم نعماًء ويقول: ما شاء الله 
أن يقول ثم يؤمر بهم ذات اليمين» وتعقد لهم راية خضراء ثم تجعل في يد 
يوسف 2 ويصير إمامهم إلى ذات اليمين» وصفة الشباب”" صبر وحلم وعلم 
كراشد بن سليمان”؟؟ ومن ضاهاه من الأمة» ثم يخرج النداء: أين المتحابون 
في الله؟ فيؤتى بهم إلى الله تعالى فيرحب بهم ويقول ما شاء الله أن يقول» ثم 
يأمر”*" بهم إلى ذات اليمين» وصفة المتحاب في الله صبر وحلم وعله”"؟. ولا 
يسخط ولا يسيئ من رضي الأحوال الدنيوية”'" كأبي تراب» أعني: علي بن 
أب طالب وه ومن ضاهاه من الأمة» ثم يخرج النداء: أين الباكون؟ فيؤتى 
بهم إلى الله وِيْقَ فتوزن دموعهم ودم الشهداء ومداد العلماء فيرجح الدمع» 
فيؤمر بهم إلى ذات اليمين وتعقد لهم راية ملونة لأنهم بكوا في أنواع مختلفة» 
هذا بكى خوفاً» وهذا بكى ندماً»ء وهذا بكى طمعاً”")» وتجعل بيد نوح تل 


)١(‏ (ل): ليست في (ظ). 

(0) في (ع): علم وحلمء والأصل متوافق مع مصدر المؤلف. 

زهرة في (ع. ظ): الشاب» متوافق مع مصدر المؤلف» و(ع» ظ( متوافقتان مع نسخة 
مصدر المؤلف. 

)2( لم أقف على من ترجم له أو ذكره. 

(5) في (الأصل): يؤمرء وما أثبته من (ع: ظء كشف علوم الآخرة). 

() في (ع» كشف علوم الآخرة): علم وحلم. 

20 فى (ظ): الدنياوية. 

(8) في (ع): وهذا بكى طمعاً وهذا بكى ندماً . 
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فيهم العلماء بالتقدم عليهم. ويقولون: عِلْمّنا [١١1/ب]‏ أبكاهم» فإذا النداء على 
رسلك يا نوح. فتوقف الزمرة ثم يوزن مداد العلماء فير جح دم الشهداء فيؤمر 

بهم إلى ذاءت اليمين ويعقد لهم راية مزعفرة وتجعل في يد يحيى 8 ثم ينطلق 
أمامهم فيهم العلماء بالتقديم''' عليهم» ويقولون: عن علمنا قاتلواء فنحن أحق 
بالتقدم””'. فيضحك لهم الجليل عله ويقول لهم: أنتم عندي كأنبيائي» اشفعوا 
فيمن تشاؤون””"» فيشفع العالم في جيرانه وإخوانه» ويأمر كل واحد منهم ملكا 
ينادي في الناس: ألا إن فلاناً العالم قد أمر له أن يشفع فيمن قضى له حاجةء 
أو أطعمه لقمةً حين جاع أو سقاه شربة ماءِ حين عطش.ء فليقم إليه فإنه 
يشفع له . 

وفي الصحيح”") أن أول فخ ب يشفع المرسلون ثم النبيون ثم العلماءء 
تعقد”'' لهم راية بيضاء وتجعل 20 إبراهيم :84 فإنه أشد المرسلين 
ا ثم ينادى: أين الفقراء فيؤتى بهم إلى الله َي فيقول لهه: مرغي 
بمن كانت الدنيا سجنهم ثم يؤمر”'' بهم إلى ذات اليمين وتعقد لهم راية صفراء 
وتجعل في يد عيسى ابن مريم #48 ويصير أمامهم إلى”'' ذات اليمين» 
ينادى أين الأغنياء؟ فيؤتى بهم إلى الله وَبْكَ فيعدد عليهم ما خولهم خمسمائة 
عام ثم يؤمر بهم إلى ذات اليمين وتعقد لهم راية ملونة وتجعل بيد سليمان 286 


)١(‏ في (ع): بالتقدم. 

(؟) في (ظ): بالتقدم عليهم» وفي (كشف علوم الآخرة): فنحن أحق منهم بالتقدم. 

(*) في (ظ): فيمن شئتم وقيل فيمن تشاؤون. 

(4) تلك الأمور التي ذكرها أبو حامد عبارة عن تفصيل لما يجري في اليوم الآخرء وهي 
من الغيب الذي لا يعلم إلا بالخبر الصادق عن المعصوم يَكِدِ ولم أجد في شيء من 
كتب السنة ما يدل على ثبوتها. 

(5) هذا من كلام الغزالي في كتابه كشف علوم الآخرة ص(45) ولم أقف عليه في شيء 
من كتب السنة فضلا عن الصحيحة. 

(0) في (ظ): وتجعل. (0) في (ع): في يد. 

(6) (لهم): ليست في (ع»2 ظ)ء والأصل متوافق مع مصدر المؤلف. 

(9) في (ظ): يأمر. 9ن > لعفي (ظ). 
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ويصير أمامهم في ذات اليمين» وفي الحديث: [إن]"'' أربعة يستشهد عليهم 
بأربعة: ينادى بالأغنياء وأهل الغبطة فيقال لهم: ما شغلكم عن عبادة الله وبْك؟ 
فيقولون: أعطانا الله ملكاً وغبطة”" شغلنا عن القيام بحقه في دار الدنياء 
فيقال: من أعظم ملكاً أنتم أم سليمان؟ فيقولون: بل سليمان» فيقال لهم: ما 
شغله ذلك عن القيام بحق الله والدأب في ذكرهء ثم يقال: أين أهل البلاء؟ 
فيؤتى بهم أنواعا”"»: فيقال لهم: أي شيء شغلكم عن عبادة الله؟ فيقولون: 
ابتلانا الله في دار الدنيا بأنواع من الآفات والعاهات» شغلنا عن ذكره والقيام 
بحقهء فيقال لهم: من أشد بلاء؟ أنتم أم أيوب؟ فيقولون: بل أيوف: فيقول 
لهم: ما شغله ذلك عن حقنا والدأب لذكرناء وينادون””؟' أين الشباب العطرة 
والمماليك؟ فيقول الشباب : أعطانا الله جمالاً وحسثاً فتنا به فكنا مشغولين عن 
القيام بحقه. وكذلك المماليك فيقولون: شغلنا رق العبودية في الدنياء فيقال 
لهم : أنتم أكثر ا 0 :؟ فلقد كان في رق العبودية ما شغله ذلك 
عن القيام بحقنا والدأب”' لذكرناء ثم ينادى أين الفقراء؟ فيؤتي بهم أنواعاً"'', 
فيقال لهم: ما شغلكم عن عبادة الله؟ فيقولون؟ ابتلانا الله في دار الدنيا بفقر 
مدقع شغلناء فيقال لهم: من أشد فقراً أنته”" أم عيسى :لة؟ رار بل 
عيسى بن مريم» ]1/١١١[‏ فيقول” لهم: ما شغله ذلك عن القيام بحقنا والدأب 
لذكرناء فمن بلي بشيء من هذه الأربع فليذكر صاحبه)”" . 


وقول ووز" © .غابرة ان ين فأ :دلبل :على :أن العا ع 


)١(‏ ما بين المعقوفتين من (ع. ظء كشف علوم الآخرة). 


(؟) (وغبطة): ليست في (ظ). 60 في (ظ): أفواجاً. 

(5) في (ع): ثم ينادى. (0) في (ظ): ولا عن الدأب. 
(5) في (ظ): أفواجاً. 0) <أنتم): ساقطة من (ظ). 
(8) في (ع): فيقال. 


(9) هذا الحديث كسابقه فيما يأتي به الغزالي من الأمور الغيبية التي لا دليل عليها . 
)٠١(‏ (هذه): ليست في (ظ). )١١(‏ في (ع): يدعون في الآخرة. 
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144 
بأسمائهم وأسماء آبائهم » وقد تقدم هذا فين غير موضع”'. وفى هذا رد على 
من قال: إنما يدعون بأسماء أمهاتهم» لأن في" ذلك ستراً على آبائهم» وهذا 
الحديث خلاف قولهم» خرجه البخاري ومسلم”" وحسبك. 


اسن 
قوله”*': «فيكوى بها جنبه» الحديثء» إنما خص الجنب والجبين والظهر 
بالكى لشهرته فوخ الوجه وشناعته» وفى الجنب والظهر؛ لأنه آلم وأوجع. 
وقيل: خص الوجه لتقبطه في وجه السائل أولاء وفي الجنب لازوراره عن 
السائل ثانيأء والظهر؛ لانصرافه إذا زاد”» فى السؤالء» وأكثر منهء فرتب الله 
هذه العقوبات في هذه الأعضاء لأجل ذلك, والله أعلم. 
وقالت الصوفية: لما طلبوا المال والجاه شان الله وجوههم. ولما طووا 
كنا عن الفقير إذا جالسهم كويت جنوبهم» ولما أسندوا”"" ظهورهم إلى 
أموالهم ثقة بها واعتماداً عليها كويت ظهورهم. 


قوله"" :فق يوم كان امقدازه نسي القه تن قيل #“معناة لو لاسب 
في مقدار نصف نهار من أيام 
الوك وقيل: قدر مواقفهم للحساب عن الحسنء وقال ابن اليمان: كل 
موقف منها ألف سنة» وفي الحديث عن النبي كك قال: والذي نفسي بيده إنه 


لبيك "عم الويويه حص يكون اح لوبي مكلة مكحو 


فيه غير الله تعالى» وإنما هو سبحانه يفرغ منه 


:)8(' البيت ف‎ :)ىف١‎ ١0 ص(:39).‎ )١( 
دم امد ريه 3400 (5) في (ع): وقوله.‎ 0 

(08 513 سافظة من و41 

(7) في (الأصل): أشدواء وتصويبه من (ع» ظ). 

0) في (ع» ظ): وقوله. (0) في (ظ): منهم. 

9( بل أقل من ذلك لو أراده . )٠١(‏ في (ع): ليخف . 
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وقد تقده”١)‏ من حديث أبى سعيك الخدرى. 


وذكر ابن المبارك9) قال: أخبرنا معمر عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن 
أبى هريرة و قال: «يقصر يومئذ على المؤمن حتى يكون كوقت الصلاة»» 
وفي الحديث: «لا ينتصف النهار حتى يستقر أهل الجنة في الجنة وأهل النار 
في النار»ء ذكره ابن عزير”" في غريب القرآن له. 


وبطح: «ألقي على وجهه»., قاله بعض المفسرين. 


وقاله أهل اللغة: البطح: «هو البسط كيف ما كان على الوجه”*'» ومنه 
تبمية طكاء معة لاتبساطيا»: 


وبقاع قرقر: أي بموضع مستوء وأصل القاع: الموضع المنخفض الذي 
يستقر فيه الماء» وجمعه . قيعان . 


والعتفياة: الملرية العرة: 
والجلحاء: التي لا قرن لها. 


والعضباء: المكسورة داخلة القرن» يريد: أنها كلها ذوات قرون صحاح 
معتدلة”*2» يمكن بها النطح والطعن حتى يكون أشد لألمه وأبلغ في عذابه؛ 
والله أعلم . 


)١(‏ ص(69). 

زفق في الزهد «الزوائد) ص(١٠١٠)»‏ ح714. 

زفر4 في (الأصل ٠‏ ع): عزيزء وفي (ظ) غير معجمة» والصحيح أنها عزير بالراء كما نص 
على ذلك الذهبي في ترجمته. فهو: أبو بكر محمد بن عُزيرء السجستاني» المفسرء 
صاحب غريب القرآن» روى عنه أبو عبد الله بن بطة» توفي سنة اه سير أعلام 
النبلاء 47١7/15‏ وكشف الظنون ١١50/7‏ وانظر: ص(57). 


050( في (ع»2 ظ): على الوجه أو غير الوجه. 
(6) (معتدلة): ليست في (ع» ظ). 


كتاب النَّذّكِرَةِ بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


باب منه وذكر الولاة [١١١/ب]‏ 


ذكر الغيلاني''' أبو طالب”"': أخبرنا أبو بكر الشافعي» أخبرنا محمد بن 
غالب قال أخيرنا آمية بن بسطام قال: أخبرنا يزيد بن زريع قال: أخبرنا 
5 0220 1 2 ا الل 
روح بن القاسم عن ابن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة نه قال: قال 
رسول الله يلِ: «ما من أمير عشرة إلا يؤتى به يوم القيامة حتى يفكه”' الله 
بعدله أو يوبقه بجرمه». 
وقال عمر لأبي ذر ا : حدثني بحديث سمعته من النبي 01 فقال: 
سمعته يقول: «يجاء بالوالي يوم القيامة فينبذ به على جسر جهنم فيرتج به 
الجسر ارتجاجة لا يبقى منه مفصل إلا زال عن مكانه» فإن كان مطيعاً لله في 
عمله مضى فيه» وإن كان عاصياً لله انخرق”" به الجسر فهوي به في جهنم 
مقدار خمسين عاماً»". فقال عمر َيه : من يطلب العمل بعد هذا يا أبا ذر؟ 
قال: من سلت الله أنفه” وألصق خده بالتراب» ذكره أبو الفرج الجوزي” . 
وروى الأئمة”''' عن أبى حميد الساعدي١١'2‏ 4 عن التبى ك4 أنه 


)١(‏ في كتابه الفوائد (الغيلانيات) 28١5 - 8١١/7‏ ح١١١١؛‏ ورواه باختلاف يسير 
الدارمي في سننه 711/7 ح705015؛ وبن أبي شيبة في مصنفه »47١/7‏ ح77005؛ 
وأحمد في مسنده .47١/75‏ ح٠1010؛‏ قال الهيثمي: رواه أحمد ورجاله رجال 
الصحيح» مجمع الزوائد ١97/5‏ 19. 

زم في (الأصل): ل طالب» وتصويبه من (ع. ظ). 

فرق في (الأصل): عن عجلان» وفي (عء 0 عن أبي عجلانء وما أثبته من مصدر 
المؤلف. 

(5) في (الأصل): يكفهء وتصويبه من (ع. ظء مصدر المؤلف). 

)2( في (ع2 ظ): من رسول الله عَلِلَةِ. 

(5) في (الأصل): انحرف» وتصويبه من (ع» ظء والكبائر للذهبي» والتخويف من النار 


لابن رجب). 
0372 أورده الذهبي في الكبائر ص(17/5)؛ وابن رجحب الحنيلى فى التخويف من النار ؟/ 6ه 
(0) أي جدعهء الصحاح .7107/١‏ (9) هكذا ورد اسمه في جميع النسخ. 


.44 // هو عبد الرحمن بن سعد» صحابي مشهورء توفي في آخر خلافة معاوية وَلقِئهء الإصابة‎ )١١( 


ا كتاب التَّذّكِرَةٍ بأحوال الموتى وأمور الآخرة 
استعمل رجلاً من الأسدء يقال له ابن اللتبيّة”''» على الصدقةء فجاء فقال: 
هذا لكمء وهذا أهدي ليء فقام النبي يلهِ على المنبر'"' فحمد الله وأثنى عليه 
وقال: ما بال العامل نبعثه فيجيء فيقول: هذا لكمء وهذا أهدي لي» أفلا 
جلس”" في بيت أبيه وأمه فينظر أيهدى إليه أم لا ل2*0 يأتي أحد مبكه'"؟ 
بشي .من ذلك :إلا جاء به يوم القيامة إن كان بعيراً فله رغاء وإن كان بقرة فلها 
خوار أو شاة تيعر» ثم رفع يديه حتى رأينا عُفْرتي"'' إبطيه» ثم قال: اللهم هل 
بلغت؟ اللهم هل بلغت»؟ . 

زوع آأنو دارو" عم يرئدة جقم نم إلبن 197 كله قال مق استعملياة 
على عمل فرزقناه رزقاء فما أخذ بعد ذلك فهو غلول». 


باب ما جاء في حوض النبي كله في الموقف 
وسعته وكثرة أوانيه وذكر أركاته ومن عليها 
ذهب صاحب القوت”'' وغيره إلى أن حوض النبي كلةِ إنما هو بعد 
الصراطء والصحيح أن للنبي كَل حوضين: وياد في الموقف قبل 
الصراطء والثاني في اللعوية1" ب هه سمي كوا عل اكيت الت 
والكوثر في كلام العرب: الخير الكثير. 


.١10 /١* اسمه عبد اللهء واللتبية أمهء انظر: فتح الباري‎ )١( 

(0) (على المنبر): ليست في (ظ). 

إفرة في (ع» ظ): يجلس»ء والأصل متوافق مع البخاري. 

(:) (لا): ساقطة من (ظ). (5) في (ظ): أحدكم. 

(5) العْفْرَة: بياض وليس بالبياض الناصعء النهاية 5/ 05. 

(0) في سئنه / 115 ح1947؟ وابن خزيمة في صحيحه 5/ 2/٠‏ ح717319؟ والبيهقي في 
السئن الكبرى 2700/5 ح2171949 صححه الألباني» انظر: صحيح أبي داود 7 
لل 279417 

(8) (عن النبى): ساقطة من (ظ). 

(9) يبدو أنه غير قوت القلوب لأبي طالب المكي 4 لأنه ليس فيه. 

)٠١(‏ جملة: أحدهما: في الموقف قبل الصراطء والثاني في الجنة» ساقطة من (ع» ظ). 

.07١7(ص‎ )١١( 


كتاب التَّذْكِرَةِ بأحوال الموتى وأمور الآخرة 2 0 
٠‏ 


واختلف في الميزان والحوض أيهما قبل الآخر؟ فقيل: الميزان قبل» 
وقيل : الحوض» قال أبو الحسن القابسي : والصحيح : أن الحوض قبل . 

قلت: والمعنى يقتضيهء فإن الناس يخرجون عطاشاً من قبورهم كما 
تقده'"2, فيقدم قبل الميزان والصراط”"'» والله أعلم. 

وقال أبو حامد في كتاب كشف علم الآخرة"": «وحكى بعض السلف 
من أهل التصنيف : أن الحوض يورد بعد الصراط» وهو غلط من قائله). 

قال المؤلف: هو كما قال» وقد روى البخاري””'' عن أبي هريرة ذه أن 
رسول ]1/١5١[‏ الله ككلِْهِ قال: «بينا أنا قائم على الحوض إذا زمرة حتى إذا 
عرفتهم خرج رجل من بيني وبينهم ») فقال: هلمء فقلت: إلى أب ؟ فقال: إلى 
النار والله» قلت: ما شأنهم؟ قال: إنهم قد ارتدوا على أدبارهم القهقرى. ثم 
إذا زمرة أخرى حتى إذا عرفتهم خرج من بيني وبينهم رجل» فقال لهم: هلمء 
فقلت: إلى أين؟ قال: إلى النار والله. قلت: ما شأنهم؟ قال: إنهم ارتدوا 
على أدبارهم فلا أراه يخلص”*' منهم إلا مثل همل النعم». 

قلت: فهذا الحديث مع صحته أدل دليل على أن الحوض يكون في 
الموقف قبل الصراط؛ لأن الصراط''' إنما هو جسر على جهنم ممدود يجاز 
عليه؛ فمن جاز عليه سلم من النارء وكذا حياض الأنبياء ل تكون أيضاً في 
الموقفت على هاا يات 9 

وروي عن ابن عباس ذه قال: سئل رسول الله يَكةِ عن الوقوف بين 
يدي رب العالمين هل فيه ماء؟ قال: (إي والذي نفسي بيده إن فيه لماء» وأن 


)١(‏ ص١0852).‏ (0) في (عء ظ): قبل الصراط والميزان. 
9) ص١922١١).‏ ع في صحيحه 90/ 27101 اح1716. 
(5) في «(الأصل): مخلص. وتصويبه من (ع» ظء وصحيح البخاري). 

(7) (لأن الصراط): ساقطة من (ظ). 

.)01١75(ص‎ (372 


يا كتاب التَّذْكرَةٍ بأحوال الموتى وأمور الآخرة 
٠‏ 


من نار يذودون الكفار عن حياض الا صلوات الله عليهم ا 

مسله”" عن أبي ذر ذَبه قال: قلت”*2: يا رسول الله ما آنية الحوض”*'؟ 
قال: والذي نفسي بيده لآنيته أكثر من عدد نجوم السماء وكواكبها ألا في الليلة 
المظلمة المصحية» آنية الجنة من شرب منها لم يظمأء آخر ما عليه يشخب"''") 
فيه ميزابان من الجنة» من شرب منها لم 0 عرضه منا 40) طولهء. ما بين 
عمان إلى أيلة» ماؤه أشد بياضاً من الثلج وأحلى من العسل». 

وعن ثوبان ميقي أن رسول الله د قال: «إني لَبِعْفْرٍ حوضي”" أذود 
: 57 0 .تس )6١(‏ 5 5 
الناس لأهل اليمن أضرب بعصاي حتى يرفض" ' عليهم» فسئل عن عرضه 
فال هن عقاف إلى عبان وتنا عن شترابه ققاك: اك نيافا من الدلج 
وأحلى من العسل» يغث فيه ميزابان يمدانه من الجنةء أحدهما: من ذهب» 
والآخر: من وَرِق». 


وفي أخرى: ما يبسط أحد منكم يده إلا وقع عليه قدح)”*''. 


)١(‏ ذكره ابن كثير في تفسيره ١57/7‏ وعزاه لابن مردويه. 

)١(‏ (صلوات الله عليهم أجمعين): ليست في (ع: ظ). 

(9*) في صحيحه يشاب © ل 

(5) (قلت): ليست في (ع» ظ)ء والأصل متوافق مع مصدر المؤلف. 

(0) في (ع. ظ): الجنةء والأصل متوافق مع مصدر المؤلف. 

(7) في (الأصل): شخبء وتصويبه من (ع» ومصدر المؤلف). 

0) جملة: آخر ما عليه يشخبء فيه ميزابان من الجنة» من شرب منها لم يظمأء ساقطة 
من (ظ). 

(8) (مثل): ساقطة من (ع). 

(9) قال الزمخشري في الفائق */17: أغقار الحوض مآخيره» والواحد عُفْره والمعنى: 
أذودهم لأجل أن يَرِدَ أهل اليمن. 

.١/" الارفضاض: التكسر والتفرق» انظر: الفائق‎ )05١( 

.188/١ في (ظ): يغب» والغث: المدء انظر: الصحاح‎ )١١( 

)١١(‏ ذكره الغزالي في الإحياء /١‏ 47. (1) (الحديث): ليست في (ع»2 ظ). 

(15) لم أقف عليه. 


كتاب التَذْكِرَةٍ بأحوال الموتى وأمور الآخرة [06] 
٠‏ 


مسلم''" عن أنس"'" ذه قال: بينا رسول الله كل ذات يوم بين أظهرناء 
إذ أغفى إغفاءة» ثم رفع رأسة عمتسم فاليا نا أ مشكلة: يا “سول الله ؟«فال: 
نزلت علي آنفاً سورة» فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم: #إِنَآ أعَطْنَك الْكوقرَ 
تسل رَبَكَ مغر © اكت مكلك هو الأب ©4: ثم قال: أتدرون ما 
الكوثر؟ قلنا: الله ورسوله أعلم» قال: فإنه نهر وعدنيه ربي عليه خير كثير» هو 
حوض ترد عليه أمتي يوم القيامة» آنيته عدد النجوم» فيختلج العبد منهمء 
فأقول: يا رب إنه من أمتي» فيقال: ما تدري ما أحدثت بعدك». 


وفى رواية أخرى: ما أحدث 7 


الحوضي مسيرة شهر» وزواياه 0 وماؤه أبيض من الورق» وريحه أطيب 
من المسك. كيزانه كنجوم السماع. فمن شرب ةا شربة لم يظمأ بعده 


ين اخريوالكاري 7 


وعن ابن عمر وها أن رسول الله يله قال: «إن أمامكم حوق] كما دوه 
جربا وأذرح'", فيه أباريق كنجوم السماء من ا فشرب منه لم يظمأ بعدها 


أبداً»”' "2 «قال عبيد الله فسألتهء فقال: قريتين بالشام بينهما مسيرة ثلاث 
200010 


ع تت 
أبذا») 


)١(‏ في صحيحه 2073٠9١ /١‏ ح0٠50.‏ (؟) في (ظ): عن أنس بن مالك. 

() ذكرها مسلم بعد الرواية السابقة. (5) في (ظ): سواء بسواء. 

(5) في (ع» ظ): من ورد فشرب منه» والأصل متوافق مع صحيح مسلم. 

(5) أخرجه مسلم في صحيحه واللفظ له 211/97/54 ح77917. 

(0) في صحيحه 0/ 205405 ح8١17.‏ 

(8) في (الأصل): أدرج» تصويبه من (ظء ومسلم). 

(9) في (مسلم): من ورده. 

)09١(‏ الحديث أخرجه مسلم في صحيحه .١17/948/54‏ ح1744» الرواية التي بعدها ذكرها 
مسلم قبل هذه. 

)١١(‏ هذا الحديث لم أجده في البخاري بهذا اللفظء وكذا الزيادة في الرواية التي عن 
عبيد الله . 


- ا كتاب التَّذْكِرَةٍ بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


وعن أبي هريرة نه أن رسول الله كِهِ قال: «إن حوضي أبعد من أيلة 
من" عدنء لهو أشد بياضاً من الثلج وأحلى من العسل باللبن» ولآنيته أكثر 
من عدد النجوم وإني لأصد الناس [عنه”" كما يصد الرجل إبل الناس عن 
حوضه. قالوا: يا رسول الله أتعرفنا يومئذ؟ قال: نعم» لكم سيما ليست لأحد 
من الأممء تردون علي غراً محجلين من أثر الوضوء»”". 

ابن ماجه””'' عن أبي سعيد الخدري ضَييه أن النبي كل قال: «إني لي 
حوضاً ما بين الكعبة وبيت المقدسء أبيض مثل اللبن» آنيته عدد النجوم وإني 
لأكثر الأنبياء تبعاً يوم القيامة». 


ظن بعض الناس أن هذه التحديدات فى أحاديث الحوض اضطراب 
اختلاف» وليس كذلكء. وإنما تحدث النبي كه بحديث الحوض مرات عديدة» 
وذكر فيها تلك الألفاظ المختلفة مخاطباً لكل طائفة بما كانت تعرف من 
مسافاتٍ مواضعهاء فيقول لأهل الشام: ما بين أذرح وجرباء ولأهل اليمن: 
فن اصتعاء إلى .عد وجكذا» ومارة أخرى يمور" بالتمان فقول مسيرة 
شهرء والمعنى المقصود أنه حوض كبير متسع الجوانب والزواياء فكان ذلك 
بحسب من حضره ممن يعرف تلك الجهات» فخاطب”" كل قوم بالجهة التي 
يعرفونهاء والله أعلم. 

ولا يخطر ببالك أو يذهب وهمك إلى أن الحوض يكون على وجه هذه 
الأرض» وإنما يكون وجوده في الأرض المبدلة على مسافة”" هذه الأقطار أو 


)١(‏ في (ع. ظ): إلى» والآصل متوافق مع صحيح مسلم. 

(؟) ما بين المعقوفتين من (ظء مسلم). 

(9) أخرجه مسلم في صحيحه 207١١ /١‏ ح747. 

(4) في سننه 478/7١ء‏ ح١4701؛‏ وابن أبي شيبة في مصنفه 04/5. ح١58١”ء‏ 
وصححه الألباني» انظر: صحيح سنن ابن ماجه 478/7 ». ح١7417.‏ 

(5) في (ظ): أو بأن تقدر. (7) في (ع): فيخاطب. 

0) في (الأصل): مسامة» وتصويبه من (ع» ظ). 


كتاب التَّذْكِرَةٍ بأحوال الموتى وأمور الآخرة 7 ا 
٠‏ 


في الموضع التي يكون بدلاً من هذه المواضع إلى هذه الأرض على أرض 
بيضاء كالفضة لم يسفك فيها دمع ولم يظلم على ظهرها أحد قط كما 
تقدم”''» تطهر لنزول الجبار غلةْ لفصل القضاء. 


ويعث : معئأه : يصب . 


يشخب: أي يسيل. 
واللذة» «موغن السودى حت فك الأدن اذا وردفةه و لسك فاك 


و 


وتضمء فتقول: عفّرء وعقّر كعُشرا'' وعُسْراء قاله”" في الصحاح. 

والهمل من النعم؟ «الضوال من الإبل» واحدها: هامل». قاله 
الهروي”*': والمعنى أن الناجي منهم قليل كهمل النعم. 

ويقال: إن على أحد أركانه أبا بكر وَليِهء وعلى الثانى: عمر ضيه 
وعلى الثالث”*': عثمان ضنهء وعلى الرابع : علي 4ه 0 

قلت: هذا"'' لا يقال من جهة الرأي» فهو مرفوع» وقد رفعه صاحب 
الغيلانيات”'' من حديث حميد عن أنس يليه قال: [قال]0©" رسول الله كله : 
الإن على حوضي أربعة أركان» فأول ركن منها في يد أبي بكر َيه والركن 
الثاني في يد عمر ذه والركن الثالث: في يد عثمان ئه» والركن الرابع: 
في يد علي َه 211/1771 فمن أحب أبا بكر وأبغض عمر لم يسقه أبو بكرء 
ومن أحب عمر وأبغض أبا بكر لم يسقه عمرء ومن أحب عثمان وأبغض علياً 
لم يسقه عثمان» ومن أحب علياً وأبغض عثمان لم يسقه علي» وذكر الحديث. 


)١(‏ ص(05050). 
(؟) في (الأصل): كعشرء وتصويبه من (ع2 ظء والصحاح)» وفي الصحاح: مثل عسر. 
(9) أي الجوهري /١‏ 5ه7. (5) لم أجده في كتاب الغريبين له. 
(5) في (الأصل): الثاني» وتصويبه من (ع» ظ). 

(0) في (ع): فهذا. 

(0) في كتابه الفوائد الشهير بالغيلانيات 2٠١5/١‏ ح57. 

() ما بين المعقوفتين من (ع. ظء وكتاب الفوائد). 


7 [04] كتاب التَّذْكِرَةٍ بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


ذكر أبو داود الطيالسي"'' قال: ثنا شعبة قال: أخبرني عمرو بن مرة 
قال: سمعت أبا حمزة عن زيد بن أرقم به عن النبي كَللِ قال: ما أنتم بجزء 
من مائة ألف جزء أو سبعين جزء ممن يرد على الحوضء وكانوا يومئذ ثمان 
مائة أو تسعمائة»). ٠‏ 


باب فقراء المهاجرين أول الناس وروداً الحوض على النبي كَل 
ابن ماجه”" عن الصُنابح”" الأحمسي َيه قال: قال رسول الله كك : 
ألا وإني فرطكم على الحوضء وإني مكاثر بكم الأمم فلا تقتلن””'' بعدي». 
وخرّج”*' عن ثوبان مولى رسول الله كك قال: «إن حوضي ما بين عدن 
إلى أيلة» أشد بياضاً من اللبن وأحلى من العسلء» أكاويبه كعدد نجوم السماء 
من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبداًء وأول من يرد على حوضي""' فقراء 
المواعانةالذنين اباك الكنية »وهوس الثيو لاد سكجون التفماف»ه ولا 
تفتح لهم أبواب السدداء قال: فبكى عمر'" حتى اخضِلّت لحيته» فقال: 
«لكني نكحت المنعمات” وفتحت لي أبواب السددء لا جرم أن لا أغسل 


0 . فق 53 520000 5 ً ٍ 5 5 .ات 
ثوبي الذي يلي جسدي حتى يتسخ ولا أدهن راسي حتى يشعث). خرجه 


)١(‏ في مسنده ص(97), ح/51/7؛ وبنحوه أحمد في مسنده 4//ا5ا» ح197417؟ وابن أبي 
شيبة في مصنفه 5/ 271٠١‏ ح71741. 

(؟) في سننه 1700/5 ح5944؛ وابن حبان في صحيحه 775/١17‏ ح20940 وصححه 
الألباني» انظر: صحيح سئن ابن ماجه 296٠/79‏ ح5141. 

فرق في (جميع النسخ): الصنابحي» والتصويب من (ابن ماجه والتقريب)» قال ابن حجر: 
الصنابح بضم أوله ثم النون بن الأعسر الأحمسي صحابي سكن الكوفة» ومن قال فيه 
الصنابحي فقد وهمء التقريب 2508/١‏ رقم 19017. 

(54) في (ع». ظ): تقتتلن» والأصل متوافق مع ابن ماجه. 

(5) أي ابن ماجه في سننه 1578/7 ح4707» قال الألباني: صحيح المرفوع منهء 
انظر: صحيح سنن ابن ماجه 479/7,. ح7477. 

(5) في (ع» ظ): على الحوضء. وفي (ابن ماجه): وأول من يرده علي فقراء المهاجرين. 

(610 وعمر هنا هو عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى كما في رواية الترمذي. 

(0) يعني كلله: فاطمة بنت عبد الملك. (9) في (ظ): جسمي. 


كتاب التَّذْكِرَةٍ بأحوال الموتى وأمور الآخرة 1 
٠‏ 


الترمذي"'' عن أبي سلام الحبشي”" قال: بعث إلىّ عمر بن عبد العزيز فحملت 

شل د17 الال لل ع ل ا با لأس المؤيين لق شق مركبي 
الي فقال: يا أبا سلام ما أردت أن أشق عليك؛» ولكن بلغني عنك 
حديث يا عن النبي كه في الحوض فأحببت أن تشافهني به. 
فقال أبو سلام: حدثني 0 وه عن 01 الله وَكْة قال: «حوضي من عدن 
إلن شان الللقا عا 20 فذكره بمعناه أيضاً. وقال: هذا حديث غريب. 


وقال انين بن مالك ولي دونه : «أول من اي الحوض على رسول الله عد 
الذابلون» الناحلون» السائحونء الذين إذا جنّهم الليل استقبلوه بالحزن20)"7 , 


باب ذكر من يطرد عن الحوض 
البخاري"'' عن النبي”'' يلِ قال: «ليردن علي ناس من أصحاب7١©)‏ 


الحوض حتى إذا عرفتهم اختلجوا دوني فأقول: أصحابيء» فيقول: لا تدري ما 
أحدثوا بعدك»). 


وعن أبي هريرة م5 ضيه أنه كان يحدث أن رسول الله كلِيِةٍ قال: «(يرد على 
الحوض رهط من أصحابي فيجلون عن الحوض فأقول [١١/ب]:‏ يا 


)١(‏ في جامعه 3779/4. ح15454؛ والحاكم في مستدركه 4/4 .7١‏ ح5 لا" قال الألباني: 
صحيح المرفوع منهء انظر: صحيح سنن الترمذي 7977/7, ح1949. 

(؟) ممطور أبو سلام الحبشي الأسودء حدث عن حذيفة وعلي وأبي ذر وَر» توفي سنة 
نيف وماثئةء انظر: السير 5/ 6ه”. 

(9) جملة: عن أبي سلام الحبشي قال: بعث إلي عمر بن عبد العزيز فحملت على البريد» 

(:) في (ظ): أدخلت عليه. 

(5) هكذا في جميع النسخ بما فيها مصدر المصنف. 

(7) في (ظ): أشد بياضا. (0) في (ع): بحزن. 

6 لم أقف على من ذكره. 

(9) في صحيحه 7405/0. ح١١571؛‏ ومسلم أيضاً في صحيحه 54/ 218٠9‏ ح17014. 

)٠١(‏ في (عء ظ): عن أنس عن النبي كَلهِ. 

. هكذا في الأصل بكسر الباءء وفي (ع. ظ): أصحابي » وفي (البخاري): أصيحابي‎ )١١( 


[70] كتاب التَذْكرَةٍِ بأحوال الموتى وأمور الآخرة 
٠‏ 


أصحابي» فيقول: إنك لا علم لك بما أحدثوا بعدك» إنهم ارتدوا''' على 
أدبارهم القهقرى)”" . 

مسلم”" عن أسماء بنت أبي بكر وَكْها قال رسول الله كلِِ: «إني على 
الحوض حتى أنظر من يرد علي منكم» وسيؤخذ ناس دوني فأقول: يا رب مني 
على أعقابهم؟. 

وفي حديث أنس فيختلج العبد منهم فأقول: (يا رب أنه" من أمتي» 
فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك»». وقد تقدم”*' . 


وكذلك حديث البخاري”"؟: (إذا زمرة حتى إذا عرفتهم»» تقدم أيضاً . 


وفي الموط”" وغيره”* من حديث أبي هريرة ويه قالوا: «كيف تعرف 
من”' يأتى بعدك من أمتك يا رسول الله؟ الحديث. وفيه قال: فإنهم يأتون غراً 


محجلين من أثر الوضوء». 
قصل 


قال علماؤنا(”'' رحمة الله عليهم: وكل من ارتد عن دين الله أو أحدث 
فيه ما لا يرضاه الله ولم يأذن به الله فهو من المطرودين عن الحوضء المبعدين 


(؟) أخرجه البخاري فى صحيحه 5/ 2714017 ح5717. 

إفرفق في صحيحه 21١1/95/5‏ ح75597؛ والبخاري في صحيحه 5/ 251477 اح١117.‏ 

(:) (إنه): ليست في (ظ). () ص١(١8ه).‏ 

50( هذه الجملة: يا رب من أمتى» فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك» وقد تقدم 
وكذلك حديث البخاري» ساقطة من (ع). 

4# اللا ح08. 20 في جح عم ”3 اح159. 

)4( في (الأصل): ماء وتصويبه من (ع2 ظ والموطا). 

)١(‏ لم أقف على القائل. 
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على اختلاف فرقهاء والروافض على تباين ضلالهاء والمعتزلة على أصناف 
أهوائهاء فهؤلاء كلهم''' مبدلون» وكذلك الظلمة المسرفون في الجور والظلم 
وتطميس الحق» وقتل أهله وإذلالهم» والمعلنون بالكبائر المُسْتَحْمُونَ 
بالمعاصي» وجماعة أهل الزيغ والبدع والأهواء”" . 

ثم البعد قد يكون في حال ويقربون بعد المغفرة إن كان التبديل”" في 
الأعمال ولم يكن في العقائد» وعلى هذا التقرير يكون نور الوضوء يعرفون نه 
ثم يقال لهم: فسحقاًء وإن كانوا من المنافقين الذين كانوا على عهد 
رسول الله ككةِ يظهرون الإيمان ويسترون””'' الكفر فيأخذهم بالظاهر ثم يكشف 
لهم الغطاء» فيقول: فسحقاً فسحقاً. ولا يخلد في النار إلا كافر جاحد مبطل 
ليس في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان. 

وقد يقال: إن من أنفذ الله عليه وعيده من أهل الكبائر أنه وإن ورد 
الخوؤضل وقترت نه فإنة[]7]13*؟ .ول الذان اسشفة اله تعالق لآ يعات يعظش» 
والله أعلم. 

وروى الترمذي'' عن كعب بن عجرة ضَِ قال: قال لي رسول الله يه : 
«أعيذك بالله يا كعب بن عجرة من أمراء تكون”" بعدي. فمن عشي الوابهم 
فصدقهم في كذبهم وأعانهم على ظلمهم فليس مني ولست منهء ولا يرد على 
الحوضء ومن غشي أبوابهم ولم يصدقهم في كذبهم ” 
فهو مني وأنا منه» وسيرد علي الحوضء يا كعب بن عجرة: الصلاة برهان» 
والضير خنة خصينة والصدقة ل ا ب ا ا 
عجرة: إنه لا يربو لحم نبت من سحت إلا كانت النار أولى به». قال 


. (كلهم): ليست في (ظ). (0) في (ع): الأهواء والبدع‎ )١( 
في (الأصل): التبدل» وما اأثبته من (ع» ظ).‎ )9( 
ذ في (ع): ويسرولن. )0( ما بين المعقوفتين من (ع. ظ).‎ ):( 


030 وا جابع المشدوام 0 و 0 7777 صححه 
(©4 في في عه ريني 0 


0 كتاب التَّذْكِرَةٍِ بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


أبو عيسى: «هذا حديث حسن غريب»» وخرجه'"' أيضاً في كتاب الفتن 
وصححه . 

وخرّج الأووا ع 0 في 1 قال: حدثني عمرو بن سعد 
قال: حدثني يزيد الرقاشي عن أنس بن مالك ويه أنه سمع النبي يل يقول: 
ااحوضي ما بين مكة [14؟١/1]‏ وأيلة"©» أباريقه كنجوم السماء'"'"» له ميزابان من 
الجنة» كلما نضب أمداه» من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبداأء وسيأتيه قوم 
ذابلة شفاههم. لا يطعمون منه قطرة واحدة» ا 


الشرب بو . 
-- الترمذي الحكيم في نوادر الأصول”" من حديث عثمان بن 
مظعون فيه عن النبي كَلةِ أنه قال في آخره -: «يا عثمان لا ترغب عن 


سنتي » فمن رغب عن سنتي ثم مات قبل أن يتوب ضربت الملائكة وجهه عن 
حوضى يوم القيامة»). وقد ذكرناه بكماله فى آخر كتاب قمع الحرص بالزهد 
والقناعة 27 


)١(‏ أي الترمذي في جامعه 2575/5, ح71759. 

(؟) عبد الرحمن بن عمرو بن يُحْمَّدء عالم أهل الشام» أبو عمرو الأوزاعي» روى عنه 
شعبة والثوري وابن المبارك وغيرهم» مات سنة لاداههء السير /1//ا١٠.‏ 

(0) «<أبو عمرو): ليست في (ظ). 

(4:) ليس له مسند مطبوع فيما أعلمء وهناك كتاب بعنوان: سنن الأوزاعي أحاديث وآثار 
وفتاوى مطبوع » انظر: ص(55). 

(5) في (ظ): ما بين أيلة 0 

() في (ع. ظ): كنجوم السماء أو كعدد نجوم السماء. 

(0) أورد هذا الحديث ابن حجر في فتح الباري 418/١١‏ وقال فيه: «أخرجه البيهقي - ولم 
أجده فيما وفقت عليه من كتب البيهقي - من طريق يزيد الرقاشي عن أنس... ويزيد 
ضعيف لكن يقويه ما مضى - يشير ابن حجر إلى أحاديث الحوض - ويشبه أن يكون 
الكلام الأخير من قول أنس». 

(م) 1/4. 

(9) جملة: وقد ذكرناه بكماله في آخر كتاب قمع الحرص بالزهد والقناعة» ليست في 
(ع)» والنص في كتاب قمع الحرص ص(5١7‏ - 0707. 


كتاب التّذْكرَّة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 
ِ كرّة بأحوال الموتى وأمور الآخرة ون 


باب ما جاء أن لكل نبى حوضاً 


الترمذي”© عن سمرة #5 قال: قال رسول الله له: «إن لكل نبي 
حوضاً وإنهم يتباهمون أيهم أكثر واردة» وإني لأرجو أن أكون أكثرهم واردة»» 
قال أو غيسى: #هذا :حديك جسن غريب؟ ارواة قتادة عن الحسن عن سمرة» 
وقد رواه الأشعث بن عبد الملك عن الحسن”" ذه عن النبي يله ولم يذكر 
م لي 


وقال البكري المعروف بابن الواسطي”؟2: ولكل نبي حوض” إلا صالح 


فإن حوضه ضرع ار , 


باب ما جاء في الكوثر الذي أعطيه النبي تَكْةِ في الجنة 


البخاري”"' عن أنس بن مالك ذه عن النبي كَل قال: «بينا أسير في 
الجنة إذا أنا بنهر في الجنة حافتاه قباب” الدر المجوف» قلت: ما هذا يا 
جبريل؟ قال: هذا الكوثر الذي أعطاك ربك» فإذا طيبه أو طينه مسك أذفر)» 
- شك هدبة ‏ خرّجه أبو عيسى الترمذي”'' بمعناه» وزاد: «ثم رفعت لي سدرة 
المقيى نزانت عددها ثور فنطيي»:. قال أنق غنسي :له مويف خسن 
صحيح) . 


2590/7 في جامعه 23578/5. ح75447. صححه الألباني» انظر: صحيح الترمذي‎ )١( 
.١944ح‎ 

(0) افى. (الترمدي): “عن الحسن مرسلة , 

(9) في (الترمذي): ولم يذكر فيه عن سمرة وهو أصح. 

(5) لم أقف له على ترجمة أو ذكر. 

(5) في (ظ): وإن لكل نبي حوضاً. 

(5) في (ع. ظ): والله أعلم. 

0200 في صحيحه 2375105780 ح١١5751.‏ 

(6) (قباب): ليست في (ع» ظ)ء والأصل متوافق مع البخاري. 

و4 في جامعه 59/40:)» 6 لسسسة صححه الألباني» انظر: صحيح سنن سئن الترمذي ع 
ا ح/ال771. 


ا كتاب التَّذْكِرَةٍ بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


وخرجه ابن وهب قال: أخبرني شبيب عن أبان عن أنس بن مالك وَل 
عن رسول الله يل أنه قال: «حين عرج بي" إلى السماء قال: رأيت نهراً 
عجاجاً مثل السهم يطرد أشد بياضاً من اللبن وأحلى من العسل» حافتاه قياب 
من در مجوفء» فقلت: يا جبريل ما هذا؟ قال: هذا نهر الكوثر الذي أعطاكه 
ربكء قال: فضربت بيدي إلى حمأته فإذا هو مسك ذفرة» ثم ضربت [بيدي]”" 
إلى رضراضه فإذا هو در”". 

الترمذي”' عن ابن عمر وبا قال: قال رسول الله كلِ: الكوثر نهر في 
الجنة حافتاه من ذهب ومجراه على الدر”*“+ والياقوت» تربته أطيب من المسك 
وماؤه أحلى من العسل وأبيض من الثلجء قال: هذا حديث حسن صحيح 


ا 


0 0 0 0 0 


2200 في (ع): به. 

(؟) ما بين المعقوفتين من (ع. ظ). 

(9) لم أجد هذه الرواية. 

(5) في جامعه 549/0. ح١5”لاء‏ صححه الألباني» انظر: صحيح جامع الترمذي ؟/ 
ح/ال731. 

(4) فى (ظ): من الدر. 

(7) هنا مكتوب في هامش الأصل (آخر الجزء الأول» يتلوه الجزء الثاني). 
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بسم الله الرحمن الرحيم وما توفيقي إلا بالله'") 
أبواب الميزان 


باب ما جاء2"7 في الميزان والديدى 
قال اللهتغال: وضع لْموْنِنَ الْقَسَطَ ِو الِْيَمَةَ قلا ل عن هين 7» 
[الأنبياء: 4107]ء وقال: لقنا تنح كعات م موي 0 5 فى عِسَةٍ رَاِيَمَ © 


ا 014( 


آم مَنْ حْفقْتٌ وزيم 00 هسارية 509 [القارعة: 5 -4]. 
وقال العلجاء: ذا اتقضن الحيات كان تحدودوزن الأعبنال»! لأن 
الوزن للجزاء فينبغى أن 0 بعد المحاسبةء فإن المحاسبة لتقرير الأعمال 


آذ و 2 5 


والوزن لإظهار مقاديرها ليكون الجزاء بحسبهاء قال الله تعالى: #وضع الْمَوينَ 
وقال: كما من كَقَتَْ 2 هو فى عِسَةٍ رَاضِيَمَ 4©7: وأما من 
خفت موازينه: توليك ان حَسِيا َشَبم [الأعراف: 4] الآيتين في الأعراف 
والمؤمنون». وهذه الآيات 8 لوزن أعمال الكفارء لأن عامة المعنيين بقوله: 
حََّتْ مَزِينُةُ* في هذه الآيات تهم الكفارء وقال في سورة المؤمنين #فكشر 
يها دُكدْبوت4 [المؤمنون: 01٠١١‏ وفي الأعراف: #يما كَنْوَأ بَِايَتنَا يَظَيمُون» 
[الأعراف: 4]» وقال: #مَأْكُمٌ كاريَةٌ 46 وهذا الوعيد بإطلاقه للكفارء 


يس 2 


وإذا جمع بينه وبين قوله: #وإن كات هِنْقَالَ حَةٍ من حَرَدَلٍ آنا 72 


)١(‏ جملة: بسم الله الرحمن الرحيم وما تو فيقي إلا بالله» ليست في (ظ). وفي رع( بياض 
(؟) (جاء): ليست في (ظ). 

(9) في (ع): زيادة #وإن كات مِتْقَال4* . 

(5) هما بين المعقوفتين ساقطة من الأصل» والإكمال من المصحف و(ع. ظ). 

(5) في (ع): وإذا. 


ا كتاب التَّذْكرَةِ بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


نا حنسييست”4 [الأنبياء: 47] ثبت أن الكفار يسألون عما خالفوا فيه الحق من 
أصل الدين وفروعه إذا"" لم يسألوا عما خالفوا فيه أصل دينهم من ضروب 
تعاطيهم ولم يحاسبوا به ولم يعتد بها في الوزن" أيضاًء فإذا كانت موزونة دل 
على أنهم يحاسبون بها وقت الحسابء. وفي القرآن ما يدل على أنهم مخاطبون 
بهاء مسؤولون عنهاء محاسبون بهاء مجزيون على الإخلال بهاء لأن الله تعالى 
يقول : «وَيَيَكٌ مركي © الَنَ لا بُوْبوْنَ أرَكَزة4 [فصلت: 5 -7] فتوعدهم على 
منعهم الزكاة وأخبر عن المجرمين أنه يقال لهم: #إمَا سَلَكَكرٌ في سَثَرّ6 [المدثر: ؟4] 
الآية» فبان بهذا أن المشركين مخاطبون بالإيمان بالبعث وإقام الصلاة وإيتاء 
الزكاة وأنهم مسؤولون””*' عنها محاسبون بها مجزيون على الإخلال بها . 

وفي البخاري”") عن ابي هريرة ط عن النبي عد 0 : «ليأتي 
الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة» واقرؤوا إن 
شكتم : ا ل ايه 

قال العلماء: معنى هذا" الحديث أنه لا ثواب لهم وأعمالهم مقابلة 
بالعذاب فلا حسنة لهم”* توزن في موازين القيامة» ومن لا حسنة له فهو في النار. 

وقال أبو سعيد الخدري #به: يؤتى بأعمال كجبال تهامة فلا تزن 
0 

وقيل: يحتمل أن يريد”"''2 المجاز والاستعارة» كأنه قال: فلا قدر لهم 
عندنا يومئذء والله أعلم. 


)١(‏ (#وكض ينا حلسييت*: ليست في (ع). )١(‏ في (ع): إذ 


زفرة ا الميزان . 
)2 في صحيحه 00 7 0 في (ظء والبخاري): قال إنه. 


(0) (هذا): ليست في (ظ). 

00 في (الأصل): له» وتصويبه من (ع» ظ). 

فنك روى نحوه ابن الأعرابي في كتابه الزهد وصفة الزاهدين ص(59)» مرفوعاً من حديث 
أنس ذلئه . 

)١(‏ في (ع): يراد. 


كتاب النَّنْ رَةَ بأحوال الموتى وأمور الآخرة 
ب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 707 ] 
وفيه من الفقه ذم السمين''' لمن تكلفه؛ لما في ذلك من تكلف المطاعم 
والاشتغال بها عن المكارم» بل يدل على تحريم كثرة [5١١/أ]‏ الأكل الزائد 
على قدر الكفاية المبتغى به الترفه والسمن, وقد قال كلِا"؟: «إن أبغض 
الرجال إلى الله الجبرا” السمين)”* . 


باب منه وبيان كيفية الميزان ووزن الأعمال فيه 
ومن قضى لأخيه حاجة 

الترمذي”' عن عبد الله بن عمرو بن العاص وَظبا قال: قال رسول الله يكل: 
(إن الله سيخلص رجلاً من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة» فَيِنْشَرٌ عليه 
تسعة وتسعون"'' سجلاًء كل سجل مثل مد البصرء ثم يقول: أتنكر من هذا 
فيغا؟ أظطلمك: كنب 'الحافظوة؟ كتقزل7٠‏ لك بارت فقول أفلق 0 2ز1؟ 
قال ايا 255 فيقول: بلى» إن لك عندنا حسنة وأنه لا ظلم عليك 
اليوم» فَيَخْرَحُ له بطاقة فيهاء أشهد أن لا إلا الله وأشهد أن محمداً عبده0© 
ورسولهء فيقول: احضر وزنكء». فيقول: يارب ما هذه البطاقة مع هذه 
التجلات؟ ف ل2010: إنك لا تظلم» قال: فتوضع السجلات في كفة» والبطاقة 


)١(‏ هكذا في الأصل و(ظ)ء وفي (ع): السمن» وما فيها هو المناسب للسياق. 

(؟) في (ظ): رسول الله يَكلل. 

() كلمة تقال للرجل العالم» انظر: غريب الحديث لابن سلام .87/١‏ 

لدع رواه الطبري في تفسيره /1/ /7517. 

)2 في جامعه 2.55/6 ح175؟؛ وابن حبان في صحيحه 255١/١‏ 03770 صححه 
الألبانيء انظر: صحيح سنن الترمذي ؟/ الا 6لالاء ح711717. 

(7) في (ع» الترمذي): وتسعين» فعلى ما في الأصل و(ظ) يكون الفعل مبنياً للمعلوم؛ 
وعلى مااي المصدر وزع) يكون ميا للمجهول 

0) في (ظ): قال. 

(8) في (الأصل): ألك. وما أثبته من (ع. ظء الترمذي). 

(9) في (ع. الترمذي): فيقول. 

)١(‏ (عبده): ليست في (ع» ظ)» والأصل متوافق مع مصدر المؤلف. 

)١1١(‏ في (ظ): فيقال. 


ا كتاب التَّذْكِرَةٍِ بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


فى كفة» فطاشت السجلات وثقلت البطاقة فلا يثقل مع الله شيء)"" . قال: 
«(حديث حسن غريب» 

وأخرجه ابن ماجه”" في سئنه وقال بدل قوله في أول الحديث: «(إن الله 

00 ورى‎ ١ 

سيخلص رجلاً من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة: «يصاح برجل من 
أمتي على رؤوس الخلائق» وذكر الحديث. 

وقال قال وهم بن يعن ”+ واليطافة الرقعة). أأهل معي" يقولون 
للرقعة : بطاقة29). 

وفى الخبر: «إذا خفت حسنات المؤمن أخرج رسول الله ككِهِ بطاقة 
كالأنملة فيلقيها فى كفة الميزان اليمنى”" التي فيها حسناته» فترجح الحسنات» 
خلقك اقم أنت# فقول« أن فيك محبن هذه ضلواتك غلن الى كدت تضا 0 
علىء قد وفيتك إياها أحوج ما تكون إليها»» ذكره القشيري في تفسيره'" . 

وذكر أبو نعيه "22 الحافظ"''' بإسناده من حديث مالك بن أنس العمري 


عن نافع عن ابن عمو وزيا قال .قال رسول الله كةْ: قن اقبي لاحي ياه 
كيت واقفاً عند ميزانه فإن رجح وإلا شفعت). 


)١(‏ في (عء والترمذي): مع اسم الله شيء. 

(؟) في سننه 147/7 ح4700؛ والحاكم في مستدركه ٠١/١‏ ح41917؛ وصححه 
الألباني» انظر: صحيح سنن ابن ماجه 2478/7, ح75794. 

() في (ع): الخلق. 

2 لعله: متمد بن بحيى بن عمر بن لبابةة أبو عبد الله القرطبي» شيخ المالكية في 
زمانهء توفي سنة 5١"اهء‏ انظر: سير أعلام النبلاء /١5‏ 444. 

(5) (مصر): ساقطة من (ظ). (5) في (ع): البطا 

(0) «اليمنى): ليست في (ع2 ظ). (4) في (ع): تصليها. 

(9) لا يوجد في لطائف الإشارات له» ولم أقف على من ذكره من أهل العلمء و 
علامات الوضع في الحديث أن تخلو منه دواوين السنة المشهورة. 

)٠١(‏ في الحلية 207/7 وقال أبو نعيم: غريب من حديث مالكء تفرد به الغفاري. 

)١١(‏ (الحافظ): ليست في (ظ). 


كتاب التَّدْكِرَةٍ بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


قال المؤلف: الميزان حق» ولا يكون في حق كل أحد؛ بدليل قوله ف : 
فيقال يا محمد أدخل الجنة من أمتك من لا حساب عليه الحديث. وقوله 
تعالى: ##يْعْرَفُ الْمُجَرمنَ سِيمهج* [الرحمن: ]4١‏ الآية. وإنما يكون لمن بقي من 
اهل المح ني خلط عدا عنالها بواعر سينا عو المزشتيي). وقد يكون 
للكافرين على ما ذكرناء كطد 

زقال أن حاية ”25 :والسعون الأرقن3" الاين ودقلوة الح يله نات 
لا يرفع لهم ميزان ولا يأخذون [5١١/ب]‏ صحفاً وإنما هي براءات”*' مكتوبة"* 
لا إله إلا الله محمد رسول الله» هذه براءة فلان بن فلان قد غفر وسعد سعادة 
لا شقاء بعدها أبداً. فما مر عليه شيء أسرٌ'' من ذلك المقام. 


14 


قلت: فقد روي عن رسول الله كلِهِ أنه قال: «تنصب الموازين يوم القيامة 
فيؤتى بأهل الصلاة فيوفون أجورهم بالموازين”"» ويؤتى بأهل الصيام فيوفون 
أجورهم بالموازين» ويؤتى بأهل الصدقة فيوفون أجورهم بالموازين» ويؤتى 
بأهل الحج فيوفون أجورهم بالموازين» ويؤتى بأهل البلاء فلا ينصب لهم 
ميزان ولا ينشر لهم ديوان» ويصب عليهم الأجر صبا بغير حساب». ذكره 
القاضي منذر بن سعيد البلوطي كُدَنهُ وخرجه أبو نعيم”" الحافظ بمعناه عن 
ابن عباس وِهْهًا عن النبي كه قال: «يؤتى بالشهيد يوم القيامة فينصب للحساب 
ويؤتى بالمتصدق فينصب للحساب, ثم يؤتى بأهل البلاء فلا ينصب لهم ميزان 
ولا ينشر لهم ديوان فيصب لهم الأجر صباً حتى إن أهل العافية ليتمنون في 


.)74١- الى١١ ص‎ )9( 

0 في كشف علوم الآخرة ص(8١1١):‏ ولا دليل على ما فصّله. 
29 في (ع.2 فل)* لفت 

(5) «في.جفيع الليخ* ببزوانك»: وما أثبته من مصدر المصنف. 

140 لي زط كر ا 
0) (بالموازين): ليست في (ظ). 

(4) في الحلية 49١/8‏ والطبراني في الكبير 2187/11 ح17879. 


0 كتاب التَّذْكِرَةِ بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


الموقف أن أجسادهم قرضت بالمقاريض من حسن ثواب الله وِيْكَ لهم»)» هذا 
حديث غريب من حديث"' جابر الجعفي وقتادة وتفرد به عن قتادة عن جابر 
عن ابن عباس مجاعة بن الزبير. 

وروى الحسين بن علي '#هيا قال: قال لي جدي ككلَِدِ: «يا بُني عليك 
بالقناعة تكن أغنى”" الناس» وأد الفرائض تكن من أعبد الناس» يا بني إن في 
الجنة شجرة يقال لها شجرة البلوى يؤتى بأهل البلاء يوم القيامة"" فلا ينصب 
لهم ميزان ولا ينشر لهم ديوان» يصب عليهم الأجر صبأء وقرأ رسول الله كلك : 
#إنما وق لْصَِرُونَ رفم بعر حِسَابٍ # تيوه 1 ذكرة انو الفرج ابن ا 


)2 
فصل 


فإن قيل: فأما وزن أعمال المؤمنين فظاهر وجهه فتقابل الحسنات 
بالسيئات» فتوجد حقيقة الوزن» والكافر لا يكون له حسنات فما الذي يقابل 
بكفره وسيئاته وأنى يتحقق في أعماله الوزن؟ 

فالجوات» إن هين" على :جهن : 

أحدهما: أن الكافر يحضر له ميزان فيوضع كفره أو كفره وسيئاته في 
إحدى كفتيه'"" ثم يقال له: هل لك”" من طاعة نضعها على الكفة اللأخرى؟ 
فلا يجدهاء فيشال الميزان فترتفع الكفة الفارغة وتقع الكفة المشغولة فذلك 
خفة ميزانهء وهذا ظاهر الآية». لأن الله تعالى وصف الميزان بالخفة لا 
الموزونء وإذا كان فارغاً فهو خفيف. 


فى كتاب روضة المشتاق 


)١(‏ (حديث): ليست في (ظ). (0) في (ظ): من أغنى. 
(9) (يوم القيامة): ليست في (ع. ظ). 

(5) في (الأصل» ظ): أبو الفرج الجوزي» وتصويبه من (ع). 

(5) وأخرجه الطبراني في الكبير / 97. ح 27375٠0‏ وانظر: ص(١6).‏ 
(0) في (ظ): ذلك. 

(0) في (الأصل): كفيهء» وتصويبه من (ع» ظ). 

(0) (لك): ليست في (ظ). 


كتاب التَّذْكِرَةٍ بأحوال الموتى وأمور الآخرة ا 


والوجه الآخر: أن الكافر يكون منه صلة الأرحام ومواساة الناس وعتق 
المملوك ونحوها مما لو كانت من المسلم لكانت قربة وطاعة» فمن كانت له مثل 
هذه الخيرات من الكفار فإنها تجمع وتوضع في ]1/١١5[‏ ميزانه غير أن الكفر إذا 
قابلها رجح بها ولم يخل أن”'' يكون الجانب الذي فيه الخيرات من ميزانه خفيفاً 
ولو لم يكن فيه إلا خير واحد أو حسنة واحدة لأحضرت ووزنت كما ذكرنا. 

ماه س 650 5 10000 5 ل الس اميه 0 : 0 

فإن قيل ': لو احتسبت خيراته حتى توزن لجوزي بها جزاء مثلها وليس 
له منها جزاءء لأن رسول الله يَلِلْهِ ستل عن عبد الله بن جدعان وقيل له: إنه كان 
يقري ا لضيف ويصل الرحم ويعين فى النوائب» فهل ينفعه ذلك؟ فقال: «لا؛ 
#رزدرفق 5 1 : : 5 5 
إنه”'' لم يقل يوماً رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين»”*©. وسأله عدي بن حاتم 
غن أبية مفل :ذلك .فقال؛ «إن أباك ظلب أمرا فأذركه»؟ يعني الذكر» فيل [ن0) 
الخيرات من الكافر ليست بخيرات وأن وجودها وعدمها بمنزلة واحدة سواء. 

والجواب : أن الله تعالى قال: وضع الْمَورينَ لْقِسْط لور الْقِيَمَةَ قلا ظآُ 
ع سٌْ سَيعا * ولم يفصل بين نفس ونفس » فخيرات الكافر توزن ويجزى بها إلا 
أن الله حرم عليه الجنة فجزاه”"' أن يخفف عنه بدليل حديث أبي طالب" فإنه 
قيل : 1 يا رسول الله إن أيا طالب كان يحوطك وينصرك فهل ا ذلك 9 9 
فقال: انعم وجدته 0 غمرات من النار فأخرجته إلى ضحضاح)""", «ولولا 


() في (ع): من أن. (0) في (ظ): فإن قيل لنا. 

(0) في (ع): لأنه. ش 

(5) أخرجه مسلم في صحيحه .197/١‏ ح5١7.‏ 

(5) أخرجه أحمد في مسنده 4/ 17/4ء ح5 ١144٠‏ ؛ والبيهقي في شعب الإيمان واللفظ له /١‏ 770. 

() في (ظ): على أن. 0) فى (ظ): فجزاؤه. 

(8) ما فعله النبي كلك مع عمه أبي طالب كان خصوصية للنبي كله ولم يفعله غيره من 
الصحابة ول الصالح. 

(9) في (ظ): 

0١ 0‏ :حرا فلك فين لني رارزا ا ان 
الدنيا يجازى به في الآخرة. 

.7١09ح‎ 2190/١ أخرجه مسلم في صحيحه‎ )١١( 


00 كتاب التَّذْكِرَةِ بأحوال الموتى وأمور الآخرة 
أن :لكان فى :الدرك الاسفل من الاي 
وما قاله نل في ابن جدعان وحاتم'" إنما هو في أنهما لا يدخلان 


وأصل ميزان موزان قلب الواو بالكسرة ما قبلها . 

قال ابن :فيورك" وبوقه انكرت التجعرلة الميوان” جنات مدهم علن أن 
الأعراض يستحيل وزنها؛ إذ لا تقوم بأنفسهاء ومن المتكلمين من يقولهء 
وروي ذلك عن ابن عباس «'#ها إن الله يقلب الأعراض أجساماً فيزنها يوم 
القيامة» وقد تقدم”' هذا المعنى. 

والصحيح أن الموازين تثقل بالكتب فيها الأعمال مكتوبة» وبها يخف 
كما دل عليها الحديث والكتاب العزيزء قال الله وبك: #وَإنَّ عَلِيَكْ لفِظِينَ 
(©) كرَامًا كي 469 [الانفطار: ]١١- ٠١‏ وهذا نص. 

قال ابن عمر وَ#ا: توزن صحائف الأعمال"'' . 

وإذا ثبت هذا فالصحف أجسام. فيجعل الله تعالى رجحان إحدى الكفتين 
على الآخر دليلاً على كثرة أعماله بإدخاله الجنة أو النار”" . 


1 00 00 (01) 

فرق ابو بكر» محمد بن لحني بيه فورك ا الأصولي» الأشعري»ء توفي سنة 
5ه السير .5١5/1١17/‏ 

(5) وقد ذكر إنكار المعتزلة للميزان أبو الحسن الأشعري في مقالات الإسلاميين 
ص (477)؛ وابن حزم في الفصل في الملل والأهواء والنحل 55/5» وانظر: اللأصول 
الخمسة للقاضى عبد الجبار ص(١١5»‏ )2 

.)385- 7”586(١ص‎ )0( 

() ذكره الثعالبي 7/7هلاء وأبو السعود 7١77/7‏ في التفسير من غير نسبته لابن عمر وَهيا. 

(0) قال ابن كثير في تفسيره 0/6 الذي يوضع في الميزان يوم القيامة: قيل: الأعمال 
وإن كانت أعراضاً إلا أن اللّه تعالى يقلبها يوم القيامة كيام قال البغوي: : يروى - 


كتاب التَذْكرَةَ بأحوال الموتى وأمور الآخرة 3 لفنت؟ 


وروي عن 9 والضحاك ولع 0 أن الميزان هنا بمعنى العدل 


والقضاعءء وَذكز الوزن والميزان ضرب مثل » كما تقول هذا الكلام في وزن هذا 
وفي وزانه”": أي يعادله ويساويه وإن لم يكن هناك وزن. 


تلنك 3" العو ميهات قبن يران كان انها فى اللكة اللستة 


الثابتة فى الميزان الحقيقى ووصفه بكفة”'» ولسان» وإن كل كفة منها طباق 


00 
فم 


فر 
2 


نحو هذا عن ابن عباس كما جاء في الصحيح من أن البقرة وآل عمران يأتيان يوم 
القيامة كأنهما غمامتان أو غيابتان أو فرقان من طير صواف» ومن ذلك في الصحيح 
قصة القرآن وإنه يأتي على صاحبه في صورة شاب شاحب اللون فيقول: من أنت؟ 
فيقول: أنا القرآن الذي أسهرت ليلك وأظمأت نهارك. وفي حديث البراء في قصة 
سؤال القبر فيأتي المؤمن شاب حسن اللون طيب الريح فيقول: من أنت؟ فيقول: أنا 
0 ع ان لالت فقيل يوزن ك كتاب 0 
هذه القات يع عه السلاتة” فيقول الله تعالى : إنك لا تظلمء كه 
في كمة الميزان» قال رسول الله كله : فطاشت السجللات وثقلت البطاقة» رواه 
الترمذي بنحو من هذا وصححه» وقيل : يوزد صاحب العمل كما في الحديث: (يؤتى 
يوم القيامة بالرجل السمين فلا يزن عند الله جناح بعوضة ثم قرأ فلا نقيم لهم يوم 
القيامة وزناًاء وفى مناقب عبد الله بن مسعود أن النبى طَللِِ قال: أتعجبون من دقة 
ساقيه؟ والذي نفسي بيده لهما في الميزان أثقل من أحدء وقد يمكن الجمع بين هذه 
الآثار بأن يكون ذلك كله صحيحا فتارة توزن الأعمال وتارة توزن محالها وتارة يوزن 
فاعلها والله أعلم.اه. باختصار. 

وقال ابن أبى العز بعد أن ذكر الأدلة: فثبت وزن الأعمالء. والعامل» وصحائف 
الأعمالء وثبت أن الميزان له كفتان والله تعالى أعلم بما وراء ذلك من الكيفيات» 
فعلينا الإيمان بالغيب كما أخبر الصادق كللِ من غير زيادة ولا نقصان.اهء انظر: شرح 
العقيدة الطحاوية .51١/7‏ 

ذكر الطبري قوله في تفسيره .7١/70‏ 

لم أقف على من ذكر قولي الضحاك والأعمشء وذكر ابن جرير هذا المعنى عن 
مجاهد وقتادة» انظر: تفسير ابن جرير 0/1 7. 

في (الأصل» ظ): في رواية» تصويبه من (ع» وتفسير القرطبي ٠١1//1‏ فقرة رقم .)١584‏ 


ا كتاب التَّذْكِرَةٍِ بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


التجوات والآزض ونوقو "جك أن كنة اكاك" ين الو والا خرف يد 
ظلام» فالكفة النيرة للحسنات والكفة المظلمة للسيئات» وجاء في الخبر أن 
الجنة توضع عن [5١١/ب]‏ يمين العرش والنار عن يسار العرش ويؤتى بالميزان 
فينصب بين يدي الله تعالى» كفة الحسنات عن يمين العرش مقابل الجنة وكفة 
السيئات عن يسار العرش مقابل النارء ذكره الترمذي الحكيم في نوادر 
الأصول”” . 


وروي عن سلمان الفارسي أنه قال: «توضع الموازين يوم القيامة» فلو 
وضعت فيهن السموات والأرض لوسعتهن» فتقول الملائكة: يا رب”2 ما هذا؟ 
فيقول: أزن به لمن شئت من خلقى» فتقول الملائكة عند ذلك: ربنا ما عبدناك 
حق عبادتك)© . ١‏ 

وقال ابن عباس *'#ها: توزن الحسنات والسيئات في ميزان له لسان 
وكفتان9' . 

قاآلاعلب و" ولئ عناز جسل"الميتان على ما وك" لجار غيل 
الميزان على الدين الحق» والجنة والنار على ما يرد على الأرواح دون 
الأجساد”"' من الأحزان والأفراح» والشياطين والجن على الأخلاق المذمومة» 
والملاتكة على القوض المحموذة» وهذا كل فاسد؟ لما جاء به الضاوق20, 


)١(‏ في هذا الموضع إلى قوله: نوادر الأصول» تأخر في (ع». ظ) إلى ما بعد عبارة: ما 
عبدناك حق عبادتك . 

0) في (ظ): الميزان. 4 00 

(5) في (عء ظ): يا ربنا. 

() رواه ابن المبارك في الزهد له ص(57/8)» ح517١‏ واللفظ له؛ ورواه الحاكم في 
مستدركه 4 ح7/ا8. 

(5) ذكر قوله البيهقي في شعب الإيمان .777/١‏ 

(0) عزاه القرطبي في تفسيره إلى القشيري» انظر: 2٠١/17‏ فقرة 154. 

(0) في (ع. ظ): ذكروه. (9) في (ظ): الأجسام. 

)٠١(‏ في (ع): لأنه رد لما جاء به الصادق» في (ظ): لأنه رد على ما جاء به الصادق. 
سثل شيخ الاسلام ابن تيمية: عن الميزان هل هو عبارة عن العدل أم له كفتان؟- 


كتاب التَّذْكرَةٍ بأحوال الموتى وأمور الآخرة ا 


وفى الصحيحين”'': «فيعطى صحيفة حسناته». 
وقوله: «فيخرج له بطاقة». 
وذلك يدل على الميزان الحقيقي”"'» وأن الموزون صحف الأعمال كما 
بينا وبالله توفيقنا. ولقد أحسن من قال”" : 
مدكرايوء" تأتص اإشهترها' ٠.وقين‏ سيعت نؤاتيدق: الشفحاء 
اا الستور عن المعاصي وجاء الذنب مكشوف الغطاء 


8 الى 
قال علماؤنا”" رحمة الله عليهم: الناس في الآخرة ثلاث طبقات”: 


٠ 5 0‏ 
متقون”' لا كبائر لهم» ومخلّطون وهم الذين يوافون”''' بالفواحش والكبائر» 
والثالث: الكفار. 


«فأما المتقون فإن حسناتهم توضع في الكفة النيرة وصغائرهم إن كانت 
كك فى الكفة الأخرى فلا يجعل الله لتلك الصغائر ونا وتثقل الكفة النيرة 


- فأجاب: الميزان هو ما يوزن به الأعمال. وهو غير العدل كما دل على ذلك الكتاب 
والسنة مثل قوله تعالى: لضن نَقُلتَ مَوْزِيكُمٌ4. وقوله: لاوِيصَعٌ الْمورنَ الْقِسْط لور 
لْقِيَمَةِ4» وفى الصحيحين عن النبى يك أنه قال: «كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان 
في الميزان حبيبتان إلى الرحمن: سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم»: وهذا وأمثاله 
مما يبين أن الأعمال توزن بموازين يتبين بها رجحان الحسنات على السيئات» وبالعكس 
فهو ما به تبين العدل. والمقصود بالوزن العدل كموازين الدنياء وأما كيفية تلك 
الموازين فهو بمنزلة كيفية سائر ما أخبرنا به من الغيب. فتاوى ابن تيمية ج4/ .7٠07‏ 

)١(‏ جزء من حديث أخرجه البخاري 10/5ا١.‏ ح5108؛ ومسلم .5١٠١/4‏ ح5758؟. 


(؟) (الحقيقي): ليست في (ظ). (9) لم أقف على القائل. 
(5) في (ظ): يوماً. (5) في (ع): وهتك. 
(5) كلمة: (فصل): ليست في (ظ). 0©) لم أقف على القائل. 


(4) في (ع): طباق. 
(9) في (ظ): ثلاث طبقات» طبقات متقون. 
)٠١(‏ في (ع): يؤتون. (011<له)+ لبك في (ع): 


ا كتاب التَّذْكِرَةِ بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


حتى لا تبرح وترتفع المظلمة ارتفاع الفارغ الخالي”©. وأما المخلّطون 
فحسناتهم توضع في الكفة النيرة وسيئاتهم في الكفة المظلمة فيكون لكبائرهم 
ثقل» فإن كانت الحسنات أثقل ولو بصؤابة7' دخل الجنة» وإن كانت السيئات 
أثقل ولو بصؤابة دخل النار إلا أن يعفو الله» وإن تساويا كان من أصحاب 
الأعراف على ما يأتي”". هذا إن كانت الكبائر فيما بينه وبين الله تعالى» وأما 
إن كانت عليه تبعات وكانت له حسنات كثيرة فإنه ينقص من ثواب حسناته بقدر 
جزاء السيئات لكثرة ما عليه من التبعات فيحمل عليه من أوزار من ظلمه ثم 
يعذب على الجميع هذا””'' ما تقتضيه الأخبار على ما تقدم ويأتي”” . 

وقال أحمد بن حرب"؟: «يبعث الناس يوم القيامة على ثلاث فرق» 
فرقة: أغنياء بالأعمال الصالحة» وفرقة: فقراء» وفرقة أغنياء ثم يصيرون فقراء 
مفاليس في شأن التبعات»”" . 


وقال سفيان الثوري: إنك [7١/أ]‏ أن تلقى الله بسبعين ذنباً فيما بينك 
وبين 00 أهون عليك من أن تلقاه بذنب واحد فيما بينلك وبين العناو0, 


قلت: 7ن مححوج؟ لأن الله غني كريم» وابن آدم فقير مسكين يحتاج 
في ذلك اليوم إلى حسنة يدفع بها سيئة إن كانت عليه حتى يرجح ميزانه فيكثر 


خيره وثوابه. 


.517 7/1١ هذا نص كلام البيهقي في شعب الإيمان‎ )١( 

(؟) في (الأصلء ع): صوابة» وفي (ظ): ضوابة» والتصويب من تفسير ابن عطية 51/17 
الذي ذكر الحديثء قال الجوهري: الصؤابة بالهمز: بيضة القمل» والجمع الصّوْابٍء 
الصحاح 0 5. 

0 ص(7880). (:) في (ظ): وهذا. 

(4) تقدم ص(759 - 510) ويأتي ص(0/15. 

(7) أحمد بن حرب بن فيروزء أبو عبد الله النيسابوري الزاهد» سمع من سفيان بن عيينة 
وطبقته» صنف كتاب: الزهدء والدعاءء والتكسبء وغيرهاء توفي سنة 1147هء السير 
للففضة 

(0) لم أقف على من ذكر قوله. (8) في (ع): فيما بينك وبينه. 

(9) لم أقف على من ذكر قول سفيان. )٠١(‏ في (ع): وهذا. 


كتاب التَّدْكِرَةِ بأحوال الموتى وأمور الآخرة 0 

وأما الكافر فإنه يوضع كفره في الكفة المظلمة ولا توجد له حسنة توضع 
في الكفة الأخرى» فتبقى فارغة لفراغها وخلوها عن الخيره فيأمر الله تعالى 
بهم إلى النار»ء ويعذب كل واحد منهم بقدر أوزاره وآثامه”" . 

وأما المتقون فإن صغائرهم تكفر باجتنابهم الكبائر ويؤمر بهم إلى الجنة 
ويئاب كل واحد منهم بقدر حسناته وطاعاته» فهذان الصنفان هم المذكوران في 
القرآن في آيات الوزن؛ لأن الله تعالى لم يذكر إلا من ثقلت موزاينه ومن خفت 
موزاينه وقطع لمن ثقلت موازينه بالإفلاح والعيشة الراضية» ومن خفت موازينه 
بالخلود في النار بعد أن وصفه بالكفرء وبقي الذين خلطوا عملا صالحا وآخر 
سيئاًء بينهم”" النبي يك حسب ما ذكرنا . 

وإنما توزن أعمال المؤمن التقي”" لإظهار فضله كما توزن أعمال الكافر 
لخزيه وذلهء فإن أعماله توزن تبكيتاً له على فراغه وخلوه عن كل خيرء فكذلك 
توزن أعمال التقى تحسيناً لحاله وإشارة [لخلوه]”*' من كل شيء» وتزييناً لأمره 
على رؤوس الأشهاد. وأما المخلط السيء بالصالح؛ فإن دخل النار فيخرج 


بالشفاعة على ما يي 
| فل | 


يملأ جهنم من الجنّة والناس أجمعين ولم يخبر عن ثواب الجن ولا عن 
حسابهم بشيءء فما القول في ذلك عندكم؟ وهل توزن أعمالهم؟ 
فالجواب: إنه قد قيل: إن الله تعالى لما قال: ولتت "اموا وصيلوا 


)١(‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وأما الكفار فلا يحاسبون محاسبة من توزن حسناته 
وسيئاته» فإنه لا حسنات لهم» ولكن تعد أعمالهم وتحصى فيوقفون عليها ويقررون بها 
ويجزون بهاء انظر: مجموع الفتاوى .١55/9‏ 

() في (ع): فبينهم. (0) في (ع2 ظ): المتقي. 

(؟) ما بين المعقوفتين من (ع6. (0) ص١(* 919‏ 115). 

() في (جميع النسخ): إن الذين» وهو خطأء تصويبه من المصحف. 


1 ل74] كتاب التَّذّكِرَةِ بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


ع مذ 


لملِحَتٍ أوْلتيِكَ آم صَحَب الْجَنَةٌ هُمَّ فِبَا حَديِدُوت4 [البقرة: 87] دخل في الجملة 
الإنس والجنء فثبت للجن من وعد الجنة بعموم الآية ما ثبت للإنس. وقال: 
وليك ابن عن عَلهِمْ َلِهِمٌ القوْلُ فى أمَرِ قد حَلَتْ ين مله ين كن لاضن ِنَم انا 
حَيِرينَ 409 [الأحقاف: 18]. ثم قال: #وَلِكُلٍ درجت يِمَا عسوا [الأنعام : 
؟. وإنما أراد: ولكل من الجن والإنس» فقد ذكروا فى الوعد والوعيد مع 
الأقبو باعي ا 0 ا يشألون» فقال خبرا عمًا يقال لهم : #يمَعَكَرَ ا 

ََلْوِض ألر يك مُسْلُ يك يِفْصُونَ عَلِنَكُمَ يق وَسْذِرُوكٌ لق 7 هذا مَالْوا 
2 ع أنفينا * 0 1 ال" .موهلا شوال» وإذا نيك حفن السؤاك 
ثبت كله وقد تقدم'" ' هذاء وقال تعالى: ##وَإِدْ مَرَْنَ إِليَكَ تَمَر من الْجِنَ يَسْتمِعُونَ 
لْعْرَءَان» إلى قوله” : «أوْلَيَهَ كَ فى صَكَلٍ مُبينِ4 [الأحقاف: 59 - 0177 وهذا 1 
وا على أن 0 ا كيه في الآخرة كالمؤمنين» وقال حكاية عنهم : 
ونا هنا المتلموث ونا الفسطير 0 كَمَنْ أَسْلم» [الجن: ]١5‏ الآيتين» ولما جعل 
النبي”*' كَل ا ا ل قاد تنجو نهنما 
فإنهما طعام إخوانكم”"'»: فجعلهم إخوانناء وإذا كان كذلك فحكمهم حكمنا 
في الآخرة سواءء والله أعلم. وقد تقدمت”"' الإشارة إلى هذا في باب ما جاء 
أن الله يكلم العبد ليس بينه وبينه ترجمان. 


قوله”" : «فيخرج له بطاقة فيها: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده 
ورسوله»؛ ليست هذه شهادة التوحيد؛ لأن من شأن الميزان أن يوضع في 


)١(‏ كلمة: (الآية): ليست في (ع). (0) . ص57070). 

() في (ع): جاء إكمال الآيات كتابة من غير اختصار. 

(5) في (ع. ظ): رسول الله. (5) في (ظ): أن زادهم. 
(5) أخرجه مسلم في صحيحه /١‏ ”لال ح500. 

620 ص750). 

(4) في (ع): قوله في الحديث. 


كتاب التَّدْكِرَةٍ بأحوال الموتى وأمور الآخرة 6 
كفه''؟ شيء وفي الأخرى”" ضدهء فتوضع الحسنات في كفة والسيئات في 
كفة”"» فهذا غير مستحيل؛ لأن العبد قد يأتي بهما جميعاً””*'» ويستحيل أن 
يأتي بالكفر والإيمان جميعاً عبد واحدء حتى يوضع الإيمان في كفة والكفر في 
كفة» فكذلك استحال أن توضع شهادة التوحيد في الميزان» وأما بعد ما آمن 
العبد فإن النطق منه بلا إله إلا الله حسنة توضع في الميزان» مع سائر 
الحسنات» قاله الترمذي الحكيه” ككأنه. 

قال غيره: إن النطق بها زيادة ذكر على حسن نية وتكون طاعة مقبولة 
قالها على خلوة وخفية من المخلوقين فتكون له عند الله تبارك وتعالى وديعة 
يردها عليه في ذلك اليوم فعظم قدرهاء ويحل موقعها وترجح بخطاياه وإن 
كثرت» وبذنوبه وإن عظمتء ولله الفضل على عباده ويتفضل على من يشاء بما 
ا 

قلت: ويدل على هذا قوله في الحديث فيقول: بلى إن لك عندنا 
حسنة. ولم يقل: إن لك عندنا إيماناً» وقد سئل رسول الله كله عن لا إله 
إلا الله أمن الحسنات هي؟ فقال: من أعظم الحسنات»» خرجه الننية 0 
وغيره 

ويجوز أن تكون هذه الكلمة هي آخر كلامه في الدنيا كما في حديث 
معاذ بن جبل وه قال: قال رسول الله يَيْةِ: «من كان آخر كلامه لا إله إلا الله 


)١(‏ في (ظ): كفته. (0) في (ع): والآخر. 

() من هذا الموضع إلى قوله: فكذلك استحال» ساقط من (ظ). 

(5) في (ع): أن العبد يأتي بهما جميعاً. 

(5) في (ظ): قاله الترمذي الحكيم في نوادر الأصول. 

() من قوله: وقال غيره: أن النطق. . إلى هذا الموضعء لا يوجد في (ع» ظ). 

(0) لم أجده فيما وقفت عليه من كتب البيهقي. 

(4) الحديث أخرجه أحمد في المسند 70-. ح5055١١؛‏ وابن أي عاصم في الزهد 
7/5 والطبراني في الدعاء ص(579),. ح5494١؛‏ قال الهيثمي: رواه أحمد ورجاله 
ثقات» إلا شمر بن عطية حدث عن أشياخه عن أبي ذر ولم يسم أحداً منهم» مجمع 
الزوائد .4١/٠١‏ 


7 كتاب التَّذْكِرَةِ بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


وجبت له الجنة»» رواه صالح بن أبي غريب عن كثير بن مرة عن معاذ»ء وقد 
تقدم أول الكتاب0(7) 


وقد قيل: إنه”" يجوز حمل هذه الشهادة على الشهادة التي هي الإيمان 
ويكون ذلك في مؤمن» وكل مؤمن ترجح حسناته ويوزن إيمانه كما توزن 
0 حسناته» وإيمانه يرجح بسيئاته كما في هذا الحديث ويدخله النار بعد 
ذلك فيطهره من ذنوبه» ويدخله الجنة بعد ذلك. وهذا مذهب قوم يقولون إن 
كل مؤمن يعطى كتابه بيمينه» وكل مؤمن يثقل ميزانه ويتأولون قوله تعالى”'): 
م ل وك هُمْ الْمُفْلِمنَ4 [الأعراف: 8]» أي الناجون من 
الخلودء وفي قوله: طثَهْوَ في عِسَةَْ رنِيَمَ 409 يوماً ماء وكذلك في قول 
النبي ككةِ: «من كان آخر كلامه لا إله إلا [8؟١/أ]‏ الله وجبت له الجنة»0©» أنه 
صائر إليها لا محالة أصابه قبل ذلك ما أصابه. 


يدل”"' عليه الآي والأخبار إن من ثقل ميزانه فقد نجا وسلمء وبالجنة أيقن» 
وعلم أنه لا”” يدخل النار بعد ذلك والله أعلم. 


وقال لذ ما شيء يوضع في الميزان أثقل من خلق حسنء خرجه 
الترمذى20) عن أبن الدرداء 1 حديث حسن صحيح » وقد تقدم”١")‏ 
حديث سمرة بن جندب ؤَلله قوله 46 : «ورأيت رجلاً من أمتى قد خف ميزانه 


)١(‏ ص(97,8١).‏ (0) (إنه): ليست في (ع2 ظ). 

(©) (سائر): ليست في (ع. ظ). (5) في (ع2 ظ): قول الله تعالى. 

(5) أخرجه أحمد في مسنده 777/5 ح817١77؟‏ والطبراني في الكبير ”/ 5لا ح00658؛ 
قال الهثيمي: رواه أحمد والبزار ورجاله رجال الصحيح»ء مجمع الزواتد .8١/١‏ 

(5) في (ع): بلا. 0) في (ع): تدل. 

(0) في (الأصل): لا أنهء والتصويب من (ع» ظ). 

ث6 في جامعه ا 6 وأبو داود في سنئه 2767/5 21144 صححه 
الألباني» انظر: صحيح سنن الترمذي ١195/7‏ ح15795. 

)9١(‏ في (ع): وقال فيه. )1١(‏ ص(09). 
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فجاء أفراطه فثقلوا ميزانه»» وكذلك الأعمال الصالحة إن شاء الله دليله7؟ على 
فضل الصلاة على النبي كله وذكر القشيري في التحبير له: البحكى عن بعضهم 
أنه قال: رأيت بعضهم في المنام فقلت: ما فعل الله بك؟ فقال: وزنت 
حسناتي فر.جحت السيئات على الحسنات» فجاء صرة من السماء وسقطت في 
كفة الحسنات فرجحت فحللت الصرة فإذا فيها كف تراب ألقيته في قبر مسلم». 

وذكر أبو عمر بن عبد البر في كتاب جامع بيان العله”" بإسناده عن 
حماد بن زيد عن أبي حنيفة عن حماد بن ”" إبراهيم في قوله ويك : وضع 
لمن الْقِسَطٌ لِوْرٍ الْقيَمَةِ»# قال: يجاء بعمل الرجل فيوضع في كفة ميزانه [يوم 
القيامة فيخفء. فيجاء بشيء أمثال الغمام أو قال مثل السحاب فيوضع في 
ميزانه]”*“ فيرجح فيقال له: أتدري ما هذا؟ فيقول: لاء فيقولون”” له: هذا 
فضل العلم الذي كنت تعلمه”"' الناس أو نحو هذا. 


باب منه 
الترمذي”'' عن عائشة ونا أن رجلاً قعد بين يدي النبي كَل فقال: يا 
رسول الله إن لي مملوكين يكذبونني» ويخونونني» ويعصونني» وأشتمهم. 
وأضربهمء فكيف أنا منهم؟ قال: «بيحسب”" ما خانوك وعصوك وكذبوك 
وعقابك إياهمء فإن كان عقابك إياهم بقدر ذنوبهم كان كفافاً لا لك ولا 
عليكء. وإن كان عقابك إياهم دون ذنوبهم كان فضلاً لك وإن كان عقابك 
إياهم فوق ذنوبهم اقتص لهم منك الفضل)» قال: فتنحى الرجل فجعل يبكي 


)١(‏ هكذا في الأصل و(ع)» في (ظ): دليل. 

(؟) جامع بيان العلم وفضله .55/١‏ 

(*) في (ع. ظ): عن إبراهيم» والأصل متوافق مع مصدر المؤلف. 

(:) ما بين المعقوفتين من (ع» ظء ومصدر المؤلف). 

)2 في (ع» ومصدر المؤلف): فيقال. 20 في (ظ): تعلم . 

7و3 في جامعه "7٠١/05‏ حاكن قال الألياني: : صحيح الإسنادء انظر: صحيح سنن 
الترمذي */ لالاء م7071. 

20 في (الترمذي): : يحسباء وفي (ظ): تحسب» وفي (ع) غير معجمة. 
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ويهتف. فقال رسول الله كَلِ: أما تقرأ كتاب الله: ##وصَع الْمَورِنَ الْقِسَط لور 
لْقِيَمَةَ لا ْلَه ننس سا4 الآية» فقال الرجل: والله يا رسول الله ما 
أجدني"'' ولهؤلاء خيراً من مفارقتههم'"'. أشهدك أنهم أحرار كلهمء قال أبو 
عيسى: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث عبد الرحمن بن غزوان. وقد 
رق أحمد:ين: عمل" عن عبد الرتحمق بن غزوان؟؟ هذا الحديث:. 

وعن وهب بن منبه في قوله تعالى: #وَيَصَعٌ الَْورنَ الِْسْط لور الْقَِمَةِ4 
قال: إنما يوزن من الأعمال خواتيهماء وإذا أراد الله بعبد خيراً ختم له بخيرء 
وإذا أراد الله به شر" [8١١1/ب]‏ ختم له بشر عملهء ذكره أبو نعيج”" . 

قال التيولك: عنذا هيم يدل خليه قرول د الإنبا الأغتمال 


7 53 وى 
بالخواتيم) : 
باب منه وذكر أصحاب الأعراف 
ا 0 00 3 عن سهان نه الله نظن قال : 
ذكر خخ بن سليمان في مسنده عن جابر بن عبدك الله معنه : 


)١(‏ في (الأصل): ما أجدكء وتصويبه من (ع» ظء الترمذي). 

(؟) في (ظء الترمذي): ولهؤلاء شيئاً خيراً من مفارقتهم . 

(9) في مسئله 78٠/5‏ ح55555. وليس في سنئده عبد الرحمن بن غزوان؛ قال 
الهيثمي : رواه الترمذي وأحمد وفي إسنادهما الصحابي الذي لم يسم راوء وبقية 
رجالهما رجال الصحيح. مجمع الزواتد ,7807/١١‏ 

(5:) (وقد روى أحمد بن حنبل عن عبد الرحمن بن غزوان): ليست في (ظ). 

(5) في (الأصلء ظ): وإذا أراد الله فيه بشرء وما أثبته من (ع. ومصدر المصنف). 

(5) فى الحلية 5/". 

49 احريت البخاري في صحيحه 7415/5 ح77717؛ وأحمد في مسئله واللفظ له ه/ 
ملل 1846 1. 

(0) في (الأصل): أبو خيثمة» والتصويب من (ع». ظء وسير أعلام النبلاء)» وهو: 
خيثمة بن سليمان بن حيدرة» القرشي» الشامي» الأطرابلسي» أبو الحسن» مصنف 
فضائل الصحابةء توفي سنة 157 4هء سير أعلام النبلاء 417/16. 

(9) في (سبل السلام للصنعاني 5/ :)75١15‏ في فوائله. 
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ب التذكرّة بأحوال الموتى وأمور الآخرة وي 
فمن رجحت حسناته على سيئكاته مثقال 00002 دخل لجنة» ومن رجحت 
حسناته وسيئاته؟ قال: أولئك أصحاب الأعراف ##لرَ يَدَخْلُوهَا وهم يطْمعُون#» 
[الأعراف: 155]. 


وذكر ابن المبارك”" قال: أخبرنا أبو بكر الهذلي عن سعيد بن جبير عن 
عبد الله بن مسعود َيِه قال: «يحاسب الناس يوم القيامة» فمن كانت حسناته 
أكثر من سيئاته بواحدة دخل الجنة» ومن كانت سيئاته أكثر من حسناته بواحدة 
دخل النارء ثم قرأ: سن تَثُلتْ مَوَزِيثُمٌ دَوْليِكَ هُمْ المُيْيِمْنَ (© وَمَنْ حَنَتَ 
موازِينم وليك اللي حييا امنب ينا كنا يكاييكا لفون 50 [الأعراف: 8 - 
9]» ثم قال: إن الميزان يخف بمثقال حبة أو يرجح.ء قال: ومن استوت 
حسناته وسيئاته كان من أصحاب الأعراف وذكر الحديث. 


وقال كعب الأحبار”؟: (إن الرجلين كانا صديقين فى الدنيا فيمر أحدهما 
بصاحبه وهو يجر إلى النارء فيقول له أخوه: والله ما بقي لي إلا حسنة أنجو 
بهاء خذها أنت يا أخي فتنجوا بها مما أرى وأبقى أنا وإياك من أصحاب 
الأعراف» “قال فأمر الله ينما تحمعا فيد خلان الجنةة, 


وذكر أبو حامد في كتاب كشف علم الآخرة”'': «أنه يؤتى برجل يوم 
القيامة فما يجد حسنة يرجح بها ميزانه»ء وقد اعتدلت بالسويةء فيقول الله 
تعالى””' رحمة منه: اذهب في الناس فالتمس من يعطيك حسنة أدخلك بها 
اليكنة فرصير تجوين علال العاليي وفيا جد اذا ا يكلية ف ذلك لامر 
إلا يقول له: خمْتٌ أن يخف ميزاني فأنا أحوج إليك يه ا 


)١(‏ في (جميع النسخ): صوابة» وقد تقدم شرح الكلمة وتصويبها ص(07/77. 
20 في الزهد له ص(77١ 0١15‏ ح١١5؛‏ والطبري في تفسيره .19١- ١9٠١/8‏ 


0) لم أقف على من ذكر قوله. (©) ص <ل١٠١-9١٠).‏ 
(5) في (ع): فيقول الله تعالى له. () في (ع): الناس. 


60 هكذا بالأصل» ولعله: ييأس. 


1 :78 ] كتاب التَّذْكِرَةِ بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


فيقول له رجل: ما الذي تطلب؟ فيقول: حسنة واحدة فلقد مررت بقوم لهم 
منها آلاف. فبخلوا علي» فيقول له الرجل: كد انيت الله تعالى فما وجدت 
في صحيفتي إلا حسنة واحدة وما أظنها تغني” ' عني شيئاً» خذها هبة مني 
لكيه فطلي ينها فرحا ممزورا :فقون اليك" لد سا نيالك وه عل 
فيقول: يا وب أنفق-من أمري كيت وكيت”"» ثم ينادي [1/119] سبحانه 
بصاحبه الذي وهبه الحسنة فيقول له سبحانه: كرمي أوسع من كرمك» خذ 
بيد أخيك وانطلقا إلى الجنة» وكذا تسوى كفتا الميزان لرجلء فيقول الله 
تعالى له: لست من أهل الجنة ولا من أهل النارء فيأتي المّلك بصحيفته 
فيضعها في كفة الميزان فيه مكتوب «أفي» فترجح على الحسنات؛ لأنها كلمة 
عقوق ترجح بها جبال الدنياء فيؤمر به إلى النارء قال: فيطلب الرجل أن 
يرده الله تعالى» فيقول: ردوهء فيقول له: أيها العبد العاق: لأي شيء تطلب 
الره :]لق فيفوك» إلميزرايت الي ساتر' إلى الثارةبوزة. لهب لي امنا ركيت 
عاقاً الأني وهو سنائر إلى النان علي فضكقت علي يتدايق وانقانه حنهاة 
قال: فيض حك الله تعالى ويقول: عققته في الدنيا رك في الآخرق خلّ بيد 


أبيلك«واتطلقا إلى ١‏ الجدة ا . 
فصل 


ذكر الله تعالى الميزان في كتابه بلفظ الجمع وجاءت السنة بلفظ الإفراد 
والجمع. فقيل : يجوز أن يكون هناك موازين ن للعامل الواحد» يوزدن بكل 


)١(‏ في (ظ): أغنت 

0) في (ع» كشف علوم الآخرة): فيقول الله. 

() في (كشف علوم الآخرة): كان من أمري كذا وكذا. 

(5) ما أورده المصنف من نصوص يفهم منها أن بعض الأشخاص يعملون أعمالاً بعد 
البعث والنشور ووقت الحساب يجزيهم بها الله تعالى الجنة» خلاف المعلوم من 
أحوال الآخرة» فالآخرة ليست دار تكليف وإنما هي دار جزاء وحسابء وإنما تنفع 
الأعمال الصالحة من بر ونحوه في دار الدنيا. 
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انا منيا“ موت .ند عمال كما" فالبسا للق" 
تقومالحادثات بعدله ‏ فكل" حادثة لها ميزان 
تنصرف الأشياء في ملكوته فلكل شيء ملة وأوان 
ويمكن أن يكون ميزاناً واحداً عبر عنه بلفظ الجمعء ا 
© كَدَمتَ 56 لي ©* 1الشعرء: ]١78‏ [8 كدت كَْمُ فح الْمْرْسَلَِ © 4 
[العسررة ]1 "4و إن “هو رمث لواحف : 


وقيل: أراد بالموازين: : جمع موزود»ء أي الأعمال الموزونة لا جمع 
ميزان. 


وخرّج اللالعاني اف ست عن تمن ل وله رفعه: «أن ملكا موكل 


بالميزان» فيؤتى بابن آدم فوفك وعد 480 النيزاة فإن رجح نادى المللكء 
تا 0 ا عل قلا ن ستعادة الا يش بعدها أبداًء وإن 


وخرّج عن حذيفة قال: «صاحب الميزان يوم القيامة جبريل 46ذ»”" . 


5 


وأما أصحاب الأعراف فيقال: إنهم مساكين أهل الجنة. 


)١(‏ لم أقف عليه. (0) في (ع. ظ): فلكل. 

(؟) ما بين المعقوفتين من (ع. ظ). 

(4:) لا يوجد في شرح أصول اعتقاد أهل السنة له. 

(5) في (عء ظ): يدي. (5) في (ع): خفت. 

(0) (وإن خف نادى الملك: شقي فلان شقاوة لا يسعد بعدها أبداً) : ليست في (ظ). 

() قال الهيثمي: رواه البزار وفيه صالح المري» وهو مجمع على تضعيفهء مجمع الزوائد 
رده 


(9) لم أجده في شرح أصول اعتقاد أهل السنة لهء ذكره ابن حجر في: فتح الباري /١١‏ 
17”ء وعزاه لابن أبى الدنيا. 
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ذكر هناد بن السري"'' قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن مجاهد عن 
حبيب عن عبد الله بن الحارث قال: «أصحاب الأعراف ينتهى بهم إلى نهر 
يقال له الحياة» حافتاه قصب الذهبء. قال: أراه مكلل باللؤلؤء فيغتسلون منه 
اغتسالة» فيبدو في نحورهم شامة بيضاءء ثم يعودون فيغتسلون» كلما اغتسلوا 
زادت بياضاًء فقال لهم: تمنوا فيتمنون ما شاؤوا. قال: فيقال لهم: لكم ما 
تمنيتم وسبعين ضعفاًء قالوا”"©: فهم مساكين أهل الجنة». 

في رواية”": «فإذا دخلوا الجنة وفي [114/ب] نحورهم تلك الشامة 
البيضاء فيعرفون بها. قال: فهم يسمون في الجنة مساكين أهل الجنة». 

واختلف العلماء في تعيينهم على اثني عشر قولاً : 

الأولى: ما تقدم ذكره في الحديث» وهو قول ابن مسعود وكعب الأحبار 
كما ذكرناء وذكره ابن وهب عن بن عباس . 

الثاني: قوم صالحون فقهاء علماءء قاله مجاهد؟. 

الثالث: هم الشهداءء ذكره المهدوي”"'. 

الرابع: هم فضلاء المؤمنين والشهداء فرغوا من شغل أنفسهم وتفرغوا 
لمطالعة أحوال الناس» ذكره أبو نصر عبد الرحيم بن عبد الكريم القشيري"" . 

الخامس: المستشهدون”" في سبيل الله الذين خرجوا عصاة لآبائهم» قاله 
شرحبيل بن سعد" » وذكر الطبري"'' في ذلك حديثاً عن النبي يَكلِةٍ وأنه تعادل 
عقوقهم واستشهادهم. 


للك في الزهد له 2١6١/١‏ حكذاء؛ وابن المبارك في زهده ص(5؟58))» سن وابن 
أبي شيبة في مصنفه /ا/ 49, ح١1405".‏ 

زفق في (ع): قال. 

(") رواها هناد في زهده 216١/١‏ ح0١50.‏ 

(4): ذكره الطبري فى 'تشبيره 418/7 واين :غطية في تفسبيرء 50/7 

(6) ,ذكرة :ابن. عطية فن لفسديزة /51//17. ْ 

(1) في تفسيره لطائف الإشارات 2.77/7 (7) في (ظ): هم المستشهدون. 

(4) ذكره ابن عطية في تفسيره 57//7. (9) في تفسيره 197/4. 


كتاب التَّذّكِرَةٍ بأحوال الموتى وأمور الآخرة را 


السادس: هم العباس وحمزة وعلي بن أبي طالب وجعفر ذو 
الجناحين ون يعرفون محبيهم ببياض الوجوه ومبغضيهم بسواد الوجوه”''» ذكره 
الثعلبي عن ابن عباس وه . 

السابع : هم عدول القيامة الذين يشهدون على الناس بأعمالهم» وهم في 
كل أمةء ذكره الزهراوي”' واختاره النحاس”". 

الثامن: هم قوم أنبياء» قاله الزجاج”“. 

التاسع: هم قوم كانت لهم صغائرء لم تكفر عنهم بالآلام والمصائب في 
الدنيا وليست لهم كبائر فيحبسون عن الجنة لينالهم بذلك غم» فيقع في مقابلة 


صغائرهم. حكاه ابن 0 فى ا 


العاشر: ذكر”" ابن وهب عن ابن عباس وها قال: أصحاب الأعراف 
الذين ذكر الله في القرآن أصحاب الذنوب العظام من أهل القبلة!" . 

وذكر”"' ابن المبارك”'''2 قال: ثنا جويبر عن الضحاك عن ابن عباس ذه 
قال: أصحاب الأعراف رجال كانت لهم ذنوب عظام وكان جسيم 
أمرهم ل" ارا ذلك 0 إذا نظروا إلى أهل النار عرفوهم بسواد 
الوجوهء قالوا: “يا لا يملا ممَ ألْمَوْوِ الطَِتَ4 [الأعراف: 472]» وإذا نظروا إلى 
أهل الجنة عرفوهم 0 0 


)١(‏ هذا القول تفسير يخدم معتقد الشيعة. 

(؟) محدّث الأندلس مع ابن عبد البر» عمر بن عبيد الله بن يوسف الذهليء القرطبي» 
الزهراوي» أبو حفص» توفي سنة 45054ه»ء السير 27١9/١148‏ وذكر قوله ابن عطية في 
تفسيره 517//17. 

(7) لم أقف على اختيار النحاس في معاني القرآن له. 

(5) ذكره في معاني القرآن له 2747/7 تحقيق د. عادل شلبي» عالم الكتب بيروت. 

(5) في (ع. ظ): ابن عطية القاضي أبو محمد. 

(5) لارلاا. 0 في (ع. ظ): ذكره. 

(6) ذكره الطبري في تفسيره 196/4. (9) في (ع2 ظ): وذكره. 

.١ في الزهد (الزوائد) ص(١١١)» ح507؛ والطبري بسنده في تفسيره م ةي‎ )١( 

. وذلك بقتلهم فيه فيه يل‎ )١١( 


سا ّْ كتاب التَّذْكرَةٍ بأحوال الموتى وأمور الآخرة 
وقال ابن كن 5 مانا : : أدخل أصحاب الأعراف الجنة . 
وفي رواية سعيد بن جبير عن عبد الله بن مسعود طن : وكانوا آخر أهل 
الج وغولة البوين”: 
قال ابن عطية”": «وتمنى سالم مولى أبي حذيفة أن يكون من أصحاب 
الأعراف؛ لأن مذهبه " 0 
الحادي عشر: أنهم أولاد الزناء ذكره القشيري أبو نصر عن ابن 
عباس وَوُيا . 
الثاني عشر: هم ملائكة موكلون بهذا السور يميزون الكافرين من 
المؤمنين قبل إدخالهم الجنة والنار» قاله أبو مجلز لاحق بن حميد””*“'. فقيل 
له: لا يقال للملائكة رجالء فقال: إنهم ذكور وليسوا بإناث فلا يبعد [1/10] 
اح ا ان علي متريج ماي لوقي از تعالى: ##وأتَمٌ كن رِجَال من 
لاضن مَودُونَ حال ين كلَنَ ”0 . 
والأعراف: سور بين الجنة والثار» قيل: مرع ل يوضع هناك 
58 3 50000 59 
روي عن النبي كَل من طريق أنس وغيره فيما” 1 ودع الور ا 
حسب ما ذكرناه في كتاب جامع أحكام القرآن” ال 
حكاية عة”*'؟ 'بعض الصالحين أنه قآل: أخذتتى 'ذات ليلة سنة فتمت» 


.١194/8 انظر: تفسير الطبري‎ )١( .١948/4 ذكره الطبري قوله في تفسيره‎ )١( 

() في تفسيره المحرر الوجيز .7١/17‏ (4) ذكره الطبري في تفسيره 48/ .١97‏ 

() قال أبو جعفر الطبري في تفسيره ١95/8‏ : والصواب من القول في أصحاب الكعراق 
أن يقال كما قال الله جل ثناؤه فيهم: تي وجال يتيوك كلد ين اهل الجنة وال إلثار 
بسيماهم ولا خبر عن رسول الله يصح سنده ولا أنه متفق على تأويلها ولا إجماع من 
الأمة على أنهم ملائكةء فإذا كان ذلك كذلك وكان ذلك لا يدرك قياساً وكان 
المتعارف بين أهل لسان العرب أن الرجال اسم يجمع ذكور ب بني آدم دون إنائهم ودون 
ساك ئر الخلق غيرهم كان بيناً أن ما قاله أبو مجلز من أنهم ملائكة قول لا معنى له. 

(0) (فيما): ليست في (ع» ظ). (0) في التمهيد سوارضة 

(م) /0//ك”*كء فقرة 737 

(9) في (ع. ظ): من سورة الأعراف والحمد لله. 

)٠١(‏ في (ظ): حكاية روي عن. 


كتاب التَّذْكِرَةٍ بأحوال الموتى وأمور الآخرة 0 
فرأيت في منامي كأن القيامة قد قامت» وكأن الناس يحاسبون» فقوم يمضى 

بهم إلى الجنة» وقوم يمضى بهم إلى النارء قال: فأتيت إلى الجنة فناديت: يا 
أهل الجنة بماذا نلتم سكنى الجنان في محل الرضوان؟ فقالوا لي: بطاعة 
الرحمن ومخالفة الشيطان» ثم أتيت إلى باب النار فناديت: يا أهل النار بماذا 
نلتم النار؟ قالوا: بطاعة الشيطان ومخالفة الرحمن» قال: فنظرت فإذا قوم 
موقوفون بين الجنة والنار فقلت لهم: ما بالكم''' موقوفون بين الجنة والنارء 
فقالوا لى: لنا ذنوب جلت وحسنات قلتّ» فالسيئات تمنعنا من دخول الجنة 
الا عن فون الا وا 

نحن قوم لناذنوب كبار ‏ منعتنا من الوصول إليه 

تركتنا مذبذبين حيارى | مسكتنا من القدوم عليه 


بياب إذا كان يوم القيامة تتبع كل أمة ما كانت تعيد 

فإذا بقى في هذه الأمة منافقوها امتحنوا وضرب الصراط 

الترمذي”'' عن أبي هريرة ذه أن النبي كلِ قال: «يجمع الله الناس يوم 
القيامة في صعيد واحدء ثم يطلع عليهم رب العالمين”*'' فيقول: ألا ليتبع كل 
إنسان ما كان يعبد» فيمثل لصاحب الصليب صليبه» م 00 
تصاويره» ولصاحب النار تأره» فيتبعون ما كانوا يعبدولن ويبهى المسلمون.. 
وذكر الحديث بطوله . 

وخرّج مسلم”” عنه أنا ناساً قالوا لرسول الله ككلهِ: يا رسول الله هل نرى 
ربنا يوم القيامة؟ فال رسول الله عَيَِه : «هل تضارُون في القمر ليلة البدر؟ 


)١(‏ في (ع): ما لكم. (0) لم أقف على القائل. 

زفرة في جامعه :2547/5 ح/1001؛ وأحمد في مسنده 58/75 اح صححه 
الألباني» انظر: صحيح سنن الترمذي مض 0ر5 71 0 

(4) في (ظ): العرش. 

(5) في صحيحه .١56 154/١‏ ح187؛ والبخاري في صحيحه ١/لالا”‏ 21/8 
“الال 


050 ْ كتاب التَّذِْرَةٍ بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


قالوا: لاا يا رسول الله» قال'2: هل تضارون في الشمس ليس دونها سحاب» 
قالوا: لاء قال: فإنكم ترونه كذلك» يجمع الله الناس يوم القيامة فيقول: من 
كان يعبد شيئا فليتبعه» فيتبع من كان يعبد الشمس الشمس» ويتبع من كان يعبد 
القمر القمرء ويتبع من كان يعبد الطواغيت الطواغيت”" » وتبقى هذه الأمة فيها 
منافقوها فيأتيهم [١1/ب]‏ الله في صورة غير صورته التي يعرفون فيقول: أنا 
ربكمء فيقولون: نعوذ بالله منك» هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا فإذا جاء ربنا 
عرفناه» فيأتيهم الله في صورته التي يعرفون» فيقول: أنا ربكم» فيقولون: أنت 
ربناء فيتبعونه ويضرب الصراط بين ظهري جهنم.ء فأكون أنا وأمتي أول من 
يجيزء ولا يتكلم يومئذ إلا الرسل» ودعوى الرسل يومئذ: اللهم سلّم سلّم 
وفي جهنم كلاليب مثل شوك السعدانء» هل رأيتم السعدان؟ قالوا: نعم يا 
رسول الله» قال: فإنها مثل شوك السعدان غير أنه لا يعلم ما قدر عظمها 
إلا الله» تخطف الناس بأعمالهم» فمنهم الموبق بعمله. ومنهم المجازى حتى 
يَنَجَاا» وذكر الحديث قسضاقي 7 


ذكر الفقيه أبو بكر بن برّجان في كتاب الإرشاد بعد قوله: ويلهم رؤوس 
المحشر لطلب من يشفع لهم ويريحهم مما هم فيهء وهم رؤساء أتباع الرسل 
فك ذلك» ثم يؤمر آدم لي بأن يخرج بعث النار من ذريته» وهم سبعة 
أصناف» البعثان الأولان يلتقطهم عنق النار من بين الخلائق”*' لقط الحمام 
حب" السمسمء وهم أهل الكفر بالله جحداً وعتواً وأهل الكفر بالله إعراضاً 
وجهلاً؛ ثم يقال لهه”": أين ما كنتم تعبدون من دون الله؟ لتتبع كل أمة ما 


)١(‏ (هل تضارون في القمر ليلة البدر؟ قالوا: لا يا رسول اللهء قال): ساقطة من (ع). 


(؟) (الطواغيت): ساقطة من (ظ). (0) ص١1782؟).‏ 
(5) في (الأصل): فيأبون» والتصويب من (ع» ظ). 
(5) (من بين الخلائق): ليست في (ع). (5) في (ظ): كحب. 


في (ع): ثم يقال لأهل الجمع . 


كتاب التَّذْكِرَةِ بأحوال الموتى وأمور الآخرة يا 


كانت تيد فمن كان يغيد من دون اشاشينا اتعة» مدن يقد 0 
5 3-4 0 2 10 00-2 54 0-1 مولنهية 2 9 

قال الله تعالى: #هْتلِك تَبَلُوأْ كل تقين كآ أَسَلَفَتَ وَردُوا ِل أله لحن ول 

لا 


0 انوا يفترورت ©4 ايونس: :٠]ء‏ فقال: 0 7 لني 
(0) وحنود 0 لْمَعونَ (02* [الشعراء: 94 45]. 
قال رسول الله يك: «تمد الأرض مد الأديم يوم القيامة لعظمة الله ويك 
ثم''' لا يكون لبشر من بني آدم فيها إلا موضع قدميه ثم أدعى أنا أول الناس 
فأخر ساجداً ثم يؤذن لي فأقول: يا رب خبرني هذا جبريل كله وهو عن يمين 
الرحمه9" تبارك وتعالى» أنك أرسلته إلىّ وجبريل ساكت لا يتكلم حتى 
يقول الله بد صدقء ثم يؤذن لي في الشفاعة فأقول يا رب عبادك عبدوك في 
أقطار الأرض فذلك المقام المحمود)”؟. ثم يبعث البعث الرابع وهم قوم 
وحدوا الله وكذبوا المرسلين جهلوا صفات الله غلا وردوا عليه كتبه ورسله» ثم 
يبعث البعث الخامس والسادس وهم أهل الكتابين يأتون بهم'” عطاشاً يقال 
لهم: ما لكم ما تبغون؟ فيقولون: عطشنا يا ربنا فاسقناء فيقال لهم: ألا تردون 
فيسار بهم إلى جهنم» كأنها سراب يحطم بعضها بعضاًء فيردونها سقوطاً فيها 
ثم تقع المحنة بالمنافقين و ربهم وتمييزه من المعبودات من 
دونه فيذهب الله المنافقين ويثبت المؤمنين» ثم ينصب الصراط مجا وأ" على 
متن جهنم أعاذنا لمعنه ارق بن الع 0 وأحد منو-الموين كنا صق 
[1/]] رسول الله كك فيسقط أهل البدع في الباب السادس منه أو الخامس» 
وأهل الكتاب”" في السابع أو السادس» وإنما يسقط الساقط بعد ما يعجز عمله 


)١(‏ في (ع): به في جهنم . 0) (ثم): ليست في (ظ). 

(9) في (ع): العرش 

(4) إلى هذا الموضع أخر جه الحاكم في مستدركه .35١4/54‏ ح١470؛‏ والحارث في مسئده 
0 ح11١.‏ 

(5) في (ع): يأتون ربهم. 

(5) في (ع): مجازة» والمراد بقوله: مجازاًء أي معبراً. 

0) في (ظ): أدق من الشعرة. (8) في (ع): الكتا 


1 [745] كتاب التَّذْكِرَةٍ بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


ويخلص المؤمنين''' على درجاتهم في تفاوتهم في التجاوز'' ويحبسون على 
قنطرة بين الجنة والنار يتقاضون مظالم كانت بينهم في الدنياء حتى إذا صُمُوا 
وهُذبوا أدخلوا الجنة» ومن ذلك المقام يوقف أصحاب الأعراف. 

قال المؤلف: هكذا”" ذكر” هذا الترتيب وهو ترتيب حسن» وسياتي”*) 
لتوووة وان العصيد ل 7 


قوله: لا تضارون» يروى بضم التاء وفتحها وتشديد الراء وتخفيفهاء 
وضم القاء وتشديت الراء أكفر» واضله:-تشارووق"": اشكدف الزاء الأول 
وأدغمت في الثانية» وماضيه: ضورر”” على ما لم يسم فاعله» ويجوز أن 
يكون مبنياً للفاعل بمغنى تضاررون”؟ يكسر الراء إلا أنها سكتت الراء وأدغمت 
وكلة من الضر المشدةء وأما السخفيف فهو هن :ضاره يبضيرة ويضورة مشففا : 

والمعنى: أن أهل الجنة إذا امتن الله تعالى عليهم برؤيته يل تجلى لهم 
ظاهراً بحيث لا يحجب بعضهم بعضاًء ولا يضره ولا يزاحمه ولا يجادله كما 
يفعل عند رؤية الهلال'"'' بل كالحال عند رؤية الشمس والقمر ليلة تمامه. 

وقد روي: تضامون من المضامة. وهي الازدحام أ أي لا تزدحمون 
عند رؤيته تعالى كما تزدحمون عند رؤية الأهلة» وروي تضامون بتخفيف الميم 
من الضيم الذي هو الذل أي لا يذل بعضكم'''' بعضاً بالمزاحمة والمنافسة 
والمنازعة» وسيأتي'"2 هذا المعنى مرفوعاً إلى النبي كه في أبواب الجنة إن 


شاع الله مال 

10 كي 000 المؤموت: (5) في (ظ): النجاة. 
إفرة في (الأصل): هذاء» وتصويبه من (ع.2 ظ). 

0 أي ابن برجان: (5) ص(0777. 

(5) في (ع): سيأتي له مزيد بيان إن شاء الله تعالى. 

(0) في لع)“تضازوت؟ (0) في (ع): ضور. 
دكاتي ل اااتضاروف, )1١(‏ في (ظ): الأهلة. 


)١١(‏ في (ع): بعضهم. (10) ص(0747. 


كتاب التَّذْكِرَةِ بأحوال الموتى وأمور الآخرة 7 


وقوله: «فإنكم ترونه كذلك»» هذا تشبيه للرؤية وبحالة الرائى لا المرئى 
لأن الله سبحانه لا يحاط به وليس كمثله شىء» ولا يشبهه شيء. 


وقوله: «فيأتيهم الله في صورة غير صورته التي يعرفون»» هذا موضع 
الامتحان لتمييز”'؟ المحق من المبطلء» «وذلك أنه لما بقي المنافقون والمراؤون 
متلبسين” بالمؤمنين والمخلصين زاعمين”" أنهم منهم وأنهم عملوا مثل 
أعمالهم وعرفوا الله مثل معرفتهم امتحنهم الله بأن أتاهم بصورة قال”*) 
للجميع: أنا ربكم» فأجاب المؤمنون بإنكار ذلك» والتعوذ منه لما سبق لهم 
من معرفتهم بالله وَيْكَ في ديار الدنيا"''» وأنه منزه عن صفات هذه الصورة» إذ 
سماتها سمات المحدثات» ولهذا قال في حديث أبي سعيد الخدري طبه : 
فيقولون: نعوذ بالله منك لا نشرك بالله شيئاء مرتين أو ثلاثاً» حتى إن بعضهم 
لكان ا 


قال بعض علماؤنا"": «وهذا""؟ لم يكن له رسوخ العلماءء ولعله'"" 
الذين اعتقدوا الحق وجزموا عليه'''' من غير تبصرة» ولذلك كان اعتقادهم 
قابلاً للانقلاب”"'2, والله أعلم. 


قلت: ويحتمل أن يكون”"" المنافقون [١١/ب]‏ والمراءون» وهو أشبه 
والله أعلم؛ لأن في الامتحان الثاني يتحقق ذلك. لأن فني حديث أبي 


)١(‏ في (ع): ليمييز. 

(؟) في (الأصل): ملتبسونء» وما أثبته من (ع, ظء والمفهم لأبي العباس القرطبي). 

(0) في (الأصل): زاعمون؛, والتصويب من (ع. ظ) ولأن موقع الكلمة حال. 

(4) في (الأصل): عملوا مثل أعمالهم وعرفهم امتحنهم الله» وتصويب الجملة من (ع» ظ). 

(5) في (ع): قالت. (5) (في ديار الدنيا): ليست في (ع). 

(610 ما بين أقواس التنصيص هو نص كلام أبي العباس القرطبي في كتابه المفهم 4١5/١‏ -/411. 

(4) في (ع. ظ): قال شيخنا أبو العباس أحمد بن عمر في كتاب المفهم في شرح اختصار 
كتاب مسلمء وهو في كتابه المفهم .5١7/١‏ 

(9) في (ظ): وهذا لمن. )9١(‏ في (ع): أو لعلهم. 

)١١(‏ في (ع): وجزموا به. )١1١(‏ في (ظ): قابلاً للانقلاب عليهم. 

(16) في (ظ): أن يكونوا. 
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له نه بعد قوله: «حتى إن بعضهم ليكاد أن ينقلب» فيقول: هل بينكم 
وبينه نه آية تعرفونه بها؟ فيقولون: نعم» فيكشف عن ساقء, فلا يبقى من كان 
ل ا ل ولا يبقى من كان يسجد اتقاء 
ورياء إلا جعل الله ظهره طبقة واحدة كلما" أراد أن يسجد خخر على قفام ثم 
يرفعون رؤوسهم وقد تحول في الصورة التي رأوه فيها أول مرة”"'. فيقول: أنا 
ربكم» فيقولون: أنت ربناء ثم يضرب الجسر على جهنم وتحل الشفاعة» 
الحديث0) ا 
وقوله: «فيأتيهم الله في صورته التي يعرفون»» أي يتجلى لهم في صفته 
التي هو عليها من الجلال والكمال والتعالي والجمال بعد أن رفع الموانع عن 
أبصارهم . 


وقوله: افيتبعونه)ا, «أي يتبعون أمره. أو ملائكته 0 ين 
يسوقونهم إلى الجنة»”"". والله أعلم. 
والدعوى: الدعاءء قال سبحانه: 8اتَعْوبهم فا سْبَحَتك اللَهُمَّ وَيتَمْبُم فيا 
3 
سك5» [يونس: »)]٠١‏ أي دعاويهم. 


والكلاليب: جمع كلوب»ء والسعدان: تبنت كثين الشوكة شوكه 
كالخطاطيف والمحاجن» ترعاه الإبل فيطيب لبنهاء تقول العرب: مرعى ولا 


كالسعدان. 
)١(‏ في (ع): وكلما. (9) (أول مرة»: ليست في (ع). 
(9) (الحديث): ليست في (ظ). (5) ص(0701. 


(5) في (الأصل): ورسولهء والسياق لا يدل عليه» وتصويبه من (ع). 

) «(وقوله: فيتبعونه أي يتبعون أمره» أو ملائكته ورسوله الذين): ساقطة من (ظ). 

(0) هذا نص كلام أبي العباس القرطبي في المفهم »5١4 - 5١18/١‏ وتأويله الاتباع باتباع 
الأمر أو الملائكة أو الرسل يجري على قاعدة الأشاعرة في تأويل صفة المجيء 
والنزول» ونحوهء ولا يثبتونه على ما يليق بجلال الله تعالى. 

(0) (لوَعيَئبمَ فيا سَلَط6): ليست في (ع» ظ). 


كتاب التَذْكرَةِ بأحوال الموتى وأمور الآخرة [ه:7] 


والموبق: المهلكء أويقه ذنبه(2: أهلكهء وقوله تعالى: ##أدٌ تيفَهنَ يما 
كبوأ [الزخرف: 5"]» ومنه الحديث: «اجتنبوا السبع الو 0 

والمجازى”؟؟: الذي جوزي بعمله. 

وكشف الساق: عبارة عن معظه!*) الأمر وشدته. 

ذكر أبن المبارك"": اعيرنا أسامة بن يد عق غكرمة عن ابن عباس رق 
في قوله: 8يَومَ يكْمَفُ عن سَاقٍ* [القلم: 47] قال: يوم كرب وشدة. 


قال: وأخبرنا ابن جريج عن مجاهد قال: شدة الأمر وجده 
“4 


620 
قال مجاهد: وقال ابن عباس: هي أشد ساعة في القيامة 


وقيل: غير هذاء والله أعله” . 

وقال ا نومطوونة'7: إذا اشكن:الآسن أو العري فيل كمقة الأمر عن 
ساقهء والأصل فيه أن من وقع في شيء يحتاج إلى الجد شمر عن ساقه 
فاستعير الساق والكشف عنها'''' في موضع الشدة» وكذا قال العتبي» قال: 
#يَوْمَ بَكمَتُ عن سَاقٍ» هذا من الاستعارة فسمى الشدة ساقاًء لأن الرجل إذا 


1 
ل 0 


)١(‏ في (ع» ظ): أي أوبقه ذنبه. 

(؟) أخرجه البخاري فى صحيحه ,21١١!//”‏ ح5١151؛‏ ومسلم في صحيحه )97/١‏ ح49. 

(9) في (الأصل): ومنه الحديث قوله تعالى: ##أرٌ يُويِفَهِنَ يما سبوا وفى الحديث: 
١‏ اجتنبوا السبع الموبقات»»2 وفيه تقديم وتأخير غير مناسب؛ ويبدو أنه من تصرف 
الناسخ. والتصويب من (ع» ظ). 

(5) في (الأصل): المجازء والتصويب من (ع2 ظ). 

(5) هكذا في جميع النسخ. ولعل الصواب: عظم الأمرء والله أعلم. 

(5) في الزهد يك ص(5 2٠١‏ ح51". 

(0) ذكره ابن المبارك في الزهد له ص(6١٠)»2‏ رقم 537". 

(4) ذكره بن المبارك في الزهد ص(5١٠)2‏ رقم 557. 

(9) (وقيل: غير هذاء والله أعلم): ليست في (ع»2 ظ). 

.557/1 في مجاز القرآن له‎ )09١( 

)١١(‏ (فاستعير الساق والكشف عنها): ليست في (ع). 

)١0(‏ في (ظ): الشدة. 
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قال: 

وكنت إذا جاري دعا لمضوفة أشمر حتى ينصف الساق متدري00 
وقال 0 

فتى الحرب إن عضَّت به الحرب عضّها ‏ وإن شمّرت عن ساقها الحرب شمّرا 
وقال آخر يصف سنة شديدة [1/11أ]: في سنة قد شمرت عن ساقها”". 
وقال ا 

كسنيت لهم عن سافيا ايدان الس الست 0 
وال أ 0 


أمعمدير سنا ناه سك حاف 
قد سن لي قومك ضرب الأعناق”8) 
وقامت الحرب بنا على ساق" 
والشعر في هذا المعنى كثير. 
وقيل: يكشف عن ساق جهنم . 
وقبيل: عن ساق العرش . 
فأما ما روي أن الله تعالى: «يكشف عن ساقه يوم القيامة فيسجد له كل 


ذكره ابن قتيبة في غريب الحديث له ١١7/7‏ وقال: قال الهذليء» ثم ذكر البيت» 
وذكره أبو العباس القرطبي في كتابه المفهم .511//١‏ 

لم أقف على القائل. 

في (ع): في سنة قد شمرت عن ساقها وبدا من الشرح البراح. 

لم أقف على القائل. 

في (ع): كشفت لهم عن ساقها الأعناق وقامت بنا الحرب على ساق. 

في (الأصل» ع): البراح» والتصويب من تفسير الطبري حيث ذكر البيت 78/ 57. من 
قوله: وقال آخر: فتى الحرب. . . إلى قوله: وقامت بنا الحرب على ساق» ليس في (ظ). 
لم أقف على القاتل. 

(أيسر بحقاق أنه شر باق قد سن لي قومك ضرب الأعناق) ليس في (ع). 

ذكره الخطابي في أعلام الحديث "/ .197٠‏ 
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مؤمن ومؤمنة» كما في صحيح البخاري”'". فإنه يتعالى عن التبعيض والأعضاءء 
وأن يتكشف ويتغطى» ومعناه: أن يكشف عن العظيم من 5 


)١(‏ 5/ الام حه7ة. 

09 سلك العضيف فى "نقى عفة الاق مسلك الاشاعرة فى تيه صفاكة الله تعالى اول 
بصفات خلقه ثم تأويلها ثانياً» حيث لم يفهم منهم الأشاعرة غير ما ذكر المصنف في 
هذه الصفة أو غيرها من الصفات الخبرية الذاتية كالوجه واليدين» والقاعدة عند السلف 
رحمهم الله تعالى في مثل هذه الصفات إثباتها لله تعالى على الوجه اللائق به يُي» 
ولا يلزم من ذلك أن تكون كما حكاه المصنف أبعاضاً؛ لأنه لا يعلم كنه هذه الصفات 
إلا الله تعالى» فلا نتجرأ وننفي عن الله تعالى ما أثبته لنفسه بغير علمء ولا نشبه صفاته 
بصفات خلقه» بل نثبتها كما أثبتها سبحانه لنفسه أو أثبتها له رسوله يله على مراد الله 
تعالى ومراد رسوله يَلِةِ. أما صفة الساق على وجه الخصوص فلم ترد في القرآن إلا 
في موضع واحد هو قوله تعالى: 8يَوْمَ يُكْمَّفُ عن سَاقِ*» وما ذكره المصنف من قول 
ابن عباس وها وغيره في تفسيرها بالشدة يرجع إلى تنكير كلمة (ساق) دون أن تضاف 
إلى الله تعالى بخلاف الصفات الأخرى التي جاءت مضافة إلى الله تعالى ومختصة به 
فهذا التنكير هو الذي جعل الصحابة والتابعين يختلفون في المراد بالساق هل هو صفة 
من صفات الله تعالى كالوجه واليدين أم لها معنى آخر. ‏ 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وقد طالعت التفاسير المنقولة عن الصحابة وما رووه من 
الحديث» ووقفت على ما شاء الله من الكتب الكبار والصغار أكثر من مائة تفسير فلم 
أجد إلى ساعتي هذه عن أحدٍ من الصحابة أنه تأول شيئاً من آيات الصفات أو أحاديث 
الصفات بخلاف مقتضاها المفهوم المعروف. بل عنهم تقرير ذلك وتثبيته» .. وتمام 
هذا أني لم أجدهم تنازعوا إلا في مثل قوله تعالى: يوم يُكْمَفُ عن سَاقٍ4» فروي عن 
ابن عباس وطائفة أن المراد الشدة في الآخرة» وعن أبى سعيد ‏ الخدري ‏ وطائفة 
أنهم عدوها في الضفات للخديث الذي زواه أب سعيد في الصحيحين» ولا:ريب' أن 
ظاهر القرآن لا يدل على أن هذه من الصفات فإنه قال: ليم يكْمَفُ عن سَاقٍِ» نكرة في 
الإثبات لم يضفها إلى الله ولم يقل عن ساقه» فمع عدم التعريف بالإضافة لا يظهر 
أنه من الصفات إلا بدليل آخر؛ مجموع الفتاوى 95/5" 95". 
وقد جاء الدليل الآخر وهو حديث أبي سعيد الخدري ذل . 
قال ابن القيم: «والذين أثبتوا ذلك صفة كاليدين لم يأخذوا ذلك من ظاهر القرآن إنما 
أثبتوه بحديث أبي سعيد الخدري المتفق على صحته»ء وهو حديث الشفاعة الطويل» 
وفيه: «فيكشف الرب عن ساقه» الحديث» ومن حمل الآية على ذلك قال قوله 
تعالى: #يَوْمَ يَكْنّفُ عَن سَاقٍ4 مطابقاً لقوله كله: «فيكشف عن ساقه» وتنكيره للتعظيم 
والتفخيم» كأنه قال: يكشف عن ساق عظيمة» قالوا: وحمل الآية على الشدة لا يصح- 
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وقال الخطابي”": الإنما جاء ذكر الكشف عن الساق على معنى الشدة» 


فيحتمل أن يكون معنى الحديث: أنه يبرز من أهوال يوم القيامة وشدتها لما”") 
يرتفع معه سواتر الامتحان فيميز عند ذلك أهل اليقين والإخلاص» فيؤذن لهم 
في السجود ويكشف”" الغطاء عن أهل النفاق فتعود ظهورهم طبقاً واحداً لا 
يستطيعون السجود. قال: وقد تأوله بعض الناس فقال: لا ينكر أن يكون الله 
سبحانه قد يكشف لهم عن ساق لبعض المخلوقين من ملائكته”'' أو غيرهم 
فيجعل ذلك سبباً لما شاء في حكمه” في أهل الإيمان والنفاق». 


قال البغيل 90 (وفيه وحجه آخن لم أشفعة من قدوة وقد يحتمله معنى 


اللغة: سمعت أبا عمر يذكر عن أبى العباس أحمد بن يحيى النحوي فيما عله 


000 
إفرة 
)0( 
00 


بوجه فإن لغة القوم أن يقال: كُشفت الشدة عن القوم» لا كشفت عنهاء كقوله تعالى: 
#قلًا كَمَفََا عَنْهُمُ الْعَدَابَ4 فالعذاب هو المكشوف لا المكشوف عنهء وأيضاً هناك شدة 
لا تزول إلا بدخول الجنة؛ وهنا لا يدعون إلى السجودء وإنما يدعون إليه أشد ما 
كانت الشدة») مختصر الضواعق المرسلة ص50 -7572). 

قال القاضي أبو يعلى: «فإن قيل: المراد بذكر الساق ها هنا: شدة الأمرء قيل هذا 
غلط من وجوه: 

أحدها: أنه قال: «فيتمثل لهم لرب وقد كشف عن ساقه»» والشدائد لا تُسمى رَبَاً. 
الثاني: إنهم التمسوه ليتبعوه لينجوا من الأهوال والشدائد التي وقع فيها من.كان يعبد 
غيره» وإذا كان كذلك لم يجز أن يلتمسوه على صفة تلحقهم فيها الشدة والأهوال. 
الثالث: أنه قال: «فيخرون سجداً» والسجود لا يكون للشدائد. انظر: إبطال التأويلات 
لأخبار الصفات 216١ - ١59/١‏ تحقيق محمد النجديء. مكتبة دار الإمام الذهبي» 
ط. الأولى ١٠5١ه.‏ 

وعلى كل حال فإن تفسير ابن عباس '#ها للساق إن ثبت عنه فإنه ليس من قبيل 
تأويلات الأشاعرة التى يصرفون بها نصوص الصفات عن ظاهرها وإنما فسرها 
بمقتضى اللغة» وربما لم يبلغه حديث أبي سعيد الخدري» قال شيخ الإسلام بن تيمية 
في تفسير ابن عباس للآية: «ومثل هذا ليس بتأويل» إنما التأويل صرف الآية عن 
مدلولها ومفهومها ومعناها المعروف» مجموع الفتاوى 94/1. 

في أعلام الحديث له "/ 1918. (0) في (ع. ظ): ما. 

في (ع» ظ): وينكشف. (4:) في (ظ): كملائكته. 

في (ع. ظ): فيجعل ذلك سبباً لما شاء الله في حكمه. 

في أعلام الحديث ”19117/7. 


كتاب التَّذْكِرَةِ بأحوال الموتى وأمور الآخرة ا 
من المعاني المختلفة الواقعة تحت هذا الاسمء قال: والساق: النفس» ومنه 


قول علي َيِه حين راجعه أصحابه في قتال الخوارج: (فقال: والله لأقاتلنهم 
ولو تلفت ساقي) يريد نفسه». 


قال أبي سليمان”''2: «فقد يحتمل على هذا أن يكون المراد: التجلي لهم 
وكشف الحجب عن أبصارهم حتى إذا رأوه سجدوا له قال: ولشت أقطع به 
القول» ولا أراه واجباً فيما أذهب إليه من ذلك». 


قال المؤلن: عنذا"القول"” أسستن: الأقوال "إن شاء' الله عرقد ناء فية 
حديت ححيين "1 دكرء' أبو:اللوكة السم رقددى'*' في تفسير "بنورة إن والفك 1" 
فقال: حدثنا الخليل بن أحمد قال: حدثنا ابن منيع قال: حدثنا هدبة قال: 
حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن عمارة القرشي عن أبي بردة بن أبي 
موسى قال: حدثني أبي قال: سمعت رسول الله يَكِيهِ يقول: «إذا كان يوم القيامة 
مُثّلَ لكل قوم [1/ب] ما كانوا يعبدون في الدنيا فيذهب كل قوم إلى ما كانوا 
يعبدونء ويبقى أهل التوحيد فيقال لهم: ما تنتظرون وقد ذهب الناس؟ 
فيقولون: إن لنا رباً كنا نعبده في الدنيا ولم نره» قال: وتعرفونه إذا رأيتموه؟ 
فيقولون: نعمء. فيقال: فكيف تعرفونه ولم تروه؟ قالوا: إنه لا شبيه له» فيكشف 
لهم الحجاب فينظرون إلى الله تعالى فيخرون له سجداً ويبقى أقوام ظهورهم مثل 
صياصي البقر فيريدون السجود فلا يستطيعونء فذلك قوله تعالى: يوم يكْنَفُ 
عَن ساق وَيْدعَوَتَ ِل الشُجُود ملا يسَتَطِيعُوَ 047 فيقول الله تعالى: عبادي" ارفعوا 
رؤوسكم فقد جعلت بدل كل رجل منكم من اليهود والنصارى في النار»”” . 


.1978 /” أي الخطابي» في أعلام الحديث‎ )١( 


(0) (القول): ليست في (ظ). (9) (حسن): ليست في (ع). 
(5:) المحدث الزاهدء أبو الليث نصر بن محمد بن إبراهيم السمرقندي» الحنفي» السير 
الضف 


(0) انظر تفسيره المسمي : بحر العلوم ”/ 596 
(9) “في :(ع)2-يا 'عبادئ», 
(0) أخرجه ابن أبي عاصم في السنة له بنحوه ١/١58؛‏ واللالكائي في شرح أصول اعتقاد- 
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قال أبو بردة: فحدثت بهذا الحديث عمر بن عبد العزيز فقال: الله الذي 

لا إله إلا هو فحدثك أبوك بهذا الحديث؟ فحلف له ثلاث أيمان فقال عمر: ما 

قال المؤلف: فهذا الحديث يبين لك معنى كشف الساق وأنه عبارة عن 

رؤيته سبحانه وهو معنى ما في صحيح مسلم» والحديث يفسر بعضه بعضاًء فلا 
إشكال والحمد لله 


وقد ذكر البيهقي"'' عن روح بن جناح عن مولى لعمر بن عبد العزيز عن 
أب بردة بن أبي موسى”" عن أبيه عن النبي كَل قوله: يوم يَكْمَفُ عن سَاقٍ» 
قال: عن نور عظيم يخرون له سجداًء تفرد به روح بن جناح» وهو شامي يأتي 
بأحاديث منكرة لا يتابع عليها وموالي”" عمر بن عبد العزيز فيهم كثرة. 

قال المؤلف: الحديث الذي قبله أبين وأصح إسناداً فليعول عليه. وقد 
هاب الإمام أبو حامد القول فيه وأشفق من تأويله» فقال في كتاب كشف علم 
الآخرة”*»: «يكشف الجليل عن ساقه فيسجد الناس كلهم تعظيماً له وتواضعاً 
إلا الكفار الذين أشركوا به أيام حياتهم وعبدوا الحجارة والخشب وما لم ينزل 
به سلطاناً» فإن صياصي أصلابهم تعود حديداً فلا يقدرون على السجودء وهو 
قوله تعالى: ##يَوْمٌ َم مُكمَفُ عَن سَاقٍ مَيُدْعَوْنَ إل الشُجُود كلا يسْتليغوت 62 * . وروى 


- أهل السنة والجماعة / 448٠١‏ والآجري في التصديق بالنظر إلى الله تعالى في الآخرة 
1 إسناقة جوع انر تحليق الالباني على السلة لابن أب قاض 451/١‏ : 
ح45/. 

)١(‏ في الأسماء والصفات له 181//5 - 188ء ح45لاء والحديث رواه أبو يعلى في مسنده 
ل 0 والطبري في تفسيره 247/58 قال الهيثمي: رواه أبو يعلى 
وفيه: روح بن جناح وثقه دحيم» وقال فيه: ليس بالقوي» وبقية رجاله ثقات» مجمع 
الزوائد /ا/ .١78‏ 

(0) في (الأصلء» ظ): عن أبي موسى» والتصويب من (ع» ومصدر المصنف) ويدل عليه 
ما بعده: عن أبيه . 

() في (جميع النسخ): ومولى؛ والتصويب من مصدر المصنف. 

(8) ص١(١8).‏ للك في (ع): وقد روى. 
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البخاري في تفسيره مسنداً إلى رسول الله كَكهِ قال: «يكشف الله عن ساقه يوم 
القيامة فيستجد له كل مومن ومؤومقة)١١1)‏ وقل أشفقت من تأويل الحديف: 
وعدلت عن منكريه؛ وكذا أشفقت من صفة الميزان وزيفت قول واصفيه وجعلته 
متحيزاً إلى العالم الملكوتي» فإن الحسنات والسيئات أعراض ولا يصح وزن 
الأعراض إلا بميزان ملكوتي». 

[فال المؤلف]”': ]1/١7[‏ قد ذكرنا الميزان وبينا القول فيهء وفي 
الأعمال الموزونة غاية البيان بالأخبار الصحيحة والحسان, وبينا القول هنا في 
كشف الساق بحيث لم يبق فيه لأحد ريب ولا مخالفة ولا شقاق. والحمد لله" 
على ما به أنعم وفهّم وعلّم: 


باب كيفية7) الجواز على الصراط وصفته ومن يحبس 

عليه ويزل وفي شفقة النبي يد على أمته عند ذلكء وفي 

ذكر القناطر قبله والسؤال عليها وبيان قوله تعالى'): 
#وَإن 2 31 ادها » [مريم: ]١‏ 


روي عن بعض أهل العلم'”") أنه قال: «لن يجوز أحد الصراط حتى يسأل 
في سبع قناطرء فأما القنطرة الأولى: فيسأل عن الإيمان بالله وهي شهادة أن لا 
إله إلا الله» فإن جاء بها مخلصاً ‏ والإخلاص قول وعمل ‏ جازء ثم يسأل 
على” القنطرة الثانية عن الصلاة فإن جاء بها تامة جازء ثم يسأل على القنطرة 
الثالئة عن صوم شهر رمضان فإن جاء به تاماً جازء ثم يسأل في الرابعة عن 


)١(‏ تقدم تخريجه ص(7554). 

(؟) ما بين المعقوفتين من (ع. ظ)ء بياض في الأصل . 

إفرة 03 (ع» ظ): فلله الحمد. 

5( في (ع) قبل كلمة: باب» بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. 
(0) (كيفية) : ليث في (ظ)» وفي (ع)2 كيفب: 

() في (ظ): قول الله تعالى. 0) لم أقف على القائل. 
فت في (الأصل» ع0: عن» وتصويبه من (ظ). 
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الزكاة فإن جاء بها تامة جازء ثم يسأل في الخامسة عن الحج والعمرة» فإن 
جاء بهما تامتين جاز إلى القنطرة السادسة فيسأل عن الغسل والوضوء فإن جاء 
بهما تامتين جازء ثم يسأل في السابعة وليس في القناطر أصعب منها فيسأل عن 
ظلامات الناس». 


وذكر أبو حامد في كتاب"' كشف علم الآخرة”"': «أنه إذا لم يبق في 
الموقف إلا المؤمنون» والمسلمون» والمحسنون» والعارفون» والصديقون» 
والشهداءء والصالحونء والمرسلون» ليس فيهم مرتاب ولا منافق ولا زنديق» 
فيقول الله تعالى: يا أهل الموقف. من ربكم؟ فيقولون: الله فيقول لهم: 
أتعرفونه؟ فيقولون: نعم» فيتجلى لهم ملك عن يسار العرش لو جعلت البحار 
السبع في نقرة إبهامه ما ظهرت» فيقول لهم بأمر الله أنا ربكم فيقولون: نعوذ بالله 
منك» فيتجلى لهم ملك عن يمين العرش لو جعلت البحار الأربعة عشر في نقرة 
إبهامه لما ظهرتء فيقول لهم: أنا ربكم» فيقولون: نعوذ بالله منك» فيتجلى لهم 
الرب يله في صورة غير صورته [التي يعرفونه عليها]"" [فيقول لهم أنا ربكم 
فيتعوذون بالله ويك منه'”“ ثم يتجلى لهم الرب غ2 ذ فى الصورة]90) التي كانوا 

7 6020 

يعرفونه [فيها] ' ويسمعونه ون بتك تعر ل ٠‏ فيقول أهلاً 
بكم ثم ينطلق بهم سبحانه إلى الجنة. فيتبعونه » فيمر بهم على الصراط والناس 
أفواج» المرسلون. ثم النبيون» ثم الصديقون. ثم المحسنون» ثم الشهداء. ثم 
المؤمنون» ثم العارفون» ويبقى”'' المسلمون منهم المكبوب على وجهه 7 
ومنهم المحبوس في الأعراف ومنهم قوم قصروا عن تمام الإيمان [١/ب]‏ 


.)4 - (كتاب): ليست في (ع). 0) صلخ"9‎ )١( 

(') ما بين المعقوفتين من (كشف علوم الآخرة). 

(4) في (ع: ظ): فيقولون نعوذ بالله منك. ‏ (0) (): ليست في (ع2 ظ). 
(1) ما بين المعقوفتين من (ع. ظء كشف علوم الآخرة). 

60 ما بين المعقوفتين من (ع. ظء كشف علوم الآخرة). 

(8) في (الأصل): وسمعواء والتصويب من (ع؛ ظء كشف علوم الآخرة). 

ك4 في (الأصل): : ثم يبقى» وما أثبته من (ع2 ظ). 

)٠ )‏ في (الأصل» ظ): لوجهه؛ والتصويب من (ع. كشف علوم الآخرة). 
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فمنهم من يجوز على الصراط على مائة عام وآخر يجوزه على ألف عام 
[و]”' مع ذلك كله لن تحرق النار من رأى ربه عياناً لا يضام في رؤيته». 
فتوهم نفسك يا أخي إذا صرت على الصراط ونظرت إلى جهنم تحتك 
سوداء مدلهمة» قد لظى سعيرها وعلا لهيبهاء وأنت تمشي أحيانا وترجف 
أو : 
0 


أبث نفسي تتوب فما احتيالي 
وقاموا من قبورهم سكارى 
وقد نُصب الصراط لكي يجوزوا 
ومنهم من يسير لدار عدن 
يقول لهالمهيمن يا وليي 
وقال 2 : 
إذا مد الصراط على جحيم 
فقوم في الجحيم لهم ثبور 


ونان الىئة 6 قنك الما 2 


إذاسوة اكيبا تلان الال 
تحأوزان كامتخبال اتتجيدال 
فمنهم من يكب على الشمال 
فكو السرانيئ با لقال 
غفرت لك الذنوب فلا تبالي 


تصول على العصاة وتستطيل 
وقوم في الجنان لهم مقيل 
وطال الويل واتصل العويل 


ذكر مسلم””' من حديث أبي هريرة ذه وفيه: «فيأتون محمداً ل فيقوم 
ويؤذن له وترسل الأمانة والرحم فيقومان بجنبتي الصراط يميئاً وشمالاً فيمر 
أولهم كالبرق الخاطف,» قال: قلت بأبي أنت وأمي أي شيء كمر البرق؟ قال: 
ألم تر إلى البرق كيف يمر ويرجع في طرفة عين؟ ثم كمر الريح» ثم كمر الطير 
وشد الرجال تجري بهم أعمالهم ونبيكم كَل قائم على الصراط يقول: رب9© 


)١(‏ ما بين المعقوفتين من (ع. ظء كشف علوم الآخرة). 

0) لم أقف على القائل. (0) لم أقف على القائل. 
(4) فى (ظ): المغطى. 

لم4 فى بيده 6/١‏ لامك حهدو9ا. 

(7) في (ع. ظ): يا رب» والأصل متوافق مع صحيح مسلم. 
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سلَّم» سلُّمء حتى تعجز أعمال العباد حتى يجيء الرجل فلا20 يستطيع السير 
إلا زحفاً.ء قال: وفي حافتي 0 كلذلين معلقة مامورة تخد من اهرك 
بأخذه» فمخدوش نيه 0 في النارء والذي نفس محمد بيده:. إن 
قعر جهنم لسبعين خريفاً» . 

وروي أيضاً من 0010010000 ٠.‏ وذكر مسلم”* ا من حديث أي 
سعيد الخدري َه عن النبي كَكِْةِ وفيه: م يضرب الجسر على جهنم» وتحل 
الشفاعة ويقولون: الله سلمء اللهم سلم [سلم]”'» وقيل: يا رسول الله وما 
الجسر؟ قال: دحض مزلة فيه خطاطيف وكلاليب وحسكة تكون بنجد فيها 
شويكة يقال لها السعدان. فيمر المؤمنون كطرف العين وكالبرق وكالريح 
وكالطير وكأجاويد الخيل والركاب» فناج مسلم» ومخدوش مرسل» ومكردس 
في [1/14] نار جهنم . »٠‏ الحديث» وسيأتي"'' تمامه إن شاء الله تعالى. 

وفي رواية قال أبو سعيد: «بلغني أن الجسر أدق من الشعر وأحدّ من 
02 

وفي رواية: «أرق من الشعر»» رواها مع 3 : 


)١(‏ في (الأصلء ع): ولاء وما أثبته من (ظء وصحيح مسلم). 

(؟) المكردس هو الذي جمعت يداه ورجلاه وألقي إلى موضعء النهاية في غريب الحديث 
7/5 . 

(9) ذكره البزار في مسنده .551١/17‏ 

(5) في صحيحه ١//ا6١‏ _ وكك ح”ما. 

(0) ما بين المعقوفتين من (ع» ظء صحيح مسلم). 

(5) الذي يبدو أن هذه الإحالة غير صحيحة لعدم عثوري على تمام الحديث بعدها ص(7178) . 

(0) رواها مسلم في صحيحه ١7١/١‏ ضمن الرواية التي تحمل الرقم .١47‏ 

)00( لم أجد في صحيح مسلم رواية بعبارة: أرق من الشعر. 

(9) في ستنه 1570/7 ح6٠258؟؛‏ والحاكم في مستدركه 518/5». ج4878 وابن أبي 
شيبة في مصنفه 08/1, 2741947 صححه الألباني» انظر: صحيح سنن ابن مائجة 
6 
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السعدان» ثم يستجيز الناس فناج مسلم ومخدوج"'' به ثم ناج» ومحتبس به 
ومنكوس فيها). 

وذكر ابن المبارك”" قال: حدثنا هشام بن حسان عن موسى بن أنس عن 
عبيد بن عمير : «إن الصراط مثل السيف على جسر جهنم وأن لجنبيه كلاليب 
وحشكاة والذي تسى ريده إنه ليؤخل بالكلوب الواحن أكثر من ربيعة ومضر»: 

الله وأخبرنا رشدين بن رن عن عمر بن الحارث عن سعيد بن 
أبي هلال قال: بلغنا أن الصراط يوم القيامة يكون على بعض الناس أدق من 

قال”*2: وأخبرنا عوف عن عبد الله بن سفيان العقيلي قال: يجوز الناس 
يوم القيامة الصراط على قدر إيمانهم وأعمالهم» فيجوز الرجل كالطرف في 
ويجوز الرجل يعدو عدواء والرجل يمشي مشياء حتى يكون آخر من ينجو" 
00 

وذكر هناد بن البيرق" قال: حدثنا عبد الله بن نميرء حدثنا: سفيان» 
قال ؟ حدتنا سلمة بق كفياء عن امن الرغراء قال: قال غبة انش: يأمر الله 
بالصراط فيضرب على جهنم [قال]”' فيمر الناس على قدر أعمالهمء أولهم 
كلمح البرق ثم كمر الريح» ثم كأسرع البهائم» ثم كذلك حتى يمر الرجل 
سعيأء حتى يمر الرجل ماشيأء ثم يكون آخرهم يتلبط”' على بطنهء ثم يقول: 


.548/7” هو الناقصء. لسان العرب‎ )١( 

(0) في الزهد (في الزوائد) ص(١١١)),‏ ح407. 

(9) أي ابن المبارك في الزهد ص(؟؟5١))2‏ ح505. 

(5) في (الأصل): رشيد بن سعدء والتصويب من (ع. ظء الزهد لابن المبارك). 

(5) أي ابن المبارك في الزهد له ص(؟؟١)»:‏ ح508. 

00 ا لابن الا 0 (0) في الزهد له .1948/١‏ ح55",. 

49 ند اعرش أي به يب لطا إذا سقط 50507 الصحاح 7/ .1١65‏ 
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يا رب لِمَّ أبطأت بي؟ فيقول: لم أبطئ بك إنما أبطأ بك عملك. 


قال"'2: وئنا أبو معاوية عن إسماعيل بن”' مسلم عن قتادة قال: قال 
عبد الله بن مسعود: تجوزون على الصراط بعفو الله وتدخلون الجنة برحمة الله» 
أبو داوه” "عن معاذ بق أنس الجهني 5 ضلينه عن النبي كَل قال: «من حمى 
مؤمناً من منافق ‏ أراه قال بعث الله ملكاً يحمي لحمه يوم القيامة من نار 
: 5" 5 7 55 
جهنم؛ ومن رمى مسلماً”' بشيء يريد شينه حبسه الله ويك على جسر جهنم 
حتى يخرج مما قال». 


وقال رسول الله كَل : «الزالون على الصراط كثيرء وأكثر من يزل عنه 
النساء». وذكره أبو الفرج الجوزي)””'. 


وقال المصطفى يك : «فإذا صار الناس على طرف الصراط نادى ملك من 
تحت العرش: يا فطرة الملك الجبار جوزوا على الصراط وليقف كل عاص 
منكم وظالمء فيا لها من ساعة ما أعظم خوفها وما أشد حرهاء يتقدم فيها من 
كان 7 الدنيا [14/ب] ضعيفاً مهيئاً ويتأخر عنها من كان في الدنيا عظيما 
مكيناًء ثم يؤذن لهم بعد ذلك بالجواز على الصراط على قدر أعمالهم في 
و وأنوارهم» فإذا عصف الصراط بأمتي ا ل 


)غ0( أي هناد في الزهد له 2198/١‏ ذكر خض ضمن الرواية السابقة. 

زفم في (الأصل): ابن وهو خطأ. 

(9) في سننه 5/ ٠/اكء‏ ح 58487 ؛ وأحمد في مسئده »55١/7‏ 1 والطبراني في 
الكبير ١٠/195١ء‏ ح77؛ حسنه الألباني» انظر: صحيح سنن أبي داود 2198/7 
ح147اع. 

(:) في (ع): مؤمناء والأصل متوافق مع سنن أبي داود. 

(5) هكذا في الأصل و(ع)» وفي (ظ): أبو الفرج» والصواب كما في ترجمته: أبو الفرج 
ابن الجوزي. 

(5) (وا محمداه) الثانية: ليست في (ظ)ء وجملة: وا محمده لم ترد في الروايات 
الصحيحة . 


كتاب التَّذْكِرَةٍ بأحوال الموتى وأمور الآخرة 

/أه؟ 
فأبادر من شدة إشفاقي عليهم وجبريل آخذ بحجزتى فأنادي رافعاً صوتى: يا رب 
أمتي أمتي» لا أسألك اليوم نفسي ولا فاطمة ابنتي» والملائكة قيام على يمين 
الصراط ويساره وهم ينادون27: رب سلم سلمء وقد عظمت الأهوال واشتدت 
الأوجال. والعصاة يتساقطون عن اليمين والشمال والزبانية يتلقونهم بالسلاسل 
والأغلال وينادونهم: أما نهيتم عن كسب الأوزار؟ أما خوفتم من عذاب 
النار”'؟ أما أنذرتم كل الإنذار؟ أما جاءكم النبي المختار»» ذكره أبو الفرج 
الجوزي”" أيضاً في كتاب روضة المشتاق والطريق إلى الملك الخلاق”*. 


فتفكر الآن فيما يحل بفؤادك إذا رأيت الصراط ودقته ثم وقع بصرك على 
جهنم من تحته ثم قرع سمعك شهيق النار وتغيظهاء وقد كلفت أنك تمشي على 
الصراط مع ضعف حالك واضطراب قلبك وتزلزل قدمك وثقل ظهرك بالأوزار 
المانعة لك من المشى على بساط الأرض فضلاً على حدة الصراط». وكيف بك 
إذا وضعت عليه إحدى رجليك فأحسست بحدته واضطررت إلى أن ترفع القدم 
الثاني والخلائق بين يديك يزلون ويعثرون وتتناولهم زبانية النار””؟ بالخطاطيف 
والكلالبيواقة تنظر البيم كبتك كسون مسعم ل" إلى سجينة البثان 
وجوههه'". وتعلو أرجلهمء فيا له من منظر ما أفظعه» ومرتقى ما أصعبهء 


ومجازاً ما أضيقه. 
فصل 
ذهب بعض من تكلم على أحاديث هذا" الباب في وصف الصراط بأنه 


ك4 في (ع): وينادون. 
(0) في (ع» ظ): أما خوفتم عذاب النار. 
() هكذا في (الأصل) و(ع): وفي (ظ): ذكره أبو الفرج» وسبق التنبيه قريباً على أنه 


(4) (والطريق إلى الملك الخلاق): ليست في (ع. ظ). 
)2 في (ع0: زبانية العذاب. (0) فى (ع2 ظ): فتسفل. 


0) في (ع): رؤوسهم. (0) (هذا): ليست في (ظ). 


0 كتاب التَّذّكرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


أدق من الشعر وأحد من السيف أن ذلك راجع إلى يسره وعسره على قدر 
الطاعات والمعاصي ولا يعلم حدود”'' ذلك إلا الله تعالى لخفائها وغموضهاء 
وقد جرت العادة بتسمية الغامض الخفى دقيقاً. وضرب المثل له”'"' لدقة الشعر 
فهذا والله أعلم من هذا الباب. ْ 

ومعنى قوله: وأحد من السيف: أن الأمر الدقيق الذي يصعد من عند الله 
تعالى إلى الملائكة في إجازة الناس على الصراط يكون في نفاذ حد السيف 
ومضيه إسراعاً منهم إلى طاعته وامتثاله. ولا يكون له مردء كما أن السيف إذا 
نفذ بحدةٍ وقوةٍ ضاربةٍ في شيء لم يكن له بعد ذلك مرد. 

وإما أن يقال: إن الصراط نفسه أحد من السيف وأدق من الشعرء فذلك 
مدفوع بما وصف من أن الملائكة يقومون بجنبيه وأن فيه كلاليب وحسكاً. وأن 
من يمر عليه يقع على بطنهء ومنهم من يزل ثم يقومء وفيه: أن من الذين 
يمرون عليه من يعطى النور بقدر موضع قدميه وفي ذلك إشارة: أن للمارين 
عليه مواطئ ]1/١5[‏ الأقدام» ومعلوم أن دقة الشعر لا يحتمل هذا كله. 

وقال بعض الحفاظ”": إن هذه اللفظة ليست بثابتة. 

قال المؤلف: ما ذكره هذا القائل مردود بما ذكرناه من الأخبار وأن 
الإيمان يجب بذلكء وأن القادر على إمساك الطير في الهوى”*؟ قادر على أن 
يمسك عليه المؤمن”' فيجريه أو يمشيه ولا يُعدل عن الحقيقة إلى المجاز إلا 
عند الاستحالة''". ولا استحالة في ذلك للآثار الواردة في ذلك» وثباتها بنقل 
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5 رس سم سدس مريّو 7 020 0 
الأئمة العدول». #إومَن جعل لَه لَمُ درا هَمَا لَمٌ من ور # [النور: .]5٠‏ 


)١(‏ في (ع): حد. (؟) في (ع): وضرب المثل به. 

(9) لم أتعرف على القائل. ش 

(4:) هكذا في جميع النسخ؛ ولعل الصواب: الهواء. 

للك في (الأصل): الموسر» وهو تصحيف» تصويبه من (ع. ظ). 

(5) هذا الكلام الأخير فيه نظر؛ لأن الحقيقة والمجاز من المصطلحات المحدثة؛ 
والاستحالة أمر نسبي ظني» فلا يبنى على ذلك نتائج» وإنما المعول على ظواهر 
النصوص مقيدةً بفهم السلف الصالح لها. 


كتاب التَّذْكِرَةٍِ بأحوال الموتى وأمور الآخرة 
68 
)2000 0 . 
وعن يحيى بن اليمان أنه قال 38 : (رأد ة نام وهو أسود الرأسن 
واللحية شاب يملا العين» فرأى في منامه كأن الناس قد حشروا وإذا بنهر من 
نار وبجسر"" يمر الناس عليه فدعي فدخل الجسر فإذا هو كحد السيف يمور به 


[ فل 

أخاديث هذا الباب تبين لك معنى الورود المذكون في القرآن في 
قوله كيْكَ: ##وَإِن يَكَيُ إل 6 

روي عن ابن عباس”*' وابن مسعود”” وكعب الأحبار"'© أنهم قالوا: 
الورود:'الممر غلى الصراط: ورواه السدي عن :اين مسعوه”" وه عن 
النبي طللله. 

وذق ا" أبويركر العنات سليتان فال ”اين التسيو ميد وغيف الله د 
إبراهيم بن عبده السليطي قال: ثنا أبو عبد الله محمد بن إبراهيم بن سعيد 
البوشنجي قال: حدثنا سليم بن منصور بن عمار قال: حدثني منصور بن 
عمار”'' قال: حدثني بشير بن طلحة الحزامي عن خالد بن الدريك عن يعلى بن 
منبه عن رسول الله كَل قال: «تقول النار للمؤمن”''' يوم القيامة: جز يا مؤمن. 
فقد أطفأ نورك ل 


)١(‏ يحيى بن اليمان العجلي الكوفي. سمع سفيان الثوري» انظر: التاريخ الكبير للبخاري 
4 :» رقم 57١؛‏ والكامل في الضعفاء 2775/1 رقم 71707. 

(؟) (أنه قال): ليست في (ع). (6) في (ظ): وجسر 

(4:) المشهور عن ابن عباس أنه قال: الورود بمعنى الدخولء انظر: شالش ال 06 

(0) ذكر قوله السيوطي في الدر المنثور 7/5 .78١‏ 

() لم أقف على من ذكر قول كعب, وهذا المعنى ورد عن قتادة» انظر : تفسير الطبري .١١١ /١5‏ 

0) لم أقف على من ذكر هذه الرواية. (0) في (ع. ظ): وذكر. 

0 حدثني أبي منصور بن عمار. 

)9١(‏ في (الأصل): للمؤمنين» والتصويب من (ع» ظ). 

0( رواه الطبراني في الكبير 558/577» ح2158» قال الهيئمي: رواه الطبراني وفيه سليم بن 


منصور بن عمار وهو ضعيف » مجمع الزوائد م 


70 كتاب التّذْكِرَةِ بأحوال الموتى وأمور الآخرة 
٠‏ 


وقيل: الورود: الدخول» روي عن ابن ا وابن 0000 نا 
وخالد بن ع 00 وابن جريج*) وغيرهم. وحديث أب سعيدك المذكور نص 
في ذلك على ما يأتي”*': فيدخلها العصاة بجرائمهم» والأولياء بشفاعتهم'''. 

وروك جابر بن عبد الله ينه قال: رسول الله عله يقول: 
(الورود: الدخول» لا يبقن بر'ولا افاجر إلا:دخلها» فتكون: على المومتين برداً 
ولام كما كانت على إبراهيمء» 3 ٍ تج ادبن تعن نلو القببييت فا 
2 409 [مريم : ا 

وذكر ابن المبارك”" قال: أخبرنا سفيان عن رجل عن خالد بن معدان 
قال: قالوا ألم يعدنا ربنا أنا نرد النار؟ فقال: إنكم مررتم بها وهي خامدة. 

1 و(9) اكلا اء : 

قال ابن المبارك”'' وأخبرنا سعيد الجريري عن أبي السليل عن غنيم عن 
أبي العوام عن كعب أنه تلا هذه الآية: لوَإِن يَمَكْرَ إِلّا وَارِدْهَا» قال: هل 
يجاء بجهنم وتمسك للناس كأنها متن إهالة حتى إذا استقرت عليها أقدام الخلق 
برهم وفاجرهم ناداها مناد”"'2: أن خذي أصحابك وذري أصحابي. فتخسف 

١ 

بكل ولي لها . لهي أعلم بهم من الوالد بولده وينجو المؤمنون 

وقال مجاهد”"'': ورود المؤمنين هو الحمى ال تصيب المؤمن في 
دار الدنيا» وهى حظط المؤمن من النار فلا يردها. 


0) جوؤاة الطري قن فقيو لاا (؟) رواه الطبري أيضاً .1١١ /1١١‏ 
(6) ذكر قوله ابن عطية في تفسيره .48/١١‏ 

(5) ذكر الطبري قول ابن جريج في تفسيره .٠١9/١5‏ 

(0) ص(58/). () هكذا في جميع النسخ. 

(0) ذكره السيوطي في الدر المنثور .58٠/5‏ 

(0) في الزهد (الزوائد) ص(77١)»‏ ح4*1؛ وذكره الطبري في تفسيره .٠١9/17‏ 
(9) فى الزهد (الزوائد) ص(١75١‏ - 5؟5١))2‏ اح05:: : 

)١(‏ في (ع): نادى مناد. 

)١١(‏ في (الأصل): من الوالد من ولده وينجوا المؤمنين» وتصويبه من (ع2 ظء الزهد). 
)١0(‏ ذكره الطبري في تفسيره .١١١/١7‏ 

)1١(‏ في (الأصل» ظ): الذي. وهو خطأء والتصويب من (ع» وتفسير الطبري). 


كتاب التَّذْكرَةِ بأحوال الموتى وأمور الآخرة ان 


وأسند أبو عمر ابن عبد البر في ذلك حديثاً في التمهيد"' عن أبي هريرة طَلله 
أن رسول الله يلهِ عاد مريضاً من وَعَكُ به فقال النبى يَكلِةِ: «أبشر؛ فإن الله تبارك 
وتعالى يقول: هي ناري أسلطها على عبدي المؤمن لتكون حظه من النار». 

وقالت فرقة”": الورود: النظر إليها في القبر فينجي منها الفائزء 
ويصلاها من قدر عليه دخولهاء ثم يخرج منها بالشفاعة أو بغيرها من 
رحمه اللهء واحتجوا بحديث ابن عمر وويا: «إن أحدكم إذا مات عرض عليه 
مقعذه بالغداة والعشي») الحديث لد 


و المراد بالورود: الإشراف على جهنم والاطلاع عليها والقرب 
منهاء وذلك أنهم يحضرون موضع الحساب» وهو بقرب جهنم فيرونها وينظرون 
إليها في حالة الحساب. ثم ينجي الله الذين ات تقوا مما نظروا إليه» ويصار بهم 


لس ريه سر ع سرصم 


0 الجنة ونذر الظالمين أي يؤمر بهم إلى النارء قال الله تعالى : ##وَلِمَا ورد مآ 
نيت 4 [القصص: 17] أي أشرف عليه© لا أنه دخله. 
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وروت حفصة وَِهْيْنَا أن رسول الله كله قال: لا يدخل النار أحد من أهل 
بدر والحديبية» قالت: فقلت: ل 2 ن مد 
لا وارشعا4؟ فقال رسول الله يلِ: [وقد قال الله وْ: «ثمّ تتب_الَذِبنَ تقو 
5 الطابييت فبَا عي 0409 . أخرجه مسله”"' من حدث أم مشر 0 ينا 
قالت: سمعت رسول الله كَل يقول عند حفصة الحديث. 


.1١1١/17 859/6؛ والطبري فى تفسيره‎ )١( 

(0) في (عء ظ): طائفة.. 

(9) أخرجه البخاري في صحيحه .574/١‏ ح7١1؛‏ ومسلم في صحيحه 21١994/4‏ 
ح5811. 

(1) ذكره ابن عطية في تفسيره .49/١١‏ (5) في (ع». ظ): عليها. 

(0) هما بين المعتو فين من لصحي مسلم). ٠‏ وفي (الأصل» ظ): : ثم ينجي الله الذين اتقوا. 
وفي (ع): م ننج أدبن أتَّقَوأ» . 

(0) في صحيحه 4 ح"5855. 

(4) أم مبشر الأنصارية» امرأة زيد بن حارثة» يقال: اسمها حميمة بنت صيفي بن صخرء 
صحابية مشهورة» انظر: تقريب التهذيب ص(7208)» رقم 8775. 


ا كتاب التَّذْكِرَةِ بأحوال الموتى وأمور الآخرة 
وقيل : الخطاب للكفار في 3 لون و 31 وَاردعًا”" . 
أنه قال في قول الله عل : 8 0 أ 20 قال: هذا خطاب 0 
وروي عنه أنه كان يقرأ : »وان مِنْهُمَ4”" رداً على الآيات التي قبلها في الكفار 
قوله: #إفوريك رهم وَالشَّسطِينَ شر ْحَدْربهر 4 [مريم: 18] و امم سد » 
[مريم: 19] اث لحن َلَمْ يان هم آَل ا صِيًا 409 [مريم: 1٠١‏ لون مِنْمُْرَ» 
وكذلك قرأ عكرمة وجماعة 0 


قالت فرقة”*©: المراد منكم الكفرة» والمعنى: قل لهم يا محمد 8وَإنَ 
ينك . 

وقال الجمهور”': المخاطب العالم كلهء ولا بد من ورود الجميع, 
وعليه نشأ الخلاف في الورود كما ذكرنا. 


والصحيح : أن الورود و77 لحديث أب سعيلك كما ذكرنا. 


في مسند الدارمي”” 0 أب محمد عن [51] عبد الله 2 مسعود طيفه 


قال: قال رسول الله كَلِةِ: ود الات لاقت عدر '" عنها بأعمالهم 


)١(‏ ذكره الطبري في تفسيره ١١١/١7‏ من قول عكرمة. 

(؟) ذكره الطبري فى تفسيره ١١١/١5‏ عن عكرمة. 

(0) ذكر ذلك ابن ا عطنة لني اك/. 

(5) ذكرها ابن عطية في تفسيره المحرر الوجيز .58/١١‏ 

(5) ذكره ابن عطية في تفسيره .58/1١١‏ (5) ذكره الطبري في تفسيره .١١١/١5‏ 

(0) قال الطبري: وأولى الأقوال في ذلك بالصواب: قول من قال: يردها الجميع» ثم 
يصدر عنها المؤمنون» فينجيهم الله ويهوي فيه الكفار وورودها هو ما تظاهرت به 
الأخبار عن رسول الله من مرورهم على الصراط المنصوب على متن جهنم فناج مسلم 
ومكردس فيها . تفسير الطبري 17/15 ١‏ . 

(0) 4751/5. ح١٠الا؛‏ والترمذي في جامعه 711/5 ح1909ء صححه الألباني» انظر: 
صحيح جامع الترمذي "/ هلا ح70577. 

(9) «النار): ليست في (ظ). 

)9١(‏ في (ع» سنن الدارمي): يصدون» والأصل متوافق مع (ظ) وجامع الترمذي. 


كتاب التَّذْكرَةِ بأحوال الموتى وأمور الآخرة ا 


1 عو 0 3 9 2 2622 05 04 3 
كشد الرجل في مشيه». 

وقال كلِ: «لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد فتمسه النار إلا 
تحلة القسماء خرجه الأئمة”". 

قال الزهري: كأنه يريد هذه الآية: #إوَإن مَمَكْرْ إلا وَارِيْما»» ذكره أبو 
دوه الطبالسى فى حتفل" هد رذق لبن كوداو7 !+ الأان المسيين: سفيقة قن 
اللغة المماسةء إلا أنها تكون برداً وسلاما على المؤمنين وينجون منها 0 

قال خالد بن معدان””': إذا دخل أهل الجنة الجنة قالوا: ألم يقل ربنا إنا 
نرد النار؟ فيقال: قد وردتموها فألفيتموها ا 

قلت: ولحي يق لمحا الأقوال أن يقال: إن من وردها ولم تؤذه 
بلهبها وحرها فقد أبعد عنها ونُجي منهاء نجانا الله منها بفضله وكرمه. وجعلنا 
ممن وردها فدخلها”" سالماً» وخرج منها غانماً . 

0 عن عطاء قال: قال أبو راشد الحروري لابن 

-ه 

عباس م 00 2 45 اليا 0 0 ا 00 
ك4 [هود: 948] 50 04 7 375 ولقد كان 00 
مضى : اللهم أخرجني من النار سالماء وأدخلنى الجنة فائز9 . 

وقل-أشفق كثير من العلماء من تحقق الورودء والجهل بالصدرء 


"944/١ أي كعدو جري  الفرسء» النهاية فى غريب الحديث‎ )١( 

(؟) مسلم في صحيحه 5058/5. ح8:4!؛ والترمذي في جامعه */004", ح50١1؛‏ 
والنسائي في المجتبى 4/ 75. ح18170. 

(9) ص(901). ح18:05. (5) في (ع. ظ): يبين لك ما ذكرناه. 

(5) ذكر قوله النحاس في معاني القرآن له 895/54. 

(5): “في (مغاني القرآن) + وردتموها .وه جاتن 

0) (فدخلها): ليست في (ع2 ظ). (8) (له): ليست في (ع). 

(9) ذكره الطبري في تفسيره .٠١9/15‏ 


[4ة75) كتاب التَّذْكِرَةٍِ بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


[و]”'“كان [أبو ميسرة]”” إذا أوى إلى فراشه يقول: ليت أمي لم تلدني» فتقول 
له امرأته: يا أبا ميسرة» إن الله أحسن إليك» وهداك للإسلام» قال: أجل» 
ولكن الله قد بين لنا أنّا واردو النار ولم يبين لنا أنّا صادرون”". 

وعن الحسن قال: قال رجل لأخيه: أي أخيء هل أتاك أنك وارد النار؟ 
قال: نعمء قال: فهل أتاك أنك خارج منها؟ قال: لاء قال: ففيم الضحك 
إذاً؟ قال: فما رؤي ضاحكاً حتى مات”؟. 

وروي عن ابن عباس وها أنه قال في هذه المسألة لنافع الأزرق 
الخارجى: أما أنا وأنت فلا بد أن نردهاء فأما أنا فينجيني الله منهاء وأما أنت 
قينا أظنه يعدي 

وذكر ابن المبارك قال: أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي 
حازم قال: بكى ابن رواحة فبكت امرأتهء فقال لها: ما يبكيك؟ قالت: بكيت 
حين رأيتك تبكي . فقال عبد الله: إني قد علمت أني وارد النار فما أدري أناج 

1 زفف 
هنهآ لاا 

وفي معناه قيل : 

وَفة انتاتا ووو ل ا حقا يقنيها وم نأتتنا الصدر 
[5“ا/ب]. 


[[باب ما جاء في شعار المؤمنين على الصراط7”) 
الترمذي”' عن المغيرة بن شعبة قال: قال رسول الله كَلهِ: «شعار 


)١(‏ ما بين المعقوفتين من (ع» ظ). (؟) ما بين المعقوفتين من (ع» ظ). 

() ذكره الطبري في تفسيره .١1١١/١57‏ (4) ذكره الطبري في تفسيره .١١7/١5‏ 

(4) ذكرها الطبري في تفسيره 757 ؛ وهناد بن السري في الزهد له /١‏ 2.2154 ح119. 

(5) في الزهد له ص(5 22٠١‏ ح9١7؛‏ والطبري في تفسيره .1١١/١5‏ 

0 في (ع. ظ): ضاحية. 

(8) (المؤمنين): بياض في (ع). 

(9) في جامعه 257١/5‏ ح25477 ضعفه الألباني» انظر: ضعيف سنن الترمذي 
ص(71/0). ح559. 


كتاب التَّذْكرَةٍ بأحوال الموتى وأمور الآخرة دا 
المؤمنين”'' على الصراط: سلّمء سبلم قال ععدينة:غرويب, 
4 5 32 صَيَرْاَنل .4 .4 زفق 
وفي صحيح مسلم : ونبيكم عد قائم على الصراط يقول: ١ارب”5"‏ سلمء 
اعس (7#) 
سلم). وفل تعدم 5 


باب فيمن لا يوقف على الصراط طرفة عين 
ذكر الوائلي أبو نصر في كتاب الإبانة: أخبرنا محمد بن محمد ابن الحاج 
قال: أخبرنا محمد بن عبد الرحمن الربعى» حدثنا على بن الحسين أبو عبيد قال: 
حدثنا زكريا بن يحيى أبو السكين قال: حدثني عبد الله بن صالح الهماني قال: 
حدثني أبو همام القرشي عن سليمان بن المغيرة عن قيس بن مسلم عن طاووس 
عن أن هريرة قال: قال لي رسول الله ككِِ: «تلم الناس سنتي وإن كرهوا ذلك»»: 
وإن أحببت أن لا توقف”*' على الصراط طرفة عين حتى تدخل الجنة فلا تحدث 
في دين الله حديثاً برأيك. قال: وهذا غريب الإسناد والمتن حسن . 


أبى تعن '"؟ قآل 1 خدتنا بنليهانبن أعسن قال + عيدثنا خروين عرقة 
موسى بن عبيدة عن محمد بن كعب القرظي عن أبي هريرة عن النبي ككِهِ قال: 
«من أحسن الصدقة في الدنيا جاز على الصراط» ألا ومن قضى حاجة أرملة 
أجلت اله"فق ترك :قال:< هذا جدييك عزيت من حدية محيلة ردان 
سليمان عن موسى . 

وذكر الختلي أبو القاسم: حدثنا عثمان بن سعيد أبو عمرو الأنطاكى» 
حدثنا علي بن الهيثم» حدثنا إبراهيم بن بشارء حدثني شيخ يكنى أبا جعفر 
قال: رأيت في منامي كأني واقف على قناطر جهنم فنظرت إلى هول عظيم 


(20) ص«17/08). (4) في (ظ): لا تقف. 
(5) في حلية الأولياء 7/ 57. 


2550 ] كتاب التَّذْكِرَةٍ بأحوال الموتى وأمور الآخرة 
فجعلت أفكر فى نفسى كيف العبور على هذه. فإذا قائل يقول من خلفي: يا 
عبد الله ضع حملك واعبرء فقلت: وما حملى؟ قال: دع الدنيا واعبر. 
جرين» عدن إسماعيل بن أبن اند عن قسن :ين أب نخازم قال ممعت أيا 
الدرداء يقول لابنه: يا بنى لا يكن بيتك إلا المسجدء فإن المساجد بيوت 

2 : 2000 
بالروح والرحمة والجواز على الصراط إلى الجنة») 5 
قال الشيخ 5 يانه : وهذا الحديث يصحح ما ذكرناه من الرؤياء فإن من سكن 
الممفه واتقامعينا أعرهن عن الدنيا وأهلها وأقبل على الآخرة وعمل لها . 


باب ثلاثة مواطن لا يخطتها النبي كَل 

٠.‏ عٍِ . 004 هه ؟ 

لعظم الأمر فيها وشدته') 
الترمذي”" عن أنس قال: سألت رسول الله كل أن يشفع لي يوم القيامة 
قال: أنا فاعل إن شاء الله تعالى» قال: فأين أطلبك؟ قال: «أول ما تطلبني 
على الصراطء قلت: فإن لم ألقك؟ قال: فاطلبني عند الميزان» قلت: فإن لم 
ألقك عند الميزان؟ قال: فاطلبنى عند الحوضء فإني لا أخطئ هذه الثلاثة 
مواطن. قال: هذا حديث حسن, وقد تقدم”“ من حديث عائشة أنه عليه 
الصلاة والسلام قال: «أما ثلاثة مواطن فلا يذكر أحد أحداء عند الميزان وعند 

تطاير الصحف وعنلد الصراط». 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه 21١4/1‏ ح١٠47؛‏ وهناد بن السري في الزهد له 
. ح١15ة.‏ 

(0) في (ظ): وشدتها. 

(9) في جامعه .57١/5‏ ح7177؛ وميد في مسئذله 8/79/ا١ا2»‏ يق والضياء 
المقدسي في الأحاديث المختارة 2745/1 ح5191) صححه الألباني» انظر: صحيح 
الترمذي ؟/ 27597 ح1981. 

(5) ص550ل9). 


كتاب التَّذْكِرَةٍ بأحوال الموتى وأمور الآخرة 2-7 
باب في تلقي الملائكة للأنيياء عليهم الصلاة والسلاه(') 
وأممهم بعد الصراط وفي هلاك أعدائهم 

ابن المبارك”'' عن عبد الله بن سلام قال: إذا كان يوم القيامة جمع الله 
الأنبياء نبياً نبياً» وأمة أمة» حتى يكون آخرهم مركزاً محمد وأمته» ويضرب 
الجسر على جهنم وينادي مناد: أي ع وأمته؟ فيقوم نبي الله عَنَئِيدٌ وتتبعه 
أمته برها وفاجرهاء حتى إذا كان على الصراط طمس الله أبصار أعدائه فتهافتوا 
في النار يميناً وشمالاً» ويمضي النبي يليهِ والصالحون معهء فتلقاهه”* الملائكة 
رتباً فيدلونهم على طريق الجنة على يمينك على شمالك حتى ينتهي إلى ربه 
فيوضع له كرسي عن يمين الرحمن» ثم يتبعه عيسى ك1 على مثل سبيله ويتبعه 
برها وفاجرها حتى إذا كانوا على الصراط طمس الله أبصار أعدائه فتهافتوا في 
النار يميناً وشمالاً ويمضي النبي يل والصالحون فتلقاهم الملائكة رتباً يدلونهم 
على طريق الجنة على يمينك على شمالك حتى ينتهي إلى ربهء فيوضع له 
كرسي من الجانب الآخر ثم يدعى نبي نبي وأمة وأمة حتى يكون آخرهم 
نوحاً لذ رحم الله نوحاً. 


باب ذكر الصراط الثاني وهو القنطرة التي بين]]7) الجنة والنار 
اعلم رحمك الله أن في الآخرة صراطين» أحدهما: مجاز لأهل 
المحشر"' كلهم ثقيلهم وخفيفهم إلا من دخل الجنة بغير حساب» أو يلتقطه 
عنق النارء فإذا خلص من خلص من هذا الصراط الأكبر الذي ذكرناه ولا 
يخلص منه إلا المؤمنون الذين علم الله منهم أن القصاص لا يستنفد حسناتهمء 
حبسوا على صراط آخر خاص لهم ولا يرجع إلى النار من هؤلاء أحد إن 


)١(‏ (عليهم الصلاة والسلام): ليست في (ع). 

(0) في الزهد (الزوائد) ص(8١١9-1١١).‏ ح598. 

(9) في (ظ): أين أحمد. (5) في (ظ): فتلقهم. 
(5) ما بين المعقوفتين المزدوجتين ساقط من الأصلء وإكماله من (ع» ظ). 
(5) في (ع): الحشر. 


ا كتاب التَّذْكِرَةِ بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


شاء الله؛ لأنهم قد عبروا الصراط الأول المضروب"'' على متن جهنم الذي 
سقط فبها من أويقة ذه وآريى على الحمنات» بالقضنا عن حرم ”7 

روى البخاري”" عن أبي سعيد الخدري ويه قال: قال رسول الله يك : 
ايخلص المؤمنون فيحبسون على قنطرة بين الجنة والنار» فيقتص لبعضهم من 
بعض مظالم كانت بينهم في الدنيا حتى إذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنةء 
فوالذي نفس محمد بيده لأحدهم أهدى بمنزله في الجنة بمنزله كان في الدنيا». 


قلت: معنى يخلص المؤمنون من النار: أي يخلصون من الصراط 
المضروب على النارء ودل هذا”*' على أن المؤمنين في الآخرة مختلفو الحال. 

قال مقاتل”*': إذا قطعوا جسر جهنم حبسوا على قنطرة بين الجنة والنار 
فيقتص لبعضهم من بعض مظالم كانت بينهم في الدنياء حتى إذا هذبوا 
. وطيبوا'' قال لهم رضوان وأصحابه: سلام عليكم بمعنى التحية: لِبسْرٌ 
َأَتَخْلُوَهَا حَللِديتَ* [الزمر: 7] . 

وقد ذكر الدارقطني”" حديثاً ذكر فيه أن الجنة بعد الصراط . 

قلت: ولعله أراد بعد القنطرة بدليل حديث البخاري والله أعلم؛ أو يكون 
ذلك في حق من دخل النار وخرج بالشفاعة» فهؤلاء لا يحبسون بل إذا 
أخرجوا”” بثوا على أنهار الجنة على ما يأتي”'' بيانه في الباب بعد هذا إن 
شناء الله تال د 

وقد صح عنه يله أنه آل أضضات"الحة معويوة خلن قتطرة ”بين 


010( في (ع): والمضروب. (0) (جرمه): ساقطة من (ع). 
(6) في صحيحه 7844/0 ح5170. (:) في (ظ): ودل هذا الحديث. 
(0) ذكره البغوي في تفسيره 4 عن قتادة. 

() في (ظ): وطابوا. 48 لم أجده في سئنه. 

(6) في (ع): خرجوا. (9) ص١(71١9).‏ 


(15) (على قنطرة) :ليست في (غت 'ظ)ء 


كتاب التَّذْكرَةِ بأحوال الموتى وأمور الآخرة ا 


الجنة والنان يسالون عن فضول أموال كانت بأيديهم. ولا تعارض بين هذا 
الحديث وحديث البخاري؛ فإن الحديثين مختلفا”'' المعنى لاختلاف أحوال 
القاضء وكذلك لا تعارض بين قوله 6: لأحدهم أهدى بمنزله في الجنة 
وبين قول عبد الله بن سلام: : إن الملائكة تدلهم على طريق الجنة يميناً 
نل فإن هذا يكون فيمن لم يحبس على قنطرة ولم يدخل النار فيخرج منها 
فيطرح على باب الجنة. وقد يحتمل أن يكون ذلك في الجميع فإذا وصلت بهم 
الملائكة إلى باب الجنة كان كل أحد'"' منهم أعرف بمنزله في الجنة وموضعه 
فيها بمنزله [1/19أ] كان في الدنيا والله أعلمء وهو معنى قوله تعالى: #أوَيِدَجِلَهُم 
لَه عَرَقَهَا ل 462 [محمد: +]» قال أكثر أهل التفسير”": إذا دخل أهل الجنة 
الجنة يقال لهم: تفرقوا''' إلى منازلكم فهم أعرف بمنازلهم من أهل الجمعة إذا 
انصرفوا إلى منازلهم. وقيل: إن هذا التعريف إلى المنازل بدليل وهو أن0©» 
الملك الموكل بعمل العبد يمشي بين يديه» وحديث أ سعيد الخدري يرده. 


والله أعلم . 


باب من دخل الثار من الموحدين مات واحترق 
ثم يخرجون بالشفاعة 
ل بي سعيد الخدري نه قال: قال رسول الله يلِ: «أما أهل 
النار الذين هم معزي فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون ولكن نس أصابتهم 
النار بذنوبهم أو قال: بخطاياهم فأماتهم الله إماتة حتى إذا كانوا فحماً أذن لهم 
في الشفاعة فجيء بهم ضبائر ضبائر فبثوا على أنهار الجنة ثم قيل: يا أهل 


0 في :(الأضل)” مختلفي» والتصويب من (ع. ظ)؛ ولأن موقع الكلمة خبر إن مرفوع 
بالألف لأنه مثنى . 

(؟) في (ع): كان كل واحد. 

0 عوقول مجاهد وقتادة» تفسير الطبري 55/157» وقول السديء تفسير الطبري 85/554. 

(54) في (ظ): تعرفوا. (0) <أن): ليست في (ع. ظ). 

(5) في صضحيحه ف ا (0) في (ظ): أناس 


700 كتاب التَّدْكِرَةٍ بأحوال الموتى وأمور الآخرة 
الجنة أفيضوا عليهم» فينبتون نبات الجبة تكون في حميل السيل»» فقال رجل 
من القوم: كأن رسول الله يكل قد كان يرعى''" بالبادية. 


له الورية تة للعصاة موتة حقيقية؛ لأنه(" أكدها بالمصدر وذلك تكريماً لهم 
حتى لا يحسوا ألم العذاب بعد الاحتراق بخللاف الحي الذي هو من أهلها 


510104 + هه[ 


ومخلد فيها م حنم عه نيَب جِلُودهم دنهم جِلُودًا غيرها ليدوقواً لْعَدَابٌَ # [النساء: 5ه]. 


وقد قيل: يجوز أن يكون أماتهه”” عار كيه نام عن آلامها 
بالنوم ولا يكون ذلك موتاً على الحقيقة» فإن النوم قد يغيب عن كثير من الآلام 
واقداؤة وقد معنا الله سال شو قفا آنه و لالد بعية مونهنًا 
َال لم تَدْتَ فى مكامِها 4 [الزمر: 0147 فهو وفاة وليس بالموت على الحقيقة 
الذي هو خروج الروح من البدن» فكذلك الصعقة» وق عير اله عنها بالموت 
في قوله تعالى: #فَصَعِقَ من في آلتتكوت ومن في الَْْضٍ إِلَا من .5ه أَمّه» [الزمر: 
4] وأخبر عن موسى أنه خرّ صعقاًء ولم يكن ذلك موتاً على الحقيقة غير 
أنه لما دقيية عه أخير ان المشاهدة من الملاذ والآلام جاز أن يكون”” موتاء 
فكذلك يجوز أن يكون أماتهم غيبهم عن الآلام وهم أحياء بلطيفة يحدثها الله 
فيهم كما غيب النسوة” اللاتي قطعن أيديهن بشاهد ظهر لهن فغيبن فيه عن 
آلامهن. والتأويل الأول أصح لما ذكرناه من تأكيده بالمصدر ولقوله في نفس 
الحديث: حتى إذا كانوا فحماً فهم أموات على الحقيقة» كما أن أهلها أحياء 
على الحقيقة وليسوا بأموات 117[1١/ب].‏ 


فإن قيل: فما معنى إدخالهم النار وهم فيها غير عالمين؟ 


)010( في (ظ) : (يرعى): ليست في (مسلم). 

2( في (الأصل): لأنهاء والتصويب من (ع» ظ). 

(9) في (ع): إماتتهم. (4) في (عء ظ): وفاة. 

() في (عء ظ): أن يسمى. (7) في (ع): كما غيب عن النسوة. 


كتاب التَّذْكِرَةٍ بأحوال الموتى وأمور الآخرة لل 


قيل: يجوز أن يدخلهم تأديباً لهم وإن لم يعذبهم فيهاء ويكون صرف 
نعيم الجنة عنهم مدة كونهم''' فيها عقوبة لهم كالمحبوس”" في السجونء فإن 
الحبس عقوبة لهم" وإن لم يكن معه غل ولا قيدء والله أعلمء وسيأتي”” لهذا 
مزيد بيان في أبواب النار إن شاء الله تعالى. 

57 ضبائر»ء ضبائر: معناهء» جماعات جماعاتء الواحدة: ضبارة 
بكسر الضاد وهي الجماعة من الناس. 

وبثوا: فرقوا. 

والح "ركم العام ا ل 

وحميل السيل: ما احتمله من غثاء وطين. وسيأتي”" بيانه إن شاء الله 
تعالى . 


باب فيمن يُشْفعٌ لهم قبل دخولهم”) النار من أجل أعمالهم 
الصالحة للصالحين7') وهم أهل الفضل في الدنيا 
ذكر أبو عبد الله محمد بن مرة الحيلي القرطبي”'' في كتاب التبيين له 
روف أي وابن وضاح من حديث أنس يرفعه قال: «يصف أهل النار فيقربون» 
فيمر بهم الرجل من أهل الجنة» فيقول الرجل منهم: يا فلان أما تذكر رجلا 
سقاك شربة ماء يوم١"©‏ كذا وكذا؟ فيقول: إنك لأنت هوء قال: فيقول: نعمء 


03 كني الف لع (؟) في (ظ): كالمحبوسين 

فرق (لهم): ليست في رظ). (4:) ص(9/الا). 

(0) ابقر)ة الببست في (غ. 

(5) في غريب الحديث :77/١‏ الحبة بكسر الحاء بذور البقول والرياحين» وقيل: نبت 
صغير ينبت في الحشيش» فأما الحبة بفتح الحاء فهي: الحنطة 0 سوسا 

(0) ص(9/ا/ا). (0) في (ظ): دخول. 

(9) هكذا في الأصل و(ظ)ء وفي (ع): والصالحين: وهذا الباب لا يوجد في (م)» ولعل 
المراد يشفع لهؤلاء من أجل أعمالهم الصالحة التي قدموها في الدنيا من سقاية الماع» 
أو إطعام الطعام» وهؤلاء الصالحون: هم أهل الفضل في الدنيا. 

٠ 0‏ لم أقف على من ترجم له أو ذكره أو ذكر كتابه. 

)1١‏ (يوم): ساقطة من (ع). 


١‏ 000 كتاب التَذْحِرَةٍ بأحوال الموتى وأمور الآخرة 
قال: فيشفع فيه فيشفع» ويقول الرجل منهم: يا فلان ‏ لرجل من أهل الجنة ‏ أما 
تذكر رجلا وهب لك وضوءا يوم كذ وكذاء فيقول: نعم فيشفع له ويشفع فيه . 

قلت: خرّجه ابن ماجه في سننه''' بمعناه قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن 
نمير وعلي بن محمد قالا: حدثنا الأعمش عن يزيد الرقاشي عن أنس بن 
مالك وي قال: قال رسول الله ككلهِ: «يصف الناس يوم القيامة'" صفوفاًء 
وقال ابن نمير: أهل الجنة فيمر الرجل من أهل النار على الرجل فيقول: يا 
فلان أما تذكر يوم استسقيتني فسقيتك شربة”"؟ قال: فيشفع له» ويمر الرجل 
على الرجل فيقول”©؟: أما تذكر يوم ناولتك طهوراً؟ فيشفع لهء قال ابن نمير: 
ويقول: يا فلان أما تذكر يوم بعثتني لحاجة كذا وكذا فذهبت لك؟ فيشفع 
له)؟ . 


وخرج أبو نعيم”© الحافظ بإسناده عن الثوري: ثنا الأعمش عن شقيق 
عن عبد الله ضيه قال: قال رسول الله ككلِ: «ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من 
فضله. قال: أجورهم: يدخلهم الجنة» ويزيدهم من فضله'؟: الشفاعة لمن 
وجبت له" النار ممن صنع إليه المعروف”"؟ في الدنيا». 

وذكر أبو جعفر الطحاوي؟' أيضاً غن أنس بن مالك يه قال: قال 
رسول الله كَلْةِ: «إذا كان يوم القيامة جمع الله أهل [158/أ] الجنة 1 وأهل 
النار صفوفاً» فينظر الرجل من صفوف أهل النار إلى الرجل من صفوف أهل 


)1١(‏ ا/رداككء حدلالء وبنحوه خرجه أبو يعلى في مسنده 21/4/17 ح4005؛ وضعفه 
الألباني» انظر: ضعيف سنن أبي ماجه ص(91” - 5914)» ح00/ 

000 (يوم القيامة): ليست في (ع» ظ). (6) في (ظ): شربة ماء. 

(5) في (ع): فيقول له. 

)2( في (الحلية) 1/5 » وقال أبو نعيم بعله: : غريب من حديث الأعمش. 

() (يدخلهم الجنة» ويزيدهم من فضله): ساقطة من (ع). 

(0) في (ظ): لهم. 

(4) في (الحلية): ممن صنع إليهم المعروف. 

فخ لم أجده في شرح مشكل الآثار لهء» وكذلك في الحاوي في بيان آثار الطحاوي لابن 
أني الوفاء الحنفي» » ط. دار الكتب العلمية بيروت. 
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الجنة فيقول له: يا فلان تذكر يوم اصطنعتك معروفاً إليك”''؟ فيقو ل االنهيع 
هذا''' اصطنع إلي في الدنيا معروفاً»ء قال: فيقال له: خذ بيده 0 الجنة 
برحمة الله 2 قال أنس ضيه : أشهد أني سمعت رسول الله كد يقوله. 


قال أبو عبد الله محمد بن ميسرة”*“: رأيت في الكتاب الذي يذكر أنه 
الزبور: إني أدعو عبادي الزاهدين يوم القيامة فأقول لهم عبادي: إني لم أزو 
عنكم الدنيا لهوانكم علي» ولكن أردت أن تستوفوا نصيبكم موفراً اليوم» 
فتخللوا الصفوف». فمن أحببتموه في الدنيا أو قضى لكم حاجة أو رد عنكم 
غيبة أو أطعمكم لقمة ابتغاء وجهي وطلب مرضاتي فخذوا بيده وأدخلوه الجنة. 


وذكر أبو حامد في كتاب الإحياء””': قال أنس َيه قال رسول الله كله: 
«إن رجلا من أهل اي يوم القيامة على أهل النار فيناديه رجل من أهل 
النار ويقول: يا فلان هل تعرفني؟ فيقول: لا والله ما أعرفك» من أنت؟ 
فيقول: أنا الذئ مورك ان الدنا يوم فاستسقيتني شربة ماء فسقيتك» قال: 
قد عرفت. قال: : فاشفع لي بها عند ربك» فيسأل الله تعالى ويقول: | 
لي ره فقال: هل تعرفني؟ فقلت: 0 

نت؟ قال: ١‏ أشي بصتني في الدهاك فستيلك تاشت أي يهاء النايمي + 
رع م ١‏ 


)١(‏ (إليك): ليست في (ظ). وفي (قضاء الحوائج): اصطنعت إليك في الدنيا معروفاً. 

(5) في (ع): اللهم إن هذا. 

وأخرجه بن أبي الدنيا في كتاب قضاء الحوائج ص(2717). ح9١.‏ 

(5) انظر: الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم 44/4. 

(5) في (ع. ظ): في آخر كتاب الإحياء» والنص في آخر كتاب الإحياء 578/4؛ قال 
الحاظ العراقي : أخر جه أبو منصور الديلمي في مسند الفردوس بسند ضعيف» المغني 
عن حمل الأسفار في تخريج ما في الإحياء من الأخبارء بهامش كتاب الإحياء 4/ 
5١‏ طبعة دار الكتب العلمية بيروت الأولى لسنة 519١ه.‏ 
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باب في الشافعين لمن دخل النار وما جاء أن النبي 55 
ا ا 3 

ابن ماجه(" عن عثمان بن عفان ويه قال: قال رسول الله كَكِ: «يشفع 
يوم القيامة ثلاثة» الأنبياء العلماء ثم ايدام . 

زكر ابن السكاك انو عمرو عمانابن أعبير"" قال 'ثنا يحبى بن 
جعفر بن الزبرقان قال: أخبرنا علي بن عاصم قال: ثنا خالد الحذاء عن 
سلمة بن كهيل عن أبيه عن أبي الزعراء قال: ريد ل حي د مع 
بيكم رابع أربعة: : جبريل » ثم إبراهيم» ثم موسى أو عيسى» ثم نبيكم كلق ثم 
الملائكة» 5 ثم النبيون» ثم حك 3 ثم الشهداءء ويبقى وم في جهنم 0 
احتيكم : 0 0 كن 1 نك يت الْمَصَِنَ )ول نك نطهم الْمِسَكينَ 
لكق إلى قوله: #ثَا تَمَمْهُمَ سَمََةُ ألتَفِعنَ (©* [المدثر: ؟: - 18] [178/ب]» 
قال عبد الله بن مسعود 5 وله : فهؤلاء الذين يبقون في جهنم. 

قال المؤلف وليه : وقيل: إن هذا هو المقام المحمود لنبينا يِل خرجه 
أبو داود ا نا حي سا وب در كر الزعراء 

0 
ا يشفع وهو المقام الس 01 قال الله 0 #عمخ أن 

0 0 ما عفر امود ب 


)١(‏ في سننه 2147/7 ح 21717 قال الألباني: موضوعء» انظر: ضعيف سنن ابن ماجه 
ص(1707). ح179. 

(؟) البغدادي الدقاق» مسند العراق» حدث عنه الدارقطني : والحاكم» وابن منده وغيرهم» 
توفي سنة 4 5"#هء سير أعلام النبلاء .5455/١6‏ 

() في مسنده ص(01)» ح589. 

(5:) «(«خليل الله): ليست في (ع. ظ)ء والأصل متوافق مع مصدر المؤلف. 

(5) قال ابن حجر: هذا الحديث لم يصرح برفعه» وقد ضعفه البخاري» وقال المشهور- 
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ابن ماجه"" عن عبد الله بن أبي الجدعاء َيه أنه سمع رسول الله كلل 
يقول: «ليدخلن الجنة بشفاعة رجل من أمتي أكثر من بني تميمء قالوا: 
يا رسول الله سواك؟ قال: سواي»». قلت: أنت سمعته من رسول الله وَكة؟ 
قال انا عه أخرعة التريلئ"؟ وال عدون حيو بغري 
ولا يعرف لابن أبي الجدعاء غير هذا الحديث الواحد. 


قال المؤلف ؤَِبه: وخرجه البيهقي في دلائل النبوة”؟"» وقال في آخره: قال 
عبد الوهاب الثقفي: قال هشام بن حيان: كان الحسن يقول: إنه أويس القرني. 

وخرّج ابن السّمّاك قال: ثنا يحيى بن جعفر قال: ثنا شبابة بن سوار قال: ثنا 
جرير بن عثمان عن عبد الله بن ميسرة”” وحبيب بن عدي الرحبي عن أبي أمامة طلله 
قال: قال رسول الله يَكِ: «يدخل بشفاعة رجل من أمتي الجنة مثل أحد الحيين : 
ربيعة ومضرء قال: قيل: يا رسول الله وما ربيعة من مضر؟ قال: إنما أقول ما 
أقول)”''. قال: فكان المشيخة يرون أن ذلك الرجل عثمان بن عفان ضيه . 


الترمذي”" عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله يك قال: «من أمتي'”) 
يش للرجل حتى يدخلوا الجنةلى قال: حديث حسن. 


- قوله يكيهِ: «أنا أول شافع»» قلت: وعلى تقدير ثبوته فليس في شيء من طرقه التصريح 
بأنه المقام المحمود. فتح الباري .577/١١‏ 

)١(‏ في سئنه 154/5. ح5١4؛‏ والدارمي في سئنه 477/7. ح5808؛ والضياء 
المقدسي في الأحاديث المختارة 4/ »١54٠‏ ح١١١2‏ صححه الألبانى» انظر: صحيح 
سنن ابن ماجه 7/ 77# اح7:84. 

(0) في جامعه 575/5؛ 5587. 

فرق في (الأصل): حسن غريب صحيح ١‏ والتصويب من (ع. ظ الترمذي). 

(5) ك/رخملا”. 

)0( في (مسند أحمد) : عبد الرحمن بن ميسرة. 

(5) أخرجه أحمد في مسنده 2751//0 ح117759. 

(0) في جامعه 7717/4 ح 275415٠0‏ ضعفه الألباني» انظر: ضعيف الترمذي له ص(775-11/0) . 

(8) في (عء الترمذي): إن من أمتي. 
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5 5 3 5 5 0 ٠. 7 ٠. 
وذكر البزار في مسنده "عي اثايك: أنه سمع انس بن مالك ضيه يقول:‎ 


قال رسول الله عله : «إن الرجل ليشفع للرجلين والثلاثة» . 

وذكن القاضي عيافن: ف الشناء”" + [غن :كعي]"": أن كن جل من 
الصحابة وين شفاعة. 

وذكر :ابن السارك”*" قال أغيرنا عبد الرسمن بوءيزية'بن جايس اتمبلقة 
أن رسول الله كك قال: اليكون في أمتي رجل يقال له صلة"” , بن أشيم يدخل 
[111/أ] الجنة بشفاعته كذا وكذا). 


إن قال قائل: كيف تكون الشفاعة لمن دخل النار والله تعالى يقول: 
سصاس 0 


©إِنَّكَ من تُدَجْلٍ لْثَارَ هَقَدَ أَحْرَيتَهُ* [آل عمران: ؟19]» وقال: #ول توت 31 
1 أرتض 4 [الأنبياء: 8؟]» 0 ## ور يّن مَلَكِ فى السَمْوتٍ لا د 0 


ا 


سَ َّ مض 56 5 908 أ ! لمن مم هسام وبرضح لفق كم رهض ومن ارتضاه ١‏ 
لا يخزيهء قال الله تعالى: 5 لا يخ أله آلب ودين َامَبوأ غ رهم يسَى 
بترت أيديبة”42 الآية [التحريم: 8]. 


قلنا: هذا مذهب أهل الوعيد الذين ضلوا عن الطريق وحادوا عن 
التحفيق "...وأا مدهب اهل النبة الذين جمعوا'بين الكتاب: والصنة » فإن 


)١(‏ لم أجده في مسنده البزار المطبوع. 

(0) ذكره الهيثشمي في مجمع الزوائد ١٠/87ء‏ وعزاه إلى البزار» وقال: رجاله رجال 
الصحيح . 

(9) ما بين المعقوفتين من (ع» ظ). 

() في الزهد له ص(797), ح855؟ والبيهقي في دلائل النبوة 7794/5. 

(4) في (الأصل): أصل » والتصويب من (ع. ظء والزهد). 

() في (ع): بترت ا وَيَيَصَ 4 . 

0) وأشهر من ضل في مسألة الشفاعة هم الخوارج والجهمية والمعتزلة والشيعة الزيدية» 
انظر: شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار ص(557) وما بعدهاء والفصل لابن 
حزم 77/4؟ والتوسل والوسيلة لابن تيمية ص(١3).‏ 
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الشفاعة تنفع العصاة من أهل الملة حتى لا يبقى منهم أحد إلا دخل الجنة» 
والجواب عن الآية الأولى ما قاله أنس بن مالك ونه أن معنى من يدخل 

وقال قتادة: يدخل مقلوب يخلد”"؟. ولا تقل كما قال أهل حروراء 
فيكون قوله على هذا: ##قَقَدَ أَحَرَينَه*. على بابه من الهلاك أي أهلكته وأبعدته 
ومقتهء ولهذا قال سعيد بن المسيب: الآية جاءت خاصة في قوم لا يخرجون 
من النارء ودليله قوله في الآية: #وَمَا لِطَلِييت مِنَ أنصكار» [البقرة: ١7؟]‏ أي 
الكفار. 

وإن قدرنا الآية فى العصاة من الموحدين» فيحتمل أن يكون الخزي 
بمعنى الحياءء يقال: خزي يخزي خزاية: إذا استحياء فهو خزيانء وامرأة 
خزياء» كذا قال أهل المعاني» فخزي المؤمنين يومئذ: استحياؤهم في دخول 
النار من سائر أهل الأديان إلى أن يخرجوا منهاء والخزي للكافرين هو 

ةف >" : 5 كه ا ا م م د 5 : 
هلاكهم ' فيها من غير موت» والمؤمنون يموتون فافترقوا في الخزي والهوان» 
ثم يخرجون بشفاعة من أذن الله له”*' في الشفاعة» وبرحمة الرحمن» وشفاعته 
على ما يأتي”2 في الباب بعد هذاء وعند ذلك يكونون مرضيين قد رضي عنهم 
ثم لا يأتي الإذن في أحد حتى لا يبقى عليه من قصاص ذنبه إلا ما تجيزه 
الشفاعة فيؤذن فيه فيلحق بالفائزين الراضين» والحمد لله رب العالمين. 

ع 5 روي م ايلود ميو مي م سمة ع 

وأما قوله تعالى: يوم لا محر أَلَّهُ لبن وَالَدِينَ انوأ مَعَم”'* فمعناه: لا 
يعذبه ولا يعذب الذين آمنوا وإن عذب العصاة وأماتهم فإنه يخرجهم بالشفاعة 
وبرحمته على ما يأتي”"' بيانه في الباب بعد هذا" . 


)١(‏ (يخلد): ساقطة من (ع). (0) في (عء. ظ): ولا نقول. 


() في (الأصل): اكلاوهم» والتصويب من (ع»2 ظ). 
(5) في (ظ): من أذن له. (0) ص١١79).‏ 


تر سر تر سر سخ ار لحر رح سحت سي 


() في (ظ): طوَلَدِينَ >امنوا معةٌ مويهُم ينن». 
(6©9 ص(١7/81).‏ 
(8) في (ظ): على ما يأتي بيانه إن شاء الله تعالى. 
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باب منه في الشفعاء وذكر الجهنميين 

ذكر ابن المبارك"'' قال: أخبرنا رشدين بن سعد عن حي عن أبي 
عبد الرحمن الحبلي عن عبد الله بن عمرو بن العاص ذه عن النبي كل قال: 
(إن الصيام [129١/ب]‏ والقرآن يشفعان للعبد» يقول الصيام: رب منعته الطعام 
والشراب” والشهوات بالنهار فشمُعني فيه» ويقول القرآن: منعته النوم بالليل 
فشفعني فيهء فيشفعان». 

وذكر مسلم”" من حديث أبي سعيد الخدري َيه وفيه بعد قوله: «في 
نار جهنم» حتى إذا خلص المؤمئون من النار فوالذي نفسي بيده ما من أحد 
منكم بأشد مناشدة لله في استيفاء”*' الحق من المؤمنين يوم القيامة لإخوانهم 
الذين في النار يقولون: ربنا كانوا يصومون معنا ويصلون ويحجون.ء فيقال لهم : 
أخرجوا من عرفتم» فتحرم صورهم على النار» فيخرجون خلقاً كثيراً» قد 
أخذت النار إلى نصف ساقيه وإلى ركبتيه»ء يقولون: ربنا ما بقي فيها أحد ممن 
أمرتنا””'» فيقول كوِيْكَ: ارجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال دينار من خير 
فأخرجوه» فيخرجون خلقاً كثيراً» ثم يقولون: ربنا لم نذر فيها أحداً ممن أمرتنا 
به» ثم يقول: ا ا ا ا 1 
فأخرجوه» فيخرجون خلقاً كثيراً» ثم يقولون: ربنا لم نذر فيها ممن أمرتنا”") 
أحداًء ثم يقول: ارجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال ذرة من خير فأخرجوه. 
فيخرجون خلقاً كثيراً» ثم يقولون: ربنا لم نذر فيها خيراً» وكان أبو سعيد 
الخدري ونه يقول: إن لم تصدقوني بهذ الحديث فاقرؤوا إن شكتم: #إنّ الله 


3 


2 2 ف نر و 0 5 5 70 
1 يله مدال 55 وإن كل عسكد مكديتها يت من 2211 كينا عَيِمَا 4 


7 


[النساء: »]4٠‏ فيقول الله تعالى: شفعت الملائكة وشفع النبيون» وشفع 


)١(‏ في الزهد (الزوائد) ص(5١١),‏ ح780؛ وأبو نعيم في الحلية 8/١5١؟‏ وقال الذهبي: 
إسناده لين» سير أعلام النبلاء .77/١15‏ 


هم (والشراب): ليست في (عء مسلم). [فرة في صحيحه ادن 0 


(5) (ممن أمرتنا): ليست في (ع). 


كتاب التَّذْكرَةٍ بأحوال الموتى وأمور الآخرة ا 


المؤمنون”2 ولم يبق إلا أرحم الراحمين» في البخاري”: 


بدل قوله: ولم يبق إلا أرحم الراحمين» فيقبض قبضة من النار فيخرج منها 
قوماً لم يعملوا خيراً قطء قد عادوا حمماً فيلقيهم في نهر على أفواه'*' الجنة 
يقال له: نهر الحياة» فيخرجون كما تخرج الجبة في حميل السيل» ألا ترونها 
تكون إلى الحجر أو إلى الشجر ما يكون إلى الشمس أصفر وأخضر”'»: وما 
يكون منها إلى الظل يكون أبيضء» فقالوا: يا رسول الله كأنك كنت ترعى 
بالبادية» قال: فيخرجون كاللؤلؤ في رقابهم الخواتيم يعرفهم أهل الجنة: هؤلاء 
عتقاء الله" الذي أدخلهم الله" الجنة بغير عمل عملوه. ولا خير قدموهء ثم 
يقول: ادخلوا الجنة فما رأيتموه فهو لكم. فيقولون: يا ربنا أعطيتنا ما لم تعط 
أحداً من العالمين» فيقول: لكم عندي أفضل من هذاء فيقولون: يا ربنا وأي 
شيء أفضل من هذا؟ فيقول: رضاي فلا أسخط عليكم بعده أبداً». [وخرّجه 
ابن ماجه”'" بلفظه عن أبي سعيد الخدري عن النبي كلِ: «إذا خلص الله 
المؤمنين من النار» وأمنوا فما مجادلة أحدكم لصاحبه من الحق يكون له في 
الدنيا أشد مجادلة من المؤمنين في إخوانهم الذين أدخلوا النار قال: يقولون: 
ويك أكانوا أو ناكل ارده ا 0 


ا شفاعتى) ( 


له: ثنا أحمد ]1/١4١0[‏ بن أبي الحارث قال: حدثنا عبد المجيد بن أبي رواد 


() (وشفع المؤمنون): ليست في (ظ). (؟) في صحيحه 5/لاءلالاء ح1١٠0.‏ 

(9) في (ع» ظ): وبقيت» والأصل متوافق مع صحيح البخاري. 

(4) في (ظ): أبواب. 

(5) في (ظء ومسلم): أصيفرء وأخيضر. 

(5) (لفظ الجلالة): ليس في (ع. ظ)ء. والأصل متوافق مع صحيح مسلم. 

(0) (لفظ الجلالة): ليس في (ع2 ظ). 

(0) في سننه 71/١‏ ح70. صححه الألباني» انظر: صحيح سنن ابن ماجه 215/١‏ 
حاه. 

(9) ما بين المعقوفتين من (ع. ظ؛).ء إلا أنه تقدم في (ع) قبل عبارة: يقولون ربنا كانوا 
إخوانناء التي في صحيح مسلم. 


1 ا كتاب التَدّْكِرَةٍ بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


عن معمر بن راشد عن الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس '#ا قال: 
قال رسول الله ككلِ: «إذا فرغ الله من القضاء”'' بين خلقه أخرج كتاباً من تحت 
العرش: إن رحمتي سبقت غضبيء وأنا أرحم الراحمين» قال: فيخرج من 
النار مثل أهل الجنة» أو قال: مثلى أهل الجنة» قال: وأكثر ظنى أنه قال: 
مثلي”"2 أهل الجنة كوت ناي عتقاء الله» . ْ 


هذا الحديث بين في أن الإيمان يزيد وينقص حسب ما بيناه في آخر 
سورة آل عمران من كتاب جامع أحكام القرآن””"» فإن قوله: «أخرجوا من في 
قلبه مثقال دينار»ء نصف دينارء ذرة»» يدل على ذلك» وقوله: «من خير»: يريد 
من إيمان» وكذلك ما جاء ذكره [من حديث قتادة عن أنس «وكان في ل 
فين الي "وان انر ميدن شصور: "نا كيزن زرةه اع يق الإسان بدليل 
الرواية الآخرة""' التي رواها معبد بن هلال العنزي عن أنس» وفيها: «فأقول: 
يا رب أمتي» أمتي» فيقال: انطلق فمن كان في قلبه مثقال حبة من خردل من 
إيمان فأخرجه منها فأنطلق فأفعل»» الحديث بطوله» خرّجه مسلم”". فقوله: 
من إيمان أي من أعمال الإيمان التي هي أعمال الجوارح» فيكون فيه دلالة 
على أن الأعمال الصالحة من شرائع الإيمان. 


ومنه قوله تعالى: #ومَا كنَ ألّهُ لِيضِيمَ إِيسَسَك» [البقرة: »]١47‏ أي 
وقد قيل: إن المراد فى هذا الحديث: أعمال القلوب. كأنه يقول: 


)١(‏ في (ع): القصاص. (؟) في (ع): مثل. 

5 780/5. (5) ما بين المعقوفتين من (ع» ظ). 
(5) في (عء ظ): ما يزن شعيرة ما يزن برة» والأصل متوافق مع صحيح مسلم. 

(5) في (ع. ظ): الأخرى. (10) في صحيحه 2187/١‏ ح"197. 


كتاب التَذْكِرَةٍ بأحوال الموتى وأمور الآخرة يا 


وفي هذا المعنى خبر عجيب يأتي”''' ذكره آنفاً”"' إن شاء الله تعالى. 

ويجوز أن يراد به رحمة على مسلمء رأفةً على يتيم» خوفاً من الله» رجاءً 
لهء توكلا عليه» ثقة به» مما هي أفعال القلوب””" دون الجوارح. وسماها 
إنغانا ؟ لأنها في محل الإيمان» والدليل على أنه أراد بالإيمان ما قلنا ولم يرد 
مجرد الإيمان وهو التوحيد له””؟ ونفى الشركاء والإخلاص بقول لا إله إلا الله 


ما الحا من ل توك أخرجواء وخر ل يي 


الأعمال©©؟. 

وقد جا هد جبينا قثما زوه الحسن عن أنس وهي الزيادة التي زادها 
علي بن معبد في حديث الشفاعة: )2 ثم أرجع إلى ربي في الرابعة» فأحمده 
بتلك المحامد. ثم أخر له مادا قال: فيقال 2 يا محمد ارفع رأسك وقل 

١ 4‏ 0 ا ا . 00 
إلذاالشع قال : ليس بذلك”*؟ للك أ قال لبن .لكه إليك:: وعرى + وكتزياتى: 
وعظمتي» وجبروتي لأخرجن من قال: لا إله إلا الله)”؟ [١١/ب]‏ 

وذكر الترمذي الحكيم أبو عبد الله في نوادر الأصول”"'2 عن محمد بن 
كعب [القرظي]”''' عن أبي هريرة ضقي قال: قال رسول الله بَل: «يكتب على 
جباههم عتقاء الرحمن» فيس لون أن يمحو ذلك الاسم عنهم فيمحوه) 

وفى رواية: «فيبعث الله ملكاً فيمحاه عن جباههم). الحديثء 


؟ 2600152 
وسيأتي 1 
() ص١(غ١786).‏ (1) (آننا): ليست في (ظ). 
فرق في (ع2 ظ): القلب. 2 في (ع. ظ): الذي هو التوحيد. 
(4) في (ع. ظ): ثم بعد ذلك سبحانه يقبض. ش 


20 في محظ مسلم) : ذاك 

)1( أخرجه مسلم في صحيحه 4١‏ حو ا. 

)٠(‏ ”ا (١١)ما‏ بين المعقوفتين من (ع2 ظ). 
)1١(‏ ص(07/80). 


/ [78] كتاب التَّذْكِرَةِ بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


يقال: «محا لوحه محوه وا ويمحيه نحي ومحاه أ فهو ممحو 
وممحي» صارت الواو ياء لكسرة ما قبله فأدغمت في الياء التي هي لام 
الفعل . 

وأنشد الأصمعي : 

كنهما .رأيتت الورق الممحيا 

واتمكن الفعل» :وانشقى ثلة فيه ضغيقة»): قال الجوهري 7 

9 . 1 ( 5 : 

ودذكر أبو بكر البزار في مسنده'” عن أبي سعيد الخدري طللنه عن 
النبي يه قال: «أما أهل النار الذين هم أهلها فلا يموتون فيها ولا يحيونء 
وأما الذين يريد الله إخراجهم فتميتهم النار ثم يخرجون منها فيلقون على نهر 
الحياة فيرسل عليهم من مائها فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل ويدخلون 
الجنة فيسميهم أهل الجنة: الجهنميين» فيدعون الله تعالى فيذهب ذلك الاسم 
عنهم) . 

البخاري””" عن أنس َيه عن النبي ككلِِ قال: «يخرج قوم من النار بعد 

ا لام ل 00 مو و ا ل اه 5 5 ١‏ 
ما مستهم منها سفع”*. فيدخلون الجنة» فيسميهم أهل الجنة الجهنميين». 

6 : حو ا 1 

الترمذي''' عن عمران بن حصين عن النبي كله قال: «ليخرجن قوم من 
النار بشفاعتي © يسمون الجهنميين»» قال: حديث حسن صحيح . 

وعن أنس فيه قال: قال رسول الله ككلِِ: «شفاعتي لأهل الكبائر من 


00 ني الصخاع 6505 (08 الم أده اف المستد المطبوع: 
() في صحيحه 199/0 ح5191. 
(4) في (البخاري): بعد ما مسهم. 
() سفع من النار: أي علامة تغير ألوانهم؛ وأثر من النارء النهاية في غريب الحديث 7 70/4. 
(5) في جامعه 15/4لاء ح6٠150؛‏ وابن ماجه في سننه 1547/7 ح4710؛ صححه 
الألباني» انظر: 7/ 77لا ح7097. 
وفي (ابن ماجه): قوم من النار بشفاعتي . 


كتاب التَّذْكِرَةِ بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


أمتى) » خحرجه الترمذي 217 يق وصححه الور مكو ف ل 1 وخرجه أبو 
داود الطيالسي"" وابن ماجه”*؟ من حديث جابر بن عبد الله قال: قال 
رسول الله يكلِ: «شفاعتى لأهل الكبائر من أمتي» زاد الطيالسي قال: فقال لي 
جابر: من لم يكن من أهل الكبائر فما له وللشفاعة»؟ قال أبو ام حدثناه 
محمد بن ثابت عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر. 

وذكر أبو الحسن الدارقطني”"' عن أبي أمامة ويه أن رسول الله وَل 
قال: ١نعم‏ أنا لشرار أمتى» قالوا: فكيف أنت لخيارها؟ قال: أما خيارها 
فيدخلون الجنة بأعمالهم. وأما شرارهم فيدخلون الجنة بشفاعتي». 

وخرج ابن و حدثنا إسماعيل بن أسد قال: حدثنا أبو ان عن 
0006 طَيكنه ]1/١51[‏ قال : قال رسول الله 6 : «خيرت بين الشفاعة وبين أن 
يدخل نصف 5 الجنة» فاخترت الشفاعة لأنها أعم وأكفوي»: أترونها: للمتقين 

: 0 : زفت 9 
المصفين لاء ولكنها للمذنبين الخاطئين” ' المتلوثين» 

قلت: وأنبأناه الشيخ الفقيه الإمام نو القاسم عبد الله بن علي بن حلف 


)١(‏ في جامعه 54/ 25176 ح 2515176 وقال: حسن صحيح غريب من هذ الوجه؛ صححه 
الألباني» انظر: صحيح الترمذي ”7595/7 27596 947 .١‏ 

(0) انظر: الأحكام الشرعية الكبرى له .١925/١‏ 

(9) في مسنده ص(27172. ح155١.‏ 

(5) في سننه 7/ 21541 ح١4"1.‏ 

(5) أي الطيالسي في مسنده ص(777). 

(3) لم أجده في سئن الدارقطني وذكر معناه في العلل 2775/9 رقم 211٠8‏ وأخرجه 
الطبراني في الكبير 291/8 ح547/. 

(0) في سننه 15541/7. ح١١47,‏ صححه الألباني» انظر: صحيح سنن بن ماجه ”/ 


القع ج3180 

(0) في (الأصل): أبو بدر شجاع بن الوليد السكوني» والتصويب من (ع»: ظء ابن 
ماجه). فهو: شجاع ب بن الوليد السكوني» أبو بدرء روى عن زياد بن خيثمة 
وإسماعيل بن عياش» انظر: تهذيب الكمال 787/١7‏ - 817". 

(9) في (الأصل): للخاطتين المذنبين» والتصويب من (ع. ظء ابن ماجه). 


كتاب التَدْكِرَةٍ بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


العرق'" قال قر على العيعة: الصالجة فخر النيناءة: خديحة يون اعد ده 
ايوق" الشبخ ابو عون ال البحيين بين جمد بد مصمت الخال قا فرك دنه 
وقالت: لعم» قال: حدثنا أبو الحسن محمد بن أحمد بن زرقويه البزاز» 
أخبرنا أبو علي إسماعيل بن محمد بن إسماعيل الصفار””"»؛ ثنا عبد الله بن 
أيوب المخرمي. حدثنا أبو بدر شجاع بن بدر بن الوليد السكوني عن زياد بن 
خيثمة عن نعيم بن أبي هند عن ربعي بن حراش عن النبي كله قال: لاخيرت 
بين الشفاعة ونصف أمتى فاخترت الشفاعة» أترونها للمتقيد؟29. لاء لكنه 
للخاطتئين المتلوثيه 0 

وخرج ابن ماجه''' قال: ثنا هشام بن عمار ثنا صدقة بن خالد حدثنا أبو 
يقول: قال رسول الله عله : «أتدرون ما خيرني ربي الليلة؟ قلنا: الله ورسوله 
أعلم» قال: إنه خيرني بين أن يدخل نصف أمتي الجنة وبين الشفاعة فاخترت 
الشفاعة, قلنا: يا رسول الله ادع الله أن يجعلنا من أهلهاء قال: هي لكل 
مسلم». 

وأما الخبر العجيب الذي وعدنا بذكره فذكره الكلاباذي أبو بكر محمد بن 
إبراهيم في بحر الفوائد له”"؟: حدثنا أبو النضر محمد بن إسحاق الرشادي 
قال: حدثنا أبو بكر محمد بن عيسى بن يزيد الطرطوسي قال: ثنا نعيم بن 


)١(‏ في (ظ): الإمام المحدث أبو القاسم عبد الله عن أبيه الفقيه المحدث أبي الحسن 
علي بن خلف 

(؟) في (ع» ظ): إسماعيل بن صالح الصفار. 

(4) في (الأصل): المتقين» مكررة. (4) في (الأصل): المتلوثين» مكررة. 

() في سننه .»١554/7‏ ح4717؛ والحاكم في مستدركه 2176/١‏ ح١7!ء‏ صححه 
الألباني» انظر: صحيح ابن ماجه ا ح486 7 

(0) نقل المؤلف عنه هذا النص فقطء ولم أقف على من ذكره. 


كتاب التَّذْكِرَةِ بأحوال الموتى وأمور الآخرة 0 
حماد قال: ثنا إبراهيم بن الحكم بن أبان عن أبيه عن أبي قلابة قال: كان لي 
ابن أخ”2 يتعاطى الشراب فمرض» فبعث إلي ليلا أن ألحق بي» فأتيته» فرأيت 
أسودين قد دنيا من ابن أخيء فقلت: إنا لله هلك ابن أخيء فاطلع أبيضان من 
الكوة التى فى البيت» فقال أحدهما لصاحبه: انزل إليهء فلما نزل تنحى 
الأسودان» فجاء يدم فاهء فقال: ما أرى فيه'" ذكراء ثم شم بطنه فقال: ما 
أرى فيها صوماًء ثم شم رجليه فقال: ما أرى فيها صلاة» فقال له صاحبه: 
إنا لله وإنا اإليه راجعون”"» رجل من أمة محمد يلهِ ليس له من الخير شيءء 
ويحك”'' عبد فانظر فعاد فشم فاهء فقال: ما أرى فيه ذكراًء ثم عاد فشم بطنه 
فقال: ما أرق :فيه دوهاء ثم عاد فشم رجليهء فقال: ما أرى فيه صلاة» 
ال : وبحك رجل من أمة محمد جَلَِةِ ليس معه من الخير شيء» اصعد حتى 
أنزل أنا [41١/ب]‏ فنزل الآخر فشم فاه'""» فقال: ما أرى فيه ذكراء ثم شم 
بطنه فقال: ما أرى فيه صوماء ثم شم رجليه فقال: ما أرى فيهما صلاة» قال: 
ثم عاد فأخرج طرف لسانه فقال: الله أكبرء قد كبر تكبيرة في سبيل الله يريد 
بها وجه الله بإنتاكية» قال: ثم فاضت نفسه وشممت في البيت رائحة المسك 
فلما صليت الغداة قلت لأهل المسجد: هل لكم في رجل من أهل الجنة 
وحدثتهم حديث ابن أخي» فلما بلغت ذكر إنتاكية قالوا: ليست”" بإنتاكية هي 
البل 7" قلق لبانق له أسميهاء إلا كما تمجاه" المللقة: 


قال غ279 يندا نميه تكييرة ‏ أرزاه نمهناةوعه اللتعالى . وهذه 


)١(‏ في (ظ): كان ابن أخ لي. 

(؟) في (الأصلء» ظ): فيهاء والتصويب من (ع). 

(9) (وإنا إليه راجعون): ليست في (ع). 

(5:) في (ظ): قال ويحك. (0) فى (ظ): فقال له ويحك. 

(3) في (الأصل): فيهء وهو خطأ نحوي» والتصويب من (ع: ظ). 

(0) في (ظ): ليست هي . ' 

(4) أنطاكية: بالفتح ثم السكون والياء المخففة» مدينة بناها الملك أنطيغونيا على نهر أورنطس» 
وسماها أنطيوخياء وهي أنطاكية» انظر: معجم البلدان لياقوت الحموي .175/١‏ 

(9) “في (ظ): سمى: )9١(‏ لم أقف على القائل. 


1 06 كتاب التَّذْكِرَةٍ بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


التكبيرة سوى الشهادة التي هي شهادة الحق التي هي الإيمان بالله تعالى كما 
قررناه» فشفاعة النبي يَلَِةْ والملائكة والنبيين والمؤمنين لمن كان له عمل زايد 
ل ل ل ل ل ا ا 
عليهم فيخرجهم من النار ذ فضلاً وكرماً وعداً منه حقاً وكلمة صدقاً: إن أَنَّدَ ل 
يَمْفْرٌ أن يُشْرَكَ يو وَيمْيْرُ مَا مُْنَ دَلِكَ لِمَن 423 [النساء: 48]» فسبحان الرؤوف 


بعباده الموفي”'' بعهده. 
فصل 


قلت: جاء في حديث أبي سعيد قال: «فيخرجون كاللؤلؤ في رقابهم 
الخواتيم»» وفي حديث أبي هريرة ذَبه: «يكتب على جباههم عتقاء الرحمن», 
وهذا تعارضٌ . 

ووجه الجمع بين الحديثين: أن يكون بعضهم سيماهم في وجوههم 
وبعضهم سيماهم في رقابهم. دجام عو حيك جاب ويد بعد إخراج 
الشافعين: ثم يقول الله تبارك وتعالى: «أنا الله أخرج بعلي ورحمني: فيخرج 
أضعاف ما خرجوا وأضعافهم ويكتب في رقابهم: عتقاء الله وَيْنَء فيدخلون 
العو سيو دبالو ار 

قلت: وقد يعبر بالرقبة عن جملة الشخوص”"'. قال الله تعالى: ضْتَحرِرٌ 
رَبَةَ4 [النساء: ؟4]» وقال 2: «ولم ينس حق الله في رقابها ولا 
ا “؟. وقد فير الغرت بالرقاتبة عن جهلة الال كما قال الشاف» 


عتتر التردق :إذا كيس مامكا سلف لعن كعدرفات الما 


)١(‏ في (الأصل): الوفي. والتصويب من (ع» ظ)؛ لأن الفعل رباعي» ؤيكون اسم الفاعل 
منه على وزن مضارعه مع إيدال حرف المضارعة مثماً مضمومة وكسر ما قبل آخره . 

(؟) في (ع. ظ): الجهنميين. 

(9) أخرج نحوه ابن حبان في صحيحه 4٠١/١‏ »: ح187. 

(4) في (ع: ظ): الشخص. 


(0) جزء من حديث أخرجه البخاري في صحيحه 5//ا869١2‏ ح4ا. 
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فتحكنا أن يكون”2 في حديث أبي سعيد وجابر «'#ا: فيخرجون مثل 
اللؤلؤ يعرف أهل الجنة أشخاصهم'" بالخواتيم المكتوبة على جباههم» كما في 
حديث أبي هريرة وه ولا تعارض على هذاء والله أعلم. 


[ فس 

إن قال قائل: لِمّ سألوا محو ذلك الاسم عنهم وهو اسم شريف؛ لأنه 
سبحانه أضافهم إليه كما أضاف الأشياء الشريفة فقال: نبيي» وبيتي» وعرشي» 
وملائكتي» وقد جاء في الخبر أن المتحابين في الله مكتوب على جباههم 
23 هؤلاء المتحابون في الله ولم يسألوا محوه؟ 

قيل له: إنما سألوا محو ذلك بخلاف المتحابين في الله تعالى؛ لأنهم 
أنِقُوا أن ينسبوا إلى جهنم التي هي دار الأعداء» واستحيوا من إخوانهم لأجل 
ذلك» فلما مَنَّ عليهم بدخول الجنة أرادوا كمال الامتنان بزوال هذه النسبة 
0 

وقد روي مرفوعاً أنهم إذا دخلوا الجنة قال أهل الجنة: «هؤلاء 
الجهنميون» فعند ذلك يقولون: إلهنا لو تُرِكْنا في النار كان أحب إلينا من 
العان» فيوسل الله رييحاً من تحت الغرش» يقال لها: :المكيزة» فتهيا على 
وجوههمء فتمحى الكتابة ويزيدهم بهجة وجمالاً وحسناً)”” . 

أخبرنا الشيخ الراقية أبو مسد عبد الؤهاب غرف تابن روات" قراءة 
عليهء قال: قرئ على الحافظ السلفي وأنا أسمعء قال: أخبرنا الحاجب أبو 
الحسن العلاف» أخبرنا أبو القاسم بن بشران» أخبرنا الآجري أبو بكر 
محمد بن الحسين”*'2» أخبرنا أبو علي الحسن بن محمد بن شعيب الأنصاري» 
أخبرنا علي بن مسلم الطوسيء أخبرنا مروان بن معاوية الفزاري» حدثني 


)١(‏ في (ظ): أن يكون المعنى. (؟) في (ظ): أصحابهم. 
فرق لم أقف على من ذكره. 8 2( (باين رواج): ليست في (ع» ظ). 
(5) والحديث خرّجه الآجري أيضا في كتابه الشريعة “/ 1775 ح801. 
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عمرو بن رفاعة الربعي عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري ذه قال: قال 
رسول الله كَلِْهِ: «إن أهل النار الذين هم أهلها لا يموتون فيها ولا يحيون» وإن 
أهلها الذين يخرجون منها إذا سقطوا فيها كانوا حمماً”'' حتى يأذن الله 
متردهم فاهع على تمي يقال له الحياة أو الحيوان» فيرش عليهم أهل الجنة 
الماع فينبتون ثم يدخلون الجنة يسمون الجهنميين» ٠‏ ثم يطلبون إلى 
الو حيم” قلق فيذهب ذلك الاسم عتهم: فبلحقون باهل التحية وام سيواة 
المتحابين فعلامة شريفة ونسبة رفيعة» فلذلك لم يسألوا زوالها ولا طلبوا 
إزالتها»9 , والله أعلم. 

فإن قيل: ففي هذا ما يدل على أن بعض من دخل الجنة قد يلحقه 
تنغيص ما والجنة لا تنغيص فيها ولا نكد. 

قيل له: هذه الأحاديث تدل على ذلك» وأن ذلك يلحقهم عند دخولهم 
الجنة» ثم يزول بزوال ذلك الاسم عنهم. وقد مثل بعض علماتنا هذا الذي 
أصاب هؤلاء بالبحر تقع فيه النجاسة أنه لا حكم لهاء فكذلك ما أصاب هؤلاء 
بالنسبة إلى أهل الجنة وهو تشبيه حسن. 

قلت: وقد يلحق الجميع خوف ما عند ذبح الموت على الصراط على ما 
ليد وبعده يكونون آمنين مسرورين» قد زال عنهم كل متوقع» والله أعلم. 


0 
إن قال قائل: كيف يشفع القرآن والصيام وإنما ذلك عمل العاملين؟ 


قيل له: قد تقدم'* هذا العم وت ونه و مويه فنقول: قال عله : اليعجيء 
القرآن يوم القيامة كالرجل الشاحب فيقول: أنا الذي أسهرت ليلك وأظمأت 


[١/ب]‏ نهارك». أخرجه أ بن ماجه فى سننه'' من حديث بريدة وإسئاده 
2000 0 ظ): فيكدا : إهرفق في( الرحمن. 
6 ص (414). )0 م ا 


(5) 1745/5. ح81؛ وأحمد في مسنده 07/5 ح277077 قال الألباني: ضعيف- 
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صحيح.ء فقوله: يجيء القرآن أي ثواب قارئ القرآن» وقد جاء في صحيح 
مسلم''' من حديث النواس بن سمعان الكلابي قال: سمعت النبي كك يقول: 
ايؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعملون به تتقدمه سورة البقرة وآل 
عمران. وضرب لهما”" رسول الله يل ثلائثة أمثال ما نسيتهن بعد قال: كأنهما 
غمامتان أو ظلتان سوداوان بينهما شرق أو كأنهما فرقان من طير صواف 
تحاجان عن صاحبهما»). 


قال العليم 7 فذقو لة مقاحانة حل ارين 9 آي اقلق الهو بعادل 

غنه كرابما ملاتكة» كنا فى بعضن الهذيك*؟: #آن من قر + #شهيد أنه أنه 

إِلَهَ إِلّا هْوَه [آل عمران: ]١18‏ خلق الله سبعين ألف ملك يستغفرون له إلى يوم 
20 
القيامة») © . 


قلت: وكذلك يخلق الله من ثواب القرآن والصيام ملكين كريمين فيشفعان 
لد 'وكذلك إن كناء الله .سار الأعمال 'الصالحة كما ذكر ابن المبارك”” قال: 
أخبرنا رجل عن زيد بن أسلم قال: بلغني أن المؤمن يمثل له عمله يوم القيامة 
في أحسن صورة وأحسن ما خلق الله وجهاً وثياباً وأطيبه ريحاًء فيجلس إلى 
جنبه كلما أفزعه شيء أمنه» وكلما تخوف شيئاً هون عليهء فيقول له: جزاك الله 
من صاحب خيراً» من أنت؟ فيقول: أما تعرفني؟ وقد صحبتك في قبرك وفي 
دنياك أناء عملك كان والله حسناً. فكذلك تراني حسناً» وكان طيباً. فكذلك 
تراني طيباً. تعال فاركبني فطال ما ركبتك في الدنيا وهو قوله سبحانه: لوست 


0 


أنّهُ لدب أنَّقَوأْ يِمَقَارتِهِمَ) [الزمر: ]1١‏ حتى يأتي به إلى ربه وين فيقول: يا رب 


- يحتمل التحسينء انظر: صحيح سنن ابن ماجه 7/ 14لا ح5:048. 

4/١ 0010)‏ » ح5١6.‏ (؟) (لهما): ليست في (ظ). 
(9) في (ع): علماقنا. 

(4) (قال علماؤنا: فقوله: تحاجان عن صاحبهما): ليست في (ظ). 

)0( في (ع): كما في جاء في بعض الحديث . 

03 لم أقف عليه . 

(0) في الزهد (الزوائد) ص(5١٠‏ -7ا١٠))‏ ح7255,. 
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إن كل صاحب عمل في الدنيا قد أصاب في عمله وكل صاحب تجارة وصانع 
قد أصاب في تجارته غير صاحبي قد شغل في نفسه. فيقول له الرب تعالى: 
فما تسأل؟ فيقول: المغفرة والرحمة ونحو هذاء فيقول: فإني قد غفرت له ثم 
يكسى حلة الكرامة ويجعل عليه تاج الوقار فيه لؤلؤة تضيء''' من مسيرة 
يومين» ثم يقول: يا رب إن أبويه قد كان شغل عنهماء وكل صاحب عمل 
وتجارة قد كان يدخل على أبويه”' من عمله فيعطيان مثل ما أعطى. 


ويتمثل للكافر عمله في صورة أقبح ما خلق الله وجهاً وأنتنه ريحاً 
فيجلس إلى جنبه» كلما أفزعه شيء زاده وكلما تخوف شيئاً'" زاده خوفاء 
فيقولة كين السنائغت انف :ومن أت ؟ فقول ينا دوفن اقول 3 
فقول أناعملةة» كان قينا فكذلك تراني كا كان ينها فكذلك تراني 
متكا ؛ فطأطئ رأسك أركبك» فطال ما ركبتني في الدنياء وهو ]1/١58[‏ قوله 
تعالى : © لحَملراً أورَارهُمَ كام سٍُ لْقَيَلْمَدَ # [التحل: 56]. 

قلت: ومثل هذا لا يقال من جهة الرأي» ومعناه يستند”*' من حديث 
قيس بن عاصم المنقري َيه أن النبي كَلِِِ قال له: إنه لا بد لك يا قيس من 
قرين يدفن معك. وهو حيء وتدفن معه وأنت ميت» فإن كان كريماً أكرمك, 
وإن كان لتيماً أسلمك ثم لا يحشر إلا معكء ولا تبعث إلا معهء ولا تسأل إلا 
عنهء فلا تجعله إلا صالحاًء فإنه إن كان صالحاً لم تأنس إلا بهء وإن كان 
فاحشا لم تستوحش إلا منه» وهو فعلك. 


وذكر أبو الفرج الجوزي”* في كتاب روضة المشتاق والطريق إلى الملك 
الخلاق: قال رسول الله عله : «يؤتى يوم القيامة بالتوبة في صورة حسنئة ورائحة 
طيبة ولا يجد رائحتها ولا يرى صورتها إلا مؤمن» فيجدون لها رائحة وأنساًء 


)١(‏ في (ظ): لؤلؤ يضيء. 

(؟) في (الأصل): عليه أبويه» والتصويب من (ع» ظ). 

(9) في (ع): بشيء. (5) في (ع. ظ): وهذا يستند. 
(5) أبو الفرج الجوزي: هكذا في جميع النسخ» والصواب أبو الفرج ابن الجوزي. 
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فيقول الكافر والعاصي المصر: ما لنا ما وجدنا ما وجدتم ولا رأينا ما رأيتم» 
فتقول لهم التوبة: طال ما تعرضت لكم في الدنيا فما أردتموني» فلو كنتم 
قبلتموني لكنتم اليوم وجدتموني» فيقولون: فنحن اليوم نتوب» فينادي منادٍ من 
تنك العركن : خييات عيينات ذهيثت أيام المهلة وانقضى زمن التوبة» فلو 
جئتم بالدنيا وما اشتملت عليه ما قبلت توبتكم ولا رحمت عبرتكم» فعند ذلك 
تنأى التوبة عنهم وتبعد ملائكة الرحمة عنهم» وينادي منادٍ من تحت العرش: يا 
خزنة النار هلموا إلى أعداء الجبارء وهذا بين فيما ذكرناء وبالله توفيقنا . 


باب يعرف المشفوع فبهم يآأثر السجود ويياض الوحجوه 

قد تقدم'") من حديث أبي سعيد الخدري ا ضَلنه أن المؤمنين يقولون: «رينا 
إخواننا كانوا يصومون معنا ويصلون ويحجون. فيقال لهم: أخرجوا من 
عرفتم»» وذكر الحديث. 

وذكر''' مسلم”" من حديث أبي هريرة َيه عن النبي ككِ وفيه بعد قوله: 
(ومنهم المجازى حتى ينجاء حتى إذا فرغ الله من القضاء بين العباد وأراد أن 
يخرج برحمته من أراد من أهل النار أمر الملاتئكة أن يخرجوا من النار من 
يشرك واللة قينا سين آزاه الددقفا الى أن نرخعيه كدق شرل لذ ره 
إلا الله» فيعرفونهم في النار» يعرفونهم بأثر السجودء تأكل النار ابن آدم إلا أثر 
السجود**: حرم الله على النار أن تأكل أثر السجودء فيخرجون من النار قد 
امتحشواء فيصب عليهم ماء الحياة» فينبتون منه كما تنبت الحبة في حمل السيل 
[57١/ب]‏ وذكر الحديث. 

وخرج"'' عن جابر ويه قال: قال رسول الله يَكلِ: «إن قوم" يخرجون 


ص(00703/). 5 
إفوة في صحيحه ,»2١‏ ح185؛ والبخاري في صحيحه 0 ح1١570.‏ 
(4) (كان): ليست في (ظ). 

(5) (تأكل النار ابن آدم إلا أثر السجود): ليست في (ظ). 

© أي مسلم في صحيحه ١/ىلاكء‏ حاوالء 

48 في (ظ): أقواماً . 


ا كتاب التَّدْكِرَةٍِ بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


من النار يحترقون فيها إلا دارات”) وجوههم حتى يدخلوا الجنة». 


هذا الحديث أدل”'' دليل على أن أهل الكبائر من أهل التوحيد» لا يسود 
لهم وجه ولا تزرق لهم عين» ولا يقلوق بخلذاف الكفاز وقد جاع هد ل 
منصوصاً في حديث أبي هريرة طبه قال: قال رسول الله يَكِِ: «إنما الشفاعة يوم 
القيامة لمن عمل الكبائر من أمتي ثم ماتوا عليهاء فهم في الباب الأول من جهنم» 
لا تسود وجوههم ولا تزرق أعينهم ولا يغلون بأغلال”*' ولا يقرنون مع الشياطين 
ولا يضربون بالمقامع ولا يطرحون في الأدراك» منهم من يمكث فيها ساعة ثم 
يخرج» ومنهم من يمكث فيها يوما ثم يخرج» ومنهم من يمكث فيها شهرا ثم 
يخرج» ومنهم من يمكث فيها سنة» ثم يخرج» وأطولهم مكثا فيها مثل الدنيا منذ 
خلقت إلى يوم أفنيت» وذلك سبعة آلاف سنة”*©2: الحديث بطوله؛ وسيأتي'" 
تمامه إن شاء الله تعالى» خرجه الترمذي أبو عبد الله الحكيم في نوادر الأصول”" . 

قال أبو حامد في كتاب”” كشف علم الآخرة”"؟: «أنه يؤتى بأهل الكبائر 
خازن النار قال: من أنتم معشر الأشقياء؟ ما لي أرى أيديكم لا تغل» ولم 
توضع عليكم الأغلال والسلاسل ولم تسود وجوهكمء وما ورد علي أحسن 
منكمء فيقولون: يا مالك نحن أشقياء آمة محمد كله دعنا نبكي على ذنوبناء 
فيقول لهم: ابكوا فلن ينفعكم البكاء. 


)١(‏ في (ظ): دارة» والدارات جمع دارة» وهو ما يحيط بالوجه من جوانبه» أراد أنها لا 
تأكلها النار؛ لأنها محل السجودء انظر: النهاية في غريب الحديث ؟194/5١.‏ 

(؟) (أدل): ليست في (ظ). 0 (المعتى)* ليست “في (ظ). 

(5) في (ع» نوادر الأصول): بالأغلال. 

(5) علق الحافظ ابن حجر على لفظ تحديد الدنيا بسبعة آلاف بقوله: وهو عن زمل» 
وسنده ضعيف جداء انظر: فتح الباري ."01١/1١‏ 

(5) ص١«(١9).‏ (0) في (الأصل): الثاني والمائق» 75/7. 

(8) (كتاب): ليست في (ع). (9) ص١(0١١١1-١١١).‏ 
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فكم من شيخ وضع يده على لحيته ويقول: واشيبتاه واطول حسرتاه. 
وأضعف قوتاهء وكم من كل ينادي: وامصيبتاه» وأطول مقاماه» وكم من شاب 
ينادي واأسفاه''' واشباباه على تغيير حسنا”"» وكم من امرأة قبضت على 
ناصيتها وشعرها وهي تنادي واسوأتاهاء واهتك”" ستراهاء فيبكون ألف عامء 
فإذا النداء من قبل الله تعالى: يا مالك: أدخلهم النار الباب الأول فيهاء فإذا 
همت النار أن تأخذهم”'' يقولون بأجمعهه”: لا إله إلا الله فتفر النار 
خمسمائة عاء'"), ثم يأخذون في البكاء فتشتد أصواتهمء وإذا النداء من قبل الله 
تعالى: يا نار خذيهم.ء يا مالك أدخلهم الباب الأول من النار» فعند ذلك 
يسمع لها صلصلة كالرعد القاصف. فإذا همت النار أن تحرق القلوب زجرها 
مالك. وجعل يقول: لا تحرقي قلباً فيه القرآن» وكان وعاء الإيمان» فإذا 
بالزبانية قد جاءوا بالحميم ليصبوه في بطونهم» فيزجرهم مالك فيقول :]1/١55[‏ 
لا تدخلوا الحميم بطوناً أخمصها رمضان, ولا تحرق النار جباهاً سجدت لله 
تعالى فيعودون فيها حمماً كالغاسق”" المحلولك” والإيمان يتلألاً في 
القلوق»!” +::وسياتي"”" لهذا مزيد بيان في آخر أبواب النار إن شاء الله تعالى» 
نجانا الله منها ولا جعلنا ممن يدخلها فيحترق فيها بفضله وكرمه. 


)١(‏ (وا أسفام): ليست في (ع). 

(؟) في (كشف علوم الآخرة): وا تغيبر حسناه» وفي (ظ): وا حسرتاه على تغيير حسناه. 

(9) في (ع): وهتك. (:) في (ظ): بأخذهم. 

(5) في (الأصل. ع): بجمعهمء والتصويب من (ظء وكشف علوم الآخرة). 

(5) في (ظ): فتفر النار منهم خمسمائة عام وفي (كشف علوم الآخرة): فتفر النار منهم 
مسيرة خمسماتة عام. 

0) الغسق أول ظلمة الليل» انظر: الصحاح 1671//5. 

(8) في (ع): المحلولء» وفي (ظ): المحكوكء والأصل متوافق مع مصدر المؤلف. وفي 
الصحاح 5 أيضاً: حلك الشيء يخلث. خترعة + اليه شراس وجلولك 
مثله.اه. وهو المناسب لما في الأصل والمصدر. 

() هذا الحديث من الغيب الذي لا يعرف إلا بدليل صحيح ١‏ وقد تقدم قول الحافظ ابن 
حجر أن الغزالي يورد في كتابه كشف علوم الآخرة أحاديث لا أصل لها. 

.)41١5-94١5(١ص‎ )١( 


ةي كتاب التَّذْكِرَةٍِ بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


اد 

قوله: إذا فرغ الله مشكل”3. وفي التنزيل: اسَتَفْرُعٌ لك َه القن 69 * 
[الرحمن: ]"١‏ ومعئاه: المبالغة في التهديد والوعيد من الله كيل لعباده» كقول 
القائل: سأفرغ لك وإن لم يكن مشغولاً عنك بشغل» وليس بالله تعالى شغل» 
تعالى عن ذلك. 

وقيل: المعنى''© سنقصد لمجازاتكم وعقوبتكم» كما يقول القائل لمن 
أريد تهديده: إذن أتفرغ لك. أي أقصد قصدك. وفرغ بمعنى: قصد وأحكمء 
وأنشد ابن الأنباري في اد 

الآ وضه قرقك إلى نسي “الوذ سكي كن الوا عدايا 


يريد: وقد قصدت نحوه» فمعنى فرغ الله من القضاء بين العباد أي تمم 
عليهم حسابهم وفصل بينهم» لا أنه يشغله شأن عن شأن» #لة عن ذلك . 


باب ما يرجى من رحمة الله تعالى ومغفرته وعفوه يوم القيامة 

قال الحسن: يقول الله تعالى يوم القيامة: جوزوا الصراط بعفوي وأدخلوا 
الجنة برحمتي» واقتسموها بأعمالكه”” . 

وقال ِ: «ينادي منادٍ من تحت العرش» يا أمة محمد أما ما كان لي 


)١(‏ ليس مشكلاً على قواعد أهل السنة والجماعة الذين يثبتون ما جاء عن الله تعالى وما 
جاء عن رسول الله تكلكِ على مراد الله تعالى ومراد رسوله يكل إثباتاً بلا تمثيل وتنزيهاً 
بلا تعطيل» ٠‏ بخلاف أهل الكلام الذين يشبهون الله تعالى أولاً بخلقه. ثم ينفون أن 
يؤولون ما جاء عن الله تخالى ؤثبت عن رسوله كله ثانيا؛- لذا كان:هذا المعدى الذي 
ذكره المؤلف مشكلاً على قواعد أهل الكلام» وقد جاء في صحيح البخاري ما نين 
أن مثل هذا معروف في الاستعمال عند العرب» قال كله في قوله تعالى: #ستفع 
لك سنحاسبكمء لا يشغله شيء عن شيء وهو معروف في كلام الذرت يقال 
لأتفرغن لك وما به شغل» صحيح البخاري 41851//4 وبما في صحيح البخاري فسر 
ابن كثير الآية» انظر: تفسيره 71/8/5. 

09 (العشن) 2 الينت في (012). () في (ع. ظ): قال جرير. 

(4) لم أجده في ديوان جرير المطبوع. (0) لم أقف على هذا الحديث. 
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قبلكم فقد وهبته لكم» وبقيت التبعات فتواهبوها فيما”'' بينكم وادخلوا الجنة 
و27 

وروي أن أعرابياً سمع ابن عباس وأا يقرأ : #وكدم عل سَمَا حفر يِنّ 

ثَّارٍ َأَنعَدَحم 4 [آل عمران: 1٠١‏ فقال الأعرابي: والله ما أنقذهم منها وهو 

يريد أن يوقعهم فيهاء فقال ابن عباس به: خذوها من غير فقيه. 

وقال الصنابحي: دخلت على عبادة بن الصامت وهو في الموت فبكيت» 
فقال: مهلا لِمّ تبكي؟ فوالله ما من حديث سمعته من رسول الله ييهِ لكم فيه 
خير إلا حدثتكموه إلا حديثاً واحداً. وسوف أحدثكموه اليوم» وقد أحيط 
بنفسى. سمعت رسول الله كَِْةَ يقول: «من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا 
نول لاخر إل عل الناراد قد دسل 10 

والأخبار بهذا المعنى كثيرة» خرجها البخاري”' ومسلم [44١/ب]‏ 
وغيرهما من ايا 

وخرج مسلم'' عن سلمان”" َه قال: قال رسول الله ككلهِ: «إن الله 
خلق يوم خلق السموات والأرض مائة رحمة» كل رحمة طباق ما بين السموات 
والأرض» فجعل منها فى الأرض رحمة واحدة» فبها تعطف الوالدة على ولدها 
والوست والطى بعضيينا عل يتقو دو ذا" كان يرع لقان امنيا بيلة :انر تا 


أخرجه ابن ماجه'”' من حديث أبي سعيد #5 . 
وفي بعض طرق أبي هريرة به : «فإذا كان يوم القيامة رد هذه الرحمة©» 
(0 قنا: السع ا 2 


(؟) أخرجه الديلمي في الفردوس بمأثور الخطاب 495/5. ح84177» تحقيق السعيد 
وسلول تدان الكدي العلمية بيروت» ط. الأولى سنة 1987١م.‏ 


زفرة في صحيحه ١/لا0.‏ ح59. 2 في صحيحه 0/ 27175٠9‏ ح1069. 
(0) الترمذي في جامعه 7/5 ح7718؛ وأبو عوانة في مسنده 2757/١‏ ح75. 
(5) في صحيحه 4/ 2.5١١9‏ ح7007. 0) في (عء. ظ): من حديث سلمان. 


(0) في سئنه ”/ .,١4780‏ 57917,» صححه الألبانى» انظر: صحيح ابن ماجه ؟7//ا7:» 
في حََ يي صحيح ابن 
اح457". 


ما كتاب التَّذْكِرَةٍ بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


على تلك التسعة والتسعين فأكملها مائة رحمة فرحم بها عباده يوم الا 

[وفى بعض الروايات: «فإذا كان يوم القيامة جمعت الواحدة إل التسعة 
والتسعين فأكملهن”" مائة رحمة حتى إن إبليس ليتطاول إليها رجاء أن ينال منها 
060 

وقال ابن مسعود”“: لن تزال الرحمة بالناس حتى إن إبليس ليهتز صدره 

وقال الأصمعي”"': كان رجل يحدث بأهوال يوم القيامة» وأعرابي 
جالس يسمع فقال: يا هذا من يلي هذا من العباد؟ قال: الله تعالى» قال 
الأعرابي: إن الكريم إذا قَدِرَ غفر]”" . 

قلت”": أخبرنا عالياً الشيخ الإمام الحافظ المسند أبو الحسن علي بن 
الصديق َه قراءة عليه بالمنصورة بالديار المصرية في يوم الجمعة الثالث عشر 
من شهر رجب الفرد سنة سبع وأربعين وستمائة قال: حدثنا الشيخ المسند فق 
حفص عمر بن محمد بن معمر الدارقري» قدم علينا دمشق» قال: أخبرنا أبو 
القاسم عبيد الله بن محمد بن عبد الواحد بن الحصين الكاتب ببغدادء أخبرنا 
الشافعي» أخدرنا هوم نهل الوشا» أخيرنا يريد بن هاروة» اخبرنا 
هريرة ضيه أن رسول الله قال: «لما خلق الله تعالى السموات والأرض أنزل 
مائة رحمة كل رحمة طباقهما» فقسم رحمة واحدة منها بين جميع الخلائق» 


)١(‏ أخرجه أحمد في مسنده 2077/7 ح877١1.‏ حديث صحيح.» انظر: حاشية مسند 
أحمد 4/١5‏ 415 ح١431١1.‏ 

) فى (ظ): فأكملن. 

() أخرجه الحاكم في مستدركه 177/١‏ ح181. 

(5) لم أقف على من ذكر قوله. (5) لم أقف على من ذكر قوله. 

000 ما بين المعقوفتين من (ع2 ظ). 32ع( من هذا الموضع سقط في (ع» ظ). 
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فمنها يتعاطفون» فإذا كان يوم القيامة رد هذه الرحمة على التسعة والتسعين 
فأكلمها مائة يرحم الله بها عباده يوم القيامة)"© 

وروى ابن ماجه”"' عن أنس بن مالك َيه أن رسول الله يكل قرأ هذه 
الآية: #هْرٌ أَمَلُ النَقَرَك وَأَهْلُ الْعْفِرَة» [المدثر: 51] قال: فقال الله تعالى: أنا أهل 
أن أتقى فلا تجعل معي إلهاً آخرء فمن ن اتقى أن يجعل معي إلهاً آخر فأنا أهل أن 
أغفر له) . ٠‏ وخرجه ا عيسى الترمذي”) بمعناه» وقال: د كريد 

وروي عن عبد الله بن أبي أوفى َيه قال: قال رسول الله ككِِ: «والذي 
نفسي بيده لله أرحم بعبده من الوالدة الشفيقة بولدها””'»: رواه مسلم”*“ عن 
عمر بن الخطاب وليه . 


الترمذي"'' عن أبي هريرة ديه عن رسول الله يكلهِ قال: «إن رجلين ممن 
دخلا النار اشتد ايا قال الزن :تارك وكالى» أخدرجوهما :فلم أخرجا 
قال لهما: لآي شيء اشتد ]1/١45[‏ صياحكما؟ قالا: فعلنا ذلك لترحمناء قال: 
إن رحمتي لكما أن تنطلقا فتلقيا أنفسكما حيث كنتما من النارء فينطلقان» فيلقي 
أحدهما نفسهء فيجعلها عليه برداً وسلاماًء ويقوم الآخر فلا يلقي نفسه» فيقول 
له الرب تبارك وتعالى: ما منعك أن تلقي نفسك كما ألقى صاحبك؟ فيقول: 
رب إني لأرجو”" أ ني”” فيها بعد ما أخرجتني» فيقول الرب 0 
وتعالى: لك رجاؤكء فيدخلان الجنة 5ظظ برحمة الله»» قال أبو عيسى: !| 


هذا الحديث ضعيف» لأنه عن رشدين بن سعدء ورشدين ضعيف عن ابن آَ 
وهو الإفريقي» والإفريقي ضعيف عند أهل الحديث . 


)١(‏ نهاية السقط الذي في (ع. ظ). 

(؟) في سننه 1577/5. ح479494. ضعفه الألباني» انظر: ضعيف سنن ابن ماجه 
ص(١‏ 20765 ح171. 

(9) في جامعه 470/6 ح8078. (5) ذكره أبو نعيم في الحلية .4٠/4‏ 

(5) في صحيحه .75١١9/5‏ ح1705. (5) في جامعه 5/54الاء ح10419. 

0372 في (ع. ظ): أرجو والأصل متوافق مع مصدر المؤلف. 

00 في (الأصل): : تعذبني» والتصويب من (ع. ظّ والمصدر). 


آ/ [4ة7] كتاب التَّذْكِرَةٍ بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


وعن أنس َيِه عن النبي كَل قال: «يقول الله: أخرجوا من النار من 
ذكرني يوماً أو خافني في مقام)”"» قال: حديث حسن غريب. 

وذكر أبو نعيم'"' عن إسحاق بن سويد قال: صحبت مسلم بن يسار عاماً 
إلى مكة فلم أسمعه تكلم بكلمة حتى بلغنا ذات عرق» قال: ثم حدثنا قال: 
بلغني أنه يؤتى بالعبد يوم القيامة ويقف بين يدي الله وَيْكَ فيقول: «انظروا في" 
حسناتهء فينظر في حسناته فلا يوجد له حسنةء فيقول: انظروا في سيئاته فتوجد 
له سيئات كثيرة» فيؤمر به إلى النار» فيذهب به إلى النار وهو يلتفت» فيقول: 
ردوه إلي» ما تلتفت؟ فيقول: أي رب لم يكن هذا ظني أو رجائي فيك» شك 
إبراهيم» فيقول: صدقت. فيؤمر به إلى الجنة» . 

قلت وهذا امدق رنهة ابن السبارك”*؟ ققال* آلب رسشدين بن سعد 
قال: ثنا أبو هانئ الخولاني عن عمرو بن مالك الجنبي أن فضالة بن عبيد 
وعبادة بن الصامت حدثاه أن رسول الله كَلدٍ قال: إذا كان يوم القيامة وفرغ الله 
من قضاء الخلق فيبقى رجلان فيؤمر بهما إلى النار» فيلتفت أحدهماء فيقول 
انان ارك بوواك 27 تزدوةاقبردوه :قبقال 440 ل لفك افترل" "كنت 
أرجو أن تدخلني الجنة فيؤمر به إلى الجنة» قال: فيقول: لقد أعطاني ربي حتى 
لو أني”" أطعمت أهل الجنة ما نقص ذلك مما عندي شيئاً»» قالا: وكان 
رسول الله كه إذا ذكره يرى السرور في وجهه. 

[قال الشيخ ويه : وفي هذا المعنى خبر الرجل الذي ترفع له شجرة بعد 


»15٠0/” أخرجه الترمذي في جامعه 5/”الاء ح0944؟؛ وابن أبي عاصم في السنة‎ )١( 
ح877, ضعفه الألباني» انظر: ضعيف سنن الترمذي ص(8١5 - 2709 ح585.‎ 

(؟) فى (الحلية): 7595/7؛ وفي الزهد لابن أبي عاصم .15494/١‏ 

(9) في (ع): إلى. 

(4:) فى زوائد الزهد .١7 - ١77/١‏ ح409؛ وأحمد في المسند 2.5١/5‏ ١٠540؟؛‏ قال 
الهيثمي : رواه أحمد ورجاله ثقات على ضعف بعضهمء مجمع الزوائد .585/١٠١‏ 

(5) في (ع): تبارك اسمه وتعالى. (5) في (ع): فقال. 

0) في (عغ ظ): حتى أني لوء والأصل متوافق مع المصدر. 
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وسيأتر 0 


باب منهء وفي أول ما يقول الله تعالى7 للمؤمنين 
وأول ما يقولون له 

أب و ذاود الطبالس *؟؟ قال: كنا عبد 'الله.ين المبارك قال حدثق 'يحيى بخ 
ال 0 0 بن زحر عن خالد بن أبي عمران عن أبي عياش عن 
معاذ بن جبل و وله قال: قال رسول الله به : «(إن شكت شكتم أنبأتكم بأؤل فنا 
يقول -0 28 يوم القيامة. وبأول ما يقولون 7 6 قالوا: : نعم [55١/ب]‏ 
يا رسول الله قال: كان الله تعالى يقول للمؤمنين: هل أحببتم لقائي؟ فيقولون: 
نعم يأ ربناء قال: وما حملكم على ذلك فيقولون: عفوك» ورحمتك» 
ورضوانك» فيقول : فإنى قد أوجبت لكم رحمتى), والله أعلم . 

[ياب 

: 270 0 باع 0000 3 

ذكر أبو نعيم '' الحافظ قال: ثنا سليمان بن أحمد قال: لا إينا نوين 
إبراهيم قال: أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن زيد بن أسلم أن رجلا كان في 
الأمم الماضية يجتهد في العبادة ويشدد على نفسه ويقنط الناس من رحمة الله 
ثم مات فقال: أي رب ما لي عندك؟ فقال”: النارء فقال: يا رب فأين”© 
عبادتي واجتهادي؟ فقيل له: إنك كنت تقنط الناس من رحمة الله”''' في الدنياء 
وأنا أقنطك اليوم من رحمتي. 


)١(‏ ص١(١92-١١9).‏ (0) ما بين المعقوفتين من (ع» ظ). 

() «الله تعالى): ليست في (ع. ظ). 

(4:) في مسنده ص(2)1/1: ح055؛ وأحمد في مسنئده 2778/05 ح50١17؛‏ والطبراني في 
الكبير 2155/٠١‏ ح١10.‏ 

(5) في (الأصل): عبد الله» والتصويب من (ع. ظء ومسند الطيالسي). 

(0) (له): ليست في (ع). (0) في (الحلية): ”/ 7377. 

(8) في (ظ): قال و(ع) متوافقة مع الحلية. 

(9) في (الحلية): وأين. )٠١(‏ في (ظ): من رحمتي. 


0 لما كتاب التَّدْكِرَةٍ بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


وقال مقاتل: قال علي بن أبي طالب: الفقيه من لم يُيئس الناس من 
رحمة الله ولم يرخص لهم في معاصي الله عن ]0 , 


باب خُفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات 


مسلم'"' عن أنس َيه قال: قال رسول الله ككلِ: «حفت الجنة بالمكاره 
وحفت النار بالشهوات»» خرجه البخاري”" أيضاًء وقال الترمذي”؟؟: حديث 
حسن غريب . 

الترمذي”' عن أبي هريرة وه عن رسول الله كلِ قال: «لما خلق الله 
الجنة والنار أرسل جبريل تل إلى الجنة» فقال: انظر إليها وإلى ما أعددت 
لأهلها فيهاء [قال](2: فجاءها ونظر إليها وإلى ما أعد الله لأهلها فيهاء قال: 
فرجع إليه وقال: وعزتك لا يسمع بها أحد إلا دخلهاء فأمر بها فحفت 
بالمكاره» فقال: ارجع إليها فانظر ما أعددت لأهلها فيهاء قال: فرجع إليها 
فإذا هي قد حفت بالمكاره. فرجع إليه» فقال: وعزتك لقد خفت أن لا يدخلها 
أحدء قال اذهب إلى النار فانظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيهاء فإذا هي 
يركب بعضها بعضاًء فرجع إليهء فقال: وعزتك لا يسمع بها أحد فيدخلهاء 
فأمر بها فحفت بالشهوات» فقال: ارجع إليهاء فرجع إليها فقال: وعزتك لقد 
خشيت أن لا ينجو منها أحد إلا دخلها». قال أبو عيسى: هذا حديث حسن 
مع 


)١(‏ ما بين المعقوفتين من (ع2» ظ). 

(0) في صحيحه 27١١/5/5‏ ح7877. 

(9) في صحيحه 94/6/ا اا 51717 

(١‏ في جامعه 2559/5 ح1669. 

(5) في جامعه 791/5. ح0٠197؛‏ والنسائي في المجتبى 27/7 ح717/77؛ وأحمد في 
المسند ؟/ الالا, ح871/9, قال الألباني : حسن صحيح» انظر: صحيح الترمذي /١‏ 
ل رس ل 


ث6 ما بين المعقوفتين من (ع» ظَّ الترمذي) . 


كتاب التَّذْكرَةٍ بأحوال الموتى وأمور الآخرة ما 
[ فط | 


المكارة: كلها فق علن 'الشن فعلةه ويضعت علها عله كالطي :99 
في السّبُرات”' وغيرها من أعمال الطاعات» والصبر على المصائب والمصيبات 
[وجميع المكروهات]”" . 

والشهوات: كل ما يوافق النفس”*' ويلائمها وتدعو إليه ويوافقها. 

وأصل الحفاف: الدائر بالشيء المحيط به الذي لا يتوصل إليه إلا بعد 
أن يُتتخطى» فمثل النبي ول المكاره والشهوات بذلك؛ فالجنة لا ثُنَال إلا بقطع 
مفاوز'”' المكاره والصبر عليهاء والنار لا يُتَجا منها إلا بترك الشهوات وفطام 
اللفين عنها: 

وقد روي عنه أنه يلِةٍ مئل طريق الجنة وطريق النار بتمثيل آخرء فقال: 
«طريق الجنة: حَرّن بربوة» وطريق النار: سهل بسهوة»؛ ذكره صاحب 
اليا 60 
والحَرّن: هو الطريق الوعر المسلكء والربوة: هو المكان المرتفع» 
وأراد به أعلى ما يكون من الروابي» والسهوة بالسين المهملة: هو الموضع 
السهل الذي لا غلظ فيه ولا وعورة [55١/أ].‏ 

وقال القاضي أبو بكر بن العربي [في سراج المريدين]”"': ومعنى 
قوله عَكِلهِ: حفت الجنة بالمكاره» وحفت النار بالشهوات» أي جعلت على 
حفافها”» وهي جوانبهاء وتوهم الناس أنها ضرب فيها المثل فجعلها في 


)١(‏ (ويصعب عليها عمله كالطهارة): ليست فى (ظ). 

(؟) جمع سبّرة: وهي شدة البرد»ء النهاية 52007 الحديث ؟/ 79 
(6) ما بين المعقوفتين من (ع» ظ). 

(5) في (ع): والشهوات كلها توافق النفس. 

(5) في (الأصل): مفاوزة» والتصويب من (ع. ظ). -. 

(5) في مسنده 2199/7 ح860١١؛‏ وأحمد في مسنده 31/١‏ ح80117. 
(0) ما بين المعقوفتين من (ع2» ظ). () في (ظ): حافاتها. 


0 كتاب التَّذْكِرَةٍ بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


جوانبها من خارج ولو كان ذلك ما كان مثلاً صحيحاً وإنما هي من"'' داخل» 
وهذه صورتها: 
د الجنة 
العيناء ٠‏ | المال | الجاء الضين |الألم ل الخوؤ 


وعن هذا عبر ابن مسعود بقوله: الجنة حفت بالمكاره» والنار حفت 
بالشهوات» فمن اطلع الحجاب فقد واقع ما وراءه”“ وكل من تصورها من 


هن عه مه 


خارج فقد ضل عن معنى هذا الحديث عن حقيقة الحال. 


فإن قيل : فقد قال: حجيبت النار بالشهوات. 

قلنا: المعنى واحد؛ لأن الأعمى عن التقوى الذي قد أخذت سمعه وبصره 
الشهوات يراها ولا يرى النار التي هي فيهاء وإن كانت باستيلاء الجهالة ورين 
الغفلة على قلبه كالطائر يرى الحبة من داخل الفخ وهي محجوبة به'*". ولا يرى 
الفخ لغلبة شهوة الحبة على قلبه» وتعلق باله بهاء وجهله بما جعلت فيه وحجبت. 


باب احتجاج الجنة والنار وصفة أهلهما0") 

البخاري”" عن أبي هريرة ذه قال: قال رسول الله يكل: «احتجت النار 
والجنة» فقالت هذه" : يدخلنى الجبارون والمتكبرون» وقالت هذه: يدخلني 
الضعفاء والمساكين» فقال الله لهذه: أنتِ عذابي» أعذب بك من أشاءء وقال 
لهذه: أنت رحمتى » أرحم بك من أشاء» ولكل واحدة منكما ملؤها»)» خرجه 

زفت 4 )٠١١‏ س0 ,.)01١‏ 8 
مسلم * والترمذي ١‏ وكين : حديث حسن صحيح . 
(1)-(من): السيت في (2): (؟) في (ع. ظ): النار. 


() «الفقر): ليست في (ع» ظ). 
2 في (الأصل): رواه» والتصويب من (ع» ظ). 


(6) في (ع. ظ): عنه. (5) في (عء ظ): أهلها. 
(0) في صحيحه 214875/4 ح5019. (6) (هذه): ساقطة من (ع). 
(9) في صحيحه 275١1485/5‏ ح18515. )٠١(‏ في جامعه 595/5) ح١5955.‏ 


كتاب التَّذْكرَةٍ بأحوال الموتى وأمور الآخرة د 6-0 
٠‏ 


قال الحاكم أبو عبد الله: في علوم الحديتث”"©2: (سفل محمد بن 
إسحاق بن خزيمة عن قول النبي ك: تحاجت الجنة”" والنارء فقالت هله: 
يدخلني الضعفاءء مَنْ الضعيف؟ قال: الذي يبرئ نفسه من الحول والقوةء 
يعني في اليوم عشرين مرة أو خمسين مرة». 
[وقال الشيخ ويه : ومثل هذا لا يقال من جهة الرأي» فهو مرفوع والله 
أعلمء وأما المساكين فالمراد بهم المتواضعون وهم المشار إليهم في قوله عليه 
الصلاة والسلام: : «اللهم أحيني مسكيناً وأمتني مسكيناًء واحشرني في زمرة 
امسن 59 
ولقد لجسن من 9 
إذا أردت شريف الناس كلهم فانظر إلى ملك في زي مسكين 
ذاك الذي عظمت في الله رغبته وذاك يصلح للدنيا وللدي.]0» 
قلت: : ومعنى احتجت النار والجنة أي حجت كل واحدة صاحبتها 
وخا صنتقي 1ق ناي" "ا يانه فقت فول :اسك التان إلى ونه > :ذه كناك الله 
تعالى ل 


باب منه في صفة أهل الجنةء وأهل النارء 


وفي شرار الناس من هه”")؟ 
مسلم'”) عن عياض بن حمار المجاشعي يه أن رسول الله كله قال ذات 


إلكق معرفة علوم الحديث له .45/١‏ (؟) «(الجنة): ساقطة من (ع). 

(9) أخرجه الترمذي في جامعه 000 7707 وابن ماجه في سئئه ؟/ 21581١‏ 
عاللن صححه الألباني» انظر: صحيح صحيح الترمذي اا ح/7ا١اؤا.‏ 

(5) لم أقف على القائل. )2 ما بين المعقوفتين من (ع» ظ). 

() (وخاصمتها): ليست في (ع). (0) ص١22١85‏ - 4575 ). 


)2 في (ظ): باب منه في صفة أهل الجنة والنار وشرار الناس من هم. 
في في صحيحه 207١91//54‏ ح5850. 


1 [04م] كتاب التَّذْكِرَةٍ بأحوال الموتى وأمور الآخرة 
يوم في خطبته: «أهل الجنة ثلاثة ثة» ذو سلطان مقسط متصدق موفق» ورجل 
دكا رقيق ارك ربى ) 0 0 0 95 
أهلاً ولا عا 55 الل الا بحقى هلمع إن دق إلا 0-5 0 وال 
والشنظير الفحاش». 

وعن حارثة بن وهب الخزاعي فلي قال: قال رسول الله يَكلِةِ: «ألا 
أخبركم بأهل الجنة؟ كل ضعيف متضعفء, لو أقسم على الله لأبرهء ألا 
أخبركم بأهل النار؟ كل عتل جواظ مستكبر»”". 

وفى رواية”؟؟: «زنيم 0000 

أبو داود"2 عنه قال: قال رسول الله يكو'؟: «لا يدخل الجنة الجواظ 
ولا الجعظري». قال”: والجواظ: الفظ الغليظ . 

ابن ماجه”' عن ابن عمر ويا أن رسول الله كِ قال: إن الله قال: 
«إن الله لا يعذب من عبذة إلا المارة المتمرة الذي يعمرد علئ الله :وابئ أن 
يقول: لا إله إلا الله» . 


وعن أبي هريرة ويه قال: قال رسول الله ككِِ: «لا يدخل النار إلا 


)١(‏ ما بين المعقوفتين من (ع» ظء مسلم). (5) في (ظ): ولا دق إلا خانه. 

() أخرجه البخاري في صحيحه 5/ 214170 ح1755؛ ومسلم 4/ 25190 ح5807. 

(:) أي لمسلم 4/ 25١90‏ ح1801. 

)2( في سئنه 1718/7 ح1١١4غ»‏ وفي سئن ابن ماجه: عتل جواظ مستكير»؛ صححه 
الألباني» انظر: صحيح سنن ابن ماجه ؟/ 2196 ح137371. 

(5) في سننه 4/ "01”ء ح١‏ . صححه الألباني» انظر: صحيح أبي داود 41١/7‏ ح5015. 

(0) (قال: قال رسول الله كلِ): ليست في (ع2 ظ). 

0( أي أبو داود في سننه . 

(9) في سئنه 1475/7 ح575917؛ قال الألباني: موضوعء» انظر: ضعيف سنن ابن ماجه 
ص(700), اح 97. 


كتاب التَّذْكِرَةٍِ بأحوال الموتى وأمور الآخرة 1 [ما] 
٠‏ 


شقي » قيل: يا رسول الله ومن الشقي؟ قال: من لم يعمل لله بطاعة ولم 


, 06 0 5 


وعن ابن عباس وي قال: قال رسول الله كَخِ: «أهل الجنة مَنْ ملا الله 
أذنيه من ثناء الناس عا وهو يسمع» وأهل النار مَنْ ملا الله أذنيه من ثناء 
الناس 0 وهو يسمع)” 0 

مسلم””' عن أنس بن مالك ويه قال: مر بجنازة فأثني عليها”” خيرء 
فقال النبي عد : وجبت» وجبت» وك ومر بجنازة فأثني عليها شر فقال 
النبي وَل : وجبت» وجبت» وجبتء. فقال عمر طفه : فداك أبى وأمى» مر 
بجنازة فأثني عليها خير فقلت: وجبت» وجبت» وجبت» ومر بجنازة 7 
عليها شر فقلت: وجبت» وجبت» [وجبت]"؛ فقال رسول الله كله : ( 
أثنيتم عليه غير وجبت له الجنة [07١/أ]‏ ومن أثنيتم عليه خلا 0 
أنتم شهداء الله فوع الأرض» أنكم شهداء الله فئن الأرض» أنتم شهداء الله فى 
ل 


توكالت عافشة يثنا الجنة داو الأسساءء والتان ذان اليشلكو”. 


ب 


)١(‏ في (ع. ظء ابن ماجه): ولم يترك له معصية»ء والأصل متوافق مع مسند أحمد. 

(؟) ابن ماجه في سننه 1475/7 ح 44798 وأحمل في مسئده 2749/5 28078 قال 
الألباني: ضعيف» انظر: ضعيف سنن ابن ماجه ص(00"). 

(6) أخرجه ابن ماجه في سننه 1417/7. ح47514؛ والطبراني في الكبير 217١/١7‏ 
ح7417؟17١؛‏ وفي مصباح الزجاجة 7147/4: هذا إسناد صحيح اله ثقانكا. 

(5) في صحيحه 7/ 2508 ح4494. 

(5) في (الأصل): عليه» والتصويب من (ع2» ظء صحيح مسلم). 

(5) في (ظ): وجبت» تكررت مرتين فقط في المواضع الثلاثة التي وردت فيها في 
الحديث. 

(0) ما بين المعقوفتين من (ع؛ صحيح مسلم». 

(6) في (ع): أنتم شهداء الله في الأرض» تكررت مرتين» وفي (ظ) تكررت مرة واحدة 
فقطء والأصل متوافق مع صحيح مسلم. 

(9) «والنار دار البخلاء): ساقطة من (ظ). 


0 م كتاب التَّذْكِرَةٍ بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


وقال زيد بن أسلم: أمرك الله تعالى أن تكون كريماً فتدخل الجنةء ونهاك 
أن تكون لثيما فتدخل النار. 

وذكر أبو نعيم'' من حديث محمد بن كعب القرظي عن ابن عباس أن 
رسول الله كله قال: «من أحب أن يكون أقوى الناس فليتوكل على الله» ومن 
أحب أن يكون أكرم الناس فليتق الله ومن أحب أن يكون أغنى الناس فليكن 
بما في يد الله أوثق منه بما في يديهء ألا أنبئكم بشراركم؟ قالوا: نعم يا 
رسول الله قال: من أكل وحده ومنع رفدهء وجلد عبدهء أفأنبئكم بشر من 
هذا”'*؟ قالوا: نعم يا رسول الله» قال: من يبغض الناس ويبغضونه» قال: 
أفأنبئكم بشر من هذا؟ قالوا: نعم يا رسول الله» قال: من لا يقيل عثرة» ولا 
يقبل معذرة»ء ولا يغفر ذنباًء قال: أفأنبئكم بشر من هذا؟ قالوا: نعم يا 
رسول الله قال: من لا يرجى خيره ولا يؤمن شرهء إن عيسى بن مريم قام في 
بني إسرائيل خطيباً فقال: يا بني إسرائيل لا تكلموا بالحكمة عند الجهال 
فتظلموهاء ولا تمنعوها أهلها فتظلموها””"» وقال مرة: فتظلموهم» ولا تظلموا 
ظالماًء ولا تكافؤا ظالماً فيببطل فضلكم عند ربكمء يا بني إسرائيل الأمر 
ثلاث: أمر تبين رشده فاتبعوه» وأمر تبين غيه فاجتنبوه» وأمر اختلف فيه فردوه 
إلى الله. قال أبو نعيم: هذا الحديث لا يحفظ بهذا السياق عن النبي كَل إلا 
من حديث محمد بن كعب عن ابن عباس]. 


قوله: ذو ع0 مقسط وما بعده مرفوع على أنها صفات ةا وهو 
بمعلي صاحب» وا لمقسط: العادل» وا لمتصدق: المعطي للصدقات» 


.519/7 في (ظ): أبو نعيم الحافظ» وهو في الحلية‎ )١( 
زفق في (ظ): من شر من هذا.‎ 

زفرف4ق في (ع0: فتظلموهم. والتصويب من (ظء والحلية). 
(5) في (ع): وذو سلطان. 

(0) (على أنها صفات لذو): ليست في (ع). 


كتاب التَّذْكِرَةٍ بأحوال الموتى وأمور الآخرة 1 
والموافق: المسدد لفعل الخيرات» رقيق القلب: لينه عند التذكر والموعظة» 
ويصح أن يكون بمعنى الشفيق. 
وقرله شقانت نشي 5-6 ينا قن أمونالذتيا ا 
دينه» كما قال #882 : «المؤمن القوي أحب ل الله من المؤمن الضعيف» 
أهل النارء كما قال: وأهل النار خمسة: الضعيف الذي لا زبر له أي لا عقل 
د 7 0 أنه ا وليس بشيء؛ لأن الي لا 
قال 5 شخينا أبو دكت يانه : ف فيعني بذلك أن هؤلاء القوم ضعفا 
يهملون أنفسهم إهمال الأنعام» ولا يبالون بما يثبون عليه من الحلال والحرام» 
هذه الأوضاف الخبيقة الذتية طن أوضافق :هذه الطائفة المسماة بالقلتدزية". 
وقد قال مطرف بن عبد الله بن الشخير راوي الحديث: والله لقد أدركتهم 
في الجاهلية وإن الرجل ليرعى على الحي ما به إلا وليدتهم يطؤها”" . 


)١(‏ (في أمور الدنيا قوياً): ليست في (ظ). 


(0) في (ع): أمور. (9) (الحديث): ليست في (ع). 
(14) في صحيحه 5/ 25057 ح5134. (5) في كتابه المفهم .١1677/17‏ 


(7) سئل شيخ الإسلام ابن تيمية: من أي الطوائف هم؟ فأجاب: من أهل الضلالة والجهالة» 
وأكثرهم كافرون بالله ورسوله. ولا يروث وجوب الصلاة والصيام» ولا يحرمون ما 
حرم الله ورسوله. ينتسبون إلى شيخهم قلندر. انظر: مجموع الفتاوى ه9"/ .1١77‏ 

237 ذكره مسلم في صحيحه 8/5 7. 


5 كتاب التَّذْكِرَةٍ باحوال الموتى وأمور الآخرة 
٠‏ 


«وقوله: «وذكر البخل. والكذب»» هكذا الرواية المشهورة بالواو الجامعة» 
«والكذب»» فقد رواه ابن أبي جعفر عن الطبري ب«أو» التي للشك. 

قال القاضي عياض: ولعله الصواب» وبه تصح القسمة لأنه ذكر أن 
أصحاب النار خمسة: الضعيف الذي وصفء, والخائن الذي وصف, [والرجل 
المخادع الذي وصف'“» قال: وذكر البخل والكذب ثم قال: الشنظير 
الفاحش» را هذا القائل: أن الرابع هو صاحب أحد الوضي 0 وقد 
الشنطيو الفاحس:: 

وكذلك قوله: أهل الجنة ثلاثة: ذو سلطان مقسط متصدق موفق» ورجل 
رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى» ومسلم. وعفيف متعفف ذو عيال. 

قال القاضي عياف 190 كذا قيدناه خوط 2 «مسلم) عطفاً على ما قبله» 
وفي رواية: «ومسلمٌ عفيفٌ» بالرفعء وحذف 40١/ب]‏ الواوء وقال”” 
شيخنا”"؟: انتهى كلام القاضي ككأاله. 

والعفيف : الكثير العفة» وهي الاتكفاف عن الفواحش وعن ما لا يليق. 

(واتشتظيرة السىء الخلق» ويقال: شتظيزة أيضا ؛'قاله الع 


1 م 
وأنكنن” : 


كنتنظيرة ووَجنفينة أهلئ عقفقة تحنس أ 0 
ِ من 2 ب رأسي رجلي 


)١(‏ ما بين المعقوفتين من (ع» ظء المفهم). 

(0) في (ع». ظ): الصنفين. 

() ذكره في كتابه إكمال المعلم بفوائد مسلم 57177/7. 

2 في (الأصل): بحفظ . والتصويب من (ع. ظ). 

(5) في (ع): وقاله. 5) أي أبو العباس في المفهم .١178/17‏ 
“4 في الصحاح 1/1 ". 

(4) في (ع». ظ): وأنشد قول أعرابية» ذكره أبو العباس في المفهم 178/17. 


كتاب التَّذْكرَةٍ بأحوال الموتى وأمور الآخرة 9 [ننم] 
٠‏ 


1. 3 لك ” 
كاه لم حرف ادك * قبلى 


7 


وربما قالوا: شنذيرة» بالذال المعجمة لقربها من الظاء لغة أو لثغة». 


لمعاف الكت التسان وكتز: االاقتعز ترسو اللا قال عاتن 
العين”"': يقال: شنظر بالقوم: شتم أعراضهم. والشنظير: الفحاش من الرجال 
الغلق""© ركذل من" الإبل : 

والجوّاظ: الججموع المنوعء ومنه قوله تعالى: ##وَبَمم ابَى 409 
[المعارج: .]١4‏ وقيل: الجواظ: الكثير اللحم المختال. وقيل: الجافي القلب. 

والعتل: الجافي”*' الشديد الخصومة. وقيل: هو الأكول الشروب 
الظلوم . 

[قال الشيخ ويه : ويقال: إنه الفظ الغليظ الذي لا ينقاد للخير”“'. 
والجعظري: الفظ الغليظ القصير؛ وجاء تفسيره في بعض الأحاديث: «هم 
الذين لا تصدع”"' رؤوسهيه"" ل والزنيم: المعروف بالشرء 
وقيل: اللئيم» وأما الزنيم المذكور ف فى القرآن فرجل معين له زنمة كزنمة التيس» 
فخا عن الولو ركان لد م تحت أذنه» وقيل: هو الملصق بالقوم. 


)١(‏ في (الأصل): يراني» والتصويب من (ع. ظء الصحاح). 

فم انظر قوله ضمن استدراكات الجزء الرابع من كتاب العين ص(١2)55‏ وقد وُضِعَتٌ 
استدراكات هذا الجزء مفردة في آخر المجلد الثامن. 

(؟) في (ع. ظ): القلق» وما أثبته من المفهم. 


)في ع ظ6:” قبل الجافي: (5) في (ع: ظ): لخير. 
إفق4 في «الأصل): لا تنصدعء وما أثبته من ع ظ ).2 وفيى مسند أحمد: لا يألمون 
رؤوسهم. 


2372 أخرجه أحمد في المسند 0ح لكلل صحيح لغيره دون قوله: «هم الذين لا 
يألمون رؤوسهم 1 فهي زيادة منكرة تفرد بها البراء بن يزيد» وهو ضعيف. انظر: 
خاشية مسد ا حمد 05" حموه١٠١‏ : 

0ن ما بين المعقوفتين من (ع» ظء المفهم). 

(9) ابن المغيرة» انظر: تفسير الماوردي ”/50. 


0م كتاب التَّذْكِرَةِ بأحوال الموتى وأمور الآخرة 
٠‏ 


5 0 00 
وقيل : هو الأخنس بن شر 


[فصل ص00 


وقوله: من أثنيتم غلية شرا وجبت له النار» يعارضه قوله : «لا تسبوا 
الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدَّموا»ء أخرجه البخاري” . 
فيهم بما ظهر لهمء ولذلك قال 4: وجبت له النار» والمسلم لا تجب له 
النار» واختار هذا القول القاضى عياض”"' . 

وقيل: ذلك جائز فيمن كان يظهر الشر ويعلن فيه''"'». فيكون ذلك من 
باب: لا غيبة لفاسق 00 

وقيل: إن النهي إنما هو فيما بعد الدفن» وأما قبله: فممنوع» لقوله 2ه : 
الآ تسبوا الأمؤات». والتهى عن سب الأآموات متاخر» فيكون تاسخاًء. والله 
أعلم . 

وقوله: «أنتم شهداء الله في الأرض». معناه عند الفقهاء: إذا أثنى عليه 
أهل الفضل والصدق والعدالة» لأن الفسقة قد يثنون على الفاسق فلا يدخل في 
الحديث. وكذلك لو كان القائل فيه عدواً له وإن كان فضلاً؛ لأن شهادته في 
حياته له كانت غير مقبولة» وكذلك الحكم في الآخرة على ما تقدم» والله 


)١(‏ أصله من ثقيف» وعداده في بني زهرة» نقل الطبري في ته تفسيره ١7/74‏ قول من قال 


إنها نزلت فيه. 
فق ا و بل لأبي العباس القرطبي 151/17 - ١7١‏ 


)0( 27 ايه كنال 0 078. 

(5) في (الأصل): فيمن كان يظهر له الشر ويعلن فيه» والذي يظهر أن كلمة: لهء» مدرجة» 
والتصويب من (ع» ظ). 

(0) في (ع. ظ): في فاسق. 


كتاب التَّذْكرَةٍ بأحوال الموتى وأمور الآخرة 3 زالم] 


وقد قيل: إن تكرار أنتم شهداء الله في الأرض ثلاثاً إشارة إلى القرون 
الثلائثة الذين قال فيهم النبي كَلِْ: «خير الناس قرني» ثم الذين يلونهم» ثم 
الذين ]1/١44[‏ يلونهم)”"' . 

قلت: والأول أصح إن شاء الله تعالى؛ لأن الله سبحانه مدح هذه الأمة 
بالفضل والعدالة إلى يوم القيامة» قال الله تعالى: #وَكَدَِكَ جَعَلتكُم أَمََهٌ وَسَلا)» 
أ فيذلا بارا «لنكوؤا سُبَدَآء عَلَ النّاس4 [البقرة: 14] يعني في الآخرة 
كما تقدم. ولا يشهد إلا 8 

وقد خرج البخاري”'' عن حماد بن زيد عن ثابت عن أنس كه قال: 
«مر على النبي كلِ بجنازة» فأثنوا عليها خيراًء» فقال: وجبتء ثم مر بأخرى 
فأثنوا غليها شرا أو قال غير “ذلك»“فتال: :وجبت» فقيل ؛ ياارزضول الله قلت 
لهذا: وجبت» ولهذا: وجبتء. قال: شهادة القوم”"» والمؤمنون شهداء الله في 
الأرض». 

وخرجه ابن ماجه'”'' بهذا الإسناد وقال: «شهادة القوم» والمؤمنون 
شهداء الله في الأرض». 

وفي بعض طرق البخاري”” أيضاً عن عمر 5 ا 
شهد له أربعة بخير أدخله الله الجنة». فقلنا: وثلاثاً؟ قال: وثلاثة 
واثنان؟ قال: واثنان» ثم لم نسأله عن" الواحدا. 


قال أ محمد عبد لين «وهذا الحديث معخصوص » والله أعلم. 


)١(‏ أخرجه البخاري 978/7. ح08١19؛‏ ومسلم 1977/5. ح7577 مع اختلاف يسير في 
اللفظ . 

(؟) في صحيحه ”9174/7 ح1544. 

(*) شهادة القوم: هكذا في الأصل و(ع) والبخاري» وفي (ظ): شهادة القوم المؤمنين. 

2 ل اسيك اا 0 واكاى ف الكبرى ل عن 5٠‏ صححه 

)2 فق امحيكة / 020 5 0 

زفق في (الأصل): على. والتصويب من (ع» ظ البخاري) . 

(©6 فى العاقبة له ص(/8597١).‏ 


0 [415] كتاب التَّدْكِرَةٍ بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


والذي قبله يعطي العموم. وأن من كثرت شهوده وانطلقت ألسنة المسلمين فيه 
بالخير والثناء الصالح كانت له الجنة» والله أعلم». 


[قال الشيخ ذه : ومن هذا المعنى ما ذكر هناد بن السري""'. حدثنا 
إسحاق الرازي”"' عن أبي سنان عن عبد الله بن السائب قال: مرت جنازة على 
عبد الله بن مسعود فقال لرجل: قم فانظر أمن أهل الجنة هو أم من أهل النار» 
قال الرجل: [و]”"ما يدريني أمن أهل الجنة هو أو من أهل النارء قال: 
انظر”* ما ثناء'”” الناس عليه فإنهم شهداء الله في الأرض. قال أبو 
بحيد7]:2" وشير عكر إذا اخحت: الله غيداً أن يلقئ على البنة المسلعين 
الثناء عليه وفي قلوبهم المحبة» قال الله تعالى: #إإنَّ ليت ءَامَنُواْ وَصَمِلُوأ 
َلصَِلِحَتٍ سَيَجْعَلُ لم لمن وا ©4» [مريم: 55]ء وقال فل: «إن الله إذا 
أحب عبداً دعا جبريل :84 فقال: إن الله يحب فلاناً فأحبه» قال: فيحبه 
جبريل #ذء ثم ينادي في السماء: إن الله يحب فلاناً فأحبوه» قال: فيحبه 
أهل السماءء ثم يوضع له القبول في الأرض. وذكر في البغضاء مثل ذلك». 
وهذا حديث صحيح. خرجه البخاري”" ومسلو" . 

فال ]بو تضير ”1 تقل هك رجال. من "السلمية عمال و ل 
كثر الثناء عليهم» وصرفت القلوب إليهم في حياتهم وبعد مماتهم» ومنهم من 
كثر المشيعون لجنازته» وكثر الحاملون لهاء والمشتغلون بهاء وربما كثر الله 


)١(‏ الزهد له ١/777ء‏ ح0لا". 

(0) في (ع): الراوي» والتصويب من (عء والزهد). 
)6 ما بين المعقوفتين من (الزهد لهناد) . 

(5:) في (ع): تنظرء وما أثبته من (ظء والزهد). 

(5) في «(الزهد): انظر في ثناء الناس. 

(5) أبو محمد عبد الحق في العاقبة ص(!9١‏ - 198). 


(0) ما بين المعقوفتين من (ع» ظ). (8) في صحيحه 7/ 111/5 ح/707. 


)1١(‏ في (الأصل): علماء صالحونء والتصويب من (ع» ظء العاقبة). 


كتاب التَّذْكِرَةٍ بأحوال الموتى وأمور الآخرة ك7 


بما شاء من [الجن]''' المؤمنين أو غيرهم مما يكون في صورة الناس. 

ذكر قاسم ب بن أصبغ قال: حدثنا أحمد بن زهير قال: حدثنا محمد بن 
يزيد الرفاعي قال: مات عمرو بن قيس الملائي بناحية من فارس فاجتمع 
لجنازته من الخلق ما لا يحصىء فلما دفن نظروا فلم يروا أحداً. قال 
الرفاعي: سمعت هذا ممن لا أحصي كثرة. 

وكان سفيان الثوري به يتبرك بالنظر إلى عمرو بن قيس هذا 

ولما مات ل ل 
يحصىء فأمر المتوكل أن يمسح موضع الصلاة عليه من الأرض فوجد موقف 
ألفي ألف وثلاث مائة ألف أو نحوهاء ولما انتشر خبر موته أقبل الناس من 
البلاد يصلون على قبره فصلى عليه ما لاا يحصى. 

ولما مات الأوزاعي ذه اجتمع للصلاة عليه من الخلق ما لا يحصىء 
ويروى أنه أسلم في ذلك اليوم من أهل الذمة: اليهود والنصارى نحو من 
ثلاثين ألفاً لما رأوا من كثرة الخلق على جنازته ولما رأوا من العجب في ذلك 
اليوم . 

ولما مات سهل بن عبد الله التستري كُأَنْةُ انكب الناس على جنازته 
وحضرها من الخلق ما لا يعلمه إلا الله» وكانت في البلد ضجة» فسمع بها 
يهودي شيخ كبير فخرجء فلما رأى الجنازة صاح وقال: هل ترون ما أرى. 
قالوا: وما قوق ؟ قال أرق قوماً ينزلون من السماء يتمسحون بالجنازة”'' ثم 
أسلم وحسن إسلامه . 
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)١(‏ ما بين المعقوفتين من (ع. ظ). وفي (العاقبة) : الجن والإنس. 

(؟) لعل مراد الراوي أنه يتقرب إلى الله تعالى بالنظر إليه ليذكره سمته بالآخرة» أما السلف 
الصالح بما ذ فيهم الصحابة فما كانوا يتبركون بشخص أو آثاره إلا رسول الله يَكةٍ وكان 
0 ولم يؤثر أن الصحابة فعلوه مع أبي بكر أو عمر رضي الله عن 
| : 

هر 0 من الناس. 

(5) هذه الرواية فيها نَمّسَ صوفي ظاهرء حيث يدندن الصوفية دائماً حول التعلق- 


كما كتاب التَذْكرَةِ بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


ويقال: إن الكعبة لم تخل من طائف يطوف بها إلا يوم مات المغيرة بن 
1 )00 1 فإنها حل للا ار الناس بجنازته 6 بهاء ورغبة فى الصلاة 
عيها: 


متهن أبو-الفيقن ذو النوق التصري”” حرا ااه اموي ماي 
الشافعمى9"؟» حدث بذلك الثقات» قاله أبو محمد عبد العق فق الغافة :ل 


باب منه في صفة أهل الجنة وأهل النار 


مسلم””' عن أبي هريرة َيه قال: قال رسول الله تَكِْ: «صنفان من أهل 
النار لم أرهماء قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس» ونساء 
كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة» لا يدخلن 
الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا)»). 


[قال الحافظ ابن دحية أنه الخطاب طلانه : الرواية بالياء بلا خلاف» 
وتحكّم أبو الوليد الكناني رواه «ماثلة»؛ بالثاء المثلثة» وهي المتشبعة» وهذا 


خط مئنه وت ]0 


- بالمخلوقين» والتمسح والتبرك بهم زعماً منهم أنهم يقربونهم إلى الله تعالى زلفى» 
فمثل هذه الروايات التي تمس العقيدة لا تقبل من راو مسلم ضعيف فضلاً عن يهودي 
قبل إسلامهء فمثل هذا لا يبنى عليه. معتقد. 

2000 هو المغيرة ة بن حكيم الصنعاني» من الأنبار» روى عن ابن عمر وأبي هريرة» انظر: 
: المتتظم في تاريخ الصو لباو الب الجوري 1051 

فق ذو النون المصري بن إبراهيم » أبو الفيض » » قيل: أسمه ثوبان» سمع مالكاً والليث» له 
كلام في الزهد» مات سنة 55 اه المنتظم لابن الجوزي ١1/ه:”.‏ 

فرق إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل» أبو إبراهيم المزني المصري الفقيه» أول أصحاب 
الشافعي» توفي سنة 17515ه» طبقات الشافعية 01/1 لابن قاضي شهبة . 

.)169-1١58(ص‎ )5( 

(5) في صحيحه ”7/ 1580. ح78١5.‏ 

(5) ما بين المعقوفتين من (ع» ظ). 


كتاب التَّذْكرَةَ بأحوال الموتى وأمور الآخرة ما 
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)١( .‏ ؟ .2 ”5 ِ عش 52 000 1 
وخرج مسلم' أيضاً عن أبي هريرة وه" '' عن النبي كَكِْهِ قال: «يدخل 
الجنة أقوام أفتدتهم مثل أفئدة الطير) . 


للعلماء في تأويل هذا الحديث وجهان: 

أحدهما: أنها مثلها في الخوف [والهيبة والطير أكثر الحيوانات خوفاً 
حتى قالوا: أحذر من غراب» وقد غلب الخوف]”" على كثير من السلف حتى 
انصدعت قلوبهم فماتوا. 

الثاني : أنها مثلها في الضعف والرقة» كما جاء في”؟2 الحديث الآخر في 
أهل البح : اهم أرق لي وأضعف أفتئدة» . ْ 

قلت: ويحتمل وجهاً ثالثاً: أنها مثلها في أنها عارية”” من كل ذنب» 
عسي ع م لا خبرة لهم بأمور الدنياء كما روى أنس بن مالك 
3 طبه قال: قال رسول الله يل: «أكثر أهل الجنة البله»”©. وهو 
حديث صحيح» أي البله عن معاصي الله. والله أعلم . 

قال الأزهري”": الأبله في كلامهم على وجوه يقولون: عيش أبله؛ إذا 
كان ناعماًء ومنه: أخذ بلهنية العيش. قال بعضهم: وطال ما عشت في بلهنية. 

والأبله: الذي لا عقل له والأبله: الذي طبع على الخير وهو غافل عن 
القن لأتوعرقهة: توهال عدادهو المراد التحدية: 


)١(‏ في صحيحه 5/ 2375187 ح5840. 

(0؟) (وخرج مسلم أيضاً عن أبي هريرة يه): ليست في (عء. ظ)ء وفيهما: وعنه عن 
النبي كَل قال: يدخل أقوام. 

() ما بين المعقوفتين من (ع» ظ). (5) (في): ساقطة من (ع). 

(5) في (ع. ظ): خالية. 

(5) الحديث في مسند الشهاب للقضاعي ٠١١/7”‏ ح984؛ والفردوس للديلمي 757/١‏ 
ح575١؛‏ وشعب الإيمان للبيهقي .1١77/7‏ ح17717١؛‏ قال ابن الجوزي: هذا الحديث 


لا يصح )2 انظر: العلل المتناهية في الأحاديث الواهية ؟/9475. 
(0) في كتابه تهذيب اللغة .81١/5‏ 


١‏ لكاما كتاب التَّذْكرَةِ بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


وقال العتبي: البله: الذين”'2 غلبت عليهم سلامة الصدرء وحسن الظن 

بالنامن وأنشث: 
ولقدلهوت بطفلة ميالة بلهاء تطلعني على أسرارها 

يعني : أنها غر لا دهاء فيها”"'. 

قلت: ونظير ما ذكرناه» وما قاله هؤلاء الآئمة من الكتاب قوله الحق: 
#إلّا مَنَ أَقَ َه ِلَب سَلِيرٍ 469 [الشعراء: 85]» وقوله 42: وقد سكئل: «أي 
الناس أفضل؟ فقال: الصادق اللسان» المخموم القلبء قالوا: هذا الصادق 
اللسان قد عرفناه» فما المخموم القلب”"؟ قال: هو النقي الذي لا غل فيه ولا 


سل220), 


ذكره أبو عبيد””'» والعرب تقول: خممت البيت: إذا كنسته» ومنه سميت 
الخمامة» وهي مثل القمامة والكناسة. 

وقال بعض العلماء''": في البله وجه آخر لطيف: وهو أنهم سموا بذلك 
لقصورهم أي عن كمال المعرفة بحق الله َي ورؤية استحقاقه للعبادة» وإيثار 
طلبه؛ والشغف بحبه» وخدمته.» وطلب رضاه الذي هو حبه إذ وقفوا بخواطرهم 
على الجنة ونعيمها وعبدوه وأطاعوه في نيل درجاتها ولذاتها غافلين عن مراقبة 
عزة جلالهء وملاحظة جلاله''' بعكوف هممهم على نيل نعمه وأفضاله» فهم 
بله أيضاً بالإضافة إلى العقلاء عن الله [وِيْنَ ذوي الألباب المقبلة على شهادة 
نيل عظمة الله المتوجهين]”" بكليتهم إليه المشغولين به عما لديه. ولهذا قال كَل 
في سياق قوله: أكثر أهل الجنة: البله» وعليون لأولي الألباب. 

وفي الخبر”2 أن طائفة من العقلاء بالله وين تزفها الملائكة إلى الجنة 


)١(‏ في (ظ): هم الذين. (0) في (ع): لها. 

() (قالوا: هذا الصادق اللسان قد عرفناه» فما المحموم القلب): ليست في (ظ). 
(4:) وانظر: المعنى نفسه فى النهاية فى غريب الحديث لابن الأثير 7/7 .841١‏ 

() في غريب الحديث له 21١8/8‏ 2 (5) لم أقف على القائل. 

(0) (جلاله): ليست في (ظ)ء وفي (ع): جماله. 

(8) ما بين المعقوفتين من (ع» ظ). (9) لم أقف عليه. 


كتاب التَّدْكرَةٍ بأحوال الموتى وأمور الآخرة 0م 


والناس في الحساب» فيقولون للملائكة: إلى أين تحملوننا؟ فيقولون: إلى 
الجنة» فيقولون: إنكم لتحملوننا إلى غير بغيتناء فيقولون: ما 0 فيقولون: 
ا لت #في مَنْعَدِ صِدْقٍ عِندَ مليك م متتير © * 
لم8 

ولعل هذا"'' من هذا القبيل من يسأل الجنة إلا أن سؤاله إياها لا لهاء 
بل موافقة لمولاه لما علم أنه يحب أن يسأل ثوابه» ويستعاذ من عقابه» فوافق 
مولاه فى إيثاره» لا لحظ نفسه؛ كما قال ككِةٍ لأحد أصحابه الذين قالوا /١49[‏ 
ب] أما أنا فأقرل في دعائي: «اللهم أدخلني الجنة وعافني من النارء ولا أدري 
ما دندنتك ولا دندنة معاذء فقال 0 الله كد : 00 ندندن) . 


قلت: خرجه أبو داود فى ستنه”” ' وابن ا 


باب ما جاء في أكثر أهل الجنة وأكثر أهل النار 
مسلم””'' عن أسامة بن زيد ونه قال: قال رسول الله كلنْهِ: «قمت على 
باب الجنة فإذا عامة من دخلها المساكين» وإذا أصحاب الجد محبوسون إلا 
أصحاب النار فقد أمر بهم إلى النار» وقمت على باب النار فإذا عامة من 
دخلها النساء». 
ومن حديث ابن عباس '#ها في حديث كسوف الشمس: «ورأيت النار 
فلم أر منظراً كاليوم قطء ورأيت أكثر أهلها النساءء قالوا: بم يا رسول الله؟ 


قال: بكفرهن» قيل : أيكفرن بالله؟ قال: يكفرن العشيرء» 0 الإحسانء لو 
أحسنت إلى إحداهن الدهر كله ثم رأت منك شيئاً قالت: ما رأيت منك خيراً 


قط )20 . 
)١(‏ (هذا) ليست في (ع. ظ). (0) اغا حاولا. 
(9) في سننه 795/١‏ ح١947,.‏ صححه الألباني» انظر: صحيح سنن ابن ماجه 216١/١‏ 
1 
3 


(4:) في صحيحه 25097/5 ج7097 
(5) أخرجه البخاري في صحيحه /١‏ لادلا ح5١٠٠.‏ 


7 لذام] كتاب التَّذْكِرَةٍ بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


وعن عمران بن حصين فيه أن رسول الله كَل قال: «إن أقل ساكني 


الجنة: النساء)37؟ , 
قصل 


قال علماؤنا: إنما كان النساء أقل ساكني الجنة لما يغلب عليهن من 
الهوى والميل إلى عاجل زينة الدنيا لنقصان عقولهن أن تنفذ بصائرها إلى 
الأخرى فيضعفن عن عمل الآخرة» والتأهب لها لميلهن إلى الدنيا والتزين بها 
ولهاء ثم مع ذلك هن أقوى أسباب الدنيا التي تصرف الرجال عن الأخرى؛ 
لما لهن فيهن من الهوى» فأكثرهن معرضات عن الآخرة بأنفسهن» صارفات 
عنها لغيرهن» سريعات الانخداع لداعهن من المعرضين عن الدين» عسيرات 
الاستجابة”" لمن يدعوهن إلى الآخرة وأعمالها من المتقين. 


النائن لأ تطبعوا للساء امراء ولا تدعوهن يدبرق أمر عقير”" 4 فإنهن إن تركن 
وما يردن أفسدن الملك وعصينا المالك» وجدناهن لا دين لهن فى خلواتهن» 
ولا ورع لهن عند شهواتهن. اللذة بهن يسيرة» والحيرة بهن كثيرة» فأما 
صوالحهن ففاجرات» وأما طوالحهن فعاهرات» وأما المعصومات فهن 
المعدمات فيهن ثللاث خصال من يهود. يتظلمن وهمن ظالمات» ويحلفن وهن 
كاذبات» ويتمنعن وهمن راغبات» فاستعيذوا بالله من شرارهن » وكونوا على 
حذر من خباره-ه0]22*©» قال يلِِ: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من 


)01 أخرجه بن حبان في صحيحه 2495/١5‏ ح/ا7545. قال الأرنؤوط في تعليقه على 
الحديث: إسناده صحيح على شرط البخاري» انظر الإحالة نفسها. 

(؟) في (ع): الإجابة. (9) في (ع): أمراً عشيراً» وما أثبته من (ظ). 

(5:) بحثت عن هذا الأثر عن علي ويه ولم أجدهء وما أظن أن يثبت مثل هذا عنه وله 

)2 ما بين المعقوفتين من (ع2 ظ). 


كتاب التَّذْكِرَةِ بأحوال الموتى وأمور الآخرة 2 
لفت سيا "0 وقال: «ما رأيت ناقصات عقل ودين أسلب للب 
الرجل الحازم فكع اعفد اناد [ وسو حكن قولة عليه الشيلذة والميلاه 
في الحديث المتقدم: «مائللات مميلات»» قال الحافظ ابن دحية: فتحفظوا 
عباد الله منهن» وتجنبوا عنهن» ولا تثقوا بودهن. ولا وثيق عهدهن.2 ففي 
نقصان عقلهن ودينهن ما يغني عن الإطناب فيهن]”'' . 


ات 


البخاري””*' عن أبي هريرة ذه أن رسول الله يلهِ قال: «كل أمتي 
يدخلون الجنة إلا من أبى» قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني 
دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى). 

وذكر ابن أبي الدنيا قال: حدثنا محمد بن علي قال: حدثنا أبو إسحاق بن 
الأشعث [١5١/أ]‏ سمعت فضيل بن عياض يقول: قال ابن عباس وها يؤ 
بالدنيا يوم القيامة في صورة عجوز شمطاءء زرقاءء أنيابها مشوهة خلقها 
فتشرف على الخلائق» فيقال: تعرفون هذه؟ فيقولون: نعوذ بالله من معرفة 
هذهء فيقال: هذه الدنيا التي تناحرتم عليها بها تقاطعتم الأرحام» وبها 
تحاسدتم» وتباغضتم» واغتررتم» ثم تقذف في جهنمء فتنادي أي رب: أين 
أتباعي وأشياعي؟ فيقول الله تعالى: ألحقوا بها أتباعها وأشياعها)»"". 


باب ما جاء أن العرفاء في النار 


مق 0 عن غالب القطان عن رجل عن أنيية عن جذه 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه 219659/6 ح5808؛ ومسلم 5091/4. ح77410. 
() ص(55١١).‏ 
(*) أخرجه البخاري في صحيحه .١١7/١‏ ح598؛ ومسلم في صحيحه 2487/١‏ ح4. 
(5) ما بين المعقوفتين من (ع. ظ). (9) في صحيحه 5/ 75598. ح1861. 
000 ف البيهقي في شعب الإيمان دك 0 06 

الألباني» انظر: ضعيف لي ا 0 0 0 


400 ] كتاب التَّدْكرَةِ بأحوال الموتى وأمور الآخرة 
٠‏ 


[الحديث]”'' وفيه: أن أباه أرسله إلى النبي يَكٍ قال2: إن أبي شيخ كبير وهو 
عريف الماءء وأنه يسألك أن يجعل لى العرافة بعده. فقال: (إن العرافة حق 
ولا بد للناس من عرفاع» ولكن العرفاء فى النار) . ش 


5 90) ., لسالس 0 8 : 
وفي الصحيح” " في قصة هوازن: «ارجعوا حتى يرفع إلي عرفائكم 


أمركم» . 


قال علماؤنا: العريف: القيم بأمر القبيلة والمحلة» يلي أمورهم ويتعرف 
أخبارهم ويعرف الأمير منه أحوالهم. 

وقوله: العرافة حق: يريد أن فيها مصلحة للناسء» ورفقاً بهمء ألا تراه 
يقول: لا بد للناس من عرفاء. 

وقوله: في النار: معناه: التحذير من الرئاسة والتأمر على الناس؛ لما فيه 
من الفتنة. والله أعلم. 


[باب منه 


أبو داود الطياليت 0 قال: حدثنا هشام عن عباد بن أبن علي عن أبن 
حازم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كله : «ويل للأمراء» ويل للأمناءء 
ويل للعرفاء» ليتمنين أقوام يوم القيامة أن ذوائبهم كانت معلقة”*' بالثريا 
يتذبذبون بين السماء والأرض ولم يلوا عملاً»]”" . 


)١(‏ ها بين المعقوفتين من (ع» ظ). (0) في (ع.2 ظ): وأنه قال. 

(9) في صحيح البخاري 7/ 21١5٠‏ ح1957. 

(54) في مسنده »779/١‏ ح7077؛ وابن حبان في صحيحه 2770/٠١‏ ح 44487 وأحمد 
في مسنده 7/7 7087, ح85175؛ قال الهيئمي: رواه أحمد ورجاله ثقات» مجمع الزوائد 
ه/ل ٠٠١‏ 5. 

(5) (معلقة): ليست في (ع)» وإثباتها من (ظء والطيالسي). 

() ما بين المعقوفتين من (ع» ظ). 


كتاب التَّذْكرَةٍ بأحوال الموتى وأمور الآخرة ١‏ كمأ 


باب لا يدخل الجنة صاحب مكس ولا قاطع الرحم 
قال الله تعالى: #ولا نَفَعُدُواْ بكُلنْ مِرَطٍ نعِدُونَ وصَِدُوتَ عن سبل 
اح و هله 


لله مَنْ ءامرحّ به وتبغونها عِىَجَاة [الأعراف: 45] نزلت في 0 
والعشا ريز في قول بعض العلماء. 


ممع مسييرء / سك ءء 6 52 برا ى ١‏ ل و 
وقال: هَل عسلتم إن نولتت أن نفدو في الْأرض وَتفَطِعوأ ١‏ يسام © 
ل وت سه مسسظ وو 


أوْكَيِكَ لذبن لمهم د [محمد: 7١‏ - 98] الآية. 

مسلم”"؟ عن جبير بن مطعم [عن أبيه]”" نه عن رسول الله كل قال: 
«لا يدخل الجنة قاطع»» قال ابن أبي”"' عمر قال سفيان: قاطع رحو '؛ ورواه 
اللكازى 7 

أبو واود0) عن عقبة بن عامر جلف قال: سمعت رسول الله يَكِهّ يقول: 
رلا يدخل الجنة صاحب مكس»2. 


قال علماؤنا: صاحب المكس: هو الذي يعشر أموال الناس» ويأخذ من 
التجار والمختلفين ما لا يجب عليهم إذا مروا [به]”'" مكساً [١6١/ب]‏ باسم العشر 
أو الزكاة» وليس هو الساعى الذي يأخذ الصدقات والحق الواجب للفقراء» وقد 
قدمنا أن التبديل إذا كان فى الأعيال ليس في العقائد صاحبه في المشيئة إن عذب 
فإنه يخرج بالشفاعة على ما تقدم””» وهكذا القول في أصحاب الكبائر المتوعد 
عليها بالنار واللعنة يخرجون بالشفاعة إذا ارتكبوها على غير وجه الاستحلال. 


00 في صحيحه 5/ 2١981‏ اح1961. 

00( ما بين المعقوفتين من (ع2 ظّ مسلم). 

هرق (أبي): ليست في (ظ)» والقول في صحيح مسلم في نهاية الحديث المتقدم . 
2م في (ع. ظ): قال سفيان يعني : قاطع رحم. 

(5) في صحيحه 5/ 27١11١‏ ح0578. 

© في سننه 1177/9 ج7917 ؟ والدارمي في ستنه /١‏ 18“5» ح111١.‏ 

(70) ما بين المعقوفتين من (ع. ظ). 2 ص(7/59). 


0 كتاب التَّذْكِرَةٍ بأحوال الموتى وأمور الآخرة 
باب ما جاء فى أول ثلاثة يدخلون الجنة 
وآول ثلاثة يدخلون الثار 
أبو بكر"'' بن أبي شيبة عن أبي هريرة يه قال: قال رسول الله ككللو: 
«أول ثلاثة يدخلون الجنة: الشهيد. ورجل عفيف متعفف ذو عيال» وعبد 
أحسن عبادة ربه وأدى حق مواليه» وأول ثلاثة يدخلون النار: أمير متسلط. 
لا لس حر 00 لا 0 . 5 فخ )» 
وذو بروه من يؤدي حفة. وفهفير فحور"_. 


باب ما جاء في أول من تسعر بهم جهنم 


مسلم'" عن أبي هريرة ديه قال: سمعت”*“ رسول الله كه يقول: «إن 
أول الناس يقضى عليه يوم القيامة رجل استشهد فأتي به فعرفه نعمه فعرفهاء 
قال: فما عملت فيها؟ قال: قاتلت فيك حتى استشهدتء. قال: كذبت». 
0 قاتلت لأن لد جريء» فقد قيل» 5 ثم أمر به فسحب على وجهه 
حتى ألقي في النارء ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرّفه نعمه 
فعرفهاء قال: فما علمت فيها؟ قال: تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن» 
قال: كذبت» ولكنك تعلمت العلم ليقال: عاله”"'. وقرأت القرآن ليقال: 
نا قارئ. فقد قيل» ثم أمر به فسسّحب على وجهه حتى ألقي في النارء 
ورجل وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال كله فأتي به فعرّفه نعمه 
فعرفهاء قال: فما عملت فيها؟ قال: ما تركت من سبيل تحب أن أنفق”' فيها 
إلا أنفقت فيها لكء قال: كذبتء» ولكنك فعلت ليقال: هو جوادء فقد قيل» 
ثم أمر به فسّحب على وجهه حتى ألقي في النار»ء خرّجه أبو عيسى 


)١(‏ في مصنفه 2500/54 ح1976؛ وأحمد في مسنده ؟/ 475, ح4588. 
(؟) (من مال): ليست في (مصنف ابن أبي شيبة) . 

فرغ ع ا 6 15 (4) في (ظ): قال. 

(5) في (ع): ولكن. () في (ظ): لأن يقال فلان. 
(0) في (الأصل): العالم» وما أثبته من (ع» ظء مسلم). 

(8) :زعو لبت فى لظا (9) في (ع): ينفق 


كتاب التَّذْكِرَةٍ بأحوال الموتى وأمور الآخرة 0 
الترمذي''' بمعناه» وقال في آخره: ثم ضرب رسول الله كلعِ على ركبتي» فقال: 
يا أبا هريرة» أولتك الثلاثة ة أول خلق الله تسعر بهم النار يوم القيامة [١5١/أ].‏ 


باب فيمن يدخل الجنة يغير حساب 


عا د سراد حي ونه أن رسول الله قال: «يدخل الجنة من 
لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون. وعلى ربهم يتوكلون». 

العرمذي”*' عن أبي أمامة ضيه قال: سمعت رسول الله كله يقول: 
ااوعدني ربي أن يدخل الجنة من أمتي سبعين ألفاً لا حساب عليهم ولا عذاب» 
مع كل ألف سبعون ألفاًء وثلاث حثيات من حثيات ربى»». قال الترمذي: هذا 
حيك بح ور 10 ترجو ناخو ادا 


وخرج أبو بكر البزار”'' من حديث أنس بن مالك َيه قال: قال 
رسول الله ص ك: «يدخل” الجنة من أمتي سبعون ألفاً مع كل واحد من السبعين 
ألفاً سبعون الغا 


)١(‏ في جامعه ,09١/4‏ ح7787. 

(0؟) في صحيحه .198/١‏ ح8١5؛‏ والبخاري في صحيحه من حديث ابن عباس هه 0/ 
ملالا 1١‏ 

(9) في (الأصل): قالء والتصويب من (ع. ظء مسلم). 

(:) في جامعه 577/4. ح47717. صححه الألباني» انظر: صحيح الترمذي له 2590/7 
ح1984. 

(5) في (ع. ظ): قال الترمذي: حديث غريب» والأصل متوافق مع مصدر المؤلف. 

(1) في سئنه 1577/7 ح47875؛ وأحمد في مسنده 778/0 ح777801. 

(0) أخرجه في مسئله في عدة مواض ضع 2058/6 ح١2511‏ كفطاى حؤلاك, و/دقء 

ع5010 واجسن في هله اراقع المحملة الاح : «مع كل واحد من السبعين ألفاً 

سيعون ألفاًي, وفي :الاك ح١1551:‏ «ثم قيل لي : إن عر سبعين ألفاً يدخلون 
الجنة بغير حساب»؛ وفي 2١50/9‏ ح* 233١‏ (وإنهم لأكثر من سبعين "ألما وسبعين 
ألفاً) . 


00 في (ع. ظ): ليدخلن» والأصل متوافق مع مصدر المؤلف. 


4 4840 ] كتاب التَّذْرَةِ بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


وخرّج ايد وأبو عبكد الله الترمذي الحكيم'") عن عبد الرحمن بن أب 
بكر الصديق وها قال: قال رسول الله كَل : «إن الله أعطانى سبعين ألفاً يدخلون 
الجنة لكايه فقال عمر ذكه: يا رسول اللهء فهلا استزدته؟ قال: قد 
يا رسول الله فهلا استزدته؟ فقال: قد استزدته”*' فأعطاني هكذااء وفتح أبو 
وهب يديه قال أبو وهب . قال هشام : هذا من الله لا يدرى ما عدده. 

وخرع الترمذي الحكيم " يها ا نأتاقع أن 1 قيس 5 حدنته أن 
بقيع الغرقد فقال: «يبعث منها سبعون 7 يوم القيامة في صورة القمر ليلة البدر 
منهم » قال: أنت منهم ء فقام آخر فقال: يا رسول الله ادع الله أن يجعلني منهم 
فقال: سبقك بها عكاشة». 


,)50« 


قال أبق عبد الله : فهذا العدد من مقبرة واحدة فكيف بسائر مقابر أمته؟ 


وإنما قال رسول الله كلك أنت منهم كأنه رأى فيه أنه منهم. والآخر لم يره 
بموضع ذلك» فقال: سبقك بها عكاشة» وأم القيس هي بنت محصن أخت 
عكاشة بن محصن الأسدي. 

قلت: خرجه مسلم في صحيحه'"' بمعناه. 


لا تظن أن من استرقى» واكتوى لا يدخل الجنة بغير حسابء فإن 


)2000 أي البزار في مسنده 5/ 295 20237714 وفى في (ع»2 ظ): وخرج أيضاً هو. 

(0) في نوادر الأصول /اد”؟, 

فر في (ع): ألف» والأصل متوافق مع مصدر البؤلعة 

فق لامع كل :والحد مق التنبعين الألف سيغين الفا فقال عمر: يا رسول الله فهلا استزدته؟ 
فقال: قل استزدته): ساقطة من (ظ). 

(5) في نوادر الأصول ."١7/١‏ (7) يعني الترمذي الحكيم. 

.1١8ح‎ ١ 4“ 


كتاب التَّذْكِرَةٍ بأحوال الموتى وأمور الآخرة 1 


النبي كه رقى نفسه وأمر بالرقى» وكذلك كوى أصحابه ونفسه فيما ين 


الطبري [151/ب] فيحمل النهي على رقى مخصوص”". بدليل قول رسول الله ككل 
لآل عمرو بن حازم: «أعرضوا علي رقاكم لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه 
شرك»””: وكذلك الكي الذي لا يوجد عنه غنى» فمن فعله في محله وعلى 
شرطه لم يكن ذلك مكروهاً في حقه ولا منقصاً له من فضله. ويجوز أن يكون 
من السبعين ألفاًء وقد كوى النبي كَلِِ نفسه فيما ذكره”*' الطبري في كتاب آداب 
النفوس [وذكر الحليمي في كتاب المنهاج في الدين””2: واختلفت الرواية في 
الكي» فروي أن النبي كلْهِ اكتوى من الكَلِم الذي أصابه في وجهه يوم أحدء 
وكوى معدن رانك من الشركة" وكوي به ب تنناة كلت الذي "اعد له 
عرش الرحمن وأبي بن كعب المخصوص بأنه أقرأ الأمة للقرآن» وقد اكتوى 
عمران بن حصين وقطع رجلّه عروةٌ بنُ الزبير» فمن اعتقد أن هؤلاء لا 
يصلحون أن يكونوا من السبعين ألفا ففساد كلامه لا يخفى. 


[ فاب ننه 


أخبرنا ابن رواج إجازة قال: حدثني السّلفي قال: أخبرنا أبو بكر 
أحمد بن محمد بن أحمد بن موسى بن بردويه بن فورك بن جعفر قراءة عليه 
وأنا أسمع بأصبهان سنة إحدى وسبعين وأربعمائة قال: أخبرنا أبو القاسم 
علي بن عمر بن إسحاق بن إبراهيم الإسندبادي”"' الهمذاني قراءة عليه في 
شعبان سنة تسع وأربعمائة قال: أخبرنا أبو بكر بن أحمد بن محمد بن إسحاق 
الشبني الحافظ قال: أخبرني أبو عبد الله الحسين بن محمد المطيقي قال: ثنا 


)00( في (ع2 ظ): ذكر. 

(؟) في (الأصل): رقى مخصوصء قال: قال رسول الله» والتصويب من (ع. ظ). 
() أخرجه مسلم في صحيحه 11/77/54. ح١0٠77.‏ 

(4) في (ع): ذكر. 

(5) في (ظ): في كتاب المنهاج في الدين له 7/ 0”. 

() ها بين المعقوفتين من (ع٠»‏ ظ). (0) في (ظ): الإسداباذي. 


2 0م كتاب التَّذّْكِرَةِ بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


أبو بكر بن زنجويه قال: ثنا عثمان بن صالح قال: حدثنا ابن لهيعة عن ذراح 
عن بن حجيرة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كَلِةِ: «ثلاثة يدخلون الجنة 
بغير حساب: رجل غسل ثوبه فلم يجد له خلفاً. ورجل لم ينصب على 
مستوقده بقدرين قطء ورجل دعا بشراب فلم يقل له أيهما يريد»”"'. 

وقال ابن مسعود: من احتفر بئراً بفلاة من الأرض»ء إيماناً واحتساباً دخل 
الع زو حاتي 


ئداب منه 


ذكر أبو نعيم”" عن علي بن الحسين َيه قال: إذا كان يوم القيامة 
نادى”*' منادٍ: أيكم أهل الفضل؟ فيقوم ناس من الناس» فيقال”©2: انطلقوا إلى 
الجنة» فتلقاهم الملائكة» فيقولون: إلى أين؟ فيقولون: إلى الجنة» قالوا: قبل 
الحساب؟ قالوا: نعم» قالوا: من أنتم؟ قالوا: أهل الفضلء قالوا: وما كان 
فضلكم؟ قالوا: كنا إذا جهِلَ علينا حلمنا""»: وإذا ظُلمنا صبرناء وإذا أسيء 
إلينا غفرناء قالوا: ادخلوا الجنة» فنعم أجر العاملين. ثم ينادي منادٍ: ليقم 
أهل الصبرء فيقوم ناس من الناس فيقال لهم: انطلقوا إلى الجنة» فتلقاهم 
الملائكة فيقال لهم مثل ذلك» فيقولون: نحن أهل الصبرء قالوا: وما كان 
صبركم؟ قالوا: صبّرنا [أنفسنا]”'' على طاعة الله وصبرنا عن معاصي الله 
قالوا: ادخلوا الجنة» فنعم أجر العالمين. ثم ينادي منادٍ: ليقم جيران الله 
فيقوم ناس من الناس وهم قليل» فيقال لهم: انطلقوا إلى الجنة» فتلقاه.” 
الملائكة» فيقال لهم مثل ذلك» قالوا: وبم جاورتم الله في داره؟ قالوا: كنا 


)١(‏ لم أقف على من خرجه. )١(‏ ها بين المعقوفتين من (ع2 ظ). 
قرف في (الحلية): 9#/ 19 .15٠0‏ 20 في (ع): ينادي . 

)0( في (الأصل): فيقول» والتصويب من (ع». ظّ الحلية) . 

(7) في (الأصل. ظ): حملناء والتصويب من (ع» الحلية). 

(69 ما بين المعقوفتين من (ع2 ظ الحلية) . 

)0 في (الحلية): فتتلقاهم . 


كتاب التَذْكِرَةٍ بأحوال الموتى وأمور الآخرة [400] 


نزاور قن اله وتتجالس "قن الله وضادل فن الله كق» قالؤا» افعو البجنة 

وذكر”" من حديث أنس ويه قال: قال رسول الله كلِ: «إذا جمع الله 
الأولين والآخرين فى صعيد واحد ينادي منادٍ من بطنان العرش: أين أهل 
يدي الله تعالى» فيقول: وهم أعلم بذلك ما أنتم؟ فيقولون: نحن أهل المعرفة 
بك. الذين عفتنا إياك وجعلتنا أهلاً لذلك. فيقول: صدقتمء ثم يقول: ما 
عليكم من سبيل ادخلوا الجنة برحمتي» ثم تبسم رسول الله كلل فقال :]1/١95[‏ 
لقد نجاهم الله من أهوال يوم القيامة». 

قال أبو نعيم: هذا طريق مرضي لولا الحارث بن منصور الوراق وكثرة 
وهمه. 

ابن المبارك”" عن ابن عباس وِ#ْيا قال: (إذا كان يوم القيامة نادى منادٍ 
ستعلمون اليوم من أصحاب الكرم» ليقم الحامدون لله على كل حال» فيقومون 
فيسر حون إلى الجنة» ثم ينادي منادٍ ثانية ستعلمون اليوم من أصحاب الكرم, 
ليقم الذين كانت: لاتَجَاقٌ جَنويْهُمٌ عن الْمصَايح ينعو رَيَبْمَ حَوهًا ومَلمَمًا وَمِنًا 
رََفْسَهُمَ ينفِقُونَ 469 [السجدة: ]1١‏ قال: فيقومون فيسرحون إلى الجنة» قال: 
ثم ينادي ثالثة: ستعلمون اليوم من أصحاب الكرم؛ ليقم الذين كانوا لا لهم 
جره ولا يع عن و لله وإ أصَّلةَ وَإِنََ اكد يَاْتَ يرما لقب يو للك 
وَالْأْصَدرٌ* [النور: ]1 فيقومون فيسرحون إلى الجنة» . 

وروي أنه: «إذا كان يوم القيامة نادى منادٍ: أين عبادي الذين أطاعونى 
وحفظوا عهدي بالغيب فيقومون”*'» كأن وجوههم البدر أو الكوكب الدري 


)١(‏ في (الأصل): ادخل» والتصويب من (ع. ظء الحلية). 

(؟) الحديث لا يوجد في الحلية» ولم أقف على من ذكره. 

(*) في الزهد (الزوائد) ص(7١٠2).‏ ح70؛ وأبو نعيم في الحلية 5/ 57. 
(5) في (ع): فيوقفون. 


3 [14م] كتاب التَدْكِرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


ركباناً على نجب”' من نور أزمتها من الياقوت تطير بهم على رؤوس الخلائق 
حتى يقوموا بين يدي العرشء فيقول الله لهم: السلام على عبادي الذين 
أطاعوني وحفظوا عهدي بالغيب» أنا اصطفيتكم ) وأنا أحببتكم » وأنا اخترتكم» 
اذهبوا فادخلوا الجنة بغير حساب فلا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون» 
فيمرون على الصراط كالبرق الخاطف فتفتح لهم أبوابهاء ثم إن الخلائق في 
المحشر موقوفونء فيقول بعضهم: يا قوم أين فلان بن فلان” وذلك؛ حين 
يسأل بعضهم بعضاً فينادي منادٍ: #إنَّ أشحب أَْنَهَ ألم فى سْئُلٍ مكهرن ©©» 
[ليس: 068]. 
ايده 

ذكر الميانشي القرشي أبو حفص عمر"" من حديث أنس بن مالك طله 
عن النبي كَلِةٍ قال: (إذا كان يوم القيامة جاء أصحاب الحديث بأيديهم المحابر 
فيأمر الله جبريل 88 أن يأتيهم فيسألهم من همء (فيأتيهم فيسألهم]'' فيقولون: 
نحن أصحاب الحديث,. فيقول الله تعالى لهم: ادخلوا الجنة طالما كنتم تصلون 
على نببي * يكوا . 

وخرّج عن ابن عمر وَوْها عن النبي كله قال: «إذا كان يوم القيامة وضعت 
منابر من نور عليها قباب من درء ثم ينادي منادٍ أين الفقهاء؟ وأين الأئمة 
والمؤدبون؟ اجلسوا على هذه فلا روع عليهم''' ولا حزن حتى يفرغ الله فيما 
بينه وبين العباد من الحساب»”” . 


١ 9‏ 5 ع : 7 (8) ء 
وروى يزيد بن هارون عن داود بن أبي هند عن الشعبي عن [ابن] ابي 


)١(‏ في (ظ): نجائب. (0) في (ع): أين فلان وفلان. 
عبد المجيد الميانشى» توفى سنة ١58هء‏ انظر: السير ١؟7//ا6١.‏ 

(5) ما بين المعقوفتين من (ع» ظ). (5) في (ظ): النبي. 

(5) في (ع): عليكم. 

(0) أخرجه الديلمي في الفردوس بمأثور الخطاب 765/١‏ 508. ح4417. 

63 ما بين المعقوفتين من (ع. ظ). 


كتاب التَّذْكِرَةِ بأحوال الموتى وأمور الآخرة 0 [هكم] 


ليلى عن أبي أيوب الأنصاري [؟١١/ب]‏ ويه قال: قال رسول الله يَكهِ: «مسألة 
واحدة يتعلمها المؤمن خير له من عبادة سنة» وخير له من عتق رقبة من ولد 
إسماعيل» [وأن طالب العلم]”'"». والمرأة المطيعة لزوجها والولد البار بوالديه 
يدخلون الجنة مع الأنبياء بغير حساب»» نقلته من الزيادات بعد الأربعين 


لإسماعيل بن عبد الغافر”" كانه قال: ثنا حسين بن علي قال: ثنا يزيد بن 
هارون فذكره. 


باب [منه]9) 


[أبو نعيم عن قتادة]”*' عن أنس ييه عن النبي كَل قال: «وعدني ربي 
أن يدخل من أمتي الجنة مائة ألف. فقال أبو بكر ضييه: يا رسول الله زدناء 
قال: وهكذا وأشار سليمان بن حرب بيده كذلك» قال: يا رسول الله زدناء 
فقال عمر ذَبه: إن الله وين قادر على”'؟ أن يدخل الجنة بحفنة واحدة» فقال 
رسول الله كلخ صدق عمراء هذا حديث غريب من حديث قتادة عن أنس تفرد 
به عن قتادة أبو هلال واسمه محمد بن سليم الراسبي» ثقة بصري . 


لا يحبلتك يا ع هذ العدوف والذف: قي" و لبها 0 
خي ي قبله'” ولا ما وقع في صحيح 
مسلم من قوله ل مخبراً عن الله تعالى كما تقدم» فيقبض قبضة من النار على 


)١(‏ ما بين المعقوفتين من (ع» ظ). 

(0) أبو عبد الله إسماعيل بن عبد الغافر بن محمد بن عبد الغافر الفارسي» المحدث 
النيسابوري» توفي سنة 4٠5هه‏ السير .157/١9‏ 

زفرف ما بين المعقوفتين من (ع. ظ). 

(5) هما بين المعقوفتين من (ع» ظ)ء والحديث في الحلية لأبي نعيم 844/7؛ والطبراني 
في الكبير بنحوه 754/١١‏ ح177. 

(5) (على): ليست في (ع). 

فك في (ع» ظ): ولا الذي قبله. 


5 لما كتاب التَّذْكِرَةٍ بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


التجسيم'''» وقد تقدم ا ال .ويطوي الله السماء 
عدد» ولا يدخلون تحت حصر فيخرجهم دفعة واحدة بغير شفاعة أحد ولا 
ترتيب خروج»ء بل كما يلقي القابض الشيء المقبوض عليه من يده مرة واحدة. 
فعبر عن ذلك بالحفنة» والحثوة» والقبضة, والله أعلم. 


باب أمة محمد يد شطر أهل الجنة وأكثر 
مسلم”"' عن أبي سعيد الخدري طبه قال: قال رسول الله كَلِْةِ: 
«يقول الله تعالى يا آدم» فيقول: لبيك وسعديك والخير في يديك» قال”'): 
يقول: أخرج بعث النارء قال: وما بعث النار؟ فقال: من كل ألف تسع ماثة 


وم ار 


تبه وتيهون 1 كال فلاف حينم حيبي السعير وبع حل ذاتِ حمل 

خَلَهًا وري أنَّاس سُكرئ وما هم يسَكرئ وَلكنَّ عَذَابَ أَنَّو سَدِيدٌ4 [5١/أ]‏ 
قال: فاشتد عليه”*©» قالوا: يا رسول الله أينا ذلك الرجل؟ قال: أبشروا فإن 
من يأجوج مأجوج ألفاً ومنكم رجلء» قال: ثم قال: والذي نفسي بيده إني 


)١(‏ قال شيخ الخدم ابن تيمية : : ثم هؤلاء قالوا لمن أثبت أنه يرضى» ويغضب» ويحب» 
ويبغضء. أو من وصفه بالاستواء» والنزول» والإتيان» والمجيءء أو بالوجه. واليدء 
ونحو ذلك» هذا يقتضي التجسيم لأنا لا نعرف ما يوصف بذلك إلا ما هو جسمء 
قالت لهم المثبتة: فأنتم قد وصفتموه بالحياة» والعلم» والقدرة» والسمع؛ والبصر 
والكلام» وهذا هكذا فإذا كان هذا لا يوصف به إلا الجسم فالآخر كذلك» وإن أمكن 
أن يوصف بأحدهما ما ليس بجسم فالآخر كذلك» فالتفريق بينهما تفريق بين 
المتماثلين» ولهذا لما كان الرد على من وصف الله تعالى بالنقائض بهذه الطريق طريقاً 
فاسد سداً لم يسلكه أحد من السلف والأئمة» فلم ينطق أحد منهم في حق الله بالجسم لا 
نفياً ولا إثباتاًء ولا بالجوهرء والتحيزء ونحو ذلك لأنها عبارات مجملة لا تحق حقا 
ولا تبطل باطلاً» ولهذا لم يذكر الله في كتابه فيما أنكره على اليهود وغيرهم من الكفار 
ما هو من هذا النوع بل هذا هو من الكلام المبتدع الذي أنكره السلف والأئمةء انظر: 
قاو ان تنجية 1/0 صرق سيو 

0) ص("00). (9) في صحيحه 2701/١‏ ح577. 

(5:) «والخير في يديك» قل): ليست في (ظ). 

)0( في (ظ): فاشتد ذلك عليهم . 


كتاب التَّذْكِرَةِ بأحوال الموتى وأمور الآخرة ١‏ اسم ] 


لأطمع أن تكونوا ربع أهل الجنة» فحمدنا وكبرناء ثم قال: والذي نفسي بيده 
إني لأطمع أن تكونوا ثلث أهل الجنة فحمدنا وكبرناء ثم قال: والذي نفسي بيده 
إني لأطمع أن تكونوا شطر أهل الجنة» إن مثلكم في الأمم كمثل الشعرة البيضاء 
في جلد الثور الأسود أو”'' كالرقمة في ذراع الحمار» [خرجه البخاري”" . 

وروي عن النبي كَلةِ أنه قال: «تكون الخلائق يوم القيامة مائة وعشرون 
عنقا لول كل .فيق سين أرعين القنة سنةة:وعزين كل متف عشرزة أل 
سنةء قيل: يا رسول الله كم المؤمنون؟ قال: ثلاثة صفوفه. قيل له: 
والمشركون؟ قال: مائة وتسعة عشر صفاء قيل له: فما صفة المؤمنين من 
الكافرين؟ قال: المؤمنون كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسودا. ذكر هذا 
الخبر القتبي في عيون الأخبار له» وهو غريب جداً مخالف لصفوف المؤمنين 
الواردة في الأحاديث]”” . 


3 


وذكره”' أبو بكر بن أبي شيبة”' قال: ثنا ابن نمير قال: حدثني موسى 
الجهني عن الشعبي قال: سمعته يقول: قال نبي الله وَل : «أيسركم أن تكونوا 
ثلث أهل الجنة؟ قالوا: الله ورسوله أعلمء قال: فيسركم أن تكونوا نصف أهل 
الجنة؟ قالوا: الله ورسوله أعلمء قال: إن أمتي يوم القيامة ثلثا أهل الجنة» إن 
الناس يوم القيامة عشرون ومائة صف وإن أمتي من ذلك ثمانون صفا»ء 
ورواه”"' مرفوعاً عن عبد الله بن مسعود ذَِيْه وفيه: فقال رسول الله كَكلةِ: «أهل 
الجنة يوم القيامة عشرون ومائة صف وأنتم منها ثمانون 7 في إسناده 
الحارث بن حصيرة ضعفه مسلم في صدر كتابه 7" , 


)١(‏ في (الأصل): وء والتصويب من (ع. ظء مسلم). 
(؟) في صحيحه 177١/7‏ ح1070١8.‏ 

() ما بين المعقوفتين من (ع. ظ). 

(4) في (ع2 ظ): وذكر. 

(5) في مصنفه 5/ 6الاء ح811717. 

(5) أي ابن أبي شيبة في مصنفه 5/ 8الاء ح71717. 


0) أي الصحيح .7١/١‏ 


م كتاب التَّذْكِرَةٍِ بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


وخرجه ابن 0007 والترمذي””© عن بريد ة بن خصيب طفه قال: قال 
رسول الله كَل : «أهل الجنة عشرون ومائة صفء ثمانون منها من هذه الأمة» 
وأربعون من سائر الأمم“. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن. 


من حديث عبد الله بن عمرو وفيه: يقول: أخرجوا بعث النارء 
وفي هذا يقال لآدم: أخرج بعث النارء فقيل: [إن]”* آدم لما أمر أولاً 
بالإخراج» أمر هؤلاء الملاتكة أن يخرجوا ويميزوا أهل النار عن أهل الجنة 
والله أعلم. [وقول الصحابة رضوان الله عليهم: أينا ذلك الرجل؟ يريدون من 
هو الواحد الذي لا يدخل النار توهماً منهم أن القضية واردة فيهمء فقال كلِ: 
«إن من يأجوج ومأجوج تسعمائة وتسعة وتسعين ومنكم رجلا*2: وأطلق لفظ 
البشارة وبيِّن أن الألف كلها فى النار لكن من غير هذه الأمة المحمدية» ومن 
هده الأمة واحد فى اليا فلن ما يقتضيه ظاهر هذا اللفظء وإذا كان كذلك 
استغرق العدد عد أنه محمد ككل فكانوا في الجنة أو أكثرهم؛ لأن يأجوج 
ومأجوج أمم لا يموت الرجل منهم حتى يرى ألف عين تطوف بين يديه من 
صلبه على ما يأتي”" بيانه من ذكرهم آخر الكتاب إن شاء الله تعالى]*" . 


تقدم”") 


)١(‏ في سننه 1475/7 ح24789 وصححه الألباني» انظر: صحيح سنن ابن ماجه ؟/ 
7 ح137". 

(؟) في جامعه 2587/4 ح1015. 

.)0١١(١ص‎ )0( 

(5) ما بين المعقوفتين من (ع. ظ). 

(0) كذا في (ع. ظ) وفي (مسلم): رجل؛ وهو الصواب. 

() كذا في (ظ) أيضاً» وهو سبق قلم» والصواب: ومن هذه الأمة واحد في النارء لأنه 
مقتضى ظاهر النص الذي أشار إليه المصنف كما في صحيح مسلم. 

0) ص(1775١)‏ وما بعدها. 

(0) ما بين المعقوفتين من (ع» ظ). 


كتاب التَّذْكِرَةٍ بأحوال الموتى وأمور الآخرة لمم ] 


[بسم الله الرحمئن الرحيم» وصلى الله على محمد وعلى آله وسلم تسليماً كثيراً](© 
آأيواب جهدم وما جاء فبها 
وفي أهلها وأسمائها أجارنا الله منها 

ذكر الله وبق النار في كتابه ووصفها وأخبر بها على لسان نبيه كله ونعتهاء 
فقال عز من قائل: كلا إِنَبَا لك (©) تعد لِلسَّرى 49 [المعارج: 1١١‏ 15] 
الشوى: جمع شواه وهي جلدة الرامن: 

وقال: #إوما أبوكَ ”" مَا سَمَرُ 2 لا بت ولا ندر © لَه زتتر 4069 [المدثر: 
0 14] مغيّرة7"'» يقال: لاحته الشمس ولوحته : إذا غيرته . 

وقال : #ومآ 00 ما هيّة 02 0 حَامِة 4 [القارعة: .]١١- 3٠١‏ 

وقال: «الُبدَنَّ في لََْمَةِ» أي ليرمين فيهاء #ومآ أدْرَنك0* ما لطم 
تار لله الموفّدة أ ص علّ /١5[‏ ب] الْأَكْدوَ4 [الهمزة: ؛ ‏ 7]. 

ذكر ابن المبارك'' عن خالد بن أبي عمران بسنده إلى النبي كل قال: 
«إن النار تأكل أهلها حتى إذا اطلعت على أفئدتهم انتهت. ثم يعود كما كان ثم 
تستقبله أيضاً فتطلع على فؤاده وهو كذلك أبداًء فذلك قوله تعالى: #تد أ 
الموفدة كل عَلمْ عل لدو 409. 

وقال: ##وَإدا الحم سَعْرتَ 409 [التكوير: :]11١‏ أي أوقدت وأضرمت. 

وقال: #'#وسَيَصْلوْرَ سَعِيرَا» [النساء: ©988١‏ , 


)١(‏ ما بين المعقوفتين من (م. ع). 

إفه بالإمالة على قراءة أبي عمرو وابن ذكوان. إتحاف فضلاء البشر ص(577)» في (ع): 
##أدرنك # . 

(9) في (ع. ظ): أي مغيرة. (5) في (ع): #إأدرنك». 

(5) في (ع): #أدرنك». 

000 في الزهد (الزوائد) ص(87)» 701 / 

(0) جاء في هذا الموضع من (ظ) قوله تعالى: #وََعتَدَ للم عَدَابٌ اتير [الملك: 5]. 


5 20م كتاب التَذْجرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


وقال: «#وَالَِنَ كفروا لَهْرْ 26 جَهَتَرَ لا بِفْسَى عَلَيِهِمْ ميمُوبوأ4 [فاطر: 1"]. 
وقال: #إإنَّ أَلْكَفِِنَ فى ألدَّرَةٍ الْأَسَمَلٍ مِنّ ألثَار4 [النساء: .]١55‏ 


03 


وات" بيان هذاء» فأوعد بها الكافرين» وخوّف الطغاة المتمردين» 
والعصاة من الموحدين» لينزجروا عما نهاهم» فقال وقوله الحق: #فَأتَُّوَا آَلثَارَ 
ل وَفُوْدُهَا أَلنَّاسُ وَلِطْجَارَةٌ عدت لِلْكَفرنَ» [البقرة: 4؟]. 

وقال: #إنّ الدِنَ يَأكُنُونَ أَمْولَ الْسَتدئ ظلْمَ "4 [النساء: ]٠١‏ الآية. 

وقال: لأدَلِكَ يحَوَتُ أَنَهُ يي يبَادَمْ4 [الزمر: +1]. [والآية في هذا المعنى 
1 

باب ما جاء أن النار لما خلقت فزعت الملائكة حتى طارت أفئدتها 
ابن المبارك22: أخبرنا معمر عن محمد بن المنكدر قال: لما خلقت 
النار فزعت الملائكة وطارت أفتدتهاء فلما خلق آدم 4ه سكن ذلك عنهم. 
وش ها كان دون 
[وقال ميمون بن مهران"2: فلما”"؟ خلق الله جهنم أمرها فزفرت زفرة فلم 
يبق في السموات السبع ملك إلا خرٌ على وجههء فقال لهم الجبار عل : ارفعوا 
خلقى» فقالوا: ربنا لا نأمنها حتى نرى أهلهاء فذلك قوله تعالى: #[إِنَّ 
لذت ]”" هُم يْنْ حَفْيَةَ يهم ُمَفِفُونَ* [المؤمنون: 2©7]07» فالنار عذاب الله فلا 
)١(‏ ص(8758). 1 
(0) في (ع): تكملة الآية: #إِّما يَأعلونَ في بُطُونِهِمَ كنا وَسبَملت سهيرا». 
(*) ما بين المعقوفتين من (ع» ظ). 
(5) في الزهد (الزوائد) ص(97): ح؟7١5.‏ 
(5) في (الزهد): يحذرون. 
50( عالم الجزيرة» ومفتيها: ميمون بن مهران» أبو أيوب الجزري الرّقي» حدّث عن أبي 
هريرة وعائشة وابن عباس وابن عمر» وغيرهم » توفي سنة 1١اهء‏ السير 6/ الا. 
(0) في (عء ظ): لما. (8) ما بين المعقوفتين من (المصحف). 
(9) وفي (ظ): «ووهم من حَسْييَعو مَشْفِفُونَ4 [الأنبياء: 758]. 


كتاب التَّذْكرَةِ بأحوال الموتى وأمور الآخرة [ممم] 


عق لاحك أن يعذب بهاء وقد جاء النهى عن ذلك فقال: «لا تعذبوا 


بعذات ]1 


باب ما جاء في البكاء عند ذكر النار والخوف منها 

ابن وهب عن زيد بن أسلم ذَيِهِ قال: جاء جبريل إلى النبي يل ومعه 
إسرافيل» فسلما على النبي كَل وإذا إسرافيل منكسر الطرف» فقال النبى يَل: 
اليا جبريل ما لإسرافيل منكسر الطرف متغير اللون؟ فقال: لاحت له آنفاً حين 
هبط لمحة من جهنم فذلك الذي ترى كسر طرفه». 

ابن المبارك”'2: أخبرنا محمد بن مطرف عن الثقة أن فتى من الأنصار 
دوا خشية من النارء فكان يبكي عند ذكر النار حتى حبسه ذلك في 
البيت» فذكر ذلك للنبي وك فجاءه في البيت» فلما دخل النبي يك اعتنقه الفتى 


فخر تدا فقال [النبي]”'' كلِ: «جهزوا صاحبكم فإن الفرق من النار فلذ 
كبدة) . 


رقف أن غيتس. اقلا من بارعة الاقف امرأة متغيرات الألوان» وعليهن 
مدارع الشعر والصوف. فقال عيسى 22: [04١/أ]‏ ما الذي غيّر ألوانكن 
معاشر النسوة؟ قلن: ذكر النار غيّر ألواننا يا ابن مريم» إن من دخل النار لا 
يذوق فيها برداً ولا شراباً» ذكره الخرائطي في كتاب القبور. 

وروي أن سلمان الفارسي 5 م ل كي #وَإِنَ جَهمَ جه 0 موَعِدهمٌ 
عن 42 [الحجر: ”:] فر ثلاثة ة أيام ها من الخوف لا 0 فجيء به 
إل الب كل دبال فقال: يا رسول الله 2 هذه الآية قوله: #وَإِنَّ جَهَمَ 
موعدم لمَهِينَ 02 * لوالا يجيف بالسين. لد تطترت قلي : فأنزل الله 0 


)١(‏ ما بين المعقوفتين من زع ظ). 

(0) في الزهد له "7٠ .97/١‏ قال الألباني: ضعيف» انظر: سلسلة الأحاديث الضعيفة 
ا 0 

إفرة في (الأصل): داخلته. وما أثبته من (ع. ظء الزهد). 

(4) ها بين المعقوفتين من (ع. ظء الزهد). 


م كتاب التَّدْكِرَةٍ بأحوال الموتى وأمور الآخرة 
#إرك الْتَّقِنَ فى جَنّتٍ مَعبُونِ ©* [الحجر: ه:] الآية» ذكره الشعلبي 
قير ]1 : 

باب ما جاء فيمن سأل الله الجنة واستجار به من النار 

الترمذي”" عن أنس بن مالك نه قال: قال رسول الله كَلهِ: «من 
سأل الله الجنة ثلاث مرات قالت الجنة: اللهم أدخله الجنة» ومن استجار من 
النار قالت النار: اللهم أجره من النار» . 

37 إفرى ِ : عه ؟ . الك 

وروى البيهقي”" عن أبي سعيد الخدري وَبْهِ أو عن ابن حجيرة الاكبر 
عن أبى هريرة وَله: أن أحدهما حدثه عن رسول الله يك قال: (إذا كان يوم 
حار ألقى الله تعالى سمعه وبصره إلى أهل السماء وأهل الأرضء» فإذا قال 
قال الله كَِكَ: إن عبداً من عبادي استجار بي منك وإني أشهدك قد أجرته» وإذا 
كان يوم شديد البرد ألقى الله تعالى سمعه وبصره”*؟ إلى أهل السماء وأهل 
الأرض» فإذا قال العبد لا إله إلا الله ما أشد برد هذا اليوم» اللهم أجرني من 
زمهرير جهنم» قال لجهنم: إن عبداً من عبادي استجار بي من زمهريرك وإني 
أشهدك أي قل أجرته» فقالوا: وما زمهرير جهنم؟ 6 0 يلقى فيه 
الكافر فيتميز من شدة بردها بعضه من بعض». 

ياب 


هه 


تقرر من الكتاب والسنة أن الأعمال الصالحة والإخلاص فيها مع الإيمان 


)١(‏ ما بين المعقوفتين من (ع» ظ). 

(0) في جامعه 2599/5 ح7ا0؟؛ والنسائي في المجتبى 211/94/48 ح١007؛‏ وابن ماجه 
في سننه 1/ 215617 ح24750 صححه الألباني» انظر: صحيح سنن الترمذي /١‏ 
لشن > الح 

(0) في كتاب الاعتقاد له ص(80). (84) (وبصرة): لنت فى (ع). 

(4) في (ع): قالوا. 

(5) في (الأصل): هب» وفي (ظ): ثقب» والتصويب من (ع» والمصدر). 


كتاب التَّذْكِرَةِ بأحوال الموتى وأمور الآخرة ما 


موصلة إلى الجنان ومباعدة من النيران وذلك يكثر إيراده والقطع به مع الموافاة 
على ذلك يغني عن ذكر ذلكء والله الموفق”©. 

00 من ذلك ما ثبت في الصحيحين"”" عن أبي سعيد 
الخدري وه قال: قال رسول الله َل : اما من عبد يصوم يوماً في سبيل الله 
إلا باعد الله 55 اليوم [54١/ب]‏ وجهه عن النار سبعين خريفاً». الخريف: 
اسه 

خرجه النسائي”؟' عن أبي هريرة عن رسول الله كله قال: «من صام يوماً 
في سبيل الله زحزح الله وجهه عن النار سبعين خريفاً»» [وخرجه أبو عيسى 
الترمذي”*' عن أبي أمامة عن النبي كَكةِ قال: «من صام يوماً في سبيل الله 
جعل الله بينه وبين النار خندقاً كما بين المشرق والمغرب»)» ويروى: «كما بين 
السماء والأرض)""': هذا حديث غريب من حديث أبي أمامة. 

وخرج الطبراني”' سليمان بن أحمد حدثنا عمارة بن وثيمة المصري 
قال: ثنا أبي وثيمة بن موسى الفرات قال: ثنا إدريس بن يحيى الخولاني عن 
رجاء بن أبي عطاء عن واهب بن عبد الله المعافري عن عبد الله بن عمر قال: 
قال رسول الله يكِْةِ: «من أطعم أخاه حتى أشبعهء وسقاه من الماء حتى يرويه 


)١(‏ «والله الموفق): ليست في (ع» ظ). (') في (عء ظ): ويكفيك الآن. 

ف4 في البخاري ”*/ 55 .٠١‏ ح188؟؛ ومسلم 808/7, ح5١1.‏ 

(5) في المجتبى 7/5ا١.‏ ح55؟١؛‏ وابن ماجه في سئنه .,518/١‏ ح1118؛: صححه 
الألباني؛ انظر: صحيح سنن ابن ماجه .3741//١‏ ح1796. 

(5) في جامعه 171/5. ح575١؛‏ والطبراني في الكبير 2770/8 ح١47!؛‏ وفي معجمه 
الأوسط 5/5. ح074!؛ قال الهيثئمي: رواه الطبراني في لصحي و الوط :اناده 
حسن» مجمع الزوائد ”/195. 

(5) رواها الطبراني في الأوسط 0/0 ح75م. 

(0) الذي وقفت عليه في الطبراني ما يلي: حدثنا محمد بن رزيق بن جامع ثنا أبو الطاهر بن 
السرح ثنا إدريس بن يحبى عن أبي الأشيم عن واهب بن عبد الله الكعبي عن عبد الله بن 
عمروء ثم ذكر الحديث؛ وقال في آخره: لا يروى هذا الحديث عن عبد الله بن عمرو 
إلا بهذا الإسناد تفرد به إدريس بن يحبى» المعجم الأوسط 275١/5‏ ح5018. 


سما كتاب التَّذْكِرَةِ بأحوال الموتى وأمور الآخرة 
بعَده الله من النار سبع خنادق» ما بين كل خندق مسيرة مائة عام»]2.”". 


وثبت”" في الصحيحين”'' عن عدي بن حاتم 4 قال: سمعت 
رسول الله كَل يقول: «من استطاع منكم أن يستتر من النار ولو بشق تمرة 
فليفعل». لفظ مسلم. وقد تقدم بأكمل من هذا" . 

وفي كتاب أبي داود''' عن أنس بن مالك ذه قال: قال رسول الله كَل: 
«من توضأ فأحسن الوضوء وعاد أخاه المسلم بُوعِدَ من جهنم موف تحريفا: 
قلت: يا أبا حمزة وما الخريف؟ قال: العام. 


باب ما جاء في جهنم وآنها أدراك ولمن هي 

قال الله تعالى: ##إنَّ أَلَْفْقِينَ في ألدَرِكِ الْأَسَمَلٍ مِنَ ألثَارٍ» [النساء: ]١45‏ 
فالنار دركات سبعة أي طبقات ومنازل» وإنما قال: أدراك ولم يقل: درجات؛ 
لاستعمال العرب لكل ما تسافل: أدراك”"2» ولِمَا تَعَالى: درج» فيقول: للجنة» 
درجء وللنار: أدراك» فالمنافقون في الدرك الأسفل من النار وهي الهاوية؛ 
لغلظ كفره» وكثرة غوائلهء وتمكنه من أذى المؤمنين. 

ابن وهب قال: حدثنى ابن زيد قال: قال كعب الأحبار: إن في النار لبثراً 
تست ابر مها عد سلانا انج اجا )طون ره بزلا حلنها الاتعاان ا 
تستعيذ بالله من شر ما فى تلك البئر؛ مخافة إذا فتحت تلك البئر أن يكون فيها 
عذاب الله ما لا طاقة لها ولا صبر لها" عليه وهي الدرك الأسفل من النار. 


)١(‏ ما بين المعقوفتين من (ع. ظ). 

(؟) جاء في هذا الموضع من (ع» ظ) قول المؤلف: وفي كتاب أبي داود عن أنس. . .» 
الذي تأخر في الأصل بعد عدة أسطر. 

(©) (ثبت): ليست في (ع: ظ). 

(5) في البخاري 017/7. ح140؛ ومسلم ؟/04/اء ح5١١1.‏ 

(5) وعبارة: (وقد تقدم بأكل من هذا): ليست في (ع» ظ) وانظر ص(170). 

(1) في سئنه 2186/8 ح0910””, ضعفه الألباني» انظر: ضعيف أبي داود ص(90١7-‏ 
مضو ة حكما. 

0) في (ظ): درك. (8) (لها): ساقطة من (ع» ظ). 


كتاب التَّذْكِرَةٍ بأحوال الموتى وأمور الآخرة كه لم ] 


وذكزن أبن المبارك"': أخبرنا سفيان عن سلمة بن كهيل عن خيثمة عن 
ابن مسعود َه في قوله: 9إإنَّ اَلْحْفِتِتَ في ألدَّرَدٍ الَْسَكلٍ مِنَ ألَارٍ» قال: 
توابيت من حديد مصمتة عليهم في أسفل النارء وأخبرنا إبراهيم أبو هارون 
الغنوي قال: سمعت حطان”' بن عبد الله الرقاشي يقول: سمعت علياً ذل 
يقول: هل تدرون كيف أبواب جهنم؟ قال: قلنا: هي مثل أبوابنا هذهء قال: 
لا هي هكذا بعضها فوق بعض . 

قال العلماء: وأعلى الدركات جهنم وهي مختصة بالعصاة من آامة 
لوحم ١‏ مق م م ات 0 
2 9 َه م إن ثم قرف 
للدركات: درجات لقوله 7 ا ع 94 

ووقع في كتب الزهد والرقائق أشيناء هذه الطبقات و أستماء أهلها من أهل 
الأديان على ترتيب لم يرد في أثر صحيح . 

قال الضحاك: في الدرك الأعلى :]1/١١١[‏ المحمديونء وفي الثاني: 
النصارى» وفى الثالث: اليهود. وفى الرابع : الصابئون» وفي الخامس: 
المجوس» وفي السادس: مشركو العربء وفي السابع: المنافقون» والله أعلم. 

وقال معاذ بن جبل ديه : وذكر العلماء السوء: من العلماء من إذا وعظ 
عنف» وإذا أوعظ أنفء فذلك في أول درك من النار* . 

ومن العلماء من يأخذ علمه بأخذ السلطان فذلك في الدرك الثاني من 
النار» ومن العلماء ء من يخزن علمه فذلك في الدرك الثالث من النارء ومن 
العلماء من يتخير العلم والكلام'' لوجوه الئاس ولا يرى سفلة الناس له 


(1) في الزهد (الزوائد) ص(80)) ح595. 

(0) في (الأصل): خطاب, والتصويب من (ع. ظء الزهد). 

(9) في (ع): ثم الجحيم ثم سقر. (5) ما بين المعقوفتين من (ع. ظ). 
(5) ذكره المحاسبي في الرعاية لحقوق الله ص(854"). 

(5) في (ع): الكلام والعلم. 


3 40م ] كتاب التَّذْكرَةٍ بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


موضعاًء فذلك في الدرك الرابع من النار» ومن العلماء من يتعلم كلام اليهود 
والنصارى وأحاديثهم ليكثر حديثهم فذلك في الدرك الخامس من النار» ومن 
العلماء من ينصب نفسه للفتياء يقول للناس: سلوني» فذلك الذي يكتب عند الله 
متكلفاً”"» والله لا يحب المتكلفين» فذلك في الدرك السادس من النار» ومن 
العلماء من يتخذ علمه مروءة وعقلاًء فذلك في الدرك السابع من النار [ذكره 
قروو وق الما 

قلت: ومثل هذا”" لا يكون رأيأء وإنما يدرك توقيفاء والله أعله”* )2 ثم 
من هذه الأسماء ما هو علم للنار كلها بجملتها نحو جهنم وسقر ولظى” , 
فهذه أعلام ليست لباب دون باب» [فاعلم». وفي التنزيل : #إوَوَقَنًا عدَابَ 
َلتّمُووِ* [الطور: 77] يريد النار بجملتها كم ذكرنا أجارنا الله منها]”" . 


باب ما جاء أن جهنم تسعر كل يوم وتفتح أبوابها إلا يوم الجمعة 
أبو نعيم'" قال: ثنا سليمان بن أحمد قال: ثنا الحسين بن إسحاق 
ل يت اللي ا ا 
وه م ل ا الس 4 0 م 
تفتح أبوابها» . 


قلت: ولهذا المعنى والله أعلم كانت النافلة جائزة في يوم الجمعة عند 
قيام الظهيرة دون غيرها من الأيام والله أعلم. 


)١(‏ في (الأصل): مكلفاًء والتصويب من (ع» ظ). 

(؟) ما بين المعقوفتين من (ع2 ظ). زفرة في (ع. ظ): ومثله. 
(5) (والله أعلم) : ليست في (ع). 

(5) في (عء ظ): جهنم وسقر ولظى وسموم» والأصل متوافق مع (م). 
ما دن البشرسي من ون 2 0) في (الحلية): 1848/0 


كتاب التَّذْكِرَةِ بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


باب ما جاء في صفة أبواب جهنم وأنها سبعة» 
وما اعد الك فنها :من اللعذاف(1) 
قال الله تعالى في محكم كتابه : لها سَبَعَةُ أبوٍ» [الحجر: 45]. 
وقال: حَيّمَ إدَا جَلَمُوهَا فُيِحَتَ أَبْويُهَا4 [الزمر: ١‏ 


وعن ابن عمر ويا قال: قال رسول الله [55١/ب]:‏ «لجهنم سبعة أبواب» 
باتوديتينا لمن ل السيف غلن أمعي» أو قال: أمة محمد هلدا خرّجه 
الآمافاة الديمدتان''" آتن عينه: الها © واب عي :قال اعد عيسى : عنذا 
حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث مالك بن مغول. 


قلت: مالك بن مغولء أبو عبد الله البجلي الكوفي» إمام ثقة» خرج له 
البخاري» ومسلمء والأئمة. 


وقال أبيَ بن كعب: لجهنم سبعة أبواب» باب منها للحرورية” . 


[وذكر أبو نعيم"' الحافظ عن عطاء الخراساني قال: إن" لجهنم سبعة 
أبوات أفبدها عم +« وكريا : وسدراء رايا ويا لازنا لقي بركتوا ديه العلع: 
وروي عن” سلام الطويل”' عن أبي سفيان عن أنس بن مالك عن النبي كلل 


469 في (ع» ظ): باب في قوله تعالى: ها سَبَعَةُ أرب لِكُلْ باب ينهم جُي مَفْسُومٌ‎ )١( 
والأحيلن متوافق مع (م) في عنوان الباب.‎ 

(؟) في (ظ): الإمامان الحافظان الترمذيان. 

(5) الحكيم الترمذي في نوادر الأصول .7177/١‏ 

(4) في جامعه 791//0. ح177اء ضعفه الألباني» انظر: ضعيف الترمذي ص(2)7817 
0 

(5) ذكره ابن رجب في التخويف بالنار .08/١‏ 

(5) في (الحلية): 198/6. 0) (إن): ليست فى (ظ). 

(8) (عن): ليست في (ظ). ١‏ 

(9) من هذا الموضع النص منقول من كتاب المنهاج في شعب الإيمان 7/١‏ "لاغ 
للحليمي» قال ل الهيئمي في مسجمم الزوائد 80/٠١‏ رواه الطبراني في الأوسط وفيه 
سلام الطويل وهو مجمع على تضعيفه. 


1 [4م)] كتاب التَّذْكِرَةِ بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


في قوله تعالى: ا« 0 ب لكل باب مَنْهُمَ جيه مَفَسُومُ ©* «جزء 
كوا بالله» وجزء شَكُوا في اللهء وجزء غفلوا عن الله» وجزء أنزلوا شهواتهم 
على الله»ء وجزء شفوا غيظهم بغضب الله وجزء صيروا رغبتهم بحظهم عن الله 
وجزء عتوا على الله)"'"2. ذكره الحليمي أبو عبد الله الحسن بن الحسين في 
كتاب منهاج الدين لهء وقال: فإن كان ثابتاً فالمشركون بالله: هب" الثنوية 
والشاكون: هم الذين لا يدرون أن لهم إلهاً. أو لا إله لهم» أو يشكون في 
شريعته أنها من عنده أم لاء والغافلون عن الله: هم الذين يجحدونه أصلاً ولا 
يثبتونه وهم الدهرية. والمؤثرون شهواتهم على الله: هم المنهمكون في 
المعاصي لتكذيبهم رسل الله وأمره ونهيه. والشافون غيظهم بغضب الله: هم 
القاتلون أنبياء الله وسائر الداعين له. المعذبون من ينصح لهم أو يذهب غير 
مذهبهم. والمصيرون رغبتهم بحظهم من الله تعالى هم المنكرون للبعث 
والحساب فهه'" يعبدون بأي ما يرغبون فيه لهم جميعههم””'' حظهم من الله 
تعالى» والعاتون عن الله: الذين لا يسألون بأن يكون ما هم فيه حقاً أو باطلاً» 
ولا يتفكرون ولا يعتبرون» ولا يستبدلون والله أعلم بما أراد رسوله ككِةِ إن كان 
الحديث ثابتاً”*". وقال بلال: كان النبي كَل يصلي في مسجد المدينة وحدهء 
فمرت به أعرابية فصلت خلفه. ولم يعلم بهاء فقرأ رسول الله كلِهِ هذه الآية: 
ها سَبَعَةُ َو 14 باب مُنْهُم جره مَفُسُومٌ 249 فخرت الأعرابية مغشياً 
عليهاء وسمع النبي وَةِ وجبتها فانصرفء» ودعا بماء فصب على وجهها حتى 
أفاقت وجلست. فقال النبي يل يا هذه ما لكِ؟ فقالت: أهذا شيء من 


/ ذكر الخطيب البغدادي بعضه في تاريخ بغداد 594/4؟؛ والذهبي في ميزان الاعتدال‎ )١( 
وقال فيه: منكر جداً.‎ "6 

(0) (هم): ليست في (ظ). 

() (بالبعث والحساب فهم): ساقطة من (ع): وفي (ظ): بالبعث والحساب» والتصويب 
من مصدر المصنف. 

(:) في (ع): بعيدون أي يرغبون» وفي (ظ): يعتددون بأن يرغبون لهم فيه» والتصويب من 
مصدر المصنف. 

للك نهاية النقل من كتاب الحليمي. 


كتاب التَّذْكِرَةِ بأحوال الموتى وأمور الآخرة 1 [58م] 


كتاب الله تعالى؟ أو شيء تقوله من تلقاء نفسك؟ فقال: يا أعرابية بل هو من 
كتاب الله المنزل» فقالت: كل عضو من أعضائي يعذب على كل باب منهاء 
قال: يا أعرابية بل لكل باب منهم جزء مقسوم» يعذب أهل كل باب على قدر 
أعمالهم» فقالت: والله إني امرأة مسكينة ما لي مال» وما لي إلا سبعة أعبدء 
أشهدك يا رسول الله أن كل عبد منهم عن كل باب من أبواب جهنم حر 
لوجه الله. فأتاه جبريل فقال: يا رسول الله بشر الأعرابية أن الله قد حرم عليها 
أبواب جهنم كلها وفتح لها أبواب الجنة كلها)""' . 


باب منه وفي بُغْد أبواب جهنم بعضها من بعض 
وما أعد الثه("2 فيها من العذاب 


روي عن بعض"" أهل العلم في قول الله تعالى: للِكِلّ بآ ينهم جره 
مَفَسُومٌ * قال: من الكفار والمنافقين والشياطين» بين الباب والباب خمسمائة 
عام فالباب الأول يسمى جهنم؛ لأنه يتجهم في وجوه الرجال والنساء فيأكل 
لحومهمء وهو أهون عذاباً من غيرهمء والباب الثاني يقال له: لظى نزاعة 
للشوى. يقال: أكلة”*' اليدين والرجلين تدعو من أدبر عن التوحيد وتولى عما 
جاء””' به محمد يِه والباب الثالث يقال له: سقرء وإنما سمي سقر؛ لأنه 
يأكل لحه”" الرجال والنساء لا يبقي لحماً على عظمء والباب الرابع يقال له: 
الحطمة. قال الله تعالى: ##وما أَدرَسكَ ما للطمةٌ © 6ز اسه الْموكدةٌ © »4 
[الهمزة ه ‏ 3] تحطم العظامء وتحرق الأفئدة» قال الله تعالى: هالت تَطَِمُ عل 


)١(‏ ذكره ابن رجب في التخويف من النار ص(59) وقال: وهذا حديث لا يصح مرفوعاً. 
(؟) (لفظ الجلالة): ليس في (ظ). 

(9) في (ظ): روى بعض أهل العلم. 

(4:) هكذا في (ع. ظ). ولعل الصواب: آكلة. 

(5) في (ظ): أدبر وتولى عن التوحيد وتولى عما جاء به. 

(5) في (ظ): لحوم. 


7 [4كم] كتاب التّذكِرَةٍ بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


آلْأَِدَدَ 409 [الهمزة: “6 تأخذ النار من قدميه وتطلع إلى فؤاده» وترمي بشرر 
كالقصرء قال الله تعالى27: #ترّى بصْصرر كَلْقَصَرِ © كثَمٌّ «جمالات»”" صدة» 
[المرسلات: ؟8*- 1337 يعنى سوداء فيطلع الشرر إلى السماء» ثم ينزل فتحرق 
0 ا ا ل 

جلودهم وأيديهم وأبدانهم فيكون الدمع حتى ينفد. ثم تكون الدماء حتى 
ا 0 0 1 5 : 1 1 

تنفد» ثم يكون القيح لو أن السفن لو أرسلت تجري فيما يخرج من أعينهم 
لجرت. والباب الخامس يقال له: الجحيم» وإنما سمي الجحيم؛ لأنه عظيم 
الجمرء الواحدة أعظم من الدنيا. والباب السادس يقال له: السعيرء وإنما 
سمي السعير؛ لأنه يسعر لم يطفأ منذ خلق» فيه ثلاثمائة قصر في كل قصر 
ثلاثمائة بيت فى كل بيت ثلاثمائة لون من العذاب». وفيه الحيّات والعقارب 
والقيود والسلاسل والأغلال والأنكال» وفيه جب الحزن ليس فى الثار عذاب 
أشد منه إذا فتح الجب حزن أهل النار حزناً شديداً»”” . والباب السابع يقال 
له'"'2: الهاوية من وقع فيه لم يخرج منه أبداًء وفيه بئر الهيهات». وذلك”" قوله 
ال :-#حكما حت زدنهى سميا» [الإسراء: 1417 إذا فتح الهيهات يخرج منه 


عو سروم 


نار تستعيذ منه النار» وفيه الذي قال الله كيك : 0 مَأبِْقُمٌ صَعُودًا 407 [المدثر: 
7] وهو جبل من نار يوضع أعداء الله» على وجوههم على ذلك الجبل مغلولة 
أيديهم إلى أعناقهم» مجموعة أعناقهم”" إلى أقدامهم والزبانية وقوف على 


)١(‏ (قال الله تعالى): ليست في (ع). 

(؟) هكذا في جميع النسخ» قال صاحب إتحاف فضلاء البشر: واختلف في (جمالات) 
فحفص وحمزة والكسائي وخلف بكسر الجيم بلا ألف بوزن رسالة ‏ جمالة - ووافقهم 
الأعمش» جمع جملء» وقرأ رويس بضم الجيم وبالألف بعد اللام ‏ جمالات - وهي 
الحبال الغليظة من حبال السفن» جاتر كلجر بم ا التعيي الجبه 
جمالات ‏ وهي الإبل ص(١57).‏ 

إفره (وأبدانهم) : بسح في 20 : (5) في (ظ): حتى لو أن. 

)0( أخرج الترمذي نحوه 591/5 ح787؛ وابن ماجه في سئنه 2948/١‏ ح27907 ضعفه 
الألباني» انظر: ضعيف ابن ماجه ص( ١٠‏ 3402 ح67. 

(50) في (ظ): لها. 0) في (ظ): وذكر. 

(0) (مجموعة أعناقهم) : ليست في (ظ). 
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3 


رؤوسهم بأيديهم مقامع من حديد إذا ضرب أحدهم بالمقمعة ضربة"!) سمع 
عنوتيًا التقلان: أبوات الكران”' عديد» فرشها السجرنة غشاوتها الظلمةء 
أرضها معاي ورضا من بورج النار من فوقهمء» والنار من تحتهم طلم يّن 
َوَتِهِمَ ظكلٌ بْنَ أَلثَارٍ ومن كَنِمَ ظُلَلُّ4 [الزمر: 15] أوقد عليها ألف عام حتى 
احمرت» وألف عام حتى ابيضت» وألف عام حتى اسودت فهي سواد مدلهمة 
بظلمة قد مزجت بغضب الله» ذكره العتبي في كتاب عيون الأخبار. 

وذكر عن ابن عباس: أن جهنم سوداء مظلمة لا ضوء لها ولا لهبء 
وهي كما قال الله كِبَْ: #لَا سَبَعَةُ أَبوبِ» [الحجر: 4:] على كل باب: سبعون 
ألف جبل» في كل جبل سبعون ألف شعب من نار» وفي كل شعب سبعون ١.‏ 
ألف شق من نارء في كل شق سبعون ألف وادٍ من نار» في كل وادي سبعون 
ألف قصر من نارء في كل قصر سبعون ألف بيت من نارء في كل بيت سبعون 
ألف حية» وسبعون ألف عقرب» لكل عقرب سبعون ألف ذنب» لكل ذنب 
سبعون ألف منقار» لكل منقار سبعون ألف قلة من سمء فإذا كان يوم القيامة 
كشف عنها الغطاء فتطير منها سرادق عن يمين الثقلين وأخرى عن شمالهمء 
وسرادق أمامهم وسرادق من فوقهم. وأخرى من ورائهم. فإذا نظر الثقلان إلى 
ذلك جثوا على ركبهم وكل ينادي رب سلم سلم]]”". 

وقال وهب بن منبه: بين كل بابين مسيرة سبعين سنة» كل باب أشد حراً 
من الذي فوقة بسع عو 

ويقال: ١لجهنم‏ سبعة أبواب» لكل باب منها سبعون وادياً» قعر كل 
واحد منها مسيرة سبعين عاماًء لكل واحد منها سبعون ألف شعبء في كل 
شعب منها سبعون ألف مغارة» وفي كل مغارة منها سبعون ألف مغارة» فى 


3 


جوف كل مغارة سبعون ألف شق» قعر كل :شق متها مسيرة سبعيرة غاماء ف 


3 


جوف كل شق منها سبعون ألف ثعبان» في شدق كل ثعبان منها سبعون ألف 


)١(‏ (ضربة): ليست في (ظ). (0) في (ظ): النار. 
إفرة ما بين المعقوفتين المزدوجتين من (ع» ظ)ء والأصل متوافق مع (م). 
(5) لم أقف على من ذكر قوله. 
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عقرب » لكل عقرب منها سبعون ألف ا في كل فَقَارَة منها قلة سم لا 
ينتهي الكافر ولا المنافق حتى يواقع ذلك كله)”"'» ذكرة ابن وهب في كتاب 
الأهوال [له. ومثله لا يقال من جهة الرأي» فهو توقيف؛ لأنه إخبار عن 
0 وبالله تعالى التوافيق ]2 


باب ما جاء في عظم جهنم وأزمتها 
وكثرة ملائكتها وفي عظم خلقهم 
[وتفلتها من أبديهم وفي قمع النبي 55 
إباها وردها عن أهل الموقف]9) 


مسلم'' عن عبد الله بن مسعود وَيفِبِه قال: قال رسول الله كلِ: «يوتى 


بجهنم 5 لها سبعون ألف زمام» مع كل زمام سبعون ألف ملك يجرونها». 


للق 


فم 


إفرة 


في (جميع النسخ): قفارة. فى هذا الموضع والذي يليه» والتصويب من كتاب التخويف 


من النار لابن رجب» وفي الصحاح 787/١‏ المَقَارَة بالفتح واحدة فَقَارٍ الظهر. 

ذكره البخاري في تاريخه الكبير ١١4/4‏ مختصراً» قال الحافظ المنذري في الترغيب 
والترهيب 755/5: رواه البخاري في تاريخه من طريق إسماعيل بن عياش عن سعيد بن 
يوسف» ثم ذكر الحديث وقال: سعيد بن يوسف هو اليمامي الحمصي الرحبي ضعفه 
يحبى بن معين» وقال النسائي: ليس بالقوي» وقال ابن أبي حاتم: ليس بالمشهور ولا 
أرى حديئه منكراً. كذا قال فأورد هذا الحديث لظهور نكارته. وقال الحافظ ابن رجب 
فى التخويف من الثار 758/1 غريب متكروب 

قاعدة (الحديث له حكم المرفوع» أو يعمل به لأنه لا يقال من جهة الرأي) مقيدة 
بضابط» وليست مطلقة يعمل بها في كل ما ظاهره أنه من أمور الغيب: وهذا القيد هو 
أن يكون من قول الصحابي» وأن يصح سند الرواية إلى الصحابي؛ لأن الصحابة كلهم 
عدول لا يكذبون على النبي مَل أما خلاف ذلك من الروايات التي تشتمل على أمور 
غيبية أو مثلها لا يقال من جهة الرأي فلا يعمل بها إلا وفق ما ذكر. انظر: تدريب 
الراوق: للسرطي 3ك كل 

ما بين المعقوفتين من (ع» ظ). 

ما بين المعقوفتين من (ع» ظ)» والأصل متوافق مع (م) في عنوان الباب. 

في صحيحه 5/ 27١185‏ ح1847. 

في (ع. ظ): يوم القيامة» والأصل متوافق مع (م) ومصدر المؤلف. 
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وذكر ابن وهب قال: و”'“حدثني زيد بن أسلم قال: جاء جبريل 822 إلى 
النبي كه فناجاهء ثم قام النبي كََةْ منكسر الطرف» فأرسلوا إلى علي» فقالوا : 
يا أبا الحسن ما بال(" النبي يك محزوناً منذ خرج عنه جبريل؟ فأتاه علي 
فوضع يده على عضديه من خلفه وقبل بين كتفيه وقال: #مااهدة اللي امك 
رسول الله؟ قال: «يا أبا الحسن أتاني جبريل فقال لي: ١‏ ذا مقي الل 
6 © مه 5 َالْمََكُ صَذَا صَكَا )واف وم 4 [الفجر: 7١‏ 98] 
وجيء بها تقاد بسبعين ألف زمامء كل زمام يقوده سبعون ألف ملكء فبينا هم 
إذ شردت عليهم شردة انفلتت من أيديهم» فلولا أنهم أدركوها لأحرقت من في 
الجمع فأخذوها. 

[وذكر أبو حامد في كتاب كشف علم الآخرة"'": «أنهم يأتون بها تمشي 
على أربع قوائم» وتقاد بسبعين ألف زمام في كل زمام سبعون ألف حلقة» لو 
جمع حديد الاتيا خا-هدل هيه حلت واحدة» على كل معلفة يون" آلف 
زباني» لو أمر زباني منهم أن يدك الجبال لدكهاء وأن يهد الأرض لهدهاء 
وأنها إذا انفلتت من أيديهم لم يقدروا على إمساكها لعظيم”* شأنهاء فيجئوا 
كل من في الموقف على الركب حتى المرسلين» ويتعلق إبراهيم وموسى 
وعيسى بالعرشء» هذا قد نسي الذبيح» وهذا قد نسي هارونء وهذا قد نسي 
مريم نل. ويجعل كل واحد منهم يقول: نفسي نفسيء لا أسألك اليوم غيرهاء 
قال وهو الأصح عنديء ومحمد يك يقول: أمتي أمتي سلمها ونجها يا رب»ء 
وليس في الموقف من تحمله ركبتاه» وهو قوله تعالى: «ورّف ف أو جَيَةٌ عي أ 
ُدَعخَ إِ كتيبَا» [الجائية: 14] وعند نقلتها تكبو من الحنق والغيظ» وهو قوله 


غراف “ميم ل ار مدخن 


تعالى: #إإذَا رََتَهُم يّن تَكانِ بَعِيدٍ سِعُوا طَا تَعيظًا وَدَفِيرا 4*0 [الفرقان: 0]١١‏ أي 


, 9 


)١(‏ «(الواو): ليست في (ع). (0) في (ظ): ما يزال. 

.)48١- /9(١ص‎ )0( 

(:) (حلقةء لو جمع حديد الدنيا ما عدل منها حلقة واحدة» على كل حلقة سبعون): 
ساقط من (ظ). 


(ه) في (ظ): لعظم. 
في لعظم 


كما كتاب التَّذْكرَةٍ بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


تعظيماً لغيظها”"' يقوله سبحانه: #تَكَدُ تَمَيَدُ بن المي [الملك: 8]» أي تكاد 
تنشق نصفين من شدة غيظهاء فيقوم رسول الله كَلةِ بأمر الله ويأخذ بخطامها 
ويقول لها: ارجعي مدحورة إلى خلفك حتى يأتيك أفواجك» فتقول: خل سبيل 
فإنك يا محمد حرام علىّ» فينادي منادٍ من سرادقات العرش: اسمعي منه”) 
وأطيعي له ثم تجذب وتجعل عن”" شمال العرش» ويتحدث أهل الموقف 
بجذبهاء فيخف وجلهم» وهو قوله تعالى : #وَمآ أيٌسَلَكَك إِلَّا سَمَهٌ علس 4 
[الأنبياء: 6٠١7‏ وهناك ينصب الميزان» على ما تقده©00]2 , 


هذا يبين لك ما قلناه: إن جهنم اسم عَلَّمّ لجميع النارء ومعنى يؤتى بها : 
يجاء بها من المحل الذي خلقها الله تعالى فيه [01١/أ]‏ فتدار بأرض المحشر 
حتى لا يبقى للجنة طريق إلا الصراط كما تقدم. 

والزمام: ما يزم به" الشيء أي يشد ويربط» وهذه الأزمة التي تساق بها 
جهنم يمنع من خروجها على أهل المحشر فلا يخرج منها إلا الأعناق التي 
أمرت بأخذ من شاء الله 02 على ما تقدم و كار 

5 02021 س1 تت عر 

وملائكتها”" كما وصفهم الله تعالى: طمَليِكَهٌ غِلاظٌ يِئِدَاةُ4 [التحريم: 1]. 

وقد ذكر ابن وهب قال: وثنا عبد الرحمن بن زيد ويه قال: قال 
رسول الله كله في خزنة جهنم: «ما بين منكبي أحدهم كما بين المشرق 
والمغرب». 


)١(‏ في (ظ): لغيطها وحنقها. (0) (منه): ليست في (ظ). 
(9) في (ظ): على. (5) ص١(9١71).‏ 


(5) ها بين المعقوفتين من (ع» ظ)» والأصل متوافق مع (م). 

(0) (به): ليست في (ظ). 

0) (إلا الأعناق التي أمرت بأخذ من شاء الله أخذه): ليست في (ظ). 
(4) ص(٠5لاء‏ 6 ). 

0 في (الأصل): مليكها» والتصويب من (عء ظَّ م). 
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وقال ابن عباس : ما بين منكبي الواحد منهم مسيرة سئةء وقوة الواحد 
منهم أن يضرب بالمقمع فيدفع بتلك الضربة سبعين ألف إنسان في قعر 
200 
وأما قوله تعالى: ##عَيهَا يِنْعَدَ عَثَرَ (6* [المدثر: »]1"٠‏ فالمراد: 
ع 50 5 ورف 
رؤساؤهم ''» على ما يأتي”". 
وأما جملتهم: فالعبارة عنها كما قال الله تعالى: ##وًا يعلد جود رَيْكَ ِل 


هر [المدثر: .]8١‏ 


قال العلماء””': إنما خصٌ النبي كَل بردّها وقمعها وكفها عن أهل 
المحشر دون غيره من الأنبياء صلوات الله عليهم؛ لأنه رآها في مسراهء 
وعرضت عليه في صلاته؛ حسب ما ثبت في الصحيح, قالوا: وفي ذلك فوائد 
ثمان: 

الأولى: أن الكفار لما كانوا يستهزئون به ويكذبون قولة: ويؤذونه أشد 
الأذعة أزاة الله تعالى النان التى أعذها للمستحفيوابة ويامرة تطميتاً لقليف 
وتسكيناً لفؤاده واجتباية2 . 1 

الثانية: الإشارة في ذلك إلى أن من طيّب قلبه في شأن أعدائه بالإهانة 
والأسقام فأولى أن يُطيِّبَ قلبّه في شأن أوليائه بالتحية والشفاعة والإكرام. 

الفائدة الثالثة: ويحتمل أنه عرضها عليه؛ ليعلم مَنّةَ الله تعالى عليه حين 
أنقذهم منها ببركته وشفاعته. 

الفائدة الرابعة: ويحتمل أنه عرضها عليه؛ ليكون في القيامة إذا قال سائر 
الأنبياء : نفسي نفسي» يقول نبينا وشفيعنا محمد كَلِ: أمتي أمتي» وذلك حين 


.١٠١9/17 ذكره الطبري في تفسيره عن كعب الأحبار‎ )١( 
(؟) في (ع): رؤوساً. ) ص١(2مم  2605م).‎ 
في (ظ): قال علماؤنا. (5) (واجتاية): ليست في (ظ).‎ )5( 


00م كتاب التَّذْكِرَةٍ بأحوال الموتى وأمور الآخرة 

تسجر جهنم؛ قال الحافظ أبو الخطاب: والحكمة في ذلك أنه يفرغ إلى شفاعة 
أمتهى ولو لم يؤمله لكان معنلا بنفسه كغيره من الأنبياء . 

الفائدة الخامسة: أن سائر الأنبياء لم يروا قبل يوم القيامة شيئاً منها فإذا 
رأوها جزعوا وكفت ألسنتهم عن الخطبة والشفاعة من هولها وشغلتهم أنفسهم 
عن أممهمء فأما نبينا وشفيعنا محمد ذَلِلِ فقد رأى جميع ذلك فلا يفزع منه 
مثلما فزعوا ليقدر على الخطبة وهو المقام المحمود الذي وعده به ربه تبارك 
وتعالى في القرآن» وثبت عنه في صحيح السنة. 

الفائدة السادسة: فيه دليل فقهى على أن الجنة والنار قد خلقتا خلافاً 
للمعتزلة المنكرين لخلقهاء وهو يجري على ظاهر القرآن في قوله تعالى: 
#أَهِدّتٌ اِْمتَّقِين4 [آل عمران: 178] وَأَعَمَدْنًا لِلَكفْرِيَ4 [النساء: 2177 والإعداد 
دليل على الخلق والإيجاد. 

الفائدة السابعة: ويحتمل أنه أراه إياها ليعلم خسة الدنيا فى جنب ما أراه 
فيكون فى الدنيا أزهد وعلى شدائدها أصبر؛ حتى يؤديه إلى الجنة» فقد قيل: 
حبذا محنة تؤدي بصاحبها إلى الرخاءء وبؤساً بنعمة تؤدي بصاحبها إلى البلاء. 

الفائدة الثامنة: ويحتمل أن الله يله أراد أن لا يكون لأحد كرامة لا تكون 
القتامة أراة: الله ممحانه أن يكون ذللق انض لعفي وقهيه» ويه .وآمينه على 
وحيه محمد" كه وشرّف. وكرمء وعظمء وبجل» ووقر. قال جميعه الحافظ 
أبو الخطاب بن دحية ويه في كتاب الإبهاج”" في حديث المعراج]]”" . 


باب منه وفي كلام جهنم وذكر أزواجها 
وأنه لا يجوزها”) إلا من عنده جواز 


روى أبو هدبة إبراهيم بن هدبة قال: حدثنا أنس بن مالك وه قال: نزل 


)١(‏ (محمد): ليست في (ظ). (؟) في (ظ): الابتهاج. 
(8) ما بين المعقوفتين المزدوجتين من (ع. ظ) والأصل متوافق مع (م). 
(5) في (ظ): لا يجوز. 
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سا ص يخ ص 6 04 227 


جبريل 2 على النبي عَئِدِ يتلو هذه الآية: يوم دل دض عر الارض 
تكو 4 لاعن 3 قال النبي يَِ: «يا جبريل أين يكون الناس يوم 
تاي قال: يا محمد يكونون على أرض بيضاء لم يعمل عليها ذنب» 
#وَمَكونُ الجبحال حَالْمِهْنِ المنفوش 3 * [القارعة: 5]» قال النبي كِ: ما 
العهن المنفوش؟ قال: الصوف». تذوب الجبال من مخافة جهنم يا محمذ» إنه 
ليجاء بجهنم يوم القيامة تزف زفاً عليها سبعون ألف زمام. مع كل زمام سبعون 
فتقول: لا إله إلا الله وعزتك وعظمتك. لأنتقمنٌ اليوم ممن أكل رزقك وعبد 
غيرك» لا يجوزني إلا من عنده جوازء قال: ول "الى الله عله : يا جبريل ما 
الجواز يوم القيامة؟ قال: 5-6 أشي :ألا فق لهك أن 37 إله إلا الله جاز جسر 
جهنمء قال: فقال النبي كَلْةٌ: الحمد لله ل أمتي قول لا إله إلا الله) . 

وخرّج أبو محمد عبد الغني الا 0 من حديث سليمان بن عمرو يتيم 
أو سعيد الخدري طبه عن أبي سعيد الخدري قال: سمعت رسول الله لله 
يقول: (إذا جمع الله الناس في صعيد واحد يوم القيامة أقبلت النار يركب 
بعضها بعضا وخزنتها يكفونها وهي تقول: وعزة ربي ليخلين بيني وبين أزواجي 
أو لغشن [5ها/ب] الناس ع: عنقا واحداً. فيقولون: ومن أزوااجك؟ فتقول: كل 
متكبر جبار» . 


باب ما جاء أن التسعة عشر خزنة جهنم 
قال الله تعالى: #عَلهَا يِنْعَدَ عَثَرَ 4062 [المدثر: .]"٠‏ 
ابن المبارك”؟' قال: أخبرنا حماد بن سلمة عن الأزرق بن قيس عن رجل 


.]44 : في (ظ): زيادة في الآية: #ويرَزوأ لله أَلْوَسِرٍ الْمَكَارٍ». لإبراهيم‎ )١( 

(؟) في (ظ): فيقول. 

(9؟) عبد الغني بن عبد الواحد بن علي» أبو محمد المقدسي الجماعيلي الحنبلي صاحب 
الأحكام (الكبرى) و(الصغرى)». الصفات» اعتقاد الشافعي» ذكر القبورء وغيرهاء 
توفي سنة ٠66اهه‏ السير .55”/”١‏ 

(4:) في الزهد (الزوائد) ص(/91)؛ ح٠15؟‏ وابن أبي شيبة في مصنفه // لاه ح841487. 
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من بني تميم قال: كنا عند أبي العوام فقرأ هذه الآية: «#وبا أَدرَيك”'' مَا سَقَدْ © 
لا ب ولا ندر © عه لنبتر © عَلهَا يِنَعَدَ عَثَرَ 409 [المدثر: 07؟ - 217٠‏ فقال: 
مااقيضة مكدر [تسكة عش ]*'" التنديلك آى عي" هف يلك "قال قلت 
لا" بل تسعة عشر ملكا 5007 كلوانت فقلت: لقوله كك : #وًا 


سه سر رص 01000 


جَمَلا أحَحَبَ ألَرٍ إل 6 وَمَا جَعَلََا عِدَّتَهُمْ إِلَا فِنْهٌ لِبَدِنَ كتَرُوا© [المدثر: »]"١‏ قال: 
صدقتء هم تسعة عشر ملكاًء بيد كل ملك منهم مرزبة لها شعبتان فيضرب 
الضربة فيهوي بها سبعين”" ألفاً. 

وخرج الترمذي”"' عن جابر بن عبد الله ذه قال: قال ناس من اليهود 
لأناسن من أاضخات رسول ال يا : هل يعلم نبيكم عدد خزنة - جهنم؟ قالوا: 
لا ندري حتى نسأله» فجاء رجل إلى النبي كلهِ فقال: يا محمد عُلِبَ أصحابك 
اليوم» فقال: وبماذا عُلِبُوا؟ قال: سألهم يهودء هل يعلم نبيكم عدد خزنة جهنم؟ 
قال: فماذا قالوا؟ قال: قالوا: لا ندري حتى نسأل نبيناء قال: أيغلب”' قوم 
سئلوا عما لا يعلمون؟ فقالوا: لا نعلم حتى نسأل نبينا لكنهم قد سألوا نبيهم 
فقالوا: #آرِنا أنه جَهَرَهُ4 [النساء: 16] علي بأعداء الله إني سائلهم عن تربة الجنة 
وهي الدَّرْمَك2'”9»: فلما جاءوا قالوا: يا أبا القاسم: كم عدد خزنة جهنم؟ قال: 


هكذا هكذاء في مرة عشرة ومرة تسعء قالوا: نعم» قال لهم النبي كَلِ: ما تربة 


)١(‏ في (الأصل): #أدريك* وما أثبته من (ع» ظء م). 

(؟) ما بين المعقوفتين من (ع» ظء م, الزهد). 

() في (الأصل): وتسعة» والتصويب من(ع: ظء مء الزهد). 

(5) (ل): ليست في (الزهد). 

)02( في (الأصل): قال: قلت: تسعة لا بل ملكاًء وهو تحريف تصويبه من (ع» ظء مء الزهد). 
(7) في (الأصل): سبعونء والتصويب من (ع». ظء مء الزهد). 

60 في جامعه 579/0» ح57171. (8) في (عء ظء الترمذي): النبي وك. 
(9) في (الأصل): أفغلب» والتصويب من (ع». ظء مء الترمذي). 

)٠١ 0‏ في (ظ): الدرمكة» في النهاية في غريب الحديث ”/ :١١5‏ هو الدقيق الحَوارِي» وهو 


الدقيق المُحَجّرء وقيل: هو كل ما يجعل دُقاقاً من الدقيق والكحل وغيرهماء انظر: 
لسان العرب .55/٠١‏ 
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الجنة؟ قال: فسكتوا”"" . ثم قالوا: خبزة يا أبا القاسمء فقال رسول الله ككِ: 
الخيز”'" من الذَّرْمَك). 

قال أبو عيسى: هذا حديث إنما نعرفه من هذا الوجه من حديث 
مجالد”" عن الشعبي عن جابر. 


باب ما جاء في سعة 5 وعظم سرادقها وبيان قوله تعالى: 
#ن لوأ ا 0 يما مَفَرَّدِنَ 4 [الفرقان: ]١‏ 
قال الله تعالى: #طإنا أَعمَدْنَا للطَِينَ كارا أَخَاط بم سُرَادِفُهَاً» [الكهف: 14]. 


ابن المبارك”'': أخبرنا عنبسة بن سعيد عن حبيب بن أبي عمرة””' عن 
مجاهد قال: قال ابن عباس «#ا: أتدري ما سعة جهنم؟ قال: قلت: لاء 
قال: أجل والله ما تدري أن بين شحمتي أذن أحدهم وبين عاتقه مسيرة سبعين 
73 خريفاً تجري فيها أودية القيح والدم» قلت له: أنهار؟ قال: لاء بل 
أودية» ثم قال: أتدري ما سعة جهنم؟ قلت: لاء قال: أجل والله ما تدري. 
حدثتني عائشة وِهنا أنها سألت رسول الله كك عن قوله تعالى: ##وَالْأَرَصُ بَمِيكًا 
قَنصَدُةُ4 [الزمر: 20]37 قلت: فأين الناس يومئذ؟ قال: على جسر جهنم»ء 


خرجه الترمذي اي وقد تقدم” 3 


وعن أبي سعيد الخدري هبه عن النبي كك قال: لسرادق النار أربع جر 


)١(‏ في (الترمذي) قال: فسكتوا هنية. 

(؟) في (الأصلء ظ): الخبزة» والتصويب من (ع» م, الترمذي). 

(*) في (الأصل): مخالدء وفي (ع: ظ) الحرف الأول غير معجمء؛ والتصويب من (م» 
الترمذي). 

(:) في الزهد (الزوائد) ص(80): ح798؛ وأحمد في المسند 211/5 ح55400. 

,0( في (الأصل): أ عميرة» والتصويب من (ع. ظء مء الزهد). 

002 وفي (ع. الزهد) زيادة في الآية: وم لْعِيكَمَةِ* . 

(0) في جامعه 5/ الالاء 07541 قال الألباني: صحيح الإسنادء انظر: صحيح سنن 
الترمذي ٠١١/8“‏ ح70894. 

(0) ص(8667 ). 
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كئف كل جدار مسيرة أربعين سنة. ذكره ابن المبارك''' وخرجه الترمذي”") 
أيضاً لا 

وذكر ابن المبارك”؟؟ قال: أخبرنا محمد بن يسار عن قتادة: #وَإدَا أَلْقُوأ 
مِنهَا مَكَانًا صَيَقَا مُقَرَّنِنَ* قال: ذكر لنا أن عبد الله كان يقول: إن جهنم لتضيق 
على الكافر كضيق الزج على الرمح» وذكره الثعلبي والقشيري عن ابن عباس . 


باب ما جاء أن جهذم في الأرض وأن البحر طبقها 

وروى عبد الله بن عمر وأا عن النبي كل أنه قال: «لا يركب البحر إلا 
[رجل]”” غاز أو حاج أو معتمرء فإن تحت البحر نارً”»» ذكره أبو عمر””" 
وضعفه. 

وقال عبد الله بن عمر: ولا يتوضاً بماء البحر؛ لأنه طبق جهنم وضعفه 
أبو عمر أيضا. 

[وفي تفسير سورة ق عن وهب بن منبه قال: أشرف ذو القرنين على جبل 
قافرا كمس خالا صفارا» طقال لد ين آنك "قال آنا قاف قال:فنا هذه 
الجبال حولك؟ قال: هي عروقي, وما من مدينة إلا وفيها عرق من عروقي فإذا 
أراد الله أن يزلزل مدينة أمرني فحركت عرقي ذلك فتزلزلت تلك الأرض» فقال 
له: يا قاف أخبرني بشيء من عظمة الله تعالى؟ قال: إن شأن ربنا لعظيم» وأن 
ورائي أرضاً مسيرة خمسمائة عام في خمسمائة عام من جبال ثلج يحطم بعضها 
بعضاً لولا هي لاحترقتٌ من حر جهنم» وذكر الحديث”" . 


.8١5ح في الزهد (الزوائد) ص(90))»‎ )١( 

(؟) في جامعه 5/4٠١/1ء‏ ح7584ء ضعفه الألباني» انظر: ضعيف سنن الترمذي 
ص (5 207١‏ ح4794. 

(9) ص«(865). 

(5) في الزهد (الزوائد) ص(85)», ح199. 

(5) ما بين المعقوفتين من (ع. ظء م, التمهيد). 

090 افا نك البحر كارا لمم أن (التمييد): 

0) في التمهيد .14٠/١‏ ْ (4) في (ظ): وذكر الخبر. 
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قال العية كاف فمداديدل خاي بف الاو واه 
: فهذا د جهنم و ص و 
5 5 0 5 . غ(5) 


م دوع 


باب في قوله تعالى: «وَإِدَا الِحَارُ سُجَرَتَ »4 وما جاء أن الشمس 
والقمر يقذفان في النار 

قال ابن عباس وها في قوله تعالى: #وَإدَا الِسَارٌ سيْرتَ 462 [التكوير: :] 
قال:*: أوقدت» فصارت انا 

وذكر أن وهب عن عطاء بن يسار أنه تلا هذه الآية يوم جع ل 
َاْعَمَرْ ( * [القيامة: 4] قال: يجمعان يوم القيامة ثم يقذفان في النار فتكون 

لوووق: عن كعث الأحبان أنه يجاء بالسمس والقمر كانهما ثوران 
“لات ل الك 

وخرج أبو داود الطيالسي في مسئده 0 يزيد الرقاشي عن تسق يرفعه 
إلى النبي كَةٍ قال: قال النبي يك : «إن الشمس والقمر ثوران عقيران فى 


النار» . 
عي 


قث كذا الرواية 'اقوران)'"؟ 1 بالناء المقلنةزقال بحعضن العلنا 50 


إلى 


)١(‏ هذه الدلالة لا يعتمد عليها ولا ينبي عليها المسلم ما يعتقده إلا إذا صحت الرواية» 
ولم أقف على من أسند هذه الرواية. 

(؟) ما بين المعقوفتين من (ع» ظ). 

5 أي محبوسان في النارء يعذب بهما أهلهاء انظر: لسان العرب 597/4. 

(5) ما بين المعقوفتين من (ع. ظ)ء والأصل متوافق مع (م). 

)0 0 عل وأبو يعلى في مسنده اك ح5١١غ.‏ 

(5) (ثوران): ليست في (ع). 
الكافرين وحسرتهم: هكذا قال بعض أهل العلم» والأصل متوافق مع (م). 
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إنما”'' يجمعان في نار جهنم لأنهما قد عبدا من دون الله تعالى» ولا تكون 
النار عذاباً لهما؛ لأنهما جمادء وإنما يفعل ذلك بهما زيادة فى تبكيت الكافرين 


3 


وحسرتهم. 

وقال ابن قسي صاحب خلع النعلين: اعلم أن الشمس والقمر ثوران 
/1١17[‏ ب] مكوران في نار جهنم على سُّنة هذا التكوير» فنهار سعير وليل زمهرير 
والدار دار قائمة لا فرق بينها وبين هذه في حركة”" التسيار والتدوار» ومدار 
فلكي الليل والنهار إلا أن تلك خالية من رحمة الله تعالى ومع هذه رحمة 
والحدة مز 'وحية” اللء وعن الشمس. والقمر يكون منواد الدار :ولهنت ظاهر 
النار» وهما من أشد الغضب لله تعالى بما”؟ عانياه من عصيان العاصين وفسق 
الفاسقين؛ إذ لا يكاد يغيب عنهما أين ولا تخفى عنهما خائنة عين» فإنه لا 
يبصر أحد إلا بنورهما ولا يدرك إلا بضوئتهما ولو كانا خلف حجاب من 
الغيب”*' أو وراء ستر من الغيم اليومي فإن الضوء الباقي على البسيطة في ظل 
الأرض ضوءهماء والنور نورهما ومع ما هما عليه من الغضب لله تعالى فإنه 
[لم]"' يشتد غضبهما إلا من حيث نزع لجام الرحمة عنهما وقبض ضياء اللين 
والرأفة منهماء وكذلك عن كل ظاهر من الحياة الدنيا في قبض الرحمة 
المستردة من هذه الدار إلى دار الحيوان والأنوار. 

قال يلك : «إن لله مائة رحمة نزل منها واحدة إلى أرض الدنياء فبها 
تتعاطف البهائم» ويتراحم الخلق» وتتواصل الأرحام» فإذا كان يوم القيامة 
قبض الله هذه الرحمة وردها إلى التسعة والتسعين وأكملها مائةا”"' كما كانت» ثم 
جعل المائة كلها رحمة للمؤمنين» وخلت دار العذاب ومن فيها من الفاسقين من 


)١(‏ في (ع): فإنماء وفي (ظ): وإنما. (0) في (ع): حركات. 

() (من رحمة): ساقطة من (ع). 

(5:) في (ع): لماء وفي (ظ): مماء والأصل متوافق مع (م). 

(5) في (ظء م): من الغيب الليلي. 

(1) ما بين المعقوفتين من (ظء م)» وفي (ع): لا. 

(1) أخرجه البخاري 5/ 715. ح5 451١‏ ومسلم .7١١8/5‏ ح7701 في صحيحيهما. 
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رحمة رب العالمين» فبزوال هذه الرحمة زال ما كان به القمر من رطوبة 
وأنوار» ولم يبق إلا ظلمة وزمهرير» وبزوالها زال ما كان بالشمس من وضح 
وإشراق ولم يبق إلا فرط سواد وإحراق» وبما كانا به قبل الصفة الرحمانية كان 
إمهالهما للعاصين وإبقاؤهما على القوم الفاسقين. وهي زمام الإمساك ولجام 
المنع عن التدمير والإهلاك» وهي سنة الله في الإبقاء إلى الأوقات والإمهال 
إلى الآجال إلا أن يشاء غير ذلك» فلا راد لأمره ولا معقب لحكمهء لا إله إلا 
0000 


[قال الشيخ كذَنْهُ: وقد روى عكرمة عن ابن عباس عن كعب الأحبار فى 

قوله: «هذه يهودية يريد إدخالها في الإسلام» والله أكرم وأجل من أن يعذب 
ل سر كر سي بدح سر ررس مص نه 

على طاعة» ألم تر إلى قوله: #وَسَحَرَ لكم الشَّمْس وَالْفَمْرَ 6 اإبرافيية 0 

يعني ذوبهما في طاعته» فكيف يعذب عبدين أثنى الله عليهما أنهما ذائبان فى 

طاعتهء ثم حدث عن رسول الله يَكِ: «أن الله تعالى لما أبرم لخلقه أحكاماً 


3 .» الحديث. وفى آخره : 


ولم يبق غير آدم خلق شمساً وقمراً من نور عرشه 
«فإذا قامت الساعة وقضى الله في أهل الدارين وميز أهل الجنة والنارء ولم 
يدخلوها"" بعد أن يدعو الله جل وعز بالشمس والقمر يجاء بهما أسودين 
مكدرين قد وقعا في الزلازل؛ لأن فرائصهما ترعد من أهوال ذلك اليوم من 
مخافة الرحمن تعالى» فإذا كان حيال العرش خرًا ساجدين لله تعالى فيقولان: 
يا إلهنا قد علمت طاعتنا لك وذوبنا في طاعتك» وسرعتنا للمضي في أمرك أيام 
الدنيا فلا تعذبنا بعبادة المشركين إياناء فيقول الرب تعالى: صدقتماء إنى قد7*) 
قضيت على نفسي أبدئ وأعيد”*©» إني معيدكما كما بدأتكم منه فارجعا إلى ما 
خلقتكما منه» فيقولان: ربنا مم خلقتناء فيقول: خلقتكما من نور عرشي» 


)غ20 (سبحانه) : 2-5-6 في رظ. م). 

(0) انظر: الكلام في مثل هذا النوع من الأحاديث الذي يدل على وحذة الوجود 
ص(57١7).‏ 

(9) في (ظ): ولم يدخلها. (5) (قد): ليست في (ظ). 

(5) في (ظ): أني أبدئ وأعيد. 
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فارجعا إليه» فتلتمع من كل واحد منهما برقة تكاد تخطف بالأبصار نوراً 
فيختلطان بنور العرش» فذلك قوله تعالى: ##يدِتُ وَبجِيدُ* [البروج: ]١١‏ ذكره 
الععلبى فن جنات العا ]7 


باب ما جاء في صفة جهنم وحرها وشدة عذابها 


الترمذي”” "عن أبي هريرة طلفنه عن النبي كَل قال: «أوقد على النار ألف 
سنة حتى احمرت» ثم أوقد عليها ألف سنة حتى ابيضت» ثم أوقد عليها ألف 
سنة حتى اسودت» فهى سوداء مظلمة). 


قال أن حيسي : وحديث ان هريرة فى هذا موقوف [1/54] أصحء ولا 
8 00 5 1 وس (8) 5 
أعلم أحدا رفعه غير يحيى بن أبي بكير عن شريك. 
ابن المبارك”” عن أبي هريرة قال: إن النار أوقدت ألف سنة فابيضت ثم 
أوقنات ألف منة فالحدرت» © أؤقدت ألف شتة فاسودذت <١‏ اد الليل. 
د دما عمو فهي 2 


مالك عن عمه أبي سهيل بن مالك عن أبيه عن أبي هريرة وه أنه 


قال: ترونها كناركمء لين أشك سواداً من القارء والقار: الزفت. 

اموز الجيار له 9 كال" اتيرنا سنيان طن سلييان عن أن اطبيان "عن 
سلمان قال: النار سوداء لا يضيء لهيبها ولا جمرها ثم قرأ: «شئرآ ناذا 
أن ححا ينبا مِنْ غير يدوأ فبَا» [الحج: ؟1]. 


)١(‏ (له): ليست في (ظ). (؟) ما بين المعقوفتين من (ع» ظ). 

إفرة في جامعه ١٠/5‏ الاء ح7011؛ وبنحوه ابن ماجه في ستنه ”7/ »2١5856‏ 1707؛ وابن 
أي شيبة في مصنفه /ا/ 26:5 255150 وضعفه الآلباني» انظر: ضعيف سنن الترمذي 
ص( رةه ح486. 

(:) في (الأصل): ابن أبي كثير» والتصويب من (ع» ظء مء الترمذي). 

(5) في الزهد (الزوائد) ص(88).: ح709. 

(5) في الموطأ ؟/994. ح05١18.‏ 

0) في الزهد (الزوائد) ص(88)» ح١٠"؛‏ والحاكم في المستدرك ؟/ ,57١‏ ح5109. 

(0) في (الأصل» ع» ظ): أبي ضبيان» والتصويب من (م» الزهد). 
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مالك”'' عن أبى الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة ونه أن رسول الله عَئِلد 
قال: «نار ابن آدم الوم يوقدون جزء قتعي دوعا مق نان حهلم » فقالوا”"' : 
يا رسول الله» وإن كانت لكافية» قال: فإنها فضلت بتسعة وستين جزءاًاء 
أخرجه مسلم””» وزاد: «كلها مثل حرها». 

ابن ماجه”' عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله كلِ: «إن ناركم هذه 
بهاء وإنها لتدعو الله تعالى أن لا يعيدها فيها»» خرجه سفيان بن عيينة من حديث 
أبي هريرة دنه قال: قال رسول الله يَكِل: اناركم هذه جزء من سبعين جزءاً من 
نار جهنم» ولولا أنها ضربت بالماء مرتين ما كان لأحد فيها منفعة»*'. 


وفي خبر آخر عن ابن عباس وكيا : وهذه النار قد ضرب بها البحر سبع 
مرات» ولولا ذلك ما انتفع بهاء ذكره أبق ين 97 


ا 


وقال عبد الله بن مسعود: ناركم هذه جزء من سبعين جزءا من نار جهنم 
ولولا أنه ضرب بها البحر عشر مرات ما انتفعتم بشيء”"' منها!" . 


[وسئل ابن عباس عن نار الدنيا مم خلقت؟ فقال: من نار جهنم غير أنها 
أطفعقت بالماء سبعين مرة» ولولا ذلك ما قربت؟؛ لأنها من نار جهنم]” . 


.18١٠5ح في الموطأ ؟/4945.‎ )١( 

(؟) من هذا الموضع إلى قوله: سبعين جزءاً من نار جهنمء سقط في (ع). 

(9) في صحيحه 4/ 27١1854‏ ح1817. 

(5) في سئنه 7/ 451١8 2١5554‏ من حديث نفيع أبي داود؛ قال الحافظ ابن رجب في 
التخويف من النار :50١/١‏ ونفيع فيه ضعفء وقال الألباني: ضعيف جداً بهذا 
التمامء وصحيح دون قوله: وإنها لتدعو.... انظر: ضعيف سئن ابن ماجه 
ص(١2)507‏ اح 4 

(6) خرج الطبري نحوه في تفسيره 7/51 .7١١‏ 

(5) في التميهد .157/١4‏ 

(0) في (الأصل): ما انتفع بشيءء وما أثبته من (ع. ظء الزهد). 

(4) رواه هناد بن السري في الزهد .151//١‏ ح770. 

(9) هما بين المعقوفتين من (ع. ظ)ء والأصل متوافق مع (م). 
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مسلم''' عن أنس بن مالك نه قال: قال رسول الله يَكلّ: «يؤتى يوم 
القيامة بأنعم أهل الدنيا من أهل النار فيصبغ في النار صبغة ثم يقال: يا ابن 
آدم هل رأيت خيراً قط؟ هل مر بك نعيم قط؟ فيقول: لا والله يا رب. ويؤتى 
بأشد الناس بؤساً في الدنيا من أهل الجنة فيصبغ صبغة في الجنة فيقال له: يا 
ابن آدم هل رأيت بؤسأً قطء هل مر بك شدة قط؟ فيقول: لا والله يا رب» ما 
مر بي بؤس قطء ولا رأيت شدة قط». 


عن أنس بن مالك َيه قال: قال رسول الله كِ: «يؤتى يوم القيامة بأنعم أهل 
الدنيا من الكفار فيقال: اغمسوه في النار غمسة» فيغمس فيهاء ثم يخرجء 
فيقول: أي فلان هل أصابك نعيم قط؟ فيقول: لاء ما أصابني نعيم قطء 
ويؤتى بأشد المؤمنين ضراً وبلاء فيقال: اغمسوه غمسة في الجنة فيغمس فيها 
مس 11821ئيك] اقيقال أن بقلذن من أعناناك عدن قط | كة فقول لاخ "ما 
أصابني ضر قط ولا بلاء». 


أخرجه ابن ماجه 


وروى أبو هدبة إبراهيم بن هدبة قال: حدثنا أنس بن مالك َيه قال 
رسول الله كلِ: «لو أن جهنمياً من أهل جهنم أخرج كفه إلى أهل الدنيا حتى 
يبصروها”" لأحرقت الدنيا من حرهاء ولو أن خازناً من خزنة جهنم خرج إلى 
أهل الدنيا حتى يبصروه لمات أهل الدنيا حين يبصروه من غضب الله 


)١(‏ في صحيحه 54/ 2175١77‏ ح18017. 

(؟) في سننه .١545/7‏ ح١477؛‏ وابن المبارك في الزهد 271١/١‏ ح2377 وصححه 
الألباني» انظر: صحيح سنن ابن ماجه 415/١‏ » ح7188. 

() في (الأصل): يبصرونهاء وهو خطأ نحوي؛ لأن حتى تنصب الفعل المضارع بأن 
مضمرة وو وما أثبته من (ع. ظ). 

2 أخرج الطبراني في الأوسط بعضه من طريق سلام الطويل ؟/ و2 ح75875؛ قال 
الهيثمي في مجمع الزوائد :747/٠١‏ رواه الطبراني في الأوسط وفيه سلام الطويل 
وهو مجمع على تضعيفه . وأبو هدبة كذاب متروك هالك. 
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وخرّج البزار فى مسنده عن أبي هريرة ويه قال: قال رسول الله عله : 
«لو كان في المسجد مائة ألف أو يزيدون ثم تنفس رجل من أهل النار 


لأحرقهه)”"2 


قوله: «ناركم هذه التي يوقد ابن آدم جزء من سبعين جزءاً من نار جهنم» 
يعني أنه لو جمع كل ما في الوجود من النار التي يوقدها بنو آدم لكانت جزءاً 
من أجزاء جهنم المذكورة» وبيانه: أنه لو جمع حطب الدنيا فوقد كله حتى 
صار ناراً لكان الجزء الواحد من أجزاء نار”"2 جهنم الذي هو من سبعين جزءاً 
أشد من عد" نان الذنا كا بقه اغر السديف 

وقوله: «إن كانت لكافية»: إن هنا مخففة من الثقيلة عند البصريين» 
نظيره: #وَإِن كَانتْ لكيه إِلَا عَلَ أَلَدِبنَ هَدَى ألَةُ4 [البقرة: 01١4‏ أي أنها كانت 
كافية» فأجابهم النبي كَل أنها كما فضلت عليها في المقدار والعدد بتسعة 
وستين» فضلت عليها أيضاً في شدة الحر بتسعة وستين ضعفا. 

وقال كعب الأحبار”'': والذي نفس كعب بيده لو كنت بالمشرق وكانت 
النار بالمغرب ثم كشف عنها لخرج دماغك من منخرك من شدة حرهاء يا قوم 
هل لكم بهذا قرار أم لكم على هذا صبرء يا قوم طاعة الله أهون عليكم من 
هنلا فأ طيعقة71 7 


)١(‏ قال الهيئمي في مجمع الزوائد :"94١/٠١‏ رواه أبو يعلى عن شيخه إسحاق ولم ينسبه 
فإن كان ابن راهويه فرجاله رجال الصحيح.ء وإن كان غيره فلم أعرفه. 

(0) «(نار): ليست في (ظ). 

إفرة في (الأصل): حارء والتصويب من (ع. ظ). 

(:) ذكره أبو نعيم في الحلية 6/ 7/ا". 

(4») من قوله: وقال كعب الأحبار إلى هذا الموضع تقدم في (ع. ظ) قبل بداية 
الفصل . 
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باب منه وما جاء فى شكوى النار وكلامها وبعد قعرها 
وأموالها وفي قدر الحجر الذي يرمى به فيها 
١ 24 5 0 5 0‏ 
- أجارنا الله منها [ومن أهوالها]2'7 - 
روى الأئمة عن أبى هريرة ونه قال: قال رسول الله كل : «اشتكت النار 
إلى ربها فقالت: رب أكل بعضي بعضاًء فجعل لها نفسين» نفس في الشتاءء 
ونفس في الصيف» فشدة ما تجدون من البرد من زمهريرهاء وشدة ما تجدون 
2 3 4 زفق قرف 
من الحر من سَّمومها). أخرجه البخاري”" ومسلم ١‏ 
وعن أبي هريرة ديه قال: كنا مع رسول الله كه إذ سمع وجبةء فقال 
النتن عَكلِه : «أتدرون ما هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: هذا حجر رمى به 
في الاو ونه سعد وين فهو يهوي في النار الآن عدكة انتهى إلئن قعرها). 
خرجه 00 
الوجبة : الهدة. وهي صوت وقع الشيء الثقيل . 
الترمذي”' ]1/١١5[‏ عن الحسن قال: قال عتبة بن غزوان» على منبرنا 
هذا يعني منبر البصرة ‏ عن النبي كَلهِ قال: «إن الصخرة العظيمة لتلقى من 
شفير جهنم فتهوي فيها سبعين عاماًء وما تفضي إلى قرارها»» قال: وكان عمر 
قال أبو عيسى: لا نعرف للحسن سماعاً من عتبة بن غزوان» وإنما قدم 
عتبة بن غزوان البصرة في زمن عمرء وولد الحسن لسنتين بقيتا من خلافة 


)١(‏ ما بين المعقوفتين من (ع. ظ)ء والأصل متوافق مع (م). 
(؟) في صحيحه "/ 2.1١90‏ ح70481. () في صحيحه ,471/١‏ ح511. 
2 في (ع» ظَ مسلم) : حتى » والأصل متوافق مع (م). 
(5) في صحيحه 54/ 25١85‏ ح1855. 
(5) في جامعه .,/٠07/5‏ حها75, صححه الألباني» صحيح سنن الترمذي 2370/1 
01005. 
حَ 
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ابن المبارك”'' قال: أخبرنا يونس بن يزيد عن الزهري قال: بلغنا أن 
معاذ بن جبل ذيإنه كان يحدث أن رسول الله كل قال: «والذي نفس محمد بيده 
إن ما بين شفة النار وقعرها كصخرة زنة سبع خلفات بشحومهن”"' ولحومهن 
وأولادهن تهوي من شفة النار قبل أن تبلغ قعرها سبعين خريفاً». 

أخبرنا هشيم بن بشير قال: أخبرني زفر””". حدثنا ابن أبي مريم يي 
قال: سمعت أبا أمامة يقول: إن ما بين شفير جهنم مسيرة سبعين خريفاً من 
حجر يهوي». أو قال: صخرة تهوي عظمها كعَشْرٍ عُشَرَاوَاتِ”*' عظام سمان» 
فقال له مولى لعبد الرحمن بن خالد: هل تحت ذلك من شيء يا أبا أمامة؟ 
قال: نعمء غي وآثام” . 

مسلم'"' عن خالد بن عمير العدوي قال: خطبنا عتبة بن غزوان وكان 
0 على البصرة فحمد الله وأثنى عليه» ثم قال: «أما بعد فإن الدنيا فقد آذنت 
قزم وولة خذاء "ونم يين متها إلا سما فشيارة الزن ريفنا بها حاعيا 
وإنكم منتقلون منها إلى دار لا زوال لهاء فانتقلوا بخير مما بحضرتكم فإنه قد 
ذكر لنا أن الحجر ليلقى من شفير جهنم فيهوي فيها سبعين عاماً لا يدرك لها 
فغراً) والله لتملأن» أفعجبتم» الحديث» وسيأتي”” تمامه في أبواب الجنة إن 
اه الله ال 


وقال كعب: لو فتح من جهنم قدر منخر ثور بالمشرق ورجل بالمغرب 


() في الزهد 285/١‏ ح١‏ ١؛‏ والطبراني في الكبير 0١‏ سالل, 

فم في (ع» ظ الزهد) : : شحومهن» والأصل متوافق مع (م). 

() في (الأصل): زفيرء والتصويب من (ع؛ ظء مء الزهد). 

2 في (ظء الزهد): عشرات». وهي النوق العشار التي لها في الحمل عشرة أشهرء انظر: 
0 0 

(5) في الزهد (الزوائد) ص(85), ح07". 

(5) في صحيحه 2571/8/4 ح/51ة؟. 

0) في (الأصل): جداًء والتصويب من (ع. ظء م». مسلم)». والمعنى أنها ذهبت خفيفة 
سريعةء انظر: النهاية فى غريب الحديث ."55/١‏ 

١ .)مك0(١ص‎ )0 
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لغلي دماغه حتى يسيل من حرهاء وإن جهنم لتزفر زفرة لا يبقى ملك مقرب 
ولذى عرسل الأ كر افا معان ر كته تو يول اقيق لني . 


فصل 

قوله: اشتكت النارء شكواها بأن أكل بعضها بعضاً محمول على الحقيقة 
لا على المجاز؛ إذ لا إحالة في ذلك» وليس من شرط الكلام عند أهل السنة 
في القيام بالجسه”" إلا الحياة» فأما البينة”” واللسان”؟ [والبَله]1* فليس من 
شرطه وليس يحتاج في الشكوى إلى أكثر من وجود الكلام. 

وأما الاحتجاج فى قوله : «احتجت النار والجنة»؛ فلا بد فيه من 
العلم والتفط: للحجة . 

وقل: إن ذلك مجازء عبر عنه بلسان الحال كما قال عنترة''؟ 1591/ب]: 

فَازْوَرَ من وقعالقنا بلبانه وشكا إلى بعبرة وتحمحم 


وقال 0 


.759/0 وأبو نعيم في الحلية‎ 4١7١/١ ذكره ابن أبي عاصم في الزهد‎ )١( 

00 بل أهل السنة يشترطون في الكلام أن يقوم بذات المتكلم ‏ فالمتكلم قد يكون جسما 
كالمخلوق» وأما الخالق سبحانه فلا يستعمل في حقه لفظ الجسم نفياً أو إثباتا لعدم 
ورود الأدلة بذلك ‏ فكل متكلم من الملائكة والبشر والجن وغيرهم فكلامهم قائم 
بأنفسهمء وأما ما ذكره المصنف فهو على شرط الجهمية والمعتزلة والكلابية فهم 
يقولون: ليس لله تعالى كلام قائم بذاته بل منفصل عنهء وأما أهل السنة والجماعة 
أتباع السلف الصالح فيعتقدون في كلام الله تعالى أنه صفة ذات وفعل» فهو سبحانه 
يتكلم ابعشينته وقدرته كلاماً قائماً بذاته يل والقرآن الكريم من كلامه غير مخلوق» 
منه بدا وإليه يعود. انظر: مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية 75١9/5‏ بتصرف. 

(9) كذا في (الأصل» ع. ظ)ء وفي (م): الهيئة» ولعل ما في (م) هو الصواب؟ فالهيئة 
قد يراد منها الجسم والشكل الخارجي» فكأنه يقول: ليس من شرط التكلم أن يكون 
هناك جسم ولسان ونحو ذلك» والله أعلم. 

)قي (الأصل): باللسان» والتصويب من (ع» ظء م). 

)0( ما بين المعقوفتين من (ع» ظ 34 والبله : الغفلة عن الشر» انظر: لسان العرب 7١//7/ا5.‏ 

() في معلقتهء انظر: شرح القصائد السبع الطوال لأبي جعفر النحاس ص(0170). 


كتاب التَّذْكِرَةِ بأحوال الموتى وأمور الآخرة 1 
ج77 ج77 1 77 سا7 ل 14م أ 


شكى إلي جملي طول السرى شكوى جميلاً فكلانا مبتلى 

والأول أصح ؛ إذ لا استحالة في ذلك» وقد قال وهو أصدق القائلين: 
#إن الْحَكمْ إلا به رو وَهْوَ حَيْرٌ ألَْصِِينَ4 [الأنعام: 7د]ء وقد تقده9) 
من كلامها -" إله إلا الله وعزنك وعظمتك)27 , 

وقال تعالى: ةي ا لك 9 عه لشسّوَى © معو من ير ويل 6 ومع 
ازع )»4 [المعارج: ]١8 ٠١‏ ل#أأدبْرٌ4: أي عن الإيمان» #وَبَوَلَ4 أي 0 
عن اتباع الحقء 8أوَبمَمَ* يعني المال. #اتارع» أي جعله في وعاء أي كثره ولم 
ينفقه في طاعة الله]7؟ , 

وقال ابن عباس «َهُيا: تدعو الكافر والمنافق بلسان فصيح تلتقطهه, 
كما لتقل الطين النحيه: 

قلت: قول ابن عباس هذا قد جاء معناه مرفوعاً.ء وهو يدل على أن 
الكراة“باشكوى. والسعة اللحية. 

ذكر رزين ويه أن رسول الله يَكْهِ قال: «من كذب علي متعمداً فليتبوأ بين 
00 قيل: يا رسول الله ولها عينان؟ قال: نر 
يقول: #إذَا رَأَتَهُم ين مَكَانٍ يَعِيدٍ معأ طَا تعَيْظًا وَيَفِيا 409 [الفرقان: ؟١1]ى‏ 
يخرج عنق من النار له عينان يبصران ولسان ينطق» فيقول: وكلت بمن دعا0©) 
مع الله إلهاً آخرء فلهو أبصر بهم من الطير بحب السمسمء فيلتقطه) 9" , 


)١(‏ في (الأصل): يقضيء وإن كانت قراءة كما مرّ إلا أن ما أثبته من (عء. ظء م). 

هع ص(١86).‏ 

(9) (وقد تقدم من كلامها: لا إله إلا الله وعزتك وعظمتك): ليست في (ع؛ ظ)ء والأصل 
متوافق مع (م). 

(5) ما بين المعقوفتين من (ع» ظ)ء وفي الأصل الآيات فقط مضافاً قوله تعالى: #وَبَمَ 
اَي 4 والأصل متوافق مع (م). 

(5) في (ع): تلتقطه. 

(5) في (الأصل): جعل» والتصويب من (ع. ظء مء الترمذي). 

07 روى نحوه الطبراني في الكبير عن ب أمامة 4/ الال حضوهلاء والطبري في تفسيره 
1/1 . 


- لككما كتاب التَّذْكِرَةٍ بأحوال الموتى وأمور الآخرة 
في رواية أخرى: «فيخرج عنق من النار فيلتقط الكفار لقط الطائر حب 
الصي ” صححة ابن العربي في "قبس" وقال: أي يفصلهم عن الخلق 
في المعرفة كما يفصل ا اليم من الترية . 
وخرج الترمذي”* عن أبي هريرة ونه قال: قال رسول الله وَكهّ: «يخرج 
عنق من النار يوم القيامة له عينان تبصران وأذنان تسمعان ولسان ينطق يقول: 
إنئ وكلنت بخلاث: كل عا رسي كارت حبرت سي انر 
وبالمصورين. وفي الباب عن أبي سعيد””2 ذنهء قال أبو عيسى: هذا حديث 
0 سعد 
وذكر ابن وهب قال: حدثني العلاف بن خالد في قول الله تعالى: 
#وجأى* دمي 4 [الفجر: *5] قال: يقال: يؤتى بجهنم يوم القيامة يأكل 
بعضها بعطياه يقودها سيعون ألف ملكء فإذا رأت الناس» وذلك قوله ويك : 
مإ نهم ين كان بَعِيدٍ سِعوأ طَا تعَيْظًا وفيا 40 فإذا رأتهم زفرت زفرة لا 
يبقى نبي ولا صديق إلا برك لركبتيه» يقول: يا رب نفسي» نفسي» ويقول 
رسول الله كَل : أعو أمتي . 
[وكان بعض الوعاظ يقول: أيها المجترئ على النار ألك طاقة بسطوة 
مالك غنازتن التار» ومالك إذا غضب على الحاو ووتحرهنا رهترة كادك شاكل 
1 


باب ما جاء في مقامع أهل النار وسلاسلهم وأغلالهم [1/170] وأنكالهم 
قال الله تعالى : ##وَلمُ مَقَعِمٌ مِنَ حَدِيرٍ 069* [الحج: ١‏ 


.187/7”*٠ رواه الطبري في تفسيره‎ )١( 

(0) انظر كتابه: القبس / ١١47‏ ط. دار الغرب الإسلامي. 

(9) في (الأصل»: البرية» والتصويب من (ع»؛ ظء م). 

(:) في جامعه 4/١0/اء‏ ح4 2591 صححه الألباني» انظر: صحيح سنن الترمذي /١‏ 
0 

(5) في (الأصل): عن أبي سعيد الخدري» وما أثبته من (ع» ظء مء الترمذي). 

(7) ما بين المعقوفتين من (ع» ظ)ء والأصل متوافق مع (م). 


كتاب التَّذْكرَةٍ بأحوال الموتى وأمور الآخرة 0م 


وال زو اسلف اتسجهم تالككيل متحبون (© ف الهو ثدّ فى كار 
شَجَرُونَ 4 [غافر : ١07+ _ 7١‏ 


وقال: #إفي سِلْسِلَةَ ذَرَعَها سَبَعُونَ ؤراءا» [الحاقة: 99]. 


وقال: «## إن إدَي] أنكال وَحجِيمًا 4069 [المزمل: ]١١‏ الآية. 


لوروي عن الحسن أنه قال: ما في جهلم واد ومغار. ولا غل ولا 
سلسلة. ولا قيد إلا اسم صاحبه مكتوب عليه وروي عن ابن مسعود 
سنأ د 
و باني 1 


0 :ف 26 5 )20 ِ 2 

الترمذي 2 عن عبد الله بن عمرو بن" العاص هيا قال: قال 
رسول الله عَكَِه : «وأن رصا نه" مثل هذه واشان الكل الجيحمة أرملت ف 
السماء إلى الأرض وهى مسيرة خمسمائة سنة لبلغت الأرض قبل الليل» ولو 
نهنا ازصلت» من راس“ السليلة لسارت ارين ويا الليل والنهار قبل أن تبلغ 
أصلها أو قعرهاا, قال : هذا حديث إسناده صحيح . 

وفي الخبر: «أن الله تعالى ينشئ لأهل النار سحابة فإذا رأوها ذكروا 
سحائب الدنيا جادييم يا أهل النار ما تشتهون؟ فيقولون: نشتهي الماء البارد 
فتمطرهم أغلا لا تزداد في أغلالهم وسلاسلا ين في سلا سلهم) . 

ؤقال مدان :البو لا لو جمع حديد الدنيا كله ما خلى منها وما 


)١(‏ وقوله: #ثمَّ في أل ثَارٍ مُنَجَرُوت4 ليس في (ع» ظ) والأصل متوافق مع (م). 

.)و١09(١ص‎ )0 

(9) ما بين المعقوفتين من (ع2 ظ)ء والأصل متوافق مع (م). 

(5) في جامعه 209/4 ح1088؛ وأحمد في مسنده 0191/7 ح3855. ضعفه الألباني» 
انظر: ضعيف سنن الترمذي ص 7077 -908), ح484. 

(5) (بن): ساقطة من (الأصل)» وتكملتها من 0 ظء مء الترمذي). 

000( هكذا في - جميع النسخ يما فيها (م) ومسند أحمدء وفي (جامع الترمذي): رضاضة. 
وهو تصحيف . 

00 من هذا الموضع إلى قوله: حلقة منء سقط في (©). 

() ابن عبد الله بن الهُدير بن عبد العزى. القرشي. الإمام الحافظ. حدث عن عائشة 
وأبي هريرة وابن عباس وابن عمر وغيرهم 553 مات سنة ١7١هيء‏ السير 07/6”. 


(عكما كتاب التَّدْكِرَةٍ بأحوال الموتى وأمور الآخرة 
بقي ما عدل حلقة من حلق [السلسلة التي]"" ذَكْرَ الله تعالى في كتابهء فقال: 
هف سِلَِلهَ دََعُهَا مَبعْْنَ ورًاك» ذكره أبو نعيم'" . 
وقال ابن المبارك”": أخبرنا سفيان عن نسير بن ذعلوق”) أنه سمع نوفاً 
يقول في قوله تعالى: طني سِلَيِلََ دَرُْهَا سبَموْدَ وها فسلكرة4. قال: كل ذراع 
سبعون ذراعاً وكل باع سبعون باعاً»ء كل باع أبعد ما بينك وبين مكة» وهو 
أخبرنا بكار بن عبد الله أنه سمع ابن أبي مليكة'”© يحدث أبي بن كعب 
قال: إن حلقة من السلسلة الذي قال تعالى: ##دَرَعُها سَبَْعُونَ ذراعا© إن حلقة منها 


صو 


مثل جميع حديد الدنياء سمعت سفيان في قوله: #تَسَنُكوُه4 قال: بلغنا أنها 
تدخل في دبره حتى تخرج من فيه" . 

وقال ابن زيد: ويقال: ما يأتي يوم القيامة على أهل النار إلا ورحمة 
من الله تطلع طائفة منهم فيخرجهمء ويقال: إن الحلقة من [غِل أهل]”" جهنم 
لو ألقيت على أعظم جبل في الدنيا لهدته. | 

[وروي عن طاووس أن الله بك خلق ملكاًء وخلق له أصابع على عدد أهل 
النار» فما من أهل النار معذب إلا وملك يعذبه بإصبع من أصابعه» فوالله لو وضع 
ملك إصبعاً من أصابعه على السماء لأذابها . ذكره القتبي في عيون الأخبار له]'” . 


)١(‏ ما بين المعقوفتين من (الحلية)» وفي (ظ): حلق جهنم. 

(؟) فى (الحلية): "/ .١1617‏ 

(0) في الزهد (الزوائد) ص(88)» ح788. 

(5:) في (الأصل» ع): دغلوق» وفي (ظء مء الزهد): دعلوق» وما أثبته من (الثقات لابن 
حبان 0547//7؛ والكاشف للذهبي 27١8/7‏ رقم 408017 وتهذيب التهذيب لابن حجر 
662٠‏ رقم 20755 قال ابن حجر في ترجمته: نسير بن ذعلوق الثوري مولاهم. 
أبو طعمة الكوفى. 

(0) في (ع): أنه سمع من ابن أبي مليكة. 

(5) في الزهد لابن المبارك 487/١‏ ح798. 

(0) ما بين المعقوفتين من (ع2 ظء م). 

(4) ما بين المعقوفتين من (ع» ظ)» والأصل متوافق مع (م). 


كتاب التَّذْكِرَةِ بأحوال الموتى وأمور الآخرة 3م 


باب منه وما جاء في كيفية دخول أهل النار النانَ 


ذكر ابن وهب قال: وثنا عبد الرحمن بن زيد قال: تلقاهم جهنم يوم القيامة 
بشرر كالنجوم فيولوا هاربين» فيقول الجبار تبارك وتعالى: ردوهم عليّ فيردوهم 
فدلاك فونه فعا ؟ لبقم يوون مُدْبرافَ مَا لك ين ألو مِنْ عَاصِورِ # [غافر: “*] أي 
[/سب] مانع يمنعكم ويلقاهم وهجها قبل أن يدخلوها فتندر حدقهم فيدخلوها 
عمياً مغلولين في الأغلال أيديهم وأرجلهم ورقابهم» قال: وقال رسول الله يكل : 
في خزنة جهنم : 0 بين المشرق والمغرب». 

قال ابن زيد: وم مَفَنِْعْ حَدِدٍ 0©9* يقمعون بها هؤلاءء قال: 
. خذوه فيأخذه كذا وكذا 0 أيديهم على شيء من عظامه إلا 
صارت تحت أيديهم زفاتاًء العظام واللحم يصير رفاتاً. قال: فتجمع أيديهم 
وأرجلهم ورقابهم في الحديد. قال: فيلقون في النار مصفودين: قال: فليس 

ا شي قود 4 1د الوجوه وهم مصفودون قد ذهبت الأبصار فهم عمي 

وقرأ 37 كك : #أفمن يِنَقى بوَجَهدء سُوءَ الْعدَاب4 [الزمر: 15] إلى آخر الآية» 
قال: إذا ألقوا فكادوا يبلغون قعرها تلقاهم لهيبها فردهم'" إلى أعلاهاء حتى 
إذا كادوا يخرجون تلقتهم الملائكة بمقامع من حديد فضربوهم بها فجاء أمر 
5-0-7 اللهب فهووا كما هم سافلين هكذا وقرأ قول الله" ويك : # كما أرادوأ أن 
ري هنا عِيدُوأ فا» [السجدة: ١٠]ء‏ فهم كما قال الله كيك : عايلة ا ناص © 
تضَلّ تا حَامِيَةَ 402 [الغاشية: “ا 4]. 

والأنكال: القيودء عن مجاهر؛) والحسن واحدها: نكل» وسميت 
القيود أنكالاً؛ لأنه ينكل بها أي يمنع . 

قال الهروي””: والأصفاد: هي الأغلال. ويقال: القيود. 


)للقن لست في (ع» ظ)ء والأصل متوافق مع (م). 

هق في (ظ): فيردهم. 

() من هذا الموضع إلى بداية الآية التالية سقط في (ع). 

(5) ذكره الطبري في تفسيره .١786/79‏ (5) في غريب الحديث له .7/١‏ 


00م ] كتاب التَّذْكرَةِ بأحوال الموتى وأمور الآخرة 
فى 


باب منه في رقع لهب الثار أهل الثار 
حتى يشرفوا على أهل الجنة 

يروى أن لهب النار يرفع أهل النار حتى يطيروا كما يطير الشررء فإذا 
رفعهه'"'" أشرفوا على أهل الجنة وبينهم حجاب». فينادي أصحاب”" الجنة 
أفيينانه انان« كد ويد 16 وميه ريا نا كل وعدم 0 4ع مر 
ون نهم أن لَمَنَهُ أله عَلَّ العَللِمِيتَ # [الأعراف: 45] وينادي امتحاته الماز 
أضجافى الجنة حين يروا الأنهار ترد بينهم: #أنَ أَقيِسُوا عََنَا من آلْملهِ أ مِنَا 
َرْقَكُمْ أ أ نَدُ هَالُْاْ إدك أله حَيَّمَهُمَا عَلَ الكفريست* [الأعراف: 215٠‏ فتردهم ملائكة 
العذاب بمقامع من حديد إلى قعر النار. 

قال بعض المفسرين: هو معنى قول الله تعالى : # صما أرادوأ أن حرأ نهآ 
أعيدوأ فا وَقِيلَ 1 ذُوقواً عَذَابَ أَلنّارٍ َلَِى 6 به تَكنوْن 4 ذكره أبو محمد 
عبد الحق في كتاب العاقبة له”“» قال: ولعلك تقول”*؟“: كيف يرى أهل الجنة 
أهل النار هل النار أهل الجنة؟ أو كيف يسمع ]1/١5١[‏ بعضهم كلام بعض 
وبينهم ما بينهم من بعد المسافة وغلظ الحجاب؟ فيقال لك: لا تقل هذاء 
فإن الله يقوي أسماعهم وأبصارهم حتى يرى بعضهم بعضاً ويسمع بعضهم 
بعضاء وهذا قريب في القدرة جدا. 

باب ما جاء أن في جهنم جبالاً وخنادق وأودية وبحاراً 

وصهاريج وحياضاً وآباراً وجباباً وتنانير وسجوناً وبيوتاً 

وجسوراً وقصوراً وآرحاء ونواعير وعقارب وحيات 

- أجارنا الله منها - وفي وعيد من شرب الخمر وغيره 
الترمذي”” عن أبي سعيد الخدري ذَيه عن النبي ككلةِ قال: «الصعود 


)١(‏ في (ع): رفعتهم» وفي (ظ): رفعوا. 2 (5) في (ع): أهل. 

(0) ص١(750).‏ (5) في (ع): أن تقول. 

)2( في جامعه 1/6 سن حال/اة؟؛ وأبو يعلى في مسنئله 00 ح1585؛ قال 
الألباني: ضعيف» انظر: ضعيف الترمذي ص(7١‏ 205 حالا. 


كتاب التَّذْكرَةٍ بأحوال الموتى وأمور الآخرة 
الام 
جبل من نار يتصعد فيه الكافر أربعين خريفاًء ويهوي فيه كذلك أبداً». قال أبو 
عيسى: هذا حديث غريب لا نعرفه مرفوعاً إلا من حديث ابن لهيعة. 

وقد تقدم'2 من حديث أنس ذفيه: إن من مات سكراناً [فإنه]'"' يبعث 
يوم القيامة سكراناً إلى خندق في وسط جهنم يسمى السكران. 

واخكلت#العلماء في تأديل "قو له تعالى : ©هَوَيّلٌ4 [البقرة: 4لاء مريم: /0"] 
قال: «ويل واد في جهنم يهوي فيه الكافر أربعين خريفاً قبل أن يبلغ قعره». 


1 زف 
كذلك 2. 


0 


قال: وأخبرنا سعيد بن أبي أيوب عن ابن عجلان عن زيد بن أسلم عن 
عطاء بن يسار قال: الويل واد في جهنم لو سيرت فيه الجبال لماعت من 
00 
قال: وأخبرنا سفيان عن زياد بن فياض عن أبي عياض" أنه قال: الويل 
مسيل في أصل 0 


)1١(‏ ص(595). (؟) ما بين المعقوفتين من (ع2» ظ). 

(9) (تأويل): ليست في (ظ). 

حدق جزء من آية وردت في عدد من السور م: منهاء [البقرة: 9لا2 مريم: '”] وغيرها من 
السور. 

(5) في الزهد (الزوائد) ص(45). ح5؛ وابن حبان في صحيحه ,508/١5‏ حا55/اء 
وأحمد في المسند "/ دلا ح٠17١21‏ إسناده ضعيف» انظر: حاشية صحيح ابن حبان 
للأرنؤوط .508/١5‏ 

(5) روه أحمد في المسند ”/ هلاء ح٠77١١؟‏ والطبري في تفسيره 9؟/ 185. 

0370 في الزهد لابن المبارك «(الزوائد) ص١(90)),‏ ح371,. 

(6) من هذا الموضع إلى قوله: عن أبي عياض» سقط في (ظ). 

الث في الزهد لابن المبارك (الزوائد) ص(2)95 7 


2 كتاب التَّدْكِرَةٍ بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


1 50ظ 5 للق ع 7 0 556 3 
قال20© . وحكى الزهراوي 0-00 أنه باب من أبواب جهنم . 


وقال أبو سعيد الخدري ذلئ : أنه واد بين جبلين يهوي فيه الهاوي 


أربعين خريفاً : ذكره ابن 10 وقد تقده!*) رفعه. 


وخرجه الترمذي”” أيضاً مرفوعاً عن أبي سعيد الخدري ذه عن 
النبي كلِ قال: «الويل واد في جهنم يهوي فيه الكافر أربعين خريفاً قبل أن يبلغ 
قعره) . 

قال ابو يسن : هذا حعديث غويت:1511رت] لأ تعزقه ترفوعا إلا من 
حديث ابن لهيعة. 

وقال ابن زيد في قوله تعالى: 9وَظِلٍ ين يحَموْرٍ 49 [الواقعة: “4] 
اليحموه”2: جبل في جهنم يستغيث إلى ظله أهل النار لا بارد ولا كريم» بل 
حار؛ لأنه من دخان شفير جهنم ولا كريم عذب”"'. عن الضحاك. 

وقال شدي السمت و شرن 0 

وذكر ابن ور امت في قوله تعالى: مويق [الكهف: ]0١‏ قال: 
واد في جهنم يقال له موبق'") 

وقال عكرمة: هو نهر في جهنم يسيل ناراً على حافتيه حيات مثل البغال 
الدهم. فإذا ثارت إليهم لتأخذهم استغاثوا منها بالاقتحام في النار”” "© . 


.70/7 /١ (؟) أي ابن عطية في تفسيره‎ .7777/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

40 افق الفتييرن 1 9/ا: 8) ص(حلام - 401). 

(5) في جامعه 2770/0 ح55١"؛‏ قال الألباني: ضعيفء, انظر: ضعيف الترمذي له 
ص (740). 511/2. 

(5) (اليحموم): ليست في (ظ). (0) ذكره ابن عطية في تفسيره .737/19/١6‏ 

(6) ذكره الطبري في تفسيره 06 وابن ان اد بالنار /١‏ 87. 

(9) ذكره ابن عطية في تفسيره .4109/١١‏ 

.15١/١5 والطبري في تفسيره‎ 4١78/١ وروى نحوه هناد في الزهد‎ )0١( 


كتاب التَّذْكِرَةٍ بأحوال الموتى وأمور الآخرة 
حستس م اشم ع هه ا 01 


وقال أنس بن مالك َيه: هو واد في جهنم من قبح ودم'") 

[وقال نوف البكالي”'" في قوله تعالى : # وحعلنا م مويق قال: واد بين 
أهل الضلالة وأهل م 
وعن عائشة ويا زوج عت وود الله ويل : #ضَوْقَ 
يلْقَوَنَ عَمَّا» [مريم: 59] قالت: : نهر في اجهنه”© 
واختلفوا في الفلق [في قوله تعالى: لل أعودٌ يرَتٍ الْعَلَقِ 402" 
لوق عن ا قاس اه لقرعي ا 0 


معدم 7 


0 علط ١‏ : 000 (0) ؟ 
وقال كعب وه : هو بيت في جهنم إذا فتح صاح من حره أهل 


وذكر أبو نعيم"' عن حميد بن هلال قال: حدثت أن في جهنم تنانير 
ضيقها كضيق زج أحدكم في الأرض» تضيق على قوم بأعمالهم. 
ل ا مام عات 017 ا أجل بو ايمر 


)١١( ء.»‎ 


يطلع افيه الجاقر الحم شتريةا قبل اق قار ف هلله كجالى: م 


صَعْودَا 407 [المدثر: 17] وأن في جهنم قصراً يقال له: هوى يرمى الكافر من 


مرج ا« 0" 


أعلاه فيهوي أريفين خريناً قبل أن يبلغ أصلهء قال الله تعالى: 0 


)١(‏ ذكره الطبري في تفسيره .558/١8‏ (اللبعان) معدن رط 

(”) ما بين المعقوفتين من (عء ظ)ء وفي (ظ) سقط في بعض الكلمات؛ وهو في الزهد 
لابن أبي عاصم ١/١١؛‏ والحلية لأبي. نعيم */ 07. 

(4:) ذكره البخاري في التاريخ الكبير 4/؟5525؟. 

(5) ما بين المعقوفتين من (ع» ظءعم). (5) رواه الطبري في تفسيره .559/7٠‏ 

(0) في (ع. ظ): من شدة حرهء والأصل متوافق مع (م). 

(48) ذكره الطبري في تفسيره .700/7”٠‏ 

(9) في (الحلية): 4197/7 وابن أبي شيبة في مصنفه 81/17 ح84118. 

)٠١(‏ في الزهد (الزوائد) ص(95), ح”77. 

)١١(‏ في (الأصل): الأشقى» والتصويب من (ع» ظء مء الزهد). 


1 :ما كتاب التَّذْكِرَةٍ بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


07100 
عه 


عَصَى فَقَدٌ و4 [طه: 214١‏ وإن في جهنم وادياً يدعى''' أثاماً. فيه حيات 
0 معام 91) 5 عام 5 

البغلة المؤكفة "© تلدغ الرجل فلا تلهيه عما يجد من حر جهلم 0 

لدغتهاء فهو لما خلق لهء وإن في جهنم سبعين داء لأهلهاء كل داء مثل جزء 

من أجزاء جهنمء وإن في جهنم وادياً يدعى غبَّاً يسيل قيحاً ودماً فهو لما خلق 

لهء قال الله تعالى: #ضوف يِلْقونَ غَمَّا؟ . 


وروى أبو هدبة إبراهيم بن هدبة قال: أخبرنا أنس بن مالك نه قال: 
قال رسول الله يلِ: «إن في جهنم بحراً أسوداً مظلماً منتن الريح يغرق الله فيه 


بن كل ولق و رو 


وذكر أبو نعيهم'"' عن محمد بن واسع قال: دخلت على بلال بن أبي 
بردة فقلت: يا بلال» إن أباك [؟5١/1]‏ حدثني عن جدك عن رسول الله كَل 
قال: «إن في جهنم وادياًء ولذلك الوادي بئر يقال أنه: هبهب», حق على الله 
تعالى أن يسكنها كل جبار فإياك أن تكون منهم». 

ابن المبارك”" حدثنا يحيى بن عبيد الله قال: سمعت أبي يقول: سمعت 
أبا هريرة نه يقول: قال رسول الله كلِ: «إن في جهنم وادياً يقال له لملمء 
إن أودية جهنم لتستعيذ بالله من حره». 


)١(‏ من هذا الموضع إلى قوله: وادياً يدعىء التالية سقط في (ع). 

(0) في (الأصل». ظ): قفارء والتصويب من مصدر المصنف. 

(9) الإكاف والوكاف ما يُشد به ظهر البعير والحمار والبغل» انظر: لسان لعرب 55/4". 

(4) في (ظ): حمةء والأصل متوافق مع (م» والزهد). 

(5) أورده الخطيب في تاريخ بغداد 5/١٠7؛‏ قال ابن الجوزي: هذا حديث لا يصح عن 
رسول الله ككلِّْه الموضوعات 7/ .76٠١‏ ح18717. 

(5) في (الحلية): 497/7 والدارمي في سننه 4717/7» ح5١458؛‏ قال ابن الجوزي: هذا 
حديث ليس بصحيح» وقال ابن حبان: هذ متن لا أصل لهء انظر: الموضوعات ”/ 
84 ج875 1. 

(0) في الزهد (الزوائد) ص(40)» ح١؛‏ وأبو نعيم في الحلية وقال: غريب من حديث 
يحيى» وقال ابن رجب في التخويف من النار :84/١‏ ويحيى ضعفوه. 


كتاب التَذْكِرَةِ بأحوال الموتى وأمور الآخرة هما 


الى 1 
مالك بن أنس عن ابن شهاب عن علي بن حسين عن الحسين بن علي 
عن أبيه عن رسول الله يَكِِ أنه قال: «كل مسكر خمرء وثلاثة غضب الله عليهم 
ولا ينظر إليهم ولا يكلمهم» وهم في المنسا». والمنسا: بئر في جهنم للمكذب 
بالقدر. والمبتدع فى دين الله» ومدمن الخمرء ذكره الخطيب أبو بكر من 
حديث أحمد بن سليمان الحفتاني القرشي الأسدي عن مالك وبين . 
وذكر ابن وهب من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال 
رسول الله يك «إن المتكبرين يحشرون يوم القيامة أشباه الذر على''' صور 
. 5 : 20 م 507 : 
يقال له: بولس» يسقون من عصارة أهل النار من طينة الخبال. أخرجه ابن 
الفنار ك7 


وأخبرنا محمد بن عجلان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وي عن 
النبي كَل قال: «يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر في صور الناس» 
يغشاهم الذل من كل مكان يساقون إلى سجن جهنم يسمى بولس» تعلوهم نار 
الأنيار» يسقون من عصارة أهل النار طينة الخبال» أخرجه الترمذي”” وقال: 


)١(‏ في (الأصل): عنء والتصويب من (ع. ظء م). 

(0) في (ظ): في. 

() في جميع النسخ بما فيها مسودة المؤلف: حتى يدخلون» وهذا اللفظ ليس في رواية 
ابن المبارك» ومع ملاحظة إشكال نحوي على ما في النسخ وهو: أن الفعل المضارع 
جاء مرفوعاً بثبوت النون مع دخول (حتى) التي تنصب الفعل المضارع بأن مقدرة 
وجوبا . 

(4) هذه الرواية في الزهد لابن المبارك (الزوائد) ص(07), ح١9١‏ وهي تختلف في 
ألفاظها عما رواه ابن المباركء وقال ابن المبارك بعد إيراده للحديث: أخرجه 
الترمذيء» فرواية ابن المبارك إذن هي نفس رواية الترمذي التى ساقها المؤلف بعدها 
من غير اختلاف فى الألفاظ. 00 ١‏ 

(6) في جامعه 4 مت ح1597» وقال بعده: هذا حديث حسن صحيح؛ وأخرجه أحمد 
في مسنده .١10/4/7‏ ح//7717؟ وابن أبي شيبة في مصنفه 2779/0 277047 وحسنه 
الآلباني» انظر: صحيح سنن الترمذي 2704/7 ح7060١7.‏ 


م كتاب التَّذْكِرَةٍ بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


قلت: وطينة الخبال: عرق أهل النار أو عصارتهم» شراب أيضاً لمن 
شرب المسكرء جاء ذلك في صحيح البخاري"'" عن جابر ذه: أن رجلاً 
قدم من“ جيشان» وجيشان من اليمن» فسأل النبي كله عن شراب يشربونه 
بأرضهم من الذرة يقال له المزرء فقال ككلم «أو مسكر هو؟ قال: نعمء 
قال: إن على الله تعالى عهداً لمن شرب المسكر أن يسقيه من طيئة الخبال» 
قال يا رسول الله: وما طينة الخبال؟ قال عرق أهل النار أو عصارة أهل 
النار». ش 

وروي عن زيد بن ثابت ف#له قال: قال رسول الله تخ «المدينة 
مهاجري» وفيها مضجعيء, ومنها مخرجي. حق على أمتي حفظ جيراني فيهاء 
من حفظ وصيتي كنت له شهيداً يوم القيامة» ومن ضيعها أورده الله حوض 
الخبال» قيل: وما حوض الخبال يا رسول الله؟ قال: حوض من صديد أهل 
[13/ب] الناد9” . غريب من حديث خارجة بن زيد عن أبيه» لم يروه عنه غير 
أبي الزناد» تفرد به عنه ابنه عبد الرحمنء» والله أعلم. 

وروى الترمذي”؟' وأسد بن موسى عن علي بن أبي طالب َيه أن 
النبي كَلِِ قال: «تعوذوا بالله من جب الحزنء فقيل: يا رسول الله وما جب 
الحزن؟ قال: واد في جهنم» تتعوذ منه جهنم كل يوم سبعين مرة؛ أعدها الله 
للقراء المرائين». وفي رواية: «أعدها الله للذين يراؤون الناس بأعمالهم». 

وقال الترمذي في حديث أبي هريرة َه : مائة مرةء قلنا: يا رسول الله 
ومن يدخله؟ قال: القراء المراؤون بأعمالهم. قال ديف دمي 


)غ2 هكذا في جميع النسخ بما فيها المسودة (م). ولم أجده في صحبح البخاري» وهو في 
صحيح مسلم 9/ /1941) ح7١١5.‏ 

(؟) في (الأصل): علىء والتصويب من (ع, ظء مء مسلم). 

(9) أخرجه الطبراني في الكبير عن الحسن معقل بن يسار 75١6/٠١‏ ح٠47.‏ 

(4:) في جامعه 597”/4, 27747 وقال الألباني: ضعيف, انظر: ضعيف الترمذي 
ص( 777‏ 7748), ح415. 


كتاب التَّذّرَةٍ بأحوال الموتى وأمور الآخرة 0 

خرجه ابن ماجه'"' أيضاً عن أبي هريرة َيه ولفظه: قال: قال 
رسول الله ك: «تعوذوا بالله من جب الحزنء قالوا: يا رسول الله وما جب 
الحزن؟ قال: واد في جهنم تتعوذ منه جهنم كل يوم أربعمائة مرة» قيل: يا 
رسول الله من يدخلها؟ قال: أعد للقراء المرائين بأعمالهم» وإن من أبغض 
القراء إلى الله الذين يزورون الأمراء». 

قال المحاربي”'': الجورة. 

في حديث آخر””" ذكره أسد بن موسى أنه له قال: إن في جهنم لوادياً 
إن جهنم لتتعوذ من شر ذلك الوادي كل يوم سبع مرات» وإن في ذلك الوادي 
لبجباً إن جهنم وذلك الوادي ليتعوذان بالله من شر ذلك الجبء وإن في ذلك 
الجب لحيّة إن جهنم والوادي وذلك الجب ليتعوذون بالله من شر تلك الحية» 
أعدها الله للأشقياء من حملة القرآن. 

وقال أبو هريرة به : إن في جهنم أرحاء””*' تدور بعلماء السوء فيشرف 
عليهم بعض من كان يعرفهم في الدنيا فيقول: ما صيركم إلى هذا؟ وإنما كنا 
نتعلم منكم» قالوا: إنا كنا نأمركم بالأمر ونخالفكم إلى غيره* . 

0 : هذا مرفوع معناه في صحيح مسلم من حديث أسامة بن زيد 
وشيات” ' في باب من أمر بالمعروف ولم يأته 

وقال أبو المثنى الأملوكي”": إن في النار أقواماً يربطون بنواعير من نار 


)١(‏ في سئنه 95/١‏ م707 من رواية أبي معان عن ابن سيرين» قال البخاري: وأبو معان 
لا يعرف له سماع من ابن سيرين» وهو مجهولء التاريخ الكبير ؟/١17:‏ وقال 
الألباني : ضعيفء» انظر: ضعيف ابن ماجه له ص(١2))5‏ اح67. 

ف هو: عبد الرحمن بن محمد المحاربي» من رجال سند ابن ماجهء ذكر ابن ماجه قوله 
بعد رواية الحديث. 


(9) لم أقف عليه. (:) في (الفردوس للديلمي): 
)2 رواه الديلمي في الفردوس له ٠/١‏ ررد ح840. 
(5) ص١(١١861).‏ 


49 عم أبو ادا رحن ا روى عن كعب الأحبار» روى له أبو داود 


ما كتاب التَّذْكرَةٍ بأحوال الموتى وأمور الآخرة 

تدور بهم تلك النواعير» ما لهم فيه راحة ولا فترة'") 

وقال محمد بن كعب القرظي: إن لمالك مجلساً في وسط جهنمء 
وجسوراً تمر عليها ملائكة العذاب» فهو يرى أقصاها كما يرى أدناها الحديث» 
0 
قو ياي ٠.‏ 

ياب منه وبيان قوله تعالى: قلا قحم لْعَقَبَةَ 04 

[البلد: ]١١‏ وفي ساحل جهنم ووعيد من يؤذي المؤمنين 


ابن المبارك” : أخبرنا رجل عن منصور عن [177/أ] مجاهد عن يزيد بن 

شجرة قال: وكان معاوية بعله على الجيوش » فلقي عدواً فرائ:فن أصحابه 
فشلاً فجمعهم فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد: اذكروا نعمة الله عليكم» 
وذكر الحديث وفيه: فإنكم مكتوبون عند الله بأسمائكم وسماتكم» » فإذا كان يوم 
القيامة قيل: يا فلان ها نورك» يا فلان لا نور لك» إن لجهنم ساحلاً كساحل 
البحر فيه هوام 1 ؟“حيات كالبيخت» وعقارب كالبغال الدله*؟ فإذا استغاث 
أهل النار قالوا: الساخلء» فإذا ألقوا فيه سلطت عليهم تلك الهوام فتأخذ شفار 
أعينهم وشفاههمء 6 ين يكشطيا اكشطا :: فيقولون * الاق العاز 
فإذا ألقوا فيها سلط]”" عليهم الجرب فيحك أحدهم جسده حتى يبدو عظمهء 
وإن جلد أحدهم لأربعون ذراعاً » قال: يقال يا فلان» هل تجد هذا نا 
فيقول : وأي أذى أشد من هذا؟ قال: يقال: هذا بما كنت تؤذي المؤمنين 


.118/1١ ذكره ابن رجب في التخويف من النار‎ )١( 

0( (وسياتي) : ليث نق260: 

(0) فى الزهد (الزوائد) ص(40)» ح١77؟؛‏ والحاكم في مستدركه 7/ 554؛ ح81١1.‏ 

() ما بين المعقوفتين من (ع» ظء الزهد)» والأصل متوافق مع (م). 

(5) في «الأصل): الدهمء وما أثبته من (ع. ظء م, الزهد)». والبغال الدلم أي توف 
النهاية في غريب الحديث .17١/7‏ 

(5) في (ع): منها. 

(6010 ما بين المعقوفتين من (ع. ظء مء الزهد). 

() في (الأصل): المسلمين» وما أثبته من (ع» ظء م, الزهد). 
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قال ابن المبارك"'2 وأخبرنا سفيان بن عيينة عن عمار الدُهني”' أنه حدثه 
عن عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري ذَيِيه قال: إن صعوداً صخرة في جهنم 
إذا وضعوا أيديهم عليها ذابت» فإذا رفعوها عادتء اقتحامها: مَك بَقَةِ ©غر 
إطْعلدٌ في بور ذى مسَعَبْقَ 9)*. 

وقال ابن عمر”'' وابن عباس”*' وين : هذه العقبة جبل في جهنم . 

وقال محمد بن كعب وكعب الأحبار”* : هي سبعون درجة في جهنم . 

وقال الحسن وقتادة©: هي عقبة شديدة صعبة في النار دون الجسر 
فاقتحموها بطاعة الله تعالى. 

وكا له نمعكا ك نولم 5 والكلبي””: هي الصراط . 

وقيل: النار ا 

ذال الكلبي'"١؟‏ آيضاً: عن الجبل'بين الجنة والثار يقول :فلا جاوة هذه 
العقبة بعمل صالح.ء ثم بِيِّن اقتحامها بم يكون» فقال: مَك ره 409 الآية. 

وقال ابن زيد وجماعة من المفسرين: معنى الكلام: الاستفهام. تقديره : 
أفلا اقتحم العقبة”'"؟ يقول: هلا أنفق ماله في فك الرقاب وإطعام السغبان 
ليجاوز به العقبة؛ فيكون خيراً له من إنفاقه في المعاصي . 


.718١ح 184ء‎ /١ في الزهد (الزوائد) ص(95), ح770؛ وهناد في الزهد‎ )١( 

(0) هكذا بضم الدالء وفي جميع النسخ عدا مسودة المؤلف: الذهني. والمؤلف قد ضبط 
الدال بالضمء فالذي يبدو أن الضمة اشتبهت على النساخ فظنوها ذالاء وانظر ترجمته 
في: التقريب ص(١١7).‏ رقم 4851. 

(©) ذكر الطبري قوله فى تفسيره .7١١/7٠‏ 

(5) ذكر قوله ابن عطية في تفسيره .7":05/١5‏ 

(5) ذكر الطبري قوله في تفسيره .7١7/7٠‏ 

(5) ذكر الطبري قولهما في تفسيره .7١0١/”٠‏ 

07 ذكره الماوردي في تفسيره 778/7. (6) ذكره الماوردي فى تفسيره 77/8/5. 

(9) روي عن ابن عباس» انظر: الدر المنثور للسيوطي 095/5 0 

٠ :)‏ ذُكِرَ عن ابن عباس» انظر: الدر المنثور 5045/5. 

0)ذكره الطبري في تفسيره ل 


ما كتاب التَّذْكِرَةٍ بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


وقيل: معنى الكلام: التمثيل والتشبيه» فشبه عظم الذنوب وثقلها بعقبة» 
فإذا أعتق رقبة» وعمل صالحا كان مثله كمثل من اقتحم العقبة» وهي الذنوب 
الت تضره وتؤذيه وتثقلهء فإذا أزالها بالأعمال الصالحة والتوبة الخالصة0) 
يستوي عليها ويجوزها. 

قلت: وهذا حسن. 

قال الحسن: هى والله”'"' عقبة شنديدة: مجاهدة الإنسان نفسه وهواه 
معنف لفان . ١‏ 


وأنشد : بعضهو”” : 
إتلكسن والدنيا وفسي والهوى فمنأينأرجو”' بيهن فكاكا[*١/ب]‏ 


6(02) أ و ك. 


إني بليت بأربع يرمينني بالنبل عن قوس لها توتير 

إبليس والدنيا ونفسي والهوى 20 يا رب أنت على الخلاص قدير 
قلت: فمن أطاع مولاه وجاهد نفسه وهواه [وخالف شيطانه ودنياه]" كانت 
الجنة نزله ومأواه» ومن تمادى في غيه وعصيانه» وأرخى في الدنيا زمام طغيانه» 
[ووافق نفسه وهواه في مناه ولذاته وشيطانه في جميع شهواته]”* كانت النار أولى بهء 


5 


5 1 00 21 2 ا معرم ع حم 2 2001 2 ل ممع ل 12 به 
قال الله تعالىى: كما من طَفِنْ (()) وار للية لديا © وِِنّ الحم هى المأو 9 وأما من 


حَافٌ مَقَام ري وَتَهَّى النَدْس عَنِ الوك © ون ند هى الأو 429 [النازعات: ١-1"/‏ 14 . 


- 


2000 في (الأصل): والتوية الصالحة» والتصويب من (ع2 ظَّ م). 

زفق في (الأصل): والله هي ع2 وما أثبته من (ع2 ظل م). 

() ذكره الماوردي في تفسيره 778/57. (5) لم أقف على من أنشده. 
)2( في (الأصل): في من أرجى»ء والتصويب من (ع2 ظ م). 

زقف في (ظ): وأنشد» لم أقف على من أنشده. 

0) ما بين المعقوفتين من (عء ظ).ء الأصل متوافق مع (م). 

قف ما بين المعقوفتين من (عء ظ)ء والأصل متوافق مع (م). 


كتاب التَذْكِرَةٍ بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


84١ 
ومعنى: قلا أَفنَحمَ الْمتَبَدَ (©* أي لم د وهذا خبرء أي إنه‎ 
ميقا :1و لعرت تقول ! أ بش ل ش‎ 
1 قال‎ 
وكان طوى كشحاً على مستكنه فلا هو أبداها ولم تتقدم‎ 
17 0 أي‎ 


لم قال: 9ومَآ أَدَريكَ*' ما الْمَقبَةُ4 [البلد: ؟1] يقوله”* للنبي يكل: أي لم 
تكن تدري حتى أ علمك ما العقبة: لمك يبه 406 أي : عتق رقبة من الرق: 


مكنا 7 د 


أر إطْعلمٌ ف وم ذى مسغبة 1 ع 409 مجاعة 00 مسحب مِسَكِنا ذا متريثر لتقا [البلد: ]١١‏ 
يعني اللاصق بالتراب من الحاجة في تفسير الحسن”"' . 

وقال نات بخ عنيدة: كل تيء اا فيه: ##وَبآ أَدَرَكَ* [الحاقة: 8 
المدثر: ]"١/‏ فإنه أ به وكل شيء ان ': «إومًا ذَرِيكَ ‏ [الأحزاب: و 
الشورى: ١7‏ ] فإنه لم يخبر به . 

[وخرّج الطبراني أبو القاسم سليمان بن أحمد في كتاب مكارم الأخلاق 
عن علي بن أبي طالب َيه قال: لأن أجمع أناساً من أصحابي على صاع من 
طعام أحب إلي من أن أخرج إلى السوق فأشتري نسمة”؟ فأعتقها]"", 


والله ال 00 


)١(‏ ما بين المعقوفتين من (ع» ظ م). 

(0؟) في ديوانه ص(١١١)‏ مع شرح حجر عاصي . 

(9) في (الأصل): فكم» والتصويب من (ع. ظء م). 

(4) في (الأصل): #وّمَا أدْريكَ» وما أثبته من (ع. ظء م). 

(5) من هذا الموضع إلى قوله تعالى: لَك ةك سقط في (ع). 

(5) ذكره م 65/٠‏ من قول ابن عباس وعكرمة. 

49 ما بين المعقوفتين من (ع» ظء م). (6) في (ع. ظ): كل شيء قال فيه. 
(9) في (ظ): بثمنه نفساً . 

(١١)ما‏ بين المعقوفتين من (عء ظ )ل والأصل متوافق مع (م). 

)١١(‏ (والله أعلم): ليست في (ع. ظء م). 


/ [06م] كتاب التَّدْكِرَةِ بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


م 010 


باب ما جاء في قوله تعالى: وفودها الشاس ولطْجَارة 4 [البقرة: 5؟] 


الوَقود: بفتح الواو على وزن الّعول بفتح الواو: الحطب. وكذلك 
الظهور: اسم للماء» والسّحور: اسم للطعامء وبضم الفاء: اسم للفعل» و 
المصدرء والناس عموم»ء ومحتاة + الخضوفن #:فيمن سق عليه القضاء أنه يكون 
حطباً لها أجارنا الله منها ‏ [قال: حطب النار شباب وشيوخ وكهول ونساء 
عاريات قد طال منهن العويل]7'. 

ابن المبارك”"2 عن العباس ابن عبد المطلب ويا قال: قال رسول الله يكل : 
«يظهر هذا الدين حتى يجاوز"" البحارء وحتى | تخاض البحار بالخيل في 
سبيل الله تبارك وتعالى» ثم يأتي أقوام يقرؤون القرآن فإذا قرؤوه”؟؟ قالوا: من 
أقرأ منا؟ من أعلم منا؟ ثم التفت إلى أصحابهء فقال: هل ترون في أولئكم من 
خير؟ قالوا: لاء قال: أولئك منكمء وأولئك من هذه الأمة» وأولئك هم وقود 
النار. خرجه عن موسى بن عبيدة عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن 
ابن الهاد [1/114] عن العباس بن عبد المطلب فذكره». 

والحجارة: هي حجارة الكبريت». خلقها الله تعالى عنده كيف شاء أو 
قبا تقباء عن 'ابزه مسعرة وقيره أي توذكوه اين السازك © عن عبد ادبن 
ودود موعت نذلك أنه بن على ام 
العذاب: سرعة الإيقادء ونتن الرائحة» كثرة 0 شدة الالتصاق بالأبدان» 


الأحجار بخمسة أنواع من 
قوة حرها إذا حميثت . 


)١(‏ ما بين المعقوفتين من (ع» ظ)» والأصل متوافق مع (م). 

(0) في الزهد له ص(؟١١)»‏ ح ٠ه‏ ؛ والطبراني في الأوسط 5/١؟”»‏ ح5157؟ والبزار 
في مضتكة 1[ 1ش 

(7) في (الأصل): لا يجاوزء والتصويب من (ع؛ ظء مء الزهد). 

زفق في (الأصل» ظ): قرؤواء والتصويب من (ع» م» الزهد) . 

(5) هكذا في الأصل و(ع. ظء الزهد)» وفي (م): يزيد بن الهادء وفي (تقريب 
التهذيب): يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد الليثي» ص (لالا١١٠)2‏ رقم 88لالا. 

(7) ذكره ابن كثير في تفسيره عن عدد من الصحابة منهم ابن مسعود ذل ."7/١‏ 

(0) في الزهد (الزوائد) ص(88). ح/ا0. 2 (8) (جميع): ليست في (ظ). 
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ير وم م ل 7< 


ل المراد بالأحجار: الأصنامء كقوله تعالى: «إِنَحكُمْ وما 
ين دويق الله حصب جَهَتمْ 4 الأنبياءة مة] 3 حطبء وهو ما يلقى في الا 
نما 'تذكى' به واغلية“فتكون الحضان والناسن"'؟ وقوداً للنار غلى التاويل الأول» 
وعلى التأويل الثاني يكونون معذبين بالنار والحجارة. 

وفي الحديث عن النبي كلٍ أنه قال: «كل مذ في النار)”"'» وفي تأويله 
وجهان: 

أحدهما: أن كل من آذى الناس في الدنيا عذبه الله في الآخرة بالنار. 

الثاني: إن كل ما يؤذي في الدنيا من السباع والهوام وغيرهما”" في النار 
معد لعقوبة أهل النار. 

وذهب بعض أهل التأويل إلى هذه النار المخصوصة بالحجارة: هى نار 
الكافزين خاصة زان اع ]3 . ْ 


باب تعظيم حسد الكافر وأعضائه بحسب اختلاف كفره وتوزيع 
العذاب على العاصي المؤمن بحسب أعمال") الأعضاء 


مسلم''' عن أبي هريرة دنه قال: قال رسول الله كَِ: «ضرس الكافر أو 
ناب الكافر مثل أحدء وغلظ جلده مسيرة ثلاثة أيام لللرااكت المسرع». 
الترمذي”" عنه”" عن النبي كله قال: «إن غلظ جلد الكافر اثنان وأربعون ذراعاً 


)١(‏ في (ظ): وعليه تكون الحجارة والناس. 

(؟) قال ابن كثير: هذا الحديث ليس بمحفوظ ولا معروف» تفسير القرآن العظيم 2557/١‏ 
قال الألباني: موضوعء انظر: ضعيف الجامع الصغير ص(9١5))‏ ح5758. 

(9) في (ع): وعيرهاء وفي (ظ): : وغيره» والأصل متوافق مع (م). 

(5) ما بين المعقوفتين من (ع» ظَّ م). 

(5) في (الأصل): عملء وما أثبته من (ع. ظء م). 

(5) في صحيحه 4 »)» ح١‏ دم 1. 

(0) في جامعه 07/5/اء حل/ا751. قال الألباني: صحيحء انظر: صحيح الترمذي /١‏ 
مض 

(8) (عنه) ليست في (ع)» والضمير يرجع إلى أبي هريرة حلإئه 


4 ءهم] كتاب التَذْكِرَةِ بأحوال الموتى وأمور الآخرة 
وإن ضرسه مثل أحد وإن مجلسه من جهنم كما بين مكة والمدينة». قال: هذا 
حديث حسن [صحيح]”'' غريب من حديث الأعمش. 

وفي رواية”"": «وفخذه مثل البيضاءء ومقعده من النار مسيرة ثلاث مثل 
الربذة»» أخرجه عن صالح مولى التوأمة”" عن أبي هريرة نهء وقال: هذا 
حديث حسن غريب. 

وقال: مثل”'' الربذة: يعني به كما بين مكة والمدينة» والبيضاء جبل . 

ابن المبارك”*' أخبرنا يونس عن الزهري عن سعيد بن المسيب 
[عن أبي هريرة]”'' َيه قال: «ضرس الكافر يوم القيامة أعظم من أحد 
يعظمون لتمتلئ منهم وليذوقوا العذاب». 

أخبرنا الليث بن سعد عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن 
سعيد المقبري عن أبي هريرة وَبِه قال: ضرس الكافر مثل أحدء وفخذه مثل 
البيضاءء وجبينه مثل الورقان» ومجلسه من النار كما بيني وبين الربذة» وكثئف 
بصره سبعون ذراعاً وبطنه مثل إضه"" [14/ب]. 

إضم : بكسر اله قاله الجوهة., 

قلت: والورقان جبل بالمدينة» كما روي عن أنس بن مالك ويه قال: 
قال رسول الله يكهِ: «فلما تجلى ربه للجبل صار بعظمته ستة أجبل فوقعت ثلاثة 


)١(‏ ما بين المعقوفتين من (ع. ظء مء الترمذي). 

؟) أخرجها الترمذي في جامعه 4/”٠/ا2)‏ ح8ا0؟؛ قال الآلباني: حديث حسن» صحيح 
الترمذي له 571/5. 

(9)""في (الأصل» ع. ظ): التومة» وفي (م): التوءمة» وما أثبته من مصدر المؤلف 
والتقريب ص (2)158 رقم 8 . 

(9) في( متي 

(5) في الزهد (الزوائد) ص(87)» ح07". 

(7) ما بين المعقوفتين من (ع2. ظء مء الزهد). 

(0) رواه ابن المبارك في الزهد »40//١‏ ح4١؛‏ وأحمد في المسند 2704/7 ح87941. 

(6) في (ع): بالكسر جبل» وفي (ظ): بالكسرء والأصل متوافق مع مصدر المؤلف. 

(9) في الصحاح 7/0 18557. 


كتاب التَّذْكِرَةِ بأحوال الموتى وأمور الآخرة " مما 
6 


لالم 5 7 ماه 5 دلق 
بمكة: ثور وثبير وحرىء وبالمدينة: أحدء وورقان» ورضوى» '. 


قال ابن المبارك”" : أخبرنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن ديئار عن 


عبيد بن عمير به قال: قال رسول الله يَكِ: «بصر جلد الكافر”' يعني غلظ 
جلده شغوك ذراعا». وضرسه مبل احد فى سائر خلقهة: 


وذكر عن عمرو بن ميمون: أنه يسمع بين جلد الكافر ولحمه وجسده 
دوي كدوي ال 0 


الترمذي”” عن أبي المخارق عن ابن عمر وَكْيا قال: قال رسول الله ككل : 
(إن الكافر ليسحب لسانه الفرسخ والفرسخين يتوطؤه الناس». 
"' عن سمرة بن جندب َيه قال: قال رسول الله يكلِ: «منهم من 
تأخذه النار إلى كعبيهء ومنهم تأخذه [النار]") إلى ركبتيه» ومنهم من تأخذه 
النار إلى حُجزته» ومنهم من تأخذه [النار]0» إلى ترقوته»ء وفي رواية” © : 
حقويه مكان حجزته. . 


)ع2 روآاه الديلمي في الفردوس */ حك ع7 45. 

(؟) في الزهد 2417/١‏ ح0٠؛‏ وروى نحوه أحمد في المسند 50/76. ح١480.‏ 

(9) في (الأصل): نص الكافرء وهو تصحيف, وفي (ع. ظ): بصر الكافرء وما أثبته من 
(م. ومصدر المؤلف). 

(5) رواه ابن المبارك في الزهد .488/١‏ ح١١7؛‏ وروى نحوه ابن أبي شيبة فى مصنفه /٠/‏ 
لاد“ ح54141. 

(5) في جامعه 5/5٠لاء‏ ح85580» قال الترمذي بعد روايته للحديث: هذا حديث غريب 
إنما نعرفه من هذا الوجه. وأبو المخارق ليس بمعروف؛ وقال الألبانى: ضعيف» 
انظر: ضعيف الترمذي ص(7 20١‏ ح475. 

() في صحيحه 5/ 2.5١85‏ ح1855. 

(00) ما بين المعقوفتين من (ع» صحيح مسلم) . 

)0 في صحيح مسلم بنفس التخريج السابق. 


1 زتهما كتاب التَّذْكِرَةِ بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


هذ الباب يدلك على أن كفر من كفر فقط ليس ككفر من كفر وطغى 
وتمرد وعصىء» ولا شك أن في النار الكفار في عذاب جهنم''' متفاوتون» كما 
قد علم من الكتاب والسنة» ولأنا نعلم”" على القطع والبتات أنه ليس عذاب 
من قتل الأنبياء والمسلمين وفتك فيهم وأفسدوا في الأرض وكفر مساوياً لعذاب 
من كفر فقط وأحسن للأنبياء والمسلمين ألا ترى أبا طالب كيف أخرجه 
النبي كَل إلى ضحضاح لنصرته إياه وذبه عنه وإحسانه إليه» وحديث مسلم عن 
سمرة يصح أن يكون في الكفار بدليل حديث أبي طالب يصح”" أن يكون فيمن 
يعذب من الموحدين إلا أن الله تعالى يميتهم إماتة حسب ما تقدم بيانه؛ 
والله أعلم . 

وفي خبر كعب الأحبار: يا مالك مر النار لا تحرق ألسنتهم فقد كانوا 
يقرؤون القرآن» يا مالك قل للنار تأخذهم على قدر أعمالهم» فالنار أعرف بهم 
وبمقدار استحقاقهم من الوالدة بولدهاء فمنهم من تأخذه النار إلى كعبيه» 
ومنهم من تأخذه”* إلى ركبتيه» ومنهم من تأخذه النار إلى سرته» ومنهم من 
تأخذه النار إلى صدره»ء وذكر الحديث» ويأتي”' بكماله إن شاء الله تعالى. 


[وذكره القتبي في عيون الأخبار له" مرفوعاً عن أبي هريرة أنه قال: قال 
لى رسول الله كل : «إن الله إذا قضى بين خلقهء وزادت حسنات العبد دخل 


الجنة» وإن استوت حسناته وسيئاته حبس على الصراط أربعين سنة ثم بعد ذلك 
يدخل الجنة» وإن زادت سيئاته على حسناته دخل النار من باب التوحيد» 


)١(‏ في (ع): ولا شك في أن الكفار في عذاب جهنمء وفي (ظ): ولا شك أن الكفار في 


00 
(0) في (الأصل): ولا نعلم» والتصويب من (ع» ظ). 
(9) في (عء ظ): ويصح. (:) في (ع. ظ): من تأخذه النار. 
(5) ص(285). 
(5) (له): ليست في (ظ). 


كتاب التّذْكِرَةٍ بأحوال الموتى وأمور الآخرة 0 
فيعذبون في النار على قدر أعمالهم فمنهم من تنتهي به النار إلى كعبيهء 
ومنهم من 0 إلى ركبتيه؛ ومنهم من تنتهي النار إلى وسطه. . وذكر 
الحديث. 

0 الفقيه ابن برّجان: أن حديث مسلم في معنى قوله تعالى: #أوَلِكُل 
دَرَحَتٌ عَنَا عَيِلوأ ولوقي أعَمَلَهُمَ وَهُم لا يظَلمُنَ 409 [الأحقاف: 19]ء قال: وأرى 
والله أعلم أن 0 الموصوفين في هذا الحديث أهل التوحيدء فإن الكافر لا 
لعاف التار عه شع وكيا اشتمل في الدنيا على الكفر تشمله النار في الآخرة 
قال الله تعالى: طلم ين مَوِْهِمَ ظكلٌ ين ألثَارٍ ومن َم كن [الزمر: 1] أي 
أن ما فوقهم ظلل لهم وما تحتهم ظلل لمن تحتهم]”" . 


بإب هده 
5 00 5 3 5 1 ع (5) رش 3 شر صَلاسُه «» ٠.‏ 0 
ابن ماجه عن الحارث بن أقيش ضقن ان رسول الله َه قال: «إن 


من أمتي من يدخل الجنة بشفاعته أكثر من مضرء وإن من أمتي من يعظم للنار 
حتى [5١١/أ]‏ يكون أحد زواياها». 


باب ما جاء في شدة عذاب أهل المعاصي وأذيتهم أهل النار بذلك 


مسلو”") عن عبد الله بن مسعود َيه قال: قال رسول الله بلِ: «أشد 
الناس عذاباً يوم القيامة المصورون». 


وذكره قاسم بن أصبغ من حديث عبد الله بن مسعود وه قال: قال 


(؟) ما بين المعقوفتين من (ع. ظ)ء والأصل متوافق مع (م). 

() في سننه 1557/7. ح5777؛ وأحمد في مسنئده 73777/0» 477117 والطبراني في 
الكبير /757»: ح71*57 صححه الألباني» انظر: صحيح سنن ابن ماجه 2475/7 

(4) في (الأصل» ظ): قيس» وفي (ع): أقيسء» والتصويب من (م» وسنئن ابن ماجهء 
ومسنلدك أحمد) . 


للم في صحيحه الاك ح4١٠١1؛‏ والبخاري في صحيحه 1 اح 10 2. 


1 لمم كتاب التَّذْكِرَةٍ بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


رسول الله كلِِ: «إن أشد الناس عذاباً يوم القيامة رجل قتل نبياً أو قتله نبي أو 
معو ليرد 0 

وذكره أبو عمر ابن عبد البر وابن ماجه”" وابن وهب من حديث أبي 
هريرة وه أن رسول الله يكل قال: «من أشد الناس عذاباً يوم القيامة الا لم 
ينفعه الله بعلمه»”" في إسناده عثمان بن مقسم البري» لم يرفعه غيره» وهو 
ضعيف الحديث» معتزلي المذهب» ليس حديثه بشيءء قاله أبو عمرو. 

وذكر ابن وهب قال: وحدثنا ابن زيد قال: يقال: إنه ليؤذي أهل النار 
نتن فروج الزناة يوم القيامة. 

ابن المبارك”؟2 أخبرنا موسى بن علي بن رباح قال: سمعت أبي يذكر عن 
بعض من حدث قال: ثلاثة في النار قد آذوا أهل النارء وكل النار في أذى» 
رجال مغلقة عليهم توابيت من نار وهم في أصل الجحيم فيصيحون حتى تعلو 
أصواتهم أهل النار» فقال لهم أهل النار ما بالكم من بين أهل النار فعل بكم 
هذا؟ قالوا: كنا متكبرين» ورجال قد شقت بطونهم يسحبون أمعاءهم في النار 
فقال لهم أهل النار ما بالكم من بين أهل النار فعل بكم هذا؟ قالوا: كنا نقتطع 
حقوق الناس بأيماننا وأماناتناء ورجال يسعون بين الحميم والجحيه** لا 
يقرون» قيل لهم: ما بالكم من بين أهل النار فعل بكم هذا؟ قالوا: كنا نسعى 
بين الناس بالنميمة. 

أخبرنا إسماعيل بن عياش» قال: حدثني ثعلب بن مسلم عن أيوب بن 
بشير العجلي عن شقي بن ماتع الأصبحي َيهء عن رسول الله يلِ قال: أربعة 
يؤذون أهل النار في النار على ما بهم من الأذى يسعون بين الجحيم والحميم 


.1١591ح‎ 7١١/٠١ أخرجه الطبراني في الكبير‎ )١( 

(؟) لم أجده في سنن ابن ماجهء وليس في التمهيد لابن عبد البر. 

(0) قال الألبانى: ضعيف الإسناد جداًء سلسلة الأحاديث الضعيفة ١178/5‏ ح1774. 
(4) في الزهد (الزوائد) ص(97)» ح7707. 


كتاب التَّذْكِرَةِ بأحوال الموتى وأمور الآخرة 0 
يدعون بالويل والثبورء يقول أهل النار بعضهم لبعض: ما بال هؤلاء قد آذونا 
على ماابنامن الأذق؟ قال فرجل معلق عليه ذابوت من يعمزء ورجل يجر 
أمعاءه» ورجل يسيل فوه قيحاً ودماًء ورجل يأكل لحمهء قال: فيقال لصاحب 
التابوت: ما بال الأبعد قد آذانا على ما بنا من الأذى؟ قال: فيقول: إن الأبعد 
00-6 وفي عنقه أموال الناس لم يجد [5١/ب]‏ قضاءها”" أو قال: وفاءء ثم 
يقال للذي يجر أمعاءه: ما بال الأبعد قد آذانا على ما بنا من الأذى؟ قال: 
فيقول: اعرد اياي أبن أعباي ل وله مارم 11 تساي ثم يقال 
للذي يسيل فوه قي فنا وديا * ما بال الأبعد قد آذانا على ما بنا من الأذى؟ قال: 
فيقول: إن الأبعد كان ينظر”" إلى كل كلمة قلعة خبيثة يستلذها ويستلذ الرفث 
بها فيذيعهاء ثم يقال للذي يأكل لحمه: ما بال الأبعد قد آذانا على ما بنا من 
الأذى؟ قال: فيقول: إن الأبعد كان يأكل لحوم الناس ويمشي بالنميمة» 
[خرجه أبو نعيم الحافظ””'» وقال: تفرد به إسماعيل بن عيّاش» وشقي مختلف 
فيه» فقيل له صحبة](" . 

قلت: وقد تقدم'' ؟حنية التخاري الطريل عن سهرة بن سوس ولكدية 
ابن عباس وأبي هريرة وابن مسعود *َه في باب ما يكون منه عذاب القبرء 
وحديث أبي هريرة في الذين تسعر بهم النار وغير ذلك مما تقدم في معنى هذا 
الباب فتأمل ذلك. 


ود تقدم”" أن من ادّان أموال في غير سفه ولا إجراف” “ ولم يجد قضاء 


ونيته الأداء [ومات]”'' أن الله تعالى لا يحبسه عن الجنة ولا يعذبه» بل يرضى 


() في (ع): قد مات. 

فق في (ع. ظ): قضاعء وفي (الزهد) : فضلاً . 

[فرف في (الأصل): يتفل » والتصويب من (ع.ظء م). 

. في (الحلية) : ه/ ما‎ (١ 

(5) ما بين المعقوفتين من (ع. ظ)ء والأصل متوافق مع (م). 

(3) ص8و؟ ‏ 044 ). 60 ص880:). 

)2 في (ع): سرف. 0( ما بين المعقوفتين من (ع2 ظّ م). 


7" [0هم] كتاب التَّدْكِرَةٍ بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


عنه خصمه إن شاء الله ويكون الجميع في رحمته بكرمه وفضلهء فأما من أدانها 
لينفقها في المعاصي ثم لم يقدر على الأداء فلعله الذي يعذبء والله أعلم'"". 
باب منه [وفي عذاب من عذب الناس في الدنيا]”") 

أبو داود الطيالسي"" قال: أخبرنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن 
أبي نجيح عن خالد بن حكيم عن خالد بن الوليد ويه قال: قال رسول الله َك : 
«أشد الناس عذاباً يوم القيامة أشدهم عذاباً للناس في الدنيا». 

خرجه البخاري في التاريخ”*' فقال: ثنا علي ثنا سفيان عن عمرو بن 
ديثار عراب سطع وو والدد سحل بز ام 101 سيا طارد كاد ل 
آهل الأزضي فكليه خالن ون الوليد:فقالؤا + .صب" الأنيوءة فال لم أره 
قنك 77).سومف وجول الله كله يفول افد الناس عذاباً يوم القيامة أشدهم 
عذاباً للناس في الدنيا»» [خرجه مسلم'" بمعناه من حديث هشام بن حكيم بن 
حزام ا اناي ال بالشام قد أقيموا في الشمسء فقال: ما 
شأنهم؟ قالوا: حبسوا في الجزية» فقال هشام: أشهد لسمعت رسول الله كلل 
يقول: «إن الله ويك 88 الذين يعذبون الناس في الدنيا»]”"' . 


باب في عذاب من أمر بالمعروف ولم يأته ونهى عن 
المنكر وأتاه وذكر الخطباء وفيمن خالف قوله فعله 
[وفي أعوان الظلمة كلاب النار]7” ') 


البخاري”١)‏ عن أسامة بن زيد '#يّا قال: سمعت رسول الله كله يقول: 


)١(‏ «والله أعلم): ليست في (ظ). (؟) ما بين المعقوفتين من (ع). 
() في مسنده 0 (5:) في التاريخ الكبير ”/ .١57‏ 
(5) في (عء التاريخ): | ٍ 

() في (ع): غضبهء وفي كي أغضبك . 

(0) في صحيحه 7١١8/5‏ ح1517. 

(8) في (الأصل): بالأنباط» وما أثبته من (ع» ظء صحيح مسلم). 

2 ما بين المعقوفتين من (ع). )٠١(‏ ما بين المعقوفتين من (ع). 
)١١(‏ في صحيحه 5/ 256069 ح1186. 


كتاب التَّذْكرَةِ بأحوال الموتى وأمور الآخرة 1 
اليجاء برجل فيطرح في النار فيطحن فيها كطحن الحمار برحاه””''» فيطيف به 
أهل النار فيقولون: أي فللان ألست كنت تأمر بالمعروف [كحدلم/أ] وتنهى عن 
خرّجه مسلم”" ا عق لد طفه قال: سمعت رسول الله كله يقول: 
«(يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتاب بطنه فيدور بها كما يدور 
الحمار بالرحى» فيجتمع إليه أهل النار فيقولون: يا فلان ما لك؟ ألم تك تأمر 
عن المنكر وآتيه). 

. 2 5 5 ه60‎  . : 

وخرج أبو نعيم 2 من حديث مالك بن دينار عن ثمامة عن أنس بن 
مالك نه قال: قال رسول الله كَلهِ: «أتيت ليلة أسري بي على قوم تقرض 
م 3 5 7 دق ده ه(5) 5 
شفاههم بمقاريض من نار كلما قرضت وَفَثْ" '. قلت: من هؤلاء يا جبريل؟ 
قال: هؤلاء خطباء أمتك» الذين يقولون ولا يفعلون ويقرؤون كتاب الله ولا 
يعملون) . 

وخرجه ابن المبارك”' قال: أخبرنا حماد بن سلمة عن على بن زيد 
خطباءء أي من الذين يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم وهم يتلون 
الكتاب). 

يد وأخبرنا سفيان عن إسماعيل عن الشعبى قال: يطلع قوم من أهل 


(9) »ني (الأصل): برحائه» والتصويب من (عء» البخاري). 

(؟) في صحيحه 5/ 23717940 ح1949. () في (ع. ظ): مسلم أيضاً بمعناه. 

(4) في (ع» ظ): عن أسامة بن زيد. (5) في (الحلية): 885/7. 

() في (الأصل): كلما قرضت عادت وقمتء والتصويب من (ع». ظء الحلية)» والمعنى: 
تمت وطالت» انظر: النهاية فى غريب الحديث .5١١/6‏ 

(0) في الزهد 787/١‏ ح814؛ وأحمد في المسند "/ 18٠‏ ح81074؟1. 

(8) أي ابن المبارك في الزهد 27١/١‏ ح54. 


0 [55م] كتاب التَّذْكِرَةٍِ بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


الجنة إلى قوم من أهل النار فيقولون: ما أدخلكم النار وإنما دخلنا الجنة بفضل 
تأدييكم وتعليمكم؟ قالوا: إنا كنا تأمركم بالخير ولا نفعله. 

وذكر أبو نعيم''2: حدثنا محمد بن أحمد بن الحسن, ثنا عبد الله بن 
أحمد بن حنبل ويه قال: حدثني أبي قال: ثنا سيار بن حاتم قال: ثنا جعفر بن 
سليمان عن ثابت عن أنس بن مالك يبه قال: قال رسول الله كَكِةِ: «إن الله 
تعالى يعافي الأميين يوم القيامة ما لا يعافي العلماء». هذا" حديث غريب» 
تفرد به سيار بن حاتم عن جعفرء لم نكتبه إلا من حديث أحمد بن حنبل. 

[قال أبو إسحاق بن حمزة: ثنا محمد بن علوش بن الحسين الجرجاني» 
ثنا علي بن المثنى» ثنا يعقوب بن خليفة أبو يوسف الأعشى » حدثني محمد بن 
مسلم الطائفي. حدثني”" إبراهيم بن ميسرة بن طاووس عن عبد الله بن 
عمرو”“ قال: قال رسول الله كلِ: «الجلاوزة والشرط أعوان الظلمة كلاب 
النار»” ين تفرد به محمد بن مسلم الطائفي عن 
إبراهيم بن ميسرة عن طاووسء الجلاوزة جمع جلواز» قال الجوهري”": 
الجلواز الشرطي» والجمع الجلاوز37]0 , 


قال بعض السادة: أشد اماس ريو القيامة ثلاثة: رجل ملك عبداً 
فعلمه شرائع الإسلام فأطاع وأحسن». وعصى لد فإذا كان يوم القيامة فق 


000( في (الحلية): 5" ؛ والضياء المقدسي في الأحاديث المختارة 578/5 -2»5759 
وقال بعده: قال أبي: هذا حديث منكر. 

(0) (هذا): ليست في (ع). (9) في (ظ): عن. 

(5) في (كتاب الورع): عمر 

(5) رواه أبو نعيم في الحلية 54/١7؛‏ وأورده أحمد بن حنبل في كتاب الورع 97/١‏ 


[9و©6 من قوله تفرد به إلى قوله: عن طاووس» من (ظء والحلية) . 
090/0 في الصحاح 1 429 في (الصحاح): الجلاوزة. 


و4 ما بين المعقوفتين من (ع. ظ). 


كتاب التَّذْكِرَةٍ بأحوال الموتى وأمور الآخرة 0 5م ] 


بالغيد: إلى :انها و نو ميقي زان اناي" قزل فلن ولك واهموكا ل واضينا 0 أن 
هذا عبدئ أن كته مالكا لمعه ونالة» فادرا على جميع ماله» فما له سعد 
وما لي شقيت؟ فيناديه الملك الموكل به: لأنه تأدب وما تأدبت» وأحسن 
وآشاث: ورجل كسب مالا فعصى الله تعالى في جمعه ومنعه ولم يقدمه بين 
يديه حتى صار إلى وارثه فأحسن في إنفاقه وأطاع الله سبحانه في إخراجه وقدمه 
بين يديه» فإذا كان يوم القيامة أمر [77١/ب]‏ بالوارث إلى الجنة» وأمر بصاحب 
المال إلى النارء فيقول: يا( حسرتاه واغبناه» أما هذا مالي فما أحسنت”" به 
أحوالي وأعمالي فيناديه الملك الموكل به: لأنه أطاع الله وما أطعت وأنفق 
لوجهه وما أنفقت» فسعد وشقيت» ورجل علّم قوماً ووعظهم فعملوا بقوله ولم 
يعمل» فإذا كان يوم القيامة أمر بهم إلى الجنة وأمر به إلى النارء فيقول: يا( 
حسرتاه واغبناه» أما هذا علمي فما لهم فازوا به وما فزت؟ وسلموا به وما 
سلمت؟ فيناديه الملك الموكل به: لأنهم عملوا بما قلت وما عملت. فسعدوا 
وشقيت» ذكره أبو الفرج [بن]”*' الجوزي رحمه الله تعالى. 


قال إبراهيم النخعي”*': إني لأكره القصص لثلاث آيات» وقوله تعالى: 
نمو أَلنّاسَ يلْبرٍ وَتَسَونَ السك » الآية[البقرة: 44]ء وقوله تعالى: #لم تَقُولورت 
ما لا تَفْعَلُوَ © كير مَقَنًا عِنَدَ أنه أن تَقُولوأ ما لا تَنَمتورت 4 [الصف: 5 
“"]ء وقوله تعالى: ##ومآ أَريدُ أن فكي دما أَنيلدح 07 10 

قلت: وألفاظ هذه الآيات تدل مع ما ذكرناه من الأحاديث على أن 
عقوبة من كان عالما بالمعروف وبالمنكر وبوجوب القيام بوظيفة كل واحد 
منهما أشد ممن لم يعلمهء وإنما ذلك؛ لأنه كالمستهين”' بحرمات الله 


)١(‏ في (ع. ظ): وا. (9)حقي لع )ل تدك 
(9):-في (ع):بوا: (5:) ها بين المعقوفتين من (ظ). 


(0) ذكر قوله ابن كثير في تفسيره ١/لام.‏ 
9م في (الأصل): كالممتهن» والتصويب من (ع. ظ). 
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ومستخف لأحكامه. وهو ممن لم ينتفع بعلمه وقد قال رسول الله يل : «أشد 
الناس عذاباً يوم القيامة عالم لم ينفعه الله بعلمه)"" . 

وروى أبو أمامة قال: قال رسول الله يَكلِةِ: «إن الذين يأمرون الناس بالبر 
وينسون أنفسهم يجرون قصبهم في نار جهنم" فيقال لهم: من أنتم؟ 
فيقؤلون 4 قد الذي كنا نامر الاين اكير وس [ الفا ]1 

وقوله: تندلق أي تخرجء والاندلاق: الخروج بسرعة» يقال: اندلق 
السيف خرج من غمده» وروينا فتنفلق بدل فتندلق . 

والأقنات: الأمعاة .واحدها؛ 'فمن [بكسز القاف]”""- وقال الأصمعي: 
وعنها تنم ويعال ليا ]رف !"الأفضاى واحزكاقعيثب قاله أو حنيدة”. 
وقال كَللِ: «رأيت عمرو بن لحي يجر قصبه في النار وهو أول من سيّب 


السوائب»© 


[فصل]!*) 

52 ساء آله 5 مسقا ل و 2 ١‏ عه ك٠‏ 

قلت: إن قال قائل: قد تقدم/' من حديث أبي سعيد الخدري ويكنه أن 
لس م آهل الغان إذا معلوها الكرد افيه + وعاقوا على نا تكرتو 
في أصح القولين» وهذه الأحاديث التى جاءت في العصاة بخلافه فكيف 
اع بينهما؟ 
55-7 قال الله 00 م نيجت جلوده 0 جِلُودًا عيرهًا وما 
أل 


لَعَدَابّ4 [النساء: 55]. 


)١(‏ في (ع): وقد تقدم. ص(888). (؟) في (ظ): في النار. 

() ما بين المعقوفتين من (ع. ظ). (5) لم أقف على من أخرجه. 
(0) ما بين المعقوفتين من (ع» ظ). () في غريب الحديث ."١/7‏ 
(0) أخرجه البخاري في صحيحه 7/ 201741 ح77725؛ ومسلم 5197/54. ح1805. 
000 ما بين المعقوفتين من (ع» ظ). 6 ص(17/59). 


)٠١(‏ في (ظ): كما ذكرتموه. 


كتاب التَّذْكرَةِ بأحوال الموتى وأمور الآخرة ةما 
6 


قال الع تنضجهم النار في اليوم سبعين ألف 0 

والعصاة بخلاف هؤلاء فيعذبون وبعد ذلك يموتون وقد تختلف أحوالهم 
يكون أخف من ألم ال 0 لأن آلام امقر 5 موتى أخف من عذابهم 
وعم أحياء» دليله قوله وين في قصة آل فرعون* ': #التاذ سكعنا عدوا 
كا وَيَوْمَ تقوم لاع دوا ءَالَ رعو أَسدّ الْمَدَابِ 469 [غافر: +غ0© 
فأخبر أن عذابهم إذا بعثوا أشد من عذابهم وهم موتثى » ومثله ما جاء في 


حديث البراء من قول الكافرين: «رب له تقم الساعة. رب له تقم الساعة)2"7؛ 


لأنه يرى أن ما يخلص له من عذاب الآخرة أشد مما هو فيه والله أعلمء 

وقد يكون ما جاء في الخطباء هو عذابهم في القبور في أعضاء مخصوصة 

كغيرهم كما في حديث سمرة الطويل على ما تقدم”'' والله أعلم. [وقد يحتمل 

أن يُجمع لهم الأمران لعظيم”''' ما ارتكبوه ه من مخالفة قولهم فعلهم فتنعوذ بالله 
زذلك23030, 


باب ما جاء في طعام أهل الثار وشرابهم ولباسهم 


قال الله تعالى: ماين بن حكفروا فَطِعتْ لم شاب م ين ذرِ» [الحج: »]١9‏ 
وقال: 0 سَرَالُهُم من مَطِرَانِ 4 [إبراهيم: ٠5]ء»‏ وقال: #إِتّ يفُحرت 


)١(‏ في (الأصل): في قوله تعالى» وليست في (ع. ظ)ء وما أثبته هو الصواب. 
(؟) ذكره الطبري في تفسره 0/ .١57‏ 

(*) في (الأصل): أن يكونء والتصويب من (ع. ظ). 

(4) في (ع. ظ): غير أن آلامهم تكون أخف من آلام الكفار. 

)0 (في قصة آل فرعون): ليست في (ع» ظ). 

69 وفي لغ ظ): قبلها آية : #ودَاقَ بعال فَرَعَوْنَ 2 سُوَءُ الْعدّابِ» . 

0372 أخرجه أحمد في الفسئد ا ح/اة186. 

(8) (لأنه): ليست في (ع. ظ). (9) ص(95). 


)9١(‏ في (ظ): لعظم . (١١)ما,‏ بين المعقوفتين من (ع» ظ). 
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رفور © طعَامْ الْخَيِرٍ 402 [الدخان:  :*‏ 44]ء وقال: للا يَذُوفونَ فِبَا برها 
أي نوماً ولا سََه © إِلَّا حِيِمَا وضَنَاًا © جَرَّآهُ وِمانًا 409 [النبأ: 6؟ -١3]ء‏ 
وقال: وين سِسْتَِِئُو ياوا يمو كَلْمَْلٍ يَنْوى الْوْجُوه بش ألشَرَاب”" وَسَهْتْ 
مُرتَقَةَه. وقال عز من قائل:طأضقٌ بِنْ عن َي (©لْنْسَ لم طَمَامْ إلا ين 
صَرِيجَ 09* [الغاشية: ه -1]ء وقال: ##فيّس لَهُ الوم هَهنا حم 5,9 طْعَمْ ِلَّا من 
غِنلينٍ 4 [الحاقة: 05 ]0 قال الهروي”"': معناه: صديد أهل النار وما 
ينغسل ويسيل من أيديهم . 

قلَث: وهو الفساق انشياء .ذكرة ان الميارة” "ايزا سفينان عق 
منصور عن إبراهيم وأبي رزين في قوله تعالى: #هَذَا صََدُوفُوهُ حِيِمٌ وَعَسَاقٌ 67 * 
[ص: 07] قالا: ما يسيل من صديدهم. 

ول النساق 7 القيح الغليظ المنتن. 

وذكر ابن وهب عن عبد الله بن عمر َه قال: الغساق: القيح الغليظ لو 
أن قطرة منه تهراق [في المغرب أنتنت أهل المشرق» ولو أنها تهراق]””' في 
المشرق أت اهل المغرت7: 

وقيل: الغساق: الذي لا يستطاع من شدة برده وهو الزمهرير”” . 

وقال كعب: الغساق: عين في جهنم يسيل إليها حمة كل ذات حمة 
فتستنقع» ويؤتى بالآدمي فيغمس فيها غمسة فيسقط جلده ولحمه عن العظام» 
فيجر لحمه في كعبيه كما يجر الرجل ثوبه”” . 

#جَرَاء وِمَانَا 409 [النبأ: 17] أي وافق أعمالهم الخبيثة. 


واختلف في الضريع: فقيل”': هو نبت ينبت في الربيع» فإذا كان في 


.59 في (الأصل): الوجوه» والتصويب من المصحف و(ع؛ ظ) والآية من سورة الكهف‎ )١( 
ان العرويي ل ا با‎ 

0 في الزهد «الزوائد) ص(80)» ح797. (5:) «الغساق): ليست في (ع). 

(0) ها بين المعقوفتين من (ظء وتفسير الطبري). 

(7) ذكره الطبري في تفسيره لمالا .١‏ (0) ذكره الطبري في تفسيره 96/ 5 .١1‏ 
(8) ذكره الطبري في تفسيره الال .١‏ )9( في (ظ): فقد قيل. 


كتاب التَذْكِرَةِ بأحوال الموتى وأمور الآخرة / [8قم] 


الفننف ينس :قاننمه ]ذا كان عليه نورق »شيرق :راذا [التؤاارت] شافط وروقة 
فهو الضريعء فالإبل تأكله خضراً"'' فإذا يبس لم تذقه. وقيل: هو الشوكة. 
وقيل: حجارة. وقيل: الزقوم'”"". 

وقيل: واد في جهنم. والله أعلم . 

وقال المفسس رون 0 شجرة الزقوم في الباب السادسء» وأنها تحيى 
بلهيب النار كما تحيى الشجرة ببرد الماءء فلا بد لأهل النار من أن ينحدر إليها 
من كان فوقها فيأكلون منها. 

وقال أبو عمران الجوني في قوله تعالى: ِب مَجَرَتَ لزعو (© طعَاهُ 
لْذيِوٍ 409 قال: بلغنا أن' اتن آدم لا يتعيشض منها نهشة إلا تهتشت نمنه 
مثلها © , 

والمهل: ما كان ذائباً من الفضة والتحاب © 

الما كر الرية العف ال 

قوله تعالى: #يَفْلى فى البطون 69 كَعَلِ الْحَمِيو 9©* [الدخان: 40 -45] 
يعني الماء الشديد الحر. 


باب منه وما جاء أن أهل النار يجوعون ويعطشون 
وفي دعائهم 0 
قال الله تعالى: ##وتادمة أَصْحَبُ ادر أصْحَب اَنَهَ أن أَبِسُوا عا مِنَ الما أ 
5-74 ره رع 7 
مِنَا رَرَقَكُمْ َه [الأعراف: ]5١‏ الآية9" . 


)١(‏ (تساقط ورقه فهو الضريعء فالإبل تأكله خضرا): ليست في (ع. ظ). 

(0) انظر: هذه الأقوال في تفسير الطبري 11١/7٠‏ 157. 

(9) (إن): ليست في (ع). (54) ذكره أبو نعيم في الحلية ."١5/١‏ 
(6) الطبري فى تفسيره 54*/16. 

(5) الطبري في تفسيره عن: مجاهد 545/18. 

0) «الآية): ليست في (ظ). 


لعهما] كتاب التَّذْكِرَةِ بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


البيهقي عن محمد بن كعب القرظي قال: لأهل النار خمس دعوات 
يجيبهم الله تعالى في أربع» فإذا كان في الخامسة لم يتكلموا بعدها أبداً 


2 006 خم اع يي ا ا ال مسح 0 »ع ِ 
فيقولون: #ربنا أمّنا أشين ولْحِييسَنا أثنتين فاغترفنا يِدَوِبمَا فهل إِلّ خروج من 


سيل [غافر: »]١١‏ فيجيبهم الله تعالى: ذلك أنه إذًا دع أَلَّهُ وَحَدَمْ 

رك بم رم سا 0 5 3 عرص جح سر مسا 724 
كَتَرَخْرَ وَإن سْرَكَ بو ونوا ملك يِه الْيْنَ الْجَيرٍ 40 اغافر: ١]ء‏ ثم 
بفولون: 1 اها وسيكنا فاتجنما مل عكلحا إنا موفتورت 4" [السهية :5 
مدي وي ريى ير 


فيجيبهم الله تعالى: 9قَدُوؤُوأ بِمَا شِسْمْ لِمَاءَ بويك هنذا إِنّا شبكم وذوفوأ 


عَدَاب الْخْلْدِ يما كُشر تَعَمَلُونَ 409 [السجدة: .]١5‏ 

كت يفوتو «يا 2021 3 بحل ين يت مويق وكيم الشل»؛ 
فيجيبهم الله تعالى: لولم تَكُووا أَعْسَمْتُم ين قنَلُ ما لَحكُم ين رَوَالِ» 
نيقولوة: 8 لنيينا َمل ملعا عن الى سكا ككل زناتتر 3 
فيجيبهم الله تعالى : أل ني يا يَدَكَدُ فيه من تدك وَعَأءَحُم التَدِرٌ دوا 
صَرت* [المؤمنون: 2651١5‏ فيجيبهم الله تعالى: 9الَشَنوأ يبا ولا دُكلمون» 
[المؤمنون: ]٠١8‏ فلا يتكلمون بعدها أبدا. 

وخرجه ابن المبارك بأطول من هذا فقال: أخبرنا الحكم بن عمر بن أبي 
ليلى أحد بني عامر قال: سمعت محمد بن كعب القرظي يقول: بلغني أو ذكر 
ا أن أهل النار استغاثوا بالخزنة فقال الله تعالى: وَقَالَ الَدِينَ فى لثَارٍ 
لِحَرَنَةٍ جَهَئَمَ أدْعُوا رَيِكُمْ يُحَيْفَ عَنَا يَومَا من ألْعَدَابِ 49 [غافر: 44] [فسألوا 
يوماً واحداً يخفف عنهم فيه العذاب”" فردت عليهم الخزنة: َنم مك 
تَيَح رُسْلْحُم 3 بِآلْييَت فَانُواْ بَلْ4 فردت عليهم الخزنة: #قأدعوا وما 
دعتو الْكََفرِنَ إِلَّا فى صَكلٍ4 [غافر: »]5٠‏ قال: فلما يئسوا مما عند الخزنة 
نادوا مالكاً وهو عليه وله مجلس في وسطهاء وجسور تمر عليها ملائكة 


)000 في (الأصل): أخرجناء والتصويب من المصحف و(ع» ظ) [والآية في سورة إبراهيم 145. 
زفم ما بين المعقوفتين من (ع» ظَ0ّ م). زفرة ما بين المعقوفتين من (ع» ظّ م). 


كتاب التَّذْكرَةٍ بأحوال الموتى وأمور الآخرة كما 


ريع 


العذاب فهو يرى أقصاها كما يرى أدناهاء فقالوا: #يكميك لِنَضٍ عَلِثَا ريك 
[الزجرف + لاما [ ]20 سألوا الموت» قال: فسكت عنهم لا يجيبهم ثمانين 
سنة» قال: والسنة ستون وثلاثمائة يوم والشهر ثلاثون يوماً واليوم كألف سنة مما 
تعدون» ثم لحظ إليهم بعد الثمانين فقال: ##إِنَكمٌ تتكبُوت* [الزخرف: 07]. فلما 
ا ل 0 قبله قال بعضهم لبعض: يا هؤلاء إنه 
قد نزل بكم من البلاء والعذاب ما قدر ترون فهلم نصبرء فلعل الصبر ينفعنا كما 
صبر أهل الطاعة على طاعة الله فنفعهم الصبر إذ صبرواء فأجمعوا رأيهم الى 
الصبر فصبروا”*' فطال صبرهم ثم جزعوا فنادوا : سَوََهُ علِقنآ أجَرْعْنَآ أَم صَير 


ما آنا من تَحِيصٍ* [إبراهيم: ١؟]‏ أي من منجاًء قال: فقام إبليس عند ذلك فقال: 
#إرث لله وَمَلَكُمْ وَمْدَ لي ووَعَدئي كأغلنئتُ]* إلى قوله: مآ آنا يمنت وبآ 


سح ابر 6+ سار لو 


أثر بممَيفي إِنّْ حَكَرَتُ بئآ تمن ين تل4 لإمؤافية :]قال كلها 
سمعوا مقالته مقتوا أنفسهم. قال: فنودوا: #اإلْمََتُ الله أَكيرٌ من مَفَيَي 
نَسَْكُم» إلى قوله: لمَهَلٌ إِلَ خُروج ين سَبِيِلٍ» [غافر: ]١١- ٠١‏ قال: فرد 
عليهم: ذلك ينه ذا ذى لَلَهُ مَمْدَمُ حَدَرْشْرَ وَإن مر بو- موأ كلتك يه 
لْعَِيَّ الْكَيرٍ 9 اغافر: 7١]ء‏ قال: فهذه واحدة” » فنادوا الثانية: ظرَي 
أَؤْجَنَا4 لتمْمَل مَيْلِمًا إِنَا موقنو قال: فرد عليهم: لوَلَرُ ِتنا لَآَينَا عن نين 
هدنهًا» يقول: لو شئت لهديت الناس أجمعين فلم يختلف منهم أحد: #ولك” 


م ل ل 7مس 2 سس سلس 431 26 ابره 
حق القول مت لأمُلآنَ جهنم مب الْجِنَّةَ والئاس أجمعيت © دَدُووُوا بِمَا ضَبسْرَ 
محل 


مسر ل سر سا مه 7 > م رظاء رعيرءه سس رد وء 2 رم سح ساو ما 
لَه بوركم هذا إِنَا ضِسْكمْ وَدُوقُواْ عَدَابَ الْخْلْدٍ يما كْشْرٌ تََمَلنَ )»4 
[السجدة: 2]١54 ١‏ قال: هذه ثنتان» فنادوا الثالثة: ##رينآ لرب75" إل أجل 


وار 


2 _ 00 0 ظ 5 سر سر 2 
فرِيبٍ بحب دعوتك ونشّيع الرسل # فرد عليهم: #أأوَلمٌ تكورزا متم ين منَلُ ما 


)١(‏ ما بين المعقوفتين من (ع» ظء م). 2١‏ (1) (منه ما سمعوا): ليست في (ع). 
(6) في (الأصل): وأهيبواء والتصويب من (ع» م). 

(5) “فيرو لست في (فا: 

)0( في (الأصل) : الواحدة.» والتصويب من (ع. ظّ م. 

000 في «الأصل): أخر جناء والتصويب من المصحفء و(ع. 3 م). 


كتاب التَّذْكرَةٍ بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


له حت كوا اس ارسي 


: ل © وَقَدَ مكروأ مَحكرهُم وعندَ الله مَكُرَهُمٌ وَإن 
أت مَحكُرْمُْ لِيَوْلَ مِنَهُ لِثْبَالُ ©4 قال: هذه الثالثة» قال: ثم نادوا 
الرابعة: يبآ لمحن َمل صلِمًا عر أل حكن تعَمَلُ4: قال: لل 
ثم مكث عنهم ما شاء الله ثم ناداهم: «ألمّ كَكْنَ لت تل عَلبَكرَ فَخْسْر يا 
تكزوت 9 * واتسنع ونا ]فال لتنا عسوت" الوا الآن 
برعا فقالوا عند ذلك: #رَيّا عََتَ علدا سْقَوبًاك أي الكتاب الذي كتب”") 
علينا وكنا قوماً ضالين» ربنا أخرجنا [1748/ب] منها فإن عدنا فإنا ظالمون» 
فقال عند ذلك: #اأََْتُوأْ فِبَا ولا تُكَلِْمُونِ»» فانقطع عند ذلك الرجاء والدعاء 
وأقبل بعضهم على بعض ينبح بعضهم في وجوه" بعض وأطبقت عليهم. قال: 
فحدثني الأزهر بن [أبي]!*) الأزهر أنه ذكر له أن ذلك قوله تعالى: #[هَدًا]!*» 


ّم لا ينطِمُونَ )© ولا يدن للم مَعَتَذِروكَ 4067 [المرسلات: 36 55]. 

قال ابن المبارك 20 وحدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة : يذكره عن أبي 
أيوب عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: إن أهل جهنم يدعون مالكا فلا 
يجيبهم أربعين عناما» كو بره عليهتم: «إثكٌ تَكثوت4*. قال: هانت والله 
دعوتهم على مالك ورب مالك. 


ل 0 < ل ع و 
م 


قال: ثم يدعون ربهم فيقولون: ريا عَبَتَ عَلَنا يوبا مكنا مَأ 
صاإت 9 ريآ أَحْرِحنًا ينها فإِنْ عُدَنَا إن مورك 240 قال : فيسكت”"' عنهم قدر 


2000 في (ظ): كلامه . 

(0) في (الأصل): كتبهء والتصويب من (ع» ظ). 
فرق في (ع. ظ): وجه. 

2 ما بين المعقوفتين من (ع» نظ مء الزهد) . 
(0) ما بين المعقوفتين من (المصحف» ع» ظ م. 
000 في الزهد (الزوائد) ص(١2.)41‏ اح9١5.‏ 

0372 في (ع): فشكنت 


كتاب التَّذْكِرَةِ بأحوال الموتى وأمور الآخرة زانة] 
الدنيا مرتين» قال: ثم يرد عليهم: #الحَنُوا فِبَا ولا تُكَلِْمُونِ» قال: فوالله ما 
نبس"'' القوم بعدها بكلمة وما هو إلا الزفير والشهيق في نار جهنم» فشبه 
أصواتهم بصوت الحمير أولها زفير وآخرها شهيق. ومعنى: ما نبس بكلمة» أي 
ما تكلم [قال الجوهري”': يقال: ما نبس بكلمة» أي ما تكلم]”"». وما نبّس 
أيضا: بالتغديد قال الراجرة 
إن كنت غير صايدي فنبّس” 

ال عن شهر بن حوشب عن أم الدرداء عن أبي الدرداء”” وَل 
قال: قال رسول الله كَِهِ: «يلقى على أهل النار الجوع مع ما هم فيه من 
العذاب فيستغيثون فيغاثون بطعام #إين صَرِيع © لا مين ولا بن ين جرع 062» 
[الغاشية: 7]» فيستغيثون بالطعام فيغاثون بطعام ذي”" غصةء فيذكرون أنهم 
كانوا يجيزون الغصص في الدنيا بالشراب فيستغيثون بالشراب فيرفع إل 
الحميم بكلاليب الحديد» فإذا دنت من وجوههم شوت وجوههمء فإذا دخلت 
بطونهم قطعت ما في بطونهم. فيقولون: ادعوا خزنة جهنم فيقولون: #أولَمْ 
1ك تنك رُسْلْكُم يليت مَالوا بل تلوأ كادموا وَمَا دوا الْكَدفيَ إل 
فى صَكلِ4ك» قال: فيقولون: ادعوا مالكاً فيقولون: #يكمَيكُ لِنَضِ عا ريك 
[قال]”*' فيجيبهم: كم كتُكوت » قال الأعميس: 0 أن 0 


)١(‏ في (ع): نبش» وكذلك في جميع المواضع التي في (ع) جاءت بالشين. 

(5) في الصحاح 381/7. (9) ما بين المعقوفتين من (ع. ظ). 

2( من شواهد الجوهري في الصحاح. 

(5) في جامعه 2/٠1/5‏ ح25085 ضعفه الألباني» انظر: ضعيف الترمذي ص(706 - 
ح187. 

(5) (عن أبي الدرداء): ليست في (ع. ظ)ء. والأصل متوافق مع (م» ومصدر المؤلف). 

0) في (الأصل): ذاء والتصويب من (ع. ظء م. مصدر المؤلف). 

(6) ما بين المعقوفتين من (المصحف. ع2 ظء م). 

(9) ما بين المعقوفتين من (ع. ظء مء الترمذي). 

)٠١(‏ (نبئت): ليست في (ع. ظ)ء والأصل متوافق مع (م» ومصدر المؤلف). 

)١١(‏ في (ع): أن ما بين. 


0 كتاب التَّدْكِرَةٍ بأحوال الموتى وأمور الآخرة 
دعائهم وبين إجابة مالك إياهم ألف عامء قال: [فيقولون: ادعوا ربكم فلا 
أحد خير من ربكمء قال](2: فيقولون: ري ْنَا ِنبا وَِنَ عدا إن 
طيئورت 469 قال: فيجيبهم: #أشَتُْا فِيَا وا ذَُكَلِمُونوِ4. قال: فعند ذلك 
يزامن كز عبن وعند ذلك ياخزون”؟ 0 الزفير والحسرة والويل» رفعه 
قطبة”" بن عبد العزيز عن الأعمش عن شمر بن عطية عن شهر [بن حوشب عن 
أم الدرداء عن أبي الدرداء قوله» وليس بمرفوع» وقطبة بن عبد العزيز]””' و 
ثقة عند أهل الحديث» والناس يوقفونه على أبي الدرداء قوله» . 

وعن أبي سعيد الخدري وه عن النبي 3 ككلَدِ قال: #إوهم فا 
كبلحُوت* [المؤمنون: ]٠١5‏ قال: «تشويه اماد العف ا اع حتى تبلغ 
وسط رأسه» وتسترخي شفته لفان حتى تضرب سرته»”"". «ولسرادق النار 
أربعة جدرء كثف كل جدار”" مسيرة أربعين سنة ولو أن دلوا من غساق يهرق 
في الدنيا لأنتن أهل الل قال: هذا حديث حسن صحيح غريب. 

وعنه عن النبي كَل في قوله: #كلَمْهَْلٍ»# قال: «كعكر الزيت فإذا قربه إلى 
جيه سقلة فروة وجية)* "2 قال أبى عفشي هذا حديت :إنما تعرفة من 
حديث رشدين بن سعد» ورشدين قد تكلم فيه من قبل حفظه. 


لق ماين المحقوكتين ين 0ح ظَ م الترمذي). 

زفق في (الأصل): يأخحذواء والتصويب من (عء ظ الترمذي). 

() في (ع): عطية» وليس في (ظ)» وهو طمس في (م): والأصل متوافق مع الترمذي 
ومصادر الترجمة» انظر: التقريب ص(١60)‏ رقم 0085. 

(5) ما بين المعقوفتين من (جامع الترمذي). 

زقك4 في (الأصل) : العلى» والتصويب من 3 ظ6ّ م 000 

(0) رواه الترمذي في جامعه امد ضعفه الألباني» انظر: ضعيف الترمذي 

000 في (الأصل): كل 0 منهاء وما أثبته من (ع2 ظَ 2 مصدر المؤلف). 

)5( رواه الترمذي في جامعه 32/5 3 ح 270585 وضعقه الألباني» انظر: ضعيف سنن 
الترمذي ص(50١2)7‏ ح580. 


كتاب التَّدْكِرَةٍ بأحوال الموتى وأمور الآخرة 1 
٠‏ 


قلت: وقع في هذا الحديث فروة وجهه وهو شاذء إنما يقال: فروة رأسه أي 
جلنة نهنا زهى]"""التشيووعيد أهل: اللكة [وكداجاء فى ديك أبن أمامة]: 


وعن ابن بن عن أي هريرة يه عن النبي يليه قال: «إن الحميم 
ليصب على رؤوسهم فينفذ الحميم حتى يخلص إلى جوفه. فيسلت ما في جوفه 
حتى يمرق من قدميه وهو الصهرء ثم يعاد كما كان»”؟'» قال: حديث حسن 
صحيح غريب . 

وعن أبي أمامة ضيه عن النبي كَل في قوله تعالى: لأوَشسْق من مَأ 
كدير 9 يسَجَرَّعْمُ4 [إبراهيم: 17 »]١7-‏ قال: «يقرب إلى فيه فيكرهه فإذا 
أدنى منه شوى وجهه ووقعت فروة رأسه فإذا شربه'”) قطع أمعاءه حتى يخرج 
من دبرهء يقول الله تعالى: لأوَسْقُوا م جيم مْمَطّمَ أمَمَدَهْرٌ4 [محمد: ١١]ء‏ 
ويقول: 9وإن مَنْيَضِتُوأ انوأ ملو كَلْمْهْلٍ يَنْوى الْوْجُوه يقس الشَرابُ وَسَآدَتْ 
مرتوافه 7 قال :.عدييي كروي : 

وعن ابن عباس وها أن رسول الله كلل قرأ هذه الآية: #اتَمُوا لَه حَقٌّ تَفَائوء 
وَلَا عون ِل وَأَسُم مُسْلِسُونَ4 [آل عمران: ؟١٠65»‏ قال: قال رسول الله يك : «لو أن قطرة 
من الزقوم قطرت في الدنيا لأفسدت على أهل الدنيا معايشهم». فكيف بمن يكون 
طعامه)”"؟ قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح» خرجه ابن ماجه”” أيضاً . 


)١(‏ ما بين المعقوفتين من (ع2» ظ)» والأصل متوافق مع (م). 

(؟) ما بين المعقوفتين من (ع, ظ)» والأصل متوافق مع (م). 

() في (الأصل): ابن حجرة» والتصويب من (ع. ظء م» مصدر المؤلف). 

(5) أخرجه الترمذي في جامعه 5/ 21/٠05‏ ح75587). ضعفه الألباني» ضعيف الترمذي 
ص(”7 207١‏ حالا. 

)2 في (ع): شرب منه. 

() أخرجه الترمذي في جامعه 21/٠6/54‏ ح25087 والنسائي في الكبرى 5/١/ا”2‏ 
ح1177ء ضعفه الألباني» انظر: ضعيف سنن الترمذي ص(00*) ح١481.‏ 

(0) في (ع): فكيف بمن طعامه منهء والحديث أخرجه الترمذي في جامعه 5/5 ٠لا‏ ح5084. 

(6) في سنئنه ؟555/1١.‏ ح47706, ضعفه الألباني» انظر: ضعيف سئن ابن ماجه 


ص (59 "0 ح155. 


[4نة] كتاب التَّذْكِرَةٍ بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


باب ما جاء في بكاء أهل النار ومن أدناهم عذاباً فيها 
ابن ا أخبرنا عمران بن زيد الثعلبي قال: ثنا يزيد الرقاشي عن 
أنس بن مالك َيِه قال: سمعت رسول الله يَكٍِ يقول: «يا أيها الناس ابكوا 
فإن لم تبكوا فتباكواء فإن أهل النار يبكون حتى تسيل دموعهم في وجوههم 
كأنها جداول حتى تنقطع الدموع فتسيل الدماء فتقرح العيون» فلو أنَّ سفناً 
أجريت فيها لجرت». 


خرّجه ابن ماجه0) 


[179/س] من حديث الأعمش عن يزيد الرقاشى عن 
فيبكون حتى تنقطع الدموع» ثم يبكون الدم حتى يصير في وجوههم كهيئة 
الأخدود لق أرسيالكت فيها السفن لجرت). 

مسلم”" عن النعمان بن بشير ؤَك أن رسول الله كل قال: «إن أهون 
أهل النار عذاباً يوم القيامة رجل في أخمص قدميه جمرتان يغلي منهما دماغه». 

1 ىك (8), 2 : 5 

وروي عن ابي موسى الاأشعري قال ٠.‏ «إن أهل النار ليبكون الدموع في 
ما هم فيه فليبك)”” . 

[قال الشيخ ضف : وهو يستند من معنى ما تقدم وفى فى التنزيل : «ِضحكأ 
قَيلًا ف 96 بمَا كأ يَكْسِبُونَ 4 [التوبة: 47]ء وق العرمقي "تين 


)١(‏ في الزهد (الزوائد) ص(86)», ح1960؛ وأبو يعلى في مسنده »11١/17‏ ح4174؛ قال 
الهيئمي: رواه أبو يعلى» وأضعف من فيه يزيد الرقاشي» المجمع .891/٠١‏ 

(؟) في سننه 1447/17ء ح4775». قال الألباني: ضعيف» وصح مختصراً دون ذكر قوله: 
«ثم يبكون الدم) إلى «كهيئة الأخدود». انظر: صحيح سنن ابن ماجه 2174/7 
ح4941”. 

(9) في صحيحه: ,195/١‏ ح117. (:) في (ظ): موقوفاً أنه قال. 

() أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ا/ 6٠‏ ح5171؛ وأبو نعيم في الحلية .171/١‏ 

(5) في جامعه 2005/4 ح7١77؛‏ ومالك في الموطأ 5 ح:::؛ واب بن أبي شيبة في 
مصنفه /1/ 87, ح”41917 ”7 حسنه الألباني» انظر: صحيح سنن الترمذي 778/7., ح1887. 


كتاب التَذْكِرَةِ بأحوال الموتى وأمور الآخرة 0 
٠‏ 


حديث أبي ذر عن النبي ككل: «والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاً ولبكيتم 

كثير )77 فمن كثر بكاؤه خوفاً من الله تعالى وخشية منه ضحك كثيراً في الآخرة» 

قال الله تعالى مخبراً عن أهل الجنة : # إن حك مَل ف: أَهْلِنَا مُتَفِقِينَ* [الطور: 75]» 
ل ص ما سير و 


ووصف أهل النار فقال: وَإدًا سبوا ِل أَمْلهِمُ أنقَلبوا َاكهين 9©”"'* [المطففين: 
الى وقال: 6 ل ع 4 ا 


باب لكل مسلم فداء من النار(2 من الكفار 


ابن ماجه”' قال: ثنا جبارة بن المغلسء ثنا عبد الأعلى بن أبي المساور 
عن أبي بردة عن أبيه كه قال: قال رسول الله كَكِهِ: «إذا 00 الله 0 
يوم القيامة أذن لآمة محمد يك فى السجود.ء فسجدوا طويلاً ثم : ارفعوا 
رؤوسكم فقد جعلنا عدتكم فداءكم من الثارة . 


00 1 1 1 زه 00 ى. ). 0 
حدثنا جبارة بن المغلس ثنا كثير بن سليم عن أنس بن مالك ولينه 
قال: قال رسول الله : «إن هذه الأمة'' مرحومة؛ عذابها بأيديهاء فإذا [كان 


يوم القيامة]”''' دفع الله'''' إلى كل رجل من المسلمين رجلاً من المشركين» 


)١(‏ من قوله: وفي الترمذي. . إلى هذا الموضع سقط في (ظ). 

(؟) هكذا في (ع» ظ) وهي قراءة الصوري وابن ذكوان بالألف» وقرأ حفص وأبو جعفر 
من غير ألف #فكهينَ4» انظر: إتحاف فضلاء البشر ص(47"0). 

(9) في (ع». ظ): منه» وهو خطأ والتصويب من المصحف سورة المؤمنون: .1١١‏ 

(5) ص١(400).‏ (5) ما بين المعقوفتين من (ع» ظ). 

(5) فى (ظ): فداء من أهل النار. 

00 في سن 611641415 قال الألباى ١‏ معيفا جنا لطر معي سكن انة 
ماجه ص(9 207 ح473. 

00 في (الأصل» ع» ظ): كثير بن سليمان» والتصويب من (سئن ابن ماجه وتهذيب 
التهذيب): وهو كثير بن سليم الضبي» أبو سلمة المدائني» روى عن أنس بن مالك 
والضحاك بن مزاحم والحسن البصري» انظر: تهذيب التهذيب 8/ الا" رقم 7417. 

(9) في (الأصل): أمةء وما أثبته من (ع» ظء سنن ابن ماجه). 

)٠١(‏ ما بين المعقوفتين من (ع. ظء سنن ابن ماجه). 

(11) (لفظ الجلالة): ليس في (ظء ابن ماجه). 


ةا كتاب التَّذْكِرَةٍ بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


فقال: هذا فداؤك من النار)' . 

قلت: هذان الحديثان وإن كان إسنادهما ليس بالقويء» قال الدارقطنى: 
جبارة بن المغلس متروكء فإن معناهما صحيح بدليل حديث مسلم'" عن ابن 
بردة عن أبي موسى الأشعري طلابه قال: قال رسول الله عله : «إذا كان يوم 
القيامة دفع الله وبَكْ لكل مسلم يهودياً أو نصرانياًء فيقول: هذا فكاكك من 
النار) . 

وفي رواية أخرى”": ١لا‏ يموت رجل مسلم إلا أدخل الله مكانه من النار 
يهودياً أو نصرانياً. فاستحلفه عمر بن عبد العزيز َيه بالله الذي لا إله إلا هو 
ثلاث مرات: أن أباه حدثه عن رسول الله يِه قال: فحلف 290)). 


قال علماؤنا رحمة الله عليهم: هذه الأحاديث ظاهرها الإطلاق والعموم 
وليست كذلك» فإنما في ناس مذنبين» تفضل الله عليهم برحمته ومغفرته فأعطى 
كل واحد منهم فكاكاً من النار من الكفارء فاستدلوا بحديث أبى بردة عن أبيه 
يغفرها الله لهم ويضعها على اليهود والنصارى» [١لاك/أكء‏ خرجه مسلم””) عن 
محمد بن عمرو بن عباد بن جبلة بن أبي رواد قال: حدثني حرمي بن عمارة 
قال: حدثنا شداد أبو طلحة الراسبي عن غيلان بن جرير عن أبي بردة . 

قالوا: ومعنى فيغفرها لهم أي يسقط المؤاخذة عنهم بها حتى كأنهم لم 
يذنبوا . 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه في سننه 5/7 157. ح4797. صححه الألباني» انظر: صحيح سنن 
ابن ماجه 14717/7. ح5554. 

(0) في صحيحه 7١١9/5‏ ح7777. 

() أخرجها مسلم في صحيحه 5١١9/5‏ ح77537. 

(5) (قال: فحلف له): ليست في (ع. ظ)»ء والأصل متوافق مع مصدر المؤلف. 

(5) في صحيحه .75١5١/5‏ ح7751. 


كتاب التَّذْكِرَةِ بأحوال الموتى وأمور الآخرة 5-0 
٠‏ 


ومعنى قوله: ويضعها على اليهود والنصارى: أنه يضاعف"'' عليهم 
غذات لوبهم حتن يكو عذابهم بقدر جرميم :وجرع عذنبي الفسلمين: لو 
اخذوا:يذلك؛ لأنه تعالى لأ يآخل أحدا بذنب أحد» كما “قال لادلا زر وازرة 
وِدْرَ ك4 [الأنعام: »]١174‏ وله سبحانه أن يضاعف لمن يشاء العذاب» ويخفف 


وه سح مرو 


عمن يشاء بحكم إرادته ومشيئته إذ ظالَا َكَلُ”"' عَمَا يَفَعَلُّ) [الأنبياء: 77]. 

قالوا: وقوله في الرواية الأخرى: «لا يموت رجل مسلم إلا أدخل الله 
تجالن مكانه وديا أن تسيراتا 4 نيقي للف أن المسلم المذنب لما كان 
يتشحق مكانا من الذان بسييث ذنونة :وعنا الله عنه ونقن فكانه خالا فته أضاف: الله 
ذلك" المكاة إلى تهوذى أو:تضراني ليعذت 5 زَيَادة على التعذيب مكاتة 
الذي يستحقه بحسب كفرهء ويشهد لهذا قوله يِه في حديث أنس للمؤمن 
الذي يثبت عند السؤال فى القبرء فيقال له: «انظر إلى مقعدك من النارء قد 
أبدلك الله به من الجنة». ْ 

قلت: قد جاءت أحاديث دالة على أن لكل مسلم مذنباً كان أو غير 
مذنب منزلين» منزلا في الجنة ومنزلا 8 النار» وذلك هو معنى قوله تعالى: 
ولك هم الْوْرِنَ 409 [المؤمنون: 05٠١‏ أي يرث المؤمنون”؟ منازل الكفار 
ويحصل الكفار في منازلهم في النار على ما يأتي” بيانه إن شاء الله تعالى» 
وهو مقتضى حديث أنس ذه عن النبي ذَللِ أن العبد إذا وضع في قبره 
الحديث» وقد تقدم"'» إلا أن هذه الوراثة تختلف. فمنهم من يرث [ولا 
حساب عليه» ومنهم من يرث" بحساب ومناقشة بعد الخروج من النار حسب 
ما تقدم”*" من أحوال الناس» والله أعلم. 


وقد قيل: يحتمل أن يسمى الحصول على الجنة وراثة من حيث حصلوها 


)١(‏ في (ظ): يضعف. 0) (لا يسأل): ليست في (ع). 
(7) (الله ذلك): ليست فى (ظ). 

(4) في (الأصل): اورم والتصويب من (ع. ظ). 

(5») ص(95952). (0) ص(758). 

(0) ما بين المعقوفتين من (ع. ظ). (0) ص(405). 


7 لغنة] كتاب التَدَِّرَةٍ بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


دون غيرهم وهو مقتضى قوله تحال وَمَالُواً أ انْصّد يِه الى صِدقنا وعدم 
وف ال تدر يرح الْجَنَّةَ حيَدْ 4ه [الزمر: 74] والله أعلم. 


آذ و و 0 


باب في قوله تعالى: ويَعُولٌ هل من مر # لق: ]3٠١‏ 
مسلم'" عن أنس نه عن النبي كَل قال: «لا تزال جهنم يلقى فيها 
وتقول: هل من مزيد حتى يضع رب العزة فيها قدمه فينزوي بعضها إلى بعض 
تعالى لها خلقاً فيسكنهم فضل [١7١/ب]‏ الجنة». 
فى رواية أخرى: من حديث أبى هريرة ويه : «فأما النار فلا تمتلئ حتى 
يضع الله سبحانه عليها رجله فتقول: قط قطء فهنالك تمتلئ وينزوي بعضها إلى 
بعض [فلا يظلم الله من خلقه أحداً. وأما الجنة فإن الله ينشئ لها 


١ ان‎ 6 8 


للعلماء في قول النار: (هل من مزيد) تأويلان: 
قد امتلأت» كما قال: امتلأً الحوضء وقال: قطنى مهلاً رويداً قد ملأت بطنى. 
وهذا لس ا ةا وغيره» وهو ظاهر الحديث . 
الثاني : زدنيء تقول ذلك غيظاً على أهلها وحنقاً عليهم» » كما قال تعالى : 
و تَمََدُ من الْمبظا» [الملك: 8] أي: تنشق» ويبين بعضها من بعض”"'. 


)١(‏ في صحيحه 207١188/5‏ ح1848. 

(؟) ما بين المعقوفتين من (ع2 ظَّ مسلم). 

() لمسلم في صحيحه 4/ 27141 ح5847: 

(:) ذكره الطبري في تفسيره .١59/55‏ 

(5) ذكره الماوردي في تفسيره 5/*” عن ابن عباس هي وسعيد بن جبير والضحاك. 


كتاب التَّذْكِرَةِ بأحوال الموتى وأمور الآخرة زقنة] 


وقوله: «حتى يضع فيها قدمه»ء وفي رواية أخرى: «حتى يضع عليها 
قدمه»ء وفي رواية أخرى: «رجله»», ولم يذكر فيها ولا عليهاء فمعناه: عبارة 
عمن تأخر دخوله من النار من أهلها وهم جماعات كثيرة؛ لآن أهل النار يلقون 
فيها فوجاً فوجاًء كما قال الله تعالى: كما َل ذا مرج سَلَكُمْ حَرَئاة4 [الملك: 
8 ويؤيده أيضاً قوله في الحديث: «لا يزال يلقى فيها»» فالخزنة تنتظر أولئك 
أنه قال: ما في النار بيت ولا سلسلة» ولا مقمع ‏ ولا تابوت إلا وعليه اسم 
صاحبه)”''» فكل واحد من الخزنة ينتظر صاحبه [الذي قد عرف اسمه 
وصفته]'''. فإذا استوفى كل واحد منهم ما أمر به وما ينتظره ولم يبق منهم 
أحد قالت الخزنة: قط قطء أي حسبنا حسبناء اكتفينا اكتفيناء وحينئذ تنزوي 
جهنم على من فيهاء وتنطبق إذا لم يبق أحد ينتظر»ء فعبر عن ذلك الجمع 

50 8 0 55 5 إضف . * 5 

المنتظر بالرجل والقدم لا أن الله وَيْنَ جسم من الاأجسام » تعالى الله عما 
يقول الظالمون والجاحدون علوا كبيرا» والعرب تعبر عن جماعة الناس 
والجراد بالرجل» فتقول: جاءنا رِجلَ من الجراد ورِجلٌ من الناس أي جماعة 
منهم» والجمع أرجل» ويشهد لصحة هذا التأويل”'' قوله في نفس الحديث: 
«ولا يزال في الجنة فضل حتى ينشئ الله تعالى لها خلقاً فيسكنهم فضل الجنة)» 
وفي الحديث تأويلات أتينا عليها في الأسماء والصفات”' أشبهها ما ذكرناه 
والله أعلم . 

وفي التنزيل: #أنّ لهم قَدَم 


وقال الطبري: معنى قدم صدق: عمل صالح"''» وقيل: هو السابقة 


5 ود برع 
صِدْقٍ عِندَ رَيِمُ4 [يونس: ؟]. قال ابن 


2000 ذكره بلحوه ابن كثير فى تفسيره "7 0511. 


(1) ما بين المعقوفتين من (ع2 ظ). (9) انظر: التعليق على ذلك ص(47”:0). 
(5:) في (ع. ظ): ويشهد لهذا التأويل. (0) 5/5ه. 


(5) تفسير الطبري .87/١١‏ 


1 (10ة] كتاب التَّدْكِرَةٍ بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


الحسنة'''» فدل على أن القدم ليس حقيقة في الجارحة”"» والله الموفق 
قال ابن فورك: وقال بعضهم: القدم خلق من خلق الله يخلقه يوم القيامة 
فيسميه قدماً ويضيفه إليه من طريق الفعل يضعه في النار فتمتلئ النار منه. 
قلت: وهذا نحو ما قلناه ذ في الرجل /وا/ا]. 
قال الشاعر: 


فمرّ بنا رِجْلُ من الناس وانزوى2 إليهم من الحي اليماني أرجل 

قبائل من لخم وعك وحِمْيّر 2 على ابني نزار بالعداوة أحفل 
وقال آخر: 

ترى الناس أفواجاً إلى باب داره ‏ كأنهم رجلا دباً وجراد 

فيوم لإلحاق الفقير بذي الغنى ‏ ويوم رقاب بوكرت بحصاد 
الديا: الجراد قبل أن يطير. 


باب ذكر آخر من يخرج من النار وآخر من يدخل الجنة 
وفي تعيينه وتعيين قبيلته واسمه 


مسلم'" عن عبد الله بن مسعود طنفه قال: قال رسول الله عه : إن 


.475١/7 وتفسير الماوردي‎ 487/١١ الطبري في تفسيره‎ )١( 

(؟) قال القاضى أبو يعلى فى التأويلات السابقة إنها غلط من وجهين: 
أحدهما: أن قوله: «يضع قدمه» هاء كناية» وهاء الكناية ترجع إلى المذكورء والمذكور 
في الخبر الله سبحانهء وفي لفظ «الجبار» وفي لفظ «رب العزة») فوجب أن يرجع إليه. 
الثاني : أن تلك التأويلات تسقط فائدة التخصيص بالنار. وأما قوله: أن لَهُمْ هَدَم صِدْقِ» 
إن حمل الام فنا عات السائق من الول والتواتي ” داكي يلاك لفط اد ماج 
وهو قوله سبحانه: لقال الْكَفِرونَ إت هنذا لَسَحِيُ مُيِينُ4: وكذلك قوله تعالى: #وَبَشِّرٍ 
الْمؤّمِيرحَ* إنما معررك واه ل من الأسماره ل ا 
السابقة وليس في الخبر ‏ «حتى يضع فيها قدمه» ‏ ما يدل على ذلك» بل فيه ما يدل على 
خلاف ذلك من الوجه الذي ذكرنا. إبطال التأويلات لأخبار الصفات .199-1١98/١‏ 

(9) في صحيحه 30١‏ ح185؛ والبخاري في صحيحه 0/ 251407 ج7١15.‏ 


كتاب التَّذْكرَةِ بأحوال الموتى وأمور الآخرة زادة] 


لأعلم آخر أهل النار خروجاً منهاء وآخر أهل الجنة دخولاً الجنة» رجل يخرج 
من النار حبواً فيقول الله تعالى: اذهب فادخل الجنة» فيأتيها فيخيل إليه أنها 
ملأى» فيرجع» فيقول: يا رب وجدتها ملأى» فيقول الله تعالى: اذهب فادخل 
الجنة» [فيأتيها فيخيل إليه أنها ملأى» فيرجع» فيقول: يا رب وجدتها ملأى» 
فقول الث تحالق + اذهت حاوخل الجيو"'". نإن للع "مدل الدننا ووعشرة امعالها ؛ 
أو إن لك عشرة أمثال الدنياء قال: فيقول: أتسخر بي» أو تضحك بي وأنت 
الملك؟ قال: لقد رأيت رسول الله يله ضحك حتى بدت نواجذه» قال: فكان 
يقول: ذلك أي أهل الجنة منزلة» . 


وعنه'”' أن رسول الله كل قال: «آخر من يدخل الجنة رجل فهو يمشي 
فزة ركبو دوه وسقعة النا نع ةف سقاذا ها جارازها القت إلبينا" قنال تنارك 
الذي نجاني منكء» لقد أعطاني الله شيئاً أعطاه أحداً من الأولين والآخرين» 
فترفع له شجرة فيقول: أي رب أدنني من هذه الشجرة فلأستظل بظلها وأشرب 
من مائهاء فيقول الله تعالى: يا ابن آدم لعلي إن أعطيتكها سألتني غيرهاء 
فيقول: لاا يا ربء ويعاهده أن لا يسأله غيرهاء وربه يعذره؛ لأنه يرى ما لا 
صبر له عليه فيدنيه منها فيستظل بظلها ويشرب من مائهاء ثم ترفع له شجرة هي 
أحسن من الأولى فيقول: أي رب أدنني من هذه لأشرب من مائها وأستظل 
بظلهاء لا أسألك غيرهاء فيقول: يا ابن آدم» لعلي إن أدنيتك منها تسألني 
غيرهاء فيعاهده أن لا يسأله غيرهاء وربه يعذره؛ لأنه يرى ما لا صبر له عليه» 
فيدنيه منهاء فإذا أدناه منها ترفع له شجرة عند باب الجنة أحسن من [١1١/ب]‏ 
الأوليين» فيقول مثله: قال: فيدنيه منهاء فإذا أدناه منها سمع أصوات أهل 
الجنة» فيقول: أي رب أدخلنيهاء فيقول: يا ابن ما يَصْرِيني منك”*': أيرضيك أن 
أعطيك الدنيا ومثلها معهاء فيقول: أي رب أتستهزئ مني وأنت رب العالمين» 


)١(‏ ما بين المعقوفتين من (ع2 ظء مسلم). 
(0) أي ابن مسعود وليه . (إليها): ليست في (ع). 
(:) أي ما يقطع مسألتك» ويمنعك من سؤالي» انظر: النهاية في غريب الحديث 717/7. 


1 كتاب التَّذْكِرَةٍ بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


فضحك ابن مسعود فقال: ألا تسألون مم أضحك؟ فقالوا: مم تضحك؟ فقال: 
هكذا ضحك رسول الله علد فقالوا: مم تضحك يا رسول الله؟ قال: من 
ضحك رب العالمين» فيقول: إنى لد أمت هو منك» ولكنى على ما أشاء 
قادر”2). 

وقال ابن عمر 'هْها عن النبي كَلةِ: «آخر من يدخل الجنة رجل من 
جهينة. يقال له: جهينة» يقول أهل الجنة: عند جهينة الخبر اليقين»). ذكره 
الميانشي أبو حفص عمر بن عبد المجيد القرشي في كتاب الاختيار في الملح 
من الأخبار والآثارء ورواه أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب من حديث 
عبد الملك بن الحكم قال: حدثنا مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر وَهْها 
قال: قال رسول الله كَلِّْ: «إن آخر من يدخل الجنة رجل من جهينة يقال له: 
جهينة» فيقول أهل الجنة: عند جهينة الخبر اليقين» سلوه هل بقي من الخلائق 
أحد)ء ورواه الدارقطنى فى كتاب رواة مالك». ذكره السهيلى. 


وقد قيل: إن اسمه هنادء والله أعلم . 


قوله: اتسدهدة مني » وفي رواية: انكر والهزو والسخرية بمعنى 
واحد» وفيه هنا تأويلان: ش 

أحدهما: أنه صدر منه هذا القول عند غلبة الفرح عليه واستخفافه إياه 
كما غلط الذي قال: «اللهم أنت عبدي وأنا ربك»» خرّجه مسله"”"". 

الثاني : أن يكون معناه أتجازيني على ما كان مني في الدنيا من قلة 
احتفالي بأعمالي» وعدم مبالاتي بهاء فيكون هذا على جهة المقابلة» كما قال 
تعالى مخبراً عن المنافقين: #إِنّما تحن مُستَْزِمُونَ 2 الّهُ يَهَزِئعُ بو4 [البقرة: 
]٠6 - 4‏ أي ينتقم منهم ويجازيهم على استهزائهم. 


)١(‏ في (ع): قدير. (؟) في صحيحه 7١١5/5‏ ح7740. 


كتاب التَّذْكِرَةٍ بأحوال الموتى وأمور الآخرة 1 
والاستهزاء فى اللغة: الانتقام. 
قال الشاعر: 
قد استهزؤوا منهم بألفي مدججح سّراتهم وسط الضحاضح جثم 
ومثله : «اوَمَكَرُوا وَمَحكَرٌ أَنَّهُ4 [آل عمران: 04] وهو كثيرء وسياتي'") 
راجع إلى معنى الرضى عن العبد'"': فاعلم ذلك. 


باب منهء وما جاء في خروج الموحدين من النار 1/1751أ] 
وذكر الرجل الذي ينادي: يا حنَان يا منَّانء وبيان قوله 
تعالى: « إِما عَلم مُوْصَدَةٌ )ف عمد مُمَدَّدمَ 49 [الهمزة: -4] 
وفي أحوال أهل النار 
خرّج الطبراني”" أبو القاسمء ثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل» ثنا 
محمد بن عباد المكي». حدثنا حاتم بن إسماعيل عن بسام الصيرفي عن يزيد 
الفقير»ء عن جابر بن عبد الله دَيه قال: قال رسول الله ككلِ: «إن ناساً من أمتي 
يدخلون النار بذنوبهم فيكونون في النار ما شاء الله أن يكونواء ثم يُعيرهم أهل 
الشرك؛ فيقولون: ما نرى ما كنتم تخالفونا فيه من تصديقكم وإيمانكم نفعكمء 
فلا يبقى موحد إلا أخرجه الله تعالى من النار» ثم قرأ رسول الله يَكلهِ: #ريمًا 
يَوَدُ ألينَ كَفروا لو كَانوا مُسَلِمِيتَ 409 [الحجر: 21. 
وروى أبو ظلال عن أنس بن مالك ذه عن النبي كَل قال:. «إن 50 
جهنم ينادي ألف سنة: يا حنان يا منان» فيقول الله تعالى لجبريل: ائت عبدي 


.)1١١(ص‎ )١( 
(؟) إن كان في إثبات صفة الضحك لله تبارك وتعالى الذي يفر منه المتأولة تشبيهاً بالإنسان‎ 
فإن في تأويل الضحك بالرضى أيضاً تشبيه بالإنسان؛ لأن الإنسان يرضى ويغضب»‎ 
فإن قالوا إنما نثبت لله رضى ليس كرضى المخلوق» نقول لهم كذلك يلزمكم أن‎ 

تثبتوا لله تعالى ضحكاً ليس كضحك المخلوق. 
إفرة في معجمه الأوسط 5/5 ح15١0.‏ 


3 له كتاب التَّذْكِرَةٍ بأحوال الموتى وأمؤور الآخرة 


ا ]237 فينطلق جبريل 8# فيرى أهل النار منكبين على وجوههمء قال: 
فيرجع. فيقول: يا رب لم أره» فيقول تعالى: إنه في مكان كذا وكذاء قال: 
فيقول: شر مكان. وشر مقيل» قال: فيقول: ردوا عبدي» فيقول: يا رب ما 
كنت أرجو أن تردني إذ أخرجتنى منهاء فيقول الله تعالى: دعوا عبدي). أبو 
ظلال هذا اسمه: هلال بن أبى مالك القسملى”'"'» يعد فى البصريين. 

[وعن سعيد بن جبير قال: إن في النار لرجلاً أظنه في شعب من شعابها 
ينادي منذ ألف عام يا حنّان يا متّان» فيقول رب العزة لجبريل: يا جبريل 
اخرج عبدي من النارء فيأتيها فيجدها مطبقة» فيرجع فيقول: يا رب إنها عليهم 
مؤصدة. فيقول: يا جبريل ارجع ففكها وأخرج عبدي من النارء فيفكها فيخرج 
مثل الخيال فيطرحه على ساحل الجنة حتى ينبت الله له شعراً ولحماً ودماً. 
1 أن 3 06000 
ذكره بو بعيم 5 

وروى ليث عن مجاهد عن أبي هريرة به قال: قال رسول الله ككلِ: 
(إنما الشفاعة يوم القيامة لمن عمل الكبائر من أمتي». الحديث» وقد تقدم". 
وفيه: بعد قوله: «وأطولهم مكثاً من يمكث فيها مثل الدنيا منذ خلقت إلى يوم 
أفنيت» وذلك سبعة آلاف سنة» ثم إن الله تعالى إذا أراد أن يخرج الموحدين 
منها قذف في قلوب أهل الأديان» فقالوا لهم: كنا وأنتم''' جميعاً في الدنيا 
فآمنتم وكفرناء وصدقتم وكذبنا» وأقررتم وجحدناء فما اف ذلك عنكم 
[نحن]”'' وأنتم اليوم فيها سواءء تعذبون كما نعذب. وتخلدون كما نخلدء 


() ما بين المعقوفتين من (ع. ظ). 

(؟) في (الأصل): القسميلي» والتصويب من (ع» ظء تقريب التهذيب). قال ابن حجر: 
هلال بن أبي هلال أو ابن أبي مالك وهو ابن ميمون وقيل غير ذلك في اسم أبيه أبو 
ظلال بكسر المعجمة وتخفيف اللام القسملي بفتح القاف وسكون المهملة» البصري 
ضعيف مشهور بكنيته. تقريب التهذيب 01/5/١‏ رقم الترجمة 59"ل. 


(9) الحلية لأبي نعيم 5/ 586. (5) ما بين المعقوفتين من (ع» ظ). 
(5») ص(07/85. (5) في (ظ): كنتم وإيانا. 


3270ع0( ما بين المعقوفتين. من (ع» ظ). 


كتاب التَّذْكِرَةٍ بأحوال الموتى وأمور الآخرة ةا 
فيغضب الله تعالى عند ذلك غضباً لم يغضب في شيء فيما مضى» ولا يغضب 
من شيء فيما بقي» فيخرج أهل التوحيد منها إلى عين بين الجنة والصراطء 
يقال له: نهر الحياة» فيرش عليهم [من]”' الماء فينبتون كما تنبت الجبة في 
حميل السيل» فما يلي الظل منها أخضر وما يلي الشمس منها أصفرء ثم 
يمكث فيها ألف سنة ثم ينادي يا حنان يا منان» فيبعث الله ملكا فيخوض في 
النار في طلبه سبعين عاماً لا يقدر عليه» ثم يرجع [/رب] فيقول: إنك 
أقدر عليه» فيقول الله تعالى: انطلق فهو فى وادي كذا تحت صخرةء فأخرجهء 
فيذهب فيخرجه منهاء فيدخله الجنة» ثم إن الجهنميين يطلبون إلى الله وين أن 
يمحا عنهم ذلك الاسم فيبعث الله ملكاً فيمحاه عن جباههم, ثم إنه يقال لأهل 
الجنة ومن دخلها من الجهنميين: اطلعوا إلى أهل النار فيطلعون إليهم» فيرى 
الرجل أباه» ويرى جاره» ويرى صديقه» ويرى العبد مولاه» ثم إن الله تعالى 
يبعث إليهم ملائكة بأطباق من نارء ومسامير من نار» وعمد من نارء فيطبق 
عليهم بتلك الأطباق» وتشد تلك المسامير وتمد بتلك العمد فلا يبقى فيها خلل 
< 1 زرف 0 035 . 54 3 35 2 
يدخل فيه روح”" ولا يحرج منه عم» وينساهم الرحمن على عرشه ويتشاغل 
أهل الجنة بنعيمهم ولا يستغيثون بعدها أبداً وينقطع الكلام فيكون كلامهم زفير 
وشهيق» فذلك قوله تعالى: #إِنَها عَلَرم مُوْصَدَةٌ 6ف عمد مُمَدَّممِ 4©9: وقال 
مواضيلة 00 
وذكر أبو نعيم الحافظ”*' عن زاذان قال: سمعت كعب الأحبار يقول: 
إذا كان يوم القيامة جمع الله الأولين والآخرين في صعيد [واحد]''2» فنزلت 


)١(‏ ما بين المعقوفتين من (ع» ظ). زهم في (ظ): على. 
(0) في (ظ): ريح. (5) الطبري في تفسيره /"٠١‏ 596. 


(5) في الحلية 5/ "لاما 4/اا. 
(5) ما بين المعقوفتين من (ع. ظّ الحلية) . 


١‏ لدثة] كتاب التَّذْكِرَةِ بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


الملائكة فصاروا صفوفاً. فيقول”©: يا جبريل ائت بجهنم» فيأتي بها جبريل 
تقاد بسبعين ألف زمام حتى إذا كانت من الخلائق على قدر مائة عام زفرت 
زفرة طارت لها أفئدة الخلائق. ثم زفرت ثانية فلا يبقى ملك مقرب ولا نبي 
مرسل إلا جثا لركبتيه'""» ثم تزفر الثالثة فتبلغ القلوب الحناجرء وتذهل العقول 
فيفزع كل امرئ إلى عمله حتى إن إبراهيم الخليل 82 يقول: بخلتي نفسي"" 
لأ آاباتك إلا نسي > [ويقول موسي # تاجات لو أشالف إل نفس نعواة 
أمتي» [قال]”* فيجيبه الجليل تعالى: إن أوليائي من أمتك لا خوف عليهم ولا 
يدي الله تعالى ينتظرون ما يؤمرون بهء فيقول لهم تعالى وتقدس"'': معاشر 
الزبانية انطلقوا بالمصرين من أهل الكبائر من أمة محمد نَل إلى النار فقد 
اشتد غضبي عليهم بتهاونهم بأمري في دار الدنيا واستخفافهم بحقي وانتهاكهم 
الأمم ولم يعرفوا فضلي وعظيم نعمتي» فعندها تأخذ الزبانية بلحى الرجال 
وذواتب النساء فينطلق بهم إلى النار» وما من [7١/أ]‏ عبد يساق إلى النار من 
غير هذه الأمة إلا مسود وجهه قد وضعت الأنكال في قدميه'" والأغلال في 
عنقه إلا من كان من هذه الأمة فإنهم يساقون بألوانهم» فإذا وردوا على مالك 
قال لهم: معاشر الأشقياء! من أي أمة أنتم؟ فما ورد علي أحسن وجوه" 
منكمء فيقولون: يا مالك نحن من أمة القرآن» فيقول لهم: معاشر الأشقياء أو 


)١‏ في (ظ): فيقول الله تعالى. (؟) في (ع): على ركبتيه. 
(0) (نفسي): ليست في (الحلية). 

(5) ما بين المعقوفتين من (ع. ظء الحلية).. 

(0) ما بين المعقوفتين من (ظء الحلية). (5) في (ظ): وتقدس أسمه. 
49 في (ع): رجليه . 

() في (الأصل): وجهاًء وما أثبته من (ع» ظء الحلية). 
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ليس القرآن أنزل على محمد ذل قال: فيرفعون أصواتهم بالنحيب والبكاء؛ 
فيقولون: وا محمداه» وا محمذاهء اشفع لمن أمر به إلى الثاز [من أمعلف» 
قال :]27 فينادي مالك بتهديد”" واتتهار: يا مالك من أمرك”" بمعاتبة الأشقياء 
ومحادثتهم والتوقف عن إدخالهم العذاب». يا مالك لا تسود وجوههم فقد كانوا 
يسجدون لي في دار الدنياء يا مالك لا تغلهم بالأغلال فقد كانوا يغتسلون من 
الجنابة» يا مالك لا تقيدهم بالأنكال فقد طافوا بيتي الحرامء يا مالك لا 
تلبسهم القطران فقد خلعوا ثيابهم للإحرامء يا مالك مر النار لا تحرق ألسنتهم 
فقد كانوا يقرؤون القرآنء يا مالك قل للنار تأخذهم على قدر أعمالهم, فالنار 
أعرف بهم وبمقادير استحقاقهم من الوالدة بولدهاء فمنهم من تأخذه النار إلى 
كعبيه» ومنهم من تأخذه النار إلى ركبتيه» ومنهم من تأخذه النار إلى سرتهء 
ومنهم من تأخذه النار إلى صدرهء فإذا انتقم الله منهم على قدر كبائرهم 
وعتوه'”*) وإصرارهم فتح بينهم وبين النسر كين هابا فرأوهه'”) في الطبق 
الأعل من الثار لا يذو فون فعيناءؤردا ولا كزاناء سيكو + زنقولون ا 
محمداه» ارحم من أمتك الأشقياء واشفع لهمء فقد أكلت النار لحومهم 
ودماءهم وعظامهم. ثم ينادون يا رباه يا سيداه ارحم من لم يشرك بك في دار 
الدنيا وإن كان قد أساء وأخطأ وتعدى. فعندها"' يقول المشركون لهم: ما 
أغنى عنكم إيمانكم بالله وبمحمدء فيغضب الله تعالى لذلك» فعندها يقول: يا 
جبريل انطلق» فأخرج من في النار من أمة محمد يله فيخرجهم ضبائر قد 
امتحشواء فيلقيهم على نهر على باب الجنة» يقال له: نهر الحيوان» فيمكثون 
حتى يعودوا أنضر ما كانواء ثم يأمر بإدخالهم الجنة مكتوب على جباههم: 
هؤلاء الجهنميون عتقاء الرحمن من أمة محمد يله فيعرفون من بين أهل الجنة 


)١(‏ ما بين المعقوفتين من (ع.2 ظء الحلية). 

() في (الحلية): بتهدد. (0) فى (ظ): أمر. 
80 في (الأصل): عفرقهوة .وما افيقه من لاع » أظء. الجلية): 

(0) في (الأصل): فزادهم» والتصويب من (ع» ظء الحلية). 

(5) في (ظ): فعند ذلك. 


97 زدثة] كتاب التَّذْكرَةِ بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


بذلك» فيتضرعون إلى الله تعالى أن يمحو عنهم تلك السمة فيمحوها الله عنهمء 
فلا يعرفون بها بعد ذلك من أهل الجنة. 

وذكر أبو نعيم"' الحافظ أيضاً عن أبي عمران الجوني قال: بلغنا أنه إذا 
كان يوم القيامة أمر الله بكل جبار وكل شيطان» وكل من يخاف الناس شره 


[17١/ب]‏ في الدنيا فيوثقون العنيد م ابر صم إلن النار ثم أوصدها 
عليهم, أي أطبقها » فلا والله لا 5 ا أبداً ولا والله لا 
ينظرون إلى أديم سماء ندا ولا والله لا تلتقي جفو جمو " على غمض نوم 


أبداًء ولا والله لا يذوقون فيها 0 ولأدشرانا 0 

قال: ثم يقال لآهل الجنة: يا أهل الجنة فتحوا اليوم الأبواب فلا تخافوا 
قبيظاناً ولا جباراً» وكلوا واشربوا بما أسلفتم في الأيام الخالية» قال أبو 
عمران: هي والله يا إخوتاه أيامكم هذه. 


وجاء في حديث ا سعيدك الخدرق المتقده0*» لثم 6كين يا أهل الجنة 
أفيضوا عليهم من الماع والمعنى واحدء» والنبات معروف» وهو خروج 
الشيء. والحبة 0 بذور البقول» وحميل السيل ما احتمله من طين 
0 فإذا اتة تفق أن كر د الوا ابر وليلة. وهي أسرع 
نابتة نات : فشبه النبي وَكِلٌ سرعة نبات 0 ا نبات تلك الحبة» 
وف التدويل: «الثر كن أت أله أزل ير فك الل 1 كي الل ره 
[الحج: ”215 [وقوله: «وأطولهم مكثاً من يمكث فيها مثل الدنيا منذ خلقت إلى 


)١(‏ في الحلية ؟/ .51١١‏ (؟) في (الحلية): في الحديد. 

(0) في (ع): أجفانهم » وفي (الحلية): جفون أعيئهم . 

(5) في (عء الحلية): باردا. (0) ص(17/59). 

زق4 ما بين المعقوفتين من (ع» ظ). [ف4 ما بين المعقوفتين من (ع» ظ). 


6 في (ع. ظ): أجسادهم . 


كتاب التَذْكرَةِ بأحوال الموتى وأمور الآخرة ١‏ زقلة] 


يوم أفنيت وذلك سبعة آلاف سنة»اء اختلف في انقضاء هذا العالم ومدة الدنياء 
وأكثر المنجمون في ذلك فقال بعضهم: عمر الدنيا سبعة آلاف سنة بعدد النجوم 
السيارة لكل واحد ألف سنةء وقال بعضهم: اثنتا عشر ألف سنة بعدد البرزخ 
لكل برزخ ألف 00 وقال بعضهم: ثلاثمائة وستون ألف سنة بعدد درجات 
الفلك» لكل درجة ألف سنةء وقوله: «إلا رجلاً واحداً يمكث فيها ألف سنةء 
ثم ينادي: يا حئان يا مئان»». الحئّان: الذي يكل على من أعرض عنه» 
والمثان: الذي يبدأ بالنوال قبل السؤالء يل لا إله إلا هو. روي ذلك عن 
علي َبْهء وقد ذكرنا ذلك في كتاب الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى 
وصفاته اا 0 مستوفى والحمد 07 2 وتقدم”*) الكلام ف نحو ذلك الاسم 
[فلا معنى لإعادته]0* . 
وقوله: «وينساهم الرحمن على عرشه».؛ أي يتركهم في العذاب كما قال: 
نوا لَه مَتسيبم”"'* [التوبة: 57]ء أي تركوا عبادته وتوحيده فتركهم» والعرش 
1 م ان . : 3 5 
في كلام العرب له محامل كثيرة » قد أتينا على ذكرها في الكتاب الأسنى في 
شرح أسماء الله الحسنىء منها المُلك كما قال زهي : 
تذاركتما عيسا وقد كل عرشهاة ٠‏ وكيينان :]د ولكا نا قدامها التعا 
وقال آخر: 
بعداابق جفنة؛. وابن هاتك”** عرش #التشارتين يوفلون فلاعا 


)١(‏ (وقال بعضهم: ائنتا عشر ألف سنة بعدد البرزخ لكل برزخ ألف سنة): ليست في 
(ظ). 

لاا" 

إفرة ما بين المعقوفتين من (ع. ظ). 

.)9١59(ص‎ )4( 

(60) ما بين المعقوفتين من (ع2 ظ). 

(7) في (ظ): شه [الحشر: 15]. 

0) انظر: التعليق على مسألة الاستواء على العرش ص(777). 

(0) في ديوانه ص(91). 

(9) في (الأصل): هايل» والتصويب من (ع. ظء م). 


50 كتاب التَّذْكِرَةٍ بأحوال الموتى وأمور الآخرة 
وتقول العرب: ثل عرش فلان: إذا ذهب ملكه وسلطانه» فالمعنى: 
وينساهم الرحمن على عرشه.ء أي ما هو عليه من الملك والسلطان والعظمة 
والجلالة لا با بهم ولا يلينت الهم لما حك به فى الازن عليهم من خاودم 
فى النارء ولا يَدَحْلُونَ الْجَنَّهَ حَقّ يْلِمَ كَلَمَلُ في سي ك4 [الأعراف: .]4٠‏ 
وأجمع العلماء: أهل السنة٠'‏ على أن أهل النار مخلدون فيها غير 
خارجين منها كإبليس وفرعون وهامان وقارون وكل من كفر وتكبر وطغى فإن له 
جهنه'" له يموت فيها ولا يحيى » وقد أوعدهم الله عذاباً أليما: 


0 عز من قائل: «نا يَنْصَتَ جُلُودُهُم بَدَلْتَهَ جُلُوًا عَيْرَهَا دوفو الْعدَاب 
إرك أنه كن عَزِيًا حَكيمًا» [النساء: +701" . 

ل 
كاقن حماسن فاعليه: 


قلت: وقد زلّ [1/174] هنا بعض من ينتمي إلى العلم [والعلماء]1* 
فقال: إنه يخرج من النار كل كافر وجاحد ومبطل ويدخل الجنة وأنه جائز في 
العقل أن تنقطع صفة الغضب فيَعْكس عليه فيقال: فكذلك يجوز أن تنقطع صفة 
الرحمة فيلزم عليه أن يدخل الأنبياء والأولياء النار يعذبون فيهاء وهذا فاسد 
مردود بوعده الحق وقوله الصدق., و”“قال الله تعالى في حق أهل الجنان: 
#«غطة عَبْرَّ يَحَدُوذْ 4 [هود: ]٠١8‏ أي غير مقطوعء وقال تعالى: #ومًا هم ينها 
7 بين الور 4 وقال: له ا َمْرٌ غَيْرٌ مَمَيُْنِ» [فصلت: 8]» وقال: د 

كا 5 ©) حَلِيينَ فيآ أبنا 4 [العوبة: ١-؟١7]ء‏ وقال في حق الكافرين: 
07 تعن الْحنَّدَ حقّ يلج لَلَمَلُ فى سَْ لِفيَا4: [وقال: لَلوْمَ لا بمْرَعْونَ ينها ولا 
هم يتبوت * [الجائية: ]20 وهذا واضحء والجيلة قال دغ العقول”"" فيه 


. في (ظ): وأهل السنة. (5) في (ظ): فإن له نار جهنم‎ )١( 
لا إن الله كان عزيزاً حكيماً ليست في (ع» ظ).‎ )5( 
ما بين المعقوفتين من (ع؛ ظ). (5) «(الواو): ليست في (ع» ظ).‎ )5( 


)١(‏ ما بين المعقوفتين من (ع. ظ). 649 في (ع. ظ): للمعقول. 
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ىا آذ 


.]5٠ 


لم من ور [النور: 


باب في الاستهزاء بأهل النار وبيان قوله تعالى: لينم 
ان اموا .عن الكخار 0 © عل الخرآيك 1 © هَل 
نوب الكتار م1 نوا تون ا ال 

[ذكر]”'' ابن المبارك”": أخبرنا الكلبي عن أبي الصالح في قوله 
تعالى”"': #اأنَهُ يسْتَبرِعهُ بي [البقرة: »]١5‏ قال: 2 لأهل النار وهم في النار 
اخرجواء فتفتح و أبواب النار وهم في النار””“. فإذا رأوها قد فتحت اقبلوا 
إليها يريدون الخروج» والمؤمنون ينظرون إليهم على الأرائك فإذا انتهوا إلى 
أبوابها غلقت دونهم» فذلك قوله تعالى: «الّهُ يسََمَرِئُ 0 ويضحك منهم 
المؤمنون حين غلقت دونهم» فذلك قوله تعالى: ويم لَنينَ امنأ ين الْكُتَارِ 
َصَحَكوْنَ 9© عل الاك يظررة 62 كل نْب الْكتارُ ما كنأ يمعو © > . 

قال ابن المبارك””': وأخبرنا محمد بن بشار عن قتادة في قوله: فل 

ل امنأ ين الْكْفَارٍ يَضْحَكوْنَ 409. قال: ذكر لنا أن كعباً كان يقول: إن بين 

الجنة والنار كُوى فإذا أراد المؤمن أن ينظر إلى عدو كان له في الدنيا 0 
بعض الكوىء قال الله تعالى في آية أخرى: طلم َكَاهُ في سوه لحي (© 
[الصافات: 55]» قال: ذكر لنا أنه 0 فرأى جماجم القوم تغلي. 

أخبرنا معمر عن قتادة وَيِيِه قال: قال بعض العلماء: لولا أن 
علق درا عر فوزائنا نعو حبرو ميرف بيده لان 1 11 أ 3 


)١(‏ ما بين المعقوفتين من (ع2 ظ). (؟) لم أجده في الزهد له. 

(9) في (ع): في قول الله تعالى. 9) لوعو يج النار) اليك فن :820 

(5) لم أجده في الزهد لهء وذكر الطبري نحوه في تفسيره 7/١5؛‏ قال ابن رجب في 
الكشويية من الناز 0١‏ :: قال خليد العصري في قوله تعالى: «ناطل دك فى سَوَة 
الجر 469 قال: في وسطهاء ورأى جماجم تغلي فقال فلان والله لولا أن الله و 
عرّفه إياه لما عرفه لقد تغير حبره وسبره فعند ذلك يقول: #إإن كدت لَيُدنِ». 
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ليون 6 03 وَلَوْلَا نِعَمَة ع ِعْمَهَ رق لحت من نّ الْمَحَصَرِينَ 569 [الصافات: 1ه لا5] في 
النار. الحبر والسبر: اللون''' والهيئة من قولهم جاءت الإبل حسنة الأحبار 
والأسبار قاله الفراء» وقال الأصمعي: هو الجمال والبهاء [74١/ب]‏ وأثر 
التغفمةة. يقال : :فلان: عسن اكير والسذ إذا؟ كان تجكيلة عمق الييعة :قال 
ابن أحمر: 
البوطاسبب ادس العكن الاجسالةوا سنال تشحكيينا 
ويقال أيضاً: فلان حسن الحَبّْر والسَبْر بالفتح» وهو كأنه مصدر”'“قولك 


خبرته 0 والأول أسم وتحبير الخط والشّعْرِ وغيرهما اي 


ناب هنه 

روى ار هدبة 0 بن هدبة قال:-ثنا 1 بن > مالك ونه قال 
القنافة 58 ادخلوا 000 فإذا عاد ١‏ اقلق اليات» وه الثانية 
يامه في م وو باب » ويمتح 
فيقال لهم: ادخلوا الجنة. فإذا جاؤوا أغلق 00 ويفتح لهم الثالثة 
فيدعون فلا يجيبون قال: فيقول لهم الرب: أنتم المتسهزئون بعبادي» أنتم آخر 
الناس حساباً» فيقومون حتى يغرقون”'' في عرقهمء فينادون ربنا إما صرفتنا إلى 

جهنم وإما إلى رضوانك»”". والله أعلم . 


.)87”/١6 في (الأصل): الخبر والسير الكون» والتصويب من (ع» ظء تفسير القرطبي‎ )١( 

(؟) في (ع. ظ): وهذا كله مصدرء والأصل متوافق مع صحاح الجوهري. 

(0) في (الصحاح): حَبّْراً إذا زينته . 

(4) في (عء ظ): تحسينه وتزيينه» والأصل متوافق مع الصحاحء والنص منقول من 

)0( (ويفتح لهم ال الثانية فيقال لهم 3 الجنةء فإذا اجاءرا ل الباب): ساقط مر 0ه 
الصواب لأن ل المضارع . بأد عشور ف وعويا: 

48 لم أقف عليه وأبو هدبة كذاب» متروك. 
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[ياب 


وقال رسول الله كَلْهِ: «يؤمر يوم القيامة بأناس إلى الجنة حتى إذا دنوا 
منها واستنشقوا رائحتها ونظروا إلى قصورها وإلى ما أعد الله لأهلها فيهاء 
نودوا أن أصرفوهم عنها لا نصيب لهم فيهاء فيرجعون بحسرة ما رجع الأولون 
والآخرون بمثلهاء فيقولون: يا ربنا لو أدخلتنا النار قبل أن ترينا ما أريتنا من 
ثوابك وما أعددت لأوليائك كان أهون عليناء قال: ذلك أردت بكمء كنتم إذا 
خلوتم بي بارزتموني بالعظائم» وإذا لقيتم الناس لقيتموهم مخبتين» تراؤون 
الناس بخلاف ما تعطوني من قلوبكم» هبتم الناس ولم تهابوني» وأجللتم 
الناس ولم تجلوني» وتركتم للناس ولم تتركوا لي» فاليوم أذيقكم العذاب 
الأليم مع ما حرمتكم من الثواب. ذكره أبو حامد”"©2]”". 


باب ما جاء في ميراث أهل الجنة منازل أهل النار 


جاء في الخبر عن أبي هريرة ويه عن النبي كَلْةِ أنه قال: «إن الله تعالى 
حعل. لكل إنمان متكا فى النحة ومسكا سن 'الدازء: فآها: المومتون قا عدون 
منازلهم ويرئون منازل الكفار يجعل الكفار في منازلهم في النار». خرّجه ابن 
ماجه'" بمعناه عن أبي هريرة ديه قال: قال رسول الله يللِ: «ما منكم من 
أحد”'' إلا له منزلان: منزل في الجنة ومنزل في النار» فإذا مات فدخل النار 
وورث أهل الجنة منزله فذلك قوله تعالى: لأأوْلَيِكَ هم الْوْرِونَ 402 [المؤمنون: 
]٠‏ إسناد جدجي ٠.‏ 

قلس دوهد ارد فى أذ لكل زهناة مخزلا قن الدارا وسولة د الجدة كنا 


(5) ما بين المعقوفتين من (ع. ظ). 

() في سننه 1451/7ء ح451؛ والبيهقي في شعب الإيمان 2747/١‏ صححه الألباني» 
انظر: صحيح ابن ماجه 2578/7 ح114. 

(5:) (من أحد): ليست في (ع. ظ)ء والأصل متوافق مع مصدر المؤلف. 
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تقده'"© و ال «ما منكم» فخاطب أصحابه الكرام المنزهون عن 
الذنوب العظام [الموجبة للنيران]”" وَقّرء وسيأتي”'؟ لهذا مزيد بيان في أبواب 
الجنة إن شاء الله. 


باب ما جاء في خلود أهل الدارين وذبح الموت ]1/١7١[‏ على الصراط 
ومن يذبحه 

البخاري”؟ عن ابن عمر وها قال: قال رسول الله كلهِ: «[إذا صار]”") 
أهل الجنة إلى الجنة وأهل النار إلى النار جيء بالموت حتى يجعل بين الجنة 
والنار فيذبح» ثم ينادي منادياً: يا أهل الجنة لا موتء ويا أهل النار لا موت» 
فيزداد أهل الجنة فرحاً إلى فرحهم وأهل النار حزناً إلى حزنهم». 

مسلم”" عن أبي سعيد الخدري نه قال: قال رسول الله ككلهِ: «إذا دخل 
أهل الجنة الجنة وأهل النار النار يجاء يوم القيامة بالموت كأنه كبش أملح» 
فيوقف بين الجنة والنار» فيقال: يا أهل الجنة هل تعرفون هذا”'؟ فيشرئبون 
وينظرون فيقولون: نعم هذا الموت» قال: ثم يقال: يا أهل النار هل تعرفون 
0؟ فيشرتبون وينظرون فيقولون: نعم هذا الموت» فيؤمر به فيذبح» قال: 
ثم يقال: يا أهل الجنة خلود فلا موتء ويا أهل النار خلود فلا موت فيهاء ثم 
قرأ رسو الله يككله: #وأنذرهر يوم ألسْرَةٍ إذ فيِىَ الاير وم في في عَمْلهَ وم لا يوون 
9©* وأشار بيده إلى الدنيا». 


ع 01 .و للق 
وأخرجه أبو عيسى الترمذي 


عن أ سعيد يرفعه قال: «إذا كان يوم 


)١(‏ ص(905). (؟) في (ظ): هاهنا. 

(9) ما بين المعقوفتين من (ع. ظ). 0( ص(9775). 

(5) في صحيحه 6/ /91 "271 ح1187. 

(5) ما بين المعقوفتين طمس في الأصل وإكماله من (ع» ظء مصدر المؤلف). 

(0) في صحيحه 188/54١7؛‏ ح1859. 

(4) (هذا): ليست في (ع, ظ)» والأصل متوافق مع مصدر المؤلف. 

(9) (هذا): ليست في (ع» ظ)ء والأصل متوافق مع مصدر المؤلف. 

)٠١(‏ في جامعه 597/4. ح55008ء قال الألباني: صحيح دون قوله: «فلو أن أحداً. 
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القيامة أتي بالموت كالكبش الأملح فيوقف بين الجنة والنار فيذبح وهم 
ينقلزون”2. فلو أن أحداً هات فرحا لمات آهل الجنةء ولو آن احدا مات خرن 
لمات أهل النارء قال [أبو ا هذا حديث حسن صحيح. 

وذكر ابن ماجه'"' في حديث فيه طول عن أبي هريرة يه قال: قال 
رسول الله كِ: «يجاء”*' بالموت يوم القيامة فيوقف على الصراط فيقال: يا 
أهل الجنةء فيطلعون خائفين أن يخرجوا من مكانهم الذي هم فيه”*'. ثم 


هم بهء فيقال: هل تعرفون هذا؟ قالوا: نعم هذا الموتء قال: فيؤمر به 
فيذبح على الصراطء ثم يقال للفريقين كلاهما: خلود فيما تجدون لا موت 
فيها أبداً»: خرجه الترمذي'"'" بمعناه عن أبي هريرة مطولاً أيضاً وفيه: «إذا 
أدخل الله أهل الجنةٍ الجنةً وأهل النار النار أتي بالموت ملبباً فيوقف على 
السور الذي بين أهل الجنة وأهل النار”" ثم يقال: يا أهل الجنة» فيطلعون 
خائفين ثم يقال: يا أهل النارء فيطلعون مستبشرين يرجون الشفاعةء فيقال 
لأهل الجنة وأهل النار: تعرفون هذا؟ فيقولون هؤلاء وهؤلاء عرفناه هو 
الموت الذي وَكُل بناء فيضجع فيذبح ذبحاً على السور ثم يقال: يا أهل 
الجنة خلود لا موت. ويا أهل النار خلود لا موت [75١/ب]ء‏ قال: هذا 


انظر: صحيح سنن الترمذي /270 ا 

)١(‏ في (الأصل): ينظرون إليهء وما أثبته من (ع» ظء مصدر المؤلف). 

(1) ما بين المعقوفتين من (ع» مصدر المؤلف). 

(6) في سننه 1441/7 ح4751» صححه الألباني: انظر: صحيح سئن ابن ماجه ؟/ 


وت 137 7. 

(4:) في (سنن ابن ماجه): يؤتى. 

(5) في (الأصل): هم بهء وما أثبته من (ع. ظء مصدر المؤلف). 

(5) في جامعة 541/5. ح!ا2795 صححه الآلباني» انظر: صحيح سنن الترمذي 7177/7 
ولا كلا 

0300 في (الأصل» ظ): الذي بين الجنة والنارء وما أثبته من (ع. ومصدر المؤلف). 
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اط 

قلت: هذه الأحاديث مع صحتها نص في خلود أهل الدارين فيها لا إلى 
غاية ولا أمد معين» على الدوام والسرمد من غير موت. ولا حياة» ولا راحة» 
ولاقو اب ان له الكريم وأوضح فيه من عذاب الكافرين : طوَالَدينَ 
َو لمر 26 جَهَتَرَ لا ين عله سُووا ولا ينك عَنَهُم مَنْ عَدَِيهَا كََِكَ 
ل سور © وهم يَصَطْرِعْنَ فبا» [فاطر: 5 7م2©"0. وقال: كنا 
يِصَتَ جِلُودهُم 1 م 2 ابّ4» وقال: #كَالدِنَ حككفروا مِعَتَ 
لم ثاب ين كر يت من تق تيم اليم (© يشهد ود ماب 0 
(© وَلْم مَفمِعٌ مِنْ حَدير © كلا نا أ يها ما ين عم رك 
[الحج: 8 15] وقد تقندمت7"” هذه المعاني كلها. فمن قال إنهم يخرجون 
منها وأن النار تبقى خالية بجملتها خاوية على عروشهاء وأنها تفنى وتهلك فهو 
خارج عن مقتضى العقول ومخالف لما جاء به الرسول كَل وما احتع ايه اخ 
السنة والأكمة العدول: ##وََيِعٌ عَيْرَ سَبيلٍ امرك للد كا توك ومسل 0 
وَسَهَتّ مَصِيرًا4 [النساء: »]1١6‏ وإنما تُخلى جهنم وهي الطبقة العليا التي فيها 
العصاة من أهل التوحيد» وهو الذي ينبت على شفيرها فيما يقال الجرجير 

قال فضل بن صالح المعافري: كنا عند مالك بن أنس ذه ذات يوم 
فقال لنا انصرفواء فلما كان العيشة رجعنا إليه فقال: إنما قلت لكم انصرفوا 
لأنه جاءني رجل يستأذن على يزعم“ أنه قدم من الشام في مسألة فقال: يا 
عبد الله ما تقول في أكل الجرجير فإنه متحدث عنه أنه ينبت على شفير جهنم؟ 
فقلت له: لا بأس بهء فقال: أستودعك الله وأقرأ عليك السلام» ذكره الخطيب 
أبو بكر أحمد كألَه. 


. )2 7 5 
وذكر أبو بكر البزار ' عن عمرو بن ميمون عن عبد الله بن عمرو بن 


0 


)١(‏ في (الأصل): ولا تحايل» وما أثبته من (ع» ظ). 
(؟) وفي (ع. ظ): إلى قوله: #صِيرٍ» (0) ص«0/88). 
(5) في (ع. ظ): زعم. (0) في مسنده 447/7 » ح1478. 
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العاص قال: «يأتي على النار زمان تخفق أبوابها”'' ليس فيها أحدء يعني من 
الموحدين» هكذا رواه موقوفاً من قول عبد الله بن عمروء وليس فيه ذكر 
النبي يَلِةٍ [ومثله لا يقال من جهة الرأي فهو مرفوعء والله أعلم]”" . 


اكه 


قد تقدم" أن الموت معنى والكلام في ذلك وفي الأعمال وأنها لا 
تقلت جوهرا بل يخلق :الله أشهاضا مواثوات" الأعمال» وكذلك الجوت 
بلق الله كنقا 'مسمة الموك ويلقى فق قلوبه القريقين أن هذا الموت :تويكون 
ذبحه دليلاً على الخلود في النافيب كك وقال الترمذي”*': والمذهب في هذا 
عند أهل العلم من الأئمة مثل سفيان الثوري» ومالك بن أنسء» وابن المبارك 
وابن عيينة 171/أ] ووكيع» وغيرهم أنهم رووا هذه الأشياء وقالوا: تروى هذه 
الأحاديث ولا يقال كيفء. وهذا الذي اختاره أهل الحديث أن تروى هذه 
الأشياء. ويؤمن بها ولا تفسر ولا تتوهم ولا يقال كيف؟ وهذا أمرٌ أهلٍ العلم 
الذي اختاروه وذهبوا إليه”' . 


[قال المؤلف #نه: وإنما يؤتى بالموت كالكبش والله أعلم لما جاء أن 
ملك الموت ا أتى آدم له في صورة كبش أملح قد نشر أجنحته أربعة 
آلاف جناح على ما تقدم'" أول الكتاب في باب ما جاء في صفة ملك الموت 
عند قبض روح المؤمن والكافرء وفي التفسير في سورة الملك عن ابن عباس 


)١(‏ في (ع. ظ): تخفق الرياح أبوابهاء والأصل متوافق مع مصدر المؤلف. 

(؟) ما بين المعقوفتين من (ع. ظ). 9) ص(7”85,. 455). 

(4:) وقد تقدم أيضا الرد على هذا المعنى الذي ذكره المؤلف عن ذبح الموت» انظر: 
ص(23785 455). 

(5) فى جامعه .594١/5‏ 

90 #سيجاة الله يروي المصنف مذهب السلف وأئمة أهل العلم في مثل هذه الغيبيات» ثم 
يقرر خلافهء هذا أمر فى غاية العجب. 

0) ص(50). : 


كتاب التّذْكرّة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 
[54ة] :. كرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


ومقاتل والكلبي في قوله تعالى: #الَلِى حَلَنَ الْمَوَتَ وَلليةِ4 فإن الموت والحياة 
جسمان فجعل الموت في هيئة كبش لا يمر بشيء ولا يجد ريحه إلا مات». 
وخلق الحياة على صورة فرس بَلْقاء”'©» وهي التي كان جبريل والأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام يركبونهاء خطوها مد البصرء فوق الحمار ودون البغل» لا تمر 
بشيء ولا يجد ريحها إلا حيي» ولا تطأ على شيء إلا حيي» وهي التي أخذ 
السامري من أثرها فألقاها على العجل فحبي». حكاه الثعلبي والقشيري 9 ابن 
5 الا 0 عن مفائل الي" 

ومعنى يشرئبون: يرفعون رؤوسهم. والأملح من الكباش الذي يكون فيه 
بياض وسواد والبياض أكثر قاله الكسائي» وقال ابن الأعرابي”*؟: هو النقي 
البياض» وذكر صاحب خلع النعلين أن هذا الكبش المذبوح بين الجنة والنار 
أن الذي يتولى ذبحه يحيى بن زكريا :8ه" بين يدي النبي يله وبأمره الأكرم» 
وذكر في ذبحه كلاماً مناسباً لحياة أهل الجنة وحياة أهل النار» وذكر صاحب 
كتاب العروس"''' أن الذي يذبحه جبريل 4 والله أعلم؛ تم كتاب النارء 


تمك ألل العا #الكقار أحاريا" الله .متها سمنه واففله وكر مه "3 ريع يوه ٠‏ . 


)١(‏ (بلقاء): ليست في (ظ). 

(؟) في تفسيره 50/5. 

() ما بين المعقوفتين من (ع» ظ). 

(5:) إمام اللغةء أبو عبد الله محمد بن زياد بن الأعرابي» الهاشمي مولاهم, النسابة» قال 
ثعلب: انتهى إليه علم اللغة والحفظ» قال الأزهري: حفظ ما لم يحفظه غيره» مات 
سنة ١#اهء‏ السير .581//٠١‏ 

(5) ذبح يحبى بن زكريا أمر توقيفي» ولم أقف على دليل يدل عليه. 

(0) هو الثعلبي وكتابه مخطوط. انظر ص(975). 

0) في (ع): لا رب سواهء وفي (ظ): لا رب سواه ولا معبود إلا إياه؛ لا إله إلا هو 
العزيز الغفار وحسبنا الله ونعم الوكيل. 1 


كتاب التَّذْكِرَةٍ بأحوال الموتى وأمور الآخرة 7 الكت 


١ 97‏ 220 
بسم الله الرحمن الرحيم 
أبواب الجنة وما جاء فيها وفي صفتها ونعيمها 

وصف الله تعالى الجنة''' في كتابه وصفاً يقوم مقام العيان» في غير ما 
سورة من القرآن» وأكثر ذلك في سورة الواقعة والرحمن”"'» وهل أتاك حديث 
الغاشية وسورة الإنسان» وبيّن ذلك أيضاً نبينا يلِِ بأوضح بيان» فنذكر من ذلك 
ما بلغنا في الأخبار الصحاح والحسان» وعن السلف الصالح أهل الفضل 
والإحسان» ووي وحشرنا معهم آمين . 

ذكر ابن وهب قال: حدثنا ابن زيد قال: إن رسول الله يه ليقرأ؟؟ هل 
أتى على الإنسان حين من الدهر وقد أنزلت عليه وعنده رجل أسود قد كان 
يسأل النبى كَللِ فقال له عمر بن الخطاب وه : حسبك لا تثقل على النبى كَل 
قال: «دعه يا ابن الخطاب. قال فنزلت عليه هذه السورة وهو عندهء فلما قرأها 
عليه وبلغ صفة الجنان زفر زفرة فخرجت نفسهء فقال رسول الله ككخ: أخرج 
نفس صاحيكم أو أخيكم الشوقٌ إلى الجنة»”” . 


[[باب منه وهل تَفْضْلٌ جِنَّة جنّة 


قال الله تعالى: #وَلِمَنَ حَافَ مَقَامَ بيد جَنََانِ (4)©3 [الرحمن: 45] ثم وصفهما 
فقال بعد ذلك: #أوَمِن دتما جَنَنَانِ 467 [الرحمن: 117 وعن ابن عباس في تأويل 
قوله: #وَلِمَنَ حَافَ مَقَام ري [جَنَنَانِ]”"2* أي بعد أداء الفرائض جنتان» قيل على 


(0) في (عء ظ): بسم الله الرحمن الرحيم» وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل وسلم 
تسليما كثيرا. 

(0) في (ع. ظ): الجنانء والأصل متوافق مع (م). 

() في (الأصل): الرحمن والواقعة» وما أثبته من (ع. ظء م) وهو متوافق مع سجع الكلام. 

(4) في (تفسير ابن كثير): قرأ. 

(43 ذكرةا ابن كين قن تقتيره 1/ ان 464 روقال : مرسل غريبا: 

(5) ما بين المعقوفتين من (ظ). 
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حده فلكل خائف جنتان» وقيل: جنتان لجميع الخائفين» والأول أظهر. 

قال" الترمذي محمد بن علي: جنة لخوفه من ربه» وجنة لتركه شهوته» 
والمقام الموضح أي خاف مقامه بين يدي ربه للحساب فترك المعصية”" . 

وقيل: خاف قيام ربه عليه» أي إشرافه واطلاعه عليه بيانه: لأأَكْمَنَ هو 
َآيدٌ عل كل تقين يما سيت [الرعد: #"] . 

وقال مجاهد"" والنخعي”'؟: هو الرجل يهم بالمعصية فيذكر الله فيدعها 
من خوفه. 

وروي عن ابن عباس عن النبي وَل أنه قال: «الجنتان بستانان في عرض 
الجنة»””' كل بستان مسيرة مائة عام» في وسط كل بستان داران» نور على نورء 
وليس منها شيء إلا يهتز نعمةً وخضرةً قرارها ثابت وشجرها نابت" 2 ذكره 
المهدوي والثعلبي أيضاً من حديث أبي هريرة. 

وقيل: إن إحدى الجنتين أسافل القصور والأخرى أعاليها. 

وقال مقاتل: هما جنة عدن وجنة النعيه”" . 

وقوله: #وّيمن دُوْنمَا جَنََانِ ©4» قال ابن عباس: أي وله من دون 
الجنتين الأوليين جنتان أخرتان» قاله ابن عباس: ##وَمِن دتما » أي في 
ا 

والجنات لمن خاف مقام ربه فيكون في الأوليين النخل والشجرء وفي 
الأخريين الزرع والنبات وما انبسط»ء الماوردي”'» ويحتمل أن يكون: #وَمن 
دُوْنمَا جَنََانِ 467 لأتباعه لقصور منزلتهم عن منزلة إحداهما للحور العين» 


)١(‏ في (ظ): قاله. (؟) لم أجده في نوادر الأصل المطبوع. 
() ذكره الطبري في تفسيره 71/ .١56‏ (5) ذكره الطبري في تفسيره .١55/51‏ 


(5) إلى هذا الموضع من الحديث أورده ابن حجر في ترجمة الحسين بن داود البلخي» 
وقال: قال الخطيب: ليس بثقة وحديثه موضوعء لسان الميزان ؟/ 587. 

() (وشجرها نابت): ليست في (ظ). (0) ذكره الماوردي في تفسيره 44/4 . 

(4) ذكره ابن كثير في تفسيره 54/ .78٠‏ (9) في النكت والعيون له 0/ .415٠‏ 


كتاب التَدْكِرَةٍ بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


والأخرق للولنان المخلدين لبتميز :فيهها الذكون من الانات. 

وقال ابن جريج: هي أربع: جنتان منهما للسابقين المقربين» فيهما من 
كل فاكهة زوجانء وعينان تجريان» وجنتان لأصحاب اليمين» فيهما فاكهة 
ونخل ورمان» وفيهما عينان نضاختان. 

قال ابن زيد: الأوليان من ذَمَبٍ للمقربين» والأخريان من وَرِقٍ لأصحاب 
ال 

قال الشيخ #5نه: إلى هذا ذهب الحليمي أبو عبد الله الحسن بن الحسين 
: 5 1 زفق 8 1 
في كتاب منهاج الدين له واحتج لما روأه سعيد بن جبير عن ابن عباس : 
لوَلِمَنَ حَافَ مَقَامْ بَيْدِ جَنَانِ 4 إلى قوله: #مُدْمَآئَتان ©46*. قال: تانك(" 

ولما وصف الله الجنتين أشار إلى الفرق بينهما فقال في الأوليين: فيا 
ان يران © * [اللوحسيين :+15 :وفي الأحريين #فييمًا عَنْكَانِ عَبَاسََانِ 6 * 
[الرحمن: 15] أي فوارتان بالماء» ولكنهما ليستا كالجاريتين؛ لأن النضخ دون 

5 1 0 0 ال سس سس 2 5 2 

الجري» وقال في الاوليين: #فِيمَا مِن كل فَكهَةٍ رَوْجَانِ و4 [الرحمن: 6] فعم 
ولم يخص. في الأخريين: #فييَا مَكهَةُ وَكَل ورتان 462 [الرحمن: 58] ولم 
5 : . 8 5 5 50 وين د دم مس ظح الصمده اس 
يقل من كل فاكهةء وقال في الأوليين”'': طمتَكِينَ عل رَكْرَفٍ حُطْرٍ وَعَبَفرِي 
حِسَانِ 409 [الرحمن: 1725 والعبقري: الوشي» ولا شك أن الديباج أعلى من 
الوشى» والرفرقت :قشر الشباء "كول شك أن الفرسن السيدة للاتكاء عليها 
أفضل من فضل الخباء» وقال في الأوليين في صفة'' الحور العين: كبن 


7 و 2000 و 5 . ٠.‏ 1 اي سس ف 2 ج22 
لْيَافوتٌ وَالْمَرَجَانُ 49 [الرحمن: 2158 وفي الآأخريين: فين خيرات ان 20 


)١(‏ ذكره الماوردي في تفسيره .45١/0‏ (0) اكلا ملاء. 
9 في (ظ): تلك. 

(:) في (ع): الأخريين» ما أثبته من (ظ) وهو موافق للترتيب في المقارنة. 
(5) هكذا أيضا في تفسير القرطبي .1941١/١37‏ 

١ 2 
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[الرحمن: ]٠١‏ وليس [كل حسن](' كحسن الياقوت والمرجان» [وقال في 
الأوليين]”' : ##دَراتا كان ()* [الرحمن: 48] وفي الأخريين: ممُدَمَائئان 69)» 
[الرحمن: 54]» أي خضراوان كأنهما من شدة خضرتهما سوداوان» ووصف 
الأوليين بكثرة الأغصانء والأخريين بالخضرة وحدهاء وفي هذا كله تحقيق 
المعنى الذي عضدنا بقوله: ومن دُوْنهِمَا جَنََانِ )4» ولعل ما لم يذكره من 
تفاوت ما بينهما أكثر مما ذكر. 

فإن قيل: كيف لم يذكر أهل هاتين الجنتين كما ذكر أهل الجنتين 
الأوليين؟ 

قيل: الجنان الأربع لمن خاف مقام ربه إلا أن الخائفين لهم مراتب» 
فالجنتان الأوليان لأعلى العباد رتبة في الخوف من الله تعالى» والجنتان 
الأخريان لمن قصرت حاله في الخوف من الله تعالى. 

قال الشيخ وَيء: فهذا قولء والقول الثاني أن الجنتين في قوله 
تعالى: ##إوَمِن 1 أعلى وأفضل من الأوليين ذهب إلى هذا الضحاكء 
وأن الجنتين الأوليين من ذهب وفضة والأخريين من ياقوت وزمردء وقوله: 
اين تاق أي من آنائويما وعن تتلهما وإلى هذا الول اهيب أب 
عبد الله محمد بن علي الترمذي الحكيم في نوادر الأصول”"» وقال: 
ومعنى #إوّمِن دُونِمَا جَنَّانِ 4 دون هاتين إلى العرش» أي أقرب وأدنى 
إلى العرش . 

وقال مقاتل: 0 الأوليان جنة عدن وجنة النعيم» والأخريان: جنة 
الفردوس وجنة المأوى”*) 

قال الشيخ وَنه: ويدل على هذا قوله عليه الصلاة والسلام: «إذا 


000 ما بين المعقوفتين من (ظ) وهو طمس في (ع). 

إفة ما بين المعقوفتين من (ظ). 

(9) ذكر الحكيم الترمذي صفة الجنان الأربع 2475/١‏ ولم أقف على نقل المؤلف. 
(4:) ذكره الماوردي في تفسيره .44١/5‏ 


.و 


كتاب التَّذْكِرَةِ بأحوال الموتى وأمور الآخرة زعمة] 


سألتم الله فسالوه :الفروؤن) الصسديق 7 وت 7 

قال الترمذي: وقوله: #إفِيهمَا عَيّنَانِ ضَامَنَانِ 4©9. أي ألوان الفاكهة 
والنعيم والجواري المزينات والدواب المسرجات والثياب الملونات» وهذا يدل 
على أن النضخ أكثر من الجري”". 

قال الشيخ 5نه: على هذا القول تدل أقوال المفسرين» روي عن ابن 
عباس: نضاختان أي فوّارتان بالماء”*“» والنضخ بالخاء أكثر من النضح 
بالحاءة “وه أبضا" إن الس ':تسإكهانبالخير والبركةه وفال ا 
ا 
والعنبر”'" والكافور في دروب أهل الجنة» كما ينضح رش طش المطر. 

وقال سعيد بن جبير: بأنواع الفواكه والماء”" . 

وقوله: ©فِيمَا مَكهَهُ وَخلُ وَيعَانٌ ©4*» قال بعض العلماء: ليس الرمان 
والنخل من الفاكهة؛ لأن الشيء لا يعطف على نفسهء وهذا ظاهر الكلام. 

وقال الجمهور”': هما من الفاكهةء وإنما أعاد ذكر النخل والرمان 
5 8 5 9 8 1 0 سه م س2 14 سم يسك ه مره 
لفضلهما على الفاكهة كقوله تعالى : # حَلفْظوأ عل َلصََّلُواتِ وَالصَّكلرة لْوُسَرَ # 
[البقرة: 798]» وقوله: #إمَن كن عَدُوَا لله وكيد وَرُسُلِو- وَحَزِيلَ وَمِيكَدلَ»* 
[البقرة: 98]. 

وقيل: إنما كررها؛ لأن النخيل والرمان كانا عندهم في ذلك الوقت 


لك رواه ابن حبان في صحيحه 4/٠‏ ح١١5ة؛‏ والطبراني في الكبير 2505/١8‏ 
ح75؛ قال الهيثمي: ورواه الطبراني ورجاله ثقات» مجمع الزوائد .171١/٠١‏ 

(0) ص(950). (9) لم أجده في نوادر الأصول المطبوع. 

(5:) ذكره الطبري في تفسيره /ا5/*ة؛ والماوردي .45١/6‏ 

(9) ذكره والماوردي .55١/0‏ 

(7) ذكره ابن أبي شيبة في مصنفه 4١/1‏ ح80084". 

0) ذكره الماوردي 55١/0‏ عن أنس ونه . 

(8) ذكره الماوردي .55١/5‏ (9) ذكره الطبري في تفسيره .١861//71/‏ 
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بمنزلة البّر عندناء لأن النخل عامة قوتهم» والرمان كالثمرات» وكان يكثر 
غرسها عندهم لحاجتهم إليه» وكانت الفواكه عندهم من ألوان الثمار التي 
يعجبون بها فإنما ذكر الفاكهةء ثم ذكر"'' النخل والرمان لعمومهما وكثرتهما 
عندهم من المدينة إلى مكة إلى ما والاها من أرض اليمن» فأخرجهما في 
الذكر من الفواكه وأفرد الفواكه على حدتها. 

وقوله: فين 0 49 يعني النساء الواحدة حيّرة. 

قال الترمذي: فالواحدة خيرة ما اختارهن الله فأبدع خلقهن باختياره» 
فاختيار الله لا يشبه اختيار الآدميين» ثم قال: #حِسَانِ# فوصفهن بالحسن» 
فإذا وضف عالق الشىء شيعا بالحسن قانظر ما هنالكء. فمن .ذا الذئ يقدر أن 


4 


ع ا 


يصف حسنهن. وفي الأوليين ذكر بأنهن #قَصِرْتٌ الطَرَفِ» ولا كن اليَافُوت 
وَلْمرْجَادُ 4 فانظر كم بين الخيرة وهي مختارة الله وبين قاصرات الطرف» 
ثم قال: حور مَقَصُورتٌ فى لَلِيَاوِ 467 وقال في الأوليين: #فِينَ قَصِرَتُ 
لََرَنِ4 فقصر طرفهن على الأزواج ولم يذكر أنهن مقصورات فدل على أن 
المقصورات أعلى وأفضل» وقد بلغنا في الرواية أن سحابة قطرت من العرش» 
فخلقهن من قطرات الرحمة» ثم ضرب على كل واحدة خيمة على شاطئ 
الأنهار سعتها أربعون ميلاً وليس لها باب» حتى إذا حل ولي الله بالخيمة 
انصدعت الخيمة عن باب ليعلم ولي الله أن أبصار المخلوقين من الملائكة 
والخدم لم تأخذها فهي مقصورة» قد قصر بها عن أبصار المخلوقين» والله 
عل 

ثم قال: طمتَكينَ عَكَ رَقَرَفِ4 اختلف في الرفرف ما هوء فقيل: كسر 
الخباء وجوانب الزرع. وما تدلى منهاء الواحدة رفرفة» وقيل: الرفرف شيء 
إذا استوى عليه صاحبه رفرف به وأهوى به كالمرجاح”" يمينا وشمالاً ورفعاً 
وخفضاًء يتلذذ به مع أنيسته» فاشتقاقه على هذا من رف يرف إذا ارتفع» ومنه 


)١(‏ (ذكر): ليست في (ظ). 
(؟) المرجاح من الترجح» وهو التذبذب بين شيئين» انظر: لسان العرب 445/7. 
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رفرفة الطائر لتحريك جناحيه في الهواء وربما سمي الظّلِيه”"' رفرافاً بذلك؛ 
لأنه يرفرف بجناحيه ثم يعدوء ويرفرف الطائر أيضاً إذا حرك جناحيه حول 
الشيء يريد أن يقع عليه. 

قال الترمذي الحكيه”"): فالرفرف أعظم خطراً من الفرش. فذكر في 
الأوليين: متكي عل عل فرشب ينها .من إِستَبرق 4 . 

وقال هناد'": لمكن عل رَفْرفِ حُفْرٍ4» فالرفرف هو مستقر الولي على 
شيء إذا استوى عليه الولي رفرف به أي طار به هكذاء وهكذا حيث ما يريد 
كالعرا» ْ 

وروي لنا في حديث المعراج أن رسول الله كله لما بلغ سدرة المنتهى 
جاءه الرفرف فتناوله من جبريل وطار به إلى ستر العرش» فذكر أنه طار بى 
ش يحتضني ويرفعني حتى وقف بي على ربي» ثم لما حان الانصراف» تناوله قار 
به خفضاً ورفعاً يهوي به حتى إذا أتى إلى جبريل صلوات الله عليهما وجبريل 
يبكي ورفع صوته بالتمجيد» فالرفرف خادم من الخدم بين يدي الله تعالى» له 
خواص الأمور في محل الدنو والقربة» كما أن البراق دابة يركبها الأنبياء 
مخصوصة بذلك في أرضهء فهذا الرفرف الذي سخره الله لأهل الجنتين 
الدانيتين هو متكأهما وفرشهما يرفرف بالولى على جانبات تلك الأزهار 
وشطوطها حيث شاء إلى خيام أزواجه الخيرات ايان 

ثم قال: #اوَعَبَمَرِيٌ حِسَانٍِ4. والعبقري: ثياب منقوشة منبسطة» فإذا قال 
خالق النقوش بأنها حسان فما ظنك بتلك العباقرء والعبقر قرية بناحية اليمن 
فيما بلغنا ينسج بها بسط منقوشة» فذكر الله ما خلق في تلك الجنتين من البسط 
المنقوشة الجنان والرفرف الخضرء وإنما ذكر لهم من الجنان ما يعرفون 
أسماءها هناء فبان تفاوت هاتين الجنتين. 


)2000 الظليم: الذكر من النعام» الصحاح للجوهري .١‏ 
(0) لم أجده في نوادر الأصول المطبوع . 
() ذكر هناد في زهده 8١/١‏ معنى الرفرف» وليس فيه ما أورده المصنف. 
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حزمم لل ل ححتكك 7#7#ختت 

وقد روي عن بعض المفسرين: فإذا هو يشير إلى أن هاتين الجنتين من 
دونهما أي أسفل منهما وأدون» فكيف تكون مع هذه الصفة أدون» فحسبته لم 
يفهم الصفة» وهذا كله في الأصل التاسع والثلاثين في كتاب نوادر 


امون 
فصل 


لما قال تعالى: #وَلِمَنَ عَافَ مَقَامَ نيد جَنَّانِ 4)©9» ثم قال: #إوَمِن دُونِمَا 
جَنّانِ ©46: دل على أن الجنان أربع لا سبعء على ما يأتي''" بيانه إن شاء الله 
ا 


باب صفة أهل الجنة 771١/ب]‏ في الدنيا 
قال ابن وهب: وسمعت ابن زيد يقول: وصف الله تعالى أهل الجنة 
بالمخافة [والحزن]”*؟ والبكاء والشفقة في الدنياء فأعقبهم به النعيم والسرور في 
الآخرة» وقرأ قول الله وَيك: #إنًا حكن بل ف أَهلنا مُمْفقِين4 [الطور: 0116 
قال: ووصف أهل النار بالسرور في الدنيا والضحك فيها والتفكه فقال: #إِنَمُ 
كن ف أَمَلِيِ منؤوك © إِنَهُ طَنَّ أن ل يحور © [بجق]”*'* [الانشقاق: 1١‏ -14]ء 
وقد تقده'"2 من صفة أهلها ما فيه كفاية. والحمد لله. 


باب صفة الجنة ونعيمها وما أعد الله تعالى لأهلها فيها 
عن أبي هريرة ديه قال: قال رسول الله كَلِ: «يقول الله وي : 


)١(‏ في المطبوع من نوادر الأصول :7١١/١‏ الأصل التاسع والثلاثون في مراتب الأخلاق 
وفضل العلمء ولم أجد في نوادر الأصول هذا النقل. 

.)1٠١7١(ص‎ (00 

[فوة ما بين المعقوفتين المزدوجتين من (ع» ظ). 

حدق ما بين المعقوفتين من (ع» ظَّ م). 

اليك ما بين المعقوفتين من (ع» ظ)ء والأصل متوافق مع (م). 

(9) ص«:١8).‏ (0) في صحيحه 1١16/4‏ ح5875. 
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أعددت لعبادي الصالحين ما لا عينٌ رأت» ولا أذنٌُ سمعت» ولا خطر على قلب 
5956 ذخراً بله ما أطلعكم''' عليه. ثم قرأ: #كلا تلم تنس مآ أخفى لم ين فر 
أَعينِ 4 [السجدة: ]١١‏ بله معئاه غير » وقيل : اسم من أسماء الأفعال بمعنى دع. 

ابن ماجه'" عن أسامة بن زيد وا قال: قال رسول الله يل ذات يوم 
لأصحابه: «ألا مشمر للجنة فإن الجنة لا خطر لها هى ورب الكعبة نور يتاذلا 
وريحانة تهتز» وقصر مشيد» ونهر مطرد» وفاكهة كثيرة نضيحة» وزوجة حسناء 
جميلة» وحلل كثيرة في مقام آبد. في حبرة ونضرة في دار عالية سليمة بهية 
قالوا: نحن المشمرون لهايا رسول الله قال: قولوا إن شاء الله» قالوا إن 
شاء الله 36 الجهاد وحض عليه) . 

العرمزي97؟ عتن أب هريرة َيه قال: قلت: (يا رسول الله مم خلق 
الخلق؟ قال: من الماءء قلت”*' الجنة ما بناؤها؟ قال: لبنة من ذهب ولبنة من 
فضةء وملاطها المسك الأذفرء وحصباؤها اللؤلؤ والياقوت» وتربتها الزعفران» 
من دخلها ينعم ولا يبأس» ويخلد ولا يموت. لا تبلى ثيابهم ولا يفنى 
شبابهم»؛ وذكر الحديث وقال”"؟: «ليس إسناده بذلك القوي ولسن عو دق 
بمتصل .2 وقد روي هذا الحديث بإسناد آخر عن أبي هريرة ونه عن النبي كَل) . 

[قال الشيخ طيلنه : خرج هذا أبو داود الطيالسي في 0 قال: حدثنا 
إبراهيم بن معاوية عن سعد الطائي قال: حدثني أبو المدلة مولى أمير المؤمنين 
أنه سمع أبا هريرة يقول: قلنا يا رسول الله. أما إذا كنا عندك رقت قلوبناء 


)١(‏ في (ع): ما أطلعتكم. 
(0؟) في سئنه 7/ 2١4448‏ ح45755؛ والبزار في مسنده 57/7 ح5591؛ والطبراني في 
الكبير .١55/١‏ ح7”88؛ ضعفه الألباني» انظر: ضعيف ابن ماجه للاتيائي 
ص(5 2070 ح541. 
(9) في جامعه 4/ "لات ح1؟59؛ وابن حبان في صحيحه ,.795/١56‏ ح40"الاء قال 


الألبباني: : صحيح دون قوله: «مم خلق الخلق» انظر: صحيح الترمذي / 356٠‏ 
إداضرة 0 
(5) في (الترمذي): قلنا. 9 ان الرمدي: 


1 [4مة] كتاب التذكرَّةٍ بأحوال الموتى وأمور الآخرة 
كنا من أهل الجنة»ء فإذا فارقناك» وشممنا النساء والأولاد أعجبتنا الدنياء 
فقال رسول الله كَل: «لو أنكم تكونون إذا فارقتموني كما تكونون عندي 
لصافحتكم الملائكة ولزارتكم في بيوتكم» ولو كنتم لا تذنبون لجاء الله بقوم 
يذنبون كي يستغفروا فيغفر لهم قلنا: يا رسول الله أخبرنا عن الجنة ما بناؤها؟ 
قال: لبنة من ذهب ولبنة من فضة» وملاطها المسك الأذفر وحصباؤها الدر 
والياقوث» وترابها الزعفران» من دعلها يبقى ولا يبأس""؟2.. ويخلد ولا تبلى 
ثيابه» ولا يفنى شبابه»]”" . 

مسلم”” عن أبي سعيد الخدري َه قال: قال رسول الله كَلهِ: لابن 
صياد: ما تربة الجنة؟ قال: درمكة بيضاء مسك يا أبا القاسم» قال: صدقت». 

وعنه”؟ أن ابن صياد سأل النبي ككلِ عن تربة الجنة فقال: درمكة بيضاء 
مسك خالص. 

ابن المبارك”؟ أخبرنا معمر عن قتادة عن العلاء بن يزيد عن 7/1١/أ]‏ أبي 
هريرة َيه قال: حائط الجنة لبنة ذهب ولبنة فضة ودرجها اللؤلؤ والياقوت» 
قال: كنا نحدث أن رضراضها اللؤلوٌ وترابها الزعفران.. 

قلت: كل هذا مرفوع"') حسب ما تقدم في [هذا]7" الباب ويأتي/8) 

باب ما جاء في أنهار الجنة وجبالها وما في الدنيا منها 

قال الله تعالى : #ثثل لَبْهْ ألّى وعد الْمَفونٌ نيا بد ين عل غَبر عايين تبه 
من لس لَمَ ينََيرٌ طَعَممٌ ون من حمر لَدَوَ 6 سه 6]. 


وروي أنها : تتجري في غير أخدود)'؟) » منضبطة بالقدرة. 


(؟) ما بين المعقوفين من (ع» ظ). (0) في صحيحه 5/ 757417؛ ح1918. 
)2( اي عن ابي بعد الخدري» والحديث في مسلم بالرقم السابق نفسه. 

(5) فى الزهد (الزوائد) ص(11): ح767. 

و4 في (الأصل) : مرفوعاً» والتصويب من (ع» ظ). 

0) ما بين المعقوفتين من (ع» ظ). (0) ص(97). 

4 رواه هناد بن السري في الزهد له 4٠ /١‏ ح96؛ وابن أبي شيبة في مصنفه /1/ 378 م177409. 
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ويروى عن أبي هريرة نه عن النبي كَلْهِ قال: «أنهار في الجنة تخرج 
من تحت تلال أو جبال''2 مسك»» ذكره العقيلي” . 

وذكر إسماعيل بن إسحاق قال: أخبرنا إسماعيل بن أبي أويس» حدثني 
كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف عن أبيه عن جده أنه قال: قال رسول الله يَكلِهِ: 
«أريعة حبال من تعبال الجنة: وأربعة أنهار من أنهار الجنة» وأربعة ملاحم من 
مكح الجلاء قل كنا الأجيل؟ قال عل أحن سوا وفعي زاون يل مه 
جبال الجنة» ولبنان جبل من جبال الجنة» والأنهار النيل والفرات وسيحان 
وجيحان» والملاحم بدر وأحد والخندق وخيبر»””». [و]”” بالسند المذكور قال: 
غزونا مع رسول الله ككهِ أول غزوة غزاها بالأبواء حتى إذا جاء بالروحاء نزل 
بعرق الظبِية”» فصلى بهم ثم قال: هل تدرون ما اسم هذا الجبل؟ قالوا: الله 
ورسوله أعلم؟ قال: هذا حصيب جبل من جبال الجنة» اللهم فبارك فيه وبارك 
لأهله. وقال للروحاء: هذه سَبَاسِجٌ''' وادياً من أودية الجنة» لقد صلى في هذا 
المسجد قبلي سبعون نبياً» ولقد مرٌ بها موسى له عليه عباءتان قطوانيتان" على 
ناقة وردا في سبعين ألنا من بض إسرافل سن جاء البيت ادق التخديف: 
وسيأتي”"' تمامه إن شاء الله تعالى . 


)١(‏ في (الأصل): جبال أو تلال» والتصويب من (ع. ظء العقيلي). 

(؟) في الضعفاء له 577/7. 

(9) أخرجه الطبراني في الكبير .»18/١!‏ ح9١؛‏ قال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير 
وفيه كثير بن عبد الله وهو ضعيف» مجمع الزوائد .١5/5‏ 

(5) ما بين المعقوفتين من (ع» ظء م). 

(5) في (الأصل): الطينة» وفي (ع» ظء م): الطبية» وما أثبته من معجم البلدان لياقوت» 
قال ياقوت: للية بالظيع دو لمكو وبانا ميد #تيرن «فجك مويله هكذا ضبطها أهل 
الإتقانء وهو عرق الظبية» قال الواقدي: وهو من الروحاء ثلاثة أمثال مما يلى 
المدينة» معجم البلدان 08/4. ١‏ 

00( هكذا ضبطها المؤلف في مسودتهء وهي في الأصل غير معجمة» وفي (ع» ظ): سحاسيح . 

(0) القطوانية: عباءة بيضاء قصيرة الْحَمْلء انظر: النهاية فى غريب الحديث 48/5. 

(0)' ذكره ابن عدي في الكامل في ضعفاء الرجال له 58/6 من طريق كثير بن :عبد الل قال 
ابن عدي: قال النسائي: كثير بن عبد الله متروك الحديث» ثم ذكر له هذه الرواية. 

(9) ص«(989). 
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الترمذي2'0 عن حكيم بن معاوية عن النبي كَل قال: «إن في الجنة بحر 
. الماء وبحر العسل وبحر اللبن وبحر الخمرء ثم تشقق قل الأبياز عد 37 قال ادن 
عيسى: هذا حديث حسن صحيحء وحكيم بن معاوية والد بهز بن حكيم. 

مسلم”" عن أبي هريرة ويه قال: قال رسول الله كَكِْهِ: «سيحان وجيحان 
والنيل والفرات كل من أنهار الجنذه. 

وقال كعب: دجلة نهر ماء الجنة» ونهر الفرات [/١/ب]‏ نهر لبنهم» 
ونهر مصر نهر خمرهم» ونهر سيحان نهر عسلهمء وهذه الأنهار الأربعة من”*) 
نهر الكوثر. 

وذكر البيخاري”» من طريق شريك عن أنس كه في حديث الإسراء: 
«فإذا هو في السماء الدنيا بنهرين يطّردان فقال: ما هذان'' يا جبريل؟ قال: 
النيل والفرات عنصرهماء ثم مضى في السماء فإذا هو بنهر آخر عليه قصر من 
لؤلؤ وزبرجد فضرب بيده فإذا هو مسك أذفر قال: ما هذا يا جبريل؟ قال: هذا 
النهر الذي خبأ لك ربك». 


باب منه وما جاء في رفع هذه الأنهار آخر الزمان 
عند خروج يأجوج وماجوج والقرآن والعلم 


ذكر أبو جعفر النحاس”" قرأ على أبي يعقوب إسحاق بن إبراهيم بن 
يونس عن جامع بن سوادة قال: ثنا سعيد بن سابق قال: ثنا مسلمة بن علي عن 
مقاتل بن حيان عن عكرمة عن ابن عباس '#هه أن رسول الله كلْهِ قال: 


)١(‏ في جامعه 2599/4 حالا0؟؛ وابن حبان في صحيحه 2575/١5‏ ج2404 صححه 
الألباني» انظر: صحيح سنن الترمذي 2719/7 ح7078. 

)١(‏ في (ظ): بعد ذلك. (9) في صحيحه 5/ 2,75١1487‏ ح5859. 

(:) في (ظ): وهذه الأنهار الأربعة تخرج من. 

(4) في صحيحه كااك الال 

(1) في (الأصل» ظء م): ما هذاء وما أثبته من (ع» البخاري). 

60 في معاني القرآن له 50٠/5‏ -401. 
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ذا لوارلكة كن ”3 بي أثيناو سحهوان وه ادير اليتعدع ومدتحوين وهو هيز 
بلخ» ودجلة والفرات وهما نهرا العراق» والنيل وهو نهر مصرء أنزلها الله من 
عين واحدة من عيون الجنة في أسفل درجة من درجاتها على جناحي جبريل ا 
فاستودعها الجبال وأجراها في الأرض وجعل فيها منافع للناس في أصناف 
معايشهم وذلك قوله جل ثناؤه: ورلا مِنَ اسم مانا بِقَدَرٍ كَأَسَكنَةُ فى الْارْض» 
[المؤمنون: 2]١4‏ فإذا كان عند خروج يأجوج ومأجوج أرسل الله جبريل صلى الله 
عليه وسلم رفع من الأرض القرآن والعلم وجميع الأنهار الخمسة فيرفع ذلك 
إلى السماء فذلك قوله تعالى: لأإوَإنَا عل دَمَابِ به لَمَدِرُونَ» [المؤمنون: 18]ء فإذا 
رفعت هذه الأشياء من الأرض فقد أهلها خير الدين والدنيا» . 

قلت””": رفع القرآن عند خروج يأجوج ومأجوج فيه نظرء وسيأتي”*' بيانه 
آخر الكتاب إن شاء الله تعالى. 

[وروى لسر أنه قال: مد الفرات على عهد ابن مسعودء فكره 
الناس مدهء فقال ابن مسعود: لا تكرهوا مده فإنه سيأتي زمان يلتمس فيه 
طست مملوء من الماء فلا يجدوهء فذلك حين يرجع كل ماء إلى عنصره فيكون 
بقية الماء والعيون بالشامء وسيأتي بيان هذا إن شاء الله تعالى]"" . 


باب من أين تفجر أنهار الجنة 
البخاري”"' عن أبي هريرة ديه قال: قال رسول الله كلِ: «من آمن بالله 
ورسوله وأقام الصلاة وصام رمضان كان 0 على الله أن يدخله الجنة 


)١(‏ في (ظ): أنزل الله يق إلى الأرض. (؟) في (ظ): خير الدارين. 

(7) من هذا الموضع قطع كبير في ع0 إلى قوله: وفوقه عرش الرحمن. 

.) ١ ؟*و١ص‎ ):( 

(5) علي بن الحسين بن علي» أبو الحسن» من ذرية عبد الله بن مسعود وه صاحب 
«مروج الذهب» وغيره من التواريخ» كاله أخياريا متتزليا؛ امات بمة 0148ه» السير 
6/. 

(5) ما بين المعقوفتين من (ظ) وهو قطع في (ع). 

(0) في صحيحه 10/1١78‏ ؟. 
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جاهد”'' في سبيل الله أو جلس في أرضه التي ولد فيهاء قالوا: يا رسول الله 
أفلا”"' نبشر الناس؟ قال [1/128]: إن في الجنة مائة درجة أعدها الله 
للمجاهدين في سبيل الله ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرضء» فإذا 
سألتم الله فسألوه الفردوس فإنه في أوسط الجنة وأعلا الجنة» وفوقه عرش 
الرحمن» ومنه تفجر أنهار الجنة»ء خرجه ابن ماجه”) 0 

وقال أبو حاتم البْسْتِي*©: «معنى قوله: أوسط الجنة» يريد أن الفردوس 
في وسط الجنان في العرض. وهو أعلى الجنة يريد في الارتفاع»”"' . 

وقال قتادة: الفردوس ربوة الجنة وأوسطها وأعلاها وأفضلها وأرفعها"'. 

[وقد قيل: إن الفردوس اسم يشمل جميع الجنة» كما أن جهدم اسم 
لجميع النيران كلها؛ لأن الله تعالى مدح في أول سورة المؤمنين أقواماً وصفهم» 
ثم قال: «االَيّت يَرِيُونَ الْفرْدوْسَ هُمْ فيا حَلدُوتَ 40 [المؤمنون: ]١١‏ ثم أعاد 
ذكرهم في سورة المعارج فقال: وليك فحنت و اق [المعارج: 5 7]» 
فعلمنا أن الفردوس جنات لا جنة واحدة» قاله وهب بن مئبه]!" . 


أيضاً وغيره 


باب ما جاء أن الخمر شراب أهل الجنة ومن شريه في الدنيا لم 
يشربه في الآخرة وفي لباس أهل الجنة وآنيتهم 
النسائي”") عن ابي هريرة طلينه أن النبي عد قال: «من ليشن الحرير في 


)١(‏ في (الأصل): هاجرء والتصويب من (ظء مء البخاري). 

(؟) في (الأصل): فلاء والتصويب من (ظء مء البخاري). 

(9) في سننه 2154587 ح571. 

(5) ابن حبان في صحيحه ١٠/1لا4»‏ ح١١55؛‏ وأحمد في مسنده 2779/7 ح45906. 

(5) محمد بن حِبّانَ بن أحمد» أبو حاتم البستي» الإمام الحافظ» صاحب الكتب المشهورة 
منها: المسند الصحبحء والتاريخ» والضعفاءء وغير ذلك» توفي سنة 54ه8"اه» .47/١5‏ 

(5) قاله فى صحيحه ١٠/7ل!ا4.‏ 

(0) ذكره اشيرق في تفسيره 57١/55؛‏ وقد رفعه الترمذي في جامعه من رواية قتادة عن 
أنس بن مالك 6//ا73, ح51175. 

(8) ما بين المعقوفتين من (ع2 ظ). (9) في السئن الكبرى 5/ 198. ح51855. 
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الدنيا لم يلبسه في الآخرة» ومن شرب الخمر في الدنيا لم يشربه في الآخرة» 
ومن شرب في آنية الذهب والفضة لم يشرب بها في الآخرة ثم قال 
رسول الله َلْه: لباس أهل الجنة وشراب أهل الجنة وآنية أهل الجنة». 


قلت: إن قال قائل قد سوّى النبى يَلةَ بين الأشياء الثلاثة وأنها يحرمها 
في الآخرة» فهل يحرمها إذا دخل الجنة؟ قلنا: نعمء إذا لم يتب منهاء 
لقوله كَِ: «من شرب الخمر في الدنيا ثم لم يتب منها حرمها في الآخرة». 
خرّجه مالك”'' عن نافع عن ابن عمر وها عن النبي يل وكذلك لابس الحريره 
ومن أكل في آنية الذهب والفضة أو شرب فيها”" لاستعجاله ما أخَّر الله له في 
الآخرة وارتكاب ما حرم عليه في الدنيا. 


وقد روى أبو داود الطيالسي في ع 


داود السراج عن أبي سعيد الخدري نه قال: قال رسول الله كَلِِ: «من لبس 
الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة» وإن دخل الجنة لبسه أهل الجنة ولم 
يلبسه هوء وهذا نص صريح» وإسناده صحيحء فإن كان وإن”؟ دخل الجنة 
لبسه أهل الجنة ولم يلبسه من قول النبي كلدِ فهو الغاية في البيان» وإن كان من 
قول الراوي على ما ذكرناه موقوف”*'. فهو أعلم بالمقال وأقعد بالحال» ومثله 
لا يقال من جهة الرأي» وسيأتي'' لهذا [الباب]”' مزيد بيان إن شاء الله تعالى 
143/ ب]. 


ا ل 


)١(‏ في الموطأ 847/7. ح؟1557. (0) في (ع): فيهما. 

(6) ص(594): ح7١17؟؛‏ وابن حبان في صحيحه /١75‏ 270517 ح0171. 

(4): “(وإن)؟ :ليست في (ظ): 

١ه)‏ في (ع»2 ظ): فيما ذكر أنه موقوف» والأصل متوافق مع (م) عذا: كلمة (موقوف) فهي 
مقطوعة في الأصلء والذي يظهر والله أعلم أن صواب الكلمة أن تكون: موقوفاًء 
بالنصب على الحالية أي حال كونه موقوفاً. 

0 و31 (0) ما بين المعقوفتين من (ع. ظء م). 
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باب ما جاء في أشجار الجنة وثمارها 
وما يشبه ثمر الجنة في الدنيا 


الترمذي''' عن أبي هريرة ضيه قال: قال رسول الله كِ: «يقول الله 
تعالى : أعددت لعبادي الصالحين ما لا عون راع ولا أذن سمعت » ولا خطر 


رم 


على قلب بشرء اقرؤوا إن شئتم”": لاملا تلم دس مآ أُخْنى لم ين فرَهَ أمنٍ» 
[السجدة: »]١7‏ وفي الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها مائة عام”" لا يقطعهاء 
واقرؤوا إن شكتم: موْظِلٍ مدو 462 [الواقعة: ,]"٠‏ وموضع سوط في الجنة 
خير من الدنيا وما فيهاء 0 إن شئتم: 9فمن رُحْرْحَ عن آليار وَأَدنِلَ 
اليتكة مَدَدَ ماد وَمَا الْحَيَوهٌ لديا إلا متنمٌ الْتُرُور4 [آل عمران: 4]186. 

قال أبو عيسى : هذا 0 

ابن المبارك”*' عن أبي هريرة َيه عن النبي كَلهِ قال: «إن في الجنة 


ا ا ل سو لكر 
الخلد). 


0 077 5 1 : فت : : 1 
غريرة .كفك يقول: [إ]"» في الجنة شجرة يسير ير الراكب في ظلها مائة 0 
فاقرؤوا إن شكتم: #وْظِلٍ مدو 469 فبلغ ذلك كعباًء فقال: صدقء والذي 


21١7/9 في جامعه 400/5. ح797, حسنه الألباني» انظر: صحيح الترمذي‎ )١( 
ح7159.‎ 

(؟) من هذا الموضع إلى قوله: لا يقطعهاء سقط في (ظ). 

() في (ع): يسير فيها الراكب مائة عام» والأصل متوافق مع مصدر المؤلف. 

(5) في الزهد (الزوائد) ص(7/60)): ح777؛ وأحمد في مسنده 440/7» ح48170. 

(5) من هذا الموضع قطع في (ع). () بداية سقط في (ظ). 

0) أي ابن المبارك في الزهد (الزوائد) ص(0/ - 275 ح7717. 

(4) في (الأصل): ابن أبي جلدة» والتصويب من الزهد لابن المبارك والتاريخ الكبير . 
للبخاري رذكرة 

(9) ما بين المعقوفتين من (مصدر المؤلف). 

)0١(‏ نهاية السقط في (ظ). 
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أنزل التوراة على لسان موسى 22 والفرقان على محمد كك لو أن رجلاً 
ركب حقة أو جذعة ثم دار في أصل تلك الشجرة ما بلغها حتى يسقط 
هرماءإن الله تعالى غرسها بيده» ونفخ فيها من روحهء وأن أفنانها لمن وراء 
سور الجنة» وما في الجنة نهر إلا ويخرج من أصل تلك الشجرة. 

الترمذي"'' عن أسماء بنت أبي بكر وَنا قالت: سمعت رسول الله يكل 
يقول: وذكر له سدرة المنتهى» قال: «يسير الراكب في ظل الفنن منها مائة 
بعلت أو فبك كلها مانة واكيه شك نحي نقيها راقن الاقب كان مرا 
القلال»). 


قال أبق عيسى هذا حديث صحيح”" . 


وذكر عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن قتادة عن أنس عن النبي كَل 
قال الما رفحت ل سدرة المجهى نبقيا مكل قلال عجر 7" ووراقها مكل آذان 
الفيلة» يخرج 0100 نهران ظاهران ونهران باطنان» قلت: يا جبريل ما 
هذا؟ قال: أما الباطنان ففي الجنة» وأما الظاهران فالنيل والفرات». 

قلت: هذا كله لفظ مسلم”'' إلا قوله: نبقها مثل قلال هجر. أخرجه 
الدارقطني [في سننه]”” قال: ثنا أبو بكر النيسابوري قال: ثنا محمد بن يحيى 
قال كنا غين. الرؤاق فدكرة: 


[وخوّجه البخاري”"2 أيفا من حديث قتادة حدثنا اسن بن مالك عن 


)١(‏ في جامعه .58٠/5‏ ح١1904؛‏ والطبراني في الكبير 41/54» ح774؛ وهناد في 
الزهد .,98/١‏ ح5١1ء‏ ضعفه الألباني» انظر: ضعيف الترمذي ص(2))197 ح4508. 
(؟) في (جامع الترمذي): حديث حسن غريب» وفي جميع النسخ بما فيها مسودة المؤلف 
كما هو مثبت. 

() نهاية القطع في (ع). 

(:) بل هذا كله لفظ الدارقطني كما يظهر ذلك بمقارنة النص في مسلم 2١45/١‏ ح؟57١؛‏ 
والدارقطني في سننه 2375/١‏ ح19. 

(5) ما بين المعقوفتين من (ظ)ء وفي (ع): مسندهء والأصل متوافق مع (م)» والحديث في 
سئنه كما مرّ فى الحاشية السابقة. 

9 في عه 143/7 تلاك 
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مالك بن صعصعة قال النبي كَلِةِ الحديث حديث الإسراءء وفيه: «ورفعت لي 
سدرة المنتهى فإذا نبقها كأنه قلال هجر » وورقها كأنه آذان الفيول. ذ في أصلها 
أربعة أنهار: نهران ظاهران» ونهران باطنان» وذكر الحديث]'" . 


وفى حديث ابن مسعود ضيه : سدرة المنتهى [1/17] صبر 0 الجنة. قال 
أبو ا ا أعلاهاء وكذلك تبي كل شىء 0 ا والجمع 
ل 


قال النمر بن قن يصف روضة: 
عُرِسثُ”"' وباكرها الربيع بديمة وطفاء يملأها”''" إلى أصباره”" . 


يعني أعاليهاء وهي جماعة الصّبْر”"'". وقال الأحمر: الصّبْرٌ جانب 


)١(‏ ما بين المعقوفتين من (ع» ظ). 

(0) في (الأصل): صيرء والتصويب من (ع». ظ). 

(6) معمر بن المثنى التيمي مولاهم البصري» النحوي» صاحب التصانيف» منها: مجاز 
القرآن» غريب الحديث وغيرهاء حدّث عنه: علي بن المديني» وأبو عبيد القاسم بن 
سام تقدمت ترجمته ص(58١)2»‏ قال علي بن المديني: كان لا يحكي عن العرب 
إلا الشيء الصحيح» وقال المبرد: كان هو والأصمعي متقاربين في النحو وكان أبنو 
عبيدة أكمل القوم» وقال ابن قتيبة: كان الغريب وأيام العرب أغلب عليه. 

(:) في (الأصل): صيرهاء والتصويب من (ع» ظ). 

(5) في (الأصل): صير والتصويب من (ع. ظ). 

(7) قال الجوهري في الصحاح ”/707: أدهقت الكأس إلى أصبارهاء أي إلى رأسها. 

0) في (الأضل): أصيارء والتصويب من (ع» ظ). 

(8) في «(الأصل): النمير بن تولب» التصويب من (ع؛ ظء الإصابة)» وهو النمر بن 
تولب بن زهير بن أقيش بن كعبء » كان شاعراً فصيحاًء وفد على النبي كله وكتب له 
كتاباًء انظر: الإصابة 4١/5‏ رقم 8808. 

(9) في (الأصلء ع): عرمت» والتصويب من (ظء م)» وفي (غريب الحديث لأبي عبيد): 
عزبت» ويروى عربت . 

)9١(‏ في (غريب الحديث لأبي عبيد): تملؤها. 

)١١(‏ في (الأصل): أصيارهاء والتصويب من (ع» ظ). 

)1١(‏ في (الأصل): الصيرء والتصويب من (ع. ظ). 


كتاب التَذُكرَةٍ باحوال الموتى وأمور الآخرة 

ب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة [50ة) 
الشيء”'' وفيه لغتان: صُبْرٌ وبُضْرٌا"'. كما قالوا: جبذ وجذبء قال أبو 
عوين"" “وقول أن حيتي" امسن إل" أن بكرن هن أعلاها مق أن يكون 
في جانبها . 

ابن المبارك'' ثنا صفوان عن سليم بن عامر قال: كان أصحاب 

رسول الله كل يقولون”": إنه لتنفعنا الأعراب ومسائلهمء قال: أقبل أعرابي 
07 فقال: يا رسول الله لقد ذكر الله في القرآن شجرة مؤذية» ونا كلك أرق فى 
الجنة شجرة تؤذي صاحيها » قال رسول الله عله : «وما هي؟ قال: السدر 40 
فإن 0 شوكا مؤذياً فقال رسول الله يله : «أو ليس يقول: ب 5 عَخْضُورٍ # 
خضد الله تعالى شوكهء فجعل مكان كل شوكة ثمرة» فإنها تنبت ثمراء تفتق من 
الثمر”''' منها على اثنين وسبعين لون طعام ما فيه لون يشبه الآخر)ء ويروى: 
اتمر افج «نالناء بانطرق :فنا كلها [قالة أرو ميد عونا 10037 


وذكر عبد الرزاق: أخبرنا معمر عن يحيى بن أبي كثير عن عمرو بن يزيد 
البكالي عن عتبة بن عبد السلمي قال: جاء أعرابي إلى النبي كك فسأله عن 


)١(‏ قال الجوهري في الصحاح :7١7/7‏ الصّبْرٌ: هو حَرْفُ الشيء. 

(؟) في (الأصل): نصرء والتصويب من (ع)»: قال الجوهري في الصحاح ؟/097: 
وَالبْضْرٌ بالضم الجانبٌ. 

() القاسم بن سلامء في غريب الحديث له 4/. 

(4) معمر بن المثنى» وهو شيخ أبي عبيد القاسم بن سلام وفي (الأصل): قول أبي عبيد 
والتصويب من (ع؛ ظ). 

(5) في (ع): كما قالوا جبذ وجذبء. وقال أبو عبيدة: أعجب إلي أن يكون في أعلاها. 

(5) في زوائد الزهد ١/5/ا ‏ ملاء ح557؛ والحاكم في مستدركه ”2018/7 حكلالال 
وروى أبو نعيم في الحلية ٠١/5‏ نحواً منه. 

(0) في (الأصل): يقول. وما أثبته من (ع» طء م. مصدر المؤلف). 

(6) في «(الزهد لابن المبارك): السدرة. (9) في (عء الزهد): لها. 

00 «لافي«الاصل؛: ظ): وسدرء والتصويب من (المصحف» أدع» م( وفي المصحف: #فى 
سِدْرٍ غَْضسُو 402 [الواقعة: 18]. 

)١١(‏ في (زوائد الزهد): لقنو من الثمر. )١١(‏ فى العاقبة له ص(5454"). 

(1) ما بين المعقوفتين من (ع؛ ظ). 
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الجنة وذكر [له]''2 الحوض فقال: فيها فاكهة'"؟ قال: نعم» شجرة تدعى 
ظويق» قال:«يا:رسول: الله أي شجر”" أرضعا تشيه؟ قال لا 'تكنيه شيعا من 
شجر أرضكء أأتيت الشام؟ هناك شجرة تدعى الجوزة تنبت على ساق ويفرش 
أعلاهاء قال: يا رسول الله فما عظم أصلها : قال: لو ارتحلت جذعة من إبل 
أهلك ما أحطت بأصلها حتى تنكسر ترقوتها””' هرماًء قال: هل فيها عنب؟ 
قال: نعمء قال: فما عظم العنقود منها؟ قال: مسيرة الغراب شهراً لا يقع ولا 
يفتر» قال: فما عظم الحبة؟ قال: [أ]7*' ما عمد أبواك وأهلك إلى جذعة 
فذبحها وسلخ إهابها فقال: افروا لنا منها دلواً؟ فقال: يا رسول الله [إن]"© 
تلك الحبة تشبعني وأهل بيتي؟ قال: نعم. وعامة عشيرتك. ذكره أبو عمر في 
التمهيد”'" بإسناده وهو إسناد صحيح . 

وخرّج مسلم”" من حديث ابن عباس '#ا في صلاة الكسوف قالوا: يا 
رسول الله”"“2» رأيناك تناولت في مقامك شيئاً ثم رأيناك تكعكعت» قال: «إني 
رأيت الجنة فتناولت منها عنقوداً ولو أخذته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا». 


تكعكعت: معناه: تأخرت» فيقال منه: كع يكع كعوعاً: تأخرء والكع: 
الضعيف [11/رب] العاجرز. 


ال ال 


)١(‏ ما بين المعقوفتين من (ع» ظء التمهيد)» والأصل متوافق مع (م). 

)١(‏ في (التمهيد): أفيها فاكهة» وما أثبته متوافق مع جميع النسخ بما فيها مسودة المؤلف» 
فتكون همزة الاستفهام مقدرة. 

9) في (ع): شجرة. 

(5) في (الأصل): قوتهاء وما أثبته من (ع2» ظء مء التمهيد). 

(9) ما بين المعقوفتين من (ع. ظء التمهيد). 

(5) ما بين المعقوفتين من (ع» التمهيد). 

60 #/ #70 -١5؛‏ وروى نحوه ابن حبان في صحيحه ,2417٠/١5‏ ح5١51؛‏ وأحمد في 
مسنده 5/ 185ء ح11717/8. 

() في صحيحه 0 37 (9) نهاية القطع في (ظ). 

.7 55/7 متمم بن نويرة» ذكره أبو عبيد في غريب الحديث له‎ )9١( 


كتاب التَّذْكِرَةٍ بأحوال الموتى وأمور الآخرة 9 (هكة] 
ولكننى أمضى على2(7 ذاك مُقُْدِماً إذا بعض من لاقى”"' الخطوب تكعكعا 
وذكر ابن المبارك”” : ثنا المسعودي عن عمرو بن مرة عن أبي عبيدة 
قال “نكل الجة تعوديق أعيلها إلى فرعها». وتيرها اثال القلذل» كلما تدعت 
ثمرة عادت مكانها أخرى”*؟: وإن ماءها ليجري فى غير أخدودء والعنقود اثنا 
عشر ذراعاء ثم أتى على الشيخ”*'. فقلت: من حدثك بهذا؟ قال: مسروق. 
طوبى شجرة في الجنة ليس منها دار إلا فيها غصن منهاء ولا طير حسن إلا هو 
فيهاء ولا ثمرة إلا هي فيها. 
يقول: ليس فى الدنيا من ثمارها شىء يشبه ثمار الجنة إلا الموز؛ لأن الله 
تغالئ يقول: « كلها دآية4: [الرهد-06] وأنت تتجد العون فى الصيفب 
الشتا زفق 
و ع 8 


وذكر الثعلبي بإسناده من حديث الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير قال: 
ثنا الثقة عن أبي ذر قال: «أهدي للنبي كَل طبق من تين» فأكل منه»ء وقال 
لأصحابه: كلواء فلو قلت: أن فاكهة نزلت من الجنة قلت هذه؛ لأن فاكهة 
الجنة بلا عجم» فكلوهاء فإنها تقطع البواسير وتنفع من النقرس»”". [وذكره 
أبو نصر القشيريء وهذا أته]!" . 


)١(‏ في (الأصل): إلى» وما أثبته من (ع» ظء وغريب الحديث لأبي عبيد). 

(0) فى (غريب الحديث): يلقى. 

(6) في الزهد :0514/١‏ ح540١؛‏ وابن أبي شيبة في مصنفه 478/1 وهناد في الزهد /١‏ 
54 ح؟١1.‏ 

(4) في (الأصل): عادت إلى مكانهاء ما أثبته من (ع. ظء مء الزهد). 

(5) (ثم أتى على الشيخ): ليست في (الزهد) وفي (الزهد): فقلت لأبي عبيدة: من 
حدثك؟ فغضب وقال: مسروق. 

(5) أورده الذهبي في ميزان الاعتدال ١98/١‏ في ترجمة إبراهيم بن نوح» وقال عنه: لا يعرف. 

(0) أخرجه الديلمي في فردوسه */ 847؟. ح5١471.‏ 

(6) ما بين المعقوفتين من (ع» ظ). 
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قلت: ورأيت بخط الفقيه الإمام المحدث أبي الحسن علي بن خلف 
الكوفي أبي شيخنا أبي القاسم عبد الله وجدت حديثاً عليه سماع جماعة على 
أبي الفرج محمد بن [أبي 2١"‏ حاتم محمود بن الحسن القزويني في ربيع الأول 
سنة ثمان وتسعين وأربعمائة» .قال: ثنا أبو جعفر محمد بن زيد الجعفري في 
شوال سنة ثمان وثلاثين وأربعمائة قال: حدثنا يحيى بن الحسين» ثنا عقيل بن 
سمرةء حدثنا علي بن حماد الغازي» ثنا العباس بن أحمدء ثنا أبو بكر بن 
عياش عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي َه قال: قال 
رسول الله كَْةِ: «يا علي تفكهوا بالبطيخ وعظموه فإن ماءه من الجنة وحلاوته 
من حلاوة الجنة» وما من عبد أكل منها لقمة إلا أدخل الله جوفه سبعين دواءً» 
وأخرج سبعين داء» وكتب الله تعالى له بكل لقمة عشر حسنات» ومحا عنه 
عشر سيئات» ورفع له عشر درجات» ثم تلا رسول الله يلل : «#وََسَنًا عَيهِ 
1 يّن يِقْطِينٍ 63 »* [الصافات: ]١51‏ قال: الدباء والبطيخ ف الجدة77: 


[بابٌ في كسوة أهل الجنة 


8 2 22 


قال الله تعالى: ##ويلسون شابًا حضرا مّن سدس وإسْتَبرّقٍ# [الكهف: ١‏ 
وقال: #ولَاسهُمٌ فيها فيها حَرِيٌ4 [الحج: 7؟]. 


هناد بن الوا قال: ثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن البراء بن 
عازب قال: «أهدي لرسول الله 6 سَرَقَة' من حرير عار يتداولونها 
بينهم» فقال رسول الله كلِ: []]'' تعجبون منها؟ فقالوا: نعم يا رسول الله 


)غ2 ما بين المعقوفتين من (ع» ظ). 

(0) روى نحوه الديلمي في فردوسه ع0 7 وأورده ابن حجر بنص المؤلفئة قر 
لسان الميزان في ترجمة يحبى بن حسين العلوي 5 برقم 2874 وقال في يحيى بن 
حسين : «وجدت له حديثاً موضوعاً». ثم ساق هذا الحديث» وقال: «سرده القرطبي 
في التذكرة ولم يعرف علته). 

(9) في الزهد 2١١4/١‏ ح"47١.‏ (4) في هذا الموضع قطع في (ع). 

(5) أي قطعة من جيد الحريرء انظر: النهاية في غريب الحديث ”/ 777. 

() ما بين المعقوفتين من (الزهد لهناد). 


كتاب التَّذِْرَةٍ بأحوال الموتى وأمور الآخرة [١مة]‏ 


قال: والذي نفس محمد بيده لمناديل سعد بن معاذ في الجنة خير منها». 

قال هناد: وثنا قبيصة عن حماد بن سلمة عن محمد بن عمرو بن سعد بن 
معاذ [أن]”' عطارد بن حاجب أهدى إلى رسول الله كلٍ ثوباً من ديباج كساه 
إياه كسرىء فاجتمع إليه الناس يلمسونه ويعجبونء. ويقولون: يا رسول الله 
أنزل إليك. مخ السماء؟ فقال ها تعجنون""" قوالاي تنسئ: بيده لمتاديل سعد بن 
معاذ في الجنة خير من هذاء يا غلام اذهب بهذا إلى أبي جهم وجئنا 
بان رد 


باب ما جاء إن شجر الجنة وثمارها تتفتق عن ])/1٠١0[‏ 
ثياب الجنة وخيلها ونجبها 


انن الماركة"؟ قال اخبرنا معن عن الأسعتيون عبد الداع شهوانة 
وي عن أبي" هريرة ضيه قال: في الجنة شجرة يقال لها طوبى. يقول الله 


تعالى لها: تفتقى لعبدي عما شاءء فتفتق له عن فرس بسرجه ولجامه وهيئته 
كما شاع 05 وزمامها وهيئتها كما شاءء وعن النجائب 
والثياب . 


عم (6) 5 ب خا 5 

النسائي”” عن عبد الله بن عمرو بن العاص َيه قال: بينما نحن عند 
رسول الله كلخِ إذ جاء رجل فقال: يا رسول اللهء أخبرنا عن ثياب الجنة أخلقاً 
تخلق أو نسجاً تنسج؟ فضحك بعض القومء فقال: لم تضحكون إن جاهلاً 
سأ عاتباء قحلن يسن ١‏ أو كليل قال :رسول اش كله ايق السائل عن كانت 


)١(‏ ما بين المعقوفتين من (الزهد لهناد). (؟) في (الزهد لهناد): لا تعجبون 

() نوع من الكساء له خمل ولا عَلَّمَ عليه» انظر: لسان العرب /١‏ الاا. 

دق في الزهد ١‏ حه!١.‏ 

)ه22 0 وهناد» 000 

429 7 يِكنه الكترق حاار وأحمد في حتفف 995/6 3 «لاء إستاده 
ضعيف » انظر: حاشية مسند أحمد .3577/١١‏ ح405 4ظ 
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الجنة؟ فقال: ها هو ذا('' يا رسول اللهء قال: بل تشقق عنها ثمر الجنة» قالها 
ثلاثاً» . 


باب ليس في الجنة شجرة إلا وساقها من ذهب 

الترمذي””) عن في هريرة طلانه قال: قال رسول الله كله : «ما فى الجنة 

شجرة إلا وساقها من ذهب»)» قال حديث حسن غريب» 5-5 كين له مزيد 
نان انض "في الا بعد هل 


باب ما جاء في نخيل الجنة وثمرها”) 
ابن المبارك" قال: أخبرنا سفيان عن حماد عن سعيد بن جبير عن ابن 
ا مهم 2ه : ع حم 34 6 5 

عباس ويا قال: نخل الجنة جذوعها رمرد اخحضر وني" دهب أحمر وسعفها 
كسوة لأهل الجنة”"» منها مقطعاتهم وحللهم» وثمرها أمثال القلال والدلاءء 
أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل » وألين من الزيد» ليسن فيها عجم. 

ابن' وهب قال: ثنا ابن زيد قال: قال رجل : يا رسول الله هل في الجنة 
من نخل؟ فإني أحب النخل» قال: (إي والذي نفسي بيده» لها جذوع من 


ذهب» كران امه ذهبء» وجريد من ذهب وسعف كأحسن حلل يراها أحد 


)١(‏ في (الأصل): هو هويا رسول اللهء وفي (ع): هو ذاء وما أثبته من (ظء مء 


الاك ). 
(؟) في جامعه 71/1١/54‏ ح7070 صححه الألباني» انظر: صحيح جامع الترمذي 271١/7‏ 
زفرة ص(967). (:) ما بين المعقوفتين من (ع. ظ). 


(5) فى (ظ): وثمارها. 

(3) في الزهد له 077/١‏ 074 ح1488؛ وهناد في الزهد 24١1/١‏ ح49. 

0) كَرَبُ النخل: أصول السعفء أمثال الكتتفء. الصحاح .7١7/١‏ 

(2)8. في (الزهد لابن المبارك): نخل الجنة كربها ذهب أحمر وجذوعها زمرد أخضر 
وسعفها كسوة لأهل الجنة. 

(9) الكّرْناف: أصول الكَرّبٍ التي تبقى في جذع النخلة بعد قطع السعفء والجمع 
كرانيف» الصحاح .157١/١‏ 


كتاب التَّذْكِرَةِ بأحوال الموتى وأمور الآخرة 1 
من العالمين» وعراجين من ذهب وشماريخ من ذهب» وأقماع من ذهب» 
وثمارها كالقلال ألين ليناً من الزيدء وأحلى حلاوة من العسل». 
٠. ِ 0‏ 0)0) 2 إصف 3 

وذكر أبو الفرج [بن] ' الجوزي 2 عن جرير بن عبد الله البجلي عن 
النبى ككهِ: «أنه أخذ عوداً بيده» فقال: يا جرير» لو طلبت في الجنة مثل هذا 
العود لم تجده» قال: فقلت: وأين النخل والشجر؟ قال: أصولها اللؤلؤ 
والذهب» وأعلاها الثمر) [١٠8ا/ت].‏ 


باب الزرع في الجنة7") 


البتغاريي" عن أب هريرة طللئه : «أن رسول الله يكيم كان نوها يحدث 
وعقية وجل من أعل البادية» أن رجلا من أعل البخنة اسكادن ربه [فن ]0 
الزرع» ققال له أى' لبقت فيما شئت؟ قال: بلى». ولكني أحب أن أزرع فأسرع 
وبذوع اقبادن الظرف ثباته [وامهواوه]" واستتحضاذةه وتكويرة: أمكال الجبال» 
فيقول الله تعالى: دونك يا ابن آدمء فإنه لا يشبعك شيءء فقال الأعرابي: يا 
رسول الله: لا تجد هذا إلا قرشياً أو أنصارياً فإنهم أصحاب زرعء» فأما نحن 
فلسنا بأصحاب زرع» فضحك رسول الله كلكا . 


باب ما جاء في أبواب الجنة وكم هي؟ ولمن هي/")؟ 
وفي تسميتها وسعتها 0 
قال الله تعالى: #حَوَّحَ إِذَا جَادُوهَا وَفْيَحَتٌ أَبَوبُها4 [الزمر: 57#. قال 


)١(‏ ما بين المعقوفتين من (ظ). 

(؟) في كتابه صفوة الصفوة 1 وابن أبي شيبة في مصنفه 7/ 217١‏ ح1557؛ 
وهناد في الزهد ا/ركحف ح44؛ وأبو نعيم في الحلية 0/0 

(9) في (م): باب في الزرع في الجنة. (:) في صحيحه 5/ 7171 ح81١7.‏ 

(0) ما بين المعقوفتين من (ع». ظَ م2 البخاري) . 

(5) ما بين المعقوفتين من (ع. ظَ م2 البخاري). 

(0») (ولمن هي)؛ ليست في (ع). 


61 ] كتاب التَّذْكِرَةٍ بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


جماعة من أهل العلم: هذه واو الثمانية"''؛ فللجنة ثمانية أبواب”"2» واستدلوا 
بقوله عله : ا ا فيسبغ الوضوء ثم يقول: أشهد أن 
لا إلة الا الله وان سحمدا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية» 
يدخل من أيها شاء؛. رواه عمر بن الخطاب وَْكِبُه» خرجه مسلم”" . 

لحا تعيينٍ هذه الأبواب لبعض العمال» كما في حديث 0 
وصحيح البخاري”*2 و "' عن أبي هريرة ضيه أن رسول الله كله قال: « 
لفق زويهين ف سيول الها تردق نف الجنة .يا اع اللا هذا خيرء 0 
أهل الصلاة دعي من باب الصلاة» ومن كان أهل الجهاد دعى من باب 
الجهاد. ومن كان من أهل الصدقة دعى من باب الصدقة» ومن كان من أهل 
الصيام دعي من باب الريان» فقال 0 ينه : يا رسول الله» ما على أحد 
يدعى من هذه الأبواب من ضرورة» فهل يدعى أحد من هذ" الأبواب؟ قال: 
نعم» وأرجو أن تكون منهم) 

قال القاضي عياض”': وذكر مسلم في هذا الحديث من أبواب الجنة 
أربعة» وزاد غيره: بقية الثمانية» فذكر”' باب التوبة» وباب الكاظمين الغيظء 
وباب الراضين» والباب الأيمن الذي يدخل منه من لا حساب عليه. 

قلت: ذكر الترمذي الحكيم أبو عبد الله أبواب الجنة [في نوادر 
الأصول]”''". فذكر باب محمد كَل وهو باب التوبة» فهو منذ خلقه الله مفتوح 
لا يغلق» فإذا طلعت الشمس من مغربها أغلقء فلم يفتح إلى يوم القيامة 
«وسائر الأبواب ]1/١81١[‏ مقسومة على أعمال البرء فباب منها للصلاة» وباب 


. أي الواو يفي قو تعالى : #وَفيَحَتٌ أنوبها»‎ )١2 


0( 70 )0( ”الات جحؤالا. 
(5) ا/االاء ح/ا0. (0) نهاية القطع في (ع). 
(0) في إكمال المعلم له / /661. (9) في (ع): فذكر منها. 


(١٠)ما‏ بين المعقوفتين من (عء ظ). 


كتاب التَّذْكِرَةٍ بأحوال الموتى وأمور الآخرة زههة ) 


للصومء وياب للزكاة والصدقة» وياب للحج والحي راك وياب ع0 
وباب للعمرة”"» فزاد باب الحج وباب العمرة» وباب الصلةء فعلى هذا 
انوا" إلقيزة اين عقر انا ١‏ 


وقد ذكر الآجري أبو الحسين عن أبي هريرة ذه عن النبي كه قال: «إن 
في الجنة باباً يقال له: باب الضحىء فإذا كان يوم القيامة» ينادي مناد: أين 
الذين كانوا يدومون على صلاة الضحىء هذا بابكم» فادخلوا»» ذكره في كتاب 
الاعة. 


0. 


ولا يبعد أن يكون لها ثالث عشرء على ما ذكره أبو عيسى الترمذي* 
عن سالم بن عبد الله عن أبيه قال: قال رسول الله كله : «باب اميتي الذئ 
يدخلون منه الجنة عرضه مسيرة الراكب المجود”” ثلاثاً» ثم إنهم ليضغطون 
عليه حتى تكاد مناكبهم تزول»» قال الترمذي: سألت محمدا'' عن هذا 
الحديث فلم يعرفه» وقال: لخالد بن أبي بكر مناكير عن سالم بن عبد الله. 

قلت: فقوله: باب أمتي» يدل على أنه لسائر أمته ممن لم يغلب عليه 
عمل» فيدعى به» وعلى هذا يكون ثالث عشر. ولهذا يدخلون مزدحمين» وقد 
تقدم أن أكثر أهل الجنة البله. والله أعلم. 

ومما يدل على أنها أكثر من ثمانية حديث عمر بن الخطاب َيه قال: 
قال رسول الله يَكلهِ: «من توضأ فأسبغ الوضوء ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله 


( 


2000 في (ع» ظء نوادر اللأصول): وباب للجهاد. 

0( في (نوادر الأصول) : وباب للأرحام. (”*) نوادر الأصول ”755/7. 

(4:) في جامعه 784/5. ح7048؛ وأبو يعلى في مسئده 101/4. ح0004؛ وذكره 
الذهبي في ميزان الاعتدال في ترجمة خالد بن أبي بكر 1408/7 رقم 21515 وعد 
الذهبي هذا الحديث من مناكير خالد. 

(5) في (الأصل): المجدء وفي (جامع الترمذي): الجوادء وما أثبته من (ع» م» مسند 
أبي يعلى). 

(5) في (ظ): سألت محمداً يعني البخاري» وقد ذكر الذهبي في ترجمة خالد بن أبي بكر 
قول البخاري في مناكيره. 
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وحده لا شريك له وأن محمد عبده ورسوله: ضادقاً من نفسه أو قلبه..شك» 
أيهما قال» فتح له من أبواب الجنة ثمانية أبواب يوم القيامة» يدخل من أيها 
52000 الترمذي7© ا 

قال [أبو]”" عمر [بن عبد البر في كتاب التمهيد©2*”]2: هكذا قال: فتح 
له من أبواب الجنة . 


وذكره أبو داوو) والنسائي ”© 57 د «فتحت له أبوات الجنة 


الثمانية»» وليس فيها ذكر «من» فعلى هذا أبواب الجنة ثمانية» كما قالوا. 

قلت: قد ذكرنا أنها أكثر من ثمانية» وبالله توفيقناء وأما كون الواو فى: 
وفتحت أبوابها واو الثمانية» وأن أبواب الجنة كذلك ثمانية» فقد جاء ما يذل بعك 
أنها ليست كذلكء» في قوله تعالى: #هُرٌّ أنّهُ الف لآ إِلَهَ إِلَّا هْرَ ألْمَلِكُ الْدُدُوسُ 
لتَلْ الْمُؤْمِنُ الْمْهيْمنُ الْمَرِيدُ الْجِبَادُ الْمتَكَيْذُ4 [الحشر: "1] فخلو المتكبرء وهو 
ثامن اسم من الواو يدل على بطلان ذلك القول. وتضعيفهء والله أعلم . وقد بيناه 
في سورة براءة» والكهف من كتاب أحكام القرآن”"2. والحمد لله. 

وقد خرج مسلم'''' عن خالد بن عمير قال: خطبنا عتبة بن غزوان» 
وكان أميرا غلى البضرة" تحمل الله يواتن علية: .وذكر الحديف على با 
تقدم”'''» وفيه: ولقد ذكر لنا: «أن ما بين [141/ب] المصراعين من مصاريع 


)١(‏ في جامعه ١/4لاء‏ ح50. صححه الألباني» صحيح الترمذي 218/١‏ ح48. 
(؟) ابن ماجه في سننه /١‏ 55١ء‏ ح9١41؛‏ والدارمي في ستنه 2195/١‏ ح15ا. 


زفرة ما بين المعقوفتين من (ع» ظ). (5) /ا/رقما. 

)0( ما بين المعقوفتين من (ع» ظ). هم في سلنه 437/١‏ ح159. 

(0) في المجتبى من السئن ١/97؛‏ ح48١.»‏ صححه الألباني» انظر: صحيح سنن النسائي 
اا اح115. 


)2 في (الأصل): ابن شخير» والتصويب من (عء ظَّ م وقد ضبط المصنف اسمه في 
مسودته» قال الذهبى: محمد بن سنجر الجرجانى» صاحب المسئند» توفي سنة 
هه سير أعلام النبلاء .485/١7‏ 

(4) سورة براءة فى ١/7/4‏ فقرة »١71/7‏ وسورة الكهف فى 754/٠١‏ فقرة 47”. 

)09١(‏ في صحيحه 371778/5, ح79517. )١١(‏ ص8550). 
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الجنة مسيرة أربعين سنة» وليأتين عليه يوم وهو كظيظ من الزحام»» الحديث. 


وخرّج”) عن البو طلفه فوع حديث الشفاعة: «والذي نفس محمل بيذه: 
3 5 زفق 5 ع 7 
وبضرى). 


وخرّج""' عن سهل بن سعد أن رسول الله كهِ قال: «ليدخلنَ الجنة من 
افتي سبعون ألفاً أو سبعمائة ألف.ء لا يدري أبو حازم””*؟ أيهما قال: 
متماسكون آخذاً”' بعضهم بعضاًء لا يدخل أولهم حتى يدخل آخرهمء 
وجوههم على صورة القمر ليلة البدر»» فهذه الأحاديث مع صحتها تدل على 
أنها أكثر من ثمانية؛ إذ هي غير ما تقدم» فيحصل منها والحمد لله [على 
هذا]"' ستة عشر باب والله أعلم. 


[وقد ذكر الإمام أبو القاسم عبد الكريم القشيري في كتاب التحبير"” : 
وقال: رسول الله كله «الخلق الحسن طوق من رضوان الله وبق في عنق 
انط وال و تسوه الى تلصو الرهجة وتوا لبواسلة تتدودة إلى شيلقة 
من باب الجنة حيث ما ذهب الخلق الحسن جرته السلسلة إلى نفسها تدخله في 
ذلك الباب إلى الجنئة» والخلق السوء طوق من سخط الله في عنق صاحبه» 
والطوق 0007 5 الله» والسلسة مشدودة إلى حلقة من باب 
النار حيث ما ذهب الخلق السوء جرته السلسلة إلى نفسها تدخله من ذلك 
الباب إلى النار»”* . 


)١(‏ أي مسلم في صحيحه 2١85/١‏ ح194. 

(؟) في (الأصل): كماء وما أثبته من (ع» ظء م» مسلم). 

(*) أي مسلم في صحيحه 2198/١‏ ح9١1.‏ 

(4) في (الأصل): أبو حاتم» والتصويب من (ع؛ ظء م» مسلم). 

(5) في (الأصل. ظ): آخذء وما أثبته من (ع» مسلم). 

(1) ما بين المعقوفتين من (ع. ظ). (0) التحبير ص(975). 

(4) ذكره ابن حبان في كتاب المجروحين 7١/7‏ في ترجمة عبد الرحمن بن محمد البلخي 
رقم 26١5‏ وقال عنه: شيخ يضع الحديث. 1 1 
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وذكر صاحب الفردوس"'' من حديث ابن عباس عن النبي كه: «للجنة 
باب يقال له باب الفرح لا يدخل منه إلا من فرّح الصبيان»]”". 


قوله: من أنفق زوجين في سبيل الله» قال الحسن البصري ككأَنْهُ: يعني 
٠. 7 . 6‏ اه 0 زفرفق 
اثنين من كل شيء» دينارين» درهمين : ثوبين» خفين 2. 


وقيل : يريد شيئين : ديناراً ودرهناء لوا وحفاً ولععاماة ونحو هذا. 


وقال النانسض :7 يفيل أن يريد بذلك العمل من صلاتين أو صيام 
يومين ٠‏ 

قلت: والأول من التفسير أعلا* ؛ لأنه مروي عن النبي كو ذكر 
الآجري عن أبي ذر يه أن رسول الله كك قال: «من أنفق زوجين في 
سبيل الله ابتدرته حجبة الجنة» ثم قال 4 : بعيرين» درهمين» ترسين» 
نعلين»" د وأها ما جاه مل عة أبواني (الشعة فحفمل أكون عي 
سعته كذا [وبعضها سعده كن ]0ل كما ورد ف الأخبار» ولا تعارض» 


)١(‏ الديلمي في مسنده المسمى الفردوس بمأثور الخطاب 78/7 ح4488. 

(0) ما بين المعقوفتين من (ع» ظ). 

(*) ذكره ابن أبي شيبة في مصنفه 779/54. 

(4:) سليمان بن خلفء أبو الوليد» القرطبي الباجي» له كتب منها: السراج في الخلاف» 
الإيمان في الفقه» وغير ذلك مات سنة 597ه» السير .016/١14‏ 

(4) في (ظ): أولى. 

(7) رواه أحمد بنحوه في مسئد .2١99/5‏ ح١401١5؟؛‏ وابن أبي شيبة في مصنفه 2779/5 
ح196540. ٠‏ 

(0) في (الأصل):. بعضهء والتصويب من (ع» ظء م). 

)20)(0 ما بين المعقوفتين من (ع.2 ظْ م 


كتاب التَّذْكِرَةٍ بأحوال الموتى وأمور الآخرة [همة] 


ناب 


هه 


روى البخاري"" ومسله'"ا عن سهل بن سعد ونه قال: قال 
رسول الله له: «إن فى الجنة باباً يقال له الريان» يدخل منه الصائمون. 
فيدخلون منهء فإذا 0 آخرهم أغلق» فلم فالخل من 7 

قلت: وكذا والله أعلم سائر الأبواب المختصة بالأعمال2©. 

وجاء في حديث أبي هريرة ذه : «أن من الناس من يدعى من جميع 
الأبواب»”*'» فقيل: ذلك الدعاء دعاء تنويه وإعطاؤه ثواب العاملين تلك 
الأعمال؛ إذ [قد]"" جمعها ونيله ذلك» ثم يدخل من الباب الذي عليه 
العمل”"'. والله أعلم. 

وفي صحيح مسلو”* : «من أصبح منكم اليوم صائماً؟ قال أبو بكر: أناء 
قال: فمن تبع منكم اليوم جنازة؟ قال أبو بكر: أناء قال: فمن أطعم منكم 
اليوم مسكيناً؟ قال أبو بكر: أناء قال: فمن عاد منكم اليوم مريضاً؟ قال أبو 
بكر ظَه: [أنا]'"': قال رسول الله كلِ: ما اجتمعن في امرئ إلا دخل الجنة) 
[1/185]. 


[باب 


خرّج أبو داود الطيالسي”''' في مسنده''' قال: ثنا جعفر بن الزبير 
الحنفي عن القاسم مولى يزيد بن معاوية عن أبي أمامة قال: قال رسول الله كك : 
«انطلق برجل إلى باب الجنة فرفع رأسه فإذا على باب الجنة مكتوب: الصدقة 
بعشر أمثالهاء والقرض الواحد بثمانية عشر؛ لأن صاحب القرض لا يأتيك إلا 


)2000 في صحيحه 71/1/75 ح/ا11/9. زفق في صحيحه :28١8/7‏ ج67١١‏ . 
(9) في (ظء البخاري): أحد غيرهم . (5) في (ظ): بالعمال. 

(5) انظر ص(465). (5) ما بين المعقوفتين من (ع» ظ). 
207 في (ع): الذي غلب عليه العمل. )2 في صحيحه ”/ 7 الا ح78١٠.‏ 


(9) ما بين المعقوفتين من (ع» ظ مسلم). 
0( (الصيالسي): ليست في (ظ). )١١(‏ ص١(0١0١),‏ ح41١11.‏ 
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وهو محتاج» والصدقة ربما وضعت في غناء»» خرجه ابن ماجه في السنن”") 
فقال”2: حدثنا عبيد الله عبد الكريم حدثنا هشام بن خالد ثنا خالد بن زيد بن 
أبي مالك عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله ككِ: «رأيت ليلة أسري بي 
على باب الجنة مكتوب: الصدقة بعشر أمثالها والقرض ثمانية عشر»ء فقلت 
لجبريل: ما بال القرض أفضل من الصدقة؟ قال: لأن”" السائل يسأل وعندهء 
والمستقرض لا يستقرض إلا من حاجة»]”*“. 


باب ما جاء في درج الجئة وما يحصلها للمؤمن 

الترمذي”” عن عطاء بن يسار عن معاذ بن جبل ذه قال: سمعت 
رسول الله كَكِهَ يقول: «الجنة ماتة درجة» كل درجة منها ما بين السماء 
والأرض» وإن أعلاها الفردوس» وأوسطها الفردوسء وإن العرش على 
الفردوس» منها تفجر أنهار الجنة» إذا سألتم الله فسلوه الفردوس»». قال 
الترمذي: عطاء لم يدرك معاذ بن جبل . 

قلت: قد خرجه البخاري من حديث أبي هريرة كما تقدم'''» فهو متصل 
00-6 

وذكر”' ابن وهب قال: أخبرني عبد الرحمن بن زياد بن أنعم أنه سمع 
عتبة بن عبيد الضبي يذكر عمن حدثه أن رجلاً أتى النبي ككل فقال: يا 
رسول الله «كم الجنة من درجة”*'؟ قال: مائة درجة» بين كل درجتين ما بين 


,81١5/5 )١(‏ ح١"14؛‏ والطبراني في الأوسط .١5/17‏ ح9١879؛‏ قال ابن الجوزي في 
العلل المتناهية 5١7/57‏ - 57: هذا حديث لا يصح . 

(0) في (ظ): قال. (5) “في ()1آنء 

دق ما بين المعقوفتين من (ع»2 ظ). 

)0( في جامعه 200000 6 صححه الألباني» صحيح الترمذي 27/1 160 

.)45(١ص‎ )5( 

037 في «الأصل): وخرج » وما أثبته من (ع2. ظّ م). 

0( في (ع): كم للجنة من درجة» في (ظ): كم بين الجنة من درجة» والأصل متوافق مع (م). 


كتاب التَّذْرَةٍ بأحوال الموتى وأمور الآخرة 0ه 


السماء والأرضء أول درجة منها دورها وبيوتها [وأبوابها]'2 وسررها ومغاليقها 
من فضةء والدرجة الثانية دورها وبيوتها وأبوابها وسررها ومغاليقها من ذهب» 
والدرجة الثالثة دورها وبيوتها وأبوابها وسررها ومغاليقها من ياقوت ولؤلو 
وزبرجد» وسبع وتسعون درجة لا يعلم ما هي إلا الله تعالى”" »). 

الفرملف” عن أبي سعيد الخدري َيه عن النبي ككلةِ قال: «إن الجنة 
مائة درجة لو أن العالمين اجتمعوا في إحداهن لوسعتهم». قال: هذا حديث 
غريب . 

ابن ماجه''' عن أبي سعيد الخدري ونه قال: قال رسول الله يكلله: «يقال 
لصاحب القرآن إذا دخل الجنة اقرأ واصعد. فيقرأ ويصعد بكل آية درجة» حتى 
يقرأ آخر شيء معه). 
وخرجه [أبو وإو.)ع0) عن عبد الله بن عمرو وقِيا قال: قال 
رسول الله يَلِْ: «يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتق ورتل» كما كنت ترتل في 
الدنياء فإن منزلتك عند آخر آية تقرؤها». 

وذكر أبو حفص عمر بن عبد المجيد القرشي الميانشي في كتاب الاختيار 
في الملح من الأخبار والآثار”"© عن ابن عباس ا عن النبي ككلهِ قال: «درج 
كك دس كين آي القرآن» لكل آية درجة» فتلك ستة آلاف ومائتا آبية وستة 
عش آنة؛ بين كل درجتين مقدار ما بين السماء إلى الأأرض» فينتهي إلى أعلى 


)غ20 ما بين المعقوفتين من (ع2 ظََّ م( هع في (ظ): إلا هو تعالى. 

إفرة في جامعه 717/5 ح7 101 ضعفه الألباني» ضعيف الترمذي ص١(591).‏ ح400. 

2815/7 في سئنه 7/ 01757 57180 صححه الألباني» انظر: صحيح ابن ماجه‎ 20١ 

(5) في سئنه ؟/ للا ح514١؛‏ وابن حبان في صحيحه */ 47. ح15/اء قال الألباني: 
حسن صحيح » انظر: صحيح أبي داود ١‏ رومالا ا 

(5) ما بين المغقوفتين من (ع2 ظ). 

0) هكذا عنوان الكتاب في جميع النسخ» ولم أقف على من ذكره. 

() في (ع. ظ): عددء والأصل متوافق مع مسند الديلمي. 
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عليين» لها سبعون ألف ركنء وهي ياقوتة تضيء مسيرة أيام وليالي»""'. 
وقالت عائشة ويا : إن عدد آي القرآن على عدد درج الجنة» فليس أحد 
دخل الجنة أفضل ممن [85١/ب]‏ قرأ القرآن"2. ذكره مكي"" كأله. 


كس 

قال العلماء [رحمة الله عليهم]”*“: حملة القرآن وقراؤه: هم العاملون 
بأحكامه وحلاله وحرامه» والعاملون بما فيه. 

وكاق مانكف0 4 قدديقرأ القران من لا ين فيه :وفل تفده" حديت 
العباس بن عبد المطلب في أبواب النار» وحديث أبي هريرة فيمن تعلم العلم 
وقرأ القرآن عجبا 3 بما فيه كفاية لمن تدبر. 

وروى [أبو]”" هدبة إبراهيم بن هدبة قال: ثنا أنس بن مالك وه قال: 
قال رسول الله ككهِ: «من تعلم القرآن وعي؟ [ اكلا مما قت كان ستيه 
ودليلاً إلى الجنة» ومن تعلم القرآن]'' ولم يأخذ بما فيه» وحرفه» كان له 
شفيعا ودليلا إلى جهنم». 

وفي البخاري” "61 لامقل الموؤمن الذي يقرأ القرآن ويعمل به [كالأترجّة 
لعي لين وريهها :عليه والتدم الذي" لأ يقرا القراة عمل 
كالتمرة»» وذكر الحديث. وقد أشبعنا القول في قارئ القرآن وأحكامه في كتاب 
التذكار في أفضل الأذكار”"'': وفي مقدمة جامع أحكام القرآن بما فيه كفاية» 


)2000 رواه الديلمي في فردوسه ؟/237, 3014 
هع ذكره ابن أبي شيبة في مصنفه / ٠‏ ل ح194057. 


(9) لم أقف على من عينه. (54) ما بين المعقوفتين من (ع» ظ). 
(5) ألم أجده في المدونة. : (5) ص١2‏ 7؟255). 

(0) ما بين المعقوفتين من (ع» ظ). 0) "(وعلت)- لست فى :(ع:8). 
(9) ما بين المعقوفتين من (ع» 0000706 )9١(‏ في صحيحه 71748/5) حاكالا. 


(١1)ما‏ بين المعقوفتين من (ع» ظء البخاري). 
(١)انظر:‏ كتاب التذكار ص (7/5) وما بعدها . 


كتاب التَذْكرَةِ بأحوال الموتى وأمور الآخرة لها 


والحمد لله. وتقدم'"' أن في الجنة مائة درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله 


فالجهاد يحصل مائة درجة”", وقراءة القرآن تحصل جميع الدرجات. والله 


باب ما جاء في غرف الجنة ولمن هي 

قال الله تعالى: الكن أَلينَ َأ ريحم لحم حر ين هرقا حَرَكُ َيه 
(الوضوة :)نا الكمة» وافال : :لز دمن ادق وَعَسِلَ صَلْلِحًا َأوْلِكَ َم جَرهُ امف يما 
عِلُواْ وهم في الْعرفَتِ م4 [سبأ: 10 وقال: «أزكيلك يروت الْفُرقَهَ يما 
صصيرو أ [الفرقان: 9/6]. 

مسلم'" عن سهل بن سعد أن رسول الله يَكهِ قال: «إن أهل الجنة 
ليتراؤون أهل الغرف من فوقهم كما يتراؤون الكوكب الدري الغابر من الأفق 
من المشرق أو المغرب, لتفاضل ما بينهم» قالوا: يا رسول الله» تلك منازل 
الأنبياء لا يبلغها غيرهم» قال: بلى والذي نفسي بيدهء رجال آمنوا بالله 
وصذقؤا المرسلية»: ٠‏ 

وخرج الترمذي الحكيم'' قال: ثنا صالح بن محمد قال: ثنا سليمان بن 
عمرو عن أبي حازم عن سهل بن سعد يه عن رسول الله يك في قوله تعالى : 
«أليك يجرزت ركه يما حبأ». وقوله تعالى : لوَحُمْ في المت عإيثوة» 
قال: «الغرفة من ياقوتة حمراء» وزبرجدة خضراءء أو درة بيضاءء ليس فيها 
قصم ولا وصلء وإن أهل الجنة ليتراؤون الغرفة منها كما يتراؤون الكوكب 
الشرقي أو الغربي في أفق السماءء وإن أبا بكر وعمر ويا منهم» وأنعما». 

وقال: ثنا صالح عن عبد الله وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر قالوا: ثنا 
خحلف بن خليفة». عن حميد الأعرجء عن عبد الله بن الحارث عن 


.)455(١ص‎ )١( 
(أعدها الله للمجاهدين في سبيلهء فالجهاد تحصل مائة درجة): ليست فى (ظ).‎ )١( 
.97/7 في صحيحه 4//ال3711. ح7871. (5) في نوادر الأصول‎ )9( 


ليك أي : الترمذي في نوادره ”/8". 


[34ة] كتاب التَّذّكِرَةٍ بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


عبد الله بن [487١/أ]‏ مسعود وَييه عن رسول الله كَكَِهِ قال: (إن المتحابين في الله 
تعالى لعلى عمود من ياقوتة حمراء في رأس العمود» سبعون ألف غرفة يضىء 
حسنهم أهل الجنة كما تضيء الشمس أهل الدنياء يقول أهل الجنة بعضهم 
[لبعض”'؟: انطلقوا بنا حتى ننظر إلى المتحابين فى الله تعالى فإذا أشرفوا 
عليهم أضاء حسنهم أهل الجكنة كما تضىء الشمين: اهل :الذنيا*"9 غليهع 'ثياب 

وذكر الشعلبى من حديث ابن عمر أن رسول الله يكِكِ قال: «إن أهل 
عليين”" لينظرون إلى الجنة» فإذا أشرف رجل من أهل عليين أشرقت الجنة 
لشياء وسيةء فتقولون:- ما هذا النور؟ فيقال: أشرف رجل من أعل عليين 
الأبرار» أهل الطاعة والصدق». 

وروى أبو سعيد الخدري أن النبي كَل قال: «إن أهل الغرف ليتراؤون 
وأنعما» وها ذكره الثعلبي. 

الترمذي”؟؟ عن علي وَيه قال: قال رسول الله يكهِ: «إن في الجنة لغرفاً 
يرى ظهورها من بطونهاء وبطونها من ظهورهاء فقام إليه أعرابي» فقال: لمن 
هى يا رسول الله؟ قال: لمن أطاب الكلام» وأطعم الطعامء وأدام الصيامء 
وصلى بالليل والناس نيام». 

وذكر أبو نعيج'”) الحافظ من حديث محمد بن واسع عن الحسن عن 
جابر بن عبد الله ويه قال: خرج علينا رسول الله كل ذات يوم» فقال: «ألا 
أخبركم بغرف الجنة» غرفاً من ألوان الجواهر»» يرى ظاهرها من باطنهاء 


)١(‏ ها بين المعقوفتين من (ع» ظء نوادر الأصول). 

(؟) (كما تضيء الشمس أهل الدنيا): ليست في (ظ). 

() في (الأصل): أهل الجنة» والتصويب من (ع» ظ). 

(54) في جامعه 5/“ا/51. ح7917107؛ وابن أبي شيبة في مصنفه 1/ "٠*٠‏ ح21777917 حسنه 
الألباني» انظر: صحيح الترمذي 190/7 ح5١15.‏ 

(5) في الحلية 757/7. 


كتاب التَّدْكِرَةِ بأحوال الموتى وأمور الآخرة و 
وباطنها من ظاهرهاء فيها من النعيم والثواب والكرامات ما لا أذنٌّ سمعت» 
والذعين راشي قفتن :حبانيقا انت«وامنا ا رسول ءانه لمن كلكف؟ قال المة 
أفشى السلام وأدام الصيام» وأطعم الطعام» وصلى والناس نيام» فقلت: بأبينا 
أنت وأمنا يا رسول الله ومن يطيق ذلك؟ فقال: أمتي تطيق ذلك». وسأخبركه"") 
بمن يطيق ذلك» من لقي أخاه المسلم وسلم عليه فقد”" أفشى السلام» ومن 
أطعم أهله وعياله من الطعام حتى يشبعهم فقد أطعم الطعام» ومن صام رمضان 
ومن كل شهر ثلاثة أيام فقد أدام”"' الصيامء ومن صلى العشاء الآخرة في 
جماعة فقد صلى والناس نيام: اليهود والنصارى والمجوس». 


اعلم أن هذه الغرف مختلفة في العلو والصفة بحسب اختلاف؟) 
أصحابها في الأعمال» فبعضها أعلى من بعض» وأرفع. 

وقوله: الغابر من المشرق أو المغرب: يروى: بالياء اسم فاعل من غارء 
وقد روى غير مسلم”": الغارب بتقديم الراء» والمعتى واحد. وروي: 
كيل بالباء» بواحدة» ومعناه الذاهبء أو الباقي» فإن غبر من الأضدادء 
يقال: غبرء إذا ذهب؛ [85١/ب]‏ وغبر إذا بقي» ويعني به: أن الكوكب حالة 
طلوعه وغروبه» بعيد عن الأبصارء فيظهر صغيراً لبعده» وقد بينه بقوله: من 
العشرق أو المغرت.. «وقذ روئ: العاين» بالغين«الميشلة والراءة البعيد 9 
ومطاتنيا + كلهال برو وا ا 


)١(‏ في (ع): وسأنبئكم . (0) في (ع: فهذا. 

(9) في (ع): فهذا دام. (5) (اختلاف): ليست في (ظ). 

(5) في صحيح البخاري 0/ 27999 ح5188؛ والترمذي في جامعه 4/ 259٠+‏ ح10057. 

030 رواها البخاري في صحيحه »١188/"‏ ح5085؛ ومسلم في صحيحه 5//الا١27‏ 
م1. 

(0) هذا نص كلام النووي» انظر: شرح مسلم له 159/11. 

(40) في (ظ): متقاربة المعنى. (9) (والحمد لله): ليست في (ظ). 


9 لككة] كتاب التَّذْكِرَةِ بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


وقوله: والذي نفسي بيده رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين» ولم 
يذكر”"' عملاً ولا شيئاً سوى الإيمان والتصديق للمرسلين”'؛ ذلك ليعلم'”" أنه 
غني عن الإيمان البالغ» وتصديق المرسلين من غير سؤال آية أو تلجلج» وإلا 
فكيف تنال الغرفات بالإيمان والتصديق الذي للعامة» ولو كان كذلك كان جمع 
الموحدين في أعالي الدرجات وأرفع الغرفات» وهذا محالء وقد قال 
ا «أوليكت يروت الْمْرْهَهَ يما صكيرأ* [الفرقان: 070]» والصبر: بذل 


النفس والثبات له وقوفاً بين يديه بالقلوب عبودة» وهذه صفة المقربين» وقال 
في آبة أخرى: وما أمَول5: ولآ أوْلَدَمُ يالى ردي عند زُلَقَ إلا مَنْ امن وَعَيِلَ 
ملا دَأوْليِكَ لم جَرَ اليف بمَا علو وَهُمْ في القت ءامو 469 [سبا: /"] 
فذكر شأن الغرفة [و]”'' أنها لا تنال بالأموال والأولاد» وإنما تنال بالإيمان 
والعمل الصالحء ثم بين لهم جزاء الضعف» وأن محلهم الغرفات» يعلمك أن 
هذا إيمان طمأنينة» وتعلق قلب به مطمئناً في كل ما نابه وبجميع أموره 
وأحكامه. وإذا عمل عملاً صالحاً فلا يخالط"' بضده.ء وهو الفاسدء فلا يكون 
العمل الصالح الذي لا يشوبه فاسد إلا مع إيمان بالغ مطمئن صاحبه بمن آمن 
وبجميع أموره وأحكامه. والمخلط ليس إيمانه وعمله هكذاء فلهذا كانت منزلته 


دونه. 


قلت: ذكره الترمذي الحكيم'" كأَنْهُ وهو واضح بين» وقد قال تعالى: 
#إنّ الْدْترَارَ يِتْربْوْنَ ين كأيسن كن مِرَلِجْهَا كَاووْرا 4069 [الإنسان: 10]ء وقال: 


وَعرَاجُمُ ين شَنْنِوٍ 7 عَيَنَا يثْرَبُ يبا الْممَرُونَ 49 [المطففين: 77 -2]18 فلما 
باينا [ييف الأنرار والمقربيه" فى الشواب على نا يات "1 يانفةتباية ]1 يتوم ني 


)١(‏ في (الأصل): ولم يذكرواء وما أثبته من (ع)؛ لأن الذي لم يذكر هو النبي وك فقط.. 
(5) (ولم يذكروا عملاً ولا شيئاً سوى الإيمان والتصديق للمرسلين): ساقط من (ظ). 


(9) في (ع): لتعلم. (4:) في (ظ): وقد قال لله تعالى. 
(5) ما بين المعقوفتين من (ع» ظ). (5) في (ع): يخلطء وفي (ظ): يخلطه. 
0) في نوادر الأصول ”/ 45. (0) ص١(9؟١).‏ 


)9( ما بين المعقوفتين من ع ظ). 


كتاب التَذْكِرَةِ بأحوال الموتى وأمور الآخرة ده ] 


المنازل والدرجات وأعالي الغرفات حسب ما باين بينهم في الأعمال 
الصالحات والاجتهاد في الطاعات» قال الله تعالى: كلا إِنَّ كنب الابَرارٍ لبى 
عِلْتِبتَ 400 [المطففين: 18]» فيجتهد الإنسان أن يكون من الأبرار المقربين 
ليكون في عليين» وأصحاب عليين جلساء الرحمن تعالى» 7 أصحاب المنابر 

من النور في المقعد الصدق. وقال الوا لقم(" من أوق ككب سند » 
[الحاقة: ]١9‏ ل#أفَهِرٌ فى عِسَّدٍ رَصيَمَ فى حَكَةٍ عالق 09 4 [الحاقة: مشي 
فأصحاب اليمين في علو الجنات أيضاً وجمعها عوالي» وجنات المقربين 
جمعها علالي واحدتهن علية. 

قال: 


ألا يا عين ويحك أسعديني ‏ بغزر الدمع في ظلم الليالي 
لعلك في القيامة أن تفوزي 2 بخير الدار فى تلك العلالى [64١/أ]‏ 
باب منه 
روي من حديث أنس بن مالك ذَنه قال: قال رسول الله كلِهِ: «إن في 
الجنة لغرفاً لسن لها مغاليق عن فوقها'ؤلا عفاد من تتحتها ‏ قيل :يا :رسول الله 
وكتبيع) كوا قال: دكارنها الاين #كبلة زيرك 21 لمن 


بات مده 


زوف اللتش حو معين حدتي متحدد زن معان أن اكد ال 


)١(‏ في (جميع النسخ): وأماء والتصويب من المصحف. 
(6) (وكيف يدخلها أهلها؟ قال: يدخلونها أشباه الطير» قيل: يا رسول الله): ساقطة من (ع). 
() مسند خراسان» سمع من البيهقي سنتنه الكيرئة: وسمع كتاب ابن حبان» مات سنة 


“الادهء سير أعلام النبلاء .4/5١‏ 


ل كتاب التَّدّْكِرَةِ بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


حدف 200 عن أبس بن مالك ويه عن رسول الله للد قال: «ليؤتين برجال كر 


القيامة ليسوا بأنبياء ولا شهداء يغبطهم الأنبياء والشهداء لمنازلهم من الله 
تعالى» يكونون على منابر من نورء قالوا: ومنهم يا رسول الله؟ قال: هم الذين 
يحببون الله تعالى إلى الناس» ويحببون الناس إلى الله» ويمشون لله في الأرض 
تطيها + قلنا .نا مول اش هذا يحون انه مال انين لتايس كفن ينون 
الناس إلى الله؟ قال: يأمرونهم المعروف وينهونهم عن المنكرء فإذا أطاعوهم 
أحبهم الله تعالى». 


باب ما جاء في قصور أهل الجنة ودورها وبيوتها”") 
وبم ينال ذلك المؤمن 


خرّج الآجري”" عن الحسن قال: سألت عمران بن حصين وأبا هريرة وَكْبا 
عن تفسير هذه الآية: لوَمَسَلكنَ طَيّبَّةُ4 [التوبة: *7] فقالا: على الخبير 
سقطتء سألنا عنها رسول الله يَكلِِ فقال: «قصر من لؤلؤة في الجنة». في ذلك 
القصر سبعون داراً من ياقوتة حمراء» في كل دار سبعون بيتاً من زبرجدة 
خضراء»ء في كل بيت سبعون سريراً على: كل سرير سبعون فراشاً من كل لون» 
على كل فراش سبعون امرأة من الحور العين» في كل بيت سبعون مائدة» على 
كل مائدة سبعون لوناً من الطعام» في كل بيت [سبعون]”*' وصيفاً ووصيفة» 
فيعطي الله تبارك وتعالى المؤمن من القوة في غداة واحدة ما بأني على ذلك 
كله. ذكره في كتاب النصيحة. 


- ابن عجلان عن يزيد الرقاشي عن أنس» وقال ابن عبدي: واقد لم يسمع من أنس» 
إنما روي هذا عن يزيد الرقاشي عن أنس. 

() في (ع» ظ): أخبره. (؟) (وبيوتها): ليست في (ظ). 

() والحديث أخرجه الطبراني في الكبير »١١ /١18‏ ح757؛ وابن المبارك في الزهد /١‏ 
266 ح/الاهاء؛ وقال الهيثمي : رواه الطبراني وفيه جسر بن فرقد» وهو ضعيف» 
مجمع الزوائد .47١ /٠١‏ 

(5) ما بين المعقوفتين من (ع» ظ). 


كتاب التَّذْكرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 1دة] 


وذكرابن وهب قال: أخبرني ابن و عن أبيه قال: قال 
رسول الله كَْةِ: «إنه ليجاب للرجل الواحد بالقصر من اللؤلؤة الواحدة في ذلك 
القصر سبعون غرفة» في كل غرفة زوجة من الحور العين» في كل [854١/ب]‏ 
غرفة سبعون باباً يدخل عليه من كل باب رائحة من رائحة الجنة 0 
التي تدخل عليه من الباب الآخرء وقرأ قول الله تعالى: #قلا تَعلَم تَفْسٌ مآ 
لم من قرو أَعانٍ * [السجدة: 1107]. 

الترمذي ' عن بريدة بن خصيب"” ' ضيه قال: أصبح رسول الله كل فدعا 
بلالا فقال: «يا بلال» بم سبقتني سبقتنى إلى الجنة؟ فما دخلت الجنة إلا وسمعت 
خشخشتك أمامي» فأتيت 0 مشرف من ذهبء فقلت: لمن هذا 
القصر؟ فقالوا: لرجل عربي» فقلت: أنا عربي» لمن هذا القصر؟ قالوا: لرجل 
من :قريش»: فلت * أنا قرشي لمن هذا القضر؟ قالوا: 0 
فقلت: أنا مسح لمن هنذا القصر؟ قالوا: لعمر بن الخطاب وينهء فقال 
لال يا زسول الله ما أذنت قط إل صليكت. ركس و 0 حدث إلا 
توضأت عنده» ورأيت أن لله على ركعتين» فقال رسول الله يَكل: م ا 
حديث حسن صحيح . 

وخرج الطبراني'' أبو القاسم سليمان بن أحمد مختصراً من حديث 
أنس”" ضيه قال: قال رسول الله يكلهِ: «دخلت الجنة فإذا أنا بقصر من ذهب» 
فقلت: لمن هذا؟ فقلوا: لعمر بن الخطاب ؤَييه) . 
)١(‏ في (الأصل): ابن يزيد والتصويب من (ع. ظء م). 


زفق في جامعه ىت 27145 1041 وأحمد في مسئذدهة عه 01041 
صححه الألباني» انظر: صحيح سنن الترمذي 7/ 708 ح19317. 


إ[فرة هكذا في - و لد وفي جام الترمذي : عن بريدة قال حدثني أن بريدة. 
2( في (الأصل) : فأتيت إلى » وما أثبته من (عء ظَ و4 الترمذي). 
(5) في (ع): ولا. 


(5) في المعجم الأوسط .١١5/9‏ ح97580؛ والحديث أصله في الصحيحين: البخاري "/ 
ه14 اك ومسلم 257/5 ح7754. 
49 في (ظ): ض بن مالك. 


: 470 كتاب التَّذْكرَةٍ بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


وذكر الدارمي"١'‏ أبو محمد في مسندهء قال: ثنا عبد الله بن يزيدء حدثنا 
حيوة”'' قال: أخبرني أبو عقيل أنه سمع سعيد بن المسيب يقول: إن نبي الله ككل 
قال: «من قرأ: #كلٌ هو أله أحدٌ (©* عشر مرات بُني له قصر”” في 
الجنة» ومن قرأها عشرين مرة» بُني له قصران””*' في الجنةء ومن قرأها ثلاثين 
مرة» بُني له ثلاثة قصور””“في الجنة» فقال عمر بن الخطاب كه : إذاً لتكثر 
قصورناء فقال رسول الله كله : الله أوسع من ذلك». 3 الدارمي: أبو عقيل 
زهرة بن معبدء وزعموا أنه كان من الأبدال» وقد تقدم'' "وض لشليت سوه طلفنه 
أن النبى كلِ: «دخل دار الشهداء ودار المؤمنين». 

وخرج أبو داود الطيالسي”" قال: ثنا حماد بن سلمة عن أبي سنان قال: 
دفنتٌ أبني بكناناً او اموا رن فقال: دي 
قبض اللّه 5 از العبد قال 00 ماذا قال 0 قالوا: 0 
واسترجعء قال: ابنوا له بيتاً في الجنة» وسموه بيت الحمد». 


واه 


باب يي 5 تعالى: وفرشٍ 0 [الواقعة: 5*] ]1/١86[‏ 
#وفرش ١‏ © قال امي ده ايه اي د 


)١(‏ في سئنه 2581/5 ح7879. 

؟) في (الأصل): حياة» والتصويب من (ع. ظء الدارمي). 

(0) في (الأصل): بنى الله له قصراًء وما أثبته من (ع» ظء مء الدارمي). 

(5) في (الأصل): بنى الله تعالى له قصرين» وما أثبته من (ع. ظء مء الدارمي). 

(0) في (الأصل): بنى الله له ثلاث قصورء وما أثبته من (ع» ظء مء الدارمي). 

50) ص5988). 

(10) في مسنده ص(79), 4008 وأحمد في مسنده 419/5, ح19150. 

(6) في جامعه 714/5. ح0٠504؟؛‏ وأحمد في مسنده #/ دلاء ح/ا/2117 ضعفه الألباني» 
انظر: ضعيف سنن الترمذي ص(797)؛ ح401. 

(9) في (الأصل): كماء وما أثبته من (ع. ظء مع الترمذي). 


كتاب التَّذِْرَةٍ بأحوال الموتى وأمور الآخرة ١‏ زالة] 


تتمسماتة ننه فال أنو عبس هنذا حنويث جم غويت الا تعرفة إلا هن 
«وقال بعض أهل العلم في تفسير هذا الخبر: الفرش: الدرجات» وبين 
الدوجاتك كما بين السفاء والاز 0 
قلت: وقيل”': إن الفرش كناية عن النساء اللواتي في الجنة» والمعنى : 
نساء مرتفعات الأقدار في حسنهن وكمالهن» والعرب تسمي المرأة فراشاً 
ولباساً وإزاراً [ونعجة]”"»: على الاستعارة؛ لأن الفرش محل النساء. وفي 
الحديث: «الولد للفراش وللعاهر الحجر)””". قال الله تعالى: #هنّ لياس لكم»* 
ع دعوم وك 1 7 5 


[البقرة: ]١897‏ الآية؛ [وقال: 3 | 5 7 يسع وشعون نمة ولى مجة واحدة 
[ص: 0]]58* 2 والله تعالى أعلم. 

باب ما جاء في خيام الجنة وأسواقها وتعارف أهل الجنة7") 

وعبادتهم فيها 

مسلم”"' عن أبي موسى الأشعري َيه أن رسول الله كي قال: «في الجنة 
خيمة من لؤلؤة مجوفة عرضها ستون ميلاًء في كل زاوية منها أهل للمؤمن ما 
يرون الآخرين يطوف عليهم المؤمن». 

في رواية”: قال:«الخيمة درة طولها في السماء ستون ميلاً» في كل 
زاوية منها أهل للمؤمن ما يرون الآخرين». 

وخرج مسلم'*ا أيضاً عن أنس بن مالك ويه أن رسول الله جل قال: «إن 


)١(‏ هذا نص كلام الترمذي في جامعه. () في (ظ): وقد قيل. 

(؟) ما بين المعقوفتين من (ع2 ظ). 

(5:) أخرجه البخاري 16780/5. ح10057؛ ومسلم 5/ 2٠١8٠١‏ ح1101. 

(5) ما بين المعقوفتين من (ع2. ظ). 

(7) في (ع, ظ): وتعارف أهل الجنة الدنياء ولم يظهر لي وجه إضافة كلمة الدنيا في (ع» ظ). 
(0) في صحيحه 2071/87/54 ح7878. (4) ذكرت بنفس رقم الرواية السابقة. 
(9) في صحيحه 5/ 2.7١18‏ ح7875. 


١‏ [7ة] كتاب التَّذْكِرَةِ بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


في الجنة لسوقاً يأتونها كل جمعة؛ فتهب ريح الشمالء» فتحثوا في وجوههم 
وثيابهم فيزدادون حسناً وجمالاً» فيرجعون إلى أهليهم وقد ازدادوا حسناً 
ل فيقول”' لهم أهلوهم'": والله لقد ازددتم بعدنا حسناً وجمالاً» 
فيقولون: وأنتم والله لقد ازددتم هديا ويا وعدونا لكا 


الترمذي”*' عن سعيد بن المسيب أنه لقي أبا هريرة ذه فقال أبو هريرة: 
أسأل الله أن يجمع بيني وبينك في سوق الجنة. فقال سعيد: أفيها سوق؟ قال: 
نعم» وذكر الحديث. وفيه: فيأتي سوقاً قد حفت به الملائكة ما لم تنظر”*» 
العيون إلى مثله» ولم تسمع الآذان ولم يخطر على القلوب» فيحمل لنا ما 
اشتهينا ليس يباع فيها ولا يشترى» وفي ذلك السوق يلقى أهل الجنة بعضهم 
بعضاء قال: فيقبل ذو المنزلة المرتفعة» فيلقى من هو دونه وما فيهم دني 
فيروعه ما عليه من اللباس فما ينقضي آخر حديثه حتى يتمثل عليه ما هو أحسن 
منهء وذلك أنه لا ينبغي لأحدٍ أن يحزن فيهاء وذكر الحديث» وفي طريقه أبو 
العشرين: ضعيف . 

[خرّجه ابن ماجه''' مكمّلاً وفيه بعد قوله: قال نعم أخبرني رسول الله كلل 
قال: (إن أهل الجنة إذا دخلوا نزلوا فيها بفضل أعمالهم فيؤذن لهم في مقدار 
يوم الجمعة من أيام الدنيا فيرون الله» ويبرز لهم عرشهء ويتبدى لهم في روضة 
من رياض الجنة فيوضع لهم منابر من نورء ومنابر من لوْلوء ومنابر من ياقوت» 
ومنابر من زبرجدء ومنابر من ذهب» ومنابر من فضة» ويجلس أدناهم وما فيهم 


(0) في 0 فيقولون» وما أثبته من (ظء مء مسلم). 

() في جامعه 20 وابن حبان في صحيحه 2458/١5‏ ح5717لاء ضعفه 
الألباني» انظر: ضعيف سنن الترمذي ص(5960 0 2)5955 ح417. 

(5) في (ع): لم تنظر. 

(5) في سئنه 7/ 2156٠‏ ح5775؛ وابن أب عاصم في السنة ,709/١‏ ح25805 ضعفه 
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الألباني» انظر: ضعيف سنن ابن ماجه ص( 755‏ 705), ح447. 
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دنيء على كثبان المسك والكافور» ما يرون بأن أصحاب الكراسي بأفضل منهم 
مجلساً» قال أبو هريرة: قلت يا رسول الله هل نرى ربنا؟ قال: نعمء هل 
تمارون في رؤية الشمس والقمر ليلة البدر؟ قلنا: لاء قال: كذلك لا تمارون 
في رؤية ربكم ينْنْء ولا يبقى في ذلك المجلس أحد إلا حاضره الله حتى إنه 
يقول للرجل منكم ألا تذكر يا فلان» يوم عملت كذا وكذاء يذكره بعض غدراته 
في الدنيا فيقول: يا رب أفلم تغفر لي؟ فيقول: بلى» فبسعة مغفرتي بلغت 
منزلتك هذهء فبينما هم كذلك غشيتهم سحابة من فوقهم فأمطرت عليهم طيبا لم 
يجدوا مثل ريحه شيئاً قطاء ثم يقول: قوموا إلى ما أعددت لكم من الكرامة 
فخذوا ما اشتهيتم» قال فيأتي سوقاً.. الحديث بلفظه ومعناه» إلى أن قال: 
وكذلك أنه لا ينبغي لأحد أن يحزن فيهاء قال ثم نتعرف إلى منازلنا فتلقانا 
أزواجنا فيقلن: مرحباً وأهلاً لقد جئت وأن بك من الجمال والطيب أفضل ما 
فارقتنا عليه» فيقول: إنا جالسنا اليوم ربنا الجبار ولحمّنا أن ننقلب بمثل ما 
انقلينا]0" , 

وخرج الترمذي'”" أيضاً عن علي ذه قال: قال [165/ب] رسول الله كك : 
«إن في الجنة لسوقاً”" ما فيها شراء ولا بيع“ إلا الصور من الرجال والنساءء 
فإذا اشتهى الرجل صورة دخل فيها»» قال: هذا حديث غريب. 

وروى أبو هدبة إبراهيم بن هدبة قال: ثنا أنس بن مالك َيه قال: 
[قال]”* رسول الله ككلِ: «إن في الجنة أسواقاً لا شراء فيها ولا بيع» أهل 
الجنة لما أفضوا إلى روح الجنة جلسوا متكئين على لؤْلو رطب وترابها مسك 
يتعارفون في تلك الجنان» كيف كانت الدنياء وكيف كانت عبادة الرب» وكيف 


)١(‏ ما بين المعقوفتين من (ع» ظ). 

68 في جامعه 5+ ح1900؛ وابن أبي شيبة في مصنفه 2٠/7‏ ح911لالا ضعفه 
الألباني» انظر: ضعيف سنن الترمذي ص(2))7595 ح11ة. 

(*) (إن في الجنة لسوقا): سقط في (ظ). 

(5:) في (الأصل» ظ): بيع ولا شراءء وما أثبته من (ع» مء الترمذي). 

(0) ما بين المعقوفتين من (ع: ظ). 


77 [74ة] كتاب التَّذْكِرَةِ بأحوال الموتى وأمور الآخرة 
يحبي الليل» وكيف يصوم النهارء كيف كان فقر"'' الدنيا وغناهاء وكيف كان 
ا وعف صرنا بعد طول البلى من أهل 00 


باب لا يدخل أحد الجنة( إلا بجواز 


خرّج أبو بكر الخطيب أحمد بن علي من حديث عبد الرزاق عن الثوري 
عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم عن عطاء بن يسار عن سلمان الفارسي وليك 
قال: قال رسول الله كَةِ: «لا يدخل أحد الجنة إلا بجواز: بسم الله الرحمن 
الرحيمء هذا كتاب من الله لفلان بن فلان أدخلوه جنة عالية قطوفها دانية)”“. 

و'“ذكره أحمد بن حنبل َيه في مسنده”" . 

قلت: لعل هذا فيمن لا يدخل الجنة بغير حساب, وذلك بَيَنٌ" في 


باب أول الناس يسيبق إلى الجنة الفقراء 
ابَقن المتارة؟ قال أ خبرنا 700 قال: قال سعيد بن 
المسيب َه: جاء رجل إلى رسول الله كلِِ فقال: أخبرنى يا رسول الله 
بجلساء الله تعالى يوم القيامة». قال"2: «هم التفاقفون» الخاضمرن: 
المتواضعون الذاكرون الله كثيزاً» قال: يا رسول الله أفهم أول الناس يدخلون 
الجنة؟ قال: لاء قال: فمن أول الناس يدخل الجنة؟ قال: الفقراء يسبقون 
الناس إلى الجنة»ء فيخرج إليهم منها”''' ملائكة» فيقولون: ارجعوا إلى 


)١(‏ في (الأصل): فقراء» والتصويب من (ع» ظ). 

(0) لم أقف عليه» وأبو هدبة كذاب» سبقت ترجمته صِ(١5١).‏ 

(9) في (الأصل): الجنة أحدء وما أثبته من (ع» ظء م). 

(:) أخرجه الطبراني في الأوسط 2775/7 ح79417. 

(5) «الواو): ليست في (ع» ظ). (5) لم أجده في مسنده. 
0) (يَيْنّْ): لست فى (ظ). 

(8) في الزهد (الزوائد)ء ص(80)» ح4787 وأبو نعيم في الحلية 158/8. 
(9) في (ع): فقال. )٠١(‏ (منها): ليست في (ظ). 
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الحساب» فيقولون على ما نحاسب؟ والله ما أفيضت علينا من الأموال فى الدنيا 
فنقبيض فيها ونبسط» وما كنا أمراء تعدل ونجور» ولكنا جاءنا هق الله فعبدناه 
حتى أتانا اليقين). 

[وروي عن النبي ككْهْ قال: «اتقوا الله فإنه يقول يوم القيامة: أين صفوتي 
من خلقى» فتقول الملائكة: من هم يا ربنا؟ فيقول: الفقراء الصابرون الراضون 
بقدري. أدخلوهى'' الجنة» قال: فيدخلون الجنة يأكلون ويشربون» والاغنياء 
5 الحننات يترددون7]0 , 


الترمذي” ' عن أبي سعيد الخدري نه قال: قال رسول الله كِ: «فقراء 
المهاجرين يدخلون الجنة قبل كىل/أ] أغنيائهه'*) بخمسماتة عام. خرجه من 
حديث الأعمش سليمان عن”*' عطية العوفي عن أبي سعيد» وقال فيه: حديث 
حسن غريب من هذا الوجه. 


وعن أبي هريرة دنه قال: قال رسول الله كَلْهِ: «يدخل الفقراء الجنة قبل 
الأغنياء بخمسائة عام : نصف يوم" ل هذا حديث حسن صحيح 


وفي طريق لخر (يدخل فقراء المسلمين قبل الأغنياء بنصف يوم » وهو 
خمستوناقة عام)”, وقال: حديث حسن صحيح . 


[وروي عن أبي الدرداء قال: حدثني عمر بن الخطاب قال: سمعت 


)١(‏ في (ظ): ادخلوا. (0) ما بين المعقوفتين من (ع. ظ). 

() في جامعه 4/لالادء ح7751؛ وابن ماجه في سئنه 21781/7. ح241717 صححه 
الألباني» انظر: صحيح سنن الترمذي 106/7”ء ح1917. 1 

(5) في (ظ): قبل الأغنياء. 

(5) في (الأصل) (بن): والتصويب من (ع. ظء الترمذي). 

(5) أخرجه الترمذي في جامعه 518/4. ح7707. قال الألباني: حسن صحيحء انظر: 
صحيح سنن الترمذي /22720 ح4اذا. 

0) في (ظ): وقالء والقائل هو الترمذي. 

(8) أخرجه الترمذي في جامعه 518/4 ح7705. قال الألباني: حسن صحيح. انظر: 
صحيح سئن الترمذي ؟/ 71/0 0 77. 


5 لكيه ] كتاب التَّذّكِرَةٍ بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


رسول الله كِ يقول: إن فقراء المسلمين يدخلون الجنة بخمسمائة عام" قبل 
الأغنياء بنصف يومء قيل له: يا رسول الله» وما نصف يوم؟ قال: خمسمائة 
سنة”"*'» قيل له: فكم السننة من شهر؟ قال: خمسمائة شهرء فكم الشهر من 
يوم؟ قال: خمسمائة يوم» فقيل له: فكم اليوم”"؟ قال خمسمائة مما تعدون», 
ذكره القتبي في عيون الأخبار له]”“. 

[الترمذي]”*' عن جابر بن عبد الله نه عن رسول الله يكلِ قال: «يدخل 
فقراء المسلمين الجنة قبل الأغنياء بأربعين خريفاً»» قال: هذا حديث حسن 
صحيح . وعرسة هن ععدية انين أيفاء عزقال فيه خديف غرين: 
332ع2 


وفي صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو”" َيه قال: سمعت 


رسول الله ككِِ يقول:«إن فقراء المهاجرين د ب لاعفا وام القيامة*) إلى 


الجنة بأربعين خريفاً». 
| فصل 


اختلاف هذه الأحاديث يدل على أن الفقراء مختلفو الأحوال» وكذلك 
'؟ من حديث أبى بكر بن أبى شيبة: «أول ثلاثة يدخلون 
الجنة»). ولا تعارض والحمد للّه» فإن الحديثين مختلفا المعنى » وقد اختلف فى 


الأغنياء. وقد تقده”' 


)١(‏ (بخمسمائة عام): من (ظ): فقط. (؟) في (ظ): عام. 

(9) (شهرء فكم الشهر من يوم؟ قال: خمسمائة يوم» فقيل له: فكم اليوم)؛؟ ساقطة من (ظ). 

(5) ها بين المعقوفتين من (ع. ظ). 

(4) ما بين المعقوفتين من (ع» ظ)» وفي الأصل: وعن جابر. 

)١(‏ أي الترمذي في جامعه 2518/5 ح7700؛ والدارمي في سئنه ؟//ا4» ح5845» 
قال الألباني: صحيح بلفظ «فقراء المهاجرين»», انظر: صحيح سنن الترمذي 7/ 27170 
ح1919. 

0) هيات ح199. 

200 في (الأصل» ظ): عمرء والتصويب من (ع» م2 مسلم). 

لقث في (الأصل» ع): قبل يوم القيامة» والتصويب من (ظ» م2 مسلم). 

)٠١(‏ ص(855). 


كتاب التَّذْكرَةِ بأحوال الموتى وأمور الآخرة . زلالاة ] 


أي الفقراء هم السابقون» وفي مقدار المدة التي بها يسبقون» ويرتفع الخلاف 
عن الموضع الأول بأن يرد مطلق حديث أبي هريرة إلى مقيد روايته الأخرى. 
وكللة »سيك جاو ايرف: أنقا إل جيف عل الله ابن عيووة 4 ويكون البعيل 
فقراء المسلمين المهاجرين» إذ المدة فيهما أربعين”"' خريفاًء ويبقى حديث أبي 
سعيد الخدري في المدة بخمسمائة عامء ووجه الجمع بينهما: أن يقال: إن 
سُبّاق الفقراء من المهاجرين يسبقون سُبّاق الأغنياء منهم بأربعين خريفاًء وغير 
سباق الأغنياء بخمسمائة عام. 

وقد قيل: إن حديث أبي هريرة وجابر يعم جميع فقراء”" قرون 
المسلمين» فيدخل الجنة سباق فقراء كل قرن قبل" غير السبّاق من أغنيائهم 
بخمسمائة عام على حديث أبي هريرة يه» وقبل السبّاق بأربعين خريفاً على 
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قلت: وقد احتج بأحاديث هذا الباب من قَضّل الفقير على الغني”'» وقد 
اختلف الناس في هذا المعنى وطال فيه الكلام بينهم حتى صنفوا فيه كتباً 
وأبواباً”'' واحتج كل فريق لمذهبه في ذلكء والأمر قريب في ذلك إن شاء الله 
تعالى» وقد سئل”" أبو علي الدقاق: أي الوصفين أفضل؟ الغنى أو" الفقر؟ 
قال الف + لأنة“وفضك:السد'"" تبحاتة» [والففر .وصت الخلى :» ووضيت 


)١(‏ في (الأصل): عمرء والتصويب من (ع» ظء م). 

(؟) هكذا في جمع النسخ» وتخرج على تقدير نزع الخافض هكذا: إذ المدة فيهما مقدرة 
بأربعين خريفاً . 

() في (الأصل): الفقراء» والتصويب من (ظء م). 

(4:) من هذا الموضع قطع في (ع). 

)2( في (ظء م: من فضل الفقر على الغنى. 

(7) في (ظ): وطال فيه الكلام بينهم وصنفوا فيه كتباً وأبواباً» والأصل متوافق مع (م). 

(0) نهاية القطع في (ع). (6) في (ظ): أم. 

(9) في (الأصل): الحق سبحانه. وما أثبته من (ع» ظء م). 
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ال" أفضل كو وسقت اقلق :قال الله عاتن رج انا اناس الك 
لْمُقَرَُّ إِلّ الل وَأسَّهُ هو الْمَُ الْحَمِيدٌ 69©* [فاطر: .»]١٠5‏ وبالجملة: فالفقير 
لم1 ريه العيه واف كان لمزفانه .وإنيا نكوة هنا إذا صول عل 
مولاه» ولم ينظر إلى أحد سواهء فإن تعلق [باله]”' بشيء من الدنيا ورأى نفسه 
أنه فقير إليه فهو عبده. قال رسول الله كَلِ: «تعس عبد الدينار»» الحديث» 
(" وغيره”'2» [وقد كتبناه في كتاب قمع الحرص بالزهد والقناعة 
ووه ذل" المثوا لدالكمب» والصفافة"” + وتكليا ملسووهاء التي ا 
وإنما شرف العبد افتقاره إلى مولاه وعزه خضوعه له» ولقد أحسن من قال: 
وإذا تنذتلت الرفات تواهيهاً” .عننا إليك فهرها شي كلها 
فالغني المتعلق البال”" بالمال الحريص عليه الراغب فيه هو الفقير حقيقة 
وطام اندم فول مماد؟ ائرل"" بدرولة الى عقن رقا تمن شرؤر اتن 
فإذا وجدتها فغيرها زيادة يشغل عن الإرادة» فهو الغني حقيقة» قال كلِ: «ليس 
الغنى [عن]”“كثرة العرض» وإنما الغنى غنى النفس»)» خرّجه مسلم””". 
وأخذ عثمان بن سعدان الموصلي"''' هذا المعنى فقال: 
تقنع بما يكفيك واستعمل الرضى2 فإنك لا تدري أتصبح أم تمسي 
فليس الغنى عن كثرة المال إنما 2 يكون الغنى والفقر من قبل النفس 


خرجه البخاري 


)000( ما بين المعقوفتين من (ع» ظَْ م). زفق ما بين المعقوفتين من (ع. ظ م). 
إفرة في صحيحه 7/ /51 31١‏ 71/170 

(5) وابن ماجه في سننه 7/ 1786. ح5170؛ والطبراني في الأوسط 775/5 ح"/50. 
(5) في (ع): بالكتب والشفاعة» وما أثبته من(ظ) وهو الصواب» وهو في ص(9١)‏ من 
03 ما بين المعقوفتين من ع ظ). 

(0) في (الأصل): فالمعنى المعلق البال» وما أثبته من (ع» ظء م). 

00 في (الأصل): لا أبالي» وما أثبته من (ع» ظء م). 

(9) ما بين المعقوفتين من (ع. م مسلم). 

)١(‏ في صحيحه 7 حاداءا. 

)١١(‏ لم أقف على من ترجم لهء أو ذكره. 
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[وقد أشبعنا القول في هذا في كتاب قمع الحرص""]'"'. 

000000 درجة ثالثة رفيعة» وهي الكفاف وهي التي سألها 
رسول الله ككِْهِ فقال: «اللهم اجعل وق لامح را وفي رواية: «كفافاً». 
خرجه مسلم””''. ومعلوم أنه 8 لا يسأل إلا أفضل الأحوال وأسنى المقامات 
والأعمال» وقد اتفق الجميع على أن ما أحوج من الفقر مكروه» وما أبطر من 
الغنى مذمومء وفي سنن ابن ماجه”*' عن أنس بن مالك ذه قال: قال 
رسول الله يَلْهِ: «ما من غني ولا فقير إلا ود يوم القيامة أنه أوتي من الدنيا قوتأ». 

[فالكفاف حالة متوسطة بين الغنى والفقر»ء وقد قال عليه الصلاة 
والسلام: «خير الأمور أوساطها"'”"©. وهو”” حالة سليمة من آفات الغنى 
المطغي» وآفات الفقر المدقع الذي كان يتعوذ منها النبي كله وكانت أفضل 
منها”"': ثم إن حالة صاحب الكفاف حالة الفقر إذ لا يترفه في طيبات الدنياء 
ولا في زهرتها فكانت حاله إلى الفقراء”''' أقرب» فقد حصل له ما حصل 
للفقير من الثواب على الصبر'''' وكفي مرارته وآفاته» وعلى هذا فأهل الكفاف 
هم إن شاء الله صدر كتيبة الفقراء الداخلين الجنة قبل الأغنياء بخمسمائة عام؛ 
لأنهم وسطهم والوسط: العدلء كما قال تعالى: ##وَكَدَلِكَ جَمَلْتَكُ أمّهٌ وَسَمَا 
لَحَكُووا ناه عل الكّاس» [البقرة: 14] أي عدلاً خياراً» وليسوا من الأغنياء 
كما ذكرنا وبالله توفيقنا. 


)غ2 ص(١7١).‏ (؟) ما بين المعقوفتين من (ع. ظ). 

(5) الرواية الأولى في صحيحه 7/ ١لا 21٠١60‏ والثانية أيضاً في مسلم .1781١/54‏ 

(5) 187/5, ح8١1١4‏ قال الألباني: ضعيف جداًء انظر: ضعيف سنن ابن ماجه 
ص(١1‏ 209 ح؛١5.‏ 

() في (ظ): أوسطهاء وما أثبته من (ع» ومصنف ابن أبي شيبة وشعب الإيمان للبيهقي) . 

(0) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه 11/9/10 ح0178"؛ والبيهقى فى شعب الإيمان 0/ 
اك اناا 

(6) في (ظ): هي. (9) في (ظ): منهما. 

)٠١(‏ في (ظ): الفقر. )١١(‏ من هذا الموضع قطع في (ع). 
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باب 

الترمذي”' عن ابن عمر قال: خطبنا عمر بالجابية فقال: يا أيها الناس 
إني قمت فيكم كمقام رسول الله فيناء فقال: أوصيكم بأصحابي ثم الذين 
يلونهم» ثم يفشوا الكذب حتى يحلف الرجل ولا يُستحلف؛. ويشهد الشاهد 
ولا يُستشهدء أما لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان» عليكم 
بالطاعة» وإياكم والفرقة فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعدء من 
أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة» من سرته حسنته» وساءته سيئته فذلكم 
المؤمن» قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح غريب]”"'. 


باب ما جاء في صفة أهل الجنة ومراتبهم وستهم وطولهم 
0 . 0 كي الله إن 
وشبابهم وعرفهم وثيابهم وأمشاطهم ومجامرهم”") 
٠ 0 3 . 56‏ 07 7 
وأزواجهم وفي لسانهم7, وليس في الجنة عزب 


مسلو”' عن أبي هريرة وله قال: قال رسول الله كلِ: «إن أول زمرة 
يدخلون الجنة»). وفي رواية: «من أمتي على صورة القمر ليلة البدر» ثم الذين 
بلونهتم على أشد كوكب دري في السماء إضاءة»"""2» وفي رواية: «[ثم]'"' هم 
بعد هذا منازل لا يبولون ولا يتغوطون ولا يتفلون ولا يمتخطون, أمشاطهم 
الذهب»"» وفي رواية: «الفضة» ورشحهم المسك؛ ومجامرهه”' الألوة» 
وأزواجهم الحور العين)””'©. 


)١(‏ في جامعه 776/54. ح70١5؛‏ والحاكم في مستدركه .198/١‏ ح2948 صححه 
الألباني» انظر: صحيح سنن الترمذي 7737/7 ح1708١.‏ 

(؟) ما بين المعقوفتين من (ظ» ع). (*) في هذا الموضع سقط في (ظ). 

(:) نهاية القطع من (ع). (0) في صحيحه 25118/5 ح5875. 

(0) رواه مسلم في صحيحه 275١١!/4/5‏ اح 187 

(00) ما بين المعقوفتين من (ع» م2 مسلم). 

(8) رواها مسلم في صحيحه 27١1/4/5‏ ح71875. 

(9) نهاية القطع في (ظ). )٠١(‏ رواه مسلم 5/ 273١8٠‏ ح5874. 
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وفي رواية: «لكل واحد [1/167] منهم زوجتان» يرى مخ ساقيهما”' من 
يسبحون الله بكرة وعشياً»”". 


قال أبو على : الألوة: 0 العود. 


وفى رواية: «على صورة أبيهم ستون ذراعاًء فى العنم ا 

«وقال أبو كريب: على خلق رجل. 

فقال أبو هريرة يِه حين تذاكروا الرجال في الجنة أكثر أم النساء؟ 
هن : ل 5 . 0(ه) 
فقال: لكل رجل منهم زوجتان ائنتان يرى مخ ساقيها من وراء اللحم» وما 
في الجنة عزب"502"'., الترمذي”” عن عبد الله بن مسعود يه عن النبي ككل 
قال + الإن المرأة من تراد" أهل النة ابرق جاضى. سافها من وراء: سكين جلة 
[الرحمن: 108]» فأما الياقوت فإنه حجر لو أدخلت فيه سلكاً ثم استصفيته 
لرأيتها» وروي و 

البخاري'''' عن أنس عن النبي يكل قال:«لو أن امرأة من أهل الجنة 
اطلعت إلى أهل الأرض لأضاءت ما بينهما ولملأته ريحاً» ولنصيفها على 
رأسها خير من الدنيا وما فيها». 


)١(‏ في (ع): ساقيهاء وفي (ظ): ساقهاء وفي (مسلم): ساقهماء والأصل متوافق مع (م). 
(؟) أخرجها مسلم وهي بنفس رقم الرواية السابقة. 

(9) (هو): ليست في (ع). 

2 رواه سم في صحبيحه :0 ح1874. 

)0( في (الأصل): ساقهماء وفي (مسلم): سوقهماء وما أثبته من (ع. ظّ م). 


(4) في جامعه 3715/54, ح7077. ضعفه الألباني» انظر: ضعيف سنن الترمذي ص(791 
-595)) ح455. 


(9) (نساء): ليست في (ع. ظ)ء والأصل متوافق مع (م» والترمذي). 
(١٠)رواه‏ الترمذي 67/4 1017 )١١(‏ في صحيحه 9/ 231١59‏ ح1747. 
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: 100 1 1 0 

الترمذي عن شهر بن حوشب عن أبي هريرة َيه قال: قال 

رسول الله َي : «أهل الجنة جرد مرد كحل» لا يفنى شبابهم ولا تبلى ثيابهم»). 
قال: حديث غريب. 


0 © 1 2 : 35 
وخرّج"'' عنه' '' أيضاً عن عبد الرحمن بن غنم عن معاذ بن جبل 5ه أن 


النبى يل قال: «يدخل أهل الجنة الجنة جرداً مرداً مكحلين» أبناء ثلاثين أو 


ثلاث وثلاثين سنة». قال: حديث غريب. «وروي عن قتادة ري 


وذكر الميانشي من حديث جابر بن عبد الله ونه عن النبي وَل قال : «أهل 
الجنة مرد إلا موسى [بن عمران]2' مَدء فإن له 58 إن يم 


الترمذي”"' عن سعد" بن أبي وقاص ييه عن النبي كَلْهِ قال: «لو أن ما 
يقل ظفر مما في الجنة بدا لتزخرفت له ما بين خوافق السموات والأرض» ولو 
أن رجلاً من أهل الجنة اطلع فبدت”' أساوره لطمس ضوء الشمس كما تطمس 
الشمس ضوء النجوم» قال: حديث غريب. 

وعن أبي سعيد الخدري َيه عن النبي كَلٍ قال: «من مات من أهل 
الجنة من صغير وكبير يردون بني ثلاثين في الجنة» لا يزيدون عليهاء وكذلك 


2717/7 في جامعه 71/4/4, ح27075 حسنه الألباني» انظر: صحيح سنن الترمذي‎ )١( 
اح7037.‎ 

زفم أي الترمذي في جامعه :/287 215140 حسئه الألباني؛ انظر: صحيح سئن 
الترمذي ؟/ 715 ح7054. 

() أي عن شهر بن حوشب. (4) هذا نص كلام الترمذي في جامعه. 

(5) ما بين المعقوفتين من (ع2 ظء الديلمي). 

() رواه الديلمي في فردوسه 01١‏ ح1155». قال ابن الجوزي: هذا حديث لا يصح 
عن رسول الله يله انظر: الموضوعات له 5857/7 88ه» ح1416. 

(0) في جامعه 2517/8/4 ح70178؛ وأحمد في مسنده 2١59/١‏ ح559١؛‏ والطبراني في 
الأوسط 2757/8 ح 288/١‏ صححه الألباني» انظر: صحيح سنن الترمذي 2317/1 
ح75051. 

(8) في (الأصل» ع): سعيدء وما أثبته من (ظء الترمذي). 

(9) في (ظء الترمذي): فبدا. 
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أهل النار»"'2. قال: حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث رشدين. 


الاكككم 
في حديث أبي هريرة َيه : «لكل واحد منهم زوجتان). وتقدم'”) من 
حديث عمران بن حصين: «أن أقل ساكنى الجنة النساء) . 


قال علماؤنا: لم يختلفوا في جنس النساءء وإنما اختلفوا في نوع من 
الجنس» وهو نساء الدنياء ورجالها أيهما أكثر في الجنة» فإن كن اختلفوا في 
المعنى الأول وهو جنس الشتاء طلقا فحديث أي هريرة حجةء وإن كان 
اختلفوا في [1417١/ب]‏ نوع من الجنس وهم أهل الدنياء فالنساء في الجنة أقل. 


قلت: يحتمل أن يكون هذا في وقت كون النساء في النارء وأما بعد 
خروجهن بالقفاعة ويرحية”؟ اله تعالئ حتن لا يقن فيها أحد مين قال+ ا 
إله إلا الله فالنساء في الجنة أكثرء والله أعلم. وحينئذ يكون لكل واحد 
زوجتان أي من نساء الدنياء وأما الحور العين فقد يكون لكل واحد منهم 
الكثير منهن. وفي حديث أبي سعيد الخدري ضَييه قال: قال رسول الله كَل : 
«إن أدنى أهل الجنة الذي له ثمانون ألف خادم واثنتان وسبعون زوجة)ء ذكره 
الترمذي”*' وقال: فيه اريك اعرنيي اف 7 


ومثله حديث أفي أمامة خرجه أو محمد الدارمي د والأخبار 


دالة على هذا. 


)١(‏ رواه الترمذي في جامعه 795/4. ح7077. ضعفه الألباني» انظر: ضعيف سنن 
الترمذي ص(99١):‏ ح457. 

(0) ص7922١4).‏ (9) في (ع. ظ): ورحمة. 

(4) في جامعه 3195/5. ح75977؛ وابن حبان في صحيحه .4١5/١5‏ ح401!؛ وأحمد 
في مسند */ 5لا ح0111751 ضعفه الألباني» انظر: ضعيف ستن الترمذي ص(7948 - 
89) ح111. 

(5) (وسيأتي): ليست في (ع. ظ). (9) ص(4١٠٠).‏ 
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[فصل]0 

وقوله: «أمشاطهم الذهب والفضة ومجامرهم الألوّة»» قد يقال هنا: أي 
حاجة في الجنة للأمشاط ولا تتلبد شعورهم ولا تتسخ» وأي حاجة للبخور 
وريحهم أطيب من المسك؟ ويجاب عن ذلك بأن نعيم أهل الجنة وكسوتهم 
ليس عن دفع ألم اعتراهمء فليس أكلهم عن جوع ولا شربهم عن ظمأ ولا 
تطييبهه”"' عن قي رانم عو تداك مر 1 ونعم معنا فةة أل فض :قولة: تخالق 
لآدم : «إنَّ لك ألا جوع فا وَل ترك © 4وَأَنَكَ لا تظمَوا فا ولا صَنْحَ )4 
[طه: .]١١9- ١١8‏ 

وحكمة ذلك: أن الله تعالى نعمهم في الجنة بنوع ما كانوا يتنعمون به" 
في الدنياء وزادهم على ذلك ما لا يعلمه إلا الله. 

قلت: وقد جاء مثل هذا في أهل النار» حيث قال تعالى: #إذ الْقَعْلَلُ ف 
َعَكَقِهِمٌ وا لكلل تر مَحَبُونَ 46 آغافر الاء وقال: ##إإنَ لدَينآ أنكالا» 
[المزمل: ؟١١]»‏ 9 في النار”*' بنوع ما كانوا يعذبون به في الدنيا . 

قال الشعبى: أترون أن الله تعالى جعل الأنكال فى أرجل أهل النار 
خشية أن يهربوا؟ 1 واللهء ولكنهم إذا أرادوا أن يرتفعوا استتقلت بهم . 

ابن المبارك””': أخبرنا سعيد بن أبي أيوب قال: حدثني عقيل عن ابن 
شهاب قال: «لسان أهل الجنة عربي». 1 ْ 

قلت: ولسانهم إذا خرجوا من القبور سرياني» وقد تقدم'") 

وقال سفيان: بلغنا أن الناس يتكلمون يوم القيامة قبل أن يدخلوا الجنة 
بالسريانية» فإذا دخلوا الجنة تكلموا بالعربية. 


)١(‏ ما بين المعقوفتين من (ع. ظ). 

(؟) في (الأصل): تطييبهن» وما أثبته من (ع». ظ) لمناسبته لضمائر قبله 
(9) في (ع. ظ): أن الله تعالى عرفهم في الجنة بنوع ما كانوا يتنعمون به. 
(5) (في النار): ليست في (ظ). 

(5) في الزهد (الزوائد) ص(١9),‏ ح58؟. (6) ص(545). 
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باب في الحور العين وكلامهن 
وجواب نساء الآدميات وحسنهن 

ذكر أن الآدميات في الجنة على سن واحدء وأما الحور العين فأصئاف 
مصنفة» صغار وكبار على ما اشتهت أنفس أهل الجنة. 

الترمذي''' عن علي َيه قال: قال [1/188] رسول الله يكلِِ: «إن في 
الجنة لمجتمعاً للحور العين يرفعن بأصواتٍ لم يسمع الخلائق بمثلهاء قال: 
يقلن: نحن الخالدات فلا نبيدء ونحن الناعمات فلا نبؤس» ونحن الراضيات 
فلا نسخطء 0 

وفي'" الباب عن أبي هريرة 9ه وأبي سعيد الخدري وه وأنس بن 
مالك ونه ». قال أبو عيسى : ام ع رين 

وقالت عائشة وَهْيّنا: إن الحور العين إذا قلن هذه المقالة أجابهن 
المؤمنات من نساء أهل الدنيا: نحن المصليات وما صليتن» ونحن الصائما 
وما بحا ونع المت ععات :وما توفائو تون التصدقاة ونا تصدقن: 
قالت عائشة وَييا: فَعْلِبْن”"2 والله أعلم. 

وذكر ابن وهب عن محمد بن كعب القرظي أنه قال: «والله الذي لا إله 
إلا هو لو أن امرأة من الحور العين أطلعت سوارها من العرش لأطفأ نور 
سوا رها ”نون اسمس : والقي - فكيت المسورةة :و]ذ تخلة الله شيا الي الاك 
عليه مثل ما عليها من ثياب وحلي». 

وقال أبو هريرة ده : «إن في الجنة حوراء يقال لها العيناء إذا مشت 
مشى حولها سبعون ألف وصيف”, وهي تقول: أين الآمرون بالمعروف 
والناهون عن المتكر)”"' . 


)١(‏ في جامعه 595/4. ح1054؛ وأحمد في المسند .١65/١‏ ح47١2,‏ ضعفه 
الألباني» انظر: ضعيف سنن الترمذي ص(7599)» ح559. 

(0) من هذا الموضع قطع في (ع). (9) في (ظ): فغلبنهن. 

0 في (الأصل): ولاء والتصويب من (ظ). 

(5) نهاية القطع في (ع). © لم أقف عليه . 
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[وقال ابن عباس وقّْهّا: إن في الجنة حوراء يقال لها كعبة» لو بزقت في 
البحر لعذب ماء البحر كله» مكتوب على نحرها: من أحب أن يكون له مثلي 
فلمل إطاعة ول د 00 

وروي عن النبي كَل أنه وصف جوراة لزلة الابيراء* فقال: «ولقد رأيت 
جبينها كالهلال من طول البدر منها ألف وثلاثون ذراعاًء في رأسها مائة ضفيرة 
ما بين الضفيرة والضفيرة سبعون ألف ذؤابة» والذوائب أضواء من البدرء 
خلخالها مكلل بالدر وصتوق الجواهر .على جبيتها سطران مكتوب بالدر 
والجواهر في السطر الأول: بسم الله الرحمن الرحيم» وفي السطر الثاني : 
آزاة مكل تليغمل بطاعة ربي كَبْدَء قال لي جبريل: يا محمد هذه وأمتانها 
لأمتك فأبشر يا محمد وبشر أمتك وأمرهم بالاجتهاد)”" 


وذكر الختلي أبو القاسم: حدثنا إبراهيم بن أبي كثيرء حدثنا أبو إسحاق 
لح هي ا امي 0 قال عطاء السلمي”* لمالك بن دينار: يا 
أبا يحيى شوّقناء قال: يا عطاء إن في الجنة حوراً سامى”* لها أهل الجنة أن لا 
يموتوا من حسنهاء لولا أن الله كتب على أهل الجنة أن لا يموتوا لماتوا عن 
آخرهم من حسنهاء قال: فلم يزل عطاء كمداً من قول مالك أربعين يوماً]”" . 


عن ابن مسعود َيِه قال: (إن المرأة من الحور العين اكت0 من اداء 
البيضاء» 


.1١57 /7 ذكر نحوه الأصبهاني في العظمة‎ )١( 

(0) في (ظ): ليلة أسري به. إفرة لم أقف عليه. 

(5) في (ظ):تسامى بهاء وفي لسان العرب :791/١5‏ سامّى ارتفع وصعد. 

(5) ما بين المعقوفتين من (ع» ظ). 

[(69 0 ا د والطبراني : في الكبير لل 


كتاب التَّدّكِرَةٍ بأحوال الموتى وأمور الآخرة بره 

ىا ل230. عبرا و ع ل أل 00 أ جيل" قال :إن 
من نساء الدنيا من دخل منهن الجنة فضلن على الحور [العين]”" بما عملن في 
الدنيا» . 


وروي مرفوغا: «إن الآدميات أفضل من الحور العيخ يسشبغين ألف 
ع2 
(( 1 


9 
باب ما جاء أن الأعمال الصالحة مهور الحور العين 


2 


قال الله تعالى: «#وَمِيرٍ لدت ءَامَنُوا وصحمِلوا الصَلِحَتِ أن ل جَنتِ ترق 
من بها الْأَنْهدرٌ 4 إلى قوله: «وَلَهُمْ فيب أَزوجُ و م 9 1]. 


وروى الترمذي [الحكيم]”” أبو عبد الله في نوادر الأصول9©: حدثنا أبو 
الخطاب قال: حدثنا سهل بن حماد أبو عتاب قال: حدثنا جرير بن أيوب 
البجلي قال: حدثنا الشعبي عن نافع بن بردة”"' عن أبي مسعود الغفاري ضَ 
سمع رسول الله كيِنْهٌ يقول: «ما من عبد يصوم وما :من ركضيان إلا زوج زوجة 

من الحور العين في خيمة من درة مجوفة مما نعت الله تعالى: #حور مَمُصورَاتٌ 
في َْيَادِ 4069 [الرحمن: 77]» على كل امرأة منهن سبعون حلة ليس منها حلة 
على لون الأخرى» وتعطى سبعون لوناً من الطيب ليس منهن لون" على ريح 
الآخو» لكل امزاة متهن شبعؤن 10ت شريرا من يافوتة: جمراء موف بالدار 
على كل سرير سبعون فراشاًء على كل فراش أريكة» لكل امرأة منهن سبعون 
ألف وصيفة لحاجتهاء وسبعون ألف وصيف» مع كل وصيف صحفة من ذهب 


)١‏ أي ابن المبارك في الزهد /١‏ الاء ح155؛ وهناد في الزهد /١‏ لاه 208 ح77. 
فق في (الأصل): بن أبي جميلة وما أثبته من (ع. ظء الزهد). 

(9) ما بين المعقوفتين من (ع. ظء الزهد). 

(5:) لم أقف عليه. (5) ما بين المعقوفتين من (ع» ظ). 
(5) لم أجده في نوادر الأصول المطبوع. 

“في الأ صل بن أبي بردة» والتصويب من (ع» ظء م» صحيح ابن خزيمة). 
(0) في (ع): لجين منها .رن » وفي (ابن خزيمة): ليس منه لون. 
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فيها لون من طعام يجد لآخر لقمة لذة لم يجد لأوله. ويعطى زوجها”'' مثل 
ذلك على سرير من ياقوت أحمر عليه سواران من ذهب موشح بياقوت أحمرء 
وهذا بكل يوم صافةدمن كته رمضان شوى نا عما تمن الحسيات)*. 

وخرج أ عيسى الترمذي”" من حديث المقدام بن معدي كرب قال: 
قال رسول الله كَكِ: «للشهيد”؟' عند الله تعالى ست خصال: الحديث؛» وفيه: 

5 5 . 7 ف م 1:63 4 

ويزوج ثنتين وسبعين زوجة من الحور العين»» وقد تقدم ' في باب ما ينجي 
من أهوال القبر وفتنته . 


قلت: وهذا يؤيد ما ذكرناه في حديث أبي هريرة وَبْه: «لكل واحد منهم 
زوجتان» أن ذلك من نساء الدنيا»» والله أعلم. 

ولالتسمية دوو 13 ادكه الذنيا كيت زفره البجدة [تد ركرك 
الدنيا مهر الآخرة. 


ويقال: حورن" العين كفن المتساجذ» ريه القعلى من سحديك أنسن ,وه 
أن" الى له قال اكنس السناجد مهون العين3 . 


ص 


وعن أبي قَرْصّافة9" أيضاً ضيه سمعت رسول الله يله يقول: «إخرا!١)‏ 


2000 في (ع): لزوجها. | 

(0) قال ابن الجوزي: هذا حديث موضوع على رسول الله كلِيْهِّء انظر: الموضوعات ”/ 
4 ح19١١.‏ 

() في جامعه 1417/5 ح17377» صححه الألباني صحيح الترمذي ؟/ 117 ح1708. 

(:) فى (ظ): للشهداء. (5) ص١(9١5).‏ 

(3) يحيى بن معاذ الرازي» الواعظء توفي سنة 2508 انظر: طبقات الصوفية (/4) لمحمد 
حسين الأزدي. 1 

0) فى (ظ): مهر. 

(4) رواه الديلمي في فردوسه /749» ح4845» قال الألباني: موضوعء انظر: ضعيف 
الجامع الصغير وزيادته ص(؟575)» ح47580. 

(9) ججنُدرة بن خيثنة الكناني» وقيل: خيشنة» صحابي نزل بالشام» مشهور بكنيته 
الاستيعاب لابن عبد البر 177/4» رقم 7115؛ وتقريب التهذيب ص(47١)»‏ 
رقم918. ش 

٠١‏ نهاية القطع في (ع). 
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القحافة وخ المنددة عور الع 

القُمامة: الكناسة. والجمع قَمَامّء قاله الجوهري”". 

وعن أ هريرة 50 رسول الله كي قال: اامهور العين قبضات التمرء 
ولق20 اذكو التعلين """ أيفنا ؛ 

[وقال أبو هريرة: يتزوج أحدكم بفلانة بنت فلان بالمال الكثير ويدع 
العقرة لشن نا للقيية قمر وا 

وقال محمد بن النعمان المقرئ: كنت قاعداً عند الجلا المقرئ بمكة فى 
المسجد الحرام» إذ مرّ [بنا]””» شيخ طويل نحيل الجسمء عليه أطمارء فقام 
إليه الجلا ووقف معه ساعة ثم انصرف إليناء فقال: أتعرفون من هذا الشيخ؟ 
فقلنا: لاء قال: ابتاع من الله حوراء بأربعة آلاف ختمة» فلما أكملها رآها فى 
المنام في حليها وحللهاء فقال: لمن أنت؟ فقالت: أنا الحوراء التي ابتعتني 
من الله تعالى بأربعة آللاف ختمة هذا الثمن» فما نحلتي أنا منك؟ قال: ألف 
ختمة» قال: الجلا فهو يعمل فيها [بعد]"'. [وروي عن سَحْئون"" أنه قال: 
كان بمصر رجل يقال له سعيد» وكانت له أم من المتعبدات» وكانت إذا قاه'8 
يصلى بالليل تقوم والدته خلفه فإذا غلبه النوم ونعس تناديه والدته يا سعيد إنه 
لا ينام من يخاف النارء» ويخطب الحور الحسان فيقوم مرعوباً . 


ويروى عن ثابت أنه قال: كان أبي من القوّامين لله في سواد الليل» 


)١(‏ قال ابن الجوزي: هذا حديث لا يصح.ء انظر: الموضوعات )58٠١/7‏ ح1808. 

(؟) في الصحاح .5١١6/5‏ 

(©) أورده ابن الجوزي في الموضوعات 514/7, ح1807» وقال: هذا حديث لا يصح 
على رسول الله كيةٍ. 

(4) ما بين المعقوفتين من (ع. ظ). (4) ما بين المعقوفتين من (ع2 ظء م). 

(0) ها بين المعقوفتين من (ع. ظَّ م). 

(0) الإمام عبد السلام بن حبيب بن حسانء أبو سعيد الحمصيء المالكي» فقيه المغرب» 
صاحب المدونة» توفي سنة ٠5١1هء‏ السير ؟١/77.‏ 

(0) في (ظ): وكان إذا قام. 
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قال؟ :رايت ذات ليلة في متام امرأة لا تشية 


فقالت: حوراء أمة الله» فقلت لها: 
عل ربك”"' وأمهرني» فقلت لها0©: 
وأنشدوا: 

يا خاطب الحوراء في خدرها 
انهض بجد لا تكن وانياً 
وجانب الناس وارفضهم 
وقم إذا الليل بدا وجهه 
فلمو رابك عتستاك إقبالها 
وهي تماشى بين أترابها 
لوان فى اتفساك هذا الذي 


النساءء فقلت"؟ لها: من أنت؟ 


ا فقالت: طول التهجد]©© 


وطالباً ذاك على قدرها 
وجاهد النفس على صبرها 
وخالف الوحدة في ذكرها 
وصم نهاراً فهو من مهرها 
وقد بدت رمانتا صدرها [89١/أ]‏ 


تراه في دنياك من زهرها 


[وقال مطر القارى”': غلبني النوم ليلة فنمت عن حزبي فرأيت فيما يرى 
النائم جارية كأن وجهها القمر المستتم» ومعها رق» فقالت: 5 تقرأ أيها الشيخ؟ 
قلت: نعم» قالت: اقرأ هذا الكتاب» ففتحته فإذا فيه مكتوب : فوالله ما ذكرته 
قط إلا ذهب عني النوم. 
التونفثف التتةامد وا لامنادىي 
ولذة نوم من خير عيش مع 


عن الفردوس والطلل الدواني 
الخيرات في غرف الجنان 
من النوم التهجد بالقرآن 

وقال مالك بن دينار: كان لي أجزاء أقرؤها كل ليلة فنمت ذات ليلة 
فإذا أنا في المنام بجارية ذات حسن وجمالء وبيدها رقعةء. فقالت: 
أتحسن تقرأً”'؟ فقلت: نعمء فدفعت إلي الرقعة فإذا فيها مود هذه 
الأسات: 


للق في (ظ): فقال. 
(0) (لها): ليست في (ظ). 
)0( لم أقف على من ترجم لهء أو ذكره. 


)2( في (ظ): ربي . 
(5) ما بين المعقوفتين من (ع» ظ). 
() في (ظ): أن تقرأ. 


كتاب التَذْكِرَةٍ بأحوال الموتى وأمور الآخرة وه 

لهاك النوم عن طلب الأمان وعن تلك" الأوانس في الجنان 

وروي عن يحيى بن عيسى بن ضرار السعدي وكان قد بكا شوقا إلى الله 

ستين عاماًء قال: رأيت كأن ضفة نهر تجري بالمسك الأذفرء حافاته شجر 
اللؤلؤ وينبت من قصبان الذهب فإذا بحور مزينات يقلن بصوت واحد: سبحان 
المُسَبّح بكل لسان» سبحان الموجود بكل مكان”'': سبحان الدائم في كل 
زمان» سبحانه سبحانه» قال فقلت: من أنتن؟ قلن: خلق من خلق الله سبحانه. 
فقلت: ما تصنعن هنا؟ فقلن: 

ذرانا إله العرش رب محمد لقوم على الأقدام بالليل قُوّم 

يناجون ربٌ العالمين إلههم ‏ وتسري هموم القوم والناس نوّم 
فقلت: والله ا أعرفهمء ا فإن هؤلاء المتهجدون بالليل أصحاب 
اله ]©» 


باب في الحور العين ومن أي شيء خلقن 
رُوي أن رسول الله يك سئل عن الحور العين من أي 1 علق 60م 


فقال: من ثلاثة أشياء » أسفلهن من ٠‏ المسك» وأوسطهن من العنير» وأعلاهن 
الكا ا اد خط 5 
من الجافون»: وتغورعن وخراجين سواد خط كي بور 


)١(‏ فى (ظ): وعن طلب. 

(5) هذه الجملة تدل على وضع هذا الحديث» وأن الذين يقولون إن الله تعالى موجود في 
كل مكان هم أهل وحدة الوجود وأهل الكلام»ء وأما أهل السنة والجماعة فيعتقدون 
أن الله تعالى فوق سمواته على عرشه بائن من خلقه . 

(*) (فقلت والله لا أعرفهم قلن): ليست في (ع). 

(5) ما بين المعقوفتين من (ع. ظ). 

(5») (رُوي أن رسول الله يه سكل عن الحور العين من أي شيء خلقن): سقط في (ظ). 

© لم أقف عليه . 


550 كتاب التَّذْكِرَةٍ بأحوال الموتى وأمور الآخرة 
[وروي عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: «سألت جبريل 4 فقلت: 
أخبرني كيف يخلق الله الحور العين؟ فقال لي: يا محمد يخلقهم من قضبان 
العنبر والزعفران مضروبات عليهن الخيام» أول ما يخلق منهن: نهداً من مسك 
أذفر أبيض عليه يلتام البدن»]”"' . 
روي عن ابن عباس ده أنه قال: «خلق الله تعالى الحور العين من 
أصابع رجليها إلى ركبتيها من الزعفران» ومن ركبتيها إلى ثدييها من المسك 
الأذفرء ومن ثدييها إلى عنقها من العنبر الأشهبء. ومن عنقها إلى رأسها من 
الكافور الأبيضء عليها سبعون ألف حلة مثل شقائق النعمان» إذا أقبلت يتاذلا 
وجهها توراً ساطعا: كما تتلذلاً الشمس لأهل الدنيا» وإذا أقبلت يرئ كبدها 
من رقة ثيابها وجلدهاء في رأسها سبعون ألف ذؤابة من المسك [الأذفر]”"'. 
لكل ذؤابة منها وصيفة ترفع ذيلهاء وهي تنادي: هذا ثواب الأولياء جزاء بما 
كانوا بعلو 


ياب إذا ايتكر رجل امرآة في الدنيا كانت زوجته في الآخرة 


روى”* ابن وهب عن مالك أن أسماء بنت أبي بكر وها امرأة الزبير بن 
العوام كانت تخرج حتى عوتب في ذلكء. قال: وعتب عليها وعلى ضرتهاء 
فعقد شعر واحدة بالأخرى. ثم ضربهما ضرباً شديداً» وكانت الضرة أحسن 
اتقاء» وكانت أسماء لا تتقي» فكان الضرب بها أكثرء فشكت إلى أبيها أبي 
بكر دنه فقال: أي بنية اصبري» فإن الزبير رجل صالح.ء ولعله أن يكون 
زوجك في الآخرة» ولقد بلغني أن الرجل إذا ابتكر بالمرأة تزوجها في 
الجنة , 


)١(‏ ما بين المعقوفتين من (ع2» ظ). 

00 ما بين المعقوفتين من (ع» ظ م). 

() جزء من حديث طويلء ذكره ابن الجوزي في الموضوعات 475/7». ح١٠٠٠»‏ وقال 
فيه: هذا حديث موضوع بلا شك. 

(4) (روى): ليست في (ع2 ظ). 
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قال ابن العربي''2: «هذا حديث غريب»» ذكره في كتاب” أحكام القرآن 
له*". فإن كانت المرأة ذات أزواج» فقال”'“: إن من مات عنها من الأزواج 
كن هي له. 

قال حذيفة لامرأته: إن سرك [أن]'' تكوني زوجتي في الجنة إن 
جمعنا الله فيها فلا تتزوجي من بعديء. فإن المرأة لآخر أزواجها”" . 

وخطب معاوية بن أبي سفيان أم الدرداء» فأبت وقالت: سمعت أبا 
الدرداء وله يحدث عن رسول الله ييه أنه قال:«المرأة لآخر أزواجها في 
الآخرة»» وقال: إن أردت أن تكون زوجتي في الا فلا تتزوجي 
)2 


بعدي 


وذكر أبو بكر النجاد حدثنا [89١/ب]‏ جعفر بن محمد بن شاكر 
حدثنا عبيد بن إسحاق العطار» حدثنا سنان بن هارون عن حميد عن أنس أن أم 
حبيبة زوج النبي كَل قالت: يا رسول الله المرأة يكون لها الزوجان في الدنيا ثم 
يموتون ويجتمعون في الجنة لأيهما تكون؟ للأول أو للآخر؟ قال: «لأحسنهما 
خلقاً كان معها يا أم حبيبة» ذهب حسن الخلق بخير الدنيا والآخرة7" . 


[وقيل: إنها تخير إذا كانت ذات أزواج. والله أعلم]!" . 


2060 
3 


)١(‏ في (ع): قال القاضي أبو بكر بن العربي» وفي (ظ): قال أبو بكر بن العربي. 


(؟) (كتاب): ليست في (ظ). 5 ١/مة.‏ 
(4) في (ع. ظ): فقيل. (5) (آخراً): ليست في (ظ). 


() ها بين المعقوفتين من (ع. ظ). 

[(69 رواه البيهقي في السنن الكبرى 79/7 ١71949‏ ؛ والذهبي في سير أعلام النبلاء .7١8/5‏ 

(4) في (ظ): في الجنة. 

(9) رواه الديلمي في فردوسه 77/5. ح١١571؛‏ والخطيب في تاريخ بغداد عن عائشة وكين 
0/9. 

)٠١(‏ من هذا الموضع إلى قوله: بخير الدنيا والآخرة بياض في بعض الكلمات والأحرف» 
تم توضيحها من (ع2. ظ). 

.8١41ح‎ 71729 /* روى نحوه الطبراني في الأوسط عن أم سلمة ونا‎ )١١( 

)١١(‏ ما بين المعقوفتين من (ع» ظ). 


كا كتاب التَّذْكِرَةِ بأحوال الموتى وأمور الآخرة 
باب ما جاء أن في الجنة أكلاً وشرباً ونكاحاً حقيقة 
ولا قذر فيها ولا نقص ولا نوم 
مسلو”' عن جابر بن عبد الله قال: سمعت النبي كك يقول: «إن أهل 
الجنة يأكلون فيها ويشربون ولا يتفلون ولا يبولون ولا يتغوطون ولا يتمخطون. 
قالوا: فما بال الطعام؟ قال: جشاء أو رشح كرشح المسك يلهمون التسبيح 
والتحميد»» وفي رواية: «والتكبير كما يلهمون النفس)”" . 
الترمذي”" عن أنس َيِه عن النبي كَلْهِ قال: «يعطى المؤمن في الجنة 
قوة كذا وكذا في الجماع. قيل: يا رسول الله أو يطيق ذلك؟ قال: يعطى قرا 
مائة. وفي الباب عن زيد بن أرقمء قال أبو عيسى: هذا حديث حسن 


2 


وذكر الدارمي في مسنده””' عن زيد بن أرقم قال: قال رسول الله كل: 
«إن الرجل من أهل الجنة ليعطى قوة مائة رجل في الأكل والشرب والجماع 
والشهوة» فقال رجل من اليهود: إن الذي يأكل ويشرب تكون منه الحاجة» 
قال: ثم يفيض من جلده عرق فإذا بطنه قد ضمر». 

وذكر المخرمي عبد الله بن أيوب قال: حدثنا أبو أسامة» عن هشام» عن 
زيد بن الحواري وهو زيد العمي عن ابن عباس '#ها قال: قلنا: يا رسول الله 
أنفضي إلى نسائنا في الجنة كما نفضي إليهن في الدنيا؟ قال: (إي والذي نفسي 
بيده: إن الرجل ليفضي في الخذاة الراتحدة: إلى عانة عنناء7, 


(0) في جامعه 54/لالا”. ح755؛ والطبراني في الأوسط "/ الا. ح70117 حسنه 
الألباني» انظر: صحيح سنن الترمذي ؟/ 7317, ح59١7.‏ 

(0) في سننه 71/7 5 787؛ وابن حبان فى صحيحه 2147/١5‏ ح1/474؛ وأحمد في 
مسلده 000 ح197588. 

(5) رواه أبو يعلى في مسنده 775/5 ح7475؛ وهناد في الزهد ١/ا4»‏ ح88؛ قال 
الهيئمي: رواه أبو يعلى وفيه زيد بن الحواري» وقد وَنْقَ على ضعف وبقية رجاله 
ثقات» مجمع الزوائد 45/٠‏ . 
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أخرحنة البوارن فى مدن" هن حديك اس هريرة طلنه قال: قيل : يا 


رسول الله أنفضي إلى نسائنا في الجنة؟ قال: «إي والذي نفسي بيده إن الرجل 
ليفضي في اليوم الواحد إلى مائة عذراء». 

وخرج””ا عن أ سعيد الخدري طبه قال: قال رسول الله د : «أهل 
الجنة إذا جامعوا نساءهم عادوا أبكاراً”". وسيأتي”*' لهذا مزيد بيان إن 
شاء أل تعال: 


ابن المبارك””' قال: أخبرنا معمر عن رجل عن أبي قلابة قال: يؤتون 
بالطعام والشراب» فإذا كان في آخر ذلك أتوا بالشراب الطهورء فيشربون 
فتضمر لذلك بطونهم» ويفيض عرقاً من جلودهم» أطيب [0١5١/أ]‏ من ريح 
المسك. ثم قرأ: #سَرَبًا طَهُور”''* [الإنسان: .]5١‏ 


أبو محمد الدارمي'”" عن أبي أمامة قال: قال رسول الله يَكلِِ: «ما من 
أحد يدخله الله الجنة إلا زوجه الله تعالى ثنتين وسبعين زوجة» ثنتين من الحور 
العين» وسبعين من ميرائه من أهل النارء ما منهن واحدة إلا ولها قبل شهى. 
وله ذكر لا ينثني». ش 

قال هشام بن خالد: من ميرائه من أهل النارء يعني رجالاً دخلوا النار» 
فورث أهل الجنة نساءهم كما ورثت امرأة فرعون2 . 


)١(‏ لم أجده في مسند البزار المطبوع. )آي البؤان. 

() رواه الطبراني في الصغير »١١/١‏ ح1454؛ قال الهيثمي: رواه البزار والطبراني في 
الصغير وفيه معلى بن عبد الرحمن الواسطي وهو كذاب» مجمع الزوائد .4179/٠١‏ 

.)٠١؟0(ص‎ ):5( 

(5) في الزهد (في الزوائد) ص (لالا ‏ 7/8), ح774. 

) في (ع): ووسَفَلهم رَيُبْمْ سَرَبًا طَهُورًا, وهذه الزيادة ليست في الأصل و(ظ) والزهد. 

0 لم أجده في سنن الدارمي بهذا اللفظء وانظر: سننه 571/75 . ح475737؛ ورواه باللفظ 
السابق ابن ماجه في سننه 7/ 1407. ح/477؛ وقال الألباني: ضعيف جداًء انظر: 
ضعيف سنن ابن ماجه ص(7”600 -905). ج143 3. 

(8) ذكره ابن ماجه بعد الرواية السابقة. 
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[وقد روي من حديث أبي هريرة عن رسول الله ككلِ: «همل يمس أهل 
الجنة أزواجهم؟ فقال: انعم بذكر لا يميل» وفرج لا يحفى» وشهوة لا 
00 
تنقطع» 1 

الدارقطني”" عن جابر بن عبد الله ويه قيل: يا رسول الله أينام أهل 
الجنة؟ قال: «لاء النوم أخو الموت» والجنة لا موت فيها». 


باب الموؤمن إذا اشتهى الولد في الحنة كان حمله 
ووضعه وسته فى ساعة واحدة 


يشو 41 اا #جديف حون دري 


أخرجه ابن ماج (2) وقال: «فى ساعة واحدة». 


قال الترمذي”؟: «وقد اختلف أهل العلم في هذاء فقال بعضهم: في 
الجنة جماعء ولا يكون ولدء هكذا يروى عن طاووس ومجاهد وإبراهيم 

وقال محمد: قال إسحاق بن إبراهيم في حديث النبي كله : إذا اشتهى 
المؤمن الولد”" فى الجنة كان في ساعة كما يشتهي» ولكن لا يشتهي. 


)١(‏ رواه إسحاق بن راهويه في مسنده 54/١‏ ح755. 

(؟) ما بين المعقوفتين من (ع). 

() لم أجده في السنن والعلل لهء وأخرجه ابن المبارك في الزهد ص(07/9: ح71794. 

(5) في جامعه 5948/4. ج7557 صححه الألباني» انظر: صحيح سنن الترمذي /١‏ 
4 حلالا70. 

(5) في سننه 1467/7. ج4778 صححه الألباني» انظر: صحيح سنن ابن ماجه /١‏ 
0 الة 

(1) في جامعه 4/ 5940. 

0) في (ع): ولداً. 
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وقد روي عن أبي رزين العقيلي ديه عن النبي كَل قال: «إن أهل الجنة 
لا يكون لهم فيها . 


باب ما جاء أن كل ما في الجنة لا يبلى ولا يفنى ولا بيد 

مسلم'" عن أ بي سعيد الخدري به وأبي هريرة ذه عن النبي وَل 
قال: «ينادي منادٍ أن 5 أن نضا :فل تسقهوا أبذا» وأن لكم أن تحيوا فلا 
تموتوا أبداء وأن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبداء وأن لكم أن تنعموا فلا 
كباستوا أينداً» وذلك قوله هك : «#وونوا أن يلك لله أورنتموها يما كثمر 
َمَلوْنَ* [الأعراف: 147]) . 

وعن أي هريرة ذه عن النبي يَلةِ قال: «من يدخل الجنة ينعم ولا 
يبأس» ولا تبلى ثيابه ولا يفنى شبابه)”"» وقد تقدم”*“ قول الحور العين: 
«نحن الخالدات فلا نبيد) . 


باب ما جاء أن المرأة 1١5١1/ب]‏ من أهل الجنة ترى زوجها 
من أهل الدنيا في الدنيا 

ابن وهب قال: وحدثنا ابن زيد قال: «يقال للمرأة من نساء أهل الجنة 
وى في السماء: اتحبين أن نريك زؤحك في أهل الدنيا؟ فتقول: نعمء 
فيكشف لها عن الحجبء ويفتح الأبواب بينها وبينه حتى تراه وتعرفه وتعاهله 
بالنظر» حتى تستبطئ قدومه» وتشتاق إليه كما تشتاق المرأة إلى زوجها 
الغائب» ولعله يكون بينه وبين زوجته في الدنيا ما يكون بين النساء وأزواجهن» 
فتغضبه زوجته» فيشق ذلك عليها وتقول: ويحك دعيه من شرّك» إنما هو معك 
ليالي قلائل» . 


)١(‏ أخرجه الترمذي في جامعه 2598/5 ح71077. 

(؟) في صحيحه 5/ 27١487‏ ح5871. 

(9) أخرجها مسلم أيضاً في صحيحه 5/ 2718١‏ ح1875. 
دعم ص(4860). 
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أخرجه الترمذي”") أيضاً عن معاذ بن جبل يه عن النبي كله قال: « 
تؤذي امرأة زوجها فى الدنيا إلا قالت زوجته من الحور العين: لا تؤذيه 
قاتلك الله فإنما هو عندك دخيل» يوشك أن يفارقك إلينا»» قال أبو عيسى: 
هذا حديث حسن غريب» خرجه ابن اليو أيضا: 


باب ما جاء في طير الجنة وخيلها وإبلها 
الترمذي”" عن أنس بن مالك َيه قال: سئل رسول الله كه ما الكوثر؟ 
قال: «ذاك نهر أعطانيه الله» يعنى فى الجنةء أشد بياضاً من اللبن وأحلى من 
العسلء فيه طير أعناقها كأعناق الجُرُّرث'. فقال عمر ضَيئه: إن هذه لناعمة» قال 
رسول الله َيِه : أكلها أنعم منها ين قال: هذا حديث حسن » وخرجه الثعلبي 
من حديث أبي الدرداء ذه أن النبي كَل قال: «إن في الجنة طيراً كأعناق 
التكك0© تصبطف غلى يذ ولى' الله قال > قبفول أحدها» يوق الله رعيت قفن 
مروج تحت العرش» وشربت من عيون التسنيمء فكل مني» فلا يزلن يفتخرن بين 
يديه» حتى يخطر على قلبه أكل أحدها فيخر بين يديه على ألوان مختلفة» فيأكل 
منه ما أرادء فإذا شبع» يجمع عظام الطائر فطارء يرعى في الجنة حيث شاءء 
فقال عمر ديه : يا نبي الله إنها لناعمة» قال: أكلها أنعم منها». 
الترمذي”" ' عن سليمان بن بريدة عن أبيه أ رعذ ساك النبي كَلِهِ فقال: 


/١ في جامعه ”41/5/7. ح14١1, صححه الألباني) انظر: صحيح سنن الترمذي‎ )١( 
9/1 

(؟) في سئنه 2549/١‏ ح4١١‏ ١٠؛‏ وأحمد في مسئده 57/0اء ح05١171.‏ 

(؟) في جامعه 258٠/5‏ ح7047؛ وأحمد في مسنده 3757/7. ح21000 قال الألباني: 
ع سح انظر: صحيح سنن الترمذي لفرة 0 3 

(:) في (ع): كأعناق البختء والجزر: البعير ذكراً كان أو أنئى» النهاية في غريب 
الحديث .7555/١‏ 

(0) في (الترمذي وأحمد): أكلتها أنعم منها. 

)١(‏ في (عء ظ): مثل أعناق البخت. 

(0) في جامعه .78١/4‏ ح7047؛ وعبد الرزاق في مصنفه 2574/7 ح١٠٠2707‏ ضعفه 
الألباني» انظر: ضعيف سنن الترمذي ص(2)797» ح559. 
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يا رسول الله هل فى الجنة من خيل؟ قال: (إنَْ اللهُ أدخلكٌ الجنة”'' فلا تشاء 
اف تصيل انعا على ترشوج هن واقرنة عراف يطبن يان اميق عتيه قال 
وسأله رجل فقال: يا رسول الله هل في الجنة من إبل؟ قال: فلم يقل له ما قال 
اواسيد فنا :إن ندعلك الله الجنة» للك فيها ما اشعيي لساك ول 
عينك) . 


وخرج مسله”*) عن أي مسعود الأنصاري0) وه قال: (اجاء رجل بناقة 

مة'2. فقال: هذه فى سبيل اللهء فقال رسول الله كك: [1/191] لك بها 
يذكر عن رسول الله يكهِ: إن أدنى أهل الجنة منزلة» الذي يركب في ألف ألف 
من خدمه من الولدان المخلدين على خيل من ياقوت أحمر لها أجنحة من 
ذهبء إذا رأيت ثم رأيت نعيماً وملكاً كبيراً. 


وذكر ابن المبارك”"' عن شفي بن ماتع دنه أن رسول الله كل قال: «من 
نعيم أهل الجنة أنهم يتزاورون على المطايا والبخت» وأنهم يؤتون في يوم 
الجمعة بخيل مسرجة ملجمة. لا تروث ولا تبول» فيركبونها حتى ينتهوا حيث 
شاء الله)» وذكر الحديث. ا 


وعن عكرمة عن ابن عباس ها أنه ذكر مراكبهم ثم تلا: «ولدا مَيّتَ 4 
يت مما وملكا كيرا 02> . 


)١(‏ في (الأصل): إن أدخلك الله الجنة» وما أثبته من (ع» ظء م» الترمذي). 

(؟) في (الترمذي): يطير بك في الجنة. (9) في (ع): وقرت. 

دع ات له 

(1) في النهاية في غريب الحديث 0٠/17‏ : خظام البعير أن يُؤْخذ حَبْل من ليف. أو شّعرء 
فيَجْعَل في أحَد طَرَفيه حَلقة» ثم يُشَّدٌ فيه الرف الآخر حتى يَصِير كالحلقة» ثم يُقَاد 
البتعير ثم يُتنَى على محُطمهء وأما الذي يُجعل في الأنف ذَقِيِقا فهو الرُّمام. 

(0) في الزهد (الزوائد) ص(59). ح7178. 


كاه كتاب التَّذْكِرَةٍ بأحوال الموتى وأمور الآخرة 
000تتت7ا7تاستسْ0ل70ست700تمسطتت تت 


[وحكي أن عبد الله بن المبارك خرج إلى غزو فرأى رجلاً حزيناً قد مات 
فرسه فبقي محزوناً فقال له: بعني إياه بأربعمائة درهم ففعل» فرأى في المنام 
كأن القيامة قد قامت وفرسه في الجنة وخلفه سبعائة فرسء» فأراد أن يأخذه 
فنودي أن دع فإنه لابن المبارك وكانت لك بالأمسء فلما أصبح جاء إليه 
وطلب الإقالة» قال له: ولِمَ؟ قال: فقص عليه القصة» فقال له: اذهب فما 
ين في المنام وأيكاء في العو 

قال الشيخ كبَنْهُ: هذه الحكاية صحيحة؛ لأنها في معنى ما ثبت في 
صحيح مسلم”" عن أبي مسعود كما ذكرنا وبالله توفيقنا]”” . 


باب منه وما حاء أن الحناء سيد ريحان الجنة 
وأن الجنة حفت بالريحان 
ابن المبارك”*' أخبرنا همام عن قتادة عن أبي أيوب عن عبد الله بن عمرو 
قال 7الجادسيد يجا الجث وان بها من عناف الخبل وكرام التجالت ا يركها 
0 500000 (6©9 ع 4 
أهلهاء وقد تقدم' عن أبي هريرة وللك؛ طلنه موقوفاً : (أن شجرة طوبى 
والثياب»”"'. ومثل هذا لا يقال من جهة الرأي» وإنما هو توقيف, فاعلمه. 
وذكر أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت من حديث سعيد”” بن معن المدني 
قال: ثنا مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر وها قال: قال رسول الله كَل : 
«لما خلق الله تعالى الجنة حففها بالريحان”'» وحفف الريحان بالحناء» وما 


5203001 


تتفتق عن النجائب 


)١(‏ في (ظ): فما رأيته. )١(‏ لم أقف على من ذكر هذه الحكاية. 

(9) تقدم تخريجه ص(999). 

2 ما بين المعقوفتين من ع ظ). 

(5) في الزهد (الزوائد) ص(51). ح١71؛‏ وابن أبي شيبة في مصنفه 1/ ا ح0٠77949.‏ 

فته ص١(١90).‏ 

(0) (يركبها أهلهاء وقد تقدم عن أبي هريرة 5ه موقوفاً: أن شجرة طوبى تتفتق عن 
النجائب): سقط في (ع). 

(8) في (الأصل): سعدء والتصويب من (ع» ظء ميزان الاعتدال "/ 770 رقم 77378). 

(9) في (ظ): حففها الله بالريحان. 


كتاب التَّذْكرَةِ بأحوال الموتى وأمور الآخرة لحم 
٠"‏ 


لق انه تعالى شخرة أحن اليدكية الحناف يران المعفين” "© بالعراء" لصيل 
عليه ملائكة السماء إذا [غذا]”'' وتقنسن الأروي). 

الال وتقدس عليه ملائكة الأرض إذا راح» هذا حديث 
منكر لا يضح وفى إسناده غير واحد لا يعرف. 

[وروى الترمذي”' في كتاب الشمائل”'' قال: حدثنا محمد بن خليفة 
وعد" وهر لوث حدثنا يزيد بن زريع قال: حدثنا حجاج الصواف عن 
حنان عن أبي عثمان النهدي قال: قال رسول الله كِهِ: «إذا أعطي أحدكم الريحان 
فلا يرده؟؛ فإنه خرج من الجنة»ا. قال أبو عيسس : لا يعرف لحنان غير هذا الحديث . 
وقال عبد الرحمن بن أبي حاتم في كتاب الجرح والتعديل”''2: حنان الأسدي من 
بني أسد بن شريك وهو حنان صاحب الرقيق عم والد مسدد» روى عن أبي عثمان 
''' عن أبي هريرة موقوفاً: «أن شجرة طوبى تتفتق عن النجائب والثياب»» 
ومثل هذا”"'' لا يقال من جهة الرأي وإنما هو توقيف فاعلمه]7" . 


تقدم 


)2000 في (ع» ميزان الاعتدال للذهبي): المختضب. 

(؟) (وما خلق الله تعالى شجرة أحب إليه من الحناء» وأن المخضب بالحناء): سقط فى (ظ). 

() ما بين المعقوفتين من (ع» ظ). ١‏ 

(5) رواه الديلمي في فردوسه 2477/7 ح/ا579؛ قال الذهبي: سعيد بن معن لا يكاد 
يعرف» واتهمه بعضهمء. روى عن مالك. ثم ذكره له هذا الحديث,» ميزان الاعتدال 
»3٠ /*‏ رقم 098”؛ وقال ابن حجر: هذا حديث باطل ما حدّث به مالك قطء 
لسان الميزان 9/ 245 رقم 485. 

(5) لم أقف على ما يعينه. 

(7) في جامعه .٠١8/0‏ ح7191. ضعفه الألباني» انظر: ضعيف الترمذي ص(2)77 
077 

.)1١5- 7٠١"(ص‎ )0 

0 في (ظ): وعمرو» و(ع) متوافقة مع جامع الترمذي. 

(9) في (ع): قال» واما أثبته من (ظء وجامع الترمذي). 

.)401( ص‎ )١١( .1 49/98) 

)1١(‏ في (ظ): ومثل هذا كله. (17) ما بين المعقوفتين من (ع» ظ). 


0 لكك كتاب التَّدْكِرَةٍ بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


باب ما جاء أن الشاة والمعزى من دواب الجنة 


ابن ماجه' "عن ابن عمر وِيها قال: قال رسول الله يِل : «الشاة من 
دواب الجنة» . 


وفي كتاب البزار” عن النبي كلِ قال: «أحسنوا إلى المعزى” " وأميطوا 
عنها الأذى فإنها من دواب الجنة». 


[وفي التنزيل: «وَمَدَيئَهُ يذِبْج عَظِيِرٍ ©)* [الصافات: 21٠١7‏ وإنما سمي 
هويا «لأنه رعى فى اكه أرميية عاماًي وروي ذلك عن 


ع . 
باب ما جاء أن [1١1/ب]‏ للجنة ريضاً وريحاً وكلاماً 


البيهقي”" عن أنس فيه عن النبي يله قال: «لما خلق الله تعالى جنة 
عدن وغرس أشجارها بيده» قال لها: تكلميء فقالت: قد أفلح المؤمنون»» 
خرجه البزار”"؟ من حديث أبي سعيد الخدري َيه عن النبي كَلِ قال: «خلق الله 
الجنة لبنة من ذهبء ولبنة من فضةء وملاطها المسك الأذفرء وقال لها: 


"7/1 في سننه ؟/ الالا» ح27705 صححه الألباني» انظر: صحيح سنن ابن ماجه‎ )١( 
ح/1851.‎ 

هم لم أجده في مسنده البزار بهذا اللفظء ووجدت نحوه بلفظ: «سثل رسول الله عن 
الصلاة في مراح الغنم قال: صلوا في مراحها وامسحوا رغامها فإنها من دواب 
الجنة»» انظر: مسند البزار 2171/7 قال الهيثئمي: رواه البزار وفيه عبد الله بن نجيح 
وهو ضعيف» المجمع 7 

(9) في (ع): للمعزى. (:) رواه الطبري في تفسيره 7/ 41. 

(ه) ما بين المعقوفتين من (ع2 ظ). 

(7) رواه الطبراني في الكبير ١١/1854؛‏ ح479١١؛‏ وابن أبي شيبة في مصنفه 44/1» 
ح/4 5 

[(42 لم أجده في مسند البزارء ورواه الطبراني في الأوسط 6 حا١ءلالا؛‏ قال 
الهيثمي : رواه البزار مرفوعاً وموقوفاً» والطبراني في الأوسط» ورجال الموقوف رجال 
الصحيح» وأبو سعيد لا يقول هذا إلا بتوقيف. مجمع الزوائد .5910/٠١‏ 


كتاب التَّذْكِرَةٍِ بأحوال الموتى وأمور الآخرة 
٠ه‏ + 


تكلمي» فقالت: قد أفلح المؤمنون. فقال: طوبى لك منزل الملوك)»). وهذا 
يروى موقوفاً عن أبي سعيد الخدري َه قال: لما خلق الله الجنة لبنة من 
ذهبء ولبنة من فضة وغرسهاء قال لها: تكلمي» فقالت: قد أفلح المؤمنون» 
فدخلها الملائكة. فقالت: طوبى لك منزل الملوك. 

وروي؟ من حديث أنس ويه قال: قال رسول الله ككلِ: «لما خملق الله 
تعالى الجنة فقال لها: تزينيء فتزينت» ثم قال لها: تكلمي». فتكلمت. ثم 
قالت: طوبى لمن رضيت عنه). 

النسائى”' عن فضالة بن عبيد َيه قال: سمعت رسول الله يكل يقول: 
«أنا زعيم» وَالرَغَيمِ الحميل لمن امن بي وأسلم وجاهد في سبيل الله تعالى 
ببيت في ربض"" الجنة» وبيت في وسط الجنة» وبيت في أعلى غرف الجنة» 
من فعل ذلك فلم يدع للخير مطلباً ولا من الشر مهرباً» يموت حيث يشاء أن 
يموت». 

[وقال عمر بن عبد العزيز والزهري والكلبي ومجاهدا”': مؤمنو الجن 
حول الجنة في ربض الجنة» درجات وليسوا فيها]©. 

وروي عن مالك عن مسلم بن أبي مريم عن أبي صالح عن أبي 
هريرة به أنه قال: «نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات لا يدخلن الجنة» 
ولأ غدة وها ::.و]ة ريضيها لبومو من مسسرة تاف تية 1" هذا 


موقوف. 


2575/١ رواه ابن أبي شيبة في مصنفه 157/7 , ح7١٠741؛ وابن المبارك في الزهد‎ )١( 
احغ؟16.‎ 

(') في المجتبى من السئن له .75١/5‏ ح١؛‏ والبزار في مسنده .7١8/9‏ 4هلا؛ 
والبيهقي في السئن الكبرى 5/ الا ح178١21‏ صححه الألباني» انظر: صحيح سنن 
النسائي ؟ 05 لاو 7975 

() الربض: الأسفل» انظر: فتح الباري 181/17. 

(4:) لم أقف على من حكى هذه الأقوال غير المصنف في تفسيره /١9‏ فقرة 149. 

(5) ما بين المعقوفتين من (ع» ظ). 

(5) رواه مالك في الموطأ حلا 


0 كتاب التَّذّكرَةٍ باحوال الموتى وأمور الآخرة 
قال أبو عمرو"'': وقد رواه عبد الله بن نافع الصائغ عن مالك بهذا السند 
عن النبي كَله. 


205 زفق 0 9 هرف ءِ 5 0-5 5 مَكَيَلاتَهَ ‏ » 2 

وخرّج أبو داود '' والترمذي '" عن أبي هريرة َه عن النبي كَلهْ قال: 
«ألا من قتل نفساً معاهداً له ذمة الله وذمة رسولهء فقد أخفر بذمة الله فلا يرح 
وافيفة"العدةهوزة تتعينا البوضة عن حدر سيدية خررنا 4 لفل الترمدى: 
وقال: وفى الباب عن أبى بكرة» قال أبو عيسى: حذيث أبى هريرة حديث 

. ١١١ صَلاف‎ . 71 5 2 5 ١ 

وخرج البخاري ' عن عبد الله بن عمرو َيِه عن النبي كَلْةِ قال: «من 
قتل نفساً معاهداً لم يرح رائحة الجنة» وإن ريحها ليوجد من مسيرة أربعين 
عاماً). 


باب ما جاء إن في الجنة قيعاناً 
وأن غراسها سبحان الله والحمد لله 


الترمذى”*؟ عن عبد الله بن مسعود َيِه قال: قال [91١/أ]‏ 
ايسول الله ]0 : «لقيت إبراهيم ا ليلة أسري بىء2 فقال: يا محمد اقرأ 
أمتك مني السلام وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة» عذبة الماءء وأنها قيعان» 
وأن غراسها: سبحان الله والحمد لله. ولا إله إلا الله والله أكبر». وفى الباب 


عن أبى أيوب» وهذا حديث حسن غريب. 

.781" /17 في (ع». ظ): أبو عمر بن عبد البرء وهو في التمهيد‎ )١( 

(0) في سئنه 79/ ىم 70759. 

() في جامعه 27١/5‏ ح47١٠,‏ صححه الألباني» انظر: صحيح سنن الترمذي 01/7 
4 ح77١11.‏ 

(5) في صحيحه .١١55/7‏ ح19960. 

(5) في جامعه 25٠١/5‏ ح7557ء حسنه الألباني» انظر: صحيح سنن الترمذي 16١/7”‏ 
ح1/66. 

(50) مها بين المعقوفتين من (عء ظ). 


كتاب التَذْكِرَةٍ بأحوال الموتى وأمور الآخرة [5 ٠١‏ 


ابن ماجه''' عن أبي هريرة َه أن رسول الله كَلِِ مرّ به وهو يغرس 
غرساً» فقال: «يا أبا هريرة ما التي تغرس؟ قال: غرساً» قال: ألا أدلك على 
غراس خير من هذا؟ سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله» والله أكبرء تغرس 
لك بكل واحدة شجرة فى الجنة» . 

الترمذي”'' عن جابر ذَِيه عن رسول الله يَكلِ قال: «من قال سبحان الله 
العظيم ويحمده» غرست له نخلة فى الجنة»)» قال أبو عيسى : هذا حديث حسن 
صحيح غريب . 


باب ما جاء أن الذكر نفقة بناء الجنة 


ذكر الطبري في كتاب آداب النفوس وحدثنا الفضل بن الصباح قال: 
سألت النضر بن إسماعيل فحدثني عن حكيم بن محمد الأحمسي قال: بلغني 
أن الجنة تبنى بالذكرء فإذا حبسوا الذكر كفوا عن البناء» فيقال لهم: فيقولون: 


وروي”" عن النبي كَلِ: «من أطاع الله فقد ذكر الله» وإن أقل صلاته 
وصومه وصنيعه للخير» ومن عصى الله فقد نسى الله» وإن كثرت صلاته وصومه 
وصليعه يي ذكره أن ينك الله محمد بن 0 منداد في أحكام 
القرآن. 

قلت: حقيقة الذكر طاعة الله فى امتثال أمره واجتناب نهيه. 


)١(‏ في سننه .1751١7/5‏ ح78017؛ صححه الألباني» انظر: صحيح سنن ابن ماجه ؟/ 
ره 37014 

(؟) في جامعه ,5١١/5‏ ح7”475ء صححه الألباني» انظر: صحيح الترمذي 21١/7‏ 
ح/71/01. 

إفرة في (ع2. ظ): دليله ما روي. 

(5) رواه الطبراني في الكبير ١؟/54١»‏ ح7١4؛‏ قال الهيئمي: رواه الطبراني في الكبير 
وفيه الهيئم بن جماز وهو متروك» المجمع 108/7. 

(5) في (ع». ظ): خواز. 


0 3ت كتاب التَّذِْرَةِ بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


[وذكره أيضاً العامري في شرح الشهاب لهء ولفظه عن النبي ككل أنه 
قال: امن أطاع الله فقد ذكره وإن كان ساكتاًء وحن عصى الله زد بده واد 
كان قارئاً مسبحاً». 
اتخذ آيات الله هزواً»ء وقد قال العلماء: في تأويل قوله تعالى: #وَلا تَتَحِدوَ 
ايت أنه هُرا( )4 [البقرة: :]78١‏ أي لا تتركوا أوامر الله فتكونوا مقصرين 
اع قالوا: ويدخل في هذه الآية الاستغفار من الذنب قولاً مع الإصرار 
فعلاًء وكذا كل ما كان في هذا المعنى والله أعلم]"'". 

قال سعيد بن جبير: الذكر طاعة الله» فمن لم يطعه لم يذكره». وإن أكثر 


التسبيح والتهليل وقراءة القرآن”" . 
باب ما جاء7) لأدنى أهل الجنة منزلة وأعلاهه7) 


"© عن المغيرة بن شعبة يرفعه إلى رسول الله يَكهِ قال:« سأل 
موسى َع ربه فقال: يا رب ما أدنى”" أهل الجنة منزلة؟ قال: هو رجل يأتي 
بعد ما يدخل أهل الجنة الجنة» فيقول: أي رب كيف وقد نزل الناس منازلهم» 
وأخذوا أخذاتهو” » فيقال له: أترضى”" أن يكون لك مثل مُنْكِ م 
ملوك الدنياء فيقول: رضيت ربيء» فيقول: لك ذلك ومثله معه» ومثله» ومثلهء 
ومثله.ء فقال في الخامسة: رضيت ربي» فيقول: هذا لك وعشرة [7؟97١/ب]‏ 


)00 (وقد قال العلماء: في تأويل قوله تعالى: ولا تَتَِذَّا نت الله لو هوا 4) : ليست في (ظ). 

() ها بين المعقوفتين من (ع. ظ). 

() قول سعيد بن جبير ليس في (ع» ظ)ء ولم أقف على من ذكر قوله. 

(5) (جاء): ليست في (ع, ظء م). (5) في (ع): وما لأعلاهم. 

(5) في صحيحه ١/5/ا1.‏ ح189. 0 (0) في (ع): ما لأدنى. 

(6) (فيقول: أي رب كيف وقد نزل الئاس منازلهمء وأخذوا أخذاتهم): ليست في (ع»2 
ظ). والأصل متوافق مع (م» ومسلم). 

(9) في (عء ظ): قال أترضى» والأصل متوافق مع (م» ومسلم). 


كتاب التَّذْكرَةِ بأحوال الموتى وأمور الآخرة 
نا ف 


أمثاله» ولك ما اشتهت نفسكء» وقرت”'' عينك» فيقول: رضيت ربي» قال: 
رب فأعلاهم منزلة» قال: أولتك الذين أردت» غرست كرامتهم بيدي .2 وختمت 
من كتاب الله تعالى: 8لا حلم نفس فَسٌُُ 2 لم من قر عبن 4 [السجدة: .]١/‏ 
زفق 

ورور الما قوله"'". 
لإن آخر أهل الجنة دولا الجنة وار أغل الثار خروجاً من النازة وجل 
يخرج حبواًء فيقول له ربه: ادخل الجنة» فيقول: رب الجنة ملأى» فيقول 
له”*؟ ذلك ثلاث مراتء» كل ذلك يعيد عليه: الجنة ملأى» فيقول: إن لك مثل 
الدنيا عشر مرات»» وقد تقدم”” هذا. 

[وروي عن النبي ككلِةٍ أنه قال: «إن أدنى أهل الجنة منزلة من له سبع'") 
قصور: قصر من ذهب. وقصر من فضة» وقصر من درء وقصر من زمردء 
وقصر من ياقوت» وقصر لا تدركه الأبصارء وقصر على لون العرش» في كل 
قصر من الحلى والحلل والحور العين ما لا يعلمه إلا الله -55 ذكره القتبى 
في عيون الأخبار]”" . 


ومن مراسيل الحسن عن رسول الله يك [إن]" أدنى أهل الجنة منزلة 
الذي يركب فى ألف ألف من خدمه» الحديث» وقد تقدم”"" . 


)١(‏ في (مسلم): ولذت. 

(؟) في (الأصل): وقد روي مرفوعاً عن المغيرة بن شعبة قول» وما أثبته من (ع. ظء م)ء 
ولعل الصواب: عن المغيرة من قوله. 

(9) في صحيحه 5/ 1/78 01/7 

(4) في (الأصل): فيقال لهء وفي (ظ): فيقولء. وما أثبته من (ع» مء والبخاري). 

(5) ص(607). 

(7) هكذا في (ع. ظ) وهو خطأء والصواب: سبعة قصورء لأن المعدود إذا كان مذكراً 
يؤنث عدده في الأعداد من ثلاثة إلى عشرة. 

2372 ما بين المعقوفتين من (ع» ظ). فك ما بين المعقوفتين من (ع2 ظَ م). 

(9) ص(4699). 


1 04 كتاب التَّدْكِرَةٍ بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


وخرج الترمذي"''' عن ابن عمر وها أن رسول الله كلل 3 (إن أدنى 
أهل الجنة منزلة لمن ينظر إلى جنانه ونعيمه [وخدمه وسرره]”'' مسيرة ألف 
سنة» وأكرمهم علي الله من ينظر إلى وجهه غدوة وعشياًء ثم قرأ رسول الله كَك: 

فيو أي 63 11 بج انر 4037 [الفيتاحة 7ج قال خدبيه 

غريب. وقد روي عن ابن عمر ولم يرفعه. 

وخرّج”" عن أبي سعيد الخدري ذه قال: قال رسول الله ككلِ: «إن 
أدنى أهل الجنة منزلة الذي له ثمانون ألف خادم» واثنتان وسبعون زوجة» 
وتنصب له قبة من لؤلؤ وزبرجد وياقوت”“'» كما بين الجابية إلى صنعاء؛» 
قال: هذا حديث غريب. 

ابن المبارك2 قال: أخبرنا سفيان عن رجل عن مجاهد قال: إن أدنى 
أهل الجنة منزلة لمن يسير في ملكه ألف سنة يرى أقصاه كما يرى أدناهء 
وأرفعهم الذي ينظر إلى ربه الغداة والعشي. وقد تقدم”"' هذا مرفوعاً في الباب 
عن ابن عمر وها وموقوفاً» وهذا الباب والذي قبله يدل على أن أدنى أهل 
الجنة منزلة له الكثير من الزوجات”"' من الحور العين» على ما قررناه فيما 
تقدمء والله أعلم . 


باب رضوان الله تعالى لأهل الجنة أفضل من الجنة 
البخاري”" عن أبى سعيد الخدري به قال: قال رسول الله ككةِ: «إن الله 


2000 في جامعه 471/0 , ح٠‏ “الا ضعفه الألباني» انظر: ضعيف الترمذي ص(477)) ح150. 

هق ما بين المعقوفتين من (ع» ظ م2 الترمذي). 

زهرة اي الحرمتي: في جابيعه7 1195041586 رابن حيان في امفجيافه 0110/11 
يذلا 30 وأحمد في مسنده لوك ح41/اقكء ضعفه الألباني» انظر: ضعيف 
الترمذي ص(98١‏ -2)599 اح415. 

(5) «(وياقوت): ليست في (ع). 

(5) في الزهد (الزوائد) ص(77١)»‏ ح١47.‏ 

(5) ص١(8١٠٠).‏ 0) «(الزوجات): لست في (ع). 

(8) في صحيحه 7/5 "الا ح80١7.‏ 


كتاب التَّذْكِرَةٍ بأحوال الموتى وأمور الآخرة 0 
ف 


ات فيقول: 5 رضيتم! ؟ فيقولون : 158 لنا : 0 رب؟ وقد 
أعطيتنا ما لم تعط أحداً من خلقك» فيقول [1/19]: أفلا أعطيكم أفضل من 
ذلك؟ فيقولون: يا رب أي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول: أحل عليكم رضواني 
فلا أسخط عليكم بعده ين مسلم'” بمعناه فى حديث فيه طول. 


باب رؤية أهل الجنة لله تعالى 
أحب إليهم مما هم فيه وآقر لأعينهم 
عن صهيب ذه عن النبي كل قال: «إذا دخل أهل الجنة 
الجنة» قال الله تعالى: تريدون شيئاً أزيدكم؟ فيقولون: ألم تبيض وجوهنا؟ ألم 
تدغلكا: التكية؟ وتنجينا اق :النان؟ قال قكنيت :الات :فنا أعطوا كا أب 
إليهم من النظر إلى ربهم وك . 
وفي 0 ثم تلا هذه الآية: مالْلَدِنَ ا أَحَسَمأ حَسَئوا لْلْسَقٌ َزصَادة 4 . 


وخرجه النسائي”*' عن صهيب 5ه قال: قيل لرسول الله" 6 
الآية: «اإلِلَدِينَ لَحْسَنوا مثا للتئق وَزصَاءة» قال: «إذا دخل أهل 0 الك 0 
النار النار» نادى منادٍ يا أهل الجنة إن لكم عند الله”" "متوغدا يريد أن 
ينجزكموه. قالوا: ألم يبيض وجوهنا ويثقل موازينناء ويجرنا من النار؟ قال: 
فيكشف الحجاب فينظرون إليهء فوالله ما أعطاهم الله شيئاً أحب إليهم من النظر 


ولا أقر لأعينهم». 


)١(‏ في (ع. ظ): أخرجه. (؟) في صحيحه 27١1/5/4‏ ح1859. 

(9) في صحيحه 5/١‏ حاماء. 

(4:) في صحيح مسلم برقم الرواية السابقة. 

)2 نييانيتة الخبرى 06ت اح11774. 

(7) في (الأصل): قال: قال رسول اللهء وما أثبته من (ع. ظء م)» وفي (النسائي): قال 
قرأ رسول الله. 

(00) (عند الله) : لست في (ع. ظ). والأصل متوافق مع (مء والنسائي). 


3 كتاب التَّذْكِرَةٍ بأحوال الموتى وأمور الآخرة 
خرجه أبو داود الطيالسيى 7 أيضاً قال: ثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن 
عبد الرحمن بن أبي ليلى عن صهيب ذه قال: تلا رسول الله يَللِيِ هذه 
الآية: #«#اإلِلَدِينَ لَحْسَنوا لْلْسَىَ وَزِسَادَةٌ» قال: «إذا دخل أهل الجنة الجنة نادى 
منادٍ: يا أهل الجنة إن لكم عند الله تبارك وتعالى موعداًءفيقولون: ما هو؟ 
أليس قد بيض وجوهنا؟ وثقل موازيننا؟ وأدخلنا الجنة؟ فيقال لهم ذلك ثلاثاً» 
قال: فيتجلى لهم تبارك وتعالى فينظرون إليه فيكون ذلك عندهم أعظم مما 
أعطوه» . 


وأخبرناه الشيخ الفقيه الراوية أبو محمد عبد الوهاب عرف بابن رواج"") 
قراءة عليه بئغر الإسكندرية [حماها الله]”"' قال: قرئ على الحافظ السلفي أبو 
العلاف”'': أخبرنا أبو القاسم عبد الملك بن محمد بن عبد الله بن بشران 
أخيرنا أنودبكر محدينة بن الحسيق الاجرى» عدتنا أبنو بكريبة عبد الله ين 
محمد بن عبد الحميد الواسطى». حدثنا عبد الوهاب بن عبد الحكم الوراق 
الشاف "1 كنا بزيكية شازونه ارا ناه بن ملي عن كاسته البناتق: عن 
عبد الرحمن بن أبي ليلى عن صهيب يه قال: قال رسول الله كلِِ: «إن أهل 
الجنة إذا دخلوا الجنة نودوا أن يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعداً لم تروه» 
الجنة؟ قال: فيكشف الحجاب فينظرون إليه» فوالله ما أعطاهه") تعدا هوا 
أحب إليهم منهء ثم تلا رسول الله كه: «زَِدنَ َحَسَنوا للق وَرِسَادة 24. 


.1١١6ح‎ ,)١185(ص في مسنده‎ )1١( 

(0) (عرف بابن رواج)؛ ليست في (ع» ظ). 

(9) ما بين المعقوفتين من (ع. ظ). 

(4:) في (ع. ظ): أبو الحسن بن العلاف. 

(5) في (عء ظ): النيسابوري نسب في تهذيب الكمال 4000/١8‏ وتاريخ بغداد "17/1١١‏ 
إلى بغداد فقالوا: البغدادي» ولم أقف على من نسبه إلى نسا أو نيسابور. 

(7) في (ع, ظ): ما أعطاهم الله. 


كتاب التَّذْكِرَةٍ بأحوال الموتى وأمور الآخرة لكك 
٠‏ 


وكذا أخرجه الإمام أحمد بن حنبل"'' وه والحارث بن أبي أسامة”'"', 
5 4 شف 0م 1 5 

كلاهما عن يزيد بن هارون» وانفرد مسلم بإخراجه» فرواه عن أبي بكر بن 
أبي شيبة عن يزيد بن أبي هارون» ورواه نوح بن أبي مريم عن ثابت البناني 
عن انين بن مالك ضيه قال: سئل رسول الله كله عن هذه الآية: م لِلَدِنَ أَحَسَئوا 
لَلْسْقٌّ وَزِسَادَة # فقال: «للذين أحسنوا العمل فى الدنيا: الحسنى» وهى الجنة» 
قال: والزيادة: النظر إلى وجه الله الكريو ”2 فأخطأ فيه خط ا ووهم فيه 
وفنا تيه 


ابن المبارك”” قال: أخبرنا أبو بكر الهذلي قال: أخبرنا أبو تميمة 
الهجيمي قال: سمعثت أبا موسى الأشعري على من الضصرة يقول: إن الله 
يبعث يوم القيامة ملكا إلى أهل الجنة» فيقول: هل أنجزكم الله ما وعدكم؟ 
فينظرون فيرون الحلي والحلل والثمار» والأنهار والآزواج المطهرة» فيقولون: 
نعم» قد أنجزنا الله ما وعدناء فيقول الملك: هل أنجزكم ما وعدكم؟ ثلاث 
مرات» فلا يفقدون شيئاً مما وعدواء فيقولون: نعم فيقول: بقي لكم شيء 
إن الله يقول: 8الِيَدِنَ أَحْسَنُا للق وَزِيَادَة» ألا إن الحسنى: الجنة» والزيادة: 


النظر إلى الله تعالى. 


ما روأه النسائى وقوه [وكذلك أبو داود الطيالسى وأستدثاة عن الآجري 
وذكره]9») ابن المبارك تُوقوقاً يبين حديث مسلمء وأن المعنى بقوله: قال الله 


.كل١ح في مسنده 16/5ء ح١٠778917. (0) '/ؤ4كت‎ )١( 

(7) في صحيحه .157/١‏ ح١18.‏ 

(54) وممن فسر الزيادة بالنظر إلى وجه الله تعالى: أبو بكر الصديق ويه» والحسن البصري 
ومالك والشافعي رحمهم الله تعالى» انظر: تفسير الطبري 4١٠ ١/1١‏ وشرح اعتقاد 
أهل السنة والجماعة للالكائي 459/7 .57١‏ 

(ه2 في الزهد (الزوائد) ص(7؟7١)2‏ ح419؛ والطبري في تفسيره .٠١6/1١‏ 

إق4 ما بين المعقوفتين من 52 ظ)ء والأصل متوافق مع (م). 


١‏ نتكت كتاب التَّدْكِرَةٍ بأحوال الموتى وأمور الآخرة 
٠‏ 
الى قال هللف الله يريلازن عا زأي]1 تريدكي: 


وقوله: فيكشف الحجاب: أنه يرفع الموانع من الإدراك عن 
أبصارهم حتى يروه على ما ع من نعوت العظمة والجلال والبهاء 
والتجمال والرفعة والكمال» لأ إله إلا هو سبحاته هما يقوله الرائغون 
والمبطلونء فَذِكْرٌُ الحجاب إنما هو في حق المخلوق لا في حق الخالق» فهم 
المحجوبون» والباري جل اسمه وتقدست أسماؤه منزه عما يحجبهء إذ الحجب 
إنما هو تحيط بقدر محسوسء. وذلك من نعوتناء ولكن حجبه على أبصار خلقه 
وبصائرهم وإدراكاتهم بما شاء وكيف شاء”" . 


وروي في صحيح الأحاديث””": «أن الله تعالى إذا تجلى لعباده ورفع 
الحجب عن أعينهم فإذا رأوه تدفقت الأنهار واصطفقت”*؟ الأشجار وتجاوبت 
الستوق 0 بالصريرء والأعين المندفقات بالخرير» واسترسل الريح 
المثيرة» ويثبت في الدور والقصور المسك الأذفر والكافور» وغردت الطيور. 
وأشرقت اكور ل ذكره أبو المعالي في كتاب الرد له على السجزري» 
وقال: وكان ذلك بقضاء الله وقدرهء وإن لم يكن فيها شيء عن الرؤية والنظرء 


)١(‏ ما بين المعقوفتين من (ع» ظَ م). 

00 قال شيخ الإسلام ابن تيمية في قوله كَكو: «فيكشف الحجاب فينظرون إليه فما أعطاهم 
شيئاً أحب إليهم من النظر إليه؛» وهي الزيادة. وهذه الأحاديث وغيرها في الصحاحء 
وقد تلقاها السلف والأئمة بالقبول» واتفق عليها أهل السنة والجماعة» وإنما يكذب 
بها أو يحرفها الجهمية ومن تبعهم من المعتزلة والرافضة ونحوهم الذين يكذبون 
بصفات الله تعالى وبرؤيته وغير ذلك» وهم المعطلة شرار الخلق والخليقة» ودين الله 
وسط بين تكذيب هؤلاء بما أخبر به رسول الله كَليِ في الآخرة» وبين تصديق الغالية 
بأنه يرى بالعيون في الدنياء وكلاهما باطل. وقال أيضناً : وعند من أثبت الرؤية من 
المتجهمة أن حجاب كل أحد معه» وكشفه تخلق الإدراك فيه» لا أنه حجاب منفصل . 
انظر: مجموع الفتاوى 41/8 5/١1ء‏ وهذا الإثبات الذي ذكره بعض الجهمية هو 
تكذيب مبطن بمسألة الحجاب. 

() لم أجده في المصادر الضعيفة فضلاً عن الصحيحة» هو أشبه بكلام الغزالي. 

(4) في (الأصل» ظ): واصطفتء وما أثبته من (ع» م). 


كتاب التَّذْكِرَةٍ بأحوال الموتى وأمور الآخرة 0 زا 
٠‏ 


ولكنن اللن كعاتن يسود يما شباء تيا كناء من آداف عبظ مضه ودلا أت عي 
وذلك بمثابة ]1/١95[‏ تدكدك الجبل الذي تجلى الله له وترضرضهء حتى صار 
رملاً هائلاً سيالاً. 


باب منه في الرؤية 


مسلم'" عن أبي بكر بن عبد الله بن قيس عن أبيه عن النبي كك قال: 
اجنتان من فضة آنيتهما وما فيهماء وجنتان من ذهب أنيتهما وما فيهماء وما بين 
القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم وِبْكَ إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة 


عدن) . 


وعن جرير بن عبد الله قال: كنا عند رسول الله مَل فنظر إلى القمر ليلة 
البدرء فقال: «إنكم سترون ربكم عياناً كما ترون هذا القمرء لا تضامون في 
رؤيته» فإن استطعتم أن لا تغلبوا على”" صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل 
غروبها [فافعلواء ثم قرأ: لوَسَيْحَ يِحَمَدِ رَيِكَ قَلَ طْلْوعٍ ألتَّمِس وَقْلَ الْغروب» 
لق : وعم ]كك رفي الجن م و[سيذل 9 0 لكين والترمزي 28 وقال 
الترمذي: حديث حسن صحيح]'" . 


وخرج أبو داود”' '' عن أبي رزين العقيلي نه قال: قلت يا رسول الله : 
«أكلنا يرى الله مخلياً به يوم القيامة؟ قال: نعمء قلت: وما آية ذلك في خلقه؟ 


(؟) في صحيحه 177/١‏ ح180. 

(©) في (الأصل): عنء والتصويب من (ع: ظء البخاري» مسلم). 

(5) ما بين المعقوفتين من (ع. ظ م2 البخاري). 

(5) في صحيحه 21855/4. ح١/107.‏ (5) في صحيحه 2479/١‏ ح577. 

(0) في سننه 2717/5 ح11/794. (/) في جامعه 2541/4 ح١5001.‏ 

2 ما بين المعقوفتين من (ع. ظّ م). 

/" في سننه 775/4 ح41771؛ حسنه الألباني» انظر: صحيح. سئن أبي داود له‎ )٠١( 
كقلى ح/ا5940.‎ 


11 [014] كتاب التَذْكرَةٍ بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


قال: يا أبا رزين أليس كلكم يرى القمر ليلة البدر مخلياً به؟ قلت: بلى» قال: 
فالله أعظمء قال: إنما هو خلق من خلق الله يعني القمرء فالله أجل وأعظ'". 


قوله: «إلا رداء الكبرياء على وجهه). الرداء هنا مستعارء كنى به عن 
كبريائه وعظمته» يبينه'"؟ الحديث الآخر: «الكبرياء ردائي والعظمة إزاري»» 
يريد صفتي. فقوله: رداء الكبرياء: يريد”" صفة الكبرياء» فهو بكبريائه وعظمته 
لا يريد أن يراه أحد من خلقه بعد رؤية القيامة حتى يأذن لهم بدخول جنة 
عدنء. فإذا دخلوها أراد أن يروه» فيروه وهم في جنة عدنء والله أعلم. قال 
معناه البيهقي”'' وغيره. 

وليست العظمة والكبرياء من جنس الثياب المحسوسة.؛ وإنما هي 
وا 1 

ووجه المناسبة: أن الرداء والإزار لما كانا ملازمين للإنسان» مخصوصين 
به» لا يشاركه فيها غيره: عبر من عظمته وكبريائه بهما؛ لأنهما مما لا يجوز 
مشاركة الله تعالى فيهماء ألا ترى آخر الحديث: فمن نازعني وعدا عتهيها 
قصمتهء ثم قذفته في النار. 


باب منه وفى سلام الله تعالى عليهم 
ابينا أهل الجنة في نعيمهم» إذ سطع عليهم نور من فوقهمء فإذا الرب قد 


)١(‏ في (الأصل): فهو أجل وأعظمء وما أثبته من (ع, ظء مء سنن أبي داود). 

زفق في (الأصل) : وبينه» وما أثبته من (ع. ظَّ م). 

(”) فى (ظ): يريد به. (5) انظر: كتاب الاعتقاد له ص(:7١).‏ 

(0) بعد أن ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية حديث: «.. إلا رداء الكبرياء على وجهه. .» 
وغيره من الأحاديث» قال: وهذه الأحاديث وغيرها في الصحاحء قد تلقاها السلف 
والأئمة بالقبول» واتفق عليها أهل السنة والجماعة» وإنما يكذب بها أو يحرفها 
الجهمية ومن تبعهم من المعتزلة والرافضة» انظر: مجموع الفتاوى ”7/ 941". 


كتاب التَّدْكرَةِ بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


أشرف عليهم. فقال: السلام عليكم يا أهل الجنةء» وذلك قوله تعالى : #سَلم 


ولا مّن رت تَحِوٍ :46 [يس: 58] قال: فإذا نظروا إليه نسوا نعيم الجنة حتى 
يحتجب عنهم » فإذا احتجب عنهم بقي نوره وبركته عليهم وفي ديارهم)”"' . 


قوله: «أشرف عليهم». أي: اطلع. كما يقال: فلان [94١/ب]‏ مشرف 
عليك أي مطلع عليك من مكان عالٍء والله تعالى لا يوصف بالمكان من جهة 
الحلول والتمكن» وإنما يوصف من جهة العلو والرفعة”"'» فعبر عن اطلاعه 
عليهم ونظرهم إليه بالإشراف» ولما كان سبحانه قائلاً متكلماً» وكان الكلام له 
صفة"" في ذاته لم يزل ولا يزال» فهو يسلم عليهم سلاماً هو قول منهء كما 
قال: «سَلَمٌ قرلا من نب تَسبِوِ 4©69. 


قوله: «فإذا نظروا إليه نسوا نعيم الجنة»). أى لهوا عنه بلذة النظر | 
و : و إلية سبوا ,يعم ٍِ ا 
وجهه الكريم» وذلك أن ما دون الله تعالى لا يقاوم تجليه» ولولا أن الله تعالى 


يشتهم ويبقيهم لحل بهم ما حل بالجبل حين تجلى له. 


وقوله: احتى يحتجب عنهم»؟. يجور أن يكون معئاه: حتى يردهم إلى 
نعيم الجنة الذي نسوهء وإلى حظوظ أنفسهم وشهواتها التي سهوا عنها فانتفعوا 
بنعيم الجنة. الذي وعده لهم» وينعموا بشهوات النفوس التي أعدت لهم» وليس 
ذلك إن شاء الله على معنى الاحتجاب عنهم الذي هو بمعنى الغيبة والاستتار» 
فيكونوا له ناسين» وعن شهوده محجوبين» وإلى نعيم الجنة ساكنين» ولكنه 
يردهم إلى ما نسوه» ولا يحجبهم عما شاهدوه» حجبة غيبة واستتار» يدل على 
ذلك قوله: بقي نوره وبركته عليهم وفي ديارهم» وكيف يحجبهم عنه وهو ينعت 


)١(‏ رواه ابن ماجه في سننه /١‏ 55. ح184» ضعفه الألباني» انظر: ضعيف سنن ابن ماجه 
() تم التعليق على هذه المسألة ص(777). 
إفرفق في (ع): صفة له. 


م كتاب التَّذْكرَةِ بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


المزيد» وما وعدهم به من النعيم» والنظر إذا صح» والحجب إذا ارتفعت لم 
يكن بين نظر البصر وشهود السر فرق» ولا بين حال الشهود والغيبة بون» 
فيكون محجوباً في حال الغيبة بل تتفق الأوقات وتتساوى الأحوال فيكون في 
كل حال شاهداً وبكل جارحة ناظراًء ولا يكون في حال محجوباً ولا بالغيبة 
موصوفاً. 

حكي عن قيس المجنون أنه قيل له: ندعو لك ليلى؟ فقال: وهل غابت 
عنى فتدعى» فقيل: أتحب ليلى؟ فقال: المحبة ذريعة الوصلة» وقد وقعت 
الوضلة» فانا ليلى»: وليلى 01خ 


باب منهء وبيان قوله تعالى: اوَدَينَا مَرِيدُ»4 

عن الحسن َيِه قال: قال رسول الله كِ: «إن أهل الجنة لينظرون إلى ربهم 
: 2 0 1 : 4 ا 
في كل يوم”'' جمعة”'' على كثيب من كافور لا يرى طرفاهء وفيه نهر جاري 
حافتاة السيك و عانم خوار فوقو القران"؟؟ بأعسى أصضواف يسديعها: الأرلون 
والآخرونء فإذا انصرفوا إلى منازلهم أخذ كل رجل”' منهم''' بيد ما شاء 
منهن» ثم يمرون على قناطر من لؤلؤ إلى منازلهم [1/145]» فلولا أن الله تعالى 

وخرّج”" عن بكر بن عبد الله المزني قال: إن أهل الجنة ليزورون ربهم 
في مقدار كل عيد هو لكمء كأنه يقول: في كل سبعة أيام مرة» فيأتون رب 


)200 لم يظهر لي وجه الدلالة من هذه الحكاية. وهل يستدل أو :يست نسن: بمثل حكايات 
المجانين فى أبواب الاعتقاد» وفى الحكايات عبارات تخدم مذهب وحدة الوجود 


الصوفي. 
(*) بداية قطع في (ع). (5:) نهاية القطع في (ع). 
(5) في (ظ): كل واحد. (1) (منهم): ليست في (ع» ظء م). 


كتاب التَّذْكِرَةٍِ بأحوال الموتى وأمور الآخرة 000 
٠‏ 


العزة في حلل خضر ووجوه مشرقة» وأساور من ذهب» مكللة بالدر والزمرد 
عليهم أكاليل الذهب. ويركبون نجائبهم ويستأذنون على ربهم» فيأمر لهم ربنا 
بالكرامة. 

وذكر هو(ا2 وابن المبارك” جميعاً قالا: حدثنا المسعودي عن المنهال بن 
عمرو عن أبى عبيدة عن عبد الله بن مسعود قال: تسارعوا إلى الجمعة فإن الله 
الدنياء قال يحيى بن سلام : لمسارعتهم إلى الجمّع فى الدنياء وزاد: فيحدث 
لهم من الكرامة شيئاً لم يكونوا رأوه قبل ذلك”"» قال يحيى: وسمعت غير 

ال في قوله كيك : «الِلَدِنَ لَحْسَنْوا لْلْسيَ وَزِيَادَةٌ # قال: 
الزيادة النظر إلى وجه الله وَيْنَه وليس شيء أحب إلى أهل الجنة من يوم 
الجمعة يوم المزيد؛ لأنهم يرون فيه الجبار جل وعز””]”". 


قلت: وفي قوله: كثيب» يريد أهل الجنة» أي هم على كثيب كما في 
مرسل الحسن أول الباب» والله أعلم. 


وقيل: «المزيد ما يزوجون به من الحور الغيردا: رواه أنق كفيك 


ذلك أي يحيى بن سلام. 

(؟) في الزهد (الزوائد) ص(١7١),‏ ح4"5؛ وعبد الله ابن الإمام أحمد في السنة /١‏ 
6 حكلا. 

() (وزاد: فيحدث لهم من الكرامة شيئاً لم يكونوا رأوه قبل ذلك): ليست في (ع». ظ). 

(5) انظر: تفسير الحسن البصري .50/١‏ 

(5) في (ظ): جل جلاله وتقدست أسماؤه. 

(5) ما بين المعقوفتين من 32 ظ). 

(0) لم أقف عليه. 


ا كتاب التَّذْكِرَةِ بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


الخدري م َه مرفوعاء [وذكر أبو نعيم” '؟ عن .خالد بن معذان”'؟ عن كثير بن 
مرة قال: إن المزيد أن تمر السحابة بأهل الجنة فتقول: ما تريدون أن أمطركم؟ 
فلا يتمنون شيئاً إلا أمطرواء قال خالد: يقول كثير: لئن أشهدني الله ذلك 
لأقولنَ لها أمطرينا جواري مزينات]”"» وقد تقده”*) من حديث ابن عمر وِوْيا : 
(وأكرمهم على الله من ينظر إلى وجهه غدوة وعشياً»» وهذا يدل على أن أهل 
الجنة في الرؤية مختلفو الحال. 

وروي عن أبي يزيد البسطامي َيه أنه قال: إن لله تعالى عباداً لو 
حجبهم في الجنة ساعةً لاستغاثوا من الجنة ونعيمها كما يستغيث أهل النار من 
الا عا 


باب نُْبَذ من آقوال العلماء في تفسير كلمات وآيات من القرآن 
وردت في ذكر الجنة وأهلها 


02 


من ذلك: قوله تعالى: #وررعنًا م ما فى صَدُورهِم مِنْ ين عل * [الأعراف: 47]. 

قال ابن عباس" و#ن: إن”" أول ما يدخلون© أهل الجنة» الجنة» 
تعرض عليهم عينان» فيشربون من إحدى العينين» فيذهب الله تعالى ما في 
قلوبهم من غل» ثم يدخلون العين الأخرىء» فيغتسلون منها”"©» فتشرق ألوانهم 
وتصفو وجوههمء» وتجري عليهم نضرة النعيم. 

وقال علي طبه : في قوله تعالى: #وَسَفَهُمَ رَيُجُمَ صَرَابا طهورَا4 [الإنسان: ]١١‏ 


.5١4/5 فى الحلية‎ )١( 

(1) (وذكر أبو نعيم عن خالد بن معدان»: ليست في (ظ). 

(*) ما بين المعقوفتين من (ع» ظ). (8) ص(8١٠5).‏ 
(0) ذكره أبو نعيم في الحلية .75/٠١‏ 

(7) ذكر قوله ابن الجوزي في زاد المسير .70١/7‏ 

)© (إن): ليست في (ع. ظ). 

(8) كذا في الأصل و(ع) على لغة أكلوني البراغيث» وفي (ظ): يدخل. 
)0( في (ع): فيها . 


كتاب التّدْكِرَةِ بأحوال الموتى وأمور الآخرة لك 


قال: إذا توجه أهل الجنة إلى الجنة مروا بشجرة يخرج من تحت [950١/ب]‏ 
ساقها عينان» فيشربون من أحداهما فتجري عليهم نضرة النعيم فلا تتغير 
أبشارهم» ولا تشتعث أشعارهم أبداً» ثم يشربون من الأخرى فيخرج ما في 
بطونهم من الأذى» ثم تستقبلهم خزنة الجنة فتقول لهم : «سَلمٌ عَِتَِحكُمْ طِبَثْرٌ 
َأَدَخُلُوَهَا خَلِدِيتَ» [الزمر: 370807 . 


وذكره ابن 000 قال: أخبرنا معمر عن أبي إسحاق عن عاصم بن 
ا عن علي م4 ضيه أنه تلا هذه الآية: ##وَسِيقٌ الرت اتقو مم ىق الْحَنَدَ 
0 حَهََ إِدا 1 [الزمر: ”9] وجدوا عند باب الجنة شجرة يخرج من 
ساقها عينان» فعمدوا إلى إحداهما كأنما أمروا بهاء فاغتسلوا منهاء فلم تشعث 
رؤوسهم أبدا”". ولم تغير جلودهم بعدها أبداًء كأنما دهنوا بالدهن» ثم 
عمدوا إلى الأخرى فشربوا منها فطهرت أجوافهم». وغسلت كل قذر فيها 
وتتلقاهم الملائكة خزنة الجنة على كل باب من أبواب الجنةء فتقول لهو”' : 
«سَكَمٌ عَيَحكُمْ يِشْرٌ دَدْْلوْهَا خَريَ4 ثم يتلقاهم الولدان يطوفون بهم كما 
يطيف ولدان الدنيا بالحميم» يجيء من الغيبة يقولون: أبشر أعدّ الله لك كذا 
وكذا"”'. ثم يذهب الغلام منهم إلى الزوجة من أزواجه''' فيقولون: قد جاء 
فلان باسمه الذي كان يدعى في الدنياء فتقول له: أنت رأيته؟ فيستخفها الفرح 
حتى تقوم على أسكفة الباب ثم يرجع فينظر إلى تأسيس بنيانه من جندل اللؤلؤ 
أخضر وأصفر وأحمر من كل لون» ثم يجلس فينظرء فإذا زرابي مبثوثة وأكواب 
موضوعةء ثم يرفع رأسه إلى سقف”'" بنيانه» فلولا أن الله تعالى قدره له لألمّ 


.184/8 ذكره الطبري في تفسيره عن علي 5 ضيف‎ )١( 

(0) في الزهد له ص(094١ 65 .)0١١‏ 

(9) في (ع, ظ): رؤوسهم بعدها أبداًء وفي الزهد: فلم تشعث أشعارهم أبداً. 

(5) (خزنة الجنة على كل باب من أبواب الجنة» فتقول لهم): ليست في (ع). 

(0) <أبشر أعدٌ الله لك كذا وكذا): ليست فى (الزهد). 

(5) في (الزهد): من أزواجه من الحور العين. 

0) في (ع». ظ): ثم يرفع رأسه فينظر إلى سقف. وفي (الزهد): ثم يرفع طرفه إلى سقفه. 


00 كتاب التَذْكِرَةٍ بأحوال الموتى وأمور الآخرة 
حل اب بيب ب 7777 يي 


أن يذهب بصره'"» إنما هو مثل البرق» ثم يقول: طلََمْدُ يله الى مَدَسَا لِهْدَا 
00 0004 ٍْ 


وَمَا كا لِبَتَدَىَ لوَلَآ أَنْ هَدَنًا أَنَّهُ» [الأعراف: «4]. 


[وذكر القتبي في عيون الأخبار مرفوعاً عن علي ذه أنه قال: سألت 
رسو الله يك عن قو الله وَبْك: ايم خْثْرُ الْمْيَِّينَ إل تمن مَنْدَا © »4 
[مريم: 140] ما هؤلاء الوفد؟ قال: «يحشرون ركباناً» ثم قال: والذي نفسي بيده 
أنهم إذا خرجوا من قبورهم ركبوا نوقاً عليها رحائل الذهب مرصعة بأنواع 
الجواهر فتسير بهم إلى باب الجنة» قال”'2: وعند باب الجنة شجرة ينبع من 
أصلها عينان يشربون من أحد تلك العيون فإذا بلغ الشراب الصدر أخرج الله 
كل ما في قلوبهم من غلء فإذا بلغ الشراب البطن طهرهم الله به من دنس 
الدنيا وقذرهاء فذلك قوله تعالى: ##وسَمَلهُمَ رَيُجُمَ سَرَبًا طَهُورَا# قال: ثم يغتسلون 
من العين الأخرى» فلا تشعث رؤوسهم ولا تتغير ألوانهم قال: ثم يضربون 
حلق باب الجنة فلو سمعت الخلائق طنين الأبواب لافتتنوا بهاء فيبادر رضوان 
فيفتح لهم فينظرون إلى حسن وجهه فيخرون ساجدين فيقول لهم رضوان: يا 
أولياء الله أنا قيّمكم الذي توكلت بكم وبمنازلكم فينطلق بهم إلى قصور من 
فضة شرافاتها”" من ذهب» يرى ظاهرها من باطنها من الور والرقة والحسن» 
قال: فيقول أولياء الله عند ذلك يا رضوان لمن هذا؟ فيقول”*؟': هذا لكمء فقال 
رسول الله كِ: فلولا أن الموت يرفع عن أهل الجنة لمات أكثرهمء» ثم قال: 
يريد أحدهم أن يدخل قصره فيقول رضوان: اتبعني حتى أريك ما أعد الله لك 
فيمر به فيريه قصوراً وخيمة وما أعطاه الله كي قال: ثم يأتي به إلى غرفة من 
ياقوتة من أسفلها إلى أعلاها مائة ذراع”*' قد لونت بجميع الألوان على جنادل 
الدر والياقوت» وفي الغرفة سرير طوله فرسخ في عرض مثل ذلك عليه من 


)001 في (جميع النسخ): فلولا أن الله تعالى قدر ذلك لأذهب ببصره» والتصويب من مصدر 
المصنف. 

() (قال): ليست في (ظ). 180 الى الات سرازتاتها” 

6 في (ظ): قال + فيقرل: )ه( في (ظ): مائة ألف. 


كتاب التَّذْكِرَةٍ بأحوال الموتى وأمور الآخرة 0 
الفراش”'' كقدر خمسين غرفة بعضها فوق بعضء قال رسول الله كلِ فذلك 
قوله ويك : #وفشٍ مَرَفْعَةٍ 49 [الواقعة: 84] وهي من نور والسرير من نورء 
ل في كل ركن سبعون ياقوتة تضيء وقد 
رد الله وجهه كالبدرء وعليه طوق ووشاح يتلألاً من نورء وقد سُوّر بثلاثة أسورة 
سوار من ذهب» وسوار من فضة» وسوار من لؤلؤء فذلك قوله وي : ليْحَلونَ 
فا سس نّ أَسَاوِرَ من دَهَبٍِ لو وَلِبَاسُهُمٌ فها م حَرِيرٌ © [الحج : ]27 

قال ابن عباس طللئ : الجنات سبع : دار الجلال» ودار السلام» وجنة 
عدن» وجنة المأوى» وجنة الخلد»ء وجنة الفردوس» وجنة النعيم”'". 

[وقيل: إن الجنان أربع لأن الله تعالى يقول: ##وَلِمَنَ حَافَ عَقَامُ ريف 
بان 409 [الرحمن: 01:3 وقال بعد ذلك: #9إومن دُوَنِمَا جَنَّانِ 469 
[الرحمن: 17] ولم يذكر سوى هذه الأربع جنة خامسة» فإن قيل: فقد قال: 

عِندَا جنَّهُ أليق »4 0 0 قيل : جنة المأوى اسم لجميع الجنان» يدل 

عليه أنه قال: #فلهم ب جَنََّتُ لمأو نزْلاً يما كوأ يسَمَنُونَ4 [السجدة: 15]. 

والجنة اسم الجنس» فمرة يقال: جنة» ومرة يقال: جنات» وكذلك جنة 
عدن وجنات عدن؛ لأن العدن الإقامة» وكلها دار للإقامة كما أن كلها دار 
المؤمنين”*'» وكذلك دار الخلد ودار السلام؛ لأن جميعها الخلود والسلامة من 
كل خوف وحزنء وكذلك جنات النعيم وجنة نعيم؛ لأن كلها مشحونة بأصناف 
النعيم» ذكره الحليمي في كتاب منهاج الدين له”2. وقال”©: إن ما منعنا أن 
نجعل لكل واحدة من العدن والمأوى والنعيم جنة سوى الأخرى؛ لأن الله 
تعالى إن كان سمى شيئاً من هذه الأشياء جنة في موضع فقد سمى الجنات 
كلها بذلك الاسم في موضع آخرء فعلمنا أن هذه الأسماء ليست لتمييز جنة من 
جنة؛ ولكنها للجنان أجمع لا سيما وقد أتى الله بذكر العدد فلم يثبت 


إدل4ق في (ظ): الفرش . (؟) ما بين المعقوفتين من (ع» ظ). 


(0) لم أقف على من ذكر قوله. (:) في (ظ): مأوى المؤمنين. 
.25/١ )60(‏ 


(7) الحليمي أيضاً في المنهاج في شعب الإيمان 514/١‏ 410. 
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أربعاً. وقد أثبت لهذه الجنات أبواباً فقال: #وَفْيَحَتٌ أَبَوبُهَا4 [الزمر: *7] فقال 
عليه الصلاة والسلام: (إن أبواب الجنة ثمانية» فيحتمل أن يكون ذلك؛ لأن 
لكل جنة من الجنان الأربع» بابين» ووصف أهل الجنة وصنفهم صنفين 
أحدهما السابقون المقربون» والآخرون أصحاب اليمين» فعلمنا أن السابقين 
أهل الجنة العليين في قوله تعالى: #وَلِمَنَ حَافَ مََامَ نيه جَنَانِ © *. وأهل 
اليمين أهل الجنة الدنيين في قوله: #إوَمن دُوْنِمَا جَنَنَانِ 3©* وبهذا جاءت 
الروايات» روى سعيد بن جبير عن أبن عباس : #وَلِمَنَ حَافَ مَقَام رق جَنَانِ 46 
إلى قوله: ومن دُونِمَا جَنََانِ 9©* قال: فتانك للمقربين» وهاتان مدا 

2 6 فا ٠.‏ 
اليمين» وعواات ريق الاشخرين معو اكه قوله م # حاو فها من 
أُسَاوِرَ من ذَهَبِ ولول [الحج من 8]. 


قال المفسرون: ليس أحد من أهل الجنة إلا في يده ثلاثة أسورة: سوار 
من ذهب وسوار من فضة» وسوار من لؤلو”؟. قال هنا: طمِنْ أُسَاورٌَ من 
ذَهَيِ د [الحج: ”215 وقال في أخرى 0 ورا َسَاورَ ين من فِضَّةَ »# 
[الإنسان: ١5]ء,‏ وفي الصحيح: «تبلغ الحلية من المؤمن حيث بلغ الوضوء)”؟. 
وقرئ: «ولزل» بالنصب”؟ على معنى: ويحلون لؤلواًء وأساور جمع أسورة. 
وأسورة: واحدها سوارء وفيه لغات ثلاث: ضم السين» وكسرهاء» وأساور. 


قال المفسرون: لما كانت الملوك تلبس في الدنيا الأساور والتيجان 
جعل الله ذلك لأهل الجنة إذ هم ملوك لقوله تعالى: #وَلبَاسَهمُ فِيها ها حر » 
[الحج: *37]. 


)١(‏ ما بين المعقوفتين من (ع. ظ). 

(0') رواه الديلمى فى فردوسه 28 6 سات قال ابن الجوزي: هذا حديث موضوع» 
انظر: الموضوعات 0177/5 ح447. 

() في (ع): وقال في آية أخرى. 

(4) أخرجه مسلم في صحيحه ال 

)2 وهى قراءة نافع وعاصم وأبو جعفر» واما قراءة الجر المتقدمة فقراء بها بقية القراء» 
انظر: إتحاف فضلاء البشر ص(714). 
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روى يحيى بن سلام عن حماد بن سلمة عن أبي المهزم [195/أ] عن 
أبي هريرة ويه قال: دار المؤمن درة مجوفة''' وسطها ع لمر ورأعفل 
هته أو قال باهم حا “علة وتفنية باللولف والرويهي”” والشر ان 

[أخرجه ابن المبارك”*' بهذا السند عن حماد عن أبي المهزم قال: 
سمعت أبا هريرة يقول: إن دار المؤمن في الجنة من لؤلؤة فيها أربعون بيتاً» 
في وسطها شجرة تنبت الحلل» فيذهب فيأخذ بأصبعيه سبعين حلة منضمة 
باللؤلؤ والزبرجد والمرجان]”” . 

وقد تقدم''' هذا المعنى. وأبو المهزم ضعيف. 

[وروي عن أبي هريرة أنه قال: بلغني أن ولي الله يلبس حلة ذات وجهين 
يتجاوبن بصوت تقول التي تلي جسله: أنا أكرم على ولي الله منك» أنا أمس 
بدنه وأنت لا تمسيه””"» وتقول التي تلي وجهه: أنا أكرم على ولي الله منك» 
أنا أرى وجهه 0 محجوبة لا تري وجهه]”"” . 

وقد تقدم'ة ا «أن من لبسه في الدنيا م يلب فين الاخبرة) مر حديت أ 
سعيد الخدري ولك صححه أن مز ل وقال: «هذا عندي على نحو 
المعنى الذي نزعنا به في شارب الخمر»”'' أنه إذا دخل الجنة لا يشرب فيها 
خمراً ولا يذكرها ولا يراها ولا تشتهيها نفسهء فكذلك لابس الحرير في الدنيا 
إن لم يتب منه. 


)١(‏ في (المصنف لابن أبي شيبة): دار المؤمن في الجنة درة مجوفة. 

(0) (والزيرجد): ليست في (ع. ظء المصنف). 

() رواه ابن أبي شيبة في مصنفه ا/٠41,‏ ح٠04٠74,؛‏ وهناد في الزهد له 2٠١4/١‏ 
ح176. ٠‏ 

(:) في الزهد له ١/4لاء‏ ح777. (5) ما بين المعقوفتين من (ع» ظ). 

.)٠١77(ص‎ 00 

(0) (التي تلي جسده: أنا أكرم على ولي الله منك» أنا أمس بدنه وأنت لا تمسيه): ساقط 
من (ظ). 

)2 ما بين المعقوفتين من (ع. ظ). 4 ص(94575). 

.4/1١6 التمهيد‎ )5١( 
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قلت : وكذلك من استعمل آنية الذهب والفضة ولم يتب من استعمالها. 


وقد روي عن أبي موسى الأشعري َيه أنه قال: قال رسول الله كَل : 
«من استمع إلى صوت غناء لم يؤذن له أن يسمع الروحانيين» فقيل: ومن 
الروحانيون يا رسول الله؟ قال: قراء أهل الجنة».» خرجه الترمذي أبو عبد الله 
في نوادر الأصول""'. 

وقد قيل: إن حرمانه للخمرء ولباسه للحريرء وشربه في إناء الذهمب 
والفضة» واستماعه للروحانيين إنما هو في الوقت الذي يعذب في النارء 
ويسقى من طينة الخبال» فإذا خرج من النار بالشفاعة أو بالرحمة العامة المعبر 
عنها في الحديث بالقبضة”": أدخل الجنة ولم يحرم شيئاً منهاء لا خمراً ولا 
حريراً ولا غيره؛ لأن حرمان الشيء من لذات الدنيا لمن كان في الجنة نوع 
عقوبة ومؤاخذة» والجنة ليست بدار عقوبة ولا مؤاخذة فيها بوجه من الوجوه. 

قلت : وحديث أبي سعيد الخدري وأبي موسى نه يرد هذا القول وكما 
لا يشتهي منزلة من هو أرفع منهء وليس ذلك بعقوبة» كذلك لا يشتهي خمر 
الجنة ولا حريرهاء ولا يكون ذلك عقوبة والله أعلم. 


1 رودو 


قوله تعالى: #وطْسُون اااي وَإِسْتَبَرَقِ» [الكهف: »]7"١‏ وقال: 
علي 65 [الإنسان: »]١١‏ وقرى” : ": #عليهم ثياب سندس خضر وإستبرق »2 
الإستبرق: الديباج الصفيق الكثيف» والسندس: الخفيف الرقيق”*“. وخص 
الأخضر؛ لأنه الموافق للبصر؛ لأن البياض يبدد النظر ويؤلم» والسواد يورم» 
والخضرة لون بين البياض السواد. وذلك يجمع الشعاع والله أعلم. 


في الأصل الحادي والعشرين والمائة 487/7» قال الألباني: ضعيف» انظر: ضعيف 
الجامع الصغير ص(١07/81))‏ ح0109. 

(؟) يشير إلى الحديث الطويل الذي أخرجه مسلم .18٠/١‏ ح187 وفيه «.. فيقبض قبضة 
من النار فيخرج منها قوماً لم يعملوا خيراً قط. .» 

(9) عزاها ابن جرير في تفسيره 717١/١7‏ إلى بعض قراء مكة. 

(5) في (ع. ظ): الرقيق النحيف. 


كتاب التَّذْكِرَةِ بأحوال الموتى وأمور الآخرة (10”0] 


رس مع وك 


قوله تعالى : لمُتَكِينَ ذبَا عَلَ الْْرَاي ك4 [الأرائك]''' جمع أريكة: وهي 
الزن في التعجال»-وقال + «امتكين عل مث القطاركر 16 (الطون: +00: 

[وروي عن النبي ككلِ أنه قال: «إن الرجل”" ليتزوج في شهر واحد ألف 
حوراء يعائق كل واحدة متهن مقدار:غمرة في الدنيا ]47 . 

وروي عن ابن عباس وها قال: إن الرجل من أهل الجنة ليعانق الحوراء 
نسعنق سنة لا يملها ولا تمله: كلما أتاها وجدها بكراء :وكلما رجعت إليه 
عادت إليه شهوته فيجامعها بقوة سبعين رجلاً. لا يكون بينهما مني» يأتي من 
غير مني منه ولا ا 

وقال المسيب بن شريك ويه [197/ب]: قال النبي كَِْهِ في قوله تعالى: 
«إنآ لَمَنهْنَّ إضّة 67 جَمَلنَهُنَ بكر 69* [الواقعة: ٠5‏ 85] قال: «هن عجائز 
الدنيا أنشأهن الله خلقاً جديداء كلما أتاهن أزواجهن وجدوهن أبكاراء فلما 
سمعت عائشة وهنا ذلك”2 قالت: وا وجعاء فقال النبي كل: ليس هناك 

و2[2وع0 


وجع) 3 

وذكر يحيى بن سلام عن صاحب له عن أبان بن أبي عياش عن شهر بن 
حوشب عن معاذ بن جبل َيه قال: قال رسول الله كَلِ: «إن الرجل من أهل 
الجنة ليتنعم مع زوجته في تكأة واحدة سبعين عاماًء فتناديه أبهى منها وأجمل 
من غرفة أضخرئ” .أما أن النا ميك دولة بعل فبلتفت إليها فيقول: من أنت؟ 
فتقول أن من اللاتي قال الله تعالى: #وَلدَينَا مَرِيِدُ4 [ق: ه“]» فيتحول إليها 
فيتنعم معها سبعين عاماً في تكأة واحدة» فتناديه أبهى منها وأجمل من غرفة 
أخرى: أما آن لنا منك دولة بعدء فيلتفت إليها فيقول: من أنت؟ فتقول: أنا 
من اللاتي قال الله تعالى: #قلا تَمَلمُ نس مآ أُخى لم من ره أن جر يما كاثوأ 


)١(‏ ما بين المعقوفتين من (ع» ظ م). (؟) في (ظ): الرجل من أهل الجنة. 
() لم أقف على هذه الرواية. (4) ما بين المعقوفتين من (ع» ظ). 
(5) أورده المنذري في الترغيب والترهيب 84/5؟؟ وابن كثير فى تفسيره ”/ .١16١‏ 
3 في ع0 دلقي ش 

0) ذكر الطبري نحوه عدة روايات في تفسيره /18577/71. 
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يََمَْوَ 469 [السجدة: 17]» فيتحول إليها فيتنعم معها في تكأة واحدة سبعين 
عاماًء فهم كذلك يدورون. وقال: #وَرَفجْتَهُم بور وين # [الدخان: 05] الحور: 
البيض في قول قتادة”'' والعامة» العين: 0 العيون. 

وقال قتادة”" في قوله تعالى: #إنَّ حب أنه لم4 [يس: 55] يعني 
في اا لاني شُكُلٍ4 يعني”" افتضاض العذارى» فاكهون؟ + قال المحيد» : 
مسرورون” “.طم وَوْجْهْرْ فى ِكَل عَلَ الْأرَآيك مُتَكنونَ 469 [يس: :0] قوله 
تعالى : © أوْلَيِكَ 1-7 ف زْقُ مُعلوم 69 * [الصافات: ]5١‏ فيه ا 

أحدهما: حين يشتهونه» قاله مقاتل"' . 

الثاني: بمقدار الغداة والعشيء» قاله ابن السائب 


د زوروء 


قال الله تعالى: لوَطْمَ رِدْقُهُم فبَا بُكرة وَعَشيًا» [مريم: 18]غ قال 
العلماء”'': ليس في الجنة ليل ولا نهار وهو في نور أبداً” »2 وإنما يعرفون 
مقدار الليل بإرخاء الحجب وإغلاق' الأبواب» ويعرفون مقدار النهار برفع 
الحجب وفتح الأبواب» ذكره أبو الفرج لابن" الجوزي”'''؛ وخرّج أبو 
عبد الله الترمذي الحكيم في نوادر الأصول'"'' من حديث أبان عن الحسن 
وأبي قلابة قالا: قال رجل: يا رسول الله هل في الجنة ليل؟ قال: «وما هيّجك 


على هذا؟ قال سمعت الله تعالى يذكر في الكتاب: #وَْمَ رِرْفُهُم فيا بكرة 
وَعَشِيًا© فقلت: الليل بين البكرة والعشي» فقال رسول الله كَله: ليس هناك ليل 


.01/ /7 ذكره الطبري في تفسيره‎ )١( 

(؟) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير 77/17. 

(9) في (ع. ظ): قال يعني. 

42 ذكره الطبري .عن ابن عباس :وابق ن عباس وابن مسعود و 7/77 18. 

(5) ذكره ابن الجوزي عن الحسن في زاد المسير /557/1. 

() ذكره ابن الجوزي في زاد المسير 05/17. 

(0) ذكره الطبري في تفسيره .٠١ 7/١5‏ (0) في (ع. ظ): وإنما هم في نور أبداً . 
(9) في (ع): وإغتلاق. )٠١(‏ ما بين المعقوفتين من (ظ). 

.158/6 ذكره ابن الجوزي في زاد المسير‎ )١١( 

(10) لم أجده في نوادر الأصول. 
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[ولا نهار]"'' وإنما هو ضوء ونور يرد الغدو على الرواح» والرواح على 
الغدوء ويأتيهم طرف الهدايا لمواقيت الصلاة التي كانوا يصلون فيها وتسلم 
عليهم الملائكة». 
قوله تعالى: ظفَرَكْهُ4* [فواكه]”2 جمع فاكهةء قال الله تعالى: #وَأْمَددتهم 
بِفَكهَةٍ» [الطور: ؟1] وهي الثمار كلها رطبها ويابسهاء قاله ابن عباس» وقال 
مجاهد في قوله تعالى: ##وَدَايَةَ عَكَمّ ظِلَنْهَا [الإنسان: ]١5‏ يعني ظلال الشجرء 
وَدُِلَتَ [1/197] مُطُومُهَا تليلا» أي ذللت ثمارها يتناولون منها كيف شاؤوا إن 
قام ارتفعت بقدره» وإن قعد تدلت إليه» وإن اضطجع تدلت إليه حتى 
يناله 0 , 


وذكر ابن المبارك”*' أخبرنا شريك عن أبي إسحاق عن البراء: #وَدَايَةٌ 
يح يلها وَدُلَدَتَ موا ليلا ©©* قال: أهل الجنة يأكلون الثمار”* في الشجر 
كيف شاؤوا جلوساً ومضطجعين» وكيف شاؤواء وواحد القطوف قِطف بكسر 
القاف. 

وذكر ابن وهب قال: أخبرني هشام بن سعد عن زيد بن أسلم وَيه أن 
رسول الله تله قال: «إن خلق أهل الجنة إذا دخلوا الجنة ستون ذراعا كالنخلة 
السعوق: بأكلوة زقره] ؟ عينار اللعنة تايا ؛ 

وذكر يحيى بن سلام عن عثمان عن نعيم بن عبد الله عن أبي هريرة وه 
قال: قال رسول الله يككِْهّ: «والذي نفسي بيده إن أهل الجنة ليتناولون من 
قطوفها وهم متكئون على فرشهم فما تصل إلى في أحدهم حتى يبدل الله تعالى 
مكانها أخرى». 

قوله تعالى: ليْطافُ عَتَهِم بِصِحَافٍ من دَهَبِ وكات 4 [الزخرف: ]0١‏ 
)١(‏ ما بين المعقوفتين من (ع. ظ). (1) ما بين المعقوفتين من (ع» ظ). 
() في (ظ): حتى يتناولها . (:) في الزهد (الزوائد) ص(717), ح770. 
(5) في (الأصل): الثمرء وما أثبته من (ع. ظء الزهد). 
(1) ما بين المعقوفتين من (ع: ظ). 
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[وروي عن النبي كَلْةٍ أنه قال: «إن أدنى أهل الجنة منزلة» الذي يقوم على رأسه 

عشرة ألف”23 خادم بيد كل خادم صحفتان واحدة من ذهب وأخرى فضة”" »2 في 
كل واحدة لون لا يشبه الآخر)””"» ذكره القتبي في عيون الأخبار]9' . 

قال المفسرون: يطوف على أدناهم منزلة سبعون ألف خادم بسبعين ألف 
صحفة من ذهب يغدى عليها بهاء في كل واحدة منها لون ليس في صاحبتها 
يأكل من آخرها كما يأكل من أولهاء ويجد طعم آخرها كما يجد طعم أولهاء 
لا يشبه بعضه بعضاً”*'. يراح عليه بمثلها ويطوف على أرفعهم درجة كل يوم 
جاتحت لاخر ع لزي عاد رتح كر انمد اويواناار ديكو العاعاء ابلق 
في صاحبتها يأكل من آخرها كما يأكل من أولها [ويجد طعم آخرها كما يجد 
طعم أولها]'"'' لا يشبه بعضه بعضاً”"'. وأكواب أي يطاف عليهم بأكواب كما 
قال: 8وَيْطَافُ عَكَهم كَايَةٍ ين وِضَّوَ وأكْرابٍ4 [الإنسان: .]1١‏ 

كال اناده انلكوت : السدوى:"التنس التق اللتشمير: العروفة وا قري 
المستطيل الطويل العنق الطويل العروة0". 

وقال ابن عزيز”"؟: أكواب: أباريق لا عرى لها ولا خراطيم» واحدها: 
كوب» وقاله الأخفش وقطرب. 

وقال الجوهري في الصحاح"”''2: الكوب كوز لا عروة له ونحوه. 

قال مجاهد'''' والسدي”"''2: وهو مذهب أهل اللغة أنها التي لا آذان لها 


)2000 في (ظ): عشرة آلاف. هرم في (ظ): وأخرى من فضة. 


() رواه الطبراني في الأوسط 7/ 747, ح1574؛ قال الهيثمي: رواه الطبراني في 
الأوسط ورجاله ثقاتء مجمع الزوائد .50١/٠١‏ 

(5) ما بين المعقوفتين من (ع. ظ). (5) بداية سقط في (ظ). 

(5) ما بين المعقوفتين من (ع). (0) نهاية السقط في (ظ). 

() انظر: تفسير الطبري 717/ 11/5. (9) له غريب القرآن» لم أقف عليه. 

.,5ا١ه/1‎ 1 


.711١6 /79 ذكره قوله الطبري فى تفسيره‎ )١١( 
.91 - 45/1785 ذكره قوله الطبري فى تفسيره‎ )١١( 


كتاب التَّذْكِرَةٍ بأحوال الموتى وأمور الآخرة 3 ه105 
٠‏ 


ولا عرى» كنت هَواربَا 0 فَوارباً من فِضَّةِ» [الإنسان: 2115-١١‏ أي اجتمع فيها 
صفاء القوارير مع بياض”''' الفضة وذلك أن لكل قوم من تراب أرضهم قوارير» 
وأن تراب الجنة فضة فهو قوارير من فضة قاله ابن عباس"". وقال هي في 
صفة”" الفضة»ء وفي ذلك دليل على أن أرض الجنة من فضة؛ إذ المعهود في 
الدنيا اتخاذ الآنية من الأرض» يرى باطنها من ظاهرهاء وظاهرها من باطنها 
كالقوارير يرى الشراب من وراء جدر القوارير»ء وهذا لا يكون في فضة الدنيا 
مَدَووهًا تَقَيرْ* [الإنسان: 17] أي في أنفسهم فأتتهم على نحو ما قدروا واشتهوا 
من عتقارتوكبان: و اوسا 191/1 ]هذا سير ا . 

وقال ابن عباس”'؟ ومجاهد"': أتوا بها على قدر رتبهم بغير زيادة ولا 
نقصان, والمعنى قدرتها الملائكة التي تطوف عليهم» ويسقون فيها كأآساً أى 'من 
كأسء كما قال في الآية الأخرى: #إإنَّ الْأَبرَارَ يشْرَونَ من كأين» [الإنسان: 5] 
يعني الخمرء قال: طيْطَاكُ عَلَهِم يكين يْن تَعِينْ 402 [الصافات: 45] أي خمرء 
والمعين الماء الجاري الظاهر 8لا فبًا عَوْلّ4 أي لا تغتال عقولهم» ولا يصيبهم 
منها صداع. ولا هُمْ عَنبَا يُروت4 [الصافات: 47] أي لا تذهب عقولهم 
بشربهاء يقال: الخمر غول للحلم”"'» الحرب غول للنفوسء» أي تذهب بها. 

وقرأ حمزة والكسائي: #أبْنرِفتَ4 بكسر الزاي”" من أنزف القوم إذا حان 
منهم النزف وهو السكرء كما يقال: أحصد الزرع إذا حان حصاده. وأقطف 
الكرم إذا حان قطافه» وأركب المهر إذا حان ركوبه. 

وقيل: المعنى لا ينزفون شرابهم؛ لأنه دأبهم. والكأس عند أهل اللغة: 
اسم شامل لكل إناء مع شرابه» فإن كان فارغاً فليس بكأسء لاكَنَ مِرَلجهَا 


.117١/5 في (ع2 ظ): في بياض. (0) ذكره الماوردي في تفسيره‎ )١( 
في (الأصل): صفة» والتصويب من (ع2 ظ).‎ )9 
.5017/5 لم أقف على من ذكر قوله. (0) ذكره ابن كثير فى تفسيره‎ ):4( 


(5) ذكره الطبري في تفسيره 710 
03 في (الأصل): للحكم» وما أثبته من (ع. ظء م). 
(6) ذكر قراءتهما صاحب إتحاف فضلاء البشر ص(7559). 


“00 كتاب التَّذْكِرَةٍ بأحوال الموتى وأمور الآخرة 
جزم للللش٠مل٠شتيتك77ب_‏ ب 722 يي 


كافورَا4 [الإنسان: 5] قال الكلبي: كافوراً عيناً في الجنة يشرب بها أي 
نه( ١‏ 


وقيل : الباء زائدة» والمعنى : يشربهاء ومله. : ##سسدث أَلدّمْنِ» [المؤمنون: 
6 أي تنبت الدهن. 


وقال تعالى : كان مها تخيلا [الإنسان: ]١87‏ وكانت العرب تستطيب 
الزرنجبيل» وتفير ديه المعل وبالكييد وفعي ” "© فخاطبهم الله بما كانوا 


بعرفون تيون كأنه يقول: لكم في الآخرة 7 تستحبون في الدنيا 
إن آمنتمء #عَئا فا شك سَليلًا 409 [الإنسان: 18]» السلسبيل: اسم العين» 
والسلسبيل في اللغة: صفة لما كان غاية في السلاسة. 

0 0 قر ن من تحيقٍ مََحْتُووٍ 59 [المطففين: 6] يعني الشراب 

وقيل: المعنى إذا شربوا هذا الرحيق ففني ما في الكأس وانقطع الختم 
ذلك بطعم المسك”" . 

وقال عبد الله بن مسعود َيه في قوله تعالى: #حْتَهُمٌ مِسَكُ 4 خلطه ليس 
بخاتم يختم» الواتو إلى قول المرأة من نسائكم أن خلطه من الطيب كذا 
وكذاء إنما خلطه مسك ليس بخاتم يختم» ذكره ابن 5 ' وابن وهب 


ليق 


.١1586 /5 ذكره الماوردي في تفسيره‎ )١( 

(0) في (الأصل): ممزوجينء وما أثبته من (ع. ظء م). 

(0) في (ظ): بما كانوا عارفين. 

(5) (مثل): ليست في (ع» ظ)ء والأصل متوافق مع (م). 

(5) لم أقف على من ذكر قوله. 

(1) ذكره الماوردي في تفسيره .71١/1‏ 

0) في الزهد (الزوائد) ص(0/8: ح/771؟ والطبراني في الكبير 3719/9 ح3037. 


كتاب التَّذْكِرَةٍِ بأحوال الموتى وأمور الآخرة ىا 
٠‏ 


3 


وذكر المبارك”'؟ عن أبى الدرداء وك : #جِْتَهُمٌ يِسَكُ» قال: شراب 


ته 


أبيض مثل الفضة يختمون به آخر شربهم» لو أن رجلاً من أهل الدنيا أدخل فيه 
0 > 


يده أخرجها لم يبق ذو روح إلا وجد ريح طيبها . 
5 6 2ه 


#وَف ذَلِكَ هلاضن الْمَتَفِمُنَ# [المطففين: ١؟7].‏ أي: في الدنيا بالأعمال 
الصالحة. 


قال: لوَيِرَاجُمُ ين شَيِوٍ 4*9 [المطففين: 77]» أي: ومزاج ذلك الشراب 
من تسنيم» عَيِنًا عَثْرَبُ يها الْمَقَرَبُونَ (7* [المطففين: 18] قال قتادة: يشرب بها 
المقربون صرفاً وتمزج لسائر أهل الجنة”"». وتسنيم أشرف شراب ]1/١48[‏ في 
الجنة» وأصل التسنيم في اللغة: الارتفاع» فهي عين ماء يجري من علو إلى 
أسفل . 

وعنه: شتام االبعثرة: لعلوة من يلانه"*1+ :وكذلك ‏ تسيم ‏ القيونء "قد اتسدم 
العيون والمياه» وشرف عليهم تجري من أعلا العرش» يحقق ذلك ما رواه أبو 
مقاتل عن صالح بن سعيد عن أبي سهل عن الحسن كه قال: قال 
رسول الله كَلِ: «أربع عيون في الجنة: عينان تجريان من تحت العرش: 
إحداهما التي ذكر الله: #يِمَجَرونهَا تَنْجِيرا# [الإنسان: ]2 الأخرى نضاختان من 
فوق العرش: إحداهما التي ذكر الله. «سَنْسِييًا4. والأخرى التسنيمء ذكره 
الترمذي الحكيم [في الأصل التاسع والثلاثين من نوادر الأصول”*2"”]2 وقال: 
التسنيم للمقربين خاصة شراباً لهم» والكافور للأبرار شراباً لهم يمزج للأبرار 
من التسنيم شرابهم» وأما الزنجبيل السلسبيل فللأبرار منها مزاج» هكذا ذكره 


22 في الزهد (الزوائد) ص(7/8) 2 ح1؟. 

(؟) في (ع. ظ): يده فيهء والأصل متوافق مع الزهد. 

(*) حكاه الماوردي في تفسيره عن ابن مسعود ضيه 771/57. 

)2 في (الأصل): العلو من بدنه» وما أثبته من (ع. ظّ م). 

(4) لم أجد قول الترمذي في الأصل الذي ذكره المؤلف ولا في غيره من الأصول من 
كتابه النوادر. 

(7) ما بين المعقوفتين من (ع» ظ) والأصل متوافق مع (م). 
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في التنزيل» وسكت عن ذكر ذلك لمن هي شربء فما كان للأبرار منها مزاج 
فهو للمقربين صرفء. وما كان للأبرار صرف فهو لسائر أهل الجنة مزاج . 

والأبرار [هم]"'' الصادقون» والمقربون [هم]"" الصديقون. 

قالا لقي 7" صمو الجنة اشديييافا بن اللبرذه 

وفي التنزيل: #يكأين بن عن َعِينِ © بِيِضَل لَذَوَ لتَّرِينَ 469 [الصافات: 5غ 
-55] أي لذيذة» يقال: شراب لل إذا كان 0 

قوله تعالى : #وَعِندَهٌ قصِرَثُ رف [الصافات: 0148 أي نساء قد قصر 
طرفهن على أزواجهن فلا ينظرن إلى غيرهم. 

قال ابن زيد: إن المرأة منهن لتقول لزوجها: وعزة ربي ما أرى في الجنة 
شيعاً أ ل 

4 عظام العيون» الواحدة منهن عِيناً طكَنَ ين دَكُوُدْ 4 

[الصافات: 44] أي مصون. 

وقال ال وابن ا 00 ببيض النعام تكنها النعامة 
بريشها” من الريح والغبار» فلونه أبيض في صفرة وهو امن ألوان النساء. 

وقيل: المراد بالبيض: اللؤلو© كقوله تعالى: «وَمْرٌ عِيةٌ (© كنيل الؤثر 
لْمَكُوْنِ 4 [الواقعة: 77 - 59] أي في أصدافه. 

وقال: فين حيرت حِسَانُ 4069 [الرحمن: ]7١‏ يعني النساء» الواحدة خيرة 
وأصله خيرات فخفف: كهين ولين. 

ابن المبارك”''2: حدثنا الأوزاعي عن حسان بن عطية عن سعيد بن عامر 


)١(‏ ما بين المعقوفتين من (ع2 ظ). (؟) ما بين المعقوفتين من (ع» ظ). 

(08) ذكره البغوي في تفسيره 77/5. (:) ذكره الطبري في تفسيره 717/ .١95‏ 
(5) ذكره الماوردي في تفسيره 58/8. (5) ذكره الطبري في تفسيره 77/ /01. 
0) في (ع): يشبهن. (8) في (ع. ظ): بالريش 


(9) حكاه الطبري في تفسيره 7/لا5 عن ابن عباس . 


كتاب التَّذْكِرَةِ بأحوال الموتى وأمور الآخرة 
٠‏ 


قال: لو أن خيرة من خيرات حسان اطلعت من السماء لأضاءت لهاء ولقهر 
ضوء وجهها الشمس والقمر» ولنصيف تكساه خيرة خير من الدنيا وما فيها. 
النصيف: القناع» وقوله: حسان أي حسان الخلقء» وإذا قال الله تعالى: 
#حِسَانِ4 فمن يقدر [أن](2) يصف حسنهن» جواري بيض مقصورات أي 
5 5 1 00 ع ا ا 
محبوسات في الخيام : جمع ‏ جبيمه» وفل تقدم ' صفتها. 
وقال ابن عباس : الخيمة درة مجوفة فرسخ في فرسخ لها أربعة آلاف 
مصراع من ذهبء ذكره ابن المبارك”" أخبرنا همام عن قتادة عن عكرمة عن 


ابن عباس . 
وذكر [94١/ب]‏ عن أبي الدرداء قال: الخيمة لؤلؤة واحدة لها سبعون باباً 
فق 
كلها ا ٠‏ 


2. رعو مدع لافار 


وعن الي الا : ##حور مقصورات فى للا 50 [الرحمن: ؟/ا]ء 
قال بلغنا فى الرواية: أن سحابة مطرت من العرش فخلقن من قطرات الرحمة 
ثم ضرب على كل واحدة خيمة على شاطئ الأنهار سعتها أربعون ميلا» وليس 
لها باب حتى إذا حل" ولي الله تعالى بالخيمة انصدعت الخيمة عن باب ليعلم 
ولي الله أن أبصار المخلوقين من الملائكة والخدم لم تأخذهاء فهي مقصورة"”) 
قد قصر بها عن أبصار المخلوقين والله أعلم. 
الجنة نهراً ينبت الجواري الأبكارء والله أعله”" . 


)2000 ما بين المعقوفتين من (ع. ضظ م). 


.)9ال١‎ (١ص‎ )6( 

() في الزهد (الزوائد) ص(١/ ‏ 7), ح759؛ وابن أبي شيبة في مصنفه »141١/9‏ 
ه71 

(4:) ذكره ابن المبارك في الزهد /١‏ ”لاء ح٠55؛‏ وابن أبي عاصم في الزهد له /154/717. 

() لم أقف على ما يعنيه. (5) في (ظ): إذا دخل. 


و0372 في:(الأصل): مقصورات» والتصويب من (ع2 ظَّ م). 
)2 وذكره يحيى بن معين في تاريخه من رواية الدوري :/225, 15017 
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والرفزف""؟: المحابت ”© 'قاله 9 

وقيل* فضول لمحب 9 

ؤقال أبو عيذ :الرفرف:الفد ف 0 

وذكر الترمذي الحكيم"' أن الرفرف شيء إذا استوى عليه صاحبه رفرف 
وأهوى به المرجاج 5-5-5 ركسا وكا وعنفا يتلذذ به مع أنيسه» فإذا ركبوا 
الرفارف أخذ إسرافيل في السماعء فيروى في الخبر أنه ليس أحد من خلق الله 
تعالى أحسن صوتاً من إسرافيل» فإذا أخذ في السماع قطع على أهل سبع 
سموات صلاتهم وتسبيحهم» فإذا ركبوا الرفارف وأخذ إسرافيل في السماع 
بألوان الأغاني تسبيحاً وتقديساً للملك القدوس» فلم تبق شجرة في الجنة إلا 
وردت» ولم ون باب إلا ارتج وانفتح. ولم تبق حلقة 9 باب إلا 
طنت بألوان طنينهاء ولم يبق أجمة من آجام الذهب إلا وقع لهبوب الصوت في 
مقاصبهاء تزمرت فلك القاضيت بفنون الزمر ولم تبق جارية من جواري الحور 
العين إلا غنت بأغانيها والطير بألحانهاء ويوحي الله تبارك وتعالى للملائكة أن 
جاوبوهم واسمعوا عبادي الذين نزهوا أسماعهم عن مزامير الشيطان فيجاوبون 
بألحان وأصوات روحانيين» فتختلط هذه الأصوات فتصير رجة واحدة» ثم 
يقول الله كيْكَ ذكره: يا داود قم عند ساق العرش فمجدني» فيندفع داود بتمجيد 
ربه بصوت يغمر الأصوات ويجليها وتتضاعف اللذة» وأهل الخيام من تلك 
الرفارف ا ا اللذات والأغاني» فذلك قوله تعالى: 
#فَهِمْ في رَوْصَكةَ يخَبرويت4 [الروم: 15]. 


.٠١5/١ الرَّفْرَفُ ثياب خضر يتخذ منها المحابس» مختار الصحاح‎ )١( 

(0) المِحْبَسٌ: الْمِقْرَمَةُ يعني السّيْرّه وقد حَبّسٌ الفِراشَ بالمِخْبّسء وهي اليِقْرَمَةٌ التي تبسط 
على وجه الفِراشٍ للنوم» للسان العرب 44/5. 

(؟) ذكره الطبري في تفسيره 717/ 175. 

(5) ذكره الطبري في تفسيره /1"/ 5 والماوردي في النكت والعيون ه/ ”55 عن ابن 
عباس . 

)2( ذكره في مجاز القرآن له /71. )03 لم أجده في نوادر الأصول المطبوع . 


كتاب التَّذْكرَةِ بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


[وعن يحيى بن أبي كثير''' في قوله تعالى: ظمَهُمٌ في رَوْصَصدٍ 
يُحْبروت 14" قال: الروضة: اللذة والسماع. قوله تعالى: طمَعَبَمرِيٌ حِسَانٍ» 
[الرحمن: 76] العبقري: الفرش» قاله ابن عباس ذيأث» الواحدة عبقرة وهي 
النمارق أيضاً في قوله: #وَثَارِقٌ مَصِفُومَة 2©* [الغاشية: 0115 والزرابي البسط 
0000 وقيل: أفمتسوحة القن والبافوك» “قله تعالى: 
#وأضضث ادبن مآ أَعَثْ ليبن 409 [الواقعة: 17؟] يعني أهل الجنة من غير 
السابقين»؛ وأصحاب الجنة كلهم أصحاب [599١/أ]‏ يمين: 9ف سِدْرٍ خْصُورِ 
9 [الواقعة: 18] الذي نزع شوكه وقد تقدم"". ولج تَنصُور 409 [الواقعة: 
9 أي بعضه على بعضء» وقال المفسرون: الطلح شجر الموز هاهنا وهو عند 
العرب شجر حسن اللون لخضرته» وإنما خص بالذكر؛ لأن قريشأً كانوا 
يعجبون من و وكثرة ظلاله من طلح وسدر فخوطبوا ووعدوا بما يحبون 
مثله» قاله مجاهد وغيره. 


قوله تعالى: #وَلَهُمَ فيا أَرُوجٌ 5 [البقرة: 4؟] قال مجاهد: مطهرة 
مو ايض والغائط واليوك [والشخاء]» والبصاق والمني والولدء ذكره ابن 
المبارك]29, أخبره أبو جريج””" عن محاهد فذكره. 


وهم فيها خَلِدُوتَ» [البقرة: 9؟]» أي باقون لا خروج لهم منهاء وقد 
ع 26060 
تقك . 


1 
وقال مجاهد أيضاً في قوله تعالى: عل سُيُّرٍ تمه [الحجر: 40] 


)00 أبو نصر الطائي» اختلف في اسم أب بيه فقيل: صالح» وقيل: يسارء روى عن أي أقامة 
الباهلي» روى عنه الأوزاعي» ا سئة 79١اهء‏ السير 77/5. 

زفق ما بين المعقوفتين من (ع. ظ). إفرة ص(/457). 

(5) وج: وادٍ مشهور بالطائف. 

(9) ما بين المعقوفتين من (ع. ظَ م الزهد) . 

(5) في الزهد (الزوائد) ص(١71)»‏ ح747. 

(0) في (الأصل): أبو جريرء والتصويب من (ع. ظء مء والزهد). 

(8) ص52 646). 
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قال: «لا ينظر بعضهم في قفا" بعض تواصلاً وتحابباً . 
وقبل * الأسرة تلاون كينت اشاؤوا فل يرى اعد قنا أحد1”. 


والسرير: ما بين صنعاء إلى الجابية وما بين عدن إلى أيلة» وقيل: تدور بأهل 
المنزل الواحد. والله أعلم. 


باب ما جاء في أطفال المسلمين والمشركين 
ذكر أبو عمر في كتاب التمهيد”" والاستذكار””* » وأبو عبد الله الترمذي 
واه 5 لفك . عقتف الى 2 8 8 4 
في نوادر الأصول”” 2 ولحي عن علي ونه في تفسير قوله تعالى : قط 
5 يا سيت (هيلة 69ل تكب ألْببن 469 [المدثر: 58 - 5*] قال: هم أطفال 


المسلمين» زاد الترمذي : لم يكتسبوا فيرتهنوا بكسبهم . 


قال آبو عمَرزو؟: الجمهور من العلماء على أن أطفال المسلمين في 
الجنة . 


وقد ذهبت طائفة من العلماء إلى الوقف في أطفال المسلمين وأولاد 
المشركين أن يكونوا في جنة أو نار» منهم: حماد بن زيد وابن سلمة وابن 
المبارك وإسحاق بن راهويهء لحديث أبي هريرة ذه قال: سئل رسول الله ككل 
عن الأطفال فقال: «الله أعلم بما انوا ابل 30 هكذا قال: الأطفال» لم 
يخص طفلاً من طفل . 


)١(‏ ذكره ابن جرير في تفسيره ا١/‏ “/19؛ وابن المبارك في الزهد 2170/١‏ ح474: 

(؟) فى (ظ): قفا الآخر. ١5‏ كولكل 

ل س0 

(5) لم أجده في نوادر الأصول المطبوع. 

(7) وذكره ابن جرير الطبري في تفسيره 10849 عن علي بن أبي طالب ضيه . 

0) فى التمهيد .957/1١4‏ 

(8) رواه البخاري .470/١‏ 41718 ومسلم :5١44/5‏ ح57094؛ وأبو عمر في التمهيد 
0 
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[قال الحليمي في كتاب منهاج الدين''2: وقد توقف في ولدان المسلمين 
من توقف في ولدان المشركينء وقال إذا كان كلا منهم يعامل بما علم الله 
تعالى منه أنه فاعله لو بلغهء فكذلك ولدان المسلمين» واحتج بأن صبيأ صغيرا 
مات لرجل من المسلمين» فقالت إحدى نساء النبي يَلْهِ: طوبى له عصفور من 
عصافير الجنةء فقال النبي يكلِةِ: وما يدريك أن الله خلق الجنة وخلق لها أهلاًء 
كلت الما علق لها هعاذا قال: فهذا يدل على أنه لا يمكن أن يقطع في 
أطفال المسلمين بشيء» قال الحليمي”": وهذا الحديث يحتمل أن يكون إنكار 
النبي كَل على التي قطعت بأن الصبي في الجنة؛ لأن القطع بذلك قطع بإيمان 
أبويه» وقد يحتمل أن يكونا منافقين» فيكون الصبي ابن كافرين”"» فيخرّج هذا 
على قول من يقول: قد يجوز أن يكون ولدان المشركين في النارء وقد يحتمل 
أن يكون أنكر ذلك؛ لأنه لم يكن أنزل عليه في ولدان المكدن شيع ثم 
أنزل عليه قوله تعالى: ##وَالْدِينَ َامَنُوأ امتهم رُم يإيمن كَلْقَنَا 217 » 
وقد قرئ: «واتبعناهم””' ذرياتهم بإيمان ألحقنا بهم ذرياتهم"» ١‏ : فأخبر تعالى 
أن الذين آمنوا في الحياة الدنياء وجعل ذرياتهم أتباعاً لهم في الإيمان وأنه 
يلحق بهم ذرياتهم في الآخرة»ء فثبت بذلك أن ذراري المسلمين في الجنة» 
وقال النبي ككِ: «سألت ربي أن يريني أهل الجنة وأهل النارء فجاءني جبريل 
وميكائيل عليهما الصلاة والسلام في 0 فقالا: انطلق يا أبا القاسم» إلى 
أن قال: وأنا أسمع لغط الصبيان» فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ فقال: هم ذرية 
أهل الإسلام الذين يموتون قبل آبائهم تكفل بهم إبراهيم 4 حتى يلحق 
آباؤهم», فدل أنهم في الجنة. 


.٠هو/١‎ )١( 

(؟) في المنهاج في شعب الإيمان .١15١/١‏ 

(9) في (ظ): ابن كافر. (:) في (ظ): ذرياتهم. 
2 في (ظ): واتبعتهم . 

(5) في (ظ): ذريتهم. 

(0) وهي قراءة أبي عمرو البصريء انظر: إتحاف فضلاء البشر ص(400). 
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قال الشيخ لاله : الحديث الذي احتجوا به خخرّجه أبو داود الطيالسي7) 
قال: حدثنا قيس بن الربيع عن يحيى بن إسحاق عن عائشة بنت طلحة عن 
عائشة وهنا أن النبي كَلِ: «أتي بصبي من الأنصار ليصلي عليه» فقلت: يا 
رسول الله : طوبى له عصفور من عصافير الجنة لم يعمل سوء قط ولم يدره» 
فقال: يا عائشة أو لا تدرين أن الله تبارك وتعالى خلق الجنة وخلق لها أهلاً» 
خلقها لهم وهم في أصلاب آبائهم. وخلق النار وخلق لها أهلاً وهم في 
أصلاب آبائهم'"0]”" . 


وقال طائفة: أولاد المسلمين في الجنة وأولاد المشركين في النارء 
واحتجوا بحديث سلمة بن يزيد الجعفي قال: «أتيت النبي ككلنه أنا وأخي»ء 
فقلنا: يا رسول الله إن أمنا ماتت في الجاهلية وكانت تقري الضيف» وتصل 
الرحم» وتفعل وتفعل فهل ينفعها من عملها ذلك شيء؟ قال: لا'ء قال: فقلنا: 
إن أمنا وأدت”' أختاً لنا في الجاهلية لم تبلغ الحنث فهل ذلك نافع أختناء 
فقال رسول الله وَكِله: أرأيتم الوائدة والموؤدة فإنهما في النار إلا أن تدرك 
الوائدة الإسلام فيغفر لها)”” . 


أنه يحتمل أن يكون خرج على جواب السائل في عين مقصودة فكانت الإشارة 
إليها. والله أعلم. 


[وفى بعض طرق حديث سلمة بن يزيد: «فلما رأى ما قد دخل عليناء 


هذا [99١/س]‏ الحديث صحيح من جهة الإسناد» إلا 


)١(‏ في مسنده ص(١١7),‏ ح5175١؛‏ والحديث في مسلم .75١95٠/5‏ ح51575 عن عائشة 
أيضاً . 

(؟) (وخلق النار وخلق لها أهلاً وهم في أصلاب آبائهم): ليست في (ظ). 

(9) ما بين المعقوفتين من (ع, ظ). 

(5:) هكذا في جميع النسخ والتاريخ للبخاري» وفي التمهيد: ولدت. 

(5) رواه البخاري في التاريخ الكبير 5/ 'الاء رقم 219968 وابن عبد البر في التمهيد .١١9./١4‏ 

() في التمهيد 7/14 . 
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٠‏ 


فقال: وأمى مع أمكما(اى خرجه ورواه 0 داود الطيالسى ف 00 عن 


سلمة بن يزيد قال: «سألت النبى يَللةِ فقلت: أمى مات وكانت تقرئ الضيف» 
وتطعم الجارء وكانت وأدت وأداً في الجاهلية» 5 سعة من المال أينفعها إن 
تصدقت عنها؟ فقال رسول الله كلِ: لا ينفع الإسلام إلا من أدركه. إنها وما 
وأدت في النارء ورأى ذلك قد * شق علي فقال: وأم محمد معهما ما فيهما 
خير)ا. 


. اضيى ا ا 00 2 

وخرج أبو نعيم ' الحافظ وغيره عن ابن مسعود قال: جاء أبناء مليكة 

إلى النبي وُه فقالا: يا رسول الله. إن أمنا كانت تكرم الزوج» وتعطف على 

الولد» وذكر الضيف. غير أنها وأدت في الجاهلية» فقال: أمكما في النارء 

فأدبرا والشر يرى في وجوههماء فأمر بهما فردوا والبشرى في وجوههما رجاء 
أن يكون حدث شيء»ء قال: أمي مع أمكما» وذكر الحديث]9' . 


وروى بقية بن الوليد عن محمد بن يزيد الألهاني قال: سمعت عبد الله بن 
قيس يقول: سمعت عائشة ويا تقو ل: «سألت النبي َلْةِ عن ذراري المؤمنين» 
فقال: هم مع آبائهم. قلت: بلا عملء قال: الله أعلم”” بما كانوا عاملين» 
وسألته عن ذراري المشركين» فقال: هم مع أبائهم» قلت: بلا عملء قال: | 
اغلم'"" نما كانوا” غاماين0, 

قال «عبد الله بن قيس هذا شامي تابعي ثقة. وأما بقية بن 
الوليد فضعيف وأكثر حديثه مناكير». ولكن هذا الحديث قد روي مرفوعاً عن 


)01 رواء أحمد ,798/١‏ ح80/ا؛ والبزار 889/4 ح1914 في مسنديهماء والطبراني 
فى الكبير /٠١‏ حلم ع لال قال الهيثمي: رواه حم والبزار والطبراني وفي 


أسانيدهم كلهم عثمان ين عمير وهو ضعيقا مجمع مجمع الزوائد .7557/١١‏ 
(5) ما بين المعقوفتين من (ع). (5) في (ظ): الله عليم. 


00 في (ظ): الله عليم . 
0) رواه أحمد في مسنده 5/5 ح75588؛ وذكره ابن عبد البر فى التمهيد .١7١7/14‏ 
(6) فى التمهيد .١7١7/١18‏ 


0 كتاب التَّدْكِرَةِ بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


عائشة ْنَا من غير هذا الوجهء قالت عائشة بِ#ا: «سألت رسول الله يَةِ عن 
ولدان المسلمين أين هو'''؟ قال: في الجنة» قالت: وسألته عن ولدان 
المشركين أين هم يوم القيامة؟ قال: في النارء فقلت مجيبة له: يا رسول الله 
لم يدركوا الأعمال ولم تجر عليهم الأقلام» قال: ربك أعلم بما كانوا 


عاملين» والذي نفسي بيده إن شئت أسمعتك تضاغيهم فى النار)»”" . 


قال أبو عمر”": «في طريقه أبو عقيل صاحب بُهَيّةا*» لا يحتج بمثله عند 
أهل العلم بالنقل». 

[قال المؤلف ككرَنْهُ: كذا ذكر أبو عمر هذا الحديث بهذا اللفظء 
زكذللك"؟:ذكزة أبو أحيد بن عدي”7" فيما اذكر' أبو محمد عبد الحق». وذكر أبو 
داود الطيالسي”" قال: حدثنا أبو عقيل عن بهية عن عائشة قالت: سألت 
رسول الله لله عن أطفال المشركين؟ قال: «هم في النار يا عائشة» قالت: 
فقلت: فما تقول في أطفال المسلمين؟ قال: هم في الجنة يا عائشة» قالت: 
قلت: وكيف ولم يدركوا الأعمال» ولم تجر عليهم الأقلام؟ قال: ربك أعلم 
بما كانوا عاملين»» قال أبو محمد: يحيى بن المتوكل: ضعيف». وبهية لم يرو 
عنها إلا أبو عقيل" . 

وقالت طائفة: إن الأطفال يمتحنون في الآخرة» واحتجوا بحديث أبي 
سعيد الخدري ذه قال: قال رسول الله يكل في الهالك في الفترة والمعتوه 
والمولود» قال: «يقول الهالك في الفترة: لم يأتيني كتاب ولا رسول ثم تلا: 


)١(‏ في (ع» ظ): أين هم يوم القيامة» والأصل متوافق مع (م» والتمهيد). 

(؟) ذكره ابن عبد البر فى التمهيد 4١77/١8‏ وروى نحوه أحمد في مسنده »75١8/5‏ 
١ 701784‏ 1 

(0) فى التمهيد 7/1١8‏ 177. 

(4) في (الأصل): نهية» والتصويب من (ع» ظء م» التمهيد). 

(5) (قال المؤلف كله: كذا ذكر أبو عمر هذا الحديث بهذا اللفظء وكذلك): ليست في (ظ). 

() فى الكامل فى ضعفاء الرجال له 700//1. ش 

(0) في مسنده ص(7570): ح1975. (4) ما بين المعقوفتين من (ع» ظ). 


كتاب التَّدْكِرَةٍ بأحوال الموتى وأمور الآخرة لك 
#وَلز أَنَآ أفلككهُم بِعَدَابٍ ين قل لَقَالوا ربا لزلا أَرَسَلْتَ ْنَا رَسُولًا» [طه: 4" 
الآية» ويقول المعتوه: رب لم تجعل لي عقلاً 0 ول شرا شو 
المولود: رب لم أدرك العمل» فترفع لهم نار فيقول لهم: ردوها وادخلوهاء 
قال: فيردوها أن يدخلها من كان من علم الله سعيداً لو أدرك العمل» [ويمسك 
غنينا من كان في عل الل:شقيا كن ارك العمل ١]‏ #فيقول الهاتعا؛: إنائ 
عصيتم فكيف رسلي لو أنتكم؟”". 

ل 
يرفعه منهم : أبو نعيم الملائي”؟). 

قلت: ويضعفه من جهة المعنى أن الآخرة ليست بدار تكليف وإنما هي 
دار جزاء ثواب وعقاب» والله أعلم . 

تؤقال البولنين اوه الحديك الودن كافك :وهو نكا لينلا ضوك 
المسنلس لان الآخرة ليست بدارٍ للامتحان» فإن المعرفة بالله تعالى فيها 
تكون ضرورة» ولا محنة مع الضرورة؛ ولأن الأطفال هناك لا يخلو من أن 
يكونوا عقلاء أو غير عقلاء» فإن كانوا عقلاء كانوا مضطرين إلى المعرفة فلا 
يليق بأحوالهم المحنة» وإن كانوا غير عقلاء فهم من المحنة أبعد9©]" . 

قال أ 0 «هذه الأحاديث من أحاديث الشيوخ وفيها علل وليست 
من أحاديث الأئمة الفقهاء.ء وهو أصل عظيم والقطع فيه بمثل هذه الأحاديث 


امن الثاسن :من يؤقف: هذا الحديث على أب" سعيد ولا 


)١(‏ ما بين المعقوفتين من (ع2 ظء مء التمهيد). 

(5) ذكره ابن عبد البر في التمهيد ١717/18‏ 

(9) في التمهيد .178/١4‏ 

(5:) هو أبو ذ نعيم الفضل بن دكين» الحافظ. القرشي مولاهمء الكوفي الملائي» من كبار 
شيوخ الي مات سنة 9١1ه»‏ السير .١1575/٠١‏ 

(5) في المنهاج .159/١‏ 

(1) (وإن كانوا غير عقلاء فهم من المحنة أبعد): ساقطة من (ظ). 

(0) ما بين المعقوفتين من (ع. ظ). 

(8) في التمهيد 10/18. 


0 كتاب التَّذْكِرَةٍ بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


ضعيف في العلم والنظر مع أنه قد عارضها ما هو أقوى مجيباً”'' [منها]'"». 

ذكر البخاري”" من حديث أبي رجاء العطاردي عن سمرة بن جندب ذه 
عن النبي كه الحديث الطويل حديث الرؤيا 1١٠5/أ]‏ وفيه قوله َك: «وأما 
الرجل الطويل الذي في الروضة فإبراهيم لل وأما الولدان حوله فكل مولود 
يولد على الفطرةء قال: فقيل: يا رسول الله وأولاد المشركين؟ قال 
رسول الله كَلةِ: وأولاد المشركين». 

وخرج البخاري””'' أيضاً في رواية أخرى عن أبي رجاء: «والشيخ في 
أصل الشجرة إبراهيم إن والصبيان حوله أولاد الناس». وهذا يقتضي عمومه 
جميع الناس . 

قلت: ذهب إلى هذا جماعة من العلماء وهو أصح شيء في الباب» 
قالوا: أولاد المشركين إذا ماتوا صغاراً في الجنة» واحتجوا أيضأً بحديث 
عائشة ونا ذكره أبو عمر فى التمهيد”'» قال: سألت خديجة رسول الله وَل 
عن أولاة المشركين) فقال: الهم مع آبائهم» ثم سألته بعد ذلك» فقال: الله 
أعلم بما كانوا عاملين» ثم سألته بعد ما استحكم الإسلام فنزلت: #ثلا فر 
اذوه وِنْدَ 4 [الأنعام: 154]» قال: هم على الع 1 أو قال في الجنة». 

قلت: هذا الحديث مرتب مفسر في غاية البيان» وهو يقضي على ما 
روي عن النبي في أحاديث صحاح من قوله في الأطفال. الله أعلم بما كانوا 
عاملين» فكان ذلك منه قبل أن يعلم أن أولاد المشركين في الجنة وقبل أن 
ينزل عليه: «ولا زّرُ وَازدَةٌ وندَ لغ . 


[وقد كان 4 أنزل عليه بمكة: #قلٌ مَا كت بِدَعَا من الرسلٍ وما 


١ 


لما 


دَرى ما 


60 [نجيا): لست تنا التمهيت: 

(؟) ما بين المعقوفتين من (ظ» م2 التمهيد)» وفى يي (ع): لهاء وفي “4 زيادة: وبالله 
التوفيق. 

(1) في صحيحه 5/ 21595805 ح15110. (4) في صحيحه .455/١‏ ح0١1775.‏ 

(ه) مل/لا١١.‏ 

(1) في (الأصل): القنطرة» وتصويبه من (ع؛ ظء مء التمهيد). 
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٠‏ 


3 

فَعَلُ ف و 4 [الأحقاف: اخاكق ولم رٍِ يكشفف 0 عاقبة0) أمره وأمر 
المشركينء ثم أنزل الله عليه: هو ألَزى أرسَلَ رَسُولَمٌ بالْهْدَئ4 [التوبة: #"] 
الآية» فأنزل عليه: طوَلعَدَ سبقَتَ كنا لياينا ارين © يم كحم التشرزمة © ون 
سنا لم الْعَبونَ 4069 [الصافات: ١7١‏ - 79(]ء وأنزل عليه: #وَلرئ و د 
ين أ َك و42 [الصف: 17]ء فأعلمه أن الله يفعل به أن يظهره عليهم]". 

وقد دكز ابن سنجر واسمه: محمد بن سنجر قال: حدثنا هودة قال: ثنا 
عوف عن خنساء بنت معاوية قالت: حدثني عمي قال: قلت: يا رسول الله من 
فق الجنة؟دقال: #البي :فى الجدة» والتهية فى الجنة والمولرة كن الجن 
[والوئيد في ال 
اللاهين من ذرية البشر أن لا يعذبهم فأعطانيهه)” . 

قال أبو عمد"": (إنما قيل للأطفال اللاهين لأن أعمالهم كاللهو واللعب 
من غير عقد ولا عزم. من قولهم: لهيت عن الشيء أي لم أعتقده. كقوله: 
لاحي لوبهم 4 [الأنبياء: *], 

وقالت طائفة: أولاد المشركين خدم أهل الجنة» وحجتهم ما رواه 
الحجاج بن نصير عن مبارك بن فضالة عن علي بن زيد عن أنس ذه عن 
رسول الله يك أنه قال: «أولاد المشركين خدم أهل الجنة) ذكره أبو عم © . 


() في (ظ): ولم يكشف لهم. (؟) في (ع): عن عاقبة. 

(*) ما بين المعقوفتين من ع2 ظ). 

(4) ما بين المعقوفتين من (ع. ظء م. وأحمد في مسنده). 

(0) رواه أحمد في مسئده 0 ح 05007 ضعفه الألباني» انظر: ضعيف الجامع 
الصغير ص(857)» ح0986. 

(5) ذكره ابن عبد البر فى التمهيد .1١١1//١1‏ 

00 في التمهيد 117/14. 

(8) في التمهيد 9 والطبراني في الكبير 2544/9 ح1497؛ قال الهيثمي: رواه 
الطبراني في الكبير واللأوسط والبزار وفيه عباد بن منصورء وثقه يحيى القطان وفيه 
ضعف» وبقية رجاله ثقات؛. مجمع الزوائد 119/17. 


. :05 كتاب التَّدْرَةٍ بأحوال الموتى وأمور الآخرة 
قلت: وإسناد هذا الحديث ليس بالقوي» لكن يدل على صحة هذا القول 
أعني: أنهم في الجنة أو أنهم خدم أهل الجنة ما ذكره جماعة من العلماء 
بالتأويل أن الله تعالى لما أخرج ذرية آدم من صلبه في صورة"'" الذر أقروا له 
بالربوبية وهو قوله تعالى: طوَإد لَمَدَ وَبْكَ ين به ادم ين طهورهز مُريُم”" 
وَأشَبَكَهْ ع /٠٠١[‏ ب] أَشمْ لت ريم كَالُوأ بل سَهِدئاً» [الأعراف: 21١77‏ ثم 
أعادهم في صلب آدم بعد أن أقروا له بأنه الله لا إله غيره””»: ثم يكتب العبد 
في بطن أمه شقياً أو سعيداً على الكتاب الأول» فمن كان في الكتاب الأول 
شقياً عمّر حتى يجري عليه القلم فينقض الميثاق الذي أخذ عليه في صلب ادم 
بالشرك» ومن كان في الكتاب الأول سعيداً عمَّر حتى يجري عليه القلم فيؤمن 
تين نهدا ومن مات صغيراً من أولاد النوتقين قبل أن يجري عليه القلم 
فهم مع آبائهم في الجنة» ومن كان من أولاد المشركين فمات قبل أن يجري 
عليه القلم فليس يكونون مع آبائهم في النار؛ لأنهم ماتوا على الميثاق 
[الأول]* الذي أخذ عليهم في صلب آدم ولم ينقضوا الميثاق. 
قلت: وهذا أيضاً حسن؛ فإنه جمع بين الأحاديث» ويكون معنى 
قوله :4: لما سئل عن أولاد المشركين فقال: الله أعلم بما كانوا عاملين 
يعنى لو بلغوا بدليل حديث البخاري وغيره مما ذكرناه» وقد روي عن 
أنس© هه قال: سئل رسول الله يل عن أولاد المشركين فقال: «لم يكن 
لهم حسنات فيجزوا بهاء فيكونوا من ملوك الجنة» ولم تكن له سيئات فيعاقبوا 
عليها فيكونوا في النار فهم خدم لأهل الجنة)”"2» ذكره يحيى بن سلام في 


)١(‏ في (عء ظ): صورء والأصل متوافق مع (م). 

(0) هكذا في الأصل. و(ع, م) بالجمعء وفي (ظ): ذريتهم بالإفراد فقرأ نافع وأبو جعفر 
وأبو عمرو وابن عامر ويعقوب (ذرياتهم) بالجمع» وقرأ ابن كثير وعاصم وحمزة 
والكسائي وخلف وادَرِيمم # بالإفراد» انظر: إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربع 
عشر ص(777). 

(6) في (ع): بأنه لا إله إلا هو. (5) ما بين المعقوفتين من (ع» ظء م). 

(5) في (ع» ظ): قد روى أبان عن أنسء» والأصل متوافق مع (م» والحلية). ' 

(5) رواه أبو نعيم في الحلية ."١8/5‏ 
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التفسير له''"» [وأبو داود الطيالسي”" في مسندهء وأبو نعيم”" الحافظ؟ عن 
اين قال: «سألت رسول الله كلهِ عن ذراري المشركين لم تكن لهم ذنوب 

.. 0.(ه2)6 50 5 3 3 2 5 7 25307 
يعاقبون”” عليها فيدخلون النارء ولم تكن لهم حسنة يجازون بها فيكونون 
من ملوك الجنة»ء فقال النبي كَلِ: من خدم الجنة”"2]0 , 


وقد روى أبو عبد الله الترمذي الحكيم في نوادر الأصول”' قال: ثنا أبو 
طالب الهروي قال: ثنا يوسف بن عطية عن قتادة قال: ثنا أنس بن مالك ول 
قال: قال رسول الله كَلِهِ: «كل مولود يولد من ولد كافر أو مسلم وإنما يولدون 
على الفطرة على الإسلام كلهم ولكن الشياطين أتتهم فاجتالتهم””'' عن دينهم 
فهوّدتهم ونصّرتهم ومجّستهم ) وأمرتهم أن يشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا». 


سل 01١‏ ام-1 3 لل مكيزا 


أنه قال في خطبته: «إن الله أمرني أن أعلمكم وقال: إني خلقت عبادي كلهم 
حنفاء فأته تتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وأمرتهم أن يشركوا بي وحرمت 
عليهم ما أحللت لهم». 

قال أبو عبد الله الترمذي""'؟: «وهذا بعد الإدراك حين عقلوا أمر الدنيا 
وتأكدت حجة الله عليهم بما نصب من الآيات الظاهرة من خلق السماوات 
والأرض والشمس والقمر والبر والبحر واختلاف الليل والنهارء فلما عملت95© 


00-6 في (ع. ظ): في تفسيرهء والأصل متوافق مع (م).‎ )١( 
.508/5 (؟) في مسنده ص(7585): ح١١١5. (9) في الحلية‎ 

(5) «(وأبو داود الطيالسي في مسنده وأبو نعيم الحافظ): ليست في (ع). 

للك في (ظ): فيعاقبواء و(ع) متوافقة مع الحلية. 

(5) فى (ظء الحلية): فيكونوا. 

“4 في (مسند الطيالسي والحلية): هم خدم أهل الجنة. 

(4) ما بين المعقوفتين من (ع؛ ظ). (9) ارحالا 

)٠١ 0)‏ في «الأصل): : فاجتالهم» والتصويب من (ع. ظ؛ مصدر المصنف). 

)أي الحكيم الترمذي في نوادره /١‏ ٠؟؛‏ وابن حبان في صحيحه 477/7. ح597. 
(16) في نوادره .81١ /١‏ 

(1) في (الأصل): غلبء والتصويب من (ع: ظء م). 
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حل للم 77نس 


)١(.‏ .6ه زفق 


أهواؤهم فيهم أتتهم الشياطين فدعتهم إلى اليهودية والنصرانية” ' فذهبت 
بأهوائهم يمينا وشمالاً». 

قلت: وهذا أيضاً يقوي ما اخترناه من [أن]”" أطفال المشركين في 
الجنة» وحديث عياض بن حمار خرجه مسلم [571/أ] فى 00-6 وحسبك» 
وللعلماء في الفطرة أقوال ذكرناها”© في كتاب جامع أحكام القرآن''' من سورة 
الروم» والحمد للّه . 

لمن 0) .ا هده 7 
[باب منه وفي ثواب ١‏ من قدم ولدا 

مسلم”” عن أبي حسان قال: قلت لأبي هريرة يه: إنه مات لي ابنان 
فما أنت محدثي عن رسول الله يِل بحديث تطيب أنفسنا عن موتانا؟ قال: 
تعمء صغارهم دعاميص الجنةق يتلقى أحدهم أياى أو قال: أبويه فيأخذ بوبه 
أن قال سن كبا اتلد آنا نض" توبلة عزفلا يناف أو كال :ول يحي 
حتى ةا 0" 

وخرج أبو داود الطيالسي "© قال: حدثنا شعيب عن معاوية بن قرة عن 
أبيه أن النبي كل كان يختلف إليه رجل من الأنصار معه ابن له فقال له 


)١(‏ (فلما عملت أهواؤهم فيهم أتتهم الشياطين فدعتهم إلى اليهودية والنصرانية): ليست في 
(نوادر الأصول)» وفيه في هذا الموضع: وهذه حجج الله على عبيده فذهبت بأهوائهم 


يميئاً وشمالاً . 
(0) في (الأصل): فذهبء وما أثبته من (ع» ظء م» نوادر الأصول). 
(9) ما بين المعقوفتين من (ظء م). (5) 4/لاواكء ح50م1. 
(5) في (ظ): قد ذكرناها. (5) ١7/١5‏ فقرة رقم 15. 
0) في (ظ): في ثواب. (4) في صحيحه 7079/5 ح1780. 


(9) صيّفة الإزار طرفه مما يلى طرته» النهاية فى غريب الحديث 05/7. 

)٠١(‏ في (مسلم): وأباه. 

)١١(‏ فى (ظ): حتى يدخله الجنة أو أبويه الجنة. 

(؟1) في مسنده ص(50١),‏ ح1/0١1؛‏ والبزار في مسنده 747/8» ح7707؛ والطبراني في 
الكبير 277/١14‏ ح04. 


كتاب التَّذْكرَةٍ بأحوال الموتى وأمور الآخرة 77 
رسول الله كَلِهِ ذات يوم: «أتحبه يا فلان؟ فقال: نعم يا رسول الله أحبك الله 
كما أحبه''2. ففقده النبى يكل فسأل عنه فقالوا: يا رسول الله مات ابنه» فقال 
ردول 1ه كلل أما ككفي ١‏ زرالا توف أن الثاني دنا جو أ نوات الجيقة إلا 
جاء يسعى حتى”'' يفتحه لك؟ فقالوا”": يا رسول الله أله وحده أم لكلنا©»؟ 
فقال رسول الله يكِِ: بل لكلكم””". ذكره أبو عمر في التمهيد'' أيضاًء وقال: 


زف4ق 


2 


هذا حديث ثابت 
وخرج أن داود الطيالسي”0) أنه في مسنده قال : ثنا هشام عن قتادة عن 


"عن غياةة يخ الصامت "أن :سول الله كلل قال '«والشبياء .يتجرها ولذها 


يوم القيامة بسرره إلى الجنة) . 
فصل 


هذا الباب يدل على أن ضغان آؤلاة”"'؟ المؤمتين فى الجنةء .وهو قول 
أكثر أهل العلم كما بين" . 
ذرياتهه””") بِإِبمَنٍ لَلْقَنَا بح ذرياتهه””"'4 كما تقدمء 7 ا مح لبن ” 


راشد 


ذعغ*" * 


)١(‏ في (ظ): كما تحبه. 

(0) (حتى): ليست في (ع)) وما أثبته من (ظء الطيالسي). 

(؟) في (ع): فقالء. ما أثبته من (ظء الطيالسي). 

(4:) في (ظ): أم لنا كلنا. (5) في (ظ): بل لكم كلكم. 

.,”ها١/ك‎ )5( 

(0) في (ظ): وقال: حديث حسن ثابت صحيح. 

00 في مسنده ص(7/9)) حىلاه؟ وأحمد في مسنده ”2189/7 ح41١15؛‏ والطبراني في 
الأوسط 9 :؛ ح1١35؛‏ قال الهيثمي: رواه أحمد. ورجاله ثقات. مجمع الزوائد 
1/6 . 

)0 (أبو داود الطيالسي أيضاً في مسنده قال: ثنا هشام عن قتادة عن راشد): ليست في (ظ). 

)٠١(‏ (أولاد): ليست في (ظ). )١١(‏ في (ظ): كما بيناه فى الباب الأول. 

١ في (ظ): واتبعتهم ذريتهم . (19) في (ظ): فريتهم.‎ )١7( 

)١5(‏ في (ع): وقد أنكر. 
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الخدت تين وهنا قيماءعنا أولاة الأنيام فرندتقه فون بالاسياء ١”‏ على :١‏ 
فيهم ّ لهم 
في الجنة. حكاه أبو عبد الله المازري 0 


ودعاميص: جمع دعموص» هو دويبة تغوص في الماع والجمع 
تعاض .ودعامض + قال الاعف 0+ 


5 0 5 2 0 
فما ذنباً إن جاش لي”*' بحر عمكم وبحرك ساج لا يواري الدعامصا”") 


وقد قيل: إن الدعموص يراد به: الآذن على الملوك المصرف بين يديه» 
قال أمية ب أن 3 


دعموص أثواب الملوك وجانب للخرق فاتح 
وهذا هو المراد بالحديث» والله أعلم. 


وفي صحيح البيخاري”") عن أبي هريرة عن النبي عله : «من مات له ثلاثة 
من الولد لم يبلغوا الحنث كان له حجاباً من النار أو دخل الجنة8». 


قال الشيخ َيه : قوله عليه الصلاة والسلام: «لم يبلغوا الحنث»؛ معناه 
عند أهل العلم: لم يبلغوا الحلم» ولم يبلغوا أن يلزمهم حنث. 


)١(‏ (بالإجماع): ليست في (ظ). 

(؟) محمد بن علي بن عمر التميمي» المازري» المالكي» مصنف كتاب المعلم بفوائد 
مسلم» حدث عنه القاضي عياض الذي ألف كتاب إكمال المعلم بفوائد مسلمء توفي 
سنة 515هء انظر: الديباج المذهب لابن فرحون المالكي 0101 وسير أعلام 
النبلاء .1٠١ 5/5١‏ 

9) عبد الرحين بن عبد الله بن الحارث» أبو المصبح» أعشى همدان» كان شاعراً 
مفوهاًء قتل سنة نيف وثمانين» السير 146/4. 

(5) (لي): ليست في (ظ). 

(0) البيت في ديوانه ص(91١).»‏ دار الكتاب العربي ط. الأولى» وذكره ابن عبد البر في 
التمهيد 7/5 .780١‏ 

(5) فى ديوانه ص(718) صنعة د. عبد الحفيظ السلطي» ط. الثا 

49 اميم 0١‏ © ذكره البخاري في ترجمة باب ما قيل في أولاد المسلمين. 

(8) في (ظ): إلا دخل الجنة» و(ع) متوافقة مع البخاري. 


كتاب التَّذْكِرَةِ بأحوال الموتى وأمور الآخرة 0 
٠‏ 


وقد روى الترمذي”'' عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله عله : 
«من قدم ثلاثة من الولد لم يبلغوا الحنث!" كانوا له حصناً حصينئاً من النار» 
قال أبو ذر: قدمت اثنين» قال: واثنين» قال أبي بن كعب سيد القراء: قدمت 
واحدال :قال وزاكد] ولكن إنما ذلكدعنه الضدية الأولن» قال اس غعسئ: 
5 5 3 9 ع ١‏ 9) ع 2 ” 
هذا حديث غريب» وأبو عبيدة لم يسمع من أبيهء خرجه ابن ماجه ايضاء 
وفى هذا كله «دليل على أن أطفال المسلمين في الجنة؛ لأن الرحمة إذا نزلت 
بآبائهم استحال أن يرحموا من أجل من.ليس بمرحوه)»”*) 


قال أبو عمر بن عبد البر”؟: «وهذا إجماع من العلماء في أن أطفال 
المسلمين في الجنةء ولم يخالف في ذلك إلا فرقة شذت من المجبرة فجعلتهم 
في المشيئة» وهو قول مهجور مردود بإجماع الحجة الذين لا يجوز مخالفتهم» 
ولا يجوز على مثلهم الغلطء إلا ما روي عن النبي كَل من أخبار الآحاد 
الثقات العدولء وأنه قوله تكِ: «الشقي من شقي في بطن أمه)”"2. وأن الملك 
ينزل فيكتب أجله ورزقه الحدث» مخصوصء وأن من مات من أطفال 
المسلمين قبل الاكتساب فهو ممن سعد في بطن أمه ولم يشق» بدليل 
الأحاديث والإجماع. وكذلك قوله يَللٍ لعائشة: (إن الله خلق الجنة وخلق لها 
أهلاً وهم في أصلاب آبائهمء وخلق النار وخلق لها أهلاً وهم في أصلاب 
آبائهه)”", ساقط ضعيف مردود بالإجماع والآثار”» وطلحة بن يحيى الذي 


20200 في جامعه ع7 ولا 11 لك ضعفه الألباني» انظر: ضعيف سنن الترمذي 

(0) في (الترمذي): 0 الحلم. (9) في سننه بمعناه ,2017/١‏ ح15017. 

(5) هذا نص كلام ابن عبد البر في التمهيد 7148/5. 

للد في التمهيد اا اران 

زف4 رواه البزار فى مسنده / 2 0 واللنبرائي في الأرسطا بذك 00 
قال الهيئمي: رواه البزار والطبراني في الصغير ورجال البزار رجال الصحيح» مجمع 
الزوائد اا/ 1١9‏ 

(0) تقدم تخريجه ص(7”8١1).‏ (0) في (ظ): بمجموع الآثار. 


6 كتاب التَذْكِرَةِ بأحوال الموتى وأمور الآخرة 
جإرو ‏ الللبلل ‏ لبيك ب ل 


يرويه: ضعيف لا يحتج به» وهذا الحديث مما انفرد به ولا يعرج ]1 
باب ما جاء في نزل أهل الجنة وتحفتهم إذا دخلوها 

7 بحاي © ومسلم””' عن أبي سعيد الخدري ونه عن النبي كله قال: 
«تكون الأأرض يوم القيامة خبزة واحدة يكفؤها الجبار بيده كما يكفأ أحدكم خبزته 
في السفر نزلاً لأهل الجنة. قال: فأتى رجل من اليهود فقال: بارك الرحمن عليك 
يا أبا القاسم ألا أخبرك بنزل أهل الجنة يوم القيامة؟ قال: بلى» قال: تكون 
الأرض خبزةً واحدةً كما قال النبي كلل قال: فنظر إلينا رسول الله كَكْهِ ثم ضحك 
حتى بدت نواجذه.ء قال: ألا أخبرك بإدامهم؟ قال: بلى» قال: إدامهم بالأم 
ونونء قالوا: وما هذا؟ قال: ثور ونون يأكل من زائدة كبدهما””" سبعون ألفاً». 

وخرّج مسلم”" عن ثوبان مولى رسول الله يكلِ قال: «كنت قاعداً عند 
رسول الله كل فجاءه حبر من أحبار اليهود فقال: السلام عليك يا محمدء 
فدفعته دفعة كاد يصرع منهاء فقال: لم تدفعني؟ فقلت: ألا تقول يا رسول الى 
فقال اليهودي: إنما ندعوه باسمه الذي سماه به أهلهء فقال رسول الله يكله: إن 
اسمي محمد الذي سمّاني به أهلي» فقال اليهودي: جئت أسألكء. فقال له 
رسول الله كلهِ: أينفعك شيء إن حدثتك؟ قال: أسمع بأذني» فنكت 
رسول الله كلك بعود معهء فقال: سلء» فقال اليهودي: أين يكون الناس يوم تبدل 
الأرض غير الأرض والسموات؟ فقال رسول الله ككهِ: في الظلمة دون الجسرء 
قال: فمن أول الناس إجازة» قال: فقراء المهاجرينءفقال اليهودي: فما 
تحفتهم حين يدخلون الجنة؟ قال: زيادة كبد النون» قال: فما غذاؤهم على 
إثرها؟ قال: ينحر لهم ثور الجنة الذي كان يأكل من أطرافهاء قال: فما شرابهم 
عليه؟ قال: من عين فيها تسمى سلسبيلاً» قال: صدقت» وذكر الحديث. 


فرق مصية ا اكه :2 في صحيحه 75101/5ء ح71747. 
)2( في (الأصل): كبذه» وما أثبته من (ع. ظّ م2 والبخاري ومسلم). 
(1) في صحيحه 707/١‏ ح6١".‏ 


كتاب التَّذْكِرَةِ بأحوال الموتى وأمور الآخرة ل 
٠9‏ 


قلت: هذا الحديث انفرد به مسلم وهو أبين من الحديث الذي قبله؛ لأنه 
من قول النبي كَلِهِ جواباً لليهودي» والحديث الذي قبله آخر من قول اليهودي 
وهو يدخل في المسند لإقرار النبي كله والجبار اسم من أسماء الله تعالى قد 
أتينا على ذكره في الكتاب الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى”"'» ويكفؤها: 
[01٠/ب]‏ يقلبها ويميلهاء من قولك كفأت الإناء إذا كببته» وقد تقده'" أن 
أرض الحشر كقرصة النقي ليس فيها علم لأحدء والنزل ما يعد للضيف من 
الطعام والشراب» ويقال: نزل أو نزل بتخفيف الزاي وتثقيلهاء وقرئ بذلك 
قوله: #ثُرُْلَا يّنّ عِندِ الّهِ4 [آل عمران: 158]» قال أهل اللغة: النزل: ما يهياً 
للنويل» والتزيل “الضيف» “قال الشاصر: 

نزيل القوم أعظمهم حقوقا ‏ وحواله في ح قالنزيل 

وحظ النزيل مجتمع» والتحفة ما يتحف به الإنسان من الفواكه والطرف 
ميخايئنة ومللاطفة) وزيادة كبد النون قطعة منه كالإصبع» وبالأم قد جاء مفسراً 
في متن الحديث أنه الثور ولعل اللفظة عبرانية» والنون: الحوت وهو عربى» 
وفي الخبر عن النبي كَكلِ قال: «سيد إدام الدنيا والآخرة اللحم»””"» ذكره ا 
عمواقل انور 

وذكر ابن المبارك©» قال: أخبرنا ابن لهيعة قال: حدثني يزيد بن أبي 
حبيب أن أبا الخير أخبره أن أبا العوام مؤذن إيليا أول رجل أذن بإيلياء أخبره 
أنه سمع كعباً يقول: إن الله تبارك وتعالى يقول لأهل الجنة إذا دخلوها: إن 
لكل ضيف جزوراً»ء وأني أجزركم اليوم حوتاً وثوراً فيجزر لأهل الجنة. 


. لم أجد هذا الاسم ضمن الأسماء المذكورة في كتاب الأسنى المطبوع‎ )١( 
ص(0858).‎ )0( 

() رواه عبد الله بن مسلم بن قتيبة في تأويل مختلف الحديث .154/١‏ 
(5) لم أجده في التمهيد. 

(5) في الزهد (الزوائد) ص(70١))‏ ح47"7. 


ل كتاب التَّذْكرَةِ بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


باب ما جاء أن مفتاح الجنة لا إله إلا الله [والصلاة(') 


أبق داوة الظيالشن "01322 تعدا اسليفان بن مغاة الع ع ب 
الصلاة الوضوءء ومفتاح الجنة الصلاة»]”؟ . 


البيهقي عن معاذ بن جبل َيه عن النبي كل قال له حين بعثئه إلى اليمن : 
«إنك ستأتي أهل الكتاب فيسألونك عن مفاتيح الجنة» فقل: شهادة أن لا إله 


إلا الله200 . 


وفي البخاري”': وقيل لوهب: أليس مفاتيح الجنة لا إله إلا الله؟ قال: 
بلى» ولكن ليس مفتاح إلا وله أسنان» فإن جئت بمفتاح له أسنان فتح لك وإلا 


لم يفتح ل 


قلت * الأسنان غبازة عن توحيد الله تعالى وعبادثه: جميعاً:. وعن توخيدة 
أيْضاً فقظ . قال الله تعالى + لويش الدرت اموا وَعَيوا الصلحت أن ل جنب 
تجرِى من كَتهَا الْأنْهرٌ 4 [البقرة: 01/5 وقال: «إدّ أن موا وحنو لصحت كن 
لم جَنَّتُ الْفِرَْوْسٍ فرلا ©* [الكهف: 211١7‏ وهو في القرآن كثير الإيمان مع 


العمل 


)١(‏ «والصلاة»: ليست في (ظ). 

0) في مسنده ص(/157). ح117/40, ضعفه الألباني» انظر: ضعيف الجامع الصغير 
ص(١7/5).‏ ح07715. 

(9) في (ظ): عن أبي يحبى. (4) ما بين المعقوفتين من (ع» ظ). 

(5) ورواه الديلمي في فردوسه 5/ 5/الاء حة/847. 

(7) في صحيحه 4117/١‏ ذكره ضمن ترجمة باب في الجنائز ومن كان آخر كلامه لا إله 
إلا الله. 

(0) ما بين المعقوفتين من (ع. ظء مء البخاري). 


كتاب التَذْكِرَةٍ بأحوال الموتى وأمور الآخرة 7 106 
٠‏ 


[وهو مقتضى الحديث الأول حديث جابر وعن توحيد فقط كما]”'' في 
الصحيحين” عن أبي ذر وغيره عن النبي كل أنه قال: «من مات لا يشرك بالله 
شيئَاً دخل الجنة» قلت: وإن زنا وإن سرق» قال: وإن زنا [5١5/أ]‏ وإن 
سرق». 

وذكر الطبراني”" من حديث موسى بن عقبة عن إسحاق بن يحيى بن 
طلحة عن أبي هريرة ديه قال: قال رسول الله كة: «حضر ملك الموت 2لا 
رجلاً فنظر في كل عضو من أعضائه فلم يجد فيه حسنة» ثم شق عن قلبه فلم 
يجد فيه شيئاء ثم فك عن لحييه فوجد طرف لسانه لاصقا بحنكه يقول: لا إله 
إلا الله فقال: وجيت “لك الجنة فلك" كلية الأخلاض»: 

كمل كناب التعنة ولله الحمد والتضل والمنة» ويتلوه كتات:الفعن 
والأشراط بعون الله تعالى. 


2000 ما بين المعقوفتين من (ع2 ظ). 

(0) لم أجده في معاجم الطبراني» ومسند الشاميين له» والحديث ضعفه الألباني» انظر: 
مح الجريخ الصغير ص(”7٠١2)5‏ 779 7. 

2 في (الأصل» ظ): بقول». وما أثبته من (ع. م والديلمي). 


]1٠64[‏ كتاب النّدْكِرَةٍ بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


بسم الله الرحمن الرحيه*") وبه 0 


كتاب الفتن والملاحم وأشراط الساعة 
أول أبواب الفتن 
باب الكف عمن قال: لا إله إلا الله 


مسلم”" عن أي هريرة طجابه قال: قال رسول الله عله : لأمرت أن أقاتل 
الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بى وبما جئت بهء فإذا فعلوا ذلك 
عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله) . 


باب ما جاء أن المؤمن حرام دمه وماله وعرضه 

وفي تعظيم حرمته عند الله تعالى 
.عن أبي سعيد الخدري يه قال: قال رسول الله يكل في 
حجة الوداع: «ألا أن 5 الأيام”' يومكم هذاء وإن أحرم الشهور شير 
هذاء وإن أحرم البلد بلدكم هذاء ألا [و]' إن دماءكم وأموالكم عليكم 
حرام”" كحرمة يومكم هذا في شهرك”" هذا في بلدكم هذاء قالوا: نعمء 


)١(‏ (بسم الله الرحمن الرحيم): ليست في (ع). 

(؟) «وبه ثقتى): ليست فى (ظ). 

(9) في 0 31 

(5) في سننه 211910/15 ح791؛ وأحمد في مسئده 4١١7/74 .8٠/7‏ وفي مصباح 
الزجاجة 77/4 - 55: هذا إسناد صحيح رجاله ثقات. 

(0) في (ع): أيامكم . 

(1) ها بين المعقوفتين من (ع» ظء م» ابن ماجه). 

60 في (ظ): حرام عليكم. 

() في (ع. ظ): في بلدكم هذاء في شهركم هذاء والأصل متوافق مع (ابن ماجه) و(م). 


كتاب التَذْكِرَةٍ بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


قال: اللهم اشهد». أخرجه”' مسلم من حديث أبي بكرة''' وجابر'"' بمعناه. 

وخرّج ابن ماجه”'' أيضا”' عن عبد الله بن عمرو ها قال: رأيت 
رسول الله يلك يطوف بالكعبة ويقول: ما أطيبك وأطيب رائحتك"''» ما 
أعظمك وأعظم حرمتكء والذي نفس محمد بيده" لحرمة المؤمن أعظم 
عل الله جرمة كلق “ماله ودس وأن انظ يه اله بير 

مسلم”” عن أبي هريرة نه أن رسول الله كك قال: «كل المسلم على 
المسلم حرام: دمهء وماله.» وعرضه». 

النسائي”'" عن بريدة َيه قال: قال رسول الله كلِ: «قتل المؤمن أعظم 
عند الله من زوال [5١٠5/ب]‏ الدنيا». 

الترمذي”''' عن أبي هريرة َيه عن النبي يل قال: «من أشار على 
كيان بحديدة لعنته الملائكة»» قال: حديث حسن صحيح غريب. 


باب ما جاء في قتل المومن 0 على ذلك 
قال الله تجاضن: #ومن د رج و + مو )2 حا ل سه م 0 40 


200 في (ع. ظ): حرّجه. 

(6) في صحيح مسلم ”ىم 489. ح5١5؟١.‏ 

() في صحيح مسلم 1700/9 ح151784. 

(4) في سننه 7/ 17917 ح9137لاء ضعفه الألباني» انظر: ضعيف ابن ماجه ص(2)0717 
ح801. 

(5) (أيضاً): ليست في (ظ). 

000 في (ظء وابن ماجه): ريحك» والأصل متوافق مع (ع. م). 

372( سد نفسي بيده . )0 في صحيحه 21985/4 ح19054. 

(9) في المجتبى من السنن 7/ 41, ح0٠49,‏ قال الألياتن: حسن صحيح»؛ صحيح 
السنائي لاسي لفن 

2751١5ح‎ 27١7١ /5 في جامعه 4571/4». ح57١7؛ والحديث أصله في صحيح مسلم‎ )٠١( 
.10790 صححه الألباني» انظر: صحيح جامع الترمذي 711/7ا,‎ 

)١١(‏ في (ظ): على أخيه المؤمن. 

(10) في (ظ): تكملة الآية: #هَجَرَاوؤُمْ جَهَنَم حَكلِدًا ذبا وَعَضِب ألَهُ عَبِيَهِ وَلَمَنَهُ وَأَعدَّ 
م عَدَاَا عَظِيمًا . 


3 لعتت كتاب التَّدْكرَةٍ بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


الآية"". وقال: #يَالدِينَ لا يَتَعرت مم أله إِلَهًا كر لا يِفَمُونَ النفّس أله 
حم أنّهُ إِلَّا بِلْحَنّ ولا زنويت ومن يَفْعل دَلِكَ يِئْقَّ. آكامًا يضَنعَفٌ لَه الْمدابُ 
7 0 وَتكُلْدّ فد مكنا 469 [الفرقان: 58 -54]. 


-42 -_ 


وروى عبد العزيز بن يحيى المدني قال: حدثنا مالك بن أنس عن أبي 
ارا ع جارك بز دو شو امن ا كبر 1ق امنا وب 
ويقول: «والذي نفسي بيده ما عمل على وجه الأرض قط عمل أعظم عند الله 
بعد الشرك من سفك دم حرام» والذي نفسي بيده إن الأرض لتضح إلى الله 
تعالى من ذلك ضجيجاً تستأذنه فيمن عمل ذلك على ظهرها لتخسف بهاء ذكره 
أبو نعيم'". قال: ثنا شافع بن محمد عن”" أبي عوانة الإسفرائيني قال: ثنا 
أخمة ين عبد التدزهري. قال: كنا على ببق خري فال ليا عبد العرير بن بخن 
قال: ثنا مالك». فذكره. ْ 


5 عن أبي الدرداء طفنه قال: سمعت رسول الله َيِه يقول: «كل 


أبو داوه” 
ذنب عسى الله أن يغفره' إلا من مات مشركاً» أو مؤمن قتل مؤمناً متعمداً». 

وعنه”"' عن رسول الله كلِ قال: ١لا‏ يزال المؤمن مُعْنْقاً" صالحاً ما لم 
يصب دماً حراماًء فإذا أصاب دما حراماً بَلَحَ). 


قال الهروي”: بَلَّحَء أي أعيا وانقطع بهء يقال: بلح الفرس إذا انقطع 
جريه وبلحت الركية إذا انقطع ماؤها. 


.١199 /” «الآية): ليست في (ظ). (؟) في الحلية‎ )١( 

(0) في (الأصلء ظ): بن» والتصويب من (ع» والحلية). 

(5:) في سئنه ٠١7/5‏ ح١577؛‏ والبزار في مسنده 177/7 ج٠717‏ صححه الألباني» 
انظر: صحيح أبي داود "/ 8٠05‏ ح088". 

(5) في (ظ): يعفوه. 

69 أي عن ع الدرداء» والحديث جزء من رواية أبى داوية السابقة؛ والطبراني في 
الأوسط 40/9 ح4779. 1 

0) قال الخطابى فى غريب الحديث :7١5 /١‏ معنقاً مأخوذ من العنق وهو انبساط السير؛ 
ون ساق العرب 008/1 معنقاً:*أى قن _طاعنه منسنظأ :ف عملهة, 

(8) في الغريبين له ١ .509/١‏ / 


كتاب التَّذْكِرَةٍ بأحوال الموتى وأمور الآخرة 00 
٠6‏ 


د فال اننا كرا بن يحبى قال : او ا 
ل 0 وه قال : 0 ل كلل : 8ك 


لقي الله تعالى يوم القيامة مكتوب على جبهته: آيس من رحمة الله)”". 


قال الهروي”' وفي الحديث: «من أعان على مؤمن”* بشطر كلمة» قال 
شقيق: هو أن يقول فى أقتل (أق)290. أو كما قال 846: «كفى بالسيف 
3" معناءة نافيا : 


باب إقبال الفتن ونزولها كمواقع القطر والظلل 
ومن أبن تجيء والتحذير منها وفضل العبادة عندها 
.قالالله تعالى: «وَائّفُوأ وِنَئَدٌ لا ضِيبنٌ 1/01] النَ ظَليوا مك 
ص4 [الأنفال: 6؟]» وقال تعالى: #وتباوكم ل وكير فِتنَدك ففي هذا 
تنبيه بالغ على التحذير من الفتن. 
عن أبي هريرة وه قال: قال رسول الله يكلهِ: «بادروا بالأعمال 
فتناً كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمناً ويمسي ي كافراً» ويمسي مؤمناً 
ويصبح كافراً» يبيع دينه بعرّض من الدنيا» . 
وعن زينب بنت جحش زوج النبي يَلِ قالت: «خرج رسول الله يل يوماً 


)١(‏ ها بين المعقوفتين من (ع» ظ). 

(0) في (ع): على قتل مؤمن. 

(6) أخرجه ابن ماجه في سننه 7/ 41/5» ح١77؛‏ وأبو نعيم في الفتن »١85/١‏ ح485. 

0( لم أهتد إلى موضعه من كتابه الغريبين 

(5) في (ع. ظ): على قتل مؤمن. 

(5) ذكره الخطابي في غريب الحديث له .1١05/1‏ 

0) جزء من حديث أخرجه أبو داود في سننه 54/ :١155‏ 1517 بلفظ: «كفى بالسيف 
شاهداً»؛ وذكره صاحب معتصر المختصر ١95/١‏ باللفظ الذي ذكره المصنف على أنه 
من كلام العرب» ثم ذكر في تفسير كلمة (شا) أي شاهداً. 

(8) في صحيحه ١/١١٠ء.‏ ح18١١.‏ 


كتاب التَّذّرَةٍ بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


فزعاً مخمراً وجهه يقول: لا إله إلا الله ويل للعرب من شر قد اقترب» قُتح 
اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه وحلق بإصبعه”© الوبهام والتي تليهاء 
قالت: فقلت: يا رسول الله. أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم إذا كثر 
اللي : 


وعن أسامة'" طبه : «أن النبي كلِ أشرف على أطم من آطام المدينة ثم 
قال: هل ترون ما أرى؟ إني أرى”*' مواقع الفتن خلال بيوتكم كمواقع القطر) 
أخرجه البخاري”*) 


[البيهقي]'' عن كرز بن علقمة الخزاعي قال: سأل رجل النبي ككله: هل 
ادم من منتهى؟ فقال رسول الله يككِهِ: «أيما أهل بيت من العرب الع 
أراد الله بهم خيراً أدخل عليهه” الإسلام: فقال: ثم ماذا؟ قال: ثم تقع الفتن 
كالظلل. فقال الرجل: كلا والله إن شاء الله. قال: بلى والذي نفسى بيده 
لتعودن فيها أساود صُبَاً يضرب بعضكم رقاب بعض) . ْ 


قال ال أساود صبًّا: الحية السوداء إذا أراد أن تنهش ارتفع 
هكذا ثم انصب [[خرّجه أبو داود الطيالسي”''' أيضاً 


)١(‏ في (ع. ظ): بأصبعيه» والأصل يتوافق مع الصحيحين. 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه 506 ح58١7؛‏ ومسلم في صحيحه 2057١8/4‏ 
ا واللفظ متفق عليه. 

9) في (ع): عن أسامة بن زيد. 

(5) في (ع. ظ): لأرى» والأصل متوافق مع صحيح البخاري. 

(5) في صحيحه ”411/7, ح7770, وفي (ع2. ظ): أخرجهما البخاري. 

(6) ما بين المعقوفتين من (ع. ظء م والحديث في كتاب الاعتقاد للبيهقي ١/لاه١؛‏ 
وأخرجه أنضاء أ حمهد في مسئده ”/ لالع ح59608١؟‏ وابن أن شيبة في مصنفه /٠7‏ 
4 5 7الال. 

0 في (ع» البيهقي): أو العجم. 

() في (الأصل): أدخلهم عليهم» وتصويبه من (ع» ظء البيهقي). 

(9) قول الزهري أورده الإمام أحمد في مسنده ”/ /47 في نهاية روايته للحديث. 

)0١(‏ في مسنده ص(2)5875 اح1590. 


كتاب التَّذِْرَةٍِ بأحوال الموتى وأمور الآخرة هت 

قال أبو دحية بن الخطاب الحافظ: هذا الحديث"'' لا مطعن في صحة 
إسئاده» رواه سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة ب ا 0 
أبي القاسم خلف بن عبد الملك بن بشكوال الأنصاري قال: سمعت جميع هذا 
الكتاب وهو جامع الخير للإمام سفيان بن عيينة على الشيخين الجليلين الثقة 
ارد يعم بن عبد "بن عريت ال قرأناه على العدل أبي القاسم 
حاتم بن محمد التميمي فحق سماعه على الثقة الفاضل أبي الحسن أحمد بن 
10 بم الد حا فق سناع على العقة العبال أب بعيياةا: 
سعيد بن عبد الرحمن المخزومي فحق سماعه من الإمام أبي محمد بن سفيان بن 


عنننة . 


م 


1 الشيخ كأَنْهُ: وقد حدثني بهذا السند”" الفقيه القاضي أبو عامر 
يحيى”*' إجازة عن أبي بشكوال”' والحمد لله. وكرز هو كرز بن علقمة بن 
هلال الخزاعي أسلم يوم الفتح وعُمَّر طويلاً» وهو الذي نصب أعلام الحرم في 
خلافة معاوية وها وأمارة مروان بن الحكمء وفيه: «ثم مه قال ثم تعود الفتن» 
بدل: «قال ثم ماذا قال ثم" تقع الفتن»» ولم يذكر قول الزهري إلى آخره. 


قال الحافظ أبو الخطاب بن دحية: قول الرجل: "ثم مه»ء هي ها هنا'") 
على الاستفهام» أي ثم ما يكونء. و(مه) في غير هذا" الموضع زجر وإسكات 


)١(‏ فى (ظ): هذا حديث. 

)“فى الظ) أبى الولية امد ين عبدنالك: 

(*) في (ظ): بهذا السند المذكور. 

2( في (ظ): أبو عامر يحيى بن عبد الرحمن. 

(5) في (ظ): عن أبي القاسم خلف بن عبد الملك بن بشكوال. 

(5) في (ظ): ثم قال: ماذا. (0) في (ظ): هي هنا. 
0( في (ظ): في هذا. 


ا كتاب التَّذْكِرَةٍِ بأحوال الموتى وأمور الآخرة 
وعكء|ا 


كقوله عليه الصلاة والسلام: «مه إنكن صواحب يوسف""'. 

وقوله: «كأنها الظلل”"», الظلل: السحابء والظلة السحابة» ومنه قوله 
تعالى: #تَأَحَدَهُمٌ عَدَاتُ يور الظلةة [العسراء: 186] وقول الرجل بجيل20+ و 
واللهء معناها الجحد بمعتى: لا والله» وقيل هي بمعنى الزجرء فقال 
رسول الله ككهِ: «بلى والذي نفسي بيده»؛, وبلى: رد" للنفي استفهاماً كان أو 
خيرا اورنهياء فالاستفهام: #ألْسَث يرد ريك [الأعراف؛ /11] 00 َلك بعَدِرٍ» 
[القيامة: ]٠١‏ جوابه: بلى هو قادرء 0 الخبر: #آن تَمَسَنَا ألككارٌ# [البقرة: 
٠‏ جوابه: بلى تمسكم». ومثال النهي: اقلق يدا + جر امد 9 لألقينه . 

كال الحافظ ابن منيةة* + وقول" اننا غك عيدناء”"" رقريية العناد 
وشد الباء على مثال : غُرَى . 

والأساود: نوع من الحيّات عِظَامٌء فيها سواد وهو أخبثهاء والصَبٌٍّ 
منها: التي تنهش ثم ترتفع» ثم تنصب. شبههم فيما يتلونه من الفتن والقتل 
والآأذى بالصب من الحيّات. 

قال الشيخ ونه : الأساود: جمع أسود وهو الحية» وصبا: جمع صاب» 
كغاز وغزاء وهو الذي يميل ويتلوى وقت النهش؛ ليكون أنكى في اللدغ؛ وأشد 
صباً للسم» ويجوز أن يكون جمع أصب وهو الذي كأنه ينصب عند النهش”*) 
أيضاً» فالأول من صاب إذا مال”''؛ والثاني من صبّ إذا سكب والله أعلم]]”” © . 


)١(‏ جزء من حديث أخرجه البخاري في صحيحه /١‏ 275097 ح5184. 


(0) في (ظ): ظلل. 

إفرة الوا ليست في (ظ)؛ ومراد المؤلف بجهله أي بجهله الذي نشأ عنه اعتراضه 
(:) (رد): تف 1 

(5) في (ظ): قال أبو الخطاب بن دحية. (5) (وقوله): ليست في (ظ). 


60 في (ظ): قيده. 
(8) في (ظ): وهو الذي ينصب عند النهش انصباباً . 
(9) في (ظ): أي مال. 

)٠١(‏ ما بين المعقوفتين المزدوجتين من (ع» ظ). 


كتاب التَّذْكِرَةٍ بأحوال الموتى وأمور الآخرة ما 
مسلم'"' عن أم سلمة زوج النبى كلل قالت: «استيقظ النبى يك ليلة فزعاً 
يقول: سبحان الله ماذا فتح الليلة من الخزائن وماذا أنزل من الفتن» من يوقظ 


الآخرة). 
الحجرات سعرت النارء وجاءت الفتن كأنها قطع الليل المظلم» لو تعلمون ما 
أعلم لضحكتم قليلاً ولبكيتم كثيراً»”". 

قال أو الحسن' القاسى :هذا إن كان عرسا فإندمخ حيد المراسيل » 
وعبيد بن عمير من أئمة المسلمين. 


مسلم”*' عن سالم بن عبد الله قال: يا أهل العراق ما أسألكم عن 
الصغيرة وأركبكم للكبيرة» سمعت أبي عبد الله بن عمر و يقول: سمعت 
رسول الله يكلهِ يقول: (إن الفتنة تجيء من ها هناء وأومأ بيده نحو المشرق من 
حيث يطلع قرنا الشيطان» وأنتم يضرب بعضكم رقاب بعضء وإنما قتل موسى 
الذي قتل من آل فرعون خطأ فقال له”: #اوَقَدلْتَ نمسا مَتَيِسَكَ عن الهم وَضنكَ 
فا [طه: .]4١‏ 


وعن معقل [*١٠٠7/ب]‏ بن يسار عن النبي عد قال: «العبادة في الهرج 
0 ع0 , 


)١(‏ لم أجد الحديث في صحيح مسلم وهو في صحيحه البخاري 27795/0 ح0855. 
(0) في (ع2 ظ): الحجرء والأصل يتوافق مع صحيح البخاري. 

() رواه أبو القاسم الجرجاني في تاريخ جرجان »59١/١‏ ح497. 

(5) في صحيحه 77159/5. ح1908. 

(5) في (ع, ظ): فقال الله تعالى لهء وفي (مسلم): فقال له الله كي. 

(5) أخرجه مسلم في صحيحه 2”758/54 ح1958. 


5 5 كتاب النَّدْكرَةٍ بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


قوله: «ويل للعرب من شر قد اقترب»» قد تقدم''' معنى الويل والمراد 
:بها" هنا الحزن» قاله: ابن عرفة”"» فأخبر عليه الصلاة والسلام بما يكون 
بعده من أمر العرب وما يستقبلهم من الويل والحرب. وقد وجد ذلك بما استؤثر 
عليهم به من الملك والدولة والأموال والإمارة فضار ذلك في غيرهم من الثّرك 
والعجم وتشتتوا في البوادي بعد أن كان العز والملك والدنيا لهم ببركته 4ه . 
وما جاءهم به من الدين والإسلام» فلما لم يشكروا النعمة وكفروها بقتل 
بعضهم بعضاً وسلب بعضهم أموال بعض سلبها الله منهم ونقلها إلى غيرهمء 
كما قال: ون تَتَوبََا مَمْتَْدِلَ مَرَمًا عَيرك4 [محمد: 2"]. 

ولهذا لما قالت زينب في سياق الحديث: «أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: 


نعم إذا كثر الخبث». 
م 


قال علماؤنا رحمة الله عليهم: قولها: «أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: 
نعم إذا كثر الخبث». دليل على أن البلاء قد يرفع عن غير الصالحين إذا كثر 
الصالحون)». 

فأما إذا كثر المفسدون وقلّ الصالحون هلك المفسدون والصالحون معهم 
إذا لم يأمروا بالمعروف””' ويكرهوا ما صنع المفسدون””, وهو معنى قوله 
تعالى: لوَانّقُوأ ند لّا ضِيبنَ أن ظَلَياْ نك حآصَة4. بل يعم شؤمها من 
تعاطاها ومن رضيهاء هذا بفساده وهذا برضاه وإقراره [على ما نبينه]9' . 


)١(‏ صدالام). (؟) (به): ليست في (ع. ظ). 

() علي بن محمد بن أحمد الجرجاني» أبو الحسن» يعرف بابن عرفة» حدث عن ابن 
عدي» بقى حتى حدود ١٠1هه‏ السير .45١/1١1‏ 

(4) (بالمعروف): ليست في (ع» ظ). 

(4) (ما صنع المفسدون): ليست في (ع» ظ). 

() ما بين المعقوفتين من (ع2» ظ). 


كتاب التَّدْكِرَةٍ بأحوال الموتى وأمور الآخرة 

فإن قيل: فقد - الله تعالى: 9و 5 0 8 4 [الأنعام: .]1١54‏ 
و كل تين يا كَبَتَ ون 4 [المدثر: «*]ء الها مَا كسَبَتْ وَعَلتَا ما أكْشَببَت » 
[البقرة: 587]» وهذا يوجب أن لا يؤاخذ أحد بذنب أحدء 8 تتعلق العقوبة 
بصاحب الذنب [وقرئ: #وَأنَّقُوا وِتَتَدٌ لَتُصِيبَة0" الْدِيَ ظَلْمواُ سك ص4 
وعلى هذه القراءة يكون المعنى: أنها تصيب الظالم خاصةء. وهي قراءة علي 
وزيد بن ثابت وأبي وابن مسعود”") 

فالجواني" 3 أت الناين: إذا هرو تالكر فمق الفرض على من رآ أن 
يغيره [إما بيده فإن لم يقدر فبلسانهء إن لم :يقن بقلي لمن عليه اكت مين 
ذلك. وإذا أنكر بقلبه قد أدَى ما عليه إذا لم يستطع سوى ذلك. روى الأئمة©) 
عن أبي سعيد الخدري قال: سمعت رسول الله كََِةِ يقول: «من رأى منكم 
منكراً فليغيره بيده» فإن لم يستطع فبلسانه» فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف 
الإيمان»). 

وروي عن بعض الصحابة أنه قال: إن الرجل إذا رأى منكراً لا يستطيع 
النكير فليقل ثلاث مرات: اللهم هذا منكر لا أرضاهء فإذا قال ذلك فقد أدّى 
ما عليه]!*, ٠‏ فأما إذا سكت عليه فكلهم عاص هذا بفعله وهذا برضاه [كما 
ذكرنا]"' '» وقد جعل الله في حكمه وحكمته الراضي بمنزلة العامل فانتظم في 
العقوية: 

دليله قوله تعالى: ل#إِتَي يدا تهرك [النساء: .]14١‏ 


فأما إذا كره الصالحون ما صنع المفسدون وأخلصوا كراهيتهم لله تعالى 


0) قرأ بها علي وزيد بن ثابت» والربيع بن أنس وأبو العالية» انظر: كتاب المحتسب في 
تبيين وجوه شواذ القراءات ع الفتح عثمان بن جني ١‏ 5/لالاء دار سزكن للطباعة. 
ط. الثانية لسنة 5٠5١اه.‏ 

(1) ما بين المعقوفتين من (ع» ظ). 700 :في (ع» ظ): والجواب. 

(4:) الترمذي في جامعه 459/4. ح”1١5؟؛‏ وأبو داود في سننه ,595/١‏ ح0٠5١١؛‏ 
والنسائي في المجتبى 011 حخامهء؛ واد بن ماجه في سئئه 0/1 احه0/ا17. 

(0) ما بين المعقوفتين من (ع» ظ). (5) ما بين المعقوفتين من (ع» ظ). 


ا 05 كتاب التَذْكِرَةٍ بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


0 امك كن أل ين كيك اذا 5 َي 2207 2 لاد في لَْيْضِ إِلَّا 
قَئنْ أَبَيدَا 0 كاللء وقال: فلم سوأ ما ما دحكروا بده نينا 


00 يَنُوَنَ عن ألسُوٍ وأحذنا لدت طلا ِعَذَّابٍ بكس يما كوا فمفورت © 
[الأعراف: .]١6‏ 


أضَ 


وقال ابن عباس و##ا: قد أخبرنا اله”2 وق عن هذين ولم يخبرنا عن 
الذين قالوا: للم يَمَظُونَ هَوَمَا» [الأعراف: 154]. 
قال: بلغني أن لك أن أذ شين قنز" ففال: باون فيا فلدن"" الغابك» 
فأوحى الله تعالى إليه أن به فابدأ؛ فإنه لم 1 رديه له ساعة ا . 

وقال وهب بن منبه: لما أصاب داود د الخطيئة قال: يا رب اغفر 
لىء قال: قد غفرتها لك» وألزمت عارها بني إسرائيل» قال: كيف يا رب 
وأنت الحكم العدل الذي لا يظلم أحداً. أعمل أنا الخطيئة ويلزم عا 
غيري» فأوحى الله تعالى إليه يا داود أنك لما اجترأت علي بتلك المعصية لم 
يعجلوا عليك بالنكرة. 

00 5 5 لبك 1 
وروى أبو داود'' عن العرس بن عميرة الكندي ويه عن النبي وَل 


)١(‏ في (الأصل): قد أخبرنا عن الله وك عن هذينء ويبدو أن (عن) مدرجة» وليست في 
(ع؛ ظ). 

هيف في (ظ): أن يخسف قرية. 

فر في 40 ظ): يا رب إن فيها فلاناً» وفي (الطبراني والديلمي): إن فيها عبد فلاناً . 

49 في (الأصل): : يغتم» وما أثبته من (ع» ظء معجم الطبراني) وفي فردوس الديلمي 
(يتغير) . 

(5) أخرجه الطبراني في الأوسط 777/17 ح١1571!؛‏ والديلمي في فردوسه »١515/١‏ 
ح070؛ قال الهيثمي: أخرجه الطبراني في الأوسط من رواية عبيد بين إسحاق العطار 
عن عمار بن سيف» وكلاهما ضعيف»ء مجمع الزوائد .77١/7‏ 

(1) في سئنه .1١75/5‏ ح4740؛ وابن أبي شيبة في مصنفه 7/ 444» ح2117/477 حسنه 
الألباني» صحيح أبي داود / 47١‏ ح5501. 
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قال:١‏ إذا عملت الخطيئة فى الأرض كان من شهدها فكرههاء 0 مرة: 
فأنكرهاء كمن غاب عنهاء ومن غاب عنها فرضيها كان كمن شهدها)»ء وهذا 


. 8 5 افق 
كبن في الفرض 1 
وحسّن رجل عند الشعبي قتل عثمان به فقال الشعبي: قد شركت في 
قرف 
دمه . 


وفي صحيح الترمذي”): «أن الناس إذا رأوا الظالم ولم يأخذوا على 
يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب من ا" 


فالفتنة إذا عملت هلك الكل» وذلك عند ظهور المعاصي وانتشار المنكر 
وعدم التغيير» وإذا لم تغير وجب على المؤمنين المنكرين لها بقلوبهم هجران 
تلك البلدة والهرب منهاء وهكذا كان الحكم فيمن كان قبلنا من الأمم كما في 
قصة السبت حين هجروا العاصين وقالوا: لا نساكنكمء وبهذا قال0) 

روى ابن وهب عن مالك قال: تهجر الأرض التي يصنع فيها المنكر 
جهاراً ولا يستقر فيهاء واحتج بصنيع أبي الدرداء في خروجه عن أرض معاوية 
حين أعلن بالرباء فأجاز بيع سقاية الذهب بأكثر من وزنها. خرجه أهل 
الضحيح”" . 

وقال مالك في موضع آخر: إذا أظهر الباطل على الحق كان الفساد في 
الأرض» وقال: إن لزوم الجماعة نجاة» وإن قليل الباطل وكثيره هلكة» وقال: 


)١(‏ في (ع): أو قال. 

(٠؟)‏ هكذا في (الأصل) و(ظ). وفي م( محتملة . وفي (ع): العرض . 

(9) لم أقف عليه. 

.١174/54 ):5(‏ ح4"40؛ وأبو داود في سئنه 2177/4 ح47”8؛ وابن ماجه في سننه ؟/ 
/ل. حه0٠40.‏ صححه الألباني» انظر: صحيح الترمذي 3773/75 ح17517. 

(5) في (جامع الترمذي): منه. 

قف في (الأصل): قالواء والتصويب من (عء ظَ م). 

(0) لم أقف عليه. 
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ينبغي للناس أن يغضبوا لأمر الله تعالى فى أن تنتهك فرائضه وحرمه» والذي 
أتت به كتبه وأنبياؤه» أو قال: يخالف كتايه . 


قال أبو الحسن القابسي: الذي يلزم الحق ويغضب لأمر الله تعالى على 
بينة من النجاة» قال رسول الله يكلِهِ: «لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين حتى 
يأتيهه'") أ 0 , 

قال أبو عمر: وروى أشهب بن عبد العزيز قال: قال مالك: لا ينبغي 
الإقامة في أرض يكون العمل فيها بغير الحق والسب للسلف. 

قال أبق ههرة آنا قول مالك هذا :تمعناه: إذا وعد بلدا م ا 
بالحق في الأغلب . 

وقد قال عمر بن عبد العزيز وَبه: فلان بالمديئة وفلان بمكة”*' وفلان 
باليمن وفلان بالعراق وفلان بالشام امتلات الأرض والله جوراً وظلم”* . 


قال أبو عمر”؟: فأين المهرب إلا إلى السكوت ولزوم البيوت والرضى 
بأقل قوت . 

[وكان سفيان الثوري يقول: هذا زمان سوء لا يؤمن فيه على الخاملين 
فكيف بالمشهورين» هذا زمان ينتقل فيه الرجل من قرية إلى قرية يفر بدينه من 
الفتن. ويحكى ع أنه قال: والله ما أدري أي البلاد سك ؟ فقيل له: 
خراسان» فقال: مذاهب مختلفة» وآراء فاسدة» فقيل له: الشام. قال: يشار 
إليك بالأصابع» أراد الشهرة» فقيل له: فالعراق» قال: بلد الجبابرة» فقيل له: 
فمكة» قال: تذيب الكيس والبدن. 


(1) في (ع): حتى يأتي. 

(؟) أخرجه مسلم في صحيحه ”/ 1511. ح١197.‏ 

(9) في (ع): فيها. 

(5) من هذا الموضع في الأصل بياض في بعض الكلمات والأخرف أكملته من (ع» ظ). 
(0) لم أقف عليه. (5) انظر: التمهيد .557”/1١1١/‏ 

(0) في (ظ): أنه. 
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٠‏ 


وقال القاضي أبو بكر بن العربي: قال لي شيخي في العبادة لا يذهب 


لك الزمان في مصاولة الأقران» ومواصلة الإخوان» ولم أر للخلاص شيعاً 
أقرب من طريقين: إما أن يغلق المرء على نفسه بابه» وإما أن يخرج إلى 
موضع يعرف فيهء فإن اضطر إلى مخالطة الناس”'' فليكن معهم ببدنه وليفارقهم 
بقلبه ولسانه» فإن لم يستطع فبقلبه» ولا يفارق السكوت. أنشدني محمد بن 


عبد الملك الصوفي قال: أنشدني أبو الفضل الجوهري”"]”" وقال منصور بن 
ا 
الفقيه أ 


الخير أجمع في ال وفي ملازمة البيوت 
فإذااستوى لك ذا وذا فاقنعلهبأقل قوت 


قال" القاضي”"©: ولي في هذا المعنى شعر: 


ماذا يؤمل بعد 0 يساوي إلى بيت وقيت 


قال المؤلف ككْنْهُ: ولأبى سليمان الخطابى فى هذا المعنى شع ») 


وأدبني الزمان فلا" أحالئ جرت فلا" أزار ولا وو 
ولست بسائل ما دمت حياً أسار الخيل أم ركب الأمير 


0010 
إفة 


000 


(الناس): ليست في (ظ). 
في (ع. ظ): قال أنشدني أ بو الفضل الجوهري: الخير أجمع في السكوت. البيتان 
قال القاضي : ولي في. . 
ما لاي د را ظ). 
(وقال منصور بن الفقيه أحسن): ليست في (ع. ظ)ء والأصل متوافق مع (م)» 
والأبيات ذكرها البيهقي في شعب الإيمان 5/ 97/5 7. 
من هذا الموضع إلى قوله: قوتء ليست في (ع. ظ).ء والأصل متوافق مع (م). 
في (ظ): وقال. 0) أي اين العربي, 
في (ع2 ظ): بعد أن. (9) (شعر): ليست في (ع» ظ). 
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والشعر في فل المط كد37 وميا 
إن قباء الله تال 


د للعزلة له مزيد كن من السنة 


(وكثرة الخبث): ظهور الزناء وأولاد الزنا. 


: 0ة «4) ا 7 

وذكر ابن وهب عن يححنس"”' مولى الزبير أنه ذكر أن في زمن 
رسول الله يكل خسف قبل المشرق فقال بعض الناس: يا رسول الله يخسف 
بالأرف ينها السيلفون شال تإذا كان كو اعزيا الي 


قال عتنآونا هن اله علب فكوة إملاله جميم الثاين عتل :ظهور 
المنكر والإعلان بالمعاصي فيكون طهرة للمؤمنين ونقمة للفاسقين لقوله عليه 
الصلاة والسلام: (ثم 0 على نياتهم)”” وفى وفآية: «أعمالهم)” . 


وقد تقدم”''' هذا | لبعد 17 فتن كاك ننه سبائحة آثبن عليها: 
كانت نيته سيئة جوزي عليهاء وفي التنزيل: م 7 بل السَرَايرٌ 509 [الطارق: 9] 
فاعلمه. 


.)1١9:«ص‎ )0( نهاية البياض الذي في الأصل.‎ )١( 

() في (ظ): زيادات بيان. 

2( في (الأصل): يحيس » وفي (ع): حجيش » وفي (ظ): الحسن» وما أثبته من تقريب 
التهذيب 0817/١‏ رقم 5”, وهو أقرب إلى ما في الأصلء قال ابن حجر: يحئس 
بضم أوله وفتح المهملة وتشديد النون المفتوحة» ثم مهملة» » بن عبد الله أبو موسى 
مولى آل الزبير» مدني ثقة من الثالثة. 

(5) في (ظ): إذا كثر الخبثء» وفي (ع): إذا أكثرها الخبثء والأصل متوافق مع 
الطبراني. 

(5) أخرجه ارال نا م ست أم سلمة قينا 77/ الال ح١58.‏ 

(0) في (الصحيحين): يبعثوا . 

(4) أخرجه البخاري 57/7ل/اء ح7١١7؛‏ ومسلم 75١١/54‏ ح 7887 بنحوه. 

(9) أخرجه البخاري 27707/5 ح5791؛ ومسلم .57١7/4‏ ح7879. 

)9١(‏ ص(44). 

)١١(‏ في (ظ): وقد تقدم هذا الباب في المعنى. 
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٠‏ 


باب في(" رحى الإسلام ومتى تدور”") 

أبو داود '' عن البراء بن ناجية عن عبد الله بن مسعود يه عن النبي كَلِل 
قال: «تدور رحى الإسلام لخمس وثلاثين» أو ست وثلاثين» أو سبع وثلاثين 
فإن يهلكوا فسبيل من هلكء وإن يقم لهم دينهم يقم لهم سبعين عاماء قال: 
قلت: أمما بقى؟ قال: مما مضى». 


قال الهروي”*' فى تفسير هذا الحديث [1/605]**': قال الحربي: يروى 
توولك:بوكأن (تزول) أقرت؟ لأنها تزول عن ثوتها' وامشفرارهاء .وتدور يكون يها 
يحبون ويكرهون. فإن كان الصحيح سنة خمس"' فإن فيها قام أهل مصر 
محطينعنيان طبه ء وإن كانت الرواية سنة ست ففيها خرج طلحة”” والزبير 
إلى الجمل» وإن كانت سنة سبع ففيها كانت صفين غفر الله لهم أجمعين. 

وقال الخطابي'': «يريد عليه الصلاة والسلام أن هذه المدة إذا انقضت 
حدث في الإسلام أمر عظيم يخاف على أهله ذلك”'' الهلاك يقال للأمر إذا 
تغير واستحال دارت رحاهء وهذا والله أعلم إشارة إلى انقضاء مدة"22 الخلافة 


فرق 


)١(‏ (في): ليست في (ظ). (0) في (ع. ظ): وما تدور. 
فرق في سننه 9/5. ح57054؛ وأحمد في مسئده /١‏ 00 ا والبزار في مسنده 
سيد 3 اينانة 0000 ار صحيح أبي داود ع/ ١‏ 4 ماه 


)2 ومن هنا ا بياض في بعض الكلمات دن تم توضيحه من (ع. ظء؛ ومصادر 


المؤلف). 
)03 في (ظ): في خمس. 0) فى (ظ): وحصر 

() (طلحة): ليست في (ظ). ١‏ 

(9) ذكره الخطابي في غريب الحديث له .06١ 0549/١‏ 2-2 


)1١(‏ (ذلك): ليست في (ظ). وفي الأصل بياض. 
)١١(‏ (مدة): ليست في (ظ). 
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حل“ ول ل +ط#>ح#+777777# ا 


الحسن َيه معاوية إلى انقضاء بني أمية من المشرق من نحو" سبعين سنة 
وانتقاله إلى بني العباسء و(الدين): الملة والسلطان» ومنه قوله تعالى: 
ملَلْيْرَ ا في دين لْمَِكِ # [يوسف: 75] أي في سلطانه»). 

وقوله: (تدور رحى الإسلام) دوران الرحى كناية عن الحرب والقتال» 
شبهها بالرحى الدّوارة التي تطحن» ”© كرد فيها من قبض الأرواح وهلاك 
الأنفس والله أعلم. 


باب ما جاء أن عثمان 7" لما قتل سل سيف الفتنة 

الترمذي”؟' عن ابن أخي عبد الله بن سلام”' قال"'؟: لما أريد 
عثمان ونه جاء عبد الله بن سلام فقال له عثمان: ما جاء بك؟ قال: جئت 
في نصرتكء قال: اخرج إلى الناس فاطردهم عني”" فإنك خارج خير لي 
من 3" قال”2: فخرج عبد الله بن سلام إلى الناس فقال: «أيها الناس 
إنه كان”''' اسمي في الجاهلية فلان فسماني رسول الله كل عبد الله 
وقرلك 7 فخ 9 من كتاب الله نزلت في: وكيد سَاهِدٌ مِنْ بف إِسَرهِيلَ 
عَلَ مِثْلِهء كَامَنَ 0 إنَّ ألَهَ لا يَهُدى الْقَومَ لطي [الأحقاف: ]٠١‏ 
ونزلت فيّ: ويل مكق بار سَّهيدا بق وَيَْنكُمْ وَمَنْ عِنْدَم عِلْمْ الكتّبِ» 
[الرعد: "5] إن لله ا مكموداً عنكم» وإن الملائكة قد جاورتكم في بلدكم 


)0غ( في (ع2 ظ): نحو من. زفق في (ع): لما 

(9) نهاية البياض الذي في الأصل. 

(4) في جامعه 781/0» ح707". قال الألباني: ضعيف الإسناد» انظر: ضعيف سنن 
الترمذي ص(0٠05”)‏ ح77065. 

(5) قال ابن حجر: مجهولء انظر: التقريب ص(5 0087١‏ رقم . 

(5) في (ظ): فقال. 

0) في (ع. ظ): فأخبرهم عني» والأصل متوافق مع الترمذي. 

(4) في «(الترمذي): خير لي منك داخل . (9) (قال): ليست في (ظ). 

2٠١ (‏ (كان): ليست في (ظ). )١١(‏ في (الترمذي): ونزل. 

)١0(‏ في (ع» ظ): آيات كثيرة» والأصل متوافق مع الترمذي. 

(1) في (الأصل) زيادة كلمة: ثم في الآية» والتصويب من المصحف و(ع» ظ). 


كتاب التَّذْكِرَةِ بأحوال الموتى وأمور الآخرة ونا 
هذا الذي نزل''' فيه نبيكم. فالله الله في هذا الرجل أن تقتلوى فوالله إن 
قتلتموه لتطردن جيرانكم الملائكة» ولتسلن سيف الله المغمود عنكم فلا يغمد 
إلى يوم القيامة» قال فقالوا: اقتلوا اليهودي واقتلوا عثمان. قال أبو عيسى: 

قلت: ومثل هذا من عبد الله بن سلام لا يكون إلا عن علم علمه”'' من 
الكتاب9© أو سمعه من النبى عله . 


قال العلماء بالسير والأخبار: أنه دخل على عثمان”* في الدار جماعة 
من الفجار منهم كنانة بن بشر 9 التجيبي فأشعره مكتسا: أي قتله”' به به 
فانتضح الدم 5 الة ووقع على قوله : «مَيَيِك ) 0 ٠»‏ وقيل: ذ 
فصل من اهل" معن يقال ل ماف افد ده وو 0 قتله 
الموت الأسود””''. ويقال له أيضاً الدم الأسودء من طغاة مصرء فقطع يد 
فقال عثمان: أما والله إنها لأول كف خطت في المصحف. 


وهذه البلوى: الذي نيت في الصحيح عن أبي موسى : «إن النبي وَل 


)١(‏ في (الأصل): أنزل» وما أثبته من (ع2» ظ)؛ لأنه يكهِ نزل في المدينة. 

(؟) (علمه): ليست في (ع» ظ). 

() في (ع. ظ) زيادة: أعني التوراة على ما يأتي . 

(:) في (ظ): على أمير المؤمنين عثمان بن عفان. 

(5) في (ظ): تحتمل بشيرء و(ع) متوافقة مع تاريخ الطبري» والبداية والنهاية لابن كثير. 

(5) ذكره ابن كثير في البداية والنهاية له 2189/1 وزاد الطبري في تاريخه 517///7: أن 
كنانة بن بشر ضرب جبين عثمان وَبْه ومقدم رأسه بعمود حديد فخرٌ لجبينه» فضربه 
سودان بن حمران المرادي بعد ما خرٌ فقتله. 

0) في (ظ): زيادة #وهو أَلسَمِيمٌ الصلِي» [البقرة: .]١77/‏ 

(8) (أهل): ليست في (ظ). 

(9) رومان بن سودانء البداية والنهاية /1// .١198‏ 

)05١(‏ ذكره الطبري في تاريخه ا 
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دخل حائطاً وأمرني بحفظ باب الحائط فجاء رجل يستأذن فقال: ائذن له 
وبشره بالجنة» فإذا أبو بكرء ثم جاء آخر يستأذن» فقال: ائذن له وبشره 
بالجنة» فإذا عمرء ثم جاء آخر يستأذن» فسكت هنيهة» ثم قال: ائذن له 
وبشره الجنة على بلوى تصيبه فإذا عثمان بن عفان»» لفظ البخاري”'' ذكره فى 
مناقب عثمان. 


وقد قيل: إن الصحيح في مقتله ذَبه أنه لم يتعين له قاتل معين بل 
أخلاط الناس وهم همج رعاع جاؤوا من مصرء ومن غير قطرء وجاء الناس 
إلى عثمان فيهم عبد الله بن عمر متقلداً سيفهء[و]”" زيد بن ثابت» فقال له 
زيد بن ثابت: إن الأنصار بالباب يقولون: إن شئت كنا أنصار الله مرتين» قال: 
لا حاجة لي في ذلك كفواء وكان معه في الدار الحسن والحسين» وابن عمر 
وعبد الله بن الزبير وأبو هريرة وعبد الله بن عامر بن ربيعة ومروان بن الحكم 
كلهم شاك" في السلاح» فعزم عليهم في وضع أسلحتهم وخروجهم ولزوم 
بيوتهم» فقال له ابن الزبير ومروان: نحن نعزم على أنفسنا أن لا نبرح» فضاق 
عثمان طَييه من الحصارء ومنع الماء حتى أفطر على”*' ماء البحر الملح”” . 


- 0 8 5 2 
قال الزبير بن بكار ': حاصروه شهرين وعشرين يوما © . 
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وقال الواقدي”" : حاصروه تسعة وأربعين ين ففتح الباب” ١‏ فخرج 


الناس» وسلموا له راية في إسلام نفسه. 


)١(‏ أخرجه في الصحيح 101/8 ح497"؛ ومسلم في صحيحه 201451//5 ح1107. 


(؟) ما بين المعقوفتين من (ظ). () في (ظ): شاكي. 
(:) (علي): ليست في (ظ). (5) تاريخ الطبري 7/١/ا5.‏ 


(5) العلامة الحافظ أبو عبد الله النسابة» عالم بالأخبار» له مصنف في نسب قريش» توفي 
سنة 157ه»ء انظر: سير أعلام النبلاء ."1١١/17‏ 

0) لم أقف على قوله. ش 

(8) محمد بن عمر بن واقد الأسلمي مولاهمء أبو عبد الله» صاحب التصانيف والمغازي» 
مات سنة لا١٠ه»ء‏ السير 555/9. 

(9) ذكره الطبري في تاريخه 57582/7. ٠١١‏ (ففتح الباب): ليست في (ظ). 


كتاب التَذَكِرَةٍ بأحوال الموتى وأمور الآخرة 
٠‏ 


“قال سبليط بن أبي سليط”” : نهانا الإمام عثمان عن قتالهم» ولو أذن 
لنا لضربناهم حتى نخرجهم من أقطارها”” . 

ودخلوا عليه في أصح الأقوال» وقتله من شاء الله من سفلة الرجال. 

وروى أبو عمر بن عبد البر”*' عن عائشة قالت: قال رسول الله 6له: 
«ادعوا لي بعض أصحابيء فقلت: أبو بكر؟ فقال: لاء فقلت: عمر؟ 
فقال:لاء فقلت: ابن عمك؟ فقال: لاء فقلت”*©: عثمان؟ قال”©: نعمء فلما 
جاءه. قال لي بيدهء فتنحيت فجعل رسول الله كك يسارهء ولون عثمان يتغيرء 
فلما كان وم الدارز وحصرء قيل له: ألا نقاتل عنك؟ قال: لاء إن رسول الله طَلِل 
عهد إلي عهداً وأنا صابر عليه». 

وفي الترمذي”"' عن عائشة عن النبي يَكلِِ أنه قال: «يا عثمان لعل الله يقمصك 
بم رن رامر مدقل عل 0 ا لهم قال: حديث حسن غريب" . 

وعن ابن عمر قال: «ذكر النبي كَلكِ فتنة» فقال: تقتل فيها" مظلوماً 
لعثمان»”” ''. فقال: حاديث احسن غريب. 


)١(‏ «(الواو): ليست في (ظ). 

() قال البخاري : سليط بن سليط سمع من عثمان بن عفان» روى عنه ابن سيرين» يعد 
في أهل الحجازء التاريخ الكبير 4/ ١94٠5‏ رقم 5145؟؛ ونقل ابن حبان في كتابه الثقات 
557/4 رقم 7757 عبارة البخاري السابقة. 

(0) لم أقف على قوله. 

حدق فى كتاب الاستيعاب #/ 57 2.٠١‏ 

(5) في (ظ): فقلت لهء و(ع) متوافقة مع الاستيعاب. 

في في (ظ): فقال» و(ع) متوافقة مع الاستيعاب. 

(0) في جامعه 2778/0 ح73705؛ وابن حبان في صحيحه 2757/١6‏ اكت زابن: أب 
شيبة في مصنفه 757/6 ح17040 صححه الألباني» انظر: صحيح الترمذي ؟/ 
١‏ ح1977. 

(6) في (ظ): غريب حسنء» و(ع» متوافقة مع الترمذي). 

(9) في (الترمذي): يقتل فيها هذا. 

)٠١(‏ أخرجه الترمذي في جامعه 25٠/0‏ ح8'لالاء حسن إسناده الألباني» انظر: صحيح 
سنن الترمذي */ 71١١‏ ح19478. 
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ويروى أنه دخل عليه عبد الله بن عمر بن الخطاب فقال: انظر ما يقول 
هؤلاءء يقولون: اخلع نفسك أو نقتلك . قال 'له: أمخلد أنت في الدنيا؟ قال: 
لاء قال: فهل يزيدون على أن يقتلوك؟ قال: لا'2. قال: هل يملكون لك جنة 
أو ناراً؟ قال: لاء قال: فلا تحل”" قميص الله عليك؛ فتكون سنة كلما كره 
قوم خليفة خلعوه وقتلوه””. 

«واختلف في سنه ونه حين قتله من قتله من الفجار أدخلهم الله بحبوحة 
النار: 

فقيل: قتل وهو ابن ثمان وثمانين سنة. 

وقيل : ابن تسعين سنة. 

وقال قتادة : قتل عثمان وهو ابن ست وثمانين سنة» وقيل غير هذا» 

وقتل مظلوماً كما شهد له بذلك النبي كَل وجماعة أهل السنة» وألقي 
على مزبلة فأقام فيها”© ثلاثة أيام”© لم يقدر أحد على دفنه» حتى جاءه جماعة 
بالليل خفية فحملوه على لوح وصلّوا عليه ودفن في موضع من البقيع يسمى 
حش كوكبء وكان مما حبسه”" وزاده في البقيع» وكان إذا مر به يقول: يدفن 
فيك رجل صالح. وكان هو المدفون فيه» وحمي قبره لثلا يُعرف» وقتل يوم 
الجمعة لثمان ليالِ خلت من ذي الحجة يوم التروية سنة خمس وثلاثين قاله 
الواقدي. 


وقيل : لليلتين بقيتا من ذي الحجة. 
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(1) (قال: لا): ساقطة من (ظ). (0) في (ظ): قال لا تخلع. 

0 فى (ظ): أو قتلوه: 

(4) هذا نص كلام ابن عبد البر في الاستيعاب ٠١48/7‏ ذكره المصنف بشيء من 
اللصترقه. 

(ه) في (ظ): بها. 

() انظر: التمهيد والبيان في مقتل الشهيد عثمان ص(770) لمحمد بن يحيى المالقي 
الأندلسى» تحقيق د. محمود يوسف زايدء دار الثقافة بقطر» ط. سنة 6٠5١اه.‏ 

4 أق رخنبين عقهان نه ذلك الحش من الرعي فيه. 
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وكانت خلافته إحدى عشرة سنة إلا أياماً اختلف فيهاء زيل . 
وقيل: إن المنغصين على عثمان من المصريين ومن تابعهم من البلدان 
كانوا أربعة ألف”'' وبالمديئة يومئدٍ أربعون ألفاً . 
وقد اختلف العلماء على من نزل”" به مثل نازلة 0 ألحقه الله 
جناح الرحمة والرضوان ‏ هل يلقي بيده أو”*' يستنصر؟ وأجاز*؟ جماعة من 
الصحابة والتابعين وفقهاء المسلمين أن يستسلم وهو أحد 0 لامي وقال 
بعض العلماء: لا يسلّم بيده بل يستنصر ويقاتل ولكل من القولين وجه ودليل» 
وسيأتي”" بيانه إن شاء الله . 
وقال بعض العلماء: ولو اجتمع أهل المشرق والمغرب على نصرة عثمان 
لم يقدروا على نصرته؛ لأن رسول الله كَِ أنذره في حياته وأعلمه بالبلوى التي 
تصيبه» فكان ذلك من المعجزات التى أخبر بوقوعها بعد موته يَكللِ. وما قال 
رسول الله وَل شيئاً قط إلا كان. 00 
وقال حسان بن ثابت9) 
تتلهم ولي الله في جوف داره وجئتم” بأمر جائر غير مرشد 
فلا ظفرت أيمان قوم تعاونوا على قتل عثمان الرشيد المسدد 
ع“ فيك ان مح تال: قمعي ون لمق ا ا 
حاتم قالا: حدثنا معاذ بن معاذ"''؟ قال: حدثنا ابن عون عن محمد قال: قال 
جندب: جئت يوم الجَرّعة فإذا رجل جالس فقلت: ليهراقن اليوم هاهنا9© 


)١(‏ في (ظ): آلاف. (0) في (ظ): اي 
(*) في (ظ): فيمن نزل به نازلة عثمان. (8) في (ظ): 

(5) في (ظ): فأجاز. © عدر 

0 ذكرها ابن كثير في البداية والنهاية ١97/1‏ بأطول مما ذكر المصنف. 
(8) (وجتتم): ساقطة من(ظ). (9) في (ظ): وخرج. 


)0 ا ل 
ا ع6 0 وما المن دن 0 
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.لخ لط 3ك 3< 
دماء2'0» فقال الرجل: كلا والله» قلت: بلى والله»: قال: كلا والله» قلت: بلى 
والله ثلاث» قال: كلا إنه لحديث رسول الله يه حدثنيه» قلت: بئس الجليس 
لي”" أنت منذ اليوم» تسمعني أخالفك؛ وقد سمعته”" من رسول الله كل فلا 
تهات ثم قلت: ما هذا الغضب؟ فأقبلت عليه”* وأسأله» فإذا الرجل حذيفة. 


الدرغة: موجه الكوفة» على طريق الحيرة» قيده الحفاظ بفتح 
الجيم والراء» وقيده بعض رواة الحفاظ”” أيضاً بإسكان الراء وهو يوم خرج 
فيه أهل الكوفة متألبين متعصيين لردٌ والي أمير المؤمنين عثمان بن عفان» وهو 
سعيد بن العاص بن أمية بن عبد شمسء وكتبوا إلى عثمان لا حاجة لنا في 
سعيدك ولا وليك”©» وكان رده سنة أربع وثلاثين» وكتبوا إلى عثمان أن يولي 
عليهم أبا موسى الأشعري» فلم يزل والياً عليهم إلى أن قل عثمان» فلما سمع 
بقتله يعلى بن أمية التميمي الحنظلي أبو صفوان» ويقال: أبو خالد: أسلم يوم 
الفتح» وشهد مع رسول الله يَكهْ حنينا والطائف وتبوك؛ وكان صاحب الجند 
وصنعاء»ء أقبل لينصره فسقط عن بعيره في الطريق فانكسرت فخذهء فقدم مكة 
بعد انقضاء الحج فخرج إلى المسجد وهو كسير على سرير واستشرف إليه 
٠‏ الناس واجتمعواء فقال: من خرج يطلب بدم عثمان فعلى جهازهء فأعان الزبير 
بأربعة ألف”" وحمل سبعين رجلاً من قريش» وحمل عائشة ونا على جمل 
أدب ويقال: أزب”2 لكثرة وبره”"2» اشتراء'') بمائتي دينار» قاله ابن عبد البر 


000( في (ظ): دم و(ع) متوافقة مع صحيح مسلم. 

(0) (لي): ليست في (ظ) و(ع) متوافقة مع صحيح مسلم. 

(9) في (ظ): 5-00 متوافقة مع صحيح مسلم. 

(5) في (ظ): ]| ليه و(ع) متوافقة مع صحيح مسلم. 

(0) (بفتح العم والراعء وقيده بعض رواة الحفاظ): ساقطة من (ظ). 

00 في (ظ): ولا في وليدك. (0) في (ظ): أربعمائة ألف . 

00 في (ظ): أزدب . 

(9) أدب ويقال: أزب لكثرة وبره) : ليست في (الاستيعاب المطبوع)» والذي فيه: وحمل 
قاكدة على يذمل يقال اله ممك اشدراء. يماض :كان 

. في (ظ): اشتراه الحنظلي‎ )٠١( 


كتاب التَّدْكرَةٍ بأحوال الموتى وأمور الآخرة 1000 
٠‏ 


فئ الاستيعان”" . وقال ابن 'شبة فى كتاب الجمل له: اشتراه بكماتين ديناراً؛ 
والأذول أصحء واسمه عسكر. 


ودكن امن عه اخ ا محمد بن عمر قال: حدثني إسماعيل بن إبراهيم 
عن أبيه' قال: كان عبد الله بن أبي ربيعة عاملاً لعثمان على صنعاء فلما بلغه 
حصر عثمان أقبل سريعاً لينصره» فلقيه صفوان بن أمية» وصفوان على فرس 
وعبد الله بن أبي ربيعة على بغلة فدنا منها الفرس فحادت فطرحت ابن أبي 
ربيعة فكسر فخذهء فقدم مكة بعد الصدر”"© وعائشة بمكة يومئذٍ تدعو إلى 
الخروج بطلب دم عثمان» فأمر بسرير فوضع له في المسجد”'؟»؛ ثم حمل 
فوضع على سريره”'» فقال: : أيها الناس من خرج في طلب دم عثمان فعليّ 
جهازه. قال: فجهرٌ ناساً كثيراً وحملهم ولم يستطع الخروج إلى الجمل”" لما 


كان برجله. 


أخبرنا محمد بن عمر قال: حدثني محمد بن عبد الله بن عبيد عن اب 0»© 
أبي مليكة عن عبد الله بن أبي السائب قال: رأيت عبد الله بن أبي ربيعة على 
سرير في المسجد الحرام يحض الناس على الخروج فيطلب دم عثمان» ويحمل 
من جاءه. انتهى كلام ابن سعد في الطبقات2 . 


ولا تعارض فإنه يحتمل أن يكونا خرجا”" جميعاً في نصرة عثمان فكسرا 
واجتمعا بمكة» وجعلا يجهزان من يخرج والله أعلم . 


(؟١1)‏ 5/5مه١-لامهل.‏ 0) (عن أبيه): ليست فى (ظ). 

() لعل المعنى: بعد صدور الحجاج من مكةء ويدل عليه قوله: وعائشة يومئٍ بمكة» أي 
بقيت بمكة بعد صدور الحجاج عنهاء في (ظ): بعد الضرر. 

(5) في (ظ): فوضع على بعيرين. 

(5) (ثم حمل فوضع على سريره): ليست في (ظ). 

(5) في (ظ): على الحمل. (0) (ابن): ليست فى (ظ). 

(8) لم أجده في نسخة الطبقات المطبوعة. | 

(9) يريد المؤلف: يعلى بن أمية التميمي الحنظلي أبو صفوان وعبد الله بن أبي ربيعة الذين 
تقدمت فيهما الروايات. 


004 كتاب التذكرّة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 
وكانت عائشة وِْيْنَا حاجّة في السنة التي قتل فيها عثمان» وكانت مهاجرة 

له فاجتمع طلحة والزبير ويعلى”'' وقالوا لها بمكة: عسى أن تخرجي رجاء أن 
يرجع الناس إلى أمهم ويرعوا'' حرمة نبيهم» وهي تمتنع عليهم» فاحتجوا 
عليها بقول الله تعالى: 8لا حَيرّ في مكَثِير ين نَجْوَسهُمَ إلا مَنْ أمْرَ بصَدَقَةٍ أو 
مَعْرُوفٍ أَوْ إِصَلنج بيت اآلنَّايس4 [النساء: »]1١4‏ وقالوا لها: إن المتألبين على 
عثمان بالبصرة كثير» فبلغت الأقضية مقاديرها فاصطف الناس للقتال ورموا علياً 
وأصحابه بالنبال» فقال علىٌّ: لا ترموا بسهم» ولا تضربوا بسيف» ولا تطعنوا 
برمح» فرمى رجل”" من عسكر القوم بسهم فقتل رجلاً من أصحاب علي» 
فأتي به إلى عليء فقال': اللهم اشهدء ثم رمي آخر فَقّيِلَ رجلٌ”' من 
أصحاب علي» فقال علي: اللهم اشهدء ثم رمي آخرء فقال علي: اللهم 
اشهد. وقد كان علي نادى الزبير» يا أبا عبد الله ادن إلي أذكرك كلاما سمعته 
أنا وأنت من رسول الله يلوه فقال: على الأمان» فقال: عليك الأمان» فقال: 
عل الأمان"2. فبرزء فأذكره أن رسول الله ككِ قال له وقد وجدهما يضحكان 
عجينا هن عقي :آنا" زلف بكقا تن عيونت لتعال 817 .تقال الريير 


. ؛يعلئ بن أمية التميني والي عثمان على صنعاء المتقدم» ذكره قريباً‎ )١( 

(0) في (ظ): ويراعوا. (6)" (رجل): لبست في (ظ): 

(:) في (ظ): فقال علي. (5) في (ظ): فقتل رجلا . 

(7) جملة: علي الأمانء لم تتكرر في (ظ). 

0) في (ظ): وأنت ظالم له. 

(4) روى الحاكم نحوه في مستدركه /417. حالادوء #/41. حه55؛ وابن أن 
شيبة في مصنفه 1/ 55405, ح871/ا"ا؛ وأبو يعلى في مسنده 279/7 ح155؛ وقال 
الهيئمي معلقاً على رواية أبي يعلى: رواه أبو يعلى وفيه عبد الملك بن مسلمء قال 
البخاري: لم يصح حديئه؛ وقال العقيلي في الضعفاء له 50/7: ولا يروى هذا المتن 
من وجه يثبت. . والذي يظهر والعلم عند الله تعالى أن الثابت من ذلك ما ذكره ابن 
سعد في الطبقات الكبرى ؟/ ٠ ٠‏ قال: أخبرنا الحسن بن موسى الأشيب قال أخبرنا 
ثابت بن يزيد عن هلال بن خباب عن عكرمة عن ابن عباس أنه أتى الزبير فقال: أين 
صفية بنت عبد المطلب حيث تقاتل بسيفك علي بن أبي طالب بن عبد المطلب؟ قال: 
فرجع الزبير. وقد صحح ابن حجر رواية ابن سعد هذه في الإصابة ؟//001. 


كتاب التَّذْكِرَةِ بأحوال الموتى وأمور الآخرة 0 
اللهم إنى ما ذكرت هذا إلا الساعة» وثنى'' عنان فرسهء لينثني'"©. فقال له 
ابنه عبد الله: إلى أين؟ قال: أذكرني على كلاماً قاله رسول الله ككل قال: 
كلاء ولكنك رأيت سيوف بني هاشم حداداً يحملها رجال شدادء قال له: 
ويلك» ومثلي يعيّر بالجبن؟ هلم الرمح. وحمل الرمح وأخذ على أصحاب”" 
علي. فقال علىنٌ: افرجوا للشيخ فإنه محرج» فشق الميمنة والميسرة والقلب» 
ثم رجع إلى ةوقال لا لا أمّ لك أيفعل هذا جبان؟ وانصرف» وقامت 
الحرب على ساق”*'» وبلغت النفوس إلى التراق''2. فأفرجت عن ثلاثة وثلاثين 
[ألف]”" قتيل» وقيل سبعة عشر ألفاًء وفيه اختلاف: فيهم من الأزد أربعة 
آلاف. ومن ضبة ألف ومائة» وباقيهم من سائر الناس كلهم من أصحاب 
عائشة» وقتل فيها من أصحاب علي نحو من ألف رجلء» وقيل: أقل» وقطع 
على خطام الجمل سبعون يداً من بني”" ضبة» كلما قطعت يد رجل أخذ الزمام 
اخرء وهم ينشدون: 
نحن بني” ضبة أصحاب الجمل ننازل الموت إذا الموت نزل 
والعوة أشي لقا ال 
وكان الجمل الراية إلى أن عُقِر الجمل» وكانوا قد ألبسوه الأدراع""©. 
وقال جلة من أهل العلم: إن الوقعة بالبصرة بينهم كانت على غير عزيمة 
منهم على الحرب؛. بل فجاءة وعلى سبيل دفع كل واحد من الفريقين 


)١(‏ في (ظ): فثنى. (0) فى (ظ): لينصرف. 

(؟) في (ظ): فأخذ الرمح وحمل على أصحاب علي. ‏ 

(5) في (ظ): ثم رجع وقال لابنه. 

(5) (الحرب على ساق): ليست في (ظ). 

50( في (ظ): وبلغت النفوس الحناجر والتراق. 

(0) ما بين المعقوفتين من (ظ). () (بني): ليست في (ظ). 

(9) في (ظ): بنوء وما في (ع) هي الصواب لأنها منصوبة على الاختصاص و«التقدير: 
أخص أو أعني بني ضبة. 

.190 /7 ذكر هذه الطبري فى تاريخه 577/7؛ وخليفة بن خياط فى تاريخه‎ )٠١( 

١ في (ظ): الأدرع..‎ )١١( 


ا كتاب التَّذْكرَةٍ بأحوال الموتى وأمور الآخرة 
خزير ١‏ اع ا ا 


012 4.. ا 5 إل 5-7 
عن ” أنفسهم؛ لظنه أن الفريق الآخر قد غدر به؛ لآن الآمر كان انتظم بينهمء 


وتم الصلح والتفريق على الرضاء فخاف قتلة عثمان من التمكين”" منهمء 
والإحاطة بهمء فاجتمعوا وتشاوروا واختلفواء ثم اتفقت آراؤهم على أن 
يفترقوا فريقين» ويبدؤوا بالحرب سحرة في العسكرين» وتختلف السهام بينهم» 
ويصيح الفريق”" الذي في عسكر علي: غدر طلحة والزبير» والذي في عسكر 
طلحة والزبير: غدر ا فتم لهم بذلك”*' ما أرادوه ودبروه» ونشبت 
الحرب» فكان كل فريق دافعاً لمكر به عند نفسهء ومانعاً من الإشاطة بدمه. 
وهذا صواب من الفريقينء» وطاعة الله إذ وقع القتال والامتناع منهما على 
هذه" السبيل» وهذا هو الصحيح المشهور"" . 

وكان قتالهم” من ارتفاع النهار يوم الخميس إلى قريب العصر لعشر ليالٍ 


خلون من جمادى الآخرة سنة ست 2-7" 


وفي صحيح مسلم'''' من كتاب الفتن عن ابن عمر قال: «خرج 
رسول الله كلخ من بيت عائشة فقال: رأس الكفر من هاهناء من حيث يطلع 
قرن الشيطان». يعني المشرق١"©2.‏ وأخرجه'"'' قبل هذا بنصف ورقة بأسانيد 
منها: عن عبد الله بن عمر القواريري ومحمد بن المثنى باضطراب في بيت 
حفصة.» ثم قال :وقال”"'عييك الله ذف سوا في روايته: «قام رسول الله َكل 


)000( في لع): على أنفسهم. وما أثبته من رظ وهو الصحيح . 


(0) فى (ظ): التمكن. (7) فى (ظ): الفريقين. 

(5) في (ظ): علي غدر. () (بذلك): ليست في (ظ). 
(9) فى (ظ): هذا. 

00 انظر: البداية والنهاية لابن كثير 778/197 - 740. 

(3© في (ظ): القتال. (9) انظر: تاريخ الطبري ؟/؟2. 


0 5579/5. ح1905. 

)١١(‏ في (ع): الشرق» وما أثبته من (ظ) وصحيح مسلم. 

)١0(‏ أي مسلم في صحيحه 275779/54 ح1900. 

(1) (بن عمر القواريري ومحمد بن المثنى باضطراب في بيت حفصة. ثم قال: وقال): 
ساقطة من (ظ). 

)١5(‏ في (ظ): سعد. 
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٠‏ 


عند باب عائشة فقال بيده نحو المشرق: الفتنة هاهناء من حيث يطلع قرن 
الشيطان» قالها مرتين أو ثلاثاً». 

08 ا 0 0 
اي ا وا ل دق اسن 
الكلاب» فقالت: ما أظنني إلا راجعة» إن رسول الله كك قال لنا: «أيتكن تنبح 
كلاب الحوأب»؟, فقال ند الزبير: ترجعين عسى الله أن يصلح بك من 

وك 0 
1 0 5 

وروى الاتداي *' قال: ا 
00 1 يقتل حولها قتلى كثرة» وتنجو 8 ا وهذا حديث 9 
صحيح رواه الإمام المجمع على عدالته وحفظه وفقهه عن عصامء وهو اثقة 
عدل فيما ذكر أبو عمر بن عبد البر في كتاب الاستيعاب"' له عن عكرمة وهو 
عند أكثر العلماء ثقة عالم. وهذا الحديث من أعلام نبوته يكل وهو إخباره 
بالشيء قبل كونه. 

وقوله: «الأذيب» أراد الأدبٌ» وأظهر التضعيف. 

والعجب من القاضى أبى بكر ابن العربى كيف أنكر هذا الحديث فى كتبه 
منها في كتاب العواصم من القواصمء وذكر أنه لا يوجد أصلاً”". وظهر 


)١(‏ 99/5, ح55598؛ وابن حبان في صحيحه 2155/١5‏ ح71977؛ والحاكم في 
مستدركه »1١79/‏ ح4717؛ قال الهيثمي: رواه أحمد وأبو يعلى والبزار» ورجال 
أحمد رجال الصحيحء مجمع الزوائد 7/ 775. 

(00: (لها): ليست »في (ظ): (9) في (ظ): أن يصلح بين الناس. 

(4) في مصنفه 098/1 ح 710/805 

(5) «الأذيب)؛ في (ع). وليست في (ظ)» وما أثبته من مصنف ابن أب شيبة» والأديب 

هو الكثير وبر الوجهء انظر: النهاية فى غريب الحديث ؟15/7. 
(5) 5/همما. 1 
0372 الذي وقفت عليه من كلام ابن العربي في العواصم من القواصم له ص(67١)‏ على - 
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العلباة التعدين *'"تبإتكازة شاوه ويلا وشهرة هذا الحديث من فلق الصبح 
أجلىء وقد رواه أبو عمر في كتاب الاستيعاب”"' فقال: ثنا سعيد بن نصرء 
قال: ثنا هشام بن أصبغ قال: ثنا محمد بن وضاح قال: ثنا أبو بكر بن أبي 
شيبة فذكره بسئده المتقدم”". 


وروى أبو جعفر الطبري”'' قال: لما خرجت عائشة وها من البصرة طالبة 
المدينة بعد انقضاء الحرب معها جهزها علىٌ ده جهازاً حسناء وأخرج معها 
من أراد الخروج»ء واختار عليها أربعين امرأة معروفات من نساء البصرة» وجهز 
معها أخاها محمداًء وكان خروجها من البصرة يوم السبت غرة رجب سنة ست 
وثلاثين» وشيعها علي طبه على أميال]””' وسرّح بنيه معها يوماً . 


قصل 
فإن قيل: فَلِمَ ترك علينٌ الاقتصاص من قتلة عثمان؟ 
فالجواب: أنه لم يكن ولى دمء وإنما كان أولياء الدم أولاد عثمان» 
وهم جماعة: عمروء وكان أسن ولد عثمان» وأبان وكان 0 فقيهاً وشهد 
الجمل مع عائشة» والوليد بن عثمان» وكان عنده مصحف عثمان الذي كان'') 


في حجره حين قتل ومنهم الوليد بن عثمان. 


أنه كان صاحب شراب وقوة'»: ومنهم 


ذكر ابن قتيبة في المعارف 

- ذلك الحديث قوله: «فشهد طلحة والزبير أنه ليس هذا ماء الحوأب وخمسون رجلاً» 
وكان أول شهادة زور دارت في الإسلام». 

)١(‏ هكذا في (ظ) والكلمة مقطوعة في (ع) والذي يظهر أن الصواب: المحدثون صفة 
للعلماء التي وقعت في محل رفع فاعل» وصفة المرفوع مرفوع. 

(١؟)‏ #/ملمذما. () فى الصفحة نفسها. 

(4) ل تاريه رع اك 1 

(5) ما بني المعقوفتين من (ظ)» وهو قطع في (ع). 

(1) (كان): ساقطة من (ظ). 

0) ص(2507)» تحقيق د. ثروت عكاشة» دار المعارف بالقاهرة» ط. الرابعة. 

(00) في (ظ): فتوة. 


كتاب التَّذْكرَةِ بأحوال الموتى وأمور الآخرة ١4‏ 
٠‏ 


ديل" ود هنال وقان والبا لتنارعة جل عرابنان» افولا نو مان 
الا 0 في ذلك الوقتء» وهم أولياء الدم دون غيرهمء ولم يتحاكم إلى 
علي واحد منهم» ولا نقل ذلك عنهم» فلو تحاكموا إليه لحكم بينهم. إذ كان 
أقضى الصحابة؛ للحديث المروي فيه عن رسول الله ككل . 


وجواب ثانٍ: أنه لم يكن في الدار عدلان يشهدان على قاتل عثمان 
بعينه» فلم يكن له أن يقتل بمجرد دعوى في قاتل بعينه» ولا إلى الحكم في 
ذلك سبي مع سكوت أولياء الدم عن طلب حقهم.» ففي تركهم له أوضح 
0 ا سي مدنا اشع ساو ال كل 
قْتِلَ علي 5 يبه لم يحكم على واحد من المتهمين بقتل عثمان بإقامة قصاص 
وأكثر المتهمين من أهل مصر والكوفة والبصرة» وكلهم تحت حكمه وأمره 
وغلبته وقهرهء وكان يدعي المطالبة بذلك قبل ملكهء ويقول: لا نبايع من 

وي”* قتلة عثمان» ولا يقتص منهمء والذي كان يجب عليه شرعاً أن يدخل 
لان علي ع ضيه حين انعقدت بيعة خلافته في مسجد رسول الله كله ومهبط 
الوحي؛ ومقر النبوة وموضع الخلافة لجميع من كان فيها: من المهاجرين 
والأنصار بطوع منهم وارتضاء واختيار وهم أمم لا يحصونء. وأهل عقد 
م والبيعة تنعقد بطائفة من أهل الحل والعقد”"'. فلما بويع له ملي 
سوا سج عا ل لاع ا ا فقال 
لهم علي فَْبِه: ادخلوا في البيعة واطلبوا الحق [تصلوا إليه» فقالوا: لا تستحق 
البيعة وقتلة عثمان معك». تراهم عباتا ومساءً. وكان علي في ذلك أسد رأياء 


)١(‏ في (ظ): سعد وهو تصحيفء و(ع) متوافقة مع التاريخ الكبير للبخاري 50/8 رقم 
4 . 

(0) في (ظ): الحاضرون, وما في (ع) على تقدير: أعني الحاضرين» وأما الحاضرون كما 
في(ظ) فعلى تقدير: أنها صفة لكلمة: بنو. 

() في (ظ): ولا إلى الحاكم سبيل في ذلك. 

(4:) في (ظ): يأوي . (65) في (ظ): حل وعقد. 

(5) في (ظ): العقد والحل. : 


0 [044] كتاب التَّذْكِرَةٍ بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


وأصوب قيلاً؛ لأن علياً لو تعاطى القود منهم لتعصب لهم قبائل» ويقع الطلب 
من الأولياء في مجلس الحكم فيجري القضاء بالحق. 


قال القاضي أبو بكر بن العربي''2: ولا خلاف بين الأمة أنه يجوز للإمام 
تأخير القصاص إذا أدّى ذلك إلى إثارة الفتنة»أو تشتت الكلمة؛ وكذلك جرى 
لطلحة والزبير فإنهما ما خلعا علياً من ولاية» ولا اعترضا عليه في ديانة» وإنما 
رأوا أن البداية بقتل أصحاب عثمان أولى. 


ذكر ابن وهب قال: ثني حرملة بن عمران عن يزيد بن أبي حبيب أنه 
سمعه يحدث محمد بن يزيد بن أبي زياد الثقفي». قال: اصطحب قيس بن 
حرشة وكعب الكناني حتى إذا بلغا صفين وقف كعب ثم نظر ساعة فقال: لا 
إله إلا الله ليهراقن بهذه البقعة من دماء المسلمين ما لم يهرق ببقعة من الأرض 
فغضب قيس ثم قال: وما يدريك يا أبا إسحاق هذا؟ فإن هذا من الغيب الذي 
استأثر الله تعالى به؟ فقال كعب: ما من شبر من الأرض إلا هو مكتوب في 
التوراة التي أنزل الله على موسى بن عمران ما يكون إلى يوم القيامة» أخبرناه 
شيخنا القاضي لسان المتكلمين أبو عامر يحيى ابن الشيخ الفقيه الإمام أبي 
الحسين بن عبد الرحمن بن ربيع الأشعري إجازة]”'' عن شيخه المحدث الثقة 
المؤرخ أبي القاسم خلف بن عبد الملك”" بن بشكوال قال: حدثنا جماعة من 
شيوخنا رحمهم الله منهم الفقيه المفتي أبو محمد بن عتاب قال: أنبأنا الإمام 
أبو عمر بو غبد البر“قيما أجازه لنا'*؟ بيقطه: [قال:- كنا خلف بن القاسم 
الحافظ» قال: ثنا عبد الله بن عمر]*؟ قال: حدثنا أحمد بن محمد بن الحجاج 
قال: حدثنا خالي أبو الربيع وأحمد بن صالح وأحمد بن عمر”' بن السرح 
ويحيى بن سليمان قالوا: حدثنا ابن وهب فذكره. 


)١(‏ لم أهتد إلى موضع قوله من كتبه. (؟) ما بين المعقوفتين من (ظ). 
(9) (خلف بن عبد الملك): ليست في (ظ). 
(5-*09ا: لبست في (ظ)+ (5) ما بين المعقوفتين من (ظ). 


)تداق :لظ) عرق 


كتاب التَّذْكِرَةِ بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


وأحمد بن محمد بن الحجاج هو ابن رشدين بن سعد أبو جعفر مصري. 

قال20 : أ أْتَحَمد بن ا كذبوه» وانكرت عليه أشياء . 

ومحمد بن يزيد بن أبي زياد مجهول. قاله الدارقطني”". وباقي السند 
ثقات معروفولن. 

وأما وقعة صفين فإن معاوية كن“ لما بلغه مسير علي”' نه إليه من 
العراق» خرج من دمشق حتى ورد صفين في النصف من المحرم فسبق إلى 
سهولة المنزل وسعة المناخ وقرب الماء من الفرات وبنى قصراً لبيت ماله" 
وصفين صحراء ذات كدي”'" وأكمات» وكان أهل الشام قد سبقوا إلى 

0 1 ا 

المشرعة”* من سائر الجهاتءولم يكن ثم مشرعة سواها للواردين والواردات 
فمنعث علياً كه إياها وحمتها عنه تلك الكمأة فذكّرهم بالمواعظ الحسنة 
والآيات» وحذرهم بقول النبي ككل فيمن منع فضل ماء"" بالفلاة"'''» فردوا 
قوله» وأجابوه بألسنة الطغاة إلى أن قاتلهم بالقواضب'''' والسمهريات"'"'"', 
فلما غلبهم عليها أباحها للشاربين والشاربات» ثم بنى مسجداً على تل ماء على 


)١(‏ في (ع): قالواء وهو تحريفء وما أثبته من (ظ). 

(؟) في الكامل في ضعفاء الرجل .48/١‏ (9) فى سننه .١198/1١‏ 

(4 الأرمة اننا ايداف 88 , (8) فى 200 مميير امن السؤفيو: 

(5): الم يظهرا لى على ارهن عي ذه الرواية تمتاشية تبثاء فضي لبيت الننال فى عبدان 
القتال. 

(0) أي الأرض الغليظة» وقيل: هو شيء صلب من الحجارة والطين» انظر: لسان العرب 
5/16 ؟. 

() المشرعة: الموضع الذي ينحدر إلى الماءء لسان العرب .١175/8‏ 

(9) في (ظ): الماء. 

)٠١(‏ روى مسلم في صحيحه .٠١/١‏ ح8١٠‏ من حديث أي هريرة وليه قال: قال 
رسول الله يك : «ثلاث لا يكلمهم الله يوم القيامة» ولا يزكيهمء ولهم عذاب أليم : 
رجل على فضل ماء بالفلاة يمنعه من ابن السبيل. .2. 

)١١(‏ القواضب: جمع قضيب وهو السيف الدقيق وهو ضد الصفيحة» انظر: لسان العرب 
. 

58١/5 السمهريات: هي الرماح الصلبة» انظر: لسان العرب‎ )١١( 


1 04 كتاب النَّذْكِرَةٍ بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


الفرات ليقيم فيه مدة مقامه فرائض الصلوات لفضل صلاة الجماعة على صلاة 
الفذ بسبع وعشرين من الدرجات على ما ثبت في الصحيحين”'' من رواية ابن 
عمر وغيره من الصحابة العدول الثقات» وحضرها جماعة من البدريين وممن 
بايع تحت الشجرة من الصحابة المرضيين» وكان مع ان رايات كانت مع 
رسول الله كَلِْةِ في قتال المشركين» وكان مقام علي ومعاوية بصفين سبعة أشهرء 
وقيل: تسعة» وقيل: ثلاثة أشهرء وكان بينهم قبل”" القتال سبعين زحفاً”؟. 
وقتل في ثلا ثة أيا من أيا البيض وهى : ثلاث عشرة وأرء عشرة وخمس 
ئة أيام من أيام البيض وهر 5 
ع" خلال هوق" ألما هو الفر يقين» :ذكرة القفة العدل أو عاق 
بسبقكة7©: و طائر إذا تعن الحدة ا با كي 
1 20 
وفي تلك الليالي وعي ليلة الهرير جعل يهر بعضهم إلى بعض > والهرير: 
اندقت». وتضاربوا بالسيوف حتى انقضتء ثم نزل القوم يمشي بعضهم إلى 
بعض قد كسروا جفون سيوفهم واضطربوا بما بقي من السيوف وعمد الحديد» 
فلا تسمع إلا غمغمة القوم. والحديد في الهام. فلما صارت السيوف كالمناجل 


)١(‏ البخاري في صحيحه 277١/١‏ ح9١5؛‏ ومسلم في صحيحه )15١/١‏ ح159. 

(؟) (علي): ساقطة من (ظ). (9) (قبل): ليست في (ظ). 

(5) في (ظ): نحو من سبعين زحفاً . 

(6) هكذا في 42 و(ظ)» والصواب أن يقال: ثلاثة عشر وأربعة عشر وخمسة عشرء قال 
ابن عقيل في شرحه على ألفية ابن ملك 4/7 ٠‏ : وأما (عشرة) وهو الجزء الأخير 
فتسقط التاء منه إن كان المعدود مذكراًء وتثبت إن كان نؤنداً على الفكسن من فلذثة 
وما بعدها فتقول: عندي ثلاثة عشر رجلاً» وثلاث عشرة امرأة. ا.ه. والمعدود هنا 
مذكر هو أيام البيض . 

090 في (ع): سبعين وما أثبته م (ظ) وهو الصوابء لأن العدد معطوف على نائب الفاعل 
(ثلاثة) . 

0) انظر: نزهة الألقاب ."86/١‏ 

() في (ع): وترك» وما أثبته من (ظ) لأن الفعل معطوف على ما قبله. 

(9) في (ظ): على بعض. 


كتاب الَذْكِرَةٍِ بأحوال الموتى وأمور الآخرة 00 
٠‏ 


تراموا بالحجارة» ثم جثوا على الركب فتحاثوا بالتراب» ثم تكادموا"'؟ بالأفواه 
وكسفت الشمس وثار القتام وارتفع الشار» وضلت الألوية والرايات» ومرت 
مواقيت”" أربع صلوات؛ لأن القتال كان بعد صلاتهم'”" صلاة الصبحء 
واقتتلوا إلى نصف الليل وذاك في شهر ربيع الأول سنة سبع وثلاثين» قاله 
الإمام أحمد في تاريخه””'. 
وقال غيره: في شهر ربيع الآخر”” . 
وكان أهل الشام يوم صفين خمسة وثلاثين ومائة ألف. وكان أهل العراق 
عشرين أو ثلاثين ومائة ألفء ذكره الزبير بن بكار أبو عبد الله القاضي العدل 
قال: حدثني عمر بن أبي بكر الموصلي عن زكريا بن عيسى عن ابن شهاب عن 
محمد بن عمرو بن العاص» وكان ممن شهد صفين وأبلى فيه" وفيه يقول: 
فلو شهدت حمل مقامي ومشهدي0 بصفين يوماً شاب منها الذوائب 
غداة أتى”' أهل العراق كأنهم ‏ من البحر لج موجه متراكب 
وجئناهم نمشي كأن صفوفنا ‏ شهاب حريق رفعته الجنائب 
ويروى: سحائب غيث رفعته الجنائب”” . 
فقالوا نا :إنا ترق أن ايعو علي ٠‏ فليا بل شري آن تشعارت 
فطارت إلينا بالرماح كُماتهم| 2 وطرنا إليهم بالأكف قواضب 
إذا قلنا استهزموا عرضت لنا كتائب منهم وإن حجبت كتائب 
فلا هم يولون الظهور فيدبروا فراراً كفعل الخادرات الدرائب 


.009/١7 الكدم: هو العضء وقيل: هو العض بأدنى الفمء لسان العرب‎ )١( 

(0) في (ظ): أوقات. (9) (صلاتهم): ليست في (ظ). 

(:) النص ليس في العلل ومعرفة الرجال للإمام أحمد المطبوع. 

(5) في (ع): ربيع الأول» وما أثبته من (ظ)» ويبدو أنه هو الصواب لتكرار: ربيع الأول 
في الروايتين ولا فائدة في ذكر الرواية الثانية لغير الإمام أحمد كه إذا لم تكن في 
ربيع الآخر. 

(5) «(وأبلى فيه): ليست في (ظ). 0) «<أتى): ساقطة من (ظ). 

() (ويروى سحائب غيث رفعته الجنائب): ليس في (ظ). 


2 كتاب التَّدْكِرَةٍ بأحوال الموتى وأمور الآخرة 
قات تت تسم امام الما اماما 


قال ابن شهاب: فأنشدت عائشة ونا أبياته هذه فقالت: ما سمعت 
شاعراً أصدق شعراً 7" 

قال الحافظ ابن دحية قوله: «بل نرى أن نضارب». أنْ هنا مخففة من 
الثقيلة» محذوفة الاسم تقديره: أنناء وقوله: «كفعل الخادرات الدرائب») 
الخادرات: الأسود التي لا تدبر عن فرائسها؛ لأنها قد ضربت بهاء ودرب 
عليهاء والدربة: الضراوة. 

يقال: درب يدرب» ورفع الدرائب؛ لأنها بدل من الضمير في يدبروا. 

قال: والإجماع منعقد على أن طائفة الإمام طائفة عدل. والأخرى طائفة 
بغيء ومعلوم أن علياً ظَلليه كان الإمام. 

وروى مسلم في صحيحه”" قال: ثنا محمد بن المثنى وابن بشار واللفظ 
لابن المثنى قال: ثنا محمد بن جعفر قال: ثنا شعبة عن أبي سلمة قال: سمعت 
أبا نضرة يحدث عن أبي سعيد الخدري قال: أخبرني من هو]”" خير مني أن 
رسول الله كك قال لعمار حين جعل”*' يحفر الخندق» جعل يمسح رأسه ويقول: 
البؤوس ابن سمية تقتلك فئة باغية»» وخرّجه أيضاً من طريق إسحاق بن إبراهيم 
وإسحاق بن منصور ومحمد بن غيلان ومحمد بن قدامة قالوا: أخبرنا النضر بن 
شميل عن شعبة عن أبي مسلمة هذا الإسناد نحوه غير أن في حديث النضر قال: 
أخبرني من هو خير مني أبو فاده "توه 37 عن بهذا في صحيح مسلم'" . 

وقال: أبو عمر بن عبد البر في كتاب الاستيعاب”" في ترجمة عمار: 
وتواترت الأخبار عن النبي كلٍِ أنه قال: «تقتل عمار”' الفئة الباغية»» وهو من 
أصح الأحاديث. 


.19١5ح‎ ,57"8/5 لم أقف على قولها. (؟)‎ )١( 

(*) ما بين المعقوفتين من (ظ). (5:) في (ظ): جعله. 

ردك انظر: صحيح مسلم 0 اح1116. 

() في (ظ): طرق. (0) في صحيحه 7775/4. ح5915. 


(60) فى موضعين ”458/7» و"/ ١١5١‏ 
(9) في (ظ): عماراًء وهو الصواب لأن الفئة الباغية هي الفاعلة فيكون التقدير: تقتل الفئة- 


كتاب التَّذْكرَةٍ بأحوال الموتى وأمور الآخرة 4 ]٠١44[‏ 
٠‏ 


وقال فقهاء الإسلام فيما حكاه الإمام عبد القاهر في كتاب الإمامة من 
تأليفه: وأجمع فقهاء الحجاز والعراق من فريقي الحديث والرأي» منهم مالك 
والشافعي وأبو حنيفة والأوزاعي والجمهور الأعظم من المتكلمين أن عليا 
مصيب في قتاله لأهل صفين» كما قالوا بإصابته في قتال'؟ أصحاب الجمل» 
وقالوا أيضا"': بأن الذين قاتلوه بغاة ظالمون له» ولكن لا يجوز تكفيرهم 
وقال الإمام أبو منصور التميمي البغدادي”" في كتاب”*/ الفرق!” من 
تأليفه في بيان عقيدة أهل السنة: وأجمعوا على أن عليا كان مصيبأ في قتال 
أهل الجمل» أعني طلحة والزبير وعائشة بالبصرة» وأهل صفين أعني معاوية 
وعسكره. 
وقال الإمام أبو المعالي في كتاب الإرشاد''؟: فصل: علي وَبه كان 
إماماً حقاً في توليته» ومقاتلوه بغاة» وحسن الظن بهم يقتضي أن يظن بهم قصد 
الخير وإن أخطأوه. فهو آخر فصل ختم به كتابه. وحسبك بقول سيد الأولين 
وإمام المتقين لعمار: «تقتلك الفئة الباغية»» وهو من أثبت الأحاديث كما 
تقده”" . 
ولما لم يقدر معاوية على إنكاره لثبوته عنده قال: إنما قتله من أخرجه. 
ولو كان حديث فيه شك لرده”” معاوية وأنكره» وأكذب ناقله وزوّره» وقد 
أجاب علي ذه عن قول معاوية بأن قال: فرسول الله كلك إذاً قتل حمزة حين 
اعرية رونا من علي نه [إلزام لا جواب عنهء وحجة لا اعتراض]'' عليها 


- الباغية عماراًء مع أن نسخة (ع) تتوافق مع الاستيعاب في موضعيه. 

)١(‏ فى (ظ): قتل. (9) (أيضاً) + لست فى :(ظ): 

(6) عبد القاهر بن طاهرء أبو منصور البغدادي؛ أحد أعلام الشافعية» حدّث عنه أبو بكر 
البيهقي» مات سنة 5474هء سير أعلام النبلاء /117/ 01/7. 

(:) (كتاب): ليست فى (ظ). 

(6): :الفرق جين القرق للغد اح 817 1 عر وم 

0) ص(88١1).‏ (8) فى (ظ): لرد به. 

(9) ها بين المعو فين هن 167 ١‏ 


0] كتاب التَّذْكِرَةٍ بأحوال الموتى وأمور الآخرة 
حزرو ,لل 7”77####ب”ب7ا 7‏ 0 


قاله الإمام الحافظ أبو الخطاب [ابن دحية ذه]”]]”" . 
]97 3ل حندذكة لعهراة: اسك ريكيانانا معلنا [مارت] 
0 


[[باب يأتي زمان7 إلا والذي بعده شر منه(2 وظهور”" الفتن 

البخاري”” عن الزبير بن عدي قال: أتينا أنس بن مالك فشكونا إليه ما 
نلقى من الحَحجَاجٍ فقال”*':«اصبروا فإنه لا يأتي عليكم زمان إلا وبعده شر منه 
حتى تلقوا ربكم»؛ سمعته من نبيكم يكلِ. وخرّجه”'" الترمذي"''' وقال: 

وعن أبي هريرة عن النبي ككلِ قال: «يتقارب الزمان وينقص"'' العلم 
ويلقى الشح وتظهر الفتن ويكثر الهرجء قالوا: وما الهرج؟ قال: القتل القتل) 
بن مسله”*'. 

قوله: (يتقارب الزمان) قيل: معناه قصر الأعمار وقلة البركة فيهاء وقيل: 
هو دنو زمان الساعة”*''» وقيل: هو قصر مدة الأيام. على ما روي: «أن 
الزمان يتقارب حتى تكون السنة كالشهر والشهر كالجمعة والجمعة كاليوم واليوم 


)١(‏ ما بين المعقوفتين من (ظ). 

() ما بين المعقوفتين المزدوجتين من (ع» ظ). 

.)1 ١1١1727١ ص‎ )0( 

(5) من قوله: سيأتي إلى هنا ليست في (ع2 ظ). 

(4) جملة: لا يأتي زمان» بياض في الأصل» تم توضيحه من (ع» ظ). 

237201 في (ظ): وفي ظهور. )20 في صحيحه 5/ 25591١‏ ح11021. 
(9) (فقال): ساقطة من (ظ). 0٠١‏ في (ظ): أخرجه . 
(١١)فى‏ جامعه 597/5غ» اح1701. 

(؟١)‏ في (ظء مسلم): ويقبضء والأصل متوافق مع البخاري. 

)١18(‏ في (ظ): أخر جه البخاري ومسلمء وهو في البخاري ه/ هع ”25 اح0160. 
)١5(‏ في صحيحه 7١01/5‏ حلا19. (5١)(الساعة):‏ ساقطة من (ظ). 


كتاب التَّذَّكرَةٍ بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


كالساعة والساعة كاحتراق السعفة»» أخرجه الترمذي”' وقال: هذا حديث 
غونتة وقيل فق تأويلة عين هذا . 

[وقال حماد بن سلمة: سألت أبا سنان عن قوله: (يتقارب الزمان حتى 
تكؤن الستة كالشير)؟ قال: ذاك من استلذاة العيش””. 


قال الخطابي”* ]1 : يريد والله أعلم زمان خروج المهدي وقوع الأمنة 
فى الأرض بما يبسطه من العدل فيها على ما يأتي فيستلذ العيش عند ذلك» 
وسعتهير منت ولأ تير ل اناس سششمروة مده أن الرحاء إن طالتت 
وامتدت» ويستطيلون أيام المكروه وإن قَصُرَتْ وقلّت.والعربٌ تقول في هذا 
مثل هذا: مرّ بنا يوم كعرقوب القطا قصر"'']'" . 


و(يلقى الشح) بمعنى يتلقى ويتعلم ويتواصى به ويدعى إليه» ومنه قوله 
تعالى: #قلَيّح ءَادَمْ ين رَيْدهِ كمسَتِ» [البقرة: ”] أي تقبلها وتعلمهاء ويجوز 
(يلقى) بتخفيف اللام والقاف على معنى يترك لإفاضة المال وكثرته حتى يهب 
رب المال من يقبل صدقته فلا يجد من يقبلها على ما يأتي”, كز أن 
يكون (يلقى) بمعنى يوجد؛ لأن الشح ما زال موجوداً قبل تقارب الزمان'؟) 
فاعله' 60 


)201 في جامعه اميك 2ك لاي واب بن حبان في صحيحه )75905/١6‏ ح18417؛ وأحمد 
في مسنده 6571//75. ح905١٠١؛‏ والطبراني في الأوسط 707١/8‏ - الال ح84504؛ 
وأبو يعلى في مسنده 77/١7‏ ح45580 قال الهيثمي في مجمع الزوائد 771/17: 
رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيحء وصححه الألباني» انظر: صحيح سنن الترمذي 
الا 1 190. 

زفق (وقيل في تأويله غير هذا): ليست في (ظ). 

(6) أورد هذا القول الخطابي في غريب الحديث .45/١‏ 

ددعم في غريب الحديث له .95/١‏ 

(0) ما بين المعقوفتين المزدوجتين قطع في (ع). 

(5) لم أجده فيما وقفت عليه من كتب الأمثال. 

(0) ما بين المعقوفتين من (ع2 ظ). (8) (على ما يأتي): ليست في (ظ). 

(9) في (ع): الأزمان. 9١‏ في (ظ): والله أعلم. 


كتاب التَّذْكِرَةٍ بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


باب ما جاء في الفرار من الفتن وكسر السلاح [فيها]7') 
وحكم المكره عليها 


مالك عن أبي سعيد الخدري به قال: قال رسول الله ككلْةِ: «يوشك أن 
0 وا المسلم غنماً يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر”" بدينه 


ا بكرة به قال: قال رسول الله كلةِ: «[إنها]””' ستكون 
فتن» ألا ثم تكون فتن» ألا ثم تكون فتن”"2» القاعد فيها خير من الماشي» 
والماشي فيها خير من الساعي إليهاء ألا فإذا نزلت أو وقعت فمن كان”" له 
فلملهق :ا نيف ان 0 رجل: يا رسول الله أرأيت من لم يكن له إبل 
0 ارضن؟ قال: يعمد إلى [5: )] سيفه فيدق 0 
07 رجل : 0 الله ارات ت إن كرفت ب ب ات ع أو 
إحدى الفئتين 0 رجل بسيفه» أو يجيء سهم فيقتلني, قال: يبوء 
بإثمه وإثمك ويكون من أصحاب النار) . 


وعن أبي هريرة َيه قال: قال رسول الله كلِِ: «ستكون فتنٌّ القاعدٌ فيها 
خير من القائم» والقائم فيها خير من الماشي» والماشي خير من الساعي من 


() ما بين المعقوفتين من (ع2» ظ). (؟) (يفر): ساقطة من (ع). 
(9) رواه البخاري في صحيحه 2١6/١‏ ح19١.‏ 

(1) في صحيحه 57١1/4‏ ح18481. 

(6) ما بين المعقوفتين من (ع» ظء مسلم). 

(5) (ألا ثم تكون فتن): الثانية ليست في (ع)» وفي مسلم: فتنة. 

(0) في (الأصل): كانت» وما أثبته من (ع» ظء صحيح مسلم). 

() في (عء ظ): فقال لهء والأصل متوافق مع صحيح مسلم. 

(9) في (مسلم): على حده. )9١(‏ في (مسلم): فضربني. 


كتاب التَّذْكِرَةٍ بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


كرف لها #مستيرقة ومح وعد فها ملجا لعل 90 


550 5 ؟‎ ٠ ع‎ ٠ ٠ 
باب منه وفي الأمر بلزوم البيوت”27 عند الفتن‎ 

ابن ماجه”" عن أبي بردة قال: كا ا ا 0 
إق رول الله لله كل قال: «إنها ستكون فتنة وفرقة”*؟ واختلاف» فإذا كان ذلك 
امف كك دا أ فاضربه''' حتى ينقطعء لم الس فى يتات حجن :تأنيك يذ 
خاطئة أو منية قاضية»)» فقد وقعت وفعلت ما قال النبى عَلِ. 

أبنو داوه) قاض موسى ضيه قال: قال رسول الله عبد : «إن بين 
أيديكم فتناً كقطع الليل المظلم يصبح الرجل فيها مؤمناً ويمسي كافرأء [ويمسي 
مؤمناً ويصبح افر القاعد فيها خير من القائمء والقائم فيها خير من 
الساعي». قالوا: فما تأمرنا؟ قال: كونوا أحلاسَ بيوتكم». 


وقع بين الصحابة من الخلاف والقتال وأن النبي كَكةِ أمره إذا كان ذلك أن يتخذ 
سيفاً من خشبء ففعل وأقام بالرّبذة» وممن اعتزل الفتنة أبو بكرة وعبد الله بن 
عمر وأسامة بن زيد وأبؤ ذر وحذيفة وعمران بن حصين وأ موسى وأهبان بن 


/" ح788 واللفظ له؛ والبخاري في صحيحه‎ .7١5١١/5 رواه مسلم في صحيحه‎ )١( 
0 

(9) ف في (ع. ظ): ا 

00 في نه 1/ ل كحو وأحمد في مسنئده 770/4ء ح008٠18١؛‏ والطبراني في 
الأوسط ؟/ “"الاء ح589١؛‏ قال الهيئمي في مجمع الزوائد :70١/17‏ رواه الطبراني في 
الأوسط ورجاله ثقات. صححه الألباني» انظر: صحيح ابن ماجه ؟/ لا0 27 ج١١‏ 3 

(5) (وفرقة): لست في (ظ). (5) في (ابن ماجه): فإذا كان كذلك. 

(7) في (ع. ظ): فاضرب بهء والأصل متوافق مع (سئن ابن ماجه). 

(0) في سنئنه .»٠١١/54‏ ح4777, صححه الألباني» انظر: صحيح أبي داود 2807/9 
ح7084. 

(8) ما بين المعقوفتين من (ع» ظء سئن أي داود). 


4 04 كتاب التَدْكِرَةٍ بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


صيفي وسعد بن أبي وقاص وغيرهمء ومن التابعين: شريح, والنخعي 
وغيرهما ويك . 

قلتُ: وكانت تلك الفتنة والقتال بينهم على اجتهاد منهم ورء فكان(© 
المصيب منهم له أجران والمخطئ له أجرء ولم يكن قتال على”" الدنيا فكيف 
اليوم الذي تسفك فيه الدماء باتباع الهوى طلباً للملك والاستكثار من الدنيا؟ 
فواجب على الإنسان كف اليد واللسان عند ظهور الفتن ونزول البلايا والمحن 
كنال اله الدلانة و الفورز يدان الكواحة :عق محمد كييه "واه وا قاع 


(0) رش 


ضر 


وصحبه 
و'''قوله: (كونوا أحلاس بيوتكم). حض على ملازمة البيوت والقعود 
020 . صَيَلائه كه 0 8 
ومن" مراسيل الحسن وغيره عن النبي كلَةِ أنه قال: نعم صوامع 
4.7 0 
المؤمنين بيوتهم””. 
وقد تكون العزلة فى غير البيوت كالبادية والكهوف. قال الله تعالى: #إذْ 
أوَى الْفِنَيَةٌ إِلَ الْكَهْفْ» [الكهف: .]٠١‏ 
ودخل سلمة بن الأكوع على الحجاج وكان قد خرج إلى الربذة حين قتل 
عثمان ذه وتزوج امرأة هناك وولدت له أولاداً فلم يزل بها" حتى كان قبل 
أن يموت بليال» فنزل المدينة فقال له'''2 الحجاج: ارتددت على عقبيك”١»؟‏ 


)١(‏ في (ظ): وكان. 5 في )نئي 
فر في (ع): نبينا محمد» وفي (ظ) زيادة: وصفيه» وهذا من التوسل الممنوع وانظر ص(9١75).‏ 
(5:) (وأتباعه): لست في (ظ). (5) فى (ظ): أصحابه. 


(1) «الواو): ليست في (ظ). 

(0) من هذا الموضع بياض في الأصل في بعض الكلمات والأحرف» تم توضيحه من (ع» 
ظء ومصادر المؤلف). 

(8) رواه ابن أبي شيبة في مصنفه 2194/7 07 7017. 

(9) نهاية البياض الذي في الأصل . (١٠)(له):‏ ليست في (ظ). 

)١١(‏ في (ظ): أعقابك. 


كتاب التَّذْكرَةِ بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


قال: لا ولكن رسول الله يك أذن لنا''2 في البدوء وخرّجه مسلم'") وا 


وقد تقدم”2 قوله ككلهِ: «يأتي على الناس زمان يكون خيرٌ مال المسلم غنماً يتبع 
به شعفت الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن». وما زال الناس يعتزلون 
ويخالطون كل واحد على ما يعلم من نفسه ويأتي له من أمرهء وقد كان 
العمري”” بالمدينة معتزلاً» وكان مالك مخالطاً للناس كُزَْهُ ثم اعتزل مالك" 
آخر عمرهء فيروى”" أنه أقام ثمان عشرة سنة لم يخرج إلى المسجدء فقيل له 
في ذلك فقال: ليس كل أحد يمكنه أن يخبر بعذره» واختلف الناس في عذره 
عل اقللانة أقوال :فقيل لعل ير ل 

وقيل: لئلا يمشي إلى السلطان. 

وقيل: كانت به أبردة”" فكان يرى تنزيه المسجد عنها”"''» ذكره القاضي 
أبو بكر بن العربي في سراج المريدين”'' لهء والله أعله'""'. 


)١(‏ في (مسلم): لي. 

(؟) في صحيحه 201585/9 ح1857. 

() البخاري في صحيحه 5/ 270917 ح57175؛ والنسائي في المجتبى 189١/7‏ ح5185. 

.)1١9؟2(ص‎ ):( 

(65) لعله الزاهد العابد: عبد الله بن عبد العزيز بن عبد الله ابن صاحب رسول الله عَلِلَ 
عبد الله بن عمر بن الخطابء القرشي العدوي العمريء» كان مشتغلاً بالعبادة» أنكر 
على مالك اجتماعه بالدولة» سير أعلام النبلاء 4/ 17/7”. 

(1) (مالك): ليست في (ع. ظ). 

(0) في (ظ): ويروى. 

(6) في (ع): المناكر. 

(9) الأبردة: تقطير البول» انظر: لسان العرب 7/79 87. 

)9١(‏ الذي يظهر والله أعلم عدم صحة نسبة تلك الرواية إلى الإمام مالك كيه فهو الإمام 
المجتهدء المشهود له بالإمامة» والفقه» والورع» والحرص على السنة» وفضل صلاة 
الجماعة لا يخفى عليهء بل على فرض ثبوتها عنه فلم يخبر بعذره حتى لا يتوسع 
الناس ويقيسوا على عذرهء وبالتالي يتهاونون في أداء هذه الشعيرة في جماعة. 

)١١(‏ لم أقف عليه في النسخة المخطوطة من الكتاب. 

)1١(‏ (والله أعلم): ليست في (ع» ظ). 


١45 5‏ كتاب التَّذْكِرَةٍ بأحوال الموتى وأمور الآخرة 
باب منه('2 وكيف التثبت فى الفتنة والاعتزال عنها 
وفى ذهاب الصالحين 

ابن ماجه''' عن عديسة بنت أهبان قالت: لما جاء علي بن أبي 
طالب وه هاهنا البصرة دخل على أبي فقال: يا أبا مسلم: ألا تعينني 
على هؤلاء القوم؟ قال: بلى» فدعى جارية فقال: يا ا أخرجى 
سيفى» قالت: فأخرجته فسل منه قدر شبر فإذا هو خشب فقال: إن 
خليلى وابن عمك كلل عهد إل إذا كانت فتنة بين المسلمين فاتخذ سيفاً 
من خشب» فإن شئت خرجت معكء. قال: لا حاجة لى فيك ولا فى 
وعن هذيل بن شرحبيل عن أبي موسى الأشعري ذه قال: قال 
رسول الله كَكِْهِ: «إن بين يدي الساعة فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل. 
فيها مؤمناً ويمسي كافراًء [ويمسي مؤمناً ويصبح كافراً]”*“. القاعد فيها خير 
من القائم» والقائم ال من الماشي». والماشي فيها خير من الساعي» 

3 جر هه 5 ©) كاسن 7 . 5 قله 5 
فكسروا قسيّكم وقطعوا أوتاركم واضربوا بسيوفكم الحجارة» فإن دخل 
7 على أحد منكم فليكن اكشين انتى آدماء أخرجه أبو داوه0») 


)١(‏ في (ظ): باب منه في الفتنة...» وفي الأصل بياض في بعض الكلمات والأحرف» 
وما أثبته من (ع). 


(0) في سننه 109/7ء ح7950 قال الألباني: حسن صحيحء انظر: صحيح ابن ماجه 
ل ح94و١".‏ 


() (فقال يا جارية): ليست في (ظ). 

(5) ما بين المعقوفتين من (ع2» ظء سنن أي داود). 

(5) في (ظ): واقطعوا. 

() في (الأصل): خيرء وهو تصحيفء وما أثبته من (ع» ظء سئن أبي داود). 

(0) في سننه 2٠٠١/5‏ ح57094؛ والحديث أصله في صحيح مسلم ١‏ جما 
صححه الألباني» انظر: صحيح سنن أبي داود ,4٠١7/7‏ ح0481". 


كتاب التَذْكِرَةٍِ بأحوال الموتى وأمور الآخرة ]1١50[‏ 

وتيا فو شقدبية سم بن أبي وقاص له قال: [قلت: يا 
وسو :الله أرايك” إن ع على بيتى ..ونسط ينو لبقعلني؟ قال]7: يقال 
رسول الله كلِ: «كن”"' كخير”" ابني آدم وتلا هذه الآية: ##لينا بَسَطْتَ إِلكَ يَدَكَ 
تفلن [المائدة: 24]08. 


ابن ماجه” عن عبد الله بن عمر وها أن رسول الله يَكلهِ قال: «كيف بكم 
وبزمان يوشك أن يأتي فيغربل الناس فيه غربلة تبقى”' حثالة من الناس قد 
مرجت" ''؟ عهودهمء وخفت أماناتهم واختلفواء فكانوا هكذا وهكذا وشبك 
بين أصابعهء قالوا: كيف بنا يا رسول الله إذا كان ذلك الزمان؟ قال: تأخذون 
بما تعرفون» وتدعون ما تنكرون, وتقبلون على خاصتكم وتذرون أمر 
عامتكم). خرّجه أبو 1 

[وخرجه أبو 0 الحافظ بإسناده عن محمد بن كعب القرظي أن 
انمق" بن أ لعن حدّثه ا وهو ال رين الصدام 


؛7١١5ح‎ »545/54 أي أبي داود في سننه 949/5, ح57867؛ والترمذي في جامعه‎ )١( 
صححه الألباني» انظر: صحيح سنن الترمذي‎ 2١769ح‎ .1805 /١ وأحمد في مسنده‎ 
.١الفدحا لضفه‎ 

فق في (الأصل): سعيد» وهو تصحيف تصويبه من 20 ظّ سئن أبي داود). 

(9) (أرأيت): ليست في (ع. ظ)» وما أثبته من سئن أبي داود. 

(:) في (ظ): يده إلي. 

(5) ما بين المعقوفتين من (ع. ظّ سنن أبي داود). 


() في (ع): فليكن. 00 (كحين)ة ليشت في (نمن أي داوة: 
(4) في سئنه 1017/5 ج9010" صححه الألباني» انظر: صحيح ابن ماجه 2764/1١‏ 
5". 
6 


0( في (ابن خ ماجه): وتبقى. 

)9١(‏ في (الأصل): مزجتء والتصويب من (ع» ظء ابن ماجه وأبي داود). ومرجت 
عهودهم: أي اختلطت» انظر: النهاية في غريب الحديث .5١4/5‏ 

.١78/5 في الحلية‎ )١1١( في سئنه 0117/5 ح47437.‎ )١١( 

)١(‏ في (ظ): أن أبا الحسن. 


ا كتاب التَّذْكِرَةٍ بأحوال الموتى وأمور الآخرة 
حثالة من الناس قد مرجت" عهودهم وخربت أماناتهم» فقال قائل: فكيف”(") 
بنا يا رسول الله؟ قال: تعملون بما تعرفون» وتتركون ما تنكرون» وتقولون: 
أحد أحد انصرنا على من ظلمناء واكفنا من بغانا»» غريب من حديث محمد بن 
كعب والحسن وشريح., ما علمت له وجهاً غير هذا]0" . 

النسائي”*' عن عبد الله بن عمرو بن العاص يه قال: قال رسول الله كه : 
لإذا رأيت الناس مرجت”" عهودهم وخفت أماناتهم» وكانوا هكذا وهكذا 
وشبك بين أصابعه» فقمت إليه''' فقلت [له]”'': كيف أصنع عند ذلك يا 
رسول الله جعلني الله فداك؟ قال: الزم بيتك» وأملك عليك لسانك» وخذ ما 
تعرف ودع ما تنكرء عليك بأمر خاصة نفسك ودع عنك أمر العامة. خرجه أبو 


داود © أبض]© , 


٠. 5 . ٠. *»  هُساِلَبَص‎ 55 5 5 (ه‎ 4 52 

الترمذي”''' عن أبي هريرة ديه عن النبي كك قال: «إنكم في زمان من 
ترك منهم عشر ما أمر به هلك» ويأتي على الناس زمان من عمل منهم بعشر ما 
أمر به نجا». قال: هذا حديث غريب» وفي الباب عن أبي ذر. 


قوله: يوشك معناه يقرب» وقوله: فيغربل الناس فيها غربلة» عبارة عن 


)١(‏ في (ع): مزجت» وما أثبته من (ظء الحلية). 

(؟) في (ظ): كيف. () ما بين المعقوفتين من (ع. ظ). 

(5) في السنن الكبرى له 209/5, ح7١٠٠؛‏ وأحمد في مسنده ١1/7‏ ح59417. 

(5) في (الأصل» ع): مزجتء وما أثبته من (ظء وسئن النسائي). 

(5) (فقمت إليه): ليست في (ظ). 

0) ما بين المعقوفتين من (ع. ظء النساتي). 

(6) في سئنه 2١75/5‏ ح57 247 وفي «(ظ): أبو داود الطيالسي» وهو خطأ ولبسن عن 
مسئده . 

(9). (أيضاً): ليست :فى (ظ): 

)1١(‏ في جامعه 50/4 277717 ضعفه الألباني» انظر: ضعيف الترمذي ص(754)) 
ح894. 


كتاب التَّذْكِرَةٍ بأحوال الموتى وأمور الآخرة 6 
نونك الاخياق ».ويفا © الأشرار كبا ايقن | الخزيال مخ عثالة ها يفريله:. والشيالة 
ما يسقط من قشر الشعير والأرز والتمر وكل ذي قشر إذا بقيى» وحثالة الدهن 
تفلهء وكأنه الرديء من كل شيء » ويقال: حثالة وحفالة بالفاء ين ا 

وقد روى ابن 00002 عن أبى هريرة وليه قال: قال رسول أللّه عَكَِةِ : 
التسقون كما يتتقى التمر من أغفاله** وليزه 01 خياركم وليبقين شراركم 
فموتوا إن استطعتم). 

وخرج البخاري”" عن مرداس الأسلمي ذَيِيهِ قال: قال رسول الله كله : 
يباليهم الله بالة»» وفي رواية””: «لا يعبأ الله بهم». 

[يقال: ما أباليه بالة» وبالي وبلي مقصور مكسور مصدرٌ”"*'» وقيل: 
اسم أي ما اكترث بهء والبال: الاكتراث والاهتمام بالشيء. 

والصالحون هم الذين أطاعوا الله وعملوا بما أمرهم بهء وانتهوا عما 
نهاظم عند ١‏ 

قال أبو الخطاب بن دحية: ومرداس هذا هو مرداس بن مالك الأسلمى» 


كم «الأصل): وبقي ما أثبته من (ع. ظ). 

(؟) فى (ظ): بالثاء الفاء. (9) (معا): ليست فى (ظ). 

(1) في قط كاك ع و4481 ان الأتبائي ١‏ معي بهذا العماء» وهو ثابت دون 
قوله: «فموتوا».. انظر: صحيح ابن ماجه ؟/ ه/اا. 73777. 

(5) أغفال الأرضء. أي المجهولة التي ليس فيها أثر تعرف به» والغفل الذي لا يرجى 
خيره ولا شره» النهاية في غريب الحديث 710/4 قلت: فكأن المعنى: ينتقي التمر 
الجيد من مكان التمر الذي لا يعبأ به الناس» والله أعلم. 

(5) فى (ابن ماجه): فليذهبن. 

49 في صحيحه 2755/60 لاما 

20 رواها البخاري في صحيحه 5/لا١6١2‏ 5973 

(9) في (ظ): مقصور الأول» مصدر. 


اك كتاب التَّدْكِرَةٍ بأحوال الموتى وأمور الآخرة 
تت له 


قال الشيخ كنهُ: انفرد به البخاري» روى عنه قيس بن أبي حازه'"© 
3 ضف [فرة 
في الرفاق 1 -. 


0050-5-6 معناه: اخحتلطت واختلفت» وال الاختلاط 
والاختلااف. 


باب الأمر بتعلم كتاب الله واتباع ما فيه ولرزوم جماعة 

73 ب] المسلمين عند غلبة الفتن وظهورهاء وصفة(١)‏ 

دعاة آخر الزمان والأمر بالسمع والطاعة للخليفة وإن 

ضَرِبٍ الظهر وأخِذ المال 

أبو داود”" عن نصر بن عاصم الليثي قال: أتينا اليشكري في رهط من 
بني ليث فقال: من القوم؟ قال: بنو الليث أتيناك نسألك عن حديث حذيفة'*, 
فقال: أقبلنا مع أبي موسى قافلين» وغلت الدواب بالكوفة» قال: فسألت أبا 
موسى الأشعري أنا وصاحب لي فأذن لنا فقدمنا الكوفة فقلت لصاحبي: أنا 
داخل المسجدء فإذا قامت السوق خرجت إليك» 90 فرغل لسن فإذا 
فيه حلقة كأنما قطعت رؤوسهمء يستمعون إلى حديث رجل قال: فقمت عليهم 
فجاء رجل فقام إلى جنبي قال: فقلت: من هذا؟ قال: أبصري أنت؟ قال”"'©2: 


)١(‏ أبو عبد الله الأحمسيء, أدرك الجاهلية» جاء إلى النبي يل ليبايعه فوجده توفي. مات 
سنة 50١هء‏ تاريخ بغداد 407/17. 1 ١‏ 

(؟) (في): ساقطة من (ع). () ما بين المعقوفتين من (ع» ظ). 

(5) في (الأصلء ع)» مزجتء وما أثبته من (ظ) كما تقدم التنبيه عليه ص(917١1).‏ 

(0) في (الأصلء ع): المزجء وما أثبته من (ظ). 

() من هذا الموضع بياض في بعض الكلمات والأحرف» تم توضيحه من (ع» ظء مصدر 
المؤلف). 

(0) في سننه 41/4. ح4745ء حسنه الألباني» انظر: صحيح أبي داود ”/4لالاء 
حالاه”؟. 

(6) من هذا الموضع إلى قوله: وعرفت أن الخير لن يسبقني» ليست في سنن أبي داود. 

(9) (قال): ليست في (ع). )١(‏ نهاية البياض الذي في الأصل . 


كتاب التَّذْكِرَةٍ بأحوال الموتى وأمور الآخرة ا 
قلت: نعم» قال: قد عرفت» ولو كنت كوفياً لم تسأل عن هذاء فدنوت منه 
فسمعت حذيفة ونه يقول: كان الناس يسألون رسول الله يلل عن الخير» وكنت 
أساله عن الشرء وعرفت أن الخير لن يسبقني» قال: فقلت: يا رسول الله بعد 
هذا الخير شرء قال: يا حذيفة تعلّم كتاب الله وَيْكَ واتبع ما فيه» ثلاث مرات» 
قال: قلت يا رسول الله بعد هذا الخير شر؟ فقال: يا حذيفة تعلم كتاب الله واتبع 
ما فيه» قال: قلت: يا رسول الله بعد هذا الشر خيرهء قال: هدنة على دخن» 
وجماعة على أقذاء فيهم أو فيهاء قلت: يا رسول الله الهدنة على الدخن ما هي؟ 
قال: لا ترجع قلوب أقوام على الذي كانت عليه » قال: قلت يا رسول الله بعد 
هذا الخير شرء قال: فتنة عمياء صماء عليها دعاة على أبواب النار» فإن مت يا 
حذيفة وأنت عاض على جَذَّلٍ”'' خير لك من أن تتبع أحداً منهم. 
خذوا العطاء ما دام عطاءء فإذا صار رشوة على الدين فلا تأخذوهء ولستم 
بتاركيه يمنعكم من ذلك الفقر والحاجة؛ ألا إن رحى الإسلام دائرة فدوروا مع 
الكتاب حيث دارء إلا إن الكتاب والسلطان سيفترقان فلا تفارقوا الكتاب». ألا 
إنه سيكون عليكم أمراء يقضون لأنفسهم ما لا يقضون لكم إن عصيتموهم 
قتلوكم» وإن أطعتموهم أضلوكم» قالوا: يا رسول الله كيف نصنع؟ قال: كما 
موث فى طاعة الله خيرٌ من حياة فى معصية الله). 

خرجه في باب يزيد بن مرئد عن معاذء غريب من حديث معاذ لم يروه 
عه :إلا وتزنحون مزلنه بونة الو سين زف غخطاء ]11 , 

0 5 5 000 20 5 2 : 

وخرج أبو داود والبخاري ومسلم” عن أبي إدريس الخولاني أنه 
سمع حذيفة يقول: كان الناس يسألون رسول الله يَكهِ عن الخير وكنت أسأله 


.101/١ الجذل بالكسر والفتح أصل الشجرة يقطعء انظر: النهاية في غريب الحديث‎ )١( 
(؟) في الحلية 6/ 156 155. 629 ما بين المعقوفتين من (ع2 ظ).‎ 

(5) في سننه 295/5 ح”4747. (5) في صحيحه 1719/7. ح١811.‏ 

)00 في صحيحه 9/ 151/0 . ح2181510 واللفظ له. 


0 كتاب التَّذْكرَةِ بأحوال الموتى وأمور الآخرة 
عن الشر مخافة أن يدركني» فقلت: يا رسول الله إنا كنا في جاهلية وشر 
سانا أله كينا اللديري: قمال جنع كا لكي 1101 لي وقد ك1 
قلت”2: وما دخنه؟ قال: قوم يستنئون بغير سنتي ويهتدون بغير هديي تعرف 
منهم وتنكرء فقلت [فهل]!': بعد ذلك الخير من”" شر؟ قال: نعم دعاة على 
أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيهاء فقلت: يا رسول الله صفهم لنا؟ 
قال: نعم قوم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتناء فقلت: يا رسول الله فما تأمرني 
إن أدركت ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهمء قلت :]1/7١8[‏ فإن لم 
تكن لهم جماعة ولا إمام» قال: فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن”*' تعض على 
أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. 


وفي رواية قال: «يكون بعدي أئمة لا يهتدون بهديي”'': ولا يستنون 
بسنتي وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس» قال: قلت: 
كيف أصنع يا رسول الله إن أدركت ذلك؟ قال: تسمع وتطيع وإن ضرب ظهرك 
وأخذ مالك فاسمع وأطع»»؛ لفظ مسلم"" . 


وفي كتاب أبي داود”' بعد قوله: «هدنة على دخن» قال: قلت يا 
رسول الله: ثم ماذا؟ قال: إن كان لله خليفة في الأرض فضرب ظهرك وأخذ 
مالك فأطعه وإلا فمت وأنت عاض بجذل شجرة» قلت: ثم ماذا؟ قال: ثم 
يخرج الدجال معه نهر ونارء فمن وقع في ناره وجب أجره وحط وزره» [ومن 
وقع في نهره وجب وزره وحط أجره]”. قال: ثم ماذا؟ قال: هي قيام 


الساعة»). 

بلق في (ع): فقلت. 

زفق ما بين المعقوفتين من (ع» ظَُّ مسلم). 

(9) (من): ليست في (ع). ش 5 في (ظ): أنك. 

)0( في (ع». مسلم): بهداي . )5( في صحيحه 51/5/79 .١‏ 


0) فى سننه 5/ 296 ح14744. 
(8) ما بين المعقوفتين من (ع. ظَ سن .بي داود). ' 


كتاب التَّذْكِرَةِ بأحوال الموتى وأمور الآخرة 
. : 


قوله: على أقذاءء الأقذاء جمع القذاء والقذا جمع قذاة وهو ما يقع في 
العين من الأذى وفي الشراب والطعام من تراب أو نتن أو غير ذلك» والمراد 
به في الحديث الفساد الذي يكون في القلوب» أي أنهم يتقون بعضهم بعضاً 
ويظهرون الصلح والاتفاق» ولكن في باطنهم خلاف ذلكء. والجذل: الأصل 
كما هو مبين في كتاب مسلم على أصل شجرة. 


باب منه إذا التقى المسلمان بسيقيهما 
فالقاتل والمقتول في النار 
مسلم'ا' عن الأحنف بن قيس قال: خرجت وأنا أريد هذا كم 
ا فقال: أين 00 قال: فقلت: أريد 1ن ' ابن عم 
رسول الله كَلْةْ يقول: (إذا تواجه المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النارء 
قال: فقلت أو قيل: يا رسول الله هذا القاتل» فما بال المقتول؟ قال: إنه قد 
أراد قتل صاحبه)ء أخر جه البيخارى 9 


وفي بعض طرقه: «أنه كان حريصاً على قتل صاحبه)”) 


قال أصحابنا”*؟: ليس هذا الحديث في أصحاب محمد يل ورضي عنهم 
لداتدر فر نه سات لالد ْانِ مِنَّ الْمُؤْميينَ آمتمَلوا َأصَيِحُوا بَتَبمَا إن بت 


20 آآ# 7ه رعو 0 


إِحَدَسهُمَا عل الْمّى مَمَِلُوا لتق مض 1 2 آله مر 4 [الحجرات: 9]» فأمر الله 


)١(‏ في صحيحه 0/4 ح ااا 0( في (مسلم): نصر 
زفرف في صحيحه 2٠١ /١‏ 31 
للك في (ع. ظ): علماؤناء في (ع0 زيادة: رحمة الله عليهم . 


0 كتاب التَذْكِرَةٍ بأحوال الموتى وأمور الآخرة 
تعالى بقتال الفئة الباغية ولو أمسك المسلمون عن قتال أهل البغى لتعطلت 


فريضة من فرائض الله وهذا يدل على أن قوله: القاتل والمقتول في النار ليس 
في أصحاب محمد ذَكِِ؛ِ لأنهم إنما قاتلوا على التأويل. 


قال الطبري”2: لو كان الواجب في كل [8١٠/ب]‏ اختلاف يكون بين 
الفريقين من المسلمين”'' الهرب منه ولزوم المنازل وكسر السيوف لما أقيم حد 
ولا أبطل باطل» ولوجد أهل النفاق والفجور إلى استحلال كل ما حرم الله 
عليهم من أموال المسلمين وسبي نسائهم وسفك دمائهم بأن يتحزبوا عليهم 
ويكف المسلمون أيديهم عنهم بأن يقولوا هذه فتنة قد نهينا عن القتال”" فيها 
وأمرنا بكف الأيدي والهرب منهاء وذلك مخالف”*' لقوله :4: «خذوا على 
أيدي سفهائكم)”” . 

قلت: فحديث أبى بكرة محمول على ما إذا كان القتال على الدنياء وقد 
باق ع1 تسروف لا سيففاء جد عق رطا كا بن ذا اللي لي اك 
فالقاتل والمقتول في النار»» خرجه البزار''. ومما يدل على صحة هذا ما 
خرّجه مسلم في صحيحه' 
«والذي نفسي بيده لا تذهب الدنيا حتى يأتي على الناس يوم لا يدري القاتل 
فيما قتل» ولا المقتول فيما قتلء فقيل: كيف يكون ذلك؟ قال: الهرجء القاتل 
والمقتول في النار»» فبيّن هذا الحديث أن القتال”” إذا كان على جهالة من 


"' عن أبي هريرة َيه قال: قال رسول الله يكل : 


(0) لم أقف على موضع قوله من تفسيره وتاريخ. 

(؟) من هذا الموضع بياض في الأصل في بعض الكلمات والأحرف» تم توضيحه من (ع» ظ). 

(9) نهاية البياض الذي في الأصل . (5) في (ظ): يخالف. 

(5) رواه ابن المبارك في الزهد »478/١‏ ح749١؛‏ والبيهقي في شعب الإيمان 217/5 
ح/الاه /ا. 

020 لم أجده في مسند البزار المطبوع» وقد عزاه الحافظ ابن حجر في فتح الباري 75/1 
أيضا للبزار. 

00 1/54"””ء ح1908. 

() في (الأصلء ع): القاتل» وتصويبه من (ظء م). 


كتاب التَّذْكِرَةِ بأحوال الموتى وأمور الآخرة ع 
طلب الدنيا أو اتباع هوى كان القاتل والمقتول في النارء فأما قتال يكون على 
كتابه ل ا ا لمَدَ رض '" َس 00 الثزييت 3 تيوقه هد 


92 
السَّجَرّوَ عو 0 ياد ير 


ا 0 وقال: 1 َه توك متك ا 6 686 فى من 5 وك َك قل 
ند [الحديد: ١‏ اك قوله: 2 1 00 1 0 


وكل من ذهب منهم إلى تأويل فهو معذورء وإن كان بعضهم أفضل من 
بعض وأكثر سوابق. 

وقد قيل: إن من توقف من الصحابة حملوا الأحاديث الواردة بالكف 
على عمومهاء فاجتنبوا جميع ما وقع بين الصحابة من الخلاف والقتال» وربما 
ا ا ل ا ل ل ل د 
علي بن أبي طالب َيه فقال عنده موته: «ما آسى على شيء ما آسى”*؟ على 
تركى قتال الفئة الباغية» يعنى فئة معاوية»)» وهذا هو الصحيح. إن الفئة الباغية 
إذا علم منها البغي قوتلت. 

قال عبد الرحمن بن أبزى”*': شهدنا صفين مع علي ويه في ثمان مائة 
ال ل 0 وستون متهم عمار بن اضر 
5000 لذباعة فى للج ين اردية صلية لا رأيت 9 
يتبعونه كأنه علم لهمء ال ]3 وسمعته يقول: يومئذ لهاشم بن عتبة يا هاشم 
)١(‏ في (ظ): زيادة في الآية: لأئِدَة عل الكار 42 ينبم 4 . 
(0) في (ظ): أكمل الآية: أعَطْم دَرَعَدٌ يَنَ لين أنَهتوا ين يد وَقتَوأً ولا وعد آنه كلتئ» . 
(9) ما بين المعقوفتين من (ع. ظ). 
(5) في (ع): ما أسفي على شيء ما أسفي . 
(5) عبد الرحمن بن أبزى الخزاعي» له صحبة ورواية» انظر: السير /7301. 
000 ما بين المعقوفتين من (عء ظ). 


0 لكتت كتاب التَّذْكِرَةٍ بأحوال الموتى وأمور الآخرة 
تقدم. الجنة تحت الأبارقة اليوم ألقى الأحبة محمداً وحزبه» والله لو هزمونا 
5 ف 0201 “يميه زفق أ 5 . 3 
حتى بلغونا"'' شِعَاف الجبال''' لعلمنا أنا على الحق» وأنهم على الباطل ثم 

قال :]1/57١9[‏ 
ضربا يزيل الهام عن مقيله ويذهل الخليل عن خليله 
أو يرجع الحق إلى سسبيلهة 

قال: فلم أر أصحاب محمد عَيَدِد قتلوا في موطن ما قتلوا يومئذ» وسئل 


بحن المعقدمين عن الدماء التي وتعكديين الحا تنال؟ #نلك أنه هد حلت 
لها مَا صَبْتَ و ا كمَبتم 1 وا شَكَلُونَ عَنَا كنأ يمْمَلْونَ 409 [البقرة: 11"5]. 

وقد أشبعنا القول في المسألة”” في كتاب الجامع لأحكام القرآن في*) 
سورة الحجرات”" : والصواب ما ذكرناه لك أولاً والله أعلم. 

[وروي عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: «ستكون بين أصحابي فتنة 
يغفرها الله لهم لصحبتهم إياي» ثم يستن بها أقوام من بعدهم يدخلون النار 

الوا 


باب جعل الله بأس هذه الأمة بينها 
قال الله تعالى: ##أوْ يِلِسَكم يشيع ويدِيتَ بَمَصَكرٌ بَأسَ بَعَضٍ» [الأنعام: 10] 
مسله'”” عن ثوبان َيه قال: قال رسول الله كلِ: «إن الله زوى لي 
الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوى لي منهاء 


)١(‏ في (ع. ظ): يبلغوا بنا. 

.178١/5 في (عء. ظ): شعاف هجرء والشِعَاف: رؤوس الجبال» الصحاح‎ )١ 

() في (ع. ظ): في هذه المسألة. (4:) في (ع. ظ): من. 

5١9/١١ )0(‏ فقرة ."١9‏ (1) لم أقف عليه. 

(0) ما بين المعقوفتين من (ع2 ظ). (4) في صحيحه 5/ 255١5‏ ح1884. 


كتاب التَّذْكِرَةٍ بأحوال الموتى وأمور الآخرة [11] 
٠‏ 


قال ابن ماجه في سننه''؟: يعني الذهب والفضة. 


«وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة عامة”" وأن لا يسلط عليهم 
عدوًاً من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم» وإن ربي قال: يا محمد إني إذا 
قضيت قضاء فإنه لا يردء وإني قد أعطيتك لأمتك أن لا أهلكهم بسنة عامة9© 
وأن لا أسلط عليهم عدوًاً من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم ولو اجتمع عليهم 
من بأقطارهاء أو قال من بين أقطارها حتى يكون بعضهم يهلك بعضاء ويسبي 
عفدي و1 

زاد أبو داوه””': «وإنما أخاف على أمتي الأئمة المشاين. وإذا وضع 
السيف في أمتي لم يرفع عنها إلى يوم القيامة» ولا تقوم الساعة"' "حت لكل 
قبائل من أمتي بالمشركين وحتى تعبد قبائل من أمتي الأوثان» وأنه سيكون 
في”" أمتي كذابون”* ثلاثون”"' كلهم يزعم أنه نبي» وأنا خاتم النبيين لا نبي 
بعذي .2 ولااتتزالة ظافة ميلد ان على التق طاغرين ن لا يضرهم من خالفهم حتى 
يأتى أمر الله) . 

ابن ماجها' '* غن مبعاة بن حَبل نه قال: صلى رسول الله يل يوماً 
فأطال فيها فلما انصرف قلنا: أو فلا130 يا رسول الله أطلت اليوم الصلاة 
قال: «إني صليت صلاة رغبة ورهبة سألت الله لأمتي ثلاثاً فأعطاني ثنتين ورد 


(0) 4/5 كل ح7مو”,. (؟) في (ع): بعامة. 

(9) في (ع): بعامة. (5) تكملة رواية مسلم المتقدمة. 

() في سئنه 91/54. ح47907. صححه الألباني» انظر: صحيح أبي داود 2801/7 
ح/الا0 ”3 

(7) من هذا الموضع إلى قوله: وأنه سيكون» ساقط من (ع). 

0) في (ع): من. (8) في (ظ): دجالون كذابون. 


(9) (ثلاثون): ليست في (ظ). 

)1١(‏ في سننه 107/7. ح19401؛ والترمذي في جامعه .41١/54‏ ح71170؛ وابن خزيمة 
في صحيحه ؟7159/7. 21718 صححه الألباني» انظر: صحيح ابن ماجه 70١/7‏ - 
حي > مضه 

(0 (قالوا»: ليست في (ع. ظ)ء والأصل يتوافق مع ابن ماجه. 


04 كتاب التَّذْكرَةِ بأحوال الموتى وأمور الآخرة 
على واحدة: سألته ألا يسلط عليهم عدواً من غيرهم فأعطانيهاء وسألته ألا 


وأخرجه مسلم'' عن سعد بن أبي وقاص َيِه أن رسول الله صلى الله 
عليه [05٠/ب]‏ وسلم أقبل ذات يوم من العالية وفي رواية”2: في طائفةٍ من 
أصحابه حتى إذا مرَّ بمسجد بني معاوية دخل فركع ركعتين فصلينا معه ودعا ربه 
طويلاً ثم انصرف إلينا فقال: «سألت ربّي ثلاثاً فأعطاني اثنتين ومنعني واحدةً: 
سألت ربي ألا يهلك أمتي بالسنة فأعطانيهاء وسألته أن لا يهلك أمتي بالغرق 
فأعطانيهاء وسألته ألا يجعل بأسهم بينهم فمنعنيها». 

وأخرجه النسائي”" الترمذي”*؟» وصححه"" واللفظ للنسائي عن خبّاب بن 
الأرتٌ وكا الوا ودر ام رن الله ككلِنَِ أنه راقب رسول الله كل الليلة كلها 
حتى كان الفجرء فلما سلم رسول الله يكل من صلاته جاءه خباب فقال: يا 
رسول الله بأبي أنت وأمي لقد صليت الليلة صلاةً ما رأيتك صليت نحوهاء 
فقال رسول الله كلِ: «أجل”' إنها صلاة رغب ورهبء» سألت الله ويك فيها 
لانت دلات خصال نأعطاني اثنتين ومنعني واحدةً: سألت ربي ولك ألا 
يهلكنا”" بما أهلك به الأمم فأعطانيهاء وسألت ربي ين ألا يظهر علينا0) 
عدواً من غيرنا؟ فأعطانيها» وسألت ربي يك ألا يلبسنا”''' شيعاً فمنعنيها». 


.589١0ح‎ 257١5/54 في صحيحه‎ )١( 


فق ل ا ح1840. 
فرق فى المجتبى من السئن له 715/7» 21578 صححه الألباني» انظر: صحيح النسائي 
/ء: ل ح1645. 


(5:) في جامعه 411/54» ح176١7.‏ 

(5) في (الأصلء ظ): الترمذي والنسائي وصححهء وما أثبته من (ع) ولأن ما في الأصل 
و(ظ) يرجع الضمير في كلمة (صححه) إلى النسائي والمصحح هو هو الترمذي. 

(3) :«آجل): ليست في :(ظ): 

(0) في (ع): ألا يهلكنهاء وفي (ظ): أن لا يهلكهاء والأصل متوافق مع النسائي. 

(4) في (ظ): عليها. (9) في (ظ): من غيرها. 

)9١(‏ في (ظ): يلبسها. 


كتاب التَّدْكِرَةٍ بأحوال الموتى وأمور الآخرة لا 
٠‏ 


ابن ماجه'' عن أبى موسى ذه قال: ثنا رسول الله يكِِ: إن بين يدي 
الساعة لورحا ) قال: قلت يا رسول الله: ما الهرج؟ قال: القتل القتل» فقال 
بعض المسلمين”'': يا رسول الله إنا نقتل الآن في العام الواحد من المشركين 
كذا وكذاء. فقال رسول الله ب ليس بقتل المشركين» ولكن بقتل”" بعضكم 
بعضاً حتى يقتل الرجل :جاره وابن عمه.وذا قرابتة: وذكر الحديث. 


باب ما يكون من الفتن وإخبار النبي كَِدٍ بها 
مسلم”'' عن حذيفة نه قال: قام فينا رسول الله يَِهِ مقاماً ما ترك فيه 
شيئاً يكون في مقامه ذلك إلى قيام الساعة إلا حدّث بهء حفظه من حفظه ونسيه 
و اكسية» [قن عليه أطحاي ولخي وآبه الكون معد الخويم قل يع اا 
فأذكره كما يذكر الرجل وجه الرجل إذا غاب عنه ثم إذا رآه عرفه. 
وخرج أبو ل عنه قال: والله ما أدري أنسي أصحابي أم تناسوه» 
والله ما ترك رسول الله يله من قائد فتنة إلى أن تنقضي الدنيا يبلغ من معه 
لاثمائة فصاعداً إلا قد سماه لنا باسمه واسم أبيه واسم قبيلته. 
مسلم'" عن حذيفة َه قال: ثنا رسول الله تل مجلساً أنا فيه عن الفتن 
فقال: وهو يعد الفتن منها ثلاثة لا [١٠5/أ]‏ يكدن يذرن شيئا» ومنهن فتن كرياح 
الصيف منها صغار ومنها كبارء قال حذيفة: فذهب أولئك الرهط كلهم غيري. 


و0 عن عبد الله بن عمر وها قال: كنا قعودا عدن رساك الله يبيد 


)١(‏ في سئنه 1709/5 ح7909, صححه الألباني» صحيح ابن ماجه ؟/ 755 ح8198. 

(؟) في (ع): بعض الناس . (*) في (ابن ماجه): يقتل . 

ع في صحيحه 5//٠ا١؟١27‏ ح1ة518. 

0( ما بين المعقوفتين من 52 ظ0َ مسلم). 

(7) في سننه 96/5. ح”54747». ضعفه الألباني» انظر: ضعيف أبي داود ص(0١57‏ - 
4١‏ ح417. 

0370 في صحيحه 257١5/5‏ 0 

() في سننه 94/54. ح4747؛ وأحمد في مسنده .1١17/7‏ ح7178. صححه الألباني» 
انظر: صحيح أبى داود "98/7لاء ح8078. 


[113] كتاب التَّذْكِرَةِ بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


فذكر الفتن فأكثر فيه حتى ذكر فتنة الأحلاس”'' فقال قائل: يا رسول الله وما 
فتنة الأحلاس؟ قال: هي هرب وحربء ثم فتنة السراء”'' دخنها من تحت 
قلي "وجل نين أعل ني برضو أنش مي .وليس متي و" إنما اوليناتي 

المتقون» ثم يصطلح الناس على رجل كورك على ضلع”* ثم ثم فتنة الدهيماء0©) 
لا تدع اع من هذه الأمة إلا لطمته لطمة» فإذا قيل: انقضت تمادت» يصبح 
الرجل فيها مؤمناً ويمسي كافرً”"'؛ حتى يصير الناس فسطاطين”": فسطاط 
إيمان لا نفاق فيه» وفسطاط نفاق لا إيمان فيه» فإذا كان ذلكم فانتظروا 


قول حذيفة: «قام فينا رسول الله يق مقاماً»: وفى الرواية الأخرى: 
«مجلساً»» قد جاء مبيناً في حديث أبي زيد ظَيه قال: «صلى بنا رسول الله كَل 
فخطبنا حتى حضرت العصرء ثم نزل فصلى ثم صعد المنبر فخطبنا حتى غربت 


الدجال من يومه أو من غد. 


)١(‏ الأحلاس: جمع حِلْسء وهو الكساء الذي يلي ظهر البعير» شبهها به للزومها 
ودوامهاء انظر: النهاية في غريب الحديث ١‏ باختصار. 

إفة في (الأصل) و(ظ): السوءء وفي(ع): السوداءء والتصويب في سئن أبي داود ومسند 
أحمد» والسراء هى البطحاءء انظر: الفائق فى غريب الحديث للزمخشري 2”١08/١‏ 
والنهاية في غريب الحديث .55١1/7‏ 1 

إفرة في (ع): قدم . 

جع الواو ليست في (ع» ظ)ء والأصل متوافق مع سئن أبي داود. 

)2 قال الخطابي في غريب الحديث ا : «قوله: كورك على ضلع» فإنه مثل يريد 
والله أعلم أنهم يجتمعون على رجل غير خليق للمُلْكِ و ولا مستقل به» وذلك لأن الورك 
لا يستقر على الضلع ولا يلائمهاء وإنما يقال في باب المشاكلة والملاءمة هو كرأس 
في جسد أو كف في ذراع أو نحوهما من الكلام». 

)5( الدهيماء هي الداهية» انظر: الفائق للرمخشري 5" 

0) في (ع): يصبح الرجل مؤمناً ويمسي كافراًء ويصبح كافراً ويمسي مؤمناً . 

(0) في (ظ): ا 


كتاب التَدْكِرَةٍ بأحوال الموتى وأمور الآخرة 0 
الشمس فأخبرنا بما كان وما هو كائن فأعلمنا أحفظنا». خرّجه مسلم'" . 

وروى الترمذي”'' من حديث أبي سعيد الخدري وله قال: «صلى بنا 

لضا الف 5 1 5 
رسول الله لله كَل صلاة العصر بنهار ثم قام خطيبا ٠‏ فلم يدع شيئا يكون إلى قيام 
الساعة إلا أخبرنا به حفظه من حفظه. ونسيه من نسيه»)» فظاهر هذا أن ذلك 
المقام كان من بعد العصر لا قبل ذلك وهذا تعارضء فيجوز أن يكون ذلك 
كله في يومين» فيوم خطب فيه من بعد العصرء ويوم قام فيه خطيباً [كله]”''. 
ويجوز أن تكون الخطبة من بعد صلاة الصبح إلى غروب الشمس كما في 
حديث أبي زيد» واقتصر بعض الرواة في الذكر على ما بعد العصر كما فى 

وقوله: «حتى ذكر فتنة الأحلاس»+ قال الخطابى” + (إنما أضِيف©) 
الفتنة إلى الاأحلاس لدوامها وطول لبثهاء يقال للرجل إذا كان يلزم بيته لا. يبرح 
منه: حو لين "انيه ويلعتجل أن تسن هده الفدنة بالا حلاتن لننزادها 
وظلمتهاء والحرب ذهاب الأهل والمال» يقال: حرب الرجل فهو حريب إذا 
سلب أهله ومالهء ومن هذا المعنى أخذ لفظ الحرب لأن فيها ذهاب النفوس 
والأموال والله أعلم. 

وقوله: «كورك على ضلع» مَكَلّء ومعناه: الأمر الذي لا يثبت ولا 
يستقيم» يريد أن هذا الرجل غير خليق للملك. 

والدهيماء [١٠'/ب]:‏ تصغير الدهماء» وضكرغنا على معنى المذمة كاين 


)١(‏ في صحيحه .77١7/4‏ ح7897. 
(؟) في جامعه 587/5. ح941١7.‏ ضعفه الألباني» انظر: ضعيف الترمذي 5 


ياه 
(9) في (ظ): ثم خطبنا. (5) ها بين المعقوفتين من (ع. ظ). 
)2 0 الحديث له ا 5 0 أضيفت . 


0ك كتاب التَّذْكِرَةٍ بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


والتعظيم لأمرها كما قال: دويهية تصفر منها الأنامل» أي: هذه الفتنة سوداء 
مظلمة. ودلت أحاديث هذا الباب على أن الصحابة رضوان الله عليهم كان 
. : 09 ا نام 1 5 1 
ليست من أحاديث”" الأحكامء وما كان فيه شيء من ذلك حدثوا به وتقصوا 


عنه . 


وقد روى البخاري”" عن أبي هريرة َيه قال: حفظت من رسول الله كَل 
وعاءين: أما أحدهما فبئثته» وأما الآخر فلو بئثته قطع”*) هذا البلعوم. قال أبو 
عبد الله: البلعوم: مجرى الطعام» والفسطاط الخيمة الكبيرة» وتسمى مدينة 
مصر الفسطاطء والمراد به في هذا الحديث الفرقة المجتمعة المنحازة عن 
الفرقة الأخرى تشبيهاً بانفراد الخيمة عن الأخرى» وتشبيهاً بانفراد المدينة عن 
الأخرى حملاً على تسمية مصر بالفسطاطء والله أعلم. 


باب ذكر الفتنة التي تموج موج البحر وقول النبي جَدَة: 
«هلاك أمتي على يد أغيلمة من سفهاء قريش» 

ابن ماجه”' عن شقيق عن حذيفة قال: كنا تلوس عحد عر يد 
الخطاب وه فقال: أيكم يحفظ حديث رسول الله كَِْةِ في الفتنة؟ قال حذيفة: 
فقلت: أناء فقال: إنك لجريءء قال: كيف [قال]''؟ قال: سمعته يقول: ١فتنة‏ 
الرجل في أهله وولد”" وجاره تكفرها الصلاة والصيام والصدقة والأمر 
بالمعروف والنهى عن المنكر» فقال عمر ذه : ليس هذا أريدء إنما أريد التي 
تموج موج البحرء قال: ما لك ولها يا أمير المؤمنين إن بينك وبينها باباً مغلقاًء 


. نهاية البياض الذي في الأصل‎ )١( 

2( في (الأصل) : حديثء» وما أثبته من (ع» ظ). 

() في صحيحه 297/١‏ ح١١1.‏ (:) في (ظ): لقطع. 

(5) في سئنه 1706/7 ج456 صححه الألباني» صحيح ابن ماجه ؟/ 2781 ح51954. 
(1) ما بين المعقوفتين من (سئن ابن ماجه). 

0 في (عء ظ): وماله بدل: وولدهء والأصل متوافق مع سنن ابن ماجه. 


كتاب التَّذْكِرَةِ بأحوال الموتى وأمور الآخرة 0 


قال: فيفتح الباب أو يكسر”''؟ قال: بل يكسرء قال: ذاك أجدر أن لا يغلق» 
فقلت لحذيفة: أكان عمر وَيه يعلم من الباب؟ قال: نعم كما يعلم أن دون غد 
اللبلة» إن سدهة هديا لسو بالأغاليظ» فيهها""" أن شبالدمن :الناب» افقلنا 
لديا فسألهء فقال: عمر َيه . أخرجه 0 000 


ان التخطاب: طق دنخل على. بنت ري بي 
فقال: ما يبكيك؟ قالت: هذا اليهودي لكعب الأحبارء يقول: إنك باب من 
انوات جهنمء فقال عمر وَبه: ما شاء الله إني لأرجو أن يكون الله خلقني 
سعيداًء قال: ثم خرج فأرسل إلى كعب فدعاهء فلما جاءه كعب قال: يا أمير 
المؤمنين والذي نفسي بيده لا تنسلخ [3 ذو الحجة حتى تدخل الجنة» 
فقال عمر ذَئه: أي شيء هذا؟ مرة في الجنة ل قال: والذي 
نفسي بيده إنا لنجدك في كتاب الله على باب من أبواب جهنم 7 تمنع الناس أن 
يقعوا فيهاء فإذا مت لم يزالوا يتقحمون فيها إلى يوم القيامة. 

البخاري' عن عمرو بن يحيى بن سعيد قال : أخبرني جدي قال كنت 
جالساً مع أبي هريرة ذه في مسجد النبي يل بالمدينة ومعنا مروان فقال أبو 
هريرة: سمعت الصادق المصدوق يقول: «هلاك أمتي على يدي أغيلمة''' من 
قريش»» فقال'”" مروان: لعنة الله عليهم [غلمة]”". قال أبو هريرة: لو شئت 
أن أقول بني فلان وبني فلان لفعلت». فكنت أخرج مع جدي إلى بني مروان 
حين ملكوا بالشام فإذا رآهم أحداثاً وغلماناً قال لنا: عسى هؤلاء أن يكون 


)١(‏ في (سئن ابن ماجه): قال فيكسر الباب أو يفتح. 

(؟) في (ع. ظ): قال فهبناء والأصل متوافق مع سئن ابن ماجه. 

(90) في صحيحه ,2195/١‏ ح”007. (4:) في صحيحه 2178/١‏ ح115. 
(4) في صحيحه 5/ 259089 ح11495. () في (صحيح البخاري): غلمة. 
(0) في (ع. ظ): قالء» والأصل متوافق مع صحيح البخاري. 

(8) ما بين المعقوفتين من (ع» ظء صحيح البخاري). 


0101 كتاب التَّذكرَةٍ بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


[الغلام: الظّارٌ الشارب''' والجمع: الغلمة والغلمان» ونصّ مسلم'") فى 
صحيحه في كتاب. الفتن عن أبي هريرة عن النبي كَكهِ قال: «يهلك أمتى هذا 
الحي من قريش» قال: فما تأمرنا؟ قال: لو إن الناس اعتزلوهم»]”” . 


قال علماؤنا”*': هذا الحديث يدل على أن أبا هريرة كان عنده من علم 
الفتن العلم الكثير والتعيين على من يحدث عنه الشر الغزير» ألا تراه يقول: 
الو شئت قلت لكم: هم بنو فلان وبئو فلان» لكنه سكت عن تعيينهم مخافة ما 
يطرأ من ذلك من المفاسدء وكأنهم والله أعلم: يزيد بن معاوية””' وعبيد الله بن 
زياد" ومن تنزل منزلتهم من أحداث ملوك بني أمية» فقد صدر عنهم من قتل 
أهل بيت رسول الله كله وسبيهم وقتل خيار المهاجرين والأنصار بالمدينة وبمكة 
وغيرهماء وغير خاف ما صدر عن الحجاج وسليمان بن عبد الملك وولده من 
سفك الدماء وإتلاف الأموال وإهلاك الناس بالحجاز والعراق وغير ذلك:© 
وبالجملة”" فبنوا أمية قابلوا وصية النبي كلِ في أهل بيته وأمته بالمخالفة 
والعقوق فسفكوا دماءهم» وسبوا نساءهمء وأسروا صغارهم» وخربوا ديارهمء 
وجحدوا شرفهم وفضلهمء واستباحوا لعنهم وشتمهم». فخالفوا رسول الله وله 


)١(‏ انظر: لسان العرب .55١/١7‏ ام في صحيحه 07715/5: ح5917. 

(*) ما بين المعقوفتين من (ع» ظ). 

(:) القائل هو أبو العباس أحمد بن عمر القرطبي» وما قبل الحاصرتين ذكره المؤلف 
بالمعنى . 

)2 يزيد بن معاوية بن أبى سفيان بن حرب» أبو خالد القرشي» عقد له أبوه بولاية العهد من 
بعده سنة ستين وله ثلاث وثلائون سنة» افتتح دولته بمقتل الحسين» واختتمها بقتل أهل 
المدينة يوم الحرة» فمقته الناس» ومع ذلك فله حسنة وهي غزوة القسطنطينية» وكان أمير 
ذلك الجيش» وفيهم مثل أبي أيوب الأنصاري ونه توفي يزيد 14ه السيرة 54/ 5". 

(5) عبيد الله بن زياد بن أبيه» أبو حفصء أمير العراق» أبغضه المسلمون لما فعل 
بالحسين وهء قتل سنة /ا5هء السير "/ 046. 

(0) نص كلام أبي العباس في كتابه المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم 785/7 765. 

(4) (وبالجملة): ليست في (ظ). 


كتاب التَّذْكِرَةٍ بأحوال الموتى وأمور الآخرة 

في وصيته وقابلوه بنقيض مقصوده وأمنيته» فوا خجلهم إذا وقفوا بين يديه ويا 
0 ا 

فضيحتهم يوم يعرضون عليه . 


[[باب في بيان مقتل الحسين 85 ولا رضي عن قاتله 

ذكر أبو على سعيد بن عثمان بن السكن الحافظ قال: حدثنا أبو عبد الله 
الحسين بن إسماعيل قال: ثنا محمد بن إبراهيم الحلواني ح”" قال ابن 
السكن : يي 0 حدثنا أحمد بن 
عبد الله بن زياد الحداد قالا: حدثنا سعيد بن عبد الملك بن واقد قال: ثنا 
عطاء بن مسلم عن أشعث بن شحيم عن أبيه عن أنس بن الحارث قال: قال 
رسول الله كلِهِ: إن ابني هذا يقتل بأرض من أرض العراق» فمن أدركه منكم 
فلينصره)”؟'» فقتل أنس» يعني مع الحسين بن علي #َلِك8ة. أنبأناه إجازة الشيخ 
الفقيه القاضي أبو عامر عن أبي القاسم بن بشكوال عن أبي محمد 
عبد الرحمن”*' بن محمد بن عتاب وأبي عمران موسى بن عبد الرحمن بن أبي 
تليد عن أبي عمر بن عبد البر قال: ثنا الحافظ أبو القاسم خلف بن القاسم 
قال: ثنا العالم الحافظ”'' أبو علي بن السكنء فذكره. 

وخرج الامام أحمد في مسند”" قال: ثنا مؤمل قال: حدثنا عمارة بن 


)١(‏ هذا الكلام الأخيرء وإن كان المؤلف قد نقله عن أحد مشايخهء إلا أنه لم يهذبه» أو 
يعلق عليه» ففيه تعميم وإجمال وإجحاف لبني أمية» فبنو أمية منهم الصالحون ومنهم 
دون ذلك» وهم قلة إن شاء الله. فلا يَصَلم بمثل تلك الأحكام العامة والأولى أن 
تنسب إلى كل واحد منهم مخالفته. 

(0) (ح): ليست في (ظ). (0) في (ظ): وأخبرني: 

(5) رواه الحاكم في المستدرك 440/4». ح7١87؛‏ والطبراني فى اكيبير الى 
ح232870 وذكر ابن حجر في الإصابة له ١/١15ء‏ رواية ابن السكنء وقال بعدها: 
قال البخاري يتكلمون في سعيد» يعني راويه. وقال ابن السكن: ليس يروى إلا من 
هذا الوجهء اه. 

(5) في (ظ): ابن عبد الرحمن. () في (ظ): الإمام الحافظ . 

(0) 7547/9 ح17537؛ والطبراني في الكبير .٠١7/‏ ح7١181؛‏ قال الهيثمي: رواه 
الطبراني وإسناده حسن» انظر: مجمع الزوائد . 


011 كتاب التَّذْكِرَةٍ بأحوال الموتى وأمور الآخرة 
!١ ١1,5‏ 
زاذان قال: ثنا ثابت عن أنس: أن ملك المطر استأذن أن يأتى النبى كيد فأذن 
لهء فقال لأم سلمة: املكي علينا الباب لا يدخل علينا أحدء قال وجاء 
منكبه وعلى عاتقهء قال''2: فقال الملك للنبي كلِِ: أتحبهء قال: نعمء قال: 
أما إن أمتك ستقتلهء وإن شعت أريتك المكان الذي يقتل فيه» فضرب بيده 
فجاء بطينة حمراء فأخذتها أم سلمة فصرتها في خمارهاء قال ثابت'©: بلغنا 
أنها كريلاء. 
وقال مصعب بن الزافر: حج الحسين خمسة وعشرين حجة 7 كي 
وقد قال النبي كَلٍِ فيه وفي ف التعمن أنونا أننا شناك اع ال . 
وقال: «هما ريحانتاي”؟ من الدنيا»"2» وكان النبى يَقْةِ إذا رآهما هش 
لهماء وريما أخذهما كما روى أبو داود0) أنهما دخلا المسجد وهو يخطب 
فقطع خطبته ونزل فأخذهما وصعد”” بهماء وقال: رأيت هذين فلم أصبر. 
وكان يقول فيهما: «اللهم إني أحبهما فأحبهما وأحبٌ من يحبهما)”" . 
وقتل كا ولا رحم قاتله يوم الجمعة لعشر خلون من المحرم سنة إحدى 
وستين بكربلاء بقرب موضع يقال له: الطف بقرب من الكوفة. 


)١(‏ (قال): ليست في (ظ)» و(ع) متوافقة مع المسند. 

(0) (ثابت): ليست في (ظ):» و(ع) متوافقة مع المسند. 

() ذكره ابن عبد البر في الاستيعاب ا" 

(5:) أخرجه الترمذي في جامعه 7607/5. ح7!78؛ وابن ماجه في سننه 45/١‏ » ح8١١؛‏ 
واب بن حبان في صحيحه 417/15. ح1970؛ والطبراني في الكبير */ 8" ح089؟؛ 
قال الهيثمي : رواه الطبرانى وإسناده حسن » مجمع مجمع الزوائد 69 . 

(5) في (ظ): ريحاني. 

() أخرجه البخاري في صحيحه 9/ 17/1. ح047. 

649 في سئئله 2.79٠ /١‏ ح9١1١ء؛‏ وابن ماجه في سئلنه 2 لح اكء وابن خزيمة 
في صحيحه 219١/79‏ ح1801. 

ك4 في (ظ): وصعد المنبر. 

(9) رواه البخاري مختصراً 1159/7 ح/070؟. 


كتاب التَّذْكِرَةٍ بأحوال الموتى وأمور الآخرة ا 


قال أهل التواريخ”"'2: «لما مات معاوية» وأفضت الخلافة إلى يزيد وذلك 
سنة ستين وردت بيعته””' على الوليد بن عتبة بالمدينة ليأخذ البيعة على أهلهاء 
أرسل إلى الحسين بن عليء وإلى عبد الله بن الزبير ليلاً فأتي بهماء فقال: 
بايعاء فقالا: مثلنا لا يبايع سراء ولكنا نبايع على رؤوس الناس إذا أصبحناء 
فرجعا إلى بيوتهماء وخرجا من ليلتهما إلى مكة. وذلك ليلة الأحد لليلتين بقيتا 
من رجبء فأقام الحسين بمكة شعبان ورمضان وشوالاً وذا القعدة وخرج يوم 
التروية يريد الكوفة»» فبعث عبيد الله بن زياد خيلاً لمقتل الحسين» وأمّر عليهم 
عمر بن سعد بن أبي وقاص”"" فأدركه بكربلاء. 

وقيل: إن عبيد الله بن زياد كتب إلى الحر بن يزيد الرياحي أن جعجع 
بالحسين . 

قال أهل اللغة: أراد احبسهء وضيق عليه» والجعجع والجعجاع الموضع 
التصيق من الأرح ثم آمدة يتعش نين سعد في أربغة الن”"") نينا زال 
غيد :الله يزيك المساكر"+ ويسفر"" الجمافين إلى أن بلكوا اثنين وعشرية 
ألفاًء وأمّرهم عمر بن سعدء ووعله أن يملكه مديئة الري» فباع الفاسق الرشد 
بالغي» وفي ذلك يقول: 

أترى أملك الري والري منيتي وأرجع مأثوماً بقتل حسين 

فَضيّق عليه اللعين أشد تضييق» وسّدّ بين يديه وضح الطريق إلى أن قتله 
يوم الجمعة» وقيل: يوم السبت العاشر من المحرم. 

وقال ابن عبد البر في الاستيعاب”"': قتل يوم الأحد لعشر مضين”” من 


.910 945/١ هذا نص كلام ابن عبد البر في الاستيعاب له‎ )١( 

(؟) في (ع): بيعة» وما أثبته من (ظ) لمناسبة السياق. 

() عمر بن سعد بن أبي وقاصء أمير السرية الذين قاتلوا الحسين ند ثم قتله المختارء 
زوى "له الساقى» السير 8:/8 

(8) في (ظ): آلاف. 3 قن 10 .السك 

0( وطن لبمن في( 0 اروم 

(4) (وقال ابن عبد البر في الاستيعاب: قتل يوم الأحد لعشر مضين): ساقط من (ظ). 


ا كتاب التَّذّْكرَةٍ بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


المحرم بموضع من أرض الكوفة يقال له: كربلاء» ويعرف بالطف أيضاً عليه 
جبة خز دكناء» وهو ابن مست وخمسين سنة» قاله نسابة قريش الزبير بن بكار. 
ومولده لخمس ليالٍ خلون من شعبان سنة أربع من الهجرة» وفيها كانت 
غزوة ذات الرقاع» وفيها قصرت الصلاة» وتزوج رسول الله كل أمّ سلمةء 
واتفقوا على أنه قتل''' يوم عاشوراء العاشر من المحرم سنة إحدى وستين» 
ويسمى عام الحزن» وقتل معه اثنان وثمانون رجلاً من أصحابه مبارزة» فيهم 
الحر بن يزيد؛ لأنه تاب ورجع مع الحسين» ثم قتل جميع بنيه إلا عليا 
المسمى بعد ذلك بزين العابدين» كان مريضاً فأخذ أسيراً بعد قتل أبيه» وقتل 
أكثر إخوة الحسين وبني أعمامه. 
ياعين تبكي”'" بعبرة وعويل واندبي إن ندبت آل الرسول 
سبعة كلهم لصلب علي "قد أصيبوا وتسعة لعقيل 
قال جعفر الصادق: وجد بالحسين ثلاث وثلاثون طعنة» وأربع وثلاثون 
ضربة . 
واختلفوا فيمن قتله : 
«فقال يحيى بن معين: أهل الكوفة يقولون إن الذي قتل الحسين: عمر بن 
سعد بن أبي وقاص . قال يحيى: كان إبراهيم بن سعد يروي فيه حديثاً : أنه لم 


يقكله عمق بق س7 


قال ابن عبد البر”2: (إنما نسب قتل الحسين إلى عمر بن سعد؛ لأنه كان 
الأمير على الخيل التي أخرجها عبيد الله بن زياد إلى قتال الحسين» وأمّر عليهم 
عمر بن سعد ووعده أن يوليه الري إن ظفر بالحسين وقتله» وكان في تلك الخيل 
7 0 - 2 . 1 0 1 2 2 ةًّ 
والله أعلم قوم” من مضر ومن اليمن» وفي شعر سليمان بن قتة الخزاعي» وقيل 
إنها لأبي الرميح الخزاعي ما يدل على الاشتراك في دم الحسين». 


)١(‏ (قتل): ليست في (ظ). (0) في (ظ): بكى. 


(9) ذكر ذلك ابن عبد البر في الاستيعاب له. 
(5) في الاستيعاب له .7945/١‏ (5) (قوم): ساقطة من (ظ). 


كتاب التَّذْكِرَةٍ بأحوال الموتى وأمور الآخرة < ١١‏ 


وقيل: «قتله سنان بن أنس النخعي . 
وقال. مضغت الكسابة الفقة + قتل الحسين بن.غلى ستان' بن أبىمنتان 
النخعي » وهو جد شريك القاضيء ويصدق ذلك" قول الشاعر: 
داق :وثهنة فك سس يحت ٠‏ .يا تييينة" كشا "مفتاة 
وقال خليفة بن خباط”؟: الذئ.ولى قكل الحسين > شعريين ذي 
الجوشنء» وأمير الجيش عمر بن سعدء وكان شمر أبرص» و" أجهز عليه 
خولي بن يزيد الأصبحي من حميرء حر رأسه وأتى به عبيد الله بن زياد 
وقال: 
وقد ركناني فت "وذهبا” أناافتلت اتلك المحجنا 
قتلت خيرالناس اف وأبا وخيرهم إذ ينسبون النسبا» 
هذه رواية أبي عمر بن عبد البر في الاستيعاب”" . 
قال" غيره: تولى حمل الرأس بشر بن مالك الكندي» ودخل به على 
زياد وهو يقول: 
أوقر ركابي فضة وذهبا أناقتلت الملك المحجبا 
رسيت زذ يدكيروة التسميا: “فعلف ضير الساض اماوايا 
في أرض نجد وجرا ويثربا 
فغضب [ابن]”" زياد من قولهء وقال: فإذا علمت أنه كذلك فلم قتلتهء 
فوالله لا نلت مني خيراً أبدء ولألحقنك بهء ثم قدمه فضرب عنقه. 


)١(‏ (بن أنس النخعى» وقال المصعب النسابة الثقة: قتل الحسين بن على سنان): ساقطة 
من (ظ). ١ ١‏ 

(0) (ذلك): ليست في (ظ). 

إفرة في (ع): سرية» والتصويب من (ظ) والاستيعاب. 

(5) في تاريخه ص(770)» تحقيق د. أكرم ضياءالعمري» ط. مؤسسة الرسالة الثانية 
/91١ه.‏ 

(65) (الواو): ليست في (ظ). (50) ا/لو”, 

(0) في (ظ): وقال. (8) ما بين المعقوفتين من (ظ). 


051 كتاب التَّذْكِرَةٍِ بأحوال الموتى وأمور الآخرة 
حل فوا لت ء”لب7/جك/ب/ 774 آ 7777 ا ل 


وفى هذه الرواية اختلاف» وقد قيل إن يزيد بن معاوية هو الذي فقتل 
القاتل . 

'وذكر الإمام أحمد 00000 قال: ثنا عبد الرحمن بن مهدي قال: 
حدثنا حماد بن سلمة عن عمار بن أبي عمار عن ابن عباس قال: رأيت 
النبي كَْهِ نصف النهار أشعث أغبر معه قارورة فيها دم يلتقطه أو يتبع فيها"". 
قال قلت: يا رسول الله ما هذا؟ قال: دم الحسين وأصحابه» لم أزل أتتبعه منذ 
اليوم. قال عمار: فحفظنا ذلك اليوم فوجدناه قتل ذلك اليوم» وهذا سئد 

وساق القوم حرم رسول الله كل كما تساق الأسارى حتى إذا”" بلغوا 

2 فاء. 1 (0) ل 1 : 5 
بهم إلى”* الكوفة خرج الناس فجعلوا"” ينظرون إليهم» وفي الاسارى علي بن 
حسين » وكان شديد المرض قل جمعت 0 إلى عنقه» وزيلب بنت على 
الظلمة الفسقة معهم رؤوس القتلى. 

4" ا 2-0 

وو ” فطر عن منذر الثوري عن محمد بن الحنفية قال: قتل مع 
الحسين سبعة عشر رجلاً كلهم من ولد فاطمة 845 . 

وذكر أبو عمر بن عبد البر”” عن الحسن البصري قال: أصيب مع الحسين بن 

0 3 4 1 0 ء. 

وقيل: إنه قتل مع الحسين من ولده وإخوته وأهل بيته ثلائة وعشرون 
رجلاً». 


)١(‏ في مسنده 747/١‏ ح50١5؛‏ والطبراني في الكبير "/ 2٠١١‏ ح25875 إسناده قوي 
على شرط مسلم» انظر: حاشية مسند أحمد ح56١1.‏ 


(؟) في (المسند): أو يتتبع فيها شيئاً . 099<:(إ3ا) :اسيك في (ظ). 
(8) "(إلى): ليست .في لاظ). (5) (فجعلوا): ليست في (ظ). 
(5) في (ظ): يده. 


(0) ذكر هذه الرواية ابن عبد البر في الاستيعاب .845/١‏ 
(8) في الاستيعاب له .8435/١‏ (9) (يومئظِ): ليست في (ظ). 


كتاب التَّذْكرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 27 لفكت 


وفي صحيح البخاري''' في المناقب عن أنس بن مالك أتن.عَبيك اللهيخ 
زياد ترأعن الحسين» فجعل في طست» فجعل ينكت» وقال في حسنه شيئاً . 
فقال أنس: كان أشبههم برسول الله يله وكان مخضوباً بالوسمة. 

عقالة تعت :فى الأرضن» إذا'اثز قيهناء وتكلت: بالحعياء” © إذا بوتي 
بهاء وكان الفاسق يؤثر في رأسه المكرم بالقضيب. 

وأمر عبيد الله بن زياد من قوّر الرأس حتى ينصب في الرمح» فتحاماه 
أكثر الناس» فقام رجل يقال له طارق بن المبارك» بل هو ابن المشؤوم 
الملعون المذموم فقوره. ونصبه بياب وام عبيد ه250 ونادى فى الناس 
وجمعهم في المسجد الجامع, وخطب خطبة لا يحل ذكرهاء ثم دعا بزياد بن 
حر بن قيس الجعفي فسلم إليه رأس الحسين ورؤوس إخوته وبنيه وأهل بيته 
وأصحابه» ودعا بعلى بن الحسين فحمله وحمل عَمَّاته 5 إل يزيد على 
محامل بغير وطاءء والناس يخرجون إلى لقائهم في كل بلدٍ ومنزل حتى قدموا 
دمشق» ودخلوا من باب توماء وأقيموا على درج باب المسجد الجامع حيث 
يقام السبي» ثم وضع الرأس المكرم بين يدي يزيد وأمر أن يجعل في طست 
من ذهب وجعل ينظر إليه ويقول: 

نفلق هاماً من رجال أعزة علينا وكانوا هه" أعت وأظلما 

5 5 5 ع ع 500 1 32عد2 
أخفى خالد بن عفران شخصه من أصحابه» وعرعو اناما التابعين» فطلبوه 
شهرا حدق وتجحدوه فسالوه كزه عدلقه؛ فقال: أما ترون ما نزل بنا» ثم أنشأ 


يقول : 

فى ينس ساك عرض (؟) في (ظ): في الحصباء. 
(9) (دار): ليست في (ظ). (:) في (ظ): عبيد الله بن زياد. 
(5) في (ظ): وإخوته. (7) في (ظ): وهم كانوا. 


0) في (ظ): صلبت. (4) في (ظ): أفضل. 
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جاؤوا برأسك يا ابن بنت محمد متزملاً بدمائه تزميلا 
وكأنما بك يا ابن بنت محمد)2 قتلوا جهاراً عامدين رسولا 
قتلوك عطشاناً ولم يترقبوا ‏ في قتلك التنزيل والتأويلا 
وتكترون جأة تسلكهوإتها- ..عدواتيك الكجيو والعيلة 
واختلف الناس في موضع الرأس المكرم وأين حمل من البلاد» فذكر 
الحافظ أبو العلاء الهمداني: أن يزيد حين قدم عليه رأس الحسين بعث به إلى 
المدينة» فأقدم عليه عدة من موالي بني هاشم. وضم إليهم عدة من موالي أبي 
سفيان» ثم بعث بثقل الحسين ومن بقي من أهله معهم. وجهزهم بكل شيء 
ولم يدع لهم حاجة بالمدينة إلا أمر لهم بهاء وبعث برأس الحسين 8# إلى 
عمر بن سعد بن العاص. وهو إذ ذاك عامله على المدينة» فقال عمر: وددت 
أنه لم يبعث به إلي» ثم أمر عمر بن سعد بن العاص برأس الحسين :14 فكفن 
ودفن بالبقيع عند قبر أمه فاطمة يَلكظ. هذا أصح ما قيل فيه . 
وكذلك قال الزبير بن بكار: إن الرأس حمل إلى المدينة» والزبير أعلم 
أهل النسبء. وأفضل العلماء بهذا السبب» قال: حدثنى بذلك محمد بن 
000 المخرومق الصابة: 
والإمامية تقول: إن الرأس [أعيد إلى]”" الجثة بكربلاء بعد أربعين يوماً 
من المقتل» وهو يوم معروف عندهم يسمون الزيارة [فيه ا الأربعين. 
وما ذكر أنه في. عسقلان في مشهد هناك أو بالقاهرة فشيء [باطل لا 
يصح]!*) م 
وقد قتل الله قاتله صبراً. ولقي حزناً طويلاً وذعراً»ء وجعل رأسه الذي 
اجتمع فيه العيب والذام في الموضع الذي جعل فيه رأس الحسين» وذلك بعد 


)١(‏ في (ظ): قيل في ذلك. (5) في (ظ): حسن. 
(9» ما بين المعقوفتين بياض في (ع) تكملته من (ظ). 
(5) ما بين المعقوفتين بياض في (ع) تكملته من (ظ). 
(0) ما بين المعقوفتين بياض في (ع) تكملته من (ظ). 
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قتل الحسين بستة أعوامء وبعث المختار”") به إلى المدينة فوضع بين يدي بني 
الحسين الكرام» وكذلك عمر بن سعد وأصحابه ألأم اللئام» ضربت أعناقهم 
بالسيف». وسقوا كأس الحمام» وبقي الوقوف بين يدي الملك العلام» في يوم 
يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام. 

وفي الترمذي”'' حدثنا واصل بن عبد الأعلى» حدئنا أبو معاوية عن 
الأعمش عن عمارة بن عمير قال: لما جيء برأس عبيد الله بن زياد وأصحابه 
نضدت في المسجد في الرحبة فانتهيتٌ إليهم وهم يقولون قد جاءت [قد 
جاءت]””»: فإذا حية قد جاءت تتخلل الرؤوس حتى دخلت في منخري عبيد الله 
[بن زياد]”*' فمكثت هنيهة ثم خرجت فذهبت حتى تغيبت» ثم قالوا: قد جاءت 
قد جاءت فدخلت ففعلت ذلك مرتين أو ثلاثا. 

قال العلماء””؟: وذلك مكافأة لفعله برأس الحسين» وهي من آيات 
العذاب الظاهرة عليه د سلط الله عليهه'" المختار فقتلهم حتى أوردهم 
النار» وذلك أن الأمير سيد مذحج إبراهيم بن مالك لقي عبيد الله بن زياد على 
خمسة فراسخ من الموصلء وعبيد الله" في ثلاثة وثمانين ألفاً وإبراهيم في 
أقل من عشرين ألفاً. فتطاعنوا بالرماح وتراموا بالسهام واصطفقوا بالسيوف إلى 
أن اختلط الظلام» فنظر إبراهيم إلى رجل عليه بزة حسنة» ودرع سابغة وعمامة 
خز دكنا وديباجة خضراء في فوق الدرع» وقد أخرج يده من الديباجة ورائحة 
المسك تشم عليهء وفي يده صفيحة له مذهبة» فقصله الأمير إبراهيم لا لشيء 


)١(‏ المختار بن أبي عبيد الثقفي» توفي سنة 1”هء السير 078/7؛ وتاريخ خليفة بن خياط 
0 

(؟) في جامعة 5/ 570.: ح٠8/ا‏ قال الألباني: صحيح الإسناد. صحيح الترمذي ؟/ 
1 ح1910714. 

() ما بين المعقوفتين من (ظء جامع الترمذي). 

(5) ما بين المعقوفتين من (ظء جامع الترمذي). 

6 في (ظ): علماؤناء ولم أقف على القائل. 

(5) (ثم): ليست في (ظ). (0) في (ظ): عليه. 

0 في (ظ): وعبيد الله بن زياد. ب 
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إلا لتلك الصفيحة والفرس الذي تحتهء حتى إذا لحقه لم يلبث أن ضربه ضربة 
حصي يننا مود قل القلئحة راي أهل العراق إلى عسكرهم والخيل لا تطأ 
إلا على القتلى» وأصبح الناس وقد فقد من أهل العراق ثلاثة 3 وسبعو :رجلا 
وقتل من أهل الشام سبعون ألفاء وقد قال الشاعر فيهم: 

فتعشوا منهم بسبعين ألفأ أو يزيدون قبل وقت العشاء 

الما سبي وجد الأمير الفرس رده عليه رجل كان أخذهء وا 
اللخ فيل هىعبية الله. بن زحاه كدر وك ناخد : وقال: الحمد لله الذي 
أجرى قتله على يدي» فبعث به إلى المختار زيادة على سبعين ألف رأس فى 
أولها بشر رؤوس أهل الفساد عبيد الله المسوب إلى زياد. 

قال 5-0 كَنهُ: نقلت هذا"'' من كتاب مرج البحرين في فوائد 


ل ا أوظا 1 "“الغامرئ الذئ 
لرسول الله ككِهِ الذمام» فقتل أهل بيته الكرام» وحككم في مفارقهم الحسامء 
وعبّل لهم الجمام””»؛ ذبح ابني عبيد الله بن العباس بن عبد المطلب وهما 


)"قن زظل)ت هذا اللات: 

(؟) جاء في نسخة (ع: ظ) في كل المواضع بشرء بالشين» وهو تصحيفء والتصويب من 
الاستيعاب لابن عبد البر» والطبقات لابن خياط ١/77؛‏ وتاريخ بغداد 271١/١‏ وقال 
ابن حجر: لشو وفع أولهاتوجهية باكة افر قريب التهليب ١1١/١‏ تت 
أبو عبد الرحمن القرشي العامري» كان شجاعاً فاتكاًء ٠‏ قتل نّم وعبد الرحمن :ابن 
عبيد الله بن عباس فتولهت أمهما عليهماء وقيل: قتل جماعة من أصحاب علي يه 
بقى إلى حدود سنة سبعين» السير "/ 509. 

0 الأجل ميعد وس لا معدل فل فافل: 
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صغيران بين يدي أمهما يمرحان وهما قثم وعبد الرحمن» فوسوست أمهما 
وأصابها ضرب من الجان2©7» لما أشعله الشكل في قلبها من لهيب النيران. 


روى أبو بكر بن أبي شيبة في مصنفه'"' من حديث فيه طول: كان أبو ذر 
الغفاري صاحب رسول الله كَلٍ يتعوذ من يوم البلاء'”"'» ويوم العورة في صلاةٍ 
صلاها أطال قيامها وركوعها وسجودهاء قال: فسألناه مم تعوذت وفيم دعوت؟ 
قال''2: تعوذت من يوم البلاء'” ويوم العورة» فإن نساء من المسلمات يسبين 
فيكشف عن سوقهن فأيتهن كانت أعظم ساقا فاشتريت على عظم ساقهاء 
فدعوت رسول الله كل عرّ وجل أن لا يدركني هذا الزمان» ولعلكما تدركانه. 
وذكر أبو عمر بن عبد البر'2: «أخبرنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن 
عبد المؤمن قال: أخبرنا أبو محمد إسماعيل بن علي الخطبي ببغداد في تاريخه 
الكبير قال: حدثنا محمد بن مؤمن بن حماد قال: ثنا سليمان بن شيخ قال: 
حدثنا محمد بن عبد الحكم عن عوانة"" قال: أرسل معاوية بعد تحكيم 
الحكمين بُسْر بن أرطأة في جيش فساروا من الشام حتى قدموا المدينة» وعامل 
المدينة يومئذٍ لعلي 8 أبو أيوب الأنصاري صاحب رسول الله كل ففر أبو 
أيوب ولحق بعلي هيا ودخل بُسْر المدينة فصعد منبرها فقال: أين شيخي الذي 
عهدته هنا" بالأمس» يعني عثمان بن عفان, ثم قال: يا أهل المدينة والله 
لولا ما عهد إلى معاوية ما تركت فيها محتلماً إلا قتلته» ثم أمر أهل المدينة 
بالبيعة لمعاوية» وأرسل إلى بني سلمة [فقال]" ما لكم عندي أمان ولا مبايعة 


)١(‏ في (ظ): الجن. (0) لالرخحف حتتكلالا. 

(9» كذا في (ع. ظ) وفي (المصنف): يوم الثلاثاء. 

(4) في (ظ): فقال. 

(5) في (المصنف): أما يوم الثلاثاء فتلتقي فئتان من المسلمين فيقتل بعضهم بعضاً. 
(5) فى الاستيعاب 1١57/١‏ "15. 

0) في (ع): ابن عوانة» والتصويب من (ظ) والاستيعاب. 

(4) في (ظ): هاهنا. 

(94) ما بين المعقوفتين من رظ_ والاستيعاب). 
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حتى تأتوني بجابر بن عبد الله فأخبر جابر فانطلق حتى جاء”2 أم سلمة زوج 
النبي كه فقال لها: ماذا ترين فإني خشيت أن أقتل وهذه بيعة ضلالة؟ فقالت: 
أرى أن تبايع وقد أمرت ابني عمر بن أبي سلمة أن يبايع» فأتى جابر بُسْراً فبايعه 
لمعاو وهدم بُسْرٌ دوراً بالمديئة» ثم انطلق حتى أتى مكة وبها أبو موسى 
الأشعري فخاف أبو موسى على نفسه أن يقتله فهرب. فقيل ذلك”" لبْسْرء فقال: 
ما كنت لأقتله وقد خلع علياً”*' ولم يطلبه. فكتب أبو موسى إلى اليمن 


)١(‏ في (ظ): أتى 

(0) في (ظ): فأتى جابر يبايع بشراً فبايعه لمعاوية» و(ع) متوافقة مع الاستيعاب. 

59'*") (ذلك): ليست في (ظ)» و(ع) متوافقة مع الاستيعاب. 

(5) وردت قصة خلع أبي موسى الأشعري نه علياً دنه في بعض كتب التاريخ» بما 
يتعارض وجلالة الصحابيين أبي موسى الأشعري وعمرو بن العاص «َقاء قال الإمام 
أبو بكر ابن العربي : وقد كم الناس في التحكيم فقالوا فيه ما لا يرضاه الله تعالى؛ 
فقد كان أبو موسى الأشعري به رجلا تقياء ثقفا فقيهاً عالماء أرسله النبي كل إلى 
اليمن مع معاذء وقدّمه عمر بن الخطاب وأثنى عليه بالفهمء وقد زعمت الطائفة 
التاريخية الركيكة أن أبا موسى كان أبلهاًء ضعيف الرأي» مخدوعاً في القول» وأن 
ابن العاص كان ذا دهاء حتى ضربت الأمثال بدهائه» تأكيداً لما أرادت من الفسادء 
وزعموا أنهما لما اجتمعا بدومة الجندل اتفقا على خلع الرجلين» فزعموا أن عمراً قال 
لأبي موسى اسبق بالقول» فتقدّم» فقال: إني نظرت فخلعت علياً عن الأمر كما خلعت 
سيفي هذا من عنقي» وأخرجه من عنقه فوضعه على الأرض» وقام عمرو وقال: إني 
نظرت فأثبت معاوية في الأمر كما أب بيفي هذا في عاتقي» وتقلده.. فأنكر أبو 
موسى» فقال عمرو: كذلك اتفقناء وتفرق الجمع على ذلك الاختلاف. 
قال القاضي أبو بكر بن العربي: هذا كله كَذِبٌ صُراح ما جرى منه حرف قظء وإنما 
هو شيء أخبر عنه المبتدعة» ووضعته التاريخية» فتوارثه أهل المجانة والجهارة 
بمعاصي الله والبدع» وإنما الذي صحٌ ما رواه الأئمة الثقات الأثبات» ثم ذكر ابن 
العربي رواية عن الدارقطني بسنده» وذكر الرواية خليفة بن خياطء واللفظ للدارقطني 
يسنده إلى حضين بن المنذر: «لما عزل عمرو بن العاص معاويةً جاء ‏ أي حضين بن 
المنذر - فضرب فسطاطه قريباً من فسطاط معاوية» فبلغ نبأه معاوية» فأرسل إليه فقال: 
إنه بلغني عن هذا أي عمرو - كذا وكذاء فاذهب فانظر ما هذا الذي بلغنى عنه؟ 
ذائيعه كقلت: أخبرني عن هذا الآمر الذئ وليت أنت وابو كوسى كيف ضشكما اف؟ 
قال: قد قال الناس ما قالواء والله ما كان الأمر على ما قالواء ولكن قلت لأبي 
موسى: ما ترى في هذا الأمر؟ قال: أرى أنه في النفر الذين ثُوُفي رسول الله يه وهو- 
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- عنهم راض» فقلت - القائل عمرو بن العاص -: فأين تجعلني أنا ومعاوية؟ فقا 00 
يُسْتَعَن بكما ففيكما معونة» وإِنْ يُسْتَغْنَ عنكما فطالما استغنى أمر الله عنكماء قال - 
عمرو و - فكانت هي التي فتل معاوية منها نفسه. .» قال القاضي ابن العربي : ار 
عن الغاوين» وعرّجوا عن سبيل الناكثين إلى سنن المهتدين» وأمسكوا عن السابقين 
إلى الدين» العواصم من القواصم ص(77١‏ - 2018٠‏ باختصار وتصرف يسير. 
قلت: مما لا شك فيه أن قصة التحكيم التي تحمل مخادعة عمرو بن العاص أبا 
موسى الأشعري باطلة من أوجه: 
الأول: أن الخلاف بين معاوية وعلي ويا لم يكن في أمر الخلافة» ولا من هو الأولى 
بهاء فهذا أمر مفروغ منه عند كل الصحابة 00 الله 00 وإنما كان اشترط 
معاوية للمبايعة أن يقتص علي أولاً من قتلة عثمان طَله 
الثاني: أن القصة تحمل كذب ال 0 ضنهء والكذب من أكبر خوارم 
المروءة» والصحابة باتفاق أهل السنة والجماعة كلهم عدول. 
الثالث: أن القصة تضمنت اختلاف الصحابيين فيما اتفقا عليه حال الإعلان عنه» وهذا 
يكفي لرد ما تم الإعلان عن 
وأما الرواية التي صححها الإمام أبو بكر بن العربي والتي نسبها إلى الدارقطني 
وخليفة بن خياطء وإن كنت أميل إليها إلا أنه استوقفني فيها ما يلي: 
أولاً: لم أقف عليها في تاريخ خليفة بن خياطء ولا في سئن الدارقطني أو العلل له 
ولم أعرف له كتاباً في تاريخ الرجال وأحوالهم غير العلل» كما بحثت عنها في تاريخ 
الطبري» وطبقات ابن سعدء والبداية والنهاية لابن كثير» والمنتظم لابن الجوزي, 
والعبر والسير كلاهما للذهبي» وغير ذلك من كتب التاريخ. وبحثت عنها في مجموع 
الفتاوى ومنهاج السنة النبوية كلاهما لشيخ الإسلام» وفي كتب ابن القيم» وكتب 
العقائد المسندة. وكتاب الاستيعاب لابن عبد البرء والإصابة لابن حجرء وغير ذلك 
ثانياً: ورد في رواية الدارقطني التي ذكرها ابن العربي جملة «لما عزل عمرو معاوية» 
وهي تخالف ما ذكره عمرو بن العاص في ذكره لما جرى بينه وبين أبي موسى؛ ولأن 
الخلاف ليس في الخلافة حتى يعزل عمرو معاوية» فالذي يظهر أنها من فهم حضين بن 
المنذر لما سمع من أمر التحكيمء أو أنها من كلام ابن العربي. 
الثاً: أن كلام أبي موسى الأشعري يتجه إلى تفويض الأمر إلى خيار الصحابة للبت في 
الخلاق بين علي ومعاوية بأيهما يبدأ علي ونه بالقتصاص من قتلة عثمان أولاً أم 
استتباب الأمور ثم القصاص من قتلة عثمان؛ لأنه لا خلاف بين الصحابة في غير 


هذاء والله أعلم . 
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أن خيلاً مبعوثة من عند معاوية تقتل الناس من أبى أن يقر بالحكومةء ثم مضى 
بسر إلى اليمن وعامل اليمن لعلي ذَبْه عبيد الله بن العباس» فلما بلغه أمر بُسْر 
فرّ إلى الكوفة حتى أتى علياً وه واستخلف على المدينة عبد الله بن عبد 
المدان الحارثي”" » فأتى بُسْر فقتله وقتل ابنهء ولقي تَقَلَ”'' عبيد الله بن 
العباس» وفيه ابنان صغيران لعبيد الله بن عباس فقتلهما ورجع إلى الشام». 


وذكر أبو عمرو الشيباني”" قال: لما وجه معاوية بسر بن أرطأة لقتل 
شيعة علي َيِه سار إلى أن أتى إلى المدينة» فقتل ابني عبيد الله بن العباس» 
وفرٌ أهل المدينة حتى دخلوا الحرّة حرّة بني سليم» وفي هذه الخرجة التي ذكر 
أبو عمرو الشيباني أغار بسر على همدان فقتل وسبى نساءهم فكن أول نساء 
سبين في الإسلام» وقتل أحياء من بني سعد. 


وقد اختلفوا كما ترى في أي موضع قتل الصغيرين من أهل البيت» هل 
فى المدينة أو فى مكة أو فى اليمن؟؛ لأنه دخل هذه البلاد وأكثر فيها الفسادء 
وأظهر لعلي يه العناد»ء وأفرط في بغضه وزادء وسلط على أهل البيت الكريم 
الأجنادء فقتل وسبى وأبادء ولم يبق إلا أن يخد الأخاديد ويتدٌ الأوتاد.» وكان 
معاوية بعثه في سنة أربعين إلى اليمن وعليها عبيد الله بن العباس أخو عبد الله بن 
العباس» ففرٌ عبيد الله وأقام بسر على اليمن» وباع دينه ببخس من الثمن”*'. 
فأخاف السبيل ورعى المرعى الوبيل» وباع المسلمات وهتك الحرمات» فبعث 
علي ذَيِه حارثة بن قدامة السعدي وهرب بُشسْر إلى الشام» وقد ألبس بذميم 


رابغاً: أعجبني جواب أبي موسى لعمرو لما سأله: ماذا ترى في هذا الأمرء كما 
أعجبنى جواب أبى موسى أيضاً لما سأله: فأين تجعلني أنا ومعاوية» وهذا هو الظن 
بصحابة رسول الله ككهِ رضي الله تعالى عنهم أجمعين. 

)١(‏ في (ع): المحارثي» وما أثبته من (ظء والاستيعاب). 

(0) التقّل: بالتحريك متاع المسافر وحشمهء, انظر: الصحاح للجوهري 17417/54. 

زفرة واسمه: إسحاق بن مرار» بكسر الميم» الشيباني» مولى لهم. كان راوية واسع العلم 
باللغة» مات سنة ”5١٠ه»ء‏ انظر: الفهرس لابن النديم ص(١١٠).‏ 

(4) في (ظ): بأخس ثمن. 


كتاب التَّذْكِرَةٍ بأحوال الموتى وأمور الآخرة قرا 
فعاله المعاب والذام»ء وبقي الوقوف بين يدي الملك العلام يوم يعرف 
المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام» ورجع الشريف أبو محمد 
عبد الله إلى بلاد اليمن» ولم يزل والياً عليها حتى قتل”"2 علي لك . 
ويقال إن بُسْر بن أرطأة لم يسمع من النبي كَل حرفاً؛ لآن رسول الله يكن 
قبض وهو صغيرء فلا تصح له صحبة. قاله الأئمة: أحمد بن حنبل» ويحيى بن 
معين”"' وغيرهماء وقالوا: خرّف في آخر عمره. 
قال يحيى بن معين: وكان رجل 1 
قال الشيخ 5 0 : كذا ذكر الحافظ أ الخطاب بن دحية طللْف وقد ذكر 
أبو داود عن جنادة بن أبي أمية قال: كنا مع بُسْر بن أرطأة في البحر فأتي 
بسارق يقال له مصدرء وقد سرق بختية» فقال: سمعت رسول الله يل يقول: 
لا تقطع الأيدي في الغزوء ولولا ذلك لقطعته. 
نو رمعو ع م تبلج لدان الل ون وكانت 
له أخبار سوء في جانب علي وأصحابه» وهو الذي ذبح طفلين لعبيد الله بن 
العباس» وفقدت أمهما عقلهاء هامت على وجهها فدعا عليه على وَلِلِنه أن 
طون )ماس اع الك ْ 
قال ابن دحية: ولما ذبح الصغيرين وفقدت أمهما عقلهاء كانت تقف في 
الموسم تنشد شعراً تُبكي العيون» وتهيج بلابل الأحزان والعيون: 
ها من أحسٌ بابنيّ اللذين هما كالدرتين اميد عوو بسنت 
ها من أحسٌ بابنيّ اللذين هما سمعي وعقلي فقلبي اليوم مختطف 
جلثت ثرا ونا صدفة ما رعهدا من قولهم ومن الإفك الذي اقترفوا 
احني علي ودجي أني مرهفة مشحوذة وكذاك الإثم يقترف]]9©) 


في 6120 إلى أي ل 

(0) ذكر ابن عبد البر في الاستيعاب ١98/١‏ قول يحيى بن معين. 
(9) ذكر ابن عبد البر في الاستيعاب ١08/١‏ قول يحيى بن معين. 
لدع ما بين المعقوفتين المزدوجتين من (ع. ظ). 


س0 كتاب التَّذْكِرَةٍ بأحوال الموتى وأمور الآخرة 
ح[, + 2 سس حتك7ة77+<”<_<7<7ببيبيبيبيبيييي7ي 
باب ما جاء أن اللسان فى الفتنة أشد من وقع السيف 


أبو داود30) عن عبد الله بن ا طفنه قال: قال رسول الله علد : 
ستكون فتنة تستنطف”"" العرب قتلاها””؟' في النار» اللسان فيها أشد من وقع 
السيف». خرّجه الترمذي”” وقال: فيه حديث غريب» وسمعت محمد بن 


قف 
إسماعيل يقول: لذ يعرف الزباك فل سييين "كرشن عن عبد الله بن غمرو غير 
هذا الحديث الواحد» وروي موكوفا : ش 


وذكر أبو داود”" عن [١١1/ب]"‏ أبي هريرة ضيه أن رسول الله كَل 
قال: «استكون فتنة صماء بكماء عمياء من أشرف لها 0 له وإشراف 
اللسان فيها كوقوع السيف»» أخرجه ابن ماجه'"" أيضا””'' عن ابن عمر كا 
قال: قال رسول الله يَلِ: «إياكم والفتن فإن اللسان فيها مثل وقع السيف». 


)١(‏ في سئنه 2٠١7/54‏ ح24770 ضعفه الباني» ضعيف أبي داود ص(577): ح118. 

(؟) في (عء ظ): عمرء والأصل متوافق مع سنن أبي داود. 

9) هكذا في جميع النسخء وفي (سنن 9 داود والترمذي) تستنظف العرب - بالمعجمة ‏ 
أي تستوعبهم هلاكاًء انظر: النهاية في غريب الحديث 2/8/5 وقد عقد المصنف 
فصلاً بعد الباب شرح فيه الكلمة على أنها (تستنطف) بالمهملة. 

(:) في (ظ): قتلاهم. 

(5) في جامعه 5/ ”41 ح7178. 

(5) في (الأصل): سمين» والتصويب من (ع» ظ تهذيب التهذيب)» والأصلٍ متوافق مع 
جامع الترمذي» وقال ابن حجر في تهذيب التهذيب عدن يميق كوشن ب بكسز 
المهملة والميم بينهما مثناة من تحت» وبعد الميم أخرى» ثم نون ساكنة وكاف 
مضمومة» واو ساكنة ثم معجمة» وهو المعروف زياد الأعجم مولى عبد القيس» روى 
عن أبي موسى الأشعري وعبد الله بن عمرو وغيرهما. 

(0) في سننه 21١7/5‏ ح4774» ضعفه الألباني» ضعيف أبي داود ص(577)»: ح417. 

(6) ومن هذا الموضع بياض في الكلمات والأحرف والتوضيح من (ع: ظ ومصادر 
المؤلف). 

(1 في سننه 1717/7 ح958ء قال الألباني: ضعيف جداً» انظر: ضعيف ابن ماجه 
ص(719). ح850. 

)٠١(‏ (أيضاً): ليست في (ظ). 
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قلت: قوله: «تستنطف» أي ترمي » مأخوذ من نطف الماء أي يا 
والنطفة: الماء الصافي قل أو كثرء والجمع: النطاف""©: أي أن هذه الفتنة 
تقطر قتلاها في النار أي ترميهم فيها لاقتتالهم على الدنيا واتباع الشيطان 
والهوى» وقتلاها بدل من قوله: «العرب» هذا المعنى الذي ظهر لي في هذاء 
ولم أقف فيه على شيء لغيري والله أعلم. 

وا" قوله: «اللسان فيها أشد من وقع السيف» أي بالكذب”*' عند أئمة 
الجور ونقل الأخبار إليهم» فربما ينشأ عن ذلك من النهب والقتل والجلاء 
والمفاسد العظيمة أكثر مما ينشأ من وقوع الفتنة نفسها والله أعلم. 


١١١ 


3 ( ءِ “ب ؟. 24 مَيَياكَ ‏ نس 

وفي الصحيحين””' عن أبي هريرة ذلك أنه سمع رسول الله كلِ يقول: 
«إن العبد ليتكلم بالكلمة ينزل بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب»ء 
وفى رواية عنه : قال: قال رسول الله عَلِةِ : «إن العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبين ما 
فيها يهوي بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب»» لفظ مسلو”" . 

وقد روي «أن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله ما يلقي لها بالا يهوي 
فا الناو سن ري 

فقوله: «من سخط الله». أي مما يسخط الله» وذلك بأن يكون كذبة» أو 
نميمة» أو بهتاناً أو فحشاً أو باطلاً يضحك به الناس» كما جاء" عن النبى يكل 


)١(‏ هكذا في (ع2 ظ) أي قطرء وفي الأصل بياضء» والذي يظهر أن بالكلمة حرف ساقط 
وتقديره : أي قطره. 

(0) في (ظ): أنطاق. (0) «الواو): ليست فى (ظ). 

(:) في (ظ): في الكذب. 

(5) مسلم واللفظ له 0/5٠9؟5؟.‏ ح1988؛ البخاري 3771///5. ح7١511.‏ 

(5) في صحيحه 4 ح88ة5. 

(0) أخرج نحوه البخاري في صحيحه ه//الا7. ح511. ومالك في الموطأ 2480/7 
ح1ملااء؛ وأحمد في المسند 715/5 87917 

)2 في (ع): قد جاء. 


0 تقنق كتاب التَدْكِرَةٍ بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


أنه قال: ود للذى ب بالكلمة - الكذب لضحك النا ود له 1 
من عو د سمو و0 

إلى تزفق 1 
له 2.0200 


«وفي حديث ابن مسعود نه إن الرجل ليتكلم بالكلمة من الرفاهية من 
سخط الله ترديه يعد ما بين السماء وال 


قال أبو زياد الكلامى: الرفاهية: السعة فى المعاش والخصب»ء 
وهذا أصل الرفاهية» فأراد عبد الله أنه يتكلم بالكلمة في تلك الرفاهية 
والأتزافه فى دثناء ميا ها لما عفه من المونة” فسخط. اننا كن 
عليه . 


قال أبو عبيد: وفي الرفاهية: لغة أخرى الرفاغية”'» وليس هذا في 
الحديث يقال: هو في 57 ورفاغية من 1 ب 

وقوله: «صماء بكماء عمياء””2. يريد أن هذه الفتنة لا تسمعء ولا 
تبصرء فلا تقلع» ولا ترتفع؛ لأنها لا حواس لها فترعوي إلى الحق» وأنه 
شبهها لاختلاطها وقتل البريء فيهاء والسقيم بالأعمى» الأصم"؟: الأخرس 
الذي لا يهتدي إلى شيء فهو يخبط عشواءء والبكم: الخرس في أصل الخلقة» 
والصمم الطرش 7[1١5/أ].‏ 


)١(‏ (وويل له): ليست في (ظ). 

(؟) أخرج نحوه أحمد في المسند 8/7 ح7549١١؛‏ وابن المبارك في الزهد 2550/١‏ 
ح75؛ والبيهقي في شعب الإيمان 2017/5 ح48737. 

(9) أخرجه ابن المبارك في الزهد ؟/ 557, “اده ح55١1.‏ 

(:) في (ظ): لما هو في النعمة. 

(5) فى (ظ): الرفاهة» قال صاحب لسان العرب 570/8: الرفاغية: سعة العيش 
والكفرر لمعه 

(7) في (ظ): هو في رفاهة من العيش. 

60 هذا نص كلام أبي عبيد في غريب الحديث له 7/5 77. 

(4) في (ظ): صماء عمياء بكماء. 

(9) في (ظ): والأصم. 


كتاب التَّذْكِرَةِ بأحوال الموتى وأمور الآخرة 
ع١‏ 


باب الأمر بالصير عند الفتن') وتسليم النفس للقتل 
عندها والسعيد من حُنَيها 


أبو داود'" عن أبي ذر نه قال: قال رسول الله يكلهِ: «يا أبا ذرء قلت: 


نماك ونا لويدو ل ناه بوم 1 وذكر الحديث» قال: كيف أنت إذا أصاب 
الناس موت يكون البيت بالوصيف؟ د يعنى القبر» قال: قلت الله ورسوله أعلمء 
أو قال”*': ما خار الله لي ورسولهء قال : عليك بالصبرء أو قال: تصبرء ثم 
قال لل 197 يآ أن تو الى نولفا ءوسعديك + قال كفت أنت إذا رايت الحجار. 
الزيت”' قد غرقت بالدم» قلت: ما خار الله لي ورسولهء قال: عليك بمن 
أنت منهء قال: قلت يا رسول الله: أفلا آخذ سيفى فأضعه على عاتقى؟ قال: 
شاركت القوم إِذأء قال: قلت فما تأمرني؟ قال: تلزم بيتك» قال: فقلت فإن 
دخل علي ب بيتي؟ قال: اي كي ع الك فألق توبك على 
روات مر ل إن ؟ “» أخرجه ابن ماجه” ول تصبر من غير شك». 
وزاد بعده قال: كيف أنت وجوع”'' يصيب الناس حتى”''' تأتي مسجدك فلا 
تستطيع أن ترجع إلى فراشك أو لا تستطيع أن تقوم من فراشك إلى مسجدك» 
قال: قلت: الله ورسوله أعلمء رازن ]” خان اللي ورم وده :قال ليك 


. نهاية البياض الذي في الأصل‎ )١( 

(؟) في ستته »1١1/84‏ 411 وأخرجه أيضاً البيهقي في السئن الكبرى 2191/8 
00 وصححه الألبانيء صحيح أبي داود 2807/9 303 جمد" 

(9) في (ع): وسعديك؛» والخير في يديك» والأصل متوافق مع سنن سئن أبي داود. 

(5) (قال): ليست في (ظ). (5)" '(لى)* اسفن (ظ). 

(6) موضع بالمديلة» النهاية فى عريت الخديف 00/1 ْ 

0) في (الأصل): يبوء بإثمه وإثمك. وما أثبته من (ع» ظء سنن أبي داود). 

(8) في سننه 1708/75. ح908"؛ وأحمد في مسئله 2١54/6‏ ح157١27‏ صححه 
الألباني» صحيح ابن ماجه ؟/ 5ه ح1910. 

(9) في (ع): وجزعء وفي (سنن ابن ماجه): جوعاً. 

)٠١(‏ (حتى): ساقطة من (ظ). 

(١١)ما‏ بين المعقوفتين» من (ظء سنن ابن ماجه) 


7 [11*4] كتاب التَّدْرَةِ ماف الموتى وأمور الآخرة 


بالعفة» [ثم]”' قال: كيف أنت”" وقتل يصيب الناس حتى تغرق حجارة الزيت 
بالدم» الحديث». وقال: «فألق طرف واكاك على وجهك فيبوء بإثمه وإثمك 
فيكون من أصحاب النار». 

اوفي حديث عبد الله بن مسعود َيه حين ذكر الفتنة وقال©: «الزم 
بيتكء قيل: فإن دخل علي بيتي؟ قال: فكن 5 الجمل الأورق الثقال الذي 
لا ينبعث إلا كرهاً ولا يمشي إلا كرهاً»»: ذكره أبو عبيد"» قال: حدثنيه أبو 
النضر عن المسعودي عن علي بن مدرك عن أبي الرواع عن عبد الله قال أبو 
عبيد: عن بعض الرواة*؟: الرواع الوجه"' "2 الرواع بضم الراء”" . 

أبو داود” عن المقداد بن نالسر طبه قال: أيم الله لقد سمعت 
رسول الله كَل يقول: «إن السعيد لمن - ا ولمن ابتليى فصبر فواها». 

الترمذي”''' عن أنس بن مالك َيه قال: قال رسول الله كَكلهِ: «يأتي 
على الناس زمان الصابر فيه [على دينه](''' كالقابض على لعن 0 


حديث غريب . 
ف 


قوله: بالوصيف, [الوصيف]"2؟: الخادم يريد أن الناس يشتغلون عن 
دفن موتاهم حتى لا يوجد فيهم من يحفر قبر الميت ويدفنه إلا أن يعطي وصيفاً 


)1١(‏ ما بين المعقوفتين من (ع. ظء سنن ابن ماجه). 

0) (أنت): ليست في (ظ). (0) في (ظ): قال. 

(5) في غريب الحديث له 28١/4‏ وليس فيه ذكر الإسناد الذي ذكره. 

(5) في (ع» ظ): بعض الرواة يقول: الرواع. 

(5) في (ظ): الرواع والوجه. (0) في (ظ): زيادة» والله أعلم. 

(8) في سننه 5/54 .٠١‏ ح24777, صححه الألباني» صحيح أبي داود ,8١7/‏ ح8086. 
(9) تكررت فى سنن أبى داود جملة: إن السعيد لمن جنب الفتن. 

)1١(‏ في جامعه 2077/4 ح27770 صححه الألباني» صحيح الترمذي 237617/1 ح1844. 
(١١)ما‏ بين المعقوفتين من (ع. ظّ جامع الترمذي). 

)١١(‏ ما بين المعقوفتين من (ع» ظ). 
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أو قيمته والله أعلم» وقد يكون معناه: أن مواضع القبور تضيق عليهم [؟١1/ب]‏ 
فيبتاعون لموتاهم القبور كل قبر بوصيف. 

وقوله: «غرقت بالدم» أي لزمتء والغروق: اللزوم» ويروى: غرقت» 
وأحجار الزيت: موضع بالمدينة. 


روى الترمذي”'' عن عمير مولى أبي اللحم [عن أبي اللحم]”" طبه «أنه 
رأى رسول الله يِه عند أحجار الزيت يستسقي وهو مقنع بكفيه يدعو). 

وذكر عمر بن شبة في كتاب المدينة”" على ساكنها السلام؛ حدثنا 
[محمد بن]”*' يحيى عن [ابن]”' أبي فديك قال: أدركت أحجار الزيت ثلاثة 
أحجار مواجهة بيت [ابن]'2 أم كلاب وهو اليوم يعرف ببيت بني أسدء فعلا 
اش ا 1 


قآال: توتنا مجمة عر لي اذا قال: أخبرني أبو ضمرة الليثي عن 
عبد الرحمن بن الحارث عن عبيد عن هلال بن طلحة الفهري» أن ميت ين 
مسلمة”''' الفهري كتب إليه أن كعباً سألني أن أكتب له إلى رجل من قومي 
عالم بالأرض» قال: فلما قدم كعب المدينة جاءني بكتابه ذلك فقال: أعالم 


)١(‏ في جامعه ”/4147, ح507؛ النسائي في المجتبى 1908/7. ح4١151؛‏ أحمد في 
مسنده 771/5. ح719497. صححه الألباني» صحيح الترمذي /١‏ لا/ا١,‏ ح408. 

(90') ما بين المعقوفتين من زع ظ0ّ الترمذي). 

95 الال 

2 ما بين المعقوفتين من 3 طّ تاريخ المدينة). 

(0) ما بين المعقوفتين من (ظء تاريخ المدينة). 

)00 ما بين المعقوفتين رع تاريخ المدينة). 

(0) قال الجوهري: كَبَسْتُ النهر والبئر كَبْساً: طممتها بالتراب» واسم ذلك التراب كِبْسّ 
بالكسرء الصحاح 8/7 . 

() في (الأصل): فاندفعت» وهو تحريف تصويبه من (ع2 ظء تاريخ المدينة). 

(9) ما بين المعقوفتين من (ع. ظ0 تاريخ المدينة). 

)٠١(‏ في (الأصل» ع): سلمة» وما أثبته من (ظء تاريخ المدينة» تاريخ البخاري الكبير 
رةه 


01 كتاب التَّذْكِرَةِ بأحوال الموتى وأمور الآخرة 
ك١‏ 


أنت”؟ بالأرض؟ قلت: نعمء وكانت أحجار بالزوراء يضع”" عليها الزيّاتون 
(*79) المكس َ 1 5 : 
رواياهم "2 فأقبلت حتى جتتها فقلت: هذه أحجار الزيت» فقال كعب: لا 
والله ما هذه صفتها فى كتاب الله. انطلق أمامي فإنك أهدى بالطريق مني» 
فانطلقنا حتى جئنا بنى عبد الأشهل فقال: يا أبا هلال إني أجد أحجار الزيت 


ورب ا تقول59 ايف 905 تك كالعيا "" الأوراق» ”كو الذي في 
لونه بياض إلى سواد» ومنه قيل: للرماد أورق» وللحمامة: ورقاءء ذكره 
الأصمعي» قال: وهو أطيب الإبل لحماًء وليس بمحمود عند العرب في عمله 
وسيرهء وأما الثقال: فهو البطيء» قال أبو عبيد: وإنما خص عبد الله الأورق 
من الإبل لما ذكر من ضعفه عن العمل» ثم اشترط الثقال أيضاً فزاده إبطاء 
وثقلاً» فقال: كن في الفتنة مثل ذلك» وهذا إذا دخل عليكء وإنما أراد عبد الله 
بهذا : التغبط عن الفتنة والحركة فيها)" . 


[فصل]!") 
وأما أمره كك أبا ذر بلزوم الببيت وتسليم النفس للقعزل“"ي, 
(1) (أنت): ليست في (ظ). 


(0) في (عء ظ): يضعونء والأصل متوافق مع تاريخ المدينة. 
إفرة أي أوعيتهم » انظر: لسان العرب 0051 


(5) ما بين المعقوفتين من (ع. ظ). )2( في (ع» ظ): حديث. 
(5) في (ع): وأما حديث ابن مسعود. 0) في (عء ظ): مثل. 


(8) هذا نص كلام أبي عبيد في غريبه 8١/5‏ - 87. 

(9) ما بين المعقوفتين من (ع» ظ). 

)٠١(‏ جاءت هذه الجملة في الأصل في بداية الفصل السابق» والمعنى لا يحتملهاء 
والتصويب من (ع» ظ). 
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قد''' اختلف في هذا المعنى'": فقالت طائفة: ذلك عند جميع الفتن وغير 
ئز لمسلم النهوض في شيء منهاء قالوا: وعليه أن يستسلم للقتل إذا أريدت 
نفسهء ولا يدفع عنهاء وحملوا الأحاديث على ظواهرها”©” . 
وربما احتجوا من جهة النظر بأن قالوا إن كل فريق من المقتتلين في 
الفتنة فإنه يقاتل على تأويل وإن كان في الحقيقة خطأء فهو عند نفسه محق» 
وغير جائز لأحد قتله» وسبيله سبيل حاكم من المسلمين يقضي”*' فيما اختلف 
فيه العلماء على ما يراه صواباًء فغير جائز لغيره من الحكام نقضه”” إذا لم 
يخالف بقضاته ذلك ]1/5١[‏ كتاباً ولا سنة ولا جماعة؛ وكذلك المقتتلون في 
الفتنة كل حزب منهم عند نفسه محق دون غيره مما يدعون من التأويل» فغير 
جائز لأحد قتالهم وإن ما"''' هم قصدوا لقتله فغير جائز دفعهم. 
وقد ذكرنا من تخلف عن الفتنة وقعدوا منهم: عمران بن حصين””") 00 
عمر وغيرهماء وقد روي عنهما وعن غيرهما منهم: غ77 السلماني و 
من اعتزل”''' الفريقين فدخل بيته» فأتى من يريد نفسهء فعليه دفعه عن نفسهء 
و'''“إن أبى الدفع عن نفس'""'؛ لقوله 42: «من أريدت نفسه وماله [فقتل 
تيو تدويية” كو اقالذا ولالراسي ان 2 كبري وا ا ان 3 


)١(‏ هكذا في (الأصل) (وقد)ء والأنسب أن تأتي بالفاء التي تأتي لتفريع ما بعده على ما 
قبلها (فقد). 

)١(‏ (وقد اختلف في هذا المعنى): ليست في (ع» ظ). 

(0) في (ظ): ظاهرها. (5) افى (ظ)؛ يقضى بقضاء, 

() (فيما اختلف فيه العلماء على ما يراه صواباًء فغير جائز لغيره من الحكام نقضه): 
سقط في (ظ). 

(5:(ما): ليست في (ع» ظ): 

(0) في (الأصل): الحصينء» وما أثبته من (ع. ظ). 

(0) في (الأصل): عبيدء وما أثبته من (ع» ظء ومعرفة الثقات للعجلي .)١74/”‏ 

(9) (أن): ليست في (ظ). )9١(‏ في (ظ): من اعتزال. 

)1١(‏ (الواو): ليست في (ظ). )1١(‏ في (ع. ظ): على نفسه. 

(1) أخرج نحوه الترمذي في جامعه 79/4, ح5١51١.‏ 

)١4(‏ في (ظ): على كل حال. () ما بين المعقوفتين من (ع» ظ). 
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ظلماً دفع ذلك ما وجد إليه السبيل متأولاً كان المريد أو متعمداً للظلم. 


قلت: وهو الصحيح"" إن شاء الله؛ لأن”" في" صحيح مسلم”'' عن 
أبي هريرة طبه قال: جاء رجل إلى رسول الله”*' كل فقال: «يا رسول الله 
أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي» قال “قاذ عمل" امالك قال أزايت: إن 
قاتلنى: قال: قاتلهء قال: أرأيت إن قتلنى» قال: فأنتث شهيدء قال: أرأيت إن 
5 قال: هو في النار) . ْ 

وقال ابن المنذر: ثبتت الأخبار عن رسول الله كَكهِ أنه قال:: «من قتل 
دون ماله فهو شهيد». وقد روينا عن جماعة من أهل العلم أنهم رأوا قتال 
اللصوص ودفعهم عن أنفسهم وأموالهم؛ هذا مذهب ابن عمرء والحسن 
البصري» وقتادة» ومالك والشافعى وأحمد وإسحاق والنعمان» قال أبو بكر: 
مدا يفول عواه'”" أهل العلم أن للرجل أن يقاتل عن نفسه وماله إذا أريد 
لي للأخبار التي جاءت عن رسول الله كلعِ لم يخص وقتاً من وقت ولا حالاً 
عن حال" إلا السلطان» فإن جماعة أهل العلم”" كالمجتمعين على أن من لم 
يمكنه أن يمنع نفسه وماله إلا بالخروج على السلطان ومحاربته أنه لا يحاربه» 
ولا يخرج عليه؛ للأخبار الدالة''2 عن رسول الله ككلِ بالصبر على ما يكون 
منهم من الجور والظلم. 

قلت: وقد تقدم''2 ذلك في باب والحمد لله. 


للك في (ع» ظ): هذا هو الصحيح من القولين. 

(0) (لأن): ليست في (ع2 ظ). (0) في (ع2 ظ): وفي. 
ل ا ا 

(5) في (ع2. ظ): النبي يكل والأصل متوافق مع صحيح مسلم. 

(1) في (الأصل): فلا تعطيه» والتصويب من (ع؛ ظء صحيح مسلم). 

60 في (ظ): عامة. (8) في (ع, ظ): دون حال. 
(9) (أهل العلم): ليست في (ظ). 

)١(‏ فى (ظ): للأخبار الواردة الدالة. 

.)11١(ص‎ )011( 
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باب جُعل في أول هذه الأمة عافيتها وفي آخرها بلاؤها 


مسلم''' عن عبد الله بن عمرو”" اه وَيهْبه قال: «كنا مع رسول الله كَلكِِْ في 

ساس ب سر ا العا عن وان 

" إذ نادى منادي رسول الله يك الصلاة جامعة» فاجتمعنا إلى رسول الله كلل 
5 فقال: إنه لم يكن نبي”*' قبلي إلا”* كان حقاً عليه أن يدل أمته على 
خير ما يعلمه لهم. وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولهاء وسيصيب آخرها 
بلاء وأمور تنكرونهاء ل ا وتجيء الفتنة فيقول 
المؤمن: : هذه مهلكتي ثم تنكشف 2 وتجيء الفتنة فيقول هذه هذه» فمن أحب أن 
يزحزح عن النار ويدخل”"/ 
وليأت إلى الناس الذي يحب أي يؤتى إليه» ومن بايع إماماً فأعطاه صفقة يده 


الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر» 


وثمرة قلبه فليطعه إن استطاعء فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر). 


قال عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة: فدنوت منه فقلت له©2: أنشدك الله 
انك" محف .هذا من رسول: الله كلة؟ فاهوى إلى 'أذنيهوقليه بيدويلة وقان: 
سمعته أذناي ووعاه قلبي. فقلت له: هذا ابن عمك معاوية يأمرنا أن نأكل 
ا 0 بالباطل, ونقتل أنفسناء والله وِبْكَ يقول: #ايكآيهًا الدرت امَو 1 
تأكًا كلوا أنوالم ب 0 ييْنَحكُم بالباطل »4 الآية [النساء: .]١9‏ #ولا كَقَمُلرَا نشي »4 
الآية [النساء: 9؟]» فسكت ساعة ثم قال: أطعه في طاعة الله واعصه في 


)١(‏ في صحيحه .1١51/7/9‏ ح1855. (0) في (ظ): عمر. 

(9) شرحها المصنف بأنها المال من المواشي؛ كما سيأتي في الفصل عقب هذا الباب. 
(:) في (الأصل): نبياء وما أثبته من (ع» ظء صحيح مسلم). 

(5) (إلا): ليست في (ظ). 

(1) في (ع» ظ): أو يدخل الجنة» والأصل متوافق مع صحيح م 

0) (له): ليست في (ظ). (4) في (ظ): أأنت 


)0( في (الأصل): بيده» وما أثبته من (ع. ظّ وصحيح مسلم). 
)٠١(‏ (بيننا): ليست في (ظ). 
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قوله: «ينتضل» الانتضال: الرمي بالسهام, والجشر: المال من المواشى 
التي ترعى أمام البيوت والديارء يقال: مال جشر يرعى في مكانه لا يرجع 
إلى أهلهء يقال: جشرنا دوابنا أي أخرجناها”'' إلى المرعى» وأصله: البعدء 
وشة قال تلقعدي9 د عدر رعشي لوعن الساءه وني الحدية: امن 
ترك قرا القرآن كتهرين: ققد غ0 قال0* 7 .وقولة: ل عفني لضا 


أي يتلو بعضها بعضاً”' وينصب بعضها على بعضء والتدفق التصبب» وهذا 
المعنى مبين في نفس لنت لقوله: (وتجىء الفتنة ثم تتكشيف وتجىء 
الفتنة») . 


و(يزحزح) أي بعد" ومنه قوله تعالى: #ومَا هو ِمَيحْرْحِوء من مِنَ لْمَدّاِ» 
[البقرة: 47] أي بمبعده» وصفقة اليد أصلها: ضرب الكف على الكف زيادة في 
الاستيثاق مع النطق باللسان والالتزام بالقلب» وفي التنزيل: #إنَّ اليرت 
يبَإيِعُوئكَ ِنَم ا أنه يد الله قوق 5 الآية» وقوله: [فاضريوا! 8 
الآخره» قيل : المراد عزله وخلعه وذلك قتله وموتهء وقيل: قطع رأسه وإذهاب 
نفسهء يدل عليه قوله في الحديك الآخر: «فاضربوه بالسيف كائنا عن كان) 


وهو ظاهر الحديث. [هذا إذا كان الأول عدلاً والله أعلم]”""' . 


عنق هه 


)١(‏ في (ع): أي خرجنا إلى المرعى. 

(0) في (الأصل): الأعزب» وما أثبته من (ع. ظ) لاستقامة المعنى به. 

فرق في (ع): أي بعد» وفي (ظ): أي بعد عنه» ألم أقف على من أخرجه. 

(2) -اقال): لبست في (ظ): 

(4) (أي يتلو بعضها بعضاً): ليست في (ع). 

(5) في (ع): وتزحزح أي تبعد. 00 ما بين المعقوفتين من (ع» ظ). 
(0) فى (ظ): ما 

)4( لم ينكد المؤلف دليلاً على هذا الشرط أو القيد. 

(١٠)ما‏ بين المعقوفتين من (ع. ظ). 
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باب جواز الدعاء يالموت عند الفتن 
وما جاء أن بطن الأرض 1/11:1] خير من ظهرها("') 

مالك عن يحيى بن سعيد أنه بلغه أن رسول الله كل كان يدعو فيقول: 
«اللهم إني أسألك فعل الخيرات» وترك المنكرات وحب المساكين» وإذا أردت 
في الناس فتنة فاقبضني إليك غير مفتون»» وقد تقدم'" هذا في أول الكتاب. 

قال ابن وهب: وحدثني مالك”" قال: كان أبو هريرة َيه يلقى الرجل 
فيقول”؟؟ له: مت إن استطعت, فيقول له"': لِمَ؟ قال: تموت وأنت تدري 
لعل ها قدوية عي لون ان تمرك وان لا تدوى على نا تبت ل 

قال مالك: ولا أرى عمر دعا ما دعا به من الشهادة إلا خاف التحول 
من الفتن. 

قلت: وقد جاء هذا المعنى مرفوعاً عن أبي هريرة نه روى النضر بن 
شميل عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة"" عن أبي هريرة ذه قال: قال 
رسول الله كلِْ: «ويل للعرب من شر قد اقترب موتوا إن استطعتم»”"'» وهذا 
غاية في التحذير من الفتن والخوض فيها حين جعل الموت خيراً من مباشرتها . 

وروى الترمذي”''' عن أبي هريرة َيه قال: قال رسول الله ككلِ: «إذا 
كان أمراؤكم خياركمء وأغنياتكم سمحاؤكم» وأموركم'''' شورى بينكم» فظهر 
الأرض خير لكم من بطنهاء وإذا كان أمراؤكم شراركم» وأغنياؤكم بخلاءكم» 


.)١18(ص‎ )0( في (ظ): خير منها.‎ )١( 

(9) فى (ظ): قال ابن وهب قال مالك. 

5( في (الأصل): فيقال» وما أثبته من (ع2. ظ). 

(5) (له): ليست في (ظ). (1) (له): ليست في (ع. ظ). 

(0) (عليه): ليست فى (ظ). 

(8) في (الأصل): 5 أبي أسامة» وما أثبته من (ع2» ظء مستدرك الحاكم). 

(9) رواه الحاكم 2 مستدركه 585/5» 47017 

)٠١(‏ في جامعه 5194/5. ح27777 ضعفه الألباني» ضعيف الترمذي ص(5554). ح97". 
)1١(‏ في (الأصل): وأمركم» وما أثبته من (ع» ظء الترمذي). 


01 كتاب التَّدْكرَةِ بأحوال الموتى وأمور الآخرة 
ج زا للسسستتحطبيوة 777ب تت 


وأمورك'") إلى نسائكم.فبطن الأرض خير لكم من ظهرها»» قال أبو عيسى: 
هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث [صالح”" المري في حديثه غرائب 
لا يتابع عليها وهو رجل صالح. 


البخاري”” ' عن أبي هريرة طلله عن النبي وله : لا تقوم 0 
اليس ار امي ا سك" ابن 000068 
بمعناه» وزاد: (وليس به الدَّين إلا البلاء) . 


وروى شعبة عن سلمة بن كهيل قال: سمعت أبا الزعراء يحدث عن 
عبد الله قال: «ليأتين على [الناس]''' زمان”"» يأتي الرجل القبر فيقول: يا 
ليتني مكان هذا ليس ولع حب الله ولكن من ين يرى من ال 


قلت: وكأن''"' هذا إشارة إلى أن كثرة الفتن وشدة المحن والمشقات 
والأنكاد اللاحقة و70 في نفسه وماله وولده قد أذهبت الدين منه» ومن 
أكثر الناس» أو قللت الاعتناء به [من الذي يتمسك بالدين عند هجوم الفتن» 
ولذنك عب 0 0 و50" الهما لعبادة'”'' في حالة الفتن حتى قال النبي يَكله: 


)١(‏ في (الأصل): وأمركمء وما أثبته من (ع» ظء الترمذي). 

زفم ما بين المعقوفتين من (ع» ظّ الترمذي) . 

(9؟) في صحيحه 5/ 2055006 ح5١/57.‏ (5) في صحيحه 2771/5 ح/ا19. 
(5) في سننه 7/ 2311759 حلا3١5.‏ 

(5) ها بين المعقوفتين من (ع. ظء معجم الطبراني الكبير). 

0) في (الأصل): الزمان» وما أثبته من (ع. ظء معجم الطبراني الكبير). 

(8) في (الأصل): بهاء وما أثبته من (ع. ظء معجم الطبراني الكبير). 

(9) في (ع): من يرى. 

/” أخرجه الطبراني في الكبير 757/9. ح9159؛ والحاكم بنحوه في المستدرك‎ )09١( 


٠ه‏ اح 865 
)1١١(‏ (كأن): ليست في (ع). )1١(‏ في (ع): بالإنسان. 
(19) (ولذلك عَظُم): ليست في (ع). )١5(‏ ما بين المعقوفتين من (ع» ظ). 


(15) في (الأصل): من العبادة» وكلمة من ليست في (ع) ولا تستقيم معها الزيادة بين 
المعقوفتين . 
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«العبادة في الهرج كهجرة”'' إِلَ)”"': وقد مضى الكلام في هذا المعنى في أول 
الكتاب والحمد ا" [ونزيده وفيا إن شاء الله ا 


باب7) أسباب27 المحن والفتن" والبلاء 


[أبو نعيم” عن أبي إدريس الخولاني عن أبي عبيدة بن الجراح عن 
عمر بن الخطاب قال: أخذ رسول الله يكِِ بلحيتي وأنا أعرف الحزن في 
وجههء فقال: إنا لله وإنا إليه راجعونء أتاني جبريل 842 آنفاً فقال: إنا لله وإنا 
إليه راجعون. فقلت: إنا لله وإنا إليه راجعون» مم ذاك”'' يا جبريل؟ فقال: إن 
أمتك مفتتنة بعدك بقليل من دهر غير كثيرء فقلت: فتنة كفر أو فتنة ضلال؟ 
فقال: كل سيكونء فقلت: ومن أين وأنا تارك فيهم كتاب الله. قال: 
فبكتاب الله يفتنون» وذلك من قبل أمرائهم وقرائهمء» يمنع الأمراء الناس 
الحقوق. فيظلمون حقوقهم ولا يعطونها فيقتتلوا ويفتتنوا ويتبع القراء هؤلاء 
الأمراء فيمدونهم في الغي ثم لا يقصرونء قلت: كيف يسلم من سلم منهم؟ 
قال: بالكف والصبر”''"©. إن أعطوا الذي لهم أخذوه وإن منعوا تركوه]©. 

روى ابن عمر'"'' وها عن النبي كله قال: «لم تظهر الفاحشة في قوم إلا 
ظهر فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم» ولا نقصوا المكيال 
كن 53 س] إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤنة وجور السلطان» ولم 


)١(‏ في (ع): هجرةء في (ظ): كهجرته. 

(؟) أخرجه مسلم في صحيحه 7758/4. ح1948. 

() (والحمد لله): ليست في (ع. ظ). (5) ما بين المعقوفتين من (عء ظ). 
(5) (باب): ليست في (ع). 

(5) (باب أسباب): بياض (في الأصل)؛ توضيحه من (ع)»: وليست في (ظ). 

0) في (ع): أسباب الفتن والمحن. () في الحلية .1١9/5‏ 

(9) في (ظ): ففيم ذلك» وفي (الحلية): فمم. 

)٠١(‏ في (ظ): والفرار» والحلية متوافقة مع (ع). 

(١١)ما‏ بين المعقوفتين من (ع2» ظ). 

. في (ع): البزار عن ابن عمرء وفي (ظ): البراء بن عازب, والأصل متوافق مع سئن ابن ماجه‎ )١١( 
(والميزان): ليست في (ظ).‎ )1( 
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يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر''' من السماءء ولولا البهائم لم يمطرواء 
ولم ينقضوا عهد الله وعهد”"' رسوله إلا سلط علبؤب” عدوهم فألعدو 0 خض 
ما كان في أيديهمء وإذا لم يحكم أئمتهم بكتاب الله إلا جعل الله بأسهم 
بينههة رةه ابن ماجه ا في 210 وذكرة أ م وأنو 014 
الخطيب من حديث سعيد”” بن كثير بن عُفَير* بن مسلم بن يزيد قال: ثنا 
مالك عن عمه”''' أبي سهيل عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عمر وِ#ها: «أن 
رجلاً قال للنبي ككلِِ: أي المؤمنين أفضل؟ قال: أحسنهم خلقا"''. قال: فأي 
المؤمنين أكيس؟ قال: أكثرهم للموت ذكراً وأحسنهم له استعداداًء أولئك 
ف" الأكياس» ثم قال: يا معشر المهاجرين”"'' لم تظهر الفاحشة في قوم 
[حتى]2'' يعلنوا بها إلا ظهر فيهم الطاعون [والأوجاع التي لم تكن في 
أسلافهم»» د الجنيك..وافكلة ور 


.)١(‏ في (ع): المطر. (؟) في (ع): ولا عهد. 

(9) في (ظ): إلا سلط الله عليهم. 

(5:) في (عء ظ): أخذء والأصل متوافق مع سنن ابن ماجه. 

(0) (أيضاً): ليست فى (ظ). 

ك4 له سضشسنة ح4019؛ والحاكم في مستدركه 587/4, ح8777؛ والطبراني في 

الأوسط 77/5. ح١471».‏ حسنه الألباني» صحيح ابن ماجه 7/٠/5‏ ح5745. 

0) في (ع): وذكر أبو عمر بن عبد البرء وفي (ظ): وذكر أبو عمر. 

00 في (ع): سعد . 

(9) في الأصل: عفرء وفي (ع): عن غفيرء وما أثبته من (ظ) والتاريخ الكبير للبخاري 
,209 رقم 179١؛‏ والتقريب 75١0/١‏ رقم 7187 قال ابن حجر: عفير بالمهملة 
والفاء مصغر. 

. في (ظ): أخلاقاً‎ )1١( في (ظ): عن ابن عمه.‎ )9١( 

(١١)(هم):‏ ليست في (ع» ظ)ء والأصل متوافق مع المعجم الأوسط للطبراني. 

(19) في الأصل: المجاهدين» وما أثبته من (ع. ظء معجم الطبراني الأوسط).. 

)١5(‏ ما بين المعقوفتين من (ع. ظء المعجم الأوسط). 

(15) في (مستدرك الحاكم): لم يعملوا بها. 

(17) ما بين المعقوفتين من (ع. ظء المعجم الأوسط للطبراني). 

(10) (بلفظه ومعناه): ليست في (ع» ظ)ء والحديث بلفظه أخرجه الطبراني في الأوسط- 
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[وقال عطاء الخراساني: إذا كان خمس كان خمس: إذا أكل الربا كان 
الخسف”' والزلزلة» وإذا جار الحكام قحط المطر””» وإذا ظهر الزنا كثر 
الموت» وإذا منعت الزكاة هلكت الماشية» وإذا تعدي على أهل الذمة كانت 
القولة ذكره أبو نعيو17]7 . 


الترمذي””' عن ابن عمر و#ا قال: قال رسول الله ككلِ: «إذا مشت أمتي 
المطيطاء''' وخدمها أبناء الملوك: فارس والروم» سلط شرارها على خيارها» 


ابن ماجه”'' عن قيس بن أبي حازم قال: قام أبو بكر ضيه فحمد الله 
وانض غلك قافاق؟ أنه الناس إنكم تقرؤون هذه الآية: ييا اين اموا 
ًَِ عي ث0 لا رم ئَّن صَّلَّ إذَا أَهْتَدَيسُم4 [المائدة: 06٠١١‏ وإنّا سمعنا 
رسول الله كله يقول: «إن الناس إذا رأوا العار ا وود ا 1 إن 


يعمهم الله بعقابه), أخر جه أبو داود في سننه”' 3 ''. والترمذي”"'' في جامعه. 


ف ال رجه مي لك ا له الله 5 أنه 


5١/58‏ 2,55 ح01؟ة؛ والحاكم في المستدرك 4/ 087, ح8577. 

)١(‏ في (ظ): القحط 

(؟) في (ع): كان قحط المطرء وما أثبته من (ظ». والحلية). 

(9) في الحلية .75٠١ ١99/0‏ (:) ما بين المعقوفتين من (ع» ظ). 

(5) في جامعه 575/5. ح١5755؛‏ والطبراني في الأوسط 41/١‏ 248. ح177. صححه 
الألباني» صحيح الترمذي 7075/7 ح1855. 

(5) في (الترمذي): بالمطيطياء» وقد شرحها المصنف بأنها المشي بتبخترء وستأتي» انظر 


.)١١59(ص‎ 

2372١‏ في سننه 7/ 217371 240006 صححه الألباني» صحيح ابن ماجه 75/7/57 د ا 
ساد 1 

() في (ع): #اعَليخ أشسك» الآية. () في (ظ): ولا. 

)9١(‏ في (ظ): يوشك. )1١(‏ 4/ ك5كك حلة. 


)١0(‏ 4 /لاكةء ح14١1.‏ (1) في صحيحه 5/ 277754 ح5957. 
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عوف: نكون كما أمر الله» فقال رسول الله كله: أو غير ذلك» تتنافسون» ثم 

تتحاسدونء ثم تتدابرون» ثم تتباغضونء أو نحو ذلكء» ثم تنطلقون في 
درق : : : 5 7 

مساكين ' المهاجرين فتجعلون بعضهم على رقاب بعضص» . 


لاا ا 7 : 5 5 
وخرج أيضا عن عمرو بن عوف وهو حليف بني عامر بن لوؤي وكان 


شهد بدراً مع رسول الله يكلهِ: «[أن رسول الله 6ه]"" بعث أبا عبيدة بن الجراح 
5 5 ل الت اس (ع) ع 5 
إلى البحرين يأتي بجزيتها وكان رسول الله كَلْهِ قد صالح”*' أهل البحرين وأمّر 
عليهم العلاء بن الحضرميء فقدم أبو عبيدة بمال من البحرين» فسمعت 
رسول الله كَل انصرف فتعرضوا له”*) فتبسم رسول الله كلخ حين رآهم ثم قال: 
أظنكم سمعتم أن أيا عبيدة قدم بشىء من البحرين؟ قالوا: أجل يا رسول الله 
قال [1/515]: فأبشروا وأملّوا ما يسركم» فوالله ما الفقر أخشى عليكم ولكن''/ 
أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبل فتنافسوها 
كما تنافسوها"" فتهلككم كما أهلكتهم». 
وفي رواية”: «وتلهيكم كما ألهتهم» بدل: «فتهلككم». 
وخرّج ابن ماجه”' عن أسامة بن زيد وها قال: قال رسول الله كلِ: «ما 
أدع بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء»» أخرجه البخاري'''" ومسلم''') 


)١(‏ فى (ظ): مساكن. 

إفة أي مسلم في صحيحه 2771/9/5 ح .1951١‏ 

(*) ما بين المعقوفتين من (ع2 ظء مسلم). 

(5) في (ع): هو صالحء وفى (مسلم): وهو صالح. 

(9) ني (ع): فتعرضوا إليه. () في (ع. مسلم): ولكنني. 

0) فى (ظ): كما تنافسوا. 

)200 اي مسلم في صحيحه 2711/4/54 ح1951. 

() في سننه ح938؟. )09١(‏ في صحيحه 0/ 2١9469‏ ح8 8١‏ :. 
() في صحيحه 0 ح70750. 
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000 ابن 00 عن اف سعيد الخدري”) ولي ذه قال: قال 
رسول الله كَلْه: «ما من صباح إلا [و]”*' ملكان يناديان ويل للرجال من 


النساع» وويل للنساء من الرجال». 


وخحتا*) عن أبي سعيد أيضاً أن رسول الله كك قام خطيباً وكان فيما 
قال: (إن الدنيا خضرة حلوة؛ وإن الله مستخلفكم فيهاء فناظر كيف تعملون» 
ألا فاتقوا الله واتقوا النساء»» خرّجه مسلم'' أيضاً”"' وقال بدل قوله: 
«فاتقوا الله»: «فاتقوا النار”” واتقوا النساء»» وزاد: «فإن أول فتنة بني إسرائيل 
كانت في النساء). 


الترمذي”") عن كعب بن عياض و ضيه قال: سمعت رسول الله كله يقول: 


«إن لكل أمة فتنة وفتنة أمتى المال»» قال 4 عيسى: هذا حديث حسن صحيح 
20200 
سا ٠.‏ 


0 


وعن ابن عباس ويا عن النبي كد قال: «من سكن البادية جفاء ومن 


)١(‏ في (ع2 ظ): وخرّج. 

(؟) في (ظ): ابن ماجه أيضاًء والحديث في سننه 175/7 ح79449؛ والحاكم في 
مستدركه 11/7/17 277177 قال الألباني: ضعيف جداً. ضعيف ابن ماجه 
ص(١2)077‏ ح414. 

(؟) من هذا الموضع إلى قوله عن أبي سعيد أيضاً سقط في (ظ). 

(5) ما بين المعقوفتين من (ع» ابن ماجه). 

(5) أي ابن ماجه في سننه 1776/7, ح8000؛ وقال الألباني: ضعيف» ضعيف ابن 
ماجه ص(١2)97‏ ح464. 

(0) في صحيحه ١ ٠98/5‏ ح3717. 

0) (أيضأ): ليست في (ظ). 

فت في جامعه ل 53002 وابن حبان في صحيحه 8//ا21 سسا صححه 
الأناي م صحيح الترمذي 1/7/7 م6 190. 
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أتبع الصيد غفل» ومن أتى أبواب السلطان"'' افتتن)»”"» قال: وفي الباب عن 
5 هريرة طلنه » وهذا حديث حسن غريب من حديث ابن عباس ١‏ لا نعرفه إلا 


من حديث الثوري . 
فصل 


حذر الله سبحانه عباده فتنة المال والنساء فى كتابه وعلى لسان نبيه بد 
فقال عز من قائل: طيكايًا ليت وا إرت من أَروكُم لس عَدُوا كم 
أحَدَرُوهم 4 [التغاين: »]١4‏ 0 تعالى: #أَنَّمَآ أمولحكم وَأوْلدَكُمْ فِنَنَةُ» [الأنفال: 


مك ثم قال يقل : نانفا أله 00 ل واطيكرا والفيفا حا برا للحم 
وَمَن بُوقَ سح نَفَسِدء أوْليكَ هش لْمُيْلِحونَ © إن تُْسُوا أنَهَ وا حسَنًا يصلعقة 
ك4 [التغابن: 217 »]١17‏ فنبه سبحانه على ما يعتصم به من فتئة!*» حب المال 
والولد في آي ذكر ذلك فيها. وما كان عاصماً من فتنة المال والولد”' فهو 

عاصم من كل الفتن والأهواء. وقال تعالى: #أإرُينَ لكان حب الشَّهَوْتٍ”'2 يرت 


و هه رص 20111 


اليس وَالْسَنِنَ وَالْفَنطِير الْمَقَطرَز يرت الذهي والْفِضّةٍ والْحَيْلٍ الْمسوّمة والأشئو 


سر 2 .ا كك لس ذه 20 و 2 10 ذه « ذ#آ#[ه 
وَالْصَرْثُ يلكت مم 0 0 2 يندم خترك: الععاب 114ل مدر ان 115]؟ 
ثم قال تعالى: قل أو ين دَلِكُمْ لذبن أتََعَوَا عِنَدَ 7 رَيهِمْ 9 جنك تَحرِى 


من كَحْيِهَا الْأَنْهترٌُ4 [آل 5098 ا فو ضيف تعاتن نا يم عند ربهم ثم 


31 


وصف أحوالهم بنعتهه'”" إلى قوله: لاَلْشْئَئِين يِالْأَسْسَا رك [آل عمران: 317]ء 


3 فى:(ظ)# السلاطين. 

(0) أخرجه الترمذي في جنامعه 017/4» ح41785 وأبو داود في ستيه 2111/8 
م صححه الألباني» صحيح الترمذي ؟7514/7؛ ح٠185.‏ 

(0) في (ع): الآ 

(5) (فتنة): 00 

(5) (في آي ذكر ذلك فيهاء وما كان عاصماً من فتنة المال والولد): ليست في (ظ). 

© في في (ع): الآية. 

0) (قل): ليست في (ظ). 

00 في (الأصل): بنعمتهم» وهو تحريف تصحيحه من (ع)» وفي (ظ): ونعتهم . 
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وهذا تنبيه لهم على تزهيدهم فيما زيّن لهم» وترغيبهم فيما هو خير [5١١1/ب]‏ 
منه» ومثل هذا فى القرآن كثير. 

والمطيطاء: بضم الميم والمد: المشي بتبختر وهي مشية المتكبرين 
اللدئتهوي وهو ماهر" موقط نط إذا فين فاك السجو ع7 
«والمطيطاء بضم الميم مدودٌ”*؟: التبختر ومد اليد" في المشي» وفي الحديث: 
«إذا مشت أمتى المطيطاء وخدمتهم فارس والروم كان 9 بينهم)». 

7 00 ع )2 

وقوله: «ثم ينطلقون في تبن كد المهاجرين» . 

قيل: في الكلام حذف أي في فيء مساكين”' المهاجرين» والمعنى أنه 
إذا وقع التنافس والتحاسد والتباغضء. حملهم ذلك على أن يأخذوا لقوي”” ما 
أفاء الله على المسكين الذي لا يقدر على مدافعة» فيمنعه عنه ظلماً وقهراً 

وقيل”'': ليس في الكلام حذف وأن المعنى المراد أن مساكين 
المهاجرين وضعفتهم يستفتح”''' عليهم. إذ ذاك من الدنيا حتى يكونوا أمراء 
بعضهم على رقاب بعضء وهذا اختيار القاضي عياض""'"2. والأول: اختيار 
قطنا أب العزارى" "قال اوه الى بيعية مساق الحدية » ومع 00 
ذلك أنه ل أخبرهم أنهم يتغير بهم الحال شين يصدر عنهم أو عن 
)١(‏ في (ظ): المتبخترين. (0) (مأخوذ): ليست في (ظ). 
إفرة في الصبحاج لد (5) في (الصحاح): ممدوداً. 
للد في (ع): ومد اليدين» وفي (ظ): : وضم اليدين . 


030 في (ع» ظ): مساكن» والأصل يتوافق مع صحيح مسلم. 

07( في (ظ): مساكن . )2 في (ع» ظ): أن يأخذ القوي. 
(9) (قيل): ليست في (ظ). 

)1١(‏ في (ظ): سيفتح. 


.514 /8 في كتابه إكمال المعلم‎ )١1١( 
في (ظ): أبو العباس القرطبي.‎ )١7( 
(الواو»: ليست في (ع).‎ )1( 

)١15(‏ في (ظ): وأنه. 
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نا جإرموا لل خخخكل7تلل77مل7ج77ببت 


بعضهم أحوال غير مرضية تخالف أحوالهم التي كانوا عليها من التنافس 
والتباغض وانطلاقهم في مساكين المهاجرين» فلا بد أن يكون هذا الوصف غير 
مرضي كالأوصاف التي قبله وأن تكون”'؟ تلك الأوصاف المتقدمة توجبه 
وحينئذ يلتئم الكلام أوله وآخره والله أعلم» ويعضده رواية السمرقندي: 
افيحملون بعضهم على رقاب بعض)») 2 أي بالقهر ا 


باب منه وما جاء أن الطاعة سبب للرحمة7(') والعافية 


ذكر أبو نعيم”'' ثنا سليمان بن أحمد قال: ثنا المقدام بن داود ثنا علي 3 
معبد الرقي قال: ثنا وهب بن راشدء قال: رن بن 
عمرو عن أفي الدرداء ونه قال: قال رسول الله ككيّةِ: «إن الله كيْكَ يقول: 
«أنا الله لا إله إلا أنا'؟ مالك الملوكء وملك الملوك» قلوب الملوك بيدي”"', 
وأن العباد إذا أطاعوني حولت قلوب ملوكهم عليهم بالرأفة والرحمة» وأن 
العباد إذا عصوني حولت قلوب ملوكهم عليهم بالسخط”" والنقمة» فساموهم 
'سوء العذاب» فلا تشغلوا أنفسكم بالدعاء على الملوك» ولكن اشغلوا أنفسكم 
بالذكر والتضرع إليَ أكفكم ملوككم»» غريب من حديث مالك مرفوعاء تفرد به 
علي بن معبد عن وهب بن راشد. 


)١(‏ في (ظ): وإن يكن. (؟) في (ظ): زيادة: والله أعلم. 

(0) في (ظ): الرحمة. 

(4:) في الحلية: ؟/88"؛ والطبراني في الأوسط 1/94». اح 24477 قال الدارقطني في 
العلل 0/5 يرويه وهب بن راشد وهو ضعيف جداً متروك لا يصح هذا الحديث 
مرفوعاً . 

(5) في (الحلية): خلاص» وما أثبته متوافق مع (المعجم الأرسطء وعلل الدارقطني)» قال 
البخاري: خلاس بن عمرو الهجري» سمع عماراً وعائشة» وروى عنه قتادة ومالك بن 
ديئار» انظر: التاريخ الكبير و ف رقم 0/7 

030 في (ع): أنا الله الذي لا إله إلا أنا. 

(0) في (الأصل): 1 في يدي» وما أثبته من (ع. ظء الحلية). 

(4) في (ع. ظ): بالسخطة» والأصل متوافق مع الحلية. 
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باب( الملاحه؟" ]1/71١[‏ 
باب آمارات الملاحم 


أبو داود”” عن معاذ بن جبل ذه قال: قال رسول الله كلل : «عمران 
بيت المقدس خراب يثرب» وخراب يثرب خروج الملحمة. وخروج الملحمة 
فتح ألم , لقسطنطينية » وفتح ألم 1 لقسطنطينية خروج الدجال». 


البخاري”*؟' عن عوف بن مالك نه قال: أتيت النبئ كه في غزوة تبوك 

وهو في قبة [من]”” أدم فقال: اعدد ستاً بين يدي الساعة: موتي» ثم فتح بيت 

. وك يروو )1 اللفي 4ه 0 (ف4 1 3 رثا . «»63) 5 

المقدس »2 ثم موتان ' يأخذ فيكم كقعاص الغنم لم استفاضة”” المال حتى 

يُعطى الرجل مائة دينار فيظل ساخطأً”'. ثم فتنة لا يبقى بيت من العرب إلا 

دخلته» ثم هدنة تكون بينكم وبين بني الأصفر فيغدرون فيأتونكم تحت ثمانين 
غاية” "2 تحت كل غاية10© اثنا عشر ألفاً): 


[وخرجه أبو القاسم الطبرانى ف معجمه ا بمعناه وزاد بعل قوله: 


)١(‏ من هذا الموضع طمس في بعض الكلمات والأحرف» تم توضيحه من (ع. ظء 
مصادر المؤلف). 

(0) في (ع., ظ): أبواب الملاحم. 

(6) في سنئنه 4/ ,١١١‏ ح4794؛ والحاكم في مستدركه 4577/4. ح48797؛ وأحمد في 
مسئده 0 

(5) في صحيحه ”/ 221١99‏ ح0065٠",.‏ 

(5) ما بين المعقوفتين من (ع. ظء صحيح البخاري). 

() المؤتان على وزن البُظلان للموت الكثير الوقوع» انظر: النهاية في غريب الحديث 7/ .”317١‏ 

(0) داء يأخذ الغنمء ثم لا يُلْبنْهَا أن تموت»ء انظر: النهاية في غريب الحديث 88/54. 

(0) في (الأصل): إفاضة » وما أثبته من (ع» ظء صحيح البخاري). 

(9) في (ع): شاخصا. 

)9١(‏ في (الأصل): راية» وما أثبته من (ع. ظء صحيح البخاري). 

)١١(‏ في (الأصل): راية» وما أثبته من (ع» ظء صحيح البخاري)» قال ابن سلام في غريبه 
"/ ام : ومن قال «غاية» يريد الراية. 

(47/18601. حال 
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(اثنا ا فسطاط المسلمين يومئذٍ في أرض يقال لها العُوطَة”'2 في مدينة 
يقال لها د مشق ذكره بإسناده أبو الخطاب بن دحية في كتاب مرج البحرين في 
فوائد المشرقين والمغربينء» وقال: عوف بن مالك الأشجعي شهد موت 
النبي كله قال: وحضر فتح بيت المقدس مع أمير المؤمنين عمر بن الخطاب 
فتحه صلحا لخمس خلون من ذي القعدة سنة ست عشرة من الهجرة» ثم حضر 
ا ا ا 0 ثم شاهد قتال الجمل 
وصفين» وشاهد عوف ويه فا الموتان الذي كان الجا قيل ذلك وهو 
المسمى بطاعون عمواس » مات يومئذٍ ستة وعشرون ألفاً . 
وقاقه ا لنوايم "7 يي ومكرون النا: 


وعَمّواس بفتح الميم والعين” لأنه: عم وأسى» أي جعل بعض الناس 
أسوة بعض» وعمواس قرية بين الرملة وبيت المقدس مات فيها أمين هذه الأمة 
أبو عبيدة بن الجراح» والأمين الفقيه أبو عبد الرحمن معاذ بن جبل. 

قال الإمام أحمد في تاريخه: كان طاعون عمواس سنة سبع عشرة» رواه 
عن أحمد أبو زرعة الرازي» قال: كان الطاعون سنة سبع''' عشرة وثمان 
عشرة» رواه عن أحمد ابن أبي زرعة الرازي قال: كان طاعون عمواس سنة 
سبع عشرة وثماني عشرة» وفي سنة سبع عشرة رجع عمر من سرع”". ومُؤتان 
بضم الميم هي لغة تميم» وغيرهم يفتحونها وهو اسم للطاعون والموت» 


)١(‏ العُوطة: اسم البساتين والمياه التي حول دمشق» وهي غوطتهاء انظر: النهاية في 
غريب الحديث 957/7". 

زهة في (ظ): عمر بن الخطاب. 

() علي بن محمد بن عبد الله المدائني» أبو الحسن الأخباريٍ قال الذهبي: كان عجباً 
في معرفة السير والمغازي والأنساب وأيام العرب» مصدقاً فيما ينقله» حدث عنه 
خليفة بن خياط» والزبير بن بكارء وآخرون مات سنة 5؟1١هء‏ السير .45٠٠0/٠١‏ 

زجع لم أقف على من ذكر قوله. (5) في (ظ): العين والميم. 

(1) في (ظ): ثماني. 

60 سرع بالعين المهملة» من ناحية البحرين» انظر: معجم البلدان .51١/7‏ 
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وقوله: (كقعاص الغنم) هو زواع تأده(" بليقها قالهذابق غنيد! “أن 
القعاص الموت المعجل» ويقال بالسين وهو داء يأخذ في الصدور كأنه يكسر 
السق ».وقد اتقضدة عذة الخمس وغاشس عرف بن مالك إلى زمة عبد الخلك بن 
مروان سنة ثلاث وسبعين من الهجرة» وقد أربى بصفين على المائة. 

وقال الواقدي: مات عوف بن مالك بالشام سنة ثلاث وتسعين» فإن صح 
نا.قال7؟ فقد هات فى أيام الوليد بن عبد الملك. بن مروان إن لم ايكون 


- 


5 9 207 
باب ما ذكر في ملاحه7") الروم وتواترها وتداعي الأمم 
ابن ماجه” عن عوف بن مالك الأشجعي ذه قال: قال رسول الله يكو : 
ايكون بينكم وبين بني الأصفر هدنة» فيغدرون بكم فيسيرون إليكم في ثمانين 
غاية؟؟: تحت كل غاية” © أثنا:غشر ألقا. 


وعن ذي مِخبّر”''' وكان رجلاً من أصحاب رسول'"" الله كك قال: 
سمعت النبي كله يقول: «ستصالحكم الروم صلحا آمناء . تغزون أنتم وهم 


)١(‏ في (ظ): فلا. (؟) في غريب الحديث له ؟/87. 

(0) في (ظ): ما قاله. (4) ما بين المعقوفتين من (ظ). 

(5) والذي يؤيد احتمال التصحيف الذي أشار إليه المصنف أن الذهبي نقل في سير أعلام 
النبلاء »54٠/7‏ قول الواقدي في وفاة عوف بن مالك» وأنه في سنة ثلاث وسبعين. 

(6) ها بين المعقوفتين من(ع» ظ). 2372 في (ع): من ملاحم. 

(8) في سننه 17541/7. ح5047. صححه الألباني» صحيح ابن ماجه 5/ 5لا ح7717. 

(9) في (الأصل): راية» وما أثبته من (ع. ظء سنن ابن ماجه). 

9١‏ في (الأصل): راية» وما أثبته من (ع. ظء سنن ابن ماجه). 

)١١(‏ في (ع» سئن ابن ماجه): ذي مخمرء والأصل متوافق مع (ظء وسنن أبي داود)»؛ قال ابن 
حجر: ذو مخبر بكسر أوله وسكون المعجمة وفتح الموحدة» وقيل بدلها ميم» الحبشي» 
صحابي» نزل الشام» هو ابن أخي النجاشيء, تقريب التهذيب 277/١‏ رقم .185٠‏ 

)1١(‏ في (ظ): النبي. )١16(‏ (ثم): ليست في (ظ). 
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س31١)‏ ان. امك ا ا ا 50000 ا 5 زفرف 
عدوا »؛ فتلصرول وتعتمول وفتسمول وتَسْلمُون ثم تنصرفون حتى تنزلوا 
بمرج ذي تلول”*' فيرفع رجل من أهل الصليب الصليب”. فيقول: غَلَّبَ 
الصليب فيغضب رجل من المسلمين فيقوم إليه فيدفعه''» فعند ذلك تغدر 


الروم» ويجمعون الملحمة فيأتون تحت ثمانين راية» تحت كل راية اثنا عشر 
الكالفن الك 


خرب اه بو داوو(١٠)‏ وزاد: «ويثور المسلمون إلى المي 0 
فيكرم الله تلك العصابة 0 00 الامام أحمد في اسل" وإسناده 


صحيح ثابت» 000 يقال لازن 0 : هو بالميم لا غير» وهو ابن 
أخي النجاشي» وقد عده أبو عمر” 0 0 النبي كل قاله ابن دحية]!*" . 


عن معاذ بن جبل 5 ضيه عن النبي وله قال: «الملحمة الكبرى وفتح 
الة لتطيت ة وخروج الدجال في سبعة أشهراء خرجه ابن ماجه") 


)١(‏ في (ع): غزواً. 

(0) «(وتقتسمون): ليست في (ع. ظء سنن ابن ماجه). 

(9) في (ع): حتى ينزلون. (8) "في (ظ): يمترل ذي تلول:. 

(5) في (ظ): صليبه. (5) في (سئن ابن ماجه): فيدقه. 

(0): .(يآترن تحت ثمانين :زاية» تحت كل راية اثنا شن القا): ليمنت قفن (شنن ابن 'مناجة )د 

() أخرجه ابن ماجه في سننه 2159/7 ح40894. ١‏ 

(9) في (عء ظ): أخرجه. 

)١(‏ في سئنه 2١١١/5‏ ح5597؛ وابن حبان في صحيحه 2٠١١/١6‏ 27708 صححه 
الألباني» صحيح أبي داود 4809/7 ح8508. 

)1١(‏ 4/١قء‏ حالامكا. 

)١١(‏ فى (ظ): وذو مخبر. 

(1) ذكر أبو عمر بن عبد البر قوله في الاستيعاب 2470/7 زقم 777. 

2408/1 لم يعده أبو عمرء وإنما ذكر قول من عدهء قال أبو عمر في الاستيعاب‎ )١5( 
. رقم77/!: «وقد ذكره بعضهم في موالي النبي كلا‎ 

)١15(‏ ما بين المعقوفتين من (ع. ظ). 

(15) في سئنه 217٠/5‏ ح40947». ضعفه الألباني» ضعيف ابن ماجه ض(2)70 
لال 


كتاب التَّذْكِرَةِ بأحوال الموتى وأمور الآخرة [1165] 


وعن عبد الله بن يُسْر” َيه قال: قال رسول الله يكهِ: «بين الملحمة 
ل وقال أبو داود: هذا أصح من حديث ين 
قلت: يريد حديث معاذ المذكور قبله. 


8 عن بشير بن جابر قال: هاجت ريح حمراء الكو فجاء 


رجل ليس له هِججير'©» ألا يا عبد الله بن مسعود ضيه جاءت [515؟/ب] 
الساعة» قال: فقعد وكان''"'' متكئاء فقال: إن الساعة لا تقوم حتى لا يقسم 
ميراث» ولا يفرح بغنيمة» ثم قال بيده هكذا ونحاها نحو الشام فقال: عدو 
ل لأهل الإسلام ويجمع لهم [أهل ]210 الإسلام» قلت: الروم تعني » 
قال: نعمء ويكون””'' عند ذاكم'''' القتال ردة شديدة» فيشترط المسلمون 


)١(‏ في سننه 5/ .٠٠١‏ ح47596. 

(؟) جاء في (الأصل) جملة: وخرجا جميعاًء قبل حديث أحمدء فأثبت ما في (ع. ظ)ء 
لأجل الزيادة التى فصلت من عَوْدِ ضمير التثنية إلى ابن ماجه وأبى داود. 

إفرة في(ع): جرع التؤملى أيضاًء في جامعه 265:4/5 778 7. 1 

(5) في (ظ): حديث حسن غريب. 

(5) في (ع): وقال عبد الله بن بسرء قال ابن حجر: بسرء بضم الموحدة وسكون المهملة 
المازني» صحابي صغير ولأبيه صحبة» مات سنة ثمان وثمانين» وهو آخر من مات 
بالشام من الصحابةء تقريب التهذيب 2791/١‏ رقم 7/4؟5. 

(5) في سئنه 7/ 2117/٠‏ ح50917. (0) في سننه 4/ 21١١‏ ح4795. 

(0) هو عيسى بن يونس» أحد رجال سند حديث معاذ المتقدم. 

(4) في صحيحه 5/ 2117117 ح1845. )٠١(‏ فى (ظ): من الكوفة. 

() في (صحيح مسلم): هجيري» وشرحها المصنف بالذاك والعادة كما سيأتي . 

)١0(‏ (وكان): ليست في (ظ). 

)1١(‏ في (ع». ظ): يجتمعون» والأصل متوافق مع صحيح مسلم. 

)١5(‏ ما بين المعقوفتين من (ع: ظء صحيح مسلم). 

)١5(‏ في (ع» ظ): قال ويكونء والأصل متوافق مع صحيح مسلم. 

(15) في (ع» ظ): ذالكمء والأصل متوافق مع صحيح مسلم. 
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شرْطَةَ للموت''' لا ترجع إلا غالبة» فيقتتلون حتى يحجز بينهم الليل» فيبقى 
هؤلاء وهؤلاء كل غير غالب» وتفنى الشرطة”"©» ثم يشترط المسلمون شرطة 
للموت لا ترجع إلا غالبة» [فيقتتلون]”" حتى”*' يحجز بينهم الليل فيبقى هؤلاء 
وهؤلاء كل غير غالب وتفنى الشُرْطة» ثم يشترط المسلمون شرطة للموت لا 
ترجع إلا غالبة» فيقتتلون حتى يمسواء فيبقى هؤلاء وهؤلاء كل غير غالب 
[وتفنى الشرطة]”” » فإذا كان يوم الرابع نهد" إليهم بقية الإسلام فيجعل الله 
الدائرة عليهم» فيقتتلون مقتلة عظيمة”"' إما قال لم ير مثلهاء وإما قال لا يرى 
مثلهاء حتى إن الطائر ليمر بجثمانهم فما يخلفهم حتى يخر ميتاًء فيعاد” بنو 


الأب كانوا مائة فلا يجدونه بقى”"' منهم إلا الرجل الواحد فبأي غنيمة يفرح أو 
أي" زائك يقجع»"عبا'ى :ذلك [11" سمموا بكائن هم اككد.من ذلك 


فجاءهم الصريخ» فقال: إن الدجال قد خرج في ذراريهم فيرفضون ما بأيديهم 
ويقبلون فيبعثون عشرة فوارس طليعة قال: قال رسول الله كَكلِ: إنى لأعرف 
أسماءهم وأسماء آبائهم وألوان خيولهم هم خير فوارس على ظهر'"" الأرض 
يومئذ أو من خير فوارس يومئذ». 


)١(‏ في (ع. ظ): شرطة الموتء والأصل متوافق مع صحيح مسلم» وهي طائفة من 
الجيش تتقدم للقتال» كما سيأتي في شرح المصنف لها. 

(0) في (ع): الشرط. 

(1) ما بين المعقوفتين من (ع. ظء صحيح مسلم). 

62 في (ظ): حتى يمسوا. 

(5) ما بين المعقوفتين من (ع» ظء صحيح مسلم). 

(5) وفي (الأصل): نبذ» وفي (ع): يهل» وما أثبته من (ظء مسلم). 

0) (عظيمة): ليست في(ع2. ظء صحيح مسلم). 

00 في صحيح مسلم: فيعتاد . 

(9) في (ع): فما بقيء وفي (ظ): فلا يجدونه بقي فيهم» وفي الأصل: يبقى» وما أثبته 
من (ع» ظء صحيح مسلم). 

)9١(‏ في (ظ): وأي. 

)١١(‏ في (الأصل» ظ): إذاء وما أثبته من (ع» صحيح مسلم). 

)١١(‏ في (ع): على وجه. 
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أبو داود”'2 عن ثوبان ويه قال: قال رسول الله يَكل: «يوشك الأمم'") 
أن تداعى عليكم كما تداعى الأكلة إلى قصعتهاء فقال قائل": من قلة نحن 
يومئذ؟ قال: بل أنتم كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل» ولينزعن الله من صدور 
عدوكم المهابة» وليقذفن الله في قلوبكم الوهن فقال””' قائل: يا رسول الله 
وما الوهن؟ قال: حب الدنيا وكراهة الموت. 


قوله: (بني الأصفر» يعني الرومء وف تسميتهم بذلك قولان: 

أحدهما: أن جيشاً من الحبشة غلبوا على ناحيتهم في بعض الدهرء 
فوطتوا نساءهم فولدن أولاداً صفراًء قاله ابن الأنباري. 

الثاني: أنهم نسبوا إلى الأصفر بن الروم [بن]'"' عيصوا”"' بن إسحاق بن 
إبراهيم تي قاله ابن إسحاق . 

وهذا أشبه من القول الأول» [والهدنة: الصلح]”*". والغاية: الراية» كما 
جاء مفسرا في الحديث بعده. 

[وسميت بذلك لأنها تشبه"؟ السحاب لمسيرها في الجوء والغاية 
والغياية: السحابة» وقد رواها بعض رواة البخاري تك اتمانية غابة» بباء 
مفردة النقطة» وهي الأجمة. شبّه اجتماع رماحهم وكثرتها بالأجمة التي هي 


.851١ح‎ ,481١ /” ح4797. صححه الألباني» صحيح أبي داود‎ 1١١/4 في سننه‎ )١( 

(؟) في (الأصل): للأممء وما أثبته من (ع» ظء: سنن أبي داود). 

(7) في (ظ): قال قائل من القوم. 

(5:) (لفظ الجلالة): ليس في (ع» ظ)ء والأصل متوافق مع سئن أبي داود. 

(0) في (ع): قال. (0) ما بين المعقوفتين من (ع2. ظ). 

(0) في (ع): بن عيصواء وفي (ظ): بن عيصء قال صاحب كتاب: الإعلام بأصول 
الأعلام الواردة في قصص الأنبياء عليهم السلام ص(10): عيصوا أو عيص كلاهما 
صواب. 

(8) ما بين المعقوفتين من (ع» ظ). 

(9) من هذا الموضع إلى قوله: اجتماع رماحهمء سقط من (ظ). 


4 كتاب التَّدْكِرَةٍ بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


الغابة» والصحيح الأول لأنها تظل الأجناد لكثرة راياتهم واتصال ألويتهم 
وعلاماتهم كالسحاب الذي يل الإنسان» وقد صح عن رسول الله كَكَِةِ [أنه 
قال]”'؟: إن تحت كل غاية”" اثنى عشر”" ألفاأء فجملة العدد تسعمائة ألف 
وهوة النا تعره سال أو سات 1 


وقد روي مرفوعا””' في حديث فيه طول عن حذيفة أن الله تعالى يرسل9) 
ملك الروم وهو الخامس من أهل”' هرقل يقال له ضمارة» وهو صاحب 
الملاحم» فيرغب إلى المهدي في الصلح» وذلك لظهور المسلمين على المشركين 
فيصالحه إلى سبعة أعوام فيضع عليهم الجزية عن يدٍ وهم صاغرون» فلا تبقى 
لرومي حرمة ويكسرون لهم الصليب» ثم يرجع المسلمون إلى دمشق [517/أ]» 
فبينما الناس كذلك إذا"*' برجل من الروم قد التفت فرأى أبناء الروم وبناتهم في 
القيود والأغلال فيعز نفسه. فيرفع الصليب ويرفع صوته فيقول: ألا من كان يعبد 
الصليب فلينصره» [فيقوم رجل من المسلمين فيكسر الصليب]”'" ويقول©: الله 
أغلب وأعز وأنصرء فحينئذ يغدرون وهم أولى بالغدرء 0 عند ذلك 
ملوك الروم في بلادهم خفية فيأتون إلى بلاد المسلمين [حيث]7""' لا يشعر بهم 
المسلمون”*'': والمسلمون قد أخذوا منهم الأمن وهم على غفلة أنهم مقيمون 
على الصلح. فيأتون إلى أنطاكية في اثنا عشر”*"" ألف راية تحت كل راية اثنا١)‏ 


)١(‏ ما بين المعقوفتين من (ظ). (؟) في (ظ): راية. 


(5) في (ظ): ثمانية عشر. (:) ما بين المعقوفتين من (ع). 
(0) (مرفوعاً): ليست في (ظ). (7) (يرسل): ليست في (ظ). 
0) في (ع): آل. (0) في (ع. ظ): ولا. 

(9) في (ع): فإذا. )٠١(‏ ما بين المعقوفتين من (ع» ظ). 
)1١(‏ في (ع): فيقول. )١16(‏ في (ع): فيجتمعون. 

(1) ما بين المعقوفتين من (ع؛ ظ). )١5(‏ في (ظ): أحد من المسلمين. 


)١5(‏ في (ظ): في اثني عشرء وهو المشهورء وفي الأصل و(ع) كما هو مثبت ويخرّج ما 
فيهما على لغة إثبات الألف. كما قال شاعرهم: 
إن أباها .وأباأباها قدبلغاالمجدغاياتها 
(15) في (ع): اثني وفي (ظ): ثنتا. 
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عشر ألفاً فلا يبقى بالجزيرة”'' ولا بالشام ولا بأنطاكية نصراني إلا ويرفع 
الصليب» فعند ذلك يبعث المهدي إلى أهل”" الشام والحجاز واليمن والكوفة 
والبصرة والعراق و" يُعَرفهم بخروج الروم وجمعهم ويقول لهم: أعينوني 
على جهاد عدو الله وعدوكمء فبعث”'' إليه أهل المشرق أنه قد جاءنا عدو 
من خراسان على ساحل الفرات وحل بنا ما شغلنا عنك» فيأتي إليه بعض 
أهل الكوفة والبصرة ويخرج إليهم المهدي ويخرج معهم المسلمون إلى لقائهم 
فيلتقي”*' بهم المهدي ومن معه من المسلمين. فيأتون إلى" ' دمشق. 
فيدخلونها'" فتأتي الروم إلى دمشق فيكونون عليها أربعين يوماًء فيفسدون 
البلاد» ويقتلون العباد» ويهدمون الديارء ويقطعون الأشجارء ثم إن الله تعالى 
ينزل نصره”* على المؤمنين» فيخرجون إليهم فتشتد الحرب بينهم ويستشهد من 
المسلمين خلق كثيرء فيا لها من وقعة ومقتلة ما أعظمها وأعظم هولهاء ويرتد 
من العرب يومئكٍ أربع قبائل: سليم» ونهد. وغسانء. وطيءء فيلحقون بالروم 
ويتنصرون مما يعاينون من الهول العظيم والأمر الجسيمء ثم إن الله تبارك 
تعالى ينزل الصبر والنصر والظفر على المسلمين» فيقتل”' من الروم مقتلة 
عظيمة حتى تخوض الخيل في دمائهم» وتشتعل الحرب بينهم حتى إن الحديد 
يقطع بعضه بعضاء وإن الرجل من المسلمين ليطعن العلج بالسفود فينفذه 
وعليه الدرع من الحديدء فيقتل المسلمون من المشركين خلقاً كثيراً حتى 
تخوض الخيل في الدماءء وينصر الله تعالى المسلمين» ويغضب على 
الكافرين»: وذلك رحمة من الله تعالى لهم. فعصابة من المسلمين يومئذ خير 
خلق الله» والمخلصين من عباد الله ليس فيهم ماردء ولا مارق» ولا شارد» 
ولا مرتاب». ولا منافق» ثم إن المسلمين يدخلون إلى بلاد الروم ويكبرون 


)١(‏ في (ظ): في الجزيرة. 0) (أهل): ليست فى (ظ). 
(الواو)؟ السك فى لع 1 (5) في (ع» ظ): فيبعث. 

(5») في (الأصل): فيلقى» وما أثبته من (ع. ظ). 

(9) (إلى): ليست في (ظ). (0) في (ع. ظ): فيدخلون إليها . 


00 في (ع2 ظ): صبره ونصره. فنك في (ع): فيقتتل . 
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على المدائن والحصون فتقع أسوارها بقدرة الله تعالى» فيدخلون المدائن 
والحصون ويغنمون الأموال ويسبون النساء والأطفال» وتكون أيام المهدي 
أزيعيق سية عشرة متها جالمعريلة اننا هدر سنة بالدرية""واننا عقا سه 
بالكوفة» وستة بمكة» وتكون منيته فجأة. بينما الناس كذلك إذ'"' تكلم الناس 
بخروج اللعين الدجال”". وسيأتي”*' من أخبار المهدي ما فيه كفاية إن 
شاء الله تعالى 1/ا١7/ب].‏ 


وقوله: «ليس له هجيراً». الهجيرا: الدأب والعادة» يقال: ما زال ذلك 
هجيراه. و«أهجيراه»). وأجيرياه أي دأبه وعادته» واهاجت»: أي تحركت» 
(ريح حمراء» أي شديدة احمرت لها الشجر» وانكشفت الأرض فظهرت 
و«الشرطة»: هنا بضم الشين أول طائفة من الجيش تقاتل» سموا بذلك 
لغلاناك”"" كنووا “نيك الأفراط"" + ناته بوفني الشوطةة أى تقل 
واتفيء؟ ترجعء ومنه عق تفن ِل أَمَرِ أ [الحجرات: 14]» و١نهد):‏ تقدمء 
ومنه سمى النهد نهداً لتقدمه فى الصدرء و«الديرة» ويروي الدائرة والمعنى 
متقارب» قال الأزهري”"': الدائرة الدولة تدور علي الأعداءء و«الدَّيّرة: | 1 
والظفر يقال: لمن الدَّبّرة: أي الدولة”"»: وعلى من الدبرة أي الهزيمة”"' قا 
افو عيينه الهروي 0 والجنبات جمع كك 6 ويروى بجثمانهم أي 
)١(‏ (واثنا عشر سنة بالمدينة): ساقطة من (ظ). 
(؟) في (الأصل): إذاء وما أثبته من (ع. ظ). 
(9) في (ظ): الدجال اللعين. (4) انظر: ص(1184). 
(5) في (ع. ظ): لعلامة. (5) في (ع): والأشراط. 
0) في تهذيب اللغة له .١١7 7/١5‏ 
(8) في (ع. ظ): أي لمن الدولة. 
(9) انظر: النهاية في غريب الحديث ”/48. 
)٠١(‏ في كتابه الغريبين في القرآن والسنة .51١/١‏ 
)١١(‏ في (الأصل): وهي الجنايب» وما أثبته من (ع» ظ). 


كتاب التَّدْكِرَةِ بأحوال الموتى وأمور الآخرة 5 
بأشخاصهمء وقوله: إذ سمعوا «بناس»: بنون وسين «هم أكثر» بالثاء المثلثة» 
ووووع سا0 واون47 513 يباء وانحية ايف" وهو الآمن العتديد 
وهو الصوابء لرواية””'' أبي داود: «إذ سمعوا بأمر هو أكبر”' من ذلك», 
والصريخ: الصارخ» أي المصوت عند الأمر الهائل ويرفضون: يرمون"'2 
ويتركون» والطليعة الذي يطلع”" الأمر ويستكشفه» وتداعي الأمم اجتماعها 
ودعا بعضها بعضاً حتى تصير العرب بين الأمم كالقصعة بين الأكلة. 

[وعقاء الشيل: ها يعلق يه على عاتب الوادق مم الحقيش زالناتك 
والقماش. وكذلك الغثّاء بالتشديد والجمع الأغنياء]”” . 


[باب منه وبيان قوله تعالى: «عىٍّ صم كرب أرما 4 

عن حذيفة قال: فتح لرسول الله كَلِ فَنْحّ فأتيته فقلت: الحمد لله يا 
رسول الله؛ ألقى الإسلام بجرانه”"' ووضعت الحرب أوزارهاء فقال 
رسول الله يكهِ: إن دون أن تضع الحرب أوزارها خلالاً ستاً أفلا تسألني عنها 
يا حذيفة؟ قلت: بلى يا رسول الله فما أولها؟ قال: موتى» وفتح بيت 
المقدس. ثم فتيان دعواهما واحدة يقتل بعضهم بعضاء ثم يفيض المال حتى 
يعطى الرجل مائة دينار فيسخطهاء وموت كقعاص الغنم. وغلام من بني 
الأصفر ينبت في اليوم كنبات الشهرء وفي الشهر كنبات السنة؛ فيرغب فيه قومه 
يُمَلكوتَهُ وتقولوة ترجو أن ترد.بك خليبا'ملكنا» 'فجمغ 'جمحاً عظيماً ثم يسير 
حتى يكون بين العريش”''' وأنطاكية وأميركم يومئظٍ نعم الأميرء فيقول 
لأصحابه: كيف ترونء فيقولون: نقاتلهم حتى يحكم الله بيننا وبينهم» فيقول: 


)١(‏ (بباء): ساقطة من (ع). (0) في (ظ): واحدة أيضاً. 
(؟) (أكبر بباء واحدة أيضاً): ليست في (ظ). 

(5) في (ع): كرواية. (5) في (ع): أكثر . 

(5)- في زعم أظ) + أي يرموة: (0) في (ع»2 ظ): تتطلع. 


)2 ما بين المعقوفتين» سن (ع. ظ). 
(9) أي قرّ قراره واستقام. انظر: النهاية في غريب الحديث .7157/١‏ 
)9١(‏ آخر مدينة مصرية تتصل بالشامء انظر: معجم البلدان .١١5/54‏ 
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ثم نغزوهم» وقد أحرزنا ذرارينا وعبان*9 فيسيرودك حتى يأتوا مدينتي هذه 
ويستمد أهل الشام فيمدوهء فيقول: لا ينتدب معي إلا من باع نفسه لله حتى 
نلقاهم. فيلقاهم ثم يكسر غمله ثم يقاتل حتى يحكم الله بينهم» فينتدبوك 
سبعون ألفاً أو يزيدون على ذلك 0006 حسبي سبعون ألفاً لا تحملهم 
الأرض» وفي القوم عين للعدو فيخبرهم بالذي كان يسير إليهم حتى إذا التقوه 
سألوه أن يخلي بينهم ومن كان بينهم نسبء فيأتي فيدعو أصحابه فيقولون: 
فيقولون: امضوا واكسروا أغمادكمء فيسل الله سيفه عليهمء فيقتل منهم 
الثلثان» وير في السفق 0 الثلث» د إذا لت لهم جبالهم بعث الله 
عند ا لكايه فيومئل ت نضع الحوب أوزارهاء ا إسماعيل ؛ 00 
حذيفة عن رسول الله عله كذا ذكره الفقيه ابن برجان في كتاب الإرشاد. 
وامقة اليه ]7 


باب ما جاء في قتال الترك وصفتهم 


[البخاري”؟) عن ني هريرة أن النبي عبد قال: دلا : تقوم القاضة حتى 
تقاتلوا حوزا وكرمان من الأعاجم حمر الوجوه» فطس الأنوف صغار الأعين» 
وجوههم المجان المطرقة» نعالهم الشعر»]”. 


)١(‏ (حتى نحرزهم ثم نغزوهم» وقد أحرزنا ذرارينا وعيالنا): ليست في (ظ). 

(6) من هذا الموضع قطع في (ع) إلى قوله: رسول الله يَلْخِ لا تقوم الساعة حتى تقاتلون 
قوماً.. . وتكملته من (ظ). 

ادي ول المستوفين لوقا ار 

(5) في صحيحه 8/ 217819 ح8940؟. 

(4) ها بين المعقوفتين من (ظ). 
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مسلم '' عن أبي هريرة ذه قال: قال رسول الله كَلةْ: «تقاتلون بين يدي 
الساعة قوم نعالهم الشعر كأن وجوههم المجان المطرقة حمر الوجوه صغار 
الأعين ذلف الأنوف». وفي رواية”'': «يلبسون الشعر ويمشون في الشعراء 
رده ليحار 5 أيض]©) بو 0 001 0-0 وابن ماجن0) 

وخرّج ابن ماجه”"' عن أبي سعيد الخدري َيه قال: قال" 
رسول الله كه: «لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا"''' قوماً 1 ا عراض 
الوجوهء كأن أعينهم حدق الجرادء كأن وجوههم المجان المطرقة ينتعلون 
الع واشفدوة ال 91 يربطون خيولهم ا ار 


أبو داود””'' عن عبد الله بن بريدة عن أبيه عن النبي مَل في حديث 
«ايقاتلونكم قوم صغار الأعين يعني التركء قال: تسوقونهم ثلاث مرات حتى 
تلحقوهم بجزيرة العرب» فأما فى السياقة الأولى» فينجو منهم من هرب» وأما 


27777 /4 في (ظ): وخرج مسلم عن أبي هريرة أيضاًء والحديث في صحيحه‎ )١( 


ح5117. 
(؟) أخرجها مسلم في صحيحه أيضاً 7775/4 ح1915. 
(7) في صحيحة 8/ 010170 ا ٠/لا1.‏ (4) (أيضا): ليست في :(ظ). 


.57 ١7 21١1/5 في سئنه‎ )5( 

(5) في المجتبى من السنن له 55/5». ح/101”. 

(10) في جامعه 491//4. ح5١77.‏ 

() في سننه 1177/7 97 50» قال الألباني: حسن صحيحء انظر: صحيح ابن ماجه 
فلكي > رةه 

(9) في سئنه 177/37/75 ح50494؛ وابن خبان في صحيحه 2141/١6‏ ح71/41؛ وأحمد 
في مسنده 27١/7‏ ح2117174 قال الألباني: حسن صحيح» صحيح ابن ماجه /١‏ 
الك > لحكقة 

)٠١(‏ نهاية القطع في (ع). )١١(‏ في (ع): حتى تقاتلون. 

(؟١١)(الواو):‏ ليست في (ع. وابن ماجه) . (1) في (ابن ٠‏ ماجه): بالنخل . 

)١5(‏ جاء في هذا الموضع في (ع. ظ): فصل قوله المجان المطرقة» المجان جمع.. 
وتأخر هذا الفصل في الأصل بعد باب منه وما ذكر في البصرة وبغداد والإسكندرية .. 

)١5(‏ في سئنه 111/5 24700 ضعفه الألباني» ضعيف أبي داود ص(5758)» ح4717. 


- كا كتاب التَّذْكِرَةٍ بأحوال الموتى وأمور الآخرة 
في الثانية فينجو بعض ويهلك بعضء. وأما في الثالثة فيصطلمون)7' . 


باب منه وما ذكر7) [1/508] في البصرة [والأيلة]9) 
وبغداد والإسكندرية 


أبو داود الطيالسي”'؟ ثنا الحشرج”” بن نباتة الكوفي قال: ثنا سعيد بن 
جمهان9" عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه قال: قال رسول الله كله : 
«لتنزلن طائفة من أمتي أرضاً يقال لها: البصرة ويكثر بها عددهم ونخلهم ثم 
يجيء بنو قنطوراء”" عراض الوجوه صغار العيون” حتى ينزلوا على جسر لهم 
يقال له: دجلة فيفترق9' المسلمون ثلاث فرق: أما فرقة فتأخذ بأذناب الإبل 
فتلحق بالبادية فهلكت» وأما فرقة فتأخذ على أنفسها وكفرت فهذه وتلك سواءء 
وأما فرقة فيجعلون عيالاتهم خلف ظهورهم ويقاتلون قتلاهم'''' شهيد'"'"' 
ويفتح الله على بقيتهم». 

خرجه أبو داود السجستاني في سننه”"'' بمعناه [فقال: حدثنا محمد بن 
يحيى بن فارس قال: ثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال: حدثني سعيد جمهان 


)١(‏ تأخرت رواية أبي داود هذه في (ع» ظ)ء وأدرجت ضمن باب سياقة الترك للمسلمين 
وسياقة المسلمين للترك. 

)١(‏ في (ع» ظ): باب منه وما جاء في ذكر البصرة. 

() ما بين المعقوفتين من (ع2» ظ). ْ 

(:) في مسنده ص(!١١),‏ ح١417؛‏ وأحمد في مسئده 55/6» ح559١١؛‏ والبزار في 
مسنده 2114/94 ح/101؟. 

(5) في (الأصل): الخشرج» والتصويب من (ع» ظء مسند الطيالسي). 

(7) في (الأصل): جهمان» والتصويب من (ع: ظء مسند الطيالسي). 

(0) في (الأصل): قيطوراء في (ع): بنو قطوراء وفي (ظ): قوم من بني قطوراء 'وما أثبته 
من مسند الطيالسي» وأحمد والبزار في مسنديهما كذلك. 

(/) في (الأصل): الأعين» وما أثبته من (ع» ظء الطيالسي). 

(9) في (ع, الطيالسي): فيتفرق. )٠١(‏ في (ع» الطيالسي): فقتلاهم. 

)١١(‏ فى (مسند الطيالسى): شهداء. 

2000 ا 0 حسنه الألباني» صحيح أي داود 41١1/7‏ ”اي ح14ة؟. 


كتاب الشَذْكِرَةٍ بأحوال الموتى وأمور الآخرة 136 
قال: ثنا مسلم بن أبي بكرة قال: سمعت أبي يحدث أن رسول الله كل قال: 
اينزل ناس من أمتي بغائط يسمونه البصرة عند نهر يقال له( دجلة0" يكون 
عليه جسرء يكثر أهلها وتكون من أمصار المهاجرين. قال ابن يحيى وهو 
محمد قال معمر: وتكون من أمصار المسلمين» فإذا كان في آخر الزمان جاء 
بنو قنطوراء عراض الوجوهء صغار الأعين» حتى ينزلوا على شط النهر فيفترق 
أهلها ثلاث فرق: فرقة تأخذ أذناب البقر والتربة فيهلكواء وفرقة يأخذون 
لأنفسهم وكفرواء وفرقة يجعلون ذراريهم خلف ظهوره.'"" ويقاتلون وهم 
الشهداء». 


قال أبو داود”*؟: وثنا محمد بن المثنى قال: ثنا إبراهيم بن صالح بن 
درهم قال: سمعت أبي يقول: انطلقنا حاجين فإذا رجل فقال لنا: إلى جنبكم 
قرية يقال لها الأيلة؟ قلنا: نعم» قال: من يضمن لي منكم أن يصلي في مسجد 
اعفار ركعي راوها ويقول هذه لأبي هريرة» سمعت خليلي كَل يقول: 
إن الله يبعث من مسجد العشار يوم القيامة شهداء لا يقوم مع شهداء بدر 
0 


وذكر الخطيب أبو بكر بن ثايت07) في تاريخ بغداد”"": أخبرنا أبو قاسم 
التناوي 0 قال: ذكر في إسناد شديد الضعف عن سفيان الثوري عن أبي 


)١(‏ (له): ليست في (ظ). 

(؟) في (الأصل): الدجلة» وما أثبته من (ظء سنن أبي داود). 

(9) بداية قطع في (ع). 

05 في سننه ء ح4508 ؛ والبيهقي في شعب الإيمان /414. ح5١41:‏ ضعفه 
(0) ما بين المعقوفتين من (ع. ظ). 

(7) في (ظ): أبو بكر أحمد بن ثابت. 

4 قانانة 

(8) في (الأصل): المادني» وما أثبته من (ظء وتاريخ بغداد). 


ا كتاب التَّذْكِرَةِ بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


إسحاق الشيباني [عن]”'' أبي قيس عن علي بن أبي طالب'" ؤي أنه" قال: 
سمعت رسول الله كَكِْةِ يقول: اماه ا 0 
العباس وهي الزوراء تكون فيها حرب مقطعة”*' تسبى فيها النساءء ويذبح فيها 
الرجال كما تذبح الغنم» قال أبو قيس: فقيل لعلي : 0 أفر الموسين ونه سناع 
رسول الله يكل الزوراء» فقال: لإن*© الحرب تزور في جوانبها حتى تطبقها)"'" 
وقال أرطأة بن المنذر قال رجل لابن عباس وعنده حذيفة بن اليمان أخبرني عن 
تفسير قوله تعالى: #حرّ 0 عَسَنَ 46 فأعرض عنه حتى أعاد عليه ثلاثاً» 
فقال حذيفة بن اليمان: أنا أنبئنك بها وقد عرفت لِمّ تركهاء نزلت في رجل من 
أهل بيته”"" يقال له عبد الإله أو عبد الله ينزل على” نهر من أنهار المشرق يبني 
عليه مدينتين يشق النهر بينهما شقا”؟» فإذا أراد الله زوال ملكهم وانقطاع دولتهم 
بعث على إحداهما ناراً ليلا فتصبح سوداء مظلمة فتحترق كلها كأنها لم تكن 
مكانهاء فتصبح صاحبتها متعجبة كيف قلبت» فما هو إلا بياض يومها حتى 
يجتمع فيها كل جبار عنيد» ثم يخسف الله بها وبهم'''' جميعاًء فذلك قوله: 
#«حرّ لَعسَقَ (6* أي عزيمة من عزمات الله» وفتنة وقضاءء حم: أي حم ما 
هو كائن» ع: عدلاً منه» س: سيكونء ق: واقع في هاتين المدينتين”""2. 


)١(‏ ما بين المعقوفتين من (ظء وتاريخ بغداد). 

(0) (بن أبي طالب): ليست في (ظ). والأصل متوافق مع تاريخ بغداد. 

(9) (أنه): ليست في ر(ظ). والأصل متوافق مع تاريخ بغداد. 

(4) في (الأصل» ظ): مفضعة» وما أثبته من تاريخ بغداد. 

(5) في (الأصل): 0-0 أثبته من (ظء وتاريخ بغداد). 

(5) في (الأصل): : تطفيهاء وما أثبته من (ظء تاريخ بغداد). 

(1) هذه الرواية فيها ريه جهة المعنى لأن الصحابة وهم عدول هذه الأمة لا يكتمون 
الحق من أجل نزوله في قرابتهم» وعلى فرض صحتها فليس فيها ما يسوء حبر الأمة 
عبد الله بن عباس وها كما أن أهله إوكرابنه غير معصومين :وني الرواية نَمَسٌَ للناقمين 
على الدولة العباسية. 

(6) نهاية القطع في (ع). (9) في (ظ): شقاقاً. 

)٠١(‏ في (ظ): ثم يخسف الله بهم. 

)١١(‏ لم أقف على من ذكر قول ابن عباس وِهها. 


كتاب التَّذْكِرَةِ بأحوال الموتى وأمور الآخرة 13 


وتطتر ةا «العتسين ما ارو سرون مرو يله الله اللي قال تييع 
النبي كه يقول: «تبنى مدينة بين دجلة دجيل 07 وقغل 10 0 والفرات يجتمع 
فيها''' جبابرة الأرض تجيء إليها الخزائن» يخسف بها)“. 

وفي رواية”*؟: «(يخسف بأهلهاء فلهي أسرع ذهاباً في الأرض من الوتد 
الجيد في الأرض الرخوةة . 

وقرأ ابن عباس (حم سق) بغير (عين) وكذلك هو في مصحف عبد الله بن 
مسعود حكاه الطبري”"'» وقال ابن عباس وكان علي َه يعرف الفتن بها. 


وذكر القشيري والثعلبي في تفسيريهما أن النبي ككهِ: «لما نزلت هذه الآية 
عرفت الكآبة في ريه فل 4 يا وموك اده سرف فقال جرت بلقنا 
تنزل بأمتي من خسف وقذف ونار تحشرهم» وريح تقذفهم في البحرء وآيات 
وعاعا ف وول 0 وخروج الدجال» والله أعلم» لفظ الثعلبي. 

وقد روى حديث الزوراء محمد بن زكريا الغيلاني وأسند عن علي 2 
عن رسول الله ككل وقال: «أما إن هلاكها على يد السفياني كأني والله بها قد 
صارت خاوية على عروشها». 


ومحمد بن زكريا قال الدارقطني'”: كان يضع الحديث على 
رسول الله ]20 . 


200 اسم نهر احد من هر وجلةة انظر: معجم البلدان .450/١‏ 

فم بالضمع ثم السكون» ثم فتح الراء» وباء موحدة مشددة مضمومة» م وقد روي بفتح 
أوله وطائهء وأما الباء فمشددة مضمومة في الروايتين» وهي كلمة أعجمية اسم قرية 
بين بغداد وعكبراء انظر: معجم البلدان 5/ ١لا.‏ 

© في (ظ): إليها. 

(5) ذكر الخطيب البغدادي في تاريخ طرفاأ من هذه الرواية 75١/5‏ ونقل عن ابن معين 
قوله: إنه حديث باطل . 

(5) رواه الخطيب في تاريخه ."٠/١‏ (5) لم أقف عليه في تفسيره. 

“4 في (ظ): بنزول عيسى عليه الصلاة والسلام. 

(6) لم أقف على قوله من خلال السنن والعلل. 

(9) ها بين المعقوفتين من (عء ظ). 


06 كتاب التَّذْكِرَةٍ بأحوال الموتى وأمور الآخرة 
١١56‏ 


وذكر ابن وهب عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قيل له بالإسكندرية: 
إن الناس قد فزعوا فأمر بسلاحه وفرسه فجاءه رجل فقال: من [أين]7'' هذا 
الفزع؟ قال”"2: سفن ترى”" من ناحية قبرس”*©. قال: انزعوا عن فرسي» 
00 أصلحك الله إن النانن لاخر كان د ا م 

ا 

وخرج ا ا ل ل ل 

عن عقيل عن” '؟ الزهري عن كعب قال: إني لأجد في كتاب الله المنزل على 


موسى بن عمران 4 إن للإسكندرية”""' [شهداء]”''' يستشهدون في بطحاتها 
زصيلة 


00 


خير من مضى وخير من بقي»ء وهم الذين يباهي الله وبْنْ بهم شهداء بدر 


م 


قوله: «المجان' بفتح الجيه*'2 جمع مجن بكسر الميم'' و 
الترس» والمطرقة: هي التي قد عدلت بطراق”"'2 وهو الجلد الذي يغشاهء شبه 


)١(‏ ما بين المعقوفتين من (عء ظ). زفق في (عء ظ): فقال. 
فرق في (ع2 ظ): تراءت. 

(5) في (الأصل): فرسء وما أثبته من (ع» ظ). 

)2 في (ع2 ظ): قال قلنا. 


(5) في (ع): فيأتي مائة ثم مائة ثم مائة. (0) في (ع): حتى عدّ. 
(8) في (الأصل): سعيدء وهو تصحيف. ١‏ (4) (عن): ليست في (ظ). 
)٠١(‏ ف في (ع2 ظ): للإسكندرية . )١١(‏ ما بين المعقوفتين من (ع» ظ). 


)١١(‏ جاء في هذا الموضع من (ع» ظ): فصل قوله بغائط: الغائط المطمئن من الأرض» 
وقد تأخر هذا فى الأصل إلى ص(175١١).‏ 


ويربطون خيولهم بالنخيل . 
(15) (بفتح الجيم): 58 في (عء 05 (13) (بكسر الميم): سس في (ع. اظ). 


(0١)ذ‏ في (ع» ظ): عوليت بطراف . 


كتاب التَذْكرَةٍ بأحوال الموتى وأمور الآخرة ا لكت 


وجوههه'"") في عرضها ونتوء وجناتها بالترسة المطرقة. [قال معنأه الخطابي”") 
وغيره» وقيده القاضي عياض في كتاب مشارق الأنوار”” له “. فقال: 
الصواب فيه: المطَرّقة بفتح الطاء وشد الراء» قال الحافظ أبو الخطاب بن 
دحية: قال لي شيخنا المحدث الكبير اللغوي النحوي النحريري أبو إسحاق 
الخمري: بل الصواب فيه [المظرّقة]””' بسكون الطاء وفتح الراء أي التي 
أطرقت بالعقب أي النسف عن للك كأنينا ترس على ترس» ومنه طارقة 
القعل [ذا كيك :علدا على حلك. وتحرزته عليه 


قال الشيخ ذَنه: هذا ما نقلناه عن الخطابىي» وقاله أهل اللغة]”'' وفى 
|| ا.-00. 


و" المجان المطرقة التي يطرق بعضها على بعض كالنعل المطرقة 
المخصوفة» ويقال: أطرقت بالجلد والعصب أي ألبست» وترس مطرق» 
وقوله: «نعالهم الشعر» أي يصنعون من الشعر حبالاً ويصنعون منها [4١؟7/ب]‏ 
نعالاً كما يصنعون منه ثيابهم””'"» ويشهد لهذا قوله: يلبسون الشعر ويمشون في 
الشعرء هذا ظاهرهء ويحتمل: أن يريد بذلك أن شعورهم كثيفة طويلة فهي إذا 
0ن كاللباس» وذوائبها لوصولها إلى أرجلهم كالنعال» والأول أظهرء 
والله أعلم. [قال ابن دحية: إنما كانت نعالهم من ضفائر الشعر أو من جلود 
000 لما في بلادهم من الثلج العظيم الذي لا يكون في بلد كبلادهم, 
ويكون من جلد الذيب وغيره» وقوله: «يلبسون الشعر» فهو إشارة إلى الشرابيش 


2000 في (الأصل): وجههم. وما أثبته من (ع. ظ). 
(5) انظر: كتابه معالم السنن ."1١9/5‏ 
() مشارق الأنوار على صحاح الآثار 8١9/١‏ 


(5) (له): ليست في (ظ). (9)«عادييق المح قن دن 11 
(05 (آي)* ليك في (ظ). (0) ما بين المعقوفتين من (ع» ظ). 
(6) للجوهري 5095/0. (9) (الواو): ليست فى (ظ). 
)٠١(‏ في (عء ظ): ثياباً . (15) قن (ع): سريلوها: 


(19) في () )لود الشعز: 


152 كتاب التَّذْكِرَةِ بأحوال الموتى وأمور الآخرة 
ج00 للح ح كخك77-تاه 


التي تدار عليها بالقندسء» والقندس: كلب الماء» وهو من ذوات الشعر 
كالمعز”"2 ودواب الصوف كالضأنء ودواب الوبر كالإبل]”” . 

وقوله: «ذلف الأنف”"» أي غلاظهاء يقال: أنف أذلف”*؟ إذا كان فيه 
غلظ وانبطاح» وأنوف ذلف”*©. [[والذلف في اللغة تأخر الأرنبة» وقيل تطامن 
فيهاء وقيل: فطس الأنوف كما في حديث البخاري عن أبي هريرة» فالحديث 
كالقرآن يفسر بعضه بعضاًء ويروى: دلف الأنف بالدال المهملة والمعجمة 
أكثرء قال الحافظ أبو الخطاب ابن دحية َيه : وخوزاء قيدناه في صحيح 
البخاري بالزاي» وقيده الجرجاني فيهء خوز كرمان بالزاي المهملة» مع 
الإضافة» وحكاه عن الإمام أحمد بن حنبل» وقال: إن غيره صحف فيه» وقال 
غير الدارقنطي: إذا أضيف بالزاء المهملة لا غير» ويقال: إنهما جنسان من 
الترك. 


باب سياقة الترك. للمسلمين وسياقة المسلمين لهم . 
روى الإمام أحمد بن حنبل في مسنده'' قال: ثنا أبو نعيم قال: ثنا 
بشير بن المهاجر قال: حدثني عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: كنت جالساً عند 
النبي يله فسمعت النبي كل يقول: (إن أمتي يسوقها قوم عراض الوجوه”" 
صغار الأعين» كأن وجوههم ال ثلاث مرات حتى يلحقوهم بجزيرة 
العرب» أما السياقة الأولى: فينجو من هرب منهمء وأما السياقة الثانية فيهلك 
بعض وينجو بعض» وأما السياقة الثالثة فَيُضْطَلَمُونَ كلهم» من بقي منهم. 


(1) من هذا الموضع قطع في (ع). (0) ما بين المعقوفنين من (ع. ظ): 
() في (ظ): الأنوف. (:) في (ظ): ذلف. 


68 (وانوف:قلق): البسنك ف ال(ظ). 

(<) 0/م:", 478001 قال الهيثمي: رواه أحمد والبزار ورجاله رجال الصحيحء انظر: 
تمه الزوائف 6117/6 

(0) فى (مسند أحمد): الأوجه. 

(0) الجَحك: ضَدْتٌ من النّوْسَةٍ واحدتها جَحَفَةّ وقيل هي من الجلود خاصة» انظر: لسان 
العر ع 
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قالوا: يا نبي الله من هم؟ قال: هم التركء قال: أما والذي نفسي بيده ليربطون 
خيولهم إلى سواري مساجد المسلمين» قال: وكان بريدة لا يفارقه بعيران أو 
ثلاثة ومتاع السفر والأسقية''' بعد ذلك للهرب مما سمع من النبي كه من 
البلاء من الترك). 

قال أبو الخطاب عمر بن دحية""': وهذا سند صحيح أسنده إمام السنة 
والصابر على المحنة أبو عبد الله [أحمد بن حنبل]”" الشيباني عن الإمام العدل 
المجتمع على ثقته أبي نعيم الفضل بن دكين» وبشير بن مهاجر: ثقة» رأى 
أنس بن مالك» روى عنه جماعة من الأئمة فوثقوه. 

قال الشبيخ ذك : وخرّج أبو داود قال: حدثئنا جعفر بن مسافر قال: ثنا 
خلاد بن يحيى قال: ثنا بشير بن مهاجر قال: ثنا عبد الله بن بريدة عن أبيه عن 
النبي كَلهِ في حديث: «يقاتلونكم قوم”' صغار الأعين يعني الترك» قال: 
تسوقونهم ثلاث مرات حتى تلحقوهم بجزيرة العرب» فأما في السياقة الأولى» 
فينجو منهم من هربء» وأما في الثانية فينجو بعض ويهلك بعضء وأما في 


الغالئة فيصطلمون» 
| فصل]]©) 


و" “الاصطلام: الاستئصال؛ وأصله من الصلم وهو القطعء [[يقال: 
اصطلمت أذنه إذا استوفيت بالقطعء وأنشد الفراء9 : 
ثمت اصطلمت إلى الصماخخح | ف لا قل رن ولا أذن 
والحديث الأول يدل على خروجهم وقتالهم المسلمين وقتلهم. وقد وقع 
ذلك على نحو ما أخبر وَل فخرج منهم في هذا الوقت أمم لا يحصيهم 


(9) «تهابة: القطع افي :(م): اسل اه لماه النو سي 
إفرة مايق ليقو بدو( )2( (قوم): ليست في (ظ). 
)0( ما بين المعقوفتين المزدوجتين من (عء ظ). 

(5)" “(الواو)ة ليست في ازع «ظ): 0 
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إلا اللهء ولا يردهم عن المسلمين إلا الله حتى كأنهم يأجوج أو مأجوج"" أو 
مقدمهه'”) 


قال الحافظ السيد بن ا د الأول سنة سبع 
عكيرة لس 0 يقال له: الططر”* عَظْمّ في فتكه الخطب 
والخطرء وقضي له من قتل النفوس المؤمنة الوطرء ولم تهتد إلى دفعه بالحيل 
الفطرء فقتلوا من وراء النهر وما دونه من جميع بلاد خراسان ومحوا رسوم 
ملك بني”* ساسانء» وهذا الجيش ممن يكفر بالرحمن» ويرى أن الخالق 
المصور هما النيران وملكهم يعرف بخان خاقان» وخربوا مدينة نشاور وأطلقوا 
فيها النيران» وخار عنهم من أهل خوارزم كل إنسان ولم يبق منهم إلا من اختباً 
في المغارات والكهفان حتى وصلوا إليها وقتلوا وسبوا وخربوا البنيان» وأطلقوا 
الماء على المدينة من نهر جيحانء» فغرق منها مباني الذرى والأركان» ثم 
صيروا المشهد الرضوي”" بطلؤس”" أرضاً بعد أن كان» وقطعوا ما أمر الله وَلْكَ 
به أن يوصل من الدين بأخس الأديان إلى أن وصلوا إلى بلاد نهستان فخربوا 
ليد ادق 1ن كين ا وا امرك 000 


مَرَاعَة 1 : كرسى بلاد أَدْرَبيجَان”"" واستأصلوا شأفة من في هذه البلاد من 
العلماء والأغان: واستباحوا قتل النساء وذبح الولدان» ثم وصلوا ليع العراق 


م« 


)١(‏ في (ظ): ومأجوج. (0) في (ظ): أو مقدمتها. 

(5) في (ظ): قال الإمام الحافظ ابن دحية. 

(4) الذي يظهر لي أنه يعني: التترء أصحاب هولاكو. 

(9) لابني) :الست :في :0320 

(3) (الرضوي): ليست في (ظ)ء والمشهد الرضوي هو قبر علي بن موسى الرضا. 

(0) انظر: معجم البلدان لياقوت الحموي 491/4. 

(8) انظر: معجم البلدان 847/4. (9) انظر: معجم البلدان .87/١‏ 

.١46/١ انظر: معجم البلدان‎ )١١( 187/9 انظر: معجم البلدان‎ )٠١( 

(؟1١)انظر:‏ معجم البلدان 0/ "41. 

(1) وبعضهم يقول: آَدْرِبِيْجَانَء بمد الهمزة وسكون الذال وكسر الراء» ثم باء موحدة» ثم 
ياء ساكنة» انظر: معجم البلدان .1758/1١‏ 
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الثاني وأعظم مدنه مدينة أَصبّهان”'' ودور سورها أربعون ألف ذراع في غاية 
الارتفاع والإتقان. وأهلها مشغلون بعلم الحديث. فحفظهم الله بهذا الشأن 
وكف كف الكفر عنهم بأيمان الإيمان وأنزل عليهم موائد التأييد والإحسان 
فتلقوهم بصدور هي في الحقيقة"") صدور الشجعان. وحققوا الخبر بأنها بلد 
الفرسان واجتمع فيها مائة ألف ألف إنسان» وخرجوا إليهم كأُسْدِء ولكن 
غاباتها عوامل الخرصان”". وقد لبسوا البياض كثغور الأقحوان وعليهم دروع 
فضفاضة في صفاء الغدران. وهيئت للمجاهدين درجات الجنان وأعدت 
للكافرين دركات النيران”*'» وبرز إلى الططر القتل في مضاجعهم وساقهم 
القدر””' المحتوم إلى مصارعهم فمرقوا عن أصبهان مروق السهم من الرمي» 
واشتدوا إلى الوادي فطم على القرى”'', ففروا منه فرار الشيطان يوم بدر وله 
خصاص”". ورأوا أنهم إن وقفوا لم يكن لهم من الهلك مخلص ووصلوا السير 
بالسرئ: وهدواتنة يدان الؤهاد والثّرَى بعد أن قافيث الحرت على ساق»: 
والأرواح في مساق من ذبح ومثلى”" وضرب الأعناق*”2, وصعدوا جبل 
أزند فقتلوا من فيه من جموع صلحاء المسلمين» وخربوا ما فيه من الجنات 
والبسايتن» وانتهكوا منهم ومن نسوانهم حرمات الدين» وكانت١١'‏ استطالتهم 
على ثلثي بلاد المشرق الأعلى» وقتلوا فيهما من الخلائق ما لا يحصىء وقتلوا 
في العراق الثاني عدة تعزب أن تستقصىء وربطوا خيولهم إلى سواري المساجد 


.507/١ وبعضهم يكسر همزة أصبهان» انظر: معجم البلدان‎ )١( 

(؟) في (ظ): بالحقيقة. 

(9) هكذا وردت العبارة في كل من الع ظ) وليست في الأصل» والخراصل والخحَرص 
والخرض والُرْصُ: سِنانُ الرّمْحُ» وقيل: هو ما على الجبّة من السّنانء وقيل: هو 
الرّمْح نفسهء. لسان العرب // 1 

(4:) (وأعدت للكافرين دركات النيران»): ليست في (ظ). 


)02( في (ظ): المقدور. 000( في (ظ): الثرى. 
0) أي ضراطء النهاية فى غريب الحديث .815/١‏ 
(0) في (ظ): وأمثلة. (9) في (ظ): للأعناق. 


)١(‏ من هذا الموضع قطع في (ع). )١(‏ في (ع): وكانواء وما أثبته من (ظ). 
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والجامع» وأوغلوا في بلاد المشرق أيّ إيغال قادوا الجيوش مقادة أبي رغال» 
في كلام له إلى أن قال: وقطعوا السبل وأخافوها وجاسوا خلال الديار 
وطافوها وملأوا قلوب المؤمنين رعبأء وسحبوا ذيل الغلبة على تلك البلاد 
سحباًء حكّموا سيوفهم في رقاب أهلهاء وأطلقوا يد التخريب في وعرها 
وسهلهاء ولا شك أنهم هم المنذر بهم في الحديثء وأن لهم" ثلاثة 
خرجات يصطلمون في الآخرة منها. 


قال المؤلف كَُدْهُ: فقد كملت والحمد لله خرجاتهم ولم يبق إلا قتلهم 
وقتالهم» فخرجوا على العراق الثالث بغداد وما اتصل إليها من البلاد» وقتلوا 
جميع من فيها من الملوك والعلماء والفضلاء والعباد. وحصروا ميافارقين 
واستباحوا جميع من فيها من المسلمين وعبروا الفرات إلى حلب». وخربوها 
وقتلوا من فيها إلى أن تركوها خالية يبب""'» ثم أوغلوا إلى أن ملكوا جميع 
الشام في مدة يسيرة من الأيام» وفلقوا بسيوفهم الرؤوس والهام؛ ودخل رعبهم 
الديار المصرية» ولم يبق إلا اللحوق بالدار الأخروية» فخرج إليه من مصر 
الملك”" المظفر الملقب بقطزء بجميع من معه من العساكرء وقد بلغت 
الحناجرٌ القلوبٌ”*'. والأنفس بعزيمة صادقة ونية خالصة» إلى أن التقى بهم 
بعين جالوتء وكان له عليهم من النصر والظفر كما كان لطالوت» فقتل منهم 
جمع كثير وعدد غزيرء وارتحلوا عن الشام من ساعتهمء ورجع جمعهم كما 
كان إلى الإسلام وعبروا الفرات منهزمين» ورأوا ما لم يشاهدوه منذ زمان» ولا 
عية 4 وزاخوًا حافين جاشرية ملاحورين افلا ار 


)١(‏ في (ع): وأنهمء وما أثبته من (ظ). 

(0) أرض يبب أي يباب» أي خراب» انظر: لسان العرب .805/١‏ 

() نهاية القطع في (ع). 

(5) في (ظ): القلوب الحناجر. 

(0) ما بين المعقوفتين من (ع » ظ). 

(5) جاء في هذا الموضع من (ع». ظ) باب منه وما جاء في ذكر البصرة والأيلة وبغداد 
والإسكندرية» وقد تقدم هذا الباب في الأصلء انظر: ص«(14١١).‏ 
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[فصل]”) 


و'"؟ [قولة: رننائيل»]1"" الخائط الرط ورين الأرفن 4 والهيرة الحجازة 
الرخوة» وبها سميت البصرة» وبنو قنطورا”*؟' [هم التركء يقال: إن قنطورا]©» 
ا جارية كانت لإبراهيم © [ولدت أولاداً من نسلهم الترك؛ وقيل: 
هم" من ولد يافث وهم أجناس كثيرة» فمنهم أصحاب مدن وحصونء 
ومنهم: قوم في رؤوس الجبال والبراري والشعاب ليس لهم عمل غير الصيدء 
ومن لم يصد منهم ودج دابته فشوى الدم في مصران فأكله. وهم يأكلون الرخم 
والغربان وغيرهاء وليس لهم دين» ومنهم: من كان على دين المجوس”", 
ومنهم من تهودء وملكهم الذي يقال له: خاقان يلبس الحرير وتاج الذهب 
ويحتجب كثيراً» وفيهم بأس شديد» وفيهم سحر وأكثرهم مجوس. 


5 ---2-0 1 ع 6. (4) 
وقال وهب بن منبه: الترك بنو عم يأجوج ومأجوجء يعني أنهم*' كلهم 
من ولد يافث. وقيل: إن أصل الترك أو بعضهم من اليمن من حمير»ء وقيل: 
فيهم إنهم من بقايا قوم تبع» والله أعلم» ذكره أبو عمر بن عبد البر في كتاب 
)2 
الا 


[باب 


ذكر أبو نعيم'''' الحافظ عن سمرة بن جندب أن رسول الله كل قال: 


)١(‏ ما بين المعقوفتين من (ع2» ظ). (0) «(الواو): ليست فى (ظ). 

() ما بين المعقوفتين من (ع» ظ). ْ 

(5) في جميع النسخ قيطوراء»؛ وتم تصحيح الاسم إلى: قنطوراء» انظر: ص(54١١).‏ 

(6) ما بين المعقوفتين من (ع. ظ). 50( (اسم) : ليست في (ع. ظ). 

(0) ما بين المعقوفتين من (ع. ظ). (8) في (ع. ظ): على دين المجوسية. 

(9) (أنهم): ليست في (ظ). 

)٠١(‏ ص(20575: طبع بعنوان: القصد والأمم في التعريف بأصول العرب والعجم» تحقيق 
الأبياري» دار الكتاب العربى ط. الأولى 6٠5١ه.‏ 

ااي السية رم ْ 
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مقاتلتكه”" ويأكلون فيئكمك. قوفي رد لايق رورش“ تققبية اعم حزما د 


باب ما جاء فى فضل الشام وأنه7) معقل من الملاحم 

البزار” عن أبى الدرداء ضيه قال: قال رسول الله تكل: «بينا”2 أنا نائم 
إذ رأيت عمود الكتاب احتمل من تحت رأسي فظننت”" أنه مذهوب به فأتبعته 
بصري فعمل به إلى الشام. ألا وإن الإيمان حين تمع الفتن بالشام» . 

خرحه أبى بكر أحمد.بن-سلمان النجاد وقال: عموه الأستدء'*" قال أب 
محمد عبد الحق هذا صحيح'ة) ولعل هذه الفتن هي التي تكون عند خروج 
الدجال» والله ورسوله أعلم . 

قلت: وخرجه الحافظ أبو محمد عبد الغني بن سعيد من حديث الحكم بن 
عبد الله بن خطاف الأزدي وهو متروك عن الزهري عن عروة عن عائشة ونا 
أنت وأمى؟ قال : عل عمو الإسلام من تحت رأسي» ثم رميت بصري فإذا هو 
قد غرز في وسط الشامء فقيل" [1/515]: يا محمد إن الله قد اختار لك 
الشام [وجعلها للى 2017 عزاً 00 ومنعة وذكراً من أراد اللّه به و أسكنه 


)١(‏ في (ظ): يجعل» و(ع) متوافقة مع الحلية. 

(0) في (ظ): مقاتلكم» و(ع) متوافقة مع الحلية. 

(9) ما بين المعقوفتين من (ع2 ظ). 

(5) في (الأصل): باب ما جاء أن الشام معقل من الملاحم. 

(0) لم أجده في مسند البزار المطبوع» وأخرجه أحمد في مسنده 198/0, ح5118» قال 
الهيئمي في المجمع :088--<١‏ رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح. 

(5) في (الأصل): بينماء وما أثبته من (ع» ظء مسند أحمد). 

(0) في (الأصل): ظننت» وما أثبته من (ع» ظء مسند أحمد). 

() تكررت في (الأصل) جملة: قال: عمود الإسلامء الثانية وليست في (ع2 ظ). 

02 في (ظ): هذا حديث صحيح. )١(‏ في (ع. ظ): فقيل لي. 

)١١(‏ ما بين المعقوفتين من (ع» ظ). 
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الشام وأعطاه نصيبه منهاء ومن أراد 0 به ا أخرج ع من كنانته وهي 
معلقة وسط الشامء فرماه به فلم يسلم في" دنيا ولا أخرى. 


[وروي عن عبد الملك بن حبيب أنه قال: حدثني من أثق به أن الله بك 
قال للشام: أنت صفوتي فخ أرضن وبلادي» أسكنك خيرتي من خلقي» وإليك 
المحشرء من خرج منك رغبة عنك فبسخط”" مني عليهء ومن دخلك رغبة فيك 
فبرضى مني دخلكك220]250, 


أبو داود2 عن أبي الدرداء ضَييه أن رسول الله كهِ قال: «فسطاط 
المسلمين يوم الملحمة بالغوطة إلى جانب مدينة يقال لها: دمشق» من خير 
مدائن الشام». 


وذكر أبو بكر بن أبي شيبة”'"' عن أبي الزاهرية قال: قال رسول الله له: 
«(معقا ل المسلمية: من الملاحم دمشق)» و معقلهم من الدجال بيت المقدس». 
ومعقلهم من يأجوج ومأجوج الطور). 


قلت: هذا هو الصحيح”*' ثبت معناه درفوها فى عييز هنا حديث 
0 
يانى : 


)١(‏ (لفظ الجلالة): ليس في (ع). (109(في) 1 لسع في (عهظ). 

(0) في (ع): فسخطء وما أثبته من (ظ). 

(4) جزء من حديث أخرج الطبراني في مسند الشاميين نحوه 2501١2 .40/١‏ قال 
الهيشمي: رواه أبو داود باختصار كثير» ورواه الطبراني من طريقين رجال أحدهما 
رجال الصحيح غير صالح بن رستم وهو ثقة» مجمع الزوائد .01/٠١‏ 

() ما بين المعقوفتين من (ع). 

(1) في سننه ,١١١/4‏ ح4798. صححه الألباني» انظر: صحيح أبي داود 281١/9‏ 
ح11م. 

(0) في مصنفه 7١17/5‏ ح954547١؛‏ ونعيم بن حماد في الفتن .101/١‏ 

0 في (ع): مقتل» وهو تحريف. 

0( في (ع): هذا صحيح» وفي (ظ): هذا حديث صحيح. 

. في (ع» ظ): وسيأتي‎ )٠١( 
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١1‏ - 


باب ما جاء أن الملاحم إذا وقعت بعث الله جيشاً يؤيد به الدين 


ابن 00067 عن أي هريرة و قال: قال رسول الله كل : «إذا وقعت 
الملاحم بعث الله جيشاً من الموالي هم أكرم العرب فرساً”" وأجوده سلاحا”" 
يؤيد الله بهم الدين. 


باب ما جاء في المدينة ومكة وخرابهما 


مسلم*' عن أبي هريرة َيه قال: قال رسول الله كلهِ: «تبلغ المساكن 
إهاب أو يهاب» قال زهير: قلت لسهيل: وكم ذاك من المدينة؟ قال: كذا 
وكذا ما 

أبو داود*؟ عن ابن عمر وك قال: قال رسول الله يلِ: «ايوشك 
المسلمون أن يُحاصروا إلى المدينة حتى يكون أبعد مسالحهم سلاح». 

قال الزهري: وسلاح قريب من خيبر”"' . 

قلت: المسالح”": المطالع» ويقال: القوم”” يستبعد بهم في المراصد”") 
ويرتبون لذلك» وسموا بذلك لحملهم السلاح. 

و قال الجؤهري!2" : ا وَالْمَسْلحَة كالفغر والمرقب» وفئ الحديك: 
«كان أدنى مسالح فارس إلى العرب العُذَيْبِ”"" . ْ 


)١(‏ في سننه 1839/7 ج40١ »4٠‏ حسنه الألباني» صحيح ابن ماجه 0/1 لا سلا للا 

فق في (الأصل) : فرساناًء وما أثبته من (ع» ظء سنن ابن ماجه). 

فرق في (الأصل): وجودة وبل اه وفي (ع): وأجود سلاحاً وما أثبته من (ظء سنن 
ابن ماجه) . 

(5) في صحيحه 2777/8/54 ح5907. 

(0) في سننه 91//5, ح8790» صححه الألباني» صحيح أبي داود 7/ 4٠١‏ حهل/اه. 

(1) ذكر أبو داود قول الزهري في سننه 97/5. 

0 في (ظ): المسالخ. (8) «(القوم): ليست في (ظ). 

(9) فى (ظ): فى المرضد: (١٠)(الواو):‏ ليست فى (ظ). 

0 | ."/5/١ في الصحاح‎ )1١( 

- العُذَيْبٍ: اسم ماء لبني تميم على مَرْحلة من الكوفة مُسَمَّى بِتَضْغِير العَذْبء وقيل:‎ )1١( 


كتاب التَّذْكِرَةِ بأحوال الموتى وأمور الآخرة ١‏ 

قال 1 
بكل قيادٍمُسْيِفَةعَئُود 2 أضر بها المَسَالِحٌ والغِوارً) 

القياد: حبل تقاد به الدابة» والمسنف المتقدمء يقال: أسنف الفرس أي 

تقدم الخيل» فإذا سمعت في الشعر مسنفة بكسر النون فهي من هذاء وهي 

الفرس التي تتقدم الخيل في سيرهاء والعَنُودُ من «عَنَدَ عن الطريق يَعْنْدٌ بالضم 

عُنُوْداً أي غدل فهو غنود والعثرة”؟" أيضا من [714/ب] الثوق" التي ترعى 

ناحيةء والجمع عُندٌ"0”'؟. [ومنه قوله تعالى: إِنَّمُ كن لِآَبْنَا عِنِدَا4 

[المدثر: 17] أي مجانباً للحق معانداً له معرضاً عنه» يقال: عند الرجل إذا عتا 


ان ليك 
وجاوز قدره] ‏ . 


مسلم''' عن أبي هريرة طبه قال: سمعت رسول الله يلك يقول: «تتركون 
المدينة على خير ما كانت لا يغشاها إلا العوافي يريد عوافي السباع والطيرء 
ثم يخرج راعيان من مزينة يريدان المدينة ينعقان بغنمهما فيجدانها وحشا حتى 
إذا بلغا ثنية الوداع خرًا على وجوههما»””" . 

وعنه" قال: قال رسول الله كلل للمدينة: «ليتركنها”؟' أهلها على خير ما 


وعن حذيفة قال: أخبرني رسول الله كك بما هو كائن إلى أن تقوم 


الحديث ”/ 2.١946‏ 
)١(‏ في (ع): قال بسر. 
(0) في (الأصل): العتودء والتصويب من(ع» ظء والصحاح للجوهري). 
(9) في (الأصل): عتدء وما أثبته من (ع, ظء والصحاح). 
(:) هذا نص كلام الجوهري في الصحاح ؟5/5١017-2651.‏ 
(5) ما بين المعقوفتين من (ع). 
(5) في صحيحه 5/ ١٠١٠غ»‏ ح7589١؛‏ والبخاري في صحيحه ؟*/ 7 ع دلالا١.‏ 
300( في (ظ): وجههما. 
() أي عن أبي هريرة ضيه والحديث أخرجه مسلم في صحيحه ؟9/1١٠٠.‏ ح1789. 
(9) في (الأصلء ظ): ليتركهاء وما أثبته من (ع» صحيح مسلم). 


- سمي به لأنّه طرّف أَرْضٍ العَرّب من العَذَّبَة وهي طرف الشَّيءء النهاية في غريب 


14 كتاب التَّذْكِرَةٍ بأحوال الموتى وأمور الآخرة 
اتات لصاف متت 


الساعة”'' فما منه شيء إلا قد سألته إلا أني لم أسأله ما يُخْرِجٌ أهل المدينة من 
المدينة”© . 

وذكر أبو زيد عمر بن شبة في كتاب المدينة"" عن أبي هريرة ظَِيِه قال: 
«اليخرجن أهل المدينة من المدنية خير ما كانت نصفها زهو ونصفها رطب» 
ا يخرجهم منها يا أبا هريرة؟ قال: أمراء السوء». 

قال أبو زيد”2: وحدثنا سليمان بن أحمد قال: ثنا الوليد بن مسلم قال: 
ثنا ابن لهيعة عن أبي الزبير عن جابر أنه سمع عمر بن الخطاب َيِه على 
المنبر يقول: إنه سمع رسول الله كَل يقول: «يخرج أهل المدينة منها ثم 
يعودون إليها'' فيعمرونها حتى تمتلئ» ثم يخرجون منها'" فلا يعودون إليها 
أبدأ)» . 


وختاةا .0 أب سعيد الخدري طلانه أن رسول الله عط قال: 


اليخرجن آهل المدينة من المديئة"" ثم ليعودون إليهاء ثم ليخرجن منهاء ثم 
لاتعودزة إلنها آيوا77 1 وليلعتكها وعي: غير نا تكون ”77 مويقة فيل فمق 
يأكلها؟ قال: الطير و" السباع». ْ 

وخرّج”*' عن أبي هريرة ديه قال: «والذي نفسي بيده لتكونن بالمدينة 


)١(‏ في (الأصل): إلى يوم القيامة» وما أثبته من (ع» ظء صحيح مسلم). 

(؟) أخرجه مسلم في صحيحه .77١17/4‏ ح18941. 

(9) في (ع. ظ): كتاب المدينة على ساكنها أفضل الصلاة والسلام» وهو في .778-71///١‏ 
(5) في (الأصل): ماء وفي (ظ): ومن» وما أثبته من (ع» وتاريخ المدينة). 

(5) أي ابن شبة في تاريخ المدينة١/‏ 7817. 

(5) في (ظ): ثم ليعودن إليها ثم ليخرجن إليها ثم يعودون إليهاء فيعمرونها حتى... 
06 (منها)+ ليست قن (ظ): 

43 أ ار انبة افيا تازيك القدية0/7؟ د اا 

0 2) البيت ف لع : 

)٠١(‏ (من المدينة): ليست في (ع. ظ)» والأصل متوافق مع تاريخ المدينة. 
(١١)(أبداً):‏ ليست في (تاريخ المدينة). )1١(‏ في (ع): ما كانت. 

)١18(‏ (الطير و): ليست فى (ظ). 

(14) أي ابن شبة في تاريخ المدينة .78٠ /١‏ 


كتاب التَذْكِرَةِ بأحوال الموتى وأمور الآخرة 141 (اكادا 
ملحمة يقال لها الحالقة لا أقول حالقة الشعرء ولكن حالقة الدين فاخرجوا من 
المدينة ولو على قدر بريد). 

وعن اليا قال20© : 0000-7 المدينة والبنود 20 قاكية: 

مسلم'” عن أبي هريرة ده عن النبي يلل قال: [يخرب الكعبة ذو 
السويقتين رجل"'' من الحبشة. 

البخاري”" عن ابن عباس عن النبي كلِةِ قال]: «كأني به أسود 
ابا ند ع عت 

وفيى حديث حذيفة الطويل عنه َلةِ: «كأني ب عو اف الات 
ززق"" أفطون الأنفه كبن البطنه وأضحانه 800000 جد ايد 
0 حتى يرموا بها إلى البحر». يعني الكعبة» ذكره'"'' أبو الفرج بن 
الجوزي وهو حديث فيه طول. 

وقال أبو عبيد القاسم بن سلام” ''* في حديث علي ذهثه: «استكثروا من 
الطواف بهذا البيت قبل أن يحال بينكم وبينه» فكأني برجل من الحبشة أَضْعَل 
أَضْمّع 00 الساقين قاعد عليها وهي تهدم. حدثناه يزيد بن هارون عن 
هشام ]1/١5١١[‏ بن حسان عن حفصة عن عي العالية عن علي . 


أ 


نضسلة 


)١(‏ لم أقف على من عينه» أو ذكر قوله. (0) (قال): ليست في (ظ). 

(5) البَنْد: العلم الكبيرء والجمع بنودء النهاية ١//ا6١.‏ 

(5) في صحيحه 7177/4. ح9034١؛‏ والبخاري في صحيحه ؟/ لالاهء ح5١10.‏ 

(5) (رجل): ليست في (صحيح مسلم والبخاري). 

(10) في صحيحه ”/ 4لا5. ح1517. (8) ما بين المعقوفتين من (ع). 

(9) الفحج: تباعد ما بين الفخذين, قاله الأصمعيء انظر: غريب الحديث للخطابي ."07/١‏ 

)٠9١(‏ في (الأصل): يقطعهاء وما أثبته من (ع» ظء صحيح البخاري). 

)١١(‏ في (ع, ظ): أزرق العينين. )١١(‏ في (ظ): خرّجه. 

(1) في غريب الحديث له 4514/7 - ه 

)١5(‏ في (الأصل): أحمس»ء وخ تفتيروت وها أثبته من (ع. ظء غريب الحديث لأبي عبيد)» 
وحمش الساقين وأحمشهما أي دقيقهما » انظر: النهاية في غريب الحديث /١‏ ١5ة؛.‏ 
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قال الأصمعي قوله: أصعل هكذا يروى» فأما كلام العرب صعل"'' بغير 
ألف وهو الصغير الرأس» وكذلك الحبشة كلهمء, قال: والأصمع الصغير 
الأذن» يقال منه: رجل”" أصمع وامرأة صمعاء» وكذلك غير الناس”" . 

أبو داود الطيالسي”'' عن أبي هريرة ذَنه عن النبي كَ: «يبايع لرجل بين 
الركن والمقام» وأول من يستحل: هذا البيت أهله فإذا استحلوه فلا تسأل عن 
هلكة العرب» ثم تجيء الحبشة فيخربونه”' خراباً لا يعمر بعده وهم الذين 
يستخرجون كنزه» . 

[وذكر الحليمي"'' وفيما ذكر أنه يكون في زمن عيسى 8 وأن الصريخ 
يأتيه بأن ذا السويقتين الحبشي قد سار إلى البيت لهدمه» فيبعث إليه عيسى 2 
طائفة من الناس ما بين الثمان إلى التسع. 

وذكر أبو حامد في كتاب مناسك الحج له وغيره ويقال: لا تغرب 
الشمس يوم”" إلا ويطوف بهذا البيت رجل من الأبدال©. ولا يطلع الفجر من 
ليله إلا طاف به واحد من الأوتاد”"". وإذا انقطع ذلك» كان سبب رفعه من 
الأرض ويصبح الناس وقد رفعت الكعبة ليس فيها أثرء وهذا إذا أتى عليها 


)١(‏ في (ع». ظ): فهو صغل . (0) (رجل): ليست في (ظ). 


(9) في (الأصل): عفر الرأس. والتصويب من (ع» ظ)» لأن هذا الوصف في الناس وغير 
النا 
سس 


(5) في مسنده ص(751). ح8/ا"71؛ وابن حبان في صحيحه 7794/١6‏ ح74871؛ وأحمد 
في مسنده 279١/7‏ ح891!؟ قال الهيثمي في المجمع /8 9 :: رواه أحمد ورجاله 
ثقات . 

(5) في (ع): فيخربوه. (5) في المنهاج له .5595/١‏ 

(0) هكذا في (ع. ظ). ولعل الصواب: يوماء على تقدير نزع الخافض: في يوم. 

(/) جمع بدل» وهو طائفة من الأولياء - في المصطلح الصوفي - وقيل: كأنهم أرادوا أنهم 
أبدال الأنبياء وخلفاؤهم» وعددهم سبعةء يحفظ الله بهم الأقاليم السبعة ‏ حسب زعم 
الصوفية » انظر: التوقيف على مهمات التعاريف لمحمد عبد الرؤوف المناوي 
ص(59). 

(9) هذا من معتقدات الصوفية في أوليائهم. وهي أمور لا تعتقد إلا بدليل صحيح» ولو 
صح فيها دليل لاشتهرت . 


كتاب التَّدْكِرَةٍ بأحوال الموتى وأمور الآخرة 0 
سبع سنين لم يحجها أحدء ثم يرتفع القرآن من المصاحف فيصبح الناس» فإذا 
الورق أبيض يلوح ليس فيه حرف» ثم ينسخ القرآن من القلوب ولا يذكر منه 
كلمة واحدة. ثم يرجع الناس إلى الأشعار والأغاني وأخبار الجاهلية» ثم 
يخرج الدجالء» وينزل عيسى بن مريم :4ه فيقتل الدجال والساعة عند ذلك 
بمنزلة الحامل المقرب يتوقع ولادتها . 

وفي الخبر: «استكثروا من الطواف بهذا البيت قبل أن يرفع فقد هدم 
مرتين ويرفع في الثالثة»”"'. 

قال الشيخ 5 كُأَنْهُ: وقد قيل إن خرابه يكون بعد رفع القرآن من صدور 
الناس [و]7' من المصاحفء. وذلك بعد موت عيسى 2842. وهو الصحيح في 
ذلك على ما يأتي”" والله أعلم]”؟ . 


ثبت فى الحديث الدعاء للمدينة وأهلها والحث على سكناها فقال 
ين 0 «يأتي على الناس زمان يدعو الرجل ابن عمه وقريبه هلم إلى 
الرخاء» والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون» والذي نفسي بيده لا يخرج أحد 
منهم رغبة عنها إلا أخلف الله فيها خيراً منه» ألا إن المدينة كالكير يخرج 
الخبثء لا تقوم الساعة حتى تنفي المدينة شرارها كما ينفي الكير خبث 
الحديد»”" . 0 أبو هريرة ؤلبه وخرجه 0 

وخرّج”" عن سعد بن أبي وقاص به قال: قال رسول الله يكهِ: « 
أراد أهل المدينة بسوء أذابه الله كما يذوب جاه في الماء». ونحوه؟؟ عن 


)١(‏ رواه نعيم بن حماد في الفتن مختصراً 2.778/5 ح1474. 


(0) ما بين المعقوفتين من (ظ). (9) ص(179). 
2 ما بين المعقوفتين من (ع). )2( (النبي) : ليست في (ع). 
69 في (ع): خبث الحديد» الحديث. (©69 في صحيحه 0 381 1. 


00 أي مسلم في صحيحه ,.٠٠١8/7‏ ح1741. 
(9) أي أخرج مسلم نحوه عن أبي هريرة 7//ا١٠٠.‏ ح1785. 
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أبي هريرة ونه ومثل هذا كثير وهو خلاف ما تقدمء وإذا كان هذا فظاهره 
التعارض وليس كذلك فإن الحض على سكناها إنما كان عند فتح الأمصار 
ووجود الخيرات بها د 2 حديث سفيان بن سي زهير ضله؛ ضيه قال: 
سمعت رسول الله كَل يقول: «تفتح اليمن فيأتي قوم ينتسبون فيتحملون 
بأهليهه”" ومن أطاعهم والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون» ثم تفتح الشام 
فيأتي قوم ينتسبون فيتحملون بأهليهم”" ومن أطاعهم والمدينة خير لهم لو كانوا 
يعلمون» ثم تفتح العراق فيأتي قوم ينتسبون فيتحملون بأهليهم ومن أطاعهم 
والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون»» رواه الأئمة'*' واللفظ لمسلم”“. 

فحض كله على سكناها حين أخبر بانتقال الناس عنها عند فتح الأمصار 
لآنها مستقر الوحي» وفيها مجاورته» ففي حياته صحبته ورؤية وجهه الكريم» 
ويعند ؤفائة نجاو تحدثة الريك" ومشاعدة اثار» العظحة > :ولينا فال 
يصبر أحد على لأوائها وشدتها إلا كنت له شفيعاً أو شهيداً يوم القيامة»”") 
وقال: «من استطاع أن يموت بالمدينة فليمت بها فإني أشفع لمن مات بها»", 
ثم إذا تغيرت الأحوال واعتورتها الفتن والأهوال كان الخروج منها غير قادحء 
والانتقال 1١١١/ب]‏ [[منها حسن غير قادح. 


. (جاء): ليست في (ظ). (0) في (ع): بأهلهم‎ )١( 

(9) في (ع): بأهلهم. 

(5) البخاري في صحيحه ؟37577/5». ح1لا7١؛‏ والنسائي في .الكبرى؟/ »4/8١‏ ح1777؛ 
ومالك في الموطأ ؟//81) ح”1610/7. 

(6) في صحيحه ”8/7١٠٠.؛‏ ح1588. 

)03 لم يرد في النصوص بيان علة فضل المدينة الشبويةة وإنما جاءت النصوص مطلقة في 
بيان فضلهاء وأما تخصيص علة الترغيب بالسكنى فيها لأجل مجاورة جدثه الشريف» 
فهذا يحتاج إلى نص . 

0) الحديث رواه مسلم في صحيحه 54/7 .٠٠١‏ حلالا١١.‏ ح787١‏ بألفاظ فيها تقديم 
وتأخير» وذكرها ابن عبد البر في التمهيد بنفس لفظ المصنف .18/5١‏ 

(8) أخرجه الترمذي في جامعه 19/5لاء ح7911؛ وابن ماجه في سئنه 94/7*١٠غ2‏ 
ح7١١7؛‏ وأحمد في مسنده 4/7 .٠١‏ ح5818), صححه الألباني» صحيح ابن ماجه 
ح1077,. 


كتاب التَّدْكِرَةِ بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


[ فسن | 

وأما قوله: «من أراد أهل المدينة بسوء فذلك محمول على زمانه وحياته 
كما في الحديث الآخر: «لا يخرج أحد منهم رغبة عنها إلا أخلف الله فيها 
خيراً منه7١2»‏ وقد خرج منها بعد موته يه من الصحابة من لم يعوضها الله خيراً 
منه» فدل أن ذلك محمول على حياته؛ فإن الله تعالى كان يعوض أبداً رسوله يلل 
خيراً ممن رغب عنه» وهذا واضحء ويحتمل أن يكون قوله: «أذابه الله» كناية. 
عن إهلاكه في الدنيا بعد موتهء وقد فعل الله ذلك بمن غزاها وقاتل أهلها 
كمسلم بن عقية إذ ا ل ل ل 0 كين 
ابقلكة الله بالماء الامتف ق بطنه”قناك قديد بقن الوقن تف ال 

وفال الطبري: مات بِهَرْشَى9' وذلك بعد الوقعة يثلاث لبال» وهرشى 
جبل من بلاد تهامة على طريق الشام والمدية تيت د الو 

وكإهلاك”" يزيد بن معاوية إثر إغزائه أهل المدينة حرم النبي المختار كَل 
وقتله بها بقايا المهاجرين والأنصارء فمات بعد هذه الوقعة وإحراق الكعبة بأقل 
من ثلاثة أشهر؛ لأنه توفي بالذبحة وذات الجنب في نصف ربيع الأول20) 
بحوارين من قرى حمصء» وحمل إلى دمشق وصلى عليه ابنه خالد. 

شن اال ا صلى عليه ابنه معاوية» ودفن فى 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه 1/ 2٠٠١6‏ ح1781. 

(0) في (ع): منصرفة» وما أثبته من (ظ). 

(9) ما بين المعقوفتين من (ظ). (:) فى (ظ): عبد الله بن الزبير. 

(4) أنظرة مروع الذعب: للمسعووق ©/46 وشذراتا الذهب لأين العماد 1/ 1لا 

(7) قال الطبري في تاريخه #/ :5٠0‏ دفن بقفا المشلل» وذكر ابن العماد في شذرات 
الذهب أنه بهرشى /١‏ الاء ومعجم البلدان 591//5. 

(0) في (ع): الجحيفةء وما أثبته من (ظ)»ء وفي(شذرات الذهب): الجعفة. 

(0) في (ظ): وهلك. (9) «انظر شتراكة الذهت /١‏ ال 

)٠١(‏ في (ظ): قال. 

)١١(‏ علي بن الحسين بن علي» أبو الحسن» من ذرية ابن مسعود» صاحب مروج الذهب 
وغيره من التواريخ» مات سنة 45"اهء سير أعلام النبلاء 019/16. 


1 كتاب التَّذِْرَةٍ بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


1 8 5 ون‎ - 5 5 6١2 
مشبرة باب الصغير» وقد بلغ نيفاً وثلاثين”"2 سنةء وكانت ولايته ثلاث سنين‎ 
هالء.* أده 5 5 انقرف‎ 


وأما قوله: «تتركون المدينة» بتاء المخاطبة فمراده غير المخاطبين: لكن 
نوعهم من أهل المدينة أو ان و على خير ما كانت»4: على أحسن 
حال كانت عليه فيما قيل» وقد وجد هذا الذي قاله''' النبي كله وذلك أنها 
صارت بعده يك معدن الخلافة وموضعها ومقصد الناس وملجأه'””" ومعقلهم 
حتى تنافس الناس فيهاء وتوسعوا في خططها وغرسوا وسكنوا منها ما لم 
يسكن قبل» وبنوا فيها وشيدوا حتى بلغت المساكن إهاب» فلما انتهت حالها 
كعالا ,وسا تفاقفن أعرها إليا ان انقرف صواتها يتهلق الأعزانن علييء 
وتوالي الفتن فيها فخاف أهلها وارتحلوا عنها وصارت الخلافة بالشام» ووجه 
يميج معارية عسل ورج عق الموي تي صدا و عظيم يهن أ هل لقاع افثرل 
0 فقاتل أهلها فهزمهم وقتلهم بحرم*' المدينة قتلاً ذريعاً» واستباح 
المدينة ثلاثة أيام» فسميت وقعة الحرة لذلك؛ وفيها يقول الشاعر”""©: 


)١(‏ في (ظ): بمقبرة. (0) في (ظ): مها وكا 

9) لم أجد هذا النص في مروج الذهب للمسعوديء» وقد أحال المسعودي في مروج 
الذهب /767 إلى كتابه: أخبار الزمان حيث استوفى ترجمة ا هناك ولم 
ير الإعادة و في المروج» وبالرجوع إلى الكتاب المحال عليه لم أجد فيه ترجمة يزيدء 
ونبه المحقق في مقدمته ص(١١)‏ إلى احتمال أن يكون برااي اعاوادييد أو 
أن يكون غير أخبار الزمان وعلل لذلك. 

(5) الذي يظهر لي والله أعلم أن الخطاب أوسع من أن يقيد بنوع أو نسل من شملهم 
الخطاب فى ذلك الوقت. 


(5) «الواو): ليست في (ظ). (5) في (ظ): وحصل الذي قاله. 
48 في (ع): مخباهم » وما أثبته من (ظء م). 
() في (ظ): المدينة. (9) في (ظ): بحرة. 


)9١(‏ ذكر ابن العماد هذا البيت في شذرات الذهب /١‏ الاء ولم يذكر القائل. 


كتاب التَّدكِرَةٍ بأحوال الموتى وأمور الآخرة ١١1/1‏ 


فإن تقتلونايوم حرة واقم فإنا على الإسلام أول من قتل 

وكانث وقعة الحرة يوم الأربعاء لليلتين بقيتا”" لذي الحجة سنة ثلاث 
وكين" ؤيقال لها حر زهرة» وكانت الوقعة بموقع يعرف بواقم على ميل 
من مسجد رسول الله كله فقتل بقايا المهاجرين والأنصارء وخيار التابعين 
وهم ألف ا وقخل كن اعلاط الناس هسرة ال" شري البساء 
والصبيانء» وقتل بها من حملة القرآن سبعمائة رجل: من قريش سبعة 
وتسعون”*2. قتلوا جهراً ظلماً في الحرب وصبراً””. 

وقال الإمام الحافظ"'' أبو محمد بن حزم في المرتبة الرابعة: وجالت 
الخيل في مسجد رسول الله كِهِ وبالت وراثت بين القبر والمنبر أدام الله 
تشريفهماء أكر”" الناس على”" أن يبايعوا ليزيد على أنهم عبيد له. إن شاء 
باع» وإن شاء أعتق”"©. وذكر له يزيد بن عبد الله بن زمعة: البيعة على حكم 
القرآن والسنة فأمر بقتله فضربت عنقه صبراً . 

وذكر الإخباريون: أنها خلت من أهلهاء وبقيت ثمارها للعوافي: الطير 
والسباع كما قال ككلِ. ثم تراجع الناس إليهاء و" في حال خلائها غدت 
الكلاب على سواري المسجد والله أعلم. 

وذكر افو 00 قال حدثنا صفوان عن شريح بن عبيد أنه 
قرأ كتاباً لكعب: «ليغشين""'' أهل المدينة أمر يفزعهم حتى يتركوها وهي 
مذللة» وحتى تبول السنانير على قطائف الخز ما يروعها شيء» وحتى تخرق 
الفعالب”"'' في أسواقها ما يروعها شيء». 


)١(‏ في (ع): بقياء وما أثبته من (ظء تاريخ الطبري). 

(0) انظر: تاريخ الطبري ”/ 85. (0) في (ظ): آلاف 
(4) في (ظ): وتسعين. 

(5) انظر: مروج الذهب للمسعودي 8/9/ - 4/. 


(5) (الحافظ): ليست في (ظ). 0) في (ظ): وأكره. 
(8) (على): ليست في (ظ). (9) في (ظ): عتق. 
(١٠)«الواو):‏ ليست في (ظ). )١١(‏ في تاريخ المدينة له 7/١‏ 187. 


() في (تاريخ المدينة): وليغشين. (1) في (تاريخ المدينة): الثتعلب. 


50 تمهاد كتاب التَّذّكرَةٍ بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


وأما قوله في الراعيين: «حتى إذا بلغا ثنية الوداع خرًا على وجوههماء 

قال علنما ونا : وهذا إنما يكون في آخر الزمان و٠‏ “عبد قاض الدنياء 
بدليل ما قال البخاري في هذا الحديث: «آخر من يحشر راعيان من مزينة»)» 
قيل معناه آخر من يموت فيحشر؛ لأن الحشر بعد الموت» ويحتمل أن يتأخر 
حشرهما لتأخر موتهما. 
الراعيين ينعقان بغنمهما””". يعني [في سرح المدينة]”*“ يطلبان الكلأء وقوله: 
«وحشاً» يعني خالية» وقوله: «ثنية الوداع» موضع قريب من المدينة مما يلي 
مكةء وقوله: ١حَحَرًَا‏ على وجوههما» يعني أخذتهما الصعقة حين النفخة الأولى 
وهو الموت» وقوله: «آخر من يحشر» يعنى أنهما بأقصى المدينة فيكونان فى 
أثر مو ببعة متهماء ولحو ب 1 من الأجداث إلا 
بالشيء المتقارب يقول الله تعالى: إن كَانَتْ إِلّا صَيَحَةٌ وِجدَة* [يس: 14] كَإدًا 
٠.‏ 2# 14 ذه 75 َه 
هُمُ قِيَامُ ينَظررُوتَ* [الزمر: 14]» وقول النبي كَلهِ: «يصعق الناس فأكون أول من 


تنشق عنه الأرض فإذا موسى آخذ بقائمة من ب-0 العرش فلا أدري أفاق قبلي 


أو كان من الذين استثنى 0 


وقال شيخنا أبو العباس''2: ويحتمل أن يكون معناه: آخر من يحشر إلى 
المدينة أي يساق إليها كما في كتاب مسلم. ش 

قال الشيخ ضنه: و”" قد ذكر ابن شبة" خلاف هذا كله؛ فذكر عن 
خليفة ون أسيد قال + اخ اناي متتتيرا عاذ من مزينة يفقدان الناس فيقول 
أحدهما لصاحبه قد فقدنا الناس منذ حين» انطلق بنا إلى شخص بني فلان 


.)500١ص «الواو): ليست في (ظ). 0) انظر:‎ )١( 

(0) في (ظ): أي بغتمهما. (5) ما بين المعقوفتين من (ظ). 
() هذا الحديث أصله في البخاري 1746/9 ح57117. 

() في (ظ): شيخنا أبو العباس القرطبي. 0) «(الواو): ليست في (ظ). 
(8) في تاريخ المدينة /١‏ 787. 


كتاب التَّذْكِرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 14 
فينطلقان فلا يجدان بها أحداًء ثم يقول انطلق بنا إلى المدينة فينطلقان فلا 
يجدان بها أحداًء ثم يقول: انطلق بنا إلى منازل قريش ببقيع الغرقد فينطلقان 
فلا يريان إلا السباع والثعالب فيتوجهان نحو البيت الحرام». 

وذكر''' عن أبي هريرة قال: «آخر من يحشر رجلان: رجل من جهينة 
والخر من« ماينة قيقر اناق لقان فباتنان لني" لذ يرياة إلة العالب) 
فينزل إليهما ملكان فيسحبانهما على وجوههما حتى يلحقاهما بالناس». 


[ فل 
وأما قوله في حديث أبي هريرة: «يبايع لرجل بين الركن والمقام»"» فهو 
المهدي الذي يخرج في آخر الزمان على ما نذكره آنفاء وأنه”' يملك الدنيا 
كلها والله أعلم» فروي أن جميع ملوك الدنيا كلها أربعة: مؤمنان وكافران» 
فالمؤمنان سليمان بن داود والإسكندرء والكافران: نمرود وبختنصرء وسيملكها 
من هذه الأمة خامس وهو المهدي. 


باب في الخليفة الكائن في آخر الزمان 
المسمى بالمهدي وعلامة خروجه 
مسلم””' عن أبي نضرة قال: كنا جلوساً عند جابر بن عبد الله فقال: 
ايوشك أهل العراق أن لا يجيء إليهم قَفِيدُ'' ولا درهمء قلنا: من أين؟ قال: 
من قبل العجم]]”" يمنعون ذلك» ثم قال: يوشك أهل الشام أن لا يجيء إليهم 
دينار ولا مدى””» قلنا: من أين ذلك؟ قال: من قبل الروم» ثم سكت هنيهة 


.77/4 - ”ال8/١ ابن شبة في تاريخ المدينة‎ )١( 

(5) في (تاريخ المدينة): المسجد. (9) في (تاريخ المدينة): الثعلب. 
(5) في (ظ): فإنه. (5) في صحيحه 5/ 271775 ح1917. 
(7) مكيال يتواضع الناس عليهء انظر: النهاية في غريب الحديث 40/5. 

(0) ما بين المعقوفتين المزدوجتين من (ع» ظ). 

(4) في (ظ): دينار ولا درهم ولا مدى. 


1 كتاب التَّذْكِرَةٍ بأحوال الموتى وأمور الآخرة 
سا5 اااسشْتتت تم الس الس امت 
ثم قال: قال رسول الله كَلهِ: «يكون في آخر أمتي'2 خليفة يحثي المال حثياً 


ولا يعذه عداًا فيل لأبي نضرة وأبي العلاء تريان أنه عمر بن عبد العزيز وليه 
قالا: لا. 


أبو داوو”) عن أم سلمة زوج النبي يَلهِ [عن النبي كَل قال]”": «يكون 
اختلاف عند موت خليفة فيخرج رجل من أهل المدينة هارباً إلى مكة فيأتيه 
ناس من أهل مكة فيخرجونه وهو كاره فيبايعونه بين الركن والمقامء ويبعث إليه 
بعث”* من الشام فيخسف بهم بالبيداء”' بين مكة والمديئة» فإذا رأى الناس 
ذلك أتاه أبدال الشام''' وعصائب”' العراق فيبايعونه ثم ينشأ”” رجل من قريش 
أخواله كلب فيبعث إليهم بعثا فيظهرون عليهم وذلك بعث كلبء والخيبة لمن 
لم يشهد غنيمة كلب فيقسم المال» ويعمل في الناس بسنة نبيهم وَل ويلقي 
الإسلام بجرَّانه"' إلى الأرض فيلبث سبع سنين ثم يتوفى ويصلي عليه 
المسلمون)». 

اذكو موتو" تنا منؤسى )بن اسمافل قال “تنا جما نو سلية 
قال: ثنا أبو المهزم عن أبي هريرة ضيه قال: «يجيء جيش من قبل الشام حتى 
يدخل المدينة فيقتل المقاتلة» ويبقر بطون النساء»ء ويقولون'' للحبلى في 


)١(‏ في (ع. ظ): في آخر الزمان» والأصل متوافق مع صحيح مسلم. 

(؟) في سننه 21١1/4‏ ح5775؛ وأحمد في مسنده 715/5 2771771 ضعفه الألباني» 
ضعيف أبي داود ص( 575‏ 5750)» ح١47.‏ 

() ما بين المعقوفتين من (ع. ظء سئن أبي داود). 

(:) في (عء ظ): ويبعث إليه جيشء» والأصل متوافق مع سئن' أبي داود. 

() في (الأصل): البيداء» وما أثبته من (ع» ظء سنن أبي داود). 

(5) في (ع): أبدال أهل الشام. 

(0) في (الأصل): وعصابء وما أثبته من (ع. ظء سنن أبي داود). 

(4) في (جميع النسخ): ينشواء وما أثبته من سنن أبي داود. 

(9) الجران: باطن عنق البعير» والمراد أن الإسلام قرّ قراره واستقام كما أن البعير إذا برك 
واستراح مد عنقه على الأرضء» انظر: النهاية في غريب الحديث .777/١‏ 

)09١(‏ في تاريخ المدينة له )١١( .71794/1١‏ في (ظ): ويقول. 


كتاب التَّدْكِرَةٍ بأحوال الموتى وأمور الآخرة وا 


البطن اقتلوا صبابة السوء فإذا علوا البيداء من ذي الحليفة خسف بهم فلا يدرك 
أسفلهم أعلاهمء ولا أعلاهم أسفلهم»» قال أبو المهزم: فلما جاء حُبَيْشُ بن 
د10 4 : : 
دلجة" ' قلنا: هم فلم يكونوا هم. 
لي وحدثنا محمد بن يحيى قال اننا اك قيس الليثي عن 

الأحبار: تجهزيا هلال» قال: فخرجنا”" [حتى]”*' إذا كنا بالعقيق ببطن 
المسيل دون الشجرة» والشجرة يومئذ قائمة قال: يا هلال إني أخد صفة 
الشجرة فى كتاب الله تعالى» قلت: هذه الشجرة» قال: فنزلنا فصلينا تحتها ثم 
ركبنا حتى إذا استوينا على ظاهر””' البيداء قال: يا هلال إني أجد صفة البيداء» 
قلت آنت عليها قال:.والذي تفسى بيده إن فى عتات الله أن" جيشا يوون 
البيت الحرام فإذا استوى” عليها نادى آخرهم أولهم ارفقوا فخسف بهم 

1 5 : الاج ها اه لاه قف 
وبأمتعتهم وأموالهم وذراريهم إلى يوم القيامة» ثم خرجنا حتى إذا انهبطت" 
رواحلنا أدنى الروحاء قال: [يا هلال إني أجد صفة الروحاء»ء قال:]''؟2 قلت: 
الأو عه ونا الرروم ا 0 


2000 في (الأصل): جيش من دلجة» وما أثبته من (ع2 ظَ م2 تاريخ المدينة لابن شبة» 
وتاريخ الطبري .)55١/7‏ 

(0) أي ابن شبة في تاريخ المدينة 791/1١‏ 197. 

(9) في (الأصل): قال فخرجنا قال. وما أثبته من (ع. ظء مء تاريخ المدينة). 

(5:) ما بين المعقوفتين من (عء 0 تاريخ المدينة). 

)2( في (الأصل): على ظهرء وما أثبته من (عء م تاريخ المدينة). 

(5) (أن): ليست في (ع. ظ). والأصل متوافق مع (م» وتاريخ المدينة). 

372ع2 في (الأصل): يأمون» وفي لع): يؤتون» في (ظ): يؤمنون» وما أثبته من )م2 وتاريخ 
المدينة) . 0 ش 

(8) في (الأصل): استولى» وما أثبته من (ع. ظء مء تاريخ المدينة). 

في «الأصل): انتهضت» وما أثبته من (ع». مء تاريخ المدينة). 

)ها بين المعقوفتين من (عء م تاريخ المدينة) . 

(١١)(يا‏ هلال إني أجد صفة الروحاء قال: قلت: الآن حين دخلنا الروحاء): ليست 
في (ظ). 


011 كتاب التَّدْكرَةٍ بأحوال الموتى وأمور الآخرة 
فدلا حزووا الس سلجكككُف7<”<7<4 ب 


ال 00 اين عبد الله بن وهب قال: حدثني 
عبد الله [551/أ] بن عمرو يقول: إذا خسف بالجيش بالبيداء فهو علامة خروج 
المهدي). 

قلت: ولخروجه علامات أخر”” يأتي”*' ذكرها””' إن شاء الله تعالى. 


قوله: (ثم يمكث هنيهة» ويروى هُنْيتا") بضم الهاء وتشديد الياء أي مدة 
50 4 . 00 

يسيرة تصغير هنة» ويروى بهاءين» ورواه الطبري هنيئة " مهموز وهو خطأ لا 
وجه له وفيه دلالة على صدق النبى وَل حيث أخبر عما سيكون بعد فكان» 
ومثله الحديث الآخر: «منعت العراق درهمها وقفيزها» الحديث أي ستمنع. 
وأتى بلفظ الماضي في الإخبار لأنه ماض في علم الله أنه" سيكون كقوله جل 
من قائل: ##أَنَ أَمَرٌ أنه [النحل: ]١‏ والمعنى أنه لا.يجيء إليهما كما جاء 
مفسراً في هذا الحديث ومعناه والله أعلم: سيرجعون عن الطاعة ويأبون من 
أداء ين وْصفَ عليهم فى آخر الأمر؛ وذلك أنهم يرتدون عن الإسلام وعن 
أداء الجزية» ولم يكن ذلك في زمانهء ولكن”''' أخبر أنهم سيفعلون ذلك. 

قوله'2: #يحثي المال حثياً»» قال ابن الأنباري: أعلى اللغتين حثا 
يحثي» وهو أصح وأفصح» ويقال: حثا يحثو وبحثي وأحث بكسر الثاء وضمها 
ونا" ١‏ ييعتى غرف ]03 


.594 - 597/١ أي ابن شبة في تاريخ المدينة‎ )١ 
في (عءظ): علامتان أخريان» والأصل متوافق مع (م).‎ )0( 


(5) ص(5١5١١).‏ للدك في (ع. ظ): ذكرهما. 

(5) (ويروى هُنْيّة): ليست في (ظ). (0) في (ع): هنيهة. وما أثبته من (ظ). 
(8) في (ظ): وأنه. (9). اما):. ليست في (ظ): 

)٠١(‏ في (ظ): ولكنه. )١١(‏ في (ظ): وقوله. 


)1١(‏ (كله): ليست في (ظ). (15) ما بين المتعقرفين فن:(م6.ل): 


كتاب التَّذْكِرَةٍ بأحوال الموتى وأمور الآخرة و١١‏ 


باب منه في المهدي”"! وخروج السفياني [عليه]”") 

وبعث'' الجيش لقتاله» وأنه”) الجيش الذي يخسف به 

روي من حديث حذيفة بن اليمان ذَبْه قال: قال رسول الله كَك: «وذكر 
فتئة تكون بين أهل المشرق والمغرب» فبينما هم كذلك إذ خرج عليهم السفياني 
من الواوي”"" النانسن تكن فراكس رتل دملشق بيتك حيثنين خيش إلى 
المشرق وجيشاً إلى المدينة» فيسير”"' الجيش نحو المشرق حتى ينزلوا” بأرض 
بابل في المدينة الملعونة» والبقعة الخبيثة يعني مدينة بغداد قال: فيقتلون أكثر من 
[ثلاثة آلاف ويفتضون أكثر من]'' مائة امرأة» ويقتلون بها أكفر مه('١2‏ ثلاثماثة 
كبْش'"" من ولد العباس» ثم يخرجون متوجهين إلى الشام» فتخرج راية 
هدى'''' من الكوفة» فتلحق ذلك الجيش منها على ليلتين”"'' فيقتلونهم لا 
ا وسعقدون نا فى اندنهم دن الي والغنائم» د 
جيشه الثاني بالمدينة فينتهبونها"' '' ثلاثة أيام ولياليها ثم يخرجون متوجهين إلى 
مكة حتى إذا كانوا بالبيداء» بعث الله جبريل 242 فيقول"'': يا جبريل اذهب 
فأبدهم فيضربها برجله ضربة يخسف الله بهه”*'' وذلك قوله تعالى: ولو تَرَقَ إِذْ 


010 في (ظ): في خروج المهدي . (؟) هما بين المعقوفتين من (ع. ظ). 
(9) في (ع2 ظ): وبعثه. (8) <أنه): ليست في (ظ). 


(5) في (الأصل): البوادي» وما أثبته من (ع2. ظء تفسير القرطبي). 

() في (تفسير القرطبي): فورة. 

(0) في (ع. ظ): فيصيرء والأصل متوافق مع تفسير المصنف. 

00 في (ع): حتى ينزل» وفي (ظ): وينزل» والأصل متوافق مع تفسير المصنف. 
(9) ما بين المعقوفتين من (ع2» ظء تفسير المصنف). 

)٠١(‏ (أكثر من): ليست في (ع. ظ). 

)١(‏ في لسان العرب 78/5: كبش القوم: رئيسهم وسيدهم. 

() في (ع): هندي. )١(‏ في (ظ): على ميلين. 

)١5(‏ في (الأصل): يقتلونهم حتى لا يفلت» وما أثبته من (ع. ظء تفسير المصنف). 
)1١(‏ في (ظ): لا ينفلت منهم أحد. 

(15) في (الأصل): ويحل الجيش الثاني بالمدينة فينتهبواء وما أثبته من (ع» ظء تفسير المصنف). 
)١10‏ في (ع): فيقول الله. (1) في (ظ): بهم الأرض. 


194 كتاب التَّذْكرَةٍ بأحوال الموتى وأمور الآخرة 
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عأ فلا توت ويدوا من مَكَان قرب )4 [سبأ : ١‏ فلا يبقى منهم إلا رجلان: 
احدهها بشي والكشر اديز وعها عن ني 3 ولذللك غناء: القول” 
عي للضي عي الصير المقيق 

قلت: حديث حذيفة هذا فيه ول وكذلك حديث ابن مسعود» وفيه: 
ثم إن عروة بن محمد السفياني يبعث جيشاً إلى الكوفة [فيه]”" خمسة عشر 
ألف فارس» ويبعث جيشاً آخر فيه خمسة عشر ألف راكب إلى مكة والمدينة 
لمحاربة المهدي ومن تبعه”؟؟. 

فأما الجيش الأول فإنه يصل إلى الكوفة فيتغلب عليها ويسبي من كان 
فيها من النساء والأطفال ويقتل الرجال ويأخذ ما [يجد]””' فيها من الأموال ثم 
يرجع”؟. فتقوم صيحة بالمشرق فيتبعهم أمير من أمراء بني تميم يقال له: 
شعيب بن صالح فيستنقذ ما في أيديهم من السبي ويرد”" إلى الكوفة . 

وأما الجيش الثاني فإنه يصل إلى مدينة الرسول كلٍ فيقاتلونها ثلاثة أيام» 
ثم يدخلونها عنوةًٌ ويسبون ما فيها من الأهل والولدء ثم يسيرون نحو مكة 
أعزها الله لمحاربة المهدي ومن معهء فإذا وصلوا إلى البيداء مسحهه'" الله 
الحمعين :: فذلك قولة كطالق + 2177 22 :رذ مركا قلا ارت وَلْمِدُوا لابين 
كَكَانٍ قريب . 


[[وقد ذكر خبر السفياني مطولاً بتمامه أبو الحسين”' أحمد بن جعفر بن 


)١(‏ روى الخطيب في تاريخ بغداد 4٠/١‏ جزءاً من هذا الحديث» ورواه المصنف في 
تفسيره 7١١/١5‏ فقرة رقم .5١6‏ 


3 (طرك): بعت ل ع (6مامين الستوفي من ل اه 
ددع في (ظ): ومن معه. (40) ما بين المعقوفتين من (ع»2 ظ). 


ذخ (الأصل) : ويروح» وما أثبته من (ع. ظء م). 
ث4 في (ع): أبو الحسن» وما أثبته من رظ سير أعلام النبلاء) . 


كتاب التَّذْكِرَةٍ بأحوال الموتى وأمور الآخرة 5 
المنادي”'2 في كتاب الملاحه”" له وأنه الذي" يخسف بجيشهء قال: واسمه 
عتبة بن هندء وهو الذي يقوم في أهل”*' دمشق فيقول: يا أهل دمشق أنا رجل 
منكم» وأنتم خاصتنا جدي معاوية بن أبي سفيان وليكم من قبل فأحسن 
وأحسنتم» وذكر كلاماً طويلاً إلى أن ذكر كتابه إلى الجرهمي وهو على ما د 
من أرض الشام وإلى البرقي [وهو]”' على ما يليه من حد برقة وما وراء برقة 
من المغرب إلى أن قال: فيأتيه الجرهمي فيبايعه واسم الجرهمي: عقيل بن 
غفال"'» ثم يأتيه البرقي واسم البرقي: همام بن الورد» ثم ذكر مسيره إلى 

0 وقتاله لملكهاء فيقتتلون على قنطرة الفرما أو دونها سبعة أيام» ثم 
ينصرف أهل مصر وقد قتل منهم سبعين ألفاً ونيفاً» ثم يصالحه”” أهل مصر 
ويبايعونه فينصرف عنهم إلى الشام . 

ثم ذكر تقديمه للأمراء من ا لرجل من حضرموت, ولرجل من 

خزاعة» ولرجل من عبس» ولرجل من ثعلبة وذكر عجائب». وأن جيشه الذي 
لمان اذا ملعي الأرض إلى أعناقهم» وتبقى رؤوسهم خارجة. وتبقى 
جميع خيلهم وأثقالهم”'2 وخزائنهم وجميع مضاربهم والسبي على حاله إلى أن 
يبلغ الخبر الخارج بمكة» واسمه محمد بن علي من ولد السبط الأكبر 
الحسن بن علي فيطوي الله تعالى له الأرض فيبلغ البيداء من يومه فيجد القوم 
أبدانهم داخلة في الأرض ورؤوسهم خارجة وهم أحياءء فيحمد الله وِيْنَ هو 
وأصحابه وينتحبون بالبكاء ويدعون الله وين ويسبحونه ويحمدونه على حسن 


)١(‏ البغدادي الحافظ المقرئ» سمع من في داود السجستاني» وزكريا بن يحيى المرؤزي 
صاحب سفيان بن عيينة» عالم بالآثار والعربية صاحب سنة» بهذا وصفه شيخه أبو 
عمرو الداني» توفي سنة #5اهء السير 5517/16”. 

)١(‏ لم أقف عليه؛ انظر ص(10). (9) «(الذي): ليست في (ظ). 

(5) (أهل): ليست في (ظ). (44 هايو المطتر هد من فل 

(5) في (ظ): فيأتيه خبر الجرهمي عقيل بن غفال. 

0) في (ظ): إلى أرض مصر. 

(6) (وقد قتل منهم سبعين ألفاً ونيفاً» ثم يصالحه): ساقط من (ظ). 

(9) في (ظ): بهم. )٠١(‏ في (ظ): أثقالهم وخيلهم . 


011 كتاب التَّذْكِرَةِ بأحوال الموتى وأمور الآخرة 
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صنيعه إليهم ويسألونه تمام النعمة والعافية» فتبتلعهم الأرض من ساعتهم» يعني 
ايان السفياني» ويجد 0 العسكر على حاله والسبي على ا 
وذكر أشياء كثيرة الله أعلم بصحتها 2( أخذها من كتاب دانيال فيما زعم. 


قال الحافظ أبو الخطاب بن دحية: ودانيال بني إسرائيل كلامه عبراني 
وهو على شريعة موسى بن عمران» وكان قبل عيسى بن مريم بزمان ومن أسند 
مثل هذا إلى نبي عن غير ثقة أو توقيف من نبينا كله فقد سقطت عدالته إلى أن 
يتبين وضعه لتصح أمانته. وقد ذكر في هذا الكتاب من الملاحم وما كان من 
الحوادث وسيكون». وجمع فيه التنافي والتنافر بين الضب والنون» وأعرب فيما 
أعرب في روايته عن ضرب من الهوس والجنونء» وفيه من الموضوعات ما 
يكذب آخرها أولها ويتعذر على المتأول تأولهاء وما يتعلق به جماعة الزنادقة 
في تكذيب الصادق المصدوق محمد كَل أن في سنة ثلاث مائة يظهر الدجال 
من يهودية أصبهان» وقد طعنا في أوائل السبعمائة في هذا الزمان وذلك شيء 
ما وقع ولا كان. ومن المصنوع فيه: المصنوع والمتهافت الموضوع الحديث 
الطويل الذي استفتح به كتابه» فهلًا اتق الله وخاف عقابه» وإن من أفضح”') 
فضيحة في الدين نقل مثل هذه الإسرائيليات عن المتهودين وأنه لا طريق فيما 
ذكر عن دانيال إلا عنهم ولا رواية تؤخذ في ذلك إلا منهم 2 وقد روى البخاري 
في تفسير سورة البقرة عن أبي هريرة قال: كان أهل الكتاب يقرؤون التوراة 
بالعبرانية ويفسرونها بالعربية لأهل الإسلامء فقال رسول الله كَكِ: لا تصدقوا 
أهل الكتاب ولا تكذبوهم وقولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا. 


وذكر”” في كتاب الاعتصام عن”*' ابن عباس قال: كيف تسألون أهل 


)١(‏ (والسبي على حاله): ليست في (ظ). 

(0) في (ظ): افتضح. 

() أي البخاري في صحيحه 2751/4/5 ح19759. 
(5) في (ظ): أن. 


كتاب التَّذْكرّة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 
:. كرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة [1149] 


يشب وقد حدثكم أن أهل الكتاب بدلوا كتاب الله وغيروه» وكتبوا بأيديهم 
الكتاب وقالوا: هو من عند الله ليشتروا به ثمناً قليلاً» ألا ينهاكم ما جاءكم من 
العلم عن مسألتهم. لا والله ما رأينا منهم رجلاً يسألكم عن الذي أنزل 

2000 
عليكم”. 

قال ابن دحية ه: وكيف يؤمن من خان الله وكذب عليه وكفرء 
والتشكير وات 7 

وأما حديث الدابة فقد نطق بخروجها القرآن ووجب التصديق بها 
والإيمان» قال الله العظيم: «# وَإَا وهم القرلُ عَم لَتْرَا لم دَآبَهُ ين الْانْضٍ 
كنف أ آقاق 6و كنا لا يوقت 40 (النمن: :ا وكدت بالاتدلين 
قدا" قرأت أكثر كتنب المقرى”"؟ أبي 'عمرو عثمان بن اسعيد””؟ بن عكمان وتوفي 
سنة أربع وأربعين وأربعمائة» فمن تواليفه: كتاب السنن الواردة بالفعه9©) 
وغواتلها والأزمنة وفسادها والساعة وأشراطهاء وهو مجلد مزج فيه الصحيح 
بالسقيم» ولم يفرق فيه بين بُسْرٍ وظَلِيم» وأتى بالموضوع وأعرض عما ثبت من 
الصحيح المسموع. فذكر الدابة"'' في الباب" الذي قصه: باب ما روي أن 
الوقعة التي تكون'' بالزوراء وما يتصل”''' بها من الوقائع والملاحم 
والطوام'''» وأسند ذلك عن عبد الرحمن عن سفيان الثوري عن قيس بن 
مسلم عن ربعي بن خراش عن حذيفة قال: قال رسول الله كلِ: «تكون وقعة 
بالزوراء» قالوا: يا رسول الله وما الزوراء؟ قال: مدينة بالمشرق بين أنهارها 
يسكنها شرار خلق الله''''. وجبابرة من أمتي تقذف بأربعة أصناف من العذاب» 


)١(‏ في (ظ): إليكم. (؟) يعني اليهود. 

(9) في (ظ): وقد. (5) في (ظ): المقرئ الفاضل. 
(5) في (ظ): سعد. (5)- فى (ظ): .فى المترخ . 

0) في (ظ): في الصحيح فذكر الدابة. (4) في (ظ): في الكتاب. 


(9) في (ظ): كانت. 

)9١(‏ في (ع): وما يفصلء» وما أثبته من (ظ). 

)1١(‏ في (ظ): من الوقائع والآيات والملاحم وأسند. 

)١١(‏ في (ع): جبابرة خلق الله وما أثبته من (ظء والسنئن الواردة في الفتن). 


هه 


١‏ ماد كتاب التَّذْكِرَةٍ بأحوال الموتى وأمور الآخرة 
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ثم ذكر حديث خروج السفياني في ستين وثلاثمائة راكب حتى يأتي دمشق» ثم 
ذكر خروج المهديء وقال: إن اسمه أحمد بن عبد الله وذكر خروج الدابة؛ 
فال "قلت يا وميك الله نوها الذابةة قال داك تون وريض علي '"؟ يعون 
ميلاً ليس يدركها طالب ولا يفوتها هارب» وذكر يأجوج ومأجوج وأنهم ثلاثة 
أصناف: صنف منهم مثل الأرز الطوال» وصنف آخر منهم عرضه وطوله سواء 
عشرون ومائة ذراع في عشرين وماتة ذراع”" هم الذين لا يقوم لهم الحديدء 
وصنف يفترش إحدى أذنيه ويلتحف الأخرى» وهذه الأسانيد عن حذيفة في 
عدة”*' أوراق ظاهرة الوضع والاختلاق» وفيها ذكر مدينة يقال لها القاطع وهي 
على البحر الذي لا يحمل جارية» يعني السفن» قيل: يا رسول الله ولم لا 
تحمل جارية؟ قال: لأنه ليس له قعراء إلى أن قال حذيفة: قال عبد الله بن 
سلام : والذي بعثئك بالحق إن صفة هذه في التوراة طولها ألف ميل وعرضها 
خمسمائة ميل» قال رسول الله يكِ: لها ستون وثلاثماتة باب» يخرج من كل 
بات منهاماثة لفت مانا 20 


قال الحافظ 0 الخطاب طلنه : ونحن نرغب عن تسويد الورق 
بالموضوعات ونثبت الصحيح الذي يقربنا من إله الأرض والسموات» 
فعبد الرحمن الذي يرويه عن الثوري هو ابن هانئ أبو نعيم النخعي الكوفي» 
فا نسي كن معي ف كن تقال العم لس ب 


)١(‏ في (ظ): قال دابة ذات» و(ع) متوافقة مع السنن الواردة في الفتن. 

؟) في (ظ): وعظمهاء و(ع) متوافقة مع السنن الواردة في الفتن. 

(9) (في عشرين ومائة ذراع): ليست في (ظ)» وفي (السئن الواردة في الفتن): في مائة 
وعشرين ذراعا. 

(5) (عدة): ليست في (ظ). 

(0) في (ظ): ألف مقاتل» و(ع) متوافقة مع السنن الواردة في الفتن. 

(7) الحديث في السنن الواردة في الفتن لأبي عمرو الداني بأطول مما ذكر ابن دحية أو 
المصنف حيث يبدأ من ص(894١٠‏ إلى »)١١١9‏ ح رقم 015. 

0) فى (ظ): الكذاب. 

(8) ذكر قوله العقيلي في الضعفاء 44/7". 


كتاب التَّذْكرَةٍ بأحوال الموتى وأمور الآخرة 00 


وقال أبو حمل بن عدي : عامة ما يرويه لا يتابعه الثقات عل 


وقد رواه عن الثوري عمر بن يحيى بالسند المذكور أيضاً وقال: يعذب 
بأرنعة أصبناف”: بخسف ومسخ وقذفء. قال البرقاني: ولم يذكر الرابع» 
وعمر بن يحيى متروك الحديث» وقد روى حديث الزوراء محمد بن يحيى 
زكريا الغيلاني”"»: وأسند عن علي 4 عن رسول الله يلم وقال: أما إن(" 
هلاكها على يد السفياني كأني والله”*' بها قد صارت خاوية على عروشهاء 
ومحمد بن زكريا الغيلاني قال أبو الحسن الدارقطني: كان يضع الحديث على 
رسول الله يِه وعظم هذه الدابة المذكورة» وطول يأجوج ومأجوج على تلك 
الصورة يدل على وضع هذا الحديث بالتصريح» ويقطع العاقل بأنه”' ليس 
بصحيح؛ لأن مثل هذا القدر في العظم والطول يشهد على كذب واضعه في 
المنقول» وأي مدينة تسع طرقها”'' دابة عظمها ستون ميلاً ارتفاعها؟ وأي سبيل 
يضم يأجوج ومأجوج وأحدهم طولاً وعرضاً مائتان وأربعون ذراعاً» لقد اجتراً 
هذا الفاسق على الله العزيز الجبار بما اختلقه على نبيه المختارء فقد صح عنه 
بإجماع من أئمة الآثار أنه قال: «من كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من 
النار»» ثم يطرق إلينا تكذيب اليهود لنا فيما نقلناه عن توراتهم وأنه شيء لم 
يكن في سيراتهم» فيحملون أقوالنا الصادقة على المحال ويكذبوننا بسبب ذلك 
كل ]7 


مسلم'ة) «اعن أم سلمة وكين وسئلت عن الجيش الذي يخسف به وكان 
ذلك في أيام [ابن]”'' الزبير فقالت: قال رسول الله يلِ: «يعوذ بالبيت عائذ 


)١(‏ الكامل في الضعفاء له .5١57/5‏ (0) في (ظ): محمد بن زكريا الغيلاني. 
(9) في (ظ): إنما. (5) (والله): ليست في (ظ). 
(0) في (ظ): أنه . (0) في (ظ): طرقاتها. 


(0) ما بين المعقوفتين المزدوجتين من (ع» ظ). 
() في صحيحه 2)7١١8/54‏ ح18875. 
و4 ما بين المعقوفتين من (ع» ظّ صحيح مسلم). 


060 كتاب التَّذّكِرَةِ بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


فيبعث له بعث"١؟‏ فإذا كانوا ببيداء من الأرض خسف بهمء فقلت: يا رسول الله 
وكيف بمن كان كارهاً؟ . قال: يخسف به معهم» ولكنه يبعث يوم القيامة على 
ليته) . 

وقال أبو جعفر: هى بيداء المدينة. 

وقال عبد العزيز بن رفيع”": إنما قالت ببيداء من الأرضء قال" : كلا 
وأله إنها لمذاء لجان 


وعن عبد الله بن صفوان قال: أخبرتني حفصة أنها سمعت رسول الله وَيِل 
يقول؟ اليومن هذا اله حي يعزوثة حي إذا كانوا”؟ ببيداء مق الأرض 
يخسف بأوسطهم وينادي أولهم آخرهمء [ثم]' يخسف بهم'" فلا يبقى منهم 
إلا الشريد الذي يخبر عنهب)!, أخرجه ابن ماجه""' وزاد: فلما جاء جيش 
الحجاج ظنناً أنهم هم فقال رجل: أشهد أنك لم تكذب على حفصة.» وأن 
حفصة لم تكذب على رسول الله يل. 


0 «(عن أم الموق مليد' أن رسول الله د قال: السيعوذ بهذا 


لَب لفت يعني أ 0 قوم 7 لهم منئعة ولا عدد ولا عدة يبعث 


)١(‏ في (الأصل): فيبعث الله له بعثاًء وما أثبته من (ع؛ ظء صحيح مسلم). 

(0) في (ع): ربيع. 

(*) في (صحيح مسلم): فقال أبو جعفر: كلا والله... 

(4) (وقال عبد العزيز بن رفيع: إنما قالت ببيداء من الأرضء» قال: كلا والله إنها لبيداء 
المدينة): ليست فى (ظ). 

(0) في ): كانا. ‏ 

() ما بين المعقوفتين من (ع»2 صحيح مسلم). (يخسف بأوسطهم وينادي أولهم آخرهم؛ 
زثم]) : ليست في (ظ). 

(0) في (الأصل): يخسف بهاء وما أثبته من (ع» ظء صحيح مسلم). 

(8) أخرجه مسلم في صحيحه 7709/4 ح1887. 

(9) في سننه 1080/7 ح4077. صححه الألباني» صحيح ابن ماجه 2374١ /١‏ ح772814. 

)٠١(‏ أي عن عبد الله بن صفوان» أخرجه مسلم في صحيحه 5/ »575١١‏ ح58487. 

)١١(‏ في (الأصل): بهذا البيت عائذ الكعبة» وما أثبته من (ع» ظء صحيح مسلم). 

)١0(‏ في (صحيح مسلم): ليست. 


كتاب التَّذْكِرَةٍ بأحوال الموتى وأمور الآخرة 00 
٠‏ 


إليهم'' جيش حتى إذا كانوا ببيداء من الأرض خسف بهم». 
قال يوسف بن ماهك”": وأهل الشام يومئذ يسيرون إلى مكة» قال 


عبد الله بن صفوان َه : أما والله ما هو بهذا الجيش». 


[ افد 
قوله: «ليس لهم مئّعة» بفتح الميم والنون أي جماعة يمنعونه» وهو 
0 مانع وهر 6ر1 الضبط فيه ويقاك كرد النون أيضاً أي عزة 6 
را حاتم السجستاني إسكان”*) النون في هذه الأحاديث""' . ا 
بأمتعتهم وإنما فيها أنه يخسف بهم والله أعله2]9" , 


باب منه آخر في المهدي وذكر من يوطئ له ملكه 
ابن ماجه*' عن ثوبان ونه قال: قال رسول الله يكلِ: «يقتتل عند كنزكم 
ثلاثة كلهم ابن < معنا بصي لح وال صو تع كلك انرا كد السوسون 
قبل المشرق فيقتلونكم قتلاً لم يقتله قوم» فإذا رأيتموه فبايعوه ولو حبواً على 
الثلج ؛ فإنه خليفة الله المهدي». إسناده مجع 


وختح”) عن عبد الله بن الحارث بن جرء الزبيدي قال: قال 


000 في (ع): لهم . 

(0) في (الأصل): بن هاهلء وفي (ع): بن مالكء, وما أثبته من (ظء صحيح مسلمء 
وتقريب التهذيب)» قال ابن حجر: يوسف بن ماهك بن بهزاد الفارسى ي المكي» ثقة 
من الثالثة مات سنة ستمائة» التقريب 25١١/١‏ رقم 8لاىلا. 

إفرة فيلا جايع: 

05 في (ع): أكثر أهل» وما أثبته من (ظ). 

(5) (إسكان): ليست في (ظ). 000 في (ظ): وليس في هذه الأحاديث 

(0) «(والله أعلم): ليست في (ظ). (8) ما بين المعقوفتين من (ع» ظ). 

() في ستنه ”//217517 ح5084؛ والحاكم في مستدركه 5/ 0٠‏ ح28455 ضعفه 
الألبانيء ضعيف ابن ماجه ص(5 20177 ح 1 

- ؛ والبزار في مسنده 2757/94 ح 2077/81 ضعفه‎ ١318 2158/79 ابن ماجه في سننه‎ )١( 


0 كتاب التَّدْرَةِ بأحوال الموتى وأمور الآخرة 
رسول الله وَكة: «يخرج ناس من المشرق فيوطتئون للمهدي» يعني سلطانه. 
2 200200 «للهت ‏ -. 3-3 يل زا 8 
وخرّج أبو داوو' عن علي َه قال: قال رسول الله كَلِل: «يخرج رجل 
من وراء النهر يقال له: الحارث حراث» وعلى مقدمته رجل يقال له: منصور 
ع و ٌ 5 ا 5 020 
بوطع أو تمكن لآل شعمد 6ه + كما مكيف قريقن لل :كله وجيت" '" على كل 
مؤمه”؟ نصرته أو قال: إعانته» [؟؟1/7]. 


باب منه آخر في المهدي وصفته واسمه وعطائه7؛؟ ومكثه 

وأنه يخرج مع عيسى 2 فيساعده على قتل”! الدجال 

أبو داود”" عن أبي سعيد الخدري وه أن النبي كَل قال: «يكون في 
أمتي المهدي إن قصر فسبع» وإلا فتسع» تنعم فيه أمتي نعمة لم يسمعوا بمثلها 
قطء تؤتي أكلها ولا تترك منهم'" شيئاً”*» والمال يومذٍ كدوس» يقوم الرجل 
فيقول: يا مهدي أعطني» فيقول: خذ). 

وخرّج”' أيضاً عنه قال: قال رسول الله لِ: «المهدي مني. أجلى 
الجبهة220 أقنى 210 الأنف يملا الأرض قسطاً وعدلاً كما ملعت جوراً وظلماء 


يملك سبع سنين» . 


- الألباني» ضعيف ابن ماجه ص( 7”7*5‏ 998), ح485. 
)١(‏ في سننه 27١8/5‏ ح4740» ضعفه الألباني» ضعيف أبي داود ص(4790 -555)» 


ح477. 
(0) في (ظء وأبو داود): وجب. (0) في (ظ): مسلم. 
(5) في (ظ): وأسمائه وإعطائه. (4) في (ع): قتال. 


0030 لم أجده في سئن أبي داود» أو مسند أبي داود الطيالسي» وهو في سنن ابن ماجه / 
5», ح8 5١‏ ؛ والحاكم في مستدركه 2301/5 ح28776» حسنه الألباني» صحيح 
ابن ماجه 589/7. 

(0) في (الأصل): ولا تترك منهء وما أثبته من (ع» ظى سئن ابن ماجه). 

() في (ع): كذا شيئاً. 

“*) أبو داود في سئنه 5//ا١٠»‏ ح47886. حسنه الألباني» صحيح أبي داود 8١8/7‏ ح505". 

.509 7/1١ هو الذي انحسر الشعر عن مقد, رأسه والجبهة» انظر: غريب الحديث لابن قتيبة‎ )٠١( 

. 5/5 القنى في الأنف: طوله ورقة أرنبته مع حدب في وسطه. النهاية في غريب الحديث‎ )1١( 


كتاب التَّذْكرَةِ بأحوال الموتى وأمور الآخرة 1705 
٠‏ 


[وذكر عبد الرزاق"' قال: حدثنا معمر عن أبي هارون العبدي عن 
معاوية بن مرة عن أبي الصديق التاجي عن أبي سعيد الخدري قال: «ذكر 
رسول الله كل بلاء يصيب هذه الأمة حتى لا يجد الرجل ملجأ يلجأ إليه من 
الظلم» فيبعث الله رجلاً من عترتي أهل بيتي يملا به الأرض قسطاً وعدلاً كما 
ملئت جوراً وظلماً. يرضى عنه ساكن السماء وساكن الأرضء لا تدع السماء 
من قطرها شيئاً إلا صبته مدراراً””. ولا تدع الأرض من نباتها شيئاً إلا 
أخرجته» حتى يتمنى الأحياء ألا موات» يعيش في ذلك سبع سنين أو ثمان 
سنين أو تسع سنين»؛ ويروى هذا من غير وجه عن أبي سعيد الخدري. 

أبو داود' ]2*7 عن عبد الله َيِه عن النبي كَلِِ قال: «لو لم يبق من الدنيا 
[إلا يوم]””'» قال زائدة في حديثه لطوّل الله ذلك اليوم حتى يبعث الله”2 فيه 
رجلا من أمني أو من أهل بيتي يواطئ اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي». 
خرجه الترمذي”"' بمعناه» وقال: حديث حسن صحيح. 

[وفي حديث حذيفة الطويل مرفوعاً: فلو لم يبق في" الدنيا إلا يوماً 
لطول الله ذلك اليوم حتى يليهم رجل من أهل بيتي تكون الملائكة بين يديه 
ولظير الانجا ]0 . 
وخرّج الترمذي”""© عن أبي سعيد الخدري"''' ذه قال: خشينا أن 
يكون بعد نبينا كلل حدث فسألنا النبي كَِةِ فقال: «إن في أمتي المهدي. يخرج 


)١(‏ ١١/١لا”.‏ ح٠/الا١27‏ وأخرجه الحاكم في مستدركه .9١7/5‏ ح8478؛ وأحمد في 
مسنده ”*/ لاا اح 4 1175. 

١؟)‏ (مدراراً): ليست في (ظ). 

إفرة فى اسددة 1 .٠‏ ح4585؛ والطبراني في الكبير .١76/٠١‏ ح”777١٠.‏ قال 
الإلياي: حسن صحيح» 8١8  801//7‏ ج8501 


ع2 ما بين المعقوفتين من (ع2 ظ). )2( ما بين المعقوفتين من (ظ). 
(5) (لفظ الجلالة): ليس في (ظ). 49 في جامعه 1/1 77 
200 في (ظ): من. 49 ما بين المعقوفتين من (ع» ظ). 


)2 ل ار 0 قال الألباني” ا 0 اح «للمىا. 


1 170 كتاب التَّدْكِرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 
يعيش ييا أ ا و ا زيد الشاك» قلنا0" : وما ذاك؟ قال: فيجيء 
إليه الرجل فيقول: يا مهدي أعطني فيحثي له في ثوبه ما استطاع أن يحمله». 
ان حديث حسن. 

5 5 00000 
وذكر أبو نعيو”” الحافظ من حديث محمد بن الحنفية عن أبيه علي ذه 
قال: قال رسول الله كلِلِ: «المهدي منا أهل البيت يصلحه الله وبِكَ في ليلة أو 


0 في يومين». 
فصل 


وقع في كتاب الشهاب”©: «لا يزداد الأمر إِلّا شدةٌء ولا الدنيا إلا 
إدباراً» ولا الناس إلا شحاًء ولا تقوم الساعة إِلّا على شرار الخلق. ولا 
مهدي إلا عيسى ابن مريم2. 

قلت: خرجه ابن ماجه في سكي 0 حدكا وسيل :بق عبد الاعلى: ع 
محمد بن إدريس الشافعى قال: حدثني محمد بن خالد الجندي» عن أبان بن 
صالح عن الحسن عن أنه بن مالك ضلنه أن رسول الله علد قال: «لا يزداد 
الأمر إلا شدة» فذكره. قال ابن ماجه: لم يروه إلا الشافعي"". 


)١(‏ في (ظء جامع الترمذي): قال قلنا. (0) (قال): ليست في (ظ). 

(9) في (ظ): وهذا. 

(4) في الحلية //1١؛‏ وابن ماجه في سننه 1/7 حه8١؛‏ وأحمد في مسئده /١‏ 
204 2145 قال الألباني: : حسن صحيح» صحيح ابن ماجه 200/0 ل 

(5) (قال): ليست في (ظ). 

(7) في مسند الشهاب ”278/7 ح848؛ ورواه الحاكم في مسئده 88/5؟» لدعم و وأبو 
نعيم في الحلية 8 . 

0 5/5"كء سول »4٠‏ قال الألباني: ضعيف جداء انظر: صحيح ابن ماجه /١‏ 5لالاء 
775" 

(8) في (ع): قال ثنا. 

(9) (لم يروه إلا الشافعي): ليست في (سنن ابن ماجه). 

(١٠)ما‏ بين المعقوفتين من (ع. ظ). 


كتاب التّذْكِرَةٍ بأحوال الموتى وأمور الآخرة :5 
٠‏ 


خالد البرذعي في مسجد الحرام» ثنا يونس بن عبد الأعلى المصري فذكره”" . 

فقوله: «ولا مهدي إلا عيسى» يعارض أحاديث هذا الباب. فقيل: إن 
هذا الحديث”" لا يصح؛ لأنه انفرد بروايته محمد بن خالد الجندي. قال 
الحاكم أبو عبد الله الحافظ: الجندي هذا مجهول» واختلف عليه في إسناده 
قتادة يرويه عن أبان عن ابن عباس 1؟١١؟/‏ ب] عن الحسن عن النبي يكل مرسلاً 
مع ضعف أبان» وتارة يرويه عن أبان بن صالح عن الحسن عن أنس””" عن 
النبي يَكْةْ بطوله؛ فهو منفرد به مجهول عن أبان وهو متروك» عن الحسن 
منقطعء والأحاديث عن النبي يله في التنصيص على خروج المهدي من 
عترته'*' من ولد فاطمة ونا ثابتة أصح من هذا الحديثء فالحكه” لها دونه 


قلت: وذكر أبو الحسن علي بن المفضل المقدسي [شيخ أشياخنا]” : 
محمد بن خالد الجندي روى عن أبان بن صالح عن الحسن البصري» روى”"© 
عنه محمد بن إدريس الشافعي”") طنفه » وهو راوي حديث: «(لا مهدي إلا 
عيسى بن مريم) وهو مجهولء» وقد وثقه يحيى بن معين”"'» روى له ابن ماجهء 
قال أبو الحسن”''' محمد بن الحسين بن إبراهيم بن عاصم الأبري السجزي: 
قد تواترت الأخبار واستفاضت بكثرة رواتها عن المصطفى ذَكِةٍ يعني المهدي. 
وأنه من أهل بيته وأنه سيملك سبع سنين ويماة010) الأرض عدلاً» وأنه يخرج 
مع عيسى ذَلدِةٌه فيساعده على قتل الدجال بباب لدء بأرض فلسطين وأنه يؤم 


)١(‏ في (الأصل): المصر فذكرء والتصويب من (ع. ظ). 

() «(الحديث): ليست فى (ظ). 

تق ألسن) انيف في لماع وق :17ل نهر انان وق للك 

(؟:) في (ع2 ظ): من عترته. (5) في (ع): فالحاكم. 

(1) ما بين المعقوفتين من (ع. ظ). 0) في (ع): وروى. 

() في (ظ): الإمام محمد بن إدريس الشافعي . 

(9) ذكر الذهبي في ميزان الاعتدال له 01/5 قول ابن الصلاح في أماليه بأن محمد بن 
خالد الجندي مجهولء كما ذكر توثيق ابن معين له. 

. في (ظ): أبو الحسين. () في (ع. ظ): وأنه يملا‎ )٠١( 
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هذه الأمة وعيسى صلوات الله عليه يصلي خلفه في طولٍ من قصته وأمره. 


قلث: ويحتمل أن يكون قوله: «ولا مهدي إلا عيسى؛» أي لا مهدي 
كاملا" معصوماً إلا عيسى بن مريم #. وعلى هذا تجتمع الأحاديث ويرتفع 


باب منه في المهديء ومن أين يخرج.ء وفي علامة خروجه» 
وأنه يبايع مرتين ويقاتل السفياني ويقتله 


ام زفهم 5 َّ ع 5000 
تقدم" من حديث أم سلمة وأبي هريرهة أن المهدي يبايع بين الركن 


والمقام؛ وظاهر هذا أنه لم يبايع قبل [و]”" ليس كذلك» فإنه روي من حديث 
ابن مسعود وغيره من الصحابة”©» أنه يخرج في آخر الزمان من المغرب 
الأقصى يمشي النصر بين يديه أربعين ميلاً» راياته بيض وصفر فيها رقوم فيها 
اسم الله الأعظم مكتوب» فلا تهزم له راية» وقيام هذه الرايات وانبعاثها من 
ساحل البحر بموضع يقال له#-ماسة”* من جبل المغرت' فيعقل"" هذه الرايات 
مع قوم قد أخذ الله لهم ميثاق النصر والظفر «أُوْلَيِكَ حِرْبُ سه آله 
هُمُ الْْلِحُنَ4 [المجادلة: 17] الحديث بطوله» وفيه: يأتيه'" الناس من كل جانب 
ومكان فيبايعونه يومئذ بمكة» وهو بين الركن والمقام» وهو كاره لهذه المبايعة 
الثانية بعد البيعة الأولى التي بايعه الناس بالمغرب» ثم إن المهدي يقول: أيها 
الناس اخرجوا إلى قتال [77/أ] عدو الله وعدوكم فيجيبونه ولا يعصون له 
أمرأء فيخرج المهدي ومن معه من المسلمين من مكة إلى الشام لمحاربة 
عروة بن محمد السفياني ومن معه من كلب, ثم يتبدد جيشه ثم يؤخذ عروة 


0 20 0 
إِنْ حرْب الله 


.)1١١9١0( في (ع): كمالا. (0) ص‎ )١( 
ما بين المعقوفتين من (ع»ظ).‎ )9( 

(4) في (الأصل): الصحاحء وما أثبته من (ع). 

(5) في (ع): ماشية. 

() في (ع. ظ): معقد. 

(0) في (ع. ظ): فيأتي. 


كتاب التَّذْكِرَةِ بأحوال الموتى وأمور الآخرة 
٠‏ 


الجفيائق على أعلن كر ة عن ابسيرة'“ظبرية ::والشام مو خات يومد ين 
قتال كلب ولو بكلمة أو تكبيرة أو بصيحة. 


فروي عن حذيفة أنه قال: قلت: يا رسول الله كيف يحل قتلهم وهم 
مسلمون موحدون؟ فقال النبي كَكلِةِ: «إنما إيمانهم على ردة؛ لأنهم خوارج» 
ويقولون برأيهم: إن الخمر حلال ومع ذلك إنهم يحاربون الله”“. قال الله 
تعالى: ©إِنّمَا جَركا الَينَ يَاربونَ أله وَرَسُولَُ وَيسعَوَنَ فى الْأَرضٍ هَسَادًا أن يُقَمَا 
و يُصصَليوًا أو تُقَطَلمَ أَتِدِيهِمْ وَأَيَعُنُهُم يَِنْ حِلفٍ أ ينوا يب الْأَرْضْ للكت 
هم حر فى الدَّيَْا وَلَهُمَ في الْآيْرَهَ عَدَابُ عَظِيمٌ 467 [المائدة: *8]. وذكر 
الحديث”" وسيأتي”' تمامه في الباب بعد هذا إن شاء الله تعالى. [وحديث 
السفياني خرجه عمرو بن عبيد في مسنده والله أعلم]” . 

وروي من حديث معاوية بن أبي سفيان نه في حديث فيه طول عن 
النبي كلْهِ أنه قال: «ستفتح بعدي جزيرة تسمى الأندلس'" فيتغلب عليهم أهل 
الكفر فيأخذون بلادهم 0 أموالهه”" ويسبون نساءهم وأولادهم ويهتكون 
الأستار ويخربون الديار وترجع أكثر البلاد فيافي وقفاراًء وينجلي أكثر الناس 
عن ديارهم وأموالهم. فيأخذون أكثر الجزيرة» ولا يبقى إلا أقلها ويكون في 
المغرب الهرج والخوف» ويستولي عليهم الجوع والغلاء» وتكثر الفتنة ويأكل 
الناس بعضهم بعضاًء فعند ذلك يخرج رجل من المغرب الأقصى من أهل 
فاطمة بنت رسول الله كَلِْةِ وهو المهدي القائم في آخر الزمان» وهو أول أشراط 
الشاعة»:وذى :الحديت: 


قلت : كل ما وقع في حديث معاوية هذا فقد شاهدناه بتلك البلاد وعاينا 


)١(‏ في (الأصل): بحرة» وما أثبته من (ع. ظ). 

(؟) (لفظ الجلالة): ليس في(ع» ظ). 

(9) ذكره أبو عمرو الداني في السئن الواردة في الفتن ١١95/8‏ ح095. 

2 ص(لا١١١1).‏ لق ما بين المعقوفتين من (ع». ظ). 
(0) في (ع. ظ): بالأندلس. 

(0) في (ع. ظ): فيأخذون أموالهم وأكثر بلادهم . 
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معظمه إلا خروج المهدي» ويروى من حديث شريك أنه بلغه أن قبل خروج 
المهدي تكسف الشمس في رمضان مرتين» والله أعلم. 

[وذكر الدارقطنى فى 00 حدثنا أحق سعد الأصطخري» حدثنا 
محمد بن عبد الله بن نوفل» حدثنا عبيد بن يعيش» ثنا يونس بن بكير عن 
عمرو بن شمر عن جابر عن محمد بن علي قال: إن لمهدينا آيتين لم تكونا منذ 
العتضى :فى الصف منه ولمع كود عل خلق الس السحوات :وال رهن" 


باب ما جاء أن المهدي() يملك جبل الديلم 
والقسطنطينة7*) ويستفتح رومية وأنطاكية وكنيسة الذهب 
وبيان قوله تعالى: 9ِيَدًا 1 وَعَدُ لهاك الآية 
ابن 0007 عن أب هريرة ضف قال: قال رسول الله عه : «لو لم يبق 
من الدنيا إلا يوم لطوّله الله وين حتى يملك رجل من أهل بيتي جبل الديلم» 
والقو ل )د إسناده صحيح . 


وروي من حديث حذيفة”" فيه عن النبي يله وفيه بعد قوله: (#أدَلِكتَ 
له خرئ فى لديا وَلَهُرَ في الْآجْرَوَ عَدَابُ عَظِيمُ4 [المائدة: 18# ثم إن 
المهدي ومن معه من [١١/ب]‏ المسلمين يأتون إلى مدينة أنطاكية» وهي 
نينا" عطي على الح نكرو تعليها ثلدث كير انا تفع سورها في 


4 61 ج١1‏ زهة ما بين المعقوفتين من (ع» ظ). 

(0) فى (ظ): فى أن المهدي. 

(:) قال ياقوت الحموي: قسطنطينية» ويقال: قسطنطينة بإسقاط ياء النسبة» واسمها 
اصطنبول» انظر: معجم البلدان 751/4 وهي عاصمة تركيا الآن. 

(5) في سننه 5 -ح771/4., ضعفه الألباني» انظر: ضعيف سنن ابن ماجه 
ص(5١75).‏ ح7١11.‏ 

() هكذا في جميع النسخ بما فيها مسودة المؤلف. وفي (سئن ابن ماجه): والقسطنطينية. 

0) لم أقف على من ذكر هذه الرواية» والذي يبدو أنها من الإسرائيليات. 

(6) (مدينة): ليست في (ظ). 
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البحر بقدرة الله تعالى» فيقتلون الرجال ويسبون النساء والأطفال [ويأخذون 
الأموال]"''»: ثم يملك المهدي أنطاكية» ويبني فيها المساجد وتعمر بعمارة أهل 
الإسلام» ثم يسيرون إلى رومية والقسطنطينة وكئيسة الذهب فيستفتحون 
القسطنطينة ورومية”"' ويقتلون بها أربعمائة ألف مقاتل» ويفتضون بها سبعين 
ألف بكر» ويستفتحون المدائن والحصونء. ويأخذون الأموال» ويقتلون الرجال 
ونين“ العياء والاطكالف:وبانوة قنسة السب تسود" فها امراك 
التي كان المهدي قد”' أخذها أول مرة» وهذه الأموال هي التي أودع فيها 
ملك الروم قيصر حين غزا بيت المقدسء فوجد في البيت"2 المقدس هذه 
الأموال فأخذها واحتملها على سبعين ألف عجلة إلى كنيسة الذهب بأسرها 
كاملة كما أخذها ما نقص منها شيئاًء فيأخذ المهدي تلك الأموال فيردها”"© 
الإوابيفة المقوفية "قال تحديفةة قلف 15 وااوييول الله لفد كان “نيك الجقدس 
عند الله عظيماً جسيم الخطر عظيم القدرء فقال رسول الله يَكلهِ: «هو من أجل 
البيوت ابتناه الله لسليمان بن داود عي من ذهب وفضة ودر وياقووت وزمرد» 
وذلك أن طليقان يخ داوة هر الله ناليو 9 كيرنقاتوه بوالدفيت والفضة هده 
المعادن وأتوه بالجواهر والناف 00 والزمرد من البحار يغوصول كما قال 
تعالى: وق َل وَعَوَآضٍ #4 [ص: لالاا]ء فلما أتوه بهذه الأصناف بنأه الايد 
فجعل فيه بلاطا من ذهب وبلاطاً من فضة وأعمدةً من ذهب وأعمدةًٌ من فضةء 
وزينه بالدر والياقوت» والزمرد. وسخر الله تعالى له الجن حتى بلوه من هذه 
الأصناف. 


)١(‏ ما بين المعقوفتين من(ع 2 ظ م. 
(؟) في (الأصل): والرومية» وما أثبته من (ع. ظء م). 


00 ا( يرن الس 2 اه عدوا 
(6)0 في (ظء م): فردها. (0) في (ظ): فقلت. 

فنك في (الأصل): كانت» وما أثبته من (ع. ظ م). 

150 )الى 80 الجن :الاين كي لافيت 


(؟١)ما‏ بين المعقوفتين من (ع. ظَ م). 
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قال حذيفة: فقلت: يا رسول الله وكيف أخذت هذه الأشياء من بيت 
المقدس”''؟ فقال رسول الله كَلهِ: «إن بني إسرائيل لما عصوا وقتلوا الأنبياء 
سلط الله عليهم بخت نصر وهو من المجوسس . فكان ملكه سبعمائة سنة وهو 
قوله تعالى: #يَّدًا له وَعَدُ وها بعتا عَيِحكُمَ بادا لا ول بأين شدي مَجَاسوأ 
ِل الزِيَارٌّ وكات وَعَدَا مَفْعْولا (©* [الإسراء: 0]» فدخلوا بيت المقدس وقتلوا 
الرجال وسبوا النساء والأطفال وأخذوا الأموال وجميع ما كان في البيت 
المقدس”؟ من هذه الأصناف» فاحتملوها على سبعين ألف عجلة حتى أودعوها 
أرض بابل» فأقاموا يستخدمون بني إسرائيل ويستملكونهم”" بالخزي والعقاب 
والنكال مائة عام» ثم إن الله وبق رحمهمء فأوحى الله إلى ملك من ملوك 
فارس أن يسير إلى المجوس في أرض بابل» وأن يستنقذ من في أيديهم [14١/أ]‏ 
من بني إسرائيل» فسار إليهم ذلك الملك حتى دخل أرض بابل فاستنقذ من بقي 
من بني إسرائيل من أيدي المجوس» واستنقذ ذلك الحلي الذي كان من بيت”*) 
المقدس ورهه إليه كما كان أول مرة» وقال لهم: يا بني إسرائيل إن عدتم إلى 
المعاصي عدنا عليكم بالسبي والقتل» وهو قولة تغالن : لاض ردك أن 7 
َإِنْ عُتعْ عد [الإسراء: 4]» يعني إن عدتم إلى المعاصي عدنا عليكم 
بالعقوية + فلنا رتجتك :ينوا إسرائيل إلى« النيت؟*" المقس عادوا إلى المعاصي: 
فطل الله علبي ملك الروم قيصر وهو قوله تعالى”"': قدا جَآهَ وََدُ 
الآجِرَة لِنشئوا مُجْومَحُ وَليَدَخُاْ المَتَجِدَ كما دَخَلُوهُ أو مَرَّوَ وَلسْتَا ما عَلَوَأ 
يراك [الإسراء: 7]» فغزاهم في البر والبحرء فسباهم وقتلهم وأخذ أموالهم 
)١(‏ في (ظ): هذه الأموال والأشياء من البيت المقدس» وفي (م): البيت المقدس. 


9 في (الأصل): ويستملكوهم.ء وما أثبته من (ع» ظء م) وهو الصواب؛ لأنه لا وجه 


لحذف نون الفعل. 
زحق في (عء م1 في البيت» في (ظ): من البيت. 
)2 في (ع): بيت . زف4 ما بين المعقوفتين من (ع» ظَ م). 


0) (وهو قوله تعالى): ليست في (ع). 
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ونساءهم وأخذ حلي جميع بيت المقدس» واحتمله على س..ين ألف عجلة حتى 
أودعه كنيسة الذهب فهو فيها إلى''' الآنء حتى يأخذه المهدي ويرده إلى بيت 
المقدس ويكون المسلمون ظاهرين على أهل الشركء فعند ذلك يرسل الله ملك 
الروم وهو الخامس من آل هرقل على ما تقدم من تمام الحديث. والله أعلم. 


٠ 5 00 5‏ 35 ؟ ى على هد مه ديه 
باب ما جاء في فتح قسطنطينة7 ومن أين تفتح وفتحها 
علامة خروج الدجال ونزول عيسى 50 وقتله إياه 


'"' عن أبي هريرة ذه أن رسول الله كلْهِ قال: اط ” تقوم الساعة 


حتى تنزل الروم بِالأَعْمَاق أو بدايق”؟' فيخرج إليهم جيش من المدينة من خيار 
أهل الأرض يومئذء فإذا تصافوا قالت الروم: خلوا بيننا وبين الذين سبوا منا!*) 
نقاتلهم» فيقول المسلمون: لا والله لا نخلي بينكم وبين إخوانناء فيقاتلونهم 
فينهزم''' ثلث لا يتوب الله عليهم أبداًء ويقتل ثلثهم أفضل الشهداء عند الله 
تعالى» ويفتح”" الثلث لا يفتتنون أبدأء فيفتتحون قسطنطينة”* 2 فبيئما هم 
يقتسمون الغنائم قد علقوا سيوفهم بالزيتون إذ صاح فيهم الشيطان: إن المسيح 
قد خلفكم في أهليكم» فيخرجون وذلك باطلء» فإذا جاؤوا الشام خرج فبينما 
هم يعدون للقتال» يسوون الصوف إذ أقيمت الصلاة» فينزل”'' عيسى ابن 
مريم تف فأمّهم”"' فإذا رآه عدو الله ذاب كما يذوب الملح في الماءء فلو 


(0) (إلى): ليست في (ظء م). (؟) في (ظ): القسطنطينة. 

)ف عسي 11م لق 

(5) الأعماق ودابق موضعان بالشام بقرب حلبء انظر: شرح النووي على مسلم .5١/١8‏ 

18 .الي (الأضل )+ عنيوناء نوما افق من (ع» ظلء ع صحيع مله ). 

(5) في (ع2. ظ): فيهزم» والأصل متوافق مع (م) صحيح مسلم). 

فى في (الأصل): فنزلء وما أئبته من (عء ظء م صحيح مسلم). 

)٠١(‏ المشهور أن الذي يوم المسلمين بما فيهم عيسى 2 هو مهدي آخر الزمان» والحديث 
أخرجه ابن حبان في صحيحه 774/١5‏ ح5817 بلفظه من حديث أبي هريرة أيضاً 
وليس فيه جملة «فأمهم» ولم أقف على أحد من أهل العلم علق على جملة: فأمهم. 
انيف ا 


ا لتقت كتاب التَّذْكرَةِ بأحوال الموتى وأمور الآخرة 
تركه لانذاب حتى يهلك». ولكن يقتله الله ا فيريهم دمه فى حربته) . 


وخرّج ابن ماجه”" قال: ثنا علي بن ميمون الرقي قال: ثنا يعقوب 
الحنيني عن كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف عن أبيه عن جده قال: قال 
رسول الله عه : «لا تقوم الساعة حتى يكون أدنى مسالح 000 ببولاء» ثم 
اليه يا علي يا علي يا عليء قال [4؟؟/ب]: بأبي بأبي 15 قال إلكتم 
20 2 8 ان 
الإسلام 1 0 ل نوفة لانم ف فيفتتحون0) 
قسطنطينية بالتسبيح والتكبير فيصيبون غنائهم”" لم يصيبوا مثلها حتى يقتسموا 
بالأترسة» فيأتي آت فيقول: إن المسيح قد خرج في بلادكمء ألا وهي كذبة 
فالآ خذ نادم والتارك نادم . 
وأ“ خرج مسلم" عن أبي هريرة به عن النبي كله قال: «سمعتم 
يجان هاف الأرج جا ندنها فى الب قالوا : نعم يا رسول الله 
قال: ١لا‏ تقوم الساعة حتى يغزوها سبعون ألفاً من بني”'2 إسحاق» فإذا 
جاؤوها نزلوا فلم يقاتلوا بسلاح ولم يرموا بسهمء قالوا: لا إله إلا الله والله 
أكبر فيسقط أحد جانبيهاء قال ثور: لا أعلمهء قال: إلا الذي في البحر”"'", 
ثم يقول الثانية: لا إله إلا الله والله أكبر فيسقط جانبها الآخرء ثم يقول الثالثة: 


)000 ايا بيد ميا . 
صر (و عام كي 

زفرة هكذا في جميع النسخ بما فيها مسودة المؤلف» وفي (سنن ابن ماجه) : بأبي وأمي . 

2 في (الأصل): ستقاتلون بعدي )2 وما أثبته من (عء ظَ م2 سئن ابن ماجه). 

(0) روقّة جمع رائق» من راق الشيء إذا صفا وخلصء والمراد خيار أهل الإسلام» انظر: 
النهابة فى غزيب الحلايت 11/0 

(7) في (الأصل): فيستفتحونء وما أثبته من (ع» م» سنن ابن ماجه). 

0) ذ 0 فيغنمون غنائم . (4) (الوا): 0 
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لا إله إلا الله والله أكبر”'2 فيفرج لهم فيدخلونها فيغنمون» فبينما هم يقتسمون 
الغنائم إذ جاءهم الصريخ فقال”": إن الدجال قد خرج» فيتركون كل شيء 
ويرجعون»). 

الترمذي”" عن أنس يِه قال: «فتح قسطنطينية مع قيام الساعة». هكذا 
رواه موقوفاً وقال: حديث غريب. 

«[والقسطنطيئة مدينة الروم وتفتح عند خروج الدجال]”*. 

ام ل النبي )”2 . 

قلت: هو عثمان بن عفان ض#ه. ذكر الطبري” ا الل 
دخلت سنة سبع وعشرين» ل "فين الاين اح 
سرح» وذلك أن عثمان وه لما ولى عمرو بن العاص'''' على عمله 

ل دل 3 إلا عن شكاية» وكان عبد الله بن أبي سرح 
من جند مصرء فأمّره عثمان ذَييه على الجند ورماه بالرجال وسرحه إلى 
إفريقية"""', وسرح معه عبد الله بن نافع بن عبد القيس» وعبد الله بن نافع بن 
الحصين الفهريين» فلما فتح الله تعالى أفريقية خرج عبد الله وعبد الله إلى 
الأندلس» فأتياها من قبل البحرء وكتب عثمان ذه إلى من انتدب من 


)١(‏ (فيسقط جانبها الآخرء ثم يقول الثالثة: لا إِلّه إلا الله والله أكبر): سقط في (ع. ظ)ء 
والأصل متوافق مع (م» صحيح مسلم). 

(؟) (فقال): ليست في (ظ). 

(8) في جامعه 251١/4‏ ج2779 صحيح الإسناد» موقوف» صحيح الترمذي .1448/١‏ 

(5) ما بين المعقوفتين من (ع. ظَّ م جامع الترمذي). 

(6) هذا نص كلام الترمذي في جامعه في الموضع المتقدم. 

003 في (ظ): ذكره الطبري. 0) 5/لاوه. 

(8) في (الأصل): أفرقيه» وما أثبته من (ع2 ظء تاريخ الطبري). 

(9) في (ظ): على يدي. 

)9١(‏ في (ظ): لما ولي الخلافة ولي عمرو بن العاص. 

() في (ع): على عمل مصر. )١0(‏ في(ظء تاريخ الطبري»): وكان. 

)١1(‏ في (الأصل): أفرقية وما أثبته (ع» ظء تاريخ الطبري). 


3 كتاب التَّذّكرَةٍ بأحوال الموتى وأمور الآخرة 
الأندلس”''؟: «أما بعد فإن القسطنطينة إنما تفتح من قبل الأندلس» وإنكم إن 
فتحتموها”'' كنتم الشركاء في الأجر. 

فيقال: إنها فتحت”" في تلك الأزمان» وستفتح مرة أخرى كما في 
أحاديث هذا الباب والذي قبله. 

وقد قال بعض علمائنا: إن حديث أبي هريرة 5ه أول الباب يدل على 
أنها تفتح بالقتال» وحديث ابن ماجه”'' يدل على خلاف ذلك من حديث أبي 
هريرة» والله أعلم. 

قلت: لعل فتح المهدي يكون لها مرتين: مرة بالقتال» ومرة بالتكبير» 
كما أنه يفتح كنيسة الذهب مرتين» فإن المهدي إذا خرج بالمغرب على ما 
تقدم جاز إليه أهل الأندلس فيقولون”': يا ولي الله انصر جزيرة الأندلس» فقد 
تلفت» فتلف"" [1/700] أهلها وتغلب عليها أهل الكفر والشرك من أبناء 
الروم» فيبعث كتبه إلى جميع قبائل المغرب وهم فزولة وجدالة وقذالة وغيرهم 
من القبائل”' من أهل المغرب: أن انضروا دين الله وشريعة محمد كله 
فيأتون الناس”" إليه من كل مكان ويجيبونه”' ويقفون عند أمره» ويكون على 
مقدمة عسكره صاحب الخرطوم'''' وهو صاحب الناقة الغراء وهو صاحب 
المهدي وناصر دين الإسلام وولي الله حق”'"“. فعند ذلك يبايعونه ثمانون ألف 
مقاتل بين فارس وراجل قد" رضي الله عنهمء لأأوْليِكَ دِرْبُ لَه آلآ إن 
حِرْبَ الله هم الْفْلِحْنَ4 [المجادلة: »]7١‏ فباعوا أنفسهم من الله» والله ذو الفضل 


)١(‏ في (ع): إلى الأندلس» جملة: فأتياها من قبل البحرء وكتب عثمان ذه إلى من 
انتدب من الأندلس» ليست في (ظ). 


(؟) في (عء ظ): افتتحتموها. (9) في (ع»2 ظ): افتتحت. 

(5) (تفتح بالقتال» وحديث ابن ماجه): سقط في (ظ). 

(5) في (ع): فيقولون له. . () في (ع): وتلف. 

(0) (من القبائل): ليست في (ظ). () (الناس): ليست في (ع» ظ). 


(9) (ويجيبونه): ليست في (ظ). 
)١(‏ في (ع): على مقدمته صاحب الخرطوم» وفي (ظ): على مقدمة صاحب الخرطوم. 
١١‏ (حقاً): ليست في (ظ). (5١)(قد):‏ ليست في (ظ): 
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العظيم» فيغزون”' البحر حتى ينتهوا” إلى حمص وهي إشبيلية”'' فيصعد 
المهدي المنبر في المسجد الجامع ويخطب خطبة بليغة» فيأتي إليه أهل 
الاتدلسن ناي جمييع [من فيها من عه الإسلامء ثم يحرج بعجميع 
المسلمين متوجّهاً إلى البلاد بلاد الروم”"» فيفتتح فيها سبعين مدينة من مدائن 
الروم يخرجها من أيدي العدو عنوة» الحديث. 


وفيه: أن المهذي” 9 ومن معه يَصِلون إلى كئيسة الذهب ا فيها 
أموالاًء فيأخذها [المهدي]”' فيقسمها بين المسلمين”''' بالسوية» ثم يجد فيها 
تابوت السكينة وفيها غفار:!69 عيسى » ا موسى #َلِكَِةه وهي العصا التي 
هبط بها آدم د من الجنة حين أخرج منها''''» وكان قيصر ملك الروم قد 
أخذها من البيت المقدس في جملة السبي حين سبا بيت المقدس”"''. واحتمل 
جميع ذلك إلى كنيسة الذهب”*'“؛ فهو فيها الآن”١2‏ حتى يأخذها المهدي, 
فإذا أخذ المسلمون العصا تنازعوا عليهاء وكل"'' منهم يريد أخذ العصا!""', 


)١(‏ في (ع): فيعبرون. 

(؟) في (الأصل): ينتهون» وما أثبته من (ع. ظ). 

(*) قال ياقوت: إشبيلية تسمى حمص أيضاًء انظر: معجم البلدان /١‏ 146. 

(5:) في (الأصل): فيبايعه فيهاء وما أثبته من (ع» ظ). 

(5) ما بين المعقوفتين من (ع). 

(7) (من أهل الإسلام؛ ثم يخرج بجميع المسلمين متوجّهاً إلى البلاد بلاد الروم): ليست 


في (ظ). 
(0) في (ع): وفيه ثم أن المهدي. (0) في (ظ): ثم يجد فيها. 
)0( ما بين المعقوفتين من (ع2 ظ). )١(‏ في (ع. ظ): بين الناس . 


)١١(‏ في لسان العرب 75/5: كل ثوب يُغطى به شيء فهو غفارة. 

0 زههااة انميت قن اط . 

(0)(في جملة ابي حين.سنبا بيث المقدس)+: منقط في (). 

(14)اتكررك جملة ١‏ كنبهة الذعب فى عمقل تلك الرواياك» والذق وظلهو انها برواناتك 
إسرائيلية . 

)1١5(‏ في (ظ): فيها إلى الآن. (15) في (ع): فكل. 

)١10(‏ في (ظ): يريد أخذها. 
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11717 ب التذكرّة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 
فإذا أراد الله تمام أهل الأندلس"'' خذل رأيهم وسلب ذوي الألباب 
5 0 ايم : ع امع 5000 7 
عقولهم ا ا ل لد فياخذ كل عسكر منهم جزءا 
.اع ”3 . . . 7 50 5 

وهم يومئذ أربع عساكر. وإذا فعلوا ذلك رفع الله عنهم الظفر والنصرء ووفع 
قال كعب الأحبار: ويظهر عليهم أهل الشرك حتى يأتوا البحار فيبعث الله 

١ 506 . 2) 3 5 5 0 1 

إليهم ملكا في صورة إبل فيجوز بهم على القنطرة”” التي بناها ذو القرنين لهذا 
المعنى خاصة:ء فيأخذ الناس وراءه حتى يأتوا إلى”*' مدينة فارس والروم 
كذلك» حكن يأتوا إلى أرض مصر والروم وراءهم» وفي حديث حذيفة 


ويملكون""2 مصر إلى الفيوم ثم يرجعونء والله أعلم. 
باب2)9 أشراط الساعة وعلاماتها") 
فأما وقتها فلا يعلمه إلا الله تعالى» وفى حديث جبريل: ما المسؤول 
عنها بأعلم من السائل»؛ الحديث خرّجه'"' مسلم'''' [5١1/ب].‏ 


وكذلك يروى'' عن الشعبي قال: لقي جبريل عيسى :4ه فقال له 
عيسى: متى الساعة؟ فانتفض جبريل في أجنحته» وقال: ما المسؤول عنها 
بأعلم من السائل» ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة'"''. 


[وذكر أبو نعيهو'' من حديث مكحول عن حذيفة قال: قال 


)١(‏ في (ع». ظ): تمام أهل الإسلام من الأندلس. 


(0) في (ظ): ذوي العقول غقولهم. () في (ظ): فإذا. 

(4) في (ظ): عليهم على القنطرة. 459 لئ): لبيك ف :(ظ)د 
000 في (ع): ويتملكون. 0372 في (ع. ظ): أبواب . 
() في (ظ): وعلاماته. (9) في (ظ): أخرجه. 


)0١(‏ في صحيحه "0/١‏ ح4؛ والبخاري في صحيحه الا ح60. 


)1١١(‏ في (ع): رويء وفي (ظ): روى الشعبي. 
)١10(‏ لم أقف على هذا الأثر. (1) في الحلية 1١41//0‏ - 188. 
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زسول الله كله : «للساعة أشراط» قيل .وما أشتزاطها؟ قال" : .علو أهل الفسق 
في المساجدء وظهور أهل المنكر على أهل المعروف» قال أعرابي: فما 
تأمرني يا رسول الله؟ قال: دع وكن حلنا' من أحلامن بيتك»)» غريب من 
حديث مكحولء لم نكتبه إلا من حديث حمزة”" النصيبي”؟؟ عن مكحول. 


[ ف 

قال العلماء رحمة الله عليهم: والحكمة في تقديم الأشراط ودلالة الناس 
عليها تنبيه الناس””) عن رقدتهمء وحثهم على الاحتياط لأنفسهم بالتوبة والإنابة 
كيلا يعافصوا بالحول بينهم وبين تدارك الفوارط منهم» فينبغي للناس أن يكونوا 
بعد ظهور أشراط الساعة قد نظروا لأنفسهمء وانفطموا عن الدنياء» واستعدوا 
للساعة الموعود بهاء والله أعلم. 

وتلك الأشراط علامة لانتهاء''' الدنيا وانقضائهاء فمنها خروج الدجال» 
ونزول عيسى وقتله الدجال» ومنها خروج يأجوج ومأجوج. ودابة الأرض» 
ومنها طلوع الشمس من مغربهاء هذه هي الآيات العظام على ما يأتي”" بيانه» 
وأما ما يتقدم هذه من قبض العلمء وغلبة الجهل واستيلاء أهلهء وبيع 
الحكهم””؛ وظهور المعازف» واستفاضة شرب الخمور واكتفاء النساء بالنساء 
والرجال بالرجال» وإطالة البنيان وزخرفة المساجدء وإمارة الصبيان» ولعن آخر 
هذه الأمة أولهاء وكثرة الهرج. فإنها أسباب حادثة ورواية الأخبار المنذرة بها 
فعندها صار الخبر بها عياناً تكلث [لكن]”'' لا بد من ذكرها حتى يوقف عليها 
وتتحقق بذلك معجزة النبي فلل وصدقه في كل ما أخبر به 6ق]1'''. 


. في (ظ): قال: قال. (؟) في (ع): حليساً‎ )١( 
(حمزة): ليست في (ظ). (54) (النصيبي): ليست في (الحلية).‎ )( 
في (ظ): تنبيه الناس عليه . (5) في (ع): انتهاء.‎ )5( 


(0) ص(1551١).‏ 
(6) الذي يظهر والله أعلم أن المراد ببيع الحكم شراء ذمم القضاة ومن على شاكلتهم. 
2 ما بين المعقوفتين من (ظ). )٠١(‏ ما بين المغقوفتين من (ع). 
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1514 ب التذكرّة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 
باب قول النبى جَلكةِ: «بعثت أنا والساعة كهاتين» 

مسلم''' عن أنس َه قال: قال رسول الله كلِ: «بعثت أنا والساعة 
كهاتين» قال: وضم السبابة والوسطى» . 

ومعناها كلها على اختلاف ألفاظها تقريب أمر الساعة التى هى القيامة وسرعة 

مها 2 وهنا كما فالتخال نك 42 لاق [متعيده 114 وقول عور 

أئْرٌ أَلصَاعَةٍ إِلَّا كلَتَج البِصَرِ4 [النحل: 77]» وقوله: #أقْربَ لِلنّاين حِسَابْهُم » 

خخ سد سا وه 


[الأنبياء: »]١‏ وقوله: #أقَتربتِ ألسَاعَةٌ وَأفمّقٌ الْقَمرَ 469 [القمر: »]١‏ وقال: 
زف 


مدع الع 


#أق أتر أله قلا سَْتَعَجِلُوةُ» [النحل: ]١‏ 
ويروى أن النبي ككلِةِ لما نزل عليه: #أَيَه أُمْرَ أله وثبء. فلما نزلت: 
الكل متتعسلة 6 خلس قال عضن «الملنتاءة زننا:وكنه ‏ لكلا عرفا منه أن ايكون 
الساعة قد قامت. 
وقال الضحاك”' والحسد”": أول أشراطها محمد يَلِلة. 


وروى موسى بن جعفر عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده قال: قال 
علي َه : من اقتراب الساعة الجذام و" ظهور البواسير وموت الفجاءة”'''. 


إن قيل ثبت أن النبي يكل سئل عن الساعة فقال: ما المسؤول عنها 
بأعلم من السائل»: وهذا يدل على أنه كان عالماً فكيف يأتلف الخبران؟! قيل 


)١(‏ في صحيحه 5519/4. خح1901. (؟) في صحيحه 5/ 21848١‏ ح4597. 
(9) في صحيحه ؟7/ 597. ح/85. (5) في جامعه 491/4: ح4١575.‏ 
)2( في سئنه .11//1١‏ ح50. 30( من هذا الموضع قطع في (ع). 
(0) ذكر قوله الماوردي في تفسيره 57997/0. 

(4) لم أقف على من ذكر قوله. (9) (الجذام و): ليست في (ظ). 


)9١(‏ لم أقف على هذا الأثر. 
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له: قد نطق القرآن بقوله الحق ظقُلَ نا عِلْمَْا عِندَ وَق4 الآية [الأعراف: 1817]» 
فلم يكن يعلمها هو ولا غيره. 

أها قواله: قنعقت أن والساغة كياتية»ه فمعتاد آنا النين الآخر فلا يلد 

واقااكق : و بين بن 21 جر : 
نبي آخرء وإنما تليني القيامة كما تلي السبابة الوسطى» وليس بينهما إصبع 
آخرء وهذا لا يوجب أن يكون له علم بالساعة نفسهاء وهي مع ذلك دانية؛ 
لأن أشراطها متتابعة» وقد ذكر الله الأشراط فى القرآن فقال: 8مَمَدْ ج4 أُخَراطها» 
القيامة نبي» ثم بيِّن كِِ ما يليه من أشراط الساعة فقال: «أن تلد الأمة ربتها» 
إلى غير ذلك مما سنذكره ونبينه بحول الله في أبواب إن شاء الله تعالى]""' . 


باب أمور تكون بين يدي الساعة 

البخاري”"' عن أبي هريرة ونه أن رسول الله كهِ قال: «لا تقوم الساعة 
حتى تقتتل فئتان عظيمتان تكون بينهما”" مقتلة عظيمة دعواهما”؟' واحدة» وحتى 
يبعث دجالون كذابون قريب من ثلاثين كلهم يزعم أنه رسول الله» وحتى يقبض 
العلم”*'» وتكثر الزلازل» ويتقارب الزمان» وتظهر الفتن» ويكثر الهرج وهو 
القتل» وحتى يكثر فيكم" المال» فيفيض» وحتى يهم رب المال من يقبل 
صدقتهء وحتى يعرضه فيقول الذي يعرضه عليه”") لا أرب لي فيه» وحتى يتطاول 
الناس في البنيان» وحتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول: يا ليتني مكانه» وحتى 
تطلع المع هن قي ناا ملعك يور ها الناين ] جني 5( ازترنك حين لا يق 


َنْسَا إِيمثها ل تَكْنَ منت من قَبْلُ أو كسَبَتَ فه إيمنبًا َبَا4 [الأنعام: 8و1]ء 
220 ما بين المعقوفتين من (ظء ع). فم في صحيحه 5/ 275509 ح4١517.‏ 


9) نهاية القطع في (ع). 

2 في (ظ): دعواهم» وفي (صحيح البخاري): دعوتهما. 

(5) في (ظ): وحتى يقبض الله العلم. (5) في (ع): فيها. 

(0) (عليه): ليست في (ع. وصحيح البخاري). 

(0) في (الأصل): أجمعين» وما أثبته من (ع.» ظء وصحيح البخاري) وقواعد اللغة تؤيده. 
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حز.؛؟؛ لل--<7757<+<تتتتببت تت 


ولتقومن الساعة وقد نشر. الرجلان ثوبهما فلا يتبايعانه ولا يطويانه» ولتقومن 
الساعة وقد انصرف الرجل [555/أ] بلبن لقحته فلا يطعمه. ولتقومن الساعة 
[وهو يليط حوضه فلا يسقي فيهء ولتقومن الساعة]''' وقد رفع أكلته إلى فيه فلا 


يطعمها . 
| فل | 


قال علماؤنا رحمة الله عليهم: هذه ثلاث عشرة علامة» جمعها أبو هريرة 
في حديث واحدء ولم يبق بعد هذا ما ينظر فيه من صحيح العلامات 
والأشراط. وفي عموم إنذار النبي ككل بفساد الزمان وتغير الدين وذهاب الأمانة 
ما يغني عن ذكر التفاصيل الأباطلة”"' والأحاديث الكاذبة في أشراط الساعة. 


من ذلك حديث رووه عن قتادة عن أنس بن مالك ويه عن رسول الله َل 
أن في سنة مائتين يكون كذا وكذاء وفي العشر والمائتين كذا"". وفي”*) 
العشرين كذاء. وفي الثلاثين كذاء وفي الأربعين كذاء وفي الخمسين كذاء وفي 
التي كذ والماف 297 تمتيك"" الشتمنساعة نيوت سف الجن ولاس 
فهل كان هكذا”" وقد مضت هذه المدة» وهذا شيء يعم» وسائر الأمور التي 
ذكر قد تكون في بلدة وتخلو منه أخرى» فهذا عكوف الشمس لا يخلو منه أحد 
في شرق ولا غربء فإن كان المائتين من الهجرة فقد مضت المدة» وإن 
كان” من موت النبي كَل فقد مضتء وأيضاً دلالة أخرى على أنه مفتعل أن 
التاريخ لم يكن على عهد رسول الله يكوه وإنما وضعوه على عهد عمرء فكيف 


)١(‏ ما بين المعقوفتين من (ع. ظء صحيح البخاري). 

(0) في (ظ): الباطلة. (*) في (ع. ظ): يكون كذا وكذا. 
(4) (وفي): ليست في (ع» ظ). 

(5) في (ظ): العشرين كذا في الثلاثين وفي الخمسين والستين والمائتين. 

5) في (ع): وفي الخمسين قال وفي الستين والثمانين تعتكف. . 

اي امد (8) في (ظ): كانت. 
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يجوز هذا 0 الله ككل أن يقال" في سنة مائتين» وفي”") سنة 


عشرين ومائتين» فلم'" يكن وضع شيء من التاريخ . 
وكذلك ما روي عن أبي سعيد الخدري َيه عن النبي كله أن.”؟؟ «إذا 
كانت سنة تسع وتسعين وخمسمائة يخرج المهزي من أمتى على .خلاق :من 
الناس» يملا الأرض عدلاً كما ملئت جوراً”' وظلماًء يرضى عنه ساكن السماء 
وساكن الأرض» ويفتح الله تعالى له كنوز الأرض» وتنزل السماء قطرهاء 
وتخرج الأرض ثمرها”". ويزرع الزارع في الأرض صاعاً فيصيب مائة 
صاع* : ويذهب الغلاء والقحط والجوع عن الناس» ويجوز إلى الأندلس 
ويغنم فيها”"' يملكها تسع سنين» ويستفتح فيها سبعين مدينة من مدائن الروم» 
ويغنم رومية وكئيسة الذهب» فيجد فيها تابوت السكينة وفيها غفارة عيسى 
وعصا موسى يَلككقة» فيكسرون العصا"''' على أربعة أجزاءء فإذا فعلوا ذلك 
رفع الله عنهه'"") ا والظفرء ويخرج عليهم ذو العرف في مائة ألف مقاتل 
بعد أن يتحالف الروم أن”"'' لا يرجعون أو يموتون» فينهزم المسلمون حتى 
يأتوا سَرَقُسْطة) 0 فيدخلونها بإذن الله تعالى» ويكرم الله من فيها 
بالشهادة» ولا يكون للمسلمين بعد خراب سَرَقْسْطة سكنى ولا قرار بالأندلس» 
وينتهون إلى قرطبة فلا يجدون فيها أحداً لما أصاب [5١١/ب]‏ الناس من شدة 
الفزع من الروم ويهربون من الأندلس يريدون ع5 تدرا على 
ساحل البحر ازدحموا على المراكب فيموت منهم خلق كثير» فينزل إليهم *" 


9 لأيقال): .ليشت فن:(8): 0) (وفي): ليست في (ع» ظ). 
6) في (ع. ظ): ولم. (5) (أنه): ليست في (ع. ظ). 
(5) في (ع2 ظ): في. 0 عورا لدت فن 20 18 
(0) في (ظ): نباتها وثمرها . (8) “(صناع) + السك في 05م 
(9) في (ظ): بها. 2٠١‏ من هنا قطع : في (ع). 

. في (ظ): أنهم‎ )١١( . في (ظ): رفع عنهم‎ )١١( 


(1) انظر: معجم البلدان 7١7/7‏ 
)١5(‏ هذه الجملة: الأندلس يريدون العدو فإذاء بياض في الأصل» تم توضيحه من (ظ). 
(15) هذه الجملة: فينزل إليهمء بياض في الأصل» تم توضيحه من (ظ). 
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ملك في صورة إبل فينجو من نجا ويغرق من يغرقء فيملك الروم الأندلس أو 
5-6 الدجال07 , 

قلف كل نما جا في هذا الحديث فمذكور في حديث حذيفة وغيره. 
وإنما المنكر منه تعيين التاريخ وقد كان سنة تسع وتسعين وخمسمائة. ولم يكن 
شيء من ذلك بل كان بالأندلس تلك السنة وقعة الأرك”" التي أهلك الله فيها 
الروم ولم يزل المسلمون في نعمة وسرور إلى سنة تسع وستمائة» وكانت فيها 
وقعة العقاب هلك فيها كثير من المسلمين”*'»: ولم يزل المسلمون من تلك 
الوقعة بالأندلس يرجعون القهقرى إلى أن استولى عليهم العدو”' بالفتن الواقعة 
بينهم» والتفصيل يطولء ولم يبق الآن من الأندلس إلا اليسير فنعوذ بالله من : 
الفتن والخذلان والمخالفة والعصيان» وكثرة الظلم والفساد والعدوان. 


والذي ينبغي أن يقال" في هذا الباب أن ما أخبر به النبي كَلِ من الفتن 
والكوائن أن ذلك يكونء وتعيين الزمان في ذلك من سنة كذا يحتاج إلى طريق 
صحيح يقطع العذرء وإنما ذلك الوقت”" قيام الساعة فلا يعلم أحد أي سنة 
هي ولا أي ا أما أنها ستكون في يوم الجمعة افكيق ساعة منه وهي 
الساعة التي خلق فيها آدم نك ولكن أي جمعة لا يعلم تعيين ذلك اليوم 


0 في (ظ: إل رويط السال: (؟) (جاء): ليست في (ظ). 

() في (الأصل): الأزل» والتصويب من (ظء والمرجع التاريخي)؛ وفي (ع): قطع بسبب 
التصويرء وهذه الوقعة حدثئت في سنة ١59ه»‏ بين الجيش الإسلامي من الموحدين 
والأندلسيين وبين جيش قشتالة النصرانية بقيادة ملكها ألفُونْسء انظر: التاريخ الأندلسي 
من الفتح الإسلامي حتى سقوط غرناطة سنة ا49/هء ص(2»)485 تأليف» د. 


عبد الرحمن الحجي . 

(5) (نعمة وسرور إلى سنة تسع وستمائة» وكانت فيها وقعة العقاب هلك فيها كثير من 
المسلمين): سقط في (ظ). 

(5) في (ظ): العدو عليهم. (5) في (ظ): يقال به. 


49 في (ظ): كوقت». وهنا انتهى القطع في (ع). 
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إلا اله وده له قزيف "" وكذلك ما يكون عن الأشراط تعرين"الرمان لها 
لا يعلمء والله أعلم. 

وقد سمعت من بعض أصحابنا أن ما وقع في”" التاريخ من" حديث 
أبي سعيد الخدري إنما ذلك بعد المائة التي قال النبي كَكلِ: «إن يعش”*' هذا 


الغلام فعسى أن لا يدركه الهرم حتى تقوم الساعة»*'» في رواية: قال 
60 


أنس"؟2: ذلك الغلام من أترابي يومئذ. خرجه مسلم 

وفى حديث جابر ذه قال: قال رسول الله يَلِ: «ما على الأرض نفس 
متفوينة 58 اليوم يأتي عليها مائة سنة»!» قال أبو عيسى”©: هذا" حديث 
حسن» ومعلوم أن أنسأ توفي في عشر المائة بالبصرة» فعلى هذا يكون سنة 
تسع وتسعين وستماتة» وهذا لم يجيء بعدء والله أعلم''" . 

[قال الشيخ ضيه : وبحديث لين سعيد وأبي عمر وجابر استدل من قال: 
إن الخضر اك تي وقال الثعلبي في كتاب العرائس""'2: والخضر 
على جميع الأقوال نبي معمر محجوب عن الأبصار» وذكر عن عمرو بن دينار 
قال: إن الخضر وإلياس لا يزالان يحييان في الأرض ما دام القرآن في اللأرض 
فإذا رفع القرآن ماتاء وهذا هو الصحيح في الباب على ما بيناه في سورة 


)١(‏ في (ظ): إلا الله الواحد القهار. (0) في (ع. ظ): من. 
(9) في (ع): في 

(:) في (الأصل): يعيش» وما أثبته من (ظء وصحيح مسلم). 
(5) أخرجه مسلم في صحيحه 27579/4 ح1907. 

(0) في (ظ): وفي رواية عن أنس. 

(0) في صحيحه 4/ 27717١‏ ح18017. 

(4) أخرجه مسلم في صحيحه 19457/54. ح1978. 

(9) في جامعه 5/١07غ‏ ار 

)٠١(‏ (هذا): ليست في (ظ)» والأصل متوافق مع جامع الترمذي. 
)١١(‏ في (ظ): والله أعلم بغيبه . 

)1١(‏ في (ظ): مات. 

(19) انظر: ص(50). 
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الكهف من كتاب جامع أحكام القرآن”'' والله أعلم”"]”” . 


2 


وأما الثلاث عشرة خصلة فقد ظهر أكثرها من ذلك قوله : «لا تقوم 
الساعة حتى تقتتل فئتان عظيمتان دعواهما واحدة». يريد فتنة” 2 علي ومعاوية© 
رحمهما الله [بصفين» وقد تقدم الإشارة إليهما]" . 

قال القاضي أبو بكر بن العربي: هذا”" أول خطب طرق في الإسلاء”. 


قلث: بل أول أمر دهم الإسلام موت النبي كله ثم بعده موت عمرء 
فبموت النبي صلى [1/792] الله عليه وسلم انقطع الوحي» وماتت النبوة» وكان 
أول ظهور اليثبر. بارتداد العرب وغير ذلك» وكان أول انقطاع الخير وأول 
نقصانه . 


4/7١١‏ فقرة 47». استدل المصنف للقول القائل بحياة الخضر فى تفسيره ورد به 
الحديث الصحيح المتقدم بأنه عام مخصوص ودلل عليه ببقاء عيسى ابن مريم 4 
وبقاء الدجال كما في حديث الجساسة. 
قلت: أما بقاء عيسى له وبقاء الدجال فمما ورد فيهما النصء وأما الخضر 4ه فلم 
يرد في حياته نص صحيح.ء بل لو كان حياً لأخبر عنه الصادق المصدوق كما أخبر 
بنزول عيسى وبوجود الدجال» كذلك لو كان حياً لوجبت عليه مبايعته كلِهْ والهجرة 
إليهء قال ابن القيم له : الأحاديث التي يذكر فيها الخضر وحياته كلها كذب ولا 
يصح في حياته حديث واحد. كذلك لو كان حياً لكان جهاده الكفارء ورباطه في 
سبيل الله وحضوره الجمعة والجماعة.» وتعليمه العلم أفضل بكثير من سياحته بين 
الوحوش في الفلوات» وهل هذا إلا من أعظم الطعن عليه والعيب لهء انظر: في 
المنار المنيف ص١(هلاء‏ 87). 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: والذي عليه العلماء المحققون أنه مات» انظر: منهاج 
السنة النبوية له 34/5. 


(؟) في (ظ): والله أعلم والحمد لله. () ما بين المعقوفتين من (ع» ظ). 
(4:) في (ع): يريد فئة. (5) في (ظ): يريد به علي ومعاوية. 
(5) ما بين المعقوفتين من (ع»2 ظ). [69 في (ع2» ظ): وهذا. 


() لم أهتد إلى موضع قوله فيما وقفت عليه من كتبه. 
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00 
[وقال أبو بكر الصديق في أبيات يرثي بها النبي كَكِلِ: 
فلتحدثن حوادث من بعله يعنى بهن جوانح وصدور 
وقالت صفية ابنة عبد المطلب في أبيات ترثي بها النبي كَلله: 
لعترك ها أبكق الث !" لمهده” ١‏ ,ولك ليا خسن نن الموج 1 
ونوك عنمن شل سيف الفعنة فقعل عسات ركان نو تفناء الله القن 
وكفو ا كو 
واقول7 لانن تبعت "نوها لوق لبوق ا 0 
[الدجال يطلق في اللغة على وجوه”" كثيرة أحدها: الكذاب”"' كما في 
هذا الحديث وضع دم 0 في اجر 0 دجالون 07 الحديث 


يذهب 0 المبالغة منه فلا 0 إلا ا كما قال اه 0 0 


إن كان ان امجاء: ترا فيو قباد :أ نكن لوو ال 30 
إلا الأفاذة فاسفرلت ركافيةا ‏ عش الجتاتر الياساء وال 0 


وقال مالك بن أنس فى محمد بن إسحاق: إنما هو دجال من الدجاجلة 


0 
إفة ري الفتى . إفرة ل من (عء ظ). 
(5) في (ظ): يكون وكان على ما تقدم. (0) في (ع): وقوله على ما تقدم. 
() (حتى يبعث): ليست في (ظ). 0 (قريب من ثلاثين): ليست في (ع). 


في (8): أو 

(9) في (ظ): الكاذب. 

)٠١(‏ تميم ب بن أي متيل ٠»‏ ورد اسمه في بعض المصنفات: تميم بن مقبل» ابن عوف بن 
حنيف » شاعر مجيد» انظر: طبقات فحول الشعراء 5/١‏ 106 

() أورده ابن منظور في لسان العرب 4554/7. 
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فيل 


نحن أخر جناه من اموي قال عبد الله بن إدريس ال 


دجالاً يجمع على دجاجلة حتى سمعتها من مالك بن أنس. 

وقوله: «قريب من ثلاثين» قد جاء عددهم معيناً من حديث حذيفة قال: 
قال رسول الله يكلِِ: «يكون في أمتي دجالون كذابون سبعة وعشرون"" منهم 
أربع نسوة وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي»» خرجه أبو نعيم الحا فتل”55 “وفال: 
هذا حديث غريب تفرد به معاوية بن هشام وجودا”' في كتابه بخط أبيه حدث 
به أحمد بن حنبل عن علي]”" . 

قال" القاضي عياض: هذا الحديث قد ظهرء فلو عد من تنبأ من زمن 
النبي ككِهِ إلى الآن ممن اشتهر بذلك وعرف واتبعه جماعة على ضلالته لوجد . 
هذا العدد فيهم؛ ومن طالع كتب الأخبار والتواريخ”" عرف صحة هذا. 

وقوله: «حتى يقبض العلم». فقد قبض العمل به ولم يبق إلا رسمه على 
ما يأتي”' بيانه إن شاء الله. 

وقوله: «وتكثر الزلازل» فقد ذكر أبو الفرج لانن 
وقع منها بعراق”"'' العجم كثير» وقد شاهدنا بعضها بالأندلس وسيأتي”""' . 


وما عرفت أن 


.01/1/ ذكره الذهبي في سير أعلام النبلاء‎ )١( 

(؟) عبد الله بن إدريس بن يزيد بن عبد الرحمنء أبو محمد الأودي الكوفيء الإمام 
الحافظ المقرئ» حدث عنه مالك وهو من مشايخهء وابن المبارك. وأحمد بن حنبل 
وغيرهمء توفي سنة 97١هء‏ انظر: السير 57/9. 

(0) (سبعة وعشرون): ليست في (الحلية)» وهي في منبيكك تحمل 

(4:) في (ظ): الحافظ أبو نعيم» وهو في الحلية 19/5١؛‏ وأحمد في مسنده 795/5, 


ع 
(5) في (الحلية): موجوداً. (5) ما بين المعقوفتين من (ع2 ظ). 
0) في (ع» ظ): وقال. (0) في (ظ): كتب التواريخ. 

(9) ص١(١:؟١). )٠١(‏ ما بين المعقوفتين من (ظ). 


(١1)لم‏ أقف على قوله في المنتظم وزاد المسيرء كلاهما له. 
() (منها بعراق): ليست في (ظ). 
)١‏ ص(1555). 
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وقوله: «ويتقارب الزمان»» قيل: المراد”'2: تقارب أحوال'" أهله في قلة 
2 زفرفق 1 : 
لغلبة الفسق وظهور أهله. وفي الحديث: لا يزال الناس بخير ما تفاضلواء فإذا 
تساووا هلكوا»ء يعني لا يزالون””'» بخير ما كان فيهم أهل فضل وصلاح 
وخوف لله كيك يلجأ إليهه'”) عند الشدائد ويستشفى بآرائهم ويتبرك بدعائهم 
وآثارهه”" . 

وقيل غير هذا حسب ما تقدم 


5 ب 00" 
سر منة , 


وقوله: «حتى يكثر فيكم المال» فيفيض وحتى يهم رب المال [من يقبل 
صدقته]”'»» هذا مما لم يقع”"'' بل يكون على ما يأتي""" . 

[ورت مفعول يهمء ومن يقبل فاعل يهم» يقال: أهمني الأمر أحزنني 
وأقلقني» وهمه يهمه إذا بالغ في ذلك]”""' . 

وقوله: «حتى يتطاول الناس فى البنيان» هذا مشاهد فى الوجود 
مشاهدة'"'' تغني عن الكلام عنه. 
من عظيم البلاع» وربح الأعداع. وغبن الأولياء. ورياسة الجهلاء. وخمول 


0 فى بياب : لا يأتى زمان إلا والذي بعذه 


)١(‏ في (ع.ظ): قيل المعنى. (0) (أحوال): ليست في (ع). 

(9) في (الأصل): فيهاء وما أثبته من (ع. ظ). 

(:) في (ظ): لا يزال. (5) في (ع): إليه. 

(5) التبرك بآثار الصالحين من البدع في الدين» وإنما هو من خصوصيات سيد 
المرسلين يَك. 

(0) في (ع): وقيل غير هذا على ما تقدم. 

(4) في (ظ): أشر. 

(9) ما بين المعقوفتين من (ع» ظ). )9١(‏ في (ع): لا يقع. 

)١١(‏ ص«(155). (10) ما بين المعقوفتين من (ع» ظ). 

(1) في (ع2. ظ): مشاهدته. 
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1,74 


العلماء» واستيلاء الباطل في الأحكام وعموم الظلم والجهر بالمعاصي واستيلاء 
الحرام على أموال الخلق والتحكم في الأموال والأبدان''' والأعراض بغير حق 
كما في هذا الزمان”“»: وقد تقدم أول الكتاب حديث [أبي]”" عبس الغفاري 
عن النبي كَللِْ: «بادروا بالموت ستا”*©» الحديث. 


وروى الأعمش: سليمان بن مهران عن عمرو بن مرة عن أبي نضرة عن 
عبد الله بن الصامت قال: قال أبو ذر: «يوشك أن يأتي على الناس زمان يغبط 
فيه خفيف الحاذ”” كما يغبط اليوم أبو عشرة» ويغبط”"' باختفائه [عن]”" 
السلطان وجفائه عنه كما يغبط اليوم بمعرفته إياه وكرامته عليه» وحتى تمر 
الجنازة فى السوق على الجماعة فينظر إليها [719/ب] رجل يمر يهز رأسه 
فترل كي ليس مكان هنا مدقالا اقلق يا انا ضورق الك لمن انر 1 بتري 
قال: أجل يا ابن””'؟ أخي من مر عظيو'١''.‏ 


قلت: هذا هو ذلك الزمان الذي استولى”''' فيه الباطل على الحق 
وتغلب فيه العبيد على الأحرار من الخلق فباعوا الأحكام. ورضي بذلك منهم 
الحكام فصار الحكم مكساًء والحق عكساًء لا يوصل إليه ولا يقدر عليه؛ 
بدلوا دين الله وغيروا حكم الله» سمّاعون للكذب أكّالون للسحتء. #وَمَن لَرْ 


4 


يحَكْر يمآ لَرَلَ أَنَدُ كأؤكيك هُمْ الْكيرُون» [المائدة: 144» ومن لَرَ بَحَحكُم يمآ 


)١(‏ في (ع. ظ): في الأبدان والأموال. ١‏ «5) في (ع): في هذه الأزمان. 

() ما بين المعقوفتين من (ع» ظ). 

(5) في (ظ): بادروا الأعمال ستأء تقدم تخريجه ص(11١١).‏ 

(5) في (ع): الحيادء والحاذ: ما يقع عليه اللْبْدَ عن ظلهن الفوسء”والمراد أنه فيكت 
الظهر من العيال» وهو مثل مضروب لقلة المال والعيال» انظر: النهاية في غريب 


الحديث ١//!ا525.‏ 
(5) في (ع): ويغبط الرجل. 60 ما بين المعقوفتين من (ظ). 
(0) في (ع): ثم يهز. (9) في (ظ): لأمر. 


)9١(‏ بداية قطع في (ع). 
)١١(‏ في (ظ): يا ابن أخي عظيم عظيم. 
)١1١(‏ في (ظ): ذلك الزمان قد استولى. 


كتاب التَّذْكِرَةِ بأحوال الموتى وأمور الآخرة 7 لم 


وَل أله قا وَكَيِكَ هُمْ الطَيِمُنَ4 [المائدة: 40]ء ومن لَرَ مَحَسَكْم يمآ أَيْلَ َه 
َأوْلتيِكَ 2 اه [المائدة: 51] فى الكفار”'' كلها. وقيل: عامة فيمن بدل 
حكم الله وغيّرء قال كلِّ: «لتتبعن سئن من قبلكم شبراً بشبر ذراعا”” بذراع 
حفن لو خضن حصن فين لزغ هيووو' “تقالو ا ويلولة النن الوه 
00 0 ال 
وهل انيد ا إن الملوك يه حو و0 
وقوله: «حتى تطلع الشمس من مغربها إلى آخره يأتي”" القول فيه إن 
شاء الله تعالى. واللقحة: الناقة الغزيرة اللبن» ويليط: يصلحء يقال: لاط 
حوضه يلوطه ويليطه ليطاً ولوطاً إذا لطخه بالطين وأصلحهء والأكلة بضم 
در اللقمةء ذا كاي ع الهرة 0 من ان م من 
من ذلك رفع ل وهي اللقمة 7 فيه فتقوم الساعة دون بلوغها إليه» وكذلك 
القول في المتبايعين من نشر الثوب وطيه فاعلمه”"]70 . 


باب منه 


أبو نعيم'' عن ثابت عن أنس نه قال: قال رسول الله يَلِْ: «سيكون 

في آخر الزمان عُبّاد جهال» وقراء فسقة»» هذا حديث غريب من حديث ثابت 
نكارة 
رة. 


)١(‏ في (ظ): والكار خاصة . 0) في (ظ): وذراعاً. 

زهرة في اصع مسلم): لتبعتموه» وفي (صحيح البخاري) : لسلكتموه. 

(5) أخرجه البخاري 1 ح7775؛ ومسلم 5004/4, ح25559 واللفظ لمسلم. 
(5) أورده الذهبي في سير أعلام النبلاء وعزاه لابن المبارك ؟١/77١5.‏ 

(5) ص1758(3). (0) (فاعلمه): ليست فى (ظ). 

(8) ما بين المعقوفتين من (ع: ظ). ْ 

(9) في الحلية ؟5/١؛‏ والحاكم في مستدركه "0١/5‏ 7887 


كتاب التَّذْكرَّة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 
[*17] ب التذكرّة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 
و زد4 7 ص 5 14]ى ٠‏ 
وقال مكحول: يأتي على الناس زمان يكون عالمهم أنتن من جيفة 
هرف 
مار 
وقد عزج الترمذي 00 في نوادر الأصول”": حدثنا 0 كدَنْهُ قال: 
قال رمتو الله كلل 7 : 006 في آخر الزمات ديدان 0 » فمن أدرك ذلك 
الزمان فليتعوذ بالله من الشيطان الرجيم» وهم الأنتنون» ثم و قلانس 
0" ورك تعيض زود" فزق الوق والمكيييف» بوفكد دين كالمابضن: عل 
جمرة» والمتمسك يومئل أجره كأجر خمسين » قالوا: 0 أو منهم؟ قال: بل 
منكم) . 
وخرج الدارمي 0 أبو محمد: أخبرنا محمد بن المبارك» ثنا صدقة بن 
خالد عن ابن جابر عن شيخ [1/558] يكنى أبا عمر عن معاذ بن جبل قال: 
سيبلى القرآن في صدور أقوام كما يبلى الثوب فيتهافت”' يقرؤونه لا يجدون له 
شهوة ولا لذة» يلبسون جلود الضأن على قلوب الذئاب» أعمالهم طمع لا 
يخالطه خوفء إن قصّروا قالوا: سنبلغ» وإن أساؤوا قالوا: سيغفر لنا إنا لا 
نشرك بالله شيئاً» . 
محل 
وقل تقد" في باب #وفُودمًا اناس وْجَارَة # حديث العباس بن 
عبد المطلب وفيه: «ثه'' يأتي أقوام يقرؤون القرآن فإذا قرؤوه قالوا: من أقرأ 
مناء من أعلم منا؟). ثم التفت إلى أصحابه فقال: هل ترون في أولئك من 


)١(‏ في (ظ): وهو. 0) لم أقف على من ذكر قوله. 
(*) في (الأصل): السادس والتسعين والمائة 5371/7. 

(5) في (ع): الفزاء وليست في (ظ)» والأصل متوافق مع مصدر المصنف. 

0 في الأصل: وتظهر» وما أثبته من (ع. ظء نوادر الأصول). 

(7) في (نوادر الأصول): قلانس البرود. 0) في (ع» نوادر الأصول): أمنا 
(8) في سننه ؟/ الام ح8"45. (9) في (ع): فيهافت. 

)٠١(‏ ص(885). )١١(‏ (ثم): ليسكا في (ع). 
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ر ١١‏ 

ان قالوا: لا قال: أولئكك تكن وأولتكك من هذه الأمق وأولكك هم 

وقود النار. 


ناب منة 


0 لاعن أبي هريرة قال: قال رسول الله عله : «لا تقوم الساعة حتى 
تضطرب أليات دوس حول ذي الخلصة»» وكانت صنماً تعبدها دوس في 
الجاهلية» . 

وطنه""؟ أن رسوول: انه كه نال ,1ل كلهت ال حتى يملك رجل 
يقال له: الجهجاه). 

[في غير مسلم: «رجل من الموالي يقال له: جهجاه»””'» فسقط من رواية 
لوو من الموالي وهو ل 0 

0 3 1006 الله عد قال: (لا" تقوم الساعة حتى يحرج رجل من 
قحطان يسوق الناس بعصاه) . 


وخرج البخاري”"» ومسلم'”') 0901 أن رسول الله َيل قال: «لا تقوم 
الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز تضيء أعناق الإبل ببصرى». 


)١(‏ في (ظ): في أولئك الخير. (؟) في صحيحه 277١/4‏ ح1905. 

(0) أي عن أبي هريرة» أخرجه مسلم في صحيحه 77737/4. ح١141.‏ 

(5) في (ع): لا تذهب الدنيا. 

(5) رواها الترمذي في جامعه 505/5. ح8؟؟؟؛ وأحمد في مسنده 759/7 4755 
والطبراني في الكبير /١8‏ 40: حلا5١.‏ 

(5) أبو ألجيد مجملل بن عنس المسائورئ الجلودي. راوي صحيح مسلم» توفي سنة 
"اه السير .37"031/1١5‏ 

(0) ما بين المعقوفتين من (ظ) فقط. 

(0) عن أبي هريرة وَهء أخرجه البخاري ,١595/7‏ ح77759؛ ومسلم 7777/5, 
ح 192١‏ في صحيحهما واللفظ متفق عليه. 

(9) في صحيحه 5/ 235505 ح5/01. )1١(‏ في صحيحه 2771710/14 ح5907. 

. أي عن أبي هريرة كك‎ )1١( 
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الترمذي”'' عن ابن عمر ويه قال: قال رسول الله كَلِ: «ستخرج نار من 
حضرموت أو من نحو حضرموت قبل القيامة. قالوا: يا رسول الله فما 
اسن قال: عليكم بالشام». قال: حديث حسن غريب صحيح من حديث 
ابن عمر . 

البخاري”" عن أنس وه أن رسول الله يك قال: «أول أشراط الساعة 
نار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب»). 

الترمذي”*' عن حذيفة بن اليمان ذَِيْهِ قال: قال رسول الله كِ: «والذي 
نفسي بيده لا تقوم الساعة حتى تقتلوا؟ إمامكه'"2 وتختلفوا”" بأسيافكمء 
ويرث دنياكم شراركم» قال: هذا حديث حسن» وخرجه ابن اين أيضا , 


[وذكر عبد الرزاق20) أنا فحت ضد اللعك بن عبد الله عن شهر بن 
حوشب عن أبي هريرة قال: جاء ذئب إلى راعي غنم فأخذ منها شاة» فطلبه 
الراعي حتى انتزعها منه» قال: فقعد الذئب ب على تل فأقعى واستقر وقال: 
عمدت إلى رزق رزقئيه الله أخذته ثم انتزعته منى »2 قال الرجل: سبحان الله 
ذئب يتكلو””'". فقال الذئب: أعجب من هذا رجل في النخلات بين الحرتين 
يخبركم بما مضى وما هو كائن بعدكم» وكان الرجل يهودياً. فجاء إلى الني كَل 
فأخبره وأسلم فصدّقه النبي كل ثم قال النبي ذَلِ: إنها أمارات بين يدي 


)١(‏ في جامعه 714» ح١١؟7؛‏ وأحمد في مسنده 248/7 ح215175 صححه الألباني» 
صحيح الترمذي ”2 8١06‏ 1. 

(؟) فى (ظ): قالوا فما تأمرنا يا رسول الله. 

ول فى مص هكد ديه النام: 

42 في جامعه4/ 2438 1ق ضعفه الألباني» ضعيف الترمذي ص(57١1)»‏ ح787. 

(5) في (الأصل): تقاتلواء وما أثبته من (ع2» ظء والترمذي). 

() من هذا الموضع قطع في (ع). 00 في (ظء والترمذي): تجتلدوا. 

(0) في سننه 2147/5 817 40. ْ 

(9) في مصنفه 570/1١‏ 2.7181 ح4 باختلاف عما أورده المؤلف». والحديث أصله 
في صحيح البخاري ف ا 6 ف : 

)٠١(‏ في (ع» ظ): بالله إن رأيت كاليوم ذتئب يتكلم» وما أثبته من مصنف عبد الرزاق. 
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الساعة» قد أوشك الرجل أن يخرج فلا يرجع حتى يحدثه نعلاه وسوطه بما 


أتعديك "أهلة عد 


الترمذي”'"': قال رسول الله يلها"': «والذي نفسي بيده لا تقوم الساعة 
يحتين تكلم السباع الإنس» وحتى يكلم الرجل عذبة سوطه وشراك نعله. 


وتخيره فخله يما أتحدث آخله عده)”قال: هنا حدية حسن: غريت 50 


إه4 


[قال بفة أبو الخطاب بن دحية: حكم أبو عيسى بصحته”"', 
ونظرنا سنده دون أن نقلده فوجدنا له علةء» قال أبو عيسى: حدثنا سفيان بن 
وكيع حدثنا أبي عن القاسم بن الفضل» حدثنا أبو نضرة العبدي”” عن أبي 
سعيد الخدري فذكرهء قال ابن دحية: سفيان بن وكيع لم يخرج له البخاري 
ومسلم حرفاً في صحيحهما؛ وذلك بسبب ورّاق كان”' له يدخل عليه الحديث 
الموضوع يقال له قرطمةء قال البخاري”''2: يتكلمون في سفيان لأشياء لقنوه 
إناعاءوفال ابو اعجو بخ عرى ”3 كان نيان إذا لقن كلمن فهده فلة 


2000 ما بين المعقوفتين من (ظ). 

(؟) (الترمذي): ليست في (ظ)ء والحديث في جامعه 5/5/!ا5» اماك وأخرجه ابن 
حبان في صحيحه مطولاً 0 اح21454 وفي (ظ): ويروى هذا عن أن نضرة 
عن أبي سعيد الخدري ذه وفيه قال النبي مَل : «صدق الراعي ألا من أشراط الساعة 
كلام الشتاع اولان نه اومن قولة :انان التزاظي إل ادس اند لي رماي 
وباقي النسخ . 

() (قال رسول الله ِ) : ليست في (ظ). 

0 نهاية القطع في (ع)2 وفي (ظ): ويخبر له فخذه. 

للق في في (ع): : حسن صحيح غريب » و(صحيح) : ليست في (جامع الترمذي). 

000 في (ظ): قال الحافظ . 

(0) لم يحكم الترمذي بصحته كما زعم أبو الخطاب». وإنما قال: حديث حسن غريب. 

(6) في (ظ): المعدي. 

(9) (كان): ليست في (ظ). 

.1959 في التاريخ الصغير له ؟/ ه"الم2» رقم‎ )١( 

.814 رقم‎ 251١8 7/7” في الكامل في ضعفاء الرجال له‎ )١١( 
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الحديث التي جهلها أبو عيسى الترمذي]'"' . 

مسلم''' عن أبي هريرة َيِه أن رسول الله يل [/؟١/ب]‏ قال: ١لا‏ تقوم 
الساعة حتى يكثر المال ويفيض» وحتى يخرج الرجل زكاة ماله لا يجد أحداً 
يقبلها منه» وحتى تعود أرض العرب مروجا وأنهارا». 


[ فسس_ 

قوله: «حول ذي الخلصة» [ثبت حديث ذي الخلصة في الصحيحين"" أن 
رسول الله يل بعث جرير بن عبد الله البجلي إلى أهل”*؟ هذا البيت» قال 
جرير: : فنفرت إليه في مائة وخمسين من أحمس فكسرناه وقتلنا من وجدنا 
عنذه . 

قال أبو الخطاب بن دحية: وذو الخُلّصة بضم الخاء واللام في قول أهل 
اللغة والسير 0 بفتحهما قيدناه ف فى الصحيحين» وكذا قال ابن هشام” 0" وقيذه 
الإمام أبو الوليد الكناني العف 0 بفتح الخاء وسكرد م وكذا قال ابن 
دريد كان واختلف فيه فقيل هو بيت أصنام كان و ' وخثعم وبجيلة ومن 
كان ببلادهم من العرب. 

وقيل : هو صنم كان عمرو بن لحي نصبه بأسفل مكة حين نصب الأصنام في 
مواضع شتى» وكانوا يلبسونه القلائد ويعلقون عليه بيض النعام ويذبحون عنده. 


)١(‏ ما بين المعقوفتين من (ع). 

إفة في صحيحه 7/١'لاء‏ ح/ا19. 

(9) مسلم في صحيحه 5/ 2١9765‏ 2115 واللفظ لهء والبخاري 5/ 2١9585‏ ح/5061. 

ع «(أهل): ليست في (ظ). (6) «الواو): :ليست في (ظ). 

(5) عبد الملك بن هشام بن أيوب» النحوي» الأخباري» المعافري» مهذب السيرة 
النبوية» توفي سنة 8١"اهه‏ السير .558/١١‏ 

4# لم افساعاي امن ترح الهم أو عينه . 

(8) أبو بكر محمد بن الحسين بن دُرَّيد» الأزدي» شيخ الأدب» توفي سنة ١7الاهء‏ السير 
١‏ 0 ا يرا 

فك ما بين المعقوفتين من (ع). 
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وقيل: ذو الخلصة هي الكعبة اليمانية» فكأن معناهم''' في تسميتهم 
بذلك أن'" عبادة خلصة» والمعنى المراد بالحديث: أنهم يرتدون ويرجعون إلى 
جاهليتهه'" في عبادة الأوثان» فترمل”*' نساء دوس طائفات حوله فترتج 
أردافهن عند ذلك [في آخر”*) الزمان» وذلك بعد موت جميع من في قلبه مثقال 
حبة من الإيمان”2]”"'» وهو كما جاء فى حديث عائشة ويا عن النبى كله أنه 
قال: «لا تذهب الليالي والأيام حتى تعبد اللات والعزى» الحديث» وسياتي) 
كاله إن"شباء: اله تجالى : 


وقوله: «يسوق الناس بعصاه» كناية عن استقامة الناس وانقيادهم إليه 
واتفاقهم عليه ولم يُرد نفس العصا وإنما ضرب بها" مثلاً لطاعتهم [ل.](0) 
واستيلاته عليهم» إلا أن في ذكرها دليلاً على خشونته عليهم وعسفه”'"' بهمء 
[وقد قيل إنه» يسوقهم بعصاه كما تساق الإبل والماشية وذلك لشدة عنفه0© 
وعدواه]”'''» ولعل هذا الرجل القحطاني هو الرجل الذي يقال له: الجهجاف 
وأصل الجهجهة الصياح بالسبع» يقال: جهجهت بالسبع أي زجرته بالصياح» 
ويقال: تجهجه عني أي انتهء وهذه الصفة توافق ذكر العصاء والله أعلم . 


[ثبت عن رسول الله يك من رواية عابد بن عمرو وكان ممن بايع تحت 
الشجرة قال: سمعت رسول الله َل يقول: «إن شر الرعاء ال 


)١(‏ في (ظ): معناه. )1 في اذلظ) .أي 

(6) في (ظ): جهالتهم. 

(4) في (الأصل): فترسلء» وما أثبته من (ع. ظ). 

(5) في (ظ): وذلك في آخر الزمان. 

(5) (وذلك بعد موت جميع من في قلبه مثقال حبة من الإيمان»: ليست في (ظ). 


(0) ما بين المعقوفتين من (ع). (8) ص(09؟1). 
040 في (ع2 ظ): ضربها. )ما بين المعقوفتين من (ع2 ظ). 
)١١(‏ في ع2 ظ): وعنفه. (١١)(عنفه):‏ ليست في (ظ). 


(1) ما بين المعقوفتين من (ع» ظ). 
(5١)رواه‏ أحمد في مسنده 0 45١161‏ والطبراني في الكبير لك احا7ت2 
صحيح ) انظر: حاشية مسند أحمد ا 31 
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والرعاء في اللغة جمع راع»ء وضرب رسول الله ككل هذا مثلاً لوالي السوء؛ لأن 
الخطية هن الدى عدف بالأئل قن المؤق. والايراد:والاضدان فيعطحهاء 


يكسرها ولا يكاد يسلم من فساده شىء » وسوّاق حطم كذلك يعنف في 
١ 21١]‏ 


وقوله: «حتى تخرج نار من أرض الحجاز)» فقد خرجت نار عظيمة وكان 
بدؤها زلزلة عظيمة وذلك ليلة الأربعاء بعد العتمة الثالث من جمادى الآخرة سنة 
أربع وخمسين وستمائة إلى ضحى النهار يوم الجمعة» فسكنت وظهرت النار 
بقريظة عند قاع التنعيم بطرف الحرة تحيط بها" ثُرى في صورة البلد العظيم 
كأعظم ما يكون من البلاد”" عليها سور يحيط””*' بها عليه شراريف كشراريف 
الحصون وأبراج ومواذن» ويّرى رجال يقودونها لا تمر على جبل إلا دكته وأذابته» 
ويخرج من مجموع ذلك نهر [أحمر]*'» ونهر أزرق له دوي كدوي الرعد» يأخذ 
الصخور والجبال بين يديه» وينتهي إلى الحرة محط الركب العراقي» فاجتمع من 
ذلك ردم صار كالجبل العظيم» وانتهت النار إلى قرب المدينة» وكان يلي المدينة 
اكه النبي يل نسيم بارد”'', ويشاهد من هذه النار غليان كغليان البحر وانتهت 
إل قزية من قر الحم تعره قال لي”" بعض أصحابنا : ولقد رأيتها صاعدة 
في الهواء من حجر" مسيرة خمسة أيام من المدينة. 

قلث: وسمعت أنها رّئيت من مكة [575/أ] ومن جبال بصرى. 

قلت: ونشأ من بعد هذه النار نار أخرى أرضية بحرم المدينة أحرقت 
جميع الحرم حتى إنها أذابت الرصاص التي العمد عليها فوقعت ولم يبق غير 


)١(‏ ما بين المعقوفتين من (ع» ظ). (؟) (تحيط بها): ليست في (ظ). 
(0) في (عء ظ): البلدان. (4) في (ظ): محيط. 
(5) ما بين المعقوفتين من (ع. ظ). () في (ع): نسمة باردة. 


0) (لي): ليست في (ظ). 

(6) قرية بقرب المُرُعء تقع شرق رابغ بمسافة مائة كيل» انظر: المعالم الأثيرة في السنة 
النبوية ص(91) لمحمد شراب. 

(9) في (ع. ظ): ثم نشأ من بعد. 


كتاب التَّدْكِرَةٍ بأحوال الموتى وأمور الآخرة 
١‏ 


ووو قدا كرد 3" جين راف القن يعوات خاي لتر ليها > فق ترد كان 
فيهاء وسباه وذلك عمود الإسلام ومأواه» فانتشر الخوف وعظم الكرب وعم 
الرعب وكثر الحزن بانتشار التتر بالبلاد» وبقي الناس حيارى سكارى بغير 
خليفة ولا إمام فوضاً فوضاً”"'2» فزادت الفتنة وعظمت المحنة إن لم يتدارك الله 
سبحانه بالعفو والفضل والمنة. 

[وأما قوله: «ستخرج نار من حضرموت أو من نحو حضرموت قبل 
القيامة»» فلعلها النار التي جاء ذكرها في حديث حذيفة قال: قال رسول الله عله : 
لتقصدنكم نار هي اليوم خامدة في واد يقال له برهوت تغشى الناس فيها عذاب 
أليم'”"» تأكل الأنفس والأموال تدور الدنيا كلها في ثمانية أيام تطير طير الريح 
والسحاب» حرها بالليل أشد من حرها بالنهارء ولها بين الأرض والسماء دوي 
كدوي الرعد القاصفء هي من رؤوس الخلائق أدنى من العرش» قلت: يا 
رسول الله أسليمة هي يومئذٍ على المؤمنين والمؤمنات» قال: وأين المؤمنون 
والمؤمنات يومئذٍِء هم شر من الحمر يتسافدون كما تسافد البهائم» وليس فيهم 
رجل يقول: مه مهء رواه أبو نعيم”*' الحافظ في باب مكحول أبي عبد الله إمام 
أهل الشام. عن اق سلمة عنه عن ل 

وقوله: «عذبة سوطه)» يريد السير المعلق في طرف السوط. 

[وفي هذا الحديث ما يرد على كفرة الأطباء والزنادقة والملحدين» وأن 
الكلام ليس مرتبطاً بالهيئة والبله» وإنما البارئن جلت قدرته يخلقه متى شاء في 
أي شيء شاءء من جماد أو حيوان على ما قدره الخالق الرحمن» فقد كان 
الحجر والشجر يسلمان على رسول الله وَلِْْ تسليمٌ نطق وتكلم. ثبت ذلك في 
غير ما حديث» وهو قول أهل أصول الدين في القديم والحديث» وثبت باتفاق 


)000 في (الأصل) : وأنشأء والتصويب من (ع» ظ). 

زفق (فوضاً) الثانية : ليست في (ع). 

(*) جملة: (هي اليوم خامدة في واد يقال له برهوت تغشى الناس فيها عذاب أليم): 
ليست في (ظ). 

(4) في الحلية 6/ 197. (5) ما بين المعقوفتين من(ع. ظ). 
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كرف حرم لجببن د كخ77تاب#77طص7#7ب7ببتت م 


حديث البقرة والذئب أنهما تكلما على ما أخبر عنهما يكل في الصحيحين”"', 
5 ا 2 
قاله ابن دحية] ‏ . 


: ا 2 0 اا اضف : 
وقوله: «حتى تعود أرض العرب مروجا وأنهارا»» إخبارا ' عن خروج 
عادتهم من انتجاع الكل ومواضع العشب بحفر الآبار» وغرس الأشجارء وبناء 
الديار» والله أعلم . 


باب منه آخر) 


أبو عمر”” عن ابن مسعود ذَيِه عن النبي كل قال: «إن بين يدي الساعة 
التسليم على الخاصة» وفشو التجارة حتى تعين'" المرأة زوجها على التجارة» 
وقطع الأرحامء وفشو القلم. وظهور شهادة الزورء وكتمان شهادة الحق». 

قال أبو عمر”': أما قوله: ««وفشو القلم». فإنه أراد ظهور الكتاب» 
وكثرة الكتاب». 


[خرجه أبو جعفر الطحاوي”” بلفظه ومعناه إلا أنه قال: حتى تعين المرأة 
بدل ين ولم يذكر وقطع الأرحام» ذكره أبو محمد عبك اا" 
٠‏ خرجه”""' أبو داود الطيالسي""'' قال: ثنا ابن فضالة عن الحسن قال: قال 


)١(‏ البخاري ؟2818/7, ح99١5؟؛‏ مسلم 4//ا1486ء ح7"88. 

(؟) ما بين المعقوفتين من (ع. ظ). (*) في (ع): إخباره. 

(5)(آخر): ليست في (ظ): 

(0) في (عء ظ): أبو عمر بن عبد البرء وهو في التمهيد 1١//791؛‏ وأحمد في مسنده /١‏ 
/ا٠.‏ ح48100؛ والحاكم في مستدركه 5/ .1١١‏ ح47١7.‏ 

() في جميع النسخ: تعيب» وما أثبته من التمهيد. 

(0) في (ظ): أبو عمر بن عبد البرء في التمهيد له 791/11. 

)0( لم أقف عليه في شرح مشكل الآثار» ومعاني الآثار له. 

(9) لم أقف على رواية: حتى تعيب المرأة. . 

)9١(‏ لم أقف عليه. (١١)ما‏ بين المعقوفتين من (ع» ظ). 

(10) في (ع. ظ): وخرّج. 

(17) في مسنده ص(51١2)»,‏ ح1/1ا١1.‏ 
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ب التذكرّة بأحوال الموتى وأمور الآخرة ١‏ 
1 ان طفه : سمعت رسول الله كَِْةِ يقول : إن من أشراط الساعة أن 
تقاتلوا قوماً نعالهم الشعرء و[إن]”" من أشراط الساعة أن تقاتلوا قوماً كأن وجوههم 
المجان المطرقة» وإن من أشراط الساعة أن تكثر التجارة”*“» ويظهر القلم». 
الساعة حتى يرفع العلمء ويفيض المال» ويظهر القلمء وتكثر التجارة» . 
قال الحسن: لقد أتى علينا زمان إنما يقال: تاجر ابن؟ فلان وكاتب بنى 
فلان ما يكون في الحي إلا التاجر الواحد والكاتب الواحد"'2 
وذكر”" أبو ذاوة الطيالسي ”5 غن غبد: الله بن مسعوة قال: كان يقال: إن 
من أشراط الساعة أن تُتخذ المساجد طرقاً»ء وإن يسلم الرجل على الرجل 
بالمعرفة أن تسر الرجل وايزاته'"" ميغ .وان تغلؤا مهوي النساء والخين 
ثم ترخص فلا تغلوا إلى يوم القيامة. 
باب هده 
البخاري””'' عن معاوية ويه قال: سمعت رسول الله كلِ يقول [19؟/ ب]: 
الإن من أشراط الساعة أن يقل العلم. ويظهر الجهلء ويظهر الزناء وتكثر 
النساءء ويقل الرجال حتى يكون لخمسين امرأة القيم الواحداء أخرجه 
ل أن جتيية اجن 


)١(‏ في (ع): عمر. (؟) في (ع): ثعلب. 

زفرف ما بين المعقوفتين من (ع» ظّ الطيالسي) . 

(5) في (مسند الطيالسي): وأن يكثر التجار. 

)0( في (ع. ظ): بني . 

() هذه النصوص ذكرها ابن عبد البر في التمهيد اليم 

(/7) ف في (ع» ظ): وذكره. 

ك4 في مسنده ص(؟2)07 737 والطبراني في الكبير 9أ, ح1486. 

في في (ع): وامرأة. في (ظ): والمرأة. والأصل متوافق مع مسندك الطيالسي . 

)٠ 0)‏ في صحيحه ١/47؛‏ ح١81:‏ 255917/5 في كلا الموضعين من رواية أنس ذه . 
)١١(‏ في صحيحه غ1 1. 
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”'' عن أبي موسى ؤَيِهِ عن النبي ككِِ [قال]”'': «ليأتين على الناس 
فإ ينوت لجل لز" م التعب لا جد" اج يأحلها عن ديرف 


الرجل الواحد تتبعه أربعون امرأة يلذن به من قلة الرجال وكثرة النساء». 


قوله: «ويرى الرجل الواحد””' تتبعه أربعون امرأة»» يريد والله أعلم أن 
الرجال يقتلون في الملاحم وتبقى نساؤهم أرامل فيقبلن""' على الرجل الواحد 
في قضاء حوائجهن ومصالح أمورهن كما قال في الحديث الآخر”" قبله حتى 
يكون لخمسين امرأة القيم الواحد الذي يسوسهن ويقوم عليهن من بيع وشراء 
وأخذ وعظاء 70 وقد كان هذا عندنا أو قريب مله بالأندلس: 

وقيل: إن ذلك”؟ لقلة الرجال وغلبة الشبق على النساء يتبع الرجل 
الواحد أربعون امرأة كل واحدة تقول: انكحني انكحنيء والأول: أشبه 
والله أعلمء ويكون معنى يلذن يستترن ويتحرزن من الملاذ الذي هو السترة لا 
من اللذة. 
عمر كلك أنه ربط تخوا هم خميسية امراأة واحدة بعد أخرى فى حبل واحد 
مشهور فى كثير من الديار ال ا ومن ذلك إظهار الخمر» والمجون» 


260200 في صحيحه الك 1١17‏ 
00( ما بين المعقوفتين من (ع» ظَ صحيح مسلم). 


(4) في (ظ): ثم لا يجد. (5) (الواحد): ليست في (ع» ظ). 
(5) في (ع): فيقبلون. 0) (الآخر): ليست في (ظ). 
(8) في (ظ): إعطاء. (9) (ذلك): ليست في (ع. ظ). 


1١‏ لا يحسن التعيين في مثل هذه الأمور لما فيه من التشهير من جهة» وإغراء الفسّاق من 
جهة أخرى . 
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نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطنء» وأما قلة العلم'''. وكثرة الجهل 
فذلكه”" شائع في”" جميع البلاد ذائع» أعني برفع العلم وقلته: ترك العمل به 
كما فالاعيد الله مسغوة» لين حفظ القتران حفط حروفه*" ولكن إقامة 
حدوده)ء ذكره ابن المبارك* 2 وسيأتي”"' هذا المعنى مبيناً”" إن شاء الله تعالى. 


باب كيف يقيض العلم 

البخاري ومسلم"' عن عبد الله بن عمرو 4 طَفيه قال: - 
رسول الله يَكِْةّ يقول: (إن الله لا ينزع العلم بعد أن أعطا كيو انتزاعاً . ولكن 
ينتزعه منهم مع قبض العلماء بعلمهم» فيبقى نان جهال يستفتون» يفتون'”') 
برأيهم فيضلون ويضلون)». 

وفي رواية: «حتى إذا لم يبق عا 03 اتخذ الناس رؤوساً'' جهالاً 
فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا». 

[انتزاعاً مصدر من غير اللفظ كما قال الله يتك : «والهُ انبتك من الأرض 
انا 740" . 

آبق ووز ١‏ قرخ بوناخية يفك الهير كاتك!"3 .هك رشولك الله كله 


)١(‏ في (الأصلء وع): الديار المصرية من ذلك ما حررء وأما قلة العلم..» ففي الكلام 
سقطء وما أثبته من (ظ). 

(0) في (عء ظ): فذلك. (9) في (ع): وفي. 

)2 في الزهد لابن المبارك 0/١‏ م نلف بنحوه عن الحسن. 


(3) ص١2١:١١).‏ (0) في (ع: ظ): مبيناً مرفوعاً. 
(0) في صحيحه 550/7 الام واللفظ له. 
(9) في صحيحه 5008/4. ح/171. )٠١(‏ في (ع» ظ): فيفتون. 


)١١(‏ في (صحيح البخاري): عالماً. 

)١1١(‏ في (الأصل): رأساًء وما أثبته من (ع: ظء صحيح البخاري). 

(1) ما بين المعقوفتين من (ع). 

(15) في ستنه 0198/1 4581 والبيهقي في الكبرى .1١59/7‏ 20102 ضعفه الألباني» 
ضعيف أبي داود ص(00)» اح4١1.‏ 

)١5(‏ في (جميع النسخ): سلامة بن الحر قال» وما أثبته من سئن أبي داود. 
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[1741 ب التذكرّة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 

يقول: «من أشراط الساعة أن يتدافع أهل المسجد الإمامة فلا يجدون إماماً 
يصلي بهم» .]1/57١[‏ 


باب ما جاء أن الأرض تخرج ما في جوفها من الكنوز والأموال 
"من أن هريرة وَيفِيه قال: قال رسول الله يللهِ: «يوشك 
الفرّات أن كوت" عن كنز هو ذهب فم عضوم ايالخل مله شيا 

في رواية: «عن جبل من ذهب»» لفظ المع 0 وال 
مسله”” في رواية: «فيقتتل الناس عليه فيقتل من كل مائة تسعة وتسعونء 
ويقول كل وار منهم : لعلي [أكون]””") ف الذي أنجو)». 

وقال ابن ماجه”': فيقتتل الناس عليه فيقتل من كل عشرة تسعة. 

وخرّج مسلو"" والترمذي''' عن أبي ويه ضيه قال: قال 
رسول الله كلهِ: «نقيء الأرض أفلاذ كبدها أمثال الأسطوان من الذهب 
والفضة» فيجيء القاتل فيقول: في هذا قتلت». ويجيء القاطع فيقول: في هذا 
قطعت رحمي» ويجيء السارق فيقول: في هذا قطعت يدي. ثم يدعونه فلا 


روى الأئمة( 


)١(‏ البخاري 5/ 27700 ح7107؛ ومسلم .77١9/5‏ ح758454 في صحيحهما؛ وأبو داود 
في سننه 5/ ١١60‏ ح471 ؛ والترمذي في جامعه 2759/8/5 ح19059. 

(0) في (ع» ظ): أن يحشرء والأصل متوافق مع روايات الأئمة. 

إفرف في صحيحه 175080/5؛ ح517/017. 

(4) في صحيحه 4/ 2777١‏ ح1845. 

(5) (في رواية عن جبل من ذهب لفظ البخاري ومسلم» وقال مسلم): سقط في (ع). 

() في (صحيح مسلم): كل رجل. 

(0) ما ين المعقوفتين من (ع» صحيح مسلم). 

(8) <أنا): ليس في (ع). 

(9) في سننه 7/ 21847 ح5045؟؛ وابن حبان في صحيحه 287/١60‏ ح5597؛ وأحمد في 
ا حةغولا. 

.1٠١17ح في صحيحه 7/ 01لا‎ )9١( 

.77١8ح‎ .597 /5 في جامعه‎ )١١( 
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يأخذون منه شيئاً»»: لم يذكر الترمذي السارق [وقطع]”") وو ا 


قال الحليمي ككنْهُ في كتاب منهاج الدين”*؟: وقال عليه الصلاة 
والسلام: 


يوشك أن يحسر الفرات عن جبل من ذهب» فمن حضر فلا يأخذ منه 
شيئاً» فشبيه أن يكون هذا في آخر الزمان الذي أخبر النبي ككلِِ أن المال يفيض 
فيه فلا يقبله أحدء وذلك زمن عيسى :4 فلعل”' سبب هذا الفيض العظيم 
ذلك الجبل مع ما يغنمه المسلمون من أموال المشركين» ويحتمل أن يكون نهيه 
عن الأخذ من ذلك الجبل لتقارب الأمر وظهور أشراطه؛ فإن الركون إلى الدنيا 
والاستكثار منها مع ذلك جهل واغترار» ويحتمل أن يكون إذا حرصوا على 
النيل منه تدافعوا أو تقاتلواء ويحتمل أن يكون لأنه يجري مجرى المعدن فإذا 
أخذه أحدهم ثم لم يجد من يخرج حت الله إليه لم يوثق بالبركة من الله فيه 
فكان الانقباض عنه أولى. 

قال الشيخ به : التأويل الأوسط"' هو الذي يدل عليه الحديثء, والله 


١ أعلم]”"‎ 


باب في ولاة آخر الزمان وصفتهم وفيمن ينطق في أمر العامة 


البخاري” عن أبي هريرة َيِه قال: «بينا'؟؟ نحن عند رسول الله كَل في 


)١(‏ ما بين المعقوفتين من (ع. ظ). (؟) بل ذكر الترمذي السارق وقطع يده. 
هذا * ساقي (ع) 1 8) 30/1 
(5) (فلعل): ليست في (ظ). 000 في (ظ): الأول. 
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مجلس يحدث القوم إذ"'2 جاء أعرابي فقال: متى الساعة؟ فمضى رسول الله كلل 
في حديثهء فقال بعض القوم: سمء”") ما قال» فكره ما قال» وقال بعضهم: 
بل لم يسمع ما قال حتى إذا قضى حديثه قال: أين السائل عن الساعة؟ قال: 
ها أنا ذا يا رسول اللهء قال: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة» قال: وكيف 
إضاعتها؟ قال: إذ وَسّد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة». 


[قال الحافظ أبو الخطاب بن دحية كَّلْهُ: الرواية عند جميع رواة 
البخاري لزذا وشهه و "اروك النقيةالتحدك أبنو الطية العانيي ايند 


ين البخارئن شكال نين“ وسد أذ 


قال: والذي أحفظ ا(وسد)» وفي نسخته 
أسد. على :نا قيد له؛. لأنه كان أعفى وهما يمغتى» قال أهل اللغة: يقال أسناد 
ووساد واشتقاقهما واحدء يقال أساد وأسادة ووسادة. فمعنى قوله كَللل: (إذا 
وسد الأمر إلى غير أهله». أي أسند وجعل إليهم» وقلدوه يعني الإمارة كما في 
زماننا اليوم؛ لأن الله تعالى ائتمن الآئمة والولاة على عباده وفرض عليهم 
النصيحة لهم بقوله عليه الصلاة والسلام: «كلكم راع وكلكم مسؤول عن 
رعيته»””'» فينبغي لهم تولية أهل الدين والأمانة والنظر في أمور الأمة» فإذا 
قلدوا غير أهل الدين فقد ضيعوا الأمانة التي فرض الله سبحانه عليهه”2]”" . 


وخرّج مسلم” من حديث جبريل الطويل وفيه: «قال: فأخبرني عن 
الساعة؟ قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل» قال: فأخبرني عن أمارتها؟ 
قال: أن تلد الأمة ربتهاء وأن ترى الحافة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون 
في البنيان) . 


)١(‏ في (الأصل): إذاء وما أثبته من (ع2 ظ) لأن (إذ) هنا فجائية وليس في صحيح 
البخاري شيء منهما. 

() (الواو): ليست في (ظ). (5) في (ظ): نسخة. 

(5) رواه البخاري 5/ 21988 ح5497؛ ومسلم .١559/‏ ح1859 في صحيحهما. 

(5) في (ظ): فرض عليهم. (0) ما بين المعقوفتين من (ع2 ظ). 

4 في صحيحه *”/١‏ بالل ح8. 
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روفو ؤواية" 37 ذا نايلع داقن بزني” “ند الاين افد اطيهناء..وإذا 
رأيت الحفاة العراة الصم البكم ملوك الأرض فذاك من أشراطها». 

الترمذي”*' عن حذيفة بن اليمان َيه قال: قال رسول الله كَكهِ: «لا تقوم 
الساعة حتى يكون أسعد الناس بالدنيا لكع ابن لكع». قال: حديث حسن 
غريب إنما نعرفه من حديث عمرو بن أبي عمرو. 


وخرّج الغيلاني”” أبو طالب محمدء ثنا أبو بكر الشافعي» ثنا موسى بن 
سهل بن كثيرء أخبرنا يزيد بن هارون» أخبرنا عبد [0:؟/ب] الملك بن 
قدامة''' عن المقبري عن أبي هريرة وه" عن النبي يكلْهِ قال: «ستأتي على 
الناس سنوات خداعات يُصدّق فيها الكاذبء ويُكذَّبٍ فيها الصادق» ويؤتمن 
فيها الخائن» ويخوّن فيها الأمين» وينطق فيها الرُوَيْيضةء قيل: يا رسول الله! 
وما الروبيضة؟ قال: الرجل التافه ينطق في أمر العامة»» وقال أبو عبيد”: 
«التافه الخسيس الخامل من الناس وكذلك كل شيء خسيس فهو تافه). قال”": 
اوهنا كيك عدف الروستفة التمزية الآعر 2*1 رمق "أشواط: السناغة أن 
ترى رعاء الشاة رؤوس الناس» وأن ترى [العراة]'''' الجوّع يتبارون في 
البنيان» وأن تلد الأمة ربتها»»). 


وذكر أبو عبيد في الغريب له'"'' في حديث «رسول الله كله لا تقوم 


6 أخرجها مسلم في صحيحه 6/1 ح١٠.‏ 

(0) في (ع): الأمة. 

() في (الأصل): ربتهاء وما أثبته من (ع.؛ صحيح مسلم). 

(5) في جامعه 497/5. ح5١77.‏ صححه الألباني» صحيح الترمذي7/ 2747 ح17494. 
(5) في كتاب الفوائد الشهير بالغيلانيات له 877/١‏ 74*ى اح 1ا8. 

() في (ظ): محمد بن عبد الملك بن قدامة. 

60 (عن أبى هريرة ): ليست فى (ظ). (0) فى غريب الحديث له "/ 197. 
(9) أي أبو عبيد في غريب الحديث له / 188. ْ 

)١(‏ في (ع. ظ): أنه قال. 

(١١)ما‏ بين المعقوفتين من (ع2 ظء غريب الحديث). 

.١756 78 )1١( 
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الساعة حتى يظهر الفحش والبخل». ويخون الأمين ويؤثتمن الخائن» ويهلك 
الوضول ويقلهر الشحوات» “قالوا"" :يا ارسول الله1 :ونا الوعول: ونا السدوت؟ 
قال”"': الوعول: وجوه الناس» والتحوت: الذين كانوا تحت أقدام الناس لا 
يعلم بهه20)70 , 

وأسند أبو نعيم'”) عن حذيفة فرنيها: «من أشراط الساعة دكن أهل 
الفسق في المساجدء وظهور أهل المنكر على أهل المعروف. فقال أعرابي: 
ليون 


أيناذهس أجلت فنيها أذاكنا 

ففليك"*القواز فلينا رزؤما 

فيا دهر إن كنت عاديتن”١٠)‏ 
وقال ليله 


ذهن الرجال الأكرموق ذو 90 


ووقيعها تحن ره فنا 
و تانق بين اسن عضو كنا 
ننيخا ل سن ا ناا 


والمتكرون لكل أشر ستكتر 
ه 607 
5 عن معور 


5 8000 2000 ويه 5 00 8 2 


فصل 
قال علماؤنا رحمة الله عليهم: ما أخبر به النبي كَِهِ في هذا الباب وغيره 
مما تقدم كيد قل ظهر أكثره وشاع ف الناس معظمه» فوسد الأمر إلى غير 


)١‏ في (ظ): قيل. 

69 في (ظ): لا يعلم به أحد. 

(5) فى الحلية 7/6 .١188‏ 

(00: تهاية الفط فى( 

(9) في (ع» ظ): قلبت. )٠١(‏ في (ظ): قد عاديتنا. 

)1١(‏ لم أقف عليه . )١١‏ في (ع): ذو الحجا. 

(1) في الأصل: معوورء وما أثبته من (ع2» ظ)؛ وفي لسان العرب :١١5/5‏ رجل مُعْورٌ: 
قبيح السريرة. 

.)1١757557(«ص‎ )١5( 


(؟) من هذا الموضع قطع في (ع). 
(:) من هذا الموضع سقط في (ظ). 
() في (الحلية): غلو. 
(60) نهاية القطع في (ع). 
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أهله. وصار رؤوس الناس انداقلتي 0 عبيدهم وجهالهم فيملكون البلاد 
والحكم في العباد» فيجمعون الأموال ويطيلون البنيان كما هو مشاهد في هذه 
الأزمان» لا يسمعون موعظة”' ولا ينزجرون عن معصية» فهم صم بكم عمي. 

قال قتادة: (صم) عن سماع"" الحقء (بكم) عن التكلم به» (عمي) عن 
الإبصار لهء» وهذه صفة أهل البادية والجهالة. و(البَهُم): جمع يَهْمة وأصلها 
صغار الضأن”' 1/7811] والمعزء وقد فسره في الرواية الأخرى في قوله: رعاء 
الشاءء وقوله: أن تلد الأمة ربهاء وفي رواية: ربتها تأنيث رب أي سيدها. 

«وقال وكيع: هو أن تلد العجم العرب). ذكره ابن ماجه [في 
ا 

قال علماؤنا: وذلك بأن يستولى المسلمون على بلاد الكفر فيكثر التسري 
فيكون ولد الأمة من سيدها بمنزلة يدانا لشرفه ومنزلته بأبيه» وعلى هذا فالذي 
يكون من أشراط الساعة استيلاء المسلمين”" واتساع خطتهم وكثرة الفتوح» 
وهذا قد كان. 

وقيل: هو أن يبيع السادات أمهات الأولاد ويكثر ذلك فيتداول الملاك2) 
المستولدة فربما يشتريها ولدها ولا يشعر فيكون ربهاء وعلى هذا فالذي يكون من 
أشراط الساعة غلبة الجهل بتحريو”'' أمهات الأولاد واستهانة الناس بالأحكام» 
وهذا على قول من قال بتحريم بيع”''' أمهات الأولاد وهم الجمهور''''. 


)١(‏ في (ظ): أسافلهم. (0) في (ظ): الموعظة. 

(9) في (ع. ظ): استماع. 

(4) في (الأصل): جمع بهيمة وأصلها بنات صغار الضأن» وما أثبته من (ع. ظ): وانظر: 
غريب الحديث للخطابي »١75/١‏ والنهاية في غريب الحديث .158/١‏ 


(ه) 235/١‏ ح11. 000( ما بين المعقوفتين من (ع2 ظ). 
(0») في (الأصل): المسلمونء» وما أثبته من (ع» ظ)؛ لأن الكلمة مضاف إليه. . 


)٠١(‏ (بيع): ليست في (ظ). 


(١١1)انظر:‏ الأم للشافعي 7/ 4١15‏ والمغني لابن قدامة 45١5/٠١‏ والمحلى لابن حزم 9/ 
“ا ؛ بداية المجتهد لابن رشد ؟595/7. 
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وقيل: المراد أن يكثر العقوق في الأولاد فيعامل الولد أمه معاملة السيد 
أمته من الإهانة والسب» ويشهد لهذا فى حديث أبى هريرة َيه : «المرأة مكان 
الأمة». [و]' قوله :2: «حتى يكون الولد غيظاً»("2 ام 

قلت: وهذا ظاهر في الوجود من غير نكير» مستفيض وشهير. 

وقيل: إنما كان سيدها وربها لأنه كان سبب عتقهاء كما قال تله فى 
مازية > (أعدقها لها . ْ 

قلت: وقول خامس سمعت شيخنا الأستاذ المحدث النحوي المقري أبا 
جعفر أحمد بن محمد" القيسي القرطبي المعروف بأبي حجة يقول”"©: «وهو 
الإخبار عن استيلاء الكفار على بلاد المسلمين كما في هذه الأزمان التي قد 
استولى فيها العدو على بلاد الأندلس وخراسان وغيرهما”' من البلدان» فتسبى 
المرأة وهي حبلى وولدها صغير فيفرق بينهما فيكبر الولد فربما يجتمعان') 
ويتزوجان كما قد وقع من ذلك كثير - فإنا لله وإنا إليه راجعونء ويدل هذا 
على”'' قوله: إذا ولدت المرأة بعلهاء وهذا هو المطابق للأشراط مع قوله 42 : 
«لا تقوم الساعة حتى تكون الروم أكثر أهل الأرض»0''' والله أعلم. 


باب إذا فعلت هذه الأمة خمس عشرة خصلة حل بها البلاء 
الترمذى7'' عن على بن أبى طالب ويه قال: قال رسول الله تكِ: «إذا 


دلق ما بين المعقوفتين من 3 ظ). 

(؟) رواه الطبراني في الأوسط 785/56. ح5477؛ قال الهيثمي: رواه الطبراني في 
الأوسط وفيه جماعة لم أعرفهم» المجمع 1/ 760". 

.)1١5657(ص‎ )9( 

(4) رواه الدارقطني في سننه 117/5. ح١45؛‏ قال ابن حجر في التلخيص الحبير 25١4/5‏ 
اح76١1:‏ في إسناده حسين بن عبد الله وهو ضعيف جدا. 


)2( في (ع2 ظ): بن محمد بن محمد. )3 في (ع2 ظ): يقوله غيرمرة. 
0) في (ع): وغيرها. 80 الايبضعان): لست في (ظ): 
(9) في (ظ): على هذا. 00١‏ لم أقف عليه. 


)١١(‏ في جامعه 444/4. ح١١77؛‏ وفي ميزان الاعتدال 4١5/0‏ نقل الذهبي حكم- 


كتاب التَّذْكِرَةِ بأحوال الموتى وأمور الآخرة 1 


فعلت أمتيى خمس عشرة خصلة حل بها البلاءء قيل : وما هي يا رسول الله؟ 
قال: إذا كان المغنم دولاً» والأمانة مغنماًء والزكاة مغرماًء وأطاع الرجل 
زوجتهء وعقٌ أمهف وبرٌ صديقهء وجفا أباه» وارتفعت"") الأصوات في 
الجناضة» وكاة ارزع القوم ارذلهم [1/ب]» وأكْرمَ الرجل مخافة شره. 
وشربت الخمورء ولبس الحرير» واتخذت القَّيُنات”'"' والمعازف» ولعن آخر 
هن الكنة :لوج قل تمراتغنة :الله وها حيزاء]ر03 ينها اء ممه ته ندال: 
هذا حديث غريب» وفي إسناده فرج بن فضالة» وضَعٌّف من قبل حفظه. 

وخرّج”' أيضاً من حديث أبي هريرة نه قال: قال رسول الله كه: «إذا 
اتخذ الفيء دولاً» والأمانة مغنماًء والزكاة مغرماء وتعلم لغير الدين””“» وأطاع 
الرجل امرأته وعىٌّ أمه» وأدنى صديقهء وأقصى أباهء وظهرت الأصوات في 
المساجدء وساد القبيلة فاسقهمء وكان زعيم القوم أرذلهم. وأكرم الرجل 
مخافة شره»ء وظهرت القينات والمعازف» وشربت الخمورء ولعن آاخر هذه 
الأنة ار لياه ولب تقير ا فين لاك يها مدر ادرو لاله وعنيقفا ومسا ريدن 
وآيات متتابعات”"' كنظام بال قطع سلكه فتتابع» قال: حديث غريب لا نعرفه 
إلا من هذا الوجه. 


باب منه 


أبو : يو(" عن أبي هريرة دنه قال: قال رسول الله كله : ا(يمسخ قوم 
من أمتي في آخر الزمان قردة وخنازيرء قيل: يا رسول الله ويشهدون أن لا إله 


- الدارقطني على الحديث بأنه باطل» وضعفه الألباني» ضعيف الترمذي ص(0١55))‏ 
حال 

)١(‏ من هذا الموضع قطع في (ع). 

(؟) القينات: الإماء المغنيات» النهاية في غريب الحديث 176/4. 

(9) نهاية القطع في (ع). 

(5:) أي الترمذي في جامعه 5/ 4948» ح١١5؟5.‏ 

(5) في (الأصل): وتعلم العلم لغير الدين» وما أثبته من (ع. ظء الترمذي). 

() في (عء الترمذي): تتابع. 0) في الحلية .17١ - 1١19/7‏ 


]0176 كتاب التَّذَّكِرَةٍ بأحوال الموتى وأمور الآخرة 
اللحكا لتقت 77صستْصت سما السام 1نم لاما 


قال: يتخذون المعازف والقينات والدفوف ويشربون الأشربة فباتوا على شربهم 
ولهوهمء فأصبحوا ان قل مسخوا قردة وخنازير). 


0 5 مالك الأشعري ؤَيه قال: قال رسول الله كِلِ: 


اليشربن ناس من أمتي الخمر يسمونها بغير اسمها يضرب على رؤوسهم 
بالمعازف والمكفيات 5 يخسف الله بهم الأرض ويجعل منهم القردة 
والخنازير). 


ابن ماجه” 


[خرّجه أبو داود؛) غق مالك ين أن مريم قال: دخلنا على عبد الرحمن بن 
غنم فتذاكرنا المللد0كى, قال: حدثنا فق مالك الأشعري أنه سمع رسول الله د 
يقول: «ليشربن ناس من أمتي الخمر يسمونها بغير اسمها"»»ء زاد ابن أبي 
20 : «يضرب على رؤوسهم بالمعازف والقينات» يخسف الله بهم الأرض». 
قال أو محمد عبد ال روياه جميعاً من حديث معاوية بن صالح 


5 . اس.ء (48) مس سال 8 1 . 
الحمصي» وقد ضعفه قوم: منهم يحيى بن معين ويحيى بن سعيد فيما ذكر 


ابن أبي حاتم”"'» وقال أبو حاتم فيه: حسن الحديث. وكتب حديثه ثم لا 


5 ع 2 8 ع الى ا س(١٠)ع2١1)‏ 
يحتج به ووثقه أحمد بن حنبل وأبو زرعة 5 


)١(‏ ما بين المعقوفتين من (ع. ظء الحلية). 

(؟) في سننه 7/ 178, ح4070, صححه الألباني» صحيح ابن ماجه ؟/ الال ح8417. 

(9) في (ع. ظ): على رؤوسهم بالدفوف والمغنيات» والأصل متوافق مع سئن ابن ماجه. 

(5) في سننه 2779/7 27788 صححه الألباني» صحيح أبي داود 7/ 7١لا‏ ح8176. 

(5) (الطلاء): ليست في (ظ)» والطلاء بالكسر والمد: شراب مطبوخ من عصير العنب» 
انظر: النهاية في غريب الحديث 777//7. 

(5) في مصنفه 258/6 ح771/08. 0) لم أقف على قوله. 

(4) في (ع): ضعّف». وما أثبته من(ظ). 

(9) في الجرح والتعديل له 2785/8 رقم .١9/6١‏ 

.585/4 ذكر الإمام أبو حاتم توثيق الإمامين أحمد وأبي زرعة في الجرح والتعديل له‎ )٠١( 

)١١(‏ ما بين المعقوفتين من (ع» ظ). 


كتاب التَذْكرَةِ بأحوال الموتى وأمور الآخرة ل 
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وخرجه البخاري”" عن أبي عامر أو أبي مالك" الأشعري '#هيًا سمع 
النبي كَلهِ قال: «ليكونن من أمتي ناس" يستحلون الجر والحرير”*“ والمعازف» 
ولينزلن أقوام إلى جنب علم يروح عليهم بسارحة لهم يأتيهم لحاجة””' فيقولوا : 
ارجع إلينا غداً» فيبيتهم الله ويضع العلم ويمسخ آخرين قردةً وخنازير إلى يوم 
القيامة» . 

[قال الشيخ ككَنه: هذا يصحح ما قبله من الأحاديث. والحر"'' هو 
الزناء قاله الباهلي» ويروى الخرّ" بالخاء والزاي» والصواب ما تقدم]”" . 


باب منه 
لد العا ل لس 1 الا مس 0م 1 بن إبراهيم 
الراسبي 0 0 و0 0 


0 إلى خلواة العراقء ”وللة :217 على قرواجيها: قال > فوحه سعد لضلة 
3 فأصابوا غنيمة وسبياًء فأقبلوا يسوقون الغنيمة والسبي حتى رهقه'١")‏ 


للك في صحيحه 0/ 27١177‏ ح0778. 

(؟) في (الأصل): وأبي مالك. وفي(ظ): عن أبي مالك الأشعري أو عن أبي عامرء وما 
أثبته من (ع» صحيح البخاري). 1 ْ 

فر في (صحيح البخاري): من أمتي أقوام يستحلون. 

(4) في (الأصل): يستحلون الخز والحريرء وفي (ع): يستحلون الخمر والحريرء وما أثبته 
من (ظء وصحيح البخاري). 

(5) في (صحيح البخاري): يأتيهم يعني الفقير لتحالغعة : 

() في (ع): والخز. 

(0) وهو ضرب من الثياب» انظر: النهاية في غريب الحديث .555/١‏ 

(4) ما بين المعقوفتين من (ع: ظ). ١‏ 

() في (ظ): في تاريخهء والحديث في تاريخ بغداد /٠١‏ 506. 

)٠ 0)‏ في (الأصل): فليغدواء وفي (ع» ظ): فليغيرواء وهو تصحيف في كل لا يستقيم به 
المعنى» وما أثبته من تاريخ بغداد. 

. في (ع): رهقتهمء وفي (تاريخ بغداد): أرهقتهم‎ )١١( 


0" [1761] كتاب التَّذْكِرَةٍ بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


العضو وكافك الشعيين افع ويي*”40 قال نالتج]“تفئلة القديمة لشيس الول 
سفح الجبل ثم قام فأذن فقال: الله أكبرء الله أكبرء فإذا مجيب من الجبل 
اي كبرت كدر : يا نضلة! ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله قال: 
كاننةة لأعلامى باتشيلةة قال" نيك ان سنحمدا سول انك فال هنذا 
النذير وهو الذي بشر به عيسى كَل وعلى رأس أمته تقوم القيامة» قال: حي 
على الصلاة» قال: طوبى لمن مشى”*' إليها وواظب عليهاء قال: حي على 
الفلاح» قال: أفلح من أجاب كيدا عبد وهو البقاء لآمة محمد يِه قال: 
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله» قال: أخلصت الإخلاص كله يا نضلة فحرم الله 
بها جسدك على النار» فلما فرغ من أذانه قمنا فقلنا: من أنت يرحمك الله 
أملك أنت أم ساكن من الجن أم طائف من عباد الله؟ أسمعتنا صوتك فأرنا 
موتك" فإنا :وقد الله .ووقن وشؤلة ووقد حمر نين الخطات نك “قال < فاتقلق 
الجبل عن هامة كالرحاء”' أبيض الرأس واللحية» وعليه طمران من صوف 
فقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» فقلنا: وعليك السلام ورحمته وبركاته 
مريم أسكنني هذا الجبل» ودعا لي بطول البقاء إلى نزوله من السماءء فيقتل 
الكتويره وكسر الصليت» وغرا مما ءتحفه التضاوى» نان ا" ا 30 
محمد كَل فأقرؤوا عمر مني السلام وقولوا له يا عمر: سدد وقارب فقد دنا 
الأمرء وأخبروه بهذه الخصال التي أخبركم بها إذا ظهرت هذه الخصال في أمة 


)١(‏ في (الأصل): أن تغربء وما أثبته من (ع» ظء تاريخ بغداد). 

(؟) ما بين المعقوفتين من (ع. ظ)ء وفي (تاريخ بغداد): يجيبه . 

(9) في (الأصل): ثم قال» وما أثبته من (ع, ظء تاريخ بغداد). 

(4) في (تاريخ بغداد): إن مشى. 

(5) في (الأصل): سمعنا صوتك فأرنا شخصكء وما أثبته من (ع, ظء تاريخ بغداد). 
(7) أي الحجر العظيم الذي يطحن عليه» انظر: لسان العرب 5١/؟١١8.‏ 

0) في (ع): إذ. 


كتاب التَّدْكرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


محمد كل فالهرب الهرب"2: إذا استغنى الرجال بالرجالء» والنساء بالنساءء 
وانتسبوا في غير مناسبهم وانتموا إلى غير مواليهم» ولم يرحم كبيرهم صغيرهم 
5 ِ 28 6 0 
ولم يوقر صغيرهم كبيرهم» وترك المعروف فلم يؤمر به» ويترك المنكر ' فلم 
ينه عنهء وتعلم العلم عالمهم ليجلب به الدنانير والدراهم» وكان المطر 
قيظاً”": والولد غيظا9“» وطولوا المنارات» وفضضوا المصاحف» وشيدوا 
البتاء؟» واتبعوا الشهوات"" وباعؤا الذين. بالدثياء واستحهفوا بالدماف 
وقطعت الأرحامء وبيع الحكمء وأكل الرباء وصار الغنى عزاء وخرج الرجل 
سعد نا بعك لله أبولة منر أنث ومح معك من "المهاجرية: والآنضار اتن تنرلوا 
هذا الجبل فإن لقيته فاقرئه مني السلام» فإن رسول الله كِ أخبرنا أن بعض 
أوصياء عيسى ابن مريم نزل ذلك الجبل ناحية العراق» قال: فخرج [5؟/ب] 
عد فى" أريعة الاق هه المواتهزين والانقا. شن ندل ولك" الجبل أرعوق 
فا ينادي بالأذان في كل وقت صلاة» فلا جواب. 


)١(‏ هذا بخلاف ما أمرنا به من الصبر على مخالطة الناس ودعوتهم للحقء فإذا هرب 
الصالحون لا يتغير المنكر بل يتمكن. 

(؟) في (الأصل): ويركب المنكرء وما أثبته من (ع. ظء تاريخ بغداد). 

() القيظ هو شدة الحرء ويكون المطر قيظاً في آخر الزمان؛ لأن المطر يراد للنبات وبرد 
الهواء والقيظ ضد ذلكء انظر: النهاية في غريب الحديث 2117/5 بتصرف يسير. 

(4) في الصحاح ١١757/‏ للجوهري: الغيظ: غضب كامن للعاجزء قلت: وقد يكون 
الولد غيظا؛ لأنه يراد للطاعة والبرء ففي آخر الزمان تكثر الفتن التي قد يصعب معها 
السيطرة على الأولاد الذين يقلدون أهل الكفر فيقف الأب عاجزاً مغتاظاً من صنيع 
ولدهء والله أعلم. 

(5) في (ع. ظ): البئيان» والأصل متوافق مع تاريخ بغداد. 

(0) «(واتبعوا الشهوات): ليست في (ظ) وفي (تاريخ بغداد): واتبعوا الهوى. 

0) في (ع): في ذلك. 


ا [:175] كتاب التَّذّكِرَةِ بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


روايته عن مالك وليس بثابت من حديته""'. 
[باب منه آخر 

خرّج أبو نعيم'"' الحافظ من حديث حذيفة بن اليمان قال: قال 
رسول الله ككِ: من [اقتراب]”" الساعة اثنتان وسبعون خصلة: إذا رأيتم الناس 
أماتوا الصلاة» وأضاعوا الأمانة» وأكلوا الرباء واستحلوا الكذب» واستخفوا 
باشعا نوا بسع لو ال وباعوا الدين بالدنياء وتقطعت الأرحام» ويكون 
الحكم ضعفاًء والكذب صدقاًء والحرير لباساًء وظهر الجورء وكثر الطلاق» 
وموت الفجاءة. وأتمن الخائن. وخوّن الأمين» وصَدّق الكاذبء وكُذّب ٠‏ 
الصادق. وكثر القذف. وكان المطر قيظاًء والولد غيظاًء وفاض اللثام فيضاًء 
وغاض الكرام غيضاًء وكان الأمراء فجرة» والوزراء كذبة» والأمناء خونةء 
والعرفاء ظلمة» والقراء فسقة إذ لبسوا مُسُوك”*' الضأن. قلوبهم أنتن من الجيفة 
وأمر من الصبرء يغشيهم الله فتنة يتهاوكون فيها تهاوك اليهود الظلمة”""2. وتظهر 
الصفراء: يعني الدنانير» وتطلب البيضاء: يعني الدراهم”"'؛ وتكثر الحظاياء 
وتغل الأمراء» وحليت المصاحف» وصورت المساجدء وطولت المنائرء 
وخربت القلوب» وشربت الخمورء وعطلت الحدود.ء. وولدت الأمة ربتهاء 
وقرين الشيفاة العراة قدهنا روا علو وشاركت المرأة زوجها [في التجارة 


)١(‏ ومما يدل على عدم صحة هذه الرواية مع كونها مشتملة على بعض الأشراط التي 
صحت من طرق أخرى: أن هذا الوصي يلزمه الإيمان بنبينا محمد كله واتباع شرعه 
الذي منه صلاة الجمعة والجماعة والحج. . إلى غير ذلك من الشعائر التي لا تتم إلا 
بالمخالطة وترك الترهب والانقطاع في الجبال والصوامع والخلوات»؛ خاصة بعد علمه 
ببعثة النبي كَلِة. 

(؟) في الحلية 58/8 89؛ قال ابن حجر في التلخيص الحبير 7177/5 وفي إسئاده 
فرج بن فضالة» وفيه ضعف وانقطاع. 

(8] حم مح المقر فين د قله الحل) : (4) في (ظ): بالبناء. 

)2 جمع مَسَككَء والمسك: الجلدء انظر: لسان العرب .585/١٠١‏ 

(5) في (ع): اليهود والظلمة» وما أثبته من (ظء والحلية). 

زف4 في (ظ): يعني الفضة. 


كتاب التَّذْكِرَةِ بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


وتشبه الرجال بالنساء والنساء بالرجال» وحلف بالله يومئدٍ المرء 0 
زم زفرة 

يستشهد» ع للمعرقة » وتفقه لغير الدين ‏ وطلب"'' الذنيا بعمل"'* الآخر 
وكان زعيم القوم أرذلهم» وعق ل الرجل أبام» وجفا أمه وبر صديقه.» الا 
زوجته» وعلت أصوات الفسقة في المساجدء واتخذ القينات والمعازف» 
وشربت الخمور ذ فى الطرق» واتخذ الظلم فخرء وبيع الختمة وكثر الشرط» 
واتخذ القرآن 00 وجلود السباع نا قا والمساجد طرقاًء ولعن آخر هذه 
الأمة أولها فليرتقبوا عند ذلك يها حمراء» وكفينفا وممكها وآنَات كين غريب 
من حديث عبد الله بن عمير عن حذيفة لم يروه عنه فيما أعلم إلا فرج بن 
فضالة. 


قال الشيخ ذ4؛ءه: وهذه الخصال قد تقدم”' ذكرها في أحاديث متفرقة» 
وكلها بينة المعنى إلا قوله: «وجلود السباع صفاقاً»» قال الجوهري"؟: الصفاق 
الجلدا الرفق تحت 'الجلن الذى .عليه الشعو: 


وخرّجٍ الدارة قطني”") عن عامر الشعبي عن أنس قال: قال رسول الله يك : 
«من اقتراب الساعة أن يرى الهلال قبلاً فيقال: لليلتين» وأن تتخذ المساجد 
طرقاًء وأن يظهر موت الفجاءة»). 


5 4" 5 3 : 1 
قال الهروي”” 0 معنى قبلا : أي يرى ساعة يطلع لعظمه”" . ويوصحه 


)١(‏ قطع في (ع): وتكملته من (ظء والحلية). 

(؟) في (الحلية): وطلبت. 

(9) في (ظ): بعلم. 

(4) فى (ظ): وقذفاً وآيات. 

.)1١١:9(١ص‎ )0( 

(5) في الصحاح 5ت تنقلاً عن الأصمعي: الصفاق: الجلد الذي عليه الشعر. 

(0) لم أجده في السئن أو العلل لهء ورواه الطبراني في الأوسط 31/11 ؛ 
وذكره العجلوني في كشف الخفاء 5 ضمن روايات في انتفاخ الأهلة وقال: هذه 
الروايات يقوي بعضها بعضا. 

(0) فى الغريبين له ه//5917١.‏ 

(9) انظرة النهاية في غريب الحذيث 8/4. 
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حديث آخر: «من أشراط الساعة انتفاخ الأهلة)”''. ويقال: رأيت الهلال قبلا 


باب منه 


١ 0‏ 0 4" / : 
خرّج الترمذي الحكيم في نوادر الأصول”" ثنا عمر بن أبي عمر: قال: 
ثنا هشام بن خالد الدمشقي عن إسماعيل بن عياش عن ليث عن ابن سابط عن 
أبي أمامة قال: قال رسول الله كَلَِةِ: ايكون في أمتي فزعة فيصير الناس إلى 

علمائهم فإذا هم قردة وخنازير». 

قال أبو عبد الله2؟2: فالمسخ تغير الخلقة عن جهتهاء فإنما حل بهم 
أعين الخلق وقلوبهم عن رؤية الحق. فمسخ الله صورهم وبدل - خلقهم”*' كما 
دلوا السق باظطلة : 


باب في رفع الأمانة والإيمان من القلوب 


عن حذيفة قال © تحذثنا رسول الله كل حديكين قل رآيت'''؟ احدهما وأنا أنتظر 
الآخر. حدثنا: «أن الأمانة نزلت فى جذر قلوب الرجالء» - قال ابن ماجه: 


2١98/٠١ ح7دهلالاء والطبراني في الكبير‎ .50١ /1 رواه ابن أبي شيبة في مصنفه‎ )١( 
.1٠١4ة١ح‎ 

(١؟)‏ ما بين المعقوفتين من (ع» ظ). 

(0) 195/5 في (الأصل) المائة والخمسين. 

00 أي الحكيم الترمذي. (5) في (ع2 ونوادر الأصول): خلقتهم . 

(5) في صحيحه 65/ 17787 ح51737. 

(0) في صحيحه 175/١‏ -ا١1.‏ ح"147. 

(0) في سننه 2155/7 ح400. 

(9) الترمذي في جامعه 5415/4 ح1/4١7؛‏ وابن حبان في صحيحه 2155/١5‏ ح575. 

)9١(‏ في (ظ): حديثين قال رأيت. 
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اجلتللبتتد-د ا ا سس 17 8 137 أت 


قال الطنافسي يعني وسط قلوب الرجال - ثم نزل القرآن فعلموا من القرآن 
وعلموا من السنة» ثم حدثنا عن رفع الأمانة قال: ينام الرجل النومة''' فتقبض 
الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل الوكت» ثم ينام النومة فتقبض الأمانة من قلبه 
فيظل أثرها مثل المجل كجمر دحرجته على رجلك فنفط» فتراه متتبراً وليس فيه 
شيء» ثم أخذ حصاة فدحرجها على رجله فنفط. فيصبح الناس يتبايعون لا”") 
يكاد أحد يؤدي الأمانة حتى يقال: إن في بني فلان رجلاً أميناً حتى يقال 
للرجل: ما أجلده ما أظرفه ما أعقله» وما في قلبه [مثقال]”" حبة من خردل 
من إيمان» ولقد أتى علي زمان ما أبالي أيكم بايعت لئن كان مسلماً ليردنه علي 
دينه ولعن كان نصرانياً أو يهودياً ليردنه علي ساعيه””': فأما اليوم فما كانت 
أبايع منكم إلا فلاناً وفلاناء والله أعله”” . 


الجذر بالذال المعجمة» ويقال بفتح الجيم وكسرهاء وهو الأصل من كل 
شيء من النسب والحسب والشجر وغيره» والوكت بإسكان الكاف هو الآثر 
اليسير» يقال: وكتت البسرة إذا ظهرت فيها نكتة من الأرطاب» وهو مصدر 
وكته يكته وكتاء وهو أيضاً مثل: ونكته في العين وغيرها. والمجل: هو النفخ 
الذي يرتفع من جلد باطن اليد عند العمل بفأس أو محداف أو نحوه يحتوي 
على ماء» ثم يصلب ويبقى عقداً . 

قال ابن دحية: قيدناه في الحديث بسكون الجيم» وأجاز أهل اللغة 
والنحو فتح الجيم مصدر مجلت يده بمجل مجلاً بفتح الجيم في المصدر إذا 
غلظت من العمل. وقوله: «فنفط» أي ارتفع جلدها وانتفخ فتراه منتبراً أي 


)١(‏ في (الأصل): ينام الرجل نومة» وما أثبته من (ع. ظء صحيح مسلم). 
زهرة ما بين المعقوفتين من (ع» ظَ صحيح مسلم). 

64 في (ع2 ظ): ساعته» والأصل متوافق مع صحيح مسلم. 

(0) (والله أعلم) : ليست في (ع» ظ). 
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منتفطاًء ومعناه مرتفعاً جلده من لحمه وهو افتعال من النبر وهو الرفع» وكل 
كنوه وفع مين فقك حرهةومنه أشني النفي واراد. خلو التلوتهدمة الآمانة كما 
يخلو المجل المنتبر عن شيء يحويه. «كجمر دحرجته» يعني أطلقته. فتطلق 
ظهر البطن من يديك. وقول حذيفة: ولقد أتي علي زمان» الحديث يعني كانت 
الأمانة موجودة ثم قلت في ذلك الزمان» كر له البركلة حل ساعية اديت من 
انوبا بقنما هي واليا علبهم أنه بعسعتي :كه وإن لي كن له إبثلام وك 
من تولى''' على توم ليواسع لهمء وقوله: «فما كنت أبايع'"». قال أبو 
عبيدة”": هو من البيع والشراء لقلة الأمانة]© . 


باب في ذهاب العلم ورفعه وما جاء أن الخشوع 
والفرائض أول علم يرفع من الناس 

ابن ماجه”' قال: ثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: ثنا وكيع [1/5] قال: 
82 الأعمش عن سالم , بن أبي الجعد عن زياد بن لبيد''' قال: ذكر النبي كَل 
قينا كقال: ولا ين أوان ذهاب العلم» قلت: يا رسول انه كر 
العلم ونحن نقرأ القرآن ونقرئه أبناءنا ويقرئه أبناؤنا أبناءهم إلى يوم القيامة؟ 
قال: ثكلتك أمك زياد إن كنت لأراك من" أفقه رجل بالمدينة» أو ليس هذه 
اليهود والنصارى يقرؤون التوراة والإنجيل لا يعملون بشيء منها». 


0 006 الترمذي”"١)‏ عن جبير بن نفير عن أبي الدرداء له ضنه قال: 


)١(‏ فى (ظ): ولى. 

(؟) في (ظ): فما كنت أبايع إلا فلاناً وفلاناً . 

(9) لم أهتد إلى موضع قوله. (5) ما بين المعقوفتين من (ع. ظ). 

(5) في سننه 7/ 215545 ح48 *4؛ وابن أبي شيبة في مصنفه 5/ 2١540‏ 2701919 صححه 
الألباني» صحيح ابن ماجه /١‏ /الاا. ح73717/7. 

590 في (الأصل): زياد بن أبي لبيد» وما أثبته من (ع. ظء سنن ابن ماجه). 

0) في (ع): ذلك. () (من): ليست في (ظ). 

(9) في (ع. ظ): وخرجه. 

)٠١(‏ في جامعه ,"١/6‏ ح5507؛ والدارمي في سننه و ح188؛ والحاكم في- 
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مع رسول الله''' يلخ فشخص ببصره إلى السماء ثم قال: هذا أوان يختلس 
العلم من الناس حتى لا يقدروا منه على لو فقال زياد بن لبيد 
الأنصاري: كيف”" يختلس منا وقد قرأنا القرآن فوالله لنقرؤه ولنقرئنه نساءنا 
وأبناءنا؟ فقال: ثكلتك أمك يا زياد: إن كنت لأعدك من فقهاء [أها]9) 
المدينة» هذه التوراة والإنجيل عند اليهود والنصارى فماذا يغني عنهم. 


قال جبير”*؟: فلقيت عبادة بن الصامت فقلت"': ألا تسمع ما يقول 
أخوك أبو الدرداءء فأخبرته بالذي قال أبو الدرداء» قال: صدق أبو الدرداءء 
إن شعت لأحدثنك”" بأول علم يرفع من الناس : التشوعء يوشك أن تدخل 
ميج جفاعة كلاترى فد ارحلة خاشعاف: قال أب عبس :لهذا حديث خسة 
غريب» [و]" معاوية بن صالح ثقة عند أهل الحديثء. ولا نعله”" أحداً تكلم 
فيه غير يحيى بن سعيد القطان» وروى بعضهم هذا الحديث عن عبد الرحمن بن 
جبير بن نفير عن أبيه عن عوف بن مالك». 


قلت: [خرجه بهذا الإسناد الحافظ أبو محمد عبد الغني فقال: حدثنا 
عبيد الله بن جعفر بن الورد قال: حدثنا يحيى بن أيوب قال: حدثنا يحيى بن 
بكير قال: حدثنا الليث قال: حدثني إبراهيم بن أبي عميلة عن الوليد بن 
عبد الرحمن عن جبير بن نفير قال: حدثني عوف بن مالك الأشجعي قال: نظر 
رسول الله كه يوماً إلى السماء و”"'؟ قال: هذا أوان يرفع العلم» فقال له رجل 


مستدركه .١1/84/١‏ ح7*8. صححه الألباني؛ صحيح الترمذي ؟/ /ا8*, ح/7171. 
)١(‏ في (ع): مع النبي يَك. 90 في 2 عل كوه امنهر 

(9) في (الأصل): وكيف. وما أثبته من (ع. ظء الترمذي). 

(5) ما بين المعقوفتين من (ع» ظء جامع الترمذي). 

(4) (قال جبير): ليست في (ع. ظ). (5) في (ع): قلت. 

(0) في (الأصل): لأحدثك» وما أثبته من (ع. ظء جامع الترمذي). 

(8) ما بين المعقوفتين من (ع. ظء جامع الترمذي). 

(9) في (ع. ظ): ولا أعلم» والأصل متوافق مع جامع الترمذي . 

)٠١(‏ (الواو): ليست في (ظ). 
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ام 8 7 737559955559تاتضتتانفة تنتست- اتاتداتة لتات استتاتتت 


من الأنصار يقال له زياد بن لبيد: يا رسول الله وكيف يرفع العلم وقد كتب في 
المدينة» وذكر اليهود والنصارى وضلالتهم على ما في أيديهم من كتاب الله . 
فذكرت ذلك لشداد بن أوس فقال: صدق عوف بن مالكء» ألا أخبرك بأول 
ذلك: يرفع الخشوع حتى لا ترى رجلاً خاشعاً. ذكره في باب تقييد الحديث 
بالكتابة» وهو حديث ا قل 0000 فى مسيدكل زياد بن لمك بإسناد 
صحيح على ما ذكره ابن ماجه”". وهو يبين لك ما ذكرناه من أن المقصود برفع 
العلم العمل به كما قال عبد الله بن مسعود: ليس حفظ القرآن بحفظ الحروف 
ولكن إقامة حدوده» ثم بعد رفع العمل بالعلم يرفع ارقم والكتابة. ولا يبقى في 
الأرض من القرآن آية [تتلى]”*2 على ما يأتي”"' في الباب بعد هذا . 

5 0 20 000 4# 35 لناب 0 صََزِانل 

وقد خرّج الدارقطني'' * وابن ماجه '' من حديث أبي هريرة طبه أن النبي كلل 
قال: «تعلموا الفرائض وعلموه”" الناس”"'؛ فإنه نصف العلم وهو أول شيء”” "© 
ينسى وهو أول شيء ينزع' 2 من أمتي2)» لفظ الدارقطنى» ولا تعارض والحمد للّه» 
فإن الخشوع من علم القلوب والفرائض من العلم الظاهر فافترقا والحمد لله . 


باب في دروس"؟''2 الإسلام وذهاب القرآن 
ابن ماجه”"' قال: ثنا”*'' علي بن محمد قال: ثنا””*'' أبو معاوية عن 


(1) ما بين المعقوفتين من (ع). (؟) في (ظ): قال المؤلف وقد ذكرناه. 


زفرف (على ما ذكره ابن ماجه) : ليست في (ع). 
2( ما بين المعقوفتين من (ع2 ظ). )2( ص(550؟١1).‏ 


(7) في سئنه 2317/54 ح1. 

(0) في سننه 9408/1. ح271194 ضعفه الألباني» ضعيف ابن ماجه ص(8١15)»‏ ح014. 
63 في (الأصل): وعلموهاء وما أثبته من (ع. ظَّ وستكن الدارقطني) . 

(9) (الناس): ليست في (ظ). )٠١(‏ (أول شيء): ليست في (ع). 

(1) في سننه 1155/7 ح4049, صححه الألباني»ء صحيح ابن ماجه 7/ 303/8 ح7377. 
)١5(‏ في (ع» ظ): أخبرناء والأصل متوافق مع سئن ابن ماجه. 

(15) في (ع, ظ): أخبرناء والأصل متوافق مع سنن ابن ماجه. 
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أبي مالك الأشجعي عن ربعي بن خراش عن حذيفة ذه قال: قال 
رسول الله يِ: «يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب حتى لا يُدرى ما 
صيام ولا صلاة ولا نسك ولا صدقة» ويسري على كتاب [777/ب] الله تعالى 
في ليلةء فلا يبقى منه في الأرض آية» وتبقى طوائف من الناس: الشيخ الكبير 
والعجوز يقولون: أدركنا آباءنا على هذه الكلمة: لا إله إلا الله فنحن نقولها»)ء 
قال له صلة"2: ما تغني عنهم لا إله إلا الله وهم لا يدرون ما صلاة ولا صيام 
ؤلة شبك وله مدق فأعرض عنه حذيفة ثم رددها عليه ثلاثاً» كل ذلك يعرض 
00 ثم أقبل عليه حذيفة فقال: يا صلة تنجيهم من النار ثلاث . 


قلت : هذا إنما يكون بعد موت عيسى كلْهْ على ما يأتي”" لا عند خروج 
1 ا م (264 ا © . ع 0 
يأجوج ومأجوج على ما تقدم”*' من رواية مقاتل في ذلك [وذكر أبو حامد مَنْ 
رفعهء فإن عيسى 222 إنما ينزل مجدداً لما درس من هذه الشريعة وأنه يحججه 
علق ماتيات "*ابياتة إن ف الت 7 


باب العشر آيات0) التي تكون قبل الساعة 
[وبيان قوله تعالى: «أقريتٍ السَاعَهُ وَأسَىّ العمز )»4 
روي عن حذيفة أنه قال: «كنا جلوساً بالمدينة فى ظل حائط وكان 
رسول الله يِه في غرفة فأشرف علينا وقال: با يجاتعه ا ققلنا: نتحدث» قال: 
فيما ذا؟ فقلنا: عن الساعةء فقال: إنكم لا ترون الساعة حتى تروا قبلها عشر 
آيات: أولها طلوع الشمس من مغربهاء ثم الدخانء ثم الدجالء ثم الدابة» ثم 


)١(‏ صلة بن زفر العبسي» أبو العلاء الكوفي» روى عن حذيفة واد بن عباس وابن 
مسعود وَووء توفي في زمن مصعب بن الزبير وولايته للعراق» انظر: تهذيب الكمال 
ات سير تحاف 


(؟) (ثم رددها عليه ثلاثاً: كل ذلك يعرض عنه حذيفة): ساقطة من (ظ). 
() (على ما يأتي): ليست في (ع). (5) ص(1754). 


)2( ص(17580١).‏ 050( ما بين المعقوفتين من (ع» ظ). 
0) في (ع, ظ): الآيات. 
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ثلاث خسوف: خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب» 
وخروج عيسىء. وخروج يأجوج ومأجوج. ويكون آخر ذلك نار تخرج من 
اليمن من حفرة عدن لا تدع أحداً خلفها إلا تسوقه إلى المحشرء ذكره القتبي 
في كتاب عيون الأخبار له" . 

1 00 ]07 4 حذيفة قال: اطلع رسول الله يلل من 
غرفة ونحن نتذاكر الساعة قال”"؟: «لا تقوم الساعة حتى تكون عشر آيات: 
طلوع الشمس من مغربهاء والدجالء» والدخان, والدابة"'» ويأجوج ومأجوج» 
وخروج عيسى بن مريم» وثلاث خسوفات: خسف بالمشرق» وخسف 
بالمغرب» وخسف بجزيرة العرب» ونار تخرج من قعر عدن أبين تسوق الناس 
إلى المحشر تبيت معهم إذا باتوا وتقيل معم إذا قالوا»». أخرجه ابن ماجه'" 
والترمذي”" وقال: حديث خسن . 

وفي رواية"“: «الدخان» والدجالء والدابة» وطلوع الشمس من مغريهاء 
ونزول عيسى بن مريم» وثلاث خسوفات: خسف بالمشرق وخسف بالمغرب» 
وخسف بجزيرة العرب». وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى 
محشرهم). 

وفي البخاري”''' عن أنس به قال النبي كَلِ: «أول أشراط الساعة نار 
تحشر الناس من المشرق إلى المغرب». 

مسلم''' عن عبد الله بن عمر هيا قال: حفظت من رسول الله يله 


)١(‏ (له): ليست في (ظ). إفرة في صحيحه 207775/5 ح1101. 
(9) ما بين المعقوفتين من (ع». ظ). 20 في (ع2 ظ): وعن. 


(5) في (ع): فقال. 

() من هذا الموضع سقط من (ظ) إلى قوله: بجزيرة العرب. 

(0) في سننه 1757//7, ح4066. صححه الألباني» صحيح ابن ماجه 7070/7 ح7705. 
(8) في جامعه 4/ لالا4. ح7187. 

(9) أخرجها مسلم في صحيحه 4/ 27775 ح١1901.‏ 

)٠١(‏ فى صحيحه 5/ 27505 ذكره ضمن ترجمة الباب. 

)١١(‏ في صحيحه 7750/4 ح1941. 


كتاب التَّذْرَةِ بأحوال الموتى وأمور الآخرة 0 


يقول: «إن أول الآيات خروجاً طلوع الشمس من مغربهاء وخروج الدابة على 
الناس ضحى» وأيهما ما كانت قبل صاحبتها فالأخرى على إثرها [قريباً منها». 

وفي حديث حذيفة مرفوعاً: ثم قال عليه الصلاة والسلام: «كأني أنظر 
إلى حبشي أحمش الساقين» أزرق العينين» أفطس الأنفء. كبير البطن» وقد 
طن كلمي مان اليه كلا رخات لازو ينقضونها حجراً حجر" 
ويتداولونها بينهم حتى يطرحوها في البحرء فعند ذلك تكون علامات منكرات: 
طلوع الشمس من مغربهاء ثم الدجالء ثم يأجوج ومأجوج ثم الدابة»» وذكر 


اللي 
| فل 


جاءت هذه الآيات في هذه الأحاديث مجموعة غير مرتبة» [ما عدا 
حديث حذيفة المذكور أولاً فإن الترتيب فيه بثم وليس الأمر كذلك على ما 
ننه ] "وقد جاة ترقييها تن حديف خديفة أيضا قال كان رعول ]نل عه 
في غرفة ونحن أسفل منه فاطلع إلينا فقال: ما تذكرون؟ قلنا: الساعة» قال: 
إن الساعة لا تكون حتى تروا عشر آيات: خسف بالمشرق» وخسف بالمغرب» 
وخحسف بجزيرة العربء. والدخان» والدجالء ودابة الأأرض» ويأجوج 
ومأجوجء وطلوع الشمس من مغربهاء ونار تخرج من قعر عدن ترحل الناس». 

وقال بعض الرواة في العاشرة: «ونزول عيسى ابن مريمء وقال بعضهم: 
وبري0*) تلقي الناس في البحر [1/774]]: أخرجه مسلم”". فأول الآيات على 
ما في هذه الروايات”) الخسوفات الثلاثة» وقد وقع بعضها في زمن النبي كلل 


ذكره ابن وهبء» وقد تقدم”" . 


)١(‏ حجراء الثانية ساقطة من (ع) وأثبتها من (ظ). 


2 ما بين المعقوفتين من (ع» ظ). [فوق ما بين المعقوفتين من (ع» ظ). 
ددع في (ع): في . )2( في (ع2 ظ): وريح. 
9 في صحيحه 257157/4 اح5501. [(© 6 في (ع2 ظ): الرواية. 


.)١119؟72١ص‎ )8( 


1 كتاب التَّذْكِرَةٍ بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


وكنيو نات خائلة سلاف يي" يلق كن 

قلت: وقد وقع ذلك عندنا بشرق الأندلس فيما سمعناه [من بعض 
مشائخنا]”" بقرية يقال لها: قُظرٌُ ظئدة”؟؟ من تظردانية”؟ سقط عليها جبل هناك 
فأذهبها. 

[وأخبرني أيضاً بعض أصحابنا أن قرية من أعمال برقة يقال لها ترسة 
أصابها زلزلة هدت حيطانها وسقفها على أهلها فماتوا تحتها ولم ينج منهم إلا 
0-5 إثق 
قليل © . 

ووقع في هذا الحديث دابة الأرض قبل يأجوج ومأجوج وليس كذلك» 
فإن أول الآيات ظهوراً الدجال» ثم نزول عيسى عليه الصلاة والسلام» ثم 
وقبض الله تعالى نبيه عيسى وخلت الأرض منه وتطاولت الأيام على الناس» 
وذهب عظم دين الإسلام» أخذ الناس في الرجوع إلى عادتهم» وأحدثوا 
الأحداث من الكفر والفسوق”" كما أحدثوه بعد كل قائم نصبه الله تعالى حجة 
ونبيهم حجة عليهمء» ثم قَبَضَهُ فيخرج الله تعالى لهم دابة من الأرض فتميز 
المؤمن من الكافر ليرتدع بذلك الكفار عن كفرهم والفساق عن فسقهمء 
وليتبصروا وينزعوا عما هم فيه من الفسوق والعصيان» ثم تغيب الدابة عنهمء 
ويمهلون فإذا أصروا على طغيانهم طلعت الشمس من مغربها ولم يقبل بعد ذلك 
لكافر ولا فاسق توبة» وأزيل الخطاب والتكليف”'' عنهم» ثم كان قيام الساعة 


)١(‏ ما بين المعقوفتين من (ظ). (؟) في (ظ): هلك فيها وبسببها. 

فرق ما بين المعقوفتين من (ع» ظ). 0( في (ع): قرطرية. 

(5) في (ع): من نظر دانيهء وفي (ظ): من قطر دانية» والأصل متوافق مع مسودة 
المؤلف. 

() في (ظ): منها إلا القليل. 0) ص«1505). 


(8) في (ظ): والفسق. 
(9) في (ع): والتكلف وما أثبته من (ظ). 


كتاب التَّذْكِرَةِ بأحوال الموتى وأمور الآخرة [6”؟1] 


على أثر ذلك قريباً؛ لأن الله تعالى يقول: #ومَا حَلَفَتُ لْلْنَّ والاضى إل 
ميعن دون 569 [الذاريات: 55] فإذا قطع عنهم التعبد لم يقرهم بعد ذلك فى 
الأرض زماناً”'' طويلاً» هكذا ذكره بعض العلماءء والله أعلم] . 

وأما الدخان فروي من حديث حذيفة ونه عن النبي كَلِْهِ: «إن من أشراط 
فأما المؤمن فيصيبه منه شبه الزكام”"» وأما الكافر فيكون بمنزلة السكران يخرج 
الدخان من أنفه ومنلخره وعيليه وأذنيه 0 وقيل : هذا الو من آثار 
0 القيامة. وروي و و هريرة دا 0 
يِدْحَانٍ مُبِينِ 0 .]٠١‏ 

وقال ابن مسعود في هذه الآية: (إنه ما أصاب قريشاً من القحط والجهد 

1 4 0000 

حتى جعل الرجل يرى بيئه وبين السماء دخاناً من الجهد'' حتى أكلوا 


العظام)”” . 

)١(‏ في (ظ): قراراً زماناً. (؟) ما بين المعقوفتين من (ع» ظ). 
(9) في (ع): فيصيبه مثل شبه الزكام» وفي (ظ): فيصيبه شبه الزكام. 

(4) رواها الطبري في تفسيره .١١5/76‏ (5) في (ع): وقيل هو الدخان. 


(0) ذكر الماوردي قول ابن عباس والحسن في تفسيره 554/0. 

(0) في (ع6: يرى بينه وبين السماء كهيئة الدخان من الجهد. 

(0) ذكره ابن جرير في تفسيره 0١١١/75‏ وقال ابن جرير في تفسيره :١١5 ١١5/170‏ 
«وأولى القولين بالصواب في ذلك ما روي عن ابن مسعود أن الدخان الذي أمر الله 
فيه آنا برشه غرتن امات ذرنة من الجهد بدعائه عليهم على ما وصفه ابن مسعود من 
ذلك إن لم يكن خبر حذيفة الذي ذكرناه عنه عن رسول الله صحيحاًء وإن كان صحيحاً 
فرسول الله أعلم بما أنزل الله عليه وليس لأحد مع قوله الذي يصح عنه قولء وإنما لم 
أشهد له بالصحة لأن محمد بن خلف العسقلاني حدثني أنه سأل رواداً عن هذا 
الحديث هل سمعه من سفيان؟ فقال له: لاء فقلت له: فقرأته عليه؟ فقال: لاء» فقلت 
له: فقرئ عليه وأنت حاضر فأقر به؟ فقال: لاء فقلت: فمن أين جئت به؟ قال: 
ل ا ا ا ل 00 فحدثوا به عني 
أو كما قال» فلما ذكرت من ذلك لم أشهد له بالصحة» وإنما قلت القول الذي قاله- 


0 كتاب التَذْكِرَةٍِ باحوال الموتى وأمور الآخرة 
قال: وقد مضت البطشة والدخان واللزام» [و"١2‏ الحديث عنه بهذا في 
كتاب و وقد فسر البطشة: بأنها وقعة بدر”". 
[قال أبو الخطاب بن دحية: والذي يقضيه النظر الصحيح حمل ذلك على 
قضيتين إحداهما وقعت وكانت» والأخرى ستقع وتكوف نفام :العه "55 كانت 
فهي التي كانوا يرون فيها كهيئة الدخان وغشية الدخان غير الدخان الحقيقي 
الذي يكون عند ظهور الآيات التي 0 من ار والعلةننات90 ولا يمتنع 
إذا ظهرت هذه العلامات”'” أن يقولوا: ##رَبَنَا كتنف عَنَا الْعَدَابِ إِنَا مُؤْمِئْونَ 9 »* 
[الدخان: ؟١]‏ فيكشف عنهم» ثم يعودون ل الساعة» وقول ابن مسعود لم 
يسنده إلى النبي كَللةِ إنما هو من تعبيرهء وقد جاء النص عن رسول الله كَيِل 
بخلافه . 


- عبد الله بن مسعود هو أولى بتأويل الآية؛ لأن الله جل ثناؤه توعد بالدخان مشركي 
قريش» وأن قوله لنبيه فارتقب يوم اي الساء عاد مين ات سنا خطات الله كفار 
قريش وتقريعه إياهم بشركهم بقوله: الآ إِلَهَ إلا هر يضّ. وَبْميتٌ رَبك وَرَبُ اباي 

الأرّيت © بل هُمْ فى عق يلشبوت 469 ثم أتبع ذلك قوله لنبيه عليه الصلاة 

والسلام: #فارتقب يوم كأق السشماة ِدُعَانٍ مين 469 أمراً منه له بالصبر إلى أن يأتيهم 
بأسه وتهديداً للمشركين فهو بأن يكون إذ كان وعيداً لهم قد أحله بهم أشبه من أن 
يكون أخره عنهم لغيرهمء وبعد فإنه غير منكر أن يكون أحل بالكفار الذين توعدهم 
بهذا الوعيد ما توعدهم ويكون محلاً فيما يستأنف بعد بآخرين دخاناً على ما جاءت به 
الأخبار عن رسول الله يل عندنا كذلك» لآن الأخبار عن رسول الله قد تظاهرت بأن 
ذلك 5 لات كاي ررق جل عد لجل دري لكلا يريو ايا 
رسول الله صحيح وإن كان تأويل الآية في هذا الموضع ما قلنا». 

دلق ما بين المعقوفتين من (ع2 ظ). 

(0) في (ع. ظ): والحديث عنه في كتابي مسلم والبخاري وغيرهما. 

(9) (وقد فسر البطشة: بأنها وقعة بدر): ليست في (ع» ظ)» وقول ابن مسعود في تفسير 
الطبري 7/508 .١١7‏ 

(5) في (ع): الذي» وما أثبته من (ظ)؛ لأن الحديث عن مؤنث. 

(5) فى (ظ): من أشراط الساعة والعلامات. 

(5) في (ظ): العلامة. 


كَتانٍ التذكرة ياخوال الموقئ وامور الاشرة 
كرة بأحوا نى وأمور الآخر ١١‏ 


كان ابن مسعود يقول: هما دخانان قد مضى أحدهماء والذي بقي يملا ما بين 
السماء والأرض ولا يجد المؤمن منه إلا كالزكمة. وأما الكافر فينئقب مسامعه 
1ه 5 010 20 فيصسماءه 5 5 
فينفث عند ذلك ريح”'' الجنوب من اليمن فتقبض روح كل مؤمن ويبقى شرار 
إلنا اليلق 
س] . 

وقد اختلف في اللزاه””© فقال أبىٌّ: هو القتل بالسيف يوم بدر”“ وإليه 
لها ان ا وهو قول أكثر الناس وعلى هذا تكون البطشة واللزام شيئا 
وال : 

قال ا 0 البطشة الكبرى وقعة بدر'"'» وقيل هي يوم القيامة, 
وأصل البطش: الأخذ بشدة وقع الآلم» واللزام في اللغة الفصل في القضية 
وفسره ابن مسعود بأن ذلك كان يوم بدر وهو يوم ال لبطشة ١‏ لكبرى في قوله 
أيضاً ]0 

دع اه : 3 اسع اس 2 

وقيل: إن اللزام هو المذكور في قوله” ' تعالى: #صََوَفَ يحَكُونٌ لِرَامًا» 
[الفرقان: لالا] وهو العذاب الدائم . 

وأما"الدخان فيانى”١؟‏ ذكرة فى أبؤانت | 2010 

وأما الدابة فهي التي قال الله تعالى فيها'"': #إرَإِدَا وَقَمَ أْقَولُ لم أخْرَحَا 
َم دَآبَهُ يْنَّ الْأرضٍ تَكلْمهُرْ4 [النمل: 0187 وذكر أهل التفسير أنه خلق عظيم 
. )0 داس )| 5 : 5 
يخرج من صدع من الصفا لا يفوتها أحد فتسم المؤمن فتنير وجهه ويكتب 
بين عينيه مؤمن. وتسم الكافر فيسود وجهه ويكتب بين عينيه كافر. 


)١(‏ في (ع): الريحء وما أثبته من (ظ). (0) ما بين المعقوفتين من (ع» ظ). 
(5) في (ع» ظ): في البطشة واللزام. 

)0( ذكره الطبري في تفسيره 255/١9‏ والماوردي فى تفسيره 7/8 158. 

(5) ذكره الطبري في تفسيره 55/14: والماوردي فى تفسيره 144/6. 

(7) ذكر قوله الطبري في تفسيره .11١/78‏ ْ 


02372 في (ظ): يوم بدر. 20 ما بين المعقوفتين من (ع» ظ). 
لك في (ظ): في كتابه . )١(‏ ص(556١).‏ 
(١١)(أخر):‏ ليست في (ع). )١١(‏ (فيها): ليست في (ع). 


(1) قاله ابن مسعودء انظر: تفسير الماوردي 771//5. 


كتاب التّذْكرَةٍ بأحوال الموتى وأمور الآخرة 
ل4؟1] ب التذكرّة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 
وزو عَنْ: عبد الله نن.عمر” "© ويا أن هذه الدابة هي الجساسة"" على ما 
7 اورم 
ياتي ذكرها في خبر الدجال. 
وروي عن ابن عباس”' أنها الثعبان الذي كان ببئر الكعبة فاختطفه 
القاين 0 وسداق لذكرها١"؟‏ بوزيديييان"' :زناه انه تغالى: 


وأما قوله: «وآخر ذلك نار تخرج من اليمن»» وفي الرواية: «من قعر 
عدن»» وفي الرواية الأخرى: «من أرض الحجاز»ء قال القاضي عياض: 
«فلعلها؟ ناران تجتمعان لحشر الناس» أو يكون ابتداء 000000 امن 
وظهورها من الحجاز»"") 

قلت: أما النار التي تخرج من أرض الحجاز فقد خرجت على ما 
تقدم”"'؟ القول فيهاء وبقيت النار التي تسوق الناس إلى المحشر [4؟/ب] 
وهي ل تخرج من لين وقد فقس القول في ال لقاع ويأتي إضحف 
القول في طلوع الشمس من مغربها إن شاء الله تعالى. 


وح م مر آ ير 0 


[فأما قول الله وِنْكَ : «أقَرَيتِ ألسَاحَةُ وَأشَنَّ الْمَمَرُ24 فقد روي: «أن أهل 
مكة الوا رسول الله ككل آية فأراهم انشقاق القمر نصفين والجبل بينهما فقال: 
«اشهدوا)»» ثبت هذا في الصحيحين”*'' و 1 


)١(‏ لم أقف عليه. 

(؟) ذكره أبو العباس القرطبي في كتاب المفهم له 19/8/1. 

0) ص١("177).‏ (5) لم أقف عليه. 
(0) نهاية السقط في (ع2 ظ). (5) أي ذكر الدابة. 


(0) في (ع): وسيأتي بيانها . 

() كذا في (الأصل) و(ع. ظ)ء و(إكمال المعلم): لعلهماء وهو الصواب. 

(9) إكمال المعلم للقاضي عياض 417/8. 

)١١( .)1؟21(١ص )00١(‏ في (ظ): باليمن. 

.)17307 .015(١ص‎ )١7( في (ع): المحشر.‎ )١١( 

)١5(‏ في البخاري 1847/54 ح40/87؛ 04 ح4085؛ ومسلم 199/4» ح1807. 
)١5(‏ ففي جامع الترمذي ه/ 91لا ح7586؛ وابن حبان في صحيحه »47١/١5‏ ح1455. 


كتاب التّذْكرّة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 
ب التذكرّة بأحوال الموتى وأمور الآخرة [54؟1] 


ومن العلماء من قال إنه ينشق كقوله'' تعالى: #اأَنه أَمْرٌ أل أي يأتي» 
قاله الحليمي أبو عبد الله في كتاب منهاج الدين”"» فإن كان هذا فقد أتى» 
ورأيت ببخارى الهلال وهو ابن ليلتين منشقاً بنصفين عرض كل واحد منهما 
كعرض القمر ليلة أربع أو خمسء. وما زلت أنظر إليهما حتى اتصلا كما كانا 
ولكنهما صارا”" في شكل أترجة؛ء ولم أمل طرفي عنهما إلى أن غاب». وكان 
معي ليلتئذٍ كتيبة من شريف وفقيه وغيرهم من طبقات الناس وكلهم رأى ما 
رأيت» وأخبرني من وثقت به أنه رأى الهلال وهو ابن ثلاث منشقا بنصفين» 
قال الحليمي””'': فقد ظهر أن قول الله تعالى: ##وَأضَقَّ ألْمَمَرُ4 إنما خرج على 
الانشقاق الذي هو من أشراط الساعة دون الانشقاق الذي جعله الله تعالى 
آية0*> لرسوله ]90 . 


باب ما جاء أن الآيات7) بعد المائتين 


ابن ماجه”” “عن أن قتادة ونه قال: قال رسول الله يَكِْ: «الآيات بعد 
المائتين». 

وعن يزيد الرقاشي عن أنس ويه عن رسول الله كل قال: «أمتي على 
خمس طبقات» فأربعون سنة أهل بر وتقوى» ثم الذين يلونهم إلى عشرين ومائة 
سنة أهل تراحم وتواصل» ثم الذين يلونهم إلى ستين ومائة أهل تدابر وتقاطع. 
ثم الهرج الهرج». الفا الخدم . 


)١(‏ في (ظ): لقوله. (5) /30ة. 


5 (صارا): ليستت نفن (ظ): ل ل 
(0) (آية): ليع في رط 0) مها بين المعقوفتين من (ع» ظ). 


0 في (ظ): في أن الآيات:: 

20 ا حلا 1؛ والحاكم في مستدركه 5/ هلا25 عحاكق قال الآباني: حديث 
موضوعء ضعيف ابن ماجه ص(2)7755 ح4/اق. 

(9) رواه ابن ماجه في سئنه .١759/7‏ ح58٠5؛‏ ونعيم بن حماد في الفتن ؟/١0/اء‏ 
ح7١٠؛‏ وحكم عليه أبو حاتم الرازي على الحديث بأنه: باطل» انظر: ميزان 
الاعتدال للذهبي ؟/505: رقم 2.5505 وحكم عليه الذهبي بأنه ليس بصحيح» ميزان- 


[107] كتاب التَّذْكرَةٍ بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


00 0 5 2 3 5 0 0 ب يزان 

و'''في رواية : عن أبي معمر”" عن أنس نه قال: قال رسول الله كك : 
«أمتى على خمس طبقات كل طبقة أربعون عاماًء فأما طبقتي وطبقة أصحابي 
فأهل علم وإيمان» وأما الطبقة الثانية ما بين الأربعين إلى الثمانين فأهل بر 
وتقوى)» ثم ذكر نحوه. 

باب ما جاء فيمن يخسف به أو بمسخ 

أبو داود”" عن أنس بن مالك َيه أن رسول الله كله قال له يا أنس: 
إن الناين ومضووة أمعبارا :“إن بغرا مها يقال 'لها 4 البصرة او البضيرة: 
فإن أنت مررت بهاء أو دخلتها فإياك وسباخها وكلأها وسوقها وباب أمرائهاء 
وعليك بضواحيهاء فإنه يكون بها خسف وقذف ورجف وقوم يبيتون 
فيصبحون قردة وخنازير». 

وخرج ابن ماجه”" عن نافع أن رجلاً أتى ابن عمر فقال: إن فلاناً يقرأ عليك 
السلام» فقال له: بلغني أنه”"" قد أحدث فإن كان”* أحدث فلا تقرئه مني السلام» 


- الاعتدال ١9/١‏ رقم 7١5؛‏ وحكم عليه ابن حجر بأنه موضوعء لسان الميزان "/ 
ل ل 

)١(‏ «الواو): ليست في (ع. ظ). 

فم في (الأصل)» و(ظ): عن أ معن»٠‏ وفي (ع0: عن ابن معين» والتصويب من الكامل 
في ضعفاء الرجال لابن عدي 747/4 رقم »1١1١‏ وميزان الاعتدال للذهبي 47١/17‏ 
رقم ٠١75‏ قال ابن عدي: اما نعون عاد غيل الضمة يعدت عن أفن بالمتاكر: 
وذكر ابن حبان حديث أبي معمر عن أنس الذي ساقه المصنف في ترجمة عباد بن 
عبد الصمد في كتاب المجروحين ؟/ ١7١-17١‏ رقم 4» وقال عنه: منكر 
الحديث جد يروي عن أنس ما ليس من حديئه» وما أراه سمع منه شيئاً» فلا يجوز 
الاحتجاج به فيما وافق الكقات فيكف إذا انفرد. 

(9) في سئنه 2117/4 217017 صححه الألباني؛ صحيح أبي داود 417/7 ح5519. 

(:) في (الأصل): البصيرء وما أثبته من (ع. ظء سنن أبي داود). 

(6) في (ع): به. 

(5) في سننه 1700/7 ح24051 حسنه الألباني ؛ صحيح ابن ماجه "8١/7‏ ح787". 

(0) في (ع): فقال إنه بلغني أنه. 

(6) (كان): ليست في (ع. ظ)ء والأصل متوافق مع سئن ابن ماجه. 


كتاب التَّذْكرَةٍ بأحوال الموتى وأمور الآخرة 0 
فإني سمعت رسول الله كَل يقول: «يكون في أمتي أو في هذه الأمة خسف ومسخ 
وقذف»» ونحوه عن سهل بن سعدء وقد تقدمت”"2' الأحاديث في خسف الجيش 
الذي يقصد مكة”'' لقتال المهدي. خرجهما”" مسلم وغيره» وكذلك تقدم حديث 
البخاري وغيره في باب إذا فعلت هذه الأمة خمس عشرة خصلة . 

وذكر التعالبي”*) في تفسيره من حديث جرير بن عبد الله البجلي قال: 
سمعت النبي كَلِهِ يقول: تبنى مدينة بين دجلة ودجيل وقرطبل والصراة””' يجتمع 
فيها جبابرة الأرض تجبى إليها الخزائن يخسف بهاء وفي رواية: يخسف بأهلها 
فلهي أسع ذهاباً في الأرض من الوتد الجيد في الأرض الرخوة» يقال: إنها0© 
بغداد [وقد تقدم”" هذا والحمد 9]0" , 


باب ذكر الدجال [1/550] وصفته وبعثه ومن أين يخرج 
وما علامة خروجه [وما معه إذا خرج]2''7 وما ينجي منه 
وأنه يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى 
[قال ابن دحية'''©: قال العلماء: الدجال في اللغة يطلق على وجوه عشرة: 
أحدها: أن الدجال: الكذاب» قاله الخليل”''' وغيره» وإنما دَجله 
بسكون الجيم» ودجّله بفتحها كذبه لأنه يدخل الحق بالباطل» وجمعه دجالون 
ودجاجلة في التكسير وقد تقدم”"" . 


.)١١95(ص‎ )1١( 

(؟) في (ظ): في الجيش الذي يقصد مكة. 

(9) في (ع. ظ): خرجها. (:) في (ع. ظ): الثعلبي. 

(5) في (الأصل): السرة» وفي (ع): الفرات» وما أثبته من (ظء والسئن الواردة في الفتن 
لأبي عمرو الداني 291080/54, ح495. 

(5) في (ع): يقال لها إنها بغدادء وفي (ظ): يقال لها بغداد. 


(0) ص(9١5١١).‏ (6) (والحمد لله): ليست في (ع). 
0( ما بين المعقوفتين من (ع» ظ). 0ه بين المعقوفتين من (ع2 ظ). 
(١١)(قال‏ ابن دحية) : ليست في (ظ). )١١(‏ في كتابه العين 5ه . 


)١(‏ ص(1770). 


- لت كتاب التَّذْكرَةٍ بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


ثانيها: أن الدجال مأخوذ من الدجل وهو طلي البعير بالقطران» سمي 
بذلك لأن يغطي الحق بسحره وكذبه كما يغطي الرجل جرب بعيره بالدجلة"") 
وهي القطران يطلى به البعيرء بيه ذا دعن للك الب اه قاله 
الأصمعي . 

ثالثها: إنما سمي بذلك لضربه نواحي الأرض وقطعه لهاء يقال: دجل 
الرجل إذا فعل ذلك. 

ا من التغطية لأنه يغطي الأرض مجموعة, والدجل التغطية» 
قال ابن دريد””: كل شيء غطيته فقد دجلته» ومنه سميت دجلة لانتشارها على 
الأرظن وتخطية نا فاهت علية: 

خامسها: سمي دجالاً لقطعه الأرض» إذ يطأ جميع البلاد إلا مكة 
والمدينة» والدجالة الرقعة العظيمة: وأنشد ابن فارس في المجمل”*2: دجاجلة 
من أعظم الرفاق. 

سادسها: سمي دجالاً لأنه يغر الناس بشّْره كما يقال: لطمني فلان بشره. 

سابعها: الدجال الممخرق. 

ثامنها: الدجال المموّهء قاله ثعلب». ويقال: سيف مدجل إذا كان قد 
طلي بالذهب. 

تاسعها: الدجال: ماء الذهب الذي يطلى به الشيء فيحسن باطنه 
وداخله: خزف أو عود» سمي الدجال بذلك لأنه حسّن الباطل . 

عاشرها: الدجال فِرّند السيف. والفرند جوهر السيف وماؤه. ويقال 
بالفاء والباء» إذ أصله عين صافية على ما ينطق به العجم فعربته العرب» وكذا 


)١(‏ في (ظ): بالدجالة. 

00 انطو تع تابيين: اللقة لذبن فارين 16/1 

(*) فى كتاب جمهرة اللغة له 278/7 ط. الأولى لسنة 740١هء‏ دائرة المعارف العثمانية 
بحيدر آباة: 

حى بفييضة 


كتاب التَّذْكِرَةِ بأحوال الموتى وأمور الآخرة س١‏ 


قال سيبويه: وهو عندهم خارج عن أمثلة العرب» والفرند أيضاً الحريرء وأنشد 
0 
سردا : أي الها قال ابن الأعلر اب يقال للزعفران: الشعر 
والتحلات والفيير ”© والشزؤقوقوه دموهتذه الأقؤال النشنة الشافط أبو 
الخطاب بن دحية رحمه الله ورضى عنه فى كتاب مرج البحرين في فوائل 
5 ا( 
مسلم”*' عن أبي الدرداء ويه أن النبي كَل قال: «من حفظ عشر آيات 
من أول سورة الكهف عصم من الدجال»»: وفي رواية''': «من آخر الكهف». 
[أبو بكر بن أبي شيبة”'" عن الفلتان”" بن عاصم عن النبي كَلِ قال: أما 
1 5 ٍ 
مسيح الضلالة فرجل أجلى الجبهةء ممسوح العين اليسرى» عريص 
اي 0 


قولةة احا ل 1 


)١(‏ أحمد بن يحيى بن يزيد الشيباني مولاهمء أبو العباس إمام النحو وصاحب كتاب 
الفصيح» توفي سنة ١19ه»ء‏ السير .0/١5‏ 

(؟) محمد بن زياد بن الأعرابي الهاشمي مولاهمء أبو عبد الله» إمام اللغة النسابة» مات 
سنة الالاهء سير أعلام النبلاء .541//٠١‏ 

(0) في (ظ): والملاث والعنبر. (5) ما بين المعقوفتين من (ع. ظ). 

(5) في صحيحه 2008/١‏ ح05١4.‏ 000( أخرجها مسلم ,0505/١‏ ح804. 

(0) في مصنفه 1 588. حلىهع/3. 

(4) في (ع): العليان» والتصويب من (ظء مصدر المصنفء. والجرح والتعديل لابن أبي 
حاتم 047/1 رقم دلاه). 

(9) في (مصنف ابن أن شيبة): أما المسيح الدجال. 

)٠١(‏ في (ع): المنخرء وما أثبته من (ظ) ومصنف ابن أبي شيبة. 

)١١(‏ (فيه دفاء): ليست فى (مصنف ابن أبي شيبة). 

)١7(‏ في (ع): فيه دفاء قوله «دفا» أي ألجأء وما أثبته من (ظ)ء وانظر: النهاية في غريب 
الحديث ؟1777/7. 

)١8(‏ ما بين المعقوفتين من (عء ظ). 


ا :1737 كتاب التَّذْكِرَةٍ بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


وعن ع وله قال: قال رسول الله كه : «الدجال عون غم 


اليسرى» جفال ال معة جنة ونار» فناره جنة وجنلته ل" 


وعنه قال: قال رسول الله ككلِِ: «لأنا أعلم بما مع الدجال منهء معه 
نهران يجريان: أحدهما رأي العين ماء أبيض» والآخر رأي العين نار تأججء 
فإما أدركن”*؟ ألحداً فليأت النهر الذي يراه ناراً وليغمض ثم ليطأطئ رأسه 
فيشرب فإنه ماء بارد» وإن الدجال ممسوح”* العين عليها ظفرة غليظة مكتوب 
بين عينيه كافر يقرؤه كل مؤمن كاتب وغير كاتب»"""2. 

[قال أبو الخطاب الحافظ ابن دحية: كذا عند جماعة رواة مسلمء فإما 
أدركن . قال أبو الخطاب9) بن دحية: وهو وهم فإنه لفظه هو لفظ الماضي» 
ولم أسمع دخول نون التوكيد” على لفظ الماضي إلا ها هنا؛ لأن هذه النون 
لا تدخل على الفعل الماضي» وصوابه ما قيده العلماء في صحيح مسل'") 
منهم التميمي أبو عبد الله: «فأما أدركه أحد”* ]27 . 


وعن عبد الله بن عمر وِ#با قال: ذكر رسول الله كَلِ يوماً بين ظهراني 
الناس المسيح الدجال فقال: (إن الله ليس بأعور ألا إن المسيح الدجال أعور 
العين اليمنى كأن عينه عنبة طافية»» قال: وقال رسول الله كِْ: «أراني الليلة 
في المنام عند الكعبة فإذا رجل أدم كأحسن ما ترى من أدم الرجال تضرب لمته 


زنك في (ع» ظ): مسلم عن حذيفة. | 

(؟) أي كثير الشعرء انظر: غريب الحديث لابن سلام الهروي .١175/7‏ 
() أخرجه مسلم في صحيحه 2775/8/5 ح191714. 

(4:) في (الأصل): أدركهن» وما أثبته من (ع» ظء صحيح مسلم). 
للد في (الأصل» اع: ممسوخ ء وما أثبته من (ظء صحيح مسلم). 
(3) أخرجها مسلم في صحيحه 49/4؟27 ح1974. 

(0) «(أبو الخطاب): ليست في (ظ). (0) في (ع): التأكيد. 
(9) في صحيحه 4/ 27707 ح19717. 

)9١(‏ في (صحيح مسلم): فمن أدركه منكم. 

)١١(‏ ما بين المعقوفتين من (ع). 


كتاب التَّدْكِرَةٍ بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


بين منكبيه» رَجل(" الشعر يقطر رأسه ماء واضعاً يده على منكبي رجلين وهو 
يطوف بالبيت» فقلت: من هذا؟ فقالوا: هو المسيح ابن مريم» ورأيت وراءه 
رجلاً جعداً قططأً"'" أعور العين”" اليمنى كأشبه من رأيت من الناس بابن قطن 
واضعاً يديه على منكبي رجلين يطوف بالبيت”*'» فقلت: من هذاء قالوا: هذا 
المسيح الدجال)””'. 


أبو بكر بن أبي شيبة'"' عن ابن عباس «#ها أن رسول الله كك قال: 


«الدجال أعور جعد هجان لين كأن:رأسه غصّعة شكفرة اشمة الناسن 
بعبد العزى بن قطن”"2. 
أبو داود الطيالسي'' عن أبي هريرة وَيِه عن النبي ذكَكلهِ : «أما مسيح 


داكن ]هاعرو لعن الخلى الجبيهة. رين ارقي 930 عل قن 
وهو كافرا. 
وخرّج''' عن أبيّ بن كعب قال: ذكر الدجال عند النبي كلل أو قال: 


2000 في الصحاح للجوهري 0ن : شَعَدٌ رج وَرَجَلَ إِذَا لم يكن شديد الجعودة ولا 
سَبطاً . 


هم القطط هو الشديد الجعودة مثل أشعار الحبش» وغريب الحديث لابن سلام الهروي 
ااا 

(0) في 2 شبل) + عين 

(:) (واضعاً يديه على منكبي رجلين يطوف بالبيت»): ليست في (ظ). 

(5) أخرجه مسلم في صحيحه 2100/١‏ ح159. , 

(5) في مصنفه 0/+549. ح71/4070. 

0) (أقمر): ليست في (ع)» والمراد بهجان أقمر: أنه شديد البياض» انظر: النهاية في 
غريب الحديث ه//ا2.74 5/لا١٠.‏ 

(0) في (ع». ظ): بعد العزى بن قطن الخزاعي» والأصل متوافق مع مصدر المصنف. 

9( في مسنده ص ( 2077١‏ 70177 

)9١(‏ في (الأصل): انذماء وما أثبته من (ع» ظء مسند الطيالسي) وقد تقدم ص(1777) أن 
الاندفاء: الانحناء. 

)١١(‏ أي الطيالسي في مسنده /١‏ ”الا ح044؛ وأحمد في مسنده ١177/0‏ ح187١7؛‏ قال 
الهيثمي في مجمع الزوائد 1//ا7: رواه أحمد ورجاله ثقات. 


0 177 كتاب التَّدْكِرَةٍِ بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


ذكر النبي كل الدجال» فقال: «إحدى عينيه كأنها زجاجة خضراءء وتعوذو() 
الله من عذاب القبر) . 

اح الم ال ل وليه قال: قال رسول الله كللِ: «إن9) 
الدجال يخرج من أرض بالمشرق يقال لها: : خراسان يتبعه أفواج كأن وجوههم 
المجان المطرقة» إسناده صحيه!؟) 3 ب]. 

[وذكر عبد الرزاق”"' أخبرنا معمر عن أبي هانئ العبدي عن أبي سعيد 
الخدري 3 قال رسول الله يَلْهِ: «يتبع الدجال من أمتي سبعون ألفاً عليهم 
الما أ والسيجان جمع الساج وهو طيلسان أخضر . 

وقال الأزهري”": هو الطيلسان المقور ينسج كذلك] . 

الطبري عن قتادة عن شهر بن حوشب عن أسماء بنت يزيد أن النبي كلل 
ذكر عنده الدجال فقال: (إن قبل خروجه ثلاثة أعوام تمسك السماء في" العام 
الأول ثلث قطرها والأرض ثلث نباتهاء والعام الثاني تمسك السماء ثلثي 
قطرها والأرض ثلثي نباتهاء والعام الثالث تمسك السماء قطرها والأرض نباتها 
حتى لا يبقى ذات ضرس ولا ذات ظلف إلا مات» وذكر الحديث. [خرجه 
م داود الطيالسي””) حدثنا هشام عن قتادة عن شهر بن حوشب عن أقسماء 
وعبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن شهر عن أسماء](''©2» وأخرجه ابن ماجه 
من حديث أ أمامة مطولاً ا 


)١(‏ في (الأصل): وتعوذء وما أثبته من (ع» ظء مسند الطيالسي). 

(؟) في جامعه 0094/5. ح7717؛ وابن ماجه في سننه ؟/ 1751. ح4077؛ والبزار في 
مسنده 1١7/١‏ ١1ء‏ حا4ء صححه الألباني؛ صحيح الترمذي ١/758؛‏ ح1875. 

(7) (إن): ليست في (ظ). 

(4:) في جامع الترمذي: وهذا حديث حسن غريب. 

(5) في مصنفه 7397/١١‏ ح70870. 

() روى نحوه ابن أبي شيبة في مصنفه 501/1 ح1/5117. 

(0) انظر: معجم تهذيب اللغة له .١5١/١١‏ 

() ما بين المعقوفتين من (ع). 50 رقي)ك لسع في 00 

)٠١(‏ في مسئده ص(/711)» ح"1777. )١١(‏ ما بين المعقوفتين من (ع؛ ظ). 

0ع ظ): وسيأتي وأخرجه ابن ماجه من حديث أبي أمامة وسيأتي ص(97/5؟7١)..‏ 


كتاب التَّذّْكرَةٍ بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


وفي بعض الروايات”" بعد قوله: «وفي [السنة]”" الثالثة يمسك الله 
المطر وجميع النبات فما ينزل من السماء قطرة ولا تنبت الأرض خضرة ولا 
نباتاً حتى تكون الأرض كالنحاس والسماء كالزجاج» فيبقى الناس يموتون 
جوعاً وعطش”” وجهداً» وتكثر الفتن والهرج ويقتل الناس بعضهم بعضاً 
ويخرج الناس بأنفسهم» ويستولي البلاء على أهل الأرض فعند ذلك يخرج 
الذاحال :الجلكوة عر تائحية أصبهان©) من قرية تيقال" لها > البهوذية "وهو راكب 
حماراً أبثر يشبه البغل ما بين آذني تعناية اعون اع 

ومن نعت الدجال أنه عظيم الخلقة» طويل القامة جسيم أجعدء قطط 
أعور العين اليمنى كأنها لم تخلق وعينه الأخرى ممزوجة بالدم وبين عينيه 
مكتوب كافر يقرؤه كل مؤمن بالله» فإذا خرج يصيح ثلاث صيحات يسمع أهل 
المشرق والمغرب. 

ويروى أنه إذا كان في آخر الزمان تخرج من البحر امرأة ذات حسن 
وجمال بارع تدعو النانن 'إلى انها فرق !9" البلاف فك ميق أناها كفن 
بالله» فعند ذلك يخرج عليكم''2 الدجال. 

ومن علامة خروجه فتح”" القسطنطينية؛ لأن الخبر ورد أن بين خروج 
الدجال وفتح القسطنطينية سبعة أشهر» وقد تقدم'" 


وذكر أبو داود الطيالسي”؟ قال'''2: حدثنا الحشرج بن نباتة قال 


010 لم أقف على من ذكرها . (؟) ما بين المعقوفتين من (ع» ظ). 
() (وعطشا): ليست في (ع»2 ظ). (4) في (ع): أصفهان. 


(5) في (ع2 ظ): وتخترق. 

)00 في (ع): عليهم» في (ظ): يخرج الله عليكم . 

4# (فتح) : ليست في (ع). 

(8) في (ظ): وقد تقدم هذا. انظر ص(1711). 

(9) في مسئده ص(١9١):‏ ح5١11؛‏ ورواه أحمد في مستله 7171/6 ح119109؛ 
والطبراني في الكبير ام اح1440؛ قال الهيثمي في مجمع الزوائد /ا/ :”5٠‏ رواه 
أحمد والطبراني ورجال الطبراني ثقات وفي بعضهم كلام لا يضر. 

)٠١(‏ (قال): ليست في (ع). 


كتاب التذكرة باحوال الفوض واموز الاخشزة 
١‏ حوال الموتى وأمور الآخر 


[سعيد بن جبهان''' عن سفينة قال]"2: خطبنا رسول الله كلِ فقال: «إنه لم 
يكو ابي لا 3و7" أنذن آمه الفحال» «ألا وإنة اعون العين الشمال» وباليمتن 
ظفرة غليظة» بين عينيه كافر [يعني مكتوب كافرء يخرج معه واديان أحدهما 
جنة والآخر نارء فناره جنة وجنته نارء فيقول الدجال للناس ألست بربكم أحبي 
وأميت» ومعه ملكان يشبهان نبيين من الأنبياء إنئي أعرف اسميهماء وأسماء 
آباكهها لو اقعة أو آسميهنما معيما: احدهماا عن يله والآخر عن شثمالة 
فيقول: البيت بربكم أحيبي وأميت» فيقول أحدهما: كذبتء» ولا 7 
الناس أحد إلا صاحبه ويقول الآخر: صدقت, وذلك فتنته» ثم يسير حتى يأتي 
ا فيقول: هذه قرية ذلك ال 0 ل سكم 
تي الشام”'' فيهلكه الله عند عقبة أفيق]”" الحديث 


وخرّجه أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي في الجزء 
العاشر من مختصر المعجم له”"': ثنا محمد بن عبد الوهاب ثنا حشرج عن 
سعيد بن جمهان عن سفينة قال: قال رسول الله عل : «(إنه لم يكن نبي قبلي إلا 
وقد حذر أمته الدجال إنه أعور عينه اليسرى» بعينه اليمنى ظفرة غليظة» مكتوب 
بين عينيه كافرء معه واديان: أحدهما جنة والأخرى نارء معه ملكان يشبهان 
نو هرو كناو كلو قن مجتينا بأسوانيي 77 واسياء انانهيا :أ حدهنا 
عن يمينه والآخر عن شماله. فيقول الدجال: ألست بربكم ألست أحيي 
رده فيقول أحد الملكين: كذبيت [75795/أ]» لا يسمعه أحد من الناس إلا 


)١(‏ في (ظ): جمهان. 

احرف ما بين المعقوفتين من (ع» ظ0ّ الطيالسي) . 

() في (ظء الطيالسي): وقد. (5) في (ظ): فلا. 

(5) في (ع): فلا يؤذن له فيدخلهاء وما أثبته من (ظء الطيالسي). 

(5) في (ظ): ثم يسير إلى الشام. 

0) ما بين المعقوفتين من (ع». ظء الطيالسي). 

() (الحديث): ليست في (ع. ظ). 

(9) في (ع. ظ): مختصر المعجم له بمعناه. 

(١٠)«الواو):‏ ليست في (ع. ظ). )١١(‏ (بأسمائها): ليست في (ظ). 


كتاب التَّذْكرَةٍ بأحوال الموتى وأ الآخرة 

ب التذكرّة بأحوال الموتى وأمور الآخرة (170] 
صاحبهء فيقول له: صدقت فيسمعه الناس فيظنون أنه صدّق الدجال» فذلك 
فتنته» ثم يسير الدجال حتى يأتى المدينة فلا يؤذن له ويقول: هذه قرية ذلك 
الرجل» ثم يسير الدجال حتى يأتي الشام فيهلكه الله وِبِْكَ عند عقبة أفيق». 

[قال ابن برّجان في كتاب الإرشاد له: والذي يغلب على ظني والله أعلم 
أن النبيين المشبه بهما أحدهما المسيح ابن مريم والآخر محمد ككِ؛ِ ولذلك ما 
انلو ذلك وهنا | 


وخرج أبو داود''' في سننه عن عبادة بن الصامت أن رسول الله كه قال: 
(إني كنت قد" حدئتكم عن المسيح الدجال حتى خشيت أن لا تعقلوا أن 
المسيح الدجال قصير أفحج جعداً أعور مطموس العين ليست”*' بناتئة ولا 
جحراءء فإن التبس عليكم فاعلموا”” أن ربكم كبك ليس بأعور». 


| فد 0 
وصف النبي ككللِ الدجال وصفاً لم يبق معه لذي لب إشكالء» وتلك 
الأوصاف كلها ذميمة» تبين لكل ذي حاسة"'' سليمة» لكن من قضي عليه””" 
بالشقاوة تبع الدجال فيما يدعيه من الكذب والغباوة» وحرم اتباع الحق ونور 
التلاوة» فقوله مَل : «إنه أعور وأن الله تعالى ليس بأعور)ء تنبيه للعقول القاصرة 
أو الغافلة”" على أن من كان ناقصاً في ذاته عاجزاً عن إزالة نقصه لم يصلح أن 
يكون إلهاً لعجزه وضعفهء ومن كان عاجزاً عن إزالة نقصه كان أعجز”"' عن نفع 


)١(‏ ها بين المعقوفتين من (ع2» ظ). 

(5) في سننه 2117/5 1750 ؛ وأحمد في مسنده 775/5 ح17١77؛‏ والبزار في مسنده 
0/:». ح١578”.ء‏ صححه الألباني؛ صحيح أبي داود 2414/7 ح590", 

(6) (قد): ليست في (ظ)» والأصل متوافق مع سئن أبي داود. 

0 في (ع. سنن أبي داود): ليس. 

(5) (فاعلموا): ليست في (ع, ظ)ء والأصل متوافق مع سنن أبي داود. 

() في (ع): ليس لكل ذي حاسة. (0) في (ع): من قضاء الله عليه. 

(4) في (ظ): والغافلة. (9) في (ع): كان عاجزاً. 


0 كتاب التَّذْكِرَةٍ بأحوال الموتى وأمور الآخرة 
جزللنت*يدخغ”*ح +#7#ج#إ/زج 7‏ ري 


غيره وعن مضرتهء وجاء في حديث حذيفة: «أعور العين اليسرى»» وفي حديث 
بق مر :' «أغووا العين اليمتى): 

وقد أشكل الجمع بين الحديثين على كثير من العلماء حتى إن أبا عمر بن 
عبد البر ذكر في كتاب التمهيد له”١2:‏ وفي حديث سمر بن جندب أن نبي الله كَل 
كان يقول: (إن الدجال خارج وهو أعور عين الشمال عليها ظفرة غليظة وأنه 

ع ع 5 35 ( ع 5 5 
يبرىئ الأكمه والآبرص ويحيي الموتى ويقول لياف 57 : ان ربكم فمن قال: 
أنت ربي فقد فتن» ومن قال: ربي الله 5005 حتى يموت على ذلك فقد عُصِمَ 
عيسى 84 من قبل المغرب مصدقاً بمحمد كَل وعلى ملته» فيقتل الدجال ثم 
إنما هو قيام الساعة»”". 

قال أبو عمر”*“: «ففي هذا الحديث أعور العين الشمال””'. وفي حديث 
مالك: أعور العين اليمنى”"'» فالله أعلمء وحديث مالك أصح من جهة 
الإسناد» لم يزد على هذا. 

[قال أبو الخطاب بن دحية: ليس كما قال بل الطرق كلها صحيحة في 

وقال شيخنا أحمد بن عمر في كتاب المفهم له" : «وهذا اختلاف 
يصعب”" الجمع فيه بينهماء وقد تكلف القاضي أبو الفضل”''' الجمع بينهماء 
(0) 198/15. (؟) (للناس): ليست في (ظ). 


00 زواة تعمد فى مسعدهة :نه #اقتوع 013 ».وابن عبد الب في التمهيد 4157/3 إسناده 
ضعيف» انظر: حاشية مسند أحمد 75/78" م730161. 


0( في التمهيد: .197"/1١5‏ 6 في (ظ): اليبسرى. 
9ه في (ع): أعور اليمين. :2و3( ما بين المعقوفتين من (ع. ظ). 
م مار هل/ا؟. 


0 في (الأصل): يضعف» وما أثبته من (عء ظ): يصعب. 
)0١(‏ في (ع. ظ): القاضي عياض» والأصل متوافق مع المفهم. وأبو الفضل كنية القاضي 
عياض . 


كتاب التَّذْكِرَةٍ بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


فقال(2: جمع الروايتين عندي صحيح وهو أن كل واحدة منهما عوراء من وجه 
ماء إذ العور في كل شيء العيب» والكلمة العوراء هي المعيبة» فالواحدة 
عوراء بالحقيقة وهي التي وصفت في الحديث بأنها ليست بجحراء ولا ناتئة 
وممسوحة”" [783/ب] ومطموسة وطائفة على رواية الهمزء والأخرى عوراء 
لعيبها اللازه”" لها لكونها جاحظة أو كأنها كوكب دريء أو كأنها عنبة طافية 
بغير همزء [و]2 كل واحدة منهما يصح فيها الوصف بالعور لحقيقة العرف 
والاستعمال» أو بمعنى العور الأصلي». 

قال شيخنا*؟: «وحاصل كلامه أن كل واحدة من عيني الدجال عوراء: ‏ 
إحداهما بما أصابها حتى ذهب إدراكهاء والثانية عوراء بأصل خلقتها معيبة؛ 
اكن يعد علا ال وصفها في الرواية بمثل 
رمف ين اللعيف من 4 فتأمله) . 

قلت: ما قاله القاضي”" وتأوله صحيحء » وأن العور في العينين”" مختلف 
كما بيناه في الروايات؛ فإن قوله: كأنها لم تخلق هو معنى الرواية الأخرى 
مطموس العين ممسوحها”'' ليست بناتئة ولا جحراء» ووصف الأخرى بالمزج 
بالدم وذلك عيب لا سيما مع وصفها بالظفرة الغليظة التي عليهاء وهي جلدة 
غليظة تغشى العين إن لم تقطع عمت العين» وعلى هذا فقد يكون العور في 
العينين سواء؛ لأن الظفرة مع غلظها تمنع من الإدراك فلا تبصر شيئا فيكون 
الدجال على هذا أعمى أو قريباً منه» إلا أنه جاء ذكر الظفرة في العين اليمنى 


في حديث سفينة » وفي الشمال في حديث سمرة بن جندب» والله أل 7 , 


.4/1//4 أي القاضي عياض في إكمال المعلم بفوائد مسلم له‎ )١( 

2 في (ع): وممسوخة. زفرةق في (ع): الملازم. 

(5:) ما بين المعقوفتين من (ع. ظ0َ المفهم). 

(5) أي أبو العباس أحمد بن عمر شيخ المصنف في كتابه المفهم 1/ 71760. 
(5) (به): كاي ريل 0) فى (ظ): القاضى عياض. 
(4) في (ع): في العين. ْ ْ 

4 في (الأصل): ممسوخهاء وما أثبته من (ع. ظء م). 

)9١(‏ (والله أعلم): ليست في (ع). 


كتاب التَدْكِرَةِ بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


وقد يحتمل أن يكون كل عين عليها ظفرة؛ فإن فى حديث حذيفة: «وإن 
الدجال ممسوخ العين عليها ظفرة غليظة». وإذا ات الوه المطموسة 
عليها ظفرة»؛ فالتي ليست كذلك أولى فتتفق الأحاديث» والله أعلم. 

[وقيل في الظفرة: إنها لحمة تنبت عند الماء أي كالعلقة» وقيده بعض 
الرواة بضم الظاء وسكون الفاءء وليس بشيءء قاله السيد بن دحية ]0 . 


الإيمان بالدجال وخروجه”' حقء «وهذا مذهب أهل السنة وعامة أهل 
الفقه والحديث خلافاً لمن أنكر أمره من الخوارج وبعض المعتزلة”"». ووافقنا 
على إثباته بعض الجهمية وغيرهم» لكن زعموا أن ما عنده مخارق وحيل» 
قالوا: لأنيا لو كانت امورا ضصضيعة لكان ذلك الناسا اللكاذب بالتضادى) 
| وحينئذ لا يكون فرق بين النبي والمتنبئ. وهذا هذيان لا يلتفت إليه ولا يعرج 
عليه؛ فإن هذا إنما كان يلزم لو أن الدجال يدعي النبوة وليس كذلكء فإنه إنما 
ادعى الإلهية» ولهذا قال 22ه: «إن الله وي ليس بأعور» تنبيها للعقول على 
فقره وحدثه ونقصه وإن كان عظيماً في خلقهء ثم قال: «بين عينيه2 2 كافر 
يقرؤه كل مؤمن كاتب وغير كاتب». وهذا أمر مشاهد للحس يشهد بكذبه 
وكفره». 

«وقد تأول بعض الناس: مكتوب بين عينيه كافر فقال: معنى ذلك ما ثبت 
من سمات حدثه وشواهد عجزه وظهور نقصه. قال: لو كان على ظاهره 
وحقيقته لاستوى فى إدراك ذلك المؤمن والكافر. وهذا عدول وتحريف عن 
حقيقة الحديث من 8 موجب لذلك,. وما ذكره من لزوم المساواة [7017/أ] بين 
المؤمن والكافر في قراءة ذلك لا يلزم؛ لأن الله تعالى يمنع الكافر من إدراكه 


)١(‏ ما بين المعقوفتين من (ع. ظ). هع في (ظ): الإيمان بخروج الدجال. 
(9) انظر: الفصل في الملل لابن حزم .84/١‏ 

2 في (ع. ظ): مكتوب بين عينيه . 

(5) هذا نص كلام أبي العباس القرطبي يسير في المصنف, انظر: المفهم 7717/17 - 778. 


كتاب التَّذْكِرَةِ بأحوال الموتى وأمور الآخرة 
١ 3‏ 


ليغتر باعتقاد التجسيم حتى يوردهم بذلك نار الجحيم» فالدجال فتنة ومحنة من 
نحو فتنة أهل المحشر بالصورة الهائلة التي تأتيهم» فيقول لهم: أنا ربكم فيقول 
المؤمنون: «نعوذ بالله منك» حسب ما تقدم'''», لا سيما وذلك الزمان قد 
انخرقت فيه عوائد فليكن هذا منهاء وقد نص على هذا بقوله: «يقرؤه كل مؤمن 
كاتب وغير كاتب»» وقراءة غير الكاتب خارقة للعادة. 

وأما الكافر فمصروف عن ذلك بغفلته وجهله”"'»: وكما انصرف عن إدراك 
5 5 5 0 : 5 5 3 زفرف 
بقصضص عورهة وشواهد عجزه كذلك يصرف عن قراءة سطور كفره 0 

وأما الفرق بين النبي والمتنبئ» فالمعجزة لا تظهر على يدي المتنبئ؛ 
لأنه يلزم منه انقلاب دليل الصدق دليل لكذب وهو محال. 

وقوله: إن ما يأتي به الدجال حيل ومخارق”*' فقول معزول عن الحقائق؛ 
لأن ما أخبر به النبي يكل من تلك الأمور حقائق والعقل لا يحيل شيئاً منهاء 
فوجب إبقاؤها على حقائقهاء وسيأتي تفصيلها”*2''02 بحول الله تعالى. 


باب ما يمنع الدجال أن يدخله من اليلاد إذا خرج 
البخاري”" ومسلو" عن أنس بن مالك ويه قال: قال رسول الله كةِ: 
ليس من بلد إلا سيطؤه الدجال إلا مكة 7 وذكر الحديث. 


وفي حديث فاطمة بنت قيس: «فلا يدع”"' قرية إلا هبطها في أربعين ليلة 


.)هم١(ص‎ )١( 

(؟) في (الأصل): وجهلتهء وما أثبته من (ع» ظء المفهم). 

(9) الذي يظهر أن المراد: ما يرمز له من علامات الكفر مما هو مكتوب بين عينيه. 
(5) ذف في 0 ظ): ومخاريق» والأصل متوافق مع المفهم. 

(5) جملة: وسيأتي تفصيلهاء ضمن نص كلام أبي العباس في المفهم. 

(5) هذا نص كلام أي العباس القرطبي» انظر: المفهم 5774/1 -559. 

(0) في صحيحه ؟7/ 25570 76ىلا .١‏ 

(0) في صحيحه 4/ 277580 ح1447. 
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غير مكة وطيبة"'2» هما محرمان عليه'" كلتاهما» الحديث. وسيأتي”" إن 
ناه الله تعالى. 


[وذكر أَيو جعفر الطبري من حديث عبد الله بن عير (ألا الكعبة وبيت 
المقدس ]9 . 


وذكر العقيلي””' من حديث عبد الله بن عمرو: (إلا الكعبة وبيت 
المقدس)ء. وزاد أبو جعفر الطحاوي (ومسجد الطور). خرجه من حديث 
جنادة بن أبي أمية عن بعض أصحاب النبي كله وفي بعض الروايات"'؟: «فلا 
يبقى له موضع إلا ويأخذه غير مكة والمديئنة وبيت المقدس وجبل الطور فإن 
الملائكة تطرده عن هذه المواضع». 


باب منه7") وما جاء أن الدجال إذا خرج زعه”"' أنه الله» 
[ويحصر المؤمنين في بيت المقدس]7') وذكر من اتبعه وكفر به7” ") 
أبو بكر بن أبي شيبة'''' عن سمرة بن جندب يه عن النبي يَكلُ: «وذكر 
الدجال قال: وإنه متى يخرج فإنه يزعم أنه الله فمن آمن به واتبعه وصدقه فليس 
ينفعه صالح من عمل سلف» ومن كفر به وكذبه فليس يعاقب بشيء من [07؟/ ب] 


)١(‏ في (عء ظ): والمدينة» والاأصل متوافق مع صحيح مسلم. 

إفرة ص(587١).‏ دع ما بين المعقوفتين من (ع2 ظ). 

)0 (وذكر العقيلي): ليست في (ع» ظ) والحديث لا" يوجد في الضعفاء للعقيلي» وفي 
مكانها: وذكر أبو جعفر الطبري. 

© لم أقف على هذه الروايةء والثابت أنه لا يدخل مكة والمدينة لما في حديث 

6090 :(منه)؟ ليت في :483 (8) في (عء ظ): يزعم. 

9( ما بين المعقوفتين» من (ع2 ظ). 

(١)(وذكر‏ من اتبعه وكفر به): ليست في (ع» ظ). 

2٠١7/7 في مصنفه 497/7. ح017لا. وأخرج نحوه ابن حبان في صحيحه‎ )١١( 
ح71917..‎ ١189/1 ح5857؛ والطبراني في الكبير‎ 
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عمل سلف. وأنه سيظهر على الأرض كلها إلا الحرم وبيت المقدسء وأنه 

يحصر المؤمنين في المقدس”' [قال: فيهزمه الله وجنوده حتى أن حِذّمَ الحائط 
لس افده ينادي: يا مؤمن هذا كافر يستتر بي تعال اقتله» قال: ولن يكون 
ذلك حتى تروا أموراً يتفاج شأنها في أنفسكم تتساءلون هل كان نبيكم ذكر لكم 
منها ذكراًء وحتى تزول جبال عن مراتبهاء ثم على أثر ذلك القبض»]””. 


باب منه وفي عظم خلق الدجال [وعظم فتنته]7) وسببه 
خروجه وصفة حماره وسعة خطوه [وفي حصره المسلمين 
في جبال الدخان» وكم يمكث في الآأرضء وفي نزول عيسى 
عليه الصلاة والسلام وقت السحر لقتل الدجال ومن اتبعه]9) 


000 عن هرات بن ن حصين 7 قال: سمعتت رسول الله كله يقول : )0 


وفى 1 «أمر» بدل «خلق». 
وفى حديث تميم الداري قال: «فانطلقنا سراعاً حتى دخلنا الديرء فإذا 
أعظم إنسان رأيناه قط خلقاً وأشده وثاقاً”؟2» الحديث وسيأتي””"©. 


وعن ابن عمر 5 هه أنه لقي ابن ا ف وض رن المدينة فقال 
قولاً أغضبه » فانتفخ حتى ملا السكة. فدخل ابن عمر على حفصة.» وقد بلغها 


)١(‏ ذكر مختصراً في الأصل إلى هذا الموضع» لله الجملة التالية: وذكر الحديث. 

(0) في (ع): جدرء وما أثبته من (ظء ومصنف ابن أبي شيبة)» والجذّم : الأصل» والمراد 
بقية حائطء أو قطعة من حائط. النهاية فى غريب الحديث .5107/١‏ 

6 ها بي الممفرسون ون 0 ل وفصلات ابن أبي شينة): 

2 ما بين المعقوفتين من (ع» ظ). للق ما بين المعقوفتين من (ع. ظ). 

(5) في صحيحه 255556/5 ح1915. 

(0) في (الأصل): بن الحصين» وما أثبته من (ع» ظء صحيح مسلم). 

(4) أخرجها مسلم في صحيحه 54/ 277717 ح1955. 

(9) رواه مسلم 2777/5 ح19575. )٠١(‏ ص1775(0). 

)١١(‏ في (ع. ظ): ابن صايدء قال صاحب المفهم 77/7: «ويقال: ابن صائد». 


ش كتاب التَّذْكرّة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 
[1745] ب التذكرّة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


فقال له: رحمك”" الله ما أردت من ابن صياد» أما علمت أن رسول الله عند 
قال: «إنما يخرج من غضبة يغضبها»””'؛ وسيأتي من أخبار ابن صياد”" ما يدل 
على أنه هو الدجال إن شاء الله تعالى. 

وذكر قاسم بن أصبغ”* [وخرّجه الإمام أحمد بن حنبل في مسنده» 
قال: ثنا محمد بن سابق قال: حدثنا إبراهيم بن طهمان عن أبي الزبير]”2 عن 
جابر بن عبد الله وه قال: قال رسول الله كك «يخرج الدجالٌ في خفقةٍ من 
الو وإدبار من العلم ول أربعون ليلة يسيحها في الأرض» اليوم منها 
كالسنة» واليوم منها كالشهرء واليوم منها كالجمعة» ثم سائر أيامه كأيامكم 
هذهء :وله حَمارٌ يركبه غعرض - ما بين أذنيه أربعون ذراعاء فيقول للناس: آنا 
ربكم وهو أعور وإن ربكم ليس بأعورء مكتوب بين عينيه كافر يقرؤه كل مؤمن 
كاتبه لاقي كاقب يرع كل تناء وهيل "5 له المنية” “و وقانيف الولديكة 
بأبوابها [ومعه جبال من خبز والناس في جهدء. ومعه نهران أنا أعلم بهما منه » 
نهر يقول الجنة» ونهر يقول النار» فمن أدخل الذي يسميه الجنة فهى النارء 
ومن أدخل الذي يسميه النار فهي الجنة. قال: ويبعث معه شياطين تكلم 
الناس» ومعه فتنة عظيمة يأمر السماء فتمطر فيما يرى الناس» ويقتل نفساً ثم 


)١(‏ في (ع. ظ): يرحمك. 

(؟) أخرجه مسلم في صحيحه 754/54؟751. ح1977. 

فر في (ع): ابن صايد. 

(4) رواية قاسم بن أصبغ رواها ابن عبد البر في التمهيد .18٠/١5‏ 

(5) #/50"اء 2154917 واللفظ للإمام أحمد؛ قال الهيثمي في مجمع الزوائد 755/7: 
رواه أحمد بإسنادين رجال أحدهما رجال الصحيح» وفي حاشية مسند أحمد 7؟/ ”١١‏ 
717 ح15465: إسناده على شرط مسلم. 

00( ما بين المعقوفتين من (ع» ظ). 

(0) قال الخطابي في غريب الحديث له :6٠0/7‏ خفقة من الدين أي في اضطراب منه 
واختلاف. ش 

(68) ما بين المعقوفتين من (ع2 ومسند أحمد). 

(9) في (عءع والتمهيد): وسهلء والأصل متوافق مع مسنئد الإمام أحمد . 

)9١(‏ في (ظ): إلا المدينة ومكة حرمها الله عليه. 
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يحييها فيما يرى الناس» فيقول للناس: هل يفعل مثل هذا إلا الرب» فيقوم 
الناس إلى جبل الدخان بالشام» فيأتيهم فيحاصرهم فيشتد حصارهم» ويجهدهم 
جهداً شديداً» ثم ينزل عيسى نه فيأتي في السحرء فيقول: أيها الناس”"' ما 
يمنعكم أن تخرجوا إلى الكذاب الخبيث» فيقولون: هذا رجل جني فينطلقون 
| فإذا هم بعيسى ابن مريم فتقام الصلاة» فيقال له تقدم يا روح الله» فيقول: 
ليتقدم إمامكم فليصل بكمء فإذا صلوا صلاة الصبح خرجوا إليه فحين يراه 
الكذاب ينماث كما ينماث الملح» فيقتله حتى إن الشجر والحجر ينادي: يا 
روح الله هذا يهوديء فلا يترك ممن كان يتبعه أحداً إلا قتله. قوله: «فينماث 
كما ينماث الملح في الماء» أي يذهب وينحل ويتلاشى]”''» وذكر الحديث”". 


وفي بعض الروايات: «وذكر أن حماره حين يخطو من خطوة إلى خطوة: 
ميل» ولا يبقى له سهل ولا وعر إلا يطؤه» ولا يبقى له موضع إلا يأخذه غير 
مكة والمدينة» حسبما تقدم”*“. ويأتي”*2 الكلام في حكم أيامه إن شاء الله. 


[وذكر عبد الرزاق''' أخبرنا معمر عن ابن خثيم عن شهر بن حوشب عن 
أشهاء بنتث يزيد الانغيارية قالت: قال رسول الله كَكِ: «يمكث الدجال في 
الأرض أربي 0 سنة» السنة كالشهر والشهر كالجمعة والجمعة كاليوم» واليوم 
كاضطرام السعفة في النار». قال: الصحيح أثة يحكت أرنعية برها كما في 
حديث جابرء وذلك في صحيح مسلم على ما يأتي في الباب بعد هذا إن 
ضام الك ال ]1 


)١(‏ في (ظ): يا أيها الناس. 

(1) ما بين المعقوفتين من (ع2 ظء ومسند أحمد). 

() (وذكر الحديث): ليست في (ع» ظ)ء والأصل متوافق مع رواية التمهيد تماماً. 

(:) ص(17585). (5) ص(5181١).‏ 

(1) في مصنفه 2797/١١‏ ح877١7,‏ رواه أحمد في مسنده 454/5» ح١717؛‏ ونعيم بن 
حماد في الفتن 24/7 ح5ووا. 

0) في (ع» ظ): أربعون سنة» والتصويب من (مصنف عبد الرزاق» مسند أحمد). 

(6) ما بين المعقوفتين من (ع2» ظ). 
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١84‏ 


باب في خروج الدجال وما يجيء به من الفتن والشبهات, 

وسرعة سيره في الأرض وكم يمكث فيهاء وفي نزول 

عيسى ابن مريم 52, وبعثه, وكم يكون في الآرض يومئدٍ 

من الصلحاءء وفي قتله الدجال واليهودء وخروج يأجوجح 

ومأجوج وموتهم» وفي حج عيسى وتزويجه ومكثه في 

الأرضء وأين يدفن إذا مات كَل 

وقد تقدم''2 من حديث حذيفة أن له جنة وناراًء فجنته نار وناره جنة. 

أبو داود””' عن عمران [1/588] بن حصين ذه قال: قال رسول الله كَل : 
امن سمع بالدجال فليناً”" عنهء فوالله إن الرجل ليأتيه وهو يحسب أنه مؤمن» 
فيتبعه مما يبعث به من الشبهات» أو لما يبعث به من الشبهات». 


مسلم'*) عن أبي سعيد الخدري ذه قال: قال رسول الله كَلْةْ: «يخرج 
الدجال فيتوجه قبله”2 رجل من المؤمنين فتلقاه”2 المسالح”" مسالح الدجال 
فقرلوق له ابو قود فقول اعم إلى هذا "اليج الذي عع قرو 
له آي ها توس رين انلا نرينا نم1377 افزقولرن: "تلوف «فيقول 
بعضهم لبعض: أليس قد نهاكم ربكم أن تقتلوا أحداً دونه؟ قال: فينطلقون به 


.)١١5(ص‎ )١( 

(0) في ستنه 2١١5/5‏ 3 وأحمد .4١/54‏ ح9888١؛‏ والبزار 254/9 ج١509‏ 
في مسنديهماء صححه الألباني» صحيح أ داود "/ 415ى» 3179 

فو في (الأصل): فلم ينأء وما أثبته من (ع. ظء سنن أي داود). 

)2 في صحيحه 25197/4) ح7978. (0) «قبله): ليست في (ظ). 

() «فتلقاه): ليست في (ع). 

0) المَسُلّحة القوم الذين طون التتوويفن لد وسُّمُوا مَسْلحة لأنهم يكوتود ذوي 
سلاح» أو لأنهم يسكئون المَسَّلحة وهي كالتغر وَالمَرْقَب كود يه ارام يَرَقَبُون اعدو 
لعلا يَطرْقَهِم على عَفْلَة فإذا رأوه أعلموا أصحابهم لِيتأهبُوا له؛ء وجمع هم المَسُلح مسالح» 
النهاية في غريب الحديث 788/7. 

000 في (ع): فيقول . )04 في (ع): فيقولون. 

)٠ 0‏ في (الأصلء ظ): حا وما أثبته من (ع» م2 صحيح مسلم). 
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إلى الححاك فإذا واه الحومة قال خا آبهنا النناشض هذا البغان"' الذى كر 
رسول الله كله قال: فيأمر به الدجال فيشبحء فيقول: خذوه. وشجوه''"'. 
فيوسع ظهره [وبطنه]”" ضرباًء قال: فيقول: أما تؤمن بي؟ فيقول”'؟: أنت 
المسيح الكذاب”» فيؤمر به فيوشر بالميشار”"' من مفرقه حتى يفرق بين”" 
رجليهء قال: ثم يمشي بين القطعتين» ثم يقول: قمء فيستوي قائماء فيقول له: 
أتؤمن بي؟ فيقول: ما ازددت فيك إلا بصيرةً» قال: ثم يقول: يا أيها الناس 
إنه لا يفعل بعدي بأحد من الناس» قال: فيأخذه الدجال ليذبحهء فيجعل ما 
بين رقبته إلى ترقوته نحاساً فلا يستطيع إليه سبيلاً» قال: فيأخذه بيديه ورجليه 
فيقذف به فيحسب الناس أنه إنما قذف به في النارء وإنما ألقي في الجنة. 


قال: قال رسول الله عله : هذا أعظم الناس شهادة عند رب العالمين». 
قالن أأتو :إيقاق امسر 17 يقال إطاجنة اوسا او ال 1 


وفي رواية: قال «يأتيى وهو محرم عليه'"'' أن يدخل المدينة فينتهي إلى 
بعض السباخ التي تلي المدينة فيخرج إليه رجل هو خير الناس أو من خير 
الناس فيقول: أشهد أنك الدجال الذي حدثنا رسول الله كل حديئهء فيقول 
الدجال: أرأيتم إن قتلت هذا أتشكون في الأمر؟ فيقولون: لاء قال: فيقتله ثم 
يحييه فيقول: حين يحييه: والله ما كنت فيك" قط أشد بصيرة مني الآنء 


)١(‏ في (ظ): هذا الرجل. (0) في (ع): ويشجوه. 

(9) ما بين المعقوفتين من (ع» ظ صحيح مسلم). 

(4:) في (ع): قال فيقول. 

(5) في (عء. ظ): أنت المسيح الدجال الكذاب. 

(5) في (عء ظ): قال فيؤمر به فينشر بالمنشار. 

(0) في (ع): من بين. 

(0) عمرو بن عبد الله الهمداني عالم الكوفة ومحدثهاء من جلة التابعين» توفي سنة 
/ا؟١اهى»‏ السير ه/؟95". 

(9) ذكر مسلم قوله في صحيحه 7597/4 بعد الحديث 5978. 

)٠١(‏ (عليه): ليست في (ع). 

)١١(‏ في (الأصل): ما كنت قبل» وما أثبتته من (ع. ظء مء صحيح البخاري). 
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قال: فيريد الدجال أن يقتله فلا يسلط عليه»ء خرّجه البخاري0(7) 


يحرسونهاء فينزل بالسبخة فترجف المدينة ثلاث رجفات يخرج ب كل 


قر وما 


وفي رواية: "كل منافق ومنافقة»» أخرجه البخاري”*) 

وعن النواس بن سمعان الكلابي قال: ذكر رسول الله كَلِِ: «الدجال ذات 
غداة فخفض فيه ورفع حتى ظنناه في طائفة النخل» فقال: غير الدجال أخوفني 
عليكم أن يخرج وأنا فيكم» فأنا حجيجه دونكم [8١/ب]»‏ وإن يخرج ولست 
ا 0 والله خليفتي على كل مسلمء إنه شاب قطط» عينه 
ا ا ا ا 
سورة الكهف. إنه خارج خلة بين الشام والعراق فعاث يمينا وعاث شمالا 
يا عباد الله فاثبتواء قلنا: يا رسول الله وما لبثه في الأرض؟ قال: أربعون 
يوماً : يوم كسنة ويوم كشهرء ويوم كجمعةء وسائر أيامه كأيامكم» فقلنا: يا 
رسول الله فذلك اليوم الذي كسنة أتكفينا فيه صلاة يوم؟ قال: لاء اقدروا له 
قدرهء قلنا: يا رسول الله وما إسراعه في الأرض؟ قال: كالغيث استدبرته 
الريح» فيأتي على القوم فيدعوهم فيؤمنون به ويستجيبون له: فيأمر السماء 
فتمطرء والأرض فتنبت» وتروح عليهم سارحتهم أطول ما كانت ذرى وأسبغه 
ضروعاً وأمده خواصرء ثم يأتي القوم فيدعوهم فيردون عليه قوله» فينصرف 


2000 في صحيحه 2555/8/5 ح3017. 

هق ما بين المعقوفتين من (ع. ظََ م» وصحيح البخاري ومسلم). 

(9) البخاري 5//ا770. ح71709؛ ومسلم 4/ 27١570‏ ح5147 في صحيحهما . 

(5) (أخرجه البخاري): ليست في (م)» وهو كذلك فالحديث ليس في صحيح البخاري 
والجملة فى بقية النسخ الأخرى» وهو جزء من حديث أخرجه مسلم في صحيحه 4/ 
14 ٍ / 

(5) (عينه طافية): ليست في (ظ). (5) في (ع): فغاب يمينا وغاب شمالا. 


كتاب التَّذْكِرَةٍ بأحوال الموتى وأمور الآخرة ١وما١‏ 


عنهم فيصبحون ممحلين ليس بأيديهم شيء من أموالهم» ويمر بالخربة فيقول 
لها: اخرجي كنوزك فتتبعه كنوزها كيعاسيب النحل"''» ثم يدعو رجلاً ممتلئاً 
شباباً فيضربه بالسيف فيقطعه جزلتين رمية الغرض» ثم يدعوه فيقبل يتهلل وجهه 
يضحكء فبينما هو كذلك إذ بعث الله المسيح ابن مريم» فينزل عند المنارة 
البيضاء بشرقي دمشق بين مهرودتين واضعاً كفيه على أجنحة ملكين» إذا طأطأ 
رأسه قطر وإذا رفعه تحدر منه جمان كاللؤلؤ» فلا يحل لكافر يجد ريح نفسه 
إلا مات» ونفسه ينتهي حيث ينتهي طرفهء فيطلبه حتى يدركه""' بباب لد فيقتله» 
ثم يأتي عيسى 22 قوماً قد عصمهم الله مند فيمسح عن وجوههم ويحدثهم 
بدرجاتهم في الجنة» فبينا هو كذلك إذ أوحى الله إلى عيسى 8 إني قد 
أخرجت عباداً لي لا يدان لأحد بقتالهم فحرّز عبادي إلى الطورء ويبعث الله 
يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون» فيمر أوائلهم على بحيرة طبرية 
فيشربون ما فيها ويمر آخرهم فيقولون: لقد كان بهذه مرة ماء» ويحصر نبي الله 
عيسى وأصحابه حتى يكون رأس الثور لأحدهم ير من مائة دينار لأحدهم 
اليوم» فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه» فيرسل الله النغف في رقابهم فيصبحون 
فرسى كموت نفس واحدة» ثم يهبط نبي الله عيسى وأصحابه إلى الأرض فلا 
يجدون [في الأرض]”" موضع شبر إلا ملأه زهمهم ونتنهم» فيرغب عيسى 
وأصحابه» فيرسل الله طيراً كأعناق البخت [فتحملهم]”*'' فتطرحهم حيث 
شاء الله» ثم يرسل الله مطراً لا يكون منه بيت مدر ولا وبر فيغسل الأرض 
حتى يتركها كالزلفة» ثم يقال للأرض: أنبتي ثمرتك””' وردي بركتك» فيومئذٍ 
تأكل العصابة من الرمانة ويستظلون بقحفهاء ويبارك الله في الرّسُل''' حتى 


للك في (الأصل» ع: النخل» وما أثبته من رط م2 مسلم) . 

(؟) في (ظ): فيطلبه فيدركه. 

زفرف ما بين المعقوفتين من (ع2 م2 صحيح مسلم). 

)2 ما بين المعقوفتين من (ع2 م صحيح مسلم). 

)2( في «الأصل): ثمرك» وما أثبته من (ع. ظ م صحيح مسلم). 
() الرّسْل: اللبن» النهاية في غريب الحديث ؟777/7. 


0 كتاب التَّذْكِرَةِ بأحوال الموتى وأمور الآخرة 
١64‏ 


إن 1/741] اللقحة"'' من الإبل لتكفي الفئام من الناس» واللقحة من البقر 
لتكفى القبيلة من الناس» واللقحة من الغنم لتكفي الفخذ من الناس» فبينما هم 
كذلك إذ بعث الله ريحاً طيبة فتأخذهم تحت آباطهم فتقبض روح كل مؤمن وكل 
1-0 “عا الام : 5 
مسلم ويبقى شرار الناس يتهارجون”” فيها تهارج”" الحمرء فعليهم عسوم 
4ك 
الساعة) '. 


زاد في أخرى”” بعد قوله: «مرة ماء» ثم يسيرون حتى ينتهوا إلى جبل 


7 58 5 ته 5 ا 050 
من في السماءء فيرمون بنشابهم إلى السماء فيرد الله عليهم نشابهم مخضوبة 
دماً). 


أخرجه الترمذي”'' في جامعه وذكر: رمي يأجوج ومأجوج بنشابهم متصلة 
بالحديث» فقال: «ثم يسيرون حتى ينتهوا إلى جبل بيت المقدس فيقولون: لقد 
قتلنا من في الأرض فهلم فلنقتل من في السماء»ء فيرمون بنشابهن إلى السماء 
فيرد الله عليهم نشابهم ارين دما ويحاصر عيسى ابن مريم) الحديث 
وقال: بدل قوله: «فتطرحهم حيث شاء الله». قال: «فتحملهم فتطرحهم 
بالمهيل»” » قال: «وسيوقد الناس من'قسيهم ونشابهم سبع سنين»» قال: 
«ويرسل الله عليهم مطراً» الحديث إلى آخرهء وفي غير الترمذي فيطرحهم في 
المهيل» والمهيل البحر الذي عند مطلع الشمس. 


.)١757؟59(ص هى الناقة الغزيرة اللبن» انظر‎ )١( 

هم هاون تَهارّجٍ البّهائم أي يَتَسَافَدُون هكذاء انظر: النهاية في غريب الحديث 5/ 
23»05. 

زفروف في (الأصل): كتهارج . وما أثبته من (ع. ظ0 م صحيح مسلم) . 

(5) أخرجه مسلم في صحيحه 756٠/4‏ - 071705 ح/"791. 

(5) أخرجها مسلم في صحيحه 4/ 7798: ح/7917. 

(7) في (ع. مسلم): فلنقتل» وفي (ظ): فلنقاتل» والأصل متوافق مع (م). 

00 5/١كلمف‏ ح23710 صححه الألباني» صحيح الترمذي 7494/7 2365٠‏ ح184796. 

(8) في (الأصل): محرمأء وما أثبته من (ع. ظء الترمذي). 

(9) هكذا في جميع النسخ» وفي (جامع الترمذي): المهبل. 


كتاب التَّدْكِرَةِ بأحوال الموتى وأمور الآخرة ١‏ 

وخرّجه ابن ماجه في ان أَيْضا كما أخرجه مسلم ولم يذكر الزيادة 
التي ذكرها مسلم منفصلة ولا الترمذي متصلة”' من حديث النواسء وإنما 
ذكرها من حديث أبي سعيد الخدري وسيأتي”" »2 وذكر ما ذكره الترمذي فقال: 
ثنا هشام بن عمار قال: ثنا يحيى بن حمزة: ثنا ابن جابر عن يحيى بن جابر 
الطائي قال: لام اي ا ال ا 
سمعان يقول: قال رسول الله لله عه : اليستوقدا*' المسلمون من قسي يأجوج 
ومأجوج ونشابهم وأترستهم سبع سنين». 


حدئنا”' علي بن محمدء ثنا عبد الرحمن المحاربي عن إسماعيل بن 
رافع أبي رافع عن أبي عمرو الشيباني زرعة”©) عن أبي أمامة الباهلي قال: 
خطبنا رسول الله كَل فكان أكثر خطبته حديثاً حدثناه عن الدجال» وحذرناه 
وكان من قوله أن قال: «إنه”" لم تكن فتنة في الأرض منذ ذرأ الله تعالى 
آدم :88 أعظم من فتنة الدجال.» وإن الله تعالى لم يبعث نبياً إلا حذر أمته 
الدجال» وأنا آخر الأنبياء وأنتم آخر الأمم وهو خارج فيكم لا محالة" فإن 
يخرج وأنا بين ظهرانيكم'"' فأنا حجيج كل مسلم» وإن يخرج من بعدي فكل 
حجيج نفسهء والله خليفتي على كل مسلمء وأنه يخرج من خلة”''' بين الشام 


(1) 909/5اك حكلاءغ. 

(0) (ولا الترمذي متصلة): ليست في (ظ). 

(29) ص(17"560). (5) فى (سئن ابن ماجه): سيوقد. 

(5) السند لابن ماجه في سننه 2154/7 ح4077. ضعفه الألباني» انظر: ضعيف سئن 
ابن ماجه ص (719 _ 8«م98) ح865. 

000 هكذا ورد اسمه في جميع النسخ» وفي سئن ابن ماجه: عن أبي زرعة الشيباني يحيى بن 
َس عمرو» وفي التقريب ص(”57 :)٠١‏ يحبى بن أبي عمرو السيباني» بالسين أبو زرعة. 

0 (إنه): ليست في (ع). . 

(0) في (ع): وهو خارج عليكم لا محالة فيكم. 

(9) في (ظ): أظهركم . 

(9 في النهاية لغريب الحديث ”/”77: «وفي حديث الدَّجَال ا(يخرج من 1 بين الشَّام 
والعرّاق» أي في طَرِيق بَيْتَهُمَا. 


كتاب التَّذَْكِرَةٍ بأحوال الموتى وأمور الآخرة 
[44؟1] ب التذكرّة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 
والعراق» فيعيث يمينا ويعيث شمالاً» يا عباد الله أيها الناس فائبتواء فإني 
سأصفه لكم صفة لم يصفها”"' نم نبي قبلي إنه يبدو فيقول: أنا نبي» وإنه لا نبي 
بعدي .2 ثم يثني فيقول: أنا ربكم [9/ب]ء ولا ترون ربكم حتى تموتواء وأنه 
أعور وإن ربكم كيْكَ ليس بأعورء وإنه مكتوب بين عينيه كافر يقرؤه كل مؤمن 
ف 
كاتب وغير كاتب» وإن من فتنته أنه 
فمن ابتلي بناره فليستغث بالله وليقرأ فواتح سورة”" الكهف». فتكون عليه برداً 
إن بعثت لك أباك وأمك: أتشهد أني ربك؟ فيقول: نعمء فيمكل له بيطت 
في صورة أبيه وأمه فيقولان: يا بني اتبعه فإنه ربك» الع ل ار 
)02 
على نفس واحدة فيقتلها فينشرها بالمناشير حتى يلقى ” شقتين» ثم يقول: 
انظروا إلى عبدي هذا فإني أبعئه الآن ثم يزعم أذ له ويا غيري »2 فيبعثه الله 
فيقول له الخبيث: من ربك؟ فيقول: ربى الله وأنت عود الله 20 الدجال» 
والله ما كنت بعد أشد بصيرة بك مني اليوم. 


معه جنة ونارء فئاره جنة وجنته نار» 


قال أبو الحسن الطنافسي”'؟2: فحدثنا المحاربي: ثنا عبد الله بن الوليد 
الوصافي عن عطية ب بن أبي سعيد قال: قال رسول الله يكلِِ: ذلك” أرفع أمتي 
00 قال: “قال أبؤ سعيذ: ما كنا ترئ ذلك الرجل إلا عمر ين 
الخطاب وله حتى مضي لسبيله . 


)١(‏ في (ع): لم يصفها إياه. (0) في (ع): أن 

(8) ا(سؤرة)؟ ليست في (ع: وابن ماجه). 

(:) في (ع. ظء وسنن ابن ماجه): شيطانان» والأصل متوافق مع (م). 

(5) في (ع. ظ): ينشرها بالمنشارء» وفي (سئن ابن ماجه): وينشرها بالمنشارء والأصل 


متوافق شع (م1- 

(6) ف في (ع): وأنت. 

69 علي بن محمد بن إسحاق» الإمام الحافظء محدث قزوين» توفي سنة ”ااه الصين 
44/١‏ 4. 


(4) في (ع. ظ): ذلك الرجل» والأصل متوافق مع 7 وسئن ابن ماجه). 


كتاب التَّدْكِرَةٍ بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


قال المحاربي: ثم رجعنا إلى حديث أبي رافع قال: وإن من فتنته أن 
يأمر السماء أن تمطر فتمطرء ويأمر الأرض أن تنبت فتنبت» وإن من فتنته أن 
يمر بالحي فيكذبوه فلا تبقى لهم سائمة''' إلا هلكت. وإن من فتنته أن يمر 
بالحي فيصدقوه فيأمر السماء أن تمطر فتمطرء وبالأرض أن تنبت فتنبت حتى 
تروح مواشيهم من يومهه'" ذلك أسمن ما كانت وأعظمه وأمده خواصر وأدره 
ضروعأاء وأنه لا يبقى شيء من الأرض إلا وطئهء وظهر عليه إلا مكة 
والمدينة؛ فإنه لا يأتيهما من نقب من أنقابها إلا لقيته الملائكة بالسيوف صلتة 
حتى ينزل عند الظريب”" الأحمر عند منقطع السبخة فترجف المدينة بأهلها 
ثلاث رجفات,. فلا يبقى منافق ولا منافقة إلا خرج إليهء فتنفي الخبث منها كما 
ينفي الكير خبث الحديدء ويدعى ذلك اليوم يوم الخلاصء» فقالت أم شريك 
بنت أبي العسكر: يا رسول الله فأين العرب يومئظ؟ قال: هم قليل وجلّهم ببيت 
المقدس وإمامهم رجل صالح قد تقدم يصلي بهم الصبح إذ نزل عليهم عيسى 
ابن مريم 2 الصبح» فرجع ذلك الإمام ينكص يمشي القهقرى ليتقدم 
عيسى 1872 يصلي بالناس» فيضع عيسى لَه يده بين كتفيه ثم يقول له: تقدم 
فصل؛ فإنها لك أقيمت» فيصلي بهم إمامهمء فإذا انصرف قال عيسى 842 : 
افتحوا الباب فيفتح» ووراءه الدجال ومعه سبعون ألف يهودي [40١/أ]‏ كلهم ذو 
سيف محلى وساجء فإذا نظر إليه الدجال ذاب كما يذوب الملح في الماء 
وانطلق هارباًء ويقول عيسى : إن لي فيك ضربة لن تسبقني بها فيدركه عند 
باب اللد الشرقي فيقتله» فيهزم الله اليهود ولا يبقى شيء مما خلقه الله يتوارى 
به يهودي إلا أنطق الله ذلك الشيء» لا حجر ولا شجر ولا حائط ولا دابة إلا 
الغرقد فإنها من شجرهم لا تنطقء إلا قال يا عبد الله المسلم: هذا يهودي 
فتعال اقتله. 


)١(‏ في (الأصل): ماشية» وما أثبته من (ع. ظء مء سئن ابن ماجه). 
فم في (الأصل): من بيوتهم » وما أثبته من (ع. ظَ م2 سئن سن ماجه) . 
(©) الظريب: الجبل الصغيرء انظر: النهاية في غريب الحديث 155/7. 


09 كتاب التَّذْكِرَةٍ بأحوال الموتى وأمور الآخرة 
لخن 


قال رسول الله يلل : وإن أيامه أربعون سنة» السنة كنصف السنة» والسنة 
كالشهر» والسنة كالجمعة» وآخر أيامه كالشررة يصبح بح أحدكم على باب المدينة 
فلا يبلغ بابها الآخر حتى يمسيء» فقيل: يا رسول الله! كيف نصلي في تلك 
الأيام الها كال سقوروة قينا العوةة ما دوو ' في هذه" الأيام 
الطوال ثم صلواء قال رسول الله يَلِ: فيكون عيسى 2 في أمتي حكماً عدلاً 
وإماماً مقسطاً يدق الصليب ويذبح الخنزير ويضع الجزية ويترك الصدقة فلا يسعى 
على شاة ولا بعير» وترفع الشحناء والتباغض وتنزع حمة كل ذات حمة حتى 
يدخل الوليد يده في فيّ الحية فلا تضره؛ وتفر”" الوليدة الأسد فلا يضرهاء 
ويكون الذئب في الغنم كأنه كلبهاء وتملاً الأرض من السلم كما يملأ الإناء من 
الماء» وتكون الكلمة واحدة» ولا يعبد إلا الله» وتضع الحرب أوزارها» وتسلب 
قريش ملكهاء وتكون الأرض كفاثور””' الفضة تنبت نباتها بعهد آدم حتى يجتمع 
النفر على القطف من العنب فيشبعهم» ويجتمع النفر على الرمانة فتشبعهم» 
ويكون الثور بكذا وكذا من المال» وتكون الفرس بالدريهمات. 


قبل يا"رشول الله! وها يرهن :الفرسن؟ قال لا يركت لخرب أبداء 
فقيل له*؟: وما يغلي الثور؟ قال: يحرث الأرض كلهاء وإن قبل خروج 
الدجال ثلاث سنوات شداد يصيب الناس فيها جوع شديدء يأمر الله السماء 
السنة الأولى أن تحبس ثلث مطرهاء ويأمر الأرض أن تحبس ثلث نباتهاء ثم 
يأمر الله السماء في الثانية”" فتحبس ثلثي مطرها”"'. ويأمر الله الأرض فتحبس 
ثلثي نباتهاء ثم يأمر الله السماء في السنة الثالثة فتحبس مطرها كله فلا تقطر 
قطرة» ا » فلا 00 ولا تبقى ذات ظلف إلا 


)١(‏ في (ع». ظء وابن ماجه): كما تقدرونهاء والآصل متوافق مع (م). 

(5) في (1)ء في :تللقه. 

90 في (ع» م): وتعبر» والأصل متوافق مع (ظء وسئن ابن ماجه). 

(:) في (ع): كقانون» والفاثور هو الخوان» انظر ص(114). 

(0) (له): ليست في (ع. ظ). () في (ع): في السنة الثانية. 
0) في (ع): قطرها. 


كتاب التَّذْكِرَةٍ بأحوال الموتى وأمور الآخرة 0 
هلكت إلا ما شاء الله فقيل: فما يعيش الناس في ذلك الزمان؟ قال: التهليل 
والتكبير والتسبيح والتحميدء ويجزي ذلك”'' عنهم مجزاة الطعام”" . 

قال ابن ماجه: سمعت أبا الحسن الطنافسي يقول: سمعت عبد الرحمن 
المحاربي يقول: ينبغي أن يرفع هذا الحديث إلى المؤدب حتى يعلمه”" 
الصبيان في الكتّاب . 

وفي حديث أسماء بنت يزيد الأنصارية قالوا: يا رسول الله! ذكرت 
اجالع ادوائله إن ميا حي مومه قا بدن جسن يعني أذ فشن اراك 
تقول [40١؟/ب]:‏ الأطعمة تزوي إليه”*'» فقال رسول الله كِ: «يكفي المؤمن 
يومئذ ما يكفي الملائكة» فقالوا”': فإن الملاتكة لا تأكل ولا تشرب ولكنها 
تقدس» فقال رسول الله كلِّ: طعام المؤمن يومئذ التسبيح)” . 

- وذكر عبد الرزاق”"' عن معمر عن قتادة عن شهر بن حوشب عن أسماء 
بنك يزيد الأنضازية قالت: كان رسول الله كله في بيتي فذكر الدجال فقال: إن 
مو يدية “ثلاث ستين ‏ سنة تعماك السنحداء كله طرفل والارضن كلف تبانياء 
والثانية تمسك السماء ثلثي قطرها والأرض ثلثي نباتهاء والثالثة تمسك السماء 
قطرها كله واللأرض نباتها كله فلا تبقى ذات ظلف ولا ذات ضرس من البهائم 
إلا هلكت. وإن من أشد فتنته أنه يأتي الأعرابي فيقول: أرأيت إن أحييت لك 
إبلك ألست تعلم أني ربك؟ قال: فيقول: بلى» فيمثل له نحو إبله كأحسن ما 
تكون ضروعاً وأعظمه أسمنة» قال: ويأتي الرجل قد مات أخوه ومات أبوه 
فيقؤل: أرأيت إن أحبيت لك أناك واحبيت لك أخاك ألست تعلم أني ربك؟ 
فيقول: بلى» فيتمثل له الشيطان نحو أبيه وأخيه. قالت: ثم خرج رسول الله وَل 


)١(‏ في (ع): في ذلك. 

(؟) في (سئن ابن ماجه): ويجري ذلك عليهم مجرى الطعام. 

(0) في (ع): حتى يُعلّم .  )4(‏ (إليه): لبسيت في ن(ع): 
(5) في (ع): قالوا. 

9© رواه أبو داود الطيالسي في مسئدهة ا 1537 1. 

0200 في مصنفه 797-591١ /١١‏ ك8 


1 كتاب التَّذّْرَةٍِ بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


ا ما 2( + 0 نحن 1 
الباب فقال: مَهْيَ'' أسماء؟ قلت: يا رسول الله لقد خلعت أفئدتنا بذكر 
الدجال» قال: إن يخرج وأنا حي فأنا حجيجه وإلا فإن ربي خليفتي"'' على 
كل مؤمنء» قالت أسماء: فقلت يا رسول الله: والله إنا لنعجن عجيننا فما نخبزه 
حتى نجوع» فكيف بالمؤمن يومئذٍء قال يجزيهم ما يجزي أهل السماء من 


الشبديع :والفد يس 1 


وخرج مسلم'”) وابن ماجه”"' عن أبي هريرة َيِه قال: قال رسول الله عله : 
زفق 01 . الث / : 
الينزلن عيسى"" ابن مريم حكماً عدلاً فيكسر" الصليب وليقتلن الخنزير 
8 8 5 - (9) . 1 0 
وليضعن الجزية ولتتركن القلاص ”ا فللا يسعى عليهاء ولتذهبن الشحناء 
والتباغض والتحاسدء وليدعون إلى المال فلا يقبله أحد)». 


وعنه("'؟ قال: قال رسول الله ككلهِ: «كيف أنتم إذا نزل ابن مريم فيكم 


وإمامكم 1 


)١(‏ مَهْيَمْ: أي ما أمْرْكُم وشّأنْكم وهي كلمةٌ يمانيةٌ» النهاية في غريب الحديث 8/4/ا. 

(0) في (ع): خليفة» وما أثبته من (ظء والطبراني في الكبير). 

9) رواه الطبراني في الكبير عن شيخه عن عبد الرزاق عن معمر بالسند نفسه 22/1 
ح505؛ وأحمد في مسنده 5585/5 ح717770. 

(4:) ما بين المعقوفتين من (ع» ظ). 

(5) في صحيحه .175/١‏ ح1500» واللفظ له. 

(1) في سننه 2115/7 ح5078. 

(00: العيسى)2 ليست في (ع): 

0ن (ع. ظَ مسلم): فليكسة» والأصل متوافق 8 (م). 

(9) القلّاص: جَمْعِ فَلُوص وهي الناقة الشائة» ونّجْمَع على قِلاص قلعن أيضاًء ومنه 
الحديث: «لَبْتْرَكُنَ القِلاصٌ فلا يُسْعى عليها»» أي لا يَخْرجَ ف إلى زكاة لِقَلّة حاجة 
الناس إلى المال واسْتِعْنَائْهم عنه» النهاية في غريب الحديث 5/ .١٠١5‏ 

. أي عن أبي هريرة أنه‎ )29١( 

247١7”ح‎ 285/94 رواه أحمد في مسنده 757/7, ح84517؛ والطبراني في الأوسط‎ )١١( 
.6471١ح‎ »1١617/١5 إسناده صحيح على شرط الشيخين» انظر: حاشية مسند أحمد‎ 


كتاب التّذْكِرَةٍ بأحوال الموتى وأمور الآخرة 6 


وفي رواية: «فأمكم منكمء قال ابن أبي ذئب: تدري .ما أمكم منكم؟ 
قلت: تخبرني؟ قال: فأمكم بكتاب ربكم وَيْقَ وسنة نبيكم 6ه" . 

عنه”" عن النبي كَل قال: «والذي نفسي بيده ليهلنّ ابن مريم بفج 
الروحاء اع أو معتمراً أو ليثنيهما) . 

[وجاء عن رسول الله كَلْةِ أنه قال: «ليدركن المسيح ابن مريم كله رجالاً 
من أمتي مثلكم أو خيراً يقول ذلك ثلاث مرات»» ذكره ابن برّجان في كتاب 
الإرشاد ا ا 

وروى عن أبي هريرة طبه عن النبي كَل قال: #ينزل عيسى بن مريم على 
ثمان ماتة رجل وأربع مائة امرأة» خيار من على الأرض يومئذٍ وكصلحاء من 
مضى) . 

وغبد الله م50 ذه عن رسول الله كَل قال: «ينزل عيسى ابن 

500 ل 0 000 5 : 
مريم تخ فيتزوج ويولد له ولد"أ فيمكث خمسة واربعين سئه »6 ويدفن معي في 
قبري » فأقوم أنا وعيسى من قبر واحد بين أبي بكر وعمراء ذكره الميانشي أله 
حفص [ويقال: «إنه يتزوج امرأة من العرب بعدما يقتل الدجال وتلد له بنتاً 
وتموت» ثم يموت هو بعدما يعيش سنتين2) 2 ذكره د الليث الع وو 0 
وخالفه كعب في هذاء وأنه يولد له ولدان وسيأتي ]7 . 


( 


في حديث أبي هريرة ذه عن النبي كك قال: «يمكث عيسى في الأرض 
بعدما ينزل أربعين تبيلةغ ثم يموت ويصلى عليه المسلمون او 


)00( رواه مسلم في صحيحه ل 
0) أي عن أي هريرة ذه » والحديث رواه مسلم في صحيحه 2416/١‏ ح1707. 


() (له): ليست في (ع). (5) ما بين المعقوفتين من (ع» ظ). 
(5) في (ظ): عمرو. (5) (ولد): ليست في (ع. ظ). 


0) نصر بن إبراهيم السمرقنديء أبو الليث» صاحب كتاب: تنبيه الغافلين» تروج عليه 
الأحاديث الموضوعة.ء توفى سنة دلالاهء انظر: السير 77/15". 

(0) ص(4١18). ١‏ (9) ما بين المعقوفتين من (ع» ظ). 

)٠١(‏ رواه الطيالسي في مسنده ص(١7171),‏ ح5511. 

(١١)ما‏ بين المعقوفتين من (ع» الطيالسي). 


كتاب التَّذْكرَةٍ بأحوال الموتى وأمور الآخرة 
10 ب التذكرّة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 
ذكره أبو داود الطيالسي [في مسنده*12”' قال: ثنا هشام عن قتادة عن 
عبد الرحمن بن آدم عن أبي هريرة م وه» وبهذا السند عن أبي هريرة وليه ضَييبه قال: 
قال رسول الله كَل : «الأنبياء إخوة عللات29 أمهاتهم شتى ودينهم واحدء وأنا 
أولى بعيسى ابن مريم؛ لأنه لم يكن بيني وبينه نبي» فإذا رأيتموه فاعرفوه» فإنه 
رجل مربوع إلى الحمرة والبياض بين ممصرتين» كأن رأسه يقطر ولم يصبه 
بلل» وأنه يكسر الصليبء» ويقتل الخنزيرء ويفيض المال حتى يهلك الله في 
زمانه الملل كلها غير الإسلام» وحتى يهلك الله في زمانه مسيح الضلالة الأعور 
الكذاب» وتقع الأمنة في الأرض حتى يرعى الأسد مع الإبل» والنمر مع 
البقرء والذئاب مع الغنم» ويلعب الصبيان بالحيات فلا يضر بعضهم بعضاًء 
يفى كفن الأرض أربعين سنة» ثم يموت ويصلي عليه المسلمون ويدفئونه) . 
وفي بعض الروايات” : [أنه يمكث]”'" أربعاً وعشرين سنة. 
وفي حديث عبد الله بن عمرو”": «ثم يمكث الناس [1/141] سبع سنين 
ليس بين اثنين عداوة» ثم يرسل الله 5َيِقَ ريحاً باردة من قبل الشام» الحديث» 
خراحة 1 0 
[وقال كعب الأحبار: إن عيسى له يمكث في الأرض أربعين سنة وتكثر 
الخيرات على يديه» وتنزل البركات فى الأرزاق حتى إن العنبة ليأكل الرجل منها 
حاجته وتفضل » والقطف من العنب يأكل منه الجم الغفير» والخلق الكثير حتى إن 


للق ص (0 2077 61/6 1. (؟) ما بين المعقوفتين من (ع. ظ). 


() في (الأصل): 'علات» وما أثبته من (ع, ظء الطيالسي). 
(5) في (ع): فيبقى. (0) لم أقف على من ذكرها. 


)0 ما بين المعقوفتين من (ع2 ظ). 

(0) في (الأصل): عمرء وما أثبته من (ع» ظء مسلم). 

2 (ثم يرسل الله يق ريحاً باردة من قبل الشام الحديث» خرج مسلم): ليست في (ع)» 
والحديث في صحيح مسلم :2228/5 ح19410. 

.)١7؟97”(ص‎ (9) 


كتاب التَّذْكِرَةٍ بأحوال الموتى وأمور الآخرة لت 
٠‏ 


الرمانة لتثقل بالجمل حتى إن الحي ليعبر بالميت فيقول: قم فانظر ما أنزل الله من 
البركة» وإن عيسى 8 يتزوج بامرأة من آل فلان ويرزق منها ولدين أحدهما محمد 
والآخر موسى عليه وعليهما السلام ويكون الناس معه على خير وفي خير زمان. 
وذلك أربعون سنة» ثم يقبض الله روح عيسى 2842 ويذوق الموت» ويدفن إلى 
جانب النبي يَلٌِ في الحجرة» ويموت خيار الأمة ويبقى الأشرار في قلة من 
المؤمنين» فذلك قوله عليه الصلاة والسلام «بدأ الإسلام غريباً وسيعود كما بدأ" . 


وقد قيل إنه يدفن بالأرض المقدسة مدفن الأنبياء والله أعلم]”” . 


ذهب قوم إلى [أن]”" بنزول”*' عيسى 246 يرتفع” التكليف لثلا يكون 
رسولاً إلى أهل ذلك الزمان يأمرهم عن الله تعالى وينهاهمء وهذا مردود 
بالأخبار التي ذكرناها”'' من حديث أبي هريرة وغيره» [وبقوله تعالى #وَمَائَرَ 
لييتَنْ # [الأحزاب: 014٠‏ وقوله عليه الصلاة والسلام: «لا نبي بعدي)"', 
وقولةة «وأنا العافك50, يريد آخر الأنبياء وخاتمهم. وإذا كان ذلك فلا يجوز 
أن يتوهم أن عيسى 822 ينزل نبياً بشريعة متجددة غير شريعة نبينا محمد كَل 
بل إذا نزل فإنه يكون يومئذٍ من أتباع محمد كَل كما أخبر وَل حيث قال لعمر: 
«لو كان موسى 5-2 ما وسعه إلا ا ار 


200 رواه مسلم في صحيحه ١‏ ح110. 

فم ما بين المعقوفتين من (ع» ظ). فوع ما بين المعقوفتين من (ع» ظ). 

(؟) في (ظ): ينزل. (5) في (ظ): يرفع. 

(7) في (ع. ظ): ذكرنا. 

0) أخرجه البخاري في صحيحه "/ 11717. ح578؛ ومسلم /1417/1. 

(8) أخرجه البخاري في صحيحه 1199/7, ح9ا؛ ومسلم 1878/4. ح57"514. 

)4( أخرجه أحمد في مسنده “لاملا 902 ١د١؛‏ وابن أبي شيبة في مصنفه "1١/0‏ 
ح١1147؛‏ والبيهقي في شعب الإيمان .7٠١/١‏ ح4176. إسناده ضعيف», انظر: 
حاشية مسند أحمد 749/717 ح19105. ْ 

)٠١(‏ ما بين المعقوفتين من (ع. ظ). 


١‏ [101] كتاب التذكرَةٍ بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


وقد روى أبق اين أنه سمع جابر بن عبد الله يقول : سمعت النبي وَل 
يقول: «لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق إلى يوم القيامة» قال: فينزل 
عيسى ابن مريم فيقول أميرهم : تال ع 0 فيقول: لاء إن بعضكم على 
بعض أمراء تكرمة اللّه لهذه الأمقى خرجه مسلو”" . 

ذ كو إما رون ل مقورا: ليزه الشركة ومكنة ا لها" اذنهي ان الشيراء 

فعيسى 32 ع معر ع هي 0 جح 
ومحمد يللةِ آخر الرسلء» [فينزل حكماً مقسطأء وإذا صار حكماً فإنه لا سلطان 
منه» فينزل وقد علم بأمر الله تعالى في السماء قبل أن ينزل ما يحتاج إليه في 
علم هذه الشريعة للحكم بحكمه بين الناس”*'» والعمل به في نفسهء فيجتمع 
المؤمنون عند ذلك إليه» ويحكمونه على أنفسهم إذ لا أحد يصلح لذلك غيره؛ 
ولأن تعطيل الحكم غير جائز]”” . 

وأيضا فزتيقاء الن اتنا نتكزؤة بمتعدين الكليت إلا أن لا يقال فى 
الأرض: الله الله. على ما ين وهذا واضح. 

[فصل] 
فإن قيل : فما ا لحكمة في نزوله في ذلك الوقت دون غيره؟ 


فالجواب”"؟ من ثلاثة أوجه أحدها: يحتمل أن يكون ذلك لأن اليهود 
همّت بقتله وصلبه» وجرى أمرهم ا على ما بينه الله تعالى فى كتابه» وهم 


)١(‏ هو: محمد بن مسلم بن تدرس الأسدي مولاهم. أبو الزبير المكي» روى عن العبادلة 
الألتمة وغ عائشة وجابر وأبي الطفيل وسعيد بن جبير» وغيرهم» مات سنة اه 
انظر: تهذيب التهذيب 489 وسير أعلام النبلاء ه/ .38٠١‏ 

)١(‏ في (الأصل): بناء وما أثبته من (ع, ظء ومسلم). 

(5) في (ع. ظ): خرجه مسلم في صحيحه وغيره» وهو في صحيح مسلم ا 


1١5 
0 
في (ظ): للحكم بينه وبين الناس . (0) ما بين المعقوفتين من (ع» ظ).‎ 20 
. في (ظ): فالجواب عنه‎ 4“ .)١1760١(ص‎ (050 


(4) في (ظ): أمرهم معهمء ولا يستقيم بها الكلام» وما أثبته من (ظ). 


كتاب التَّدْكِرَةٍ بأحوال الموتى وأمور الآخرة 
٠‏ 


أبداً يدّعون أنهم قتلوه وينسبونه من السحر وغيره إلى ما كان اللّه تعالى برأه 
ونزهه منهء وقد ضرب الله عليهم الذلة فلم تقم لهم منذ أعز الله الإسلام 
وأظييرة" زاية ولا كان لهم في بقعة من بقاع الأرض سلطان ولا قوة ولا 
شوكةء ولا يزالون كذلك”' حتى تقرب الساعة؛ فيظهر الدجال”" فهو أ 
السحرة ين اليهود فيكونون يومئل جنده مقدرين أنهم 0 
المسلمينء فإذا صار أمرهم إلى هذا أنزل الله تعالى الذي عندهم أن نهم قد قتلوه 
: )2 5 2 ثالة 0 : 1 
وبرز لهم ولغيرهم من المنافقين والمخالفين حياء ونصره على رأسهم 
وكبيرهم المدعي للربوبية فقتله. وهزم جنده من اليهود بمن معه من المؤمنين 
فلا يجدون يومئذ 56 وإن توارى أحد منهم بشجرة أو حجر أو جدار ناداه يا 
روح الله هاهنا يهودي حتى يوقف عليه» فإما أن يُسْلِمِ وإما أن يقتل» وكذا0© 
1 : 2 ف 70 : 
كل. كافر من كل :ضنفه. حتى لا يبقق على ونج" الأآرض كافر. 


والوجه الثاني: هو”” أنه يحتمل أن يكون إنزاله لدنو أجله لا لقتال 
الدجال؛ لأنه لا ينبغي لمخلوق من التراب أن يموت في السماء 0 
3 د _- ل سح مر 5 0 0 ور 20 

يجري على ما قال الله تعالى: ## ينا حَلقَمم وفيا تيدم وَينهَا رج 
ري 469 [طه: ده]ء فينزله الله تعالى ليقره في الأرض مدة 0 
يقرب منه» ويسمع به من نأى عنه» ثم يقبضه فيتولى المؤمئون أمره» ويصلون 


() في (ظ): وأظهر. 

(1) قال ابن كثير في تفسيره :417/١‏ ألزمهم الله الذلة والصغار أينما كانوا فلا يؤمنون 
بل : ين للد # أي عد و : وهو عقد الذمة لهم وضرب الجزية عليهم وإلزامهم 
أحكام الملة وبل من لاس » أي أمان منهم لهم كما في المهادن والمعاهد 0 
إذا أ واكك قن ا لج اميه قلت: : أو أمنهم بعض الكفار في زمن ضعف المسلمين 
كما هو الحال في زماننا هذاء ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

(5) (الدجال): ليست في (ظ). 

(؟) في (ع): ويبايعونه» وما أثبته من (ظ). 

(5) في (ظ): وأبرزه لهم . () في (ظ): وكذلك. 

(0) (وجه): ليست في (ظ). 

() في (ظ): وهو 
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عليه» ويدفن حيث يدفن”' الأنبياء الذين أمه مريم من نسلهم»؛ وهي الأرض 
المقدسة فينشر إذا نشر معهم؛ ل ا ل 
بلوغ الدجال باب 1 هذا ما وردت به الأخبارء فإذا اتفق ذلك وكان الدجال 
قد بلغ من فتنته أن ادعى الربوبية ولم ينتصب لقتاله أحد من المؤمنين لقلتهم. 
كان هو أحق بالتوجه إليه» ويجري قتله على يديه إذ كان ممن"" اصطفاه الله 
لرسالته» وأنزل عليه كتابه وجعله وأمّه آية» فعلى هذا الوجه يكون الأمر بإنزاله 
لا أنه ينزل لقتال الدجال قصداًء والله أعلهم”". 

والوجه الثالث: أنه وجد في الإنجيل فضل أمة محمد كله حسب ما قال 
وقوله الحق: #دَلِكَ مَثَلْهُمْ في الود وَمَكنُمْرْ في الانجيل» [الفتح: 2114 فدعا الله أن 
يجعله من أمة محمد يلٍِ فاستجاب الله دعاءه ورفعه إلى السماء إلى أن ينزله 
إلى آخر الزمان مجدداً لما درس من دين الإسلام ودين محمد عليهما أفضل 
الصلاة والسلام فيوافق خروج الدجال فيقتله» ولا يبعد على هذا أن يقال إن 
قتاله الدجال يجوز أن يكون من حيث أنه إذا حصل بين ظهراني الناس وهم 
مفتونون قد عم فرض الجهاد أعيانهم وهو أحدهم لزمه من هذا الغرض ما يلزم 
غيره فلذلك يقوم به» وذلك داخل في اتباع نبينا محمد يل وبالله التوفيق. 

والودلةعينك يوفى فشيز :+ بالأرضي النشسة »بكر العليمي' ")دوقيل 
مع النبي يكل على ما ذكرنا في الأخبارء والله أعلم. 


واختلف في لفظ المسيح على ثلاثة وعشرين قولاً2: ذكرها الحافظ””") 


00( ا حيث دفن» وما أثبته من (ظ). 

(؟) في (ع): مماء وما أثبته من (ظ). () (والله أعلم): ليست في (ظ). 
(5) (إلى): ليست في (ظ). ش 
(5) لم أهتد إلى موضعه من كتابه المنهاج 

49 (واختلف في لظ المسيح على ثلاثة وعشرين أقولة): ليست في (ظ): 

00 في (ظ): قال الحافظ . 
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أبو الخطاب بن دحية في كتاب مجمع البحرين» وقال: لم أر من جمعها قبلي 
ممن رحل وجال ولقي الرجال. 

الأول: عو مشيع "© سكون: السيق.وكئر اليا على :وزة مَفْعِل فاسكيك 
الياء ونقلت7' حركتها إلى السين لاستثقالهم الكسرة على الياء. 1 

الثاني: قال ابن عباس: كان لا يمسح ذا عاهة إلا برئ ؤلا ميتاً إلا 
حيي» فهو هاهنا من أبنية أسماء الفاعلين مسيح بمعنى ماسح . 

الغالث: قال إبراهيم النخعي: المسيح الصدّيق)”". وقاله الأصمعي» 
وان الأعراني . 

الرابع: قال أبو عبيد””؟: أظن هذه الكلمة مشيحاً بالشين المعجمة فعربت 
وكذا تنطق به اليهود. 

الخامس : قال ابن عباس أيضاً في رواية عطاء عنه: و«سمي مسيحاً لأنه كان 
أمسح الرّجل''' ليس لرجله أخمصء والأخمص ما لا يمس الأرض من باطن 
الرجل» فإذا لم يكن للقدم أخمص قيل قدم رحاءء ورجل أرحء وامرأة رحاء'" . 

السادس: قيل سمي مسيحاً لأنه خرج من بطن أمه كأنه ممسوح 
ال 


السابع : قيل سمي نيعا لأنه مسح عند ولادته بالدهه © ., 


الثامن: قال الإمام أبو إسحاق الجويني””''' في غريبه الكبير: هو اسم 
خصه الله تعالى به أو لمسح زكريا إياه. 


)١(‏ في (ظ): هو المسيح. (0) في (ظ): وبقيت. 

(9) ذكره ابن عبد البر فى كتاب التمهيد .188/1١5‏ 

(5) انظر: تهذيب اللغة للأزهري 47/4". 

(5) في الغريبين له 176٠/5‏ (5) فى (ظ): الرجلين. 

(0) ذكره الأزهري فى تهذيب اللغة 80/4. ْ 

(6) انظر: التمهيد لآم حبك البر 74 

(9) ذكره الأزهري في تهذيب اللغة 781/4. 

- 2107/59/5 هكذا ورد اسمه في جميع النسخ» وعينه أبو عبيد الهروي في الغريبين له‎ )٠١( 
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التاسع: قيل سمي بذلك لحسن وجههء إذ المسيح في اللغة الجميل 
الوجهء يقال على وجهه مسحة من جمالء ومنه ما يروى في الحديث. الغريب 
الضعيف: يطلع عليكم من هذا الفج خير ذي من كان على وجهه مسحة ملك. 

العاشر: المسيح في اللغة قطع الفضة» وكذلك المسيحة القطعة من 
الفضة”"". وكذلك كان المسيح ابن مريم أبيض مشرباً بحمرة”" ربعة من 
الرجال» عريض الصدر جعداً: والجعد هاهنا اجتماع الخلق وشدة الأشر. 

الاخادق عقر ؟ السكيم فى انلعة عرق الحيلن تراتس اللغريرة زد 
الجياد فِضْنَ بالمسيح. وثبت في صحيح مسلم'"' من حديث أبي بن كعب: 
«فلما رأى رسول الله يه ما قد غشيني ضرب في صدري ففضت عرقاً وكأني 
أنظر إلى الله وبْكَ فرقاً»؛ ذكره الخطابى فى شرحه بالصاد والضاد”*'» وأنشد 
للعجاج شعراً: إذ الجياد ون لت 1 العرق. 

الثاني عشر: المسيح الجماع. يقال مسحها إذا جامعهاء قال ابن فارس 
في مجمل اللغة له" . 

الثالث عشر: المسيح السيفء قاله ابن عم" المطرز. 

الرابع عشر: المسيح المكاري. 

الخامس عشر: المسيح الذي يمسح الأرض أي يقطعهاء قال الثقة 
اللغوي أبو العباس أحمد بن يحيى ثعلب”"'؛ وذلك سمي عيسى 8242 مسيحاً : 
كان تارة بالشام وتارة بمصرء وتارة على سواحل البحار وفي المهايه”" 


- وذكر قوله الذي ذكره القرطبي» إلا أنه نسبه إلى الحربي بدلاً من الجويني» وأكد ذلك 
الذهين. ف كرحيةة فن لفن 1 ْ ْ 

(1) ذكره الخليل بن أحمد في كتابه العين .105/1١‏ 

(؟) في (ظ): حمرة. () في صحيحه .55١/١‏ ح١485.‏ 

(:) أي كلمة: فضت. ك4 افتفضة 

000 فى (ظ): أبو عمرو. 

0( ف قوله: أبو عبيد الهروي فى الغريبين له .١7597/5‏ 

(8) أرض مهامه: بعيدة» ويقال: العو البلدة المقفرة» انظر: لسان العرب .0177/١7‏ 
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٠‏ 


والقفارء والمسيح الدجال كذلك سمي بذلك لجولانهما في الأرض. 

السادس عشر: 0 بسئده إن أ الحسن القابيسى وقد سأله الحافظ 
المقرئ أبو عمرو الداني: كيف نقرأ المسيح الدجال؟ فقال: بفتح الميم 
مسحت عينه» قال أبو الحسن ومن الناس من يقرؤه بكسر الميم ويثقل السين 
فيفرق ببن ذلك" وهو وجدء وآأما آنا فيما أقرآه إلا كما أخبرتك. قال ابن 
دحية: وحكى الأزهري”" أنه يقال مسّيح بالتشديد على وزن فعيل فرقاً بينه 
وو ا ال ل 1ك الور 1 
فوانن من عبد الرضاي؟ قال ميث الحافظ ابا فسن ب عب لبر" يكوا 
ومنهم من قال ذلك بالخاء يعني المعجمة. وه 
فرق بينهماء وكذلك ثبت عن رسول الله كَللهِ أنه نطق به. ونقله الصحابة 
المبلغون عنه» وأنشد في ذلك أهل اللغة قول عبيد الله بن قب قيس الرقيات: 

وقالوا دع رقية واجتنبها فقلت لهم إذا خرج المسيح 

يريد إذا خرجع الدجال» هكذا فسروه» ولذلك ذكرناه» وقال الراجز: 

يعني عيسى ابن مريم 2 يقتل الدجال بنيز 0 5 كه" قرأته في المجلد 
الأول من شرح الألفاظ الغريبة دخ لمع يجيت بن إسماعيل تأليف الفقيه 
القاضي الإمام أبي الأصمع بن سهل. 

السابع عشر: قيل سمي الدجال مسيحاً؛ لأن المسيح الذي لا عين له 
ولا حاجب » قال ا ا والمسيح أحد شقي وجهه ممسوح لا عين له 


6/64 في (ظ): فيفرق بذلك. 9 :فى تهذمي أللطة‎ )1١( 

(*) انظر: التمهيد 1848/15 18494. ١‏ 

(4:) في (جميع النسخ): بنبزك» والتصويب من (كتاب العين للخليل بن أحمد 2٠65/١١‏ 
وكتاب تهذيب اللغة للأزهري 757/4). 


(5) في المجمل 5/؟877. 


كتاب التَّذْكرَةٍ بأحوال الموتى وأمور الآخرة 
حلىنى | 0 كرّة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 
ولا حاجب”'': ولذلك سمي الدجال مسيحاً» ثم أسند عن حذيفة مستدلاً عن 
النبي كَك: «وأن الدجال ممسوح العين عليها ظفرة غليظة»)» خرجه مسلم”" . 
الثامن عشر : المسيح الكذاب» وهذا يختص به الدجال؟؛ لآنه يكذب 
فقول: أنا الله فهذا أكذب الشرة ولذلك خصه الله بالشوه والعون: 


التاسع عشر: المسيح المارد الخبيث؛» وهو التمسح أيضاً قاله ابن 
فارس». ويقال هو الكذاب وكذلك التمساح بألف . 


00 5 9 1 ' 
الأرض» وهذا يقطع جميع البلاد في أربعين ليلة إلا مكة والمدينة. 


الحادي والعشرون: المسيح الدرهم الأطلس بلا نقشء» قاله ابن فارس”*) 
وذلك مطابق لصفة الأعور الدجال إذ أحد شقي وجهه ممسوح » وهو أشوه 
الرجال. 


الثاني والعشرون:”*' قال الحافظ أبو نعيم في كتاب دلائل النبوة''؟ من 


[[الثالث والعشرون: قال أبو نعيم في الكتاب المذكور”" وقيل سمي به 
لأن جبريل 226 مسحه بالبركة وهو قوله تعالى : #وَبَحَلتٍ مُبَارَك أبن ما كت » 


)١(‏ (قال ابن فارس: والمسيح أحد شقي وجهه ممسوح لا عين له ولا حاجب): ليست 
في (ظ)» والنص في معجم مقاييس اللغة لابن فارس 777/60. 

(؟) في صحيحه 27759/4 ح1975. 

(9) ذكره الأزهري في تهذيب اللغة 8517/5". 

(4:) في معجم مقاييس اللغة له 7/0 771. (5) هذا الوجه ساقط من (ظ). 

(5) لم أهتد إلى موضعه من الدلائل المطبوع . 

(0) لم أهتد إلى موضعه من الدلائل. 

(8) ما بين المعقوفتين المزدوجتين من (ع. ظ). 
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[في بيان ما وقع فر لديف م ال نلا قوله: «فيسيح» أي يمد. 
[والميشار مفعال من أنشرت ووشرت أشراً ووشراء ويقال: منشار بالنون 
أيضاًء وبالوجهين قيد في الحديث» وهو مفعال أيضاً من نشرت]”". 


4 


وقوله: «فخفض ورفع» بتخفيف الفاء أي أكثر من الكلام فيه» فتارة يرفع 
صوته ليسمع من بعد» وتارة يخفض ليستريح من تعب الإعلان» وهذه حالة 
المكثر من الكلام» وروي بتشديد الفاء فيهما على التضعيف والتكثير. 

وقوله: «إنه خارج خلة»» يروى بالخاء المعجمة والحاء”" المهملة» قال 
الهروي”؟2: والخلة موضع حزن وصخورء والخلة: ما بين البلدين. 

[وقال الحافظ بن دحية: ورواه ابن ماهان والحميدي حلة بفتح الحاء 
المهملة وضم اللام» وكأنه يريد حَلُوا قال: وقرأت في أصل القطيعي”' من 
مسند الإمام أبي غيد اك ا 30 وأنه يخرج 0 ولا أعلم روى ذلك 
أحداً غيره*”» وقد سقطت هذه اللفظة لأكثر رواة مسلم”"' وبقي الكلام أنه 
عا 0 الشام ]0 


2020 (فحفق 


وقد تقدم فى حديث الترمذي”''* «أنه يخرج بخراسان» وفي الرواية 


200 ما بين المعقوفتين من (ع» ظ). 00 ما بين المعقوفتين من (ع» ظ). 

(0) فى (ظ): وبالحاء. (:) انظر: الغريبين له 7/ 097. 

(5) أحمد بن حيان» أبو جعفر القطيعي» يعرف بشامطء حدث عن الإمام أحمد»ء انظر: 
طبقات الحنابلة 5١/١‏ لأبى يعلى. 

39 .ل لظ»! .سيته الإماء: عمد ين حيل: 

(0) لم أقف على هذه الجملة في المسند المطبوع . 

() في (ظ): ولا أعلم أن أحداً روى ذلك غيره. 

(9) في (ظ): وقد سقطت أكثر هذه اللفظة لأكثر رواة مسلم. 

)في (ظ) مين )١١(‏ ما بين المعقوفتين من (ع» ظ). 

)١١(‏ ص(776١1).‏ (1) في (ع): وجاء في حديث الترمذي. 


سا كتاب التّذْكرَةٍ بأحوال الموتى وأمور الآخرة 
حلضن حزم اب ب ب يبيب 7777 يي 


ومسلم: «بين الشام والعراق»» «ووجه الجمع أن مبدأ خروجه من خراسان من 
ناحية أصبهان ثم يخرج إلى الحجاز فيما بين العراق والشام والله أعلم)”"' . 
واعاث» بالعين المهملة والثاء المثلثة والتنوين على أنه اسم فاعل» وروي 

بفتح الثاء على أنه فعل ماض»ء ووم كي جنيك ابي أحافه على الفعل المستقبل 
الجر م الحياء عانق بيت ا ال و0000 
وفي التنزيل: #عَلا تَعْتَوَا ف الْأَرْضِ مُفْسِدِنَ4 [البقرة: ١‏ 

ْ [وقوله: «يا عباد الله فائبتوا» يعني على ا يحذرهم عن فتنه؛ لآنه 
يأمر السماء فتمطرء والأرض فتنيت]” . 


وقوله: ««اقدروا له قدره»ء قال القاضى عياض 7*؟) 


بذلك اليوم شرعه لنا صاحب الشرعء» ولو 0 فيه لاجتهادنا لكانت الصلاة 
فيه عن الأوقات المعروفة في غيره من الأيام)””) 

قلت: وكذلك الأيام القصار الحكم فيها أ ما حكمه صاحب الشرع» 
وقد حمل بعض العلماء9©) أن هذه الأيام الطوال لنسيت على ظاهرهاء» وإنما 
هي محمولة على المعنى «أي يهجم عليكم غم عظيه”" لشدة البلاء وأيام البلاء 
طوال» ثم يتناقض ذلك الغم في اليوم الثاني ثم يتناقص في اليوم الثالث» ثم 
يعتاد البلاء كما يقول الرجل: اليوم عندي سنة /١41[‏ ب] ومنه قولهه'" : 

لط وان اما ةموميد | وكين المحب بلا آخر» 


4 «لا عمو عدم أبي العباس ذ في المفهم الخفة 

(0) في (ع): فهو غات نا يعن وعدا بعتو لقنا . 

() ما بين المعقوفتين من (ع). 

(5) ذكره في إكمال المعلم له 547/9 585. 

(0) أورده أبو العباس في المفهم .718١/17‏ 

() هذا قول أبي الفرج بن الجوزي, ذكره أبو العباس القرطبي في المفهم له 9/ .78٠١‏ 

0) في (ع): أمر عظيم. (6) في (ع): قوله. 

(9) هو عمرو بن كلثوم» الشاعر الجاهلي» والبيت ضمن معلقته فيما جمع من ديوان لهء 
طبعة دار صادر. 
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ويام تسيا سر طحوال. ..عضينا الملك فيه أن دين 

وهذا القول يرده قولهم: أتكفينا فيه صلاة يوم”""؟ قال: لاء اقدروا له 
قدرهء المعنى: «قدروا الأوقات للصلوات”"» وكذلك لا التفات لطعنه في 
صحة هذه الألفاظء أعني قوله”*': أتكفينا فيه صلاة يوم؟ قال: لاء اقدروا له 
قدرهء فقال: هذا عندنا من الدسائس التي كادنا بها ذوو الخلاف علينا 
وني" ولق كان عصينا لاتكير فلل لمن الزراة #شديف اللجال 1 نولو 
كان لقوي اشتهاره”" ولكان أعظم وأفظع من طلوع الشمس من مغربها؟ 

والجواب: أن هذه الألفاظ صحيحة حسب ما ذكره”" مسلم وحسبك به 
إماما وقد «ذكرها الترمذى .من حديث النواس أيضاً وقال: حنيث خسن 
صحيح» وخرجها أبو داود أيضاً وابن ماجه من حديث أبي أمامة وقاسم بن 
أصبغ من حديث جابرء وهؤلاء أئمة جلة من أئمة الحديث”"'» وبطريق إدخال 
المخالفين الدسائس”''2 على أهل العلم والتحرز والثقة بعيد لا يتلفت إليه؛ لأنه 
يؤدي إلى القدح في أخبار الآحاد”'"“: ثم إن ذلك في زمن خرق العادات)'"") 
هذا نيا 

وقوله: ««ممحلين» أي مجدبين» ويروى: «أزلين» والمحل والأزل 
والقبقط: والعدب. معت زاهة اونا ستيه المن 1 ذكوري”"'دبواحعنها: 
يعسوبء وقيل: أمراؤهاء ووجه التشبيه أن يعاسيب النحل يتبع كل واحد منهم 


)١(‏ (وقال آخحر... إلى آخر البيت): ليست في (ع». ظ)ء والأصل متوافق مع (م). 
(؟) في (ع): يوم وليلة. () في (ع): للصلاة. 

(5) (قوله): ليست في (ع. ظ). (5) (قديماً): ليست في (ع: ظ). 
(5) نهاية قول ابن الجوزي كما في المفهم. 

0) في (ع): إشهاره» وما أثبته من (ع. ظء م). 

(0) في (ظ): ذكرها. (9) في (ع): من أتمة أهل الحديث. 
)9١(‏ في (ع): الدساسين. )١١(‏ في (ظ): الأخبار الجياد. 

.58١- 58٠0/9 هذا نص كلام أبي العباس في المفهم‎ )١١( 

)١(‏ في (ع): فحولها. 
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طائفة من النحل فتراها جماعات في تفرقة''' فالكنوز تتبع الدجال كذلك)”" . 

وقوله: «بين مهرودتين)77 ؟ أ (بين شقي” 7 ثوب والشقة نصف الملاءة أو 
في حلتين مأخوذ من الهرد [بفتح الهاء وسكون الراء]”” وهو القطع والشق)0', 
[قال ابن و إن ما سمي الشق هرداً للإفساد لا للصلاح. 

وقال يعقوب: هرد القصار الثوب» وهرته بالتاء المثناة باثنتين من فوق 
إذا أحرقه وحزقه]”, «وقال أكثرهم”'': في ثوبين مصبوغين بالصفرة وكأنه 
الذي صبغ موي ووقع في بعض الروايات بدل «مهرودتين» «ممصرتين»» 
كذلك ذكر""'' أبو داود الطيالسي"" من حديث أبي هريرة طق 
والممصرة”"'' من الثياب هي المصبوغة ا [وليست بالمشبعة» وقال 
ابن الأنباري”*'؟: مهرودتان بدال مهملة وذال معجمة معاً أي ممصرتين كما 
جاء في الحديث الآخر. 

وقال غيره: المهرود الذي يصبغ بالعروق التي يقال لها الهرد بضم الهاء. 

وقال الهروي”"2©: هرد ثوبه بالهُرد» وهو صبغ يقال له: العروق. 

وقال القتبي"'؟: إن كان المحفوظ بالدال فهو مأخوذ من الهردء والهرد 


)١(‏ في (ظ): مفرقة. 
(؟) نص كلام أبي العباس في المفهم 581/7 - 7187. 


(0) :ف (ع): ,مهر :وذنين + (5) في (ع): شقتي 
(4) ما بين المعقوفتين من (ع» ظ). (5) نص كلام صاحب المفهم 7/ 585. 
(0) فى كتابه جمهرة اللغة ”2709/7 عمود ”5. 

(4) ما بين المعقوفتين من (ع» ظ). (9) في (ع): وقال بعضهم. 

.1 في مسنئده ص (0 0177 اح ولاه‎ )١( في (ع» ظ): ذكره.‎ )٠١( 


)١١(‏ في (ظ): والمصرة. 

)١1(‏ نص كلام صاحب المفهم 187/7 مع زيادة يسيرة. 

(15) لم أهتد إلى موضعه من كتابه الزاهر في معاني كلمات الناس» تحقيق د. حاتم 
صالح». ط. وزارة الثقافة بغداد. 

.1١971//5 فى الغريبين له‎ )١5( 

(15) في غريب الحديث له "89/١‏ - 540. 
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والهرتك "لشي ومعقاء عن قفي زو القكة تضف الملا قال ول" عندي 
خطأ من النقلة» وأراه: مهروتين”' أي صفراوين» يقال: هريت العمامة إذا 
لبستها صفراء» وكان الثلائي منه هروت»» فخالف الجماعة من أهل اللغة فيما 
قالوه» وقد خطأه اخ الأنباري وقال: «إنما 5 تقول العرب: هريت الثوب لا 
هروت» ولو كان من ذلك لفبل: مهراة له مهروة» واللغة نقل ورواية لا 
قياس)”" 2 والعرب إنما”؟» تجوز ذلك في العمامة خاصة لا في الشقة فلا يجوز 
قياس الشقة في العوامةة و أما.وواةالذاك المعحينة ففيق زود ال وا 
الدال المهملة؛ فإن الدال والذال قد يتعاقبان» فيقال: رجل مدل بالدال 
المهملة ومذل بالذال المعجمة إذا كان قليل اللحم خفي الشخص]''"'. 
«والجمان ما استدار من اللؤلؤ انر ات رات العرق بمستدير الجوهر وهو 

يك 

واجع 0 

«وقوله: «فحرز عبادي إلى الطور». أي ارتحل بهم إلى جبل يحرزون فيه 
أنفسهم» والطور: الجبل بالسريانية)”"' . 

[زقال الحافظ ابن دحية: قيدناه في صحيح مسلم (#جوز») بالجيم والواو 
والزاي» و«حوز) بالحاء بالمهملة والواو والزاي. «حرز) بالحاء والراء ثم والزاي 
وكذا قيدته في جامع الترمذي» واقاناء | بها ااحدوا ندا لوشيسلة: فأنا جود ني 
الذي رواه أكثرهم وصحح بعضهم رواية «حوزا؛ وكلاهما صحيح لأن ما حيز فقد 
احترز””'"2» وكذلك «جوز» بالجيم» وما «حدر» بدال مهملة”''' فمعناه: أنزلهم 
الوانية الطركة من احدرت القتىء ماحد إذا ارسلفة ف عم و1 


)١‏ في (ظ): وهو. (5) عقن :وروا 


(9) ذكره صاحب المفهم 7/ 747. (5:) (إنما): ليست في (ظ). 
(5) (رواية): ليست في (ظ). (5) ما بين المعقوفتين من (ع» ظ). 


0) في (ع» ظ): وهو تشبيه حسن» والأصل متوافق مع المفهم. 

(6) أورده صاحب المفهم 7/ 7584 وعزاه لابن الجوزي. 

)1( ذكره صاحب المفهم 7/ 180. )9١(‏ في (ظ): ما احتز فقد أحرز. 
(1) في (ظ): وكذا قيدناه أيضاً «حدر» بالدال المهملة. 

)١1١(‏ ما بين المعقوفتين من (ع» ظ). 
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«والنغفة جمع نغف"'' وهو الدود الذي يكون في أنوف الإبل والغنمء 
وفرسى: أي هلكى [وهو جمع فرس بمعنى مفروس» مثل قتيل وقتلى» وصريع 
وصرعى» وأصله من فرس الذتب الشاة وأفرسها أي قتلهاء كأن تلك النغف 
فرستهم]”'"'» ويروى: فيصبحون موتىء والزهم: النتن» والبخت: إبل غلاظ 
الأعناق عظام الأجسام”"00*), «الزلفة»: المضغة الممتلئة والجمع: زلف. 

[وقال ابن دحية: قيدناه في صحيح مسلم بالفاء والقاف. وهي المرآةء 
كذا :فسرةنانن عباس وقال"اللغويان أب زيت الأنضاري””" وأبو الخباسسن 
افوا 

و«اللقحة»: الناقة الحلوب» و«الفئام»: الجماعة من الناس» والفخذ: 
دون القبيلة وفوق البطن» و«الفاثور» بالفاء: الخوان يتخذ من الرخام ونحوه» 
قال الأغلب العجلي : 

إذا انجلى فاثور عين الشمس 

يقال: هم على فاثور واحد [517/أ] أي على مائدة واحدة ومنزلة واحدة» 

والفاثور أيضاً: موضع»» قاله الجوهري0» ش 


باب ما جاء أن حواري عيسى 40 
إذا نزل: أصحاب الكهف وفي حجهم معه 
إسماعيل بن إسحاق قال: ثنا ابن أبى أويس قال: ثنا كثير بن عبد الله بن 


)١(‏ في (ع. ظ): والنغف وهو جمع نغفة» والأصل متوافق مع المفهم. 

(1) ما بين المعقوفتين من (ع2. ظ). (9) في (المفهم): عظام الأسنام. 

() نص كلام صاحب المفهم اال م ؟. 

(0) العلامة حجة العرب» أبو زيد الأنصاري سعيد بن أويس بن ثابت» ماري النحوي» 
مات سنة 06١1اهيى‏ السير 89 . 

(5) الإمام الحافظ أبو العباس الشيباني الحسن بن سفيان بن عامرء كان أديباً فقيهاً محدثاًء 
توفى سنة «٠‏ لاهء السير 5١//ا9١.‏ 

(0) ما بين المعقوفتين من(ع» ظ). () في الصحاح له /١‏ لالالا - 8/. 
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عمرو بن عوف عن أبيه عن جده قال: غزونا مع رسول الله كَلةِ الحديث» وقد 
تقدم''' وفيه: «ولا تقوم الساعة حتى يمر”'' عيسى 2 عبد الله ورسوله حاجاً 
أو معتمراً أو ليجمعن الله ذلك له». 

قال كثير: فحدثت بهذا الحديث محمد بن كعب القرظي قال: ألا 
أرشدك في حديثك هذا؟ قلت: بلى» فقال: كان رجل يقرأ التوراة والإنجيل 
فأسلم وحسن إسلامه» فسمع هذا الحديث من بعض القوم فقال: ألا أبشركم 
في هذا الحديث؟ فقالوا: بلى» قال: إني أشهد أنه المكتوب في التوراة التي 
أنزلها الله على موسى 1842 وأنه مكتوب في الإنجيل الذي أنزله الله على 
عيسى ابن مريم عبد الله ورسوله» وأنه يمر بالروحاء حاجاً أو معتمراً أو 
يجمع الله له ذلك» فيجعل الله حواريه أصحاب الكهف والرقيم فيمرون حجاجا 
فإنهم لم يحجوا ولم يموتوا"". 


[باب ما جاء أن عيسى إذا نزل يجد في أمة 
محمد صلى الله عليهما وسلم خلفاً!؟) عن حواريه 
ذكر الترمذي الحكيم”” أبو عبد الله" في نوادر الأصول في الأصل 
الثالث والعشرين والمائة» حدثنا الفضل بن محمد الواسطي قال: ثنا إبراهيم بن 
الوليد بن مسلم الدمشقي قال: ثنا أبي قال: ثنا عبد الملك بن عقبة الإفريقي 
عن أبي يونس”"' مولى أبي هريرة عن عبد الرحمن بن سمرة قال: بعثني 
خالد بن الوليد بشيراً إلى رسول الله يَكهِ يوم مؤتة» فلما دخلت عليه قلت: يا 
رسول الله فقال: «على رسلك يا عبد الرحمن أخذ اللواء زيد بن حارثة فقاتل 
زيد حتى قتل رحم الله زيداًء ثم أخذ اللواء جعفر فقاتل جعفر فقتل”", 


)١(‏ ص١(599١1).‏ (0) في (ع. ظ): حتى ينزل. 
(9) قال القرطبي في تفسيره ٠‏ فقرة 774: وأكثر الروايات على أنهم ماتوا. 
(5) في (ع): خلقاً. (0) 65/5 -48. 

(5) (أبو عبد الله): ليست في (ظ). 0) في (ظ): عن أبي موسى.. 


(8) في (ظ): حتى قتل. 
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رحم الله جعفرء ثم أخذ اللواء عبد الله بن رواحة فقاتل فقتل» رحم الله عبد الله» 
ثم أخذ اللواء خالد ففتح الله لخالدء فخالد سيف من سيوف" الله» فبكى 
أصحاب رسول الله يَلةِ وهم حولهء فقال: ما يبكيكم؟ قالوا: وما لنا لا نبكي 
وقد قتل أخيارنا وأشرافنا وأهل الفضل مناء فقال: لا تبكوا فإنما مثل أمتي مثل 
حديقة قام عليها صاحبها فأجنب رواكبها وهيأ مساكنهاء وحلق سعفها فأطعمت 
عاماً فوجاًء ثم عاماً فوجاً فلعل آخرها عاماً طعماً يكون أجودها فتوانا وأطولها 
شمراخاً» والذي بعثني بالحق ليجدن ابن مريم في أمتي خلفاً من حواريه». 


حدثنا علي بن سعيد بن مرزوق الكندي قال: ثنا عيسى بن يونس عن 
صفوان عن عمرو السكسكي عن عبد الرحمن بن حسين بن جبير بن نفير 
الحضرمي قال: لما اشتد جزع أصحاب رسول الله كلِِ على من أصيب مع 
زيد بن حارثة يوم مؤتةء قال رسول الله كَ: «ليدركن المسيح من هذه الأمة 
أقواماً إنهم لمثلكم أو خير منكم ثلاث مرات» ولن يخزي الله أمة أنا أولها 
والسم ان 


باب ما جاء أن الدجال لا يضر مسلماً 


البزار*» عن حذيفة قال: كنا عند رسول الله يَكلهِ فذكر الدجال فقال: 
«لفتنة بعضكم أخوف 7 من فتنة الدجال» لين من فتلة صغيرة ولا كبيرة 
إلا تضع لفتنة الدجال» فمن نجا'' من فتنة ما قبلها فقد نجا منهاء والله لا 
يضر مسلماء مكتوب بين عينيه كافر». 


.97"/” (من سيوف): ليست في (ظ). (؟) نوادر الأصول‎ )١( 

(”) ما بين المعقوفتين من (ع. ظ). 

2( في مسئدهة لا الا ح580؛ وابن حبان في صحيحه 271/1 14017 إسئاده 
صحيح» انظر: حاشية صحيح ابن حبان للأرنؤوط .7518/١6‏ 

)6( في (الأصل): لفتئة تعضكم عندي أخوف من» وما أثبته من (ع. ظَ م» مسئد 
البزار) . 

(5) في (ع): فمن يخاف. 
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فصل 


قلت: إن قيل كيف قال فى هذا( الحديث «لا يضر مسلماً»» وقد قتل 
الرجل الذي خرج له'" من الفنية ونشره بالميشار”" وذلك أعظم الضرر؟ 

قلنا: ليس المراد ذلك» وإنما المعنى والله أعله”؟؟ أن المسلم المحقق لا 
يفتنه الدجال فيرده عن دينه لما يرى عليه من سيماء الحدث» ومن لم يكن بهذه 
الصفة فقد فتنه وتتبعه””' لما يرى من الشبهات كما في الحديث المذكور في 
الباب قبل هذاء ويحتمل أن يكون عموماً يخصه ذلك الحديث وغيره» .والله 
أعلم. 

باب ما ذكر من ابن صياد7) الدجال واسمه صاف") 
سبب خروجه وصفة أيويه وأنه على دين اليبهود 

مسلم”” عن محمد بن المنكدر قال: رأيت جابر [؟4١/ب]‏ بن عبد الله 
يحلف بالله أن ابن صياد الدجال» فقلت له: أتحلف على ذلك" '» قال: إني 
سمعت عمر يحلف على ذلك عند النبي كَكِةِ فلم ينكره النبي كَللَدّ وأخرجه أبو 


0 
داود فى سننه © . 


وعن نافع قال: كان ابن عمر يتوت والله ما أشك أن المسيح الدجال 
ابن صياد. أخرجه أبو 0 أيضا وإسناده صحيح . 


)١(‏ (هذا): ليست في (ظ). (0) في (عء. ظ): إليه. 

() في (ع): بالمنشار. (5) «(والله أعلم): ليست في (ع). 

(0) في (ع): فقد يفتنه ويتبعه . 

(7) في (ظ): باب ما جاء في ذكر ابن صياد. 

(0) في (ع. ظ): واسمه صاف ويكنى أبا يوسف. 

(8) في صحيحه 5/ 27751 ح59؟19؛ والبخاري في صحيحه 237571///5 ح1477. 

(9) في (الأصل): يحلف على ذلك» وما أثبته من (ع» ظء وصحيح مسلم والبخاري). 

(1/40ككء حاللة. 

/7 ح284770 صحيح الإسنادء موقوف» انظر: صحيح أبي داود‎ 217١/4 في سننه‎ )١١( 
لين لللضة‎ 
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مسلم''' عن أبي سعيد الخدري يه قال: خرجنا حجاجاً أو عماراً 
ومعنا ابن ميو قال : 00 زكر سرحي 
مرو ويا لعي 0 قال: وجاء بمتاعه فوضعه””' مع متاعي 

فقلت: إن الحر شديد فلو وضعته تحت تلك الشجرة» قال: ففعلء . قال: 
فرفعت”' لنا غنم فانطلق بعْس”"“» فقال: اشرب أبا سعيدء فقلت: إن الحر 
شديد واللبن حارء ما بي إلا أني أكره [أن]”" أشرب عن يده أو قال: آخذ 
عن يدهء فقال: أبا سعيد من خفي عليه" حديث رسول الله كَل ما خفي 
ع معش الأنصان» الست من أعلم أمتحانت :وبي ]55 كله لسن قد 
قال رسول الله كها''2: هو كافر وأنا مسلم؟ أو ليس قد قال رسول الله يل : 
هو عقيم لا يولد له وقد تركت ولدي بالمدينة؟ أو ليس قد قال رسول الله عَكِةِ: 
لا يدخل المدينة ولا مكة فقد أقبلت من المديئة وأنا أريد مكة؟ 


فده وابئة 20 
و ف 0 


أعذره ثم قال: أما والله إني لأعرفه وأعرف مولده وأين هو الآن». قال: قلت 
له: تبا لك سائر اليوم. 


9 «(وقد حجحجت2ا) قال: أو سعيك: حتى كدت أن 


)١(‏ في صحيحه 5/ 27747 ح7971. (0) في (ع): ابن صايد. 

زفق في (ع): يقال عنه. 

0( في (الأصل) : فوضع » وما أثبته من (ع2 ظّ وصحيح مسلم). 

(5) في (ع): فوقعت. 

() في (صحيح مسلم): فانطلق فجاء بععس. والعس بضم العين: القدح الكبير» انظر: 
شرح النووي على مسلم .١16/١4‏ 

(0) ما بين المعقوفتين من (ع: ظء صحيح مسلم). 

(9) في (ع): عليكم. 

)٠١(‏ في (عء ظ): ألست من أعلم الناس بحديث رسول الله كلل. 

)١١(‏ (أليس قد قال رسول الله كلكِ): ليست في (ع). 

(١١)(الواو):‏ ليست في (ع). 

(1) في صحيح مسلم 7757/5 ح/1971. 
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وفي رواية'2: قال: فقيل له: آيسرك أنك ذاك”" الرجل؟ قال: فقال: 
لو عرض علي ما كرهت. 

وعن ابن عمر وها قال: لقيت ابن صياد""' مرتين» فقلت لبعضهم: هل 
تحدثون أنه هو قال لا والله» قال: قلت: كذبتني والله لقد أخبرني بعضكم أنه 
لن يموت حتى يكون أكثركم مالا وولداً فكذلك هو زعموا اليوم» قال: فتحدثنا 
ثم فارقته قال: فلقيته لقية أخرى وقد نفرت عينه» قال: فقلت: متى فعلت 
عنفك :ها أرّى”؟"؟ قال: لا أدري» قال كلت: لآ تدري. وعي في راسك 
قال: إن شاء الله خلقها في عصاك هذهء قال: فنخر كأشد نخير حمار سمعت» 
قال: فزعم بعض أصحابي أني ضربته بعصا كانت معي حتى تكسرت» وأما أنا 
فوالله ما شعرت”' قال: وجاء حتى دخل على أم المؤمنين فحدثها فقالت: ما 
تريد إليه ألم تعلم أنه قد" قال: إن أول ما يبعئه على الناس غضب يغضبه”" . 

وعنه قال: انطلق رسول الله كلِهِ وأبي بن كعب إلى النخل التي فيها ابن 
صياد حتى إذا دخل رسول الله كلكِ النخل طفق يتقي بجذوع النخل وهو يختل”8 
أن يسمع من ابن صياد''' شيئاً قبل أن يراه ابن صياد»ء فرآه رسول الله كل وهو 
مضطجع على فراش في قطيفة له فيها زمزمة'''' [1/14]» فرأت أم ابن صياد 


)١(‏ في صحيح مسلم 7747/4. ح79717. 


(0) في (ظ): ذلك. (6) في (ع): ابن صايد. 
0 في (الأصل): ما ترى» وما أثبته من (ع» ظَ صحيح مسلم). 
(5) في (ع): ما أشعرت. (5) (قد): ليست في (ظ). 


(0) رواه مسلم في صحيحه 27745/4 ح79737. 

(4) قال النووي في شرحه على مسلم :04/١8‏ أي يخدع ابن صياد ويستغفله ليسمع شيئاً 
من كلامه. 

(9) من (ظ): ابن صايد. 

قال النووي في شرحه على صحيح مسلم :00/١8‏ وقعت هذه اللفظة في معظم نسخ 
مسلم «زمزمة» بزاءين معجمتين» وفي بعضها براءين مهملتين» ؛ ووقع في البخاري 
بالوجهين» ونقل القاضي امن عن جمهور رواة مسلم أنه بالمعجمتين» وأنه في 
بعضها رمزة براء أولاً وزاي آخراً وحدذف الميم الثانية : وهو صوت خفي لا يكاد يفهم 
أو لا يفهم. 
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رسول الله كد وهو يتقي بجذوع النخل فقالت لابن صياد: يا صاف وهو اسم 
ابن صياد هذا محمدء فثار ابن صياد فقال رسول الله كَلِ: لو تركثة بئن237. 

وفي رواية: ثم قال له رسول الله كِْ: «إني قد خبأت لك خبئاً فقال ابن 
الخطاب َيه : #ذرئى يا رسول الله أضرب عنقهء فقال”'؟ رسول الله ك: إن 
يكنه” '' فلن تسلط عليهء وإن لم يكنه”*' فلا خير لك في قتله)”* . 

أبو داوه0) عن جابر ضيه قال: فقدنا ابن صياد يوم الحرة. 

الترمذي”'' عن أبي بكرة َه قال: قال رسول الله يكِ: «يمكث أبو 
الدجال وأمه ثلاثين عاماً لا يولد لهما ولدء ثم يولد لهما ولد أعور”” أضر 
شىء وأقله منفعة » تنام عن وال ينام قلبه» ثم نعت لنا رسول الله كَلَِِ أبويه, 
فقال”"'“: أبوه طوال١2‏ ضرب اللحم كأن أنفه منقارء وأمه امرأة فرضاخية”"") 
طويلة اليدين» قال أبو بكرة: فسمعنا بمولود في اليهود بالمدينة» فذهبت أنا 
والزبير بن العوام حتى دخلنا على أبويهء فإذا نعت رسول الله كَل فيهما فقلنا: 


)000 رواه مسلم في صحيحه 5/ 271555 ح١7971.‏ 

(0) في (ع): فقال له. 

فرق في (الأصل): إن يكن هوء وما أثبته من (ع. ظَ صحيح مسلم). 

(5) في (ع): وإن لم يكن. 

(0) أخرجه مسلم في صحيحه 4/ 277454 ح1970. 

(7) في سئنه .١5١/5‏ ح47» قال الألباني: صحيح الإسناد» صحيح أبي داود ”/ 
ح141ل. 

(0) في جامعه 518/4,. ح7748؛ وأحمد .»4١/6‏ ح475١7؛‏ والبزار 97/9. 7578 
في مسنديهماء ضعفه الألباني» ضعيف الترمذي ص(107)؛ ح797. 

(4) في «(الترمذي): غلام أعور. 

(9) في (جميع النسخ): عينه» وفي (الترمذي): عيناه. 

)٠١(‏ (أبويه» فقال): سقط في (ع). )١١(‏ في (ع): فقال طوال. 

)١10(‏ في (الأصل): في ضاحية» وفي (ظء جامع الترمذي): فرصاخية» وما أثبته من (ع2 
م مسند أحمد والبزار) وفي النهاية في غريب الحديث 477/7 في حديث الدّجال 
«إنْ أمّه كان فِرْضَاجِيّة» أي ضَحْمَّة» عَظيمة التْذيّين. 
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هل لكما ولد؟ فقالا: مكثنا ثلاثين عاماً لا يولد لنا ولدء ثم ولد لنا غلام 
أعور''' أضر شيء وأقله منفعة تنام عيناه ولا ينام قلبه. قال: فخرجنا من 
عندهما فإذا هو منجدل في الشمس في قطيفة وله همهمة» فكشف''' عن 
واعنه فقال: ما قلتما؟ قلنا: وهل 9 ما قلنا؟ قال: نعم تنام عيناي"" 
ولا ينام قلبي. قال: حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث حماد بن 
0 


قلت: خرّجه أبو داود الطيالسي”*) ا حماد بن سلمة عن علي بن 
زيد عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه وروي من حديث أبي هريرة ذه أن 
5000 أتى النبي كَلٍِ الحديث بطوله. وفي ا نان 5 عن الدجال 
من" ولد آدم هو أم من ولد إبليس» قال: هو من ولد آدم وأنه" من ولد 
إبليس”*' وهو على دينكم معشر اليهود وذكر الحديث. 


وقيل: إنه لم يولد بعدء وسيولد في آخر الزمان. 


والأول: أصح والله أعلم. وسيأتي”''' لهذا الباب مزيد بيان في أن 
الدجال ابن صيادء والله أعلم'"''. 


)١(‏ (أعور): ليست في (ع. ظهء الترمذي)» والأصل متوافق مع (م). 

(0) في (الأصل): فكشفتء وما أثبته من (ع. ظء م)». وفي (الترمذي): فتكشف. 
95 في( الاضيلن): عيني» وما أثبته من (ع» ظء مء والترمذي). 

(4؛) في مسنده ص(75١١).‏ ح855. 

(5) (قلت: خرجه أبو داود الطيالسي قال: ثنا): ليست في (ع). 

(5) هذه الزيادة ليست في مسند الطيالسي» وقد أخرجه في موضع واحد فقط. 
0) في (ع): أمن . 

(8) (من ولد آدم وأنه) : ليست في (ظ). 

(9) من ولد إبليس أي باتباعه» والله أعلم. 

)٠١(‏ وانظر الذي ترجح لمقيده في أمر ابن صياد والدجال ص(1751). 

)١١(‏ في (ع. ظ): والأول أصح لما ذكرنا وبالله توفيقنا. 
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| افصل 


قال أبو سليمان الخطابي”'2: وقد اختلف الناس في ابن صياد""؟ اختلافاً 
شديداً”"»: وأشكل أمره حتى قيل فيه كل قول» وقد يسأل عن هذا فيقال: كيف 
يَقَارُ رسول الله ككلِ من يدعي النبوة كاذباً ويتركه بالمدينة يساكنه في داره» 
ويجاوره فيها؟ وما وجه امتحانه إياه بما خبأه له من آية الدخان» وقوله بعد 
ذلك: «اخسأ فلن تعدو قدرك). 

قال أبو سليمان”*؟؟: والذي عندي أن هذه القصة إنما جرت بعد أيام مهادنة 
رسول الله كَل اليهود وحلفاءهم». وذلك أنه بعد مقدمه””' المدينة كتب بينه وبينهم 
كتاباً صالحهم فيه على أن لا يهاجروا و[أن]''' يتركوا على أمرهه”"'. وكان ابن 
صياد منهم أو دخيل في جملتهم» وكان يبلغ رسول الله خبره وما يدعيه من الكهانة 
وما يتعاطاه من الغيب فامتحنوه بذلك ليروا آية أمره ومخبر شأنه» فلما كلمه علم 
أنه مبطل» وأنه من جملة السحرة والكهنة» أو ممن يأتيه رئتى من الجن أو يتعاهده 
شيطان فيلقي على لسانه بعض ما يتكلم به» فلما لو الدخء ويرو001 
وقال: «اخسأ فلن تعدو قدرك»» يريد أن ذلك شيء ألقاه إليه الشيطان وأجراه على 
لسانه» وليس ذلك من قبل الوحي السماوي إذ لم يكن له قدر الأنبياء الذين يوحى 
إليهم علم الغيب» ولا درجة الأولياء الذين يلهمون العلم ويصيبون بنور قلوبهم 
الحق» وإنما كانت له تارات يصيب في””'' بعضها ويخطي في بعض» وذلك 
معنى قوله: «يأتيني”2'7 صادق وكاذب»» فقال له عند ذلك: «خلط عليك» . 


)١(‏ في معالم السنن له 7/5 757". (؟) في (ظ): في أمر ابن صياد. 
(0) فى (ظ): اختلافا كبيراً. 

(4)" في (ظاة آبىانبليمان بالخطابي نا دوهر في معالم لسن 2678/1 

(0) في (ع): مقدمهمء وما أثبته من (ظء ومعالم السئن). 

(5) ما بين المعقوفتين من (ظء ومعالم السئن). 

(0) في (ظ): على ما أمرهم. () في (ظ): قول. 

(9) الرَّبْرٌ: الزجرء يقال: زبره إذا انتهرهء انظر: الصحاح للجوهري ؟1117/7. 
(١)(في):‏ ليست في (ظ). )١(‏ (يأتيني): ليست في (ظ). 
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والجملة في أمره أنه كان فتنة امتحن الله به''' عباده المؤمنين ليهلك من 
هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة؛ وقد امتحن قوم موسى في زمانه 
بالعجلء» وافتتن به قوم وهلكوا ونجا من هده الله وعصمه منهمء وقل") 
اختلفت الروايات في أمر ابن صياد فيما كان من شأنه بعد كبره» فروي أنه تاب 
عن ذلك القول. ثم إنه مات بالمدينة» وأنه لما أرادوا الصلاة عليه كشفوا عن 
وجهه حتى رآه الناس» وقيل لهم: اشهدوا"". 


قال الشيخ وإئءه: الصحيح خلاف هذا لحلف جابر وعمر أن ابن صياد 
الدجال» وروي عن أبي ذر أنه كان يقول: هو الدجال» وروي ذلك عن ابن 
عمر» وقال جابر: فقدناه يوم الحرة» وهذا وما كان 00 يخالف رواية من 
روى أنه مات بالمدينة» والله أعلمء وسيأتي”' لهذا الباب مزيد بيان في أن 
الدجال ابن صياد عند كلامنا على عبر الجساسة إن شاء الله مسال ]3 , 


جانا في حلب يلجوج وماجوح الس وحروجهم وصعدوة ا 
وفي لباسهم وطعامهم وبيان قوله تعالى: يدا سََ وَعَدُ رَقَ جَعَلَمُ دكاه4 

ابن ماجه'" عن أبي هريرة َه قال: قال رسول الله كلِ: «إن يأجوج 
ومأجوج [4١/ب]‏ يحفران كل يوم حتى إذا كادوا يرون شعاع الشمس قال 
الذي عليهم: ارجعوا فستحفرونه غداً» فيعيده الله أشد ما كان حتى إذا بلغت 
مدتهم وأراد الله أن يبعثهم على الناس حفروا حتى إذا كادوا يرون شعاع 
الشمين-قال: ارجعوا فستحفزونه إن شاء الله 'فاسكتواة فتعودوة إليه وهو 
كهيئته حين تركوهء فيحفرونه ويخرجون على الناس» فينشفون الماء» ويتحصن 


() في (ظ): امتحن بها. )١(‏ (قد): ليست في (ظ). 
إفرف انتهى كلام الخطابي. 2 في (ظ): وما كان مثله. 
مه ص(117:79). (5) ما بين المعقوفتين من (ع. ظ). 


00 في سئنه 79/ 5ق ح4080؛ وابن حبان فى صحيحه 757/١١6‏ 275147 1859 
وأحمد في نلم 5/ 2051١‏ ح540 دك وصححه الألبانى» انظر: صحيح ابن ماجه 
14" 
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. 5 : : 1 1 1 )2200 
الناس منهم في حصونهم فيرمون سهامهم إلى السماءء فيرجع عليها ” الدم. 
الذي أحفظ”" فيقولون: قهرنا أعل الأرضغ وعلونا أهل السماء فيبعث الله 
نغفاً في أقفائهم فيقتلهم» قال رسول الله كلِ: «والذي نفسي بيده إن دواب 


الأرض لتسمن وتشكر شكراً من لحومهم». 
قال الجوهري”": شَكَرَّت الناقة”'' [تَشْكرُ]*' شَكراً فهي شَّكِرَةٌ واشتكر 
الضرع امتلاً لبئاً . 


[وقال كعب الأحبار: إن يأجوج ومأجوج ينقرون بمناقرهم السد حتى إذا 
كادوا أن يخرجوا قالوا: نرجع إليه غداً فنفرغ منهء قال: فيرجعون إليه وقد عاد 
كما كانء فإذا بلغ الأمر ألقي على بعض ألسنتهم أن يقولوا: نرجع إن شاء الله 
غدا فنفرغ منه» قال: فيرجعون إليه وهو كما تركوه» فيخرقونه ويخرجون. 
فيأتي أولهم البحيرة فيشربون ما فيها من ماء»ء ويأتي أوسطهم عليها فيلحسون 
ما كان فيها من طين» ويأتي آخرهم فيقولون: قد كان هنا ماءء ثم يرمون 
بنبالهم نحو السماء» فيقولون: قد قهرنا من في الأرض وظهرنا على من في 
السماءء قال: فيبعث الله عليهم دواب يقال له النغف» فيأخذهم في أقفائهم 
فيقتلهم النغف حتى تنتن الأرض من ريحهم ثم يبعث الله تعالى عليهم طيراً 
فتنقل أبدانهم إلى البحرء فيرسل الله السماء أربعين فتنبت الأرض حتى إن 
الرمانة لتشبع السكن» قيل”' لكعب: وما السكن؟ قال: أهل البيت» قال: ثم 


0000 
يسبعول : 


. في (ع): عليهم‎ )١( 

(؟) جملة: الذي أحفظ» هكذا وردت أيضاً في مصدر المصنف. 

فر في المتفاع لد را ا 

(:) في الصحاح: شَّكِرَت الناقة بالكسر تشْكرٌ شَكَرَاً. 

(0) ما بين المعقوفتين من (ع» ظ). (5) في (ظ): قال. 

(0) رواه أبو نعيم في الحلية 5 وأبو عمرو الداني في السئن الواردة في الفتن ”/ 
755١-5‏ حو/ا1. 

4 ما بين المعقوفتين من (ع2. ظ). 
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2000 


وخرّج عن أبي سعيد الخدري م طينه أن رسول الله كله قال: : (يفتح 
اجرج و درك 1ك رن انال 1 وَهُم ين حكُل حَدَبِ يلون » 
[الأنبياء: 47] فيعمون الأرض وينحاز منهم المسلمون حتى يصير بقية المسلمين 
في مدائنهم وحصونهم» ويضمون إليهم مواشيهم حتى إنهم ليمرون بالنهر 
فيشربونه حتى ما يذروا فيه شيئاء فيمر آخرهم على أثرهم فيقول قاتلهم: لقد 
كان بهذا المكان مرة ماءء ويظهرون على الأرضء» فيقول قائلهم: هؤلاء أهل 
الأرض قد فرغنا منهم لننازلن أهل السماء حتى إن أحدهم ليهز حربته إلى 
السماء فترجع مخضبة بالدم». فيقولون: قد قتلنا أهل السماءء فبينما هم كذلك 
إذ بعث الله”" دواباً كنغف الجراد فتأخذ بأعناقهم» فيموتون موت الجراد يركب 
بعضهم بعضاًء فيصبح المسلمون لا يسمعون لهم حساً فيقولون: من رجل 
يشري”' نفسه وينظر ما فعلواء فينزل إليهم رجل قد وطن نفسه على أن يقتلوه 
فيجدهم موتى» فيناديهم ألا أبشروا فقد هلك عدوكمء فيخرج الناس ويخلون 
سبيل”*' مواشيهم فما يكون لهم رعي إلا لحومهم فتشكر عليها كأحسن ما 
شكرت من نبات أصابته قط». 


وموسى 00 الساعة» فبدأوا بإبراهيم اله 
3 1 3 2 5 4 
عنده منها علمء ثم سالوا موسى فلم يكن عنده منها عله'", فرولة الحديث 


000 في (ع2 ظ): : وخرج أبن ماجه» سنن ابن ماجه 2175/79 حول ٠*؟‏ وابن حبان في 
صحيحه 1/ه:”, ح185؛ والحاكم في مستدركه م ح4 286١‏ قال 


الآلباني: ٠‏ حسن ا لمجيوع ابن ماجه اا 7 ردرم 
000 في (ظ): كما شاء الله قال الله تعالى. 


إفرة في (الأصل): إذ بعث الله عليهم» وما أثبته من (ع. ظّ سنن ابن ماجه). 


2 في (ع): يشتري . (0) (سبيل): ليست في (ظ). 
)0 في سنئه ؟7/ 217586 عالق ضعفه الألباني» ضعيف ابن ماجه ص (79779) 2 ح886. 
03720 في مصنفه 1 /59» 7/070 4 في (ظ): علم منها. 
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إلى عيسى بن مريم قال: قد عهد إلي فيما دون وجبتهاء فأما وجبتها فلا يعلمها 
إلا الله وِِكَ. فذكر خروج الدجال قال: فأنزل فأقتله فيرجع الناس إلى بلادهم 
بماء إلا شربوه ولا شىء إلا أفسدوه فيجأرون إلى اللهء فأدع 207 اللّه [أن يميتهم 
فتنتن الأرض من ريحهم فيجأرون إلى الله فأدعو الله]”" فيرسل السماء بالماء 
فتحملهم فتلقيهم في البحر ثم تنسف الجبال وتمد الأرض مد الأديم فعهد إلي 
إذا كان ذلك كانت الساعة من الناس كالحامل التى لا يدري أهلها متى 
تفاجئهم بولدها””" . 

[قال ابن أي ا ليل دكت ا 

قال العواه”": وجه”” تصديق ذلك في كتاب الله تعالى: ظحَفّت إدَا 
فيِحَتْ يَأْجوج وَمأجوج وَهُم ين كل حَدَيٍ يلوت 46 . 

زاد ابن أبى شيبة29: #وأقيرب اَعَد ألْحَنٌ4 [الأنيياء: 307]. 


[وروي عن عمرو بن العاص قال: إن يأجوج ومأجوج ذرء جهنم ليس 
فيهم صديق”''' وهم على ثلاثة أصناف على طول الشبر وعلى طول 
البح ااي وثلث منهم طوله وعرضه سواء وهم من ولد يافث بن نوح 2 . 


وروي عن عطية بن حسان أنه قال: يأجوج ومأجوج أمتان في كل أمة 


)١(‏ في (الأصل): فادعء وما أثبته من (ع. ظء م» سنن ابن ماجه).. 

(؟) ما بين المعقوفتين من (ع» م» سنن ابن ماجه)» وليست في (ظ): وفيها: فيجأرون 
إلى الله تعالى بالدعاء فيرسل الله السماء. . 

زفرق في (ظ» وسئن ابن ماجه): بولادتهاء وفي (ع. م: بولادها. 

(5) ما بين المعقوفتين من (ع. ظ). (5) في (ع. ظ): ليلاً أو نهاراً . 

(7) هذه الجملة ليست في مصنف ابن أبي شيبة وليست في (م). 

(0) هو العوام بن حوشب من رجال سند ابن ماجه. 

(0) في (ع. ظ): ووجه. (9) 499/97. 

1 في (ظ): صادق.‎ )٠١( 

)١١(‏ في (ظ): على طول شبر وعلى طول شبرين. 


كتاب التَذْكرَةِ بأحوال الموتى وأمور الآخرة 
حر 22 


ارتفماتة الفة أمة لشن مدي أن لش ييا 0 

وروي عن الأوزاعي أنه قال: الأرض سبعة أجزاء فستة أجزاء فيها 
يأجوج ومأجوج» وجزء فيه سائر الخلق"" . 

وروي عن قتادة أنه قال: الأرض أربعة وعشرون ألف فرسخ. يعني 
الجزء الذي فيه سائر الخلق غير يأجوج ومأجوج: فائنا عشر للهند والسندء 
وثمانية ألف"" للصين» وثلاثة آلاف للروم» وألف فرسخ للعرب]2)9. 

وذكر علي بن معبد عن أشعث بن شعبة”*' عن أرطاة بن المنذر قال: إذا 
ظ خرج يأجوج ومأجوج أوحى الله إلى عيسى 2: إني قد أخرجت خلقاً من 
خلقي لا يطيقهم أحد غيري فمر بمن معك إلى جبل الطور ومعه من الذراري 
اثنا عش الفاغ قال: ويأجوج ومأجوج ذرء جهنم» وهم على ثلاثة أثلاث: 
ثلث على طول الأرزء وثلث مربع طوله وعرضه واحد”"" وهم أشدء وثلث 
يفترش أحدهم أذنه ويلتحف بالأخرى وهم ولد" يافث بن نوح. 

ويروى عن النبي ككهِ أنه قال: «يأجوج أمة لها أربعمائة أميرء وكذلك 
مأجوج لا يموت أحدهم حتى ينظر إلى ألف فارس من ولده» صنف منهم 
ىلر 0) طولهم مائة وعشرون ذراعاء وصنف يفترش أذنه ويلتحف بالأخرى. 
لا يمرون بفيل ولا خنزير إلا أكلوه» ويأكلون من مات منهم» مقدمتهم بالشام 
وساقتهم بخراسان» يشربون أنهار المشرق وبحيرة طبرية» فيمنعهم الله من مكة 
والخلونة وبيت التق 0 


.44١5ح‎ ١479/5 رواه أبو محمد عبد الله بن محمد الأصبهاني في كتاب العظمة له‎ )١( 

(؟) في السنن والواردة في الفتن لأبي عمرو الداني 5/ 21714 ح25174 بنحوه. 

(9) في (ظ): آلاف. (54) ما بين المعقوفتين من (ع2 ظ). 

(5) في (الأصل): أشعث عن شعبة» والتصويب 0 ظَ والجرح والتعديل)» وفي 
الجرح والتعديل لابن أبي حاتم 717/7 رقم :48١‏ أشعث بن شعبة المصيصي» روى 
عن أرطاة بج المقلى. 

)0 في في (ع): مربع القامة وعرضه واحد. 7ع في (ع): من ولد. 

0) فى (ظ): الأرزة. 

(9) ذكره السيوطي في الدر المنثور .45١/5‏ 
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[وروي أنهم باكلرة بيه سقرات الأردن من «الساث والعقارب» وكل 
ذي روح مما خلق في الأرض» وليس لله خلق ينمى نماؤهم في العام الواحدء 
ولا يزداد كزيادتهم» ولا يكثر ككثرتهم» يتداعون تداعي الحمام» ويعوون عواء 
الذئب» ويتسافدون حيث التقوا تسافد البهائم. 

في كتاب القصد والأمم في أنساب العرب والعجم: ومنهم من له قرن 
وذنب وأنياب بارزة» يأكلون اللحوم زيْئّة. 

وقال كعب الأحبار: خلق يأجوج ومأجوج على ثلاثة أصناف: صنف 
أجسامهم كالأرزء وصنف أربعة أذرع طولاً» وصنف أربعة أذرع عرضاء 
وصنف يفترشون آذانهم ويلتحفون بالأخرى فيأكلون [مشايم]”'' نسائهم. ذكره 
أنق نعيم "2 . 

وذكر عبد الملك بن حبيب”": أنه قال في قول الله وبَكَ في قصة ذي 
القرنين تيم سَيَئَا 40 [الكهف: 65] يعني منازل الأرض ومعاليها وطرفيها””*' 
حو إذَا بِلَمَ بين سنن يعني الجبلين الذين خلفهما يأجوج ومأجوج ##وَجَدَ 
ين مونهمًا قَرمًا لا يكَادنَ يَْفَهْنَ رلا يعني كلاماً دالوأ يا الْربينِ إن يجح 
وجح مُنِدُونَ في الأ قال عبد الملك: وهما أمتان من ولد يافث بن نوح 
مدّ الله لهما في العمرء وأكثر لهما في النسل حتى لا يموت الرجل من يأجوج 
ومأجوج حتى يولد له ألف ولدء فولد آدم كلهم عشرة أجزاء ويأجوج ومأجوج 
منهم تسعة أجزاء» وسائر ولد آدم كلهم واحد. 

قال عبد الملك: كانوا يخرجون أيام الربيع إلى أرض القوم الذين هم 
قريب منهم فلا يدعون لهم شيئاً إذا كان أخضر إلا أكلوه ولا يابسأ إلا حملوه, 


.75/5 ما بين المعقوفتين من (ظء الحلية). (؟) فى الحلية‎ )١( 

() “عد الملك بن حببب البصريء أب رعمزان الجوتي "الإماغ الثقة» رنوق عن انين 
مالك» وجندب البجلى» وطائفة» روى عنه الحمادان واخرونء توفى سنة 7"؟اهء 
السير ه/ 566. 1 1 

(:) هكذا في (الأصل): و(ع)» وفي (ظ): ومعالها وطرفهاء ولعل الصواب: منازل 
الأرض: معاليها وأطرافها. 
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م ا ا ل ا يعنون جعلاً 
عل أ ن بعل يبنا وينم سَذَا قال ل رق حير من جُعلكم ولكن تيون 
هوق لعل بنشكاء وهم ودمَا. قالوا له وما تريد؟ قال: انون زَيْرَ لَلْرِيرٍ» يعني 
تطح الحلية» فوضع بعضها على بعض كهيئة البناء فيما بين السدين: وهما 
جبلان #حَوَهَ إِدَا سَاوَى بين الصَرَدن» يعني افيا 0 قال: انفخوا أي 


أوقدوا #حَوّهَ إِذَا جَعََمُ نار قَالَ امون قرغ عليه هما اسطلفوا أن بظهروة 
وَمَا أسَتَطَلعُوأ لم نشبا من تحتهء ل اه 
يعني نحاساً ليلتصق» فأفرغه''' عليه فيدخل بعضه في بعض قال: يدا َه وَعَدُ 
بَقَ جه 4246 . 


وفي تفسير الجوني أبي الحسن: أن ذا القرنين ن لما عاين ذلك منهم 
انصرف إلى ما بين الصدفين فقاس ما بينهما وهو في منقطع أرض الترك مما 
لي مرق لحيس نوهد مدنا ينها مان ترم كلما اننا نكن يله تر .له 
أسأ حتى بلغ الماء» ثم جعل عرضه خمسين فرسخاًء وجعل حشوه الصخور 
وطينة النحاس: يذاب ثم يصب عليه» فصار كأنه عرق من جبل تحت الأرض» 
ثم علاه وصرّفه بزبر الحديد"" والنحاس المذاب» وجعل خلاله عرقاً من 
تخاين فعيان كانه ره عند "امن ميش الجانن حيرف واه السدين فلها 
فرغ منه وأحكمه انطلق عامداً إلى جماعة الإنس والجنء انتهى كلام 
الحو ]1 


0 55 0 . 300606 5 1 
وعن علي" ذه وصنف منهم في طول شبر لهم مخاليب”" وأنيا 


)١(‏ في (ظ): جانبي. (0) في (ظ): فأفرغ. 
6 أي قطع الحديدء انظر: الصحاح 5577/7. 
20 في (ع): : برد مخبرء وما أثبته من (ظ)ء وفي 7 تفسير القرطبي 2١١‏ فقرة 5١‏ عن قتادة 


في وصف السد: هو البّرد المحبر» طريقة سوداء» وطريقة حمراء. 
(5) ما بين المعقوفتين من (ع. ظ). 
© في (ع): وعن عثمان. 
372ع0 في (ع): مخالب. 


س0 كتاب التَّذْكِرَةٍ بأحوال الموتى وأمور الآخرة 
جز مسمرلككك77جب7- 


السباع وتداعي الحمام وتسافد البهائم وعواء الذئب» وشعور تقيهم الحر 
والبرد» وآذان عظام إحداهما 7 يشتون فيهاء والأخرى جلدة يصيفون 
فيها . 


5 00 5 مساق 

ومأجوج وجزء فيه سائر الخلق''". 

وقال كعب الأحبار: احتلم آدم د فاختلط ماه بالتراب فأسف فخلقوا 
من ذلك. 

قال علماؤنا””": وهذا”*' فيه نظر لأن الأنبياء صلوات الله عليهم لا 

وقال مقاتل: هم من ولد يافث بن نوح» ؤهذا أشبه كما تقدهم 2 
والله أعلم. 

ا ّ . : 1 ك1 زقف 

[وقرأ عاصم يأجوج ومأجوج بالهمز فيهما وكذلك في الأنبياء" ' على 
أنهما مشتقان من أجة الحر وهى شدته وتوقده» ومنه أجيج النار» ومن قولهم: 
ملح أجاج» فيكونان غريبين من أج ومج ولم يصرفا؛ لأنهما جعلا اسمين 
لقبيلتين فهما مؤنثان معرفتان» والباقون بغير همز جعلوهما عجميين لم يصرفا 
للعجحة والتغريك واه عل 177 


)001 في (الأصل): ديرة» والتصويب من (ع: ظ). 

(؟) من قوله: عن ابن عباس. . . إلى هذا الموضع ليس في (ع: ظ). 
(0) لم أقف على القائل. 

(5) (وهذا): ليست في (ظ). 

(0) ص0175550). 

(5) أي في سورة الأنبياء. 

0) «والله أعلم): ليست في (ع). 

(8) ما بين المعقوفتين من (ع» ظ). 


كتاب التَّدْكِرَةٍ بأحوال الموتى وأمور الآخرة 
أضضسن 


باب ذكر الدابة وصفتها [ومتى تخرج]7') ومن أين تخرج وكم 

لها من خرجة وصفة خروجها وما معها إذا خرجت, وحديث 

الجساسة وما فيه7") من ذكر الدجالء قال الله تعالى: يوا وَقَم 

امول عليه أخْرَحنا هم دَآَهَ من رض تُكَلْمُهُمُ [144/ ب]» 

ذكر أبو بكر البزار”" قال: ثنا عبد الله بن يوسف ثنا عبد المجيد بن 
عبد العزيز عن موسى بن عبيدة عن صفوان بن سليم عن ابن لعبد الله بن 
مسعود عن أبيه دك أنه" قال: أكثروا من زيارة هذا البيت من قبل أن يرفع 
0 كارن مكانه» وأكثروا تلاوة القرآن من قبل أن يرفع» قالوا: يا أبا 
عبد الرحمن هذه المصاحف ترفع فكيف بما في صدور الرجال؟ قال: يصبحون 
فيقولون: قد كنا نتكلم بكلام ونقول""' قولاً فيرجعون إلى شعر الجاهلية 
وأحاديث الجاهلية0) وذلك حين يقع القول عليهم. 

زقال لم0 ؛ معنى وقع القول عليهم» أي وجب الوعيد عليهم» 
فتماديهم في العصيان والفسوق0» والطغيان» وإعراضهم عن آيات الله تعالى» 
وتركهم تدبرهاء والنزول على حكمها وانتهاتهم في المعاصي إلى ما لا ينجع 
معه فيه موعظة ولا يصرفهم عن غيهم تذكرة» يقول عز من قائل فإذا صاروا 
كذلك «الَحْرَجَنَا طِ دَأبَهٌ من الْارَضٍ دُكلْمْهُر 4 [النمل: 87] أي دابة تعقل وتنطق» 
وذلك والله أعلم ليقع لهم العلم؛ بأنه آية من قبل الله تعالى ضرورة؛ فإن 
الدواب في العادة لا كلام لها ولا عقل]("©. 


)١(‏ ما بين المعقوفتين من (ع. ظ). 

(0) في (الأصل): وما فيهاء وهو تحريف» وما أثبته من (ع. ظ). 

9) لم أجده في مسنئد البزار» ورواه محمد بن إسحاق الفاكهي في كتابه أخبار مكة /١‏ 
0197-١‏ س5" 

(4) <أنه): ليست في (ع» ظ). 

(5) في (الأصل): ويبني الناس. وما أثبته من (ع. ظ). 

١ت‏ في (الأصل): ويقولون» والتصويب من (ع. ظ). 

0) (وأحاديث الجاهلية): ليست في (ظ). (0) لم أقف على القائل. 

0 في (ظ): والفسق. )ما بين المعقوفتين من (ع. ظ). 


0 كتاب التَّدّكرَةٍ بأحوال الموتى وأمور الآخرة 
ابن ماجه”' عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: «ذهب بي رسول الله مَك 
إلى( موضع بالبادية قريب من مكة» فإذا أرض يابسة حولها رمل» فقال 
رسول الله كَللة: تخرج الدابة من هذا الموضعء فإذا فتر في شبر قال ابن بريدة: 
ا ال 1 فآرانا ها لها فإذا هو ماع هذ كا كل 
الفتر ما بين السبابة والوبهام إذا فتحهاء قاله الجوهري” . 


وخرّج ابن ماجه" أيضاً عن أبي هريرة نه أن رسول الله كل قال: 
«اتخرج الدابة ومعها خاتم سليمان بن داود وعصا موسى بن عمران فتجلو وجه 
المؤمن بالعصا”؟ وتختم أنف الكافر بالخاتم حتى إن أهل الخوان ليجتمعون 
ل هذا يا مومنء :ويقول عذا؟ يا "كافرة» وأخحرجه: الترمذي”"؟ وقال: 
حديث حسن. 


وذكر أبو داود الطيالسى فى مسنده'"'؟ عن حذيفة قال: ذكر رسول الله كك 

3 7 في عن سوق - 

لكان كان «دنا الذره عرسا من انه فرع ف تمت "93" البادية ولا 
) خرجات من الدهر: فتخرج في أقصى ' البادية» و 
يدخل ره اللو يي 1 انم تمكث زماناً طويلاً"2» ثم تخرج خرجة 
اعرف دون ذلك قيفهوا ذكرها فى البادية» .ويدخل ذكرها القزية يعني !9" 


)١(‏ في سئنه 0000 ح40717؛ وأحمد في مسنده 6/ لاه" 7701/8 قال الألباني: 
ضعيف جداًء ضعيف ابن ماجه ص(ا77), ح447. 

(0) في (ظ): في. 

(5) في (الأصل): بسنتين» وما أثبته من (ع» ظء سنن ابن ماجه). 

(4) في (ع): فإذا هو بعصا بين هذا كذا وكذاء وفي (سئن ابن ماجه): هكذا وهكذا. 

(0) في الصحاح /١‏ /الالا. 

(5) في سننه 7/ 21701 ح250355؛ ضعفه الألباني» ضعيف ابن ماجه ص(771)» ح8/1. 

600 (بالعصا): ليست في (ظ). (0) في (ع): فيقولون. 

(9) في جامعه 6/ ٠5لاء‏ ح/31481. 

4١٠١59 .)١54(ص )٠١(‏ والحاكم في مستدركه 87٠/4‏ ح44350. 

)١١(‏ في (الأصل): إلى أقصىء وما أثبته من (ع» ظء مسند الطيالسي). 

(17) من هذا الموضع سقط من (ع). (1) في (ظ): يعني زماناً طويلاً . 

)١5(‏ (يعني): ليست في «(ظ). 


كتاب التَّذِْرَةٍ بأحوال الموتى وأمور الآخرة م١‏ 
مكة""". قال رسول الله كلِِ: «بينما الناس في أعظم المساجد على الله حرمة 
خيرها وأكرمها على الله المسجد الحرام لن ترعهم إلا وهي ترغو بين الركن 
والمقام» تنفض عن رأسها التراب» فارفض الناس منها شتى ومعاأ ويثبت 
عصابة من المؤمنين» وعرفوا أنهم لن يعجزوا الله فبدأت بهم فجلت وجوههم 
حتى جعلتها كالكوكب الدري. وولت في الأرض”'" لا يدركها طالب ولا ينجو 
منها هارب. حتى إن الرجل ليتعوذ منها بالصلاة فتأتيه من خلفه فتقول: يا فلان 
الآن تصلي فتقبل عليه فتسمه في وجهه ثم تنطلق» ويشترك الناس في الأموال 
ويصطلحون في الأمصار يعرف المؤمن من الكافر» حتى إن المؤمن يقول: يا 
كافر اقض حقي» وحتى إن الكافر يقول: يا مؤمن اقض حقي». 

ف "عقر 3 بو إن ييه 500 ا جل 07د 

وفل فيل : إنها تسم وجوه الفريقين بالنفخ فتنقش في وجه المؤمن 
مؤمن» وفي وجه الكافر ]1/١445[‏ كافر”'). 

[قال الشيخ ذه : ولا يبعد أن تظهر السمة وتتبيد”© بالنفخ فيجتمع عليه 
الأمرين'"'»: وعلى هذا لا تعارضء والله أعلم]" . 

وذكر البغوي أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز قال: ثنا 
علي بن الجعد عن فضيل بن مرزوق الرقاشي الأغر وسئل عنه يحيى بن معين 
فقال: ثقة» عن عطية العوفي عن ابن عمر «'#ْيا قال: تخرج الدابة من صدع 

ىد ف ا 

من”*" الكعبة كجري الفرس ثلاثة أيام لا يخرج ثلثها . 

وذكر الميانشي عن أبي هريرة ضيه عن النبي كك قال: دابة الأرض تخرج 
من جياد» فيبلغ صدرها الركن ولم يخرج ذنبها بعد وهي دابة ذات وبر وقوائم». 


)١(‏ نهاية السقط في (ع). 

(0) (الأصل): في الأرض هاربة؛ وما أثبته من (ع» ظء الطيالسي). 

(9) في (ع): بالنقش فينتقش . 

(5) في (ع. ظ): ... كافر والله أعلم. 

(5) في (ع): وتتعين» وما أثبته من (ظ). 

(5) هكذا في (ع. ظ): والذي ظهر لي أن الصواب: الأمران. لأنها في محل رفع فاعل. 
(49 ما بين المعقوفتين من (ع2 ظ). 20 في (ظ): في. 


م :1 كتاب التَّذْكِرَةٍ بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


[وروي من حديث هشام بن يوسف القاضي أبي عبد الرحمن الصنعاني 
عن رباح بن عبيد الله بن عمر عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي 
هريرة وه قال: قال رسول الله كك بئس الشعب جيادء قالوا: وفيما ذلك يا 
رسول الله؟ قال: تخرج منه الدابة فتصرخ تاذ معان اسم ا ا 
الخافقين. ِ يتابع رباح على هذاء خرّج الحديث أبو أحمد بن عدي 
الجرجاني كأنه. 

وعن عمرو بن العاص قال: تخرج الدابة من مكة من شجرة وذلك في 
أيام الحج فيبلغ رأسها السحاب» وما خرجت رودم دس احا ذكره 
القتبي في عيون الأخبا ا 


هذه الأحاديث وما تقدم”'؟ من ذكر العلماء'”” في الدابة"''» ترد قول من 
قال من المفسرين المتأخرين إن الدابة إنما هي إنسان متكلم يناظر أهل البدع 
والكفر ويجادلهم؛ لينقطعوا فيهلك من هلك عن بينة ويحيا من حي عن بيئة. 

قال .شيخنا أبو العباس”؟: وعلى هذا فلا يكون في ذلك" آية خاصة'") 
خارف تنبا كروي ككون دن حطلة العشر الاياتى"" المذكورة لي 


فرق 


)١(‏ في (ظ): من في. 

(0) في الكامل في ضعفاء الرجال له 21١١/19‏ رقم 14١7؛‏ وخرج نحوه الطبراني في 
الأوسط 19/5 ح0١41.‏ 

() ما بين المعقوفتين من (ع» ظ). (5:) ص(18"1). 

(5) (وما تقدم من ذكر العلماء): ليست في (ع» ظ). 

(7) في (الأصل): في الدابة ويأتي» وما أثبته من (ع» ظ). 

(0) في (ظ): قال شيخنا أبو العباس القرطبي» وهو في المفهم له .11١/1‏ 

(8) في (المفهم): وعلى هذا فلا يكون في هذه الدابة. 

(9) (خاصة): ليست في (ع» ظ): والأضرا متوافق مع المفهم. 

٠١ .‏ (للعادة): ليست في (ظ). 


)1١(‏ في (الأصل): آيات» وما أثبته من (ع» ظء والمفهم). 


كتاب التَّذْكِرَةٍ بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


الحديث؛ لأن وجود المناظرين والمحتجين على أهل البدع كثيرء فلا آية خاصة 
فلا ينبغي أن تذكر مع العشر. 

قلت: فساد ما قاله هذا المتأخر واضح"''' وأقوال المفسرين بخلافه”) 
[وأنه خلق عظيمء ثي”" يخرج من صدع من الصفا لا يفوتها أحد. فتسم 
المؤمن فينير وجهه. يكتب بين عينيه مؤمن» وتسم الكافر فيسود وجهه» ويكتب 
بون فريتية ]0 

قال عبد الله بن عمرو: تخرج الدابة من جبل الصفا بمكة يتصدع فتخرج 
و0 

وقال عبد الله بن عمرو نحوه. وقال: لو شئت أن أضع قدمي على 
موضع خروجها لفعلت"''. 


5 

وروي عن قتادة: أنها تخرج من”" تهامة”7 . 

وروي: أنها تخرج من مسجد الكوفة من حيث فار تنور نوح ف28.. 

وقيل: من أرض الطائف. 

(9) 2, ل : 

طن انها على خلقة الآدميين وهي في السحاب 
وقوائمها في الأرض. 

وروي عن ابن الزبير أنها جمعت مين خلق كل يوان فرأسها وأ 
ثورء وعينها عين خنزير» وأذنها أذن فيل» وقرنها قرن أيل» وعنقها عنق نعامة» 
وصدرها صدر أسدء ولونها لون نمر» وخاصرتها خاصرة اي ونيا ذنب 


)١(‏ في (ظ): ظاهر واضح. (0) في (ع. ظ): بخلاف قوله. 
(9) (ثم): ليست في (ظ). (4) ها بين المعقوفتين من (ع). 
(5) ذكره ابن أبي حاتم في تفسيره 9/ 59705, ح١15701.‏ 

69 ذكره ابن أي حاتم في تفسيره 0749 اح11100. 

0) في (ع): في 

(4) ذكره ابن أبي حاتم في تفسيره 9/ 27955 15707. 

زفي في (ظ): وروى ابن عمر. )٠١(‏ في (ظ): هرة. 


كتاب التَذْكِرَةِ بأحوال الموتى وأمور الآخرة 
كرس حلمم ال تت خختسك 5 »تل 7ت 


كبش» وقوائمها 48 نقيؤة عن كل تتفل ومتسل اتنا مشر راغا ذكزه 
الثعلبي والماوردي” ا 0000 

وحكى النقاش عن ابن عباس أنها الثعبان المشرف على جدار الكعبة 
الي اقتلفها: العقابعنين أرادك قزيقن بناء الكو 

ويروى”” أنها دابة مزغبة شعراً ذات قوائم» طولها ستون ذراعاً" . 

ويقال: إنها الجساسة في عيزيق"؟ قاطنة أبنت ان الو اوه 
تلم وذكره الترمذي وأبو داود”"*؟ مختصراً والسياق لمسلو”* © وفيه: ثم قال 
رسول الله كَكةِ: «أتدرون لما جمعتكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلمء قال: إني 
والله ما جمعتكم لرغبة ولا لرهبة ولكنني'١١)‏ جمعتكم أن ضيما الدازئ كان 
رجلاً نصرانياً فجاء فبايع وأسلم وحدثني حديثاً وافق الذي كنت أحدثكم عن 
المسيح الدجال» حدثني أنه [145/ب] ركب في سفينة بحرية مع ثلاثين رجلاً 
من لخم وجذام فلعب بهم الموج شهراً في البحر ثم أرفأوا إلى جزيرة في 
البحر حيث مغرب الشمس» فجلسوا في أورى9© الننقينة و2177 الجريرة 
فلقيتهم دابة أهلب كثير الشعر لا يدرى ما قبله من دبره من كثرة الشعر». 

وقال الترمذي: «إن ناساً من أهل فلسطين ركبوا سفينة في البحر فجالت 
بهم حتى قذفتهم في جزيرة من جزائر البحر فإذا هم بدابة لباسة'*'' ناشرة 


2000 في تفسير الماوردي /5,,. 
زفق رواه ابن أبن حاتم في تفسيره م 22555/4 1641 .١‏ 


(؟9) ما بين المعقوفتين من (ع» ظ). )2 لم أقف على من ذكر قوله. 
(0) و في (ع): وروي٠‏ 00 لم أقف على هذه الرواية. 
0) في (ظ): كما في حديث. (8) في (ع: ظ): الحديث الطويل. 


(9) الترمذي في جامعه 207١/5‏ ح7707؟؟ وأبو داود في سننه 21١8/4‏ ح0؟57. 
)09١(‏ في صحيحه 5/ 2775١‏ ح59175. 

)١١(‏ في (ع. ظ): ولكني » وفي (صحيبح مسلم): ولكن. 

)١١(‏ في (ظ): قرب. 

(16) في (الأصل) : سفينة ودخلواء وما أثبته من (ع. ظَّ صحيح مسلم). 

.4717/5 من اللبس والاختلاط» انظر: تحفة الأحوذي شرح سنن الترمذي‎ )١5( 


كتاب التَّذْكرَةٍ بأحوال الموتى وأمور الآخرة 

ب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 2 
شعرهاء فقالوا: ما أنت؟ قالت: أنا الجساسة»» وذكر الحديث ‏ رجع سياق 
مسلم - فقالوا''': ويلك ما أنتء. قالت: أنا الجساسة. قالوا: وما الجساسة؟ 
قالت: أيها القوم انطلقوا إلى هذا الرجل في الدير فإنه إلى خبركم بالأشواق» 
قال :“لما سمّت لنا رجلا فرقنا مدينا أن تكون شيطانة: قال: #فاتطلقنا سراعاً 
حتى دخلنا الديرء فإذا فيه أعظم إنسان رأيناه خلقاً وأشده وثاقاً. مجموعة 
يذاه" إلين عق دما جو زكتيه إلى كمية بالعدينة: 


وقال الترمذي : «فإذا رجل موثق بسلسلة» . 


وقال أبو داود: «فإذا رجل يجر شعره مسلسل في اللأغلال ينزو 0 
بين السماء والأرض». 


«قلنا: ويلك ما أنت؟ قال:قد قدرتم على خبري فأخبروني”*؟' ما أنتم؟ 
ار اس 1ض عر اما عت يي مات ليحر قد 
اغتلم» فلعب الموج بنا [شهراً]2 ثم أرفأنا”" إلى جزيرتك”" هذه فجلسنا في 
أقريها فرعغلنا الجذير 8 :فلقها ذانة 0 كثيرة ا لان ل دنه 
مود "فر الشعر قينا نويلك انض فالتف أن" الجيبداية ..نقلنا وها 


الجساسة؟ قالت”''©: اعمدوا إلى هذا الرجل في الدير فإنه إلى خبركم 


(5) (يداه): ليست في (ظ). 

(9) في (الأصل): ينز فيهاء وفي (ع» ظ): ينزق فيهاء وما أثبته من 40 وسنن أبي 
0 وفي عون المعبود :71١8/١١‏ اينزو» بسكون النون وضم الزاي. اع شن نوا 

بين السماء والأرض. 

05( 0 7 فأخبروني ما خبركم. 

(0) ما بين المعقوفتين من (ع» ظّ صحيح مسلم). 

(5) ما بين المعقوفتين من (ع» ظَ صحيح مسلم) . 

0 .في العم حظ): ثم أرمتناء والأصل متوافق مع صحيح مسلم. 

() في (ظ): إلى جزيرتكم. 

0( في (ع» صحيح مسلم): لا يدرى. 

)٠١(‏ في (الأصل): قال» وما أثبته من (ع» ظء صحيح مسلم). 


ل كتاب التَّدْكِرَةٍ بأحوال الموتى وأمور الآخرة 
بالأشواق» فأقبلنا إليك سراعاً وفزعنا منها ولم نأمن أن تكون شيطانة» فقال: 
أخبروني عن نخل”'' بَيُسان. 

وقال الترمذي: «الذي بين الأردن وفلسطين». 


«قلنا: عن أي شأنها تستخبر؟ قال: أسألكم عن نخلها هل يثمر”"*؟ قلنا 
له: نعمء قال: أما أنة يوشنك أن" لا يغمر» قال: 0 
الطبرية”؟'؟ قلنا: عن أي شأنها”'' تستخبر؟ قال2: هل فيها ماء؟ قالوا: 
كثيرة الماء» قال: أما أن ماءها يوشك أن يذهبء. قال: 0 عين 
زغر؟ قالوا: عن أي شأنها تستخبر؟ قال”"': هل في العين ماء وهل يزرع أهلها 
بماء العين؟ قلنا: نعم هي كثيرة الماء وأهلها يزرعون من مائهاء قال: أخبروني 
عن نبي الأميين ما فعل؟ قالوا: قد خرج من مكة ونزل يشرب» قال: أقات 
العرب؟ قلنا: نعم» قال: كيف صنع بهم؟ فأخبرناه أنه قد ظهر على من يليه 
من العرب فأطاعوه. قال لهم: قد كان ذلك» قلنا:نعم» قال: أما إن ذلك خير 
لهم أن يطيعوه”” وإني مخبركم عني أنا المسيح». وأني أوشك أن يؤذن لي في 
الخروج» فأخرج نأسير في الأرض فلا أدع قرية إلا هبطتها في أربعين ليلة غير 
مكة وطَيّْبة هما محرمتان علي كلتاهماء كلما أردت ]1/١51[‏ أن أدخل واحدة 
منهما”' استقبلني ملك بيده السيف صلتاً يصدني عنهاء وأن على كل نقب منها 
ملائكة يحرسونها . 

قال رسول الله كه وطعن بمخصرته في المنبر: هذه طيبة هذه طيبة» يعني 
المدينة» ألا هل كنت حدثتكم ذلك؟ فقال الناس: نعمء قال”''؟2: فإنه أعجبني 


)١(‏ في (ع): نخيل. (؟) في (ظ): هل هي تثمر. 

(9) في (ظء مسلم): أنه 

(:) في (ع. ظ): طبرية» والأصل متوافق مع صحيح مسلم. 

(5) في (ع): عن أي شيء شأنها. (7) من هذا الموضع سقط من (ع» ظ). 
(0) نهاية السقط في (ع» ظ). (8) في (ظ): إن أطاعوه. 

(9) (منهما): ليست في (ظ). (١٠)(قال):‏ ليست في (ع). 


كتاب التَّذْكِرَةِ بأحوال الموتى وأمور الآخرة مر 
حديث تميم الداري فإنه وافق الذي كنت حدثتكم عنه وعن المدينة ومكةء ألا 
أنه في بحر الشام أو بحر اليمن لا بل من قبل المشرق ما هو من قبل المشرق 
ما هو من قبل المشرق ما هو؟ وأومأ بيده إلى المشرق» قال: فحفظت هذا من 
رسول الله عَلِة. 

[وقد خرّج ابن ماجه''' حديث فاطمة بنت قيس قالت: صلى رسول الله َل 
يوم وصعد المنبر وكان لا يصعد عليه قبل ذلك إلا يوم الجمعة فاشتد ذلك على 
الناس فمن بين قائم وجالسء فأشار إليهم بيده أن اقعدوا فإني والله ما قمت 
مقامي”" لأمر ينقصكم لرغبة ولا لرهبة ولكن تميم الداري أتاني فأخبرني خبراً 
منعني القيلولة من الفرح وقرة العين فأحببت أن أنشر عليكم فرح نبيكم كله آلا 
إن ابن عم لتميم الداري أخبرني أن الريح ألجأتهم إلى جزيرة لا يعرفوها 
فقعدوا في قوارب السفينة فخرجوا بها فإذا هم بشيء أهدب أسود كثير الشعرء 
قالؤاا له ها أنت؟ قالت: أثا الجساسة» قالوًا: أخبرينا؟ قالنت: ما أنا 
بمخبرتكم شيئاً ولا سائلتكم» ولكن هذا الدير قد رمقتموه فأتوه فإن فيه رجلاً 
بالأشواق إلى أن تخبروه ويخبركم» فأتوه فدخلوا عليه فإذا هم بشيخ موثق 
شديد الوثاق يظهر الحزن»ء شديد التشكيء فقال لهم: من أين؟ فقالوا: من 
الشامء فقال: ما فعلت العرب؟ قالوا: نحن قوم من العرب عم تسأل؟ قال: 
ما فعل الرجل الذي خرج فيكم؟ قالوا: خيراً ناوى قوما”" فأظهره الله عليهم 
فأمرهم اليوم جميع إلههم واحدء ودينهم واحدء ونبيهم واحد. قال: ما فعلت 
غين وق ؟ قالوا؟ خخيراً يسقون منها زروعهم ويسقون منها لسقيهمء. قال: ما 
فعل نخل بين عمان وبيسان؟ قالوا: يطعم ثمره كل [عام]”*'» قال: ما فعلت 
بحيرة طبرية؟ قالوا: تدفق بجنباتها من كثرة الماء» قال: فزفر ثلاث زفرات» 


)١(‏ في سننه 1785/7 ح4074» قال الألباني: ضعيف السندء صحيح المتن» صحيح 
ابن ماجه 787/75 - 85" ح8791. 


(؟) في (ظ): ما قمت من مقامي. 
(9) في (ع): أتى قوماً فأواه قومء وليست في (ظ): ما أثبته من (سنن ابن ماجه). 
(؟) ما بين المعقوفتين من (سنن أبن ماجه) . 
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ثم قال: لو انفلت من وثاقي هذا لم أدع أرضاً إلا وطئتها برجلي هاتين إلا 
طيبة ليس لى عليها سبيل . قال النبى كَل : إلى هذا انتهى فرحى» هذه طيبة» 
والذي نفسي بيده ما فيها طريق ضيق ولا واسع. ولا سهل ولا جبل إلا وعليه 
١ 850 4‏ 200 
داود وعيرهم ] . 
وقد قيل: إن الدابة التي تخرج هو الفصيل الذي كان لناقة صالح فل 
فلما قتلت الناقة هرب الفصيل بنفسه فانفتح له حجر فدخل في جوفه”". كٍ 
انطبق عليه الحجر””“ فهو فيه إلى وقت خروجه حتى يخرج بإذن الله تعالى. 
قلت : وبدال:على هذا القول حذيك عنديقة المدذكور. فى هذا الكتات 
ويه “دوه اتزهوف الرخاه ”7ن للإبل» والله أعلم. 
000 ب ) (84). 
واذكر خروج فصيل ناقة صالح تسم الورى بالكفر والإيمان 


وقد استدل من قال من العلماء: إن الدجال ليس ابن صياد بحديث 
الجساسة وما كان في معناهء والصحيح أن ابن صياد هو الدجال بدلالة ما 
تقدم”"2» ولا يبعد أن يكون بالجزيرة ذلك الوقت ويكون بين أظهر الصحابة في 
وقت آخر إلى أن فقدوه يوم الحرة. وفي كتاب أبي داود في خبر الجساسة من 


)١(‏ قد تقدم تخريج أحاديئهم ص(75١).‏ (5) ما بين المعقوفتين من (ع. ظ). 
(9) في (ظ): فدخل فيه. (:) (الحجر): ليست في (ع. ظ). 

(5) في (عء ظ): في هذا الباب وفيه. (5) في (عء ظ): والرغاء. 

(0) (هو): ليست في (ظ). 

(0) لم أقف على القائل. 

(9) ص(5١١)ء‏ والذي يظهر أن الصواب خلاف ما رجحه المصنف» انظر .)١741(‏ 
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حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن 11 تقرين عبان لو او ايو : 


)١(‏ في (ع): وقال. 

(0) في (ع): أنه هوء وفي (ظ): أنه ابن صياد. 

(فرة الذي ظهر لي والله أعلم أن ابن صياد كاهن من الكهان وليس هو المسيح الدجال 
الذي حذر منه كل نبي أمتهء وإنما يصح أن يسمى دجالاً لما يتعاطاه من الكهانة 
والكذب» ويتبين ذلك بما يلي: 
- ثبت عن النبي ييه أنه أخبر أصحابه رضوان الله عليهم عن الدجال بما وافق خبر 
تميم الداري» قال كَِْة: «وحدثني حديثاً وافق الذي كنت أحدثكم عن المسج الدجال» 
وحديثه يله لأصحابه قبل مجيء تميم الداري إنما كان من الغيب الذي أطلعه الله عليه 
وأخبر به أمته. 
- ومما جاء في خبر تميم الداري أن المسيح الدجال لم يكن يعلم بمبعث النبي َكل 
ولذلك سأل عنه: «قال: أخبروني عن نبي الأميين ما فعل؟ قالوا: قد خرج من مكة 
ونزل يثرب» قال: أقاتله العرب؟ قلنا: نعم . 
- كما أن المسيح الدجال موثق بالسلاسل شديد الوثاق لم يؤذن له في الخروج بعد, 
وأن خروجه سيره في الأرض كما في حديث مسلم: «وأني أوشك أن يؤذن لي في 
الخروج» فأخرج فأسير في الأرض». 
- كما ثبت في الروايات أن المسيح الدجال «رجل» وأية ا كما في رواية ابن 
ماجه ؟/ مه"١ا.‏ ح7”1 ٠‏ «فإذا هم بشيخ موئق شديد الوثاق» وأن ابن صياد كان قينا 
في ذلك الوقت يلعب مع الصبيان لم يبلغ الحلم بعد ففي صحيح البخاري »454/١‏ 
ح21789 ومسلم واللفظ له 7745/4. ح797*0 احتى وجدوه يلعب مع الصبيان عند 
أطم ابن مغالة» وقد قارب ابن صياد يومئذٍ الحلم»؛ وخبر تميم الداري وخبر ابن 
صياد كلاهما وقعا في حياة النبي جَلِه. 
بل قد ظهر أن ابن صياد كاهن من خلال اختبار النبى يل له باختبارين» الأول: أن 
الذي كان يأتيه بالأخبار صادق وكاذب وهم الشياطين» ففي الصحيحين قال كَله: 
«ماذا ترى؟ قال ابن صياد: يأتينى صادق وكاذبء فقال له يلهِ: خلط عليك الأمراء 
والثاني: أنه كان يقطع الكلام كعادة الكهان فقال: الدخ» لكلمة الدخان قال ككِل: 
«إني قد خبأت لك خبئاً فقال: ابن صياد هو الدخ» فقال رسول الله كل: أخسأ فلن 
تعدو قدرك»» قال شيخ الإسلام ابن تيمية في ابن صياد: وكان قد ظن بعض الصحابة 
أنه الدجال» وتوقف النبى طَلِلِ فى أمره حتى تبين له فيما بعد أنه ليس هو الدجال» 
لكنه كان من جنس الكهان» قال له النبي يلهِ: «خبأت لك خبئاًء قال الدخ الدخف. 
وقد كان خحبأ له سورة الدخانء. فقال له النبى يَلِِ: «اخحسأ فلن تعدو قدرك» يعنى إنما 
أنت من إخوان الكهان» والكهان كان يكون لأحدهم القرين من الشياطين يخبره بكثير - 
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جضن 


قلت: فإنه قد مات. قال: وإن مات؟ قلت: فإنه قد أسلمء قال: وإن 
أسلم؟ قلت: فإنه قد دخل المدينة» قال: وإن دخل المدينة. 


قال" دوذكر سيف ابن عير" في كناب الفعوس والردة .ولها نول أبو 
سبرة"'" في الناس على السوس وأحاط المسلمون بها وعليهم الشهربان»2 أخو 
الهرمزان ناوشوهم القتال كل ذلك يصيب أهل السوس في المسلمين» فأشرف 
عليهم يوماً الرهبان والقسيسون فقالوا: يا معشر العرب إن مما عهد علماؤنا 
وأوائلنا أنه لا يفتح السوس إلا الدجال أو قوم فيهم الدجال؛ فإن كان الدجال 
فيكم فستفتحونهاء وإن لم يكن فيكم فلا تعنوا بالحصارء قال: وصاف ابن 
صياد يومئذ مع النعمان في جند فأتى باب السوس غضبانء فدقه برجله. 
وقال: انفتح فطار فتقطعت السلاسل وتكسرت الأغلاق وتفتحت الأبواب 
ودخل المسلمون. وقصته مع أبي سعيد وقوله: والله إني لأعرفه وأعرف مولده 
وأين هو الآن. 


من المغيبات بما يسترقه من السمع» وكان يخلطون الصدق بالكذب» اهء مجموع 
الفتاوى .7879/١١‏ 
- وأما ما استدل به من .قال إن ابن صياد هو الدجال إنما هو مبنى على غلبة ظن بعض 
الصحابة وحلف بعضهم على ذلك بين يدي النبي كلِء ويجاب عن ذلك بأنه ريما كان 
حلفهم بين يدي النبي كلهِ قبل أن يتبين للنبي أمر ابن صيادء وأنه لم ينكر عليهم ما لم 
يتبين لهء وأما قول ابن صياد لأبى سعيد الخدري وي : أما والله إنى لأعرفه وأعرف 
مو لكو وا يلد عق الكق» فون الممكن أن تحر اند صناد ذلك «براسظة :مكاغيقة فرنانه هرد 
الشياطين لهء قال ابن القيم في ذلك لما قال ابن صياد: (الدخ): أن ذلك من الكشف 
من جنس كشف الكهانء وأن ذلك قدرهء وكذلك مسيلمة الكذاب كان يكاشف 
أصحابه بما يفعله أحدهم في بيته وما قاله لأهلهء يخبره به شيطانه ليغوي الناس» 
وكذلك كان الأسود العنسي» والحارث المتنبئ الدمشقي» وقد رأينا نحن وغيرنا منهم 
جماعة» وشاهد الناس من كشف الرهبان عباد الصليب ما هو معروفء. اه باختصارء 
انظر: مدارج السالكين 7717/7/9 - 778. 

)١(‏ (قال): ليست في (ع. ظ). 

(0) ذكر روايته الطبري في تاريخه 0 

(9) أبو سبرة بن أبي رهمء أحد بني مالك بن حسلء تاريخ الطبري 448/7. 

(5) في (ع): الشهريان. 
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وقال الترمذي”': «وأين هو الساعة من الأرض» وأعرف والده» كالنص 
في أنه هوء واحتجاجه بأنه مسلم وولد له ودخل المدينة وهو [47١/ب]‏ يريد 
مكة تلبيس منهء وأنه سيكفر إذا خرج» وحينئذ لا يولد له ولا يدخل مكة 
والمدينة» والله أعلم . 

وقوله: «ارفأوا إلى جزيرة»» أي لجأوا ومرفأ السفينة حيث ترسي» يقال: 
أرفأت السفينة إذا قاربتها”"' من الشطء وذلك الموضع مرفأء وأرفأت إليه 
لجأت”". وأقرب السفينة هي القوارب الصغار يتصرف بها ركاب السفينة» 
والواحد قارب على غير قياس» قاله الخطابي”*' والمازري”؟ والهلب: الشعر 
الغليظة :وقالن29: أهلب» على معت الحيؤوان أو الشخصض» ول راغ اللفظ 
لقال هنا كاحي وصراءه[والاغلت أيقا عن اهل الله" الدذق له شعر 
عليه وهو من الأضداد]”"» واستفهامهم بما ظنا منهم أنها لا تعقل”""» فلما 
كلمتهم؛ فرقوا أي فزعواء واغتلام البحر: هيجانه وتلاطم أمواجه» وبيسان 
وزغر: موضعان بالشام بين الأردن وفلسطين» كما في حديث الترمذي. 

زقال'ابن حصبة امو الشعلا +2١7‏ كانت بيشناة جديحة ونبها) نوق 
كبيرة7'"» وعين تسمى عين فلوس”"'' يسقى فيهاء وبحيرة طبرية هي بحيرة 
عظيمة طولها عشرة أميال وعرضها ستة أميال وموجها يضرب في سور قلعتهاء 
وهي عميقة تجري فيها السفن ويصاد منها السمك وماؤها حلو فرات» وبين 
بحيرة طبرية وبين البيت المقدس""'' نحو مائة ميل» وهي من الأردن» ولزمتها 


)١(‏ في جامعه 5015/4, ح7715. (0) في (ع2 ظ): قربتها. 

(0) في (ع): لجأت إليه (8 في مما الشين له 4 الوا اا 
(5) في (ظ): الماوردي. (5) في (ع): ويقال. 

(0) في (ظ): عند بعض أهل اللغة. (8) ما بين المعقوفتين من (ع» ظ). 


0 في (ع): أنها ممن لا يعقل. 

)09١(‏ في (ظ): الحافظ قال ابن دحية أبو الخطاب. 

)١١(‏ في (ع): كثيرة» وما أثبته من (ظ). )١١(‏ في (ظ): الفلوس. 
(1) في (ظ): وبيت المقدس. 


7 144 كتاب النَّذْكِرَةٍ بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


الهاء وهي تصغير بحرة لا بحر؛ لأن البحر مذكر وتصغيره بحير. وعين زُغّر بضم 
الزاي وفتح الغين» وامتناع صرفه للعلمية والعدل؛ لأنه معدول عن زاغر كعمر 
معدول عن عامرء وزعم ابن الكلبي أن زغر اسم امرأة نسبت هذه العين إليهاء وإن 
كان ما قال حقاً فلأن هذه المرأة استنبطتها واتخذت”2 أرضها داراً لها فنسبت إليها 
والله أعلم» ذكره ابن دحية”"' في كتاب البشارات والإنذارات من تأليفه]” . 

وقوله 8: «ألا أنه في بحر الشام أو بحر اليمن”*“» شك أو ظن 
منه يلد أو قصد الإبهام على السامع ثم نفى ذلك وضرب”*” عنه بالتحقيق» 
فقال: لا بل من قبل المشرق» ثم أكد ذلك بما الزائدة وبالتكرار اللفظي» فما 
زائدة لا نافية» فاعلم ذلك" . 


باب طلوع الشمس من مغربها وغلق باب التوية 
وكم يمكث الناس بعد ذلك 

مسلم”" عن أي هريرة ضَبْهِ قال: قال رسول الله كَلِةِ: «ثلاث إذا خرجن 
لا ينفع نفساً إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيراً: طلوع 
الشمس من مغربهاء والدجال. ودابة الأأرض». 

وخرّج الترمذي”* والدارقطني”'' عن صفوان بن عسال المرادي قال: 
سمعت رسول الله يل يقول: «إن بالمغرب”''' باباً مفتوحاً للتوبة مسيرة سبعين 
سنة'''" لا يغلق حتى تطلع الشمس من نحوه»» قال الترمذي: حديث حسن 


)١(‏ في (ظ): أو اتخذت. (0) (ابن دحية): ليست في (ظ). 
(؟) ما بين المعقوفتين من (ع). (5) في (ع): أو في بحر اليمن. 
(5) في (ع2 ظ): وأضرب. (3) في (ظ): فاعلم ذلك والله أعلم. 
(0) فى صحيحه 2١78/١‏ ح8ه1. 00 في جامعه لول 


)٠١(‏ في (الأصل): بالغربء» وما أثبته من (عغ ظء الترمذي والدارقطني». 
الترمذي. 
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للتوبة لا يغلق حتى تطلع الشمس منها» الال ل عفد 


وذكر أبو إسحاق الثعلبي وغيره من المفسرين كيك لانن 
هريرة عن النبي كَل ما معناه ا ل ل 
المعاصي في الأرض» ويذهب المعروف فلا يأمر به أحدء» ويفشو 0 
ينهى عنهء مقدار ليلة تحت العرش كلما سجدت واستأذنت ربها تعالى من أي 
تطلع لم يحر لها(" جواب» حتى يوافيها القمر فيسجد معها ويستأذن من أين 
يطلع فلا يحار إليهما جواب» حتى يحبسا مقدار ثلاث ليال للشمسء» وليلتين 
للقمرء فلا يعرف طول تلك الليلة إلا المتهجدون في الأرض وهم يومئذ عصابة 
قليلة في كل بلدة من بلاد المسلمين» فإذا تم لها مقدار ثلاث ليال 5171 ]1/١‏ 
أرسل الله تعالى إليهما”" جبريل :4 فيقول: إن الرب # يأمركما أن ترجعا 
إن ممازيكن] 7 اوماقف .زان لا هيوه نكما عددنا ولا توي فيطلعان"" بين 
مغاربهما"'' أسودين لا ضوء للشمس ولا نور للقمر مثلهما في كسوفهما قبل 
ذلك فذلك قوله تعالى: وج امس وَلْقَمَدْ 4069 [القيامة: 014 وقوله تعالى: 
طإدًا الس كُيرتَ 406 [التكوير: ]١‏ فيرتفعان كذلك مثل البعيرين والفرسين”". 
فإذا ما بلغ الشمس والقمر سرة السماء وهي نصفها جاءهما جبريل فأخذ 
بقرونهما وردهما إلى المغرب فلا يغربهما من مغاربها ولكن يغربهما من باب 
التوبة» ثم يرد المصراعين ثم يلتئم ما بينهما فيصير كأنه لم يكن بينهما صدع. 
فإذا أغلق" باب التوبة لم يقبل لعبد بعد ذلك توبة ولم تنفعه حسنة يعملهاء إلا 
من كان قبل ذلك محسناً فإنه يجري عليه ما كان قبل ذلك اليوم» فذلك قوله 


)١(‏ في جامعه 2540/0. حهلاه". (5) في (ع): لم يجز إليها. 
(9) في (ع): إليها. (:) في (ظ): إلى مغربكما. 
(5) في (الأصل): فيطلعاء وما أثبته من (ع» ظ). 

(5) في (ظ): مغاربها. 

0) في (ع): والقرينين» وفي (ظ): البقرتين 

(0) في (ع» ظ): صدع أغلق. 
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تعالى: 9يَومَ يق بض ايت رَيَكَ لا ينهم نما يتا [ تكن َامَمَتْ ين هَبَلُ لز كَمَيَتْ 
ف إيملنبا س4 [الأنعام: .]1١68‏ 

ثم إن الشمس والقمر يكسيان بعد ذلك الضوء والنور ثم يطلعان على 
الناسن «ريغربات كما كانا قبل ذلق.يطلقاة ويقريانة2: 

وذكر الميانشي وقال عبد الله بن عمرو عن النبي كَللّ: ويبقى الناس بعد 
طلوع الشمس من مغربها مائة وعشرون سنة”". 


قال العلماء: وإنما لا ينفع نفساً إيمانها عند طلوعها من مغربها؛ لأنه 
خلص إلى قلوبهم من الفزع ما تجمد معه كل شهوة من شهوات النفس» وتفتر 
كل قوة من قوى البدن فيصير الناس كلهم لأيقانهم بدنو القيامة في حال من 
حضره الموت في انقطاع الدواعي إلى أنواع المعاصي عنهم وبطلانها من 
أبدانهم» فمن تاب في مثل هذه الحال لم تقبل توبته كما لا تقبل توبة من 
حضره الموتء قال كَل «إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر)”". أي بلة©) 
روحه رأس حلقه. وذلك وقت المعاينة: الذي يرى مقعده من الجنة ومقعده من 
النار» فالشاهد لطلوع الشمس من مغربها مثله. وعلى هذا ينبغي أن تكون توبة 
كل من شاهد ذلك,. أو كان كالمشاهد له مردودة ما عاش؛ لأن علمه بالله 
تعالى وبنبيه كَل وبوعده قد صار ضرورة» فإن امتدت أيام الدنيا إلى أن ينسى 
الناس من هذا الأمر العظيم ما كان» ولا يتحدثوا عنه إلا قليلاً فيصير الخبر 
عنه خاصاً وينقطع التواتر عنه» فمن أسلم في ذلك الوقت أو تاب قُبل منه والله 
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)١(‏ (كما كان قبل ذلك يطلعان ويغربان): ليست في (ع). 

(0) في (الأصلء ع): عشرين ومائة سنة» والتصويب من (ظ). 

(0) أخرجه الترمذي في جامعه 841/5. ح09737؛ وابن حبان في صحيحه ؟/994, 
اح578. حسله الألباني» وانظر: صحيح سنن الترمذي 407/9 404 ح/80707. 

(:) في (ظ): يبلغ. 


كتاب التَّدْكِرَةٍ بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


الصلاة السلام قال لنمرود: كت أله يَأْقِ بالشَّمْين مِنّ الْمَقْرقٍ كَأتِ يا من 
لْمُغْرِبٍ هت الى كَمَر > [البقرة: 768]» وأن الملحدة والمتجمين عن أخرهم 
ينكرون ذلك» ويقولون هو غير كائن» فيطلعها الله تعالى يوماً من المغرب ليري 
المنكرين قدرته من أن الشمس في ملكه إن شاء أطلعها من المشرق"'"2» وإن 
شاء أطلعها من المغرب» وعلى هذا يحتمل أن يكون رد التوبة والإيمان على 
من آمن وتاب من المنكرين لذلك» المكذبين لخبر النبي ككل فأما المصدقين 
لذلك فإنه تقبل توبته وينفعه إيمانه قبل ذلك والله أعلم. 

وروي عن ابن عباس أنه قال: لا يقبل من كافر عمل ولا توبة إذا أسلم 
حين يراها إلا من كان صغيراً يومئٍ فإنه لو أسلم بعد ذلك قبل منهء ومن كان 
مؤمنا ملل نكا فتات:من الذتب قبل من”"! 

وروي عن عمران بن حصين أنه قال: إنما لم تقبل وقت الطلوع حتى 
تكون صيحة فيهلك فيها كثير من الناس فمن أسلم أو تاب في ذلك الوقت 
وهلك لم تقبل توبته» ومن تاب بعد ذلك قبلت توبته» ذكره أبو الليث 


السرفتذي: فى تسيرة ]1 , 
فصل 
اختلفت”' الروايات فى أول الآيات: 
1 ى. 5 5 (6) ؟ 5 
فروي أن طلوع الشمس من مغربها ' أولها على ما وقع من حديث مسلم 
في هذا الباب. وقيل: خروج الدجال» وهذا القول أولى القولين وأصح؛ 
لقوله ة: «إن الدجال خارج فيكم لا محالة» الحديث بطوله. 


[فلو كانت الشمس طلعت قبل ذلك من مغربها لم ينفع اليهود إيمانهم 
)١(‏ (إن شاء أطلعها من المشرق): ليست في (ظ). 


(0) لم أقف على من ذكره. (*) ما بين المعقوفتين من (ع. ظ). 
(5) في (ع. ظ): واختلفت. (5) (من مغربها): ليست في (ظ). 


كتاب التَدْكِرَةٍ بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


أيام عيسى :8 ولو لم ينفعهم لما صار الدين واحداً بإسلام من أسلم 
متهدو ]1 . 

وقد تقدم'”") القول في هذا مبيناً» وأن أول الآيات الخسوفاتء فإذا نزل 
عيسى للك وقتله”'". خرج حاجاً إلى مكة؛ فإذا قضى حجه انصرف إلى زيارة 
محمد كلا ''. فإذا وصل إلى قبر الرسول 42 أرسل الله تعالى عند ذلك ريحاً 
عنبرية”*» فتقبض روح عيسى يل ومن معه من المؤمنين» فيموت عيسى 
ويدفن مع النبي مله في روضته"'". ثم يبقى الناس حيارى سكارى» فيرجع أكثر 
أهل الإسلام إلى الكفر والضلالة» ويستولي أهل الكفر على من. بقى من 
الإسلام"'» فعند ذلك تطلع الشمس من مغربهاء وعند ذلك يرفع القرآن من 
صدور الناس ومن المصاحف». ثم تأتي الحبشة إلى بيت الله فينقضونه درا 
حجراً. ويرمون بالحجارة في البحرء ثم تخرج حينئذ دابة الأرض تكلمهم» : 
يأتي دخان يملاً ما بين السماء والأرض» فأما المؤمن فيصيبه مثل الزكام» وأما 
0 والفاجر فيدخل في أنوفهم فيثقب مسامعهم ويضيق أنفاسهم ء ثم يبعث الله 

من الجنوب من قبل اليمن مسها مس الحرير وريحها ريح المسكء 

فتقبض روح المؤمن والمؤمنة» ويبقى شرار الناس» ويكون [147/ب] الرجال لا 
يشبعون من النساءء والنساء لا يشبعون” من الرجال» ثم يبعث الله الرياح 
فتلقيهم في البحرء هكذا ذكر بعض العلماء الترتيب”' في الأشراط . 

[وفيها بضع اختلاف» وقد تقدمت”") الإشارة إليه فيما تقدمء 


والله أعلم]"""“. 

)2000 ما بين المعقوفتين من (ع» ظ). هع ص(1717). 

0 أي قتل الدجال. وفي (ع. ظ): وقتل الدجال. 

(5) أي إلى زيارة مسجده يَلِلةِ. (5) في (ع): عثريه» 7 (ظ): عطرية. 
(5) و في (ع2 ظ): في روضه. 372( في (ع. ظ): من أهل الإسلام. 


69 هكذا في جميع النسخء والذي يظهر أن الصواب: : يشبعن» أن نون النسوة أولى 
بالعودة 0 الجماعة. 
(9) في (ظ): هذا الترتيب. )٠١(‏ ص72١؟1١).‏ 


)١١(‏ ما بين المعقوفتين من (ع. ظ). 


كتاب التَّذْكِرَةٍ بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


وقيل: إذا أراد الله انقضاء''' الدنيا وتمام لياليها وقربت النفخة خرجت 
نار من قعر عدن تسوق" الناس إلى المحشر تبيت معهم وتقيل ويجتمع الخلق 
إلى المحشر”” الجن والإنس والدواب والوحش والسباع والطير والهوام 
وخشاش الأرض وكل من له روحء» فبينما الناس قيام في أسواقهم يتبايعون 
وهم مشتغلون بالبيع والشراء إذا”؟ بهدة عظيمة من السماء يصعق منها نصف 
الخلق فلا يقومون من صعقتهم مدة ثلاثة أيام» والنصف الآخر من الخلق تذهل 
عقولهم فيبقون"2 مدهوشين قياماً على أرجلهم وذلك قوله تعالى: ما يِظرٌ 
عولد إِلَّا صَيْحَةَ وِحِدَةٌ ما لها ين هوق [ص: »]1١5١‏ فبينما هم كذلك إذا هدة 
أخرى أعظم من الأولى غليظة فظيعة كالرعد القاصف. فلا يبقى على وجه 
الأرض أحد إلا مات». كما قال ربنا جلا وعلا: #أوَيْقِحَ في ألصُور مَصَعِقَ مَن فى 
ّمت وَمَن في الْدَرْضٍ إِلَّا من طَآهَ أَنَهُ» [الزمر: 2]38 فتبقى الدنيا بلا آدمي ولا 
جني ولا شيطان» ويموت جميع من في الأرض من الهوام والوحوش والدواب 
وكل شيء له روح» وهو الوقت المعلوم الذي كان بين الله سبحانه وبين إبليس 
الملعوةة 


باب ما جاء في خراب الأرض والبلاد قبل الشام ومدة بقاء 
المدينة خراباً قبل يوم القيامة [وفي علامة(2 ذهاب الدنيا 
8 2 5 اعلا 
ومثالها وفي أول ما يخرب منها]") 
روى من حديث حذيفة بن اليمان 5ه عن النبي كَل أنه قال: «ويبداً 
الخراب فى أطراف ال حتى تخرب مصر ومصر آمنة من الخراب» حتى 
تخرب البصرة» وخراب البصرة من العراق» وخراب مصر من جفاف النيل» 


)١(‏ في (عء ظ): بانقراض. (0) في (ع): تسوق. 

(9) في (عء ظ): حتى يجتمع الخلق بالمحشر. 

(4) في (ع2 ظ): إذا هم. (5) في (ع): فيبقوا. 

)00 في (ظ): علامات . 332ع0 ما بين المعقوفتين من (ع2 ظ). 


(8) في (ظ): أطراف عمارة الأرض. 


م كتاب التَّذْكِرَةِ بأحوال الموتى وأمور الآخرة 
٠م1١‏ 


وخراب مكة من الحبشة». وخراب المدينة من الجوع. وخراب اليمن من 
الجرادء وخراب الأيلة من الحصارء وخراب فارس من الصعاليك». وخراب 
الترك من الديلم» وخراب الديلم من الأرمن» وخراب الأرمن من الخزرء 
وخراب الخزر من الترك». وخراب الترك من الصواعق» وخراب السند من 
الهندء وخراب الهند من الصين» وخراب الصين من الرمل» وخراب الحبشة 
من الرجفة» وخراب الزوراء من السفياني» وخراب الروحاء من الخسف»ء 
وخراب العراق من القحط»ء ذكره أبو الفرج ابن الجوزي”" كانه. 

وسمعتٌ أن خراب الأندلس بالريح العقيم» والله أعلم. 

وذكر أبو نعيم'") عن أبي عمران الجوني وأبي هارون العبدي أنهما سمعا 
وق البكالي يقول: إن الدنيا مثلت ]1/١48[‏ على طيرء فإذا””" انقطع جناحاه 
وقعء وإن جناحي الأرض مصر والبصرة فإذا خربتا ذهبت الدنيا. 

وذكر أب زيذ عمر بن شية”*".. نحذاتا! موسق ين [سماغيل “قال كنا آبان ين 
يزيد عن يحيى بن كثير”" قال: ذكر لي عن عوف بن مالك أن النبي ككِِ قال: 
«أما والله يا أهل المدينة لتتركنها قبل يوم القيامة أربعين». 

ؤثال كعى و ستكخوية الآرفن قز السناعة اروعية ةو اجون 
الرعد والبرق إلى الشام حتى لا تكون رعدة ولا برقة إلا ما بين العريش 
والفرات”" . 

3[ويروى عن علي ذلله عن النبي كله قال: قال الله تعالى: إني إذا أردت 


أن أخرب”” الدنيا بدأت ببيتي فأخربهء ثم أخرب الدنيا على أثره”©. وقد 
00 في (ظ): ذكره ابن الجوزي. ه64 في الحلية 60 
(9) فى (ظ): فإن. (١‏ في تاريخ المدينة له ١//ا5؟‏ -7558. 


(8) في (ع. )+ ينان أبي. كثير. 

(5) في (الأصل): بأربعين سنةء وما أثبته من (ع. ظء تاريخ المدينة). 
4 في تاريخ المدينة .5587/١‏ 

(6) فى (ظ): خراب. 

(9) لم أقف عليه. 


كتاب التَّذْكِرَةٍ بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


ا 1 , 5 م0 
تقده"") أن الذي يحربه دو السويقتين على ما تعدمء والله أعلم”']1” : 

باب لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض: الله الله 

؟ عن أنس ونه قال: قال رسول الله كلِهِ: «لا تقوم الساعة حتى 
لا يقال فى الأآأرض: الله الله . 


وفي أخرى”*': «لا تقوم الساعة على أحد يقول: الله الله». 


قال علماؤنا؟؟ رحمة الله عليهم (الله)”" برفع الهاء ونصبها فمن رفعها: 
رفْعُها بيان فمعناه: ذهاب التوحيد» ومن نصبهاء فمعناه: انقطاع الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكرء أي لا تقوم الساعة على أحد يقول: اتق الله. 

[قال الشيخ وَنه: ويدل على صحة هذا التأويل قوله عليه الصلاة 
والسلام في حديث حذيفة: «لتقصدنكم نار هي اليوم خامدة» الحديث» وفيه: 
«هم شر من الحُمّر يتسافدون تسافد البهائم» وليس فيهم رجل يقول: مه 
0 | 

وقد قيل: إن هذا الاسم أجراه الله على ألسنة الأمم من لدن آدم؛ ولم 
تنكره أمة”"'2 بل هو دائر على ألسنتهم من عهد أبيهم إلى انقضاء الدنياء وقد 
قال [قوم]"''' نوح نيا : #و سه أله لَأرَلّ مَلَيِكد4 [المؤمنون: 14] الآية. 
وقال قوم هود: #أبِمَننًا لِتَعْبُدَ أله سَحْدَمْ* [الأعراف: »]7١‏ وقالوا: #إِنْ هوٌ 
إلا يهل أفرَى عَلَ اله كَدبا» [المؤمنون: 8*] إلى غير ذلكء» وقال: #وَلَين 


)١(‏ ص(اك١١).‏ (0) في (ظ): والله أعلم بالصواب. 
(9) ما بين المعقوفتين من (ع2» ظ). (5) في صحيحه .11/١‏ ح158. 
(5) أخرجها مسلم .١١/١‏ (5) لم أقف على القائل. 

(0) في (ع2 ظ): قيد الله. (8) (رفْعُها بيان): ليست في (ع. ظ). 
(9) ما بين المعقوفتين من (ع2» ظ). )9١(‏ في (ظ): ولم ينكره أحد. 


(١١)ما‏ بين المعقوفتين من (ع» ظ). 


2-7 كتاب التَّذْكِرَةٍ بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


ىت رس ص مه يل ع ور اه ممع 


سَألتهُمٍ مَنْ حَلَقَّ الكت وَالارْسَ وَسَخْرٌ انس وَلفَمرَ لتونَ أذ [العنكبوت: ١5]ء‏ 
فإذا أراد الله زوال الدنيا قبض أرواح المؤمنين وانتزع هذا الاسم من ألسنة 
الجاحدين» وفجأهم عند" ذلك الحق اليقين» وهو معنى قوله 82: «لا تقوم 
الساعة وعلى الأرض من يقول الله الله». 

وفي الخبر”: (إن الله يقول لإسرافيل إذا سمعت قائلاً يقول: لا إله 
إلا الله فأخر النفخة أربعين سنة إكراماً لقائلها»» والله أعله”” . 


ع 


باب على من تقوم الساعة؟ 

مسلم””*' عن عبد الرحمن بن شماسة المهري قال: كنت عند مسلمة بن 
مخلد وعنئده عبد الله بن عمرو بن العاص فقال عبد الله: «لا تقوم الساعة إلا 
على شرار الخلق وهم شر من أهل الجاهلية» لا يدعون الله بشىء إلا رده 

000 الى أة 3:5 2 0 3 د 
عليهم » فبينما هم كذلك أقبل عقبة بن عامر فقال له ابن شماسة: يا عقبة 
يقول: لا تزال عصابة من أمتي يقاتلون على أمر الله قاهرين لعدوهم لا يضرهم 
من خالفهم حتى تأتيهم الساعة وهم على ذلك», فقال عبد الله: أجل» ثم 
يبعث الله ريحاً كريح المسك مسها كمس [48١/ب]‏ الحرير لا تترك نفساً في قلبه 
مثقال حبة من إيمان إلا قبضته ) ثم يبقى شرار الناس» عليهم تقوم الساعة»). 

: 93 م ' ١‏ 43 
لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا يتهارجون كما تهارج الحمر) الحد نف 

قال الأصمعي”": قوله: يتهارجون يقول: يتسافدون» يقال: بات فلان 
يهرجهاء والهرج في غير هذا الاختلاط والقتل. 


)200 في (الأصل) : عن »2 والتصويب من (ع. ظ). 


(0) لم أجده. () «(والله أعلم): ليست في (ظ). 
(5) في صحيحه "/ 191"4. ح1974. () (عليهم): ليست في (ظ). 


7050[ الخديت ١)‏ اريت في ل 14 


كتاب التَّذْكِرَةِ بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


وخرّج مسلم'' أيضاً”" عن عائشة وبا قالت: سمعت رسول الله وَل 
يقول: لا تذهب الليالي والأيام حتى تعبد اللات والعرق 6 فقلتك: يا سول الله 
عع ار حين أنزل الله: هو و أل أرْسَلَ ” كول بالكتفة ورين الح 
لِيِظهِرَمٌ عل ألزِينِ كله وأو كرء الْمَتْرونَ 469 [التوبة: *"] أن ذلك تامء 
قال: إنه سيكون من ذلك ما شاء الله ل 
في قلبه مثقال حبة من إيمان» فيبقى من لا خير فيه [فيرجعون إلى دين 


آبائهم]”* . 


ذكر أبو الحسن بن بال هذا الحديث في شرح البخاري”""' له مبيناً 
لحديث البخاري عن أبي هريرة ذه قال: سمعت رسول الله كَكِْهْ يقول: « 
تقوم الساعة حتى تضطرب إليات نساء دوس على ذي الخلصة» الحديث» وقد 
تقده””" وقانة هت الأحاد ون جاع وي" معناها الخسوصن .لين 
المراد بها ا ا ا ا ل ل ا 
شيء ؛ لأنه قد ثبت عن النبي يَكهِ أن الإسلام يم يبقى إلى قيام الساعة إلا أنه 
يضعف ويعود غريباً كما بدأ . 


وروى حماد بن سلمة عن قتادة عن مطرف عن عمران بن حصين قال: 
قال رسول الله يلهِ: «لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق [حتى]7'' يقاتل 


)١(‏ في صحيحه 71١/4‏ ح19079. (؟) (أيضاً): ليست في (ع. ظ). 

(6) في (ع. ظ): أظن» والأصل متوافق مع صحيح مسلم. 

(5) ما بين المعقوفتين من (ع» ظء صحيح مسلم). 

(5) علي بن خلف بن بطال البكري» القرطبي» العلامة أبو الحسن» يعرف بابن اللجّام» 
شارح صحيح البخاري» توفي سنة 559ه»ء السير .5,//١8‏ 

(5) المطبوع منه غير مكتمل . 0) ص١(81؟1).‏ 

(0) في (ع): هذه الأحاديث وما جانسها. 

(9) ما بين المعقوفتين من (ع. ظ). 


1 كتاب التَّذْكِرَةٍ بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


آخرهم المسيح الدجال"" »: وكان مطرف يقول: هم أهل الشام. 
قلت: ما ذكره من أن الدين لا ينقطع وأن الإسلام يبقى إلى قيام الساعة» 
يرده حديث عائشة ونا وعبد الله بن عمرو وما ذكره من حديث عمران بن 
حصين وقد تقدم'' أن عيسى 82 يقتل الدجال» ويخرج يأجوج ومأجوج. 
ويموتون» ويبقى عيسى له ودين الإسلام» لا يعبد في الأرض غير الله تعالى 
كما تقد" وأنه يحج ويحج معه أصحاب الكهف فيما ذكره القشيري”؟2» وقد 
تقدم أنهم حواريه إذا نزل» فإذا توفي عيسى ته بعث الله تعالى بعد ذلك 
ريحاً باردة من قبل الشامء فتأخذه.© لحت اقيم فتقبض روح كل مؤمن 
وكل مسلم» ويبقى شرار الناس يتهارجون”" تهارج الحمر فعليهم تقوم الساعة» 
كذا في حديث النواس بن سمعان الطويل وقد تقدم”" . 
وفى حديث عبد الله بن عمرو: ثم يرسل الله كِيَْ ريحاً باردة من قبل 
الشام فلا يبقى على وجه الأرض أحد في قلبه مثقال ذرة من خير أو إيمان إلا 
قبضته حتى لو دخل أحدكم [1/144] في كبد جبل لدخلت”' عليه حتى تقبضهء 
قال: سمعتها من رسول الله كلِْوٌه وذكر الحديث. وقد تقدم”''' بكماله» وفيه: 
ذكر النفخ والصعق والبعث وهذا غاية في البيان في كيفية انقراض هذا الخلق 
وهذه الأزمان» فلا تقوم الساعة وفي الأرض من يعرف الله ولا من يقول: 
الله الله كما تقدم'''"2. 
)١(‏ أخرجه أبو داود في سننه ح ١584‏ ؛ وأحمد في مسنده 54717/5؛ ح99175١‏ باختلاف 
يسير»ء صححه الألباني» صحبح أ داود ,511١/5‏ ح0١/7511.‏ 
0) ص(80١1).‏ 0 ص(1190). 
(4) في (عء ظ): فيما ذكر المفسرون. (5) في (ع2 ظ): عند ذلك. 
(5) في (الأصل): فتأخذء وما أثبته من (ع» ظ). 
(0) في (ع): يتهارجون فيها . 
(0) ص١(557١5١).‏ 
زفك4 في (ع» ظ): لدخلته. 
)0١(‏ ص١(؟95١١1).‏ 
)1١(‏ (كما تقدم): ليست في (ع, ظ) انظر ص (1701). 


كتاب التَّذْكرَةٍ بأحوال الموتى وأمور الآخرة ا 


وذكر أبو نعيم'" عن أبي الزاهرية''“ عن كعب الأحبار قال: يمكث 
الناس بعد خروج يأجوج ومأجوج في الرخاء والخصب والدعة عشر سنين» 
ح إن رحلين لمان الرقانة الوامةة"'4 تختلا ها ينهي '*"العتقود 
الواحد من العنب» فيمكثون على ذلك عشر سنين» ثم يبعث الله ريحاً طيبة فلا 
تدع مؤمن)” إلا قبضت روحهه ثم يبقى الناس بعد ذلك يتهارجون تهارج 
الحمر في المروج حتى يأتيهم أمر الله والساعة وهم على ذلك. 
فيال" الله العطيمة برب العرشن القن 29 إن يتوقنا مستلمين > وآن لقنا 
بالشيذاء والصالهي » وآن يجعلنا'مق عناقه المنقيق: الفانوين””" + ويجعل ”" ما 
كتبته خالصاً لوجهه الكريم بمنه وكرمه» وأن ينفعنا به ووالديناء وغفر الله لصاحب 
هذه الكتاب» ولوالديه» ولسائر المسلمين أجمعين. آمين يا رب العالمين. 
تم الكتاب وربنا محمود وله المكارم والعلا والجود 
وعلى النبي محمد صلواته ‏ ما ناح قُمْري وأورق عود 
ووافق الفراغ من نسخه في منتصف شهر رمضان المعظم قدره» من شهور 
سنة اثنتين وسبعين وسبعمائة على يد أقل عباد الله وأحوجهم إلى لطفه الخفي» 
الحسن بن علي بن منصور بن ناصر الحنفيء غفر الله له ولوالديه» ولمن قرأ 
فيه» ودعا له بالتوبة النصوح. والمغفرة والرحمة يا رب العالمين» ولسائر 
المسلمين أجمعين» وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما 
كثيراً» حسبنا الله تعالى ونعم الوكيل. 


)١(‏ في الحلية 5/5؟؛ ونعيم بن حماد في الفتن 0910//7» ح١551١؛‏ وأبو عمرو الداني 
في السنن الواردة في الفتن 5/ ١؟5١»‏ ح78ا5. 

(0) في (الأصل): عن أبي الزاهرء وفي (ع): عن ابن الزاهرية» وما أثبته من (ظء 
الحلية) . 

(9) في (ع» ظ): الزمانة الواحدة بينهماء والأصل متوافق مع الحلية. 

(4:) (ما بينهما): ليست في (ع» ظ)ء والأصل متوافق مع الحلية. 

(0) في (ع): فلا تدع مؤمنا ولا مؤمنة. (3) من هذا الموضع ليس في (ظ). 

0) في (ع): رب العرش الكريم. (4) في (ع): المتقين المفلحين الفائزين. 

(9) من هذا الموضع ليس في (ع). 


و١‏ 
كتاب التَّذْكِرَة 

كر :[ 

9 ال الموت مو 

[ده18) تى وأمور الآ< 
خرة 


الفهارس 


فهرس الآيات القرآنية. 
فهرس الأحاديث النبويّة. 


فهرس الآثار. 


فهرس الأعلام. 

فهرس الأديان والفرق. 
فهرس الأماكن والبلدان. 
فهرس الأشعار. 

فهرس الكلمات الغريبة. 
فهرس المصادر والمراجع. 


فهرس الموضوعات. 
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حإرو ءا لحكل 77 


الآبة رقمها الصفحة 


سورة البَقَرّة 
«الر» ١‏ 6 


#أَتصَرهّ # 7 غ0 


لوَالَدِيَ ءامثوا» 4 ٠١‏ 
© إِنّمَا عن مُسَكَبْزِمُون 4 ١‏ داك 


«الله يسكرئ ب * 47١ 41 ١‏ 
«عث بكم ع مَهُمَ لا إيَحِعُون* 14 560 
عبد 
نتيأ ألَارَ ألتى وَفُودُمَا لس وَلطْجَارَةٌ أهدّتَ لِلكفرن» 1 م 
عي 


#وَفُودهًا أَلنّاس وَللجَارة»# ع لام 6لا 
وكير لدت َامَنُوا ومنو الصَلِحَتٍ أنّ للَمْ جَنتِ خَجْرى من 
7 مع هر جه 
تحبتها الأنهدر» ها لامق ٠١6١١‏ 


تله فيا أدج 4 هه" لامفق ه"”#”ا١١‏ 
درف نيه حَرِذُوت» 0 م١٠١‏ 
«الْحن» 375 /ا> 
42 ”7 ”5 
57 َل 4 لا 88 
«ا» 1 7 
«قَلَيََّ اَم ين وَيْدء كللت» 7 اع ١٠١١١‏ 
«ل حَركُ عَم 1 م عرو 1 3 
«تأترون أنّسَ بار وكسوة ألشخ» : 7 
«أنَموَ دس ير وَتَسَوْنَ انَشْك وم كتلون الكتبْ» 1 1 


كتاب التَّذْكِرَةِ بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


- 


الابة 


#ألنّاسَ بار وَتَسَوْنَ نش وَآحْمْ تلو الكتب» 
يُرْحَدُ ينها عَذَلُ ولا هُمْ يُصَرُونَ» 
#وَائَفُوا يرما لَّا جرى نَنْس عن َي نا 


تيا 


#قَِدَّلَ ارت ظلَكموا مَولَا غَيرَ ارم مَل آخر» 


ام 


ءامنا ويروا الصَديِحَاتٍ أوْلتِيكَ أَصَحَبْ الْجَنَّةَ هُمْ فيا حَدِدُوت» 
#ومَا هو بِمْرّحْرْحِوء مِنَ الْعَدَانِ»# 
«من كن عَدُوَا لله وَِلْبِحَيْدِ وَدُسُلِوء وَحِئِيلَ وَمِيَكَدلَ# 
وا شُمَلُ عن أب الج ر» 
ل 3 1 5 
07 
عَمًا كوأ نملو 4 
«تقكل أن وهر الع المييز» 


هَمَا كن أَلَهُ لِيُضِيعَ إيمنتكة »* 
مده عل الثايى ويكرة الث 

لِنَكووا شبدآء عَلَ النّاس» 

#ويَكون السو عَلِكمْ سَهيداً» 

«أنّ لقره يلو جَسِيمًا» 

لا يموت » 


يك كبية4 
8 
علخ سهيد 


م 


160 


١ 
١ 
إيضن‎ 


١7 
١57 
١7 
١ 
١7 
١ 
١57 
١7 
١6 
١ 


ايت 


238 


لك 
لضريل 
ا 
84 
١١٠‏ 
ازذر 


5 كتاب التَّذْكِرَةٍ بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


و بحل لله َم التيامة» 


25-0 2 َ 0 م سطاء لاسا 1 2-1 2014 
يدن ال 520 قبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَعْبٍ وَلكنَّ 


مهء رم 


«وكرّوّدوأ إرك حر أَزَادِ اللَتْرفاً» 


«سل بوه إنرويل ك عاتنتهر من ايم ك4 


- 


#وشْر الْمَؤمنِيتَ» 

ولا تَتجِدُوا ايت لد كو هرو » 
#أوّ يَنْمُوا أَلَدِى 7 يووء عُقَدَةٌ عقَدَة التكاع »* 
لاحلفظوأ عَلَ الصََلوتٍ وَالصَكوة الْوْسَمك »* 


عن مر 


#إمّن دا ألَذِى يُقْرصٌ لَه فَرضًا حَسَمًا فيصَلعِفَةٌ له أضْعَا 


2 وس سه مير بى برص سه 2 


ويك اشن كنا هه عن دن 


32 كا ا 22 يشا بك متك بن كل كن يه 


7 وعد رس سس لع 
و شفاعة 4 


مَن ذا الَذى ِنَع عِنكَم إِلّا يإذندة» 


مانا 


0 
لَه كَقَلٍ عبد أ 


-ه كير 4 


000 


(ن النثل عدا بهم عل ين نكم ت كم للا مقع تم 


. 202 


تت 


لك ا 
5" 


من 


الصفحة 


١5١٠ لاك‎ 


1 
حون 


550١ 


كتاب التَّذْكرَةٍ بأحوال الموتى وأمور الآخرة الكهنا 


الاتسستسنة 


« كمسل جَكَم بِرَنوَة4 


ألّيرت يَأْكُلُونَ الرِبذا لا يَقُومُونَ إلا كا يَقُوْمْ الى يَتَحبطهُ 
و .- ملاس ع 
ألسَيْطن مِنّ الْمَين» 


2 


وان تدوأ 7 ف أشي 2 3 مج مم ا 24 5 7 مو 
الها ما كنت وَعَيها ما اكتبت» 
سورة آل عِمرَان 


د 


ذه مه 


ريا لا يح فُلُوبنا بَعْدَ إِدْ هَدَيتََا وَهَبَ لا من لَدنكَ يَحَمَةَ إِنَكَ أَنْتَ اوها # 


2 - وعم 0 2 02011 ل 2 م ب 2010 
رين للنّاس حب الشهوات مت الشككء وَالبَنِينَ والقنتطير المقنطرق 
رصخ كك سر 3 

0 

2 


يت الذّهي والْفِصّة والْحَيْلٍ المسوّمة والأشئر والحر. 
5 


3 0 م 37 له 10 و ٠.‏ و2 
دللكت متدع الْحَيّؤة الدَينا وَأنَّهُ عِندَمٍ حُسْرب الْمَعَابِ # 
علسلم مم ل صنل للا ,5 م مم د رسي هع شه بعر مء 
# أؤيشكر بخير من ذالكم لَّذِينَ أتَمَوأ عند رَيْهِمْ جنلت تجرى من 


0 2 0 - 07 5 2 
اله حق نقايفء لا ون إلا وَأَنسم مُسَلِمُونَ # 
1 


سح ذ- مله 22 وحمي م كي ا 
5 عل سَّمًا حفرق نّ أَلثَّارٍ نفدم ككل 
و د وير سمس 

يوم بليضص وجوه ولسود وجوه 


52> 
الما 


00١ 
0١ 
١ 
ال‎ 


١1 


الصفحة 


50 
/ا/ا/ا 


:2 .» 548 
ذرث 


كما 


00. 
” 


/الاة. 
0 
لمارا 
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الآببلبلة 


+ ددح لوول > 
'#أْعِدَّتٌ للْمُتَّقِينَ # 
ع اللمدف, 
آ ته رعيره 5ع 0-1 مع مل 


ومن يغلل يأتِ يما غل يوم القيئمةٍ 


رو 


0 


2 ل بوم . سسا مي هود 
#ولا حَحسين الَذين فتلوأ في سبيل أله أ | 


ليه عِندَ رَيْهمْ َرَفُوْنَ 
«بل لل عند نيم ينو 
مورحِينَ # 


١حَنْبَا‏ لله مهم التكيل» 


0 مه 0011 عع 


«1 يمنديئ ال كتتا آنا ميل لك خز” 


بض ع 2000 
ب َ سي لذبي يكلو 4 


0. 


5-9 2 أ 5200 52011 2 
#سَيِطَوَفوَنَ ما يلوأ بوء يوم الْقِيلمَةَ 4 


لاكسن يعي عَنِ الكار وَأُدْضلٌ البجكة هد 


َّ َكَل الْحُرُور» 
إِنَّكَ من تُدَخْلٍ ألنَارَ هقد أحريته» 


ققد ريه » 


ضاق 


تُرُلَا من عند أله » 
200 هه عور تذخ 
وما عِند أللهى خير لَلَأرَارٍ # 


ع 
250 | 

0 
حاحار 
2-14 


22 


مر سام 0 1-0 
إنَّ للَّهَ كان عَلَيَكُمْ يبا 


سل سا رم مم سس 0 
#إنَّ الْذِنَ يَأكَلُونَ أمول اليتدئ ظلما» 


4م رسخ م1 || اررصك ل 2ع سس سهيه 
توأ يك الْرِى حَلْفَك ين تَقَين وبجدق و 


ري جرس ساي | رس 20 أَبتَهَ 5 
بت هنما رجالا كثيرا ونسآء وأتفوأ ذِى 


الصفحة 


6م 
ل ا 
516" 

هل 578 
هع 

5 /ا5ة 
0 

م6 

١16 

"50١ 

507 


١3355‏ وول 
١5‏ 


ع4 
كفلكي كايا 
/الال/ا 


كتاب التَّذّكرَةِ بأحوال الموتى وأمور الآخرة 
ل#لل7لب7ج77كك 7‏ بجا وود 


الآبلة رقمها الصفحة 
«لنَ يَأْخُلونَ أمَولَ ابت عنما إكما يَأعْونَ ف مُلُونِهمْ كنا 

وَسْمُصْلو سهيرا © 6 10 
«إثما يعد ى بلويوم ك0 فلت سورا» م 
«ءابآذكُ وَاوكُم لا مدنو أَيْمُعْ وب ك2 تنما ١١‏ 1 
لإنَمَا التَوَبَدُ ع1 أله لدت يَِمَلُوْنَ النوه هك دُرّ مورت 

من وَرِيبٍ كََوْليِكَ يْوْبُ لَه عَلَيُمُ وكات أله عِِيمًا حَحكماه ١١‏ ا 
#ثمّ نووت من هَرِيبٍ  ١‏ 1 
لوَلِنسَتِ 5 لأدرت ينْمَووْنَ التبقاتٍ حَيَهَ إذا حَصَرَ 

أحَدَهُه الْمَوّك قال إن شُ لعن *# 18 1 
#وَلسَتٍ التَوَبَةٌ للدت يَعْمَلْوْنَ أَلِيعَاتٍ حهَّه إدَا حَصْرَ أَحَدَهُمْ 

الْمَوتٌ قَالَ إن م نت أَلْمَنَّ ول لد يَمُووت وَهُمٌ كد 4 14 ١4‏ 
#ولا ادن يموثوؤت َم بنش 0 4 
0 لبت َامَنوا ل تأكُلوًا أتوالم يَنْنَكُم بالبلطل» 2 ؟” ١1‏ 


تَفَمَلواأ 26 4 


4" م١‏ 
0 َتنأ 0 ما تهون عَنْهُ كُكَيْرٌ عَدكُم سيك 4 ا .1 
متنك لكي ط 0" 6م 


مادا عَلِيمْ لو اليو الكز وَأَستُا ينا رَدَمَهُمْ اكد 
0 َس به 0 ا 5 

ل يله مِثْفَالَ دَرَوَ وإن كك حَسَنَد دمقها وَثوت ين 
ا مرا عَظِيمًا» 2 17 الال 
«مَكنت دا ْنا من كَل أُمَمَ تَهِيدٍ وَجِنْنا بِكَ عَلَ كؤلك سَبِيدًاة 4١‏ 134-44 
2 و لين كته وَعَصُوَأ عَصَوَاْ اسُولَ لو وى 0 الرض »4 : 86> 


صم 
1 
08 
١‏ 
0 
ع 
2-1 


َمَفْرُ أن مِسْرَكَ به وَيعَفْرٌ ما دُوْنَ دَلِكَ لمن 255» 3 مللى كينا 
ع أدد4 0 ١7م‏ 


5 ور جَلود هش هم بَدَلَهُمَ جردا عير 000 ليزوأ لدان ارك 


ا 
3 1 ا 

حلا 1 

مس 

ك9 

3 

ع 

د 


20 


حت 


عد 


ا 65 6 


ع كتاب التَّذْكِرَةِ بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


الآ 5 رقمها الصفحة 
527 1 211 هم يدنه ع غَيرَها 4 05 مه 
(ا يت جام بد ونا يها يكرا امه 2 ده “لال 4ك 
مان 

1 5 2 ره 
«حَنِينَ 1 ظ 4 61١‏ 0 


سس مص 0 0# 


«الدِنَ َه لَه عَلِهُم يِنّ لبن وأصَذْبِقِنَ وَالقَُدَك وَالصَِدِنَ» 


«ولر كن مِنْ عِندٍ عَيْرِ الله َجَدُوا فد أُمْيِكنا كزرا» 

ا الْقََِوَ لا ريب ذية» 

#سسَِرٌ رَكبَة» 

ومن 38 مُؤّْومَا مُتَعَمَدَا هَجََآوْمٌ جَهَنَمٌ حَدًَا فيا 
غويت اله عه وَلمَنّ2 وأعد لذ عَدَ عَظِيمًا4 


00 دا 0 
«إنَّ أَلْتَفْقِتَ في ألدَرْكٍ الْأسَكلٍ مِنَ ألثَار» 


سورة المقائدة 
#لين بَسَطت إِلَ يدك لِتقتلنى »* 
وِيَويَلقَ أعَجَرْتُ أن أكيْنَ. مث هنذا أدب هَورِقَ سَوْء أ 
أَصْبَحَ مِنَّ ادن 


١1 


38 


7١ 


4 
كلاه 48494 
50 
للك 


الى 


١١مم‎ 


١٠١ 


١١و74‎ 


21011 
اما الى 


65م 


160١ 


كتاب النّذْكِرَةٍ بأحوال الموتى وأمور الآخرة لكك 


الآبة رقمها الصفحة 


ج20 0007 2 57 ور ِ و2 آآ ته وح 5217 001 
#إِنَّمَا جروا ألْدِنَ يحَارِبُونَ الله وَرَسُولَمٌ وَيَسْعَوْنَ فى الأرْضٍ هَسَادًا 
< و م و 51 و 0 . م 3-1 س. 
نْ يِفَتَلدَا أوّ تصكليوًاأ 1 تَقَطَعَ أَيْدِيهِمَ و2 * سس 
ا ال 20 
حللمه أو فوأ مرنى الارض ذيلكفت لهم حرزى ف لد 


وَلَهُرَ في الأَخْرَوَ عَذَابُ عَظِيءٌ * رف 0 
3 . معد مدكرويى اء. سما في 001 
فى الذيَا وَلَمُ 0 عَدَاك عل 4 . نيم 0 
ٍ نول َنَُّ كَوكيِكَ هُمْ الكهروة» 38 0 
و ل 72 


وَمَن لَّرَ تحَحكُم يمآ أنْرَلَ اليك ُو » .5 حفن 

ول د 2 1 َل لنَهُ دَوْكيِكَ هُمْ الْتسِئوت» 3 0م 

#إنَّ أنه لا يَهَدِى الْقَومَ الطِينَ» ١١ 0١‏ 
ع > 


بل بن طوطن » ا د 


1 ََّ 
أنزل 


«ون لد مَل قا بنك رساذ» 7 ١ه‏ 
7 وار 


وَأَمُّمٌ صِدِيفَةَ * 7 0 
تيا الس مها عل سكم لا يرح بن صَلَّ إِذا أمتديثر4 ٠٠١‏ ا 
«تلتبتم مهمد المرنْ» 2 0 
«يلُ مان يمرم ' م 4 
5 لكر # .6 88 
لا عِلَمَ لا إِنَكَ أنت عَلَّم العو » 8 ا 


ٍاسْبِحَنَك ما يكن أن أو مالس لى يك إد كت كلت قد عت 
لء جو سا ء.ا هه ع ترعيم؟ مطح تي ره سع مهس رو مء 
تَعَلَم مَا فى تفَبى مما فى تمك نك أَنتَ عم عيوب # ١»)‏ /اىم> 


سض 3-8 00 001 4 معزو 


لاتَمَلَمُ ما في تََى 2 ا ف تنك نك الت عَلمْ الْعْيونِ# 2 ١١١‏ 3 

قْلتَ يناس أََدُوفٍ وَأ إلهَينِ من ون مو جل > 

ما دمت في كلما يتن » 1 0١‏ 

ين صِدفهه 4 1 /ا54 

فد ع لل نو ك4 0ب 
سورة الأنعام 


هْوٌ الى حَلَقَْ ين طِينِ» ١‏ و 


0 كتاب التَّذْكرَةِ بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


ره صب ورك لم 


دي مم و 1 لس صا 1 س0 272 موسر 
ل تق إذ ميقا نار فقالواً يكيلا نرد ولا تُكْبَ يي رينا 


وكْوْنَ عِنّ الْؤْمِننَ # /7 06 
#ولو ترك إِذ وَقِمُوا عل ر ث4 * ملا 


وهم حو 7 طَّ بي *١‏ 5 
#ولكن أ كرهم لا يعَلمون » لذن 11 
#هًا ين َبَوَ في لاض ولا طهر يَطِرُ نايد إله أُممْ أُمَالمٌم يا 


ليث 


نا ف الكت ين طاو 5 167 
وما من من دَأبَّوٍ ف الْدرضٍ # 57 1 
1 رس سم رم 
ًَ لك 2 سروك 4 بم + لك لساك ١‏ 
ره وس 30 عه 2 ع 
إن الْحَكم إلا يِه يمصٌ لْحَقّ #4 ش 5 دا 
مره وس 04 عه رك 
إن ا ومعر إلا 250 د يفص الحقٌ وهر 2 ا لَفصِلين عضن # /بام هكم 
و وت بخن وَهُمَ لا َِ مر ِفَرَطونَ # 5١‏ كك 7 
١‏ رسلا ١‏ 357 


21 و َه كل» 7 كيك 
«3 ينسح ين ترز ل بق 2 4 4 ١65‏ 
يرم يهم نى الصُوؤ» لا 5 058 
1 بك 0 ألصُورٌ َي لْمَيَبِ وَالتّهندة» ا /الاة. /ام/ة 
1 7 1" اموق فى 2 عَمَرتِ الت » وك ١18‏ 


#ولوٌ ترم 0 يئر فى عَمَوْتِ ألْوْتِ والمليكة بأيطوا ديهم 
أغرثنا سك 4 0 11 
وَلَقَدَ جِتْحُمونا فود كما حَلقيىمْ ول مرة 3 3 
١ 19 4‏ 
« إل ءا ك1 ام ل 64١‏ 

«يمَعَكَرَ لِلْنْ الاين أل بيك سل يح يَفضُوم عبت 
“ايكق وينذِروئز لماه يَوْمِكح هذا ملوأ مَيِنْنا عل أنشينا # سل لكي كلا 
«وَلِكُلٍ يجت يَنَا حيذاً» 5" 


الله 


كتاب التَّذْكِرَةِ بأحوال الموتى وأمور الآخرة 
ل 


الآ ةَ رقمها الصفحة 


#هل يَظرُونَ إل أن تَأَبهِرُ المكيكة أو يق ريْكَ »* ١‏ 5 
يوم يق بعص ايت 2 َكَ لا يَممْ تنما إيكا ل تكن عَامََتَ ءن كد 6 

أو كمَبَت ف إيميها حا ١‏ حن 
إلا يم تذسًا يما ل كَكُنَ ممت من قَبَلُ أ كمَبَت فد إيتيها حرأ ١56‏ 1 
#من جه باللسكة فَلْمُ عش 0 حل 0١‏ 


رود سن 4 2 


بو" 


#ولا رْرُ وَاذِرَه وَنْدَ أخرئ» 44تدميى 
ادق ال 
١٠‏ 


سورة الأعرّاف 


«انلتتدكق ايت أل الهم تملك الْمرْسَِنَ» 5 امام لاه 
0 أت أَرْسلَ ادق : 332 
لضن عَم بعل وما كا غاييرت» / 41> 
الوزن 0 لحن 4 1 ع0 
#هَمَن نعلت موريس م وكيك هم الْممْحون» 4/ و عي سين 
كت مزيكم 1 0 
حَقَتَ موازيم وليك رن حَسسِروا َنفْسَهُم ب بمَا كَانوأ ِعَاييَا يَظلِمُون» 0 وك 


وَلقَدَ حَلَدَنَحكُمْ 4 صوّرنك »* ١١‏ رض 
#أَنظِرنَ إل 0 ١‏ ١ه‏ 
كلما دَانَا السَّجِرَهَ بَدَتَ ظْمَا سَوْءَتممَا وَطَفِفَا يَحْصِنَانِ عَلَبِمَا مِن وَرَقٍ 
تاهما أ بَكُمَا عن يكنا لتر وأفل لكآ إن 
قبطن لكا عَنُدٌ جُْ4 3 56 


إِنَّهُ 0 عر ردي برو م 2 ال 


لين 


. 5 ا مني مه حأ هر 0 يء 6 

قل 9 حرم 00 لل ألَىَ أخرج لعبادوء والطيّبت من الرزْقٍ »# دنا 53 
0ن يا حت 1 22 4 رةه كه 2 2 0 2 مه 

# ما د ل ل د ا ل ل م 1 


2 


نهم لِدُوكه » 8 4ه 


0 كتاب التَّذْكِرَةٍ بأحوال الموتى وأمور الآخرة 
شرن 
الآببلة رقمها الصفحة 


56 أله موسو 4م 070 
لوب التَ1 ولا يدَخلُون الْجَنّه4 : 1 
«ولا يتغوة الْجَنّهَ حَقّ يلح دل فى سَرْ ليا 98 0 


020 2 م 00 جد تمر 2 09 0 عد 
«الَلَمَدُ يِه الى هَدَنَا لِهَْدَا وما كا لِبْتَدِىَ لَولّا أَنْ هَدَسَا مدي ١‏ “5 ا 


ته 
1 


عو و 


ونُودواً ام د نوما 220111 3 /4 


أ ع موبوه ترسير مي اس 7 
ادن مون دهم 3 لعن ألو 1 لظَلِمِينَ * : مس0 
رعة 3 
0 01 4 اس 3 3 سي ع ره سس 
اا نآ حَفًا فَهَلْ وَجَدتم مَا وَعَدَ رَيحمْ حَقَا مَالُوأ َم 
226 وا هث وموم كي سبل َّ 01 
َأَذّنَ مون 0 ن لَعنَةَ الله ع1 لمن # : لام 
رط ع 


هسه سر حت سل 


أن 7 ع ما وعدنا ربنا سئٌّ فهل وعدم م 
#لر يِرَخْلُوهَا و وشم ب و 4 5: انفرف 
#إوَإدًا رقت أََصَيَهمَ ياه حي ألذَارِ الوا ونا لا يملا مم الْمَوو ألطَوِينَ4 ١‏ 47 /011 


ده روم اعم ممع 


ربا لا جملا مم المَوِّ الطَلدِينَ» /3 ا 
روفَحكم دده امن 4/ 


رهما عل الكيزيت» 3 0 
ليسا كا ين اند 1 ينا رَآَقَحْمْ ,4 3 0 
2 ته م الكش 4 6 8 
يما ِتمد لله مم4 0 0 
#ولا كَقْمُدُوا بكُلْ صرَطٍ وعِدُونَ وَصَدُوتَ عن 

517-000 عِمَجَأ4 45 ١5م‏ 
«زكا َتَحُدوأ يكل مط ُعذثون» 7" 

1 0 لاجم دود 


0 تايل :3 


5 


01 


دين حَيشرين # ١1١‏ موه 


كتاب التَّذْكِرَةٍ بأحوال الموتى وأمور الآخرة 
ب التذكرة بأحوال الموتى وأ 5 


5-1 


الآببة 


كتاج قوض ايكيا وكلنة رثه 4 
إن أصَطَفَنَتَكَ عل لاس سل وَيكَليى * 
«وَسْمَلَهُمْ عن الْقَرصَةِ الى كات حَاضرَة آل 
م يَعظُونَ و4 


4 


قن ها م سكا بده نكا اي يتبوت عن الث 
5-5 7 0 1 ل 7 1 2 


. 0 


#وَإِدْ أذ رَيّكَ من بن اهم بين أ 
دتمم عل 0 لست تنك بيخ 6ل َالو 


2 2 0 


2 


0000 و 


مُورهرٌ 50 وأشهدهم 


يليك ع امَقدَ اد مرسَهَاً هل اننا ئها عند مق 

«الا تَأيَكٌ إِلَّا بف » 

قل إِننَا يلها عند رق 

#وَإِدًا قَرِى> لفان َأَسْسَمِعُواً آم وَأنصِنُوأ هَل مرْموْنَ» 
سورة الأنمّال 

لمانو الله وَمْيسُأ مت يتيستم »4 

َاَعْلَموًا نك لله يحول بيست المرء كليو » 
#وَأتّقوا د َْهُ لّا ضيب الي طَليرأ نكم حا اسه 


«الَدِنَ ظَلموا ل - 
«قل لِيَِينَ كَتروا إن يََهُوا 


رو م+ بر 


عْفْرَ لهم ما 


ولو تر إذ يَمَوَقّ أيه كَدَرُوأ التليكة يروت 


وَأَدسرَهُمَ 4 
3 


ع5 


و ملف سَلَفٌ » 


رع شرم 


وجوههم 


>30 


١٠٠١ لاه‎ 

١٠ 

١ اد‎ 
55 


7 


كتاب التَّذْكِرَةٍ بأحوال الموتى وأمور الآخرة 
ام املا 


ا جح لسلداّه مم سس 57 3 0 34 


سورة التّوبّة 


«اهْرٌ ألّى رَسَلَ سول بالْجْدَى» 
قرا لله ميل 
لومَسَكنَ طِيْبَه» 

50-6 لم ب ل ع سار ع0 سمس م ره 5 
#فيضحكأ ويلا ولسوا كيرا جرَآ' يما كانوأ يَكْيبون» 
#جرآء' يما كنأ يبون »* | 
ويس الْحْحْرَابِ من يوم يله واليَوْو الآرٍ وَيتَخِدُ مَا 

مُبَفِقُ كرت عِندَ أَنَّهَ وَصَلوتٍ الرَسْول» 

لمَصَلٍ عَم إن صَلَِكَ سكة مم4 

ورم فلس مر و 2 0 0 ٍِ 
«إذّ لله فرك منت المؤيين أنشسهم وأتوكم يأك لَهُمْ الجنّة» 
57 انتن السونداك : ااه لكيه 21 تردق 512 

عدص مرهدم و م2 7 001110 : 
إِيَاهُ هلما بَيْنَ له أَنَمُ عدو يله تير منة» 
سورة يُونس 

«هَ لهم كم نقِ» 

م م 2 - 2 
«أدَ هر عدم صِنْتٍ عِندَ رَيَمْ4 
طقال لكين إرك هذا ليث ث4 
«مغوطع يها شعن اله َم يا سَلغْ» 
يهم فيا سلدم» 

شد كنا يسك عتمم يما كُثْر تمت » 

عد 

بين كتسنها الثتق وَرساءةً» 


رف 
”5 


اخريل 


4 
44 
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ءغ”», 

7: 

يذ 

ود لمك 
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كتاب التَّذْكِرَةٍ بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


0 


0000 


ورا م ممىم برك له 1 ع مم ظ< 0 ا بذ 
#هتالك تلوأ كل نفين أُسَلَفَتْ وردوا إِلَ أله مَولْنهُمَ الحق 
وَصَلْ 0 2 0 سور 
له روه الم اس م 010 لوهم 
متأ إلا ا من َلتَهارٍ يتعارفون س2 


1 


م 
0 
35 
41 
306 
_- 


7 8ك 00 

«رآلئة آرت لي أَرَ عل أله سروت » 

«تلا سَْمَلْْنَ ين عَمَلٍ إلا حكن عَلكقٌ سوا إذ تيون نِيد» 
02 مادوس ا مه م2 5 

«فى الْسَيرة لديا وَفِ الأَجْرةَ» 

لوكا كنت كَبِيَةٌ منت كَنَمَمَهَآ يبآ إلا كوم يوس كع عَامَنُوا 
كَمَفْنا عَنْْمَ َدَابَ الي في الح لديا وَمعَمْ إل حن» 


جين 
سورة هود 
ع 
و سس ى اللا ء بيرم 2 ىم كن سرح يح 2 لسعم 
«آلآ ببح ينون صَدُورَهٌْ لِسْتَخْفُوا منه ألا حِينَ يسْتَعْسُونَ ابَهُمْ » 


«عزْلخ ليرت كبوا عل ريهز ألا لَمَنهُ أنه عَلَ الطَيلِييَ4 

«أزليك يعرضُوتت عل رَيْهِم * 

«إنّ ادن مثا ص لصحت وَأحْبَئُوَا إل دِيم رليك أب 
لْجَنَةٌ هُمْ يها حَِدُو» 

«ونا أريرُ أ تُمَلِتمٌ إل مآ اكت عنذه 

«مَورَدَهُمُ 0 

عله عر ع1 

«تول 56 ين ون ين كبلك أزلوا بيد يتوت عن التسَاد في 
الْأَرْضِ إِلَّا يلا : كن نكا ينهذ 7 

سورة يُوسْف 
«إنا أَرَلَةُ» 
)00 َحَاهُ في دن آلمَِكِ» 


مح سا سوسا مور 


ل مِن الم كت 


06" يا لفق ا َألصَلِحِينَ صَِمِ» 


م4 


069 


7,١ 
67/ 
08 
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4١ 
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ابا كتاب التَّدْجِرَةٍ بأحوال الموتى وأمور الآخرة 
فضن 


الآبة رقمها الصفحة 


«وما أَرَسَلْنَا من قَبِْكَ إِلّا رجالا وى إِلتهِم ين أَمَلٍ 4 ذا 1 


3س 
م0 
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١‏ 
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ني 
١‏ ل 
لمم 
300 
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١‏ 
82- 


مَل منْحُدُ من في الْسَّمواتِ وَالْدرَضٍ طَوًْا وَكمًا وَظِلَنهُم مدر وَالآَسَل4* ١٠١‏ 505 

جَنْت عدن يحوب 

أن هر فَايدُ ع1 كل نقين يما ث4 8 0 
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الآبلة 
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#إيوم يَدَعوكم 0 يححْمْدو 4 

ليم مَنَعُا مكل أناس إِسسم» 

مرك من سنا 
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حزدبم| كرّة بأحوال الموتى وأمور الآخر 


الآبلة 


7 1 و 5 57 ع 
#وإن يسَتَغِيتا يِعَانوا بمو كالمهل متوى الوجوه يشى 


وَسَوَتٌ مُرِيَفَفًا» 

« كَلْمْهَلٍ 4 

«#وإن يِستَفِيتُوأ بِعَانوُاْ يمآ كلْمَهَلٍ شوق المجوه 
وَسَءَتٌ مُرْيَقَقًا» 

#إنّ لا ضِيمْ ْرَ من أَحْسَنَّ عَمْكا»4 
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#تتكين فا عَلَ الْأرايك» 
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#هّدًا جا وَعَدُ رك جَعَلمٌ كه مو #كمن وكم٠‏ 


د ف لش ر» 4 4 


اما م لح بهم ةنا م١‏ 5آ[ى”, 
«إنّ ان موا ونوا الصَدِسَتٍ كنت طم بت الْفردَوْسٍ نرلَا» ا 6١0‏ 
سورة مريم 
#كببعص 4 ١‏ 66 
#مَرَسَلنَا إِليْهَا روحنًا» ١‏ 1 
«بِت يت قبل هذا وكُنتُ شَسْمًا نَنسِيًا» 9 ]| 
#وجعلن مار أبْنَ ما كنتُ» ”0 0 


لدف يم لكثرة إذ حىَ الأئرّ عَم فى عََْ َم لا ينون 2 34 2 054 14 
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«خَلكَ من بتي خَلَكُ ناوا الصَلَة وتوا اتوت صَوْفَ يق عاك 4ه + 
أَصَاعُوا الصَلَوه # 04 384 
#سََوْقَ قَ عا 4 “الام- لالم 
«(نم ينث دَفهُمَ فها ككره وعشيًا» كد 0 اما 
#ما بَيْنَ أ ونا حون بت كلق 4 ع 
«تررك تتشرتق تيان 2 اتنيي:» / "١‏ 
«أمم أمَدُ» 514 3" 


م نَحْنُ عَلَمْ بِلينَ هم أيَلَ يا صيًاك 7 ”7 
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بن أتّقوأ وَنَدَرُ الطبلييت فا ناك ف الل 
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البلة ظ رين الصفحة 
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#اليَحمَن عَلّ المرش أستو» د 34 امسفكفىض 
لإن أنأ رَيْكَ» ب ,6 
له إِلَ آنأ تأعبدن وََقِ أصَّلرءَ إركرى» ١‏ 3060 


«مَقَنَكَ كنا متَينَكَ ين لمر سنك هرا» ل دا 
كنا بل الو الأيل» 8 7 
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0 لدَرَحتُ اقل © عَِنَّتُ عدن 

من تَهًا الْأَبرُ حَِدنَ فب وَدَلِكَ جَزَآء من ترق 4 7/4 9 
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إن لم مَعسسّةٌ صن وَكَشُرٌْ يوم الْقِبَلمَةٍ أَعَس» 1 4 
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#نَىء عطي » ١‏ 5 
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«أزليك يروت الْخْرصَهَ يما صب ةأ» م #كف 35و 
فَوَقَ يَحَكون لراما»# 7 / ١‏ 
سورة الشعَرَاء 
«إلّا مَنْ أق اله بسب سَلِرٍ» 14 15 
#دكرا فا هم وَلْقَاونَ ) وحنود إبليس لمعو » 10-4 ١ءى2”,‏ 
لقا كنا ين سَفْعِينَ# 06 0 
كدت كوم نوج الْمَرسَلِينَ 0 .6 عرف 
كَذَبَت عاد الْمرْسَلِينَ م« كمي معن 
9 كدت مود الْمرْسَإنَ 1 ١:١‏ 25> 
#تَأَحَدَهمْ عَدَابُ يور الظلة» 1/1 ا 
سورة التّمل 
لوَنَكَ للق الشرات» ١‏ و 


صدمام 


«إِنَّكَ لا شيع الْموْقَ)4 7 ل 0 


نَحَدَاب التذذكرة ياحوال العوف وامور الاخرة 
[:18] ْ كرة بأحوال الموتى وأمور الآخر 


الصفحة 


َِدَا وهم الَْوَلُ عَم لَخْرَحَا طم دَآبَهَ مَنَّ الْأْضٍ 5كَلْنهُز » 


7 م مر ترشا + مزهنا م م سر مي 
#في ألصّور فَفَرْعَ من في ألسَّمْوتِ ومن فى الْأرضٍ هَكاء الله 
رع و- ئَ ل 
كل أتوه داخرين # 
لفْمَْعَ مَن في ألسَموتِ وَمَن في الْأرضٍ إلا كك للة» 


وَلْمًا ورد مآ مني » 
#إِنْت أنا أَلَّهُ مت العكيت» 
وي ادي تَعْولُ أن شوق اين شر تغموت 
لوي يناديم مَِقُول أن شركاوىَ» 
و ا وما 5 أَحبَمرُ الْمَرْسَلِنَ» 


سمرو ور ا 


#قيقولٌ ماد أَحِبَحمُ الْمرَسَنَ 
لمانا بم 00 


روويار سلس 


ولا سكل عن دُنوَيهِمٌ 
بو 1 > ساح سا 
9# كل سَيْءِ مَالِكُ لا 0 


4 
2 الشترثرة» 


سورة القنكبوت 


1 أي سكا يت “نذا يا مك4 


اخ ل 


لي سدم 2 


ِتَهُمَ 0 


4 
امعط‎ ٠ 


من شئء 


560 


٠ك‏ /ا 


5 1:غ» 


»٠١1/ 
كلاكت‎ 


١١ا/‎ 


مة 
خرف 


5 


5:58 


5 
4ه 


0006 


كتاب التَّدْكِرَةٍ بأحوال الموتى وأمور الآخرة 
الآبلة رقمها الصفحة 


اك مر حك عاك نَل 22 أتَعَاِمَ 00 ٍَ ال 2 


كاوا يفرروت 4# و فد 
حت اطع وَأَقَاكَا مم ناليم 4 ١‏ م 
#وَليْسَق يرم الْقِيِسَةٍ عا كاوأ ينوت 4 0 دا 
سورة الرُّوم 
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#ثُلُ يَوَنَدم مَلَكُ الْمَوتِ الى ول بكم شد إل رَيَكُم ترععوت*  ١١‏ هه 
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000 


جهنم مرت لْجِنَّدَ وَألنّاس ميت » و 1014 


5" لمع كتاب التَّذْكِرَةٍ بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


التبة رقمها الصفحة 


مع ير 54 5 سر سو هس 5 
#فذوقواً يما 1 لَقَاء نوم ّ هنذا هلذا إِنَا شسكمٌ وذوقوأ عَذَابَت 
5 لم ٠‏ ل ء سخ لم 
لْخَلْدِ يما كسم تَعمِلُونَ» ١‏ 1949-4 


ا وو ووه 72 صح ل سر لح برا ب ميّره سح نه 2 
«#نتجاق 3 جنوبهم عن عن المضاجع يلعون 8 حَوذًا وظمعًا وَمِنَا 


و وام مه 


ينفِفُونَ 1 م 
تاق ف خلونهم عن لْمصَاجع # بح 14 
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يآ إِنَا طعا سَادَتنَا وكبرةنا دَأصَلُونا أليبِيكا» /> 528 
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ذلك 6 1 فيد ك0 1 4 
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«أنه يرق الكَشّى مِين مَزْتِهحا ل كر كنت كك فى تتانين » ا 0 
572 
#أنَّهُ يَتَوَقّ الأَنَفْس حِينَ مَوْتِها» ا ا 
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سَآءً د 7 م فيد لني َإِدَا هُمْ هم قا يرون 4 4 145 دق 
ثم نح فيه أخرك كَإِدَا هم قَِام 

ع 


#وَبْقِحَ فى أَلْضُورٍ فَصَعِقّ مَنِ فى َلسَّموَتِ وَمَنْ فق لض * 84" 0١‏ 


كتاب التَّذْكِرَةٍ بأحوال الموتى وأمور الآخرة « وما 


الآ ة رقمها الصفحة 


ع أدد»4 8 لكر 
«ثمّ مح فيه ترك هَإِدَا هُمْ قِيَام ينَظرُون» 4 ا 51/1 
«ثمّ مِحَ يه أُخْرَن» + 1 
دَإِدًا هُمْ قِيَامُ سرون # م5 ١مك‏ لامك 

4ه 6م١١‏ 
2000 1-104 رما 
لأْرَضٍ إِلَّا من سَآء أله # 4 00 


«وََتْرَيّتِ الََْسُ بثور دَييَا4 54 5 


عاق بِآلييعنَ 1" وَفيضِىَ ينهم باَلْحَنّ * 54 6 ا" 
ء 5 لمكا ظّ 1 كين 04 6" 
«عيّ إذا جَلبُوها ميْحَتَ أبونها4 8 0 


5 
وَسِيقَ ألَيِت أنَقَوا ربكم إل ال و حَوَحَ إذا جَآمُوهَا» رف ١14‏ 
وَِْحَتَ أنَوبهَ» م« وهو ٠0١7‏ 
«سَلمٌ عَتِحكُمْ لِبْثْرٌ كَأدَخْلُوْهَا حَِرنَ» 7 ل 
#طْبَسْرٌ هَأتَخْلْوُهَا حَلِرِينَ» رف 74 
لحو إِدَا جَاءومَا وَفِحَتَ أبَوبهَا» ف 40 


0 
الا ا 00 سه 


2 َ 3 

لَِى صَدها وعَدَمْ وَأوْرسا الْارْضَ نَتَبَوَا يت 

ع4 7 لك 
ره رحسل وق ٠‏ ابي لام 24 اله ٠‏ تين ون ٠‏ لالس تبت > بنيز 

#وَفْضى ينهم بلق وَقِيلَ الحَمد ينه رب الْعليِين» 7 1 


سورة غافر 
56 با از + + سال عر مه 
حم () تنزدل الكتب مِن الله 


بم 


0 ِل لكب ريز لْعَليرِ * 5-١‏ ومع 
#عَافرٍ ألذَّبِ وَكَابلٍ ليوب سَدِيدٍ الْعِمَّا» 1 وس 
لين لت الَْرْكَ ومن حولم سَيَحون ند تيم وَيؤْمئونَ يد 

ويستَعفرونَ لِلَذِنَ َامَنْوأً # 7 21> 


#لْمَقَتُ الله كر ين كَقدِ 3 نَشَْك4 ٠‏ 10 


#دبنا أمسَنا انين وَلْحِيسَنا أَنْسَين فَأَعدرَضَا يِذُنويَا فَهَل ِل خُروج 
من سيل * ١١‏ 848 


- 


وس كتاب التَّذْكِرَةٍ بأحوال الموتى وأمور الآخرة 
1 


ك0 لو ديرن 6 
جيم يل مين ما لكم ين أ َل مِنْ 
م مَدْبينَ 


لوَحَافَ َالٍ فِرَعَوْنَ سوم الْعدابٍ» 


له د هيا 


تار بعرضوت عَليبَا عدوا 0 وو 


#الثار يعرضورب علها عدوا وعشكًا 


«ادْغوأ رَيكُمْ يِف عَنَا يَوْمَا ين الوه 


100 


يم َك نيكم ر. ورور ريم الكت ة 
ذعكوا الْكَِينَ إِلَّا فى صَكلٍ* 


طب لا يتم يليت متذرم 4 


و #[ وه 


ذلِكُم يأنهه إذا دع أَلَّهُ وَحْدَهٌ كَمَرَشْرَ و 


رقمها 


6, 


الصفحة 


104 


4941-8 
داه 
اع 
0580 
55 
584 


ممم لامه 


04 
/اهده 
4584م 
01 
مم" 36م 


146 


ا ا 
7-55 


055 


4/8 
01 


ثم 2848 
لمان 
كلاه 


كتاب التَّذْكِرَة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


سورة فُصْلَت 
##وَف َادَانَا ور ومن بََِْا وَيبْيِكَ حاب »* 
#وويل مركن * 
«اينَ لا يوون أركرة»4 
«لهرّ أَجْرٌ غير مَمَنُونِ # 
«وَكَالا لِمَودي لم مهدح عينا» 
«ركلة عت الى طنش ريخ 54 تأتيهم من كقييت» 
#وإن سْتَعْيبِوَأْ هَمَا هم من الْمعَتبِين 4 


«لا شَمَعُوا يندا ان لوا فيه لَعَلَي مَيْوتَ» 
«إِنَّ اليس كَالوأ ريسا أنه ثم أ تتفكموا كتارل عقية المكة4 


سورة الشورى 
#حر أ عسق» 
الْمَلَيَكه ١‏ شسَيَحُوْنَ بحَلْدٍ ريم 
اهربق ف لكو توق فى ألسَعبرٍ # 
ليس 5 ع وَهُو ألسَِيمٌ البصِار * 


2 


رار رم ل 
#من كارح يريد حرث لْآْرََ رد ”9 ف حري ومن كاوج 


27 
حَرْتَ لديا نويه مها وَمَا لَمُ فى الْأكرَةٍ ة من تَصِبٍ * / 
مر تُويفهنَ يما مسبو 
#وترسهم يعْرَضُون عَلِيَهًا حَسْعِينَ من نَ ألدذُلٌ ظرووت من طَرَّفٍ حَفِيَ 4 
سورة الرّخْرُف 


رقمها 


ال١‎ 


تسل 


الصفحة 


كلام 


زه زه 5" 


2554 


:484 
/اكم 
1 


م١‎ 


ملم كتاب التَّذْكِرَةِ بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


كلت ضيغ سُدّ و يَدى الشى» 
#وََكلٌ من أَيَسَلْنَا مِن» 

#قلمًا كَمَفَْا عنْهُمْ الْعَدَابَ» 

#وتادئ فَِعَوْنُ فى هرمو * 

بلك عَكهِم يصِحَافٍ ين كمس وَأغات» 


ريع 


#يمكيك لِفَضٍ عَلْنََا ريك # 


#إتكر تكنو » 

سورة الدّخَان 
«حم © والكتب الْمبِنِ» 
«فى َو مُبَرَكةٍ 


2 002 


عور يه 


رم عاص ©# لو نيه دافم رربو لا رسو م247 ل 
«الا إِله إلا هر يحي وَبْمِيثٌ ريك وَرَبُ ءابآيكم الأوليت 9 + 


ام سكس بس + معس يدك )ا سسكام مد م. 2 
في مَك يَلْمَبُوت © هَربَيِبَ يوم تأقٍ اَلسَمَآهُ يِدُحَانٍ من 
نَيَنَا أَكْثِف عَنَا الْعدّابه إِذَا مُؤْمِنُونَ # 


2 - 


يوم لا يكت مَوُْ عن مَوْكَ سينا 


م مش 9 م 2 ار 0-24 5 
«إِت مَجَرَتَ لزعو 69 طعَامٌ الْأَِرِ © الْمَهَلٍ يفل في 


البطون 9 كَمَل الْحَمِيوٍ # 
#وَرَفْجَهُم بحُور ين » 
سورة الجائية 


#هدًا كبا ينين عَكَحْ بالْحن 4 


ص_- 


سورة الأحقاف 
مذ 
5 00 ل م هه - 00 0-1 ر-2 
#قْلٌ ما كت بِدْعًا مِنَ الرْسُلٍ وَمآ لَدْرِى ما بَفْعَلُ فى ولا يكر» 


رقمها 


6 
همه 


/ا/غ 


الصفحة 


:160" 
:05 
8.ى,, 


559- 


١٠١ /ا‎ 


ثثلامى 2844 


حل 


40١١-48 الل‎ ١8 


و 


560 
350 


١575 
١155 
:ماه‎ 


91-5 
١ ا‎ 


كتاب التَّذْكرَةٍ بأحوال الموتى وأمور الآخرة موم١‏ 


ريل عل مغل كَامَنَ وآ وكير 4 1 حلا 
رب أيَنِعْقَ أن أَشْكْرَ يِعْمَتَكَ»4 ١‏ 1 


عار سم لس 
00 
ِعِيِنَ سَنة قال 


ظُ 
0 


ريك لين 8 عن عَلَنِهِمْ الْقرَلُ ىأر كَدَ حَلتَ ين لهم ين يِلْنّ 
لاض 3 بم كاف حَسرِنَ # 8 وك 


م دجييق 9 1 


ا عن عَلَنْهِمْ الْقوَلُ ‏ أ كَدَ حَلَتْ ين لهم من يْلَنّ 


وََلِاض * 14 خرف 

ولك يكت متا عياواً وَلِوَقَيُمْ لهم وهم لا يظاموت» 19 امم 

ووم يرك لين كقَيرا عل ألر» 0 70 

#شَمَكْرُونَ 4 5 114 

#وَإِد صَرَفنآً إِلَكَ قرا مَنَ الْجِنْ يَسَتَمِعُونَ الْمْرْءَانَ»# 534 انف 
سورة محَمّد 


عق بر َم كلو رارع 4 3 ١١6١‏ 
ل 2 ع ها 4 7 "5ك 


وس به 


«تكل لك الى تيد الو ييا تبك نين عل عت ايبن وات ين لتو ل 


ل 18 558 
مثا مَك جيه قط تمد 4 1 4 
مَدَدَّ ج23 ا أشراطها 4 148 ١7١9-١148‏ 

«رَاسَير يِدَيْكَ وبين والتؤيكث» ' 0 
#كَهَلْ عَمَيَثْرَ إن ل أن ُفْسِدُوأ في الَْرْضٍ وَيَْظِعُوا امك 2 ”” 530 
«ككت 31 وس الْمَليِكةُ 0 1 رهم 4 0" نك 0 1ن 
#وإِت تَنَولَا يسَتَبَدِلَ هَوْمَا حرم » ا 0٠0‏ 


سورة الفتح 


«إذّ ايت يلمك إكنا بيت لله ا لله َدَ لديم 2 ٠١‏ ا 
#لْمَدَ ونوك أمَّهُ عَن المزييت إذْ يبوك عت الجن 14 ١066‏ 
«وَالميُز كمد انرا انوأ أحَنَّ يبا وَأَهلهَاً» ”7 ١‏ 


5 
م2 ب لمشيو ع سكو لسسع 


026 3 َس ل آله وَألَّذن معةر َيِه ع عَلَ الْكُنَارِ رحماء 4 39> ١6‏ 


لم كتاب التَّذْكِرَةِ بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


#دَلِكَ مَكلْهُمَ ف الود وَمكَُمُْ فى الل »* 4 0 


سورة الحجرّات 
«تيد عي بن التؤبييت افتكرا يخا يتمأ يا يت يدها 


عق تفن إل أَتْر ألَهِ» 9 لحلل 
سورة ق 
3# تفل الس د تندكا كك حيزي 4 4 8 
0 ار 1 51 
«#وَجَةَتٌ 0 أَلْمْوتِ ِللَقّ4 14 ١14‏ 
«وَعَةت كلّ كفن كمه مَلّنُ وَعَبِيدٌ4 ١1خ‏ 
«لَقَدُ كُتَ فى عَنْلَوِ مِنَ هذا فَكْنَفا عَنكَ غِطءَكَ مُصَيْةَ أَلْنْ حَدِيدُ» ف يك 
زر :5 للق تلك 36 ف حك تبره 7 > 


مول كل من مرب * 7 1 
#وَلدَينًا ريد # ما اكلءسلا لودل 


00 

« إن فى دَلِكَ أِكرَئ لمن كن لم مَلبُ» ا ]1 

ألسَّمس وَقبَلَ الغرُوب من حل 

'#وأَسْتَِحٌ يوم بنَادِ الْمَنَادٍ مِن كان مَرِيبٍ# ١‏ 010 

ين مَكَانِ مرب »* 4.3 10 

دِيم بَتمئون الصّيْحة بآلحنّ» 3 0 

ذلك يوم الخروج » 3 1 077 

ل م له 3 01 
سورة الذاريّات 

#عل ألَارٍ 00 ١١‏ 5ه 

فى إِلَّا لبون » 5 اخ ١50‏ 
سورة الكور 

وَتَسِيرُ لجال سرا» ٠١6‏ :6 


كتاب التَّذْكِرَةٍ بأحوال الموتى وأمور الآخرة 0 


الآ 
> 1 ا 00 

تكن عل عل سرم و4 
00 5 + كر مر 51 وسو 
َالدِنَ امنوا وأنعَنَ دربم يإيمن لَلْقَنا ب دري 4 


يمن لَلْقَنا ب 
لكا م خيتئة» 
4 كر + : 4 - 
#إِنَا كن يت ف أَهْلِنَا ممَفْقِينَ# 
وَوَهَدنَا عَذَابٌ السَمُوو # 
#دَدَرَهُم حَقّ يُلَهُوأ يَوْمَهُمْ الى فيه يَصَعَفُونَ 
إن ِلَدِنَ ظَلموأ عَذَانا 0 ذَلِكَ # 
سورة النْججم 
دق 06 جد الأو » 
م ين ملك ف أَلسَّمْوتِ لا تفن 
7 لَه لمن عله وررضع 
هْرٌَ أعَلد بِمَنِ أمظ 
#وآن لَنْس للَإشَن إلا ما سَعَن» 


و سَعَيَمٌ سَوْفَ ير » 
سورة القَّمَّر 
#أكْرَبتِ ألسَاعَهُ وَأَنتَقّ الْقَمَد »# 


وق لْصَمَرُ # 

#حْشّعًا صرف 4 

#مُيْطِوِينَ إل لد عل الكيزونَ هذا بوم عي » 
يوم مسْحَبُونَ في ألتَارٍ علّ وجوهه # 


ا 


2 
سورة الرّحمن 
«كل سن من ع عا دان 


مم يدر لكل واإدقار» 


رقمها 
0 
1١‏ 
"١‏ 
131 
33> 
33> 
/77 
م 
لع 


- 


ه060 


/؟ 


الصفحة' 


١1١6 
1١ 

١٠١ لا‎ 
504 

١٠١ /ا‎ 
471 6 
8: 

84 

84 


٠١1١ 


كلا/ا 
38 
-55١ 8‏ 
امنا 
ملسن 


14ل أكآكال 


١1 
١18 
كلاه‎ 
21 
هلاه‎ 


17م 


ل 57 
/57 


م كتاب التَذْكِرَةِ بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


الآببل-سة رقمها الصفحة 


«ستفخ ل لَه الَقَانِ» ا »,> 
ا 


#يسَعئرٌ لَْنَ وَالاض إن أسَتَطْعَثُمَ أن تدوأ مِنْ أَنَطَارٍ السَّمْوَتِ 
أ 4 ع سد م 0 
وَالأرْضٍِ كَنفَدُوأ لا تَفدُوت إِلَا سلطن» لوم كمف .وه 


«يِنا امي الكملة فكت وَردهُ كلكان4 3 0 
لا كل عن كيد إن 6لا ج40 8 7 
«لا سلْ» م 9 

برت التجرئوت سه يومد الى والأقام فى شك ضذطة 


ق3 


وودعر بمعوء عرس 


رك التقرقة كه | ع 1" 
كذ جَهَمّ الى يَكَدْبُ > الْجرمت (© يَطْوونَ ينبا ويد جر او 44-47 ف 
#وَلِمَنَ حَافٌ مَقَامَ ريق بان 55 اوحكى اناف 

رد الك 

001 

دوَاَا مان » 3 0 
بان 4 6 386 

فِيمًا ين كل مهو روْبَان4 0 فل 
تكن عل فرش بَطَإِينًا من إِسترق » 1 مو 

فين قَصِرْتُ الطرَفنٍ» 2 0 
كبن البافوثُ وَالْمَرْجَان 4 مه اللأفى كلف 

0481 

#ومن ذُونهمَا جتان » 0 
ألو ولو 

ل 

## مَدهَآمَتَانٍ 01 
لإفييمًا عَيئان ضَاحَنَانِ # 53> الو و 


ص 


#فيمًا نكي ول ورين »4 8 دعق عمو 


ب 
آذ 
4 


- 
حم 
حر 


فين حيرت حِسَان # ا الال 755و 
نشت ١‏ 


كتاب التَّذْكِرَةٍ بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


«متكينَ عَلّ رَفْرَقِ حْضْرٍ وَعَبَفَرِيِ حِسَانٍ» 
#متكنَ عل رَكْرَنٍ »# 
#وَعَبَمرِي حِسَانِ »# 
محِسَانٍ # 
سورة الوافعة 

زب 4 
رفن , 

مَعوْرٌ عِبنُ © كمسل لوو لْمكون # 
«رأتعث ارين مآ أععث البيين» 
#فى سِدْرٍ 0 
«وطلج مور # 
اَل مور 


و مه 


وش 2 
»إن أَنسَأتهنَ إضة 9 متهن بكرا 
اوظِلٍ من مور # 
لإََوْلا إذَا بَلَعَتٍ الحلفوم »* 
22 
سورة الحديد 
هو الأول والْآحر # 
وهو 0 
«لا ييَى يسك من أن من كل اتح وَل وليك عط دم 
ين 9 بن لدم وبكم » 
سورة المجادلة 
ايز يَمنُْْ آلَهُ جيمًا مَيتَفُهُر يما عَمِلا كخصده لَه وشوآ» 


ُُ 


38> 
30> 
)ب 
73> 
نارون 
و 
كله 
له 


:“او لامو 
١)‏ 

الاو وناو 
0 


١١6ه /ا5ة.‎ 
١٠١ 

46: 

١٠١5١ عاق‎ 
١٠١6 

/ام/ 

78 
3730 


51 


0 كتاب التَّذْكرَةٍ بأحوال الموتى وأمور الآخرة 
6--555553 ا ا ا ا ا كت 


4 3 مره هسه إ”نه > 01 ا 4 
#أوْليِك حِرْبُ الله ألا إِنَّ حِرْب أله هم الفلحون * 
00 الحشر 


2ج مسءبرس 5 


م 0 ا 0 0 ل لْكنَبِ من ديرج لأول اشر »* 
جر ار 53 اق سٍّ سن 
«مرٌ أنَهُ الى 1 لآ إله 3 هْرَ ألْمَلِكَ عدون لسَّلم لْمُؤّمِنُ 
لْتْهَيَمِنُ الْمَرِيدُ الْببَارُ اكب 4 
سورة المُمتَحنة 
يوم الْتِِامَةِ يَفْصِلُ ا 


«كد 0 نت ك5 أ ا 1 و ف صم ادن َي 1 َالَأ و 
5 كز مك4 
«الَستَمْرَنَ لَك ومآ أَيَلِكُ لَك عِنَّ أله من س4 
«كم حك لد 5 يك »4 
سورة الضّف 
«بَا الدنَ اموأ .لم تَمُولُوت ما لا تَقْمَلُود © كبر مَنَنَا 
عند أن أن كثوأوا ما لا تنتئررت » 


ضٍ جد إيزر لمع » 0 7 

ويا لبت موا اك ين أزومك وَوْلَيِْْ عَذُوَا كم 
حل عَدَروض 4 

نمآ أمَولكُم ولد كد فد مط 

ارا 43 07 5 رهم لي بم سمح 21م 

لوا لله ها طم وَاسْمَكوا وَألِيعوأ وأنِفِهُوا حا لَأَشسِكُمْ 
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١3 
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#هوأ أَنفْسَي وَأَمْلِيكْ تانا» 
«يكاما ايت 
ليم لا مر أَلَّهُ ألبّىّ وَلَدِينَ 
ديملا يخ ) 
وَالَدِينَ مثا 


50 َك 


22 0 


م#وََعسَدنًا 


سر دمر 
26 تمير 


7 
52 
و ع 


عسَ رينا أن 


3 


ا 0 
ضََ عَذَاتَ لسع 7 


6 اس ا 
د لمير من العيط 


حَسََا ضَكمِنَهُ ك4 
سورة التخريم 


ودس 2 


مون # 


امع رع 2ه 

تَوبَة نَصوحًا# 
مد 

6 ماصير 


منوأ معدو 


سر سر 6 اس سر كر يريرح سر نه 


ين عأمنوا مع نورهم يسيئ بيت 


سورة المُلك 


سو لربرع 


َحَسَنُ عملا # 


مله حرا أله با 
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/ا/لا/ا 
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ضل 
الم 
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8 - مولا 


١وكع‏ هلل 
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اللي فاه 
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جإوىيوالقتططللللطل7و7و77بت تت بي 


الآبة زقمها الصفحة 
ذا نيِح في الصور نفْسَة ولد ١‏ 0 
لوحت اليس وِلْنْبَالُ» ١‏ 1ه 
وَأنشَقَتِ السَمَاءُ فى يوميز واهبَة» ١‏ 01 
«والآك عل أَنبَآيهاً» ١‏ مه 
#يَومَيذٍ تعَرَضُونَ لا غَخَْ مسر مِنكر حَافِة »# 18 دوه 
يمير 0 1 05 
لا عْصَ حاف # 14 اه 
ما 0 كلبة سند # 14 31 
ص أوفتة 2 كم صبنف# 19 4 
َم من أ أن كب يسيم م عق ازينا ككيية ©) ِيّ طتنتُ أق 
تلن جية 7 كير فى عبد بيو © فى جكة 6ر4 | الكل 7١‏ 
فَهَرٌ فى عِسَدَ راسي » ١‏ والاء ولالاء 
٠‏ /91 
«في كه عَابسة» 0" 9 
#قطوقها 0 ١‏ 
هوا وَأمرَوأ هنا يمآ أتلنثر ف الَْار للاير» 1" 1 
«#يدَتق 1 أت كتيية4 ” 7 
«#وَل أَدْرِ مَا حِسَِيَة © يهنا كنت القاضية 7/1 ف 
ملك ع ع شلاية © ) خَذُن عله © 3 لمحم صَلوة4 1م قد 
ند في سِلَسِلَ يليِكر نثها ‏ 8 ذراعًا أ ف 7 
#في سِلمِلةَ ذَرَعَهَا سبعون ؤراعَا فاسلكوة» لف 8م 
#فاسلكرة 4 00 
لكيس له الي مهنا حم © ولا طَمَمْ إلا من عِسْاين» م 04 
م لَقَمَدَم مِنْهُ 0 35 6 
سورة المعارج 


لين عكرْنُ السّمكه كلمْهَلٍ () وَتكوْنُ لَنْبَالُ كالْمهْن» م-4 ره 
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الآ 0 


يب فل © نَم يد 9© 


فنك ال 


وليك في جنات #0 


ينم يبون من لجان 


معد بعري 20 ايعان 
يوم عرْبونَ من الْأْجَداث 


إن يَسَلنا مما إل تزي4» 


و - مده ؤكدوء 
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لع ام ميرم 


وَِنَ كلا دَعَوتُهُمْ فر لهم جَمَلوَا َعَم في ادام وا 
َابهُم وَأَصَرُوأْ وأستّكيروأ أسْحَكيارا # 


مو وه 


0000 


تلْعوأ مَنْ أدير وَتَوك 


راع 1 إِلّ نصْبٍ لوَفْصُون 8 


4 


سورة نوح 


سورة الجن 


#وَنَمٌ كن يِجَالُ من لاض عدون _رَِالٍ ين لْلْنَ * 


ونا نا الْتيلثون ونا طون سن أنلم» 


وعم 0 شِيًا» 
:وأ ما يشر 


ِنَم كن لجنا عِنيدًا» 
2 50 سس هِنَمر صعودًا» 


مِنَّ لفان » 


سورة المُرْمُل 


سورة المدثر 


أَدرِكَ ما سََرُ © ل بت ولا كر © 51 در »* 


رفني الصفحة 


مها-ل/ا١1‏ "لالم هلم 


م١‏ اأدى هكم 
وم 45 
و 054 


مع الاعمهم, ١مه‏ 


16 ١ 
07١ 04 
١١5١ ١و7‎ 
7 5 
84 ١١ 
ق7,27,‎ ١: 
لام‎ ١ 
14: ١ 
0 1١7/ 
>48 "0 
4م لاما‎ 
058 كمة2‎ 

١7/4 5‏ 
7و١‏ هلال ]قل 
الا 


59-11 5#م 65م 
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الآبة رقمها الصفحة 


«علَا يِنَعَدَ عَثَرَ # 459 اوى 
”مم 


وما يعلد جنود رَيْكَ إلا هر» ا +د6. 8444 


كبوأ ليِتنَ الت وا الكتب وَيمد لين امأ إينا وا يي 
لس لوا الكتب والتؤيون وَيَثْل ليس في مي عن «الكزوة مانا 
ل لله يا متلا كِكَ يل لله سّ كه وى سن بِتَذ نا يله 
جَنْودٌ رَيْكَ لا هر وما بي إِلَا وك لتك » ا 6م 


ر*# إرضرا هم 
#كل تين يمَا بت رين مع كلاف وسيل 

١٠ 
١٠ «إلة تعب الين» و‎ 
عَم يي في سََرَ 5 كالل :لاا‎ 
تالا ل كك ورت المصَلنَ وَلَرَ تك هم الْيسَكنَ * 55-1 /ا/‎ 
عور سَفَعَةُ لْسَفْعنَ # 8 محى” #لالا‎ 52 
>24 053 مر 06 لنَتَوَى وَأَهْلُ الغفرة»‎ 


عو سا ل سا هم 


سورة القِيَامَة 
7 يم يور الْقيمَةِ» ١‏ 0 
اث اتش وليك4 94 مو ١5:0‏ 
فد لذ يذ 4 قنذ4 0000 
ا قا ين ب كم 4 0 


0 2 8 در م ل ان مي 
جره يِوْمِذ آضرة () إل ريا تاظرة # الام وركيوينا 
«اكلة ذا بدت الاق » الى ١.‏ 


أبن نك يكير» 5 دن 
سورة الإنسَان 
ا م ل 0 9 
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الآب-سسة رقمها الصفحة 
#إذّ لبور يَْروْنَ من كأ * 8 00 


كن مِرَلجْهًا كافورًا» 0 ا 
سَجَرُويَا سجر # 1 6١‏ 
ون يلد ا كمف دوه 

#نوقتهم أنه سَزَّ مَلِكَ الور » ١١‏ 7 5وه 
َدايَهٌ ليم ظِكَنْهًا ِل مُلُونُهًا كذيلا» ل 11 
يات عَلَيْم دَايََ ين َو مَأوْان4 و 0 


٠0 ١ # كانت هارما‎ © 


راربا ين فِضَّدَ دروا ليرا » 1 ٠0‏ 
و كن مِرَاهَا وضلا ١‏ ل 


م 


معنا فها شي ميلا # 14 10 
«ممية» 1 ٠0‏ 
#وإذا ملت ع ملت نا وملا كيرا 6 0 وول 14و 
«علهم شاب » 5 00 
#وَسَفَلهُمَ ريمع سَرابًا طَهورًا» ١‏ موف مام 

00 
#وعلوا أسَاوِرَ ين فِضَّةَ 4 ١‏ 000 

سورة المُرسَلات 
4 0 .1 
#ترى سور كَلْفَصْرٍ * ف 1:5 
6 كت ا 00 1 
#إهذًا بوم لا يتطفون 9) ولا يدن لم عزون # وموم الام ءءو 
سورة النْبَا 

#إنَّ يوم أَلْمَصَلٍ كان مِيقننًا» 1.7 5 لاه 
«ينمَ عَم ف ألصُور كَنوْنَ وكا 18 لاك 4ه 
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ذه 2 92 وه 2-6 
وَفئِحَتٍ ألسَمَلهُ فَكَانتَ أبوابا» 


دي مدص عع 


2 مور يلم إلا مم 0 
ولا دوفن فيا سردا وكا سر (© إ 
لي يع صاب و مس سس لي 
يوم يفوم الروح وَالْمليكة صفا» 
01-04 م 2ه 09 و ها 
ويقولٌ الْكار لْتَتي كت تراب 
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يغرُ لتر ما كت ي3؛» 


مه 0 4 6 2 
بيهم بجت أَرجِنَةَ 2 تَبّعْها رادم » 


#قُلوبٌ يَوْمَيذٍ واحقَةٌ» 
«أبْصديُمَا حَددِمَة 4 


#كَأمَ من طق 69 و2 لَخيَرة 


تي 0 مر 2 


1 4 
من خاف 


(2 لز قرزه 


م 


سم م ع معس 0 م 4 02 م 
«يوم بغر ليه من لد 9 وأمدء ويه © ومس 


له 


4 لعل اء 46 ع «* 
أمري منهم يوميدر شان يغنيه 


مؤورعو يه . سيم ملظ 


#ووجوهة يوميل علئها غبرة 


#إذًا التّمس مورت » 


2 مجع 


وَإِذَا ألتُجُوم أتكدرت 2 وَإذَا َنْبا 


مانا لَِبَلٌ سُيرك» 
لملا اوش حيرت » 
#َإذا الِحَارٌُ سرت »© 


0 00 
لنقوش رفحت # 


#وَإِدًا أ 


6 


مقام ريف ودهى النفْسَ 


سورة التكوير 


سر صرح سل عر عو كس 


وإذا العشار عطلت 


50 6 


ا لاعك. مهت 
ه28 


0 1 


كدلا ممم 5كم 

م4 . لأاوه 
4 م4مه., لامه 
٠‏ /اده 


1ع 8/1 
3 لدحنا 


:ا -ل/ال” 5لاهم.ى لاه 
م 507 


١”عغمه الام‎ ١ 
05 5-3 
0: * 


0 -- 565 
65١ 5‏ . 6060م 
4 ديك 
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٠‏ 


الآ رقمها الصفحة 


#وَإدًا المووردة سيت # ل يفكة 
056 
«وَإدا ألصْعْتُ شرت (© وَإذا الم كُيطت 9 وَإذَا للحم سعرت 
() ونا لَه ست © عَمَتْ ننس ث1 لَحصَرت »* ١5-٠‏ 0 
ونا الحم سعرت ١‏ م 
سورة الانفطار 
© إذًا السَّمَآم أَنفَطْرَت # ١‏ ١م01‏ 
#إذًا ألسَّمَآُ انْفَطرت (ي) وَإِدَا الكويب انث () وَإِذَا الِسَارُ فجرت 
وَإذَا القبور يعثرت # 5-١‏ 213 
#عَلِمَتٌ نَفْسٌ نا هَدَمَتَ وَلَْيتَ »# 0 01 
ون عَلكْْ لَفِطِينَ 9) كِرَامًا كن ١١-٠‏ قف 
رَبك مَا يوم أَليينِ © ثم مآ أَدرَكَ ما يوم ألدِينِ» م١‏ 0 
سورة المطفّفِين 
#ولٌ لِلْمُطفْفِينَ»* ١‏ 04 


0# 


حر مل 


“يوم يفوم الئاس لِرَتٍ الْمْلِِينَ» 1 /ا5ه, 84ه 
يفوم النّاس يرب الْمَلمِينَ* 1 2 
علا ِنَم عن ريم يوني لجو » ل 1 
«كلآ إِنّ كِتَبَ الْبْرَارٍ لتى عِتِيتَ» ى /411 
##ومآ أدَرَِكَ ما عِلْيُونَ (0) كلب ترقوم (2) يِنْبَدهُ لفون » ١1-4‏ 8 
«علّ الْْرَآيكِ ينظزون »* انف 3 


#يسْعَونَ من يّحِقٍ تحنو رٍ# "> ام 
#خْتَمُمُ مِسَك * ا المل لم١‏ 


اَن لِك َيِنَاض الكيثرة» " ان 
«وَبرَاجُمُ ين َنِم 7 عِبْنا مَثْرَبُ يبا الْممَرون» /ا1-م5 ٠155‏ 
رَإِدا هوا إل ملم ملوأ مكهين» ْ 8 5 
21104 27 > صسصييرم > لع ا م ا 6 0010 > جع 
ملي الْذِينَ ءامنوأ من الكفارٍ يضحكونَ 9 عل الأرايك يرون 
َل نوب الكتاز ما كنأ يْعلون» ا 1 
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الآبة زقَمَهاً الصفحة 


سورة الانشقاق 


© إدًا أله أَنتَقَتْ» ١‏ ممع 55م 
00 
ولت ريا وَحْمَّتَ 4 8 ملم 015 
#وإذا الْارْض مُدََتْ م 04 015 
وَألقَتْ ما فبا وَعَلّتَ» 5 4 كاك 
لوَألقَتَ ما نبا 03 005 
يلها الْمَخ إِنَّكَ كيح إِلّ رَيْكَ كدعا ملقب (© كما من أو 
ا 07 14 
لهرت جَاسَتْ حا سا4 1 5 
<إِنّه عن 1ن قلي موا © إِنَمُ ظَنّ أن أن يحور » ١-1‏ 6 
«لَرَكينَ بها عن طَبْقٍ » 1 1 


سورة البرَوج 


#يدئ وميد » ١‏ م 
سورة الطارق 
«يقم ل الترايذ» 9 0 


سورة العَاشِيّة 


#عايلة نصبَةٌ (2) صل تنا حَاية 4 مع 154 
تق من عَيْنِ أي » 0 04 
سٍِ م طَمَام ل من صَرِيع # 20001 45م 
#من صَرِيع # 5 اميك 
لا مين ولا يعن من جوع * / 940١‏ 
د 18 ١‏ مم١‏ 

إِنَّ ينآ إيابيم 69 ٍُّّ عَلْدَنَا حِسَابَهُم # 5-6 ” > 


سورة المَجر 


عوك ما وه موئى 0 ا 0 سّ 7 
كلا إذا مك ال 5ك كا ©) بيب رَيّْكَ وَآلْمَاك صَنَا صَنَاه 7٠7١‏ 1 
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البلة رقمها الصفحة 


«يباة ريك وَالْمآك صَنَا صَنَا) ” 0 
#وجاء ربك والماك »* "١‏ 5 
##وجأف» يَومَيظ 4 م« لاكلى ككلم 
ل رن عاد 2 0" /الاه 
"ولا يوثق اكه أمل» ”> 0/1 
«يكيّما اللّنش النظييئة © اتج إل ديْكِ راسد مَميَةٌ © دغل 
في عِبْدِى # 94؟ 2 
سورة البّلد 
فلا أَقَنَحم المقبة»# ١١‏ حلالىء امم 
وم انق حا 84١‏ 
926 نه © أ إِظمَدٌ في بَرْرٍ ذى مسَعَبَةَ» ١6-1١‏ كلامء اكلم 
#أرّ مسكينا 0 0 1 84١‏ 
سورة العَلق 
#إِلّ رَيْكَ 4 1 خ/] 
سورة الزُلرّلة 
#إإذًا رُلِْتِ الَْرْضٌ زِْرَاكَا» ١‏ 01 
يَوْمَيِذٍ تحت لَجَارَمَاً » لولم واد 
يَوْسِذٍ يِصَدُرُ ألتَاس أَسْنَان» 5 ا#لم 4ئم 
065 
#قمن تعمل منشتال درو حيرا ين »4 7 7 
وَمَن يَمَمَلٌ مِتفكال دَرَوَ شرا يرم 1 1 
يرم 4 يفن 
سورة القارعَة 
يوم يَكْونٌ الاش كلْفَراشٍ الْمُْوثِ» 3 :0 
«وَمَكُونُ الجبحالٌ حالْمِهْنٍ الْمَنفوش» 0 ١6م‏ 


لكأن من نعلت موريكم : وللا 
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سإر اا بب-ياي-بيبيبيبيبيبيببح ل ل ا ل 


الآبلبة رقمها الصفحة 
روص مس ليه ى عر 0“ 

#وآمًا مَنَ حَمَّتْ مويه ) مَأَمُّمٌ هحاريةٌ» 1-4 ”7 

#ومآ أدرنكَ ما هيد ©) نَارٌ حَايِة4 ١1-٠‏ لمر 


سورة التكاثر 
© ثم علا سو تلمون» :-١‏ 2 


2 فى عر رم عر 
الل 0 


ثم لتسكلن يويد عن الشير» 0 سين 
سورة الهمّزة 

«يْبْدَن فى الطلمة» مر 

#وما أذرئك ما الخطمة» 0 11 

م للخطمة # 0 انذنت 


0 الى 18م 
لت 0 1 لدفْدة» 37 الى 845 
با عَم موص © ف عمد مُمَدَدةَ 8 مو الى ١6٠١4و‏ 
سورة الكوثّر 
«إنآ لَك الكَزئرٌ © صَلَ رَيْكَ عكر © اكت 
مَإِكَلَكَ هر لاير4 5-١‏ 9 
سورة المَسَد 
لسَيِصلٌ نارا دَاتَ هَبٍ» خرن 
سورة الإخللاص 
«ثُل هر ند تحد4ه ش ١‏ رض 
حة” مد 


«لم جيذ مَك يكذ © وَلمْ يك لَوٌ كير لحذه 2١‏ م 5 
سورة اقلق 
#قلٌ أعودُ يِرَبّ الْمَلَقِ» 00 لا 


كتاب التَّذْكِرَةٍ بأحوال الموتى وأمور الآخرة لكك 


فهرس الأحاديث النبوية 


(1) 
آخر من يحشر رجلان» رجل من جهينة وآخر من مزينة مام و م ا 
آخر من يدخل الجنة رجل فهو يمشي مرة ويكبو مرة 00 00000 
آخر الناس محشرأ رجلان من مزينة ااا 
الآيات بعد المائتين اماك ب ا ماوعا ودود او 11 
أبشر؛ فإن الله تبارك وتعالى يقول: هى ناري أسلطها على عبدي المؤمن 00 إلى 
ابعث بعث الثار 0 ظشظ151/ : 1 1 1 1 1 1 1 اا 
أتحبه يا فلان؟ فقال: نعم يا رسول اللهء أحبك الله كما أحبه 0 00070 
أتدرون فيمن أنزلت هذه الآية: #قَإنَ لم معِسَّهٌ ص4 ب 


أتدرون لما جمعتكم قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: إني والله ما جمعتكم 
لرغبة ولا لرهبة ولكنني جمعتكم لأن تميماً الداري و11 


أتدرون ما أخبارها ااا 0 1 0 
أتدرون ما خيرني ربي الليلة؟ اا ا 0 
أتدرون ما هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم» قال: هذا حجر رمي به في النار منذ 
سبعين خريفا ا بب00000 0 0 
أتدرون من التائب؟ قالوا: اللهم لا 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 1 ا 0 
أتدرون من المفلس؟ ااا 0 
أتدري ما سعة جهنم؟ قلت: لا ل ا جل ةا 8 
أترد إلينا عقولنا يا رسول الله؟ فقال: نعم كهيئتكم اليوم 0 010000000000 
اتقي الله واضبري مايا0 0 00 0 0 111( 
أ مستي عق الأنعجار :ليميا خلية 000 
أتي رسول الله كل يوماً بلحم فرفع إليه الذراع اله 


أتيت ليلة أسري بي على قوم تقرض شفاههم ا ا 0 
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الحديث رقم الصفحة 
أتيت النبي كَلِةِ أنا وأخي. فقلنا: يا رسول الله إن أمنا ماتت في الجاهلية را 
اجتنبوا السبع المويقات" 21500000 1#« 0 هئ »,> 
اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم 2 2 2 2 1 2 1 12 1 121 1 1 ا ا 
أجل إنها صلاة رغب ورهبء» سألت الله ويْلَ فيها لأمتى ثلاث خصال 
فأعطاني اثنتين او سم نط جو اودر لوم راود و 11 
احتجت النار والجنة» فقالت هذه: يدخلني الجبارون والمتكبرون اير 
إحدى عينيه كأنها زجاجة خضراء ا 0000 
أحسنوا أكفان موتاكم فإنهم يتباهون ويتزاورون في قبورهم ا 
أحسنوا إلى المعزى وأميطوا عنها الأذى فإنها من دواب الجنة 0 00 
أحشر يوم القيامة بين أبي بكر وعمر وِوا 0 2 1 1 1 1[ ااا 
احضروا موتاكم ولقنوهم لا إله إلا الله ااا 0 
اونا عن كبانع الجنة اخلنا: تخلى أو كديا ز 1 1 ا 
أخبرني جبريل ئ أن لا إله إلا الله أنس للمؤمن عند موته 150 
أغيزي نا نيول الك وطافناء «الالعالن ير النيامة 0000007 0 
اخرجواء قالوا إلى أين؟ قال إلى أرض المحشر ز 1 0 00000 
إخواني لمثل هذا فأعدوا ب 0001010012 ا 
ادفنوا موتاكم وسط 2 صالحين 000068 ا 
إذا اتخذ الفيء دولاً» والأمانة مغنماً لاشو و ا اخ ا 11 
إذا أحسن الرجل الصلاة فأتم ركوعها وسجودها الما ومنو مجن ا ا 
إذا أراد الله بعبد خيراً عَسَلْه 0000008 ا 0 
إذا أراد الله بقوم عذاباً أصاب العذاب من كان فيهم ثم بعثوا على نياتهم عدت 134 
إذا أعطي أحدكم الريحان فلا يرده مي اموا اما لجو و 11 
إذا أقبر الميت» أو قال: أحدكم أتاه ملكان أسودان أزرقان 8 
إذا اقتتلتم على الدنيا فالقاتل والمقتول 11 ز[ 1 1[ ااا 
إذا أقعد المؤمن فى قبره أتى 00000 1غ 
إذا أمن الرجل لحل على دمه ثم قتله رفع له لواء غدر يوم القيامة 00 انر 
إذا أنزل الله بقوم عذاباً أصاب العذاب من كان فيهمء ثم بعثوا على أعمالهم . 415 
إذا تواجه المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار 000 


إذا جاء الموت طالب العلم وهو على حاله 00 
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الحديث رقم الصفحة 
إذا جمع الله الأولين والأخرين يوم القيامة يرفع لكل غادر لواء 0000 ال 
إذا جمع الله الخلائق يوم القيامة أذن لأمة محمد يك في السجود ل ل ل لتة 
إذا جمع الله العباد يوم القيامة كان أول من يدعي إسرافيل نل 1 
إذا خضِرَ المؤمن أتته ملائكة الرحمة بحريرة بيضاء 0 0ن 
إذا حضرتم المريض أو الميت فقولوا خيراً اا 0 
إذا حضرتم موتاكم فأغمضوا البصر نا و للش و ا ا م و وج حا 
إذا خرجت روح العبد المؤمن تلقاها ملكان 0 100000 
إذا دخل الله أهل الجنةٍ الجنة وأهل النار النار أتى بالموت [ز[ز[ [ [ [ [ 0 000000 
إذا دخل أهل الجنة الجنة» قال الله تعالى: تزيون شيئا ا يدكم لالس و لقا 
إذا دخل أهل الجنة الجنة» وأهل النار النار» نادى منادٍ ١‏ 
إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار يجاء يوم القيامة بالموت و 1ه 
إذا دخل رمضان فتحت أبواب السماء ائئه اوبات لير اما طاو 11 
إذا "دغل الميت فى قير قلت" له الشمين 0 10000 
إذا رأيت الناس محف عهودهم وخففت أماناتهم ز ز ز ز ز ز 0 اا 00 
إذا سألتم الله فسألوه الفردوس 1 1 1 1 1 1 1 1 0 اا0 0 
إذا صار أهل الجنة إلى الجنة وأهل النار إلى النار جيء بالموت ا 911 
إذااعاره المكده الماك فالا + دعنك إلى اللاي و سد مد اط ا ا 
إذا عملت الخطيئة في الأرض كان من شهدها فكرهها 5 0 000 
إذا فتحت عليكم فارس والروم أي قوم أنتم؟ 9-0 (1(/ 
إذا فرغ الله من القضاء بين خلقه أخرج كتاباً من تحت العرش ١‏ لبر 
إذا فعلت أمتى خمس عشرة خصلة حل بها البلاء 1 اا 
إذا عضن اله كك ان الجن قآل التلاكة» اذا قال عدي ا 
إذا قبض الله العبد المؤمن جاءته ملائكة الرحمة 00010 0 ا 
إذا قبض روح العبد المؤمن رج به ا ال 1 
إذا قبض ملك الموت روح المؤمن قام على عتبة الباب 0000707 
إذا قبضت نفس المؤمن تلقاه أهل الرحمة من عباد الله ذ[ ‏ [ز[ز[ ز 0 100000( 
إذا قتل العبد في سبيل الله كان أول قطرة تقطر من دمه 0000000 
إذا قرأ المؤمن آية الكرسى وجعل ثوابها لأهل القبور 000000070 
إذا افعين الله لعيد أت سورت ارهن عمل له إلنها حاجة 00000 
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الحديث رقم الصفحة 
إذا كان أجل العبد بأرض أوثبته الحاجة إليها حتى إذا بلغ أقصى 10001 
إذا كان أمراؤكم خياركم وأغنيائكم سمحاؤكم 0 
إذا كان يوم حار ألقى الله تعالى سمعه وبصره إلى 0 0000 
إذا كان يوم القيامة أتي بالموت كالكبش الأملح ا ا 
إذا كان يوم القيامة جمع الله أهل الجنة صفوفاً وأهل النار صفوفاً امسا د الاي 
إذا كان يوم القيامة خلا الله ون بعبده المؤمن يوقفه 011 0 0 0 اا 
إذا كان يوم القيامة دعا الله بعبد من عباده فيوقفه بين يديه فيسأله عن جاهه 

كما يسأله عن عمله 8ب ا 0 
إذا كان يوم القيامة دفع الله ونْنَ لكل مسلم يهودياً أو نصرانياً و جه 
إذا كان يوم القيامة مثل لكل قوم ما كانوا يعبدون في الدنيا م ا 
إذا كان يوم القيامة مدت الأرض مد الأديم وام ا حم وار افر 0" 
إذا كان يوم القيامة وضعت منابر من نور ا 
إذا كان يوم القيامة وفرغ الله من قضاء الخلق ا ا 
إذا كانت سنة تسع وتسعين وخمسمائة يخرج المهدي 00000 
إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه 000 1 ااا 
إذا مات أحدكم فسويتم عليه التراب فليقم أحدكم على رأس قبره 0 
إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة 1 1 ااا 
إذا مات الرجل منكم فدفنتموه فليقم أحدكم عند رأسه 000 
إذا مات لأحدكم الميت فحسنوا كفنه» وعجلوا إنجاز وصيته 0000 
إذا مر بالنطفة ثنتان وأربعون ليلة و و ا 1 
إذا مشت أمتى المطيطاء وخدمها أبناء الملوك ا ا 11 
إذا وضع العبد الصالح في قبره احتوشته أعماله الصالحة 1 
إذا وضع الميت في قبره أتاه آت من ربه فيقول له: من ربك؟ ا 
إذا وضعت الجنازة واحتملها الرجال على أعناقهم 0 0 0 ااا 
إذا وقعت الملاحم بعث الله جيشاً من الموالي هم أكرم العرب فرساً 1 
أربعة جبال من جبال الجنة» وأربعة أنهار من أنهار الجنة 6ك 
ارتفاعها لكما بين السماء والأرض مسيرة خمسمائة سنة لا 
ارجعوا حتى يرفع إلى عرفائكم أمركم 0 0 00 


أرسل ملك الموت إلى موسى يَلككةٍ فلما جاءه صكه 0000000008 0 000000000 
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الحديث 


الأرواح جنود مجندة 0 تعارف منها ائتلف ةا اماه ودام لق مواد عه ذم تاعزة ولع لا اه ناه 


أرواح الشهداء طير خضر ا ا 0 1100 
أرواح الشهداء عند الله كطير خضر اااا 1000 
أرواح المؤمنين في طير كالزرازير يتعارفون دجا انوي اا قا 
أرواحهم في جوف طير خضر لها قناديل 1 ل 1 
استعمل رجلاً من الأسدء يقال له ابن اللتبية 0 


استكثروا من الطواف بهذا البيت قبل أن يرفع 8 7”7”شظ2ظ15 


استيقظ النبي كلْةِ ليلة فزعاً يقول: سبحان الله ماذا فتح الليلة من الخزائن 


أسرعوا بالجنازة فإن تك صالحة فخير تقدمونها عليه م ا و 013 
اشتكت النار إلى ربها فقالت: رب أكل بعضي عضا 1111111111 
أشد الناس عذاباً يوم القيامة أشدهم عذاباً للناس في الدنيا 7110111 
أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون اا اا 11 
أشراط الساعة أن تتخذ المساجد طرقاً ا ا 


اصبروا فإنه لا يأتي عليكم زمان إلا وبعده شر منه 0 
اعدد ستاً بين يدي الساعة: موتي» ثم فنع ببينةة المقلس 23197958 
أعذر الله إلى امرئ أخر أجله حتى بِلَغْه ستين سئة 0 
أعرضوا علي رقاكم لا .باس بالق :نا لم كن فيه فرك 211700 
أعمار أمتى ما بين الستين إلى السبعين (ظ1 
ادا انه يا كس ون كر رم طخو واس ل ف و1 ا ل 010 
أغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تمسوه بطيب 1 
اقرأ ورتل كما كنت ترتل في الدنيا 1000ظ1' 
اقرؤوا سورة يس عند موتاكم لانن ل اط دا ا او 
أكثر أهل الجنة البله ل 
أكثر عذاب القبر فى البول ا ا ل وو اق ا ل 1 111 
أكثروا ذكل المرك فإنه تمعن 'الدئوت لووط ان ادك مل 2 
أكثروا ذكرّ هَاذِم طعا لوا او و ا م و د ا 


و.ثوءم.. 


للمعومه 


وموموءه 


للووءمورهة 


مموووءة 


ل.ءلمءوه 


وففووومة 


0011110101 


ومثووةه. 


321200 


00000 


ووعءرمهم 


06 
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الحديث : رقم الصفحة 
أكثروا من ذكر هادم اللذات 0000000 000000 
أكلنا يرى الله مخليا به يوم القيامة قال: نعم 0 1 1 ااا 
أكون أنا وأمتي يوم القيامة على تل فيكسوني ربي 00 
ألا أتحفك بحديث تفرح به لع لق اوم ل الما و ال ل ا ل 511 
ألا أخبركم بأهل الجنة؟ كل ضعيف متضعف ا 0 
ألا أخبركم بغرف الجنة» غرفاً من ألوان الجواهر 0010103-75 0006060 
ألا أن أحرم الأيام يومكم هذاء وإن أحرم الشهور شهوركم هذا امو قتا 
ألا إن فلان بن فلان قد سعد سعادة لا يشقى بعدها أبداً 01 
ألا تحدثوني بأعاجيب ما رأيتم بأرض الجنة؟ 00 0 0 
ألا تعجبونء أو كما قال: إنه ليس شيء بين السماء والأرض إلا يعلم أني 

رسول الله مج كت حوا ها اجو او اول ا ع لو ل م ل ا 211911 
ألا كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته 0 1[ ا ا 
ألا مشمر للجنة فإن الجنة لا خطر لها هى ورب الكعبة نور يتاذلا 000000 الورك 
ألا من ظلم معاهداً أو انتقصه من حقه أو 0000010121211 0 00 
ألا من قتل نفساً معاهداً له ذمة الله وذمة رسولهء فقد أخفر بذمة الله مق ١‏ 
الله أعلم بما كانوا عاملين وا و 
اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1[ [ 1[ ااا 
اللهم أخيني :مسكيناً ‏ وأمتق مسكينا 000 0 1 0 0 
اللهم أدخلني الجنة وعافني من النار مت وو ا الا ا 
اللهم أنت عبدي وأنا ربك 2 0 1 1 0 10 1 1 1 1 ااا 
اللهم إني أحبهما فأحبهما وأحبٌ من يحبهما 1 
اللهم إني أسألك فعل الخيرات» وترك المنكرات ا اا ا ل ل 
اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ااي 00 0 00 
ألم تروا الإنسان إذا مات شخص بصره ب000 0 ااا 
ألبئن الذي أمشاه على الرجلين قادر أن يمشيه على وجهه يوم القيامة 00000( 
أما إن هلاكها على يد السفيانى له ال وان وي مد لاومو و ول 11 
أما إنك ستقاتل علياً وأنت له ظالم ا 
أما أنهم يتقون بوجوههم كل حدب وشوك 1 ا 0 


أما أهل النار الذي هم أهلها فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون 0000000000 
ين هم نهم لآ يمويو و 
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الحديث رقم الصفحة 
أما الركوع فعظموا فيه الرب وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء 30 
أما مسيح الضلالة فإنه أعور العين أجلى الجبهة اماما ال م 11/0 
أما والله يا أهل المدينة لتتركنها قبل يوم القيامة أربعين 0 
أمتى على خمس طبقات» فأربعون سنة أهل بر وتقوى ما ع 1 
امد عار عون تلاس 4ك طق اعون عا اليم و ا ا 
ار يفل عفاد اله أن تصرت كن قبرةدالة جنلذة ا 00 
أمر النبى كَكلِِْ بثوب فستر على القبر حين دفن سعد بن معاذ فيه اا ا 
أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بي 101 
أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله 1 55 
أمرنا رسول الله يككهِ أن ندفن موتانا وسط قوم صالحين 0 0000 
امورو القزين صاحب لواء الشغراء: إل النان اممو وأوم ساو لام 0 
إن آخر أهل الجئة دخولاً الجنة؛ وآخخر أهل النار خروجاً من النار ل لوا 
إث أناك طلي أخرا فادر كه 10000000 
إن أبغض الرجال إلى الله الجبّر السمين اما تدا مخ سامخ تفي ايا 
إن ابن آدم لفي غفلة مما خلقه الله وَيَْ از[ ذا 
إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي ات الل 0 
إن أحدكم ليجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما اا 
إن أدنى أهل الجنة الذي له ثمانون ألف خادم و ا 211 
إن أدنى أهل الجنة منزلة الذي له ثمانون ألف خادم ببببب-000000 0 اا 0 
إن أدنى أهل الجنة منزلة لمن ينظر إلى جنانه ونعيمه ف ا ا 
أن الأرض لا تأكل أجساد الأنبياء متف لمجا القع تسسا ا 
إن أرواحكم إذا مات أحدكم تعرض على عشائركم 00001 0 ا 0 ا 
إن أرواحهم في جوف طير خضر ماح او ل ل عله ال او ا 1 اللا 
أن أشد الناس بلاء فى الدنيا الأنبياء او ااا ابم م وا 11 
إن أشد الثاسن عذاباً يوم القيامة رجل قتل نبياً أو قتله نبي ا ما 
إن أعمالكم تعرض على عشائركم وأقاربكم معو ا و ا 0 
إن أعمالكم تُعرض على موتاكم فيُسرون 0 را 
إن أقل ساكنى الجنة: النساء 5د 0 00 
إن الله يق إذا آراة بعد قرا امسيلة 7 0 00 


0114 كتاب التَّذْكِرَةٍ بأحوال الموتى وأمور الآخرة 
١‏ 


الحديث رقم الصفحة 
إن الله كيِكَ يبعث الأيام يوم القيامة على هيئتها ويبعث الجمعة زهراء منيرة 54400 
إن الله ويك يقول: «أنا الله لا إله إلا أنا مالك الملوك 1 اا 
إن الله أدخلك الجنة فلا تشاء أن تحمل فيها على فرس من ياقوتة حمراء 0د 
إن الله إذا أحب عبداً دعا جبريل 4 فقال: إن الله يحب فلاناً فأحبه 00 إا 
إن الله أعطاني سبعين ألفاً يدخلون الجنة بغير حساب ار 
إن الله تعالى جعل لكل إنسان مسكناً في الجنة ومسكناً في النار 0 
و اناقالن بلناه المدير القانة مددمي ا 
إن الله تعالى يجمع الأولين والآخرين في صعيد 0 
إن الله تعالى يعافي الأميين يوم القيامة ما لا يعافي العلماء 0 00000000 
إن الله تعالى يقول لأهل الجنة: يا أهل الجنة فيقولون: :لبيك ربنا وسعديك ... ٠٠١9‏ 
إن الله خلق يوم خلق السموات والأرض مائة رحمة 00013131373 0 000 
إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها وإن أمتي سيبلغ ملكها ما 

زوى لى منها 212120 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 12 2 2 2 2 2 2 2 2 1212 1212121212 1 1 ا 
إن الله ميحلمن روفاد عن "امعان برفوس الخلائق يوم القيامة ال لا 71 
إن الله لا يعذب من عبده إلا المارد المتمرد 111 1 1 0 
إن الله لا ينزع العلم بعد أن أعطاكموه انتزاعاً ا 
إن الله ليجزي على الحسنة الواحدة ألفي ألف حسنة 0 0 000000 
إذا الك لمن بأغور الأانإة الس التجال: اعون الغين البمقن م 31 
إن الله ليستحى أن يعذب ذا شيبة 00000008 0 0 
إن الله ليعذب. الميث. بصياح أهلة عليه 0 000 
إن الله يبعث من مسجد العشار يوم القيامة شهداء م طاو امال ا 11 
إن الله يحب العبد التقى الغنى الخفى 000 00 ا 
إن ألل«يدعو.صاحب الدين يوم القيامة 00 
إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر الب نا لوه عو ل ال و ا ١11‏ 
إن الله يمهل حتى يمضي شطر الليل الأول ثم يأمر مناديا ا 5 
إن أمامكم حوضاً كما بين جربا وأذرح 10111 00 
أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال ا 
إن أمتي يسوقها قوم عراض الوجوه صغار الأعين و ا 


إن أمى توفيت أفأتصدق عنها ماوعا 111 


كتاب التَّذّكِرَةٍ بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


الحديث رقم الصفحة 


إن أهل الجنة إذا دخلوا نزلوا فيها بفضل أعمالهم 9 
إن أهل الجنة لا يكون لهم فيها ولد ا 
إن أهل الجنة ليتراءون أهل الغرف من فوقهم اا 
إن أهل الجنة ليتراؤون أهل الغرف من فوقهم كما يتراؤون الكوكب الدري 


الغابر من الأفق 0[ [ 1[ 1[ 1000010 
إن أهل الجنة يأكلون فيها ويشربون ولا يتفلون 0101111 


إن أهل النار الذين هم أهلها لا يموتون فيها ولا يحيون اما ا الا 
إن أهل النار ليبكون الدموع في النار حتى لو أجريت فيها السفن لجرت 0ل 
إن أهون أهل النار عذاباً يوم القيامة رجل في أخمص قدميه جمرتان يغلي 

منهما دماغه 1111110[ 1[ 0 ا 0010000 


إن أول الآيات خروجاً طلوع الشمس من مغربها 11 1[1[ز1ز 1 ااا 00 
إن أول زمرة يدخلون الجنة 0 0 
إن أول ما يسأل عنه يوم القيامة يعني العبد أن يقال له: ألم نصح لك جسمك .. 74 
إن أول الناس يقضى عليه يوم القيامة رجل استشهد فأتي به فعرفه نعمه فعرفها 5 يفن 
إن بالمغرب باباً مفتوحاً للتوبة مسيرة سبعين سئة 05 000000 
إن بين أيديكم فتناً كقطع الليل المظلم ا 1 اا 0 
أن بين شحمتي أذن أحدهم وبين عاتقه مسيرة سبعين خريفاً 0 
إن بين يدي الساعة التسليم على الخاصة» وفشو التجارة 0000 
إن بين يدي الساعة فتن كقطع الليل المظلم 1 ااا 
إن بين يدي الساعة لهرجا 1 1 0 0 
إن' بين يذه ثلانت ستيح :“سلة تمسك السماء ثلث قطرها اد 11 
أن جثث الأنبياء لا تقيم في الأرض أكثر من أربعين يوماً او ا د 
إن الجنة مائة درجة الحدة جح قرحي وراتمه تل اط ولت او ا ا 
إن الحجر ليزن سبع حَلِقَات ليلقى في جهنم فيهوي فيها سبعين خريفاً 1ه 
إن الحميم ليصب على رؤوسهم فينفذ الحميم حتى يخلص إلى جوفه 3 
إن حوضي أبعد من أيلة من عدن 0 ااا 
إن حوضي ما بين عدن إلى أيلة 000000 
إن الدجال يخرج من أرض بالمشرق ااا 0 
إن الدنيا خضرة حلوة» وإن الله مستخلفكم فيهاء فناظر كيف تعملون 00000006 


0550 كتاب التَذْكِرَةِ بأحوال الموتى وأمور الآخرة 
٠‏ 


الحديث رقم الصفحة 
إن الدين يقتص أو مقتص من صاحبه يوم القيامة 0 اا 
أن الرجل إذا ابتكر بالمرأة تزوجها في الجنة 000011 00000 
أن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله ما يلقي لها بالا يهوي بها في النار 
تفع كينا و ووو ا 111 


إن الرجل ليشفع للرجلين والثلاثة 001000100101 0 
إن الرجل ليعمل الزمان الطويل مخ م م ا 131 
إن الرجل من أهل الجنة ليعطى قوة مائة رجل في الأكل والشرب والجماع 


والشهوة ااا د 
أنَّ رجلاً دخل على النبي ككلِ فقال: عليك السلام ا 
أن رجلاً قال للنبى كَكل: أي المؤمنين أفضل؟ ااا 100 
أن رخذ ماك فذخل الجلة عقيل لدة “ها كنت تعمل 1 
إن رجلين ممن دخلا النار اشتد صياحهما 1 1 اا 00 
إن رسول الله كَل برئ من الصالقة والحالقة والشاقة 0 
أن رسول الله يَكلِهِ بعث أبا عبيدة بن الجراح إلى البحرين 111 
أن رسول الله يل ترك قتلى بدر ثلاثاء فقام عليهم فناداهم م 2 
أن رسول الله يكلِ قال: أول ما يحاسب عليه العبد الصلاة» وأول ما يقضى 

بين الثاين النفاء و ل ا سو ا 1 
إن رسول الله يَكلْهِ كان يرينا مصارع أهل بدر بالأمس ا 
أن رسول الله يَكِ كان يوماً يحدث وعنده رجل من أهل البادية 0ه 
أن دصرل" الله كلل مر انه روفو كرشن ينا و ا لم 
إن الروح إذا قبض تبعه البصر 000000 ااا لي 
أن الزمان يتقارب حتى تكون السنة كالشهر 0000000 
إن الساعة لا تقوم حتى لا يقسم ميراث» ولا يفرح بغنيمة 00 0 
إن السعيد لمن جنب الفتن ولمن ابتلى فصبر فواها ل 
إن السقط ليظل مُحْبَئْطِياً على باب الحة 21 
إن شر الرعاء الحطمة 111 
إن الشمس والقمر ثوران عقيران في النار 002012021 ا ااا 
إن شئتم أنبأتكم بأول ما يقول وَبْقَ للمؤمنين يوم القيامة ممح عد لع م لفق 


إن صاحبي الصور بأيديهما أو في أيديهما قرنان 00 


كتاب التَّذْكِرَةٍ بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


الحديث 


إن صاحبى هذين القبرين ليعذبان الآن فى قبورها 85+ <” ش20 
إن الصخرة العظيمة لتلقى من شفير جهلم خخ اه ع لم وا ا ل 1 


إن الصراط مثل السيف على جسر جهنم ل 0 
إن الصيام والقرآن يشفعان للعبد 0 


ب 


العبد ليتكلم بالكلمة ينزل بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب 


60 


0 0 
ال السب للد ةا 


5 


إن فقراء المهاجرين يسبقون الأغنياء يوم القيامة إلى الجنة بأربعين خريفاً 


إن فناء أمتي بالطعن والطاعون اوأرو الوح مدو مار ا ا 
إن في أمتي المهدي. يخرج يعيش خمساً أو سبعاً أو تسعاً 5! 
إن في الجنة أسواقاً لا شراء فيها ولا بيع ا 
إن في الجنة بابا يقال له: باب الضحى و و 
إن فى الجنة ياب يقال .له الريان 0 
إن في الجنة بحر الماء وبحر العسل وبحر اللبن لظ 
إن في الجنة شجرة يسير الراكب فى ظلها سبعين أو قال مائة سنة 0 
إن في الجنة لسوقاً ما فيها شراء ولا بيع ل 0 
إن في الجنة لسوقا يأتونها كل جمعة 0 
إن في الجنة لغرفا يرى ظهورها من بطونهاء وبطونها من ظهورها لممم ممم 


أن ضرس الكافر فى النار مثل أحد 0 0 0 121237 
إن العبد إذا اعترف بذنبه ثم تاب إلى الله تاب الله 2510 


إن العبد إذا كان عند الموت قعد عنده شيطانان ه<*” ”ش15 
إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه [ز[ [ز[ز[ [ز[ز[ [ز[ز[ز[ ز ز ز 1 1217170701 
ن العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبين ما فيها يهوي بها في النار 211001 


العبدَ ليعالجحٌ كُربَ الموتٍ وسكراتٍ الموت 1 
العبد ليعمل عمل أهل النار 133308600 
العرافة حق ولا بد للناس من عرفاء ل نمه ول داسو ماه وك واو 0 
العرق يوم القيامة ليذهب في الأرض سبعين باعا و 
إن على حوضي أربعة أركان ا لوال اواو ا ا 1 ل ا 
إن عيسى ل يمكث فى الأرض أربعين سنة وتكثر الخيرات على يديه .. 
إؤ عه بعلن الكافن قات زاريظرة ذراغ 2ك 
إن الفتنة تجيء من ها هنا وأومأ بيده نحو المشرق ا 


وووقووويم 


00 


وثءءثموءءوهة 


ومءموورة 


وموموووة 


93ؤ1ؤ221212 


ووموءوءرة 


322101000 


00ؤ3ؤ32ؤ22 


0 كتاب التَّذّرَةٍ بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


الحديث رقم الصفحة 


إن في الجنة لمجتمعاً للحور العين يرفعن بأصواتٍ لم يسمع الخلائق بمثلها ... 4806 


إن فى الجنة مائة درجة كي اده وق نج مم ا رو مو و 41 
إن في الجنة مائة درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله 000 0 
إن في جهنم بحراً أسوداً مظلماً منتن الريح 11111 1 1 000011111 
إن في جهنم وادياًء ولذلك الوادي بثر يقال أنه: هبهب ار 
إن في جهنم واديا يقال له لملم 00000 ه22 
أن في سنة مائتين يكون كذا وكذا 01010101 اا 
إن القبر يكلم العبد إذا وضع فيه او د مومه الوا 0 لط اد احا اللو وق لي 011 
إن قبل خروجه ثلاثة أعوام تمسك السماء في العام الأول ثلث قطرها 0 
إن قلوب بني آدم كلها بين إصبعين من أصابع الرحمن 250 2/1 
إن قوما يخرجون من النار يحترقون فيها إلا دارات وجوههم 15 
إن الكافر ليسحب لسانه الفرسخ والفرسخين يتوطؤه الناس اا ا ”ىم 
إن كان ليصلى على المنفوس ما أن عمل خطيئة قط ا 
إن كان مؤمناً فسح له في قبره أربعون ذراعاً 0 
إن كنت لأرى أن أحداً أعفى من عذاب القبر لعفى منه سعد بن معاذ ............ 4لا 
إن لكل أمة فتنة وفتنة أمتي المال ا 
إن لكل نبي حوضاً وإنهم يتباهون أيهم أكثر واردة 0 
إن للقبر ضغطة لو نجا منها أحد لنجا منها سعد بن معاذ ا رون 
إن لله مائة رحمة نزل منها واحدة إلى أرض الدنيا 2 
إن لملك الموت عليه ل لحربة يبلغ بها ما بين المشرق» والمغرب 7 
إن لى حوضاً ما بين الكعبة وبيت المقدس ا ا ا ان ساسع و 1 
أقاما كين : المقتزا عرق عن مضازيغ البنة مسيزة اريغين سلة 0000 
إن المتحابين في الله تعالى لعلى عمود من ياقوتة حمراء 000000 
إن المتكبرين يحشرون يوم القيامة أشباه الذر ااا ل ا 1 16 7 10/8/ 
إن المسلم إذا سئل في القبر فشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله .... 5١١‏ 
إن مشيعي الجنازة قد وكل بهم ملك 10 
إنّ الملائكةً تكتنف العبدَ وتحسبه ا 1 
أن ملك المطر استأذن أن يأتي النبي كَللهِ فأذن له ز 0 ز ز ز ‏ 0 اا 0 


أن ملك الموت تحت العرش تسقط عليه صحائف من يموت ااا 0 


كتاب التَّذْكرَةٍ بأحوال الموتى وأمور الآخرة 
١87*‏ 


رقم الصفحة 


أن ملك الموت جالس وبين يديه صحيفة تُكتب له فى ليلة النصف من شعبان . 56٠‏ 


إن ملك الموت لينظر في وجوه العباد كل يوم سبعين نظرة ارمس ا 
أن ملك الموت ليهيب بالأرواح كما يهيب أحدكم بفلوه 0 00000ا0ا0 0 
أن الملك الموكل بالرحم يأخذ النطفة من الرحم 000 
أن الملك يتباعد من الرجل عند الكذبة يكذبها ل وا ا 
أن ملكاً موكل بالميزان لطا ساد اا ود ا م ا 1 اا 
إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته اماه ولي عاق مود و لو و ا 8/4 
إن من أشراط الساعة أن تقاتلوا قوماً نعالهم الشعر ا 
إن من أشراط الساعة أن يقل العلم» ويظهر الجهل مع ا ا 1 
اناق أشراظ" الساعة وشانا بياذ عا امن المشرف«والمدري ا 11 
إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة فيه خلق آدم ا 51 
إن من أمتى من يدخل الجنة بشفاعته أكثر من مضر 00 
إن من الذنوب ذنوباً لا يكفرها الصلاة ولا الصيام ولا الحج ولا العمرة الوه 
أن من قرأها كل ليلة جاءت تجادل عن صاحبها 00 0 0000 
أن من قرأها كل ليلة لم يضره الفتان اممو اط اماقم لامو وشو 0 
أن الموؤت شدي ضرف بالسوف سا سمل سو ا 
[ذ الدوفتين: والعلين. يخرجون يوم القياقة لك 
إن المؤمن إذا حضر أتته الملائكة بحريرة فيها مسك» وضباير الم او 7 
إن الميت أول ما يشق بصره لرؤية المِغْرّاج ل لاك 
إن الميت تحضره الملاتكة فإذا كان الرجل الصالح 1 0 ا 
إن الميت يبعث في ثيابه التي يدفن فيها 0 
إن الميت يصير إلى القبر فيجلس الرجل الصالح اا 
أن الميت يقعد في حفرته وهو يسمع وخط مشيعيه 000000 
إن النار أوقدت ألف سنة فابييضت مامد لاوا ا لكو ار الوا ا را 
إن النار تأكل أهلها حتى إذا اطلعت على أفئدتهم 0 
إن ناركم هذه جزء من سبعين جزءا من نار جهنم ببب000000 0 0 0 ا 
أن الناس إذا رأوا الظالم ولم يأخذوا على يديه أوشك اوكا 
إن الناس إذا رأوا المنكر لا يغيرونه أوشك أن يعمهم الله بعقابه اممو ا ا 
أن الناس يحشرون ثلاثة أفواج ا 0 


1ك كتاب التَّذْكرَةٍ بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


الحديث رقم الصفحة 
إن الناس يصيرون يوم القيامة جثاً يا 1 اع 
إن الناس يمصرون أمصاراً» وإن مصراً منها يقال لها: البصرة أو البصيرة 0 كفن 
إن ناساً من أهل فلسطين ركبوا سفينة في البحر فجالت بهم ا 
إن النبى كلل دخل حائطاً وأمرنى بحفظ باب الحائط فجاء رجل يستأذن فقال: 

ادن نلك وك و ل م م ا 
إن النطفة إذا وقعت في الرحم ا مش اموي ا ا 
إن نَفْسَ المؤمن تخرجٌ رَشْحا ا 0 
إن هذه الأمة مرحومة؛ عذابها بأيديها 010111 اا 
إق هله النرائح علج يوم القيامة: شفين: ف جهقع هف 8 0000000000 
إن يأجوج ومأجوج يحفران كل يوم حتى إذا كادوا يرون شعاع الشمس ا 
إن يعش هذا الغلام فعسى أن لا يدركه الهرم حتى تقوم الساعة 10 رو 
أنا أحق من قضى من عبدي ةو 1 
أنا الله أخرج بعلمي ورحمتي 00 اا 
أنا أهل أن أتقى فلا تجعل معي إلها آخر ا 1 
أنا أول من تنشق عنه اللأرض فأرفع رأسي 1 متواوة لاا 10010 
أنا أول الناس خروجا إذا بعثوا ا 00 
أنا أول الناس خروجاً إذا بعثواء وأنا قائدهم إذا وفدوا اا 000 
أنا بريء ممن حلق وسلق وخرق» 11 0 0 0 0 0 ااا ا 
أنا زعيم» والزعيم الحميل» لمن آمن بي وأسلم وجاهد في سبيل الله تعالى 

ببيت فى ربض الجنة 0 0 اال 0 
أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر وبيدي لواء الحمد ولا فخر 00000 
أنا شهيد على هؤلاء نط اف الم نا ولمع ام طش م له عو او وااو و 511405 
إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم نزل بك وأنت خير منزول به 0 
أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة ا اا 1[ 1 1 1 اا 
الأنبياء إخوة علات» أمهاتهم شتى ودينهم واحد موا مها اخ ام 1 
أنزل الله كِيْنَ خمسة أنهار سيحون وهو نهر الهند» وجيحون 41 
انطلق برجل إلى باب الجنة فرفع رأسه فإذا على باب الجنة مكتوب: الصدقة 

بعشر أمثالها اا لاني 001 ا 0 


كتاب التَّذْكرَةِ بأحوال الموتى وأمور الآخرة 00 


الحديث رقم الصفحة 
إنك ستأتي أهل الكتاب فيسألونك عن مفاتيح الجنة 1[ 1[ 1ااا 00 
إنك لتصدق عن ميتك بصدقة فيجىء بها ملك من الملائكة ل ا 
إنلكء :لق تلح اليا إلة طويطيك: الله حيرا ند ا 
إنكم تحشرون حفاة عراة 0000000011 :2غ 
إنكم سترون ربكم عياناً كما ترون هذا القمر مت ان الصا و كا 
إنكم في زمان من ترك منهم عشر ما أمر به هلك 00 
إنما القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار اا 
إنما محقرات الذنوب كمثل قوم قد نزلوا بفلاة من الأرض ز0 00 
إنما نسمة المؤمن طائر يعلق فى شجر الجنة ا 
التحاحيط ع روه امعد وكسيا لمج بادا 
أنه أخذ عودا بيده» فقال: يا جرير»ء لو طلبت في الجنة مثل هذا العود لم 

تجذه تبببب01010101210-21١001010‏ 0 ا ا 
أنه رأى رسول الله يِ عند أحجار الزيت يستسقي وهو مقنع بكفيه يدعو ١1١"‏ 
إنه لم يكن نبي إلا قد أنذر أمته الدجال ألا وإنه أعور العين الشمال 11 
إنه ليسمع قرع نعالهم اا ااا 0 
إنه ليكون للوالدين على ولدهما دين خم لما و 3 
أنه يخرج عنق من النار فيلتقط الكفار لقط الطائر حب السمسم 00070070 
أنه يؤتى بالموت كأنه كبش أملح 00 
إنها ستكون فتن ألا ثم تكون فتن مت ا وو ف 11 


إنها مكرك وفرقة واختلافٌ فإذا كان ذلك فأت بسيفك أحُداً فاضربه حتى 


الها مق المساداة تجادل عن صاحبها 00 ا 
أنهار في الجنة تخرج من تحت تلال أو جبال مسك 1 اا 
إني رأيت الجنة فتناولت منها عنقوداً اا 00 
إني صليت صلاة رغبةٍ ورهبة سألت الله لأمتي ثلاثاً فأعطاني ثنتين مس انذانا 
إني على الحوض حتى أنظر من يرد علي منكم ب 000101 0 0 ا ا 0 
إني قد خبأت لك خبئا فقال: ابن صياد هو الدخ 1 
إني كنت قد حدثتكم عن المسيح الدجال ااا 


إنى لأعلم آخر أهل الجنة 000 الجنة اا ز 1 1 21 12121 1 1 اا 


11 كتاب التَذْكِرَةِ بأحوال الموتى وأمور الآخرة 
حاواةء ١‏ 


الحديث رقم الصفحة 
إني لأعلم آخر أهل النار خروجاً منهاء وآخر أهل الجنة دخولاً الجنة و اه 
إني لَبِعْمْر حوضي أذود الناس لأهل اليمن 0 
أهدي للنبي يله طبق من تين 00 اا 
أهل الجنة إذا جامعوا نساءهم عادوا أبكاراً 00 
أهل الجنة ثلاثة» ذو سلطان مقسط متصدق موفق 000103131 1 اا 0 
أهل الجنة جرد مرد كحل» لا يفنى شبابهم ولا تبلى ثيابهم 10 000000000 
أهل الجنة عشرون ومائة صفء ثمانون منها من هذه الأمة 0 0 
أهل الجنة مرد إلا موسى [بن عمران] تَذء فإن له لحية إلى سرته ررد 
أهل الجنة يوم القيامة عشرون ومائة صف ا ااا 00 
أو ليس يقول: ##يدرٍ تَخْسُورٍ# خضد الله تعالى شوكه 4 
أو مسكر هو؟ قال: نعم» قال: إن على الله تعالى عهداً لمن شرب المسكر 

أن يسقيه من طينة الخبال اشم م جو الا ا 1/1 
أوصيكم بأصحابي ثم الذين يلونهم» ثم يفشوا الكذب حتى وااو ا 
ا ا 1 ثم أوقد عليها ألف سنة 0000 ا 
أول أشراط الساعة نار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب وار تسن 
أول ثلاثة يدخلون الجنة: الشهيد» ورجل عفيف متعفف ذو عيال ارد 
أول ما تطلبني على الصراط» قلت: فإن لم ألقك 1 
أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة صلاته 1 
أول ما بعاسي د الاين يوم القيامة من أعمالهم الصلاة 0 0 0 0000000 
أول ما يقُضى بين الناس يوم القيامة في الدماء ا 0 
اناهن كس حل لاعف له 0001 0 000 
إياكم والفتن فإن اللسان فيها مثل وقع السيف ١1‏ 
أيتكن تنبح كلاب الحوأب 0000013111 1 ااا 
أيتكن صاحبة الجمل الأدبب» يقتل حولها قتلى كثرة مو مد لا وا ل 
أيسركم أن تكونوا ثلث أهل الجنة؟ 1 1 1 ااا 
أيلغب أحيدكم أن يصاحب صويحبه في الدنيا مروف ااا 
أيما أهل بيت من العرب والعجم أراد الله بهم خيراً أدخل عليهم الإسلام ...... ٠١04‏ 

(ب) 


باب أمتى الذي يدخلون منه الجنة عرضه مسيرة الراكب المجود 8م 


كتاب التَّذْكِرَةٍ بأحوال الموتى وأمور الآخرة ١‏ 


الحديث رقم الصفحة 
بادروا بالأعمال فتناً كقطع الليل المظلم ب 00 
بادروا بالموت ستا 1 
بحسب ما خانوك. وعصوكء وكذبوكء وعقابك إياهم ا 
بصر جلد الكافر يعنى غلظ جلده سبعون ذراعاً 0000 
بعثت أنا والساعة كياتية قال وضم السبابة والوسطى الو او 


بعيني ما يتحمل المتحملون من أجلى 0 1 1 1[ ز 1[ 1 0 
بكى النبئٌ كَل لما مات ابنْهُ إبراهيم ال ع كا ما ا ا ص 0 


بلغنا أن الصراط يوم القيامة يكون على بعض الناس أدق من الشعر 08 
بلغني أن الجسر أدق من الشعر وأحد من السيف 0 0 1070070707000[ 
بوساالن شعني تففلت قد باه 00101 0 0 0000 
بين الملحمة وفتح المدينة ست سنين ويخرج الدجال في السابعة ال 110 
بين النفختين أربعون سنة الخد وو لعو و مدو قد أو لم لواو 241 
بينا أسير في الجنة إذا أنا بنهر فى الجنة حافتاه قباب الدر المجوف 000 رن 
ينا أناا قائم على 'الحوضن إذا زمرة حتى إذا عرفتهي ا ا 
بينا أنا نائم إذ رأيت عمود الكتاب احتمل من تحت رأسي ا رقفل 
بينا أهل الجنة في نعيمهم» إذ سطع عليهم نور من فوقهم 1 
بينا رسول الله كَكدِ ذات يوم بين أظهرناء إذ أغفى إغفاءة مما اخ و ايا 
بينا نحن عند رسول الله ييَهْ في مجلس يحدث القوم إذ جاء أعرابي فقال: 

متى الساعة 0 اا 
بيئما رجل من المسلمين يومئلٍ يشتد في أثر رجل من المشركين ل ا “ا ؟ 
بينما النبي 5َيدِ في حائط لبني النجار على بغلة له ونحن معه إذ حادت به ملي الاا8ع 

رت | 

تبدل الأرض غير الأرض» فيبسطها ويمدها مد الأديم 10 
تبع جنازة فلما صلى عليها دعا بثوب فبسط ببببب01110101-1012 0 ذال 
تبلغ المساكن إهاب أو يهاب 00000000 0 0 ا 0 
تتركون المدينة على خير ما كانت لا يغشاها إلا العوافي 10[ 
تجيئون يوم القيامة على أفواهكم الفدام اا 
تحدثوا عن بني إسرائيل فإنه كانت فيهم أعاجيبٌ ا ا ا “ا 


تحشرون. حماةء عراة» غرلّاء فقالت امرأة أييصر بعضنا 0 1< اا 


هه 


كتاب التّذْكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 
(ل1454ا 3 كرَّة بأحوال الموتى وأمور الآخر 


الحديث رقم الصفحة 
تحضر الملائكة فإذا كان الرجل صالحاً و 
تخرج الدابة ومعها خاتم سليمان بن داود وعصا موسى بن عمران و 
تدنى الشمس من الناس يوم القيامة حتى تكون من رؤوسهم قاب قوسين سي > زه 
تُدْنى الشمس يوم القيامة من الخلق حتى تكون منهم كمقدار ميل م ب لازارة 
تدور رحى الإسلام لخمس وثلاثين» أو ست وثلائين 000 
تُعرض الأعمال يوم الاثنين» ويوم الخميس على الله تعالى ا ا 70 
تعطى الشمس يوم القيامة حر عشر سنين 0 0 0 2 ز 2 ز 2 ااا 0 
تعلموا الفرائض وعلموه الناس فإنه نصف العلم ا 11 
تعوذوا بالله من جب الحزن 11 
تفتح اليمن فيأتي قوم ينتسبون فيتحملون بأهليهم ومن أطاعهم والمدينة خير 

لهم لو كانوا يعلمون ا سا ا الام الا 
تقاتلون بين يدي الساعة قوماً نعالهم الشعر كأن وجوههم المجان المطرقة ...... ١١77‏ 
تقتل فيها مظلوماً لعثمان تسا ا ا 
تقول النار للمؤمن يوم القيامة جز يا مؤمن» فقد أطفأ نورك لهبي للم 764 
تقىء الأرض أفلاذ كبدها أمثال الأسطوان من الذهب والفضة خا ل ا 
تكون الأرض يوم القيامة خبزة واحدة يكفوّها الجبار بيده 0 ا | 
تكون وقعة بالزوراء 00 ا 
تلك صلاة المتافقين يجلس يرقب الشمس ا ااا 
تمد الأرض مد الأديم يوم القيامة لعظمة الله ويك ا 
توضع الموازين يوم القيامة فتوزن الحسنات والسيئات ل 2 
توضع الموازين يوم القيامة» فلو وضعت فيهن السموات والأرض لوسعتهن ... 75" 

رث) 

ثلاث إذا خرجن لا ينفع نفساً إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في 

إوناقها! يرا ا ا ا او ل و ا و 1171 
ثم تلبثون ما لبثتم» ثم تبعث الصيحة 20117 
ثم يسيرون حتى ينتهوا إلى جبل بيت المقدس ا ا 111 
ثم يقوم ملك الصور بين السماء والأرض فينفخ فيه ماو ل ا 1 


ثم يمكث الناس سبع سنين ليس بين اثنين عداوة 01 ا 


كتاب التَّذْكِرَةِ بأحوال الموتى وأمور الآخرة 0 5 


الحديث رقم الصفحة 
ج( 

جاء ابنا مليكة إلى النبى كلل ل 

جاء أبناء مليكة إلى النبي ككل فقالا يا رسول الله: إن أمنا كانت تكرم الزوج .. ٠١88‏ 

جاء أعرابى إلى النبى كلد فسأله عن الجنة دب 01 000 0 10000 

تجاف قطي أن ولعي حدم وأ عل ها شاه ل 


جاء رجل بناقة مخطومة» فقال: هذه فى سبيل الله فقال رسول الله عه : لك 
بها يوم القيامة سبع مائة ناقة كلها مخطومة له 


جاء ملك الموت إلى موسى ةِ فقال له: أجب ربك» فلطم الو ل ل 
جب الحزن ليس فى النار عذاب أشد منه 0 00 
الجلاوزة والشرط أعوان الظلمة كلاب الثار ا 000 
الجنتان بستانان فى عرض الجنة اا 00 الراك 
ععاك ع قي الديما ونا قينا 2111111111 ا 
الجنة مائة درجة» كل درجة منها ما بين السماء والاأرض 5 
جهزوا صاحبكم فإن الفرق من النار فلذ كبده 0001 0 
ف 

حائط الجنة لبنة ذهب ولبنة فضة ودرجها اللؤلؤ والياقوت مي سي اير الاة 
حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوساً جهالاً 1 0 
سي ا ا ا ا ا 
حضر ملك الموت تله رجلا ادو ار ال اا 
حضر ملك الموت 8 رجلاً فنظر في كل عضو من أعضائه فلم يجد فيه 

حسلة ل 1 
حفت الجنة بالمكاره» وحفت النار بالشهوات ا م 
حوسب رجل ممن كان قبلكم فلم يوجد له من الخير شيء 0 00 
حوضي ما بين مكة وأيلة 100000000[ 1 1 1 ااا 0 
حوضي مسيرة شهرء وزواياه سواء 1 1 ا 
حوضي من عدن إلى عمان البلقاء 00001 0 ااا 

ف 

خذوا العطاء ما دام عطاء ووو مو مط رلا اق ل و ا 


خذوا على أيدي سفهائكم ا ا ا 0 


0 كتاب التَّذْكِرَةٍ بأحوال الموتى وأمور الآخرة 
جزم الس 7777777 


الحديث رقم الصفحة 
خرج رسول الله ككَهِ من بيت عائشة فقال: رأس الكفر من هاهنا 000 
خرج رسول الله كَل يوماً فزعاً محمراً وجهه 0 01 
خرج علينا رسول الله كةِ يطوف ببعض نواحي المدينة 0 0 0 0 0 00000000 
خرج النبي كله ويمينه على أبي بكر ذه وشماله على عمر ذَبه فقال: هكذا 

نبعث يوم القيامة ااا 00 اا 
خرجنا مع رسول الله ْهِ في جنازة رجل من الأنصار 0 0ا 00 
خلق الله الجنة لبنة من ذهبء» ولبنة من فضة» وملاطها المسك الأذفر 0 00 
الخلق الحسن طوق من رضوان الله وَيْنَ في عنق صاحبه 0 0000 
خمسة أنهار سيحون وهو نهر الهندء» وجيحون 1[ 0 0 000 
خوفني جبريل يوم القيامة حتى أبكاني ا ع م و اط وطن 8418 
خير الأمور أوساطها ا 5 
خير الناس قرني» ثم الذين يلونهم 0000011 اا 0 
غير الناسن :وكير قن فشن على ختديف الأرضن المعلمون ااا 
خيرت بين الشفاعة وبين أن يدخل نصف أمتي الجنة 1[ ااا 
الخيمة درة طولها في السماء ستون ميلاً 1 1 1 ا 

١د‏ 
الدجال أعور عين اليسرى فال الشعر 1 1 1 1 1 1 ااا 
دخل رسول الله بكِهِ مصلاه فرأى ناساً يكشرون ا او م 
دخل نخلاً لبني النجار فسمع صوتاً ففزع 1 
دخلت الجنة فإذا أنا بقصر من ذهب 0 0 0 ااا 
درج الجنة على قدر آي القرآن لصي لس لي أ وا سابع يفيف انان 
دون الشبب إن يك خيراً تعجل إليه ا 0 
رذ 

ذاك عند أوان ذهاب العلم 00000000101 0 اا 
ذكر رسول الله يَكلِ بلاء يصيب هذه الأمة حتى لا يجد الرجل ملجأ يلجأ إليه . ١١١7‏ 
ذكر رسول الله يككٍ صاحب الصور فقال: عن يمينه جبرائيل 5 
ذكرت النار فبكيت» فقال رسول الله يَكلِْهِ ما يبكيك 0000 


ذهب بي رسول الله كَلْهِ إلى موضع بالبادية قريب من مكة وفومفوو ةم ةو ءمءء ءءء ءءء مم وم ءلرة 1 


كتاب التَّذْكِرَةِ بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


١١ 
الحديث رقم الصفحة‎ 
6 
29:5 رأيت عمرو بن لحي يجر قصبه في النار‎ 
رأيت ليلة أسري بي رجالاً تقرض شفاههم بمقاريض من نار ا‎ 
0 وا يرا عجاجاً مثل السهم‎ 
0 1 [1 1 1 1 0010 رب لا تقم الساعة» رب لا تقم الساعة‎ 
رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه موا اش امو اممو‎ 
550 2 رجلان من أمتى جثيا بين يدي ربيى كين فقال أحدهما يا رب خذ لى مظلمتى‎ 
0 وبعمكة اهديا أمي كنت أمن بعد أمن‎ 
60 
ارال كا ف أيه فشكن رركن مو ل ار ماسو الا‎ 
زُورذًا الو فإِنْها تذكرٌ الموتّ الع موا او ا‎ 
(س)‎ 
001000000 [ [ [ [ [ السَّاعَهُ حنَّى يَمْرّ الرجلُ بقبْرٍ الرَّجُلٍ ا 1[ 1 ذ[‎ 
سأل موسى لك ربه فقال: تأارت عا أدن اهل الجنة منزلة ا لا‎ 
مالف رق كلاثا فاغطاقى "انشى وفعت واعندة مج لو اا اي ار ا‎ 
سألت ربي عن اللاهين من ذرية البشر أن لا يعذبهم فأعطانيهم ل‎ 
00 سألت رسول الله يك عن أطفال المشركين؟ قال: هم في النار يا عائشة‎ 
٠١5ه‎ .. سا لجا وسو الله يَكَِْ عن ذراري المشركين لو نكن لهم وتوت يعاقبون عليها‎ 
0 سألت رسول الله كه عن ولدان المسلمين أين هم‎ 
1 0 سألت النبي كَةِ عن ذراري المؤمنين» فقال:‎ 
0 0 سألت النبي كَِ فقلت: أمي مات وكانت تقرئ الضيف‎ 
000 على" أجرها: لعن بس نوه ا[‎ 
0 سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله 1ب-ب00000 0 0 0 0 ا‎ 
يعون دزاعاًء تويبلا عليه ضرا إلى يوم يبعثون 0 000اال0‎ 
1 ستأتي على الناس سنوات خداعات يُصدّق فيها الكاذب‎ 
ستخرج نار من حضرموت 00 ا‎ 
0 1 ستصالحكم الروم صلحاً آمنا 0ز‎ 
١ ستغربلون حتى تصيروا في حثالة من الناس قد مرجت عهودهم‎ 
ستكون فتنٌ القاعدٌ فيها خيرٌ من القائم ال سو اج ا ال و مخ ا‎ 


ستكون فتنة تستنطف العرب قتلاها فى النار 01 ا 


1 كتاب التَّذْكِرَةٍِ بأحوال الموتى وأمور الآخرة 
نضة 


الحديث رقم الصفحة 
ستكون فتنة صماء بكماء عمياء من أشرف لها أستشرفت له 0 00 
السلامٌ عليكُمْ دارَ قوم مؤمنين 0100 ااا 
سمعتم بمدينة جانب منها في البر وجانب منها في البحر ا 
سيحان وجيحان والنيل والفرات كل من أنهار الجنة 1108 ز[ [ از 01 
سيدا شباب أهل الجنة 0000000 ا 
سيعوذ بهذا البيت يعني الكعبة قوم ليس لهم منعة 00 
سيكون فى آخر الزمان غُيَّاد جهال» وقراء فسقة 0 اا 
سئل رسول الله ككلِِ عن لا إله إلا الله أمن الحسنات هي؟ فقال: «من أعظم 
الحسنات» 6 ال 
سئل رسول الله تك ما الكوثر؟ قال: «ذاك نهر أعطانيه الله 3 
(ش) ش 
الشاة من دواب الجنة 000 1 1 ا 
شعار المؤمنين على الصراط: سلمء سلم 000010202012121 000 0 000000 
شفاعتى لأهل الكبائر من أمتى ا م ا و ا م 1 
اعفن عن لح ل م ا ا 
شهادة القوم» والمؤمنون شهداء الله في الأرض 17 000001 
شهد جنازة سعد بن معاذ سبعون ألف ملك 0 
الشهداء خمسة المطعونء والمبطون من سس الح م ا م ا ا 2 
الشهداء سبعة سوى القتل في سبيل الله 1 1 اا 
الشهداء على بارق نهر بباب الجنة 8 0 1000 
ر(ص) 
صاحب الدين مأسورٌ يوم القيامة بالدين ا م ل الو و و 1 
صدقتاء إنهم يعذبون عذابا تسمعه البهائم 00 اا 
صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته 0 ا 
الصعود جبل من نار يتصعد فيه الكافر أربعين خريفا اا 0 
صغارهم دعاميص الجنةء. يتلقى أحدهم أباه 8-بب 0000101023 0 0000 


العتلوات الكسل» والحة إلى التجمعة 0 0 0 ا 0 
صلى رسول الله يَكِِ يوم وصعد المنبر وكان لا يصعد عليه قبل ذلك إلا يوم 
الجمعة 000000000000008 


كتاب التَّذْكِرَةٍ بأحوال الموتى وأمور الآخرة ١‏ 0 
مان اع لقص ممع ١‏ 


الحديث رقم الصفحة 

صنفان من أهل النار لم أرهما اذ[ |[ 00 
(ض) 

فرت وا دنع فعاف اوسيل انل كلل قاد ضاي لبن احا 0 100000000 

ضرس الكافر أو ناب الكافر مثل أحد 1111111 1 1 1 1 1 ااا 

ضرس الكافر مثل أحد 1[ [ [ز [ [ [ [  [‏ 00 

ضرس الكافر يوم القيامة أعظم من أحد 1 1 0 
(ط) 

طريق الجنة: حَرّن بربوة» وطريق النار: سهل بسهوة 313 ا 00 
رع 

العبادة في الهرج كهجرة إلى 0 0 0 0 00 

العبادة في الهرج كهجرة إلي از[ 1[ اا 

العبد الميت إذا وضع في قبره وأقعدء قال: يقول أهله: وا سيداه وا شريفاه.. /31ا 

عَلمْ الناس سنتي وإن كرهوا ذلك ما ام واي ار امم ما ع مواق ٠١‏ 3/0118 

على رسلك يا عبد الرحمن أخذ اللواء زيد بن حارئة 097 0 000 

عمران بيت المقدس خراب يثرب اام الحاو وان ال ول اف اي رامال وام لاا وت ا 1118011 
(غ) 

الغرفة من ياقوتة حمراء»ء وزيرجدة خضراءء أو درة بيضاء اا ا رد 

غير الدجال أخوفني عليكم أن يخرج وأنا فيكم» فأنا حجيجه دونكم 13 
رف) 

فأخبرني عن الساعة قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل اا 

فإذا سمعتم بها فاخرجوا إلى الشام 0 1312[ 1[ [ 1[ 21200711 

فإذا قامت الساعة انحط عليه ملك الحسنات وملك السيئات 000 


فإذا كان يوم القيامة جمعت الواحدة إلى التسعة والتسعين فأكملهن مائة رحمة ‏ 78475 
فإذا كان يوم القيامة رد هذه الرحمة على تلك التسعة والتسعين فأكملها مائة 


رحمة 00 ه, 
فإذا هو فى السماء الدنيا بنهرين يطردان :005 0 ز 2 ذا ال 
فأرسل ربك السماء تهضب من عند العرش 50 


فأصبح ربك يطوف في البلاد خالية 0 ا 


02 كتاب التَّدّكرَةٍ بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


الحديث رقم الصفحة 
فأكون أول من رفع رأسه فإذا أنا بموسى تلك آخذ بقائمة 0 
فأكون أول من يفيق 1 0 اا 0 
فأما النار فلا تمتلئ حتى يضع الله سبحانه عليها رجله 41 
فأمر الله البر فجمع ما فيه» وأمر البحر فجمع ما فيه موا وف طاو ا 
فإن ورودها أن يجاء بجهنم وتمسك للناس كأنها متن 0 
فانطلقنا سراعاً حتى دخلنا الدير 0 0 
فإنها صور طير بيض في ظل العرش ممعملا لاع 
فتنة الرجل في أهله وولده وجاره تكفرها الصلاة والصيام والصدقة 1 
فجعّل يَدّخْلٍ يده في الْمَاء فيمسح بها بببب-00010100 0 اا 00 
فذلكم الرباط 0000000 0 0 0 ا 
فسطاط المسلمين يوم الملحمة بالغوطة ما محاف ةاوب وال ما ا 11 
فقراء المهاجرين يدخلون الجنة قبل أغنيائهم بخمسمائة عام 0 0100000000000 
فلا تستنجوا بهما فإنهما طعام إخوانكم 001111 0 0 100000 
فلا يبقى له موضع إلا ويأخذه غير مكة والمدينة وبيت المقدس وجبل الطور .. ١784‏ 
فلما انتهى إلي» قال: يا جابر هل رأيت مقامي؟ قلت: نعم يا رسول الله 0 
فلما تجلى ربه للجبل صار بعظمته ستة أجبل 0 
فلما رأى رسول الله يلِ ما قد غشيني ضرب في صدري ففضت عرقاً ل 
فلما رأى ما قد دخل علينا اول اماي اك ا مواقا او ا 1 
فوضع على أحدهما نصفاً وعلى الآخر نصفاً الما ا 
فى الجنة خيمة من لؤْلوؤة مجوفة عرضها ستون ميلا 1 00 
0000 مخصو اخوا اط ل للق مأ اط الا ا 0 9617 
5-7 كان مقداره خمسين ألف سنة 1010 0 00 
فيأتون به أرواح المؤمنين 000 ااا 
فيأتون محمداً يَكدٍ فيقوم ويؤذن له وترسل الأمانة والرحم لمم و و 
فيبعث الله ملكا فيمحاه عن جباههم ا 
فيختم على فيه ويقال لأركانه انطقي ااا اا 
فيخرج عنق من النار فيلتقط الكفار لقط الطائر حب السمسم ام و ات ا 70171 
فيكون أول ما يقضى بينهم في الدماء 1 ااا 


كتاب التَّدْكِرَةٍ بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


الحديث رقم الصفحة 
(ق) 
قال الله ويَِ: إذا هم عبدي بحسنة ولم يعملها ز 1 ا 0 
قال أهدي لرسول الله كَل سَرَقَه من حرير ا اي 9180 
قال ربكم ويَْ: لا أجمع على عبدي خوفين لكو ان وحن اما ل ل ا 
قام فينا رسول الله كِ ذات يوم فذكر الخلول وعظم أمره ا ل ل 
القتل فى سبيل الله يكفر كل شيء إلا الدين 1111 
قل المؤمن أعظم عند الله من زوال الدنيا ل ا 199 
قصر من لؤلؤة فى الجنة» فى ذلك القصر سبعون داراً من ياقوتة حمراء نايك «لقة 
لتك ف جاردا لحن العامة برق لها المسافية ل ا ا ا 
قُولي السلامٌ على أهل الذَّيارٍ مِن المؤمنينَ ا 
كت 


كان رجل من بنى إسرائيل كثيراً ما يفعل الخير مب ب ا اااي ملرلة 
كان سول اله كله إذا امراب فنيية آهز علدلا كتاف فح اللناين: تسسكوة 

عنامي 111ذ1ذ1ا اذا 00 
كان رسول الله كَلِ إذا دفن ميتاً وقف وسأل الله التشبيت 0 
كان رسول الله يل إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال: «استغفروا 


لأخيكم ان مط انف و ا و ا و ا 1 


كان كثيراً ما كان النبى ككل يحلف: لا ومقلب القلوب 0 
كان لا يستنزه من بوله 000 0 ااا 
كان ملك الموت ةِ يأتى الناس عياناً حتى أتى موسى نلكلا ا 


كان الناس يسألون رسول الله للهِ عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن 


كان يقصر في بعض الطهور من البول ا ا ا ا 
كأني بحبشي أفحج الساقين أزرق أفطس الأنف كبير البطن لب ا 
كأني به أسود أفحج يقلعها حجراً حجراً اا 
كفى بالموت واعظأ و 
كل ابن آدم يأكله التراب إلا عجب الذنب 0000000011 100 
كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا من مات مشركا ا ل 1101 


كل عمل ينقطع عن صاحبه إذا مات إلا المرابط 0 اا 


01 كتاب التَّذْكِرَةٍ بأحوال الموتى وأمور الآخرة 
١5‏ 


كل مسكر خمرء وثلاثة غعضب الله عليهم ولا ينظر إل 2110111 لامر 
كل المسلم على المسلم حرام: 0 11117100000ذ11اااا 0 


كل مولود يولد من ولد كافر أو مسلم وإنما يولدون على الفطرة على الإسلام . ه5١٠‏ 


كل ميت يختم على عمله إلا الذي مات مرابطاً ان ووم ليو 1101 
كلتا يديه يمينا موحد ولامد اطططا ا املك لق ولاه لت فلك ا لو لو ل لمكو ا عق وان ما و لو ا أب 20010 
كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته 0 ااا 0 
كنا مع رسول الله كه فشخص ببصره إلى السماء ثم قال: هذا أوان يختلس 
العلم من الناس ااا 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ا 
كنا مع رسول الله يك في جنازة فجلس على شفير القبر فبكى 000000 
كنا مع رسول الله ككيهِ في سفر فنزلنا منزلاً فمنا من يصلح خباءه 10 
كنا نسمع أن الرجل يتعلق بالرجل يوم القيامة وهو لا يعرفه 5 
كنت قاعداً عند رسول الله يإ فجاءه حبر من أخبار اليهود عا مسي اما 
كنت تَهيّتكم عن زيارةٍ القبور م ااا ال لح ا 
كنس المساجد مهور العين 001 1 1 اا 
الكوثر نهر في الجنة حافتاه من ذهب 0000000000 
الكيّس من دَانَ نفسه وعمل لما بعد الموت ب ا ا لا 1111 
كيف أنت إذا أصاب الناس موت يكون البيت بالوصيف 1 
كيف أنتم إذا نزل ابن مريم فيكم وإمامكم منكم» انا 
كيف أنعم وصاحب الصور قد التقم القرن 8 00 0 0 110007000 
كيف بك يا عمر إذا جاءك منكر ونكير إذا مت الالح ا ا ال 
كيف بكم إذا جمعكم الله كَيْنَ كما يجمع النبل في الكنانة اا ل 4 8/6 
كيف بكم وبزمان يوشك أن يأتي فيغربل الناس فيه غربلة ا 
كيف تجدك؟ 00000 اا 
كيف تعرف من يأتى بعدك من أمتك 00000010212121 0 000 
كيفت ذكْرّه للموت : 00 
كيف يحشر الناس يا رسول الله؟ قال: اثنان على بعير وخمسة 0ك 
(ل( 
لا أحد أحب المدح من الله محم وام ا ا 0 


لا تجزي صلاة لا يقيم فيها الرجل صلبه ا 1 اا 


كتاب التَّذْكرَةِ بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


الحديث رقم الصفحة 
لا تذهب الليالى حتى يملك رجل يقال له: الجهجاه ا 0 
لا تذهب الليالى والأيام حتى تعبد الللات والعزى 0 32000 


لا تزال جهنم يلقى فيها وتقول: هل من مزيد حتى يضع رب العزة فيها قدمه 


فينزوي بعضها إلى بعض 0010 1 1 1 1 ا 
لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين حتى يأتيهم أمر الله اخ ا ا 
لا تزال طائفة من أمتى يقاتلون على الحق 087 0 ااا 
لا تزال طائفة من امت يقاتلون غلى البحق إلن يوم القيامة د ا 
لا تزال في هذه الأمة عصابة يقاتلون على أمر الله 0 


لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع 


وملممء مد مم ممم ممم وه 


لا تسبو الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا 1 0000 
لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق وهم شر من أهل الجاهلية ان 
لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز اا ا ال الم ىا 
لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات دوس ماس ا للم 
لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا خوزا وكرمان من الأعاجم ١‏ 
لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوم صغار الأعين ا 0 
لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان عظيمتان 8 ااا 
لا تقوم الساعة حتى تكون عشر آيات 0 0 ااا 00 
لا تقوم الساعة حتى تنزل الروم بِالأَعْمّاق أو بدابق مع اف و د 
لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض: الله الله 000 0 0000 
لا تقوم الساعة حتى يخرج رجل من قحطان يسوق الناس بعصاه م و ا 
لا تقوم الساعة حتى يرفع العلم احم ا و مدو اش ويم لبو مي لس ا 
لا تقوم الساعة حتى يكثر المال ااا ااا 0 
لا تقوم الساعة حتى يكون أدنى مسالح المسلمين ببولاء 10 
لا تقوم الساعة حتى يكون أسعد الناس بالدنيا لكع ابن لكع 1 ل 
لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول: يا ليتني مكانه ا ا 
لا تقوم الساعة على أحد يقول: الله الله 00170 ااا 
لا تَمَنُوا الموتٌ فَإِنَ هَوْلَ المطلع شديد انا 
لا تؤذي امرأة زوجها فى الدنيا إلا قالت زوجته من الحور العين: لا تؤذيه 1444 
3يف على الست ن فين 0 


. كتاب التَّدّكِرَةٍ بأحوال الموتى وأمور الآخرة‎ ١ 


الحديث رقم الصفحة 
لا يتمئينٌ أحذكم الموت لِضِرٌ تل به 010 1 1 1 1 0 
لا يتمنينَ أحدّكم الموتّ ولا يدع به ا ا ار ١1‏ 
لا يحقرن أحدكم نفسه إذا رأى أمر الله عليه فيه مقال فلا يقول فيه فيقال له 

يوم القيامة ما منعك ا و و ل ا 
لا يخرج أحد منهم رغبة عنها إلا أخلف الله فيها خيراً منه ا 
لا يدخل أحد الجنة إلا بجواز: بسم الله الرحمن الرحيم هذا كتاب من الله 

لفلان 01 
لا يدخل الجنة الجواظ ولا الجعظري متت مرو الس سا ل ل 
لا يدخل الجنة صاحب مكس 0 1 1 1 1 ز 1 00 
لا يدخل الجنة قاطع 00 0 ا 0 
لأ يدل الناو ]لا شقى» قبل : يا وسول الله ومن الشف ؟ لوو ات ا م لور 
روكت اع لاا رك اهار ىجا الو معي و عار ا 1 
لا يزداد الأمر إِلّا شدةًء ولا الدنيا إلا إدباراً ذ 1 ا 00 
لا يستبرئ من البول اا ا 
لا.يستر الله على عبد في الدنيا إلا ستره يوم القيامة 0008 0 0 00000 
لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شجر ولا حجر 0000 
لا يصبر أحد على لأوائها وشدتها إلا كنت له شفيعاً أو شهيداً يوم القيامة ..... ١١85‏ 
لا يقفن أحدكم على رجل يضرب ظلما 00 0 0 0 0 0000 
لا يموت رجل مسلم إلا أدخل الله مكانه من النار يهودياً أو نصرانياً سم اه 
لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد فتمسه النار إلا تحلة القسم 00 يلف 
لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله 0000101211 0 0000 اا 00 
لا يموتن أحدكم حتى يحسن الظن بالله ام ل ل 11/57 
لا يزال المؤمن مُعْنِْقَاً صالحا ما لم يصب دما غ1 ل ١١65‏ 
لأحسنهما خلقاً كان معها يا أم حبيبة ز[ز[ز[ ز 1 0 
لأنا أعلم بما مع الدجال منهء معه نهران يجريان ا[ 1[ [ [ز[ [ 0 00000 
لتتبع كل أمة ما كانت تعبد 11[ ا اا 
لتتبعن سنن من قبلكم شبراً بشبر ذراعاً بذراع 011 0 ااا 
لتتتقون كما ينتقى التمر من أغفاله 00 0 0 


لتنزلن طائفة من أمتى أرضاً يقال لها: البصرة ااا 
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١ 
الحديث رقم الصفحة‎ 
5 لتؤدنٌ الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة.الجلحاء ما وا‎ 
0000000 لجهنم سبعة أبواب» باب منها لمن سل السيف على أمتي‎ 
0 00002021211 لجهنم سبعة أبواب» لكل باب منها سبعون وادياً‎ 
1 اللحد لنا والشق لغيرنا اا 00 ا‎ 
لرباط يوم في سبيل الله من وراء عورة المسلمين محتسباً امسو سم ا‎ 
000 لسرادق النار أربع جدر كثف كل جدار مسيرة أربعين سنة‎ 


لشهيد البحر مثل شهيد البر» والمائد فى البحر 1 1 1 1 1 ااا ا ا 
لعن الخامشة وجههاء والشاقة جيبها 0 ااا ا 


لفتنة بعضكم أخوف عندي من فتنة الدجال يعارل 
لقد حيجرت واسعا ا 5 
لقد ضغطته الأرض ضغطة اختلف لها ضلوعه 12121 1 اا 
لقد ضم صاحبكم في القبر ضمة ا 000 ا 
لقنوا موتاكم لا إله إلا الله مار ولي بال ام ا اا 
لقيت إبراهيم 46 ليلة أسري بي 0000 
لكل غادر لواء يوم القيامة يرفع له بقدر غدرته المت خضين ااا ل 1 
لكل نبى دعوة مستجابة فتعجل كل نبى دعوته 000011 0 00000 0 0ك 
للع بامرتال النبابه لتر همد ا 
للذين أحسنوا العمل فى الدنيا: الحسنى» وهى الجنة». قال: والزيادة: النظر 

إلى وجه الله الكريم 2211100001 ا 00 
للساعة أشراطء قيل: وما أشراطها؟ قال: علو أهل الفسق فى المساجد 11117 
للشهيد عند الله تعالى ست خصال ا ا 0 1418 
للشهيد عند الله ست خصال ز[ز 0 0 00 
لم تظهر الفاحشة في قوم إلا ظهر فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن في 

أسلافهم 1 1 اا 
لم تكن فتنة في الأرض منذ ذرأ الله تعالى آدم 4 أعظم من فتنة الدجال ...... ١5917‏ 
لما خلق الله تعالى الجنة حففها بالريحان لتخا سبالم 
لما خلق الله تعالى جنة عدن وغرس أشجارها بيده م00 
لما خلق الله تعالى الجنة فقال لها: تزيني» فتزينت اا ا ا م ا 1 


لما خلق الله الجنة والنار أرسل جبريل 22 إلى الجنة 000 
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الحديث رقم الصفحة 
لما خلقت النار فزعت الملائكة وطارت أفئدتها 7[ 0 
لما دفن رسول الله كَل ابتته زينب جلس عند القبر فتربد وجهه ثم 11 
لما رفعت لي سدرة المنتهى نبقها مثل قلال هجر 0 00 
لما عُرج بي مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون وجوههم 2 
لما كان ليلة أسري برسول الله كَلْهِ لقي إبراهيم وموسى وعيسى كه فتذاكروا 
الساعة 1[ ز 1 1 1 [ 1 ااا 
لمؤمِنٌ يَمُوتُ بِعَرّقٍ الجيين 0 0 
لمؤمِنُ يَمُوتٌ بِعَرّقٍ الجبين مط او ال و لاوما 1 
لها ثلاث خرجات من الدهر: فتخرج في أقصى البادية 00000 
لو أن ألم شَعْرةٍ مِن الميتِ وُضِعَّ على م ل اي 01 
لو أن امرأة من أهل الجنة اطلعت إلى أهل الأرض لأضاءت ما بينهما 00 ارد 
لو أن البهائمَ تعلمٌ مِن المؤتِ ما تعلمونَ للم امم م 11 
لو أن جهنمياً من أهل جهنم أخرج كفه إلى أهل الدنيا ا 11 
لو أن ما يقل ظفر مما فى الجنة بدا لتزخرفت له ما بين خوافق السموات 
والأرض 10000 0 ز[ز[ |[ [ [ ز ز 1 ا 
لو أنكم تكونون إذا فارقتموني كما تكونون عندي لصافحتكم الملائكة 000 0 رد 
لو كان في المسجد مائة ألف أو يزيدون ثم تنفس رجل من أهل النار 
لأحرقهم 000 ا 0 
لو كان موسى حياً ما وسعه إلا اتباعى [ 0 00 
لو تروك ب لنض 1 ١‏ يوق سمي سن ولمعا اما ا 
لولا أن لا تدافنوا اال اخ كا اد لول ا لووط مار اجو االو اللو ل ا 1 الا 
ليأتين على [الناس] زمان» يأتي الرجل القبر فيقول: يا ليتني مكان هذا ليس 
بد حت الله بولك مو شندة ما كرف دن الللام 50000006 000 
ليأتين على الناس زمان يطوف الرجل بالصدقة وو ا ال و 130 
ليت شِعْري ما فعل أبواي 0 0 00 
لعركها اهلها على غير مااكائت مدللة للعوانن 0000000 
ليخرجن أهل المدينة من المدينة خير ما كانت نصفها زهو ونصفها رطب 000 يلل 
ليخرجن أهل المدينة من المدينة ثم ليعودون إليها 1 1[ ز[ ز[ [ [ [ ا 0000 


ليدخلن الجنة بشفاعة رجل من أمتي أكثر من بني تميم 787بببب00 0 0 000000000 
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الحديث رقم الصفحة 
ليدخلنٌ الجنة من أمتى سبعون ألفاً أو سبعمائة ألف 0 0 ااا 0 
رك المشع من هذه الأمة أقواماً إنهم لمثلكم أو خير منكم اا 
ليردن على ناس من أصحاب الحوض ماما اجام وجا لسلا ا 
اجن الهدة #البعاس جني 00001 
ليس على أهل لا إله إلا الله وحشة عند الموت» ولا في قبورهم 5 
ليس الغنى [عن] كثرة العرضء» وإنما الغنى غنى النفس ا لم ام 941/0 
ليس من أحد إلا وله كراتم من ماله يأبى لهم الذبح الماع 2017 
ليس من الإنسان شيء يبلى إلا عظم واحد م ا ا ل 5 
ليس من بلد إلا سيطؤه الدجال إلا مكة والمدينة بو ا 
ليس من يوم إلا تعرض على النبي كَلةٍ أمته غدوة وعشية اط ا ا ا 
ليس من يوم يأتي على ابن آدم إلا ينادي فيه للم و الا م ا 10/9 
ليس منا من لطم الخدود» وشق الجيوب 1 
ليشربن ناس من أمتى الخمر يسمونها بغير اسمها ا 
ليقضين الله تعالى يوم القيامة لهذه الجلحاء من هذه القرناء ل 
ليكونن من أمتي ناس يستحلون الحر والحرير 1 1 1 ااا 
اكرلق عنى نين تيو حكها عدلا فيكت الصلي الل م ا 1 
ليؤتين برجال يوم القيامة ليسوا بأنبياء ولا شهداء يغبطهم الأنبياء والشهداء 
لمنازلهم من الله تعالى 010101 0 ا 
ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله 000000000 
ليؤمن هذا البيت جيش يغزونه حتى إذا كانوا ببيداء من اللأرض 1 
)م( 
ما أجير من ضغطة القبر أحد ولا سعد بن معاذ 0 0 0ا000ا00 0 
ما أدع بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء ات أل وو ا و 111 
ما أطرف صاحب الصور منذ وكل به مستعداً بحذاء العرش لمارا و ااه 
ما أطيبك وأطيب رائحتك ما أعظمك وأعظم حرمتك ز[ز[ز[1ز1[1[1[1[|[ز[ز[ ز[ [ [ [ [ 111( 
ما أنتم بأسمع منهم ولكنهم لا يستطيعون جواباً 07 
ما أنتم بجزء من مائة ألف جزء 0 اا 
ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة خلق أكبر من الدجال» نع ا 1 


ما بين النفختين أربيعون اح وما اوناك الو طق ا لوالو ال ع ل وام 5817 


7 كتاب التَّذْكِرَةٍ بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


الحديث رقم الصفحة 
ما تربة الجنة قال درمكة بيضاء مسك اذ ز 1 1 1 ا 0 
ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء 0 000000 
ما ترون فى الشارب والسارق والزانى 0 ا 0 
فانرا مت مط لا والقبر أفظع منه ا 0 
ل ا ل ل 14 
ما الصور؟ قال: قرن ينفخ فيه الو قن د املق لوالا عد و ا قا 
ما على الأرض نفس منفوسة يعنى 58 يأتي عليها مائة سنة 0 0 0 ااا 
ما فى الجنة شجرة إلا وساقها من ذهب 0 0 ااا 00 
عارش التاوابيك رلا ساسلة ولا مقي ولا نابوك إلا وليه اسم عا حيتي واه 
ما المسؤول عنها بأعلم من السائل ا 
ما من أحد يدخله الله الجنة إلا زوجه الله تعالى ثنتين وسبعين زوجة 3538 
ما من أحد يمر بقبر أخيه المؤمن كان يعرفه فى الدنيا 0 0 0077 ا 
ما من أمير عشرة إلا يؤتى به يوم القيامة 0 
ما من بيت إلا وملك الموت يقف على بابه في كل يوم خمس مرات ا 0/6 
ما من دابة إلا وهي مصيخة بأذنها يوم الجمعة تنتظر قيام الساعة 00000000 
ما من رجل يمر بقبر أخيه المؤمن 00000 
نامو عيبا حت بين الإالضة. ل(" بوذي طن افيا لقو 
ما من صباح إلا 1[و]أملكان يناديان ويل للرجال من النساءء وويل للنساء من 
الرجال 1 0 
ما من عبد يخطو خطوة إلا سئل عنها ما أراد بها ل 
ما من عبد يصوم يوماً في سبيل الله إلا باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 
سيره ارين اا ا 00 
ما من غني ولا فقير إلا ود يوم القيامة أنه أوتي من الدنيا قوتاً 1 
ما من مسلم يصيبه أذى من مرض فما سواه إلا حط الله به سيئاته ا 
ما من مولود إلا وقد ذر عليه من تراب حفرته ببب0000010001_7 0 0 00 ااا 
ما من ميت يموت إلا وروحه فى يد ملك ااال 
ماامن نين :إلا .وله دعوة» كلهم قن جره في اننا 000 
ما منكم من أحد إلا سيخلو الله به كما يخلو أحدكم بالقمر ليلة البدر 00 مده 
ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله ليس بينه وبينه ترجمان 0 0 0 00000 
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5 
الحديث رقم الصفحة 
ما [منكم] من أحدٍ إلا سيكلمه الله ليس بينه وبينه ترجمان الخطا و ا ل 815077 
ما منكم من أحد إلا له منزلان منزل في الجنة ااا 
ما منكم من أحد يتوضاً فيبلغ أو فيسبغ الوضوء اا لوه 
متى تنقطع معرفة العبد من الناس؟ لوطاو ا لاط ال و 1 
مثل المنافق كالشاة العائرة بين الغنمين 1 
مثل المؤمن الذي يقرأ القرآة ويعمل يه حالاترجة لها اط طيب وريحها طيب ... 457 
مر على النبي كله بجنازة» فأثنوا عليها خيراً 211 
مر النبى يل على قبرين فقال: إنهما ليعذبان 8 0 اا 0 
المرأة لخي أزواجها فى الآخرة ا ا ا ا 93 
حورت قلق ذلك اع جالين على كرس ]ا فيه الدنا 61 
معقل المسلمين من الملاحم دمشق ااا ذ[ز[1[1[ 1[ 1 1[ 1 01000100 
مفتاح الصلاة الوضوء» ومفتاح الجنة الصلاة 1 00 
المقسطون يوم القيامة على منابر من نور تمي م الم كوو 51 
الملحمة الكبرى وفتح القسطنطينية وخروج الدجال في سبعة أشهر 1105 
من آتأه الله مالا فلم يؤد زكاته 8ددددببب1 000000110101 0 0 0 0 

من آمن بالله ورسوله وأقام الصلاة وصام رمضان كان حقاً على الله أن يدخله 
الجنة 000 ااا 
من أثنيتم عليه خيراً وجبت له الجنة ومن أثنيتم عله كر ا وكيف له الباق لل كم 
من أحب أن يكون أقوى الناس فليتوكل على الله 06 ا 0 
من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه 00 اا ااا 
من أحسن الصدقة فى الدنيا جاز على الصراط ل م ا ود 1/597 
من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدَّى الله عنه 00 0 
من أزاة أن يزور قرا ااا[ 007 
من أراد أهل المدينة بسوء أذابه الله كما يذوب الملح في الماء 1 
من أريدت نفسه وماله فقتل فهو شهيد 1 1 1 ز 1 ا 
من استطاع أن يموت بالمدينة فليمت بها 0 0 0 0ا00ا0 100 
من استطاع منكم أن يستتر من النار ولو بشق تمرة فليفعل 0 0 
من استعملناه على عمل فرزقناه رزقا 1 


من استمع إلى صوت غناء لم يؤذن له أن يسمع الروحانيين 0 
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الحديث رقم الصفحة 
من أشار على أخيه بحديدة لعنته الملائكة [1[1[1[1[ذ1 1[ 1[ 12 
من أشبع جائعاًء أو كسا عارياًء أو آوى مسافراً أعاذه الله من أهوال يوم 

القيامة 0111 
من أشد الناس عذاباً يوم القيامة عالماً لم ينفعه الله بعلمه مان لص و يا ا 
من أشراط الساعة أن يتدافع أهل المسجد الإمامة ال او م1161 
من أشراط الساعة انتفاخ الأهلة أ القام اسا لاتطو مو و ا 
من أشراط الساعة علو أهل الفسق فى المساجد و م ا 
من اضع نكم النرم ماتياة قاله أبى كيه آنا 00000000 
من أطاع الله فقد ذكر الله ا 0010153 0 
من أطعم أخاه حتى أشبعه» وسقاه من الماء حتى يرويه اما ا ا اط الا 
من أعان في قتل مسلم بشطر كلمة ومسا الود با و و ل ل 
من [اقتراب] الساعة اثنتان وسبعون خصلة ا وي 111 
من اقتراب الساعة أن يرى الهلال قبلا ا 111 
من أكثر ذكر القبر وجده روضة من رياض الجنة ا ا ا ا 21 
من أمتي من يشفع للفئام» ومنهم من يشفع للقبيلة» ومنهم من يشفع للعصبة ... 7/6 
من أنظر معسراً أو وضع عنه أظله الله في ظله ا 
من أنفق زوجين فى سبيل الله ابتدرته حجبة الجنة ارو اناجا اسه ناو الرقاة 
فق أشى :ترس فى نيل اله :تردى ف الجةة باعي اللذة دعكا شير 1ه 
وي للقي | و قياف فشي لنت جا و 8 
من توضأ فأحسن الوضوء وعاد أخاه المسلم بُوعِدَ من جهنم سبعين خريفاً 0 رد 
من توضا فأسبغ الوضوء اراد طاو اا اوفط ترف ماق او وتاي وام 
من حمى مؤمناً من منافق ‏ أراه قال بعث الله ملكا يحمي لحمه يوم القيامة 

من نار جهنم 0 ل 
من حوسب يوم القيامة عذب اا 
من دخل المقابر فقرأ سورة يس خفف عنهم 5 
من رابط ليلة فى سبيل الله كانت له كألف ليلة 10[ 0000 
من رأى منكم الليلة رؤياً قال: فإن رأى أحد رؤيا قضّها 0 0 
من زار قبري أو قال: من زارني كنت 000 ااا 
من زارني بعد موتي فكأنما زارني في حياتي ا اا 0 
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الحديث رقم الصفحة 
من سأل الله الجنة ثلاث مرات قالت الجنة: اللهم أدخله الجنة 00000 لزنا 
من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله ا 51 
من ستر على مسلم عورته ستر الله عورته يوم القيامة 1 01 
من سجد في موضع عند حجر أو شجر شهد عند الله 000 
من سره أن ينجيه الله من كرب يوم القيامة فلينفس عن معسر ان لم 87 هزه 
من سره أن ينظر إلى يوم القيامة فليقراأ إذا الشمس كورت لاا ل الاة 
من سكن البادية جفاء ومن أتبع الصيد غفل» ومن أتى أبواب السلطان افتتن . ١١5/8‏ 
من سمع بالدجال فليئاً عنه ااا ا 
من شرب الخمر في الدنيا ثم لم يتب منها حرمها في الآخرة ال ا خة 
من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله حرم الله عليه النار 0 
من شهد له أربعة بخير أدخله الله الجنة ذ 1 1 ز 1 1 1 0 00 
من صام يوماً في سبيل الله زحزح الله وجهه عن النار سبعين خريفاً ار امير 
من صلى صلاة لم يكمل فيها ركوعه وسجوده اا العام مو او ل 
من صلى الضحى» وصام ثلاثة أيام من كل شهر ابح لق 51610 
من طلب الشهادة صادقاً أعطيها ااا اا ااا 0 
من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد 0 
من فصل في سبيل الله فمات أو قتل فهو شهيد اش كي ماس مهاسو ب 
من قال حين يصبح ثلاث مرات أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم 44١ ٠.‏ 
من قال سبحان الله العظيم وبحمده» غرست له نخلة في الجنة 0 0000 
من قال لا إله إلا الله مخلصاً دخل الجنة 1 
من قتل دون ماله فهو شهيد 21737 0ض 
من قتل دون مظلمة فهو شهيد و 2 
من قتل نفساً معاهداً لم يرح رائحة الجنة اا 0 
من قدم ثلاثة من الولد لم يبلغوا الحنث كانوا له حصناً حصيناً من النار 1١54‏ 
من قرأ #قل هو ألّهُ أَحدٌ» من مرضه الذي يموت فيه لم يفتن في قبره ا 7 
ند قرأ :لكل هر الله لخد 4 صثبر عزاك ين له قصير ف التجنة مان اسه أيه 
برو تلق الأخه جه كك راكنا عند عززانه 5000-0-0 ع سإ اساي لقا 
من كان آخر كلامه لا إله إلا الله ااا 
من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة» حرمه الله على النار ليل 


0 [1445] كتاب التَّذّكِرَةٍ بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


الحديث رقم الصفحة 
من كان آخر كلامه لا إله إلا الله وجبت له الجنة و8بببب00000000 0000000000 
من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فإذا شهد أمراً فليتكلم بخير 0 
من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره 00019 00 0000 
من كانت عنده مظلمة لأخيه من عرضهء أو شيء فليتحلله منه اليوم 0100000 
من كذب علي متعمداً فليتبوأ بين عيني جهنم مقعداً لو ا و ار 
من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة 0111 0 ااا 
من لقم أخاه لقمة حلواً صرف الله عنه 00 
من مات سكراناً فإنه يعاين ملك الموت سكراناً ماموووط ا لاا م ل 
فخ غات قري مان شهيدا 1000 
من مات له ثلاثة من الولد لم يبلغوا الحنث كان له حجاباً من النار 000 00 
من مات ليلة الجمعة أو يوم الجمعة أجير من عذاب القبر 5 
من مات مرابطاً في سبيل الله أجري عليه أجر عمله الصالح ا امود 21 
من مات مريضا مات شهيدا العا ونه مح لم لا الو م الل ةو و 2111 
من مات من أهل الجنة من صغير وكبير يردون بني ثلاثين في الجنة 000 0 ررد 
من مات وعليه دينار أو درهم قضي من حسناته 0 ا 56 
من مات وعليه صيام صام عنه وليه 0 ا 
من مات يوم الجمعة أو ليلة الجمعة وقاه الله فتنة القبر 011 ا 0 0 10 
من مرّ على المقابر وقرأ #فْلٌ هو أنَّهُ أحدٌ» مو ا ال اا 
من نعيم أهل الجنة أنهم يتزاورون على المطايا والبخت الم 1 
من نَفّسَ عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نَمّسَ الله عنه كربة من كرب يوم 
القيامة المعو و الم و ل اع وا عم ل م1 م ا 1 أ و م لاا 6332 
من نوقش الحساب عَذب 00000111 ا ااا 0 
من وافق موته عند انقضاء رمضان دخل الجنة 8[ ز[ز[ [ 1[ [ ز[ز ز ا 
من ديخول ميلك وبينها ا لا و 1 
من يدخل الجنة ينعم ولا يبأس 1[ ز[1ز 1 ]1|101 ز 0 1 0 
من يذكر الموت في اليوم والليّلّة عشرين مرة 0 
من يرد الله به خيرا يصب منه 01010123 0 0 ا 
من يقتله بطنه لم يعذب في قبره اماط ‏ ومااط للد ال ارول و 11 


من يكن المسجد بيته ضمن الله له بالروح والرحمة ببب000202 0 0 0 ا ا 00 


كتاب التَّذْكرَةٍ بأحوال الموتى وأمور الآخرة ١7‏ 


منهم من تأخذه النار إلى كعبية 0000000 2 1 1 ا 
المهدي منا أهل البيت يصلحه الله وين في ليلة سو ووه مات فا مو م ل 1 16 


المهدي منى» أجلى الجبهة ل ل ا و 
مهور العين قبضات التمر» وفلق الخبز 1 1[ ذذ 00 184 


موت غربة شهادة اذ[ 110 
موت الغريب شهادة ا ود ا اد لوو او او وف ا ال ا 220 
الموت فإنه يُمحخص الذنوب ايا ا د ا 
موت الفجأة أخذة أسف بببب000011 0 0000 0 0 
الموت كفارة لكل مسلم ا لوو سوفن دقن نول وك أل ا ل لاا ني 1 1 
المؤذن المحتسب كالمتشحط فى دمه 00002101210 ا 0 
العودى إذا ١‏ تين تولك كن الجن كان سيل اوفط واديئة قن بللا كن كينا 

يشتهى 511ص اا 000 
الفقامق الفوى اعت إلى انه ين الفوين الستت اا 00 
الميت يعذب ببكاء الحي عليه ال ا ا 0 
الميت يؤذيه في قبره ما يؤذيه في بيته ا و ل ا 11 

(ن 

نار ابن آدم التي يوقدون جزء من سبعين جزءاً من نار حهنم سما اما ا 
الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول 00 0 0 0 0000 1 
النبي في الجنة» والشهيد في الجنة» والمولود في الجنة» [والوتيد في الجنة] . ٠١57‏ 
نكن آخر لمم وأول من يحادب 0000 11ص كا 
نحن يوم القيامة على كوم فوق الناس ا ا لي 01 
الندم توبة اب وو بت اج لل ا ال او الو مال الو ل مع ات 710 
نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات لا يدخلن الجنة 0 000 
نعم إن قتلت في سبيل الله وأنت صابر محتسب 00 000000 
نعم أنا لشرار أمتي مق و لل لطا الاحمموط الل الو الو ا 1 
نعم وجدته في غمرات من النار ااا 
نفس المؤمن تخرج رشحاً 0000000 00 
نهى رسول الله كلل أن تُجصص القبور 1 1 1 1 ااا 


014 كتاب التَّذْكِرَةٍ بأحوال الموتى وأمور الآخرة 
١8‏ 


الحديث رقم الصفحة 
نهِيتَكُمْ عن زيارة القُبورٍ 11 51 1|151 1[ 0 
النياحة على الميت من أمر الجاهلية 00000 0 0 00 
النياحة من أمر الجاهلية 1000[ ا 
: (ه) 
هاهنا إلى هاهنا تحشرون ركباناً ومشاة 1 1 0 
هذا الذي تحرك له العرش 01 
هل تدرون مما أضحك؟ قلنا: الله ورسوله أعلمء قال: من مخاطبة العبد ربه . #/ا1” 
هل ترون ما أرى؟ إني أرى مواقع الفتن خلال بيوتكم 0 
هل تضارون في رؤية الشمس بالظهيرة ا بببب-ب0001012 0 0 000000 
هل تضارون في رؤية الشمس في الظهيرة ليست في سحابة 0 
هل تضارون في القمر ليلة البدر؟ ااا 0 1 1 1 0 
هل شعرت أنه أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور ا ا 0 
هل يعلم نبيكم عدد حزنة جهنم؟ ية 12 2 2 2 2 2 0 ا اا 0 
هل يمس أهل الجنة أزواجهم 000000 0 
هلاك أمتي على يدي أغيلمة من قريش مه ا ا ا 11111 
هم الذين لاا تصدع رؤوسهم 0 0 ا ا ل 
هم في الظلمة دون الحشر 00 00 ا 
هما ريحانتاي من الدنيا 1414151[ [ذ[ذ[ذ[ذ[|[ز[ز[ [ [ [ [ [ [ [ 1 1 111 
هن عجائز الدنيا أنشأهن الله خلقاً جديداً 11 
6 

وآخر ذلك نار تخرج من قعر عدن ترحل الناس 000 0 0000اا0ك 
والذي نفس محمد بيده إن ما بين شفة النار وقعرها ... 0000 
والذي نفسه بيدي إنهم ليعذبون في قبورهم 0 
والذي نفسي بيده إن عظم دارة فيه كعرض السماء والاأرض ا ‏ قة 
والذي نفسي بيده ثلاث مرات» ثم سكت 0 ااال 0 
والذي نفسي بيده لآنيته أكثر من عدد نجوم السماء 0101010 0 
والذي نفسي بيده لا تذهب الدنيا حتى يأتي على الناس يوم لا يدري القاتل 

فيما قتل» ولا المقتول فيما قتل 1 1 1 1 [ 1[ ااا 


والذي نفسي بيده لا تقوم الساعة حتى تقتلوا 6 1 1 1ز1 1 1 1 1 1 1[ 011 


كتاب التَّذْكرَةِ بأحوال الموتى وأمور الآخرة ل 


55 
الحديث رقم الصفحة 
والذي نفسي بيده لا تقوم الساعة حتى تكلم السباع الإنس الا ل ا 
والذي نفسي بيده لا يكلم أحد في سبيل الله اط ا الحم ما 1 5415 
والذي نفسيى بيده لتكونن بالمدينة ملحمة يقال لها الحالقة 0000100000 
الل شي يددله ارم بعبده من الوالدة الشفيقة بولدها 701 
والذي نَفْسِى بيدِهِ لمعاينة مَلَْكِ الموتِ ل الوا 
والذى هدي ريده لو أن رعلة لان في قنيل الاق احين ا 
والذي نفسي بيده ليهلنّ ابن مريم بفج الروحاء حاجا 00000 0 00 اا 
والذي نفسي بيده ما عمل على وجه الأرض قط عمل أعظم عند الله بعد الشرك . ٠١55‏ 
والله أعلم بمن يكلم في سبيله لالم 64 
والنفساء يجرها ولدها يوم القيامة بسرره إلى الجنة 00 
وأن الدجال ممسوح العين عليها ظفرة غليظة ا ون 
وأن رصاصة مثل هذه وأشار إلى مثل الجمجمة أرسلت من السماء للم الأكام 
وأن الغلام الذي قتله الملك دفن ا ااا 
وأن هذا المال خضر حلو ونعم صاحب المسلم هو ا ا 
وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين اذ[ ذ[ز1 1[ 1[ 00011 
وأنه قد أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور قريباً أو مثل فتنة الدجال 1 
وإنه متى يخرج فإنه يزعم أنه الله شق لوعو او و ل 7 مو الو ل 1 
وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة عامة 0000 0 0 10 
وأولكانا يكل من لياق فخذه وكفه 1111[ 1 1 1 ذا ا 
ورأيت رجلاً من أمتى قد خف ميزانه فجاء أفراطه فثقلوا ميزانه او و لا 
رانك الثار فلم أر منظراً كاليوم قط 21 
ورفعت لي سدرة المنتهى فإذا نبقها كأنه قلال هجر ا 
الورود: الدخولء لا يبقى بر ولا فاجر إلا دخلها 000 0 ااا 
وعدني ربي أن يدخل الجنة من أمتي سبعين ألفاً لا حساب عليهم ولا عذاب. 77م 
وعدني ربي أن يدخل من أمتي الجنة مائة ألف ل لير 
وفخذه مثل البيضاء»ء ومقعده من النار مسيرة ثلاث مثل الربذة 000000 
ولا صاحب كنز لا يفعل فيه حقه إلا جاء كنزه يوم القيامة شجاعاً أقرع 1 
الولد للفراش وللعاهر الحجر 000 1 111[ ذ1ذز[ز1[ذ[1[ 1[ ذ[ز[ [ [ [ [ [ [  [‏ 0 ا ا 
ولسرادق النار أربعة جدر كثف كل جدار مسيرة أربعين سنة 1 000 000000 
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الحديث رقم الصفحة 
ولو امدمعها إنسان الضعق 11[ 17000000 
وما يعذبان في كبير وإنه لكبير 0000 0 0 0 اا 
ومن ستر مسلماً ستره الله في الدنيا والآخرة 0 
ويل للأمراء» ويل للأمناء» ويل للعرفاء ليتمنين ب ا 
ويل للذي يتكلم بالكلمة من الكذب ليضحك الناس ذه ممق ا 11111 
ويل للعرب من شر قد اقترب موتوا إن استطعتم 0000-8 0 00000000010 
ويل واد في جهنم يهوي فيه الكافر أربعين خريفاً, و 1ل 
الويل واد في جهنم يهوي فيه الكافر أربعين خريفا 89 0 0 00اااا0 00 
(ي) 
يا ادم ابعث بعث النار 0 1 1 1 1 1 ا ا 
يا أبا ذرء تدري فيما تنتطحان؟ 1 1[ 1ذ1 1 1 1 1 1 1 [ [ 1[ ا 0 
يا أبا القاسم أبلغك أن الله 5ن يحول السماوات على إصبع والأرضين د 
يا أصحاب الحجرات سعرت النارء وجاءت الفتن 11 
يا أنس إن استطعت أن تكون أبداً على وضوء فافعل او وو 111 
يا أهل الجنة هل رضيتم م عر ا اح ا م دي :6188 
يا أيها الناس ابكوا فإن لم تبكوا فتباكواء فإن أهل النار يبكون حتى تسيل 
دموعهم في وجوههم كأنها جداول ل ا 91 
يا أيها الناس إن الله قبض أرواحنا ولو شاء ردها ا 
يا أيها الناس إن هذه الأمة تبتلى فى قبورها 0 0000 
يا أيها الناس إنكم تحشرون إلى الله حفاة عراة غرلًا ل 
يا بلال» بم سبقتني إلى الجنة؟ فما دخلت الجنة إلا وسمعت خشخشتك أمامي ... 0594 
يا جبريل وما ذاك؟ قال: منكر ونكير يأتيان كل إنسان من البشر 110000000 
يا حذيفة تعلم كتاب الله كَيْكَ واتبع ما فيه 00 ز[ز ز ز [ ز [ ز 0 00 10000000 
يا رسول الله: أخبرنا عن ليلة أسري بك دام اله ل ون وجوه و 11 
يا رسول الله أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي اا 
يا رسول الله أنفضى إلى نسائنا فى الجنة لمندس ماد لي ل وو الود لوي افق 
بالرسون الله أششى: إلى تاها تو «السية كنا فيل النيو قن النقاا 1 6 
نا رسو القااي" المؤدين تفيل . 0 00 000 
يا رسول الله أيرجع إلي عقلي؟ قال: نعم قال: إذاً أكفيكهما 0 
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كع ع يك هك هيك هس كس كا هد كك م 500 


0 


ىك ضىت 


ب 
يا 
يا 
يا 


يا 


0 


رسول الله أينام أ 


عثمان لعل الله يقمصك قميصاًء فإن أرادوك على خلعه فلا تخلعه لهم 


معاذ بن جبل لقد سألت عن أمر عظيم 0ط 
مقلب القلوب ثبت قلبى على طاعتك 07 


تي على النار زمان تخفق أبوابها ليس فيها أحد يعني من الموحدين 0 
تي على الناس زمان الصابر فيه [على دينه] كالقابض على الجمر 50 
تي على الناس زمان يدعو الرجل ابن عمه وقريبه هلم إلى الرخاء 0 
تي المقتول معلق رأسه بإحدى يديه متلبا قائله بيده الأخرئ 3ه ههششظ23 
تي وهو محرم عليه أن يدخل المدينة 00111 


مر الله بالصراط فيضرب على جهنم فيمر الناس على قدر أعمالهم 520011 
يبايع لرجل بين الركن والمقام» وأول من يستحل هذا البيت 
يبعث كل عبد على ما مات عليه 
بعك تندها غوف الفا يوم القيامة في صورة القمر ليلة البدر 
عيع الدجال من أمتي سبعون ألفاً عليهم ا لسيجان 


هل الجنة اطي فو اه وو ل ل اا و 1 
رسول الله عن أي النعيم نسأل؟ فإنما هما الأسودان والعدو حاضر .... 
رسول الله كيف يعيد الله الخلق؟ مط وو اعد وو ا ا ا 
رسول الله ما بال المؤمنين يفتنون في قبورهم طوبه اسه 
رسول الله مم خلق الخلق؟ قال: من الماء 01 
رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة ا 
رسول الله هل في الجنة من نخل؟ فإني أحب النخل الي 
رسول الله وما هو؟ قال: مثل حبة خردل ا 
عائشة الأمر أشد من أن ينظر بعضهم إلى بعض 1100006ظ121 


عبادي أنا الله لا إله إلا أنا أرحم الراحمين 1111011110107 
عبد الله إن قتلت صابرا محتسبا بعثت صابرا محتسبا 213311113111111 


عثمان لا ترغب عن سنتى 662 0412284 ا مقا د 06 ات ا 2 6ه 2422 


ووممءممووءوءءمم موه 
الل ل 000 
موممموءءم مي ووءث وميه 


ف.ثوووةءن. 


3-0--0-0-00 


01-0000000 


وولمووة 


ممووءومة 


للموووة 


ومووووةهة 


ومووووة 


و6وموووة 


ومفموورة 


0211111 


+156 كتاب التَّذْكِرَةٍ بأحوال الموتى وأمور الآخرة 
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الحديث رقم الصفحة 
يجاء بابن آدم يوم القيامة كأنه بذج 1 1 1 [ 1 ا ااا 
يجاء بالكافر يوم القيامة» فيقال له: أرأيت لو كان لك ملا الأرض ذهبا 07 رفن 
يجاء بالموت يوم القيامة فيوقف على الصراط من مو م د 5187 
يجاء بالوالي يوم القيامة فينبذ به على جسر جهنم 0 01000000 
يجاء برجل فيطرح في النار فيطحن فيها كطحن الحمار برحاه م 1 
يجعل الله للقبر لساناً ينطق به فيقول: ابن آدم كيف نسيتني ا 
يجمع الله الناس فيقوم المؤمنون حتى تزلف لهم الجنة 6017 
يجمع الله الناس يوم القيامة في صعيد واحد 00008 0000اااا 0 
يجمع الله الناس يوم القيامة فيهتمون لذلك 339 ا ا 
يجيء المقتول بالقاتل يوم القيامة ناصيته ااا 
يجيء النبي يوم القيامة ومعه الرجل» ويجيء النبي ومعه الرجلان 50 
يجيء يوم القيامة ناس من المسلمين ينوب أمثال الجبال ال 
يحاسب الناس يوم القيامة» فمن كنت حسناته أكثر من سيئاته ور 
يحشر الله العباد أو قال الناس ‏ شك همام - 9 
يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر 101000 
يشر الكاس على ثلأيق :طرائق ا ا ا ا قانة 
يحشر الناس يوم القيامة ثلاثة أصناف ا ا اا 
يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء كقرصة النقي امو 01 
يختصم الشهداء والمتوفون على فرشهم إلى ربنا مام او ا ايت ا 
يخرب الكعبة ذو السويقتين رجل العاف و و السو ا ال 1/1 
يخرج أهل المدينة منها ثم يعودون إليها فيعمرونها 1 1 7 
يخرج الدجال في أمتي فيمكث أربعين لا أدري ا ا 0 
يخرج الدجالٌ في خفقةٍ من الدين وإدبار من العلم اود 1 
يخرج الدجال فيتوجه قبله رجل من المؤمنين ا 00 اا 
يخرج رجل من وراء النهر يقال له: الحارث حراث اام ا ال 111 
يخرج عنق من النار فيقول: وكلت بثلاث 00000 ااا 
يخرج عنق من النار يوم القيامة له عينان تبصران وا ام ال 2111 
يخرج قوم من النار بعد ما مستهم منها سفع 000000101 1/100 

؟عمه 


يخرج من النار أربعة فيعرضون على الله اللا ا اا ا اا ا ا اا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ااا 0ك 
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الحديث رقم الصفحة 
يخرج ناس من المشرق فيوطئون للمهدي لا 
يخلص المؤمنون فيحبسون على قنطرة بين الجنة والنار م 17 
يدخل أهل الجنة الجنة جرداً مرداً مكحلين» أبناء ثلاثين أو ثلاث وثلاثين سنة 487 
يدخل بشفاعة رجل من أمتى الجنة مثل أحد الحيين : ربيعة ومضر ا يي اا 
يدخل الجنة أقوام أفقدتهم مثل أفئدة الطير 000 0 
يدخل الجنة من أمتى سبعون ألف بغير حساب 00000 
يدخل الجنة فنأ سبعرة النانم كل واسدمن العدين ألنا سفوة اناد 1م 
يدخل الفقراء الجنة قبل الأغنياء بخمسائة م : نصف يوم وناو 
يدخل فقراء المسلمين الجنة قبل الأغنياء بأربعين خريفاً 0 0 ااا 
يدخل فقراء المسلمين قبل الأغنياء بنصف يوم 1 1ذ[ذ1[ذ[ذ[ [ [ 01 
يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب 10 1 1 اا 0 
يدعى نوح يوم القيامة فيقول لبيك وسعديك اما 1 لما ا 1 8187 
يدعي نوح يوم القيامة فيقول: لبيك وسعديك يا رب» فيقول: هل بلغت 000 رد 
يذهب الصالحون الأول فالأول ماج واف الل ا و 4 
يرد على الحوض رهط من أصحابى مل ل سدم مرا ا بارا و ريا 
يرد الناس الثار ثم يصدرون عنها بأعمالهم ل 
يرسل البكاء على أهل النار فييكون حتى تنقطع الدموع 3 
يستوقد المسلمون من قسي يأجوج ومأجوج ونشابهم وأترستهم سبع سنين 11 
يسلط على الكافر في قبره تسعة وتسعون تنيناً 1 1 1 1 1 1 1ز 1 ااا 

يسير الراكب فى ظل الفنن منها مائة سنة ذ[1ذ[1[1[1[1[1[1[1[ [ [ [ [ ا 1 110077[ 
يشفع يوم القيامة ثلائة» الأنبياء ثم العلماء ثم الشهداء 0 0 00000 
يصبح على كل سلامى من أحدكم صدقة ا 1 1212 1 1 ا 
يصف أهل النار فيقربون» فيمر بهم الرجل من أهل الجنة 1 0ااا 00 
يصف الناس يوم القيامة صفوفاً 0 0 0 
يطوي الله السماء يوم القيامة» ثم يأخذهن بيده اليمنى ام ل ا 546 
يظهر هذا الدين حتى يجاوز البحار ا[ 00 
يعرض الناس يوم القيامة ثلاث عرضات ممم ممم وهامو و موه ولو 6 8ق لاقت علو 
يعطى المؤمن في الجنة قوة كذا وكذا في الجماع ا 0 0 0 0 0000 


يعوذ بالبيت عائذ فيبعث له بعث 52 5ك حا اخ ال 717 
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ح[هوهو دل تتتكتببك7ب7777+7 م 


الحديث رقم الصفحة 
يغث فيه ميزابان من الكوثر لاسا عق م اس لاه مط 3/4 
يُغفر له في أول ذُفْعَةٍ من دمه 1 1[ ا اا 
يفتح يأجوج ومأجوج فيخرجون كما قال الله: #وهم ين كل حَدَبِ يسلو4 .... ١16‏ 
يقاتلونكم قوم صغار الأعين يعني الترك دببدب1 ج2121 000001010321312 ااا 
يقال لصاحب القرآن إذا دخل الجنة اقرأ واصعد 9 
يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتق ورتل ا 
يقبض الله الأرض يوم القيامة ويطوي السماء بيمينه ا 
يقتتل عند كنزكم ثلاثة كلهم ابن خليفة ا 
يقصر يومئذ على المؤمن حتى يكون كوقت الصلاة بب 0000021 0 0 0 0 000000 
يقول الله كبْنَ: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت اخ 97 
يقول الله تعالى: أعددت لعبادي الصالحين ما لين راس :وله ادن تبعت + 445 
يقول الله تعالى يا آدم فيقول: لبيك وسعديك والخير في يديك ا 
نقول الرب تبارك وتعالى: من شغله قراءة القرآن عن مسألتي 00ل 
يكتب على جباههم عتقاء الرحمن الا اس ب للا 
يكشف عن ساقه يوم القيامة 00001 000 
يكفي المؤمن يومئذ ما يكفي الملائكة 000102121221211 0 0 اا 
يكون اختلاف عند موت خليفة فيخرج رجل من أهل المدينة هارباً إلى مكة 

فياتيه ناس ا ااي ااا 0000 0 0 0 
يكون بعدي أئمة لا يهتدون بهديي» ولا يستنون بسنتي اا 
يكوث ببينكم ونين بدن اللأصفر اهدنة ا 0 
يكون فى آخر الزمان ديدان القراء» فمن أدرك ذلك الزمان 0 ردن 
يكون في أمتي أو في هذه الأمة خسف ومسخ وقذف ا 
يكون في أمتي دجالون كذابون سبعة وعشرون منهم ا مطامط و 1111 
يكون في أمتي رجل يقال له صلة بن أشيم ا 1/1100 
يكون في أمتي المهدي إن قصر فسبع» وإلا فتسع» تنعم فيه أمتي نعمة 11 
يُلقى على أهل النار الجوع مع ما هم. فيه من العذاب 000 
يمسخ قوم من أمتي في آخر الزمانٍ قردة وخنازير ااا 
يمكث أبو الدجال وأمه ثلاثين عاماً ليلد ليما ولد 0000 زا 


يمكث الدجال فى الأرض. أربعين شئةء السنة كالشهر ام 
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الا يي ير رقم الصفحة 
يمكث عيسى فى الأرض بعدما ينزل أربعين سنة 0000000 0 0 0000000 
ينادى تناد هر تت العرقن يوم القيامة: يا أمة محمد مسو وم 111 
ينزل عليه أربعة من الملائكة ملك يجذب النفس 1 
ينفخ في الصور ثلاث نفخات ا[ ا 00 
يهلك أمتي هذا الحي من قريش» قال فما تأمرنا؟ قال: لو إن الناس اعتزلوهم ١115‏ 
يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتاب بطنه 00707 
يؤتى بالرجل يوم القيامة للحساب 000000 
يؤتى بالشهيد يوم القيامة فينصب للحساب 1 1 0 
يؤتى بالعبد يوم القيامة فيضع عليه كنفه فيقول له: عبدي ااا 
يؤتى بالعبد يوم القيامة فيقال له: ألم أجعل لك سمعاًء وبصراً 0 
يؤتى بالقاضي العدل يوم القيامة فيلقى من شدة الحساب :0 0 00000000 
يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعملون به 0000 00000 
يؤتى بجهنم يومئذ لها سبعون ألف زمام 01010 0000 
يؤتى بعبد يوم القيامة فيقال له: ألم أجعل لك سمعاًء وبصراً ا “انه 
يؤتى يوم القيامة بأنعم أهل الدنيا من أهل النار فيصبغ في النار صبغة لمعي 1 
يؤتى يوم القيامة بأنعم أهل الدنيا من الكفار 000201203021189 0 00 0 ا 00 
يوشك أن يكون خير مال المسلم غنماً يتبع بها شعف الجبال 1 
يوشك أن يملا الله أيديكم من العجم 0 1 1 1 1 1 1 0 
يوشك أهل العراق أن لا يجيء إليهم قفيز ولا درهم ا 
يوشك الفرات أن يحسر عن كنز من ذهب 0 0 0 000000 
يوشك المسلمون أن يُخاصروا إلى المدينة 1[ [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ ز[ [ [ [ 000000 
يوضع الصراط بين ظهراني جهنم على حسك كحسك السعدان لا 


يوم يقوم الناس لرب العالمين قال: يقوم أحدهم في رشحه اأقاازة 
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فهرس الآثار 


طرف الأثر رقم الصفحة 
١‏ (1) 

آلله الذي لا إله إلا هو فحدثك أبوك 000000000 
أتعذبنا وفي أجوافنا التوحيد 0000000000 0 00000( 
أتينا اليشكري في رهط من بني ليث 00000000001011 
اجتنبوا الخمر فإنها أم الخبائث 11ؤ01001 ز ز [ [ ز 000011 
أحب الموت اشتياقا إلى ربى ا اا ااا 000 
لخن لماناغاط قاقه! بال الها وبا ردروا ماع سوق و 10 
أحضروا مواتاكم وذكروهم فإنهم يرون 1111 10000( 
أخذ رسول الله كَللِِ بلحيتى وأنا أعرف الحزن في وجهه ا 111 
دغل أصحاب الأعراق ١١‏ لجنة 0 ١‏ ز ز 1 1 ا ااا 
أدركت أهل العلم ببلدنا وهم يتطلبون الدنيا ا 
أدركت الناس بالشام 000 
إذ أغمضت الميت فقل بسم الله 120 
إذا أراد الله بعبد خيراً قيض له قبل موته 0 ااا 
إذا استنقعت نفس العبد المؤمن جاءه ملك الموت 00000 
إذا أستنقعت نفس المؤمن 00 
إذا أظهر الباطل على الحق كان الفساد في الأرض اذ[ 0 
إذا بقى على المؤمن شىء من ذنو 596 0000000 اا 
إذاعرجة أهل الجة إلى الصطة عدوا بشتحرة 1 
إذا جاء ملك الموت لقبض روح المؤمن امو ا 51 
إذا حضر الميت فلقنوه لا إله إلا الله 0 0 0 11 
إذا خرج يأجوج ومأجوج أوحى الله إلى عيسى ا ااا 

00 0 0 0 0 ااا 
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طرف الأثر رقم الصفحة 
إذا دخل أهل الجنة الجنة 0000010000 0 ا ااا 
إذا دخلتم المقابر فاقرأوا بفاتحة الكتاب د 000 
إذا رأيت صاحب المصيبة قد خرق ثوبه 000 ااا 00 
إذا رأيتم بالرجل الموت فبشروه ليلقى ربه وهو حسن الظن بالله ١/8‏ 
إذا سئل الميت من ربك تزايا له الشيطان فى صورة فيشير إليه ا 
إذا قامت الساعة صرخت الحجارة صراخ النساء 0 000 0 
إذا قبض نفس المؤمن تلقاه أهل الرحمة ااا 
إذا كان خمس كان خمس: إذا أكل الربا كان الخسف والزلزلة 00 00000000 
إذا كان يوم القيامة أمر الله السماء الدنيا فتشققت 1 1 1 1 1 1 0 
إذا كان يوم القيامة جمع الله الأنبياء نبا نبياً ال 
إذا كان يوم القيامة جمع الله الأولين والآخرين في صعيد 0 000000 
إذا كان يوم القيامة رفع اللوح فلم يبق أحد من الخلائق إلا وهو ينظر إلى 

عمله ا ااا ب00000000 0 0 
إذا كان يوم القيامة نادى مناد أيكم أهل الفضل 1 000 
إذا كان يوم القيامة نادى مناد أين عبادي الذي أطاعوني 000000 
إذا كان يوم القيامة نادى مناد سيعلمون اليوم من أصحاب الكرم ا 
إذا وضع العبد الصالح في قبره واحتوشته أعماله الصالحة سام وار فافع 
أَرْحم ما يكون الرب بعبده إذا دخل قبره ببب0000107 0 00 
الأرض أربعة وعشرون ألف فرسخ 11 0 0 0 000 
الأرض سبعة أجزاء 101 1 اا 
الأرض ستة أجزاء فخمسة أجزاء يأجوج ومأجوج وردنا 
ارفق به» فتكلم المريض 0 0 00 
أرواح آل فرعون في أجواف طيور سود 00000005 100 
أرواح الشهداء تجول في طير خضر بع مم الح ا لوالا م 1210 الل ام وا 2 
أرواح المؤمنين في أجواف طير الزرازير يتعارفون يرزقون من الجنة 1 
أسأل الله أن يجمع بيني وبينك في سوق الجنة و و ل اة 
استأذن لي على بنت أخي 000000000100 0 0 
استغفارنا يحتاج إلى اناد 00001 00000 
أشرف ذو القرنين على جبل ق 1 1 1 ااا 0 
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طرف الأثسر رقم الصفحة 
أصبحنا والحمد لله وعرض آل فرعون على النار انع ااال لما 517/1 
أصحاب الأعراف الذين ذكر الله في القرآن أصحاب الذنوب العظام 0000 ور 
أصحاب الأعراف رجال كانت لهم ا 1ذد1د 000102021‏ اا 
أصحاب الأعراف يُنْتَهئ بهم إلى نهر يقال له: ااا 
ل ا ل ال 111 
أضحكنى ثلاث وأبكانى ثلاث اا ا 
اكت ع أنهها اعد ارسي اكد هزه ا ا 
أغمي على عبد الله بن رواحة وُه فجعلت أخته عمرة تبكي عليه 11 
أكتزوا تذكر الناز فإ .حدرها كنيد ا 11111111 000 
أكثروا من زيارة هذا البيت قبل أن يرفع وينسى الناس مكانه ا 1 
أكثري ذكر الموت يرق قلبك ا 000000 0 0 ا 
ألا أبعثك على ما بعثنى عليه رسول الله يَلِنِ بب 0017‏ ا ا 00 
ألا أرشدك فى حديثك هذا ل و و ا م 1171 
أل تنو ينا يول أخوك أبو الدرداء 0000101 0 00 
اللهم ارزقني شهادة في سبيلك» ووفاة في بلد نبيك 1 اال 
اللهم إني أعوذ بك أن اعمل عملاً يخزى به عبد الله بن رواحة ا 
اللهم إني أعوذ بك من عمل تخزيني به خا ا 1 
اللهم قد ضعفت قوتي وكبرت سني الا م م ا 
أليس فاج الجنة لا لَه إلا الله . ا 11 
أما أنا قد هونا عليك ا 
أما أنا وأنت فلا بد أن نردها ا الا اجام ل وا ال 1 
أما بعد: فإن الدنيا قد آذنت بصرم وولت حذاء ا ا اا 0 
أما والله لولا يوم الخصومة 1[ ذ1ذ[ذ1[1ذ1[1[1[1[1[1[1[1[1[1 1[ 00001 
أما والله ما هو بهذا الجيش اا [ ذ[ 1 00 
مر أن يقرأ على قبزه اسووة البقرة ا 
إن إبرا هيم الخليل مَل لما رجع من تقريب ولده إلى ربه لاط طم ا 7 
إن إبراهيم خليل الرحمن سأل ملك الموت أن يريه كيف يقبض روح المؤمن ٠.‏ 5005 
إن أدنى أهل الجنة من يسير في ملكه 8ب 0000000000 0 000 
إن أدنى أهل الجنة منزلة لمن يسير في ملكه ألف سنة م ل ل ا 
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١4 

طرف الأثر رقم الصفحة 
إن أسماء بنت أبي بكر دنه امرأة الزبير ابن العوام كانت تخرج لق 
إن عمال تعرض على موتاكم فيسرون ويساءون 1 ااا 
إن أقواماً ألهتهم الأماني حتى خرجوا من الدنيا وما لهم حسنة و ١1‏ 
إن الذين يغرقون في البحر تقتسم لحومهم الحيتان بل المت وه اجا و “قناع 
إن الله وق خلق ملكاً وخلق له أصابع على عدد أهل النار 00 10 
إن الله أرسل جبرائيل ذ ليأتيه من تربة الأرض فأتاها ليأخذ منها 00000 ارا 
إن الله تبارك وتعالى يقول لأهل الجنة إذا دخلوها 1 0 00 
إن الله تعالى يقضي الأقضية في ليلة النصف من شعبان 00000 00 
إذ اله الى ينف ااهل النار مسحارة فإذا :زاوها 00000 
إن الله لما مسح ظهر آدم ية 0 1 1 1 1 0 

إن الله يبعث يوم القيامة ملكا إلى أهل الجنة فيقول هل أنجزكم الله ما 
وعدكم 0 0 0 
إن الله يغفر الذنوب ولكن لا يمحوها من الصحيفة 1 ا ااا 
إن الله يقضي الأقضية في ليلة النصف من شعبان ا ا ا ال 7 
إة ال يقتي الأعراعن اجسانا 2ش ا 
إن الله يقول لإسرافيل: إذا سمعت قائلاً يقول: لا إله إلا الله ا او 
إن امرأ لا يشهد على شهادة في الدنيا كا اف مامد الال الولو و لو ل ال 
أن أهل الجنة ليزورون ربهم في مقدار كل عيد 000 
إن أهل جهنم يدعون مالكاً فلا يجيبهم أربعين عاماً سف مود ا ا ا 
إن أهل النار استغاثوا بالخزنة 1 0 
إن اد تجار اجر الس لله اوري لبهي يان 1 
إن بعد أخذل النار هؤلاء الثلاثة تنشر الصحف وتوضع الموازين ا ا 
إن بعض الأنبياء قال لملك الموت أما لك رسول 00 
إن البهائم تحشر وتبعث 151 151415151515151 1 1 1 اا 0 
إن بين الجنة والنار كوَّى فإدا أراد المؤمن أن ينظر إلى عدو كان له او 
إن ينك ونينها ياب مغلقاً ا 
أن تلحق كل شيعة بشيعتها 141412 1[ اا 0 
إن جهنم سوداء مظلمة لا ضوء لها ولا لهب 000001 0 00000 
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طرف الأثلر رقم الصفحة 
إن حشر الدواب والطير موتها ااا ا ا 0 
إن الحور العين إذا قلن هذه المقالة أجابهن المؤمنات من نساء الدنيا ل ا أمة 
إن الخضر وإلياس لا يزالان ا جما اام و ا 111 
إن دار المؤمن في الجنة من لؤلؤة فيها أربعون بيتا ااا 
إن داود له مات فجأة يوم السبت 000 
إن الرجل من أهل الجنة ليعانق الحوراء سبعين سنة لا يملها ولا تمله ريل 
إن رجلاً كان في الأمم الماضية يجتهد في العبادة ويشدد على نفسه 9/84 
إن الرجلين كانا صديقين في الدنيا فيمر أحدهما بصاحبه ام عا 1711 
إن سرك أن تكوني زوجتي في الجنة إن جمعنا الله فيها 00د 
إن سلمان لما سمع قوله كيك : #وَإِنَّ جَهَمّ لمَوعِدُم لَمنَ ©406 فر ثلاثة أيام .. 5" 
إن سليمان كان عنده رجل يقول: يا نبي الله إن لي حاجة بأرض الهند ا 
إن شجرة طوبى تتفتق عن النجائب والثياب و وار اك الوا مز 
إن صَعُوداً صخرة في جهنم إذا وضعوا عليها ال ا ا 1 
إن عدد أي القرآن على عدد درج الجنة 000001 0 00 
أن عيسى مث مر بقبر فوكز برجله ا ل ا و لوو لح ل و - 1 
إن فى الجنة حوراء يقال لها العيناء إذا مشت مشى حولها سبعون ألف وصيف 488 
فى الجة خوراء يقال لها كعية اذ 0111 
إن في الجنة نهراً 4هبت الجواري الأبكار 0 
إن في جهنم أرحاء تدور بعلماء السوء 0 0 0 1 1 ام 
إن في جهنم لواديا أ إن جهنم لتتعوذ من شر ذلك الوادي كل يوم سبع مرات 444 
إن فى النار أقواما يربطون بنواعير من نار مط ا ا 2/1/1 
إن فى النار لبئراً ما فتحت بعد أبوابها مغلقة ا 00020 
إن القبر لييكى يقول بكائه ا 1 
إن القبر يكلم العبد إذا وضع فيه ا ا اا ا 0 
إن كان ليصلي على المنفوس ما إن عمل خطيئة قط ا 
إن كان مؤماً فسح له في قبره أربعون ذراعاً 000 ااا 0 
إن لكل رجل من الصحابة و شفاعة بب00000000002 ل 
إن لله في السماء السابعة دارا يقال لها البيضاء 1 ااا 


إن لمالك فيه راحة وفترة ب ا مانوس وا المج وو 30 
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١5١ 
طرف الأثر رقم الصفحة‎ 
إن لمالك مجلساً في وسط جهنم وجسوراً تمر عليها ملائكة العذاب ال‎ 
78147 إن لملك الموت 8 لحربة يبلغ بها ما بين المشرق والمغرب‎ 
0 إن لمهدينا آيتين لم تكونا منذ خلق السموات والأرض‎ 
إن المرأة من الحور العين ليرى مخ ساقها من وراء اللحم والعظم اسع ل أكيزة‎ 
00 000 [| إن المزيد أن تمر سحابة بأهل الجنة 7 [[ذ[1[ز[1[1[|[ز[ز[ز[1[ز[ز[1[ ز[ز[ز[ز[ز[ز[‎ 
1:6 إن معاوية ذَبْهِ لما اجرى العين التى استنبطها بالمدينة وسط المقبرة‎ 
000 إة الفلايكة تدلو على طريق الجنة" ااال‎ 
0000 7 إن ملك المطر استاذن أن يأتى إلى النبى ككهِ فأذن له‎ 
لفلف الحوكت مما إل بر العو ا د ا ب ا‎ 
37 8 إن ملك الموت جالس وبين يديه صحيفة لوبو وو كا ل وار ل ل‎ 
إن ملك الموت دخل على داود 4 فقال من أنت ا‎ 
10000000 0000-2-1 إن ملك الموت وملك الحياة تناظرا‎ 
0 1 إن الملك الموكل بالرحم يأخذ النطفة من الرحم‎ 
000070 إن من شر الناس للميت أهله يبكون عليه ولا يقضون دينه‎ 
0 إن من غررتموه لمغرور‎ 
إن الموت أشد من ضرب السيوف موا الل ا وال ا‎ 
إن المؤذنين والملبين يخرجون يوم القيامة من قبورهم اا‎ 
إن المؤمن إذا خرج من قبره واستقبله عمله ا  كته‎ 
000 001 إن المؤمن تبقى عليه خطايا‎ 
إن المؤمن ليبشر بصلاح ولده نوو وام ا ا ا‎ 
0 000 إن النار أوقدت ألف سنة‎ 
إن النار أوقدت ألف سنة وأواد واي امه ارو التو ول ع اك ا ا اي . 8 ار‎ 
إن هذه الدابة هي الجساسة 1 1 1 اا‎ 
إن يأجوج ومأجوج أمتان في كل أمة أربعمائة ألف أمة م ا بلاس‎ 
إن يأجوج ومأجوج ذرء جهنم ليس فيهم صديق ااا‎ 
0 0 إن يأجوج ومأجوج ينقرون بمناقيرهم السد‎ 
11 أنا أول من يجثو يوم القيامة بين يدي الرحمن للخصومة ا‎ 
0 أنا أول من يجثو يوم القيامة بين يدي الرحمن للخصومة ا‎ 


أنت صفوتي من أرضي وبلادي وامما طوف ا عقوا نط اسلو ا للا 
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طرف الأثسر رقم الصفحة 
انطلقنا حاجين فإذا رجل فقال لنا إلى جنبكم قرية يقال لها الآيلة. ااا 
انطلقي فإذا حضر فقولي السلام على المرسلين 0000 
إنك أن تلقى الله بسبعين ذنبا 0 0 ا ا 10خ( 
إنما لم تقبل وقت الطلوع حتى تكون صيحة فيهلك فيها كثير 8[ [ز[ [ [ 1000| 
إنما هو دجال من الدجاجلة ببب 0010‏ ا 
إنما يوزن من الأعمال خواتيمها 0 
إنه أمر أن يقرأ عند قبره سورة البقرة م ا ا لي و و م 141 
إنه قرأ حم السجدة ا ا يا 
إنه لقى ابن الصياد فى بعض طرق المدينة فقال قولا 00 اا 
إلناها آفات فريك من الفح والجهد 1 1[ ا ذا 
إنه واد بين جبلين يهوي فيه الهاوي أربعين رين 0 
إنه يجاء بالشمس و القمر كأنهما ثوران عقيران فيقذفان في النار قم 
له سي بيه جلها الكائر ولج و عله دري كدري الرحتق 1 
إنها تخرج من تهامة ااا 
إنها الثعبان الذي كان ببئر الكعبة لو سام س1 
إنها جمعت من خلق كل حيوان 000010000 0 ا 
إنها راحة للمؤمن وأخذة آسف للكافر اماما م ا ا لا اشام ل ا 1 
إنها على خلقة الآدميين وهى فى السحاب وقوائمها في الأرض و ا 
إني أدعو عبادي الزاهدين 7 القيامة فأقول لهم يا عبادي ا 101/1 
إني قد علمت. أني وارد النار فما أدري أناج منها أم لا 00 
إني لا أخرج أحدا من الدنيا 0000020121 ا00ا ا 
إنى لأجد فى كتاب الله المنزل على موسى بن عمران عليه ال ال 
إني لأجد فيما أقرأ من كتاب الله أن الأرض لتشتعل نارا يوم القيامة قد كفده 
أهل الجنة يأكلون الثمار اذ 1[ اا 
أوصتنى أمى عند موتها ا ا 
أوضى رفاادقن أقخت ااهل زاب قاقد الندزة رحا فنا 4 
أوقفنى بين يديه ا 0000 
أوقفني بين يديه الكريمتين وقال أنت الذي تلخص 000 


أوقفنى بين يديه وقال لى بماذا جتتني يا منصور 00000300308 ا اا0 
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طرف الأثر 


أول من يرد الحوض على رسول الله عَلِةٍ م ل ا 0 

أول من يسكى خليل الله إبراهيم قبطتين 00 

أول من يفر يوم القيامة من أبيه إبراهيم وأول من يفر من ابنه نوح 

أيها الناس إن الرجم حق فلا تخدعن عنه 0 

أيها الناس إني لكم ناصح وعليكم شفيق 89 هشظظ 

يهنا الثاين لآ تطبعوا للساء آمراً ولا تدعوهه يديرن آمو عشين ..: 
ب 


بسم الله وفي سبيل الله ا ا ا 
البطشة الكبرى وقعة بدر 9ب 


بطئو ولا تدبروا دبيب اليهود والنصارى 2# 
بكى ابن رواحة فبكت امرأته فقال لها ما يبكيك 00 200700 
بلغنا أن الناس يتكلمون يوم القيامة قبل أن يدخلوا الجنة بالسريانية 
بلغنا أنه إذا كان يوم القيامة أمر الله بكل جبار وكل شيطان 2 
بلغني أن الله أوحى إلى بعض أنبيائه: بعيني ما يتحمل المتحملون 
بلغني أن أول ما ينظر فيه من عمل المرء الصلاة 0 
بلغني أن الجنة تبنى بالذكر ا 00 
بلغني أن ملكاً أمر أن يخسف بقرية 1210 
بلغني أن المؤمن يمثل: له عمله 0 00 20000 
بلغني أن الميت يقعد في حفرته لو 


بلغني أنه يتصفحهم عند مواقيت الصلاة 0 طظ1 
تفوتة النانين عند أهل المت لست الامرخ آم العاهلية مو 


بين كل بابين مسيرة سبعين سنة 5111111985 
بينما أنا أصلى فى جوف الليل 0600 ش3*ظ'( 


نيدل الأرضن أرقا يضاء كالففة ا 2ط 
تبدل الأرض خبزة بيضاء جا ل ل ا 
تبدل الأرض فضة والسماء ذهبا 11100 


تبدل الأرض ناراً والجنة من ورائها ترى أكوابها 1 


ووومووووموووووووةة 


000 000 


ووومووووووووو وه 


وفمووموموووموووونة 


ووووووومووءومووووة 


وووووووةووموووووة 


وعمممثءمثمءءث رمو مووهة 


ومءثمءمءو ووو رو 6م56 


ولءءمءم ممم مل دنهو 


«معءلموووموووووووة 


ومووووءوموءءو دنه 


وفوومووممءوممممورهة 


ومومءموء م ةدم م وميوة 
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طرف الأثر 


تتعجب الأرض ممن يمهد مضجعه د 2 ع لمعه ل عه و عق حا لقا لوا ذلا داومك و4 3ه 302152 
تجهز يا هلال فخرجنا حتى إذا كنا بالعقيق ا 151*790 
تجوزون على الصراط بعفو الله وتدخلون الجنة برحمة الله 8 5شظظ5 
تخرج الدابة من جبل الصفا بمكة يتصدع فتخرج منه 005 0 001010110 
تخرج الدابة من صدع من الكعبة كجري الفرس ثلا ئة ايام 23211111101 


تخرج الدابة من مكة من شجرة وذلك في أيام الحج فيبلغ رأسها السحاب 


تدعو الكافر والمنافق بلسان فصيح 76 شظ22 
تدعى الأمم يوم القيامة بأنبيائها ##7ظ 


الترك بدو عم يأجوج ومأجوج ضع اق عه فاع هاه فاه هه عه عه مع م ههه 66606 له هه مماقء ممه 066 


ترونها كناركم 009 
تسارعوا إلى الجمعة فإن الله تعالى يبرز لأهل الجنة 0 


تشخص أبصار الخلائق يومئدٍ إلى الهواء 8 1”7] 
#قنن النوناءحانا وقصير الار كتراناً 110 


تفرح المرأة يوم القيامة أن يكون لها حق ا لخ و4 حو و ا 
تلقانى ضاحكا كأنك امن 000000 0 20710 


ع 


تلقانيى عابساً كأنك أيس ا 


تلقاهم جهنم يوم القيامة بشرر كالنجوم ا 
تهجر الأرض التي يصنع فيها المنكر جهاراً ولا يستقر فيها 270 
توابيت من حديد مصمتة عليهم في أسفل النار 0 
التوبة أن تكون نصوحاً وهو أن تضيق عليك الأرض بما رحبت 0 
توزن الحسنات والسيئات في ميزان له لسان وكفتان غ1 
توزن صحائف الأعمال 0000 1*5«( 


توضع الموازين يوم القيامة فلو وضعت فيهن السماوات والأرض لوسعتهن 
( 


3000 


3000 


0300-0 


0-0-0 
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طرف الأثر رقم الصفحة 
00 
حاسبوا أنفسكم قبل أتحاسبوا وتزينوا للعرض الأكبر م و ا ا 
حسنات الأبرار سيئات المقربين 000 0 
حفرك وقاء ان ا يد 0001 0 0 ا 00 
دك واو 1ل كه ره وو إن | عدا لع و الل 0 
الحمد لله الذي أنجا صاحبنا هذا م سق اس كبوا اممو ا د ا 
الحناء سيد ريحان الجنة وإن فيها من عناق الخيل م اد و 1 
6 
خرجت وأنا أريد هذا الرجل فلقيني أبو بكرة 00000 0 0000 
تترحونا: سجاها أ لمارا ومعنا: اين ضياد 010111731 0 0 
خشينا أن يكون بعد نبينا حدث فسألنا النبي ككل 0 0 0 
خلق الله تعالى الحور العين من أصابع رجليها إلى ركبتيها من الزعفران 00 رز 
خلق يأجوج ومأجوج على ثلائة أصناف ال و ا ل 
الخوف أفضل من الرجاء ما كان العبد صحيحاً ا 
الخيمة درة مجوفة فرسخ في فرسخ لها أربعة آلاف مصراع من ذهب ري 
الخيمة لؤّلوّة واحدة اااي ااا 1 1 1 1 ااا 0 
رد( 
دار المؤمن درة مجوفة وسطها شجرة تنبت الحلل اذ 1 ااا 
دجلة نهر ماء الجنة ونهر الفرات نهر لبنهم 00010102021 0 0 00 
دخل على مريض فوجده في سكرات الموت 111 1 اا 0 
دعهن يبكين على أبي سليمان ما لم يكن نفع ولا لقلقة 0 00000070 
رذ 
الذكر طاعة الله فمن لم يطعه لم يذكره اا ا 0 000000000 
6 
رأيت جابر بن عبد الله يحلف بالله أن ابن الصياد الدجال وا 
رأيت في بعض صحف شيث أن آدم 842 قال رب أرني ملك الموت 00 
رأيت قبر النبي كَل شبرا اذ[ 1[ 10000 
رأيت كأن ضفة نهر تجري بالمسك الأذفر لا م 1 
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١55‏ 


طرف الأثلر رقم الصفحة 

رفعت تربة آدم من ستة أرضين 0001210 ا 0 
60 

الزلزلة من أشراط الساعة وهى في الدنيا - 6113 

الزيادة النظر إلى وجه الله 21 12 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 202 02 0 0 12 2 12 اا 
(س) 

الساهرة أرض الشام السطااف اسح لكو ود اول ا ا م 01970 

تق يسوقها إلى أمر الله وشاهد عليها بما علمت اا 

ستخرب الأرض قبل الساعة أربعين سنة لا ا ماسوو ل 

سيبلى القرآن في صدور أقوام كما يبلى الثوب فيتهافت 1 0000 

سيد إدام الدنيا والآخرة اللحم 0000002 0000000 
(ش) 

شراب أبيض مثل الفضة يختمون به آخر شربهم ا ا 

شهدت موت النبى كَلِلَهِ ا حا الطاب اس اله مواقا مسح م لا اط 1 

شهدنا صفين مع علي في ثمان مائة ل انك اط ا ااا لخ اس ا اا 

شهدنا مع علي صفين 1 1 ا 

شيئان قطعاً عنى لذاذة الدنيا: ذكر الموت وذكر الوقوف ا 
ر(ص) 

صاحب الميزان يوم القيامة جبريل لك م دبببب ج0002 ا ا 
(ض) 

ضرس الكافر يوم القيامة أعظم من أحد يوم القيامة ا 0 0اا0 
(ط) 

طوبى شجرة في الجنة ليس منها دار إلا فيها غصن منها 07 0 0 
زع 

العزة بالله اع ال تا طق توا ادس سبوا م امو و الأ 

على سرر مكللة بالدرر والياقوت والزيرجد دونه اط ا ا م ا لا 11 

عمود الدين وغاية مجد وذروة سنامه حسن الظن بالله 0 
(غ) 

د 2511 


الغساق: عين في جهنم يسيل إليها حمة كل ذات حمة 
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طرف الأثسسر 020000000000 وقم الصفحة 
الغفلة والأمل نعمتان عظيمتان على ابن آدم اذ[ [ذ[1[1[[ذ[ز[ [ [ [ 100101 
غلبني النوم ليلة فنمت عن حزبي 2 12 1212 2 121 2 1 1 1 1 10 ا 
رف 
فإذا أنا مت فلا تصحبنى نائحة ولا نار 1 1 1 1 1 1 1 1 ااا 
تإذا ةا قد بعاءيك مهل الرؤوس تع ولاه ذف ميري فييك أله :بق ونان ايديل 
فإذا دخلوا الجئة وفي تحورهم تلك الشامة البيضاء فيعرفون بها ع ا ا 
فإذا دفنتمونى فشنوا على التراب شنا 000000130117 ااا 
فإن الدنيا 1ت ار وولت حذاء اا 1 1 1 1 1 1 1 اا 0 
فإنك قد أصبحت اج ما ل م ا لوو ا ل م ا 11 
فإني أوصيكم بتقوى الله العظيم ا ل الل لس وي أنقة ١‏ 
فتح قسطنطينية مع قيام الساعة ااا 
فجعلت أخته عمرة تبكي عليه 0 اا 
الفردوس جنات لا جنة واحدة 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 [ 1 ا 
فقدنا ابن صياد يوم الحرة 0 
الفقيه من لم ييئس الناس من رحمة الله 0 1 1 ا 00 
فلان بالمدينة وفلان بمكة وان و اع وو تو لاه ل ا 
فلقيت عبادة بن الصامت فقلت ألا تسمع ما يقول أخوك أبو الدرداء 1١764‏ 
فلما خلق الله جهنم جود امف ماقا طاو اساخ ناه ووو اه ولوق ا “78517 
فيرسل الله ماء في تحت العرش منياً كمني الرجال 11 
فلم مله العوت عاق المومن 000 ل 
فيقومون فيحيون تحية رجل واحد قياماً لرب العالمين 0 ا 
(ق) 
قال تعالى ايت دفن لأضعن عليك عرشي 1 
قام أبو بكر ذلك طبه فحمد الله وأثنى عليه ثم قال مواما رخاو الور ا 11148 
حح امس واس رجز الا وو 1111 
قد أخبرنا الله كِيْنَ عن هذين سمطو اال لو ل 1 للملا م 110 
قد أصبحت تؤمل من الدنيا بطول عمرك ااا 
قل شركت في دمه 0 دبب110101 1 1 ا اا 


1 ل1554] كتاب التَّدْكِرَةٍ بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


طرف الأثلر 


قم فانظر أمن أهل الجنة أم من أهل النار 213 
القيامة مواطن يسأل في بعضها ولا يسأل في بعضها 0 


(ك) 


كان إبراهيم ني رجلا غيوراً 00 
كان أبن 00 يقول هما دخانان قد 0 أحدهما 2233573302 


كان أبو هريرة ويه إذا أصبح ينادي 0 والحمد الله ل 
كان أبو هريرة يلقى الرجل فيقول له مت إن استطعت ا 
كان الثوري إذا ذكر الموت لا ينتفع به أياماً 111111 
كان رجل يقرأ التوراة والإنجيل فأسلم +ب- 0 01010010000 


كان شاب به رهق فلما نزل به الموت 2111109992 
كن نماث إذ1 اقفن لق قبن يق ا 00 


كان لا يمسح ذا عاهة إلا برى وو 6ن 2 واو 6 260 و هوام لاه واه 60 6 قاد 
كان لى أجزاء أقرؤها كل ليلة 20000 
كان يقال إن من أشراط الساعة أن تتخذ المساجد ا 


كانا قد حفر السيل قبرهما ا ا 


كانوا من سبط لم يصبهم جلاء ا 000 
كانوا يستحبون إذا وضع الميت في اللحد 08 0 0 


كانوا يستحبون أن يلقئوا العبد 0١311‏ 000000 


كل ذراع سبعون ذراعاً ا 
كلاب النار شر قتلى نحت أديم السماء 1111011101002 


كم فيك من عين كحيل غ2 
كما يرزقهم في غداة واحدة كذلك يحاسبهم م ع 0 


كنا جلوساً بالمدينة فى ظل حائط ا 0 


رقم الصفحة 


ووفموومءءءمثمممثم مم وزووة 


كتاب التَدْكِرَةٍ بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


١6 
طرف الأثسر رقم الصفحة‎ 
01 1 1 كنا اتحلوسا عند من ب القطات ا 1 ز‎ 
01/1 1 كنا عند رسول الله كَل فضحك نال باد ات ومتاحء ألم الل و وم ا‎ 
كنا نشك فى عذاب القبر حتى نزلت ااا 1 1 ا ا ا‎ 
0 كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وضعة 1 1 اا‎ 
كنت أختلف إلى أبى أمامة 1 ا‎ 
0 قفد جالنا مع اي هزيرة قن مسجد الى كلد‎ 
كنت خلف جنازة فاتبعتها حتى وصلوا اا 1 1 1[ 1 1 ااا‎ 
0 كنت عند مسلمة بن مخلد‎ 
كيف يختلس مناص 1000000000 1 1 1 1 1 1 1 1 ا‎ 
(ل(‎ 
لا تكرهو مده ا 0 1 1 ز21 21 2 12 121 1 1 1 1 1 1 ااا‎ 
لا يأتي على الناس عام إلا أماتوا فيه سنّة لا ل و اا عو لا وتيت رع‎ 
0 0 لا يتمن الموت إلا ثلاث ب00100‎ 
لا يحاسب رجل يوم القيامة الو ا و الو را‎ 
لا يسألون سؤال شفاء وراحة 00 1 1 ا ااا‎ 
10 [1 [11 لا يقبل من كافر عمل ولا توبة إذا أسلم‎ 
000000 0 00 00 لا ينبغي الإقامة بأرض يكون العمل‎ 
لأن أجمع أناساً من أصحابي على صاع من طعام م ا ا ل‎ 
1 لأهل النار خمس دعوات ا‎ 
لسان أهل الجنة عربي شالبو و رماي وواجسا واد بصم اواو كا وماق اال ييا حاارة‎ 
لقد أتى علينا إنما يقال تاجر بن فلان اا‎ 
لقد بلغني إن شهد جنازة سعد بن معاذ اا ا‎ 
لقد رأيتنا مع رسول الله وإنا لتكاد نرمل و ل‎ 
لقنوات الميت لا إله إلا الله ال ل لان م و الو لي‎ 
1 11 لقي جبريل عيسى كُِ فقال له عيسى ماعو ام اوقا اماد ما ا ا‎ 
لقيت ابن صياد مرتين فقلنا لبعضهم الم ا و لم مق ارو ل عر‎ 
لكن نكحت المنعمات وفتحت لي أبواب الامو ورلا و و ا لازا‎ 
6 للكافرين هجعة قبل يوم القيامة يجدون فيها لالد وو وا م‎ 
لم يتمن الموت أحدنبي أو غيره االخسات ا وق لسو موو عمو الال ل لاا‎ 


1 كتاب التَّذْكِرَةٍ بأحوال الموتى وأمور الآخرة 
حزن للح خخ خحخ7ححب7+7 حت 


طرف الأثر رقم الصفحة 
لم يكونوا هم اتخذوا إنما اتخذ لهم دب- 01002‏ 1 
لما أرادوا أن يحفروا لرسول الله عله 000010 اا 
لما اشتد جزع أصحاب رسول الله كَل م ل 
لما أصاب داود تكلا الخطيئة اذ[ [ز[1[ 1[ ذا 
لما أهبط إبليس قال بعزتك اسح بخ صاخ دا واد اح اي لو 1 
لما جاء علي بن أبي طالب لوق ا وا مر لاك ا ا 
لما جيء براس عبيد الله بن زياد ا ل ع ا 0 
لما كان ليلة أسري برسول الله عَلِنِ سو ام او 111 
لما مات معاوية وأفضت الخلافة إلى يزيد 0001 0 ااا 
لق تزال الرححنة: الئاس حكن أن ابليسن 00000 
تو تزال الرحعة بالتاين حي إن إنلمن لبيكن لها ا 000 
لو أن ألم شعرة في الميت ري اماق ال ل و ا م 109:41 
لوا أن وجلا ركب عقة أو جدعة ااا 
لو جمع حديد الدنيا كله ما خلى منها 0000 ااا 0 
لو حلفت حلفت صادقاً بارأ غير شاك ا 1 
لو شئت أن أضع قدمي 0000001 
لو علمت متى أجلي لخشيت ذهاب عقلي 1 
لو فتح من جهنم قدر منخر ثو ر ا 11111 1 11 1111 ل كم 
لو نادى مناد من السماء أمن أهل اللأرض 1 ااا 
لبق أن لى :تلدني اع تاماه امسا سالطاموا ماطا ا 1 
ليس حفظ القرآن بحفظ حروفه ١‏ 
ليس فى الدنيا من ثمارها شيء يشبه وا حا سا مسا وو 113 
ل اه لق اللا اول فلار و ع لوي الاو 
الليل والنهار أربع وعشرون ساعة ا سس و و اسل لولاا ا 131 
)م 
ما أن علو شه دما اسن 0000000001 
ما أبل العظات قال: النظر 0 
ما أحب أن أدفن في البقيع م ل و ا 011 


ما أغط أحدا بهوة المزت اا 


كتاب التَّدْكِرَةٍ بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


1 
5 


2 5 5 تت 5 5 5 5 5ت 3 5 5 سه 


: 
0 
1 
5 
2 


مم خلقت فقال من نار جهنم 220000000 


من احتفر بثراً بفلاة من الأرض 0101000 
فزة أصييع مرصينة جداق ونا 6 21 


من اقتراب الساعة الجدام وظهور البواسير 2507 


من أكثر ذكر القبر وجده روضة من رياض الجنة 


من أنت قال من لا يهاب الملوك 5# 
من أنظر مديوناً فله بكل يوم عند الله 2308 


الذي غير ألوانكن ا 
بين منكبي الواحد منهم مسيرة سنة 231 
تزال الخصومة بين الناس يوم القيامة 0 
تغني عنهم لا إله إلا الله م ا 1 
ستر الله على عبد في الدنيا إلا ستر *ظ2 


في جهنم واد ومغار ولا غل ا م 0 
في النار بيت ولا سلسلة ولا مقمع 5221 
لك قبحك الله لقد آذيت رسول الله 0 


من ذي رحم أوصل لذي رحمه 211111310017 


من ليلة إلا تنادي اعملوا فيّ ما استطعتم 0 
من مؤمن إلا والموت خير له ا 
من ميت إلا يعرض عليه أهل مجالسه 27 


وممفع م وموم ممم اا اوه 


ما منكم من أحد إلا سيخلو الله به 3000 
ما نفضنا أيدينا من التراب 11111110 


مات أبن لآدم 7 وفففةةو ممم ومو ةة مم ءمءمء ةم ل ةم زمه لم لتر 
مات رسول الله كله وإنه لبين حاقنتى ش*ش*ظ2 
مد الفرات على عهد ابن مسعود 323*537 


اومطد ال الا امامو أ م م ا ا 1062 


17 كتاب التَّدْكِرَةِ بأحوال الموتى وأمور الآخرة 
١‏ 


طرف الأثر ٌْ رقم الصفحة 
من أنكر أن يكون الصور قرنا 1 0 1010 
من دخل المقابر فقال اللهم رب الأجساد 0 ااا ا 
من شاب شيبة في الإسلام كانت له نوراً ا 
من شك أن الحشر في الشام فليقراً ا ااا 
من ضيعها فهو لما سواها أضيع 0 
من العلماء من إذا وعظ عنف ا 0 
من نار جهنم غير أنها أطفئت بالماء 00001313 0 ا 00 
من يطلب العمل بعد هذا يا أبا ذر قال من سلت الله أنفه ا ل 71 
منذ كم تصلي هذه الصلاة قال منذ أربعين عاماً 1 1 1 اا 0 
موت المؤمن عرق الجبين 00 0 0 اا 0 
نونيرا :الجن حول الجنةا'فى .رياه الجنة حربجات 1000 000000 
(ن0 
نخل الجنة جذوعها زمرد أخضر وكربها ذهب أحمر 1 00 
نخل الجنة نضيد من أصلها إلى فرعها [1ذ[ذ1[1[1[1 1 1[1[1 1[ [ 1[ ا ا 
نعم جراب من تراب ا نما الال الا رات لاف و ا سا ا 1 
(ه) 
هذا ذل الصفة فكيف ذل المعاينة ببب00001002 0 0 ا 0ك 
هذا زمان سوء لا يؤمن فيه على 000000001 0 
هذا الصبي بكيت شفقة عليه قا الا امم ل ماوع أل لكا ا أ عام ا 7710 
هذه النار قد ضرب بها البحر سبع مرات 010108 00 
هذه يهودية يريد إدخالها في الإسلام 1 1 1 1 1 1 1 ا ا ا ا 0 
هل أتاك أنك وراد النار ا ا 
هل تدرون كيف أبواب جهنم م 0 0 
هما دخانان قد مضى أحدهما 0000000 
هو بيت في جهنم إذا فتح صاح من حره 0 ا 
هو نهر في جهنم يسيل ناراً امسو اد ب ا رما و لمر 


هى والله عقبة شديدة ااا 1 1 1 اا ا 


كتاب التّذْكرّة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 
ب التذكرّة بأحوال الموتى وأمور الآخرة مراع ١‏ 


طرف الأثفر رقم الصفحة 
)0 
والذي نفس كعب نيذه لو كنت بالمشرق 0 
اله الذي ل له إلاتعو لو آذ امرأة من احور اا 000 
والله الى 0 إل قير لأ يحشن اد لظن اتساب نامسد امي قا 
والله ما أدري أنسي أصحابي أم تناسوه اكت ااا وام سو ا 
والله ما أشك أن المسيح الدجال 1 1 1 1 00 
وأما الساهرة فأرض بيضاء ا ببب000 0 0 
وجوه الناس يومتكٍ إلى السماء أ وأقاته 1 لاغ ديه عن ارود و و11 وال و1 61/1902 
وذكر لنا أنه يفسح في قبره 00000 ااا 00 
ورود المؤمنين هو الحمى تصيب المؤمن ببب0000101 0 0 
وشدوا علي إزاري فإني مخاصم 007 0 1 
وصنف منهم في طول شبر لهم مخاليب ا ا 1 
وعزتك وجلالك لو علمت سكرة الموث 000 
وكانوا آخر أهل الجنة انرا وا اقل لجسا سبو واوا و ا 
وكيف يؤمن من خان الله وكذب عليه 00 
ولا يتوضأ بماء البحر لأنه طبق جهنم ااا 0 
ولكل نبي حوض إلا صالح 1 ااا 
وليس بالذي تذهب إليه 000000 ا ا 
وما عرفت أن دجالا يجمع على دجاجلة 1 1 1 1 ا 
وما منعهم أن يوفوا الكيل 0 0 ااا 
وهى أقرب الأرض إلى السماء 00 ا ا 0 
ديحت الفا يوم القيامة "جوع ما كائرا فيز 1ه 
ويحك يا يزيد من ذا يصلي عليك بعد الموت ا ا و ا ا 
ويظهر عليهم أهل الشرك حتى يأتوا البحار م ا و مز 11 
الويل واد في جهنم 00101011 اا 
(ي) 
يا أبا مسلم ألا تعينني على هؤلاء 0 
نا أبعاء نك التقول لذ ليع كتين ب 0 
يا أهل القبور أخبرونا عنكم 00011000 


2 057 كتاب التَّدْكِرَةٍ بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


طرف الأثر رقم الصفحة 
يا أهلاه عليكم طعامكم وشرابكم 5بببب2ب0000002 0 0 0 0 ااا 0 و 
يا أيها الناس إني قمت فيكم كمقام رسول الله كَل 00000000 ااا 0 
يا بني لا يكن بيتك إلا المسجد ولط ل 1 1 ادن كنا لبان مام ور ل و 30000 
يا طاعون خذني إليك ثلاثاً ااا ا 
يا عطاء» إن في الجنة حوراء تسامى بها أهل الجنة إلا يموتوا من حسنها 0 ل 
يا كعب» أخبرني عن إسرافيل ل او امو ع 
يا كعب خوفنا هيجنا حدثنا ااا ا 0ك 
يا مالك» مر النار لا تحرق ألسنتهم 1ذ[1[ذ1ذ1[ذ1[1[ز[ 1[ 10101000 
يا معتمر حدثني بالرخص ام ا ل ا ا ل ةا و ل يو ل 117/8 
يا معشر الحواريين ادعوا الله أن يهون عليكم 0 0 0 0 00000 
يا ملك الموت» كيف تقدر على قبض أرواح اع ل و 
يا من لا يأنس بشىء أبقاه 00000010100212 000 
به هذاه" (نتسوغة اللببات بالا تفار ل 
يا هذاء إن القراءة على القبر بدعة ا ا ا 5 1 
يأتي على النار زمان تخفق أبوابها 00 اا 
يأتي على الناس زمان يكون عالمهم 00000000001000 
يتزوج أحدكم بفلانة بنت فلان بالمال الكثير 1 1 ا 
جا بالشمس والقمر كانهما توران 1 1 1 00 
يجعل الله للقبر لساناً ينطق به او م ا 0 
يجيء المؤمن يوم القيامة 000 0 0 
يحاسب العبد يوم القيامة عند معارفه 0 ااا 
يحاسب الناس يوم القيامة لاح ام ل الو وا ا 1 
يحشر الله الخلق كلهم يوم القيامة ا ا ا 1 
يحشر الناس يوم القيامة في ظلمة ما م ام 6117 
يخلق الله الناس فى الأرض الخلق الآخر خط بوي ا او توك اوجرا 1 
يدنى الله العبد نه بو القيامة لامو مط :0 ولا الامو ادو لق رو م ةا وي 011 
يسنم القبر ليعرف كي يحترم 00 
0 يي و ا 000010131 0 اال 


كتاب التَّذْكرَةٍ بأحوال الموتى وأمور الآخرة ]١406[‏ 


طرف الأثسر رقم الصفحة 
يقال للمرأة من نساء أهل الجنة 017 ا 
يقرأ الإنسان كتابه أمياً كان أو غير أمى ل 
تفصو يوز سان اوسن كحض كوت عرفتت العاد: 00 
يقول الله تعالى يوم القيامة جوزوا الصراط بعفوي ال ا ا ل ا 
يقومون مائة سنة 0 0 00 
يمكث الناس بعد خروج يأجوج ومأجوج ا لمات ا 1 
ينادي منادي الرحمن لوا ار لاا لحطف ا 81 
يؤتون بالطعام والشراب مج مط كال ووس 1 7 ا لمن ولا 1 
يؤتى بأعمال كجبال تهامة 00000 ااا 
يُؤْتَى بالدنيا يوم القيامة في صورة عجوز 0000 00 
يؤتى بالرجل يوم القيامة فيقال اا ا 00 
يوشك أن يأتى على الناس زمان مادو تا ال ا وو 11 
يوشك أهل العراق ألا يجيء إليهم قفيز 0000 


يوم ينادي أهل الجنة أهل النار 0000 ااا 


77 157 كتاب التَّدْكِرَةٍ بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


فهرس الأعلام 


الصفحة 


518 
1 
” 
كلاك 5غ 
0047 
١١/7" 4‏ 


اسم العلم 
ابن عطية 
ابنُ فارس 

ابن فرحون 

ابن فورك 

ابن قسي 

ابن اللتبية 

ابن مقبل 

ابن نباتة 

ابن تجا 

ابن هشام 

ابن وهب 

أبو أحمد الحاكم 

أبو إسحاق الإسفراييني 
أبو برزة الأسلمى 

أبو بكر بن أبي شيبة 

أبو بكر محمد بن عُزير 
أبو بكر الورّاق 

أبو ثور 

أبو جعفر العقيلي 

أبو الجلد جيلان بن فروة 
أبو الجوزاء 


كتاب التَّذْكِرَةٍ بأحوال الموتى وأمور الآخرة 
ب النذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة /اباع ١‏ 


اسم العلم 


أبو حاتم 

أبو حازم الأعرج 

أبو الحجاج الثمالي 

أبو الحسن بن تطال 

أبو الحسن بن صخر 

أبو الحسن الطنافسي 

أبو الحسن علي بن قطرال 
أبو الحسن علي بن هبة الله 
أبو الحسن القابسي 

أبو الحسن ليخي 

أبو حميد الساعدي 

أبو حنيفة 

أبو الدرداء 

أبو زُرْعَةَ 

أبو الزعراء 

أبو زُمَيْل 

أبو الزنادٍ 

أبو زيد الأنصاري 

أبو سبرة 

أبو سعيد البلخي 

أبو سعيد المالينى 

ابو سلبيان النارا 

أبو السوار العدوي 

أبو عامر بن شهيد 

أبو العباس الشيباني 

أبو عبد الله الما زر 

أبو عبد الرحمن الخبلي 
أبو عبيد القاسم بن سلام 
أبو عبيدة 


الصفحة 


انع العلم الصفحة 
أ العتاهية ١١‏ 
أبو العلاء بن سليمان المعري ل 
أبو :عمران الجوتى ظ 
85000 1 
أبو عمير الصوري 3 
0 غالب 116 
أبو الفرج الجوزي 0 
نو قِرُصَافة 0188 
5 َس 185 
أبو الليث: السمرفتدي لحيل 
5 مجلز 51 
أبن عي عبد الحق ا/ا١‏ 
أن سمو عبد الغنى الحافظ ١6م‏ 
أو شعو الأتضازى 8 
ل المعالى لذن 
3 شيو التدييك البغدادي ايل 
د ل ١6 ١‏ 
أبو نصر عبيد الله بن سعيد بن 

حاتم الوايلي لحن 
وات ١‏ 
أبو هذبة إبراهيم بن هدبة 1 
أبو الهذيل لون 
0 هريرة ١15‏ 
أبو الهيّاج الأسدي 58 
أبو انا 6 
أبي تلم لا 
أحمداين, أب عينم 5 
أحمد بن جعفر بن المنادي ١١6‏ 
سيا رت لحن 
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اسم العلم 

أحمد بن سليمان بن الحسن النجاد 
أحمد بن علي الخطيب 

أحمد بن عمر بن إبراهيم 

الأخنس بن شريق 

الأزهري 

إسحاق بن إبراهيم بن محمد الختلي 
إسماعيل بن إسحاق القاضي 
إسماعيل بن رافع 


01 


2 
5ه 


الأعشى 


(ب) 


الصفحة 


اسم العلم 
الثقفى 
الثوري 

ج( 
الجبائى 
جعفن بن علي 
الجلودي 
الجنيد بن محمد بن الجنيد 
الجوهري 

0( 
حاتم الأصم 
الحسّن البصري 
الحسين بن الحسن بن حرب 
الحسين بن الفضل 
الحَليمى 

رخ 
الخطابي 
خلاس بن عمرو 

رذ( 
الذهبي 
ذو مِحْبّر 
كن النوة المصري 

١ 
زافة العدوة‎ 
الربيع بن أنس‎ 


الربيع بن سبرة 


الصفحة 


م١‎ 
0/4 
١>" 


احضن 
5 
ضقن 
14١‏ 


0122 


كرس 
58١‏ 
١78‏ 
لمن 
ل 
ا 
16 


١9 
١١6 


وخر 
١١6‏ 
41 


14 
0 
188 
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اسم العلم الصفحة 
الربيع بن سليمان المرادي حل 
ربيع بن عبد الرحمن 5 
الرشيد ١‏ 
80 
زاهر بن طاهر بن محمد بن 
محمد الشَّحَامى 0 
ال 6 
الزجاج 18 
الزمخشري 1 
الزهراوي خرف 
الزهري 33ظ> 
زيد بن أسلم ١‏ 
(س) 
السّدي 01 
ميعيك: ,تن جبير 8 
سفيان بن سعيد بن مسروق يل 
سفيان بن عيينة 1 
شلب ف 
سليط بن أبي سليط ١١‏ 
سهل بن عمار 6 ين 
السويل ا 
١ 1‏ 
(ش) 
شبيب بن إبراهيم ففلة 
شريح و" 
شريح بن هانىئ 1 
شهاب الدين القرافى ١‏ 
شهر بن حوشب ١‏ 0 


اسم العلم الصفحة 
ر(ص) 
صالح قبة مين 
الصالحي من 
(ض) 
الضحاك 11 
ضرار بن عمرو دنا 
(ط) 
الطبري ١ك‏ 
الطحاوي حل 
الطَرْظوشِي 00 
طرّفة بن العبد 14 
الطيالسي حل 
زع 
عامر السَّعْبى 4١‏ 
عبد الله ل الأودي 0 
عبد الله بن بسر ه١١‏ 
عبد الله بن شُبْرْمة ١4١‏ 
عبد الله بن طاهر الأبهري 0 
عبد الله بن يزيد فق 
عبد الرحمن بن أبزى ١6‏ 


عبد الرزاق بن همام بن نافع الصنعاني 717١‏ 
عبد السلام بن محمد بن 


عبد الوهاب الجبائي م 
عبد العزيز بن عبد السلام بح 
عبد الغني بن سعيد مض 
عبد الملك بن حبيب 18 
عبيد الله بن زياد ١11‏ 
العشكري ١‏ 
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ام العام الصفحة 
عطاء الخراساني - 
عكرمة 36 
العلاء بن عبد الرحمن 1 
علقمة ١1‏ 
علي بن سليمان > 
علي بن عبد الله بن إبرأاهيم 
الهاشمي العيسوي 6ه 
عمرٌ بن دخية ١‏ 
عمر بن ذر ١‏ 
عمر بن سعد بن أبي وقاص ١17/‏ 
عمر بن شبة ْ م 
عمر بن عبد العزيز بن مرؤان بن الحكم ١١5‏ 
عمرو بن دينار كرف 
عمرو بن قيس الملائي الك 
العمري يل 
ع 
الغزالي ١0/‏ 
الغيلاني 5 
رف) 
الفضيل بن عياض ١‏ 
قَقَارَة 113 
رق 
قاسم بن أَصْبّغْ 0 
قَتَادَةٌ بذ-2-5 
القَنّال الكلابى. 1 
القتبي ْ 33> 
القشيري أبو نصر 601١١‏ 
القطيعي 0 


أسم العلم ال 07 5 
قبس بن أبي حازم 06 
رك 
الكميْتٌ ١84‏ 
ل( 
اللالكائي 1 
اللفاف ) 
)6 

مجاهد 1 
المحاسبيٌ 6١‏ 
محمد بن قن زمنين .؟ 
محمد بن أحمد المرورذي 1 


محمد بن عبد الله بن تومرت المغربي ١١‏ 


محمد بن مسلم 0 
محمد بن المنكدر 1م 
محمود الوراق نلف 
المختار بن أبي عبيد الثقفي ا 
المدائني 00 
مطرف بن عبد الله ع 
مكحول بن الفضل 10 
منذر بن سعيد البلوطي 1 
الندد ين شاذان ا 
المنذري عبد العظيم بن عبد القوي © /الا 
منصور بن عمار 3 
مؤمل بن إسماعيل 6.١‏ 
ميمون بن مهران م 
رن 
التحاسن م 
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أسم العلم 
النخعى 


نسير بن ذعلوق 
الشقاشض 
النمر بن تولب 

(ه) 
هلال بن أبي مالك القسملي 
هناد بن السري 

بو 
الواقدي 
وكيع بن الجراح 


وهب بن مئيه 


الصفحة 


١18 
58 
ا‎ 
461 


1411 
516 


و٠١‏ 
و.؟” 
خرف 


اسم العلم 

(ي) 
يُحَنّس مولى الزبير 
يحيى بن أكثم 
يحيى بن زياد 
يحبى بن سلام 
لحي عاذ 
يزيد بن معاوية 
يزيد بن هارون 
يزيدٌ الرّقاشئ 
يزيد الفقير 
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فهرس الأديان والفرق 


١١77 الإمامية:‎ 

أهل الإسلام: ١5/8‏ 

أهل الأهواء: 5754 

أهل السنة: 54" 594ثلل دلاكى لامق2 
كلالال. ١٠١84 .ء(١ال4 ,97١‏ 

١١95 .٠١67 ءال5١ أهل الكتاب:‎ 

أهل الكفر: ١7548‏ 

الثنوية: 857 

١7/87 الجهمية:‎ 

67١ الحشوية:‎ 

الخوارج: 5دلك لامكا كحك لاكللء 
#لالك ١الاء‏ 54لاء /1١٠1ء ١87‏ 

الدّهرية: 847 

الا١‎ .5٠١٠9 الرافضة:‎ 

الزنادقة: ”هلا ١١97‏ 

الشاكون: 57 

الصابئون: 59م 

الصوفية: 5949 

القدرية: لاا "> 

الكرامية: ١٠8لا‏ 

١١95 المتهودين:‎ 

٠١59 المجبرة:‎ 

المجسمة: ١لا4.‏ 5548 


المجوس: 49ؤمع “الم ولاأفء ١71١‏ 


المحمديون: 79م 

المرجئة : 5174 

المشركون: /51. !"ام "م2 الات 
ككلل لام مدق لاكلقف و95١كك‏ 


؟ قحلن "امد 5١؟١‏ 
المعتزلة: الث الإحكم ردت 


ووحى ١آالاء‏ ”الال عمل ١758”‏ 

الملاحدة: /ا5 ١7‏ 

الملحدة: /ا5”؟ 

المدنجمون: /ا ١‏ 

النصارى: 6مك لامكا 485كء 55 
!6غ 5ه أممف 54لا ”الى 
والامى حتللى لامحق كتحكق 559ك 


لاه ل مهال وه”اك ١55١‏ 


اليتهحصود: مكك3ق ملك كمك شل 


5ع ١لا‏ 5١ءمهى‏ 055 امه 
معلل على 95ل ٠عتف4ى‏ ك5معلض 
لا 55 230١55‏ «وعول 
ك 1ل 99١ل‏ 217559 5655كء 
لاها لك رهلا ١56094‏ كل55كل 
م ل الادلل "دل هدق 


لالس الكل اال .١3‏ 
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فهرس الأماكن والبلدان 


الاسم الصفحة 

)1( 

١١/7 أبهر:‎ 

الأبواء: 4م48 

أحل: 75:5 884و 

١١1/7 أذربيجان:‎ 

١١77 أردبيل:‎ 

الأردن: مان معم٠١‏ 

١١٠ الأرك:‎ 

الأرمن: ه١١‏ 

الإسكندرية: لاك ,"4١‏ الال 
اك ١١584‏ 

١7١١6 : أشبيلية‎ 

أصبهان: ”5“ هاا “الاك تولك 
لفقا اس 7 شرن 

١١١١ الأعماق:‎ 

١711 : إفريقية‎ 

الاعتدتميينة اما 11 
جل ال لقم 51 
4 7554ل موما 

١١58 : أنطابلس‎ 

أنطاكيا: 8ه6١١ء 2.١١69‏ ١5١اككء‏ 
ل اين 

١84 أهواز:‎ 


الاسم الصفحة 
أيلة: 1ك همألا مم١‏ 
رب 
بابل: ١7١١‏ 
البحرين : 5١ل ١١:5‏ 
بخارى: ١١59‏ 
بدر: #8ه ١ن‏ “الك كودتكك 
١‏ 


برقة: ١555 2١١96‏ 
البصرة: 8مك 596ل لاد هلادل 
كلدل امحل ككقءل)) ووكاكقل 
كلل ومكلككلء ملاككم "تال 

١١5١ 2.1554 لاك‎ 

١١١5 25949 بصرى:‎ 

بغدلاد: 2559 568١١اك2‏ 5كاك ه5اكء 
مسرضيل 

١١89 ,”1١١ ال٠١‎ .5٠١ال بقيع الغرقد:‎ 

١١١7 بولاء:‎ 

البيت العتيق: 4794 

بيات المقدس: 9١ث“ال‏ ١لالا, ,45٠‏ 
657١‏ الام كعلاء اواك لادكال 
ككل لالاا كل 4١5ل‏ الالال 
اككلث هماككلك لكل ممكل 
355م لا١‏ 
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الاسم الصفحة 


ببسان : “ل “7ع ١"‏ 


رت 
تبوك: 5لا١١‏ 
ترسة: ١75515‏ 
التنعيم : ١75‏ 
تهامة: 5الاء ه#م١‏ 
رث) 
ثنية الوداع: ١١8/8 ,1١11/4‏ 
ف 
جبل أحد: 4/اء ولا 
الجحفة: ١١86‏ 
جدالة: ١7١5‏ 
جريا: ١١٠لا‏ 
الجرعة: 5/ا١٠‏ 
الجزيرة (جزيرة العرب) 5/ا١٠31. 2١١573‏ 
لال الالال الل كلتق 
لال ١4‏ 


١١75 177” جياد:‎ 


0 


جيحان: 9"94, 45١ .45٠‏ 
0( 
الحبشة: 55#ى, لاهاكء ١8اكء‏ 
ماك :”كل ١١١‏ 
الحجاز: كاف كومءلف 5١١ل‏ 
اال كثلالاك كحككتك ١١٠١‏ 
الحجون: ١١7‏ 
الحرة: /141ك ”5717 ١١٠١‏ 
حضرموت: .11١9486‏ /إ"7١‏ 


لاسم الصفحة 


حلب: ١١7/5‏ 
خلوان الغراق” 1761 
حمص: ١١1860 215١6 .١١868‏ 
حمير: 994ه 
حنين: 5/ا١٠١‏ 
حوارين: ١١80‏ 
الحيرة: ”/ا١١‏ 
ف 
الخافقين: 5””. ١١75‏ 
خراسان: 584" 55ءلنء 7لااكء 
اس لط تقشنا 


الخرز: ١١6١٠‏ 
الخندق: 049894 

رد 
دابق: ١١١١‏ 


دجلة: 2.45١ 945٠‏ 5ككاكل مكلك 
كككالن لاأككاكء ١١١‏ 
جيل 1ن 1لا 
دمشق: 75ت 5ولاء ١١1ل‏ انلك 
مودككء وكوعكك الالكلء ل/الا كل 
١١951١ .ء١‎ ١98 6‏ 
الديلم : لو ١"0١‏ 
6 
ذات عرق: ٠/98‏ 
ذو الحليفة: ١١9١‏ 
2 
الربذة: ٠١95 2٠١9#‏ 
الرملة: ١١67”‏ 
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الاسم 


الروحاعء: ١ق‏ أاؤذأاكل 1559ل 


ا ل لحرن 
الروضة: ١١5/8‏ 
رومية: ١١7”١ .١7١94‏ 
الري: لاكاك لاا ١١/5‏ 


)8 
وعواا عون سوست ووم 
زنجان: ١١1/7‏ 
نكت وو اناو توت قلا 
8 ٠م6١‏ 
(س) 
سقط 109 
السند: ٠ه"7١‏ 
اشرو ا 
(ش) 


الشام: ملك وكانفص لاد وعلل 


الصفحة الاسم 


كول 

2١165 
كلادكء‎ 
كمكاكتف‎ 
ست‎ 
رت‎ 
فض‎ 


٠غ‏ 
الك مق 
لالادت 
احكتل 
الا 
كلل 
رضت 


الاحة 
298 
2 
كمال 
©594٠‏ 
ال 
27 


856ل ١و١‏ 


ر(ص) 


الصراة: ١/ا ١١‏ 
الصفا: /ا5كن هم##م١‏ 


لاك دل 
:لاا 
يك مه 
ل 
27 
ال 
”2 


الصفحة 


صفين: قخ8١دك‏ كلحلن لاحك 


١١١7 ”#مالء‎ /ءكاأ١6١‎ 


صنعاء: 5٠لا‏ 5لا١٠١‏ 
الصين: ١٠6٠‏ 
(ط) 
الطائف: 5/ا١١‏ 
طبرية: لا١”.‏ ١59ك/‏ "9ك ول 
١77‏ 
الطف: ١١١8‏ 
الطور: 2.9#”9 "الااك2 85ث5نء لالادكء 
١04١‏ 
طوس : ١١/7‏ 
اي رضن رض الش” 
١‏ 
(ع) 
العالية: م١١١‏ 


عطللدن: كاسم كع لل محلو امل 
كل 57ل لمحتل ١":‏ 


العذزيب: ١١7/8‏ 
العراق: 203١١5 2.45١‏ 55ادلن لامدل 
49 وأكككل الل وودكل 
الااك. لاحك الاككء تمككل 
0106 عوكاك اوكللء) ااال 
١56١‏ ك”دككل عولان الاوتل 

9 ١"”ل‏ "7ك ١و١‏ 
عراق العجم: ١١14‏ 
العريش: ١١5١‏ 


(اثو١‎ (١177 عسقلان:‎ 
١١9١ #٠١ العقيق:‎ 
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١5‏ 


الاسم الصفحة 
عمان: 5٠ءلل‏ وءلال ١384‏ 


عين جالوت: ١1١75‏ 


رف) 
الفرات: 94#4غ. .45١٠‏ 5/االء 20557 
١١6٠١ 557‏ 
فزولة: ١7١5‏ 
الفسطاط: ٠١١”‏ 
فلسطين: 6١٠7ل‏ 98لء ١1#‏ 
الفيوم: 279 الا ١715‏ 
(3) 
القادسية: ١١6١‏ 
القاطع : ١١0‏ 
القاهرة: ١١١7‏ 
قبرس: ١١58‏ 
قذالة: 5١؟١‏ 
قرطبل: ١717/١‏ 
قرطبة: 58كء الال 5#”. 7517 
١1١١‏ 
قزوين: ١١17/7‏ 
قسطنطينية: "الالا. »١١65 .١١6١‏ 
مل جل ١١كثلكء‏ 5ك 
#اكاكء 5١5كء‏ لالا؟١‏ 
القصير: 5١١‏ 
قطر طندة: ١7515‏ 
١ك(‏ 
كربلاء: لكك لاأاكء 148الكء ١١١5‏ 


١١17/١ كرمان:‎ 


الاسم الصفحة 


الكعبة: و6ه "ال 5هد"ل ”هلاء اماكء 
املكف >تذلكف مذملله ١٠5ك‏ 
لحكل الاك لل ١١5‏ 

االكوفة: آلا١ل.‏ #“لمءلكء .٠١94‏ 


مدلل اللكء لاكلكهء ذالك 
الل 584”١اثا‏ هوكاكثف فولكك 
045 وعم 
ل 

مان 5 

المدينة: 75ل وك وان دالا 
موس وسملى 418 5مك ملق 
معغاف لاقم كحك 5كآلى ”اذل 
دلالى كمف عمف “ف تكد 
لاللل اكلحرلى محدلل ‏ “#أللل 
وتتخوب اتات الأجدنيى ماوق 
الل ل لل 
ملل كولكل عكللىء الاك 
ملاح كلاللث عؤلكء لخمللمة 
ملك كاك مملكفء كتذلك 
لاملتك لمُللكء كحذملكء عفحلكء 
0 الس اق 
0 الل لشن" 
لالاكك هلاكك هالاكل "#"اورك 
ككل مركن كركك لاوكلم: 
فركلن عولال هؤلالء كوكالق 
00 الكل لخن لضن 
يكن قشل تمفضند يضلا 
وععرى ومن عسل وعمالن موسر 

١11/7 مراغة:‎ 
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الاسم الصفحة 


المسجد الحرام: هرق 6١5ل ١3795‏ 
مصر: لاقل ١دكث“ل‏ مالل كولضل 


انق الادكى ‏ "امكل ”اكاك 
:لاك هال 5ل 555ل 
كال غلم ١و١‏ 

امغر «كالك“ق مكات موكاكل 
كلم لكك الال ك6لاتكك 
:1 

المقطعم : ”7 

مكة: الالال لاد لوص كىن ”الل 
تمل محل تلاق لاتدل/ كأمددحل 
ككدرل/ ادلم بلالإ عل ملا دك 
:لكك لاأ ال الال عككل 
ملكت عحكال) كلف همحكلك 
ل لكل 5ل ودخات ل 
كال الااكل الالال خ#متل 
:4ل الخال 95ل هوؤ5ال 
م ل وكاثلكلل لكلل خلال 
فضي 7ترض ا رض الرضردادة 


وال نالل ىعم م١‏ 
منية بنى خصيب: 75١‏ 


١١78 2١١١51 مؤتة:‎ 


الاسم الصفحة 

ميافرقين: ١١1/5‏ 
رن( 

٠١5 نافارا:‎ 

ناهستان: ”/ا١١‏ 

١١١9 نجد:‎ 

نشاو: /ا١١‏ 

نيسابور: ١ع‏ 

النيل: تق انق ١":‏ 
(ه) 

هجر : 45 

١1١/7” همدان:‎ 

الهند: 560ل ادق ١50١‏ 
(ي) 

يثرب : ا 30 الك دة رضنا 

اليحموم : 71" 


اليمن: 5١ل‏ لال 5لا 5 دلاء الال 
كد ا اث امد ال 
9ل هملالك. كمال كلعكل 
نسدد اننيد لانن الماك 
“ا ل دوسا 

١1١85 1١١1/8 يهاب:‎ 


١:9 اليهودية:‎ 


ملددل كتاب التَّدْكِرَةٍِ باحوال الموتى وأمور الآخرة 


فهرس الأشعار 
القافية رقم الصفحة 
(1) 
تنكس جوع نا فجن اله فوا وقد نصبت موازين القضاء  "٠5١‏ 
منا الذي ربع الجيوش لصلبه عشرون وهو يعدو فى الأحياء 000 


عجبت لجازع باك مصاب 
فلو شهدت حمل مقامي ومشهدي 
قرنان هلا جعلت لها إذ ظفرت بها 
يارب قائلةيوماً وقدلعبت 
الآنوقة تورقنية :إلنى ممدر 
يا بؤس من فقد الشباب وغيرت 
أوقحو ركتابحن فهمة وذمعيسا 
قال كنا إن كرق اندصيا سيدا 
ألا أيها المغرور ما لك تلعب 
اها كا القوم طوراً وتارة 
كم تصابي وقد علاك المشيب 
يا مقيماً قد حان منهرحيل 


إن الطبيب بطبه ودوائه 
اذكرالموت هاذم اللذات 
خرجت من الدنيا وقامت قيامتي 
أسلمني الأهل ببطن الثرى 
بين الفتى مرح الخطا فرح بما 


(ب) 

بأه ل أو حميمذي اكتئاب 
بصفين يوما شاب منها الذوائب 
حرزاً على الدار أو قفلاً على الباب 
كيف الطريق إلى حمام منجاب 
فوذا عي كفت لنهبا دايا 
منهمفارق رأسه بخضاب 
آنا كناك السزلة الس سكديا 
علياً فقلنا بل نرى أن نضاربا 
تومل أبالا وسوفك انوت 
صبوحاً له أقتار الجلود المعلب 
ساسم بيدا راتت التلليين 
بعدذاك الرحيل عصيب 
١ت(‏ ظ 

لا يستطيع دفاع نحب قد أتى 
وتجهزلمسرح سوف يأتي 
غداةأقل الحاملون جنازتي 
وانصرفوا عني فيا وحشتا 
يسعى له إذا قيل قد مرض الفتى 
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القافية 


وعظتك أجداث صمت 


الخير أجمع في السكوت 


بعد ابن جفنة وابن هاتك عرشها 
وقالوا دع رقيةواجتنبها 


إذا الجياد فضن بالمسيمح 


ترى الناس أفواجاً إلى باب داره 
تزودمن معاشك للمعاد 
تريع إلى صوت المهيب وتتقي 
ولا يرهب ابن العم عاشت صولتى 
وأراك تحملهم ولسْسَت تردهم 
قتلتم ولي الله في جوف داره 
أزف الترحل غير أن ركابنا 
تمالكتاب وربئنا محمود 
لكل أناس مقبر بفنائهم 


بكل قيادمسنفةعنود 


رقم الصفحة 
ونعت ‏ كأزمنة خحفت ‏ #«لم 
يار الحى مسكتن وقتصوك ١٠١‏ 
وفى سلازبة الينيوت ونا 
رج( ٍ 
وإن تجع تأكل عتوداً وبذج ‏ 5”” 
00 
وبدا منالشرالص راح ىئى”, 
والحارثين يؤملون فلاحا  4١9‏ 
تذهب فيه حليةالسابح انا 
فقلت لهم: إذا خرج المسيحح ١١.007‏ 
إذا | قتلا : ان 
ااا لا 
د( 
كأنهمرجلاً دبا وجراد  4٠١‏ 
وقمللهواعمل خيرزاد من 
وشقي علي الجيب يا ابنة معبد 2 الا 
كليح واوا أكلف ملبدي  ١54‏ 
ولا أخشى من روعة المتهدد ‏ 6"> 
وكأنني بك قد حملت ولم ترد 30 
معالملاب وعبير صرداا #/؟١‏ 
وجئتم بأمر جائر غير مرشد ه١٠‏ 
لماتزلبرحالنا وكأن قد الاه 
ببق الالددويودض الننان»والزنن. م 
أنحن طول المدى هجود ‏ 4097م 
وله المكارم والعلا والجود ١068‏ 
فهمينقصون والقبور تزيد ‏ ”07 
6 
أضر بهاالمسالح والغوار ١١94‏ 
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١‏ 


القافية رقم الصفحة 
أذكر الموت ولا أرهبه إن قلبي لغليظ كالحجرر ١٠١١5‏ 
مجه انا سوم لماو م ساوشووي ‏ “لبيك مسحي حاكن ادن 30 
ؤقدأتاناورودالنار صاحبه ‏ حقاًيقيناً ولميأتناالصدر ‏ 7554 
أماوي ما يغني الثراء عن الفتى إذا حشرجت يوماً وضاق بها الصدر ‏ 54" 
فأقبلت الصغرى تمرغ خدها 2 على وجنتي حيناً وحيناً على صدري ١586 ١‏ 
وكنت إذا جاري دعا لمضوفة أشمر حتّى ينصف الساق مئزري ‏ 755 
لافخشراإلاافهخرالتقى غدا إذا ضمهمالمحشر بشن 
كاعتجبا لهاس لو فكروا"” .راسيو الفسيم اتضرو 57 
ثلاث وستون قد جزتها قمكاذا قوييل أز تحتحعظدن :5م 
فهك الرجان الأكركية ذوع العين «والمستكورن الكل انرودتكى. ا 
فتى الحربإن عضت بهالحربعضها 20 وإن شمرت عن ساقها الحرب شمرا ‏ 55" 
فلتحدثن حوادث من بعده | يعني بهن جوائح وصدور ١١59‏ 
أنست بوحدتي ولزمت بيتي 2 فدامالأنس لي ونماالسرور ٠١57‏ 
ولدتك إذ ولدتك أمك باكيا والقوم حولك يضحكون سرورا  5١‏ 
مغل لنفسك أيهاالمغرور ‏ يومالقيامةوالسماءتمور ‏ 8ه 
إني بليت بأربع يرمينني بالنبل عن قوس لهاتوتير  88٠‏ 
رأيت الشيب من نذر المنايا لصاحبه وحسبك من نذير ١‏ 
ففلت :1ن النكعو كدير عفري :لشت مسدودا رجه الشدسن 131 
ولا الجلد المباشر ثوب صوف2 من الجلد المباشر للحرير  5١٠9©‏ 
إذا ما حمام المرء كان ببلدة ‏ دعتهإليها حاجةفيطير ‏ "598 
لق 
تعرفني الدهر نهشاً وحزا 2 وأوجعني الدهر قرعاً وغمرا ‏ 044 
(س) 
م كم ماخرو ان لعن وان ا إواقتت عبد عوامدف فشكن . 10 
و لعا ام لوال وكات قري طنفون صبرسن 5351 
تقنع بما يكفيك واستعمل الرضى فإنك لا تدري أتصبح أم تمسي 3 
3 قسني فالوراضيه الشبمن. ا 
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رقم الصفحة 


القافية 


فما ذنباً إن جاشت لي بحر عمكم 


ضعيف العصا بادي العروق يرى له 
صلاة وتسبيح وإعطاء سائل 
فبت كأني ساورتني ضثئيلة 
ولكنني أمضي على ذاك امنا 
من يجعل اللّه عليك إصبعا 
طمعت بليلى أن تريع وإنما 
اسمي ويحك هل سمعت بغدرة 


ها من أحس بابنى اللذين هما 
وألحدوا محبوبهم وانثنوا 


إني بليت بأربع يرمينني 
أيا دهر أعملت فيناأذاكا 


اخ قبسي اويل و ايان 
عمر الردى إذ تبسم ضاحكاً 


ر(ص) 

(ض) 

يسعى لهإذقيل قدمرض 
(ط) ٠‏ 
رداءان تلوى فيهما وحنوط 
(ع) 

عليها إذا ما أجدب الناس إصبعا 
من الرقش في أنيابها السم ناقع 
إذا بعض من لاقى الخطوب تكعكعا 
في الخير والشر يلقأاه معا 
تقطع أعناق الرجال المطامع 
رفع اللواء لنابها في المجمع 
أصم بك الناعي وإن كنت أسمعا 
رف) 

فبادرتها خوفاً من الحتف بالنتف 
كالدرتين تشطا عنهما الصدف 
وهمهم تحصيل ما خلفا 
3 

أمنتر تححفاق أتنه كدر ناف 
وكبيرهاذاك التقى 
رك 

ووليتنا بعد وجه قفاكا 
(( 

علقت لضحكته رقاب المال 


٠١8 


١65 


١ /ا‎ 


الا 
ع 
للحا 
1:8 
26 
ال 
:524 
مك 


0١ 
١0 
شف‎ 


7” 
"7 / 


م/م 
١55‏ 


وب 
كلما 
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القافية 


مازاليلهج بالرحيل وذكره 
ألا ياعين ويح ك أسعديني 
شكا إليَ جملي طول السرى 
فإنتقتلونايوم حرةوأقم 
سمحظيخكرة زوجنقفييه» أملدي 
فمر بنا رجل من الناس وانزوى 
نحن بني ضبة أصحاب الجمل 
تداركتما عبساأً وقد ثل عرشها 
والأكم ميوت تممانة را 
يباعين تبكي بعبرة وعويل 
لك المرباع منها والصفايا 
ليتني كنت من قبل ما قد بدا لي 
إذا ولي أمور رقوم ليلة 
سلام ياراحة الجتتسكل 
نزيل القوم أعظمهم حقوقاً 
إذا مد الصراط على جحيم 
يا من يرى صف البعوض جناحه 
رضاك أشهى إلى فؤادي 
جاءوا برأسك يا ابن بنت محمد 


قد استهزؤوا منهم بألفي مدجج 
لز رع ل ليا 
وكأن طوى كشحا على مستكنه 
صبرنا وكان الصبر منا عزيمة 
إلا الأفادة فاسعزلت زكائسها 
جاءته من قبل المنون إشارة 
خبر علمنا كلنابيمكانه 
محص بات انام درم 
زر والديك وقف على قبريهما 


رقم الصفحة 


حتى أناخ ببابهالجمال 
بغزر الدمع في ظلم الليالي 
شتكتوق حميبلا تكاذنا ميفلى 
فإنا على الإسلام أول من قتل 


من حمقه يحسب رأسي رجلي 


إليهم من الحي اليماني أرجل 


ننازلالموت إذا الموت نزل 
وذبيان إذ زلت اديه النعل 
في ادّكار الموت تقصير الأمل 
واندبي إن ندبت آل الرسول 
وشكيك والحقنيطة والفضول 
فى تلال الجبال أرعى الوعولا 
واو تاهيه مسؤول 
وبردالمدفنالنحيل 
وح قاللّهفي حقالنزيل 
تصول على العصاة وتستطيل 
في ظلمة الليل البهيم الأليل 
من رحمةالخالق الجليل 
معزملاً بدمائه تزميلا 


عند الجبابير بالبأساء والنعم 
فهوى صريعا لليدين وللفم 
وكأننافي حالنالمنعلم 
فهل سمعتم بسر يورث الصمما 
فكأننى بك قد حملت إليهما 


١1 
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رقم الصفحة 


القافية 


وفيها لحم ساهرة وبحجحر 
قد جرت الأقلام في ذا الورى 
أبينا الواقف امعيارا ندري 


زاغنلم يقيتا أن لكك زاقل 
عذال ودركاك بون العرض مريت 
واذكر خروج فيصل ناقة صالح 
لهاك النوم عن طلب الأمان 
وأي رزية م8 سيا 
ألهتك اللنائذ والأماني 
وفتيان صدق قد بعثت بسحرة 
الموت في كل حين ينشر الكفنا 
قدم لنفسك توبة مرجوة 
ماشئت كان وإن لمأشاً 
حضيادك يوقا فنا ووعت وإنينا 
ا هك حبرة حتى اقتضينا 
إذا أردت شريف الناس كلهم 
أقول لناقتي إذبلغتني 
إذا ما رايةرفعت لمجد 
ولما رأيت الشمس أشرق نورها 


شينا في - | كبن - 5 حَننا 


ومن ذليل رأسه في التخوم 
يقوم على الأقدام بالليل قوم 
ومافاهوا به لهم مقي 
بالختم من أمر العليم الحكيم 
استمع فيه قول عظمي الرميم 
(ن 

واعلم بأنك كما تدين تدان 
ممعرسقا كلس الاسام شوزانا 
فكل حادثة لها ميزان 
تسم الورى بالكفرةالإيمان 
وعن تلك الأوانس فى الجنان 
ل اه اا ١‏ 
عن العردوش والطسل الدواني 
فقاموا جميغا بين عاث ونشوان 
ونحن في غفلة عمايرادبنا 
فيها النعيم وفيها راحةالبدن 
فقللا قن ولا أذن 
0 ت وقبل حبس الألسن 

شئت إن لمتشأ لمويكن 

0 فيه كماهودائن 
وأرجع مأثوماً بقتل حسين 
لآجال وأعمال قضينا 
فانظر إلى ملك في زي مسكين 


ومن كتبت عليه خطا مشاها 
ليلا وقد مال الكرى بطلاها 
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5 0000 تت تتم تمت 


رقم الصفحة 


القافية 


أهمابوا يه فازداد شهدا 
يا خاطب الحوراء فى خدرها 
وإذا قةتلك الرمات براقا 
وهل أفسد الدين إلا الملوك 
ضعوا خدي على لحدي ضعوه 
نحن قوم لنا ذنوب كبار 


فإن تنج منها من ذي عظيمة 


عنالقربمنهضوءبرق ووابلهوصده 
وطالباً ذاك على قدرها 
مكنا لماه فسويت في ذليهنا 
فاليوم نضربكم على تأويله 
وأحبار سوعءع ورهبانها 
ومن غتفكر النشترات فوسلوه 
(ي) 

وزلأ تان لا الماك تتاحمنا 


مهد ها قاقد هش قاو وى واوا مد وناعدا ندا هد فدا ند .امام 
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الكلمة 


)1( 


رب 


فهرس الكلمات الغريبة 


الصفحة 


الكلمة 

البغلة المؤكفة 
ار 

بيع الحكم 
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الكلمة 


6 
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الصفحة 


لله 

1١67 
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#ا/11١‏ 
ردك 

١1م١‎ 
58: 


1١ 1/ 
١11/# 
١. 
>” 
7” /ا‎ 
553 
تاجردل‎ 
ا‎ 


ك7 
١1١٠‏ 


الكلمة 


الرُوَاءٌ 
6 


روقه 


3) 


(س) 


(ص) 


الصفحة 


كتاب التَّذْكِرَةٍ بأحوال الموتى وأمور الآخرة باو ١‏ 


الكلمة 


(ض) 


(ط) 


(ظ) 


زع 


١585” 154١ 
لزان‎ 


اا 
55 
١1١/4‏ 
المردل 
كم 
594 
070 

1 
594 
66 
ل 
/ا ١‏ 
/ا ١‏ 


1١6 


الكلمة 


(غ) 


رف) 


د 7 


العَدّمنٌ والقدسسٌ 
قرصة النقي 
الْمَرْمَد 

قطران 

فَعَاص الغنم 


القعقعة 


القلاص 
القواضب 
رك 
الكبّس 
الكدم 
كدي 


الصفحة 


١4‏ كتاب الَّذْكِرَةٍ بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


ل 


رم( 


المرجاح 


الصفحة 


58 
>30 
١١ 


كرض 
١1‏ 


١6 
١11 
١٠١: 
2 
إرذكى‎ 
408 
6 
م‎ 
43 
٠١ا/‎ 
للا‎ 
لا‎ 
ضر‎ 
وهم‎ 
ارلا‎ 
١١م6‎ 
١1 
١ 
١١مهك‎ 
2 
١1 * 


الصفحة 
١15‏ 
كوه 
١١6١‏ 
(ن) 
م5 
ا 
الوا 


(ه) 
ا 


الهول 8٠ه.‏ ١١ه‏ همه ؟للمتى ١١١9‏ 


ارذح 
1 
و 
١١٠‏ 
5 
١4م‏ 
خم 55١‏ 


كتاب التَّذْكرَةٍ بأحوال الموتى وأمور الآخرة [ه44١]‏ 


فهرس المصادر والمراجع 


الآحاد والمثاني» لأبي بكر ابن أبي عاصم الشيباني» المتوفى سئة /1481هء 
تحقيق د. الجوابرة» دار الراية بالرياض» ط. سنة ١١5١ه.‏ 

الأحاديث المختارة للضياء المقدسى» تحقيق عبد الملك دهيش» مكتبة النهضة 
الحديثة بمكة» ط. الأولى له 

الإحاطة فى أخبار غرناطة للسان الدين بن الخطيب» تحقيق عبد الله عنان» ط. 
الناقة مكية الحاتسن بالقاهرةة 

أحكام الجنائز قلعا للألباني» المكتب الإسلامي» ط. الرابعة» 05٠5١ه.‏ 
أحكام القرآن لابن العربي» تحقيق علي البجاوي» مطبعة الحلبي. 

إحياء علوم الدين للغزالي» طبعة دار القلم الثالثة. 

أخبار مكة لمحمد بن إسحاق الفاكهى» تحقيق د. عبد الملك دهيشء دار 
عضر يروث ا طن الحايه 1 

الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد لأبي المعالي الجويني» تحقيق 
أسعد تميم» مؤمسة الكتب الثقافية» بيروت» ط. الثالثة» لسنة 15١54١ه.‏ 

الإرشاد للخليل بن عبد الله القزويني» تحقيق د. محمد سعيد إدريس» مكتبة 
الرشد بالرياض» ط. الأولى لسنة 09٠5١ه.‏ 

أسد الغابة فى معرفة الصحابة لابن الأثير» دار الفكر. 

الأسماء والصسناك للبيهقي» مطبعة السعادة بمصر. 

الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى لأبي عبد الله القرطبي» خرج أحاديثه طارق 
أحمد محمدء دار الصحابة بطنطاء ط. الأولى لسنة 15١5١ه.‏ 

الإصابة لابن حجرء تحقيق علي محمد البجاويء دار الجيل» بيروت» ط. 
الأولى سنة 17١5١ه.‏ 

أعلام الحديث في صحيح البخاري للخطابي» تحقيق د. محمد بن سعيد بن عبد الرحمن 
آل سعود» منشورات مركز إحياء التراث الإسلامي بجامعة أمر القرى بمكة المكرمة. 
الإعلام بأصول الأعلام الواردة في قصص الأنبياء 4# للدكتور ف. عبد الرحيمء 
دار القلم دمشق». ط. الأولى لسنة 517١ه.‏ 
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الأعلام لخير الدين الزركلي» دار العلم للملايين» بيروت». ط. الخامسة» لسنة 
1م. 

إكمال المعلم بفوائد مسلم للقاضي عياض» تحقيق د. يحيى إسماعيلء» دار 
الوفاءء ومكتبة الرشدء ط. الأولىء 9١5١ه.‏ 

الأم للإمام الشافعي» تحقيق محمد زهري النجارء دار المعرفة» بيروت» ط. 
الثانيق» 11917اه. 

الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف». لابن المنذرء تحقيق أبو حماد حنيف» 
دار طيبة بالرياض» ط. الأولى 517١اه.‏ 

الأيمان لمحمد بن يحيى العدنى» تحقيق حمد الجابري» الدار السلفية بالكويت» 
ط. الأولى» لسنة 59837(ه. 7 


إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربع عشر لأحمد بن محمد الدمياطي البناءء 


مكتبة المشهد الحسيني بالقاهرة» علق عليه علي محمد الصباغ. 

اجتماع الجيوش الإسلامية لابن القيم» ط . مطابع الفرزدق بالرياض الأولى» 10/8١ه.‏ 
الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار فيما تضمنه الموطأ من المعاني والرأي 
والآثار» تصنيف ابن عبد البر النمري القرطبي» دار قتيبة ودار الوعي» ط 
الأولىء لثنة 1415 1 ش 
الاستيعاب لابن عبد البر»ء دار الجيلء بيروت» ط. الأولى ؟7١5١ه.‏ 

الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد على مذهب السلف للبيهقي» تحقيق أحمد 
الكاتب» دار الآفاق الجديدة» بيروت» ط. ١50١ه.‏ 

اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم» لشيخ الإسلام ابن تيمية» 
تحقيق: ناصر العقل» مكتبة الرشد بالرياض طء الثانية ١51١ه.‏ 

البحر الرائق شرح كنز الدقائق لابن نجيم الحنفي» ط. دار المعرفة الثانية. 

البداية والنهاية لابن كثير مكتبة المعارف» بيروت. 

البدور الزاهرة في القراءات العشر المتواترة» لعبد الفتاح القاضي. مكتبة الحلبي 
بمصرء ط. الأولى لسنةء 1786١اه.‏ 

بغية الوعاة فى طبقات اللغويين والنحاة للسيوطي» تحقيق محمد أبو الفضل 
إبراهيمء مطبعة عيسى البابي الحلبي بمصره ط. سنة 184ه. 

بهجة المجالس وأنس المجالس وشحذ الذاهن والهاجس» لابن عبد البرء تحقيق 
محمد مرسي الخولي, دار الكتب العلمية» بيروت. 

البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب لابن عذارئ المراكشي» دار الثقافة» 
بيروتك: 
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*# البيان والتبيين لعمرو بن بحر الجاحظء» تحقيق فوزي عطويء دار صعب» 
بيروت. ط. الأولى» لسنة 1954م. 

* تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام للذهبي» تحقيق عمر عبد السلام 
تدمريء, الناشر دار الكتاب العربي» بيروت» ط. الأولى السنةء» ١547١ه.‏ 

* التاريخ الأندلسي من الفتح الإسلامي حتى سقوط غرناطة سنة /491هء تأليف د. 
عبد الرحمن الحجيء دار القلم بدمشق» ودار المنارة ببيروت» ط. الثالثة» لسنة 
/ا5١ه.‏ 

* تاريخ الخلفاء للسيوطي » تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميدء دار السعادة 
بمصرء ط. الأولى» لسنة ١/ااه.‏ 

* التاريخ الكبير للبخاري» تحقيق السيد هشام الندوي» دار الفكرء بيروت. 

2# تاريخ المديئة لعمر بن شبة» تحقيق: فهيم شلتوت» (لم تذكر معلومات عن 
الناشر) . 

* تاريخ المسلمين وآثارهم في الأندلس للدكتور السيد عبد العزيز سالم» مؤسسة 
شباب الجامعة بالإسكندرية» ط. سنة 1987م. 

* تاريخ بغداد للخطيب البغدادي» ط. الأولى» 8 هء مطبعة الخانجي بالقاهرة. 
تاريخ جرجان للجرجاني» تحقيق د. محمد خان, عالم الكتب» بيروت» ط. 
١5١ه.‏ 

* التبيين في أسماء المدلسين» محمد بن إبراهيم بن سبط بن العجمي» تحقيق 
محمد إبراهيم الموصلي» دار الريان» بيروت» ط. الأولى» لسنة 15١5١ه.‏ 

4 التحبير في التذكير لعبد الكريم القشيري» تحقيق د. إبراهيم بسيوني » دار الكتاب 
العربي» ط. سنة 1978م. 

* تحفة الأحوذي شرح سنن الترمذي لمحمد عبد الرحمن المباركفوريء دار الكتب 


العلمية» بيروت . 
* التخويف من النار لابن رجب الحنبلى» مكتبة دار البيان بدمشق» ط. الأولى» 
لسنة 1949١ه.‏ 


* تدريب الراوي للسيوطى» تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف» ط. الثانية 7868اهء. 
ذار الكتب الحديثة بقصن. 
تذكرة الحفاظ للذهبي» دار إحياء التراث العربى. 

تذكرة الموضوعات للفتني» لا توجد معلومات عن الناشر. 
ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك للقاضي عياض» 
تحقيق د. أحمد محمودء دار الحياة» بيروت» ط. 810 1١اه.‏ 
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فد نما حم نا 


بذ ينه نا 


الترغيب والترهيب للمنذري تحقيق إبراهيم شمس الدينء دار الكتب العلمية» ط. 
الأولىء 511١ه.‏ 

التصديق بالنظر إلى الله تعالى في الآخرة للآجريء تحقيق سمير الزهيري» 
مؤسسة الرسالةء ط. الأولى» لسنة 5508١ه.‏ 

تعجيل المنفعة لابن حجرء تحقيق د. إكرام الله إمداد الحق» دار الكتاب العربي» 
بيروت» ط. الأولى. 

التعريفات للجرجاني» دار الكتاب العربي» بيروت. 

تفسير أبي السعود المسمى: إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم 
لمحمد بن محمد العمادي» أبو السعود. دار إحياء التراث العربي» بيروت. 
تفسير الخوى مطالم العريل :مستي الك العللك» :ومووات سواد» دان المعرفة» 
بيروت» طبعة سنة 1٠5١ه»ء‏ الثانية. 

تفسير الحسن البصري جمع وتوثيق» د. محمد عبد الرحيم» دار الحديث بالقاهرة. 
تفسير السدي جمع وتوثيق د. محمد عطاء؛ دار الوفاء» مصر. 

تفسير القرآن العظيم لابن كثيرء ط. دار الفكرء بيروت. 

تفسير القرآن لأبي المظفر السمعاني» تحقيق غنيم عباسء دار الوطن. ط. 
الأولى لسنة 4١51١ه.‏ 

تفسير النسفى» لعبد الله بن أحمد بن محمد النسفى. 

تفسير مجاهده اطبغة. مجم الإجحرك الإنتلامية 4 ياكسكان : 

تقريب التهذيب لأحمد بن حجرالعسقلانى» تحقيق محمد عوامة» دار الرشيد 
مسرو حل الأ ران للد اه ١‏ 

التكملة لكتاب الصلة لابن الأبارء تحقيق د. عبد السلام هرّاسء دار الفكرء 
بيروت» ط. 06ام. 

التمهيد لابن عبد البر» تحقيق أحمد سعيد أعراب» طبعة وزارة الأوقاف بالمملكة المغربية. 
تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة والموضوعة لعلي بن محمد بن عراق 
الكناني» تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف وعبد الله الصديق» دار الكتب العلمية» 
ط. الثانيق» ١٠5١ه.‏ 

تهذيب الآثار لابن جرير الطبري» تحقيق محمود محمد شاكر. 

تهذيب التهذيب لابن حجرء دار الفكرء بيروت» ط. الأولى لسنة 505١ه.‏ 
تهذي الكمال للمزي» تحقيق بشار عواد» مؤسسة الرسالة. بيروت ٠٠5١ه.‏ 
توضيح المقاصد وتصحيح القواعد في شرح قصيدة ابن القيم لأحمد بن إبراهيم» 
تحقيق زهير الشاويش» المكتب الإسلامي» بيروت» ط. الثالثة» 5٠5١ه.‏ 
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التوهم للحارث المحاسبي» تحقيق محمد عثمان الخشتء مكتبة القرآن بالقاهرة. 
الثبات عند الممات و الجوزي» تحقيق عيد الله الليثي الاتصارني» مؤسسة 
الكتب الثقافية» بيروت» ط. الأولى» لسنة 505١ه.‏ 

الثقات لابن حبانء تحقيق السيد شرف الدين» دار الفكرء ط. سنة ماه 
جامع البيان في تأويل القرآن لابن جرير الطبري» دار الفكرء بيروت» ط. سنة 
ه:ةاه. 

جامع البيان في تأويل القرآن للطبري» تحقيق محمود محمد شاكر»ء تخريج أحمد 
محمد شاكرء ط. الثانية» دار المعارف بمصر. 

جامع الترمذي» دار إحياء التراث العربي» بيروت» تحقيق أحمد محمد شاكر. 
جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البرء دار الكتب العلمية. 

الجامع لأحكام القرآن للقرطبي» دار الكتب العلمية» بيروت» ط. الأولى» لسنة 
م١٠ة١اه.‏ 

جذوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلس للحميدي» مكتبة الخانجي. 

الجرح 0 لعبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي» دار إحياء التراث العربي» 
بيروت» ط. الأولى. 

جزء في زيارة النساء للقبور لبكر بن عبد الله أبو زيد» دار العاصمة بالرياض» 
طء الثانية» لسنة 6١5١ه.‏ 

الجواب الكافي لابن القيم» مكتبة المؤيد بالطائفء ط. الأولى» لعام 5409١ه.‏ 
حاشية عون المعبود على سنن أبي داود لمحمد شمس الحق العظيم آبادي» دار 
الكتب العلمية» بيروت» ط. الثانية» لسنة 98١5١ه.‏ 

الحدائق في علم الحديث والزهديات لابن الجوزيء دار الكتب العلمية» 
بيروت» ط. الأولى» لسنة لم١٠ة١اه.‏ 

حسن الظن بالله لابن أبي الدنياء دار طيبة بالرياض» ط. سنة 1984م. 

حلية الأولياء لأبي نعيمء ط. سنة 17949ه» مطبعة السعادة. 

خزانة الأدب لأبي بكر علي بن عبد الله الحموي» تحقيق عصام شعيتوء دار 
الهلال» بيروت». ط. الأولى لسنة /191م. 

الخصائص الكبرى للسيوطي » تحقيق د. خليل هراس» دار الكتب الحديثة» مصر. 
خصائص المصطفى يِه بين الغلو والجفاء عرض ونقد على ضوء الكتاب والسنة 
للصادق بن محمد بن إبراهيم» ط. دار الرشد بالرياض» ط. الأولى لسنة 
١"5١ه. ١‏ ' 
خلق أفعال العباد للإمام البخاري» دار المعارف السعوديةء» ط. 798١ه.‏ 
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* الدر المنثور للسيوطي» طبعة دار الفكرء بيروت» لسنة 1997م. 

* الدرة الفاخرة في كشف علوم الآخرة لأبي حامد الغزالي» المكتبة الثقافية» 
ومكتبة السائح» بيروت» ط. الأولى» 54117١ه.‏ 

* دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة للبيهقي» تحقيق قلعجي., دار الكتب 
العلمية» ط. الأولى» لسنة 0٠5١ه.‏ 

* دولة الإسلام في الأندلس لمحمد عبد الله عنان» مكتبة الخانجي بالقاهرة» ط. 
الثانية» لسنة ١١5١ه.‏ 

* دولة الأندلس في نهاية عصر المرابطين ومستهل الموحدين» عصر الطوائف 
الثاني» د. عصمت دندش» دار الغرب الإسلامى. ط. الأولىء لسئنة 508١ه.‏ 

* الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب لإبراهيم بن فرحون المالكي» 
دار الكتب العلمية» بيروت. 

* الديباج للسيوطي» تحقيق أبي إسحاق الحويني» دار ابن عفان بالخبرء السعودية» 

ط. سنة 515١ه.‏ 

ديوان أبى العتاهية» دار صادرء بيروت» ط. لسنة 785١ه.‏ 

ديوان السسياف دار صادرء بيروت. 

ديوان الشافعي» جمعه: محمد عفيف, دار العلم» جدة» ط. الثالثة 797اه. 

ديوان النابغة الذبيانى» تحقيق محمد أبو الفضلء دار المعارف» الطبعة الثانية. 

كيواة افو اليس وان ادر فروت ط ومقة الا 

ديوان طرفة بن العبد شرح الأعلم الشنتمري» تحقيق د. درية الخطيب» ولطفي 

الصقال» مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق 96١١ه.‏ 

ديوان عنترة» دار الكتب العلمية» بيروت» ط. سنة 517١ه.‏ 

ذم قسوة القلوب لابن رجب الحنبلي» دار عالم الفوائد»ء مكة المكرمة» ط. 

الأولى» لسنة 5١4١ه.‏ 

* ذيل اللائي المصنوعة للسيوطي» تحقيق معشوق عليء الناشر العلوي سنة 7٠17١ه.‏ 

* ربيع الأبرار ونصوص الأخبارء لمحمود بن عمر الزمخشريء المتوفى سنة 
4ه تحقيق د. سليم النعيمي» مطبعة العاني ببغداد. 

* الرد على الجهمية للإمام أحمدء ط. الثانية» 99١ه.‏ 
رسالة السجزي إلى أهل زبيد في الرد على من أنكر الحرف والصوت لهء تحقيق د. 
محمد باكريم » ط. المجلس العلمي بالجامعة الإسلامية الأولى» لسنة 517١ه.‏ 

الرعاية لحقوق الله للحارث بن أسد المحاسبى» تحقيق عبد القادر أحمد عطاء 
ذاز الكفي العلمية؛ مروكة: ١‏ 
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الروح لابن القيم» ط. دار الكتب العلمية» بيروت» سنة 746١ه.‏ 

الروض الأنف لأبي القاسم السهيلي» طبعة مكتبة الحاج عبد السلام» تعليق طه سعد. 
روضة الناظر وجنة المناظر لابن قدامة المقدسيء مكتبة المعارف بالرياض» ط. 
الثانية» لسنة 5٠5١ه.‏ 

زاد المسير في علم التفسير لابن الجوزي» المكتب الإسلامي بيروت» طء الثالثة 
لسنة 85٠5١اه.‏ 

الزهد وصفة الزاهدين لابن الأعرابي: أحمد بن محمد بن زيادء تحقيق مجدي © 
فتحى السيد» دار الصحابة للتراث بالقاهرة» ط. الأولى 508١ه.‏ 

الزهد لأبى داود السجستانى» دار المشكاة» القاهرة.» ط. الأولى 5١5١ه.‏ 
الجعادة لحن ابن اسه" حاكن وي العا يك الكس ها 430 نداى الززيان 
بالقاهرة» ط. الثانية» لسنة 8٠55١اه.‏ 

الزهد للإمام أحمد» تحقيق محمد السعيد بسيوني طء الأولى لعام 04٠4١ه»ء‏ دار 
الكتاب العربى» بيروت. 

الوهد الهناة بن السرفي عقي :عبد الرعين القرئزاتن: وار تلن لفان 
الأسلافن بالكوية» طه الأولى ننه 43 ١‏ 

واكة كناك الرهة لين الجازف وان الكت العلمةمرزت. 

السابق واللاحق للخطيب البغدادي تحقيق محمد مطر الزهراني» طبعة دار طيبة 
بالرياضي ار 11 ١‏ 

السَبّحَة تاريخها وحكمها لبكر بن عبد الله أبو زيد» دار العاصمة بالرياض» ط. 
الأولىء لسنة 519١ه.‏ 

سراج المريدين وسبيل المهتدين لابن العربي (مخطوط)؛ محفوظة بدار الكتب 
القومية بمصرء تحت رقم 48١٠ات.‏ 

سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة للألباني» مكتبة المعارف بالرياض» ط. 
الخامسة» لسة 14119ه. 

سئن أبي داود» دار الفكر» بيروت» تحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد. 

سئن ابن ماجهء دار الفكر بيروت» فق السمة ل دنسي لا فق 

متخ الدالاقطي »دار العرنة يروت اتسين أشي ساف اظ > 6ه 

السئن الكبرى للبيهقى» تحقيق محمد عبد القادر علا دار الباز بمكة المكرمة» 
ا 

الستن الواردة "فى الفعه؛ لأى«خمرو عفان بن «سعيد:الذاق + تحقيق 5 ضتباءة الله 
الدباركفورع » .دان العاصمة بالزياضي نظ "الأول لسننة 8ع 
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سير أعلام النبلاء للذهبي» ط. الأولى» لعام 7٠5١ه»‏ مؤسسة الرسالة» بيروت. 

# شجرة النور الزكية في طبقات المالكية» ط. دار الكتاب العربى» بيروت. 
شذرات الذهب في أخبار من ذهب لابن العماد القلي: تحقيق محمود 
الأرناؤوط» دار ابن كثيرء دمشق». ط. الأولى لسنة 17١5١ه.‏ 

* شرح أصول إعتقاد أهل السنة والجماعة لأبي القاسم اللالكائي» تحقيق د.أحمد 
سعد حمذدانء دار طيبة بالرياض . 

* شرح الأصول الخمسة للمعتزلة للقاضي عبد الجبار» تحقيق د. عبد الكريم 
عثمان» مكتبة وهبة بالقاهرةء» ط. 85١7١ه.‏ 

*# شرح الزرقاني على الموطأ لمحمد بن يوسف. الزرقاني» دار الكتب العلمية» ط. 
الأولى» لسنة ١١5١ه.‏ 

* شرح العقيدة الطحاوية لعلي بن أبي العز الحنفي» تحقيق د. عبد الله بن 
عبد المحسن التركى وشعيب الأرناؤوط» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط. الثانية 
5ه. 1 

* شرح النووي على صحيح مسلمء ط. دار إحياء التراث العربي» بيروت؛ ط. 
الثانية» 97"ااه. 

* شرح فتح القدير لابن الهمام الحنفي» ط. دار الفكرء الأولى. 

*# شعب الإيمان للبيهقى». تحقيق محمد السعيد زغلولء. دار الكتب العلمية» 
تروك طن الأرلن لبه 4 وذ 

* الشعر والشعراء لابن قتيبة الدينوري» تحقيق د. مفيد قميحة, دار الكتب العلمية 
ط. الثانية لسنة 06٠5١ه.‏ 

* الشمائل المحمدية لأبي عيسى الترمذي» تعليق عزت الدعاسء دار الحديث» 
بيروت» ط. الثالثة . 
الصحاح للجوهري» ط. الثانية لعام هء تحقيق أحمد عبد الغفور عطار. 
صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان» تحقيق الأرناؤوط» مؤسسة الرسالة» بيروت» 
ط. سنة 5١5١اه.‏ ' 

صحيح ابن خزيمة» لأبي بكر بن إسحاق بن خزيمة» تحقيق د. محمد مصطفى 
الأعظمي» شركة الطباعة العربية بالرياض» ط. الثانية» لسنة ١٠5١ه.‏ 

*# صحيح البخاري» محمد بن إسماعيل البخاري» تحقيق د. مصطفى ديب البغاء 
ذار :ابن كير اليمامة»“بيروت»-ظ.: الثالثة» لينيئة 4817 اه 

0 صحيح الترمذي لابن العربي» وضع حواشيه جمال مرعشلي» دار الكتب العلمية» 
بيروت» ط. الأولى» 518١ه.‏ 
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# صحيح الجامع الصغير وزيادته للألباني» المكتب الإسلامي» بيروت» ط. 
الثانية» لسنة ”٠5١ه.‏ 

صحيح سنن ابن ماجه لمحمد ناصر الدين الألباني» الناشر مكتبة التربية العربي 
لدول الخليجء ط. الثالثة لسنة 5408١ه.‏ 

*# صحيح سنن النسائي للآلباني» طء مكتب التربية العربي لدول الخليج» طء 
الأولى لسنة 5*8١ه.‏ 

24 صحيح مسلمء مسلم بن الحجاج القشيري» تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي» دار 
إحياء التراث العربي» بيروت. 

8 +صريح البيكة لابن ريا الطزويء عون يض المنعوة» ان اننا كعاب 
الإسلامى, الكويت». ط. الأولى 0٠5١ه.‏ 

# صفة المقرة لأبي الفرج ابن الجوزيء دار المعرفة» بيروت» ط. الثالثة» لسنة 
6اه. 

*# الضعفاء للعقيلى.» تحقيق قلعجىء دار الكتب العلمية» بيروت.» ط. 5٠5١ه.‏ 

4 الشمفاء والمتروفين للعيتاتن "تجتن يكير 3 انل دار الوعي ب مايه اكد 
بالعتاع الصعير: لسار 

ضعيف الجامع الصغير وزيادته للألباني» ط. الثانية» لسئة 8٠5١هء‏ الجكدي 
الإسلامي. بيروت. : 
ضعيف سنن الترمذي للألباني» ط. طبعة المكتب الإسلامي الأولى 1ه 
طبقات الحفاظ للسيوطى: ذاز:الكتب العلمية» بيروت» ط. الأولىء لسنة 
4 اه 1 

* طبقات الشافعية لعبد الوهاب بن على السبكى» تحقيق الحلو والطناحى» ط. د 
إحياء الكتب العربية بمصر. ١‏ ْ ْ 

* طبقات الصوفية 0 اللنلمية» محقيق توق" الدين متريةالناشن مي 
الخانجي بالقاهرةء ط. الثالثة» 5٠5١ه.‏ 

* طبقات الصوفية لمحمد بن الحسين الأزدي» تحقيق مصطفى عبد القادر عطاء دار 
الكتبت العلمية» بيروت» ط. الأولى» لسنة 4ام. 

* الطبقات الكبرى لابن سعد» دار صادر بيروت. 

* طبقات المحدثين بأصبهان لأبي الشيخ» تحقيق البلوشي» مؤسسة الرسالة» 
اه 

* طبقات المفسرين للسيوطيء. طبعة دار الكتب العلمية بيروت» ط. الأولى لسنة 
7ة5اه. 
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طبقات فحول الشعراء لمحمد بن سلام الجمحي» شرح محمود شاكر مطبعة 
المدني بمصر. 

الطبقات لخليفة بن خياط العصفري» تحقيق د. أكرم ضياء العمري» دار طبية» 
بالرياض» ط. الثانية سنة 7٠5١ه.‏ 

* طوق الحمامة لابن حزمء دار الكتب العلمية» بيروت. 

* العاقبة في ذكر الموت والآخرة لأبي محمد عبد الحق الأشبيلي. ط. الأولى لعام 
7 هه دار الأقصىء الكويت. 
عذاب القبر للبيهقى» تحقيق محمود القضاة» دار الآفاق عمان. 

ف «اللعقليةة لأ من كعتك راللك و مسي لفيا تحير ترقا الك العا وو 
ذارة لقا عيمة بالرياضن» أطاد رالا ولق للبلة 4 اه ينا 

* العلل المتناهية في الأحاديث الواهية لابن الجوزي» تحقيق خليل الميسء» دار 
الكتب العلمية» بيروت» ط. الأولى لسنة 507١ه.‏ 

* العلل للدارقطنى» تحقيق د. محفوظ الرحمن السلفي» دار طيبة بالرياض» ط. 
الأرى البح 4ه اهن ْ ش 
العلو للعلى الغفار للذهبى» ط. أضواء السلف بالرياضء» الأولى 5١5١ه.‏ 

4 الكرميو' فى الغران والمددنك لاي عه الفروي “تكفية انراد لبا يمكةه له 
الأولى» لسنة 519١ه.‏ ش 

فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن حجرهء دار المعرفة. 

* فرق وطبقات المعتزلة لسامي النشار وعصام محمدء دار المطبوعات الجامعية 
بمصرء ط. 1917م. 

*# فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة ومباينتهم لسائر المخالفين للقاضي عبد الجبار» 

تحقيق: فؤاد سيدء الدار التونسية للنشر بتونس» ط. ”1597اه. 

فقه الإمام أبي ثورء جمعه: سعدي جبرء ط. دار الفرقان» لسنة 1١5١ه.‏ 

الفهرست لابن النديم » دار المعرفة» بيروت» ط. 75”98١اه.‏ 

الفوائد لابن القيم» دار البيان ومكتبة المؤيدء» ط. الأولى» لسنة /1٠5١ه.‏ 

الحجة في بيان المحجة لقَوّام السنة» تحقيق محمد أبو رحيمء دار الراية» ط. 

الأولى» لسنة ١١5١ه.‏ 

* فيض القدير لعبد الرؤوف المناوي» ط. المكتبة التجارية الكبرى الأولى» لسنة 
اه مصر. 

* قرطبة حاضرة الخلافة في الأندلس» للدكتور السيد عبد العزيز سالم» ذار النهضة 
العربية» ط. سنة ١191م.‏ 
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قضاء الحوائج لابن أبي الدنياء تحقيق مجدي السيدء مكتبة القرآن بالقاهرة. 
الكاشف فى معرفة من له رواية فى الكتب الستة للذهبى» دار القبلة بجدة» تحقيق 
مسي عؤامة) طاد أب 16 4 ال ْ 

الكامل في ضعفاء الرجال لابن عديء دار الفكرء بيروت» ط. 5٠1١ه»ء‏ تحقيق 
غزاوي. 

كتاب الأسامي والكنى لأبي أحمد الحاكم» تحقيق يوسف الدخيل» مكتبة الغرباء 
بالمدينة» ط. سنة 154١5١ه.‏ 

كتاب البعث لابن أبي داودء تحقيق أبى إسحاق الحوينىء دار الكتاب العربى» 
بروكة ظ الأرل +211 اع ْ ْ ْ 
كتاب التلخيص في معرفة أسماء الأشياء لأبي هلال الحسن العسكري» من 
مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق عام 11894١ه.‏ 

كتاب الجهاد لابن المبارك» تحقيق منزيه حماد» الدار التونسية بتونس» ط. 
7 ام. 

كتب الديباج لأبي القاسم إسحاق بن إبراهيم الختلي» تحقيق إبراهيم صالح» دار 
البشائرء» دمشق» ط. الأولى. 

كتاب الشريعة للآجري» تحقيق د. عبد الله الدميجي, دار الوطن» ط. الأولى» 
لسنة 51١ه.‏ 

كتاب العقيدة للإمام أحمد بن حنبل» رواية أبي بكر الخلال» تحقيق عبد العزيز 
السيروان» ط. الأولى 8٠5١هء‏ دار فتيبة» دمشق. 

كتاب العين للخليل بن أحمد الفراهيدي» تحقيق د. مهدي المخومي» ود. 
إبراهيم السمرائي. 

كتاب 0 للآجري» تحقيق بدر البدرء دار الخلفاء بالكويت. ط. الأولى سنة 
اه 

كتاب الفرق بين الفرق لعبد القاهر البغدادي» دار الآفاق الحديثة» بيروت»ء ط. 
الثانية» لسنة /191/9م. 

كتاب القبس في شرح موطأ مالك ب بن أنس لابن العربي» تحقيق د. محمد ولد 
كريم» دار الغرب الإسلامي» بيروت» ط. الأولى» 1147م. 

كتاب المحتضرين ابن أبي الدنيا دار ابن حزمء بيروت» ط. الأولى» 517١1ه.‏ 
كتاب المقصد ارم في ذكر أصحاب الإمام أحمدء لبرهان الدين 0 بن 
محمد بن مفلح» تحقيق عبد الرحمن العثيمين» مكتبة الرشد بالرياض» ط 
الأولى لسنة» 00 


١ه‏ : كتاب التَّذْكِرَةٍ بأحوال الموتى وأمور الآخرة 
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كتاب الورع لأحمد بن حنبل» تحقيق د. زينب القاروط.ء ط. دار الكتب العلمية 
الأولى» سنة 557١ه.‏ 

كتاب تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل لأبي بكر الباقلاني» تحقيق عماد الدين 
أحمد» مؤسسة الكتب الثقافية» بيروت» الأولى لسنة 1941م. 

الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل للزمخشري» تحقيق عادل عبد الجواد وآخرء 
مكتبة العبيكان بالرياض» ط. الأولى 518١ه.‏ 

كشف الأستار عن زوائد البزار على الكتب الستة للهيثئمي ط. الأولى» لعام 
6 هىء مؤسسة الرسالة. بيروت. 

كشف لظنون عن أسامي الكتب والفنون لحاجة خليفة» دار الكتب العلمية 
ببيروت» ط. 517١ه.‏ 

الكنى للبخاري» ملحق بالتاريخ الكبير» دار الفكرء بيروت» ط. سنة 1985. 
الكنى والأسماء للإمام مسلمء تحقيق د. عبد الرحيم القشيري» ط. الجامعة 
الإسلاية بالبدئة اليوية اليه 2 اه 

لسان العرب لابن منظورء دار صادر» بيروت. 

مجاز القرآن لأبي عبيدة معمر بن المثنى» تحقيق محمد فؤاد برعو ع مكتبة 
الخانجي بمصر. 

المجتبى من السنن للنسائي» مكتب المطبوعات الإسلامية بحلب» ط. سنة 
5 5ه 

المجروحين من المحدثين الضعفاء والمتروكين م'بن حبان البستي» تحقيق محمود 
زايد» دار الوعي بحلب. 

مجمع الأمثال لأحمد بن محمد النيسابوري» تحقيق محمد محيي الدين 
عبد الحميد» دار المعرفة» بيروت. 

مجمع الزوائد ومنبع الفوائد للهيثمي؛ دار الكتاب العربي» بيروت» ودار الريان 
للتراث بالقاهرة» ط. سنة /551١اه.‏ 

مجمل اللغة لابن فارس» مؤسسة الرسالة» ط. الأولى 5٠5١ه.‏ 

مجموع الفتاوى لابن تيمية» جمع وترتيب عبد الرحمن بن قاسم» دار عالم 
الكتب» بيروت» ط. ”١51١ه.‏ 

المجموع شرح المهذب للنووي» دار الفكرء بيروت. 

المحرر الوجيز لابن عطية» تحقيق المجلس العلمي بفاس. دار الكتاب الإسلامي 
بالقاهرة» ط. سنة /ا55١اه.‏ 

مختصر الصواعق المرسلة» مكتبة المتنبي بمصرء تصحيح زكريا علي يوسف. 
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المدونة الكبرى للومام مالك. دار صادرء بيروت. 

المراسيل مع الأسانيد لأبي داود السجستاني» تحقيق عبد العزيز السيروان» دار 
القلم» بيروت» ط. الأولى» لسنة 5405١ه.‏ 

مروج الذهب للمسعودي» تحقيق محمد محبي الدين عبد الحميدء دار الفكر» 
بيروت». ط. الخامسة» لسنة 197ه. 

مسائل الإمام أحمد التي رواها عنه أبو داود صاحب السنن» ط. الأولى مطبعة 
المنار بمصر. سنة 767١ه.‏ 

المستدرك على الصحيحين للحاكم النيسابوري» دار الكتب العلمية» بيروت» ط. 
عام ١51١ه.‏ 

المستطرف في كل فن مستظرف لشهاب الدين محمد الأبشيهي» تحقيق د. مفيد 
قميحة؛ دار الكتب العلمية» بيروت» ط. سنة 1985م. 

المستقصى في أمثال العرب لمحمود بن عمر الزمخشريء دار الكتب العلمية 
بيروت» الطبعة الثانية» لسنة /1941م. 

مسند أبي داود الطيالسي». دار المعرفة بيروت. 

مسند أبي عوانة» تحقيق أيمن الدمشقي؛ ط. دار المعرفة» بيروت الأولى /149م. 
مسند أبي يعلى الموصليء تحقيق حسين سليم أسدء دار المأمون للتراث 
بدمشق. ط. الأولى» لسنة 5٠5١ه.‏ 

مسند إسحاق بن راهويه» تحقيق د. عبد الغفور البلوشي» مكتبة الإيمان» ط. 
5ه 

مسند الإمام أحمد بن حنبل» مؤسسة قرطبة بمصرء مصورة عن الطبعة الميمنية. 
مسند الإمام أحمدء تحقيق الأرناؤوط وعادل مرشدء. ط. مؤسسة الرسالة 
الأولى» لسنة 514١ه.‏ 

مسند الحارث (زوائد الهيثمي)؛ تحقيق د. حسين أحمد صالح الباكري» مركز 
خدمة السنة والسيرة النبوية بالمدينة المنورة» ط. الأولى 517١ه.‏ 

مسند الربيع بن حبيب الأزدي» تحقيق محمد إدريس وعاشورء مكتبة دار الحكمة 
والإستقامة ط. 6١5١ه»‏ بيروت» وسلطنة عمان. 

مسند الشاميين للطبراني» تحقيق حمدي السلفي» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط. 
الأولى.ء 5٠5١ه‏ 

مسند الشهاب لمحمد بن سلامة بن جعفرء مؤسسة الرسالة. ط. سنة /ا59١ه.‏ 
مسند عبد بن حميدء تحقيق صبحي البدري وآخرء ط. الأولى 8٠5١ه»‏ مكتبة 
السنة بالقاهرة. 
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مشارق الأنوار على صحاح الآثار للقاضي عياضء» طبعة المكتبة العتيقة بتونس» 
ودار التراث بالقاهرة» لسنة 1918م. 

مشاهير علماء الأمصار لابن حبان البستى» دار الكتب العلمية. 

مشكاة المصابيح» تحقيق محمد اير الدين الألباني» منشورات المكتب 
الإسلامى» ط. الأولى ٠78١ه.‏ 

مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه للبوصيري» تحقيق الكشناوي» ط. الثانية 
49 هبر لدان العرينة + تترواتقة. | 

مصنف ابن أبي شيبة» تحقيق كمال يوسف الحوت, مكتبة الرشد بالرياض» ط. 
الأولى» سنة 509١ه.‏ 

المصنف لعبد الرزاق بن همام الصنعاني» تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي» 
المكتب الإسلامي. ط. الثانية لسنة 557١ه.‏ 

معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول لحافظ بن أحمد حكمي. 
تحقيق عمر بن محمودهء دار ابن القيم بالدمامء ط. الأولى لسنة ١٠5١ه.‏ 
المعالم الأثيرة في السنة النبوية لمحمد حسن شُرَّابِ»ء دار القلم دمشق الدار 
الشامية» بيروت. 

معاني القرآن الكريم لأبي جعفر النحاس» تحقيق محمد علي الصابوني» ط. 
جامعة أم القرى الأولى» ١٠5١ه.‏ 

معاني القرآن لأبي زكريا يحيى بن زياد الفراء» دار السرور ببيروت. 

معاني القرآن وإعرابه للزجاج» تحقيق د. عبد الجليل شلبي» طبعة عالم الكتب» 
بيروت» ط. الأولى. 

المعجب في تلخيص أخبار المغرب» لعبد الواحد المراكشي» تحقيق محمد سعيد 
محمد العرين ‏ مطعة الابقلاظة. بالتاعر ةا طن الأزاق ليد ار اذى 

معجم الأدباء لياقوت الحمويء دار إحياء التراث» بيروت. 

المعجم الأوسط لسليمان بن أحمد الطبراني» تحقيق طارق بن عوض الله 
وعبد المحسن الحسينى» دار الحرمين بالقاهرة» ط. سنة 6١5١اه.‏ 

معنجم البلدان لباقرت الحمؤي: دار الفكزء .بيرولث: 

المعجم الصغير للطبراني» تحقيق محمد شكورهء المكتب الإسلامي» لسنة 


66١ه.‏ 
المعجم الكبير للطبرانى» مكتبة العلوم والحكمء ط. سنة 5٠5١هه2‏ تحقيق 


المعجم الوسيط مجمع اللغة العربية» دار الدعوة نتركيا . 
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معرفة علوم الحديث للحاكم النيسابوري» تحقيق السيد معظم حسين» دار الكتب 
العلمية» بيروت» ط. الثانية /91١ه.‏ 

المغني عن حمل الأسفار في الأسفار للحافظ العراقي» اعتنى به أشرف 
عبد المقصود. مكتبة دار طبرية بالرياضء» ط. الأولى» لسنة 5١51١ه.‏ 

المغنى لابن قدامة المقدسى, دار الكتب العلمية» بيروت. 

المنهم العا أشكل انين تلتديمن اكات شاع الاي الحاين ا عمل بن عمو :3 نزاخم 
القرطبي» ط. الأولى لعام /511١هء‏ دار ابن كثير والكلم الطيب» دمشق. 
المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة» للسخاوي» 
دار الكتب العلمية» ط. الأولى لسنة /ا50١ه.‏ 

مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين لأبي الحسن الأشعري» تحقيق هلموت 
ريترء دار إحياء التراث العربى» بيروت» ط. الثالثة. 

مكارم الأحلدق لأبن ابن لديا تميق فجدي ليذ هف القراة بالقاهزة 
الملل والنحل للشهرستانى» تحقيق محمد كيلانى» دار المعرفة» بيروت» ط. 5٠5١ه.‏ 
المنتظم لابن الجرزكة. دار الكتب العلمية» 1 ط. الأولى 7١5١ه.‏ 

منهاج السنة النبوية لابن تيمية» دار الكتاب الإسلامي طء الأولى لسنة 57٠5١ه.‏ 
المنهاج في شعب الإيمان لأبي عبد الله الحسين بن الحسن الحليمي» تحقيق 
حلمي محمد فوده.ء دار الفكر بيروت» ط. الأولى 99١1ه.‏ 

موسوعة المدن العربية والإسلامية للدكتور يحيى الشامي» دار الفكر العربي» 
بيروت» ط. الأولى» لسنة 19954م. 

موسوعة تاريخ الأندلس للدكتور حسين مؤنسء» مكتبة الثقافة الدينية» بور سعيدء 
مصرء ط. الأولىء لسنة 5١51١ه.‏ 

الموضوعات من الأحاديث المرفوعات لابن الجوزي. تحقيق د. نور الدين بن 
شكري» ط. أضواء السلف بالرياض» والمكتبة التدمرية» ط. الأولى» 518١ه.‏ 
الموطأ للإمام مالك بن أنس» دار إحياء التراث العربي» مصرء ترقيم محمد فؤاد 
عبد الباقي . 

مولد العلماء ووفياتهم لمحمد بن زبر الربعي» تحقيق د. عبد الله الحمد» دار 
العاصمة بالرياض» ط. الأولى» لسنة ١٠5١ه.‏ 

ميزان الاعتدال في نقد الرجال للذهبي» تحقيق على معوض وعادل عبد الموجود. 
ذاو الكيي: العلمة »ا ببروت بط :نالا ونا لسنة 1498م. 

ناسخ الحديث ومنسوخة لعمر بن شاهين» تحقيق سمير الزهيري» مكتبة المنار» 
الأردن» ط. الأولى» 08١٠5١ه.‏ 
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نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب لأحمد بن محمد المقّرِي التلمساني» 
تحقيق د. إحسان عباس» دار صادرء بيروت» ط. 00 

التكت والعيون تفسير الماوردي. مكتبة المؤيد» الرياض» ط. الأولى» ؟7١51١ه.‏ 
نوادر اللأصول للحكيم الترمذي» د. عبد الومن عميرة» ط. دار الجيل» 
بيروت» الأولى» سنة 1997م. 

نيل الأوطار للشوكاني» دار الجيل بيروت» ط. سنة 19177م. 

النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثيرء طبعة المكتبة الإسلامية. 

هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين لإسماعيل البغدادي» المكتبة 
الإسلامية بطهران» ط. الثالثة /1ا4اه. 

الوافي بالوفيات لصلاح الدين الصفديء الناشر فرانز شتايزء ط. الثانية» لسنة 
6ه 
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الموضوع الصفحة 
* المقدمة 2 2 ة2ة2ة 2 2 2 2 12 1212 212 121 121 12 1 121 1 1 1 ع 
- أسباب اختيار الكتاب للتحقية ا 00 0 00 0 10000 
- خطة التحقيق 000 000 
- شكر وتقدير 1111[ 1 ز[ 1 1 1[ 1 [ 1[ [ [ [ [ ز ‏ 0 00 0 
« التعريف بعصر المؤلف 000 0 1 1 0 0 ا 00 
- الحالة السياسية فى عصر المؤلف م ا ل 
- أثر الحالة النعابية كن المولك ة اوران السجسب و لوو ووم ارا 
- الحالة الدينية فى عصر المؤلف 6 0 0 0000000 
- أثر الحالة اليه خلل المؤلف 000000002 000 0000000000 
- الحالة العلمية في عصر المؤلف بب 00010‏ 0 0 
- أثر الحالة العلمية على المؤلف سدم ااا اك اموا دو الال ا 
- الحالة الاجتماعية فى عصر المؤلف 0001000 0 0 0000 
- أثر الحالة الاجتماعية على المؤلف حجن اكباو ووو سو م ل ا 
© ترجمة المؤلف ا 0 
ععياة الفؤلت الخمية عجو سان الجخ ل ا 0 
- حياة المؤلف العلمية احا ا وا لاا ةل ا و لهام 
- مذهب المؤلف العقدي 1 1 0 00 
- مذهب المؤلف الفقهي 0 1 1 1[ 1 ا 
« التعريف بالكتاب ووصف المخطوطات ومنهج التحقيق ع ف لم امت متارة 
- التعريف بالكتاب 141 1 1 1 0 
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باب في النهي عن تمني الموت والدعاء به لضر نزل في المال والجسد 0 
عن يمولف الو ا ا 5 
فصل» شرح فيه المؤلف غريب كلمات الباب مع ذكر بعض الآثار 0 

باب جواز تمني الموت والدعاء به خوف ذهاب الدين 00 
فصلء جمع فيه المؤلف بين ترجمة البابين الماضيين 0 

فائدة لابن القيم على دعاء يوسف 882 (توفني مسلما) ل 

حكى شيخ الإسلام ابن تيمية اتفاق العلماء على أنه ليس في النساء نبية . 

باب ذكر الموت وفضله والاستعداد له 8 ++ط+ش59ط1 
فصل» علق فيه المصنف على قوله كلِ: «أكثروا ذكر هادم اللذات» . 0 
فصلء» وفيه فائدة ذكر الموت 5 1115|[ 111 
فصل» وفيه شرح لغريب الكلمات بببب 00120‏ 0 

باب ما يذكر الموت والآخرة ويزهد في الدنيا 1 ز[ [ ز[ [ [ [ [ اا 1 

فصل» تكلم فيه المصنف عن زيارة النساء للقبور 0غ 
بيان الراجح في مسألة زيارة النساء للقبور 000 2«25#3ظ2«23 
فصلء» ذكر فيه فائدة زيارة القبور 000 7 #*10707## 
فصل» ذكر فيه مسألة إحياء والدي النبي كَل بعد موته» وترجيحه لذلك 1 
رد شيخ الإسلام ابن تيمية على من قال بإحياء والدي النبي كَل ضَمّنه 
الرد على القرطبي صاحب الكتاب المحقق 8 000077000 


باب منه وما يقال عند دخول المقابر وجواز البكاء عندها 00 *3*#ظ2(2 
فصلء» ذكر فيه ما اشتملت عليه أحاديث زيارة القبور من الفقه 52510 
باب المؤمن يموت بعرق الجبين دبببب-001010 ا ا 010 
باب منه وفي خروج نفس المؤمن والكافر 11 1 12110111 
باب ما جاء أن للموت سكرات وفي تسليم الأعضاء بعضها على بعض» وفيما 
يصير الإنسان إليه 1 1ذ[ذ1[ذ1[1[1[ز1[1[1[1[ 1[ 1 2001 


فصل » وفيه تنبيه للغافلين عن الموت 011 1[ [ز[ز[ [ز[ز[ [ [ [ [ [ 1 37111 
فصل» في شرح غريب الكلمات 1111 ااا اا ا ا ا ا ل ا ا 


الصفحة 
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الموضوع الصفحة 


فصل» وذكر فيه مقدار ألم الموت م 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 
فصل» وفيه تفاوت المخلوقات في الشعور بألم الموت 00-8 0 0 0 0 0 0 12000 
فصل» فى وصف الموت بب 000001000‏ 000 
باب النوت عفار لكل مول امه و ا ل ف اط ا الدج و و كر ا ا م 1/1 
فصل» وذكر فيه علة كفارة الموت لكل مسلم ا 00 


باب لا يموت أحد إلا وهو يحسن بالله الظن» وفي الخوف من الله تعالى 0 رون 
فصل» في بيان متى يكون حسن الظن بالله تعالى مام ال 1 
باب تلقين الميت لا له إلا الله ||[ |[ [ [ [ ز[ ز[ [  [‏ ا ا ا 1100 
فصل» في حكمة تلقين الميت لا إل إلا الله مات ا ا ا ما 
باب من حضر الميت فلا يلغو وليتكلم بخير» وكيف الدعاء للميت إذا مات» 
وفي تغميضه ا لمدمة ال مور لكاو لوووط ارا 
فصل» في التعليق على قوله كَلِْهِ: «إذا حضرتم المريض أو الميت» بردي 
باب منه وما يقال عند التغميض ا ا 
باب ما جاء أن الشيطان يحضر الميت عند موته» وجلساؤه في الدنياء وما 
يخاف من سوء الخاتمة 1 1 1[ 1 1 1 1[ ااا 0 
تقسيمات ابن القيم للعشق» ومنه ما يكون كفراً ام ا 1 
باب ما جاء في رسل الموت قبل الوفاة 00 000000000 
فصل» ذكر في حكايات في الشيب على سبيل الوعظ 00000 0 0 0 0000000 
مفهوم السلف الصالح للزهد 111 1 1 1 ا ا ااا 
مفهوم أهل السنة لكرامات الأولياء دافام قا ال ل ل الا 
كيف يتوسل إلى الله تعالى برسوله مَل ا 


باب متى تنقطع معرفة العبد من الناس» وفي التوبة وبيانهاء وفي التائب من هو 5١١‏ 
فصل» وفيه تعليق على أحاديث الباب السابق مم ومو و ل ا 5117 


شروط التوبة عاد اح العاف اماد مرو ف لعو و ا ا ا 7114 
حكم اتخاذ السُبْحة 1 
حكم الكافر إذا أسلم هل تغفر له الذنوب التي فعلها حال الكفر ولم 

يتب منها في الإسلام اا دبب00000 0 0 1 اا 0 


باب لا تخرج روح عبد مؤمن أو كافر حتى يبشر» وأنه يصعد بها 1 0 0 


ا كتاب التَّذْكرَةِ بأحوال الموتى وأمور الآخرة 
حإوروواطلطل لدط34####و9و7ب7ب7؟ب7تت ب 00 


الموضوع الصفحة 
فصل» وفيه شرح لحديث: «من أحب لقاء الله) اط لال 7 
تأويل المصنف لصفة العلو د ا ع 211 
أقوال أتمة السلف في إثبات صفة العلو 1 ذ 1[ 1 0 

باب ما جاء في تلاقي الأرواح في السماء والسؤال عن أهل الأرض» وفي 
عرقي الأعمال 00 اا 
فصل» في التعليق على أحاديث تلاقي أرواح المؤمنين 000 
باب منه و اران و يط ا لف مو ال ع الوط 211 
باب في شأن 1م 00000 0 000000 
تحقيق ابن القيم لمسألة استقرار الأرواح ما بين الموت إلى يوم القيامة .. 775 7717 
فصل» وفيه وصف لقبض نفس الكافر 00101 اا 
باب في كيفية التوفي للموتى» واختلاف أحوالهم في ذلك 0011 0000000 
» في الجمع بين آيات الباب 1 
باب ما جاء في صفة مالك الموت عند قبض روح المؤمن والكافر ا 041 
فصلء» وفيه ذكر رؤية ملك الموت على صورتين 00 ا 
باب ما جاء أن ملك الموت هو القابض لأرواح الخلق 0 0000 
تعليق على مصطلح الحقيقة والمجاز ال ااا 000 
باب ما جاء في سبب قبض ملك الموت أرواح الخلق 0 0 00000 
باب ما جاء أن الروح إذا قبض تبعه البصر ل 1117 
باب ما جاء في تزاور الأموات في قبورهم واستحسان الكفن لاساو ل 
باب الإسراع بالجنازة وكلامها 1 1 ز1 1 1 ا 0 
فصل» وفيه بيان معنى الإسراع بالجنازة ار 
باب بسط الثوب على القبر عند الدفن اك 
فصل» وفيه اختلاف العلماء في مسألة بسط الثوب على القبر عند الدفن 0 روف 
باب ما جاء في قراءة القرآن عند القبر حالة الدفن 00000 00 
تحقيق شيخ الإسلام .ابن تيمية في مسألة القراءة عند القبر ا 
تحقيق شيخ الإسلام ابن تيمية في مسألة إهداء ثواب القرآن للغير ...... لالا١‏ - 7178 
عدم انتفاع الموتى بسماع القرآن ا ااا 


تحقيق شيخ الإسلام ابن تيمية في مسألة انتفاع الميت بالعبادات البدنية 13 


كتاب التّذْكِرَةٍ بأحوال الموتى وأمور الآخرة 61 [19ه1] 


باب يدفن العبد فى الأرض التى خلق منها الو اد فووا كالم 1 
فصل» وفيه التبقظ للموت والاسعداة له مام ا 1 
باب ما جاء أن كل عبد يذر عليه من تراب حفرته 0000 
باب ما يتبع الميت إلى قبره وبعد موته وما يبقى معه فيه انم حو 
باب ما جاء في هول المطلع 0 00 
باب ما جاء أن القبر أول منازل الآخر 07 0 0000000 
فصل» فى معنى القبر وأول من سنه ااا 
ا 1 اختيار البقعة للدفن لوال سا ماك بأباود باب سا ل لطا 0 
فصلء بن أن البقاع لا تقدس أحداً ا ا 1111 
فصلء وفيه تأويلات أهل العلم لإقدام موسى تق على ضرب ملك الموت #١١‏ 
باب يختار للميت قوم صالحون يدفن معهم و و ل و 6 
فصل» وفيه استحباب الدفن بجوار قبور الصالحين 111 1 001 
باب ما جاء في كلام القبر كل يوم وكلامه للعبد إذا وضع فيه 0ن 
باب ما جاء فى ضغطة القبر على صاحبه وأن كان صالحا اا 
باب منه وما عاد ان المي رمذت بكاء أمله رهم موقن الناتن له 0 
فصل» وفيه كلام العلماء في تعذيب الميت ببكاء الحي عليه 0 0000 
باب ما ينجى من ضغطة القبر وفتنته 000 0 ااا ا 
باب ما يقال عند وضع الميت في قبره وفي اللحد في القبر 00000 
باب الوقوف عند القبر قليلاً بعد الدفن والدعاء بالتثبيت له مو ا 
فصل» في استحباب الوقوف بعد الدفن والدعاء للميت ا ل 101 


فصلء النهى عن أمور من عمل الجاهلية بعد الموت 1 0 انا 
فصل » وفيه النهي عن لطم الخدود وشق الجيوب 00 1 1 1 ا 


باب ما جاء في تلقين الميت بعد موته شهادة الإخلاص في لحده 00 ادن 
باب في نسيان أهل الميت ميتهم وفي الأمل والغفلة 0 
باب في رحمة الله تعالى بعبده إذا دخل في قبره 007 اال 00 
متى يرتفع ملك الموت عن العبد وبيان قوله تعالى: #وجاءت كل نفس 
معها سائق وشهيد#» وقوله تعالى: #لتركبن طبق عن طبق» 0 


باب فى سؤال الملكين للعبد وفى التعوذ من عذاب القبر وعذاب النار “1 


007 : كتاب التَّذّكِرَةٍ بأحوال الموتى وأمور الآخرة 
حلل مولت كج 7 بل77 7 ج777 


الموضوع 


فصل » وفيه ما يلقاه الميت فى قبره ز 2 1 0 
فصل » في سوال الملكين للعبد 0 0 
باب ذكر حديث البراء المشهور الجامع لأحوال الموتى عند قبض أرواحهم 


وفي قبورهم ااا ااا ااا اا ااا ااا ا ااا ا ا ااا 0غ 
ستة فصول فى الرد على الملحدة الذين ينكرون عذاب القبر 0 


باب ما جاء فى صفة الملكين صلوات الله عليهما وصفة سؤالهما ا 
فصل»ء و قوله كَكِة: «أتاك فتانا القبر منكر ونكير» 110109 
فصلء. كيف يخاطب الملكان جميع الموتى وهو مختلفو الأماكن 252 

تأويل المصنف لحديث ذبح الموت الم و و 0 

باب اختلاف الآثار في سعة القبر على المؤمنين بالنسبة إلى أعمالهم 232 

باب ما جاء في عذاب القبر وأنه حق وفي اختلاف عذاب الكافرين في قبورهم 
وضيقها عليهم تاروبس ار اد ا وو اجا سد جاح اس 


فصل2 في دفع التعارض عن بعض أحاديث الباب السابق 111111111 
باب مله فى عذاب الكافر فى قبره مومفموو وو موومووموووممممممةممموم مو وموم ممم ممم مه 6و 6زم ممم ملقم م مية 


باب ما يكون في عذاب القبر واختلاف أحوال العصاة بحسب معاصيهم 8 
فصلء في التعليق على أحاديث الباب السابق 2193700006 


باب ما جاء في بشرى المؤمن في قبره 0 
باب ما جاء فى التعوذ من عذاب القبر وفتنته 0000 
باب ما جاء أن البهائم تسمع عذاب القبر 0 

فصلء في الحكمة من عدم سماع أصوات المعذبين في قبورهم 200 
باب ما جاء أن الميت يسمع ما يقال 0 

فصل» في دفع تعارض: بعض آيات الباب السابق 0 2371700ظ2ظ2”2( 
باب قوله تعالى: #يثبت الله الذين آمنوا» 01100000ظ1ظط1«ك/ 


كتاب التَّذْكِرَةٍ بأحوال الموتى وأمور الآخرة 0 لقنن 


ووفوووءوءءووءوء مره 


وثثممءممممووووو نوه 


١ثممممءموموووو‏ وو 


وفمموممةرمومووميةه 


و6فوووء و66 


ومدمءممموووووووة 


ووموومممءموموووةه 


200 


موممءوممةوووووووة 


وووفوووووووووووووه 


وعءمممءوءمممنوءءيوءوةن 


ومعموووموودوةووءوووه 


ومومومووموووةءوووة 


الموضوع 
فصل» في بيان قوله ككِ: «من مات مريضاً مات شهيداً» 0 
باب مله 131101011010 
باب ما جاء أن الميت يعرض عليه مقعده بالغداة والعشي ك5 
فصل» في بيان قوله كه «عرض عليه مقعده) 0 
باب ما جاء أن أرواح الشهداء في الجنة دون أرواح غيرهم 00 
فصل» وفيه خمس اعتراضات 00 
فصل» في الجمع بين بعض الأحاديث المتعلقة بأرواح المؤمنين 
باب كم الشهداء ولم سمي شهيداً ومعنى الشهادة 000 
فصل» في شرح غريب كلمات الباب السابق 117000 
باب ا ل ا 
باب ما جاء أن الإنسان يبلى ويأكله التراب إلا عجب الذنب 0 
فصل» في بيان عجب الذنب ا ا 11 
باب لا تأكل الأرض أجساد الأنبياء ولا الشهدء وأنهم أحياء 0 
باب ما جاء في انقراض هذا الخلق وذكر والصعق وكم بين النفختين وذكر 
بعث البشر والنار 118 
فصل» في شرح غريب الكلمات ااا ا 
باب في قوله تعالى: #ونفخ في الصور فصعق من في السموات ومن في 
الأرض إلا من شاء الله» 0 00 ش52 
فصل» فى بيان المستثنى من الصعق و 
فصل» في بيان قوله يَكِةِّ: «ومن قال أنا خير من يونس» 0-6 
باب يفنى العباد ويبقى الملك لله وحده 21010000 
فصل» في التعليق على الباب السابق 211111 
فصلء» في بيان ما أشكل من الحديث من ذكر اليد والأصابع .... 
تأويل المصنف لصفتي اليد والأصابع والرد عليه 0 
باب البرزخ ا 00000 55**(ظ( 


باب ذكر النفخ الثاني للبعث في الصور وكيفية البعث وبيانه وأول من تنشق عنه 
الأرض وأول من يحيى من الخلق وبيان السن الذي يخرجون عليه من 
قبورهم وفي لسانهم وبيان قوله تعالى: #وألقت ما فيها وتخلت» 1 


الصفحة 
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الموضوع الصفحة 
فصل» في بيان الصور والنفخ فيه 1 1 ز 1 1 1 ا 
فصل» في الرد على من خالف في فهم معنى الصور 000 0 0 00 0 0 0 1000 
فصل» في الجمع بين أحاديث النفخ في الصور 0 1000 
فصل» في عدد النفخات 001111 ااا 
باب منه في صفة البعث وما آية ذلك وأول ما يخلق من الإنسان رأسه 0 
باب يبعث كل عبد على ما مات عليه ب1ب-010012 0 0 
باب بعث النبى كَلللْهِ من قبره 7ب00012 0 0 
الع باعاة فى حك الأياء والليالي ويوم الجمعة 000 اا 
باب ما جاء أن العبد إذا قام من قبره يتلقاه المكان اللذان كانا معه في الدنيا وعمله 0٠٠‏ 
باب أين يكون الناس #يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات» الم اده 
فصل» في التعليق على الباب السابق مو عع ل اا ا ا 0101 
باب أمور تكون قبل السّاعة 11 ذ[ ذ[ز1 1 1[ 1  [‏ ا ا ا 


باب بيان الحشر إلى الموقف كيف هو وفي أول أرض المحشر وقوله تعالى: 


#واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب» ااا 
باب في الجمع بين آيات وردت في الكتاب في الحشر ظاهرها التعارض لاله 
باب ما جاء في حشر الناس إلى الله ون حفاة عراة غرلًا وفي أول من يكسى 
منهم» وفي أول ما يتكلم من الإنسان 12121211 1 ااا 
فصل2 في شرح غريب كلمات الياب ونا ا ال م قا و ا لا 1ط 2 0011 
فصل» في الحكمة من تقديم إبراهيم ل بالكسوة 0 
باب منه وبيان قوله تعالى: #لكل امرئ منهم يومئذٍ شأن يغنيه© 618 
فصل ا الل ةل لطم اط ل ا ا 07711 
باب 0 ل 


باب قول النبي كل من سره أن ينظر إلى يوم القيامة فليقرأ: 9إذا الشمس 
كورت» و9إإذا السماء انفطرت» و#إذا السماء انشقت* وفي أسماء يوم 
القيامة 78 هط« 1 1[ 1 1 1 ا 0 00000 
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كتاب التَّذْكِرَةٍ بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


الموضوع الصفحة 


باب ما يلقى الناس في الموقف من الأهوال العظام والأمور الجسام الا هلاه 
فصل» في الجمع بين بعض أحاديث الباب السابق اا ا ار ا 041 
باب ما ينجي من أهوال يوم القيامة وكربها لقره 
باب 0001 ااا 0 
باب في الشفاعة العامة لنبينا يَكةٍ لأهل المحشر 1 0 
5 في بيان المراد بالشفاعة التي اختص بها نبينا كلل 0 0000000 
باب ما جاه أن هذه الشفاعة هي المقام المحمود 1 00 
فصل» فى بيان عدد فزعات الناس ع جك جد لل د ا و 1 
فصل » في اختلاف الناس في المراد بالمقام المحمود وق ماو و لوو ا 01 
فصل مط عم ع ونه ل مق لش 6ل كلح لذ تداج الوا لقن 4 للخم للا ل ان لقا الم 01 
فصل» هل وقع من الأنبياء ني بعد النبوة صغار الذنوب ماه 3 
باب 000000 0 
باب من أسعد الناس بشفاعة النبي يَلِِ يوم القيامة ا 511 


باب ما جاء في تطاير الصحف عند العرض والحساب وإعطاء الكتب باليمين 
والفمال» .ومن أولامق ياعذ كعاب من هذه الأمة يميه زفي قينية 
وقوفهم للحساب وما يقبل منهم من الأعمال ودعائهم بأسماء آبائهم. 
وبيان قوله تعالى: #يوم ندعو كل أناس بإمامهم» وفي تعظيم خلق 
الإنسان الذي يدخل الناس به النار أو الجنان وذكر القاضي العدل ومن 


نوقش عذب 0 1 
فصل» في بيان قوله تعالى: #وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه» د 
باب في قوله تعالى: #يوم تبيض وجوه وتسود وجوه» بلطي لع قو ل 1 
باب في قوله تعالى: #ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه» 59 
باب ما يسأل عنه العبد وكيفية السؤال 000000000 0 
فصل» في بيان قوله ككلِِ: «لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل» 00 
فصل» في بيان قوله كَكِنهِ: «سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم» .. 775 
باب ما جاء أن الله تعالى يكلم العبد ليس بينه ترجمان 1 1 ااا 


1 كتاب التَدْكرَةٍ بأحوال الموتى وأمور الآخرة 
فصل» في الرد على من أنكر وضع سيئات على الغير او ا ا 7 


فصل :فى الخنف على حابة اسن ماوع ناو تابس مو جاه سسا 
فصلء في قوله يَكهِ: «فيناديهم بصوت» وتأويل المصنف له وبيان الحق في 


ذلك 1000007 
فصل» في بيان حشر البهائم ددبببب2ب00001 0 اا 
فصل 00 ا 
باب امم اما وول مه لم أ م وه م ل لل لو ع وا ا ا ا ا 51 
باب في إرضاء الله تعالى الخصم يوم القيامة ال وو ل ام 1 
فصل ااا 00000 
باب أول ما يحاسب أمة محمد َل 0 0 
باب أول ما يسأل عنه الصلاة» وأول ما يقضى بين الناس الدماء» وأول من 
يدعى للخصومة خ ‏ و ا الو الوط اام 6ق فا ل مو طلا ناحو الوم ا 1 11117 
فصل 000 0 1 0 
باب منه اا ااا 111111110300500 
باب منه اا اذ[ [ 1 0خ 
باب ما جاء في شهادة أركان الكافر والمنافق عليهما ولقائهما الله كي ل ل 
فصل. في بيان قوله ككلِ: «فأول ما يتكلم من الإنسان فخذه» 0ه 
فصل» في بيان بعض غريب الكلمات 1 1 001 


باب ما جاء في شهادة الأرض والليالي والأيام بما عمل. فيها وعليهاء وفي 
شهادة المال على صاحبه وقوله تعالى: #وجاءت كل نفس معها سائق 


وشهيد» ا ا و ا 10 
باب لا يشهد عبد على شهادة في الدنيا إلا شهد به يوم القيامة 10000000 
باب ما جاء فى سؤال الله تعالى الأنبياء وفى شهادة هذه الأمة للأنبياء على 

أممهم ا ا ا الو عالق اللو الما م ا اال ل و ايا 
باب ما جاء فى الشهداء عند الحساب اي 2 2 1 2 12 2 2 2 2 2< 2< 2ز 2 ا 


باب ما جاء فى شهادة النبى كلَِةِ على أمته ااا 


كتاب التَذْكِرَةٍ بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


الموضوع الصفحة 
فصل» في الجمع بين بعض الأحاديث ا ل 

باب ما جاء في عقوبة مانع الزكاة وفضيحة الغادر والغال في الموقف وقت 
الحساب ا 00000010107 0 ااا 
فصلء. في قوله تعالى: #ومن يغلل يأت بما غل يوم القيامة# م سي 1 
فصل» فى بيان أن فى الآخرة ألوية ام ا وا امي ا لق 
فصل فى بيان قوله ككلله: «هذه غدرة فلان» ل اه 
فصلء ك0 بيان قوله يكل : «فيكوى بها جنبه» ا ااا 00 
فصل» في يان قوله تعالى: #في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة# ام 

باب منه وذكر الولاة كد يع او امالك مارت خا وو 1 


باب ما جاء فى حوض النبى كله فى الموقف وسعته وكثرة أوانيه وذكر أركانه 
ومن عليها ا 1 


فصل» في بيان اختلاف تحديدات الحوض ليست اضطراباً ومو اجا 
باب فقراء المهاجرين أول الناس وروداً الحوض على النبي كلل ا سس ا 
باب ذكر من يطرد عن الحوض ا ا 100000( 
فصل بلا وبل ادم ما ا او او ا ا 
نا الجاع أذ لكل تن حرفا ا ا 1 
ناميا ها كادفي مكراد لزي أعطته النبى ككل فى الجنة 1 0 
أبواب العا انا عاداق الكيدات ولق امح اط ا يي 118 
باب منه وبيان كيفية الميزان وووك لأ عمال دوو تفين لاعن حاجة الا 
فصل» في بيان أن الميزان حق 0 0000( 
فصلء في ما يوزن من الكافر لعب وه 01 لط اوإق وطف واف للم و 11 
فصل» في ما يوزن في الميزان 100101202121011( 
فصل»2 في طبقات الناس في الآخرة ا 1 
فصل ا ا ال واج م كوو سا ا سد ا و را 
فصل» في بيان حديث البطاقة 0 ز[ز[ز[ز[ |[ [ [ 0 070 1غ 
باب منه ااا ااام 111110101ك 
باب منه وذكر أصحاب الأعراف 001012121 110 


فصلء, فى ألفاظ الميزان م اص ري 5 لا 
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فصلء» في بيان أهل الأعراف مدا مقن وان الا الما الوا لس كد لاا 
باب إذا كان يوم القيامة تتبع كل أمة ما كانت تعبد فإذا بقي في هذه الأمة 
منافقوها امتحنوا وضرب الصراط ل ا ا 
فصل ااا ااا 00 
فصل» في بيان قوله كذ «لا تضارون» ب 0010101203 0 0 اااا00 
تأويل المصنف لصفة الساق» والرد على تلك التأويللات 7 


باب كيفية الجواز على الصراط وصفته من يحبس عليه ويزل وفي شفقة 
النبى تكد على أمته عند ذلك» وفى ذكر القناطر قبله والسؤال عليهاء وبيان 


قوله تعالى: #وإن منكم إلا واردها» م ال ل 1 ا اق ل 61 

فصل» في دقة الصراط ا ا ا ل 

فصل» في بيان معنى الورود المذكور في القرآن 0 
باب ما جاء في شعار المؤمنين على الصراط ا 
باب فيمن لا يؤقف على الصراط طرفة عين اط ولع وق ونم 7507 
باب منه 00 0 0 0 
باب ثلاثة مواطن لا يخطئها النبي كله لعظم الأمر فيها وشدته ا 17 
باب في تلقي الملائكة للأنبياء عليهم الصلاة والسلام وأممهم بعد الصراط 

وفي هلاك أعدائهم 00005 0 ااا 
باب ذكر الصراط الثاني وهو القنطرة التي بين الجنة والنار 0 00 

فصل» في معنى (يخلص المؤمنون من النار) 0 
باب من دخل النار من الموحدين مات واحترق ثم يخرجون بالشفاعة ا اانا 


باب فى الشفعاء وذكر الجهنميين 00 2 2 2 1 1 ا 


كتاب التَّدْكِرَةٍِ بأحوال الموتى وأمور الآخرة 5590 


الموضوع 


فصل »2 فى زيادة الإيمان ونقصانه ل انق ام طق قو الا ك0 
فصل 0 ا ا اا 0 


فصلء كيف يشفع القرآن والصيام 11[ 1 11001و 
باب يعرف المشفوع فيهم بأثر السجود وبياض الوجوه 5 ه152 
فصلء في بيان أن أهل الكبائر من الموحدين لا يسود وجوههم 0 


فصل» في استشكال المصنف لقوله تعالى: #سنفرع لكم أيها الثقلان» 


باب ما يرجى من رحمة الله تعالى ومغفرته وعفوه يوم القيامة لك ل م 
باب منه وفي أول ما يقول الله تعالى للمؤمنين وأول ما يقولون له 20 
باب مو د لقالا وت دونب لعا القن المع اعد م امه وه لمن سق فو لعا عه ال واه قله 


فصل فى بيان غريب كلمات الباب 00 
باب احتجاج الجنة والنار وصفة أهلهما 0 
فصلء في محاجة الجنة والنار ال ا 


باب منه فى صفة أهل الجنة؛ وأهل النارء وفي شرار الناس من هم 521 


باب ما جاء في أكثر أهل الجنة وأكثر أهل النار 01000000 
فصل. فى بيان سبب قلة النساء فى الجنة م الوذه اق ا 06 


باب وممف ممم ممم رمو ةم ووو ممم موا ااا درون 


فصل» في بيان صاحب المكس 2 


22232000 


32232200 


3221320 


3222100 


32211202 


وموووة 


00-0920000 


لمققنة 


مععولة 


الصفحة 


1674 كتاب التَّذْكِرَةِ بأحوال الموتى وأمور الآخرة 
ل 00 004 صصص ساسم امام السام لمات 


الموضوع ٠‏ الصفحة 
باب ما جاء في أول من تسعر بهم جنهم 0 
باب فيمن يدخل الجنة بغير حساب 11 00 
فصل» في أن من استرقى واكتوى قد يكون من السبعين ألفاً 0 
باب منه 312111111101000 6م 
باب منه 7 1 0 لقط لاطا اط لوقعم الل و “817171 
باب منه 100 0 1 ااا 0 
انه برد 0 0 
فصل 00 0 
باب أمة محمد كَليِ شطر أهل الجنة وأكثر 00 | | |[ |[ ز [ز[ز [ز [ز ز ز ز 0 000 
فصل» فى بيان بعث النار 00 1 1 1 1 1 1 00 
* أبواب جنهم وما جاء فيها وفي أهلها وأسمائها أجارنا الله منها نر 
باب ما جاء أن النار لما خلقت فزعت الملائكة حتى طارت أفئدتها ل 
باب ما جاء في البكاء عند ذكر النار والخوف منها 207 2 
باتك ما جاع نمق سال الله التعنة ,رابجا ريه عن النان 100 
ناب 11 1 ا 0 
باب ما جاء في جهنم وأنها أدراك ولمن هي 0 0000000 
باب ما جاء أن جهنم تسعر كل يوم وتفتح أبوابها إلا يوم الجمعة 000 قر 
باب ما جاء في صفة أبواب جهنم وأنها سبعة وبما أعد الله فيها من العذاب ... /4١‏ 
باب منه وفي بعد أبواب جهنم بعضها من بعض وما أعد الله فيها من العذاب 0 
باب ما جاء في عظم جهنم وأزمتها وكثرة ملائكتها وفي عظم خلقهم وتفلتها 
من أيديهم وفي قمع النبي كه إياها وردها عن أهل الموقف 1 
فصل. في أن جهنم اسم لجميع النار ا ا 2 
فصل» في اختصاص النبي كَل برد النار ز1ز 0 1 ا 00 
باب منه وفي كلام جهنم وذكر أزواجهاء وأنه لا يجوزها إلا من عنده جواز ... 66٠‏ 
با ما جاء أن التسعة عشر خزنة جهنم ماد ا ام وان مطحي او 1 1 
باب ما جاء في سعة جهنم وعظم سرادقها وبيان قوله تعالى: #وإذا ألقوا منها 
مكاناً ضيقاً مقرنين » مو ا ا 1 


باب ما جاء أن جهنم في الأرض وأن البحر طبقها 3 ا 00 


كتاب التَّذْكِرَةٍ بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


الموضوع الصفحة 
باب في قوله تعالى: #وإذ البحار سجرت# وما جاء أن الشمس والقمر 
يقذفان فى النار 1 ا ا ل 
فصل ا ١‏ اي مايا0 ااا ل 
باب ما جاء في صفة جهنم وحرها وشدة عذابها 2 2 2 2 1 1 1 1 1 اا 
فصل» في شدة حر النار 00 اا 
باب منه وما جاء في شكوى النار وكلامها وبعد قعرها وأهوالها وفي قدر 
الحجر الذي يرمى به فيها دبببببجِ0000002 0 0 ااا 
فصل» في شكوى النار ااا 0 
باب ما جاء في مقامع أهل النار وسلاسلهم وأغلالهم وأنكالهم ار 
باب منه وما جاء في كيفية دخول أهل النار النار 0 0 
باب منه في رفع لهب النار أهل النار حتى يشرفوا على أهل الجنة 004 


باب ما جاء أن في جهلم ال وخنادق وأودية وسار وصهاريج 20 
وآباراً وعالا وتنانير كوا 0 ويحيو ! وقصوراً وأرحاء ونواعير 


وحيات» وفي وعيد من شرب الخمر ددببٍ 00‏ 0 0 
باب منه وبيان قوله تعالى: #إفلا اقتحم العقبة# وفي ساحل جهنم ووعيد من 
يؤذي المؤمنين 11 1 1 1[ 1 1[ 1 ا ال 
باب ما جاء في قوله تعالى: #وقودها الناس والحجارة» 1 
باب تعظيم جسد الكافر وأعضائه بحسب اختلاف كفره وتوزيع العذاب على 
العاصي المؤمن بحسب أعمال الأعضاء ااا 0 
فصل ااا 
باب منه 0000011 اا 000 0 ا 0 
باب ما جاء في شدة عذاب أهل المعاصي وأذيتهم أهل النار بذلك ابن لير 
باب منه وفي عذاب من عذب الناس في الدنيا 0 0000000 
باب في عذاب من أمر بالمعروف ولم يأته ونهى عن المنكر وأتاه وذكر 
الخطباء وفيمن خالف قوله فعله وفي أعوان الظلمة كلاب النار 0 
فصل 0 
فصل ماو اط اق امسلا قط قاروا ال ا فد الو وا لاطا وو اا 241 


كتاب التَّدْكِرَةِ بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


الموضوع الصفحة 
باب ما جاء في طعام أهل النار وشرابهم ولباسهم اا 0 
باب منه وما جاء أن أهل النار يجوعون ويعطشون وفي دعائهم وإجابتهم ل الاقم 
باب ما جاء في بكاء أهل النار ومن أدناهم عذاباً فيها اماع و لالط لاماي ل 91811 
باب لكل مسلم فداء من النار من الكفار 00 
فصل ساي 1 مط را وكاب انا لتو نوا ماماو ا و ا 9 
باب في قوله تعالى: #وتقول هل من مزيد» 1 1 1[ 1 1[ 000000 
باب ذكر آخر من يخرج من النار وآخر من يدخل الجنة وفي تعيينه وتعيين 
قبيلته واسمه 100008 10 0 
فصل ا لو 0 ا اللا و ا له ا ا 114 ا اه 


حنان يا منان» وبيان قوله تعالى: #إنها عليهم مؤصدة * في عمد ممددة# 
وفي أحوال أهل النار 10 1 1 1 0 


باب في الاستهزاء بأهل النار وبيان قوله تعالى: #فاليوم الذين آمنوا من 
الكفار يضحكون #* على الأرائك ينظرون # هل ثوب الكفار ما كانوا 


يفعلون» 0000109 0 00 
باب منه 000000 0 0 1 1 1 121 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ا 
باب اا ااا ً000002011 0 0 0 اا 
باب ما جاء في ميراث أهل الجنة منازل أهل النار 010000 0 0000 
باب ما جاء في خلود أهل الدارين وذبح الموت على الصراط ومن يذبحه 474 

فصل انو قم تالاه لا اوا قف وو بالم و 3 

. فصل 00 0 
* أبواب الجنة وما جاء فيها وفي صفتها ونعيمها م ا 9 
باب منه وهل تَفْضْلُ جنّةٌ جِنّة 00101 اا 

فصل ا 11 1 1 1[ 1 1[ 1 1 1 1 ذا 
باب صفة أهل الجنة في الدنيا اا 
باب صفة الجنة ونعيمها وما أعد الله تعالى لأهلها فيها 00001 0000000 


باب ما جاء فى أنهار الجنة وجبالها وما فى الدنيا منها 11 1 1 ا 0 


كتاب التَّذْكرَةٍ بأحوال الموتى وأمور الآخرة ٠ش‏ 
ب التذكرّة بأحوال الموتى وأمور الآخرة ١أمه١‏ 
الموضوع فواحتد 


باب منه وما جاء في رفع هذه الأنهار آخر الزمان عند خروج يأجوج ومأجوج 


باب من أين تفجر أنهار الجنة 000 ااا 
باب ما جاء أن الخمر شراب أهل الجنة ومن شربه في الدنيا لم يشربه في 
الآخرة وفي لباس أهل الجنة وآنيتهم 000 0 0 100000000 
فصل ل مل 1 لما االو اق ا ال اا م ا 3 
باب ما جاء فى أشجار الجنة وثمارها وما يشبه ثمر الجنة في الدنيا 55:56 
باب فى ل الجنة 0 ااا 0 
انتم جاخ إن اس النعنة ونج رما ادق هن انه لعل «رع ينها 0000 
باب ليس فى الجنة شجرة إلا وساقها من ذهب اا 
ناميا ادق ليل الي وثمرها 0018 0 0 ااا 
باب في الزرع في الجنة ا ل 981 
باب ما جاء في أبواب الجنة وكم هي؟ ولمن هي؟ وفي تسميتها وسعتها رد 
فصل فى بيان المراد بقوله يكَللِيِ:ْ «من أنفق زوجين في سبيل الله» ل 46/4 
باب 0 ل ا ا ل 464 
باب اااا 10 1 1[ 1[ 1[ [ 1[ 1 [ [ [ [ ز [ ا ااا 
باب ما جاء في درج الجنة وما يحصلها للمؤمن 1 0 ا 
فصلء في بيان حملة القرآن وشا اد لحارلاب 40117 
نان اماعاء في قرف اللجلة لمن هي 001001 ا 
فصلء في اختلاف علو الغرف في الجنة 1311[ ز[  [‏ [[ [ [ [ [ [ 000 
باب منه و الوا اا ام طول وا له ع ال وأو و ل ل ل ا ا 1 60 له 01 ولق ل ا ا 810/7 
باب ما جاء في قصور أهل الجنة ودورها وبيوتها وبم ينال ذلك المؤمن 0الن 
باب في قوله تعالى: #وفرش مرفوعة» امسا او ولو ع ا 8171 
باب ما جاء في يام الجنة وأسواقها وتعارف أهل الجنة وعبادتهم فيها اناد 
باب لا يدخل الجنة إلا بجواز 3 
باب أول الناس يسبق إلى الجنة الفقراء اذ[ 1[ 1[ 1 010100 


فصلء. فى بيان أن الفقراء مختلفو الحال 000101110111 0 ا 


1 كتاب التَّذْكِرَةِ بأحوال الموتى وأمور الآخرة 
جإوموالسللرواك ل ا ل 


الموضوع الصفحة 
فصل 001000000 ا 
باب 0000000 0 2 0 0 ا ال 00 


باب ما جاء في صفة أهل الجنة ومراتبهم وسنهم وطولهم وشبابهم وعرفهم 
وثيابهم وأمشاطهم ومجامرهم وأزواجهم وفي لسانهم» وليس في الجنة 


عزب 01 1 1 121 1 1 ا ا 

فصل.ء في قوله كلْةِ: «لكل واحد منهم زوجتان» ار 

فصل» في قوله َك: «أمشاطهم الذهب والفضة مواق موا الم ا و9111 
باب في الحور العين وكلامهن وجواب نساء الآدميات وحسنهن وااو اه 
باب ما جاء أن الأعمال الصالحة مهور الحور العين 0 0 
باب في الحور العين ومن أي شيء خلقن وك و ا 91 
باب إذا ابتكر رجل لزاه قن الدنا كانت زوجته في الآخرة 5 
باب ما جاء أن في الجنة أكلاً وشرباً ونكاحاً حقيقة ولا قذر فيها ولا نقص 

ولا نوم لاطي ل كو وق لاك امسو لطبو رساك و وا ا 1 
باب المؤمن إذا ١‏ الولد فى الجنة كان حمله ووضعه وسنه فى ساعة 

واحدة ااا 0010010101110 ا 
باب ما جاء أن كل ما في الجنة لا يبلى ولا يفنى ولا يبيد ا ل 
باب ما جاء أن المرأة من أهل الجنة ترى زوجها من أهل الدنيا في الدنيا 4 
باب ما جاء فى طير الجنة وخيلها وإبلها اا ا ام ال ا 1 
باب منه وما جاء أن الحناء سيد ريحان الجنة وأن الجنة حفت بالريحان ا ا 
باب ما جاء أن الشاة والمعزى من دواب الجنة ا و الوم ال لوو ا 
يهنا جاع أن نجه ريضا وريه كلما 1 1 1 1[ 1 1[ز[ز1ز1[1[ ز[ز[ز[ [ [ 00 
باب ما جاء إن في الجنة قيعاناً وأن غراسها سبحان الله والحمد لله 1 
باب ما جاء أن الذكر نفقة بناء الجنة 000001 0 0 
باب ما جاء لأدنى أهل الجنة منزلة وأعلاهم ببب0001000 0 0 
باب رضوان الله تعالى لأهل الجنة أفضل من الجنة 114 0000000 
باس رؤية أهل الجنة لله تعالى أحب إليهم مما هم فيه وأقر لأعينهم 1 


كتاب التَّذْكِرَةِ بأحوال الموتى وأمور الآخرة 
م6١‏ 


الموضوع الصفحة 
فصل» فى قوله َل : «إلا رداء الكبرياء على وجهه» مز اا 0 
باب منه وفي سلام الله تعالى عليهم ا اااا 1000 0 0 0 
فصل 1[ذ1[1[ذ[ز [ز[ز[ز[ز[ ا 
باب منهء وبيان قوله تعالى: #ولدينا مزيد» 001101 0 


الجنة وأهلها 0 
باب ما جاء فى أطفال المسلمين والمشركين 1 
نانك منه رقن نرانا عن كنم ولداً ا ا الل تم الا 

فصل» في صغار أولاد المؤمنين 1 0 
باب ما جاء في نزل أهل الجنة وتحفتهم إذا دخلوها ام الح 06 

فصل 00 0 
باب ما جاء أن مفتاح الجنة لا إله إلا الله والصلا 10 00 

فصل اا ااا ب00000 0 00 
كتاب الفتن والملاحم وأشراط الساعة. أول أبواب الفتن» باب الكف عمن 

قال: لا إله إلا الله ا ا 13061 
باب ما جاء أن المؤمن حرام دمه وماله وعرضه وفي تعظيم حرمته عند الله تعالى . ٠١65.‏ 
باب ما جاء في قتل المؤمن والإعانة على ذلك 0010137 0 0 0 00 
باب إقبال الفتن ونزولها كمواقع القطر والظلل ومن أين تجيء والتحذير منها 

وفضل العبادة عندها ببب-ب00000000 0 0 

فصل» في بيان قوله يَكِِ: «ويل للعرب من شر قد اقترب» 1 

فصل في بيان المراد ب(أنهلك وفينا الصالحون) اا اام و ا 
باب في رحى الإسلام ومتى تدور لكا عوك حا الس 1 او اموا وا 1 

فصل» في تفسير حديث الباب السابق 00 
باب ما جاء أن عثمان نه لما قتل سل سيف الفتنة اا 

فصلء» فيمن قتل عثمان 5 اا 


فصل» سؤال لِمّ ترك علي وَبِه القصاص من قتلة عثمان وبْهء والجواب عليه . ٠١85‏ 
باب لا يأتى زمان إلا والذي بعده شر منه وظهور الفتن 000 


ع اه [:*16] كتاب التَّذْكِرَةٍِ بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


الموضوع 020202020202000 الصفحة 
فصل في معنى قوله كَلةْ: «يتقارب الزمان» 00 
باب ما جاء في الفرار من الفتن وكسر السلاح فيها وحكم المكره عليها 0 
باب منه وفي الأمر بلزوم البيوت عند الفتن 1 1[ 00 
فصل وات و اسك اولطاجو اسوكدم ةا افو كون الساو ا اا 
باب منه وكيف التثبت في الفتنة والاعتزال عنها وفي ذهاب الصالحين عو يي قدا 
فصلء» في بيان غريب حديث الياب 001 ااا 


باب : الأمر بتعلم كتاب الله واتباع ما فيه ولزوم جماعة المسلمين عند غلبة 
الفتن وظهورهاء وصفة دعاة آخر الزمان والأمر بالسمع والطاعة للخليفة 


وإن ضَرب الظهر وأخذ المال 1110 1 0 
فصلء» فى غريب الكلمات ال ا عد ا ا ا ا 
باب منه إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول فى النار اا 


فصل ف طن ا 1و نفد اواو ووس او 1 ل و 1111 
باب جعل الله بأس هذه الأمة بينها قال الله تعالى: #أو يلبسكم شيعاً ويذيق 
بعضكم بأس بعض * ااا 0 


باب ما يكون من الفتن وإخبار النبي كله بها 0000131 0 0 0 0 اا 0 
فصلء في قول حذيفة: قام فينا رسول الله كل مقاماً الجا ومو ا 

باب ذكر الفتنة التي تموج موج البحرء وقول النبي كَكلةِ: «هلاك أمتي على يد 
أغيلمة من سفهاء قريش» 1 ااا 
فصل 00 0 

باب في بيان مقتل الحسين نه ولا رضي عن قاتله 000000 00000 


بطلان القصة المزعومة في خداع عمرو بن العاص أبا موسى الأشعري وَ#ا ١1١77‏ 
باب ما جاء أن اللسان في الفتنة أشد من وقع السيف لاحي اموا و لد 111 


باب الأمر بالصبر عند الفتن وتسليم النفس للقتل عندها والسعيد من جُتْبها ...... ١1‏ 


فصل» في شرح غريب الكلمات ز 1 00 
فصل» في شرح قول ابن مسعود يه: كن كالجمل الأورق ا 


فصلء. في بيان أمر النبي كك أبا ذر دنه بلزوم البيت 1 


كتاب التَّذْكِرَةِ بأحوال الموتى وأمور الآخرة معان ١‏ 


الموضوع الصفحة 
باب ججعل في أول هذه الأمة عافيتها وفي آخرها بلاؤها 1 
فصل»ء فى اقرع كرك الكلمات ا 1 01 
باب جواز الدعاء بالموت عند الفتن وما جاء أن بطن الأرض خير من ظهرها ١١5١١.‏ 
باب أسباب المحن والفتن والبلاء 01101 ااا 
فصل. فى التحذير من فتنة المال والنساء او ل سل ل 1311 
و خا أن الطاعة سبب للرحمة والعافية ال الو لا ام او 11 
* باب الملاحمء باب أمارات الملاحم ااا 
باب ما ذكر في ملاحم الروم وتواترها وتداعي الأمم على أهل الإسلام 0 
فصلء في بيان من هم بني الأصفر ااا 0 
باب منه وبيان قوله تعالى: #حتى تضع الحرب أوزارها» ااا 
باب ما جاء في قتال الترك وصفتهم ا ل ع لاوط الو لاوج ود ا 111 
باب منه وما ذكر في البصرة والآيلة وبغداد والإسكندرية لوعو ةا لا 1111 
فصل» في شرح غريب الكلمات ببب000001 0 0 0 0 ااا 
باب سياق الترك للمسلمين وسياقة المسلمين لهم 1 
فصلء» في شرح الغريب قدا ا د و 11171 
فصل اي 0000101000 0000 
باب موا ات واي لقعو وال لدو مانام سواه ليه كاه ار ولام ارك لدف موقا الل ا ا 11 1ه 1211/0 
باب ما جاء في فضل الشام وأنه معقل الملاحم 001 اا 
باب ما جاء أن الملاحم إذا وقعت بعث الله جيشا يؤيد به الدين انا 
باب ما جاء في المدينة ومكة وخرابهما 1 1 1 ز 1 ا 00 
فصل 00101 0 000 
فصلء في بيان قوله يَكْهِ: «من أراد أهل المدينة بسوء» 11[ 1[ 000011 
فصل. في بيان قوله يلْهُ: «تتركون المدينة») لاط ا ع لو 11 
فصلء في بيان قوله يَكلهِ: «يبايع لرجل بين الركن والمقام» 0 0000000 
باب في الخليفة الكائن في آخر الزمان المسمى بالمهدي وعلامة خروجه ١184‏ 
فصل2 في شرح الغريب 1ذ[1[1[1 1[ 001 


الذي يخسف به مم أن عساوو مل اتج اللو ا وام لق اماو كع وو ا 11 


6 كتاب التَّذْكِرَةِ بأحوال الموتى وأمور الآخرة 
حلممو الخلبل ل ل سش٠+_7خ/ل7#ج777/77‏ 77 


الموضوع الصفحة 
فصل» في بيان قوله كَِة: «ليس لهم منعة» ا 

باب منه آخر في المهدي وذكر من يوطئ له ملكه 011 1 000000 ا 

باب منه آخر في المهدي وصفته واسمه وعطائه ومكثه وأنه يخرج مع 
عيسى ذه فيساعده على قتل الدجّال 0000 0 0000 


باب منه في المهدي ومن أين يخرجء» وفي علامة خروجه» وأنه يبايع مرتين 


ويقاتل السفياني ويقتله 00 
باب ما جاء أن المهدي يملك جبل الديلم والقسطنطينة ويستفتح رومية 
وأنطاكية وكنيسة الذهب وبيان قوله تعالى: #فإذا جاء وعد أولاهما» ١37‏ 
باب ما جاء في فتح قسطنطينة ومن أين تفتح وفتحها علامة خروج الدجال 
ونزول عيسى 8د وقتله إياه 1515[ 111[ ز[ 1[ ذا 
باب أشراط الساعة وعلاماتها 110101 1 1 00 
فصل» فى الحكمة من أشراط الساعة ا ا 1117 
باب قول النبي يكله: «بعثت أنا والساعة كهاتين» اا 
فصل اا 
باب أمور تكون بين يدي الساعة 1ج 00020212121 0 0 ا 
فصل ا ااا 
فصل» فى ظهور أكثر علامات الساعة ااا 
باب منه 000 اا 
فصل» فى بيان قوله كله : «حول ذي الخلصة» 001 0 ا اا 
باب د 0000201 ااا 
باب مئنه اا 1 1 1 1 1 1[ ا 
فصل» في بيان قوله كَكلِ: «ويّرى الرجل الواحد تتبعه أربعون امرأة» 1 
باب كيف يقبض العلم واو و 17 
باب ما جاء أن الأرض تخرج ما في جوفها من الكنوز والأموال 1 


كتاب التَّدْكِرَةِ بأحوال الموتى وأمور الآخرة 
١ 6‏ 


الموضوع الصفحة 
فصل 00000000000 0 
باب إذا فعلت هذه الآمة خمس عشرة خصلة حل بها البلاء م م الال 1 
باب منه عع للم رو ألو وو لقال وتو الما سو لمكاو وم لعل ا واه لوالو ا 11 
باب مئه ماف انق حم ارام وا عم الامو لعل ف ل عق د له عع 40 041 1 4 تلط ل ل ا ل 17708711 
باب منه آخر 00000000 ااا 
باب منه ا 
باب في رفع الأمانة والإيمان من القلوب 0 ااا 0 
فصل» في بيان غريب الكلمات 1 
باب في ذهاب العلم ورفعه وما جاء أن الخشوع والفرائض أول علم يرفع من 
الناس م ا ا 1 
باب في دروس الإسلام وذهاب القرآن 0101 0 0 0000 
باب العشر آيات التي تكون قبل الساعة وبيان قوله تعالى: #اقتربت الساعة 
وانشق القمر» 0000000000 ا 0 
فصل 0 ا 
باب في الآيات بعد المائتين ل ا 0 
باب فيمن يخسف به أو يمسخ و مو الس ال مو ا ل 1 
باب ذكر الدجال وصفته وبعثه ومن أين يخرج وما علامة خروجه وما معه إذا 
خرج وما ينجي منه وأنه يبرئ الأكمه والأبرص ويحبي الموتى 000000 
فصل 0 1 1 1 1 1[ 1 1 1 1 1 1 1 اا 
فصلء في الإيمان بخروج الدجال 1 1 1 اا 
باب ما يمنع الدجال أن يدخله من البلاد إذا خرج 0 ااا 


باب منه وما جاء أن الدجال إذا خرج زعم أنه الله ويحصر المؤمنين في بيت 
المقدس وذكر من اتبعه وكفر به 1 0 ااا 0 

باب منه وفي عظم خلق الدجال وعظم فتنته وسبب خروجه وصفة حماره 
وسعة خطوه وفي حصره المسلمين في جبال الدخان» وكم يمكث في 
الأرض» وفي نزول عيسى عليه الصلاة والسلام وقت السحر لقتل 
الدجال ومن اتبعه ااا 1 1 اا 


ل كتاب التَّذّكِرَةٍ بأحوال الموتى وأمور الآخرة 
جزلرمواالللل سشء#ل#لج7##7#ج7ج 7/7 7 يي 
الموضوع الصفحة 


باب في خروج الدجال وما يجيء به من الفتن والشبهات» وسرعة سيره في 
الأرض وكم يمكث فيهاء وفي نزول عيسى بن مريم 0 وبعثهء» وكم 
يكون في الأرض يومئذٍ من الصلحاءء وفي قتله الدجال واليهودء وخروج 
يأجوج ومأجوج وموتهم. وفي حج عيسى وتزوجيه ومكثه في الأرض» 


وأين يدفن إذا مات ككل 000010 ااا 
فصل » في إبطال قول من زعم أن بنزول عيسى 1 يرتفع التكليف 00000 
فصل» في الحكمة من نزول عيسى ظكه في آخر الزمان ع ا 
فصلء في معاني لفظ كلمة المسيح م ا ا ا 
فصل» في بيان غريب الكلمات 0000011 0 0 ااا 


باب ما جاء أن حواري عيسى 42 إذا نزل: أصحاب الكهف وفي حجهم معه ١7١5‏ 
باب ما جاء أن عيسى إذ نزل يجد في أمة محمد صلى الله عليهما وسلم خلفاً 


عن حواريه ا اا وك قفا اه لم لم و ل قم م صو مدو و ل و م 118 311 
باب ما جاء أن الدجال لا يضر مسلما ع ا ل 11 

فصل 8 اا ااا 
باب ما ذكر من ابن صياد الدجال واسمه صاف» سبب خروجه وصفة أبويه» 

وأنه على دين اليهود 000 1 1 1 1 1 0 ااا 

فصل» في الاختلاف في أمر ابن صياد الس اما 111 
باب في نقب يأجوج ومأجوج السدء وخروجهم وصفتهم وفي لباسهم 

وطعامهم وبيان قوله تعالى: #فإذا جاء وعد ربي جعله دكاً» اا 


باب ذكر الدابة وصفتها ومتى تخرج ومن أين تخرج وكم لها من خرجة وصفه 
خروجها وما معها إذا خرجت» وحديث الجساسة وما فيه من ذكر 
الدجال؛» قال الله تعالى: ##وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من 
الأرض تكلمهم» 1000 1 اا 


فصلء فى الأقوال في الدابة ام ا م الو ع ا ا ا ١10‏ 
فصل ا ا 110 
الراجح في أمر ابن صياد هل هو الدجال؟ 161 


ياب طلوع الشمس من مغربها وغلق باب التوبة وكم يمكث الناس بعد ذلك ١755...‏ 


كتاب التَّذْكِرَةِ بأحوال الموتى وأمور الآخرة 
202202-02-52 22 ا 9 77س 4 81 1 أت 


الموضوع الصفحة 
فصلء» فى اختلاف الروايات في أول الآيات 1 101( 
باب ما جاع خراب اللأرض والبلاد قبل الشام وده بقاء المدينة خراباً قبل 
يوم القيامة وفي علامة ذهاب الدنيا ومثالها وفي أول ما يخرب منها ١44‏ 
باب لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض: الله الله ج مت 1 
فصل ااا 1ط اا شكس وان اطول اماك مم لل ا وا 117101 
باب على من تقوم الساعة 1 1 1 1 1 1 ااا 
فصل ا اه ل ل ال ل ا 117017 
* الفهارس و رو ع ا ل داو و ب 1101 
فهرس الآيات القرآنية عسو بسكاو المي افا وق شمو ل 9/1 اا 
فهرس الأحاديث النبوية وج ا لو لاما 1 
فهرس الآثار ماطمو اعا اط افا طامط ا ل سس م 1 11619 
فهرس الأعلام ع ا اع ا 1 
فهرس الأديان والفرق وا اا ا ا اا ا 1 
فهرس الأماكن والبلدان ا 
فهرس الأشعار 110 1 ا ااا 0 
فهرس الكلمات الغريبة بببب00000 0 0 000000 
فهرس المصادر والمراجع ا 00 


فهرس الموضوعات مم وو التق خ انق واننا ةمال تلط حاطاع وله ايا م 118101 


